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فقه التمكين بين

الإيمان على مستوى الفرد (العولمة)
 الإيمان على مستوى الدولة (العالمية)

اعداد الباحثة

محاسن إدريس الهادي 

فقه التمكين بين

الإيمان على مستوى الفرد (العولمة)

الإيمان على مستوى الدولة (العالمية)
تمهيد

هذا تمهيد مختصر يعطي نبذة عن المصطلحات المتعلقة بعنوان البحث:

أولاً: الفقه: له معنيان، معنى لغوي، ومعنى إصطلاحي:

1) المعنى اللغوي فيه ثلاثة أقوال:
1- عرض للمتكلم أم لغيره. وهذا الذي عليه أئمة اللغة واستدلوا له بما ورد في القرآن الكريم مثل قوله تعالى في شأن الكفار:: (فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا) (النساء: 78)، ومثل قوله تعالى على لسان قوم شعيب عليه السلام: (ما نفقه كثيراً مما تقول) (هود: 91)، فيستفاد ويفهم من الآية الأولى أن فهم أي حديث ولو كان واضحاً سمي فقهاً، ويفهم من الآية الثانية أن قوم شعيب عليه السلام كانوا يفهمون بعض كلامه (
).
ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: (وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم) (الإسراء: 44) وقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: (واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي) (طه: 27،28).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين) (
).
2- الفقه: هو فهم غرض المتكلم من كلامه سواء كان الغرض واضحاً أم غير واضح، فلا يسمى فهم ما ليس غرضاً للمتكلم فقهاً كفهم لغة الطير مثلاً.
3- الفقه: هو فهم الأشياء الدقيقة، فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا والأرض تحتنا (
) وهذا مردود بما قاله أئمة اللغة أن الفقه هو مطلق الفهم، وامتناع قولهم فقهت السماء والأرض إنما هو من ناحية أن الفقه يتعلق بالمعاني لا بالمحسوسات، والسماء والأرض من قبيل المحسوسات.
والراجح من هذه المعاني هو المعنى الأول للفقه، الذي هو مطلق الفهم ويقال فقه بكسر القاف: أي فهم، وفقُه بالضم: صار الفقه له سجية وملكة، وفقَه بالفتح سبق غيره إلى الفهم(
). 

2) المعنى الإصطلاحي للفقه:
يراد بالفقه في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية(
).، أو هو: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية(
).

3) التطور التاريخي لكلمة (فقه):
أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبض الصحابة في الاجتهاد بعد أن توفرت فيه شروطه وبسبب ابتعادهم عن النبي صلى الله عليه سلم وتعذر مراجعتهم له حين حدوث الواقعة كمعاذ بن جبل رضي الله عنه (
) حين بعثه إلى اليمن معلماً وقاضياً، وكان الصحابة الذين يجتهدون في بعض الوقائع الخاصة يعرضون اجتهادهم على النبي صلى الله عليه وسلم بنية إقرارهم او توجييهم للصواب، ومع ذلك لم يشع إطلاق اسم الفقهاء عليهم، وإنما كانت هذه الكلمة ترد في توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة الصحابة والتابعين وكان معناها عندهم يقصد به أصحاب الفطنة والبصيرة النافذة في احكام الدين ومعاني النصوص من الكتاب والسنة ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: (نضر الله امرأً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه) (
)، فدل الحديث على تفاوت الناس في فهم معاني النصوص وما ترمي إليه عند استخلاص الأحكام منها (
).

ومن هنا يتضح أن إطلاق كلمة (الفقه) كانت تعني العلم بأحكام الدين على وجه العموم والشمول سواء كان فقه العقيدة، أو فقه التفسير، أو فقه الحديث أو فقه الفتيا في أمور العبادات، والمعاملات، فيكون المقصود (بالفقهاء) هم العلماء في أمور الدين الإسلامي جملة، أما في أوساط عهد التابعين، فقد أخذت كلمة (الفقه) مدلولاً أخص من مدلولها الأول، فلا تطلق إلا على علم الأحكام الشرعية العملية التي يتوصل العلماء إلى استنباطها من الأدلة التفصيلية، واشتهر من اشتغل بهذا الجانب (بالفقهاء) فقيل: فقه الإمام أحمد (
) وفقه الإمام الشافعي (
) وفقه الإمام مالك وفقه الإمام أبي حنيفة (
) وهكذا (
).

ثانياً: التمكين في اللغة والإصطلاح:

1- التمكين في اللغة:
مصدر الفعل (مَكُن) الذي يتكون من الحروف م، ك، ن يقال (مكنه) الله من الشئ (تمكيناً) و(أمكنه) منه بمعنى و(استمكن) الرجل من الشئ، منه بمعنى، وفلان لا (يمكنه) النهوض أي لا يقدر عليه(
).

ومن التكين المِكنَة، تقول العرب: إن بني فلان لذو مكنة من السلطان أي تمكن(
) وتسمي العرب موضع الطير مَكِنة لتمكن الطير فيه (
) والمكانة عند العرب هي المنزلة عند الملك، والجمع مكانات، لا يجمع جمع تكسير، ود مكن مكانة فهو مكين، والجمع مكناء.

والمتمكن من الأسماء: ما قبل الرفع والنصب والجر لفظاً (
).

فالتمكين في اللغة: سلطان وملك.

وقد أشار الله عز وجل في قوله تعالى عن ذي القرنين: (إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شئ سببا) (الكهف: 84).

والمعنى: أن الله مكن لهذا العبد الصالح في الأرض، فأعطاه سلطاناً قوياً، ويسر له كل الأسباب التي تدعم هذا السلطان، وأعطاه من كل شئ مما يحكم السلطان ويقويه، وكذلك الشأن في حديث القرآن الكريم، عن نبي الله يوسف بن يعقوب عليهما السلام، فقد مكن الله ليوسف في الأرض (يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، و لأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون) (سورة يوسف: 56، 57).

2- التمكين في الاصطلاح:
و السعي الجاد من أجل رجوع الأمة إلى ما كانت عليه من السلطة والنفوذ والمكانة في دنيا الناس.

وقد عرفه الشيخ الدكتور علي عبد الحليم بقوله: (هو الهدف الأكبر لكل مفردات العمل من أجل الإسلام، فالدعوة بكل مراحلها وأهدافها ووسائلها والحركة وكل ما يتصل بها من جهود وأعمال، والتنظيم، وما يستهدفه في الدعوة والحركة، والتربية بكل أبعادها وأنواعها وأهدافها ووسائلها بحيث لا يختلف على ذلك الهدف الأكبر أحد من العملين من أجل الإسلام، كل العاملين مهما اختلفت برامجهم – بشرط أن تكون هذه البرامج والخطط نابعة من القرآن الكريم والسنة المطهرة، وليس فيها شئ ما يغضب الله – لا يستطيعون أن يختلفوا في أن التمكين لدين الله في الأرض هو الهدف الأكبر في كل عمل إسلامي (
) حتى يكون سلطان الدين الإسلامي على كل دين ونظام؛ الحكم بهذا الدين على البشرية كلها، وهذا التمكين يسبقه الاستخلاف والملك والسلطان، ويعقبه أمن بعهد خوف) (
).

وعرفه الأستاذ فتحي يكن بقوله: (بلوغ حال من النصر، وامتلاك قدر من القوة، وحيازة شئ من السلطة والسلطان، وتأييد الجماهير والأنصار والأتباع، وهو لون من ألوان الترسيخ في الأرض، وعلو الشأن) (
). 

بسم الله الرحمن الرحيم 
تصميم خطة بحث بعنوان:
فقه التمكين بين الإيمان على مستوى الفرد ( العولمة ) والإيمان على مستوى الدولة ( العالمية )

المقدمة:- 

1- تمهيد:-

 تحدثنا سابقاً في البحث الذي كان بعنوان القلب بين الإعجاز العلمي والديني والذي كان بمثابة مقدمة لما نحن بصدده في هذا البحث بل ويعتمد عليه بشكل أساسي لأن البحث السابق يهتم بجانب الفرد وجانبه التكويني وهذا البحث يهتم بالجانب العملي على مستوى كل الأرض وهو التمكين في الأرض والذي لن يتم إلا بأفراد مؤهلين لقيادة التمكين وعليه نكون قد رجعنا مرة أخرى للفرد وهذا هو الرابط بين البحثين وعليه فإن أي عمل متقدُم في الفرد وتحركه في الأرض يلزمه تطور ذاتي داخلي أولاً ولكي يتم ذلك لابد من العلم قبل العمل وأول العلم هو العلم بتكوين الفرد أي مما خلق ولماذا خلق ؟ وهو ما هتم به البحث السابق ثم إن الشرائع نفسها حينما كان تنزل على الأنبياء منذ آدم عليه السلام وإلى خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزلت بتوافق تام مع تكوين العبد وأهمها القلب لذا كان لابد من دراسة هذا القلب وكيفية عمله مع الأجهزة الأخرى الظاهرة والباطنة كتمهيد لانطلاق الجوارح نحو العمل على كل الأرض أو التمكين في آخر الزمان 

ولكن الفرد بمكوناته التي خلقه الله بها يتحرك على مستويين ولكلٍ فقهه الخاص به المستوى الأول هو تحرك الفرد في محيط ضيق وهم العامة والثاني تحرك الفرد على مستوى الدولة نحو كل الأرض وهو التمكين الذي نحن بصدده 

والتمكين بهذا المعنى أصبح من الأهمية لتحقيق هذا الدين على مستوى كل الأرض وليس بلد معين وبنفس مستوى هذا الحجم كان لابد من وجود فقه خاص وضخم يهتم بهذا الشأن قال تعالى ( وعد ا الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنُن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولائك هم الفاسقون )

وإذا لاحظنا الأساس الذي قام عليه الدين وهو ربط الخلق بالخالق والعبد بالمعبود ثم وضع الشرع لتحقيق ذلك وجعل على رأس الشرع الصلاة كصلة ووسيلة لهذا الربط بين المخلوق والخالق والأرض التي سيعيش فيها والكون من حوله من مخلوقات الله لذا سميت صلاة ولذلك فإن الصلاة هي العبادة التي لا تتوقف حتى في المرض ولو تم أداءها بالأصبع فقط كما جاء في فقه الصلاة ولكن ما علاقة الصلاة بالتمكين تحديداً ؟ 

أولاً يؤدي العبد الصلاة فيرتقي بها في درجات الإيمان والإسلام والإحسان مما يؤهله ذلك لقيادة التمكين في الأرض فيؤدي ذلك لقيام الصلاة على مستوى الدولة فالأمة فكل الأرض بتعمير المساجد في كل الأرض وإعلاء راية لا إله إلا الله وهذا ما أشارت إليه آية التمكين أعلاه فقد ذكرت الصلاة بعد التمكين مباشرة وقصد بها الصلاة على مستوى الدولة وليس الفرد وهذا هو مفترق الطرق الذي أدى لتكوين هذا البحث وهو الفرق بين فقه الفرد وفقه الدولة. إذن الصلاة تبدأ من الفرد إلى كل الأرض ذكراً وتمكيناً كذلك إيتاء الزكاة الوارد في الآية أعلاه هو الزكاة على مستوى الدولة أي الجانب الاقتصادي وليس على مستوى الفرد فقط وسيظهر تفصيل وتفسير كل ذلك من خلال البحث.
كذلك نجد علاقة الصلاة بالتمكين في الإسراء نفسه الذي نزل فيه تشريع الصلاة كما يلي:-

 ( 1 ) الإسراء من حيث المعنى للألفاظ:-

الإسراء هو السير ليلاً وهنا نجد أن السير يعبر عن الآتي:-

1-حركة الجوارح

2- جانب الجهر أو العلن لأن القلب لا يظهر عمل بل الجوارح فقط 

إذن السير هو تعبير عن الحركة وقد كان الإسراء ليلاً والليل هنا يعبر عن الآتي:-

أ- السكون والهدوء أي هو زمن خاص بالسكينة لذلك فهو يعبر عن السر وليس العلن أو الجهر كما عبر السير في النقطة السابقة أعلاه 

ب- القلب أي إن الليل يعبر عن القلب لأن كليهما خفي ومستور على العكس من الجوارح والحركة للفظ السير أعلاه

 إذن الإسراء من حيث المعنى يتضمن من حيث المعنى الجمع بن السر والجهر والحركة والسكون والقلب والجوارح ورغم إن هذه المدلولات تحمل المعنى العكسي لبعضها البعض إلا أنها في ذات الوقت تم الجمع والربط بينها بشيء واحد هو الإيمان فالإيمان هو تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وبالتالي يجمع الإيمان بين السر وهو عمل القلب والجهر وهو عمل الجوارح كذلك يجمع الإيمان بين الليل والنهار من حيث الزمن ففي الليل يكون صفاء القلب والعقل والذهن وينزل فيه ألله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وفيه القيام الذي جعله الله للتقرب إليه وجعل ما يحدث في القلب ينعكس إلى الجوارح وما يحدث بالليل ينعكس في النهار وهكذا تم الجمع بين المتناقضات ليحملها الإيمان فيقود بها أهل التمكين وهم أهل الإيمان وليكون كل ذلك مضمناً في الإسراء من جانبه اللفظي ولكن أيضاً نجد في الإسراء الجانب الجغرافي من حيث الأمكنة التي تخللها الإسراء فما علاقة الجانب الجغرافي للإسراء بالتمكين ؟وللإجابة على هذا السؤال ننتقل إلى الإسراء من حيث المضمون كما يلي:-

( 2 ) الإسراء من حيث المضمون:
تم الإسراء من مكة إلى بيت المقدس وذلك يعني الآتي:-

1- مكة: نلاحظ هنا إن الإسراء كان من مكة وليس المدينة للأسباب الآتية:- 

 أ- مكة:
 هي المكان الذي تم فيه بناء الإسلام وقواعده وترسيخ العقيدة أي مرحلة فقه الفرد وليس فقه الدولة ولما كان بناء الدولة لابد له أولاً من ترتيب داخلي للبيت كان الإسراء من مكة مكان ترتيب البيت الإسلامي قبل الذهاب إلى المدينة مكان بناء الدولة وقبل الذهاب إلى القدس في هذا الإسراء فماذا تعني القدس وما علاقتها بالتمكين وفقه الدولة ؟
 ب- القدس: 
أولاً القدس جعله الله المكان الذي يوجد فيه الصراع بين اليهود والمسلمين في عهد التمكين آخر الزمان ليس هذا فحسب بل جعل الله أجُل وأعظم آياته في آخر الزمان مرتبط بهذا القدس فظهور المهدي ونزول عيسى وظهور الدجال كلها تتم أحداثها وتدور في القدس مما يدل على إن القدس هو إشارة للآتي:
 [ 1 ] إشارة لبناء الدولة حيث التمكين الذي يعبر عنه الانتصار على اليهود والدجال في القدس تحديداً أي تمكين الدين الذي ينتظره كل مسلم على مدى الأزمان والأجيال 
 [ 2 ] إشارة للتمكين بمعنى إعلاء كلمة الله ودين الإسلام على كل الأديان حيث ينزل عيسى عليه السلام فيؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه كل النصارى 
 [ 3 ] إشارة للتمكين بمعنى إنهاء الباطل ممثل في الدجال حيث يتم قتله في القدس وعن طريق عيسى النبي المؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وعليه فإن التحرك من مكة إلى القدس هو تحرك من الإسلام الأول والعهد النبوي الأول إلى القدس حيث العهد الحديث وآخر الزمان وعهد الإيمان على مستوى الدولة وكل الأرض وقمته والذي بدأ ببناء الدولة الأول في المدينة ولهذا السبب حدث في القدس ما يؤكد ذلك كما يلي:-
 ( أ ) القيام بعمل هام تحدثنا عن علاقته المباشرة بالتمكين ألا وهو الصلاة 
 ( ب ) المجموعة التي قامت بالصلاة وهم خير البشرية وصفوتها ألا وهم الأنبياء عليهم السلام 

 ( ج ) قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم لكل الأنبياء كدليل على هيمنة الإسلام على كل الأديان حيث قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة بهم جميعاً فكانت قيادته صلى الله عليه وسلم للأنبياء في أهم عمل وهو الصلاة ليكون هذا العمل هو قائد جميع الأعمال والرسول صلى الله علي وسلم قائد جميع الأنبياء فتجتمع الصلاة وخاتم الأنبياء كذراعي طائر يطير بجناحيه نحو التمكين في كل الأرض فيكون كلاهما أي الصلاة وخاتم الأنبياء هما القدوة فخاتم الأنبياء هو القدوة للمسلمين والعمل وهو الصلاة قائدة العمل على مستوى كل الأرض بإقامة المساجد فيها وإعلاء راية لا إله إلا الله وهو الإيمان على مستوى الدولة كما ذكرنا.
 ( ع ) إن علاقة الصلاة بالتمكين علاقة طردية بحيث كلما زاد الإيمان على مستوى الدولة الذي بدأ من المدينة كلما زاد التحول تحو التمكين حتى يصل القدس في آخر الزمان فتكون المسافة من مكة إلى القدس والتي قطعها الإسراء هي مسافة زمان ومكان فالزمان هو الزمن من بداية الإسلام في العهد النبوي وفي مكة إلى آخر الزمان وفي القدس حيث مجريات الأحداث الخاصة بآخر الزمان أما المسافة المكانية فهي المسافة من الرقعة الأولى للإسلام في مكة إلى الرقعة التي تمثل كل الأرض في آخر الزمان 
[ 2] مشكلة البحث وأسباب إختياره والسابقين في بحثه:
 ولكن بعد كل ما ذكرنا من شأن التمكين ما الذي تحقق منه ؟ وما هو حال الأمة اليوم ؟ إنها نقلة حزينة إلى واقع حزين وقد تفرقت الأمة إلى شيع وطوائف وتطور العصر وتشعبت الاحتياجات وتعددت طرق الحكم وآلياته وبهر العصر بزينته ذوي النفوس الضعيفة والإيمان الهزيل فقدُموا حب الدنيا على حب الله ورسول وقدُموا حب أوطانهم على حب الأرض كلها وإعلاء كلمة الله فيها مما شكل أكبر ثغرة للشيطان وأولياءه من شياطين الإنس وعلا شأنهم حتى أصبحوا أئمة الكفر والضلال في كل الأرض وهذا ما قادني لكتابة هذا البحث للنظر في كيفية ربط العصر الحديث بالتمكين وأهداف وكيفية الوصول إلى كوادر بشرية تكون هي قائدة التمكين في المستقبل مع المهدي المنتظر وعيسى علي السلام فعيسى عليه السلام الذي لن يكون وحده ولا المهدي المنتظر وحده بل سيكون هناك رجال حولهم ولابد من التمهيد لبناء أمثال هؤلاء الرجال والباحث في مثل هذا الأمر الصعب يجد في نفسه الحياء والضعف من خلال ما كتبه السابقين أو خاضوا فيه عملاً وليس مجرد بحثا ةهم كثر ولكن يمكن الإشارة إلى بعضهم على سبيل المثال لا الحصر كما يلي:-

1- فقه التمكين في القرآن الكريم أنواعه وشروطه وأسبابه ومراحله وأهدافه للدكتور علي محمد أحمد

 2- التمكين للأمة الإسلامية في ضوء القرآن الكريم للسيد محمد السيد محمد يوسف ط1 1418ه – 1997 م القاهرة

3- التقريب بين المذاهب - أبحاث الندوة الثانية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالرياض في الفترة من 12 – 14 – ربيع الثاني 1417 ه -27 – 29 أغسطس 1996 م 

 4- الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الإسلامية المعاصرة لمحمد عبد اللطيف محمد 

 5 - استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية – المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إعتمدها المؤتمر الإسلامي الثلاثون لوزراء الخارجية طهران 28 – 31 مايوا 2003 م

 6- الوحدة الإسلامية أو التقريب بين المذاهب والشيعة وثائق خطيرة وبحوث علمية لأعاظم علماء المسلمين من السنة والشيعة - جمع وترتيب عبد الكريم آزار الشيرازي

 ولكن ل لأن الباحثة وجدت نفسها كثيرة الدعاء لله بنصرة هذه الأمة وهو دعاء دون عمل كان لابد من الإقدام على أي شيء ولو كان صغيراً ضعيفاً ليكون في صحبة ذلك الدعاء عسى أن تكون الإجابة منه تعالى 

 وعليه لم آل جهداً لتجلية الأمر ما استطعت إلى ذلك سبيلا فإن أصبت فالحمد لله وإن أخطأت فلعل الله يغفر لي فهو الغفور الرحيم وحسبي الله عليه توكلت وإليه أنيب 
[ 3 ]صعوبات واجهت الباحث:-
أول مشكلة واجهتني هي قلة العلم فالباحثة خريجة جامعة الخرطوم كلية النبات ولم أتلقى أي علم آخر وعليه كان بذل الجهد كبير في اختيار المنهج فاعتمدت على المنهج الوثائقي من الكتاب والسنة ما استطعت إلى ذلك سبيلا وما كتبه الباحثين إلخ إضافة إلى المعرفة و الفكر والعقل ومناهج أخرى سترد لاحقاً

كذلك من خلال تقلب صفحات المشكلة ومحاولة قراءة الواقع من الأجهزة الإعلامية خرجت بصعوبة تناول البحث من جانبيه النظري والعملي معاً حيث لا غنىً عن أحدهما و إلا كان مجرد بحث للاضطلاع والتسلية فقابلتني أكبر صعوبة في كيفية جعله بحثاً للعمل به وليس للقراءة فقط فقادني ذلك إلى ربط دمج المواضيع النظرية مع الخطط العملية والتي قلما يحالف من هو مثلي في قلة العلم النجاح فيها 

 أهمية البحث:-

تأتي أهمية البحث من صعوبة التحول الحضاري ومدى اصطدامه بالدين سواء كان الجانب الخاص بالفرد وانجرافه نحو هذا التحول الحضاري دون تريث وضعف النفوس أمامه إلا من رحم الله ومن ناحية أخرى هي الأهم وهي كيفية تأصيل نواحي التحول الحضاري والخروج به من دائرة التقليد الأعمى إلى دائرة التأصيل الراشد والذي يحاج إلى تضافر الكل لإجراء مثل هذه البحوث وجمعها في شكل تناسقي وترابطي لتحويلها إلى حيز العمل والخروج برؤية واضحة تعين الأجيال القادمة للرجوع إلى الريادة والسيادة الربانية على مستوى كل الأمة وليس البلد الواحد والحزب الواحد والجنس الواحد إلخ من التعصب والتحزب وبالتالي محاولة جمع الشتات بين الأصالة و المعاصرة في رسالة علمية بحثية تعطي فكرة شاملة ومتكاملة قدر المستطاع للموضوع.
 المنهج المتبع 

 نسبةً لأن البحث كبير تم استخدام عدة مناهج فلمنهجية والفكر إصطلاحات ارتبطت بالإنسان فلا تتحقق ذاته إلا بها ولا تقوم حياته إلا عليها فالفكر مستمدً من العقل القلبي للمسلم مستصحباً معه كرم الله وفضله والمنهجية مسار ولا يسير الفكر إلا بها وما دام الفكر عقل قلبي فلا يسير العقل القلبي إلا بجوارح راشدة ملهمة بإشراقات الوحي ونفحاته الربانية للسير بالفكر إلى مبتغاه والفكر الإسلامي زاخر بالمعاني ومليء بالحكم متشرب بالوحي وموضوع البحث قد شغل بال كثير من المفكرين ودار حوله الكثير من النقاش بين مفكري الإسلام بمذاهبهم المتفقة في الأصول والمتحاورة حول الفروع والتي كانت أكبر دافع للباحث لكي يبحث في هذا الموضوع وعليه اتبع الباحث المنهج الاستنباطي الذي يعتمد على الأستقراء واستخدم مناهج أخرى كما يلي:-

1- منهج التسلسل الإخباري الذي يتكون من عنصرين هما:-

أ- عنصر الإخبار 

1وهو عادةً ما يستخدم في الأدب القصصي أي كتابة القصة والهدف منه تشويق القاريء حتى يجد نفسه داخل قصة تخبره عن الماضي والحاضر والمستقبل في شكله الواقعي وأحياناً مخاطبة القاريء مباشرةً لإخباره بأمر معين

ب- عنصر التسلسل

 وهو أيضاً يستخدم في الأدب القصصي ولا يخلوا من التشويق كما إن الهدف منه تمليك القاريء جميع المعلومات في شكل مترابط ومتسلسل مما يدل على ترابط مكونات البحث الحالي والبحوث التي قبله والبحوث التي بعده أنشاء الله وما كل هذا الترابط إلا لأنهم جميعاً يصبون في بوتقة هذا الشرع الحنيف وكتابه المقدس القرآن الكريم الذي تم فيه الترابط بين جميع التخصصات وبين خالقها وخالق من يقوم بتنفيذها وهو الإنسان فلا غنى عن صاحب تخصص عن التخصص الآخر وأرجوا من جميع الباحثين أن يقوموا بكتابة ما يعرف بالبحث الشامل الذي يجتمع على كتابته مجموعة متخصصين وليس فرداً واحداً فيدلي كلّ بدلوه فمثلاً هذا البحث يمكن لكل صاحب تخصص أن يدلوا فيه بدلوه ليخرج بحثاً أكثر نضوجاً ومنفعة للتمكين وهذا هو منهج القرآن الشمولي الذي يمكن كل فرد من معرفة أساسيات التخصصات المختلفة على أقل تقدير فأرجوا أن يعذرني القاريء في إتخاذ هذا المنهج وبالله التوفيق. 

 هيكلة البحث:-
وحتى ندخل في تفاصيل البحث كان لابد من مقدمة تعريفية عن الإيمان فكان الباب الأول بعنوان الإتباع بين الإيمان والتمكين المعنى والاعتبار والذي تم تقسيمه إلى مباحث الأول عن معنى الإيمان في اللغة والثاني عن العلاقة بين الإيمان والعمل من حيث المعنى وتم تقسيمه إلى علاقة حسية ظاهرية وعلاقة باطنية معنوية ولكن حتى يتسنى المزيد من التوضيح عن العلاقة بين الإيمان والعمل كان لابد من توضيح الفرق بين الإيمان والإسلام والذي كثيراً ما اختلف حوله الفقهاء فكان الباب الثاني بعنوان الفرق بين الإيمان والإسلام بشكل عام ومن خلال التمكين بشكل خاص وتم تقسيمه إلى مباحث فكان الباب الثاني بعنوان الإتباع بين الإيمان والإسلام وكان المبحث الثاني بعنوان حدود الكفر ومعانيه في الشرع والثالث بعنوان الإسلام والحركة من القلب إلى الجوارح وحتى يتسنى الدخول في تفاصيل المعنى لفقه التمكين نفسه وعلاقته بما سبق من إيمان وإسلام ودعوة كان لابد من تخصيص باب بأكمله كمقدمة لهذا الفقه فكان الباب الثالث بعنوان فقه التمكين بين الإيمان والإسلام ( ثقافة التمكين ) وقمنا مباشرةً بتقسيمه إلى مباحث وكان المبحث الأول بعنوان أقسام التمكين وأقسام ثقافة التمكين والثاني بعنوان مستويات الدعوة داخل التمكين ومهددات التمكين والحرب عليه وبعد هذه المقدمة كان لابد من الدخول في علاقة التمكين العالمية في الدعوة المحمدية أو عالمية الرسالة فكان الباب الرابع بعنوان التمهيد السياسي العالمي لمرحلة التمكين وهو بحث يضع خارطة الطريق المستقبلية التمهيدية عبر العالم من خلال قراءة لواقع الحال والتي على ضوءها تكون القراءة لواقع المستقبل إنشاء الله ويحتوي الباب على ثلاثة مباحث الأول بعنوان التمهيد الخاص بالوضع البشري داخل الكرة الأرضية والثاني بعنوان التمهيد الخاص بموازنات القوة ثم انتقلنا إلى لب الموضوع لهذا البحث وهو فقه الدولة والذي يعتبر بمثابة الدعاء الذي يصب فيه كل مواعين التمكين فكان الباب الخامس بعنوان نظام الحكم في الدولة الإسلامية في ظل التمكين وقمنا بتقسيمه إلى مباحث الأول بعنوان تعريف الدولة الإسلامية في فقه الدستوري المعاصر وبحث آخر بعنوان تعريف الدولة في النظام السياسي الإسلامي والمبحث الثاني بعنوان السلطة السياسية والمبحث الثالث بعنوان كيفية اختيار رئيس الدولة في الإسلام والشروط الواجب توفرها فيه والمبحث الرابع بعنوان الانتخابات وكيفية انتخاب غير المسلم والفرق بين الانتخاب والتعيين حسب دين الدولة والمبحث الخامس بعنوان الحريات وأنواعها حسب الشرع والتكوين البشري ثم انتقلت إلى الجانب العملي على أرض وواقع التمكين حيث الدولة وميادين العمل السياسي فيها فكان الباب الرابع بعنوان تكوين الدولة في الفقه الإسلامي وتشكيلها ويتضمن ثلاث مباحث هي:-

1- السلطة التشريعية

2-  سلطة القضائية 
3-  السلطة التنفيذية
ولما كان العالم الإسلامي وحكوماته ودوله لا يخرج عن المنظومة العالمية لنظم الحكم كان لابد من التعرف على نظم العالم الدستورية فكان الباب السادس بعنوان النظم الدستورية والقانونية في الإسلام والعالم ويحتوي على المباحث الآتية:-
الأول بعنوان القوانين المنظمة للشعوب والثاني بعنوان القانون الدولي وأقسامه ولما كان العصر بتطوره وقوانينه الجديدة كان لابد من تأصيل ذلك ومحاولة مراعاة المصلحة في بعض القوانين فكان للمصلحة حق في الدستور والقانون الإسلامي وكان لابد من التعرض لها في بحث ثالث بعنوان المصلحة المعتبرة في الإسلام ثم انتقلنا إلى الجزء الهام من البحث عن توحيد الأمة فكان الباب السادس بعنوان كيف نوحد كلمة المسلمين ولما كانت مكونات الأمة هي الدول ومكونات الدولة هي الأحزاب ومعها بقية الأحزاب داخل الدول كان لابد من تقسيم الوحدة إلى وحدة على مستوى الأحزاب ثم وحدة على مستوى الدول الإسلامية جميعها
فبدأ البحث بالوحدة على مستوى الأحزاب فكان الفصل الأول بعنوان كيف نوحد كلمة المسلمين داخل الأحزاب وقمنا بتقسيمه إلى مبحثين الأول بعنوان الوحدة عبر التاريخ وهو عبارة عن مقدمة تاريخية قام بها المرحوم المستشار والمحامي صبري محمد أحمد الإحيمر 
وبعد هذه المقدمة التاريخية بدأنا من البيت السوداني وكيفية توحيد أحزابه وقياداته حتى تقود هي توحيد العالم الإسلامي فكان المبحث الثاني بعنوان كيف نوحد كلمة المسلمين داخل الأحزاب ثم انتقلنا إلى لب الموضوع وهو كيفية وضع اللبنة لتوحيد المسلمين عبر العالم وهنا وجدت نفسي أمام بحث بأكمله بل ويحتوي على فصول وكل فصل يحوي بحوث فكان الباب السابع بعنوان الدستور الإسلامي الموحد تكوينه وأقسامه ويحتوي على الفصول الآتية:
 الفصل الأول بعنوان دستور الدولة في الفقه الإسلامي وهي مقدمة فقهية ثم قمنا بتقسيم الدستور إلى قسمين عام وخاص فكان كل قسم عبارة عن فصل وبداخله مجموعة مباحث فكان الفصل الثاني بعنوان الدستور الإسلامي الموحد وقمنا بتقسيمه إلى مبحثين الأول بعنوان الدستور الإسلامي الأهداف والمميزات ولكن ضمن المميزات كانت هناك ميزة هامة لابد من الوقوف عندها بشكل تفصيلي وهي الحديث عن القوانين الخاصة بالمسلمين المضطهدين في دول العالم أو ما يعرف حديثاً بالأقليات المسلمة وكذلك اللاجئين من ظروف الاضطهاد في دولهم أو من ظروف الحرب إلخ فوجدت نفسي أمام بحث بأكمله فكان البحث الثاني بعنوان مؤتمر اللاجئين ثم انتقلنا إلى الدستور الخاص أو الفصل الثالث ولكن أيضاً وجدت نفسي أمام باب بأكمله وفصول ومباحث فكان الباب الثامن بعنوان الدستور الخاص ويحتوي على فصول الأول بعنوان كيف يتحول القادة إلى قادة تمكين من خلال العلاقة بين الفرد والفرد حسب درجات الإيمان ويحوي بحثين الأول بعنوان أقسام العلاقة بين الفرد والفرد من حيث الأساس والثاني بعنوان مميزات الدستور الخاص ثم الفصل الثاني بعنوان مكونات الدستور الخاص ويشمل ثلاث مباحث الأول بعنوان القوانين الخاصة بنظام الفرد والثاني بعنوان القوانين الخاصة بنظام الجماعات والثالث بعنوان القوانين الخاصة بنظام الدولة 
ثم انتقلنا إلى الباب التاسع وهو الخاص بالهياكل الوزارية لمعرفة كيفية تطبيق خطط التمكين على أرض الواقع في صورة تخطيطية فكان الباب التاسع بعنوان الهياكل الوزارية حسب الدستور الخاص والعام ويحتوي على فصول هي عبارة عن بعض الوزارات الهامة لمرحلة التمكين ثم يحتوي كل فصل أو وزارة على المباحث الخاصة به وهي كما يلي:
الفصل الأول وهو مقدمة تعريفية بعنوان تعريف الوزارة وأنواع الوزارات في الفقه الإسلامي ويحوي على المباحث الآتية: -
1- تعريف الوزارة
2 أنواع الوزارات 
1-  الشروط الواجب توفرها في وزارة التفويض 
2-  الأمور المحظورة على وزير التنفيذ 
3-  الحقوق بين وزير التفويض ووزير التنفيذ 
4- تقليد الإمارة على البلاد
ثم انتقلنا إلى الفصل الثاني وهو عبارة عن مقترح لكيفية العمل الجماعي داخل هيكلة الوزارات بشكل موحد لكل العالم الإسلامي فكان هذا الفصل بعنوان المجموعة التشكيلية للهياكل الوزارية حسب الدستور الإسلامي الموحد العام والدستور الخاص ويشمل المباحث الآتية:
1- تعريف المجموعة التشكيلية 
2- أنواع المجموعة التشكيلية 
3- لمجموعة التشكيلية حسب الدستور الإسلامي العام وتحتوي هذه الأخيرة على الآتي:-
 أ- تكوين أو محتوى المجموعة التشكيلية العليا
 ب- مؤتمر العلاقات الخارجية
5- مهام المجموعة التشكيلية
ثم انتقلنا إلى الفصل الثالث وهو عبارة عن بحث خاص بوزارة بالخارجية لأهميتها في مرحلة التمكين فكان بعنوان الخارجية في الهيكل الوزاري والدستور الإسلامي الموحد العام والخاص وتشمل المباحث الآتية:-

1- الخارجية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 

2- الخارجية حسب موقعها في الدستور الإسلامي العام والخاص
3- ثم انتقلنا إلى الوزارة الهامة وهي الأمن القومي فكان الفصل الرابع بعنوان وزارة الأمن القومي ويشمل المباحث الآتية:-
1- الأمن القومي في الشرع والإرهاب المعنى والمضمون
 2- مهددات الأمن القومي وخصائصه
3-أقسام الأمن القومي
ثم انتقلنا إلى موضوع لا تقل أهميته عن السابق وهو الخاص بالدعوة والإعلام فكان الفصل الخامس بعنوان وزارة الدعوة والإعلام ثم الفصل السادس بعنوان وزارة الشؤون الدينية ويشمل وزارات أخرى داخله لأهميتها و تتبع للشؤون الدينية وهي كما يلي:-
1- وزارة التأصيل

2- وزارة القضاء والعدل 
3-  وزارة الحسبة والرقابة
4-  وزارة الثقافة والتعليم 
وقد تم ربط هذه الوزارات بالشؤون الدينية حتى يتم ربطها من الجانب التأصيلي لها كأهم وزارات يجب أن تجد الأولوية في جانب الربط بالدين وعليها يكون الأساس لبقية الهيكل الوزاري 
ثم انتقلنا إلى الفصل السابع وهو الخاص بالجانب الاقتصادي والمالي فكان بعنوان وزارة الزكاة 
ثم انتقلنا أخيراً إلى الكيفية التي يتم بها ربط كل ما سبق من وزارات بقصد عدم الإسراف فيها والتركيز على الضرورة والحوجة فكان الفصل الثامن والأخير بعنوان وزارة عدم الإسراف وتحديد الحوجة والضرورة 
الباب الأول

 الإتباع بين الإيمان والعمل والتمكين المعنى والاعتبار

 ويشمل
المبحث الأول
معنى الإيمان لغة
أيمن: اليمن: البركة وقد تكرر ذكره في الحديث واليمن خلاف الشؤم، ضده يقال يمن فهو ميمون ويمنهم فهو يأمن. ابن سيدة: يمن الرجل يمناً، يمن وتيمن به واستيمن وإنه لميمون عليهم ويقال: فلان يتيمن برأيه أي يتبرك به وجمع الميمون ميامين. وقد يمنه الله يميناً فهو ميمون والله اليأمن: الجوهري: يمن فلان على قومه فهو ميمون إذا صار مباركاً عليهم ويمنهم فهو يأمن شئم وشأم وتيمنت به تبركت، والأيامن خلاف الأشائم ورجل أيمن: ميمون والجمع أيامن ويقال قدم فلان على أيمن اليمين أي اليمن والميمنة: اليمن، وقوله عز وجل (أولئك اصحاب الميمنة) أي أصحاب اليمن أي كانوا ميامين على أنفسهم غير مشائيم وجمع الميمنة ميامين واليمين: يمن الإنسان وغيره وتصغير اليمين يمينِّن بالتشديد بلا هاء وقوله في الحديث فأمرهم ان يتيامنوا عن الضيم أي يأخذوا عنه يميناً وفي حديث عدي فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم أي عن يمينه، ابن سيدة: اليمين نقيض اليسار والجمع أيمان وأيمن يأمن وروي عن سعيد بن جبير في تفسيره عن ابن عباس أنه قال: في كهيعص: هو كاف هاد يمين عزيز صادق، قال أبو الهيثم: فجعل قوله كاف أول اسم الله كاف وجعل الهاء أول اسمه هاد وجعل الياء أول اسمه يمين من قولك يمن الله الإنسان بيمينه ويمناً فهو ميمون قال: واليمين واليامن يكونان بمعنى واحد كالقدير والقادر. والعرب تقول أخذ فلان يميناً وأخذ يساراً وأخذ يمنة ويسرة ويأمن فلان: أخذت ذات اليمين: ياسر: أخذ ذات الشمال. ابن السكيت: يأمن أصحابك وشائم بهم أي خذ بهم يميناً وشمالاً ولا يقال تيامن بهم ولا تباشر بهم ويقال أشأم الرجل وأيمن إذا أراد اليمن: واليمنة: خلاف اليسرة ويقال قعد فلان يمنة والأيمن والميمنة خلاف الأيسر والميسرة وفي الحديث: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، قال ابن الأثير: هذا كلام تمثيل وتخييل وأصله أن الملك إذا صالح رجلاً قبل الرجل يده فكأن الحجر الأسود لله بمنزلة اليمين للملك حين يستلم ويلثم، وفي الحديث الآخر: وكلتا يديه يمين أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال لا نقص في واحدة منهما لأن الشمال نقص عن اليمين، قال: وكل ما جاء في القرآن والحديث من إضافة اليد ولأيدي واليمين وغير ذلك من أسماء الجوارح إلى الله عز وجل هو على سبيل المجاز والاستعارة، والله منزه عن التشبيه والتجسيم وفي حديث صاحب القرآن يعطي الملك يمينه والخلد بشماله أي يجعلان في ملكته، فاستعار ال يمين والشمال لأن الأخذ والقبض بهما.
يقال: أعطاه يمنة ويسرة إذا أعطاه بيده مبسوطة والأصل في اليمنة أن تكون مصدراً كااليسرة ثم سمى الطعام يمنة لأنه أعطي يُمنة أي باليمين، ثم سموا الحلف يميناً لأنه يكون بأمر اليمين، قال: ويجوز أن يكون صغر يميناً تصغير ترخيم ثم ثناء، وقيل: الصواب يمينها تصغير يمين، قال: وهذا معنى قول أبي عبيد، قال: قول الجوهري تصغير يمين صوابه أن يقول تصغير يمين تثنية يمنى، قال أبو عبيد: وجه الكلام يُمينيُها بالتشديد لأنه تصغير يمين، قال: وتصغير يمين يمَيْن بلا هاء. قال ابن سيدة وروى: وزودتها بيمِنينها وقياسه يمَيْنها لأنه تصغير يمين ولم يقل يديها ولا كفيها لأنه لم يرد أنها جمعت كفيها ثم أعطتهما يجمع الكفين ولكنه أراد أنها أعطت كل واحد كفاً واحداً بيمينها فهاتان يمينان، قال شمر: وقال أبو عبيدة إنما هو يُمَيْنَها، قال: وهكذا يزيد بن هارون، قال شمر: والذي اختاره بعد هذا يُمَيْنَها لأنه اليمن، إنما هي محل أعطى يَمْنَةً ويَسْرَةً، قال: وسمعت من لقيت في غطفان يتكلمون فيقولون إذا أهديت بيمينك مب سوطة إلى طعام غيره فأعطيت بها ما حملته مبسوطة فإنك تقول أعطاه يُمْنَةً من الطعام فإن أعطاه بها مقبوضة قلت أعطاه قبضة من من الطعام وإن حثى له بيده فهي الحثيثة والحفنة قال: وهذا هو الصحيح، قال أبو منصور: والصواب عندي يَمنَنيْها أراد أنها أعطت كل واحد منهما بيمينها يمنة فضغر اليمنة يميْنة ثم ثناها فقال يُمينين، قال: وهو أحسن الوجوه مع السماع، وأيمن أخذ يمناً ويمن به ويأمن ويمن وتيامن: ذهب به ذات اليمين وحكى سيبويه: يمن أخذ ذات اليمين، قال: وسلموا لأن الياء أخف عليهم من الواو وإن جعلت ظرفاً لم تجمعه وفي التنزيل: أخذ منه باليمين، قال الزجاج: أي بالقدرة، وقيل: باليد اليمنى: المنزلة، الأصمعي: هو عندنا باليمين أي عندنا بمنزلة حسنة، قال: وقوله تلقاها غرابة باليمين، قيل: أراد باليد اليمنى، وقيل: أراد بالقوة والحق. وقوله عز وجل (إنكم كنتم تأخذونها عن اليمين)، قال الزجاج: هذا قول الكفار للذين أضلوهم أي كنتم تخدعوننا بأقوى الأسباب فكنتم تأتوننا من قل الدين فتروننا إن الدين والحق ما تضلوننا به وتزيدون لنا ضلالتنا كأنه أراد تأتوننا عن الماتى السهل، وقيل: معناه كنتم تأتوننا من قبل الشهوة لأن اليمين موضع الكبر، والكبر مظنة الشهوة والإرادة ألا ترى أن القلب لا شئ له من ذلك لأنه من ناحية الشمال؟ وكذلك قيل من قوله تعالى: (ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم)، قيل من قوله وعن أيمانهم من قبل دينهم وقال بعضهم: لآتينهم من بين أيديهم أي لأغوينهم حتى يكذبوا بما تقدم من أمور الأمم السالفة، ومن خلفهم حتى يكذبوا بأمر البعث وعن أيمانهم وعن شمائلهم لأضلنهم بما يعملون لأمر الكسب حتى يقال فيه ذلك بما كسبت ياك، وإن كانت اليدان لم تجذبا شيئاً لأن اليدين الأصل في التصرف، فجعلنا مثلاً لجميع ما عمل بغيرهما، وأما قوله تعالى (فراغ عليهم ضرباً باليمين) ففيه أقاويل: أحدها بيمينه وقيل بالقوة، والتيمن: الموت، يقال تيمن خلاف تيمناً إذا مات والأصل فيه أن يوسد يمينه إذا مات في قبره.
وأخذ يمنة ويسرة ويسراً أي ناحية يمين ويسار، واليمن: ما كان عن يمين القبلة من بلاد النور، النسب إليه يمني ويمان على نادر ال نسب وأنه عوض من الياء ولا تدل على ما تدل عليه الياء إذ ليس حكم العقيب أن يدل على ما يدل عليه عقيبه دائماً فإن سميت رجلاً بيمن ثم أضفت إليه فعلى القياس وكذلك جميع هذا الضرب كوقد خصموا اليمن موضعاً وغلبوه عليه، وعلى هذا ذهب اليمن وإنما يجوز على العموم ونظيره الشام ويدل على أن اليمن جنس غير علمي إنهم قالوا في اليمنة والميمنة وأيمن القوم ويمنوا: أتوا باليمين، وقال ابن الأثير: أهل الكوفة يقولون أيمن جمع يمين القسم والألف فيها ألف وصل تفتح وتكسر، قال ابن سيدة: وقالوا: أيْمُن الله وأيم الله وأيُمن الله وإيم الله وم الله فحذفوا وم الله أجرى مجرى م الله وقال سيبويه: قالوا أيم الله في القسم ففتحت الهمزة منها وهي اسم من قبل أن هذا اسم غير متمكن ولن يستعمل إلا في القسم وحده فلما ضارع الحرف بقلة تمكنه فتح تشبيهاً بالهمزة اللاحقة بحرف التعريف وليس هذا فيه إلا دون بناء الحرف لمضارعته الحرف وأيضاً فقد
 حكى يونس أيم الله بالكسر وقد جاء فيه الكسر أيضاً كما ترى ويؤكد عندك أيضاً حال هذا الاسم في مضارعته الحرف أنهم قد تلاعبوا به وأضعفوه، فقالوا من الله ومرة: من الله فلما حذفوا هذا الحرف المفرط وأصاروه من كونه على حرف إلى لفظ الحروف قوي شبه الحرف عليه ففتحوا همزته تشبيهاً بهمزة لام التعريف ومما يجيزه القياس غير أنه لم يرد به الإستعمال، ذكر خبر ليُمن من قولهم ليمن الله لأنطلقن، فهذا محذوف الخبر، وأصله لو فرح خبره ليمن الله ما أقسم به لأنطلقن فحذف الخبر وصار الكلام بجواب القسم عوضاً من الخبر واستيمنت الرجل: استحلفته، عن اللحياني: وقال في حديث عروة عن الزبير: ليمنك الله إنما هي يمين وهي كقولهم يمين الله لأفعل.
وقيل لناصية اليمين يمن لأنها تلي يمين الكعبة كما قيل لناحية الشام شام لأنها شمال الكعبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقبل من تبوك، الإيمان يمان والحكمة يمانية، وقال أبو عبيد: إنما قال ذلك لأن الإيمان بدأمن مكة لأنها مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومبعث ومهجره ثم هاجر إلى المدينة، ويقال: يمانية ولهذا سمي ما ولي مكة من أرض اليمن وتصل بها التمائم، فمكة على هذا التفسير يمانية، فقال: الإيمان يمان، على هذا وفيه وجه آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول وهو يومئذٍ بتبوك ومكة والمدينة بينه وبين اليمن، فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة أي هو في هذه الناحية. 
المبحث الثاني
العلاقة بين الإيمان والعمل من حيث المعنى
تمهيد
إن أي عمل ديني لا بد أن يكون أساسه الإيمان، قال تعالى: (والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)(
). والمعروف أن الإيمان يكون في القلب بمعنى أن العضو المختص بوجود الإيمان هو القلب، فإذا انطلق نور الإيمان إلى الدم والأعصاب ثم إلى الجوارح فتح ما يعرف بالعمل الصالح أي ينعكس ما في القلب إلى الجوارح عملاً صالحاً ولذلك دائماً نجد في القرآن اقتران لفظي الإيمان والعمل كما في الآية السابقة في جملة (آمنوا وعملوا الصالحات).
وهذا يقود إلى العلاقة الوظيفية بين العمل والإيمان كما يلي:
العلاقة بين العمل والإيمان
تنقسم العلاقة بين العمل والإيمان إلى نوعين هما:
1. العلاقة الحسية الظاهرية بين العمل والإيمان.
2. العلاقة الباطنية المعنوية بين العمل والإيمان.
1) العلاقة الحسية الظاهرية
وهي علاقة تجمع ظاهر المعنى لكل من العمل وأجهزته من جوارح وغيرها والإيمان وأجهزته من قلب، وقلوب متفرعة من القلب الأم بما فيها من دم وأعصاب فيتكون العمل الصالح وهي علاقة حسية ظاهرية تجمع الجسد وخصائصه مع الروح أي التغذية الجسدية مع التغذية الروحية، ولكن رغم إزدواجية التكوين للعمل الصالح بين القلب والجوارح إلا أن هناك نقطة أخرى تكاد تلغي روح الإزدواج هذا وهو الفصل التام بين القلب والجوارح في أولوية العمل والحساب بمعنى أيهما الأول في الترتيب والأهمية، فالأول في الترتيب عند الله هو القلب لأن الله ينظر إليه أولاً كما جاء في الحديث (حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن يرقان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) (
).
كذلك نلاحظ في كثير من سور القرآن وآياته كذلك نجد أن الآلية التي خلق الله بها ترتيب العمل في داخل جسم العبد تقول بأن القلب سابق للجوارح فالهم يسبق العمل ومكان الهم من القلب كما جاء في الحديث (حدثنا شيبان بن ضرمخ، حدثنا عبد الوارث عن الجهد أبي عثمان، حدثنا أبو رجاء العطاردي عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها سيئة واحدة) (
). فجملة (هم بحسنة ولم يعملها) تعني أن الهم سابق للعمل بدرجة جعلت منه عملاً لوحده كهم يؤجر عليه صاحبه كعمل قلبي حتى ولو لم يصدر العمل وكذلك جملة (هم بسيئة ولم يعملها) في نفس الحديث.
أيضاً مثال آخر، إذا نوى العبد بقلبه نية خالصة للقيام بأي عمل ولكن ألم به مرض أو أي عذر شرعي فإن الله يقبل منه تلك النية كعمل ويرفع عمله كاملاً رحمة مننه تعالى، والنية أيضاً من القلب وسابقة للعمل كما جاء في الحديث (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) (
). (فلا يستقيم للجسد كله شئ من الأعمال حتى يصدر عن قصده ونيته، أي القلب وهو المسؤول عنها كلها لأن كل راع وكل مسؤول عن رعيته كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون والنظر في أمراضه وعلاجها ما تنسك به الناسكون وبالتالي فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما بل قد خلصت عبوديته لله تعالى: إرادة ومحبة وتوكلاً وإخباتاً وإنابة وخشية وخلص عمله لله، فإن أحب أحب في الله وإن أبغض أبغض في الله وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الإنقياد والتحكيم لكل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعقد قلبه معه عقداً محكماً على الاقتداء به وحده دون أحد في الأقوال والأعمال من أقوال القلب وهي العقائد وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهية وتوابعها وأعمال الجوارح فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقة وجله ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل كما قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) (
)، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر(
).
كذلك معنى الإيمان نفسه فيه دلالة عظيمة كبرى على أن القلب سابق للجوارح، فالإيمان في معناه (الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل) (
)، أو المعنى الاخر (الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان) (
)، وواضح في هذين الحديثين أهمية القلب في تعريف الإيمان قبل الجوارح، كذلك الحديث (أنا أعلمكم بالله وإن المعرفة فعل القلب لقوله تعالى (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) وهو طرف من حديث عائشة (قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال ما لا يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا) (
). من هنا تأتي أهمية الإيمان ووعائه القلب لدرجة تجعل من العمل بدون هذ الإيمان وبدون هذا القلب غير مقبول عند الله.
إذن الإيمان أولاً هو الذي يسهل الفهم والتنفيذ لأن القلب يعتبر المكان الأول الذي يستقبل فيه الشرع عن طريق المعرفة القلبية كما في الحديث أعلاه.
وكلما زاد الإيمان زاد واتسع نور المعرفة داخل القلب، قال تعالى (واتقوا الله ويعلمكم الله) (
)، وهي علاقة طردية بين الإيمان وكل أشكال العمل سواء كان في القلب أو الجوارح.
وفي النهاية نسجل ملاحظة ألا وهي أن الله تعالى حين خلق الإنسان وأجهزته الداخلية من قلب وأنفس وروح وغيرها، أو أجهزته الخارجية من جوارح ووضع فيها هذا الترتيب أي الإيمان قبل العمل ثم أنزل الشرع أيضاً ووضع فيه ترتيب يطابق ترتيب خلق العبد وأجهزته الداخلية والخارجية فلا يظن أحد أن الشرع نزل هكذا دون مراعاة للأرضية التي ينطلق منها نحو عالم الأرض واقعاً ملموساً يسعد به الجميع جمادات وأحياء.
وهذه العلاقة التي تربط الشرع بالعبد هي علاقة إرتباطية وثيقة الربط وبصورة معينة تبعاً لما خطط لها الشارع من منطلق علمه بما خلق، فأولاً وضع الإسلام فإذا ما اكتمل الإسلام بأركانه كان الإيمان، فإذا ما اكتمل الإيمان وأركانه كان الإحسان كما جاء في الحديث (عن عمر رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، قال فما الإسلام؟ قال: شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: في كل ذلك كان يقول له صدقت، قال: فتعجبنا منه يسأل ويصدقه، قال: فمت الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، قال عمر فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث، فقال: ياعمر هل تدري من السائل؟ ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) (
).
هذا هو الإرتباط بين الشرع والعبد في صورته العامة ولكن رغم إنها صورة عامة إلا أنه لا يمكن لأي عبد أن يتخطى أي مرحلة من هذه المراحل – الإسلام – الإيمان – الإحسان دون إكتمال المرحلة التي قبلها، قال تعالى (قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم أعمالكم شيئاَ إن الله غفور رحيم) (
)، ليس هذا فحسب بل جعل الله لهذا التوسع الإيماني أجهزته داخل جسم العبد وخارجه فالآية تشير إلى كليهما أي التشريع وتدرجاته وأجهزة العبد وتدرجها، فتجد الإيمان والإسلام في الجزء من الاية (لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا) وهي خاصة بالتشريع السماوي كما تشير الآية أيضاً إلى الأجهزة داخل جسم العبد وخارجه والتي تمثل الوعاء الذي تصب فيه الشريعة في الجزء من الآية (ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) ودخول الإيمان يعني أنه دخل من حيز الجوارح حيث الإسلام إلى داخل القلب حيث اليقين ونوره الإيماني حسب تدرجهما داخل القلب والقلب هنا يمثل الأجهزة بالإضافة إلى الجوارح ضمناً.
وبالتالي يتضح لنا أن العلاقة بين العمل والإيمان سواء كان على مستوى الفرد أو الجماعة أو الأمة كل يعتبر علاقة ظاهرية حسية لأن هناك علاقة أخرى تربط الإيمان بالعمل أكثر تفصيلاً من جهة الباطن كما سيأتي في المبحث القادم.
العلاقة الباطنية بين العمل والإيمان
تمهيد 
وهي تعني أن لكل درجة إيمان داخل القلب ما يقابلها من درجة عمل الجوارح مما يوجب على العبد التركيز على الإيمان ودرجاته ومعرفتها قبل الشروع في أي عمل ومن جهل قلبه كان بربه أجهل كما جاء في كتاب الإمام الغزالي (
).
ولكن ينطبق هذا فقط في حالة مراحل الإيمان أي الإيمان كمرحلة وليس الإيمان كعمل، والفرق بين الاثنين كبير، فالإيمان كمرحلة يكون في القلب وناتج من أن خاصية الإيمان في أنه يزيد وينقص كانت مستمرة في جانب الزيادة في الإيمان، أو كانت مستمرة في جانب الزيادة والنقصان فتؤدي الأولى إلى المرحلة الإيمانية التاليةللإيمان في حين تؤدي الثانية إلى المرحلة الإيمانية الأقل إيماناً داخل التدرج (الإسلام – الإيمان – الإحسان) الواردة في الحديث (
). 
أما الإيمان كعمل فهو يكون داخل الخاصية السابقة للإيمان في أنه يزيد وينقص وهو ينقسم إلى نوعين:
1. الأول ما ينعكس من عمل كلي من المرحلة في القلب إلى الجوارح فيكون الناتج عمل إيماني خاص بالمرحلة مثل من يحسن إلى جاره وهو قد كوصل إلى مرحلة الإحسان أعلى مراتب الإيمان مثل أولياء الله الصالحين فهؤلاء يقومون بأعمال إحسان يشتركون فيها مع العامة ولكن أجرهم أعلى لأن عملهم جاء قلباً وجوارحاً بل ومن قلب مخلص محب لله، إلخ من أعمال القلب التي تزين العمل عندهم وهم أهل لها. وهكذا تختلف درجة العمل وإن كان واحداً بالجوارح لكلا الفئتين، قال تعالى (ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون) (
).
2. أو ما ينعكس من عمل جزئي داخل خاصية الإيمان في أنه يزيد وينقص داخل المرحلة الإيمانية نفسها أياً كانت (إسلام – إيمان – إحسان) لأن المرحلة كما قلنا لا تنتهي فيها خاصية الإيمان في أنه يزيد وينقص، حتى أصحاب الإيمان المرتفع من الأولياء والصالحين فلا بد لهم من المرور بهذه الخاصية ولكن داخل مرحلتهم الإحسان فلا يتعدوها كعمل سواء بنقصان الإيمان لهذا العمل الجزئي أو بزيادة الإيمان لهذا العمل الجزئي بإعتبار أن العبد خطاء بطبيعته البشرية ولو كان من الأولياء والصالحين كما جاء في الحديث (حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا زيد بن الحباب أخبره علي بن مسعدة الباهلي أخبرنا قتادة عن أنس عن النبي صلبى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين) (
).
هذه العلاقة بين العمل والإيمان تعتبر علاقة من حيث الكمية لأن درجات الإيمان ومراحله ما هي إلا وزن ثقله يقع على كفة الميزان التي تقود نتائجها إما إلى الإسلام والإيمان أو الإحسان بحسب الدرجة التي يصل إليها العبد أو تقود إلى كفة الميزان الصغير الخاص بالحسنات والسيئات على مستوى خاصية الإيمان في أنه يزيد وينقص وقد قال تعالى في الميزان الأول (فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية) (
). وقال تعالى (ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال ذرة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) (
). وقال في الميزان الثاني (ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) وقل تعالى (وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) (
). 
أما نوعي الميزان أعلاه فهي كما يلي:
1. ميزان تابع لنوع الحساب الأول الخاص بالعمل ولما كان ينقسم إلى طاعات ومعاصي فإن الميزان سيقوم بوزن هذه الطاعات والمعاصي، فإذا كانت نتيجة الميزان زيادة في الطاعات فهي مؤشر لزيادة الإيمان الخاص بالعمل وليس المرحلة، فإذا كانت نتيجة الميزان زيادة في المعاصي فهي مؤشر لنقص الإيمان الخاص بالعمل وليس المرحلة ولذلك قلنا أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وهو ميزان تابع لنوع الحساب الأول والخاص بالعمل وليس المرحلة.
2. ميزان تابع لنوع الحساب الثاني في قياس الارتفاع والانخفاض في صفة أن الإيمان يزيد وينقص بمعنى قياس مدى الزيادة المستمرة في الطاعات أو الزيادة المستمرة في المعاصي، فإذا كان معدل الإيمان في أنه يزيد وينقص يشير إلى زيادة مستمرة جانب الزيادة في الطاعات أكثر من الزيادة في المعاصي فنقول ان هناك ارتفاع في صفة أنه يزيد أو ينقص ومن ثم يقود هذا الارتفاع مباشرة إلى المرحلة الإيمانية الأعلى، أي الإيمان كمرحلة وليس الإيمان كعمل والعكس صحيح إذا كانت هناك زيادة مستمرة في جانب الزيادة في المعاصي نقول أن هناك انخفاض في صفة أن الإيمان يزيد وينقص ومن ثم يقود هذا الانخفاض مباشرة إلى المرحلة الإيمانية الأقل وأيضاً يكون إيمان مرحلة وليس عمل.
ويدخل كل ما سبق من عمل في ميزان القلب وميزان الجوارح، فللقلب أعمال وللجوارح أعمال.
ومن أعمال القلب مثلاً النية، الهم فقد جاء في الحديث (قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إل الله فهجرته إلى الله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه)‘ فجملة الأعمال هنا في الحديث تشير إلى كل من القلب والجوارح باعتبار أن الجوارح يأتيها العمل منعكساً من القلب ولكن هناك أعمال للقلب وحده وأعمال للجوارح أما أعمال القلب فهي نوعين:
1) أعمال تمت بالقلب فقط ولم تنعكس إلى الجوارح أو انعكست إلى الجوارح ولكن وجدت الجوارح مريضة أو غير قادرة على العمل فيكون في صورة هم فقط، وهذا من ناحية الهم العام الموجه للدنيا والآخرة، وهنالك هم آخر وهو الخاص بجزئيات العمل وبه توضع الحسنات والسيئات في صورة جزئية لكل عمل أو هم خاص بعمل خاص على حدة كما جاء في الحديث (حدثنا شيبان بن ضرمخ، حدثنا عبد الوارث عن الجهد أبي عثمان، حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسحنة كاملة وعنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة) (
)، ولكن كلا النوعين من الهم سواء كان عاماً أو خاصاً فهو هم لم يصل إلى مرحلة النية التي تسبق العمل بمعنى أن الهم هو أول الطريق نحو العمل بالجوارح، تليه النية فالعزيمة والإرادة ثم أخيراً العمل بالجوارح، هذا من ناحية تسلسل المراحل من القلب إلى الجوارح. أما من ناحية التحليل اللفظي فإن لفظ النية يطلق على الهم العام الموجه نحو الآخرة ومنها النية الخاصة لوجه الله تليها النية غير الخالصة والتي يتحول فيها اللفظ من النية إلى الهم العام الموجه نحو الدنيا كأكبر هم أي هم عام وبشكل أكبر من هم الآخرة، واختصاراً يقال الدنيا أكبر الهم كما جاء في الحديث (حدثنا علي بن حجر أخبرنا عن المبارك أخبرنا يحي بن أيوب عن عبيد الله بن زهر حعن خالد بن أبي عمر أن عمرا قال: (قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتان في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا) (
).
وبالرجوع إلى الوضوع قلنا أن هناك نوعين من الأعمل التي يقوم بها القلب: 
1. أعمال تمت بالقلب ولم تنعكس إلى الجوارح وهو ما تم شرحه سابقاً.
2. أعمال تمت بالقلب ثم انعكست إلى الجوارح وهي الأعمال العادية التي تقوم بها الجوارح.
هذا بالإضافة إلى أعمال القلب المصاحبة لأي عمل بالجوارح مثل الخشوع – التقوى – الحزن – الخوف – حب الله إلخ. ولذلك فمن الواضح أن نتيجة أعمال القلب والجوارح تكون في كمية الحسنات والسيئات ووزن العمل الناتج، لذا يجب على العبد أن يبذل أقصى جهد في إشراك أكبر قدر من المجهود القلبي الخاص بأعمال القلب ليصحبها مع أعمال الجوارح فتزيدها قوة وأثراً وثواباً، قال الله تعالى (ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما تعملون) (
).
ونلاحظ أيضاً من حديث (من هم بحسنة) أن الهم يكون في القلب والعمل يكون بالجوارح وهناك مساحة زمنية ومكانية من القلب إلى الجوارح وهي مساحة هامة للغاية فإذا امتلأ القلب بنور الإيكمان فاض هذا النور إلى الجوارح ليكون سبباً في حدوث بصيرة تعم كل الجسد تمنعه من حدوث الشر أو التمادي فيه، قال الله تعالى (إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) (
). أو الاستغفار والرجوع والتوبة، قال تعالى (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) (
). وما ذلك إلا لأن المؤمن له قوة ونشاط في نفسه اللوامة التي تلوم صاحبها على المعاصي والذنوب ونلاحظ هنا في حالة المعاصي أن الجوارح هي المسؤولة عن هذا الجانب فلن تكتب السيئة إلا بعد حدوثها بالجوارح كما وضح من الحديث أعلاه في الجزء (من هم بسيئة وعملها)، (ومن هم بسيئة ولم يعملها)، ليس حهذا فحسب بل رحمة منه تعالى جعل عدد السيئات التي تكتب نتيجة العمل السئ بالجوارح سيئة واحدة فقط لكل عمل بينما وضع عدد الحسنات للعمل الصالح من عشرة إلى سبعمائة ضعف مما يدل على التشجيع من قبل الله تعالى على العمل الصالح إضافة إلى تزيينه وجعله زينة في قلوب الذين آمنوا، قال تعالى (وأعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون) (
).
هذا إضافة إلى أنه تعالى جعل من هذه الحسنات أو العل الصالح بوابة لذهاب السيئات، قال تعالى (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) (
).
كم لا ننسى أن ميزان القلب والحسنات التي تكتب من أعمال القلب تخفف العبء عن الجوارح لأن قدرة الجوارح محدودة، فهي تتعرض للمرض والتعب، إلخ. بينما لا يتعب القلب، ولذلك يمكن للمريض مثلاً أن يؤدي صلاته ولو بالقلب، بل ويرفع العمل كاملاً رحمة منه تعالى ويمكن مثلاً لمن أراد الحج ولم يجد مالاً أن تكتب له الحجة بالنية التي في قلبه وهكذا.
من هنا يمكن القول بأن العبد المؤمن المتفهم لخواص قلبه وأعماله والمدرك لأهميتها عند الله، هذا العبد يكون تركيزه دائماً على طهارة وتزكية هذا القلب لأنه يعلم تماماً بأن التركيز على القلب يعني التركيز على الأسس التي يقوم عليها هذا البناء، قال تعالى (أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين) (
). فإذا تم التركيز على القلب تم تلقائياً التركيز على هذه الفطرة التي تقود إلى الطريق الصواب حيث يظهر جلياً الفرق بين عمل الجوارح للحسنات تحت قيادة الفطرة والقلب السليم وعمل الجوارح تحت قيادة الهوى والش يطان ولا يظهر هذا الفرق إلا لصاحب القلب الصافي الذي يستطيع أن يرى ذلك الخيط الرفيع الذي يفصل بين الأمرين في باطن الجوارح حيث الصراع بين النفس الأمارة بالسطوء والنفس اللوامة وهي منطقة من الجوارح بالغة التعقيد روحياً وعلمياً، هذا إضافة إلى القرىن الذي أوضح تزيين العمل الباطل عند هؤلاء الذين تنقصهم القيادة القلبية للفطرة، قال تعالى (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً) (
).
جملة (سعيهم في الحياة الدنيا) تعني أن هناك اعمالاً تمت بالجوارح فقط، خالية من القلب وقيادته، إضافة إلى الجزء الأخير من الاية الذي وضح لنا أن الشيطان زين لهم سوء العمل على أنه عمل حسن وما ذلك إلا لعدم البصيرة عندهم بحيث لا ترى قلوبهم الحق حق والباطل باطل بل العكس يرون أن كل هذا العمل الباطل هو من صميم الحق، كما جاء في آية أخرى، قوله تعالى (وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعلي اضطلع إلى إله موسى) (
).
العلاقة الباطنية بين العمل والإيمان في الشرع
أولاً لا بد من الاعتراف بحقيقة خلق الإنسان المعقدة التركيب من حيث وظائف الأجهزة داخل الجسم وخارجه من عقل – قلب – نفس – روح – جوارح وبالتالي وبنفس دقة الخلق في عمل هذه الأجهزة نزل الشرع بمنتهى الدقة بل ودقة تتوافق مع الإنسان وخلقه. فإذا كان خلق الإنسان يشير إلى أهمية القلب والمعرفة القلبية قبل العقل كان ذلك أكبر دليل على أهمية الإيمان قبل العمل ومن هنا كان القلب أولاً كما جاء في الحديث (حدثنا أحمد بن سنان حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن يرقان عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر غلى قلوبكم وأعمالكم) (
). والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا القلب؟
إن العبد بفطرته إذا عرض عليه أمر للفهم أولاً فهذا يعني بالنسبة له إنه حر طليق تجاه الأمر يفهمه حسب درجة عقله وفهمه للمور وينظر فيه ويحدد المصير تجاهه وهذه هي وظيفة العقل الحرة بدون قيادة القلب الفطرية وهذا هو مجال النفس وهواها كل حسب هواه، فإذا نزلت الشرائع بهذا الوضع لاختلف الناس وآرائهم وعقولهم ومستوى فهمهم، إلخ.. أما إذا كان الإيمان هو الأول والقلب هو الأول فهذا يفتح لنا باب الفطرة الصحيحة لفهم القلب الصحيح للأمور ظاهراً وباطناً، إيماناً وتسليماً، قال تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما) (
). 
وهذا يكون كخطوة أولى يتبنى بعدها القلب القيادة لهذا الأمر فيوجه الفهم الصحيح للعقل والشعور والحس الديني للجوارح والعمل بها، إلخ، بناء على تلك البداية المباركة للقلب ناهيك عن المناخ العالي المستوى الذي يساعد فيه القلب الجوارح على أداء عملها من أعمال مصاحبة مثل الخشوع، حب الله، إلخ، من الجرعات القوية المساعدة لإخراج العمل بالصورة المرضية لله والتي تصل بالعبد لأعلى درجات الثواب، قال تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) (
). 
إذاً الإيمان أولاً هو نالذي يسهل الفهم والتنفيذ وبالتالي فإن القلب كعضو هو المكان الأول الذي يستقبل فيه الشريعة عن طريق المعرفة القلبية وهنا أولاً كبداية عرف القلب عن طريق الدين الصحيح، ففتح باب القلب أولاً لاستقبال الدين واستيعابه بصورة عامة وأكبر، وبمجرد خروج الدنيا من القلب يحل محلها الدين أي أن إدخال الدين في القلب يتم تلقائياً بإخراج الدنيا منه وبالتدريج، والمقصود بالدنيا هنا حب المال والأولاد كما قال تالى (المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملا) (
). وبالتالي وبما أنه لا فراغ في القلب ولا يجتمع حب الدنيا والآخرة في قلب واحد كما قال تعالى (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) (
). ولذلك كان لا بد من التفرغ أولاً من هموم الدنيا وأعمالها تمهيداً للعبادة، كما جاء في الحديث (تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله تعالى ضيعته وجعل فقره بين عينيه ومن كانت الآخرة همه جمع الله تعالى له أمره وجعل غناه في قلبه، وما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا جعل الله قلوب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمة) (
). الطبراني عن ابي الدرداء. وقال تعالى (فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب) (
)، والمعروف أن القلب يتقلب بين الدنيا والآخرة ولذلك نجد الدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم (عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاءه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال يا أم سلمة أنهليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ، فتلا معاذ (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) (
)، كما أن الشيطان يقف أمام أبواب القلب الخارجية وبالمرصاد ليراقب ما الذي يدخل وما الذي يخرج من هذا القلب بالنسبة للدنيا والآخرة وينتظر بفارغ الصبر خروج الدين ليدخل هو، أي الشيطان مع الدنيا في الفراغ الذي تركه الدين داخل القلب فيملؤه بلهو الدنيا وحبها ويجري الشيطان مع الدم كما جاء في الحديث (حدثنا عبد الله بن سلمة بن مصعب، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر رجل فدعاه فجاء فقال: يا فلان هذه زوجتي فلانة فقال يا رسول الله ما كنت أظن به فلم أكن بك، فاقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري مجرى الدم من القلب) (
)، ولكن رحمة الله تعالى جعل لنا أيضاً في المقابل ما يعرف بالنفس اللوامة التي تقف أيضاً أمام بوابة القلب عبر الأوعية الخارجية الداخلة إلى القلب وتحرض العبد على إخراج الدنيا بل وتحضه أيضاً على عمل الخير وإدخال أكبر قدر من الدين داخل القلب بمعنى أن آلية عمل هذه الأنفس يتلخص في جزئين:
1. نوع العمل الداخل والخارج من وإلى القلب.
2. كمية العمل وتثبيته أو الاستمرارية فيه.
بحيث يتركز الجزء الأول من الالية وهو الخاص بنوع العمل يتركز على الجانب التأثيري داخل القلب بل ويعتمد أساساً على قوة دفع الحس الديني بالذات والتي تتمثل في غيرة العبد وشدة حرصه على أن يكون الدين في القلب أكبر الهم كما جاء في الدعاء (اللهم لاتجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا) (
)، فيجعل العبد جاهداً على الإكثار من الذطكر كأهم ركيزة يمكن الدفع بها بكثرة وبقوة وبحماس منقطع النظير داخل القلب لتقود مسيرة إدخال الدين في القلب مما يتولد عنه الإيمان بدرجاته المختلفة كل حسب ما يدخله من دين إلى قلبه لما يتميز به الذكر من السهولة واليسر في التناول والقوة في التأثير، ولكن نسجل هنا ملاحظة على سبيل المعلومات العامة لا التفصيلية وهي ان مجال الهوى هو النفس الأمارة بالسوء ومجال النفس الأمارة بالسوء هو الجوارح ومجال الجوارح هو الوسع أو السعة أو الاتساع المحدود القدرات وهي رحمة منه تعالى أن جعل مكان العمل وهو الجوارح محدود القدرة ومجال التكوين الأول لا حدود لقدرته وهو القلب ولذلك أطلق لفظ الوسع في الدين على النفس، قال تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (
)، فهنا ومن هذه الاية نجد أن لفظ الوسع يطلق للنفس البشرية لأنها مناط التكليف من قبل الله، فإذا تحولنا إلى كل مكونات النفس البشرية ظاهراً وباطناً من عقل – قلب – نفس – روح – جوارح – جاء لفظ النفس تحديداً للتعبير عن نوع النفس المعين إما مطمئنة أو لوامة أو أمارة بالسوء إلخ، حسب تكوين النفس، فإذا انعكس ذلك على الجوارح أصبحت الجوارح هي مجال الوسع وليس مصدره حيث ينعكس الوسع من المصدر إلى المجال إما بنفس القدر أو أقل منه ولكن لا يزيد عليه بمعنى أن الجوارح إما أن تقوم بكل ما يحمل القلب أو النفس وإما أن يصيبها المرض أو أي عذر شرعي فيقل المقدار أو ينعدم وليس في هذا حرج بل ويرفع العمل كاملاً عند الله من حيث الثواب، أما أن تقوم الجوارح بأكثر مما يحمل القلب أو النفس فهذا يعني تحمل الجوارح لأكثر من الوسع الذي كلف الله به نفس هذا العبد الذي يحمل هذه الجوارح والله تعالى يكلف النفس ما تطيقه جوارح العبد الذي يحمل هذه النفس فما زاد عليها لن يكون تكليف من الله بل من الشيطان وهواه وسيتضح هذا أكثر لاحقاً عند الحديث عن أنواع الوسع والاستطاعة.
وبالرجوع إلى الموضوع نقول بأن لفظ الوسع في الدين أطلق على النفس وأطلق لفظ الشرح على الصدر، قال تعالى (ألم نشرح لك صدرك) (
)، وأطلق لفظ الوقر على القلب كما جاء في تعريف الإيمان (الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل) (
)، وأطلق لفظ الذف للصدر والقلب، قال تعالى (وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار) (
).
وكل هذا يأتي للتدرج في المعاني لاتساعه لكل من الجوارح والصدر والقلب والنفس.
أما بالنسبة للجزء الثاني من الآلية الخاصة بكمية العمل والتي سنتناولها بشكل عام ثم نوضح لاحقاً التفاصيل الخاصة بها وعلاقتها بالوسع. أما هنا فنقول بأن أهم ما يذكر في هذا الجانب هو لهفة العبد وطموحه في التناول للأشياء دنيا كانت أم دين بطبيعته البشرية وفطرته بمعنى أن هناك كوابح ومتطلبات لمن أراد هذا التعبير لتناول الدين والدنيا من حيث الكمية فلا يقع الإفراط ولا التفريط وبالتالي يقع تأثير ذلك على إدخال وإخراج الدين أو الدنيا من وإلى القلب وقد جاء في الحديث (من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى) متفق عليه، وبالتالي يضع لنا الشرع الوسطية في تناول الدين والدنيا، أما بالنسبة للدين، قال تعالى (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) (
)، وقال تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (
)، هذا بالنسبة لجانب الأخذ من الدين، أما بالنسبة للدنيا فالوسطية في الأخذ بها مطلوبة لأن من أخذ من دنياه فوق ما يطيق لقي حتفه، قال تعالى (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون) (
)، والآيات والأحاديث كثيرة في الحث على الزهد في الدنيا.
ويالتالي ومواصلة لموضوع الإيمان وأهميته أولاً قبل العمل والقلب وأهميته أولاً قبل الجوارح نقول بأن هذا القلب إذا امتلأ بنور الإيمان وحب الآخرة سيقود العبد إلى رضا الله سواء كان العمل الصالخح بالقلب فقط أو القلب والجوارح وإن القلب يحمل ويتحمل أكبر مما تحمله الجوارح كما ذكرنا سابقاً، من هنا يبدأ القلب في إستقبال الشرع بالطريقة الصحيحة بل وكيف يطبق الشرع وفقاً لما وصل إليه من إيمان وتطبيق الشرع وفقاً لدرجة الإيمان هام جداً ويجب التوقف عنده وتوضيحه كما يلي:
كيفية تطبيق الشرع وفقاً لدرجة الإيمان
أولاً من المعروف أن الشرع واحد ولكن وسائل تطبيقه تختلف حسب درجة الإيمان وبالتالي تختلف درجات الثواب في العمل أو العقاب، قال تعالى (ولكل جعلنا درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما تعملون) (
).
وقال تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) (
). وقال تعالى (فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية) (
).
وما كل هذا الاختلاف في الأعمال ومصير أصحابها إلا لاختلاف درجات الدين لكل فئة والذي ينعكس عل تطبيق الشرع والاختلاف فيه أو التدرج فيه.
ولتوضيح كيف يحدث هذا الاختلاف نقف قليلاً أمام الشرع نفسه قبل النظر في كيفية التطبيق كما يلي:
أولاً الشرع يتدرج حسب درجة الإيمان بمعنى توافق الشرع والإيمان من حيث التدرج، وذلك يعني أن لكل درجة إيمان ما يقابلها من الشرع لتطبيقه بل وفهم معين، وللتوضيح أكثر نقول بأنه بنفس القدر الذي يتدرج فيه أو يختلف فيه تطبيق الشرع حسب درجة الإيمان فإنه وبنفس القدر نزل الشرع أصلاً متدرجاً بأشكال حسب درجة الإيمان من حيث التطبيق، فمثلاً الفروض أو الفرض من العبادات يتمسك بها ولا يتعداها إلى النوافل والمستحبات والمندوبات من هو أقل إيماناً أو أضعف إيماناً ثم يتدرج الإيمان مرتفعاً ليسع صدره لحمل ما هو أكبر من الفرض أو أكثر مثل النوافل أو الإقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بقدر الإستطاعة فيخرج كل هذا العمل الصالح تلقائياً وبكل حب وراحة نفس كما وضح ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول لبلال (أرحنا بها يا بلال) ويقصد الصلاة كما وضح العكس لهذه الحالة في الآية، قال تعالى (واستعينوا بالصبر والصلاة وإناه لكبيرة إلا على الخاشعين) (
). 
بمعنى أن الصلاة تكون ثقيلة على من لا إيمان له أو ضعيف الإيمان وكذلك المنافقين الذين يأتون إلى الصلاة وهم كسالى، والذين ينفقون أموالهم وهم كارهون، فالكراهية للعبادة وكونها ثقيلة وكبيرة فهذا كله يدخل في المنافقين والمشركين وضعاف الإيمان نتيجة لضيق صدورهم كما وصفهم الله.
إذاً من اكتفى بالفرض لن يقتنع بأي وسلة أن هناك ما يجب عمله أكثر من الفرض ويصاحب هذا الإكتفاء شعور من داخل قلبه بأنه عمل ما فيه الكفاية والكثير ولا داعي للمزيد لأن سعة صدره وقلبه لا تتحمل أكثر من الفرض في الوقت الذي كان يمكن فيه أن يزيد إيماناً واتساعاً للصدر والقلب فيكثر من النوافل علها تصحح ما عليه من خطأ في الفرض ولذلك فإن لكل درجة إيمان سعة صدر خاصة بها لتتلائم سعة الصدر مع درجة الإيمان، خاصة أن العمل الديني لا بد له من أن يهيأ داخلياً لعمل المزيد عن طريق هذا الاتساع القلبي، كذلك جانب المنهيات، فإنه من قل إيمانه فإنه لا شك يكتفي يالبعد عن الحرام والكبائر نتيجة ضيق صدره فإنه يرى أن بعده عن الكبائر عمل كبير لدرجة تجعل منه الاكتفاء به دون التحول إلى المكروه الذي يحتاج إلى المزيد من سعة الصدر الناتجة من المزيد من الإيمان الموافق له في الدرجة والتي كلما زادت زاد الاتساع لتحمل المزيد من الترك ليصل إلى ترك الشبهات وحتى جزء من المباح مخافة الوقوع في الحرام ليس هذا فحسب بل ويؤثر ضيق الصدر وقلة الإيمان على الشعور بالذنب داخل النفس اللوامة بحيث كلما زاد الإيمان زاد الهم في القلب والشعور بالذنب أكثر لدرجة أن المؤمن يرى الذنب وإن كان صغيراً وكأنه جبل كما جاء في الحديث (حدثنا هناد أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد، حدثنا عبد الله بحديثين أحدهما عن نفسه والآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه، قال به هكذا فطار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة أحدكم من رجل بأرض فلاة دوية مهلكة عن راحلته عليها زاده وشرابه وما يصلحه فأضلها فخرج في طلبها حتى إذا أدركه الموت قال ارجع إلى مكاني الذي أضللتها فيه فأموت فرجع إلى مكانه فغلبته عينيه فاستيقظ فإذا براحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وما يصلحه) (
)، ونلاحظ في هذا الحديث الاختلاف حتى في نظرة كل من المؤمن وغير المؤمن لذنوبه وما هذا الإختلاف إلا إختلاف سعة الصدر الوافق مع الإيمان لهؤلاء.
وهكذا يتوحد طريق الخير عند المؤمن كله من فرض، سنة، مندوب، إلخ، ولذلك يسهل التنفيذ بالجوارح في كلا الحالتين، إتيان الخير والبعد عن الشر كله، كبائر، حرام، مكروه، شبهات، إلخ، ليصب كل ذلك في بوتقة رضا الله.
إذاً يتضح لنا ان هناك تطابق من حيث الأصل حسب تدرج الإيمان وللتوضيح أكثر نقول أن أي نص شرعي يكون التعامل معه من أحد الأوجه الثلاثة التالية:
1. معرفة النص.
2. فهم النص.
3. تطبيق النص.
1) معرفة النص
وهي ما تعرف في الشرع بإسم العلم الذي يتحدر منه الفقه ثم يتم جمع العلم مع الفقه في لفظ المعرفة بحيث تتم هذه المعرفة سواء علماً أو فقهاً في القلب مكان المعرفة القلبية كما جاء في الحديث (أنا أعلمكم بالله) وإن المعرفة القلبية فعل القلب لقوله تعالى (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) وهو طرف من حديث عائشة قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال ما يطيقون، قالوا إنا لسناكهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف في وجهه ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا) (
)، وقد جاء أيضاً في تعريف الإيمان (الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان) (
).
2) فهم النص
وهو الأساس للتنفيذ فلا يتم بدونه أي تطبيق، أما المكان فالكثير يدعي بأن الفهم يكون بالعقل وموقعه في الرأس، أما الدين أو الشرع فالعقل والفهم يأتي بالقلب، حيث مكان العقل أولاً ثم ينعكس في مراحل أخرى إلى الرأس ليتم الإحساس به لأن مكانه الأول في القلب غير محسوس (
). والمقصود بالفهم هنا ليس فهم النص من جانب واحد بل يشتمل أو يشمل كل الجوانب النظرية بحيث لا يبقى أمام العبد إلا التنفيذ بمقتضى ما عرف وفهم، قال تعالى (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب) (
). 
ولتوضيح صورة الفهم في الشرع نوضح بعض الجوانب كما يلي:
1. فهم الفائدة من النص الديني أو الحكمة منه إذا وضحت.
2. فهم كيفية التطبيق العملي للنص على أن يشمل الآتي:
1) التطبيق العملي للقلب ظاهره وباطنه.
2) التطبيق العملي للجوارح ظاهرها وباطنها.
3) معرفة مختلف التطبيقات بمختلف درجات الإيمان للنص الواحد وفهم كل واحدة على حدة وسيأتي توضيح هذا لاحقاً.
وهنا يجب ملاحظة الفرق بين فهم كيفية التطبيق والتطبيق نفسه بحيث يتم أولاً فهم كيفية التطبيق نظرياً بمختلف أنواعها وأشكالها في كل المستويات الإيمانية لأن لكل درجة إيمان ما يقابلها من مستوى معين من التطبيق الفهمي أو فهم التطبيق ولكن تتاح معرفة كل هذه المستويات من الفهم لكل العباد للعلم بالمضمون، قال تعالى (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) (
). والاستيعاب أيضاً ولو كانت درجة إيمانهم قليلة فلا بد لهم من معرفة المستويات العليا من الإيمان وكيفية فهم التطبيق عند أصحابها لذلك قلنا معرفة المستويات العليا ولم نقل فهم المستويات لأننا نتحدث عن درجات الإيمان القليلة وأصحابها يتعذر عليهم فهم أصحاب المستويات العليا وعلينا أن نحدث كل على حسب فهمه، أما العلم والمعرفة فهي متاحة للجميع لمجرد العلم بالشئ، قال تعالى (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون). وإلى أن يرتفع إيمانهم لأن العلم شئ والفهم شئ والتنفيذ شئ آخر وكلها مراحل ولا بد من الفصل بينهم ولذلك قد يأمر المسلم بالمعروف مثلاً وهو يأتيه أحياناً اخرى وهو مأجور على ذلك إن شاء الله لأن الأمر بالمعروف والعمل به واجبان لا يسقط أحدهما لسقوط الآخر كذلك الفهم هنا والعلم والتنفيذ كلها واجبات لا يسقط أحدها الاخر بل يسعى العبد لرفع إيمانه قدر المستطاع لتنفيذ ما فهم أو فهم ما علم وهكذا وحتى يتم ترغيب العبد على رفع إيمانه لا بد له من معرفة كيف يطبق أصحاب الإيمان المرتفع وكيف يفهمون وكيف يتصرفون وكل ذلك من باب ترغيب العبد عل ذلك، إضافة إلى معرفة ثوابهم والجنة فليس الترغيب جنة فقط وليس الترهيب نار فقط، بل المهم هو العلم ثم الفهم ثم التنفيذ لما يستوجبه الجنة والنار رغبة ورهبة، قال تعالى (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين......) (
)، والله تعالى لا يضيع عمل أحد فهماً أو علماً أو تطبيقاً، قال تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) (
).
ولربما يكون مجرد العلم سبباً لرفع الإيمان الذي يهيئ الفهم الصحيح في مناهج تعبر عن أهمية جانب العلم والفهم والتطبيق في حالات الإيمان المرتفع لكل النشء والكبار وحتى الجامعات مع العلم بأن العلم والفهم هما مراحل قبل التنفيذ ولذلك فهما متاحان للجميع وليس لمرحلة عمرية معينة بل القلب وما شاء الله له بمعنى أن يصل العلم والفهم إلى القلب وبكل المستويات فتتكون المعرفة القلبية لا العقلية.
3) تطبيق النص
أما التطبيق فهو ذلك العمل الصالح نتاج كل ما سبق من مراحل إيمانية سواء كانت فهم أو علم، قال تعالى (والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر). ولكن لا بد من ملاحظة أن التطبيق تحمله الجوارح والقلب معاً بمعنى التوافق بين ما يحمله القلب وتحمله الجوارح بحيث ينعكس ما يحمله القلب على الجوارح وهذا يعني الآتي:
1. يحتوي القلب على درجات الإيمان ولكل درجة ما يقابلها من العل بالجوارح وبالتالي فإن التوافق بين القلب والجوارح يعني أن تقوم الجوارح بالعمل وفق درجة إيمان العبد.
2. للقلب وسع أو سعة هي سعة نور الإيمان وبالتالي فإن ما ينعكس من هذه السعة على الجوارح سيكون إما نفس القدر أي تساوي سعة القلب مع سعة الجوارح مكان العمل وإما أن يحدث عطل في الجوارح بسبب مرض أو اي عذر شرعي وفي هذه الحالة يرفع العمل كاملاً ونقول أن التوافق بين القلب والجوارح موجود ولكن وقع الاختلاف في سعة أو وسع كل منهم وهنا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وسيأتي الحديث لاحقاً عن الوسع بشئ من التفصيل.
3. إذا حدث عدم توافق فهذا يعني أن العمل الصالح يقع تحت أمرين:
1) إما عمل بالجوارح أقل من الإيمان الذي في القلب.
2) إما عمل بالجوارح أكثر من الإيمان الذي في القلب.
أما الحالة الأولى فهي حالة كسل من الجوارح لعدم إتيانها بما يحمل القلب ولا تشمل هذه الحالة المرض أعلاه لأن المرض عذر شرعي منع الجوارح من القيام بالعمل، أما في هذه الحالة فالمقصود الإتيان تبالعمل ولكن بشئ من النقص نتيجة الكسل بسبب شيطان الجوارح وليس شيطان القلب ولذلك سرعان ما يحدث الإستغفار والندم هنا لصاحب هذه الحالة.
أما الحالة الثانية فهي حالة خطيرة تعرف بالإكراه في الدين، قال تعالى (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم) (
). 
ومن لم يصل إلى الإيمان لا يطلب منه القيام بأعمال الإيمان كراهة وضغطاً، قال تعالى (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) (
). وسنتعرض لاحقاً بشئ من التفصيل عن الإكراه في بحث الجوارح، والمطلوب هنا أن ينظر العبد إلى قلبه وصدره هل يضيق بالنص أم يتسع حتى لا يقع الإكراه.
إذاً الخط الفاصل بين المعرفة والفهم من جهة والتطبيق من جهة أخرى هو التروي والتريث وهو الذي يؤدي إلى معرفة الإيمان ودرجته، فإن العجلة من الشيطان كما جاء في الحديث (عن أنس رضي الله عنه يرفعه: التأني من الله والعجلة من الشيطان) (
).
مع ملاحظة أن الفرض الذي فرضه الله تعالى مثل الصلاة وغيرها لايتوقف لإيمان ودرجات بل يواصل العبد صلاته ويحاول رفع إيمانه أثناء الإستمرارية في أداء الصلاة إلى أن يرتفع إيمانه ولذلك قلنا أن للقلب أعمال هامة تخدم الجوارح والنفس والعقل وكل جهاز له علاقة بالحركة داخلياً أو خارجياً فقط التركيز عل هذه الأعمال القلبية ومعرفتها للإستفادة منها في وزن الأمور الخاصة بالتطبيق حتى يخرج العمل الصالح مرضياً لله.
أما التطبيق نفسه فله درجات كما يلي:
(1) درجات خاصة بفهم التطبيق كما يلي:
1) درجات الإيمان قبل درجة بداية التطبيق وهي الدرجات الأقل إيماناً من الدرجة العليا التي تمهد لتطبيق النص تطبيقاً صحيحاً وهنا أصحاب هذه الدرجات كلهم يتساوى عندهم فهم هذه النصوص لأن قلوبهم أصلاً لن تتحمل التطبيق لإنخفاض الإيمان وبالتالي سيكون فهماً عاماً ضعيفاً فهم العوام.
2) درجات الإيمان بعد درجة بداية التطبيق وهي الدرجات العليا التي تتدرج إبتداء من درجة بداية التطبيق وحتىلا أعلى مستويات الإيمان التي لا يعلمها إلا هو وهنا فإن أصحاب هذه الدرجات لا يتساوى عندهم الفهم بل يتدرج كل حسب درجة إيمانه بحيث تظهر لكل درجة جانب مضئ من نور الإيمان يضئ جوانب الفهم الأخرى التي لم تضاء لمن هو أقل إيماناً وبالتالي ينعكس ذلك على الأداء أو التطبيق مما يمهد له حسن الأداء أو ما يسمى بأحسن العمل، قال تعالى (ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) (
).
(2) تطبيق النصوص عملياً
ويبدأ بالدرجة التي عرفت أعلاه بدرجة بداية التطبيق وتتدرج حتى تصل أعلى مستويات التطبيق ويخضع هذا التدرج لكل العوامل والجوانب التي تصاحب العمل لا سيما التابعة للقلب من خشوع وتقوى ونية، هم وحب وغخلاص، إلخ، وغيرها والتي تساهم في تحسين العمل ولكن بحسب درجة الإيمان.
إذاً الشرع بصورة عامة يتدرج حسب الإيمان من حيث النزول فالهم فالتطبيق وهكذا.
وبعد هذه الوقفة أمام الشرع نفسه نرجع لأصحاب الإيمان المرتفع لنرى ما يحدث لهم عند وقوع الذنب عند المؤمن وغير المؤمن كما يلي:
الفرق بين حدوث الذنب عند المؤمن وغير المؤمن
هذا الفرق هام للغاية لأنه يفسر عملياًما يحدث عند كل طرف ومعروف أن العبد أياً كانت درجة إيمانه لا بد أن يقع في الذنب والخطأ لأن ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين كما جاء في الحديث (حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا زيد بن الحباب أخبره علي بن مسعدة الباهلي، أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين) (
) وجاء في الحديث أيضاً حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرازق، اخبرنا معمر عن جعفر الجرذي عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بريحكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم) (
).
ولكن حتى يتضح لنا الفرق بين الذنب عند المؤمن وغير المؤمن لا بد لنا من توضيح الأمر من أصله الأول وهو الإسلام ثم التردج نحو الإيمان، أي توضيح الفرق أولاً بين المسلم وغير المسلم كما يلي: 
أولاً كمقدمة صغيرة لهذا لا بد من معرفة أن العلم بالشئ هو أول مراتب العمل قبل حدوثه بالجوارح سواء كان ذنب أو عمل غير صالح آخر وسواء صدر من مسلم أو مؤمن، لأن تركيب جسم العبد جاء ليكون هذا العل أول مراتب العمل داخل الجسم فكل البشر يشتركون معاً في الأجهزة من حيث التوين والخلق ويختلفون في الأجهزة ذاتها من حيث العمل بمعنى أن هناك فرق بين الكتلة البشرية والكتلة التكوينية كما يلي: 
الكتلة البشرية والكتلة التكوينية
الكتلة البشرية
مقصود بها كل البشر من حيث تشابه الخلق وفيه قال تعالى (هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً) (
).
الكتلة التكوينية
مقصود بها تكوين الخلق داخل البشر بشئ من التفصيل بحيث يمكن تقسيم هذا التكوين إلى قسمين:
1. تكوين داخلي: ويشمل الأجهزة والأعضاء كما يسميها الطب التشريحي (Anatomy) وتشمل أجهزة داخلية وخارجية وكلها أجهزة محسوسة ومرئية لهل الطب سواء بالأعين المجردة أو الميكروسكوب أو أي أجهزة اخرى وكل البشر يشترك في هذا التكوين أي تكوين داخل الكتلة البشرية بصفة عامة، قال تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) (
).
2. تكوين خارجي: ومقصود به تكوين خارج نطاق التكوين الداخلي المشترك بحيث يكسب البشر خصوصية في شئ ما حسب التقسيم الآتي:
1) تكوين خارج الأصل السابق المشترك: ويختص بالجانب الديني للعبد وهنا توجد أجهزة غير محسوسة لعلم التشريح خلقها الله داخل التكوين البشري وعلى أساسها يكون تقسيم العباد الديني وهذه الأجهزة هي النفس اللوامة، النفس المطمئنة، النفس الأمارة بالسوء، القلب المغلق عند الكفار، القلب المفتوح عند المؤمنين، نور الإيمان داخل القلب وسريانه عبر كل الجسم، إلى غير ذلك من الأشياء غير المرئيكة، قال تعالى (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها) (
). 
2) تكوين خارجي: يختص بالعينات والألوان والأجناس واللغات والأسماء والأخلاق، إلخ، قال تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) (
).
وهنا كلما زاد الإيمان انصهرت الأجناس والألوان لتصب في بوتقة التقوى كما هو معلوم، ولذلك كان من المهم جداً للعبد المؤمن إدارك حقيقة التكوين البشري حتى يستطيع العلم بمن حوله من البشر ومن ثم كيفية التعامل معهم وفق الشرع حيث تعد هذه الإحاطة والعلم بما هو هام حول البشرية وتكوينها وتعد من أبرز أنواع المعرفة بالحق إذا صح التعبير باعتبار أن معرفة الحق تتطلب العلم بكل شئ حول هذا الحق بقدر المستطاع على أن يكون هذا الحق هو الأوسع في معناه ليشمل كل الحياة حول العبد بما فيها من بشر وهنا لا بد لنا من وقفة حول الحق كما يلي:
الحق ومكوناته
هناك مراحل تكوينية للحق كما يلي:
(1) الإلتزام الفكري.
(2) معرفة الحق.
(3) العمل بمقتضى الحق.
1) الإلتزام الفكري
مقصود به كيفية أن يلتزم العبد بالفكر داخل شرع الله ومقتضيات الإلتزام الفكري هي كما يلي:
1. التثبيت: قال تعالى (ومثل الذين ينفقون أموالهم إبتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من عند أنفسهم كمثل حبة في ربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير) (
). ويعني أن يكون هناك تثبيت للحق دون تغيير له مهما كانت الضغوط.
2. اليقين: وهو اليقين بأن هذا هو الحق وهو من الله وليس تزيين من الشيطان ولا بد هنا من التفريق بين اليقين والتثبيت، صحيح أن اليقين هو تثبيت للحق ولكن لا ننسى الآتي:
· أن أي يقين لا يأتي إلا بعد شك ليكون يقين حقيقي.
· هناك يقين صادق وهناك يقين كاذب ولذلك جاء في الدعاء (اللهم إني أسألك إيماناً دائماً وقلباً خاشعاً ويقيناً صادقاً، إلخ).
· هناك يقين بالحق مصاحب للعلم به مع الفرق في المعنى بين كل على حدة كما يلي:
أولاً: اليقين هو ما ورد في النقطة السابقة من حديث حول اليقين الصادق بأن هذا الحق من الله وليس تزيين من الشيطان أما العلم بالحق فهو معرفة الحق وسيأتي الحديث عنه في النقطة التالية أما مصاحبة اليقين بالحق للعلم به فهو ما يعرف في الشرع بعلم اليقين بمعنى العلم بالحق علماً يقينياً بأنه من الله وليس من الشيطان وقد وردت عبارة علم اليقين في القرآن الكريم، قال تعالى (كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين) (
). إذن الترتيب اعلاه لا بد طمنه فاتثبيت أولاً ثم اليقين ثانياً لأن التثبيت وحده لا يكفي فقد يكون تثبيت ناتج عن إكراه وضغط أو ميل لفئة أو لحزب أي أن التثبيت يخضع لتجارب الشك فيه ولذلك لا بد أن يأتي بعده يقين ثم يخضع اليقين أيضاً لتجارب الصدق والكذب حتى يصل إلى علم اليقين ليكون بمثابة نهاية مطاف الحق أعلاه.
معرفة الحق: ويدخل معها معرفة الباطل باعتبار أن معرفة الحق يعني أنه استطاع التمييز بين الحق والباطل بالتبصير والبصيرة. قال تعالى (قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) (
). ولذلك فإن معرفة الحق تكون بالآتي:
1- التبصير حتى يتبين الحق من الباطل.
2- عدم التزيين لأن الشيطان قد يدخل ويزين بعض الأمور الباطلة ليلبسها ثوب الحق، قال تعالى (يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) (
).
وهنا لا بد من التفريق بين الجحود والتكذيب وعلاقتهم بالحق ومعرفته كما يلي:
أولاً: الجحود هو إنكار النعمة بعد التعرف عليها أي إنكار وجودها رغم معرفته أي عدم الإقرار بها أما التكذيب فهو عدم المعرفة بالحق وبالتالي عدم الإقرار به.
إذن الفرق بين التكذيب والجحود هو المعرفة بالحق وعدم المعرفة به ونضرب هنا مثلاً بما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم من صد لدعوته من المشركين وعنادهم بالوقوف في وجه الدعوة فهل كان ذلك جحود منهم أم تكذيب، هنا قال تعالى (قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون) (
).
أي أن هؤلاء الكفار عرفوا نعمة الله ولكن جحدوها لأنهم لا يريدون لها أن تكون خوفاً على مصالحهم.
العمل بالحق
ويقوم به إما اللسان كجارحة ويسمى قول الحق، قال تعالى (وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) (
). ثم العمل الحركي بالجوارح الأخرى وهو ما سبق الحديث عنه.
وبالرجوع إلى موضوع الذنب عند المؤمن وغير المؤمن وبعد أن عرفنا تكوين البشر من حيث الكتلة البشرية والتكوينية اتضح لنا أن الشرع يتم إستقباله أولاً داخل جسم العبد من خلال الأجهزة الإستقبالية المشتركة أولاً عند كل البشر ثم يأتي الإختلاف في الفرق في دين العبد وأجهزته الخاصة بدينه ودرجة هذا الدين كل حسب ما عنده يفتح الباب أمام هذه الأجهزة الإستقبالية للعلم أو المعرفة إذا كان مؤمن مسلم لأن قلبه مفتوح بنور الإسلام، قال تعالى (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين) (
). 
وإما أن يغلق الباب أمام أجهزة الإستقبال الإسلامية ليحل محلها أبواب العقل البشري العادي الذي يشترك فيه كل البشر كجهاز إستقبال ولكن هنا عند الكافر يتم إستقبال الشرع في هذا العقل الذي في الرأس دون إدارة القلب المغلق بينما عند المسلم يتم إستقبال الشرع بالقلب ثم ينعكس إلى عقل الرأس دون إدارة القلب المغلق بينما عند المسلم يتم إستقبال الشرع بالقلب ثم ينعكس إلى الجوارح تحت إدارة نور الإسلام أو الإيمان في القلب ويسمى بالمعرفة وهي معرفة تختلف عن معنى المعرفة في هذا العصر فالمعرفة القلبية هي بناء والمعرفة في هذا العصر هي نتاج لهذا البناء سواء كان نتاج عقلي – جوارحي – نفسي إلخ حسب الجهاز الذي ينعكس منه البناء المعرفي هل إلى العقل أم إلى الجوارح أم إلى النفس إلخ فإذا اجتمع النتاج والبناء تكون ما يعرف في هذا العصر باسم الثقافة وهي أصلاً عبارة عن العلم بالشئ ولكن ون منطلق البناء والنتاج وهي لا تنعكس إلى أجهزة العبد الداخلية والخارجية فقط بل تمتد مواعينها لتضم الآخرين أي العلاقة بين الفرد والفرد وعلى حسب البناء وأساسه يكون النتاج وعلى حسب هذا النتاج يكون الإنطلاق إلى الخارج أو خارج العبد من بيئة ليتحول من مجرد الثقافة إلى معنى أكبر هو الوارد في الشرع وهو الأمة، قال تعالى (إن إبراهيم كان أمة............) (
). وهي جماع جميع ما سبق من بناء + نتاج + ثقافة، ومنها يكون التمكين في الأرض ولكن هذا الإتساع في المعنى يعتمد في أساسه على دين العبد بل ودرجة دينه كما يلي:
أولاً: البناء وأساسه القلب ولذلك نضع القلب تحت المجهر لنرى إلى أين يتجه وما الذي يحدث؟
أولاً: غير المسلم 
هنا يتلقى غير المسلم العلم بقلب مغلق لأنه كافر، قال تعالى (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم)، ونقول يتلقى غير المسلم العلم ولا نقول المعرفة لأن المعرفة لا تطلق في الدين والشرع إلا على تلك المعرفة القلبية التي يحملها قلب المؤمن المفتوح وليس للقلب المغلق معرفة وبالتالي ينعكس العلم من العقل حيث مكان إستقباله إلى الجوارح مكوناً جوارح غير قلبية وهي تلك الجوارح التي عرفت في الشرع، قال تعالى (صم بكم عمي فهم لا يبصرون) (
)، أي ينقصها البصيرة وإدارة القلب ليحل محلها العقل الذي في الرأس وهو جهاز أيضاً يعمل بكل كفاءة ولكن تحت إدارة الهوى والشيطان ومن حكمته تعالى أن جعل لهؤلاء هذا العقل الذي يميز الخير من الشر والعدل من الظلم وما ذلك إلا لإعمار الأرض والكون ولكن ليس لاستخلاف الإيمان، لأن الغرض من الإعمار والإستخلاف الإيماني هو الدين فكل أهل الأرض يشتركون في الإعمار والخلافة العامة، ولكن الله لا يستخلف إلا المسلم للتمكين، قال تعالى (وعد الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً لا يشركون بي شيئاً ومن كفر من بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) (
).
والتمكين هو إعمار الأرض بدين الإسلام ولذلك يسمى كل ما يفعله غير المسلم علماً وليس معرفة وحتى علوم الدنيا من كيمياء وفيزياء وطب وغيرها هي علوم دنيوية ما لم ترتبط بالشرع لتتحول إلى معرفة قلبية تنعكس إلى الجوارح وفي صورة جوارح قلبية، قال تعالى (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى البصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)، ولن يتم ذلك إلا بربط هذه العلوم بالآخرة وباكتاب والسنة فكل شئ جاء من الله وبالله يكون، قال تعالى (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه في السماء إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شئ ثم إلى ربهم يحشرون) (
). 
ثانياً: المسلم
قال تعالى (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل لقاسية قلبوهم من ذكر الله وأولئك في ضلال مبين) (
).
وهنا يتلقى العبد المسلم أولاً نور الإسلام في قلبه كأول بذرة معرفية إلهية ينشرح لها صدره، قال تعالى (من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء) (
). وهي بداية كل علم وأساسه فينفتح القلب لهذا النور الأول والمعرفة الأولى، وقد جاء في تفسير الآية لابن كثير (يشرح صدره للإسلام أي ييسره له وينشطه له ويسهله لذلك ويوسع قلبه للتوحيد والإيمان به وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح) (
). وجاء ايضاً في الحديث (إن النور إذا دخل القلب انفسح له، قيل هل لذلك من علم يعرف به، قال: نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله...) (
).
وبالتالي يتلقى هذا العبد العلم عن طريق جهاز إستقبال واحد بوحدانية الله وهو هذا القلب داخل غرفة المعرفة القلبية ونلاحظ هنا إيراد لفظ العلم في كثير من الآيات وليس لفظ المعرفة لأن العلم يسبق المعرفة كما أوضحنا سابقاً والعلم هو ما يتم تلقيه من خارج العبد من أي مصدر، أما المعرفة فهي تتم داخل قلب المؤمن بعد إخضاع العلم إلى المعرفة بالله عن طريق البصيرة ثم ينعكس مرة أخرى إلى العقل في الرأس ليكون العلم المعرفي الذي يمتاز بالتأصيل في كل جوانبه وما ذلك إلا للمؤمن ثم ينعكس ما في العقل من علم معرفي إلى الجوارح في صورة عمل صالح مرضٍ لله، قال تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) (
).
وكلما زاد إيمان العبد إنعكس العلم المعرفي مباشرة إلى الجوارح من القلب دون المرور بالجهاز العصبي أو العقل ليكون العمل الصالح، وسمي عملاً صالحاً لأنه عمل يصلح به الله العبد والكون والرض وكل شئ، قال تعالى (والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) (
). 
وكلمة علم التي وردت في القرآن كلها تعني العلم والعمل، فإذا لم يتم العمل كان العلم تحت مسمى المعرفة وليس العلم ليكون هناك فرق بين علم المؤمن وعلم الكافر، فعلم الكافر علم مجرد ويطلق عليه علم مجرد، أم المؤمن فالعلم المجرد من حيث اللفظ يعني العلم المعرفي أي العلم مع المل، لذلك جاءت آية توضح هذا المعنى وتبين أن المؤمن لا يمكن أن يعلم أو يطلق عليه لفظ العلم ثم لا يكون هناك عمل تجاه ما علم مثل الإصرار على الذنب بعد العلم به، كما قال تعالى (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) (
)، وقال تعالى (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) (
).
ويعني أنه لا يمكن الجمع بين العلم بالخطأ والإصرار عليه عند المؤمن، لماذا؟ لأن العلم عند المؤمن تحديداً يعني العلم المعرفي اليقيني الذي إما أن يتبعه العمل بترك الذنب أو اللإستغفار بعد وقوع الذنب، أما الإصرار على الذنب مع العلم فلا يكون وكما ذكرنا إنه في حالة عدم العمل أو عدم ترك الذنب فإنه يطلق عليه معرفة تتحول لاحقاً إلى علم وإن استمرار الحال هكذا دون التحول إلى علم ينتفع به أو علماً نافعاً فقد يقود هذا الحال إلى عدم المعرفة لاحقاً مما يدل على خطورة الوضع. قال تعالى (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) (
)، وقال تعالى (واتقوا الله ويعلمكم الله) (
). وقد جاء في مسند الإمام أحمد (عن أبي رزين العقيلي قال قلنا يا ر سول الله ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما وأن تحترق بالنار أحب إليك من أن تشرك بالله وأن تحب غير نسب لا تحبه إلا لله فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائظ قلت يار سول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال: ما من أمتي أو عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله جازيه بها خيراً ولا يعمل السيئة فيعلم أنها سيئة ويستفغر الله منها ويعلم أنه لا يغفر إلا هو إلا وهو مؤمن) (
). 
ولكن لا بد من التفريق بين علم العبد وعلم الله في القرآن الكريم، قال تعالى (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون) (
).
هذا العلم جزئي، أي الجزء الذي لا يعلمه العبد يعلمه الله مثل الآية (ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء) (
)، أي جزء من علمه، وهنا جاء الربط بين علم الله وعلم العبد في الأساس الذي بنت عليه الآية تحديد الإشارة بمعنى أن الآية في الأساس تتحدث أو تشير إلى علم العبد تحديداً كأساس بدليل صفة المخاطبة في واو الجماعة في تعلمون أي تعلمون أنتم جزء من علم الله بدليل أن الجزء الذي لا تعلمونه انتم يعلمه الله إضافة إلى علمه تعالى بالنسبة لعلم العبد أي عكس ما سبق، أي التركيز على علم الله في الأساس ثم ربطه بعد ذلك بعلم العبد، يأتي التعبير عن علم الله الكلي وليس الجزئي كما سبق، قال تعالى (والله يعلم وأنتم لا تعلمون) (
). ونلاحظ هنا أن لفظ الجلالة سبق لفظ العلم في جملة (الله يعلم) في حين سبق لفظ العلم لفظ الجلالة في الآية السابقة ليدل على الفرق بين الآيتين، فإذا سبق لفظ العلم كان الحديث عن العبد في الأساس وإذا سبق لفظ الجلالة كان الحديث عن الله تعالى في الأساس ثم ربطه بالبد كما هو الحال هنا في الآية الثانية ومعروف في اللغة الفرق بين الإسم والفعل ولذا جاءت واو المعية للتفريق بين الإسم والتفعل أي وقوعهما بين الإسم والفعل في جملة (والله يعلم وأنتم لا تعلمون) ولكن لم يكتفي بالفصل بين الإسم والفعل وهو (يعلم) بحرف الواو فقط بل نفى صفة العلم نهائياً من العبد ليدل هذا النفي على علم الله الكلي ليتم التناسق بين عدم العلم الكلي للعبد المنسوب لعمل الله الكلي أيضاً لأن الحديث هنا في الأصل عن علم الله وليس كما سبق فاختلفت عبارة النفيهنا عما سبق فجاءت عبارة (لا تعلمون) في الآية وفي السابق كانت عبارة النفي هي (ما لا تعلمون) في الآية (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ونخلق ما لا تعلمون) ليدل النفي الأول في جملة (لا تعلمون) إلى عدم العلم كلية لنه منسوب غلى علم الله الكلي وفي الجملة الثانية (ما لا تعلمون) ليدل على نفي جزئي لعلم جزئي فجاء التعبير بالحرف (ما) وهو حرف يدل على الجزئية المكانية اي ذلك الجزء من العلم الذي مكانه إنه لا يعلمه العبد أي تحديد مكان لنوع الجزء كما عبر عن الخلق بدلاً من العلم ليدل على علمه بكل شئ لأنه خلق كل شئ وبالتالي يعلمه من منطلق خلقه له. وبالرجوع إلى الموضوع أعلاه وبعد أن عرفنا الفرق بين علم العبد المسلم وغير المسلم ونتيجة لما سبق وتبعاً له ينقسم الإثم أو الذنب عند العبد إلى قسمين:
1. قسم وقع في الذنب وهو يحمل قلب مغلق وهذا سواء عليه علم بالذنب أو لم يعلم فهو لا يؤمن وبالتالي لن يتوب أو يرجع إلى الله تعالى، قال تعالى (سواء عليهم أءنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) (
).
2. ولذلك ننتقل إلى المسلم مباشرة لمعرفة الفرق في الذنب بين المؤمن وغير المؤمن او ضعيف الإيمان وما يحدث عند كل طرف.
أولاً: يمتلك هذا العبد قلب مفتوح بنور الإسلام، قال تعالى (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين) (
). وعليه فإن هذا العبد يملك نوعين من الذنوب يمكن أن تحدث له وهي:
1) إما أن يعلم الذنب ويطبق الشرع تجاه هذا الإثم، أي علم الإثم وتركه مما يعني عدم حدوث الذنب المعين وليس كل الذنوب، لأن المؤمن خطاء بطبيعته البشرية كما سب شرحه، ولكن هنا الحديث عن الذنب المعين الذي تم تركه ولن يقع وهنا يفضل ترك الذنب ظاهراً وباطناً كما جاء في الآية (ذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون) (
).
2) إما أن يعلم الذنب ولا يطبق الشرع فيه بالترك مما يعني حدوث الذنب بعلم والتركيز هنا عل العلم لأن الجهل بالشئ لا يوقع صاحبه في الحساب ولكن بمجرد العلم يكون الحساب، قال تعالى (إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شئ قدير) (
). وقال تعالتى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما تعمدت به قلوبكم) (
). 
وهنا تكتب السيئة لآن الذنب قد حدث بالجوارح وهنا ينقسم العباد فمنهم من يقوده إيمانه إلى الإستغفار والتوبة ومن ثم ترك الذنب نهائياً لأنه إستطاع بإيمانه القوي ترك الذنب ظاهراً وباطناً بعد أن وقع فيه، وتكون توبة نصوحة كما قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة) (
).
3) ثم هنالك من العباد من يعلم الذنب ويستغفر وهو مقيم عليه وهو المستهزئ بربه الذي يصر على الذنب ويتعمده، قال تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما تعمدت به قلوبكم) (
).
وهي تعني أنه مقيم على الذنب ظاهراً وباطناً وجاء الإستغفار فقط بلسانه من الخارج أي الجوارح فقط.
أما الذي يرتكب الذنب في جوارحه ظاهرة ويحمل الإستغفار والشعور بالذنب في باطنه وهو الجزء الأهم في التوبة ومراحلها وهو توبة القلب السابقة لتوبة الجوارح وهو فصل بين القلب والجوارح لا بد منه كمرحلة بناء داخلية قبل ربط القلب بالجوارح معاً بالتوبة الكاملة الصحيحة المؤسسة على ذلك البناء الداخلي القوي الذي لا رجعة منه وهي نقطة هامة ورحلة هامة لأن الكثير يشكوا من انه يعلم الذنب ويستغفر ولكن لا يستطيع تر كه نهائياً، إذاً لا بد من تقوية إيمانية لتلائم القلب والجوارح.
وبالتالي فالمهم هو ليس عدم إرتكاب الذنب ولكن المهمن هو عدم إرتكاب الذنب بالجوارح في جو فطري طبيعي غير إكراهي لأنه لا إكراه في الدين، قال تاعلى (لا غكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم) (
). ولن تنال الجوارح هذه الميزة إلا بعد مرورها على إرتكاب الذنب بالجوارح في جو طبيعي يقتضي عدم راحة القلب الفطرية نتيجة لهذا الذنب والذي عبر عنه الدين بعدم سرور العبد بارتكاب السيئة كما جاء في الحديث (إن العبد ليعمل الذنب فإذا ذكره أحزنه وإذا نظر الله إليه وقد أحزنه غفر له ما صنع قبل أن يأخذ في كفارته بلا صلاة ولا صيام) (
) ابن عساكر عن أبي هريرة، وعبر عنه القرآن بكراهية الكفر والتحبب في الإيمان، قال تعالى (واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون) (
). 
حيث يعني كل ما سبق عدم الراحة القلبية الداخلية وضيق للصدر عكس حالة إنشراح الصدر في حالة العمل الصالح، قال تعالى (أفمن يشرح الله صدره للإسلام وهو على نور من ربه، فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين) (
). وعملياً يحدث كل ماسبق في صورة ثورة وغضب تعم كل الجسد عن طريق الدم والأعصاب ولكن لا ننسى أن نوع آخر من الذنوب يصدر بالجوارح ولكنه غير متعمد ودون علم بالقلب ويسمى الخطأ وقد رفع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (
).
ومن صفات إرتكاب الذنب عند المؤمن ما يلي:
1. أن يكون غير متعمد، قال تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما تعمدت به قلوبكم) (
).
2. عدم الإصرار على الذنب، قال تعالى (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) (
).
3. الاستغفار والرجوع والتوبة، كما جاء في الآية السابقة.
4. ضيق الصدر أو الحزن أو عدم السرور لارتكاب السيئة، كما أوضحنا سابقاً.
5. الضعف في إصدار الذنب بمعنى خروج الذنب بغير جرأة أو قوة بل بضعف وحياء، إلخ من الصفات التي تدل على أن الأمر غير طبيعي من حيث الجو الروحي والجسدي او الحسي والمعنوي لأن في الأمر كيد من الشيطلن وكيد الشيطان ضعيف كما قال تعالى (وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم...) (
). ولكنه ضعف ينسب إلى الجوارح والشيطان وليس القلب لأن القلب قوي بالإيمان وهذه القوة هي نفسها التي تحدث الضعف عند إرتكاب الذنب على العكس من هؤلاء أصحاب الإيمان الضعيف الذين لا يستحون من الله فيصدر الذنب بجرأة سميت في الشرع بالجهر بالسوء، قال تعالى (لا يحب الله الجهر بالسوء...) (
).
فمن يجهر بالسوء يعني ذلك أنه لا يستحي من هذا العمل لدرجة جعلته يجهر به أما الكل لأن الشيطان زين له السيئة وحسنها أمام عينيه، قال تعالى (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) (
).
هذا التدرج الأخير من الذنوب التي تقع بالجوارح بعيداً عن التعمد القلبي تقودنا إلى ذكر حقيقة هامة وهي أن الله تعالى يحاسب العبد ويكتب الذنب إذا كسبه قلباً وجوارحاً أي الحديث عن الكسب والاكتساب للذنوب كما يلي:
الكسب والاكتساب للذنوب في القلب والجوارح والنفس
الآيات على سبيل المثال لا الحصر:
1. (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) (
).
2. (أولئك مأواهم النار بما يكسبون) (
).
3. (من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) (
).
4. (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبوا نكالاً من الله والله عزيز حكيم) (
).
5. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) (
).
6. (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما تعمدت به قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً) (
).
7. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت به قلوبكم وكان الله غفوراً رحيما) (
).
الشرح
أوضحنا سابقاً أن هناك أعمال يوم بها القلب وأخرى تقوم بها الجوارح وأخرى للنفس وقد تم التعبير عن كل واحد منهم بشكل يوضح حقائق الأمور وما يحدث داخل هذه الأجهزة والأعضاء وقد كنا في النقطة السابقة نتحدث عن صدور الذنب لهذه الأجهزة والأعضاء، ولكن هنا ندخل في الجزء الخاص بكل واحد على حدة للمزيد من الفهم كما يلي:
أولاً: بالنسبة للقلب لا يعبر القرآن عن صدور الذنب المتعمد في القلب فقط بل والجوارح أيضاً اي التركيز على التوافق بين القلب والجوارح كجزء أساسي لصدور أي عمل ومنه الذنب موضوع هذا الجزء من البحث فإذا تم ترك الذنب يجب أن يتم ظاهراً وباطناً كما قال تعالى (ذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون) (
). 
أما بالنسبة لجانب الله تعالى ومحاسبته لعباده على الذنوب فقد جاء واضحاً لنوع الذنوب التي يحاسب عليها وتلك التي لا يحاسب عليها، قال تعالى (إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله عل كل شئ قدير) (
).
فنلاحظ أن الآيات اتفقت جميعها على القلب وأهميته في صدور الذنب ومن ثم محاسبة الله تعالى له، هذا من حيث العضو المختص بصدور الذنب المحاسب عليه من حيث المنبع بمعنى أن القلب يعتبر منبع أول لصدور الذنب ثم ينعكس الذنب بعد ذلك إلى الجوارح كعضو ثاني ومصدر ثاني (على أن يتم المحاسبة على) أي صدور الذنب قلباً وجوارحاً، أما إذا صدر الذنب بالجوارح فقط فالله لا يحاسب عليه مثل اللغو في الأيمان وهو عبارة عن الحلف بالله كذباً ولكن في صورة جوارحية خارج نطاق القلب مما يعني أنه خرج من اللسان بصورة غير متعمدة من القلب ولذلك لا يحاسب عليه العبد كما قال تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما تعمدت به قلوبكم) (
)، مما يوضح أهمية القلب وتعمده للذنب في محاسبة العبد على ما صدر من جوارحه، أم إذا صدر الذنب بالقلب فقط ولم ينعكس على الجوارح أي في صورة قلبية خارج نطاق الجوارح، فإن التشريع القرآني يحاسب عليه العبد كما قال الله تعالى (إن تبدوا كما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شئ قدير) (
).
اولاً في هذه الحالة فإن التشريع يجمع حساب ما صدر بالقلب فقط أو خرج إلى الجوارح، أما الجزء الذي خرج إلى الجوارح فمعروف محاسبة العبد عليه ولكن المشكلة في ذلك الجزء الذي لم يظهر بالجوارح والذي كان شديد الوقع في نفس الصحابة حين نزول هذه الآية كما جاء في التفسير، فقد جاء في القرطبي ما يلي:
قوله تعالى (لله ما في السموات وما في الأرض) تقدم معناه قوله تعالى (إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) فيه مسألتين:
الأولى: اختلف الناس في معنى قوله تعالى (إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) على أقوال خمسة:
الأول: أنها منسوخة، قال ابن عباس وابن مسعود وعائشة وأبوهريرة والشعبي وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب وموسى بن عبيدة وجماعة من الصحابة والتابعين وأنه بقي هذا التكليف حولاً حتى أنزل الله الفرج بقوله لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وهو قول ابن مسعود وعائشة وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب وغيره.
الثاني: قال ابن عباس وعكرمة والشعبي ومجاهد: إنها محكمة مخصوصة وهي في معنى الشهادة التي نهى عن كتمها ثم أعلم في هذه الآية أن الكاتم لها المخفي ما في نفسه يحاسب.
الثالث: أن الآية فيها بطراً على النفوس من الشك والبقية قاله مجاهد أيضاً.
الرابع: أنها محكمة عامة غير منسوخة والله محاسب خلقه على ما عملوا من عمل وعلى ما لم يعملوه مما يثبت في نفوسهم وأضمروه ونووه وأرادوه فيغفر للمؤمنين ويأخذ به أهل الكفر والنفاق وذكره الطبري عن قول ابن عباس ما يشبه هذا روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: لم تنسخ ولكن إذا جمع الله الخلائق يقول (إني أخبركم بما أكننتم في أنفسكم) أم المؤمنين فيخبرهم ثم يغفر لهم وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوه من التكذيب فذلك قوله (يحاسبكم) به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) وهو قوله عز وجل: (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) من الشك والنفاق، وقال الضحاك: يعلمه الله يوم القيامة بما كان يسره ليعلم أنه لم يخف عليه وفي الخبر (إن الله تعالى يقول يوم القيامة هذا يوم تبلى فيه السرائر وتخرج الضمائر وان كتابي لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكم وأنا المطلع على ما لم يطلعوا عليه ولم يخبروه ولا كتبوه، فأنا أخبركم بذلك وأحاسبكم عليه فأغفر لمن أشاء وأعذب من أشاء) ويعذب الكافرين وهذا أصح ما في الباب، يدل عليه حديث النجوى على ما يأتي بيانه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: غن الله تجاوز عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به)، فإنا نقول ذلك محمول على أحكام الدنيا مثل الصلاة والبيع التي لا يلزمه حكمها ما لم يتكلم به والذي ذكر في الآية فيما يؤاخذ العباد به بينه وبين الله تعالى في الآخرة، وقال الحسن: الاية محكمة ليست منسوخة، قال الطبري: وقال آخرون نحو هذا المعنى الذي ذكر عن ابن عباس، إلا أنهم قالوا: إن العذاب الذي يكون جزاءً لما خطر في النفوس وصحبة الفكر إنما هو بمصائب الدنيا وآلامها وسائر مكارهها ثم أسند عن عائشة نحو هذا المعنى وهو (القول الخامس) وأرجح الطبري أن الآية محكمة غير منسوخة: قال ابن عطية وهذا هو الصواب وذلك أن قوله تعالى (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) معناه مما هو في وسعكم وبحيث كسبكم وذلك استصحاب المعتقد والفكر قلما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل الخواطر، أشفق الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فبين الله ما أراد بالاية الأخرى وخصصها ونص على حكمه انها لا يكلف نفساً إلا وسعها. والخواطر ليست من الوسع بل هي أمر غالب وليست مما يكتسب فكان في هذا البيان فرجهم وكشف كربهم وباقي الآية محكمة لا نسخ فيها ومما يوقع أمر النسخ أن الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ، فإذا ذهب ذاهب إلى تقدير بالنسخ فإنما يترتب له في الحكم الذي لحق الصحابة حين قرأوا من الآية وذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم (قولوا سمعنا وأطعنا) يجئ منه الأمر بأن يثبتوا على هذا ويلتزموه وينتظروا لطف الله في الغفران فإن قرر هذا الحكم فصحيح وقوع النسخ فيه وتشبه الآية حينئذٍ قوله تعالى (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) (
).، وهذا لفظ الخبر ولكن معناه التزموا هذا واثبتوا عليه، واصبروا بحسبه ثم نسخ بعد ذلك وأجمع الناس فيما علمت على أن هذه الآية في الجهاد منسوخة بغير المائة مئتين، قال ابن عطية: وهذه الآية في البقرة أسبه شئ بها، وقيل: في اكلام إضمار وتقييد تقديره يحاسبكم به الله إن شاء الله وعلى هذا فلا نسخ، وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في الآية بالظاهر قول ابن عباس: إنها عامة ثم أدخل حديث ابن عمر في النجوى أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ لمسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول (أي) رب أعرف، قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيعطى صحبفة حسناته، أم الكفار والمنفقون فبينادى بهم على رؤوس الخلائق، هؤلاء هم الذين كذبوا على الله) وقد قيل أناه أنزلت في الذين يتولون الكافرين من المؤمنين أي وإن تعلنوا ما في أنفسكم أيها المؤمنين من ولاية الكفار أو تسروها يحاسبكم به الله. يدل عليه ما قبله من قوله (ولا تجد المؤمنين للكافرين أولياء من دون المؤمنين)، قلت: وهذا فيه بعد لأن السياق للآية لا يقتضيه وإنما ذلك بين في (آل عمران) والله أعلم. قال سفيان بن عيينة: المعنى أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يأتون قومهم بهذه الآية (لله مافي السموات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله).
وأقول للجمع وتقريب وجهات نظر العلماء أعلاه ما يلي:
أولاً: لا بد من التمييز بين الألفاظ الواردة في القرآن من نفس، قلب، عقل إلخ. وحتى يتضح هذا الفرق وهذا التمييز نرد الآية التي لها علاقة بشرح الآية أعلاه حتى نتمكن من ربط الأفاظ المختلفة بمانيها المختلفة لتعطي الفهم الصحيح وهي كما يلي:
قال تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) (
).
الشرح: -
أولاً: التكليف:
من المعروف أن الذنب أو السيئة لا تكتب إلا إذا ارتكبت بالجوارح باعتبار أن الله تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم حديث النفس والخاطر وكا ما هو بالداخل أو خارج نطاق الجوارح كما جاء في الحديث (من رواية ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو ما استكرهوا عليه إلا أن يتكلموا به أو يعملوا) (
) وبالتالي فإن الجوارح هي مناط التكليف سواء كان قولاً أو فعلاً. قال تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم إ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) (
). هذا ما يختص بتكليف الجوارح أم الآية أعلاه فقد ذكرت لفظ (النفس) وليس (الجوارح) ذلك أن للنفس نوعان من المعنى كما يلي:
1. النفس البشرية
بشكل عام أي تحوي كل أعضاء الإنسان بمعنى أنها كناية عن كل أجزاء ومكونات العبد (العقل – النفس – الجوارح – إلخ) وهذا النوع من الإستخدام لمعنى النفس يكون في حالة واحدة وهحي إذا ارتبط لفظ الجلالة (الله) بلفظ (النفس) أو إذا أراد سبحانه وتعالى توضيح معنى يرتبط به تعالى وبالنفس كما ورد في القرآن الكريم. قال تعالى (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها) (
) بمعنى أن الله يتوفى النفس البشرية إمطا عند منامها أو عند موتها كذلك قوله تعالى (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) (
). ايضاً هنا يشير معنى النفس إلى النفس البشرية بشكل عام وهنا أيضاً نلاحظ الربط بين لفظ الجلالة والمشار إليه هنا بالضمير في (سواها) وهو الله الذي خلق هذه النفس وسواها وأيضاً الضمير في (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها) (
). وهو الله الذي خلق هذه النفس وألهمها وهذه الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر.
2. النفس العضو أياً كانت – لوامة – مطمئنة – أمارة بالسوء، وغيرها. وهذا النوع التحديدي في المعنى واضح في كثير من الآيات لآيات تتعلق بالفهم الخاص بكل لفظ وطبيعة عمله داخل جسم العبد.
وبالرجوع للآية أعلاه فإن الآية استخدمت لفظ النفس بمعناها العام أي النفس البشرية لأن المعنى هنا ارتبط فيه لفظ الجلالة (الله) مع لفظ النفس تبعاً للنقطة (1) أعلاه أما لماذا يستخدم لفظ (النفس) للكناية عن العبد بكل مكوناته فذلك لأن النفس كعضو هي التي يؤول إليها العمل في نهاية المطاف ليتحول أو ينعكس إلى الجوارح للعمل ونحن نعلم أن ما في القلب ينعكس إلى الجوارح ولن ينعكس ما في القلب إلى الجوارح إلا بعد تكوين نوع النفس المعينة، لوامة – أمارة بالسوء – مطمئنة – إلخ. لذلك هي أي النفس نهاية المطاف في رحلة العمل للعبد من القلب إلى الجوارح.
إذاً التكليف في الآية يعني أن الله لا يكلف البشر أو النفسش البشرية إلا في حدود وسعها وسنتحدث بالتفصيل عن الوسع لاحقاً ولكن بقيت ملاحظة هامة بخصوص التكليف ونضعها أي الملاحظة في شكل سؤال وهو كما يلي: من هو مصدر التكليف؟
فنلاحظ في الآية أن مصدر التكليف هو الله وهو واضح في الجزء من الآية (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) بمعنى أن الله هو الذي يكلف النفس البشرية ولكن في حدود وسعها فقط أو بمعنى آخر أن أي تكليف للنفس البشرية له شرط مرتبط بالمصدر أو له شرط ومصدر. فأما الشرط فهو ما يختص بالوسع بحيث لا يقع التكليف إلا بشرط وجود هذا الوسع المعين أو المحدد وليس أي وسع وأما المصدر فهو مرتبط بالشرط فالمصدر وهو الله تعالى كما أوضحنا وارتباطه بالشرط هو أن أي تكليف للنفس البشرية من الله هو ذلك التكليف الذي يكون في حدود الوسع والذي يوافق درجة دينها أو إيمانها فإذا انتفى المصدر إنتفى الشرط. أي إذا حدث التكليف للنفس البشرية خارج نطاق الوسع الموافق للإيمان ودرجته فهذا يعني أنه تكليف من الشيطان وليس من الله، لذلك قلنا أن الشرط يتبع المصدر أو مرتبط به وتكليف الشيطان هو التكليف خارج نطاق الوسع الموافق لدرجة الإيمان بمعنى أن يكره العبد نفسه على أعلى أعمال لم يصل إليها إيمانه أو وسعه الديني وهو معنى الآية (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) وسيرد تفسير أوسع لها لاحقاً.
وقد يرد هنا سؤال وهو أن الجوارح هي مناط التكليف والمحاسبة فلماذا ورد لفظ التكليف في الآية مع النفس وليس الجوارح وللجواب عليه لا بد من معرفة الفرق الدقيق بين تركيب اللفظ والمعنى لكلا من النفس والجوارح ومعرفة مختلف الإستخدامات لكليهما كما يلي:
أولاً الجوارح ليس لها إلا معنى واحد وهو الأعضاء الخارجية أو خارج نطاق الباطن (النفس – القلب – الروح – إلخ) وأهمها اللسان سيد الجوارح كما جاء في الحديث (حدثنا محمد بن موسى البصري أخبرنا حما بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا نحن بك فإذا استقمت إستقمنا وإذا اعوججت إعوججنا) (
). وهي أعضاء تقوم بالعمل قولاً أو فعلاً وكل هذه الأعضاء في الباطن أو الظاهر مسؤولة أمام الله. قال تعالى (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا).
أما النفس فلها استعمالان:
النفس البشرية بشكل عام أي تحوي كل أعضاء الشخص الواحد المعين بمعنى أنها كناية عن الإنسان بكل مكوناته وأجزاءه وهذا النوع من الإستخدام لمن النفس يرد في القرآن في حالة واحدة معينة وهي إذا ارتبط لفظ الجلالة بلفظ النفس أو أراد سبحانه وتعالى توضيح معنى يرتبط به تعالى وبالنفس مثلاً قوله تعالى (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لمن تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) (
). أي تتم عملية نهاية الحياة البشرية أما بالنهاية المؤقتة في المنام ليستيقظ مرة أخرى للحياة غذا كتب لها ذلك أو نهاية دائمة للحياة إذا لم تكتب له الحياة إذن هناك امرين:
1. الربط بين الله تعالى والنفس.
2. تعميم النفس البشرية في لفظ النفس.
1. النفس كعضو أياً كانت – اللوامة – المطمئنة – الأمارة بالسوء وغيرها وهذا النوع التحديدي في الفظ والمعنى للكلمة النفس واضح في كثير من الآيات لأغراض تتعلق بالفهم العام لمعاني كل نفس من هذه الأنفس وطبيعة عملها داخل تركيبة جسم الإنسان بالتحديد.
إذن وبالرجوع للموضوع أعلاه وهو السؤال عن لفظ (النفس) المستخدم في الاية ألاه هنا نقول بأن الجواب أصبح واضحاً ووهو أن الاية فيها ربط بين لفظ الجلالة (الله) ولفظ (النفس) ولذلك كان لا بد من الحديث هنا عن النفس البشرية بشكل عام تبعاً للنقطة (1) أعلاه أما لماذا يستخدم لفظ النفس تحديداً دون غيره فلأن النفس هي الطريق إلى الجوارح فإذا تكونت النفس المعينة في العبد كان لا بد أن ينعكس ما في القلب إلى الجوارح لتكوين هذه النفس في صورتها الحسية أي العمل على أرض الواقع لأن إتساع النفس أو القلب أو الصدر يكون في صورة معنوية وليست حسية ولا بد له من تحول إلى عمل ولذلك ينعكس في صورة عمل بعد تحوله إلى الجانب الحسي.
إذاً وحتى لا يكون التكليف من الهوى والشيطان فإنه يجب على العبد أن يكون عمله أو التكليف أكبر من الإيمان ودرجته أو أصغر منه وإلا سيحاسب عليه إما تفريطاً أو إفراطاً باعتبار أن التفريط بواجات الدين هي خروج عن الفطرة أو تكليف الله أو هو القيام بتكاليف أقل من الوسع المطلوب وهو ما يحدث في حالات الإسلام الأولى أو عدم الإيمان وهو إكراه للجوارح للقيام بأعمال الهوى والنفس الأمارة بالسوء ودفعها لترك الواجبات أو هو القيام بتكاليف أكبر من الوسع كأن يقوم بأعمال إيمانية لم يصلها وسعه أو إيمانه فيكره جوارحه على عمل إيماني قبل أن يصل قلبه إلى الإيمان بل يجب عليه أولاً أن يسعى لزيادة إيمانه ودخول هذا الإيمان إلى القلب فلا يكون كالأعراب الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم كما قال تعالى (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) (
) ليصل إلى التكليف الإيماني بثورة منسابة وطبيعية دون إكراه فلا إكراه في الدين والدين يسر وهو معنى الغلو في الدين ولكن بمعناه الواسع والدقيق فالغلو أصلاً حسب معنى الوسع أعلاه هو عبارة عن الخروج عن نطاق الوسع في القلب أو النفس أو الصدر بالزيادة أو النقصان مما قد يؤدي أحياناً للخروج عن الملة كما ورد في الأثر عن أولئك القوم الذين قالوا بأنهم يصوما الدهر ولا يفطروا ويقوموا الليل ولا يناموا ولا يتزوجوا النساء فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه وهو النبي يصوم ويفطر ويقوم الليل وينام ويتزوج النساء فمن رغب عن سنته فليس منه بمعنى أنه غلو خرج بالعبد من الملة وهو القيام بتكاليف لم يكن مصدرها هو الله والإيمان بل كان هو الهوى والشيطان كما ذكرنا.
إذن القاعدة هي: أن لكل درجة إيمان ما يقابلها من الوسع وال تكليف بحيث كلما زاد الدين زاد الوسع وزاد التكليف والعكس صحيح ولا فصل بين القلب وما يحمل والجوارح وما تحمل وإلا كان نفاق أي مخالفة القلب للجوارح. 
إذن فالقاعدة هي: إن لكل درجة إيمان كما يقابلها من الوسع والتكليف بحيث كلما زاد الدين زاد الوسع وزاد التكليف والعكس صحيح ولا فصل بين القلب وما يحمل والجوارح وما تحمل وإلا كان نفاق أي مخالفة القلب للجوارح.
وبع الحديث عن التكليف أوردت الآية لفظ الوسع وربطته بالتكليف فما هو الوسع بالتفصيل؟
الوسع
المعنى العام:
هو الإنشراح أو الإتساع وقد ورد كلا اللفظين إضافة غلى لفظ (إنفسح) ورد ذكرهم في القرآن والحديث فالآية أعلاه ورد فيه لفظ الوسع أما لفظ الإنشراح فقال تعالى (من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء) وقال تعالى (ألم نشرح لك صدرك) أما لفظ (إنفسح) فهو ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن تفسير الآية أعلاه (من يرد الله أن يهديه) فقال نور يقذف في القلب فينشرح له وينفسح) (
).
العضو الذي فيه الألفاظ أعلاه:
1. النفس: كما في الآية أعلاه (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) حيث يستخدم هنا لفظ الوسع مع النفس.
2. الصدر أو القلب: كما في الآية (ألم نشرح لك صدرك) وقال تعالى (من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام).
تدرج الوسع حسب تدرج الدين أوالإيمان:
ذكرنا سابقاً أن الله لا يكلف النفس البشرية إلا في حدود وسعها التوافق مع درجة دينها أو إيمانه وحدود الوسع المتوافق مع درجة الدين هذا هو الذي ينتظم في شكل تدرج للدين مع تدرج الوسع كما يلي:
1) تدرج الوسع حسب تدرج الدين على مستوى الفرد.
2) تدرج الوسع حسب تدرج الدين على مستوى العصور من العصر النبوي إلى العصر الحديث.
3) تدرج الوسع حسب تدرج الدين على مستوى الدولة.
أولاً: تدرج الوسع حسب تدرج الدين على مستوى الفرد: 
مرحلة الإسلام:
يكون العبد يهودياً أو نصرانياً فلا يكره على الدخول في الإسلام ويقال له (لا إكراه في الدين) أي لا يوجد هنا وسع للتكليف الإسلامي فالقلب مغلق أصلاً والإغلاق عكس الوسع تماماً ولهذا السبب وردت الآيات والأحاديث السابقة توضح أن الإسلام نور يقذف في القلب فينشرح له وينفسح كما ذكرنا سابقاً مما يعني أن القلب غير مغلق أما النوع الثاني أو الأمر الثاني فهو من ولد على الإسلام ولكنه لا زال في مرحلة الإسلام ولم يتحول منها إلى الإيمان كما قال تعالى في شأن العراب (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) (
)، وهنا نسبة لضيق الصدر – وليس إغلاقه – أو عدم اتساعه بالإيمان يتحول أو ينعكس هذا كله في شكل تفويض من العبد لنفسه من تكاليف حسب هواه فالقيادة هنا للعقل خارج القلب والتكليف مصدره الهوى وليس الله كما ذكرنا سابقاً ولذلك فإن هذا الفرد نجده يدعي لنفس الأعذار في عدم القيام بواجب معين فيحدث التفريط في واجبات الدين ويقول بأنه ليس في وسعه القيام بهذا الواجب وهو المعنى الظاهري تبعاً للجوارح غير الإيمانية والقلب المنعدم الإيمان فيقال له (إن بوسعك القيام بهذا العمل إذا دخل الإيمان في قلبك واتسع له فالله لا يكلف النفس البشرية إلا وسعها).
مرحلة الإيمان:
ينتقل الأمر في حالات الإيمان ليكون التفويض تلقائياً من الله للنفس البشرية بكامل أجهزتها قلباً وجوارحاً أي أن المصدر هنا هو الله تعالى وهو المصدر الصحيح ولأنه صحيح يحدث فيه التدرج الصحيح ألا وهو تدرج الوسع حسب تدرج الإيمان وهذا هو موضوع هذا الجزء من البحث فكيف يحدث ذلك؟
أولاً عرفنا سابقاً ما هو المقصود بالتدرج الديني، الإسلام - الإيمان- الإحسان، هذا التدرج والترقي في الدين عبارة عن جانب نظري تشريعي وضعه الخالق والشارع سبحانه وتعالى ليتم تطبيقه على خلق آخر وهو العبد بل وخلق العبد مخصوصاً لهذا التشريع كما خلق الشرع مخصوصاً لهذا العبد وبالتالي كان لا بد من تصمي معين مخصوص لهذا العبد حتى يستطيع تطبيق هذا التشريع وأهم مكونات هذا التصميم هو أنه يتكون من جزئين جزء ظاهر وهو الجوارح وجزء باطن وهو القلب – النفس – الروح وهكذا هذا من حيث الأعضاء والأجهزة ثم وضع آلية خصائصية للعمل بهذه الجوارح هي مناط التكليف عن طريق ما ينعكس من الباطن أجهزة وخصائص وهكذا ربط الظاهر بالباطن والآلية بالخصائص لذا سميت آلية خصائصية. وقد عبر عنها القرآن بالعروة الوثقى أي الرابط القوي الذي يربط الظاهر بالباطن ثم يربط كلاً من الظاهر والباطن بالله. قال تعالى (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم) (
). أما تدرج الوسع حسب تدرج الدين موضوع هذا الجزء فنجده ميسراً حسب الشرع والخلق أعلاه خاصة هنا حيث مرحلة الإيمان وحيث ينساب الإنشراح والإتساع بصورة طبيعية وكلما زاد الإيمان زاد الإنشراح والإتساع بنور الإيمان حتى يصل إل أعلى درجات الإيمان وهي الإحسان وفي كل هذه المراحل الإيمانية ينعكس الباطن إلى الظاهر أو الجوارح مناط التكليف مكونة العمل الصالح وصولاً إلى ذلك العمل الذي يصدر من العبد وكأنه يرى الله تعالى أمامه وهي مرحلة الإحسان كما جاء في الحديث. وهنا تطمئن النفس نتيجة هذا الاتساع فتتكون النفس المطمئنة والعكس صحيح فكلما نقص الإيمان نقص الوسع وضاق الصدر بالشرع والواجبات الملقاة على عاتقه وزاد نشاط النفس الأمارة بالسوء لتنعكس إلى الجوارح مناط التكليف في شكل عمل غير صالح.
تدرج الوسع حسب تدرج الدين على مستوى العصور من العصر النبوي إلى العصر الحديث
وسيأتي الحديث عنه لاحقاً عند الحديث عن تدرج العصور. ولكن بشكل عام يمكن القول بأن لكل أمة من الأمم وعصر من العصور طاقة بشرية معينة ووسع معين تابع لهذه الطاقة سواء كانت جسدية او عقلية أو نفسية إلخ. وعلى هذا الأساس نزلت الشرائع مختلفة بإختلاف هذه الأمم مع الرسل والأنبياء والمرسلين عليهم السلام أجمعين حتى وصلت إلى العصر الخاتم. ولأنه خاتم يخضع لتدرج آخر هام هو التدرج داخل أمة الإسلام أو عصر الإسلام من العصر النبوي إلى العصر الحديث أو عصر التمكين في آخر الزمان حيث التهيئة لظهور المهدي وعيسى عليه السلام. وسيأتي التفصيل عنه لاحقاً.
تدرج الوسع حسب تدرج الدين على مستوى الدولة
نسبة لعلاقة الوسع بالإيمان كما أوضحنا ولأن هناك إيمان على مستوى الفرد وعلى مستوى الدولة كما أوضحنا أيضاً لذلك نشأ أيضاً الوسع على مستوى الدولة. فلكل دولة وسعها الإيماني داخل خريطة الدول الإيمانية والتي ستتضح لاحقاً عند الحديث عن الهياكل الدستورية عبر العالم الإسلامي وغير الإ سلامي. ولكن يمكن القول هنا بأنه كلما زاد إيمان الدولة كلما زاد اتساع صدرها السياسي لإستيعاب فقه الدولة على أوسع أبوابه وهو هدف هذا البحث، التمكين على مستوى كل الأرض وليس دولة واحدة وهو مرحلة الإحسان على مستوى الدولة حيث يكون أفراد هذه الدولة مؤهلين ليادة التمكين ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله. قال تعالى (إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم) (
). فكيف تكون كلمة الله هي العليا؟ هل بإيمان الفرد الخاص به في بيته بينه وبين الله من عبادات فقط؟ لا بل الخروج بهذا النور ليضئ كل الأرض ويظهره الله على الملأ ولو كره الكافرون الذين يريدون الفصل بين الدين والدولة. ولا أقول يريدون بل هذا ما يتيحه لهم العقل خارج قيادة النور الإيماني أو كما يعرف في البحوث السابقة بالعقل خارج القلب أو العقل الذي في الرأس أو كما عبر عنهم القرآن بأنهم لا يفقهون أو لا يعلمون أو لا يعقلون. قال تعالى (أم تحسب أن اكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً) (
). وقا لتعالى (إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون) (
). وقال تعالى (رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) (
).ونتيجة لهذا التركيز على العقل الذي في الرأس نجدهم أي الكفار يهتمون بالظاهر أو الجوارح لأن الباطن مظلم وهذا ما يجب على المسلمين استصحابه معهم وهم يخاطبون هذه الشريحة فيما يسمى بالإسلام والغرب وبالتالي نجد قوتهم ليست في الإيمان أو الباطن بل تتحول إلى الظاهر أي العقل في الرأس والجوارح تابعة له ولإدارته ولذلك يقومون بجانب التعمير في الأرض بصورة أقوى من المسلمين وهذا هو التوزان على مستوى الإستخلاف العام لكل البشر في الأرض والإعمار. قال تعالى (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) (
). فإذا تحولنا إلى الإستخلاف الخاص تكاملت الرؤية ليأخذ العبد المؤمن ما يجده عند الكافر ويؤصل له استخلافاً وتمكيناً في كل المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والصناعية والزراعية إلخ، وكلها تعتبر تمكيناً للدين. قال تعالى (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفه أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) (
) فيتكون لدينا ما يعرف بالجوارح الإيمانية التي تعمل بقوة الله فيها أو المؤيدة من الله وتوفيقه لها بدلاً من القوة الذاتية المحدودة القدرة فتكون يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها كما جاء في الحديث القدسي (حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك بن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله (من عادى لى ولياً فقد آذنتاه بالحرب وما تقرب إلى عبد بشئ أحب إلى مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعذته) (
). ولا شك انها أعلى درجة يمكن أن يصل إليها عمل الجوارح أو ما يعرف في الدين بالعمل الصالح. والتمكين هو أعلى درجات العمل الصالح ولهذا كان الوسع هنا أعلى درجات الوسع أو الوسع على مستوى الدولة.
إذاً ما على العبد إلا ان يجتهد في مجاهدة نفسه لزيادة إيمانها ما استطاع إلى ذلك سبيلا ما دام الوسع للقلب والنفس والصدر والجوارح وبالتالي تكون الآية (إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) إن ظهر الوسع وانعكس إلى الجوارح أو لم يظهر وظل وسعاً قلبياً ففي كلا الحالتين يتم الحساب كما وضح أعلاه، فإن كان العمل بقدر الوسع كان الأمر إيجابياً وإن زاد أو قص تعتبر تقصيراً وجانباً سلبياً وفي كلا الحالتين يكون الحساب إما بالعقاب أو الثواب كما وضح اعلاه وهذه هي العلاقة بين الوسع والإيمان والتكليف معاً بالذنوب موضوع هذا الجزء من البحث مما يقودنا إلى الحديث عن الكسب والإكتساب اي أن الآية (إن تبدوا ما في أنف سكم أو تخفوه) هي آية عامة لياتي التفصيل في الآية الت يتليها مباشرة (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) بمعنى أن الأصل في الأمر هو أن الله تعالى وضع التكليف بحسب الوسع ووضع الوسع بحسب الإيمان ودرجته عند العبد وعلى هذا الأساس أو الأصل إن ظهر العمل في الجوارح أو بقي في القلب فإن البد محاسب تبعاً لمخالفته للأصل أعلاه أو عدم مخالفته له أي بالثواب إذا لم يخالف وبالعقاب إذا خالف. ولكن وضع الشرع إستثناء في الجزء الخاص بما هو خفي وهو حديث النفس التي لا يحاسب عليها العبد سواء كانت تبع الوسع أو أكبر منه أو أقل منه لأنها تأتي دون تمكن من العب عليها أو سيطرة عليها. لذلك ورد في الشرع ما يتم بشأنها صراحة. قال تعالى (قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس) (
) وقال تعالى (ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) (
). وجاء أيضاً في الحديث (حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد النبوي (واللفظ لسعيد)، قالوا: أبو عوانة عن قتادة، عن زرارة بن أوقى، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به) (
).
أما النية والهم فكلاهما يكون فيهما الحساب رغم انهما يعتبران جانب خفي للجزء من الآية (أو تخفوه) ولا أحد بهما إلا صاحبهما ولكن رغم ذلك يكون فيهما الحساب لماذا؟
لأن المراحل للعمل من القلب إلى الجوارح لا بد لها من شئ من التفصيل مثل النية، الهم، الوسوسة، العزيمة، المشاعر التي يحملها العبد في داخله مثل الندم، الحزن، الخوف، الحب، الإعجاب، التكبر والكثير الكثير الذي لا يراه الناس ويعتبر في الجانب الخفي التابع للجزء من الاية (أو تخفوه) فكيف لا يكون هناك حساب على كل صغيرة وكبيرة داخل القلب أو النفس ما دام يؤثر العمل إذا خرج بالجوارح أولم يخرج وعلى بناء الإيمان الداخلي للعبد كأساس للبناء كما ذكرنا سابقاً، ليس هذا فحسب بل وكيف لا يكون والسعة الإيمانية هي أمر داخلي خفي عن عيون الآخرين وليس من هم بسيئة وهو من أصحاب الإيمان المرتفع كمن هم بسيئة وهو من أصحاب الإيمان الأقل، وحديث (من هم بحسنة ولم يعملها أو من هم بسيئة ولم يعملها) أكبر دليل على الحساب.
وهنا قبل الدخول في تفاصيل معنى الكسب والإكتساب موضوع هذا الجزء من البحث نسجل بعض الملاحظات حول الآيات التي ورد فيها لفظي الكسب والإكتساب والآيات الأخرى التي لها علاقة بمعنى الكسب على سبيل المثال لا الحصر:
1. (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) (
).
2. (أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون) (
).
3. (بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) (
).
4. (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبوا نكالاً من الله والله عزيز حكيم) (
).
5. (ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) (
).
6. (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما تعمدت به قلوبكم وكان الله غفوراً رحيما) (
).
7. (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت به قلوبكم وكان الله غفوراً رحيما) (
).
وما نحن هنا بصدده هو ملاحظات عامة حول الآيات السابقة تتلخص فيما يلي:
1) الطريقة التعبير القرآني عن المحاسبة لما جرى في النفس أو القلب.
2) طريقة التعبير القرآني عن ما يجري في النفس أو القلب.
3) ما يحاسب عليه المرء وما لا يحاسب عليه.
4) التكليف من الله للنفس أو القلب أو الجوارح والفرق بين التكليف والمحاسبة.
1. طريقة التعبير القرآني عن المحاسبة لما جرى في النفس أو القلب: يعبر القرآن في حالة المحاسبة على الجوارح بلفظ (الجناح) مثلاً في جملة (ليس عليكم جناح) في حالة عدم المحاسبة على هذه الجوارح أو ممثلاً في العكس (ولكن) أي (ولكن عليكم جناح) في الآية (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت به قلوبكم وكان الله غفوراً رحيما) (
). والدليل على مختاطبة الجوارح هنا هو الخطأ، لأن الخطأ لا حساب عليه بالجوارح إلا إذا تعمد بالقلب، كذلك يعبر القرآن عن الجوارح وتحديداً اللسان بالمؤاخذة، ممثلاً في جملة (لا يؤاخذكم الله) في حالة عدم محاسبة اللسان أو في حالة المحاسبة ممثلاً (ولكن) أي (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم)، وهنا ملاحظة هامة وهي أن الخطاب في الحالتين السابقتين هو خطاب للجوارح رغم صدور الألفاظ المستثنية للقلب في الجزء من الآية (ولكن ما تعمدت به قلوبكم) أو الجزء من الاية (ولكن بما كسبت قلوبكم) فبالرغم من إيراد لفظ القلب إلا أن المقصود من الآية هو ما ينعكس من القلب إلى الجوارح، وما هذا التعليق إلا لأن هناك أعمال يقوم بها القلب وهناك أعمال تقوم بها النفس وعلى أساسهم يكون الحساب كلٌ على حدة أحياناً ومعاً في أحيانٍ أخرى وهي الدقة في خلق الإنسان وأجهزته وعملها كما تكون الدقة في نزول الشرع.
2. طريقة التعبير القرآني عن ما يجري في النفس أو في القلب: ومواصلة لتسجيل الملاحظات الدقيقة والفروقات نقول بأن القرآن استخدم لفظ التعمد في حالة الجوارح أي أعمال جوارح ناتجة أو منعكسة من قلب متعمد لأن القلب عادة إما أن ينعكس ما فيه إلى الجوارح كما في الجزء من الآية (ولكن ما تعمدت به قلوبكم) ورغم خلو هذا الجزء من ذكر الجوارح إلا أن المقصود هو (ولكن ما صدر بالجوارح منعكساً من قلب متعمد) وإما أن لا ينعكس ما فيه إلى الجوارح بمعنى أن لا تقوم بالعمل الذي تم في القلب وتسمى هنا أعمال قلبية بحتة مثل النية، الهم، إلخ، من أعمال القلب وهناك أعمال تقوم بها النفس مثل الخواطر والوسوسة وهذه أيضاً لا علاقة للجوارح بها، وهكذا لكل جملة حالة معينة بواسطة جهاز معين وخط سير معين أو أعمال جوارح غير اللسان مثل الآية (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت به قلوبكم وكان الله غفوراً رحيما) (
).
أما الكسب والاكتساب فهما كما يلي: معروف لغة ما يلي:
(كسب: الكسب طلب الرزق وأصله الجمع، وكسب يكسب كسباً وتكسب ةاكتسب، قال سيبويه: كسب أصاب واكتسب: تصرف واجتهد، قال ابن جني: قوله تعالى (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) عبر عن الحسنة بكسبت وعن السيئة بإكتسبت لأن معنى كسب دون معنى اكتسب لما فيه من الزيادة وذلك أن كسب الحسنة بالإضافة إلى اكتساب السيئة أمر يسير ومستصغر وذلك لقوله (بمحاسبة من جاء بالحسنة فله عشر لأمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها) أفلا ترى أن الحسنة تصغر بإضافتها إلى جزائها ضعف الواحد إلى العشرة؟ ولما كان جزاء السيئة إنما هو بمثلها لم تحتقر إلى الجزاء عنها فعلم بذلك قوة فعل السيئة على فعل الحسنة فإذا كان فعل السيئة ذاهباً بصاحبه إلى هذه الغاية البعيدة المترامية عظم قدرتها وفخم لفظ العبارة عنها فقيل لها ما كسبت وعليا ما اكتسبت فزيد في لفظ فعل السيئة وانتقص من لفظ فعل الحسنة لما ذكرنا من قوله تعالى (ما أغنى عنه ماله وما كسب) قيل ما كسب هنا ولده إنه لطيب الكسب والكسبة والمكسبة والكسيبة وكسبه الرجل خيراً وأكسبه والأولى أعلى، قال:
يعاتبني في الدين قومي وإنما 
ديوني في أشياء تكسبهم حمدا 
ويروى تكسبهم، وهذا مما جاء على فعلته ففعل، ونقول: فلان يكسب أهله خيراً، قال أحمد بن يحي كل الناس يقول: كسبك فلان خيراً إلا ابن الأعرابي فإنه قال: أكسبك فلان خيراً وفي الحديث: أطيب ما يأكل الرجل من ما كسبه وولده ما كسبه، قال ابن الأثير: إنما جعل الولد كسباً لأن الوالد طلبه وسعى في تحصيله والكسب الطلب والسعي في طلب الرزق والمعيشة وأراد بالطيب ههنا الحلال، ونفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كانا محتاجين عاجزين عن السعي عند الشافعي وغيره لا يشترط ذلك وفي حديث خديجة إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم، ابن الأثر يقال: كسبت زيداً مالاً واكسبت زيداً مالاً أي أعنته على كسبه أو جعلته يكسبه، فإن كان من الأول فتريد أنك تصل إلى كل معدوم وتناله فلا يتعذر لبعده عليك وإن جعلته متعدياً إلى اثنين فتريد أن تعطي الناس الشئ المعدوم عندهم وتوصله إليهم، قال: وهذا أولى القولين لأنه أشبه بما قبله في باب التفاضل والإنعام، إذ الإنعام في أن يكسب هو لنفسه مالاً كان معدوماً عنده وإنما الإنعام أن يوليه غيره وباب الحظ والسعادة في الاكتساب غير باب التفضل والإنعام وفي الحديث أنه نهى عن كسب الإماء، قال ابن الأثير: هكذا جاء مطلقاً في رواية رافع بن جريج مقيداً حتى تعلم من أين هو ورواية أخرى: إلا ما عملت بيده ووجه الإطلاق انه كان لأهل مكة والمدينة إماء عليهن ضرائب يخدمن الناس ويأخذن أجرهن ويؤدين ضرائبهن ومن تكون مبتذله داخلة خارجة وعليها ضريبة فلا يؤمن تبدر منها زلة، أما الاستزادة في المعاش وإما الشهوة تغلب أو لغير ذلك والمعصوم قليل، فنهي عن كسبهم مطلقاً تنهي عنه أهواء إذا كان للأمة وجه معلوم تكسب منه فكيف إذا لم يكن لها وجه معلوم؟ ورجل كسوب وكساب وتكسب أي تكلف الكسب. والكواسيب: الجوارح وكساب اسم للذئب وربما جاء في الشعر كسيباً، الأزهري وكساب اسم كلبة وفي الحاح: كساب مثل فطامن اسم كلبة ابن سيدة وكساب من أسماء إناث الكلاب وكذلك الكسب بالضم معناه دهن قال أبو منصور: الكسب معرب وأصله ثناء بور أي ملك بور وبور الأنثى للسان الفرس وابن الأكسب رجل من شعراءهم وقيل هو منيع بن الأكسب بن المجشر من بني قطن بن نهشل) (
). 
والكسب في المعنى العام يكون من الداخل بمعنى الشئ المكتسب يكون من الخارج فنقول اكتسب هذا الشئ من الخارج وإذا كانت هناك عوامل خارجية تؤثر عل شئ نقول بأن هذا الشئ اكتسب هذه الصفة نتيجة عوامل خارجية وهكذا يكون استخدام لفظ (لها) مع الكسب واللفظ (عليها) مع الاكتساب لأن الكسب يكون للخير والاكتساب يكون للشر. وللتوضيح أكثر نقول بأن الفطرة هي الطريسق المستقيم وهي موجودة داخل العبد بمعنى أن الطريق المستقيم يكون موجود بالفطرة الداخلية غير المكتسبة بل والمتأصلة داخل القلب البشري. ولذلك فمن أراد هذا الطريق المستقيم فسوف يأخذه من داخل نفسه أي يكسبه بنفسه من داخل قلبه وما عليه غير إلا أن يزيل الغشاوة التي في قلبه من إسوداد ليجد النور والفطرة. لذلك كان التعبير القرآني هنا الكسب وليس الإكتساب أي كسب الخير والفطرة وعها كلمة (له) أي (له ما كسب) عكس كلمة (عليه) التي صاحبت الإكتساب (وعليها ما اكتسبت) والتي تشير دائماً للشر والشر مكتسب من الخارج أي خارج القلب والفطرة التي فطر الله الناس عليها منذ ولاتهم وخروجهم للحياة كما جاء في الحديث (قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواخه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه) (
). وبالتالي فإن العبد في النهاية إما أن يربح أو يكسب باستقلال هذه الفطرة الداخلية والعمل بها. ولأن البد خطاء والكمال لله وحده لذلك فالسعي وراء تزكية النفس أمر ضروري للوصول للفطرة القويمة والله لا يكلف نفساً إلا وسعها وهو ما بدأت به الآية قبل الدخول في موضوع الكسب والاكتساب.
كذلك علينا أن نسجل ملاحظة وهي أن الإكتساب يكون بالجوارح أي الجوارح الموافقة للقلب المتعمد بإعتبار أن السيئة لا تكتب إلا إذا ارتكبت بالجوارح أما ما يحدث به العبد نفسه فلا يؤاخذ به ولا اللغو ولا الخطأ والنسيان كما جاءت به الأحاديث. ليس هذا فحسب بل رحمة منه تعالى فإن الهم الداخلي والذي لم يتحول إلى عمل بالجوارح يتحول إلى عمل بالجوارح يتحول من الإكتساب إلى الكسب ومن الشر إلى الخير حتى وإن كان يحتوي على خير أو شر بإعتبار أن من هم في داخل نفسه بسيئة كتبت له حسنة ما دام لم يعملها ومن ه في داخل نفسه بحسنة كتبت له أضعافاً مضاعفة كما جاء في الحديث (حدثنا عبد الوارث حدثنا جعد أبوا عثمان حدثنا أبوا رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بفعلها ففعلها كتبها الله عنده سيئة واحدة).
وفي الحالتين يعتبر كسب وخير وهذا من رحمة اللهعلى عباده فالمهم أن لا يتحول الأمر إلى الجوارح إلا بعد التأكد منه فإن كان خيراً فعله وإن كان شراً تركه.
3. ما يحاسب عليه المرء وما لا يحاسب عليه: 
كذلك ملاحظة أخرى عن المحاسبة أو التعبير عنها في القرآن الكريم وهو أن التركيز أو الأساس للمحاسبة أو عدمها هو القلب، فإذا صدر من الجوارح ما هو من القلب بمعنى أنه عمل جوارحي منعكس من القلب تكون المحاسبة على أساس ما في القلب لأن ما يحويه القلب قد وصل فعلاً إلى الجوارح ووقع فعلاً على أرض الواقع، أما إذا صدر من الجوارح عمل لا دخل لللب فيه أي عمل بال غير متعمد أو غير مكتسب من القل فلا تقع هنا محاسبة.
أما تعبير المحاسبة نفسه وهو تعبير عام للنفس البشرية كلها بما تحويه من نفس وقلب وجوارح، إلخ، تشمل المؤاخذة وعدم المؤاخذة كما في الآية (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما كسبت قلوبكم) وكذلك نجد التعبير الثاني وهو الجناح وعدم الجناح مع ملاحظة أن المؤاخذة في الآية السابقة كانت تابعة للغو باللسان كجارحة محددة بينما الجناح كان تابع للخطأ نفسه الذي تقوم به بقية الجوارح، أم تفصيل المحاسبة وعدمها فهي كالآتي:
1) لا يحاسب الله في اللغو والخطأ لأنهم نتاج لجوارح غير قلبية بمعنى أنها نتاج لعمل جوارح غير منعكسة من القلب وتعمده، كذلك النسيان وهو عدم التذكر كما جاء في الحديث (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (
). كذل حديث النفس كما في الآية (إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شئ قدير) (
).
2) أما إذا حصل العكس أي كان هناك تعمد في القلب ونتج عنه عمل بالجوارح يحاسب عليه المرء مع ملاحظة أن لفظ المحاسبة نفسه لم يأتي في كل ما سبق أعلاه من أحاديث وآيات، لماذا؟
لأنها آيات وأحاديث تبحث تفاصيل العمل وليس عمومه مثل اللغو والخطأ والنسيان والوسوسة، إلخ، ولذلك كان لا بد من ذكر لفظ معين لكل حالة كما وضح أعلاه، فمثلاً في اللغو لم يقل (لا يحاسبكم الله باللغو في أيمانكم) بل قال (لا يؤاخذكم) وهكذا لأن المحاسبة الخاصة هو اللفظ العام للمحاسبة الخاصة بالعبد ككل قلباً وجوارحاً زنفساً وعقلاً، إلخ، أي النفس البشرية ككل بدون تفصيل وحينما نقول محاسبة العبد ككل نعني أن المحاسبة للأعمال ما ظهر منها، أي بالجوارح وما لم يظهر خفي عن الآخرين لذلك جاء لفظ المحاسبة في الآية (إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) (
).
4. التكليف من الله للنفس أو القلب أو الجوارح والفرق بين التكليف والمحاسبة:
مما سبق يتضح أن التكاليف والمحاسبة هما لفظان عامان يشيران للنفس البشرية ككل طالما ارتبطا بلفظ الجلالة (الله) (لا يكلف الله) و(يحاسبكم به الله) فإذا تحولنا من العام إلى الخاص ومن النفس البشرية إلى مكونات هذه النفس يختلف اللفظان في كل شئ بحيث يشير لفظ التكليف إلى الجوارح مناط التكليف وأيضاً العام لجوارح كل البشر بغض النظر عن درجات إيمانهم بينما تتجه المحاسبة للجوارح أو الظاهر وللباطن (إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) أي الظاهر والباطن ولكن في درجات الإيمان المرتفعة فقط فكلما زاد دين العبد زاد الإبتلاء ثم تنخفض المحاسبة تدريجياً بإنخفاض دين العبد حتى تصل إلى محاسبة الظاهر فقط أو الجوارح أي المحاسبة العامة لكل البشر تبعاً للتكليف العام لكل البشر بمعنى أن المحاسبة تتجه نحو درجات الإيمان فلكل درجة ما يقابلها من الحساب الائق بها تدرجاً في المراحل من الإسلام – الإيمان – الإحسان بحسب وسع القلب والصدر والنفس لكل مرحلة.
ومواصلة للبحث في الجزء الخاص بالفرق بين المؤمن وغير المؤمن وجانب الربط بين موضوع الذنوب وموضوع التكليف والوسع أعلاه وهو أن التكليف أصلاً هو من عند الله للنفس البشرية بحسب وسعها وبالتالي يجب على العبد أن لا يتخطى هذا الوسع، فإذا كان هناك تقصير من جهة العبد بمعنى أنه قام بأعمال أقل من الوسع أو الإيمان، فهذا يعني خروج عن تكليف الله ودخول في تكليف الهوى والشيطان، وكذلك الحال إذا زاد العبد عن التكليف أو الوسع أو الإيمان بمعنى أنه أصبح يعمل بغلو، بمعنى أن هذا العبد قام بأعمال أكبر من الوسع أو الإيمان أو التكليف فيكون قد خرج عن تكليف الله ودخل في تكليف الهوى والشيطان مما يقود العبد إلى الذنوب في كلا الحالين أما الغلو الذي تحدث عنه الشرع فهو أعلى درجات الغلو الخاصة بتطبيق الشرع بصورة عامة، بمعنى الخروج عن الشرع ككل وفعل أشياء لم يكن يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أولئك الذين قالواأنهم يصومون الدهر ولا يفطرون ولا يتزوجون، إلخ. ما معنى الحديث، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصوم ويفطر ويتزوج فمن رغب عن سنته فليس منه، بمعنى أن هذا غلو في الدين ككل بشكل عام وليس غلو خارجي بدرجة إيمانهم والخروج عنها، وهذا هو المدى الكلي للغلو بحيث يبدأ من العبد وخروجه عن سعته الإيمانية التي كلفه الله بها لتعم البلوى كما يقال فيطال الغلو كل الشرع للدرجة التي أوصلت هؤلاء إلى التوقف عن الزواج أو عدم الإفطار كل الدهر، فأصبحوا يتكلفون بالقيام بأشياء أكبر من وسعهم الفطري وهو ذلك الوسع المعتدل أي كما يسمونه في هذا العصر التيار الوسطي الذي يدعو إلى الوسطية في تناول الدين بعيداً عن الغلو الأعلى الذي وصل إليه هؤلاء، ولكن نسي أصحاب هذا التيار أن الغلو الأكبر لا يطلق على إطلاقه في كل الأمور، بل بمجرد الخروج عن نطاق الغلو الأعلى في كل أمر من أمور الدين يقع الأمر في داخل نطاق المدى الخاص بالغلو حسب درجات الإيمان التي خرج صاحبها عنا إما بالزيادة أي القيام بعمل ديني أكبر من الإيمان أو الإفراط بالنقصان أي بالقيام بعمل ديني أقل من الإيمان وه مايسمى بالتقصير أو التفريط إلى أعلى المستويات الخاصة بالدين ككل، قابلت في الدرجة صيام الدهر عند هؤلاء وعدم الزواج، إلخ، إذن الوسطية في الدين تعني عدم الخروج عن كليات الدين، أما التفاصيل، فلكل درجته الإيمانية ووسعه، كفمن زاد إيمانه زاد وسعه وتحمل القيام بأعباء كبيرة قد تكون في نظر من هو أقل إيماناً غلواً وتشديداً، إلخ، ولكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق، بل هو مجرد إختلاف في نظر كل واحد بحسب درجته الإيمانية التي ينظر بها إلى الأمور ولذلك قلنا سابقاً أن لكل درجة إيمانية فهم معين، ناهيك عن العمل بالجوارح لاحقاً، وهذه نقطة هامة يجب فهمها والتركيز عليها وصاحب الإيمان المرتفع إذا لم يقوم بأعماله الإيمانية العالية المستوى يقع عليه مايعرف بالتقصير والخروج عن تكليف الله إلى تكليف الهوى ويحاسب على هذا التقصير ولا يحاسب على نفس هذه الأعمال من لم يقوم بها وهو من أصحاب الإيمان المنخفض لأنها لا تقع تحت وسعه الإيماني وتكليف الله له وإذا ام بها حوسب وعوقب لأنها هو وجوارحية المصدر وليست قلبية والله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً، والإخلاص مكانه القلب وليست الجوارح – وعلى هؤلاء أن يريثوا ويبذلوا جهدهم في رفع إيمانهم أولاً حتى يصل إلى التأهيل داخلياً للقيام بمثل هذه الأعمال العالية المستوى الإيماني.
كل ما سبق كان حول الوسع والإيمان وكلها أمور يحتاجها العبد المسلم في طريقه إلى الله ورضاه ولكن حتى يصل العبد إلى هذا الرضا لا بد له من الإستجابة لله ورسوله كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم) (
). فما هي الإستجابة وما هي أنواعها وكيف تحدث؟
الإستجابة هي تفاعل وتجاوب العبد مع الحدث أثناء حياته بصورة عامة وهذا التفاعل والإنفعال يبدأ من داخل العبد أي الأجهزة الداخلية من قلب – نفس – عقل إلخ قبل وصول العمل إلى الجوارح لتكملة هذا التفاعل الكلي للعبد مما يعني أن لا بد من تقسيم هذه الإستجابة إلى: 
1. إستجابة داخلية.
2. إستجابة خارجية.
الإستجابة الداخلية

وهي أهم انواع الإستجابة لأنها الأساس الذي ينطلق منه العمل بالجوارح ولتوضيح موقع الإستجابة الداخلية من آلية العمل بهذه الآلية التي تبدأ بسماع الحق من داعي الله بالأذن المتصلة بالقلب فتقع الإجابة القلبية التي تعتبر تمهيد قلبي للإستجابة، قال تعالى (يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم) (
).
فإذا تمكن الأمر في القلب تحولت الإجابة إلى إستجابة مما يعني التأهل للإنطلاق إلى الجوارح بمعنى أن الإجابة لا تنعكس في الجوارح بل الإستجابة لذلك تقترن الإستجابة دائماً بالطاعة لأن الطاعة هي قيام الجوارح بالعمل نتيجة إنعكاسه من الإستجابة القلبية وكلاً من الطاعة والإستجابة تكون لله وللرسول كما قال تعالى (يا أيها الذين آمناو استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وإليه تحشرون) (
). وقال تعالى في الطاعة (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا وأنتم تسمعون) (
).
ومن أهم مميزات الإستجابة الداخلية ما يلي:
1) إرتفاع الإيمان: ويعني أنه كلما زاد الإيمان زادت الإستجابة الداخلية للعبد مما ينتج عنه طاعة أعلى، بمعنى تطبيق الشرع في أعلى مستوياته من العمل الصالح، أو ما يعرف بالإحسان الذي هو أعلى درجات الإيمان.
2) إستخدام القلب: ويعني أن العبد يستفتي قلبه ولو أفتوه لأنه يلجأ لقلب صافي خالي من الشوائب مما يمكنه من إستخدام هذا القلب للبصيرة والتبصر بل وتلقي العلم من الله تعالى، قال تعالى (اتقوا الله ويعلمكم الله) (
) وكذلك يدخل في إستخدام القلب الإستعانة بكل أعمال القل بمن خشوع، تقوى، حب الله، إلخ، بحيث يتم ذلك من قبل أو أثناء أو بعد العمل ولا يكون هناك غنىً للعبد عنها مهما حدث.
3) فهم الإشارات الداخلية: وتعني فراسة المؤمن في تلقي ما يصدره القلب من إشارات تتوزع إلى كل أنحاء الجسم في شكل إستخبارات داخلية تطلع العبد على ما يجري حوله والتحليل السليم لها وهذا يستدعي قلباً صافياً لسهولة هذه الإشارات وفهمها.
4) سرعة الإستجابة والتفاعل: وتعني آخر المراحل السابقة والتي تكون بمثابة نتاج طبيعي لتفاعل العبد مع كل ما سبق من إرتفاع في الإيمان أو إستخدام قلبي أو فهم لإشاراته، قال تعالى (وعجلت إليك ربي لترضى) (
)، وقال تعالى (قل لو كان أباؤكم أو أبناؤكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله..........) (
).
الإستجابة الخارجية 

وهي التي تكون خارج نطاق القلب مثل إستجابة الفرد لنفسه أو هواها أو الإستجابة للآخرين دون الرجوع إلى الله ورسوله ومصادرها كثيرة وتشترك كلها في أنها خارج القلب والفطرة القويمة الصحيحة ومن أراد الله به خيراً جعل الله ل من قلبه واعظاً يزجره، ونسجل هنا ملاحظة بأن هذه الفطرة القويمة إذا تم إستغلالها بالشكل الجيد فإنها تمثل د
عامة قوية لأي عمل فلا يتأثر بأي ضغط خارجي أو داخلي أو ما يعرف بالقناعة الفطرية وهي عكس القناعة المكتسبة التي تأخذ مصادرها من خارج الفطرة أو من خارج القلب وبالتالي يكون من السهل تغييرها في أي ظرف وتحت أي ضغط وقابلة للزوال في أي لحظة أو التخبط في إتخاذ القرار أو تنفيذه لأن التنفيذ يتم في جهة غير ثابتة وهي الجوارح، كما ان المصدر الذي يأمر الجوارح بالتنفيذ أيضاً جهة غير ثابتة وهي النفس أو الجوارح او المجتمع، وكثيراً ما نسمع في هذا العصر عن أمراض النفس وعدم القدرة على إتخاذ القرار المناسب أو وقوع الخطأ في التنفيذ والاعتذار عما حدث وأنه لم يقصد ذلك ولم يخطط له مما يدل على عدم التركيز في الأداء نتيجة غياب الفطرة والقلب السليم في إدارته للأمور، أما المؤمن فيتميز بالتأني والنظرة في عواقب الأمور بل والشورى، قال تعالى (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين) (
). كذلك التعقل والتدبر والتفكر، قال تعالى 
(الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار) (
).

وهذا أيضاً لا يوجد في الإستجابة الخارجية لأنها منقادة من الخارج وعليه يمكن تقسيم الإستجابة الخارجية إلى الآتي:
1) إستجابة الفرد للنفس وليس القلب: وهي تعني خروج الإستجابة من القلب بعد ان أغلق أمامها فتكون النفس والهوى هو الجهة المستقبلة لمراحل العمل الخارج بالجوارح، قال تعالى (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون) (
).
2) إستجابة الفرد للجوارح: وهي تعني أيضاً خروج العمل من القلب والنفس دون مناع أو مقاوم أو حتى شورى فيقع العمل بالجوارح بكل سهولة ومثال له من يستمع لكل حديث ولهو ويأخذه في حالة إنجراف وراء الهوى، قال تعالى (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين) (
). ومثال لها أيضاً ما يجري في هذا العصر من تخبط في ظلمات الإعتاء على الآخرين بالضرب وغيره، وإذا سألته يقول لك لحظة غضب مددت يدي فيها على غيري مما يدل على إتباع الجوارح دون هداية من القلب في لحظات الغضب وغيرها وسيطرة الشيطان على الجوارح واضحة في لحظات الغضب هذه مما يعني خروج العبد في هذه اللحظة من دائرة الإيمان والقلب وتوابعه، لذا يحل محلها إستجابة العبد لجوارحه وقد جاء في الحديث عن الغضب (حدثني مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب) (
). وقال تعالى في ال المؤمنين إذا غضبوا (الذين يجتنبون كبار الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون) (
). كذلك خروج الزاني حين يزني من دائرة الإيمان.
3) إتجابة الفرد للفرد: وهذه أبح وأخطر من كل ما سبق لأن العبد يتأثر بأخيه العبد ممن هم حوله فيؤثر فيهم ويتأثر بهم ولذلك فاستجابة الفرد للفرد هي أيضاً إستجابة خارج نطاق القلب، إلا الإستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ليس فرد عادي بل هو رسول قدوة لكل من رآه أو سمعه، قال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) (
). فالاستجابة للرسول ليست كالاستابة للأي فرد عادي وهي عبارة عن إستجابة القلب أولاً لله ورسوله ودينه ثم تنعكس هذه الإستجابة في شكل إستجابة بالجوارح وهذه هو الفرق بين الإجابة والإستجابة، قال تعالى (يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم) (
). وقال تعالى في الإستجابة (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وإليه تحشرون) (
). وبالتالي إذا انعدمت الإجابة لله ورسوله في القلب فاعلم أن الإستجابة بالجوارح قد انعدمت لله ورسوله ودينه وبما أنه لا يوجد فراغ في القلب ولا في الجوارح فإن الدنيا وأهلها وحبها هم من يحلون محل هذا الفراغ.
وبعد توضيح هذه الأنواع ندخل في مزيد من التفصيل عن هذه الإستجابة الداخلية أو القلبية لأهميتها الدينية فنقول أن أهم ما يميزها التريث والتأمل لنعرفة عواقب الأمور فقد جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه يرفعه (التأني من الله والعجلة من الشيطان) (
). 
وهو يعني التوقف لحظة من الزمن قبل حدوث أي عمل وهي ضربة قاضية للشيطان الذي يريد دائماً أن يوقع العبد وبسرعة في طريق غضب الله، قال تعالى في المؤمن إذا غضب يغفر ويعفو (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون) (
). كذلك نجد أن هذه الإستجابة الداخلية تتميز بمؤشرات خاصة بها تجاه الإستجابة الخارجية بمعنى انها لا بد أولاًأن تتعرض لمصادر خارجية خاصة بالإستجابة الخارجية خاصة أن العبد لا يستطيع أن يعيش في معزل عن العالم الخارجي فإذا كان الأمر الذي استقبله العبد خاص بالدنيا وكان قلبه ممتلئ بالاخرة أو من أصحاب الإيمان المرتفع استقبل هذا الأمر دون أن يلهيه عن الاخرة، قال تعالى (رجال لا تلهيم تجارة ولا لهو عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار) (
). 
وهذا يعني أن الإستجابة الخارجية للدنيا لم تتأثر أو تؤثر على إستجابة العبد الداخلية لله ورسوله والتي قادته بسرعة لتدارك أمري الدنيا والآخرة والتوفيق بين ما يحتاجه من الدنيا وما يحتاجه من أخراه ولذلك تكون الإستجابة الخارجية ذات علاقة إيجابية بالإستجابة الداخلية، وكلما قل الإيمان قلت هذه الإيجابية وظهر تعارض واضح بين الداخل والخارج، بل وتخبط يستطيع الشيطان بسهولة إختراقه واللعب بالعبد كيفما شاء، قال تعالى (الذي يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) (
)، أما إذا وصل العبد أعلى درجات الإيمان فهنا تحدث حالة تسمى بحالة عدم الإدارك الكامل أو عدم الإستيعاب الكامل بمعنى أن التأثير هنا يكون بعبارة عن أجهزة خارج القلب المغلق أمام الدنيا بذكر الله وبالنور الإيماني داخله ومنفصل عن الجوارح إنفصال جزئي لأن الإنفصال الكامل بينهم لا يحدث إلا عند الموت أو النوم. ولتقريب الفكرة أكثر إلى الأذهان نضرب مثلاً لحالة إنشغال البال والسرحان التي تحدث في هذا العصر لكثير من الناس في بعض الأحيان فلا يسمع بوعي من يتحدث معه ولا يرى بوعي ما يحدث أمامه وهذا نتيجة إنفصال القلب بما يحمله من هموم الدنيا والعياذ بالله عما يحدث أمامه، قال تعالى (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) (
).
وهنا العكس صحيح يحدث إنفصال القلب بنور الله وذكره عن ما يحدث في الخارج من أمور الدنيا بشكل جزئي كما قلنا وفي الحالتين أعلاه تكون الجوارح الخارجية هي الجهاز المتجاوب مع المصدر الخارجي أياً كان دنيا أو آخرة وبجميع الحواس ولكن في غياب القلب ولذلك وجب على المؤمن أن يجعل الدنيا بين يديه ولا يجعلها في قلبه، ولكن رغم عدم الإدراك الكامل أعلاه إلا أن الأمور تسير على ما يرام نتيجة رعاية الله لهذا العبد.
أما جانب الآخرة نجد أن العبد الصالح المؤمن يكون في حالة إستيعاب كامل لأمور الآخرة التي يستقبلها بجوارحه الخارجية فتجده في قمة الإندماج معها وقمة النشوة وقمة الإنجراف اللاإرادي في تيارها لأنها صادفت هوىً في نفسه وقلبه وهو هوى الله ورسوله كما جاء في الحديث (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به)، ونهى الله في قرآنه عن إتباع هذا الهوى، قال تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا)، وكان الرسول صلى الله عليه سلم يستغيذ من الأهواء كما جاء في الحديث حدثنا سفيان بن وكيع، أخبرنا أحمد بن بشير وأبو أسامة عن مسعد، عن زيادة بن علاقة عن عمه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء) (
)، وهي هنا حالة توافق كامل بين النفس والقلب والجوارح، إذ أصبح من الواضح أن الفطرة هي التي تسيطر على الإستجابة الداخلية، فإذا كانت الفطرة سليمة من الشوائب والأوساخ كانت الإستجابة الداخلية متجهة نحو الله ورسوله في شكل سليم وكما ينبغي وإذا كانت الفطرة قد غطى عليها الزمن بالشوائب والأوساخ كانت الإستجابة الداخلية متجهة نحو الهوى والشيطان، قال تعالى (ونفس وما سواها فألهما فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) (
)، والعبد يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كما جاء في الحديث (وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) (
). 
وإذا امتلأت الفطرة بالشوائب اسودت واسود معها القلب كما جاء في الحديث (إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كان نقطة سوداء في قلبه فإن تاب واستعتب صقل قلب وإن زاد زادت حتى تغلق قلبه) (
). 
وعليه فإن المؤمن المرتفع الإيمان نجده بفطرته القويمة السليمة النظيفة يتمسك بما يصدر من قرار سواء من نفسه أوقلبه أو جوارحه في نهاية مشوار هذه الأنواع من الإستجابات أعلاه وهذا التمسك يعرف بالقناعة تجاه الدنيا واليقين تجاه الآخرة وهناك نوعين من القناعة كما يلي:
1. قناعة فطرية.
2. قناعة مكتسبة.
أما القناعة الفطرية: فهي التي استمدت من القلب وفطرته الداخلية السليمة بحيث إذا استمدت أشياء من خارج القلب سواء كان من الآخرين حوله أو من نفسه يكون الأصل هو إدارة القلب والفطرة السليمة التي تستطيع بكل سهولة توجيه صاحبها للطريق الصحيح حول ما تم استقباله من الآخرين أو من النفس.
أما القناعة المكتسبة: فهي التي استمدت من خارج القلب السليم والفطرة القويمة ولا يهم بعد ذلك من أين جاءت، مع ملاحظة أن قناعتين موجودتان في القلب من حيث والاستقرار وبغض النظر عن المصدر الذي استمدت منه بمعنى أن هناك مصدر للقناعة وهناك مقر أو مستقر لها.
كما تمتاز القناعة الفطرية بقوة التمسك والثبات لأنها مستمدة من القلب والفطرة القويمة ونور الإيمان فيهما وهذا الثبات عكسه التقلب وهو خاص بالقناعة المكتسبة لأنها خارج نطاق القلب المؤمن والفطرة القويمة لذلك جاء في الدعاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بثبات القلب وعدم تقلبه (عن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاءه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قالت: قلت يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) (
). 
كذلك تمتاز القناعة الفطرية والإستجاة الداخلية بصدر صاحبها الواسع الذي يستطيع تحمل الآخرين حوله بكل صدر رحب وسماع للرأي الآخر دون غضب إلا فيما يغضب الله ويرضى بالشورى في كل صغيرة وكبيرة لأنه يثق في الله ويساعده في ذلك توقفه الدائم وعدم التسرع لرؤية العواقب فيجد في هذه الوقفة والمساحة الزمنية كل النور اللازم لمعرفة حقائق الأشياء والتعبير عنها من داخل قلبه المؤمن فيرى بوضوح الحق حق والباطل باطل وبكل سهولة خاصة أن نفسه المطمئنة بالله تنهاه عن الهوى لأن النفس وهواها أي هوى النفس الأمارة بالسوء دائماً ما يتعارض مع القلب والفطرة القويمة فيه فإذا تابعت الذات النفس وهواها ضلت عن طريق الحق، وإذا تابعت الذات الفطرة السليمة اهتدت بفضل الله إلى سواء السبيل، قال تعالى (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفسي عن الهوى فإن الجنة هي المأوى) أي نهت الذات النفس عن الهوى ولذلك قلنا في بحوث سابقة أن الذات هي التي تتابع العمل من القلب إلى الجوارح. 
الباب الثاني

 الفرق بين الإيمان والإسلام بشكل عام ومن خلال التمكين بشكل خاص وشمل
المبحث الأول

الإتباع بين الإيمان والإسلام 

الإتباع هو إنصياع الجوارح لما يأمر به القلب بحسب ما يحمله من كفر – إسلام – إيمان وبحسب الدرجة المعينة داخل الكفر أو الإسلام أو الإيمان أو الإحسان بحيث يكون الناتج للإتباع هو إما العمل الصالح أو العمل الفاسد من الجانب العام أما من الجانب الخاص فيكون الناتج للإتباع هو العمل الصالح حسب درجة الدين التي عليها العبد داخل الإسلام أو داخل الإيمان أو داخل الإحسان لأن لكل مرحلة درجاتها قال تعالى:( وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)(1). وقال تعالى: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)(2) وعليه ينقسم الإتباع إلى: 

1) الإتباع الإسلامي 

2) الإتباع الإيماني 
(1)
 الإتباع الإسلامي: - 

قال تعالى: (إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ)(3). فالإتباع هنا يكون أولاً للإسلام بالجوارح ثم تكون الخشية بالقلب وما لم يكتمل الإسلام الذي يكون علانية لن يكون الإيمان الذي سيدخل في القلب قال تعالى: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(4). وعليه يكون الإتباع الإسلامي هو بنيان الأساس وليس أساس البنيان والفرق كبير فالمقصود من أساس البنيان هو الدخول في الإسلام بنطق الشهادتين فهذا أساس وليس بنيان بمجرد الدخول في تفاصيل الإسلام بأركانه والعمل بها يكون قد بدأ البنيان الحقيقي للإسلام والذي إكتمل إلى نهاية داخل العبد في مرحلة الإيمان والتي لا تبدأ إلا بعد إكتمال هذا البنيان. لذلك هنالك فرق بين أساس البنيان وبنيان الأساس قال تعالى: (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)(1). 

وينقسم هذا الإتباع الإسلامي إلى قسمين:- 

1- 
إتباع غير متحرك نهائياً: 

وهو الذي بقي على ما كان عليه في العصر النبوي بمعنى تشريع إسلامي ثابت لا يتغير الأزمان والعصور قال تعالى:(وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)(2). 

إتباع إسلامي غير متحرك:- 

وهو إتباع إسلامي غير متحرك ولكن ثباته أو قوة ثباته أو عدم تحركه جاء بعد تحرك من العصر النبوي إلى العصر الحديث ودمج بينهم في صورة ثابتة تمثل ما يسمى بالإسلام المتطور أو الحديث الذي يحاول أهل عصره من الإجتهاد بشتى الوسائل الملائمة للعصر والتطور الذي فيه وهو إتباع إسلامي من حيث المنهج والفكر وهو إسلامي من منطلق عدم الحركة أو التحرك به من الإسلام إلى الإيمان كما سيتضح لاحقاً ولذلك سمي إتباع إسلامي غير متحرك لأن الوقوف في العصر النبوي دون تحرك منه هو إسلام في الفكر والمنهج غير متحرك نحو الإيمان في الفكر والمنهج. 

2- 
الإتباع الإيماني:- 

قال تعالى: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(3). والإيمان كما قلنا في التعريف ( ما وقر في القلب وصدقه العمل)(4). وهي تعني أن مرحلة ( ما وقر في القلب) يجب أن تسبق مرحلة (صدقه العمل) أما إذا لم يثبت الإيمان في القلب فهذه مرحلة أخرى لم تصل مرحلة التأهل للإنطلاق نحو الجوارح. 

إذاً الإتباع الإيماني هو إتباع الجوارح مباشرة للقلب دون المرور بالجهاز العصبي وكلما زاد الإيمان زاد هذا الإتباع يصل إلى مرحلة الصفاء الروحي التي تؤدي تلقائياً غلى مرحلة الإنفصال الروحي أما الصفاء فهو صفاء القلب نتيجة الإيمان المرتفع لدرجة تجعل من نور الإيمان قيادة مباشرة للجوارح دون الإتصال بالقلب أما الإنفصال الروحي فهو إنفصال القلب عن الجوارح في حالات الإيمان المرتفع حيث تعمل الجوارح في صورة عادة فيخرج العمل الصالح بكل سهولة وتلقائية نتيجة التكرار. والتكرار هنا ليس فقط للعمل الواحد بل هو صدور كل الأعمال الصالحة وهي متعددة الجوانب كما وضح الشرع. 

ولكن لا ننسى إن الأمر هنا ليس بالنسبة للعبد وحده بل تتعدى الفرد إلى الجماعة إلى الأمة ولكن بعد إكتمال الإسلام حيث الفرد والذاتية المكتملة الإسلام لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم كما قال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(1). 

وتغيير النفس هنا ينقسم إلى قسمين:- 

1. تغيير النفس في مرحلة الإسلام لتكتمل إسلامية النفس 

2. تغيير النفس في مرحلة الإيمان والتى تتعدى نفس العبد الواحد إلى كل النفس البشرية تدرجا من الفرد إلى الجماعة إلى الأمة إلى كل البشر في الأرض 
وقد عبر القرىن عن مجموعة الأنفس الخاصة بكل البشر في الأرض عند قوله تعالى: (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)(2). 

إذاً الإتباع الإيماني يحول العبادة لتكون في مستوى الفرد إلى الجماعة إلى الأمة بإعتبار أن الجماعة تكون قد ذابت في بوتقة الإيمان الكلية للأمة بنور إسلامها الذي تحولت به إلى الإيمان لتتحرك بهمومها إلى كل الأرض وهو ما يعرف بالتمكين في الأرض قال تعالى: (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ)(1). وسنتحدث لاحقاً عن ثقافة التمكين وأنواعه حسب الشرع. ولكن لابد هنا من تسجيل ملاحظة هامة وهي أن الإتباع الإيماني لا يتحول من الذاتية الفردية إلى الجامعة إلا بعد إكتماله قلباً وجوارحاً اما القلب فهو محتوى الإيمان وأما الجوارح التي تتحرك بمحتوى هذا الإيمان ليكون الآتي:- 

1. جوارح تتحرك على مستوى الفرد وهو ما يختص بالاعمال التي لا تتعدى الفرد إلى غيره مثل العبادات بما فيها من عبادات على مستوى الجماعة مثل الصلاة في جماعة فهي عبادة تؤدي في جماعة ولكنها تعتبر عبادة عبادة فردية لأن الجماعة أو المؤسسى أو الدولة لا يكون لهم تأثير مباشر بأدائها ولكن يمكن أن يكون هناك تأثير غير مباشر مثل صلاح الفرد نتيجة أداء الصلاة بشكل صحيح ومقبول عند الله والذي سينعكس في أداءه لأعمال أخرى لها صلة مباشرة بالآخرين وهو ما يدل على الربط بين الفرد والجماعة والدولة والأمة كما سيتضح لاحقاً. 

2. جوارح تتحرك على مستوى الجماعة وهي مربط الفرس هنا بإعتبار أن التمكين يبدأ من الجماعة والمقصود بالجماعة هنا العمل الإسلامي الجماعي الذي يقود إلى التمكين وهو العمل المؤسسي مثل الأحزاب – التنظيمات – الروابط – الهياكل الحكومية وكل المؤسسات مدنية أو رسمية والتي تسمى في مجموعها بالكيان المؤسسي للتمكين وهو نتاج لجهد بدأ من المؤسسة الصغيرة سواء كانت حزب أو رابطة أو منظمة إلخ من هذه المسميات إستطاعت الوصول إلى السلطة بفكرها السياسي ثم بتوسع فكرها السياسي استطاعت أن يكون حزبها حزب التمكين والذي سينداح تحته كل المؤسسات الاخرى من حيث النوع أي الإقتصاد – الزراعي الإجتماعي – الصناعي – الديني إلخ والتي تكون بمثابة مرسسات لفكر التمكين وبذات التوسع الفكري يكون لديها ما يعرف بالتوسع الاحتوائي بمعنى سعة الصدر على مستوى الدولة والتي تمكنها من جذب الآخرين إليها وإنضمامهم تحت رايتها وهو من أهم خصائص التمكين لأنه سيكون البذرة الأولى لإحتواء كل أهل الأرض تحت راية لا إله إلا الله وتكون كلمة الله هي العليا وهو ما يرمي إليه التمكين في نهاية الأمر. وعليه فالمقصود بالجوارح الإيمانية التي تتحرك على مستوى الجماعة هنا ما تقوم به الجوارح على مستويين هما:- 
أ) 
على مستوى التأطير أو الهيكلة: ومقصود به الجانب النظري في الفكر المؤسسي والذي سيتحول لاحقاًَ إلى البناء الفكري للمؤسسة المعينة. وهذا يضمن مستقبلاً بناء مؤسسة إيمانية الجوارح يعتمد عليها في تنفيذ ما يرضي الله تعالى تجاه المؤسسة العليا هما ألا وهي مؤسسة التمكين في الأرض. 

ب) 
على مستوى التنفيذ العملي: ومقصود به تنفيذ البناء الفكري السابق بالمستوى الإيماني المطلوب لتحقيق أهداف التمكين. وهو هنا عبارة عن أجزاء تكاملت هي: 

الفرد قلباً وجوارحاً من حيث الإيمان – وفكر إيماني علي المستوى – ووعاء على أرض الواقع يصب فيه الفرد ذلك الفكر. 

ولكن هنا وتكملةً لمعاني الإتباع الإيماني نقول إن الإتباع الإيماني أصبح بهذا المعنى هو ذلك الإتباع الجوارحي القلبي الأعلى درجةً من الإتباع الإسلامي لأنه تقدم عليه بالقلب والعقل أي الفكر والروح أو الفكر والإيمان فلم يقف عند الإسلام وعصر النبوة بل تطور وتحرك وإرتفع إلى الإيمان العصري الحديث وإستطاع ملائمة العصر دون خدش في دينه فاهتدي القلب إلى كيفية التعامل مع العصر وتطوره وفق الشرع لأن القيادة هنا للقلب وصفاءه ونوره والذي بدونه يكون التخبط والإنجراف في تيار العصر دون هداية أما الجانب الفكري فهو عبارة عن الإعتماد على التدرج الإيماني من الإسلام الأول وعصر النبوة إلى الإيمان في العصور المتقدمة إلى العصر الحديث وكل ذلك داخل القلب أي العقل داخل القلب أى الفكر الروحي إلى أن يخرج في صورة جوارح تقوم بعمل عصري حديث لم تصبه شائبة روحية وهذا هو المعنى الروحي لفقه التمكين أو ما يعرف بتمكين الدين وليس تمكين الأرض كما سيأتي لاحقاً في الحديث عن ثقافة التمكين وأنواعه حسب الشرع. 

إذاً من لم يحمل هذا الدين هماً وفكراً داخل قلبه فلن تتحرك جوارحه إلا بما حمل نيةً وهماً وفكراً والجوارح هنا هي خلاصة الإتباع الإيماني بإعتبار أن المقصود من كلمة الإتباع ترد كثيراً في القرآن مثل اتباع الرسول قال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(1). وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع الحق والوحي قال تعالى: (اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ)(2). 

وهكذا يكون تدرج الفكر الإيماني مقصود به أمرين:- 

1. تدرج ذاتي أي داخلي من القلب تأسسا وتثبيتاً على الحق لأنه سينطلق من هذا القلب إلى الجماعة فالأمة إلى كل الأرض ولن يكون ذلك إلا بتفرغ القلب من هموم الدنيا ما استطاع إلى ذلك سبيلا كما جاء في الحديث (تفرقوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنه من كانت الدنيا أبر همه أفشى الله تعالى ضيعته وجعل فقره بين عينيه ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله تعالى له أمره وجعل غناه في قلبه وما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا جعل قلوب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمة)(3). وقال تعالى: (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)(1). وجاء في الحديث ( عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الحياة الدنيا وزينتها)(2). وأيضاً ورد عنه صلى الله عليه أنه كثيراً ما كان يدعوا بأن لا تكون هذه الدنيا الفانية أكبر همه كما جاء في الحديث حدثنا: 

1. علي بن حجر أخبرنا بن المبارك أخبرنا يحيي بن أيوب عن عبد الله بن زجر عن خالد بن أبي عمر قال: قال بن عمر قلما كان رسول الله عليه وسلم لا يقوم من مجلسه حتى يدعوا بهؤلاء الكلمات ( اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعما بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وأجعله الوارث منا وأجعل ثأرنا على من ظلمنا وأنصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا)(3). 
2. تدرج خارجي معني بتدرج خروج ما تم إعداده في القلب وبالتدرج إلى جوارح العبد أولاً ثم بيئته الصغيرة إلى أن يصل إلى الأمة بعون الله وهي الإمامة قال تعالى: (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ)(4). وتندرج الإمامة نفسها من دولة واحدة إلى إمامة أمة بأكملها في نهايات التمكين ويهيء الله الاسباب في الوقت المناسب لهذا الأمر بل ويجعل له تمهيد يسبقه في كل المجالات سياسية – إقتصادية إجتماعية الخ. 
إذن لابد من التدرج الذي من أهم خصائصه الإندماج لا الإنفصال أي إندماج الفكر الإسلامي الخاص بالعصر النبوي مع الفكر الإيماني الخاص بالعصر الحديث ومنطقة الإندماج الوسطى بين الفكرين داخل العبد والتي أشرنا إليها في النقطتين السابقتين بمعنى أن يندمج العبد في العصر الحديث ومقوماته بجوارحه ويبقى القلب بعيدا يحمل بذرة الإسلام النبوي لابد من زرعها ورعايتها في القلب لتقود الجوارح بشكل صحيح يتوافق مع العصر والدين فإذا ما نمت البذرة جيدا سيتولد عنها الأساس الذي أشرنا إليه في النقطة السابقة ويستمر نمو البذرة حتى يصل مستوى الأمة داخليا ومن أهم أسباب هذا التدرج هو وصول الأمة إلي المثالية أو الأمة القدوة على مستوى الأمة لا يكون إلا بهذا التدرج وسبب آخر وهو أن الله تعالى قد جعل ما يجري على أرض الواقع تحت ميزان معين أو مجموعة موازين قوة لابد منها تعمل على أن لا يسود الباطل ولا يسود الحق قبل إكتمال نموه داخل الفرد حسب ما وضع الله من قانون وسنن لا تبديل ولا تغيير لسنن الله تعالى: (سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا)(1). 

وهكذا تكون خير أمة أخرجت للناس قال تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ)(2). 

وتغيير النفس هنا تعبير عن تغيير الداخل وبالتدريج على أن يكون هذا الداخل من النفس إلى الأسرة فالدولة أو الوطن والذي يسمى ترتيب البيت من الداخل ثم الانتقال إلى الأمة فكلما زاد الإيمان زاد الهم وتحول إلى الهم الأكبر وصولا إلى هم التمكين في كل الأرض وليس الدولة فقط وليس الحزب فقط وهكذا. 

إذا الإتباع الإيماني يمتاز بالآتي: - 

1. أولاً يحول العبادة من الفرد إلى الأمة بإعتبار أن الجماعة تكون في بوتقة الإيمان الكلية للأمة بنور إسلامها الذي تحولت به إلى الإيمان لتتحرك بهمومها وأفكارها إلى هم أكبر وفكر أكبر هو هم وفكر الأمة. 

2. ثانياً إن صاحب الإتباع الإيماني يستمع للقول فيتبع أحسنه قال تعالى: (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)(1). فالملاحظ هنا إن هناك إتباع إيماني وهو أحسن الإتباع بإعتبار إن درجة الإحسان هى أعلى درجات الإيمان والتى لا تأتي إلا بعد التقوى التي تلى أو توازي الإيمان لأن هناك تقوى بعد الإيمان وتقوى قبل الإيمان قال تعالى: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)(2). وقد جاء في شرح بن كثير لهذه الآية كما يلي: 
لما انزل تحريم الخمر كيف بمن شربها قبل ان تحرم؟ ( فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح.... ) عن عثمان بن عفان يقول: إجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجلا فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية فأرسلت جاريتها تدعوه إلى شهادة فطفق كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امراة وضيئة عندها غلام وباطيات خمر فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع على أو تقتل هذا الغلام أو تشرب الخمر فسقته كأساً فقال زيدوني فلم يرمي حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه) رواه البيهقي وله شاهد في الصحابة أنه ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن)(3). 

فنلاحظ تكرار التقوى والإيمان في الآية لأن كل منهما إذا زادت تؤدي إلى الأخرى في درجة أعلى أي كلما زادت التقوى أدت إلى إيمان أعلى فيؤدي هذا الإيمان إلى تقوى أكبر فتؤدي هذه التقوى الأكبر إلى إيمان أكبر وهكذا ولذلك بالرابط بين الإيمان ودرجاته هو التقوى وصولا إلى الإحسان ولذلك أمر الله المؤمنين بالتقوى وربطها لهم بالإحسان وجزاءه وقال تعالى في نفس السورة السابقة ( قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ)(1). 

وبنفس الصورة التي أمر الله تعالى بها المؤمنين بالتقوى التي تقودهم إلى الإحسان لربط الإحسان بالتقوي وكذلك أمرهم بإتباع أحسن القول أو الذكر قال تعالى: (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ)(2). وهي في نفس السورة السابقة فتارة يأمر بالتقوى وتارة يأمر بالإحسان في الإتباع وتارة يؤكد أن المؤمن يتبع أحسن القول وما كل ذلك إلا لما يتميز به المؤمن من الإتباع الإيماني. 

 3. 
يتميز الإتباع الإيماني بأن صاحبه يكون أهلا للقيادة الخاصة بكل الأمة أو القدوة الواجب إتباعها على مستوى الأمة وليس مجرد قدوة لفرد أو جماعة قال تعالى (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)(3). وبالتالي قيادة التمكين. 

إذا الإتباع الإيماني من حيث النشأة والتكوين وهو عبارة عن تحرك من الإسلام وهو في الجوارح إلى القلب أي دخول النور الإسلامي من الجوارح إلى القلب لذلك وردت كلمة (دخل) في الآية (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ولكن لن يدخل الإيمان في قلوبكم ما لم يكتمل الإسلام بنوره وبالصورة الصحيحة المرضية لله فإذا اكتمل نور الإسلام في الجوارح دخل هذا النور عبر الدم والأعصاب إلى القلب مكونا نور الإيمان الذي ينعكس مرة أخرى إلى الجوارح مكونا العمل الإيماني وليس الإسلامي أي عمل على مستوى الإيمان ودرجته في القلب ويكون الإسلام هنا موجود ومستمر كأساس وليس كبناء فالأساس يظل ويبقى ولكن لا ينهار البناء الذي بني فوقه والبناء هو الإيمان وأساسه لا زال الإسلام. 

وللتوضيح نتقل من المفهوم للإيمان والإسلام إلى الواقع فمثلا الصلاة ركن من أركان الإسلام ولها فروض ومنها الفرض والنافلة وفيها أعمال تقوم بها الجوارح وأعمال يقوم بها القلب من خشوع وتقوى ونية إلخ هذا من حيث مكونات العبادة بشكل عام ولكن إذا أردنا الدخول في تفاصيل عن الإسلام والإيمان داخل الصلاة سوف يكون ذلك إنتقال من الصلاة كتشريع إلى الصلاة كتنفيذ أي من الجوانب الشرعية النظرية إلى الجوانب الشرعية العملية مما يدل على إنه إنتقال من الشرع المنزل إلى العبد الذي سيقوم بتنفيذ هذا الشرع ندخل مباشرة في التدرج الديني للعبد حسب درجات الدين الإسلام – الإيمان – الإحسان مما يعني الدخول إلى القلب وما يحمل من درجة تدين وليس الجوارح فقط وبالتالي تكون الصلاة عند صاحب الإيمان نقص حسن الأداء وحسن الأداء في القرآن يسمى الإحسان أو أحسن العمل قال تعالى: () والإيمان أساسه أركان الإيمان كما أوضحها الشرع. إذن الفرق بين الإيمان والإسلام يكون داخل العبد من حيث درجة الدين ويكون في الشرع من حيث م أنزله الله من درجات وتدرج من أحكام – فرض – سنة – نوافل مستحب مكروه الخ بحيث كلما زاد الإيمان كعمل والإيمان كمرحلة وقد سبق شرحهم.. وقد جاء في شرح الحديث الخاص بالإسلام والإيمان والإحسان في كتاب رجب الحنبلي ما يلي:- 

قال صلى الله عليه وسلم: ( للإسلام ضياء وعلامات كمنار الطريق، فرأسها وجماعها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، تمام الوضوء، والحكم بكتاب الله وسنة نبيه، وطاعة ولاة الأمر، وتسليمكم على أنفسكم، وتسليمكم على أهليكم إذا دخلتم بيوتكم، وتسليمكم على بني آدم إذا لقيتموهم)(1). وفي إسناده ضعف ولعله موقوف. وصح من حديث أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: ( الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والجهاد سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وخاب من لا سهم له )(2). وخرجه البزار مرفوعا والموقوف أصح. ورواه بعضهم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه أبو يعلي الموصلي(3). وغيره، والموقوف على حذيفة أصح قاله الدارقطني وغيره. وقوله: " لإسلام سهم" أي الشهادتين، لأنهما علم الإسلام وبهما يصير الإنسان مسلماً، وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام أيضاً، كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، ويدل على هذا أيضا ما خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ضرب الله مثلا: صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب المفتحة: محارم الله وذلك الداعلى على رأس الصراط: كتاب الله، والداعي من فوق: واعظ الله في قلب كل مسلم" زاد الترمذي ( والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)(1). ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله بالاستقامة عليه، ونهي عن تجاوز حدوده، وأن من إرتكب شيئاً من المحرمات فقد تعدى حدوده. وأما الإيمان فقد فسره النبي.

فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وهو عمل اللسان، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لم استطاع إليه سبيلا. وهي منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة والصوم، وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة، وإلى ما هو مركب منهما: كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة. وفي رواية ابن حبان(2). أضاف إلى ذلك الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء، وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخله في مسمى الإسلام، وإنما ذكر ههنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني الإسلام عليها كما سيأتي شرح ذلك في حديث ابن عمر رضى الله عنه: "بني الإسلام على خمس"(3). في موضعه إن شاء الله تعالى. وقوله في بعض الروايات: "فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم؟" يدل على أن من أكمل الإيتان بمبادئ الإسلام الخمس صار مسلماً حقاً مع أن أقر بالشهادتين صار مسلماً حكماً، فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام، وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف مشهور من العلماء، وكذلك في تركه بقية مباني الإسلام الخمس كما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)(1). وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: ان رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: " أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"(2). وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن للإسلام صوّى ومناراً كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم، وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شيئاً فهو سهم من الإسلام تركه، ومن يتركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره(3). وخرج ابن مردوية من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة فقال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره" وقد ذكر الله في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضع كقوله تعالى: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) وقوله تعالى: () وقال تعالى: (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ)، والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتاب والعبث والقدر غير ذلك من تفاصيل ما أخبرو به، وغير ذلك من صفات الله تعالى وصفات اليوم الآخر كالميزان والصراط والجنة والنار، وقد أدخل في الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، لأجل هذه الكلمة روى ابن عمر هذا الحديث محتجاً به على من أنكر القدر وزعم أن الأمر أنف: يعني أنه مستأنف لم يسبق به سايق قدر من الله عزل وجل، وقد غلظ ابن عمر عليهم وتبرأ منهم، واخبر أنه لا تقبل أعمالهم بدون الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر على درجتين: إحداهما: الإيمان بأن الله تعالى سبق في عمله ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم ومن هو منهم من اهل الجنة، ومن اهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده واحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في عمله وكتبه. والدرجة الثانية: إن الله تعالى خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم، فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة، وينكرها القدرية، والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته وكعمرو ابن عبيد وغيره. وقد قال كثير من أئمة السلف ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه فقد كفروا، يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد، وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك، وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه، وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء. وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام. فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان قول وعمل ونية، وان الأعمال كلها داخل في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً شديداً. وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولاً محدثاً سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني وإبراهيم النخعي والزهري ويحيي بن أبي كثير وغيرهم. وقال الثوري: هو رأى محدث ادركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقو بين الإيمان والعمل. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: أما بعد: فإن للإيمان فرائض وشرائع قيل: فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان ذكره البخاري في صحيحه(1). قيل: قبل الأمر على ما ذكره وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) وفي الصحيحين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: "آمركم بأربع: الإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس"(2). وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذي عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان" ولفظه مسلم(3). وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزني الزاني حيث يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن"(4). فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان فإنه يتضح بتقرير أصل وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحداهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها، فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا افرد أحدهما دخل فيه الآخر، ودل بانفراده ودل الآخر على الباقي. وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل: قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض الله على الإنسان ان يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر، فقيل المؤمنون والمسلمون جميعاً مفردين أريد بأحدهما معني لم يرد بالآخر، وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه معالم السنن، وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده، ويدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل، وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان كما في مسند الإمام احمد عن عمرو بن عبسة قال: جاؤ رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: "الإيمان"، قال: وما الإيمان؟ قال: " الهجرة" قال: فما الهجرة؟ قال: "أن تهجر السوء" قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال " الجهاد" (1). فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال، وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان هل هما واحد، أ, هما مختلفان ؟ فإن أهل السنة على أنهما شيء واحد منهم محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر. وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري من رواية أيوب بن سويد الرملي عنه، وأيوب فيه ضعف. ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر بن السمعاني وغيره، وقد نقل هذا التفريق بينمها عن كثير من السلف: منهم قتادة وداود بن أبي هند وأبو جعفر الباقر والزهري وحماد بن زيد وابن مهدي وشريك وابن ابي ذئب واحمد بن حنبل وأبو خيثمة ويحيي بن معين وغيرهم على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما، وكان الحسن وابن سيرين يقولان مسلم ويهابان مؤمن، وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاسمين كان بينهما فرق. والتحقيق في الفرق بينمها أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل وهو الدين كما سمي الله تعالى في كتابه الإسلام دينا وفي حديث جبريل، وسمي النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان ديناً، وهذا أيضاً مما يدل على أن احد الاسمين إذا أفرد دخل في الآخر، وإنما يفرق بينمها حيث قرن أحد الاسمين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل، وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الإسلام علانية، والإيمان في القلب"(1). وهذا لأن الأعمال تظهر علانية والتصديق في القلب لا يظهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إذا صلى علي الميت: " اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان"(2). لأن الأعمال بالجوارح وإنما يتمكن منه في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقي غير التصديق بالقلب. ومن هنا قال المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام، وليس كل مسلماً مؤمناً، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفاً فلا يتحقق القلب به تحققاً تاماً مع عمل جوارحه باعمال الإسلام فيكون مسلماً، وليس بمؤمن الإيمان التام كما قال تعالى:(قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ) ولم يكونوا منافقين بالكلية على أصح التفسيرين وهو قول ابن عباس وغيره بل كان إيمانهم ضعيفاً، ويدل عليه قوله تعالى: "وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" يعني لا ينقصكم من أجورها، فدل على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال لما قال له: لم تعطي فلانا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (او مسلم) (1). يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر. ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح حين يزني وهو مؤمن(2). وقد اختلف أهل السنة هل يسمى مؤمناً ناقص الإيمان، أو يقال ليس بؤمن لكنه مسلم على قولين وهما روايتان عن أحمد. وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته، وإنما ينفي بالإتيان بما ينافيه بالكلية، ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئاً من واجباته كما ينفي الإيمان عمن ترك شيئاً من واجباته وإن كان قد ورد أطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضاً اختلف العلماء هل يسمى مرتكب الكبائر كافراً صغيراً أو منافقاً النفاق الأصغر؟ ولا أعلم أن أحداً منهم أجاز إطلاق نفي باسم الإسلام إلا أنه روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: ما تارك الزكاة بمسلم(3). ويحتمل أنه كان يراه كافراً بذلك خارجا عن الإسلام. وكذلك روى عن عمر فيمن تمكن من الحج ولم يحج انهم ليسوا بمسلمين، والظاهر أنه كان يعتقد كفرهم، ولهذا أراد أن يضرب عليهم الجزية يقول: لم يدخلوا في الإسلام بعد، فهم مستمرون على كتابيتهم وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه عن الملة بالكلية فاسم الإسلام إذا اطلق أو اقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره كما سبق في حديث عمرو بن عبسة(4). وخرج النسائي من حديث عقبة ابن مالك: " ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغازت على قوم، فقال رجل منهم: إني مسلم، فقتله رجل من السرية، فنمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فيه قولا شديداً، فقال الرجل: إنما قالها تعوذاً من القتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أبى علي أن أقتل مؤمناً ثلاث مرات"(1). فلو لا أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بالأصول الخمسة لم يصر من قال أنا مسلم مؤمناً بمجرد هذا القول، وقد أخبر الله عن ملكة سبأ أنها دخلت في الإسلام بهذه الكلمة: (قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وأخبر عن يوسف عليه السلام أنه دعا بالموت على الإسلام، وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق. وفي سنن ابن ماجه عن عدى بن حاتم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عدي أسلم تسلم"، قلت: وما الإسلام؟ قال: " أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتشهد أني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها(3). فهذا نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلام، ثم أن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع، وليس المراد بالإيتان بلفظهما دون التصديق بهما فعلم أن التصديق بهما داخل في الإسلام، وقد فسر الإسلام المذكور في قوله تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) بالتوحيد والتصديق طائفة من السلف منهم محمد بن جعفر بن الزبير. وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم فإنه ينتفي رسوخ الإيمان في القلب وتثبيت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل، إذ لو لا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين، وإنما نفي عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته، وهذا مبني على ان التصديق الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك والارتياب ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شكك لدخله الشك. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين، ومن هنا قال بعضهم: ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره(1). وسئل ابن عمر هل كانت الصحابة رضى الله عنهما يضحكون؟ فقال: نعم في قلوبهم أمثال الجبال(2). فأين هذا ممن الإيمان في قلبه يزن ذرة أو شعيرة كالذين يخرجون من أهل التوحيد من النار فهؤلاء يصح أن يقال لم يدخل الإيمان في قلوبهم لضعفه عندهم، وهذه المسائل: أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جداً، فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار. والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث اخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وادخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار، واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة قديماً وحديثاً في هذه المسائل تصانيف متعددة، وممن صنف في الإيمان من أئمة السلف الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أسلم الطوسي وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف، وقد ذكرنا ها هنا نكتاً جامعة لأصول كثيرة من هذه المسائل والاختلاف فيها، وفيه إن شاء الله كفاية. 

قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضاً، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة، ويدخل في مسماها أيضاً أعمال الجوارح الباطنة فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله تعالى، والنصح له ولعباده، وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد، وتوابع ذلك من أنواع الأذى، ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه، وزيادة الإيمان بذلك، وتحقيق التوكل على الله، وخوف الله سراً وعلانية، والرضا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر، واستشعار قرب الله من العبد ودوام استحضاره وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما، والمحبة في الله والبغض في الله، والعطاء له والمنع له، وأن يكون جميع الحركات والسكنات له، وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية، والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها، والمساءة بعمل السيئات والحزن عليها، وإيثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم وكثرة الحياء وحسن الخلق، ومحبة ما يحبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين ومواساة المؤمنين خصوصاً الجيران ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم والحزن بما يحزنهم ولنذكر بعض النصوص الواردة بذلك: فأما ما ورد في دخوله اسم الإسلام ففي مسند الإمام احمد والنسائي عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله بالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به؟ قال: "الإسلام" قلت: وما الإسلام؟ قال: " أن تسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك إلى الله، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة" وفي رواية له قلت: وما آية الإسلام؟ قال: " أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم حرام"(1). وفي السنن عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بالخيف من منى: " ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم"(1). فأخبر أن هذه الثلاث خصال تنفي الغل عن قلب المسلم. وفي الصحيحين عن ابي موسى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المسلمين أفضل؟ قال: " من سلم المسلمون من لسانه ويده"(2). وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المسلم أخو المسلم فلا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" (3). وأما ما ورد في دخوله في اسم الإيمان فمثل قوله: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا) وقوله: (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ) وقوله: (وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) وقوله: (وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) وقوله: () وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ذاق طعم الإيمان من رضى الله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمداً رسولاً(4). والرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له، والرضا بالإسلام دينا يقتضى اختياره على سائر الأديان، والرضا بمحمداً رسولاً يقتضي الرضا بجميع ما جاء فيه من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراح كما قال تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) وفي الصحيحين عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد ان انقذه الله منه كما إذ يكره أن يلقي في النار" وفي رواية: " وجد بهن طعم الإيمان" وفي بعض الروايات: " طعم الإيمان وحلاوته"(1). وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده الناس اجمعين"(2). وفي رواية: "من أهله وماله والناس أجمعين" وفي مسند الإمام أحمد عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: "أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه محمداً عبده ورسوله، وان يكون الله ورسوله أحب إليك مما سمواهما، وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله، فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائظ "، قلت يا رسول الله كيف لي بأن اعلم أني مؤمن؟ قال: " ما من أمتي هذه الأمة – أو – عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله جازيه بها خيراً، ولا يعمل السيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفر إلا هو إلا وهو مؤمن"(3). وفي المسند وغيره عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن)(4). وفي مسند بقي بن مخلد عن رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت أحداً عبدك أو أمتك أو احداً من الناس صمت او تصديق، وإذا أحسنت استبشرت"(5). وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المؤمنون في الدنيا على ثلاثة اجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، ثم لاذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل" (1). وفيه أيضاً عن عمرو ابن عبسة قال قلت: يا رسول الله ما الإسلام أفضل؟ قال: " من سلم المسلمون من لسانه ويده" قلت أي الإيمان أفضل؟ قال: " خلق حسن" (2). وقد فسر الحسن البصري الصبر والسماحة فقال: هو الصبر عن محارم الله والسماحة بأداء فرائض الله عز وجل وفي الترمذي وغيره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً"(3). وخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة(4). وخرجه البزار في مسنده من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده بانه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام" وذكر الحديث، وفي آخره: فقال رجل: فما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال ": "أن يعلم أن الله معه حيث كان"(5). 

وخرج أبو داود أول الحديث دون آخره(6). وخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت"(7). وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الحياء من الإيمان"(8). 

وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد" قال: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مثل المؤمنون في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)(1). وفي رواية لمسلم: "المؤمنون كرجل واحد" وفي رواية له أيضاً: "المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله" وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك بين أصابعه"(2). 

وفي مسند الإمام أحمد عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المؤمن في أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد لما يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد في الرأس"(3). وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه"(4). وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه"(5). وفي صحيح البخاري عن أبي شريح الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " والله لا يؤمن والله لا يؤمن" قال: من ذلك يا رسول الله؟ قال: " من لا يأمن بوائقه"(6). 

وخرج الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع"(1). وخرج الإمام احمد والترمذي من حيث سهل عن معاذ الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من اعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله" زاد الإمام أحمد: " وأنكح لله فقد استكمل إيمانه" (2). وفي رواية للإمام أحمد: أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان ؟ فقال: " أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله" فقال: وماذا يا رسول الله؟ قال: " أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك " وفي رواية له: " وأن تقول خيراً أو تصمت" (3). وفي هذا الحديث أن كثرة ذكر الله من أفضل الإيمان. وخرج أيضاً من حديث عمرو بن الجموع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يستحق العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله تعالى" (4). وخرج أيضا من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أوثق عري الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله" (5). وقال ابن عباس: أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله فإنما تنال بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، ولقد صارت عامة مؤخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. خرجه ابن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي(6). 

فصل: 

وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع: تارة مقروناً بالإيمان، وتارة مقروناً بالإسلام، وتارة مقروناً بالتقوى أو بالعمل، فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) وكقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) والمقرون بالإسلام كقوله تعالى: (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى) والمقرون بالتقوى كقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) وقد يذكر مفردا كقوله تعالى: (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ) وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله في الجنة(1)، وهذا ما مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو ان يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حالة عبادته فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عياماً في الآخرة، وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء لحالهم في الدنيا وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. فقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: " أن تعبد الله كأنك تراه إلخ" يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة: " أن تخشى الله كأنك تراه" ويوجب أيضاً النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة بهذه الوصية، كما روى إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال: " أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ان أخشى الله كأني أراه فإن لم أكن أراه فإنه يراني"(1). وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: " اعبد الله كأنك تراه" خرجه النسائي ويروي من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً وموقوفاً: " كن كأنك ترى الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك"(2). 

وخرج الطبراني من حديث أنس: أن رجلاً قال: يا رسول الله حدثني حارثة المشهور وقد روى من وجوه مرسلة وروى متصلاً والمرسل أصح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له " كيف أصبحت؟ يا حارثة! قال: أصبحت مؤمناً حقاً، قال: " انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة"، قال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني انظر إلى عرش ربي بارزاً، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعارون فيها، قال: "أبصرت فالزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه"(3). وروى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلاً فقال له: " استحى من الله استحياءك من رجلين من صالحي عشيرتك لا يفارقانك"(4). ويروى من وجه آخر مرسلاً " استحى ربك"(5). ويروى عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال: " استحي من الله كما تستحي من رجل ذا هيبة من أهلك"(6). 

وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خالياً فقال: " الله أحق أن يستحيا منه"(1). 

ووصى أبو الدرداء رجلاً فقال له أعبد الله كأنك تراه(2). وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف فلم يجبه، ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال: كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، أخرجه أبو نعيم(3). وغيره. قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن لم تكن تراه فغنه يراك" قيل أنه تعليل للأول، فإن العبد إذا أمر مراقبة الله تعالى في العباد واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه فإنه قد يشق ذلك عليه شيء من أمره، فإذا تحقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه، وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله تعالى كانه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه كما قال بعض العارفين: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، وقال بعضهم: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي على قدر قربه منه. وقالت بعض العارفات من السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله فهو مخلص. فأشارت إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما: أحدهما: مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه، واطلاعه عليه وقربه منه، فإنه استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. والثاني: مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام، ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله: (وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) بهذا المعنى، ومثل قوله تعالى: (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ) والمراد مثل نوره في قلب المؤمن، كذا قاله أبي بن كعب وغيره من السلف(1)، وقد سبق حديث "أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت". وحديث: ما تزكية المرء نفسه؟ قال: " أن يعلم أن الله معه حيث كان"(2). وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة في ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه علم أن الله معه"(3). وذكر الحديث. وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة كقوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) وقوله: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ) وقوله: (مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا) وقوله: (وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ) وقوله: (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) وقوله: (وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ) وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات كقوله صلى الله عليه وسلم: " غن أحدكم إذا قام ليصلى فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة"(4). وقوله: " إن الله قبل وجهه إذا صلى"(5). وقوله: " إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت"(6). 

وقوله للذين رفعوا أصواتهم بالذكر: " إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً"(1). وفي رواية: " وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته" وفي رواية: " هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد"(2)، وقوله: " يقول الله: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه"(3). وقوله: " يقول الله: أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، وإن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً، وإن اتاني يشمي اتيته هرولة" (4). ومن فهم شيئاً من هذه النصوص تشبيهاً أو حلولاً أو إتحاداً فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله بريئان من ذلك كله فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أبو بكر المزني: من مثلك يا ابن ادم خلي بينك وبين المحراب وبين الماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، وليس بينك وبينه ترجمان، ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره لله وعبادته استأنس بالله واستوحش من خلقه ضرورة. قال ثور بن يزيد: قرأت في بعض الكتب أن عيسى عليه السلام قال: يا معشر الحواريين كلموا الله عز وجل كثيراً وكلموا الناس قليلاً، قالوا: كيف نكلم الله كثيراً؟ قال: اخلوا بمناجاته|، أخلوا بدعائه خرجه أبو نعيم. وخرج أيضاً بإسناده عن رياح قال: كان عندنا رجل يصلى كل يوم وليلة ألف ركعة، حتى أقعد من رجلين، فكان يصلي جالساً ألف ركعة، فإذا صلى العصر، احتبى فأستقبل القبلة ويقول: عجبت للخليقة كيف أنست بسواك، بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك(5). 

وقال أبو أسامة: دخلت على محمد بن النضر الحارثي فرأيته كأنه منقبض فقلت: كأنك تكره أن تؤتي؟ قال: اجل فقلت: أو ما تستوحش ؟ فقال: طيف استوحش؟ وهو يقول: أنا جليس من ذكرني(1). وقيل لمالك ابن مغول وهو جالس في بيته وحده: ألا تستوحش ؟ قال: ويستوحش مع الله أحدا؟ وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول: من لم تقر عينه بك فلا قرت عينيه، ومن لم يأنس بك فلا أنس، وقال غزوان: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. وقال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجات الله عز وجل. وقال مسلم العابد: لو لا الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى اموت، وقال: ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم، ولا احسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدروهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه، ثم غشى عليه. وعن إبراهيم بن أدهم قال: أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئاً، فإذا كنت كذلك لم تبال في بر كنت أو في بحر أو في سهل أو في جبل وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد وشوق الجائع إلى الطعام الطيب، ويكون ذكر الله عندك أحلى من العسل وأحلى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف. وقال الفضيل: طوبي لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه. وقال أبو سليمان: لا آنسني الله إلا به أبداً. وقال معروف لرجل توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك. وقال ذو النون: من علامة المحبين لله أن لا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه، ثم قال: إذا سكن القلب حب الله تعالى أنس بالله، لأن الله أجل في صدور العارفين أن يحبوا سواه وكلام القوم في هذا الباب يطول ذكره جداً. وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته، وأن جميع العلماء من فوق فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملاً ومفصلاً، فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام ويضيفونه إلى ذلك الكلام في أحكام الاموال والأبضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه، ويبقي كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله، والذين يتكلمون على أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، والذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضاً كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك، فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه، ففي هذا الحديث وحده الكفاية ولله الحمد والمنة. وبقي الكلام على ذكر الساعة من الحديث، فقول جبريل عليه السلام: أخبرني عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما المسئول عنها بأعلم من السائل" يعني أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء، وهذا إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها، ولهذا جاء أن العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: لا أعلمه، وأن ذا لا ينقصه شيئاًَ بل هو من ورعه ودينه لأن فوق كل ذي علم عليم في حديث أبي هريرة، وقال النبي صلى الله عليه وسمل في:" خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، ثم تلا (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)"(1) 

وقال الله عز وجل (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً) وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله" ثم تلا هذه الآية: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ)(1). 

وخرجه الإمام أحمد ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ)(2). وخرج أيضاً بإسناده عن ابن مسعود وقال: "أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خمس (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ)(3). فقوله: ( فأخبرني عن أماراتها) يعني علاماتها التي تدل على اقترابها، وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " سأحدثك عن أشراطها" وهلا علاماتها أيضاً. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للساعة علامتين: الأولى " أن تلد الأمة ربتها" والمراد بربتها سيدتها وماكلتها. وفي حديث أبي هريرة: "ربها" وهذه إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري ويكثر أولادهن، فتكون الأم رقيقة لسيدها، وأولاده منها بمنزلته، فإن ولد السيد بمنزلة السيد، فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها. وذكر الخطابي أنه استدل بذلك من يقول: إن أم الولد إنما تعتق على ولدها من نصيبه من ميراث والده، وإنها تنتقل إلى أولادها بالميراث فتعتق عليهم، وأنها قبل موت سيدها تباع قال: وفي هذا الاستدلال نظر، قلت: قد استدل به بعضهم على عكس ذلك وعلى أن أم الولد لا تباع وانها تعتق بموت سيدها بكل حال لأنه جعل ولد الأمة ربها، فكأن ولدها هو الذي أعتقها فصار عتقها منسوباً إليه، لأنه سبب عتقها فصار كأنه مولاها. وهذا كما روى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في أم ولده مارية لما ولدت إبراهيم عليه السلام: " أعتقها ولدها"(4). 

وقد استدل بهذا الإمام أحمد فإنه قال في رواية محمد بن الحكم عنه: تلد الأمة ربتها: تكثر أمهات الأولاد، يقول إذا ولدت فقد عتقت لولدها، وقال: فيه حجة أن أمهات الأولاد لا يبعن، وقد فسر قوله: " تلد الأمة ربتها" بأنه يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت فتعتق البنت ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بأنها أمها، وقد وقع هذا في الإسلام، وقيل معناه أن الإماء يلدن الملوك، وقال وكيع: معناه تلد العجم العرب، والعرب ملوك العجم وأرباب لهم. والعلامة الثانية: " ان ترى الحفاة العراة العالة" والمراد بالعالة: الفقراء كقوله تعالى: (وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى) وقوله: " رعاء الشاء يتطاولون في البنيان" هكذا حديث عمر، والمراد أن أسفل الناس يصيرون رءاسءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البينان وزخرفته وإتقانه. 

وف يحديث أبي هريرة ذكر ثلاث علامات: منها ان تكون الحفاة العراة رءوس الناس، ومنها ان يتطاول رعاء البهم في البنيان وروى هذا الحديث عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة فقال فيه: " وأن ترى الصم البكم العمي الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ملوك الناس" قال: فقام الرجل فانطلق، فقلنا يا رسول الله من هؤلاء الذين نعت؟ قال: " هم العريب"(1). 

وكذا روى هذه اللفظة الأخيرة على بن يزيد عن يحيي بن يعمر عن ابن عمر. وأما الألفاظ الأول فهي في الصحيح من حديث أبي هريرة بمعناها، وقوله: " الصم البكم العمي" إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم، وفي هذا المعني أحاديث متعددة، فخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع"(2). 

وفي صحيح ابن حبان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنقضي الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع"(1). 

وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بين يدي الساعة سنون خداعة يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق الرويبضة" قالوا: وما الرويبضة؟ قال: " السفيه ينطق في أمر العامة" وفي رواية: "الفاسق يتكلم في أمر العامة". وفي رواية للإمام أحمد أن " بين يدي الدجال سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن"(2). وذكر بقيته. 

ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة: " إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة"(3). فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا فإنه إذا كان رؤوس الناس من كان فقيراً عائلاً فصار ملكاً على الناس سواء كان ملكه عاماً أو خاصاً في بعض الأشياء فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال، فقد قال بعض السلف: لأن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك من ان تمدها إلى يد غني قد عالج الفقر، وإذا كان مع هذا جاهلاً جافياً فسد بذلك الدين، لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم بل همته في جباية المال وإكتنازه ولا يبالي بما فسد من دين الناس، ولا بمن ضاع من أهل حاجتهم وفي حديث آخر: " لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها"(1). 

وإذا صار ملوك الناس ورءوسهم على هذه الحالة انعكست سائر الأحوال، فصدق الكاذب، وكذب الصادق، وائتمن الخائن، وخون الأمين، وتكلم الجاهل، وسكت العالم أو هدم بالكلية، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل" وأخبر: " أنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساًَ جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا"(2). وقال الشعبي: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلاً والجهل علماً، وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور، وفي صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: " إن من أشراط الساعة أن يوضع الأخيار ويرفع الأشرار"(3). وفي قوله:" يتطاولون في البنيان" دليل على ذم التباهي والتفاخر خصوصاً بالتطاول في البنيان ولم يكن إطالة البناء معروفاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل كا نبينانهم قصيراً بقدر الحاجة(4). 

وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان: خرجه البخاري(1). 

وخرج أبو داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قية مشرفة، فقال: "ما هذه؟" قالوا: هذا لفلان، رجل من الأنصار فجاء صاحبها فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، فعل ذلك مراراً فهدمها الرجل"(2). وخرجه الطبراني من وجه آخر عن أنس أيضاً وعنده: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كل بناء" وأشار بيده هكذا على رأسه " أكثر من هذا فهو وبال"(3). 

وقال حريث بن السائب عن الحسن: " كنت أدخل بيون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فاتناول سقفها بيدي"(4). وروى عن عمر: " أنه كتب لا تطيلوا بناءكم فإنه شر أيامكم"(5). 

وقال يزيد بن أبي زياد: قال حذيفة لسلمان: ألا تبني لك مسكناً يا أبا عبد الله ؟ قال: لم تجعلني ملكاً؟ قال: لا، ولكن تبني لك بيتاً من قصب ونسقفه بالبواري، إذا قمت كاد أن يصيب رأسك، وإذا نمت كان أن يمس طرفيك، قال: كانك كنت في نفسي(6). وعن عمار بن أبي عمار قال: إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أزرع نودي يا أفسق الفاسقين إلى أين(7). 

خرجه كله ابن أبي الدنيا، وقال يعقوب بن أبي شيبة في مسنده قال: بلغني عن ابن أبي عائشة قال: حدثتنا ابن أبي شميلة قال: نزل المسلمون حول المسجد: يعني بالبصرة في أخبية الشعر، ففشا فيهم السرق، فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في اليراع، فبنوا بالقصب ففضا فيهم الحريق، فكتبوا إلى عمر، فأذن لهم في المدر ونهي أن يرفع الرجل سمكه أكثر من سبعة أذرع وقال: إذا بنيتم من بيوتكم فابنوا منه المسجد. قال ابن أبي عائشة: وكان عتبة بن غزوان بني مسجد البصرة بالقصب وقال: من صلى فيه وهو من قصب أفضل ممن صلى فيه وهو من لبن، ومن صلى فيه وهو من لبن أفضل ممن صلى وهو من آجر. 

وخرج ابن ماجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد" ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها". 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: لما بني رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده قال: " ابنوه عريشاً كعريش موسى" 

قيل للحسن: وما عريش موسى؟ قال: إذا رفع يده بلغ العريش: يعني السقف. 

أولاً لابد من التعليق على بعض النقاط التي أثارت جدلاً بين الفقهاء للوقوف عليها ولتقريب وجهات النظر في مسألة الإسلام والإيمان: 

أولا جاء في بداية الشرح لحديث الإيمان والإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بأعمال الظاهر أو الجوارح الظاهرة. وهذا صحيح ولكنه جزء من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام لأن الإسلام أو حتى الإيمان أو الإحسان كلهم عبارة عن جزئين من حيث المعنى وهما:- 

1. الأول يتصل بالتشريع الإلهي أو الجانب النظري في الشرع بمعنى إن الحديث من حيث الجانب النظري للتشريع هو عبارة عن مجموعة من الأعمال يقوم بها العبد حيث الإسلام يتصل بظاهر هذه الأعمال. 

2. الثاني يتصل بالتنفيذ لهذا الجانب النظري اي الجانب العملي من التشريع وهو تشريع أيضاً إلهي لأن الله تعالى ما ترك الجانب النظري لاعلاه إلا ووضع له أجهزته داخل العبد لتقوم بهذا العمل خير قيام من قلب – نفس – عقل – إلخ وبمختلف أنواع الأنفس من لوامة – أمارة – مطمئنة وكل واحدة من هؤلاء تقوم بعمل يختلف عن الأخرى في تطبيق الشرع بل ودرجات مختلفة من الإيمان يختلف عليها وحولها العباد ويعمل كل ذلك في تناسق وترابط على مستوى التأثير والتأثر بين عدد الأفراد والجماعات أو على مستوى الأمة وبصورة متدرجة تتلاءم مع تدرج الشرع من حيث الجانب النظري. 
هذا من حيث التكوين الخاص بالتشريع التنفيذي اما من حيث عمل مكونات هذا التكوين فهذا ما يقودنا مباشرة لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء الذي لم يتطرق إليه الكاتب وبما أن الكاتب اشار في بداية حديثه إلى الإسلام فنشير إلى العمل داخل الإسلام من حيث الجانب العملي من التشريع الإلهي وهو العبد بمعنى كيف يتم العمل بالإسلام وأركانه أشار إليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أعلاه. 

قال تعالى: (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ) (1). وقد جاء في شرح بن كثير لهذه الاية (يشرح صدره للإسلام ييسر له وينشطه ويسهله لذلك ويوسع قلبه للتوحيد والإيمان وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله قال: نور يقذف فيه فينشرح له ويتسع) (2)إذن الإسلام يلزمه امرين حسب هذا الشرح كما يلي:

1. الهداية وهي من الله للعبد 

2. الانشراح والاتساع نتيجة قذف نور الإسلام داخل قلب العبد.
وهذا يعني أن هناك آلية عمل داخل نطاق العبد وليس داخل نطاق الشرع وأهم خطوة وأول خطوة داخل هذه الآلية هي ذلك النور الإسلامي الذي يتسع له الصدر وينشرح وقلنا إنها أهم خطوة لأنها الأساس كما ذكرنا سابقا وقلنا إن الإسلام هو أساس البناء وليس بناء الأساس. 

وأوضحنا الفرق بينهما بأن الأساس هو الذي يبقى ويستمر ثابتاً ليتم البناء فوقه وعلى أساسه وهو الإيمان ثم بناء فوق الإيمان وهو الإحسان بحيث يبدأ هذا التدرج من ذلك النور الإسلامي الأول الذي قذف في القلب كما جاء في الحديث بحيث كلما زاد الإيمان زاد هذا النور الإسلامي والمقصود بالإيمان هنا أركان الإيمان كبداية للإيمان ودرجاته المصاحب للإسلام بل لأركان الإسلام ولن يكتمل الإسلام بأركانه إلا باكتمال أركان الإيمان معه لأنها جميعا تعتبر أساس للبناء الديني فمن ينطق بالشهادة لن يكتمل إسلامه بها إلا بالإيمان بالله ووجوه وهذا عمل قلبي أساسي وهكذا كل أركان الإسلام لا تتم إلا بأركان الإيمان لذا سميت أركان ليقوم عليها الدين وأركان الإيمان يلزمها نور أكثر من الإسلام الذي قذف في القلب واتسع له بمعني أن الأمر ليس مجردا من تدرج الآلية العملية للدين عند العبد من الجانب العملي التشريعي الإلهي بمعنى تدرج النور والاتساع للصدر والقلب بحث يبدأ الأمر بالجوارح نطقاً للشهادة والقيام ببقية الأركان التي تبدوا في ظاهرها عمل جوارحي ولكن تحمل جانب النور الملازم لها في القلب والذي تم قذفه من قبل الله تعالى. 

من هنا تنشأ علاقة القلب والجوارح معا بصورة ملازمة لبعضها البعض تمهد لخلط الإيمان وهو في القلب مع الإسلام وهو في الجوارح ولكنه خلط تدرجي يجمعها هذا النور التدرجي بحسب درجة دين العبد والتي تنقسم إلى قسمين:- 

1. درجات داخل المرحلة الواحدة من إسلام أو إيمان أو إحسان كمرحلة وهي عبارة عن الدرجات داخل خاصية الإيمان في أنه يزيد وينقص. 

2. درجات خاصة بالمراحل والانتقال من مرحلة لأخرى من إسلام – إيمان – إحسان بصورة متدرجة وبنور أعلى واتساع أكبر للقلب وبالتالي فإن أركان الإيمان وأركان الإسلام بعد اكتمالهم بالصورة الصحيحة والمرضية لله تعالى ينقلان العبد تلقائياً إلى مرحلة الإيمان أو الإيمان كمرحلة مما يعني التمييز بين أركان الإيمان كأساس للبناء الإيماني والإيمان كمرحلة يبدأ بها البنيان فوق أركان الإيمان والإسلام لتقود العبد ارتفاعا تدرجيا لاتساع تدرجي ونور قلبي تدرجي إلى أعلى البنيان وهو الإحسان أعلى درجات الإيمان بمعنى أنه لابد من الإنتقال من الأساس وهو أركان الإسلام والإيمان إلى البناء وهو الإيمان المتدرج إلى الإحسان مع ملاحظة أن الإنتقال لا يعني ترك الأساس أو الأركان بل يستمر الأساس ولكن يكون متطورا بصورة تحسن من أداءه وتبلغ بالعبد مراحل الإيمان العليا متضمنة بقية نواحي الشرع وما أوجبه الله تعالى من أمور متعددة داخل الشرع تتدرج هي الأخرى حسب الشرع وحسب دين العبد كما أوضحنا سابقاً. 
من هنا يتضح لنا ان الفرق بين الإسلام والإيمان يأتي في الحديث من جانب أركان كل منهما ومن جانب التشريع النظري وليس العملي داخل نطاق العبد مكان التكليف. 

ولذلك ومواصلة للرد على الكاتب فإن أهل الحديث من السلف قالوا أن الإيمان قول وعمل ونية وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان وهذا صحيح وفي نفس الوقت لا يتناقض مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فرق فيه بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام أعلاه لأن الحديث وضح الأركان والأساس وأوضح الجانب التشريعي النظري فإذا دخلنا في مجال العبد أي الجانب العملي للشرع سنجد إن الإيمان قول وعمل ونية أي جوارح وقلب ولا ننسى أن النور الذي ورد في الآية (أفمن شرح الله صدره للإسلام) هذا النور ينعكس من الصدر والقلب إلى الجوارح وبالتالي كلما زاد النور واتسع القلب وزاد الإيمان انعكس ذلك على الجوارح في شكل عمل إيماني أعلى بحسب درجة هذا النور ومقداره في القلب وهذا الإنعكاس يخلط الإيمان مع الإسلام أي عمل القلب مع عمل الجوارح فيكون الإيمان فعلا قول ونية وعمل وبالتالي يكون قول السلف في أن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان قول صحيح ولكن في حالة العبد وليس الشرع أي نطاق تطبيق الشرع من جانب العبد وليس نطاق الشرع نفسه من جانبه النظري ولن يختلف هذا مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أعلاه نسبة للتداخل الذي أوردناه بين الإسلام والإيمان في التشريع الإلهي الخاص بالجانب النظري والخاص بالجانب العملي. أما ما ورد عن كلام عمر بن عبد العزيز خير دليل على ما سبق من معاني الإسلام والإيمان ففي كلام عمر بن عبد العزيز حسب ما أورد الكاتب إنه قال: إن الإيمان فرائض وشرائع فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فأما كون الإيمان فرائض وشرائع فمعناه أركان الإسلام والإيمان أي الحديث هنا عن الأساس وأما كون من استكملها استكمل الإيمان فتعني استكمال الأساس لهذا الإيمان وكل الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في لفظ استكمل الإيمان ندخل في إطار هذا الأساس الهام لأن الانطلاق بعد ذلك إلى زيادة الإيمان سهل مثل العربة إذا زودت بالبترين سهل سيرها ووقود الإيمان هو هذا الأساس فإذا استكمل سهل البناء تماماً كما في العمران إذا استكمل الأساس سهل بقية البنيان قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)(1).

وينطبق هذا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أورد الكاتب وكلها أعمال تخص جانب هذا الأساس الهام الذي يخلط بين الإسلام والإيمان في صورة متداخلة. أما حديثه صلى الله عليه وسلم عن الزاني والسارق وشارب الخمر والذي أورده أيضاً الكاتب يدخل في هذا الأساس الإيماني في جانب المنهيات من الكبائر والتي لابد من تركها حتى يستكمل هذا الأساس ولا ننسى إن استكمال هذا الأساس يعني الثبات على الدين القيم لأن العبد بعده يرجع إلي الوراء أبدا بمعنى ان هذا الأساس لأركان الإسلام والإيمان بمأموراته واتباعها ومنهياته واجتنابها وحده لا يكفي كدليل على الاستكمال وإنما التعود عليها أي العمل بمقتضى ما أمر به الله أمرا ونهيا وباستمرار بدرجة تجعل من العمل الديني عادة لا رجوع عنها ولا شك إن للقلب أعظم الأثر في هذه النتيجة والوصول إليها مما يعني إنه لابد من استصحاب القلب وأعماله في حدود هذا الأساس بالطبع لأننا نتحدث هنا عن مجرد الأساس الإيماني وليس البناء الإيماني فإذا استمر العبد في الطاعة يصل إلى الإستكمال وينتقل إلى البناء وهو ما زال مستمرا في الطاعات الخاصة بمرحلة أركان الإسلام والإيمان كما أوضحنا. كذلك لا ننسى أن خاصية الإيمان في أنه يزيد وينقص تبدأ معنا هنا أي منذ بداية الدخول في تكوين او مكونات هذا الأساس الإيماني من أركان الإسلام والإيمان وهذا ما يجعل الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن أي لا يقوم بهذا العمل في مرحلة البناء الإيماني الحقيقي ولكن في مرحلة الأساس الإسلامي أو الإيماني وتحديدا في حالة كون هذا الإيمان من حيث الأساس في مرحلة النقصان الخاصة بظاهرة الإيمان يزيد وينقص. 

كذلك حيدث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أورده الكاتب وقال فيه إن الإيمان أفضل الإسلام أيضاً فيه نفس المعاني السابقة التي توضح تدرج المعني للإيمان والإسلام حيث الأساس أولا ثم البناء وشمل الأساس أركان الإيمان والإسلام وداخل هذا الأساس يعتبر أركان الإيمان أعلى وأفضل من أركان الإسلام لأنها تقود إلى البناء القلبي الذي يقود إلى البناء القلبي الإيماني الحقيقي ولذلك دائما أعمال القلب هي الأساس قبل الجوارح وبالتالي الإيمان أيا كان في مرحلة أركانه حيث الأساس الإيماني أو في المراحل المتقدمة حيث البناء الإيماني يعتبر كله أفضل وأعلى من الإسلام مع ملاحظة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ( أفضل من الإسلام) بل قال ( أفضل الإسلام) حتى يتم تثبيت الاستمرارية للإسلام وأركانه اثناء الإيمان كما أوضحنا. ونلاحظ أن التقدم الديني تجاه الإحسان لا يكون بزيادة الإسلام ولكن بزيادة الإيمان الذي ما كان ليدخل القلب لولا استكمال الإسلام وثباته واستمراريته ومن هنا تأتي التفرقة بين الإيمان والإسلام فمثلاً الصلاة تشمل الآتي: 

3.
أركان الإحسان:- 

وهكذا سائر العبادات وحتى صاحب الإحسان من الأنبياء عليهم السلام وغيرهم من أصحاب الإيمان المرتفع أو الإحسان لم يتركوا أركان الإسلام الأولى التي بدأوا بها دينهم ولا أركان الإيمان بل استمروا عليها لأنها الأساس الذي تدرجوا من خلاله وعلى أساسه حتى وصلوا إلى هذه المراحل العيا. 

وبالتالي وبعد هذا الشرح في مسألة الإيمان والإسلام نقول كما قال العلماء والمحققون بأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن لأن الإيمان يرتقي بالعبد وليس الإسلام مع استمرار الإسلام والإيمان كما أوضحنا وهذا يعني أن دخول الإيمان في القلب بمعناه الحقيقي هو الذي يشير إليه القرآن في جميع آياته التي فيها لفظ الإيمان الخطابي المطلوب من قبل الله تعالى قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)(1). وغيرها كثير وهذا يعني أنهم دخلوا في مرحلة البناء الإيماني التي ترمي بثقلها عليهم من أوامر ونواهي هم أقدر على الاستجابة لها من غيرهم فمن لم يدخل الإيمان قلوبهم كبناء إيماني وليس كأساس أيماني فقط لن يستجيبوا لله ورسوله وهذا ما يجعل كثراً من العباد لا يطبقون الشرع تطبيقا صحيحاً او لا يستطيعون التطبيق الكامل بمعنى أن يؤدوا شعائر تعبدية من صلاة وصيام إلخ ولا يطبقون جانب السلوك مع الأفراد أو المعاملات وهو ما يعتبر تطبيق جزئي كل هذا يقع في دائرة الاختلاف بينهم في مرحلة الأساس الإيماني التي لم يتمكنوا من الانتقال منها إلى مرحلة البناء الإيماني التي يسهمل فيها ليس مجرد التطبيق الشامل للدين بل تحسين الأداء في التطبيق والتدرج للوصول إلى مراحل الإيمان العليا وهي مرحلة الإحسان لأن القلب وما في من نور إيمان يتسع ليشمل كل الدين أي التطبيق الشامل وليس الجزئي إلا اللمم كما قال تعالى (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ)(1). 

مع ملاحظة أن التطبيق الكامل لا تعني الكمال فالكمال لله بل يعني التبصير بالحق والباطل والاستغفار عند الوقوع في الذنب فالكل خطاء وخير الخطائين التوابين كما جاء في الحديث ( حدثنا احمد بن منيع أخبرنا زيد بن الحباب أخبره على بن مسعدة الباهلي اخبرنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل بن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين ) (2). وقد قال تعالى في أهل البصيرة الذين يبصرون أخطاءهم فيستغفروا منها قال تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ)(3). وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ)(4). 
المبحث الثاني

حدود الكفر ومعانيه في الشرع والحركة من القلب إلي الجوارح


أولاً لكل شئ صغيراً كان أم كبيراً دينا كان أم دنيا حدوده الإسلامية التي إذا تعداها تحول إلي حدود الكفر بها وهذا هو المعني العام الكبير للكفر فمن لم يشكر النعمة يكون قد كفر بها ومن لم يؤمن بالآيات كان كافرا بها وهكذا قال تعالي: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)(1) وفي الكفر بالآيات قال تعالي: (أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ)(2) وفي الشكر نجد سليمان عليه السلام حينما رأي عرش بلقيس ملكة سبأ أمامه قال: (هذا من فضل ربي ءأشكر أم أكفر) الآية والنعمة هي كل الدين وكل الصراط المستقيم لذلك يطلب العبد من الله في كل صلاة بأن يأتيه هذا الصراط المستقيم ووصفه تعالي بأنه صراط من أنعم الله تعالي عليه مما يدل أن الصراط نعمة قال تعالي (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)(3) ولكن هذا المعني الواسع لكلمة الكفر هو كفر داخل الإسلام فمن لم يشكر من المسلمين بالنعمة هو كافر بالنعمة وليس كافر بالإسلام ولكن بمجرد الخروج من الإسلام بأي شكل من الأشكال ختم على القلب ولن يفيده شكر بالنعمة أم كفر بها. هذا هو تدرج الكفر من الإسلام إلي الكفر بالإسلام نفسه. كذلك لكل شئ داخل الإسلام حدوده إذا زاد الأمر من هذه الحدود وزادت الجرعات بقصد رفع الإيمان أكثر مثل الرهبنة أو من يقول إنه يصوم ولا يفطر أو لا يتزوج الخ من زيادة الجرعات بقصد رفع الإيمان أكثر مثل الرهبنة أو من يقول إنه يصوم ولا يفطر أو لا يتزوج الخ من زيادة الجرعات العبادية بقصد زيادة الإيمان فهذا يقود إلي العكس أي العكس تماماً أو الكفر مثل الرهبنة وهي أعمال قصد بها التقرب إلي الله بشكل زائد كالصيام كل الدهر وعدم الزواج من النساء والقيام كل الليل إلخ وهذا ما لا يرضاه الله ويعتبر غلو في الدين والأمثلة كثيرة ومن المفارقات هنا أن يقوم العبد بعمل يبذل فيه جهد كبير ليزداد تقرباً من الله فتكون النتيجة هي الخروج من الملة بدلاً من القرب من الله مما يدل على جهل العبد بدينه كما يدل على قلة الإيمان لأن الإيمان نور قيادة نحو الحق قبل أن يكون نور إتباع فليراجع كل عبد إيمانه إذا ظهر عليه هذا الغلو في العبادة وليعلم أنه يسير في طريق الشيطان وليس في طريق الإيمان والشيطان والإيمان لا يجتمعان فالإيمان من نور والشيطان من نار. ولكن في نفس الوقت يجب التمييز بين الغلو وبين الإحسان فأصحاب الإحسان يقومون بأعمال أولو العزم وهي أعمال فيها زيادة في الجهد تماماً مثل الزيادة في الجهد عند أصحاب الغلو ولكن الفرق هو أن الجهد المبذول عند أصحاب الإحسان هو جهد صحيح ومقبول عند الله ولكل مرحلة إيمانية تكاليف خاصة بها أما الجهد المبذول عند أصحاب الغلو فهو جهد قد ضل سعي صاحبه كما قال تعالي: (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا)(1).

المبحث الثالث

الحركة من الجوارح إلي القلب والعكس
أولاً: بالنسبة للفرد:

وتعني الإسلام والحركة من الجوارح إلي القلب داخل جسم العبد فمرحلة الإسلام تعتبر جوار حية جوارحية بينما تعتبر مرحلة الإيمان قلبية المصدر تنعكس إلي الجوارح قال تعالي: ( قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (1) حيث تشير كلمة دخول في الآية إلي حركة ذاتية داخلية أي داخل العبد وهي حركة من الجوارح حيث الإسلام إلي القلب حيث الإيمان أي إن الإيمان لا يأتي إلا بعد الإسلام الكامل والصحيح.
ثانياً: بالنسبة للجماعة:

ومعناه حركة الجوارح بين الجماعة أو ما يعرف بالعمل الجماعي وفيها أيضاً حركة من الإسلام إلي الإيمان ولكن على مستوي الجماعة وليس الفرد فما هو التحرك الإسلامي الجماعي وما هو التحرك الإيماني الجماعي ؟


المقصود بالتحرك الجماعي الإسلامي تحرك من منطلق جوارح إما إسلامية لم يدخل الإيمان في قلوب أصحابها وإما جوارح إيمانية عند أصحاب الإيمان المرتفع وهو موضوع حديثنا وهو تحرك أول الهدف منه زرع البذرة الأولي للإسلام على مستوي الجماعة داخل البلد الواحد ليكون ذلك بمثابة نقطة الإنطلاق نحو التحرك الثاني أو التحرك الإيماني الجماعي مستقبلاً نحو كل الأمة أو ما يعرف بفقه العمل على مستوي الأمة وهو التمكين في الأرض فالرسول صلي الله عليه وسلم تحرك بالجماعة من مكة إلي المدينة لتكوين الجماعة الإسلامية بأسس إيمانية عالية الدرجة مكنتهم من التحول مستقبلاً نحو حدود التمكين المتاحة لهم في ذلك الوقت من انتشار عالمي للدعوة أو جزء من العالم ليكمل الآخرين من بعده المهمة في عصر التمكين في آخر الزمان. وهذا هو الفرق بين مفهوم الجماعة الإسلامي والإيماني سواء على مستوي الفرد أو على مستوي الجماعة.

إذن حالة الإنصهار والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في المدينة هي حالة حركة جوارحية إسلامية على مستوي الجماعة تسير في خط واحد مع البناء النفسي الذاتي الإيماني للفرد لأن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم فتتحرك مرحلة الإسلام للإنصهار الجماعي إلي قلوب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فيزداد الإيمان الذي يؤهلهم لنشر الدعوة للعالم وهو ما حدث في ذلك العصر ليكون بمثابة البذرة الأولي للتحرك الإيماني الجماعي عبر العصور وصولاً إلي عصر التمكين كما سيتضح أكثر في النقطة التالية.
ثالثاً: تحرك الزمن عبر العصور حسب الإيمان:


أولاً عرفنا سابقاً تدرج الشرع المنزل أو ما يعرف بالجانب النظري أو التشريعي مع تدرج دين العبد أو ما يعرف بالجانب التنفيذي بحيث كلما زاد دين العبد من الإسلام إلي الإيمان إلي الإحسان كلما زاد التكليف من جوانب الشرع المختلفة وهذا كله أمر يخص العبد والتشريع حسب إيمان الفرد فإذا أردنا التحول إلي العبد والتشريع حسب إيمان العصر قادنا ذلك إلي التحدث عن ما يعرف بالإيمان على مستوي الدولة أو تحرك الزمن عبر العصور حسب الإيمان حيث نقوم بتقسيم العصور إلي الآتي:-

1. مرحلة ما قبل العصر الخاتم أو الأمم السابقة.
2. المرحلة من العصر الخاتم إلي آخر الزمان.
مكان الشريعة الإسلامية بين الشرائع السماوية الأخري:-

خلق الله الناس وفطرهم على الإيمان به وركز في طباعهم من الغرائز والميول ما يعرُض حياتهم للخطر والإنحراف عن الحق تحت تأثير النزاعات الجامحة والأهواء المختلفة (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ)(1) " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصُرانه أو يمجُسانه متفق عليه وذلك هو العهد الذي أخذه الله على بني آدم (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ)(2) فاقتضت حكمة الله أن يصطفي من عباده رسلا يردون الناس إلي فطرتهم ويرشدونهم إلي المثل العليا في تقويم الأخلاق والإهتداء بهدي الله حتي تقوم الحجة عليهم (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)(3) وكانت رسالة كل رسول قاصرة على قومه خاصة في إصلاح ما فسد من عقائدهم وأخلاقهم والعمل على تهذيب نفوسهم وأرواحهم بمرجعهم إلي فطرة التوحيد حيث كانت المجتمعات الإنسانية في أطوارها الأولي محدودة المطالب بدائية النشأة سطحية التفكير محصورة في نطاق بيئتها (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ)(4) ولم يكن أمر الناس في المعاملة متشعب النواحي ضيق المسالك حتي تحتاج الخليقة إلي نظم تذلل بها عقبات الحياة وتحل مشاكلها فلم يشأ الله البقاء لرسالة رسول قبل محمد صلي الله عليه وسلم كي تحمل عناصر الخلود فكانت شريعة كل رسول خاصة بقومه للمحافظة على التوحيد الذي طرأ عليه الخلق في عبودية الإنسان لله وحده وتقويم حياتهم على هدىً من الله فلما نمت معارف الإنسان واتسعت مطالبه وتعقدت أمامه مشاكل حياته أذن الله بفجر دين جديد يلقي أضواءه على جوانب الحياة كلها ليكتمل صرح الحضارة الإنسانية التي بناها رسل الله فكان هذا الدين هو شريعة الإسلام ( إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأفا اللبنة وأنا خاتم النبيين ) متفق عليه.
وأخذ الله علي أنبياتء بذلك العهد الميثاق (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) (1) فالوحي الإلهي المتتابع يمثل نهراً تكونت له روافد وتفرعت جداول تروي ما يذيل من أيك العقيدة وما يجف من أعواد الفضيلة لتبقي خصائص الإنسانية البنُاءة في ازدهار ونمو تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ينبع هذا النهر ويفيض خيره حيث يوحي الله إلي ملائكته سفراءه إلي رسله أو يكلم رسله سفراءه إلي خلقه.
وقد انتهي مصب هذا الماء الغدق برسالة محمد صلي الله عليه وسلم نبي الإسلام والنصوص القرآنية تعلن وحدة هذا التشريع من منبعه إلي مصبه (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ)(2) والقرآن الكريم يحكي رسالات الأنبياء السابقين بعنوان القومية الخاصة (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ)(3) (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ)(4) (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ)(5) (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ)(6) (ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ)(7)
ويقول تعالي في شأن عيسي (وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ)(8) ولكن رسولنا محمد صلي الله عليه وسلم يعلن عالمية دعوته واستاذيته للدنيا ونبوته للعالمين وختمه للنبيين (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا)(1) (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)(2) (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا)(3) (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) وفي الحديث (كان كل نبي يبعث إلي قومه خاصة وبعثت إلي الناس كافة ) رواه البخاري و (أنا العاقب فلا نبي بعدي ) متفق عليه.
وقد اتفقت الشرائع السماوية في أصل العقيدة بالدعوة إلي التوحيد والإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) (4) (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (5) (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى)(6) واتفقت في أصول العبادات والأخلاق والتهذيب النفسي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(7) وأكثر الشرائع السماوية لم تتجاوز هذه الأصول: عقيدة – وعبادة – وخلقاً – ومثلها في التربية النفسية والمعاني الروحية النصرانية شريعة عيسي عليه السلام 

أما الشريعة اليهودية التي أرسل الله بها موسي عليه السلام فقد اشتملت بعض أنواع المعاملات إلا أنها كانت محدودة تحمل طابع بيئة بني إسرائيل ولن تكتسب صفة العموم والشمول التي تجعلها صالحة لزمن آخر أو لقوم آخرين وقد أشار القرآن الكريم في عقوبتهم بتحريم الطيبات عليهم إلي هذا (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) (1) وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ( وإن اليهود جاءوا إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا ) فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( ما تجدون في التوراة من شأن الرجم ؟ فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: أرفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدقت يا محمد فأمر بهما النبي صلي الله عليه وسلم فرجما فرأيت الرجل يجنأ المرأة ليفيها الحجارة ).
أما الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صلي الله عليه وسلم فإنها جاءت وافية بمطالب الحياة الإنسانية تسد عوزها وتحقق لها أهداف العمران في شتي جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فالإسلام عقيدة وعبادة وخلق وتشريع وحكم وقضاء ومسجد وسوق وهو علم وعمل ومصحف وسيف وهذا هو ما نعنيه عندما نقول ( الإسلام دين ودولة ).
وقد اكتسبت نصوص الشريعة الإسلامية من المرونة والعموم ما جعل قواعدها ساحة للناس كافة في كل عصر من العصور تساير عوامل النمو والارتقاء وتقود حضارة الإنسانية إلي معالم الحق وسبيل الرشاد ولهذا أكمل الله بها الدين وأتم بها النعمة ) (2).
قال تعالي (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(1) هذا التدرج في المضمون التشريعي عبر الأنبياء عليهم السلام لم يأتي إلا لاختلاف كل نبي وعصره عن العصور الأخري على حسب طبيعة كل عصر وأهله فاختلف تبعاً لذلك تكليف كل عصر وشرعه وللتوضيح أكثر نرد ما يلي:-

قال تعالي (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)(2). لاحظنا سابقا في تفسير هذه الآية أنه كلما زاد الإيمان زاد التكليف نتيجة زيادة الوسع وأيضاً قلنا أن القلب إذا حمل هم الآخرة زاد الإرهاق القلبي والعقلي والجسدي عليه ولكنه يستمتع بكل هذا في سبيل الله ورضاه وهنا يتولي الله هذا العبد فيما لا يطيق والعكس عند الكافر الذي يكسبه عدم الإيمان نشاط خاص بتولي الشيطان وليس تولي الله له ولذلك يقوم الكفار بأعمال لا يستطيع المؤمن القيام بها فتظهر القوة عليهم أكثر والنشاط عليهم أكبر وما ذلك إلا لتركيزهم على الجوارح والعقل خارج القلب لأن القلب مختوم ومطبوع وخالٍ من الإيمان فيحل محل هذا الفراغ حب الدنيا والتي تنعكس على الجوارح نشاطاً في أمور الدنيا ولهوها وما يمليه الشيطان والعياذ بالله عليهم فينعكس في العقل تفكيراً وذكاءاً في أمور الدنيا شراً أو خيراً فلا فراغ في القلب إما الدنيا وإما الآخرة قال تعالي (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (3) هذه الملاحظات أعلاه كلها على مستوي الفرد أو تدرج التكليف على مستوي الفرد أما تدرج التكليف على مستوي العصور موضوع هذا الجزء من البحث فإن أول ملاحظة يمكن تسجيلها هي ما ورد في الأثر عن اختلاف الأثر عن اختلاف طبيعة الأمم السابقة من حيث القوة الجسدية وصولاً إلي الأمة الخاتمة حيث ورد أن الأمم السابقة كانت أكثر طولاً وأقوي جسداً وأطول عمراً ثم تناقص الطول والحجم والقوة والعمر إلي أن وصلت إلي أدناها في الأمة الخاتمة وعليه اختلفت التكاليف تبعاً لذلك وأصبح لكل نبي تكليف وشرعة ومنهاج كما قال تعالي (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) (1) ومن الضروري الوقوف عند هذه الآية للمزيد من التوضيح لموضوع هذا الجزء من البحث كما يلي:-

أولاً سأضع بين يديكم بعض الألفاظ الهامة لضرورة توضيحها أولاً من حيث المعني والفهم والتطبيق ومن حيث الزمان والمكان ونوع الدين ودرجته وهي:-

1- الجعل: هذا اللفظ يتكرر كثيراً في القرآن وهو يختلف عن لفظ ( الخلق) فالخلق يكون لذات الأشياء وأصلها أو بدايتها زماناً ومكاناً بحسب الشئ المخلوق ثم يأتي الجعل وهو عبارة عن إنزال الشئ المخلوق إلي أرض الواقع بعد تمام خلقه وإنشاءه والإنزال إلي أرض الواقع يتطلب الزمان والمكان والتدرج فيهما حسب الشئ المخلوق أولاً والمراد منه.
2- الشرعة: وهي من الشرع والشرع في الأصل اللغوي مورد الماء الذي يقصد للشرب وذلك باعتبار أن مورد الماء سبيل النجاة والسلامة للأبدان وكذلك الشأن من الطريق المستقيم الذي يهدي الناس إلي الخير ) (2)
3- المنهاج وهو الطريق أو السبيل لتطبيق الشرع وعادة يكون الشرع أولاً بنصوصه ثم يأتي المنهج للتطبيق لذلك الشرع.
4- الإنباء: ومنها ( ينبئكم ) التي وردت في الآية ومعناها الإخبار أي يخبركم الله تعالي عما كنتم فيه تختلفون والنبأ هو الهير العظيم أي لا يكون النبأ والإنباء إلا في عظام الأمور وللأنبياء عن طريق الوحي.
5- ومن خلال الشرح التفصيلي للآية سيتضح لنا أهمية هذه الألفاظ كما يلي:
6- أولاً الآية تخاطب النبي صلي الله عليه وسلم بأن الله تعالي قد أنزل إليه الكتاب وهو القرآن الكريم فيه خبر من قبله من الأنبياء وهو أي القرآن يصدق كل ما جاء إلي الأنبياء من الكتب السابقة ومهيمناً عليهم أي أنه الكتاب الخاتم والنبي الخاتم وقد أوضحنا تدرج التكليف والشرائع من آدم عليه السلام إلي النبي الخاتم تدرجاً يقود إلي الكمال والتمام عبر العصور وعليه طلب الله تعالي من نبيه استصحاب ذلك الفهم وهذه الهيمنة في حكمه فلا يتجاهلها خاصة أن أهل الملل والديانات يعيشون حوله وحول المسلمين وإلي قيام الساعة مما يشير إشارة لطيفة إلي تبعية من يقود الإسلام بعد النبي صلي الله عليه وسلم إلي الرسول القدوة ورغم أن الآية تخاطب النبي صلي الله عليه وسلم إلا أنه يجب أن يتم الفهم لهذه القدوة وعبر الأزمنة والعصور وإلا لما سميت هيمنة تنتهي بعصر النبوة فقط وهذا هو المعني الحقيقي للهيمنة أي صلاحية الإسلام وحكمه لكل زمان ومكان إلي قيام الساعة خاصة الحكام لأن العالمية لا تخاطب إلا عبر الحكام والخارجية أو فقه الدولة ولذلك نلاحظ إيراد لفظ الحكم في هذه الآية ومباشرةً بعد لفظ الهيمنة وللمزيد من التركيز والقوة في الأخذ جاء الخطاب في شكل أمر (فاحكم) لأن الحوجة للحزم والجدية والقوة في الأخذ تتدرج من الفرد للجماعة للأمة أو الدولة والحكم يرتبط بفقه الدولة والأمة أي أعلي درجات الأخذ بقوة فالحكم يرتبط بالراعي والرعية أو الحاكم والمحكومية فما بال الأمر إذا كان الحاكم هو النبي صلي الله عليه وسلم ونبوته خاتمة ومهيمنة وعالمية مم يحتم وضع الأسس إلي قيام الساعة لذلك كان الأمر في منتهي الدقة في التشريع والمنهاج الخاص بفقه الدولة ليقود إلي فقه التمكين مستقبلاً هذا من ناحية ومن ناحية أخري كان التحذير من اتباع الأهواء في الحكم لأن الحاكم هنا يحكم بشرع الإسلام المهيمن على كل الأديان والرسالي لكل أهل الأرض في كل زمان وعبر العصور ومن الطبيعي أن لا ترضي الأديان بهذه الهيمنة كعامل طبيعي من عوامل حب السيطرة والحكم عند البشر جميعهم ناهيك من هذه الفئة الضالة من الأديان والمعادية للإسلام ليجتمع فيهم عاملي الضلال في أنفسهم والإضلال لغيرهم والعداء لهم وهذا كله لابد أن يؤدي إلي الخلاف والاختلاف معهم مع وجود الأهواء المتعددة بتعدد أنواع ودرجة ضلالهم ودرجة قوته ولذلك أمر الله نبيه في هذه الآية أن لا يتبع هذه الأهواء وهو بالطبع أمر لازم لكل من يخلف النبي صلي الله عليه وسلم في قيادة دفة الحكم لأي فئة من المسلمين نسبة لعالمية الرسالة وهيمنتها كما ذكرت الآية وبعد التحذير أورد الله تعالي ذكر السبب لهذه الخلافات والاختلافات وتعدد الأهواء من خلال ذكر الحل لكيفية المواجهة معها نسبةً لبلاغة القرآن كما يلي:-
أولاً السبب في الخلاف وتعدد الأهواء هو اختلاف البشر من الجانب التكويني والذي ينقسم في كل البشر إلي الروح والجسد وعليه كان اختلاف الأمم السابقة عن أمة النبي الخاتم في تكوينها الجسدي كما هو معروف في السيرة وكما ذكرنا سابقاً أما الروح ففيها يتم التكوين الديني الداخلي والخارجي فالداخل يحوي الأجهزة الداخلية من نفس – قلب – عقل إلخ والخارج يحوي الجوارح التي تعكس ما يدور في الداخل وهنا كان تدرج الدين وقوته الروحية تدرجاً عبر الرسل وصولاً إلي النبي الخاتم حيث الإسلام ونوره الذي يتم قذفه في القلب ليضئ بعد ذلك الطريق من القلب إلي الجوارح بصورة متدرجة يتدرج قوة ودرجة دين العبد ومن الجانب الآخر وصف الله الكفار بالصم والبكم والعمي والقلب المغلق والمطبوع عليه مما يدل على الاختلاف التكويني الروحي بينهم وبين المسلمين فيؤدي كل ذلك إلي الخلاف وتعدد الأهواء نتيجة عدم التفقه أو أنهم قومّ لا يفقهون ومن لا يفقه لن يسمع ولو سمع فلن يفهم ولو فهم فلن يستوعي ولن يعي لأن الاستيعاب والوعي والإدراك كلها تتم بالقلب وقلبهم مغلق ومطبوع عليه كما ذكر القرآن في كثير من آياته وبالتالي أصبحت أسباب الخلاف والاختلاف وتعدد الأهواء واضحة بسبب التكوين الروحي والجسدي فأخفي الله تعالي هذا السبب ووضع مكانه الحل مباشرة ليتم فهم السبب واستنباطه من خلال ذكر الحل كما يلي:-

وضع الله تعالي لنبيه صورة مصغرة للكيفية التي تم بها إرسال الرسل باعتبار أن الحل لهذه الخلافات لا يتم إلا بوضع الصور الكاملة للخلق من آدم عليه السلام وإلي النبي الخاتم وحتي يتم استصحابها ضمن الحل أثناء وقبل وبعد الحكم بحيث يتم فهم هذا الاستصحاب للرسل السابقين كهيمنة في شكل نظري عملي نظري في القلب فهماً وتفكراً وعملاً من حيث الحكمة والتي أوضحها الله هنا في هذه الآية وهي البلاء والابتلاء كما سيأتي أما توضيح ما جري عبر الرسل السابقين فقد أوضح الحق سبحانه وتعالي أنه جعل لكل واحدٍ من هؤلاء الرسل شرعه ومنهاجه وهنا نتوقف عند الألفاظ هامة لابد من شرحها أولاً وجاء دورها الآن فالله خلق الخلق أولاً كما هو معروف منذ أن كانوا في ظهر آدم عليه السلام إذن الخلق يكون أولاً ثم يأتي الجعل وهو عبارة عن إنزال المخلوق بعد إيجاده إلي أرض الواقع ومعه كل مقومات الإنزال داخل هذا الجعل والجانب التصميمي له من جهة الخالق وعليه كان أن جعل الله لكل قوم هيئة وعينة في الخلق والشكل والتكوين وعلى أساس هذا الاختلاف كان الشرع والمنهاج لكلٍ منهم كما ذكرت الآية وأوضحته من خلال لفظين هما ( لكلٍ ) و ( منكم ) فاللفظ لكل يعني لكل واحد و ( منكم ) تعني أن هذا النبي من نفس قبيلة وجنس قومه الذين أرسل إليهم لكي يتماشي الشرع والمنهاج مع من نزل إليهم وهنا في الإسلام كان القرآن معجزة كل زمان إلي قيم الساعة ولكن لن يتم التكوين البشري المؤهل للتمكين إلا بعد التمحيص عبر السنين من العصر النبوي إلي العصر الحديث في آخر الزمان وهو ما استوعبه اللفظ ( جعلنا ) حينما قلنا أن معناه الإنزال لما تم خلقه والذي يتطلب الزمان والمكان والتدرج فيهما حسب الشئ المخلوق أولاً والمراد منه هذا الجعل لاحقاً ويتمدد معني الجعل في قمته في ثنايا هذه الأمة الخاتمة حينما نعرف بأن الشرع والمنهاج للنبي الخاتم يتصف بالمرونة التي تؤهله للتحرك عبر التطور للعصر والزمن وهو المعني من قمة المناهج التي نزلت على الرسل فالمنهج هو الذي يتطور للعصر والزمن وهو المعني من قمة المناهج التي نزلت على الرسل فالمنهج هو الذي يتطور ويستوعب مرونة الشرع ليتمدد عبر الأزمنة والعصور وصولاً إلي عصر التمكين في آخر الزمان ليتلاءم هذا ويتوافق مع قمة البلاء وقمة الإيمان على كل المستويات في آخر الزمان وهي الإيمان على مستوي الفرد – الجماعة – الدولة – الأمة – العصور فالرسول يمثل الشرع والأصل والقدوة ويمثل قومه ذلك الحقل التجريبي الذي يتم فيه تطبيق نظريات الشرع ونصوصه والرسول الخاتم يمثل خلاصة لكل القدوة والتشريع والأصل ليس هذا فحسب بل ونضيف إليها الهيمنة بحيث يتطلب الأمر هنا منهاج خاص يتماشي مع صفة الهيمنة ألا وهو منهاج البلاء والابتلاء عبر العصور ولا سبيل لتحقيق النجاح في هذا البلاء إلا عبر العمل الصالح ممثلاً في كل الخيرات من الفرد إلي الجماعة إلي الدولة فالأمة وهو ما أشارت إليه الآية ( فاستبقو الخيرات) ولذلك لم تقصد الآية مجرد العلم بهذه المعلومة الخاصة بالرسل السابقين بل جاءت ليتم فهم الهيمنة الحقيقية على أصولها عبر استصحاب الماضي أولاً كما ذكرنا من جهة ومن جهة أخري تمحيص الأمة الخاتمة أو سمها أعلي درجات التمحيص التابعه لأعلي درجات الإيمان حسب الدين على مستوي العصر أو عبر العصور وليس الدين على مستوي الفرد أو الجماعة أو الدولة وقد تحدثنا سابقاً عن تدرج الدين حسب العصور ويأتي البلاء والتمحيص من خلال عالمية الرسالة الإسلامية التي ستحتك بكل الديانات وكل البشر لبسط الهيمنة المطلوبة مما يؤدي إلي العداء لها من كل الديانات وأكبر عدد من البشر على سطح الأرض وليس بلداً واحداً ولا حتي ذلك العدد القليل من البشر في العصر النبوي أو ما بعدها بل يصل الأمر إلي قمته في آخر الزمان ممثلاً في فتن آخر الزمان وهي كثيرة ومعروفة وضخمة لدرجة جعلت منها علامات للساعة ولا أظن أن أحداً يمكن أن يفكر في أن الغاية من مرور الأرض بكل هؤلاء البشر من آدم عليه السلام إلي قيام الساعة سينتهي بمجرد عدد قليل من الأعداء أو الفتن أو الابتلاءات وإلا ما سميت هيمنة أصلاً من هنا يتضح لنا أهمية البلاء والتمحيص لإنتاج كوكبة البشر الذي سيقودون التمكين موضوع هذا البحث وبالرجوع للاية نجد هذا الحل يتمدد عبر العصور وكأن الزمن عبر السنين يمر بالمسلمين من حقبة إلي حقبة للمزيد من التمرين لضبط النفس والصبر وتمكين النفس البشرية المسلمة المؤمنة تهيئة لها لميدان الحرب الأخير في آخر الزمان حيث نجد قوم يحبهم الله ويحبونه استبقوا للخيرات فينبئهم الله تعالي بكل أنواع الاختلافات وأسبابها وحلها وذلك لابد من قبل قيام الساعة حتي الأديان كلها تؤمن بمحمد صلي الله عليه وسلم وذلك بنزول عيسي عليه السلام وبالطبع لن يكون ذلك إلا بالحجة والبرهان واليت يحملها عيسي عليه السلام ومن معه من أهل التمكين وبالتالي تكون هيمنة الإسلام الحقيقية علي أيديهم وما ذلك إلا لأنهم نجحوا في اجتياز الامتحان والابتلاء الذي سببه الاختلاف السابق الحديث عنه ولذلك ختمت الآية أعلاه بقوله تعالي ( فاستبقوا الخيرات إلي الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ) وللمزيد من شرح علاقة الاختلاف بين الأنبياء وشرائعهم ومنهاجهم والتمكين للإسلام والهيمنة نرد ما يلي:-

الأصل في الاختلاف والتأصيل في الخلاف:

أولاً ذكرت الآية أعلاه إن الله تعالي جعل لكي نبي شرعة ومنهاجاً وهذا يعني إن اختلاف الشرائع والمنهاج عبر كل الرسل هو أصل يتوافق مع الاختلاف في الخلق التكويني الجسدي الروحي لهم ولأممهم وهو ما يجب وضعه في الاعتبار واستصحابه ضمن الحل للخلاف وأسبابه لاحقاً لأنه بمجرد الوصول للأمة الخاتمة سوف نجد إنها الأمة الخاتمة والتي تعتبر أمة وسط في الخلق التكويني الجسدي والروحي والعمري ولكن مع ذلك تجسد الاختلاف في مكونات أخري داخل الأمة المحمدية كما يلي:
1- اختلاف الأجناس والأديان والأعراف إلخ نتيجة عالمية الرسالة نفسها في أنها نزلت لكل أهل الأرض وفيهم من فيهم من مختلف الديانات والأجناس والأعراف إلخ.
2- إختلاف القلب والروح والنفس تبعاً لنوع الدين ودرجته فالكافر ختم علي قلبه وسمعه وجعل الله علي بصره غشاوة وهو اختلاف تكويني في الخلق للأجهزة الداخلية للحسم وهو ما عبرنا عنه باختلاف الخلق الروحي حيث تشير الروح إلي كل الأجهزة الباطنية وتعبر عنها وسيتضح لاحقاً أن هذا النوع من الاختلاف بالذات هو أهم أنواع الاختلافات والسبب الرئيسي في الخلاف لاحقاً لذا أوضح الله تعالي أن أكرم هؤلاء جميعاً هو من اتقي الله والتقوي مكانها القلب قال تعالي (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) ونلاحظ مرة أخري إيراد لفظ ( الجعل) في هذه الآية والذي يتلاءم مع الإنزال الواقع لما تم خلقه من جنس البشر.
إذن الأصل هو الاختلاف وليس الخلاف الذي سيقود إليه هذا الاختلاف ولكن الخلاف هو سمة اهل الضلال من الكفار والمنافقين أو من ضعاف الإيمان من المسلمين ولتفصيل ذلك نتحول إلي الحديث عن التأصيل بعد أن عرفنا الأصل والتأصيل يعني إرجاع الأمر المراد تأصيله إلي الله تعالي والشئ المراد تأصيله هنا هو الاختلاف بين الأنبياء في شريعة كل واحد ومنهجه عبر العصور وما أدي إليه من خلاف بين بني البشر من مسلمين وغير مسلمين وهذه العلاقة بين الأصل والتأصيل أي بين الاختلاف والخلاف هي نفسها التي عبر عنها القرآن بقوله تعالي ( إلي مرجعكم فأنبئكم فيما كنتم فيه تختلفون ) حيث ورد لفظ الاختلاف وهو الأصل ومعه جملة ( إلي الله مرجعكم ) وهو إشارة إلي التأصيل بمعني إرجاع الأمر المراد تأصيله إلي الله وهذا الجزء من الآية نجده يتكرر في ختام كثير من آيات القرآن.
لتوضيح هذا الأمر أعلاه وواضح من الآية أن الأمر المراد تأصيله هو الاختلاف بين بني البشر مسلمين وغير مسلمين أي ما حدث من خلاف نتيجة الاختلاف وهذه بلاغة القرآن في المضمون للفهم المراد من اللفظ داخل لفظ آخر عن طريق استنباط المعني المراد ضمناً وليس مباشرةً فجملة ( ما كنتم فيه تختلفون) تعني الاختلاف الذي أدي للخلاف لاحقاً والشقاق وذلك حتي يتم التعرف على سبب الخلاف وهو الاختلاف الموجود في الأمة الخاتمة خاصةً والموجود في الأمم السابقة من اختلاف بين شرائع ومنهاج كل نبي والذي أشارت إليه الآية في بدايتها وحتى يتم ربط بداية الآية مع نهايتها للوصول إلي الحل وهو استصحاب اختلاف الشرائع للأنبياء كسبب رئيسي للخلاف بين المسلمين أولاً في أنفسهم من جهة وبين المسلمين وغير المسلمين وهو ما قصد من هذا البحث في الحديث عن فقه التمكين الذي يعني بالعلاقة بين كل بني البشر على سطح الأرض وتمكين الإسلام بينهم وهيمنته على جميع الأديان ومن أجل ذلك كله كان هذا الحل في صورته المعقدة أعلاه لابد أن يأتي من الله لأهل التمكين في آخر الزمان عن طريق الإنباء أو الإخبار بالوحي سواء كان إلهاماً للصالحين من أهل التمكين أو لنبيه عيسي عليه السلام في آخر الزمان.
إذن التأصيل هو الحل لهذا الاختلاف ووضع أطره وهياكله الخارجية قبل أن توضه له التفاصيل الخاصة بتنظيمه الداخلي والذي إذا تم بهذا الشكل لن يقود فقط إلي وقف الخلاف بين المسلمين بل إلي وقف الخلاف مع غير المسلمين وإقناعهم بالحجة والبرهان إلي الدخول في الإسلام خاصة إن عيسي عليه السلام سينزل في آخر الزمان مسلماً مما يحتاج إلي الحجة والبرهان للأسباب التي جعلته يترك المسيحية ويدخل في الإسلام وهي معني الهيمنة الحقيقية للإسلام بمعني هيمنة فكر وحجة وبرهان والأطر الخارجية للتأصيل الواجب وضعها هي ما تم ذكره من أصل في اختلاف الشرائع للأنبياء وصولاً إلي النبي الخاتم عبر العصور بحسب التكوين الخلقي الجسدي الروحي لهم وتوضيح ذلك وإبرازه بشكل تفصيلي أما التنظيم الداخلي التفصيلي للأختلاف فهو استصحاب الأطر أعلاه في الأمة الخاتمة لضمان سير الهيمنة لأن رواسب الأديان والملل السابقة يعيشون معنا حتي اليوم ومعهم المزيد من التحريف والضلال لكتب أنبياءهم والمزيد من العداء والكراهية للأنبياء عليهم السلام والنبي الخاتم وأهله من المسلمين وعليه لابد أن يكون الحوار البناء بالأسس السابقة أولي سمات هذا التنظيم التفصيلي الداخلي للاختلاف في شكل منهجي شرعي حيث يتضمن كل ما سبق ذكره في صورة بلاء وامتحان كما ذكرت الآية بحيث يخوض هذا البلاء كل المسلمين عبر الزمن وصولاً إلي أهل التمكين في آخر الزمان الذين قد نجحوا في هذا البلاء واستبقوا الخيرات كما ذكرت الآية وهو العمل الصالح والنور الإيماني الذي يضئ لهم الطريق فيتم إرجاع كل شئ لله عن طريق تأصيله فينعكس هذا الإرجاع من الله إليهم مرة أخري في شكل إنباء وإخبار بكيفية حل جميع الأمور المختلف حولها والمستعصية خاصة الأمور التي تسببت في الخلاف والشقاق بين بني البشر وكيفية تأصيل العصر الحديث بكل ما فيه من تطور ليتلاءم مع الهيمنة أعلاه إعماراً للأرض والنفوس معاً ليتم حكم الله فيهم وهو أحكم الحاكمين.
وبالرجوع لموضوع التكليف حسب العصور نجد أنه أتضح لنا الله جعل لكل نبي شرعة ومنهاج كما أوضحت الآية أعلاه واختلف معها التكليف لكل أمة ولهذا السبب حينما فرضت الصلاة وكانت خمسين أشار موسي عليه السلام إلي النبي صلي الله عليه وسلم أن يسأل ربه ليخفضها له لأن أمة محمد لا تستطيع ذلك نسبة لقلة حجمهم وقوتهم الجسدية حتي وصلت إلي خمس صلوات أجر كل واحدة كأجر خمسين صلاة كما جاء في الحديث الذي جاء في شرح بن كثير للآية ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا أهتديتم ) ( يقول الله تعالي آمراً المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجدهم وطاقتهم ومخبراً لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريباً منه أو بعيد ( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اهتديتم إلي الله مرجعكم ) أي فيجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً وليس فيه دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكناً روي الإمام أحمد أنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام فحمد الله وأثني عليه ثم قال: أيها الناس أنكم تقرؤون هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ) وأنكم تضعونها في غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه ) وروي الترمذي أن أبا أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية ؟ قلت: قول الله تعالي ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ) قال: أما والله قد سألت عنها خبيراً سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتي إذا رأيت شحاً مطاعاً أو هوي متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام فإن من وراءكم أياماً الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون كعملكم ) قال عبد الله بن المبارك وزاد غير عتبة بن أبي حكيم قيل: يا رسول الله أجر خمسين رجلاً منا أم منهم قال: بل أجر خمسين منكم )(1) وهي إشارة إلي تباين القوة الجسدية التكليفية وتدرجها عبر العصور والأمم أو العصر الخاتم فهو تدرج من العصر النبوي الأول إلي العصر الحديث فالعصر النبوي والذي يمثل عصر الإسلام الأول وليس الإيمان هذا من حيث التدرج الإسلامي داخل العصر الواحد أو داخل الفرد الواحد باعتبار أن التدرج من عصر إلي عصر له مقياس يختلف من التدرج داخل العصر الواحد أو الفرد الواحد فمثلاً من كان في العصر النبوي يكون قد تحول من الجاهلية إلي الإسلام أي عليه أن يبذل جهد أولاً في إزالة الجاهلية التي تعود عليها ليدخل في الإسلام بكل ما فيه من تغيير ولاشك إن التغيير لا يتم سريعاً بل بالتدريج لذلك فالشرع نفسه أخذ بهذا التدرج من حيث التدرج التكليفي الديني فمثلاً لم تحرم الخمر مرة واحدة بل في مراحل كذلك نجد أن أحدهم يموت أو يعذب فقط في مجرد دخوله الإسلام لذا قلنا إن هذا العصر الأول تميز بالعبادة المحضة لصعوبتها ولذلك فمن الصعب على أصحاب ذلك العصر التحول إلي الإيمان خارج نطاق الفرد أو علي مستوي الدولة حتي بناء الدولة في عصر الرسول صلي الله عليه وسلم جاء بالتدريج بعد المرحلة الأولي في مكة ووصوله إلي المدينة وكان بمثابة البذرة الأولي للإيمان على مستوي الدولة حيث شكلت الأخوة الإسلامية بين الأنصار والمهاجرين والتي توطدت أركانها داخل قلوبهم شكلت أكبر قوة اندفاعية نحو العمل على مستوي الإيمان الجماعي أو الإيمان على مستوي الدولة ولم يكن الوضع الدولي معقداً كما في العصور التي تلت حيث تدريجيا زادت رقعة الإسلام ونشأت مواعين جديدةللحكم وعمل الكفار ومعهم شياطين الإنس والجن على زعزعة الأمة وتشتيتها سواءً عن طريق ضعف الإيمان لدي المسلمين وحب الدنيا أو عن طريق ما أحدثه أهل الكفر والضلال في أمة الإسلام ليجتمع شيطان النفس الأمارة بالسوء مع شيطا الإنس والجن من الكفار والمضلين مع أن أهل هذه العصور الحديثة من المسلمين قد ولدوا على الإسلام وبالتالي يمكنهم ملئ هذا الفراغ بالإيمان بكل درجاته وصولاً إلي الإحسان حيث الإيمان على مستوي الدولة والتمكين ومعروف هنا أن أي إيمان لابد أن يبني على أساس إسلامي صحيح وكذلك هنا على مستوي العصور فإن الإيمان على مستوي الدولة لابد أن يكون مبنياً على أساس إسلامي صحيح وراسخ في قلب أصحاب هذه العصور في صورة بناء تشريعي لا ينقصه سوي التنفيذ ليكون الطموح هو التحرك الفوري إلي الجانب الايماني على مستوي الدولة وكيفية تنفيذه وكلما كبر الأساس في القلب وعظمت الأهداف فيه اندفعت الجوارح بقوة توازيها في العظم.

وللتوضيح أكثر نقول إذا وضع الرسول صلي الله عليه وسلم الأساس الصحيح في بناء الدولة في المدينة وكان يمكن أن تكون كلها من أصحاب ديانة واحدة أي أنصار ومهاجرين فقط فتتكون بسهولة دولة واحدة كلها مسلمين وينتهي الأمر بكل سهولة ولكن شاء الله تعالي أن تكون المدينة مستقراً لأصحاب ديانات أخري غير الإسلام بل وأشدهم عداوة للإسلام وهم اليهود وما ذلك إلا لتنشأ الدولة على أصعب ما يكون التكوين للدولة المسلمة وليعلم أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها أنه يمكن تكوين الدولة المسلمة وتكوين دستور شبيه بدستور المدينة الذي وضعه الرسول صلي الله عليه وسلم كأساس لهذه الدولة خاصة أنه في هذا العصر يوجد الكثير من البلاد التي تتنوع فيها الديانات خاصة النصاري مثل السودان وغيره وحتي يعلم المسلمين أن هذا الدين جاء لكل العالم وكل الأديان وأن التمكين ليس مستحيلاً مهما تعقد الوضع في العصور الحديثة وتشتت أنحاء الأمة الإسلامية فهذا كله لن يغير الجانب القلبي التشريعي لوجود تلك المبادئ والأسس التي وضعها دستور المدينة فقط على المسلمين تزكية قلوبهم مما علق بها من آثام ليتكشف لهم ما في القلب من ذه الأسس والقدوة ويعودوا إلي الإيمان الجماعي على مستوي الدولة ليضئ الطريق أمامهم ليسيروا على هدئً من الله ويتمكن بهذا الهدي من التأصيل لكل مستجدات العصر الحديث ويمتزج الإيمان على مستوي الفرد والإيمان على مستوي الجماعة ليتكون لدينا ما يعرف بالإيمان على مستوي الدولة أو التمكين.

ولا ننسي ما يصطحب هذه المرحلة من إبتلاءات تتم بنفس الصورة السابقة من الفرد إلي الجماعة إلي الأمة أو الدولة فكلما زاد دين العبد زاد ابتلاؤه وكلما زاد دين الجماعة زاد الإبتلاء على مستوي الجماعة حتي تصل إلي الدولة ذات الإيمان المرتفع فبكون الإبتلاء على مستوي الدولة أما الإبتلاء على مستوي العصور موضوع هذا الجزء من البحث فهنا أيضاً يقع تحت نفس التدرج في الإبتلاء بحيث يتدرج الدين على مستوي العصر بالزيادة من العصور السابقة وصولا إلي عصر التمكين نتيجة زيادة الإيمان على مستوي الدولة وليس الفرد حيث نجد في العصر الحديث الشيطان أو شيطان العصر من الإنس والجن والعياذ بالله في قمة الإستعداد لتحطيم هذا البناء الإيماني وقد تنوع وتشكل في عدة صور عولمة – تكنلوجيا تطور في كل المجالات بشكل يلهي عن الحق وجادة الطريق إلا من رحم الله فكانت الفتنة في شتي صورها وأشكالها وأعلي درجاتها تماشياً مع أعلي درجات الإيمان على مستوي الدولة كما ذكرنا مما يتطلب أعلي درجات جهاد النفس والذي تزيد قيمته بجهده الداخلي القلبي المبذول لتصحيح مسار الجوارح الضعيفة وهي تسير في شوارع العصر بلهوه وتطوره وضغوطه الاجتماعية – السياسية – الاقتصادية إلخ. ولذا فإن أجر العامل في هذا الزمان أكبر وأفضل من العاملين في العصر النبوي كما جاء في تفسير بن كثير للآية من سورة البقرة (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (1) (قال ابو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي اسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: الإيمان التصديق وقال على بن أبي طلحة وغيره عن بن عباس رضي الله عنه ( يؤمنون ) يصدقون وقال معمر عن الزهري الإيمان العمل وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس (يؤمنون) يخشون قال بن جرير: الأولي أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولاً واعتقاداً وعملا وقد تدخل الخشية لله في معني الإيمان الذي هو تصديق الإيمان بالفعل (قلت) أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك كما قال تعالي ( يؤمنون بالله ويؤمنون للمؤمنين) وكما قال أخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وكذلك إذا استعمل مقروناً مع الأعمال كقوله تعالي ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فأما إذا استعمل مطلقاً فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً وعملاً. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وغير واحد إجماعاً إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة ومنهم من فسره بالخشية كقوله (من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب) والخشية خلاصة الإيمان والعلم كما قال تعالي (إنما يخشي الله من عباده العلماء) وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة وليسوا كما قال تعالي عن المنافقين ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلي شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون) وقال ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون ) فعلي هذا يكون قوله ( بالغيب ) حالا أي حال كونهم غيباً عن الناس. أما الغيب المراد هنا فقد أختلفت عبارات السلف فيخ وكلها صحيحة ترجع إلي أن الجميع مراد قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالي ( يؤمنون بالغيب ) قال: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار بلقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث فهذا غيب كله وكذا قال قتادة بن دعامة وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن بن عباس عن مرة الهمداني عن بن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن وقال محمد بن اسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن بن عباس ( بالغيب ) قال بما جاء منه يعني من الله تعالي وقاتل سفيان الثوري عن عاصم عن زر قال: ( الغيب ) القرآن وقال عطاء بن أبي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب وقال إسماعيل بن أبي خالد (يؤمنون بالغيب) قال: الغيب الإسلام وقال زيد بن أسلم (الذين يؤمنون بالغيب) قال: بالقدر فكل هذه متقاربة في معني واحد لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به.

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم وما سبقونا به فقا عبد الله: إن أمر محمد صلي الله عليه وسلم كان بيناً لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب – إلي قرأ ( ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين – الذين يؤمنون بالغيب – إلي قوله – المفلحون ) وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن الأعمش وقال الحاكم صحيح على شرط على شرط الشيخين ولكن لم يخرجاه. وفي معني هذا الحديث الذي رواه أحمد: حدثنا أبو المغيرة عن الأوزاعي حدثني أسد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريك عن بن محيريز قال: قلت لأبي جمعة: حدثنا حديثاً سمعته عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقا يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك قال ( نعم ) قومّ من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني).


طريق أخري قال أبو بكر بن مردويه في تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا عبد الله بن جبير قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلي الله عليه وسلم ببيت المقدس يصلي فيه ومعنا يومئذٍ رجاء بن حيوة رضي الله عنه فلما انصرف خرجنا نشيعه فلما أراد الإنصراف قال: إن لكم جائزة وحقاً أحدثكم بحديث سمعته عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قلنا: هات رحمك الله قال: كنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا: يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجراً ؟ آمنا بالله واتبعناك قال ما يمنعكم من ذلك ورسول اله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قومّ بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجراً ) مرتين – ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه. وهذا الحديث فيه دلالة على الحديث بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجراً من هذه الحيثية لا مطلقاً وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (أي الخلق أعجب إليكم إيماناً ؟) قالوا الملائكة قال وما لهم لا يؤمنون عند ربهم ؟) قالوا فالنبيون قال: ( وما لهم لايؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟ ) قالوا: فنحن قال ومالكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ قال: فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (ألا أن أعجب الخلق إلي إيماناً لقوم يكونون بعدكم يجدون صحفا فيها كتاباً يؤمنون بما فيها ) قال أبو حاتم الرازي: المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث ( قلت ولكن قد روي أبو يعلي في مسنده وابن مردويه في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن حميد – وفيه ضعف – عن زبيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم بمثله أو نحوه وقال الحاكم: حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد المسندي حدثنا محمد بن إدريس أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري أخبرني محمود بن عن جدته بذيلة بنت أسلم قالت صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام قال إبراهيم فحدثني رجال عن بني جارثة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال ( أولئك قوم آمنوا بالغيب هذا حديث غريب من هذا الوجه ) (1) ولذلك أيضاً كان أهل التمكين المؤهلين لاجتياز هذه الفتنة هم قلة قال تعالي ( والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين) ينصر الله بهم الأمة في آخر الزمان لأن كل واحد فيهم يمثل أمة بأكملها قال تعالى: (إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفا ولم يك من المشركين) والعلاقة بين هؤلاء الأفراد والأمة هي علاقة خطين متوازيين يمث لأحدهما العبد وما يحدث له من انبلاء والآخر يمثل الأمة وحالة الابتلاء فيها ليس هذا فحسب بل يظهر دليل ذلك على أهله وبلده التي يعيش فيها فيصيبها البلاء والابتلاء المتوافق والمتوازي مع ابتلاء الأمة وذلك للمزيد من التمحيص والتصفية بين الحق والباطل. 

لذا وعليه فإن الإيمان في الاعصر الحديث أو عصر اتلتمكين يمتاز بالآتي:- 

1. يجب على صاحبه أن يكون قد ارتقي بنفسه من مجرد الذاتية والحزبية إلى رحابة الصدر الذي يحمل كل أهل الأرض. 

2. إذا كان البعض يطلق لفظ الأمية في العصر الحديث على الجهل بالتكنولوجيا من حساوب وغيره فإننا نقول بأن الجهل بالتكنولوجيا سيكون من أوسع أبواب الجهل إذا لم يتم تحصين الفرد بإيمانيات العصر.
3. يجب معرفة أن شيطان العصر الحديث لا يمنع الصلاة على سبيل المثال ولكن يلهي عنها بما في العصر من زخرف الدنيا ولذلك فإن رفع مستوى الإيمان إلى مستوى العصر ضرورة لابد منها حتى يعمل نور الإيمان على تبصير العبد بمسؤولياته تجاه كل مستويات العمل سواء على مستوى الفرد أو الجماعة أو الأمة وبالتالي التمييز بين لاصالح من الصالح في هذا العصر مع استصحاب علاقة الفرد بربه خلال كل ذلك.
إذن فتنة هذا العصر في هذا اللهوو والزخرف الذي جاء به أهل الكفر كأكبر دليل على تورط الشيطان في صنعه بالتعاون مع شياطين الإنس وتزيد الفتنة مع مرور الزمن إلى آخر الزمان حيث تكون على أوسع أبوابها وكما الفتنة الخاصة بالفرد تأتي مع قمة دين الفرد وإيمانه فكذلك فتنة العصر تأتي مع إيمان العصر ومقتضياته التي تصب في بوتقة التمكين في نهاية الأمر. 

يمعنى إن مفهوم الفتنة على مستوى العصر يكمن في أنه بدلا من الوصول بهذا الدين إلى كل أهل الأرض إيماناً وتمكيناً يصل العباد مع الشيطان ولهو التكنولوجيا وزخرف الدنيا والتكالب عليها إلى الشتات ولتحزب والخراب والحروب بين المسلمين الخ كما يلونها الشيطان وتحلوا له وقد جاء في الحديث [حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا الحسن بن سوار أخبرنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نقير حدثه عن أبيه عن كعب بن عياض قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن لكل أمةٍ فتنة وفتنة أمتي المال)](1). وقال تعالى: ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملا)(2) كذلك من مفهوم الفتنة إلى مستوى العصور أنه كلما زاد الإيمان على مستوى الدولة والعصر كلما زاد البلاء ومعروف في الدين العلاقة بين الفتنة والبلاء، والبلاء هنا على مستوى العصر والدولة يكون لتصفية أهل التمكين وتمييز أهل الحق من أهل الباطل بحيث يكون أهل الحق هم من اجتازوا الفتنة والبلاء في هذا العصر بما فيه من زينة وتكنولوجيا ووظفوا ممتلكات العصر هذه إلى ما يرضي الله والتي يكون الأصل فيها هو المال وإلا فمن أين جاءت التكنولوجيا؟ لقد اشتراها أهل العصر بالمال لذا جاء في الحديث إن الناس على ثلاثة أشكال ف يتعاملهم مع المال ( حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل أخبرنا عبادة بن سليم أخبرنا بن ضباب عن سعيد الطائي أبي البحتري أنه حدثني أو كشة الأنماري أنه سشمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ثلاثة أقسم الله عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبر مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثاً فأحفظوه وقال إنما الدينا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي ربه فيه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقاً فهو بأفضل المنازل وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علما فهو أخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوربهما سواء)(3). 

وأخيراً نسجل ملاحظة هامة وهي أن التدرج الديني من الإسلام – الإيمان – الإحسان في هذا العصر لابد أن يصل إليه العبد كالآتي:- 

يبدأ العبد بفطرته الطبيعية الحرة بالدخول في العصر الحديث ومكوناته في حدود لا تلهيه عن أداء الفروض أولاً لأنها أساس الغسلام ولا غنيً لعبد عنها ثم بالتدرج ومع المحافظة على هذا الإسلام يبدأ في رفع درجات إيمانه عن طريق الاتباع الإيماني الجوارحي الذي يحمل فيه عصر الإسلام في قلبه بينما تظل جوارحه تحمل العصر الحديث وهو ما يعرف بمرحلة البناء القلبي للإيمان فيجعل الدنيا بين يديه (العصر الحديث) ويسجعل لآخره في قلبه (عصر الإسلام أو العصر النبوي) وذلك قبل الدخول في مرحلة البناء الجوارحي للإيمان (التمكين) فإذا حمل العبد النية والهم بالعصر النبوي في قلبه فكراً كان ذلك بمثابة البذرة التي تنموا تدريجيا وتكبر حتى تصير قوية بما في الكفاية حتى يسيطر القلب وما فيه على الجوارح والدنيا فيصل العبد إلى تلك الجوارح الإيمانية التي استطاعت بفضل تلك المقاومة الداخلية الممثلة في ذلك البناء القلبي أن توافق ما بين العصرين تأصيلاً وتمكيناً. 


4- بيان وتصحيح وتقريب وجهات النظر فيما اختلف حوله بين أهل الكتاب أو فيما بينهم وبين المسلمين من جهة أخرى خاصة في هذا العصر الذي تطورت فيه موازين الحكم وسبل العيش إلخ حيث يظهر هذا البيان لهذه الخلافات والاختلافات في عصر التمكين والذي يظهر فيه عيسى بن مريم والمهدي المنتظر فيكتمل تصحيح كل هذه الاختلافات وتأصيل العصر وفق الشرع ولربط عصر التمكين بعصر عيسى عليه السلام في آخر الزمان لابد هنا من التركيز على هذه النقطة الهامة وبشيء من التوضيح من خلال القرآن الكرم لمعرفة ما يدل على عصر عيسى عليه السلام كما يلي:-
بيان مرحلة عيسى عليه السلام الخاصة بآخر الزمان من خلال القرآن الكريم:
أولاً هناك آيات ورد فيها ذكر هذه المرحلة عن طريق ذكر عيسى عليه السلام مباشرةً مع ذكر العلامات والأحداث الخاصة بآخر الزمان وبعصره عليه السلام وهناك آيات أخرى لم يذكر فيها اسم عيسى عليه السلام بل فقط تمت الإشارة إليه من خلال الأحداث والعلامات الخاصة بآخر الزمان وبعصره عليه السلام وهذه العلامات والإشارات تكررت في جميع الآيات الخاصة بعصره مما يدل على إنها ليست مجرد علامات بل هي في حقيقة الأمر عبارة عن مجموعة من الأحداث تتم في شكل مراحل خاصة بذلك العصر نوضحها فيما يلي:
أولاً تمت تسمية الفترة الزمنية الخاصة بعصره عليه السلام بنوعين من التسمية كما يلي:
(1 ) يوم القيامة:
وهي تسمية وردت في القرآن الكريم لتشمل نوعين من المعاني كما يلي:
أ- يوم القيامة بمعنى يوم الحساب وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين لذلك سمي بيوم القيامة ويوم البعث وأسماء أخرى كثيرة في القرآن 
ب- يوم القيامة بمعنى قيامة المسيح أو بعثه كما يعني تقويم وتصحح ما اختلف حوله كما سيتضح من الآيات وهو عبارة عن فترة زمنية تمتد من ظهور عيسى عليه السلام إلى مماته
( 2 ) الآخرة:
وهى تسمية أيضاً تحمل نوعين من المعاني كما يلي:
أ- الآخرة بمعنى بيوم الحساب وسميت الآخرة لأنها تأتي بعد الحياة الدنيا أو الأولي

ب- الآخرة بمعنى آخر الزمان وهو عصر عيسى عليه السلام حيث يظهر في آخر الزمان ويحكم بالعدل كما أنبأت به أحاديث علامات الساعة الكبرى
هذا بالنسبة للتسمية الخاصة بعصر عيسى عليه السلام أما الأحداث فهي كما ذكرنا عبارة عن مراحل كما يلي:
أولاً ذكرنا في بداية هذا الجزء من البحث إن عصر التمكين سيتم فيه تصحيح وتقويم ما اختلف حوله مما يعني التركيز على الخلافات والاختلافات وكيفية حلها كمرحلة مركزية أو أساسية ترتكز عليها بقية المراحل كما سيتضح لاحقاً وما دام الأمر كذلك فإن الله تعالى لم يترك هذه الحلول لهذه الاختلافات كي تأتي هكذا دون مراحل بل مراحل استراتيجية متدرجة وصولاً إلى النهاية كما يلي:-

مرحلة الإرجاع:
وتعني إرجاع ما اختلف حوله إلى الله وشرعه ودينه كي يتم بعد ذلك تأصيل هذه الأمور المختلف حولها سواء كانت دينية أو سياسية أو اقتصادية إلخ من الاختلافات الخاصة بعصر التمكين وتطوراته وتعقيداته مما يدل على إن الخلاف والاختلاف مرحلة أساسية كما ذكرنا وسيتضح الأمر عبر الآيات لاحقاً

مرحلة الإنباء:
وتعني إخبار الله لنبيه عيسى ومن تبعه من المؤمنين بكيفية الحلول لهذه الخلافات والاختلافات التي نم إرجاعها لله ودينه وشرعه في المرحلة الأولى أعلاه مرحلة الإرجاع مما يدل على إن الخلاف والاختلاف مرحلة أساسية كما ذكرنا ويتم الإنباء في صورة إلهام رباني وهداية تنير لهم الطريق إلى الصراط المستقيم وطريق التمكين قال تعالى ( كان الناس أمةً واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم )
 وواضح من الآية إن بيان الخلاف والاختلاف تم بهداية الله تعالى لنبيه ومن تبعه وهو الإنباء السابق ذكره وسيرد شرح أكثر تفصيلاً لهذه الآية وربطها بمرحلة عيسى عليه السلام لاحقاً 

مرحلة البيان:-

وهي مرحلة بيان ما تم الرجوع فيه من اختلافات وخلافات إلى الله وشرعه مما يدل على أن الخلاف والاختلاف مرحلة أساسية كما ذكرنا وتم الإنباء عنها بهداية الله لنبيه عيسى عليه السلام في آخر الزمان ومن معه من المؤمنين حيث يرد كل ذلك في صورة بيان شامل كامل وهو البيان الذي ورد بهذا اللفظ في القرآن واختص به الله جميع أنبياءه لبيان شرعه ودينه عبر جميع الرسالات لقومهم في كل عصر من العصور وزمن من الأزمنة قال تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم )
 وقال تعالى في بيان عيسى عليه السلام ( ولما حاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون )
 وقال تعالى ( ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون )

مرحلة القضاء والفصل والحكم:
وهي آخر المراحل وهي عبارة عن الثمرة النهائية للمراحل أعلاه حيث يتم فيها القضاء والفصل والحكم على كلاً من الفكر المختلف حوله والبشر أصحاب الفكر المختلف حوله مما يدل مرة أخرى على أن الخلاف والاختلاف مرحلة أساسية كما ذكرنا 
ولكن لابد من ذكر إن هذه المراحل جميعها تتم أيضاً يوم الحساب يوم يقوم الناس لرب العالمين فيرجعون إلى الله فينبئهم بما عملوا ويجدون كتاباً لا يغادر صغيرةً ولا كبيرة إلا أحصاها كما قال تعالى (ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه قولون مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرةً ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا )
 ويم القضاء والحكم والفصل في النهاية من قبل الله تعالى يوم الحساب حيث الجزاء إما بالثواب أو العقاب كما سيتضح لاحقاً من خلال الآيات وهذا يعني و كما توجد أسماء لفترتي قيامة المسيح وقيام الساعة توجد أيضاً مراحل بنفس المسميات لكلا الفترتين كما سيتضح لاحقاً 

مع العلم بأن هذه المراحل لعيسى عليه السلام إما أن ترد جميعها أو معظمها في آية واحدة أو يرد جزء منها فقط لأن المقصود من النوع الأول من الآيات والخاص بأن ترد فيها جميع المراحل أو معظمها المقصود منها أن يكون بمثابة قاعدة يرتكز عليها فهم النوع الثاني من الآيات الخاص بإيراد جزء من هذه المراحل بحيث يتم الفهم الشامل للآيات من خلال الجمع بينها وبين ما تحمله في طياتها كما سيتضح لاحقاً من خلال سرد الآيات

وحتى ندخل في أيراد هذه الآيات نرد أولاً الآيات الشاملة أو القاعدة أو الأساس لأن بقية الآيات ترتكز عليها معناً وفهما كما يلي:
[ أ ] الآيات التي ورد فيها ذكر عيسى عليه السلام:
الآية القاعدة الأولى:
قال تعالى( وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم به وإن الذين اختلفوا لفي شكٍ منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا )

أولاً هذه الآيات تتحدث عن اليهود ومعروف إن عيسى عليه السلام قد أرسل إلى بني إسرائيل فآمن منهم من آمن وكفر من كفر كما أوضحت الآيات ولكن من كفر به لم يكتفي بالكفر بل سعى في قتله كما تم فعله ببقية الأنبياء من قبل فكان أن اجتمعوا على قتله وصلبه كما أوضحت الآية أعلاه ولكن سرعان ما جاءت المعجزة الربانية فتم رفعه عليه السلام إلى السماء ولم يتم القتل كما أوضحت الآية ليس هذا فحسب بل تأكيداً لكونه حياً أوضح تعالى إن عيسى عليه السلام سينزل مرة أخرى في آخر الزمان وهي علامة كبرى من علامات الساعة هذه المعاني عبرت عنها الآية أعلاه بقوله ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنُن به قبل موته ) ونربد الوقوف عند هذا الجزء من الآية لأهميتها بالنسبة لهذا الجزء من البحث حيث كان شرح بن كثير لهذه الآية كما يلي:
** فَبِمَا نَقْضِهِمْ مّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَآيَاتِ اللّهِ وَقَتْلِهِمُ الأنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاّ قَلِيلاً * وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىَ مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيماً * وَقَوْلِهِمْ إِنّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـَكِن شُبّهَ لَهُمْ وَإِنّ الّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكّ مّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاّ اتّبَاعَ الظّنّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً * بَل رّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً * وَإِن مّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاّ لَيُؤْمِنَنّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً * 
 وهذه من الذنوب التي ارتكبوها, مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى, وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم, وكفرهم بآيات الله, أي حججه وبراهينه, والمعجزات التي شاهدوها على يد الأنبياء عليهم السلام, قوله: {وقتلهم الأنبياء بغير حق} وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله, فإنهم قتلوا جمعاً غفيراً من الأنبياء عليهم السلام. وقولهم: {قلوبنا غلف} قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة وغير واحد: أي في غطاء, وهذا كقول المشركين {وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه} الاَية, وقيل معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف للعلم, أي أوعية للعلم قد حوته وحصلته, رواه الكلبي عن أبي صالح, عن ابن عباس, وقد تقدم نظيره في سورة البقرة, قال الله تعالى: {بل طبع الله عليها بكفرهم} فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقول, لأنها في غلف وفي أكنة, قال الله: بل هي مطبوع عليها بكفرهم وعلى القول الثاني: عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه, وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة البقرة {فلا يؤمنون إلا قليلاً} أي تمرنت قلوبهم على الكفر والطغيان, وقلة الإيمان {وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً} قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني أنهم رموها بالزنا, وكذلك قال السدي وجويبر ومحمد بن إسحاق وغير واحد, وهو ظاهر من الاَية, أنهم رموها وابنها بالعظائم, فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك, زاد بعضهم: وهي حائض فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة, وقولهم: {إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله} أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه, وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء, كقول المشركين {يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون} وكان من خبر اليهود, عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه, أنه لما بعث الله عيسى بن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات التي كان يبريء بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله, ويصور من الطين طائراً, ثم ينفخ فيه, فيكون طائراً يشاهد طيرانه بإذن الله عز وجل, إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه, ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام, لا يساكنهم في بلدة, بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام, ثم لم يقنعهم ذلك, حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان, وكان رجلاً مشركاً من عبدة الكواكب, وكان يقال لأهل ملته اليونان, وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلاً يفتن الناس ويضلهم, ويفسد على الملك رعاياه, فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكور, وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه, ويكف أذاه عن الناس, فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس ذلك, وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام, وهو في جماعة من أصحابه اثني عشر أو ثلاثة عشر, وقيل سبعة عشر نفراً, وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت, فحصروه هنالك. فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم, قال لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة ؟ فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك, فأعادها ثانية وثالثة, وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب, فقال: أنت هو, وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو, وفتحت روزنة من سقف البيت, وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم, فرفع إلى السماء وهو كذلك, كما قال الله تعالى: {إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي} الاَية, فلما رفع خرج أولئك النفر, فلما رأى أولئك ذلك الشاب, ظنوا أنه عيسى, فأخذوه في الليل وصلبوه, ووضعوا الشوك على رأسه, وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه, وتبجحوا بذلك وسلم لهم طوائف من النصارى, ذلك لجهلهم وقلة عقلهم, ما عدا من كان في البيت مع المسيح, فإنهم شاهدوا رفعه. وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود, أن المصلوب هو المسيح بن مريم, حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت, ويقال إنه خاطبها, والله أعلم, وهذا كله من امتحان الله عباده, لما له في ذلك من الحكمة البالغة.

 وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه, وأظهره في القرآن العظيم, الذي أنزله على رسوله الكريم, المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات, فقال تعالى: وهو أصدق القائلين ورب العالمين, المطلع على السرائر والضمائر, الذي يعلم السر في السموات والأرض, العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون {وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم} أي رأوا شبهه فظنوه إياه, ولهذا قال: {وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} يعني بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود, ومن سلمه إليهم من جهال النصارى, كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر, ولهذا قال: {وما قتلوه يقيناً} أي وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين {بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً} أي منيع الجناب, لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببابه, {حكيماً} أي في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها, وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا أبو معاوية عن الأعمش, عن المنهال بن عمرو, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء, خرج على أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلاً من الحواريين, يعني فخرج عليهم من عين في البيت, ورأسه يقطر ماء, فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة, بعد أن آمن بي, قال: ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي ؟ فقام شاب من أحدثهم سناً, فقال له: اجلس, ثم أعاد عليهم, فقام ذلك الشاب, فقال: اجلس, ثم أعاد عليهم, فقام الشاب, فقال: أنا, فقال: هو أنت ذاك, فألقي عليه شبه عيسى, ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء, قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه, فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به, وافترقوا ثلاث فرق, فقالت فرقة, كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية, وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء, ثم رفعه الله إليه وهؤلاء النسطورية, وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله, ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها, فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم, وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس, ورواه النسائي عن أبي كريب, عن أبي معاوية بنحوه, وكذا ذكره غير واحد من السلف, أنه قال لهم: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني, وهو رفيقي في الجنة. 

 وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا يعقوب القمي عن هارون بن عنترة, عن وهب بن منبه قال: أتى عيسى ومعه سبعة عشر من الحواريين في بيت فأحاطوا بهم, فلما دخلوا عليه, صورهم الله عز وجل كلهم على صورة عيسى, فقالوا لهم: سحرتمونا ليبرزن لنا عيسى, أو لنقتلنكم جميعاً, فقال عيسى لأصحابه: من يشري نفسه منكم اليوم بالجنة ؟ فقال رجل منهم: أنا, فخرج إليهم وقال: أنا عيسى وقد صوره الله على صورة عيسى, فأخذوه فقتلوه وصلبوه, فمن ثم شبه لهم, فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى, وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى, ورفع الله عيسى من يومه ذلك, وهذا سياق غريب جداً.

 قال ابن جرير: وقد روي عن وهب نحو هذا القول, وهو ما حدثني المثنى, حدثنا إسحاق, حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم, حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهباً يقول: إن عيسى بن مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا, جزع من الموت وشق عليه, فدعا الحواريين وصنع لهم طعاماً, فقال: احضروني الليلة, فإن لي إليكم حاجة, فلما اجتمعوا إليه من الليل عشاهم, وقام يخدمهم, فلما فرغوا من الطعام, أخذ يغسل أيديهم, ويوضئهم بيده, ويمسح أيديهم بثيابه, فتعاظموا ذلك, وتكارهوه فقال: ألا من رد عليّ الليلة شيئاً مما أصنع, فليس مني, ولا أنا منه, فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك, قال: أما ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام, وغسلت أيديكم بيدي, فليكن لكم بي أسوة, فإنكم ترون أنيخيركم, فلا يتعاظم بعضكم على بعض وليبذل بعضكم نفسه لبعض كما بذلت نفسي لكم, وأما حاجتي الليلة التي أستعينكم عليها, فتدعون الله لي, وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي, فلما نصبوا أنفسهم للدعاء, وأرادوا أن يجتهدوا, أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء, فجعل يوقظهم ويقول: سبحان الله, أما تصبرون لي ليلة واحدة, تعينوني فيها ؟ فقالوا: والله ما ندري مالنا, لقد كنا نسمر فنكثر السمر, وما نطيق الليلة سمراً, وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه, فقال: يذهب الراعي وتفرق الغنم, وجعل يأتي بكلام نحو هذا ينعى به نفسه. ثم قال: الحق ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات, وليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة وليأكلن ثمني. فخرجوا وتفرقوا, وكانت اليهود تطلبه, وأخذوا شمعون أحد الحواريين وقالوا: هذا من أصحابه, فجحد وقال: ما أنا بصاحبه, فتركوه, ثم أخذه آخرون, فجحد كذلك ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه, فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال: ما تجدون لي إن دللتكم على المسيح ؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً, فأخذها ودلهم عليه, وكان شبه عليهم قبل ذلك, فأخذوه فاستوثقوا منه وربطوه بالحبل, وجعلوا يقودونه ويقولون له: أنت كنت تحيي الموتى, وتنهر الشيطان, وتبرىء المجنون, أفلا تنجي نفسك من هذا الحبل ؟ ويبصقون عليه, ويلقون عليه الشوك, حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليها, فرفعه الله إليه, وصلبوا ما شبه لهم, فمكث سبعاً, ثم إن أمه والمرأة التي كان يداويها عيسى عليه السلام, فأبرأها الله من الجنون, جاءتا تبكيان حيث المصلوب, فجاءهما عيسى فقال: ما تبكيان ؟ فقالتا: عليك, فقال: إني قد رفعني الله إليه, ولم يصبي إلا خير, وإن هذا شبه لهم, فأمري الحواريين يلقوني إلى مكان كذا وكذا, فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشر, وفقدوا الذي باعه ودل عليه اليهود, فسأله عن أصحابه, فقال: إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسه, فقال: لو تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام تبعهم يقال له يحيى, فقال: هو معكم, فانطلقوا, فإنه سيصبح كل إنسان يحدث بلغة قومه فلينذرهم وليدعهم, سياق غريب جداً.

 ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا سلمة عن ابن إسحاق, قال: كان اسم ملك بني إسرائيل الذي بعث إلى عيسى ليقتله رجلاً منهم يقال له داود, فلما أجمعوا لذلك منه, لم يفظع عبد من عباد الله بالموت فيما ذكر لي فظعه, ولم يجزع منه جزعه, ولم يدع الله في صرفه عنه دعاءه, حتى إنه ليقول فيما يزعمون: اللهم إن كنت صارفاً هذه الكأس عن أحد من خلقك, فاصرفها عني. وحتى إن جلده من كرب ذلك ليتفصد دماً, فدخل المدخل الذي أجمعوا أن يدخلوا عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه, وهم ثلاثة عشر بعيسى عليه السلام. فلما أيقن أنهم داخلون عليه, قال لأصحابه من الحواريين, وكانوا اثني عشر رجلاً, فرطوس, ويعقوب بن زبدي ويحنس أخو يعقوب, واندراييس, وفيلبس, وابن يلما, ومنتا, وطوماس, ويعقوب بن حلقايا, وتداوسيس, وقثانيا, ويودس زكريا يوطا, قال ابن حميد: قال سلمة: قال ابن إسحاق: وكان فيما ذكر لي رجل اسمه سرجس, وكانوا ثلاثة عشر رجلاً سوى عيسى عليه السلام, جحدته النصارى, وذلك أنه هو الذي شبه لليهود مكان عيسى, قال: فلا أدري هو من هؤلاء الاثني عشر, فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسى وكفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الخبر عنه, فإن كانوا ثلاثة عشر, فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا, وهم بعيسى أربعة عشر, وإن كانوا اثني عشر, فإنهم دخلوا المدخل وهم ثلاثة عشر.

 قال ابن إسحاق: وحدثني رجل كان نصرانياً فأسلم, أن عيسى حين جاءه من الله إني رافعك إلي, قال: يامعشر الحواريين, أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة حتى يشبّه للقوم في صورتي فيقتلوه في مكاني ؟ فقال سرجس: أنا ياروح الله. قال: فاجلس في مجلسي, فجلس فيه, ورفع عيسى عليه السلام, فدخلوا عليه, فأخذوه فصلبوه, فكان هو الذي صلبوه, وشبه لهم به, وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة, وقد رأوهم فأحصوا عدتهم, فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا عيسى وأصحابه فيما يرون, وفقدوا رجلاً من العدة, فهو الذي اختلفوا فيه, وكانوا لا يعرفون عيسى, حتى جعلوا ليودس زكريا يوطا ثلاثين درهماً على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه, فقال لهم: إذا دخلتم عليه فإني سأقبله, وهو الذي أقبل فخذوه, فلما دخلوا, وقد رفع عيسى ورأى سرجس في صورة عيسى, فلم يشك أنه هو, فأكب عليه يقبله, فأخذوه فصلبوه. ثم إن يودس زكريا يوحنا ندم على ما صنع فاختنق بحبل حتى قتل نفسه, وهو ملعون في النصارى, وقد كان أحد المعدودين من أصحابه, وبعض النصارى يزعم أنه يودس زكريا يوحنا, وهو الذي شبه لهم, فصلبوه وهو يقول: إني لست بصاحبكم, أنا الذي دللتكم عليه, والله أعلم أي ذلك كان. وقال ابن جرير عن مجاهد: صلبوا رجلاً شبه بعيسى ورفع الله عز وجل عيسى إلى السماء حياً, واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقي على جميع أصحابه.

 وقوله تعالى: {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً} قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته} يعني قبل موت عيسى يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال, فتصير الملل كلها واحدة, وهي ملة الإسلام الحنيفية, دين إبراهيم عليه السلام. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار, حدثنا عبد الرحمن عن سفيان, عن أبي حصين, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته}, قال: قبل موت عيسى بن مريم عليه السلام. وقال العوفي عن ابن عباس مثل ذلك, وقال أبو مالك في قوله: {إلا ليؤمنن به قبل موته} قال: ذلك عند نزول عيسى, وقبل موت عيسى بن مريم عليه السلام, لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به وقال الضحاك عن ابن عباس {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته}: يعني اليهود خاصة. وقال الحسن البصري: يعني النجاشي وأصحابه, رواهما ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب, حدثنا أبو رجاء عن الحسن {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته} قال: قبل موت عيسى والله إنه لحي عند الله, ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا علي بن عثمان اللاحقي, حدثنا جويرية بن بشير, قال: سمعت رجلاً قال للحسن: ياأبا سعيد, قول الله عز وجل: {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته}, قال: قبل موت عيسى, إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمن به البر والفاجر. وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم, وغير واحد, وهذا القول هو الحق, كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. قال ابن جرير: وقال آخرون: يعني بذلك {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به} بعيسى قبل موت صاحب الكتاب, ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه علم الحق من الباطل لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس, في الاَية, قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى. حدثني المثنى, حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: {إلا ليؤمنن به قبل موته} كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته قبل موت صاحب الكتاب. وقال ابن عباس: لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى. حدثنا ابن حميد, حدثنا أبو نميلة يحيى بن واضح, حدثنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله, ولو عجل عليه بالسلاح, حدثني إسحاق بن إبراهيم وحبيب بن الشهيد, حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته} قال: هي في قراءة أبي قبل موتهم, ليس يهودي يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى, قيل لابن عباس: أرأيت إن خرّ من فوق بيت ؟ قال: يتكلم به في الهويّ, قيل: أرأيت إن ضربت عنق أحدهم ؟ قال: يلجلج بها لسانه, وكذا روى سفيان الثوري عن خصيف, عن عكرمة, عن ابن عباس {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته} قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى عليه السلام وإن ضرب بالسيف تكلم به, قال: وإن هوى تكلم به وهو يهوي, وكذا روى أبو داود الطيالسي عن شعبة, عن أبي هارون الغنوي, عن عكرمة, عن ابن عباس, فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس, وكذا صح عن مجاهد وعكرمة ومحمد بن سيرين, وبه يقول الضحاك وجويبر. وقال السدي وحكاه عن ابن عباس, ونقل قراءة أبي بن كعب: قبل موتهم, وقال عبد الرزاق, عن إسرائيل, عن فرات القزاز, عن الحسن في قوله: {إلا ليؤمنن به قبل موته} قال: لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن يموت, وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه, ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء, قال ابن جرير, وقال آخرون: معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موت صاحب الكتاب.

(ذكر من قال ذلك)
حدثني ابن المثنى, حدثنا الحجاج بن المنهال, حدثنا حماد عن حميد, قال: قال عكرمة: لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قوله: {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته} ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول, وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى عليه السلام, ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح, لأنه المقصود من سياق الاَي في تقرير بطلان ماادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه, وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك, فأخبر الله أنه لم يكن كذلك, وإنما شبّه لهم, فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك, ثم إنه رفعه إليه, وإنه باق حي, وإنه سينزل قبل يوم القيامة, كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريباً, فيقتل مسيح الضلالة, ويكسر الصليب, ويقتل الخنزير, ويضع الجزية يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان, بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف, فأخبرت هذه الاَية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم, ولهذا قال: {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته} أي قبل موت عيسى عليه السلام الذي زعم اليهود ومن وافقههم من النصارى أنه قتل وصلب {ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً} أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الاَية بأن المعنى أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليهما الصلاة والسلام, فهذا هو الواقع, وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينجلي له ما كان جاهلاً به, فيؤمن به, ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعاً له, إذا كان قد شاهد الملك, كما قال تعالى في أول هذه السورة {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الاَن} الاَية.

 وقال تعالى {فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللة وحده} الاَيتين, وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول حيث قال: ولو كان المراد بهذه الاَية هذا, لكان كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالمسيح ممن كفر بهما يكون على دينهما, وحينئذ لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه, لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته, فهذا ليس بجيد إذ لا يلزم من إيمانه أنه يصير بذلك مسلماً, ألا ترى قول ابن عباس: ولو تردى من شاهق أو ضرب بالسيف أو افترسه سبع, فإنه لابد أن يؤمن بعيسى, فالإِيمان في هذه الحال ليس بنافع ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناه, والله أعلم, ومن تأمل جيداً وأمعن النظر, اتضح له أنه هو الواقع, لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الاَية هذا, بل المراد بها الذي ذكرناه من تقرير وجود عيسى عليه السلام وبقاء حياته في السماء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه, وتصادمت وتعاكست وتناقضت وخلت عن الحق, ففرط هؤلاء اليهود, وأفرط هؤلاء النصارى تنقصة اليهود بما رموه به وأمه من العظائم, وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس فيه, فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية, تعالى عما يقول هؤلاء وهؤلاء علواً كبيراً, وتنزه وتقدس لا إله إلا هو.

ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء في آخر الزمان (قبل يوم القيامة وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له)
 قال البخاري رحمه الله في كتاب ذكر الأنبياء من صحيحه المتلقى بالقبول: نزول عيسى ابن مريم عليه السلام, حدثنا إسحاق بن إبراهيم, حدثنا يعقوب بن إبراهيم, عن أبي صالح عن ابن شهاب, عن سعيد بن المسيب, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده, ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً, فيكسر الصليب, ويقتل الخنزير, ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد, وحتى تكون السجدة خيراً لهم من الدنيا وما فيها»(
), ثم يقول أبو هريرة اقرؤا إن شئتم {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً}, وكذا رواه مسلم عن الحسن الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب به, وأخرجه البخاري ومسلم أيضاً من حديث سفيان بن عيينة, عن الزهري به. وأخرجاه من طريق الليث عن الزهري به, ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري, عن سعيد بن المسيب, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً, يقتل الدجال, ويقتل الخنزير, ويكسر الصليب, ويضع الجزية ويفيض المال, وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين» قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته} موت عيسى بن مريم, ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات.

(طريق أخرى) عن أبي هريرة, قال الإمام أحمد: حدثنا روح بن أبي حفصة عن الزهري, عن حنظلة بن علي الأسلمي, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليهلنّ عيسى بفج الروحاء بالحج أو العمرة, أو ليثنينهما جميعاً»(
), وكذا رواه مسلم منفرداً به من حديث ابن عيينة, والليث بن سعد ويونس بن يزيد, ثلاثتهم عن الزهري به. وقال أحمد: حدثنا يزيد, حدثنا سفيان هو ابن حسين عن الزهري, عن حنظلة, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير, ويمحو الصليب, وتجمع له الصلاة, ويعطى المال حتى لا يقبل, ويضع الخراج, وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما» قال: وتلا أبو هريرة {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته} الاَية, فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسى, فلا أدري هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة, وكذا رواه ابن أبي حاتم, عن أبيه عن أبي موسى محمد بن المثنى, عن يزيد بن هارون, عن سفيان بن حسين عن الزهري به.

 (طريق أخرى) قال البخاري: حدثنا ابن بكير, حدثنا الليث عن يونس, عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح بن مريم وإمامكم منكم»(
)، تابعه عقيل والأوزاعي, وهكذا رواه الأمام أحمد عن عبد الرزاق, عن معمر, عن عثمان بن عمر, عن ابن أبي ذئب, كلاهما عن الزهري به. وأخرجه مسلم من رواية يونس والأوزاعي وابن ذئب به.

(طريق أخرى) قال الإمام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا همام, أنبأنا قتادة عن عبد الرحمن, عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأنبياء إخوة لعلات, أمهاتهم شتى, ودينهم واحد, وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم, لأنه لم يكن نبي بيني وبينه, وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض, عليه ثوبان ممصران, كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل, فيدق الصليب, ويقتل الخنزير, ويضع الجزية, ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإِسلام, ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال,ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل, والنمار مع البقر, والذئاب مع الغنم, ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم, فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى, ويصلي عليه المسلمون»(
)، وكذا رواه أبو داود عن هدية بن خالد, عن همام بن يحيى ورواه ابن جرير ولم يورد عند هذه الاَية سواه, عن بشر بن معاذ, عن يزيد بن هارون, عن سعيد بن أبي عروبة, كلاهما عن قتادة, عن عبد الرحمن بن آدم وهو مولى أم برثن صاحب السقاية, عن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه, وقال: يقاتل الناس على الإسلام, وقد روى البخاري عن أبي اليمان, عن شعيب, عن الزهري, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم, والأنبياء أولاد علات, ليس بيني وبينه نبي»(
), ثم رواه محمد بن سنان عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي, عن عبد الرحمن بن أبي عمرة, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والاَخرة, الأنبياء إخوة لعلات, أمهاتهم شتى, ودينهم واحد»(
). وقال إبراهيم بن طهمان, عن موسى بن عقبة, عن صفوان بن سليم, عن عطاء بن بشار, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(حديث آخر) قال مسلم في صحيحه: حدثني زهير بن حرب, حدثنا يعلى بن منصور, حدثنا سليمان بن بلال, حدثنا سهيل عن أبيه, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق, فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ, فإذا تصافوا, قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتله, فيقول المسلمون: لا والله, لا نخلي بينكم وبين إخواننا, فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً, ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله, ويفتح الثلث لا يفتنون أبداً, فيفتحون قسطنطينية, فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون, إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم, فيخرجون وذلك باطل, فإذا جاؤوا الشام خرج, فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف, إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم, فيؤمهم, فإذا رآه عدو الله, ذاب كما يذوب الملح في الماء, فلو تركه لذاب حتى يهلك, ولكن يقتله الله بيده, فيريهم دمه في حربته»(
).

(حديث آخر) قال أحمد: حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب, عن جبلة بن سحيم, عن مؤثر بن غفارة, عن ابن مسعود, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لقيت ليلة أسري بي, إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام, فتذاكروا أمر الساعة, فردوا أمرهم إلى إبراهيم, فقال: لا علم لي بها, فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بها, فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله, وفيما عهد إليّ ربي عز وجل أن الدجال خارج ومعي قضيبان, فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص, قال: فيهلكه الله إذا رآني, حتى إن الحجر والشجر يقول: يامسلم إن تحتي كافراً فتعال فاقتله, قال: فيهلكهم الله, ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم, فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون, فيطئون بلادهم, فلا يأتون على شيء إلا أهلكوه, ولا يمرون على ماء إلا شربوه, قال: ثم يرجع الناس يشكونهم, فدعوا الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم, وينزل المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر, ففيما عهد إليّ ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك, أن الساعة كالحامل المتم, لا يدري أهلها متى تفاجئهم بولادها ليلاً أو نهاراً»(
), رواه ابن ماجه عن محمد بن بشار, عن يزيد بن هارون, عن العوام بن حوشب, به نحوه.

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة, عن علي بن زيد, عن أبي نضرة, قال: أتينا عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة لنعرض عليه مصحفاً لنا على مصحفه, فلما حضرت الجمعة, أمرنا فاغتسلنا, ثم أتينا بطيب فتطيبنا, ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى رجل فحدثنا عن الدجال, ثم جاء عثمان بن أبي العاص, فقمنا إليه فجلسنا, فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين, ومصر بالحيرة, ومصر بالشام, فيفزع الناس ثلاث فزعات, فيخرج الدجال في أعراض الناس, فيهزم من قبل المشرق, فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين, فيصير أهلها ثلاث فرق: فرقة تقول نقيم نشامة ننظر ما هو, وفرقة تلحق بالأعراب, وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم, ومع الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان, وأكثر من معه اليهود والنساء, وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق, فيبعثون سرحاً لهم, فيصاب سرحهم فيشتد ذلك عليهم, ويصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله, فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من السحر: ياأيها الناس أتاكم الغوث «ثلاثاً» فيقول بعضهم لبعض: إن هذا لصوت رجل شبعان, وينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر, فيقول له أميرهم: ياروح الله, تقدم صل, فيقول: هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض, فيتقدم أميرهم فيصلي, حتى إذا قضى صلاته أخذ عيسى حربته, فيذهب نحو الدجال, فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص, فيضع حربته بين ثندوته فيقتله, ويهزم أصحابه, فليس يومئذ شيء يواري منهم أحداً, حتى إن الشجرة تقول: يامؤمن هذا كافر, ويقول الحجر: يامؤمن هذا كافر»(
) تفرد به أحمد من هذا الوجه.

(حديث آخر) قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه: حدثنا علي بن محمد, حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن رافع أبي رافع, عن أبي زرعة الشيباني يحيى بن أبي عمرو, عن أبي أمامة الباهلي, قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثاً حدثناه عن الدجال وحذرناه, فكان من قوله أن قال: «لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدجال, وإن الله لم يبعث نبياً إلا حذر أمته الدجال, وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم, وهو خارج فيكم لا محالة, فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم, فأنا حجيج كل مسلم, وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه, وإن الله خليفتي في كل مسلم, وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يميناً ويعيث شمالاً, ألا ياعباد الله: أيها الناس فاثبتوا, وإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي: إنه يبدأ فيقول:أنا نبي فلا نبي بعدي, ثم يثني فيقول: أنا ربكم, ولا ترون ربكم حتى تموتوا, وإنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور, وإنه مكتوب بين عينيه: كافر, يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب, وإن من فتنته أن معه جنة وناراً, فناره جنة وجنته نار, فمن ابتلي بناره فليستغث بالله, وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه برداً وسلاماً, كما كانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم, وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت أمك وأباك, أتشهد أني ربك ؟ فيقول: نعم, فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه, فيقولان: يابني اتبعه فإنه ربك, وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين, ثم يقول: انظر إلى عبدي هذا فإني أبعثه الاَن, ثم يزعم أن له رباً غيري, فيبعثه الله فيقول له الخبيث: من ربك ؟ فيقول: ربي الله, وأنت عدو الله الدجال, والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم» قال أبو حسن الطنافسي: فحدثنا المحاربي, حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية, عن أبي سعيد, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة» قال أبو سعيد: والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب, حتى مضى لسبيله.

 ثم قال المحاربي: رجعنا إلى حديث أبي رافع قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر, فيأمر الأرض أن تنبت فتنبت, وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه, فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت, وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر, ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت, وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعاً, وأنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه, إلا مكة والمدينة, فإنه لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الظريب الأحمر عند منقطع السبخة, فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات, فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه, فينفى الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد, ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يارسول الله, فأين العرب يومئذ ؟ قال: «هم قليل , وإمامهم رجل صالح, فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عيسى بن مريم عليه السلام, فرجع ذلك الإمام يمشي القهقرى ليتقدم عيسى عليه السلام, فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل, فإنها لك أقيمت, فيصلي بهم إمامهم, فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب, فيفتح, ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج, فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هارباً, فيقول عيسى: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها, فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله, ويهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله تعالى يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة ـ إلا الغرقدة, فإنها من شجرهم لا تنطق ـ إلا قال: ياعبد الله المسلم, هذا يهودي فتعال اقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وإن أيامه أربعون سنة السنة كنصف السنة, والسنة كالشهر, والشهر كالجمعة, وآخر أيامه كالشررة, يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الاَخر حتى يمسي» فقيل له: كيف نصلي يانبي الله في تلك الأيام القصار ؟ قال: «تقدرون فيها الصلاة كما تقدرون في هذه الأيام الطوال, ثم صلوا» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكماً عدلاً, وإماماً مقسطاً, يدق الصليب ويذبح الخنزير, ويضع الجزية, ويترك الصدقة, فلا يسعى على شاة ولا بعير, وترتفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره, وتفر الوليدة الأسد فلا يضلها, ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها, وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الماء, وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله, وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها, وتكون الأرض لها نور الفضة وتنبت نباتها كعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم, ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم, ويكون الثور بكذا وكذا من المال, ويكون الفرس بالدريهمات» قيل: يا رسول الله, وما يرخص الفرس ؟ قال: «لاتركب لحرب أبداً» قيل له: فما يغلي الثور ؟ قال: يحرث الأرض كلها, وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد, يصيب الناس فيها جوع شديد, ويأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها, ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها, ثم يأمر الله السماء في السنة الثانية, فتحبس ثلثي مطرها, ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها, ثم يأمر الله عز وجل السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله, فلا تقطر قطرة, ويأمر الأرض أن تحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء, فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله» قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان ؟ قال: «التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد, ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام»(
).

 قال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب, هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه, ولبعضه شواهد من أحاديث أخر, من ذلك ما رواه مسلم, وحديث نافع وسالم عن عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر: يامسلم هذا يهودي فتعال فاقتله» وله من طر يق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود, فيقتلهم المسلمون حتى يختبىء اليهودي من وراء الحجر والشجر, فيقول الحجر والشجر: يامسلم ياعبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله ـ إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود).

 ولنذكر حديث النواس بن سمعان ههنا لشبهه بهذا الحديث. قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أبو خيثمه زهير بن حرب, حدثنا الوليد بن مسلم, حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر, حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص, حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي (ح) وحدثنا محمد بن مهران الرازي, حدثنا الوليد بن مسلم, حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي, عن عبد الرحمن بن جبير, عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان, قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة, فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل, فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا, فقال: «ما شأنكم ؟» قلنا: يارسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه, ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل, قال: «غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم, فأنا حجيجه دونكم, وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه, والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط, عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن, من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف, إنه خارج من خلة بين الشام والعراق, فعاث يميناً وعاث شمالاً, ياعباد الله فاثبتوا» قلنا: يارسول الله فما لبثه في الأرض ؟ قال: «أربعون يوماً, يوم كسنة, ويوم كشهر, ويوم كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يارسول الله, وما إسراعه في الأرض ؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به, ويستجيبون له, فيأمر السماء فتمطر, والأرض فتنبت, فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى, وأسبغه ضروعاً وأمده خواصر, ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله, فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم, ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل, ثم يدعوا رجلاً ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض, ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك, فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم عليه السلام, فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين, واضعاً كفيه على أجنحة ملكين, إذا طأطأ رأسه قطر, وإذا رفعه تحدر منه جمان اللؤلؤ, ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات, ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه, فيطلبه حتى يدركه بباب لد, فيقتله, ثم يأتي عيسى عليه السلام قوماً قد عصمهم الله منه, فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة, فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى: إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم, فحرز عبادي إلى الطور, ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون, فيمر أولهم على بحيرة طبريا فيشربون ما فيها, ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء, ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من مائة دينار لأحدكم اليوم, فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه, فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض, فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأ زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله, فيرسل الله, طيراً كأعناق البخت, فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله, ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر, ولا وبر, فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض: أخرجي ثمرك وردي بركتك, فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها, ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام, فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة, فتأخذهم تحت آباطهم, فيقبض الله روح كل مؤمن وكل مسلم, ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر, فعليهم تقوم الساعة» ورواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به. وسنذكره أيضاً من طريق أحمد عند قوله تعالى في سورة الأنبياء: {حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج}.

(حديث آخر) قال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري, حدثنا أبي, حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم, قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو, وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به, تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا ؟ فقال: سبحان الله, أو لا إله إلا الله, أو كلمة نحوهما, لقد هممت أن لا أحدث أحداً شيئاً أبداً, إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً: يحرق البيت ويكون ويكون, ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين, لا أدري يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً, فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه, ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة, ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام, فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير ـ أو إيمان ـ إلا قبضته, حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه» قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع, لا يعرفون معروفاً, ولا ينكرون منكراً, فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون ؟ فيقولون: فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان, وهم في ذلك دار رزقهم, حسن عيشهم, ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً, قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله, قال: فيصعق ويصعق الناس, ثم يرسل الله ـ أو قال ـ ينزل الله مطراً كأنه الطل ـ أو قال الظل ـ نعمان الشاك ـ فتنبت منه أجساد الناس, ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم {وقفوهم إنم مسؤولون} ثم يقال: أخرجوا بعث النار, فيقال: من كم ؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين, قال: فذلك يوماً يجعل الولدان شيباً, وذلك يوم يكشف عن ساق»(
) ثم رواه مسلم والنسائي في تفسيره جميعاً عن محمد بن بشار, عن غندر, عن شعبة, عن نعمان بن سالم به.

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق, أخبرنا معمر عن الزهري, عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري, عن عبد الله بن زيد الأنصاري, عن مجمع بن جارية, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول «يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد أو إلى جانب لد» ورواه أحمد أيضاً عن سفيان بن عيينة من حديث الليث والأوزاعي, ثلاثتهم عن الزهري, عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة, عن عبد الرحمن بن يزيد, عن عمه مجمع بن جارية, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يقتل ابن مريم الدجال بباب لد»(
) وكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الليث به, وقال: هذا حديث صحيح, وقال: وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عتبة, وأبي برزة وحذيفة بن أسيد, وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر, وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم, ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال وقتل عيسى بن مريم عليه السلام له, فأما أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جداً, وهي أكثر من أن تحصى لانتشارها وكثرة روايتها في الصحاح والحسان والمسانيد وغير ذلك.

(حديث آخر) ـ قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن فرات, عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري, قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة ونحن نتذاكر الساعة, فقال: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها, والدخان, والدابة, وخروج يأجوج ومأجوج, ونزول عيسى بن مريم والدجال, وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب, وخسف بجزيرة العرب, ونار تخرج من قعر عدن تسوق ـ أو تحشر ـ الناس تبيت معهم حيث باتوا, وتقيل معهم حيث قالوا»(
) وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث فرات القزاز به. ورواه مسلم أيضاً من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل, عن أبي سريحة, عن حذيفة بن أسيد الغفاري موقوفاً, والله أعلم, فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص, وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجمع بن جارية وأبي سريحة وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهم, وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية, وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح, وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضاً عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى ـ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ـ وكان أكثر عمارتها من أموالهم, وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى بن مريم عليه السلام, فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية, فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في الصحيحين, وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان, حيث تنزاح عللهم وترتفع شبههم من أنفسهم, ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى عليه السلام وعلى يديه, ولهذا قال تعالى: {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته} الاَية, وهذه الاَية كقوله: {وإنه لعلم للساعة} وقرىء (لعلم) بالتحريك أي أمارة ودليل على اقتراب الساعة, وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه, كما ثبت في الصحيح أن الله لم يخلق داء إلا أنزل له شفاء, ويبعث الله في أيامه يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله تعالى ببركة دعائه, وقد قال تعالى: {حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق} الاَية.

(صفة عيسى عليه السلام)
 قد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة «فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض, عليه ثوبان ممصران, كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل»(
), وفي حديث النواس بن سمعان «فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين, إذا طأطأ رأسه قطر, وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ, لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات, ونفسه ينتهي حيث انتهى طرفه», وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري, عن سعيد بن المسيب, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليلة أسري بي لقيت موسى» قال: فنعته فإذا رجل أحسبه, قال: «مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة» قال «ولقيت عيسى» فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس» يعني الحمام, «ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به» الحديث, وروى البخاري من حديث مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيت موسى وعيسى وإبراهيم, فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر, وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزط»(
), وله ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن نافع, عن ابن عمر, ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوماً بين ظهراني الناس المسيح الدجال, فقال: «إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى, كأن عينه عنبة طافية, ولمسلم عنه مرفوعاً «وأراني اللهعند الكعبة في المنام, وإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال, تضرب لمته بين منكبيه, رجل الشعر, يقطر رأسه ماء, واضعاً يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت, فقلت: من هذا ؟ قالوا: هو المسيح بن مريم, ثم رأيت وراءه رجلاً جعداً قططاً, أعور العين اليمنى, كأشبه من رأيت بابن قطن, واضعاً يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت, فقلت: من هذا ؟ قالوا: المسيح الدجال»(
) تابعه عبيد الله عن نافع ثم رواه البخاري عن أحمد بن محمد المكي, عن إبراهيم بن سعد, عن الزهري, عن سالم, عن أبيه, قال: لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر, ولكن قال: «بينما أنا نائم أطوف بالكعبة, فإذا رجل آدم سبط الشعر, يتهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء ـ أو يهراق رأسه ماء ـ فقلت: من هذا ؟ فقالوا ابن مريم, فذهبت ألتفت, فإذا رجل أحمر جسيم, جعد الراس, أعور عينه اليمنى, كأن عينه عنبة طافية, قلت: من هذا ؟ قالو: الدجال, وأقرب الناس به شبهاً ابن قطن» قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية, هذه كلها ألفاظ البخاري رحمه الله , وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض بعد نزوله أربعين سنة, ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون وفي حديث عبد الله بن عمر عند مسلم أنه يمكث سبع سنين فيحتمل ـ والله أعلم ـ أن يكون المراد بلبثه في الأرض أربعين سنة مجموع إقامته فيها قبل رفعه, وبعد نزوله, فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة, في الصحيح, وقد ورد ذلك في حديث في صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة, وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله مائة وخمسون سنة فشاذ غريب بعيد. وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة عيسى بن مريم من تاريخه عن بعض السلف أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته, فالله أعلم. وقوله تعالى: {ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً} قال قتادة: يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله وأقر بعبودية الله عز وجل, وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة {وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس ـ إلى قوله ـ العزيز الحكيم}.

وواضح من الآية والتفسير ما يلي:-

 1- إن عيسى عليه السلام نازل في آخر الزمان بنص هذه الآية لأن الله رفعه إليه ولم يمت 
 2- إن جميع أهل الكتاب ستتضح الحقيقة لهم حيث يتم تقسيمهم هنا إلى قسمين كما يلي:
1 )) القسم الأول يكون قد عاش في الفترة الزمنية قبل ظهور عيسى عليه السلام في آخر الزمان بمعنى أنه مات قبل ظهور وبعث عيسى عليه الزمان في آخر الزمان وهذا الصنف من أهل الكتاب أيضاً تتضح لهم الحقائق رغم عدم ظهور عيسى عليه السلام وذلك عند موتهم وتسمى في القرآن بالآخرة أي آخرة العبد عند موته حيث يعتبر الموت هنا أول منازل الآخرة وستأتي الآيات لاحقاً لتوضيح لفظ الآخرة بهذا المعنى أما هنا فنقول إنه لا يموت أحد من أهل الكتاب إلا وتأتيه الحقيقة مع سكرات الموت كما قال تعالى ( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد )
 وهو ما ساقته الآية القاعدة أعلاه في الجزء من الآية ( وإن من أهل الكتاب ‘لا ليؤمنن به قبل موته ) وهو ما ذهب إليه تفسير بن كثير أعلاه

ب-الثاني من أهل الكتاب من يعيش حتى يرى ظهور وبعث عيسى عليه السلام في آخر الزمان وهؤلاء تتضح لهم الحقيقة من عيسى عليه السلام نفسه وهو بينهم ولكن يختلف الأمر والحكم بالنسبة لهم لأنهم عاشوا التمكين وظهور عيسى عليه السلام وليس من رأى كمن سمع وهؤلاء أيضاً يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم مع عيسى عليه السلام لتشملهم الجزء من الآية ( وإن من أهل الكتاب إلا ليمنن به قبل موته ) أي قبل موت عيسى عليه السلام وبالتالي أصبح للجزء من الآية ( قبل موته ) معنان كما يلي:
1- الأول يعني قبل موت عيسى عليه السلام كما في الشرح (ب ) أعلاه والتابع للفئة التي عاشت حتى ظهور عيسى عليه السلام والثاني يعني قبل موت االفرد من أهل الكتاب والتابهع للفئة التي سبقت عصر عيسى عليه السلام وعليه يكون اختلاف الفقهاء الذي أشار إليه بن كثير في شرح هذه الآية يكون صحيح لكلا التفسيرين لأن كلّ منهم تابع لفئة بشرية حسب فترتها الزمنية التي عاشتها أي يكون أحدها على مستوى الفرد والأخرى على مستوى العصر أو الزمن بحيث تشير الآية إلى كلا الزمنين في آن واحد لبلاغة القرآن وسيتضح ذلك أكثر لاحقاً في سرد الآيات ولكن لابد هنا من ذكر حقيقة هامة وهي إن من يكفر من أهل الكتاب وهو يعيش التمكين وظهور الحقيقة وظهور عيسى عليه السلام من يكفر بعد كل ذلك فهو من الفاسقين كما أشارت الآية قال تعالى (وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلننهم من من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولائك هم الفاسقون )
 وهي آية آخر الزمان وعصر عيسى عليه الزمان
وحتى يتم التأكيد على كل ما سبق أشارت الآية إلى أن عصر عيسى عليه السلام يسمى يوم القيامة بمعنى قيامة المسيح أو بعثه وأيضاً بمعنى تقويم وتصحيح ما اختلف حوله كما سيتضح من الآيات لاحقاً وفي يوم القيامة هذا في آخر الزمان يكون عيسى عليه السلام حاضراً يعيش بين الناس ويكون عليهم شهيدا كما أوضحت الآية في نهايتها وقد ورد ذكر هذه الشهادة لعيسى عليه السلام في قوله تعالى (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علاُم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيءٍ شهيد )
 وواضح من جملة (وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ) إن الشهادة هنا تعني الوجود والحضور والعيش بين من يشهد عليهم ً سواء في عصره الأول قبل رفعه إلى السماء أو في العصر الثاني بعد النزول إلى الأرض في آخر الزمان ويترتب على فهم الشهادة الحكم ويترتب فهم الحكم إرجاع الأمر المحكوم عليه إلى الله وشرعه ودينه بغرض تأصيله ويترتب على الإرجاع فهم الإنباء والإخبار من الله عز وجل بكيفية حل هذه الخلافات والاختلافات وكيفية تأصيلها وكيفية الحكم عليها وكل ذلك يأتي عن طريق هداية الله وإنباءه وإلهامه لنبيه عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين إذن مجرد إيراد لفظ الشهادة صراحةً في الآية وإيراد اسم عيسى عليه السلام صراحةً وكذلك إيراد اسم ( يوم القيامة ) كل ذلك يجعل من هذه الآية قاعدة لبقية الآيات التي لن يتكرر فيها كل هذه الإشارات في آن واحد

الآية القاعدة الثانية:
قال تعالى ( ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون )
-

وهي آية ورد فيها أيضاً ذكر عيسى عليه السلام وأوضح الله تعالى فيها أن عيسى عليه السلام أرسله الله تعالى مثله مثل بقية الرسل لبيان شرع الله وحكمه ومرحلة البيان تم ذكرها أعلاه من ضمن المراحل الخاصة بعمل عيسى عليه السلام في آخر الزمان أما هنا في هذه الآية فقد تم ذكر عيسى عليه السلام مع ذكر مرحلة البيان كواحدة من مراحل حكمه كما ذكرنا في بداية هذا الجزء كما ورد لفظ الاختلاف وهو المرحلة الأساسية كما ذكرنا ولذلك تعتبر هذه الآية قاعدة للآيات الأخرى التي لن يظهر فيها اسمه عليه السلام مع البيان ولفظ الاختلاف جميعهم في آية واحدة بل سترد الآيات وفيها جزء من هذه المراحل ليتم فيما بعد الفهم الكلي لجميع الآيات معاً و مرحلة البيان هنا تكون ضمن حكمه الأول عندما أرسل لبني إسرائيل ولكن مرحلة عيسى عليه السلام لا تكتمل إلا بعد موته وهو لم يمت بل رفعه الله إليه كما ذكرت الآيات فما هي مهمة عيسى عليه السلام قبل موته ؟ وللإجابة على هذا السؤال كان هذا الجزء من البحث لربط مرحلة التمكين بمرحلة عيسى عليه الزمان في آخر الزمان 

الآية القاعدة الثالثة:
 قال تعالى ( إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين )
 وهنا خطاب مباشر من الله تعالى لنبيه عيسى بن مريم في عصره الأول حينما أرسل إلى بني إسرائيل وهو يعيش بينهم حيث أوضح الله تعالى لنبيه إنه سيتوفاه والوفاة هنا لا تعني الموت بل تعني رفع الروح والجسد إلى السماء لأن الرفع يختلف عن الصعود فالصعود يكون للروح والرفع يكون للجسد بما فيه الروح كما في حالة عيسى عليه السلام هنا 

 كما أشارت الآية أيضاً إلى مرحلة رفعه عليه السلام وصولاً إلى نزوله وظهوره في آخر الزمان وعبرت عنها بلفظ ( الجعل ) في قوله ( جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ) وكثيراً ما يتردد لفظ الجعل في القرآن الكريم وهو يختلف عن لفظ ( الخلق ) بل ويأتي عادةً بعد الخلق وهذا يعني إن الخلق والنشأة الأولى لعيسى عليه السلام هي فترة عصره الأول عندما أرسل إلى بني إسرائيل وهي الأصل في النشأة والتكوين حيث خلقه الله تعالى من غير أب ثم بعثه كنبي إلى بني إسرائيل ثم توفاه الله ورفعه إلى السماء وكل هذه الفترة تتبع للخلق الأول لأن عيسى عليه السلام لم يمت ولم يتغير خلقه ولم يتبدل إلى أن تم رفعه إلى السماء ثم بعد مرحلة الخلق الأول أو فترة حكمه الأولى والتي ستظهر عبر الآيات لاحقاً بأسماء ها بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة رفعه إلى السماء وهي عبارة عن فترة زمنية يقضيها عيسى عليه السلام في السماء إلى أن تأتي مرحلة نزوله مرة أخرى إلى الأرض في آخر الزمان وهي أيضاً فترة زمنية أشارت إليها الآيات بأسماء ها كما سيتضح لاحقاً من خلال السرد أما هنا فقد عبرت عنها الآية بقوله تعال ( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ) فهناك من تبع عيسى عليه السلام وآمن برسالته وعاش حتى بعد رفعه عليه السلام وهناك من ولد بعد رفعه أي لم يرى عيسى عليه السلام وتبعه أيضاً وآمن به ولكنه مات أثناء رفعه عليه السلام ولم يشهد نزوله في آخر الزمان ومنهم من ولد أثناء رفعه عليه السلام ومات قبل نزوله وهؤلاء جميعاً يدخلون ضمن من تتحدث عنهم الآية في أن الله حاعل من آمن منهم فوق من كفر إلى يوم القيامة عند نزوله وهذا يعني إستمرارية الخلاف والاختلاف بين من آمن ومن كفر إلى يوم القيامة فالإيمان والكفر هما الأصل لكل خلاف واختلاف وهما أساس الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة وحقيقة استمرارية الخلاف والاختلاف عبرت عنها آيات كثيرة خاصة بعصر عيسى عليه السلام في آخر الزمان سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر كما سيتضح لاحقاً من خلال السرد للآيات التي ورد فيها لفظ الخلاف والاختلاف في القرآن الكريم أما المعنى لجعل الذين آمنوا فوق الذين كفروا فهو النصرة والعزة للمؤمنين والتي ستكون هي سمة عصر التمكين في آخر الزمان ولذلك تم تحديد الأجل في الآية لهذا الخلاف والاختلاف واستمراره بقوله تعالى ( إلى يوم القيامة ) أي نهاية الخلاف والاختلاف ستكون في يوم قيامة المسيح وبعثه في آخر الزمان وأيضاً ستكون هناك آيات كثيرة خاصة بعصر عيسى عليه السلام في آخر الزمان ستتكرر فيها جملة ( إلى يوم القيامة ) كدليل على نهاية هذا الخلاف والاختلاف كما سيتضح لاحقاً من خلال السرد أما ما يحدث في يوم القيامة نفسه فهو المرحلة التي تلي مرحلة الجعل أعلاه حيث تم ذكر بعض ما يحدث فيها وهو الإرجاع في قوله ( ثم إلى مرجعكم ) فاللفظ ( ثم ) يشير في اللغة إلى التبعية أو تتابع المراحل أي بعد مرحلة الجعل تكون مرحلة يوم القيامة بمعنى قيام المسيح في آخر الزمان حيث يكون فيها إرجاع ما اختلف حوله إلى الله وشرعه وكثيراً ما يتكرر لفظ الإرجاع في الآيات الخاصة بعصر عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما سيتضح لاحقاً لأن الإرجاع يعتبر من أهم المراحل في حكمه عليه السلام في آخر الزمان حيث تكون الحاجة في أقصاها لتأصيل العصر وتطوراته وإرجاع الأمور لله وشرعه ودينه حيث يهدي الله نبيه ومن معه من المؤمنين إلى كيفية هذا الإرجاع عن طريق ما ينبئهم به الله أي مرحلة الإنباء التي ستتضح لاحقاً ضمن مراحل حكمه عليه السلام عبر الآيات ثم جاء في ختام هذه الآية الحكم وهو آخر المراحل بعد الإرجاع والإنباء وجاء حرف ( الفاء ) ليفصل بين الحكم وما سبقه من مراحل حيث يفيد هذا الحرف في اللغة معنى التتابع أيضاً مثل اللفظ ( ثم ) ويكون حكمه عليه السلام بالعدل كما أشارت إليه الأحاديث الخاصة بعلامات الساعة ومن كفر بعد التمكين في آخر الزمان فأولائك هم الفاسقين كما قال تعالى ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولائك هم الفاسقون )
. 
وعليه تم ذكر هذه الآيات القاعدة لتكون دليلاً على مرحلة عيسى عليه السلام في آخر الزمان ليتم الجمع بين الآيات القاعدة أعلاه للخروج بما يلي:
أ/ إن عيسى عليه السلام لم يمت بل رفعه الله إليه

ب/ استمرارية الخلاف والاختلاف بعد رفعه أو أثناء فترة رفعه التي يسميها القرآن بأسماء سترد في حينها لاحقاً وتستمر هذه الخلافات والاختلافات وصولاً إلى يوم القيامة أو قيام المسيح أو بعثه في آخر الزمان. كما سيتضح من الآيات الحكمة من الاستمرارية في هذا الخلاف والاختلاف بين الحق والباطل الذي هو سنة من سنن الله في خلقه للمزيد من التمحيص وتمييز الصفوف بين الحق والباطل فلن يكون الذين آمنوا فوق الذين كفروا كما ذكرت الآية إلا بعد التمحيص والابتلاء ليكون النصر حليفهم والتمكين لهم ولدينهم الذي ارتضاه الله لهم خاصة إن الخلاف والاختلاف مستمر في هذا العصر بين أهل الكتاب فيما بينهم وكذلك الخلاف بين أهل الكتاب وبين المسلمين وكذلك الخلاف بين المسلمين أنفسهم ليتم القضاء على ذلك كله بنزوله عليه السلام 
ج) إن عيسى عليه السلام نازل مرة أخرى في آخر الزمان ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بالحق والعدل عن طريق مراحل تتمثل في الآتي 

أ/ إرجاع الأمور المختلف حولها إلى الله وشرعه ودينه
ب/ بيان ما اختلف حوله 
 ج/ الحكم بين الناس فيما اختلفوا حوله فكراً وبشرا ومراحل أخرى سترد عبر الآيات الأخرى في حينها
 أ/ إن الثمرة من كل المراحل أعلاه هي إيمان كل أهل الكتاب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تمكيناً لدين الإسلام وأنه الدين الخاتم والرسالي والعالمي والمهيمن على كل الأديان وهو ما سيتحقق في عصر التمكين وعصر عيسى عليه السلام والمهدي المنتظر إلا أولائك الفاسقين الذين كفروا بعد التمكين كما أشارت آية التمكين أعلاه 
ولكل ما سبق ذكره كانت هذه الآية قاعدة ومثال وقدوة لبقية الآيات في فهم مرحلة عيسى عليه السلام في آخر الزمان. 
وقد تلت الآية القاعدة الثالثة أعلاه آية توضح ما يحدث لمن آمن أو كفر بعد التمكين في آخر الزمان قال تعالى ( فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين) وهي توضح هذا الحكم لعيسى عليه السلام في آخر الزمان وهو امتداد لحكم الله في الآخرة لأن الساعة وقيامها يكون قد اقترب كثيراً فتتلاحق وتتسارع الأحداث حتى تصل الساعة كما ذكرت أحاديث علامات الساعة فذكرت الآية مصير من آمن ومن كفر إن الله تعالى يعذب الذين كفروا عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وهنا لابد من الوقوف عند لفظي ( الدنيا والآخرة ) والألفاظ الأخرى والدلالات الواردة في القرآن والتي تتعلق بمرحلة عيسى عليه السلام في آخر الزمان حتى يتسنى فهمها وفهم مرحلة عيسى عليه السلام في آخر الزمان من خلالها ونبدأ بلفظي ( الدنيا والآخرة ) كما جاء في الآية أعلاه كما يلي:- 

 أولاً كنا قد ذكرنا سابقاً شرح الجزء من الآية ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا) وقلنا إن الفقهاء اختلفوا في شرح الجزء ( قبل موته ) فأشار بعضهم إلى أنها تعني قبل موت الفرد من أهل الكتاب أي أنه سيرى الحق قبل موته وعند سكرة الموت كما قال تعالى ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) أي ببيان الحق وأشار الفقهاء الآخرين على أنها تعني قبل موت عيسى عليه السلام وقلنا إن كلا التفسيرين صحيح لأن الآية تحمل مرحلتي العبد والعصر في آن واحد لبلاغة القرآن وذكرنا أن الآيات لاحقاً ستحمل المزيد من مثل هذا الفهم وهاهي أول آية تمر بنا تحمل هذا الفهم وتدل عليه ممثلاً في لفظي ( الدنيا والآخرة ) فما المعنى من هذين اللفظين في القرآن الكريم ؟

 أولاً لابد من ملاحظة أن الألفاظ والدلالات في القرآن الكريم ترد بعدة معاني حسب سياغ الآية فمن أراد الفهم الصحيح للفظ المعين لابد له من فهم اللفظ من كلا الجهتين معنى اللفظ اللغوي والمعنى العام من سياغ الآية لأن المعنى العام للسياغ في الآية يعطي اللفظ فهماً أكثر تفصيلاً ودقةً يختلف عن معنى نفس اللفظ في سياغ آخر لآية أخرى وأحداث أخرى كما سيتضح من سرد الآيات لاحقاً أما هنا فنقول إن لفظي ( الدنيا والآخرة ) جاءا حسب السياغ العام للآية الخاصة بهما والآيات التي قبلها ليتم تسجيل الملاحظات الآتية الخاصة بالسياغ العام حولهما كما يلي:-

أ) أولاً الآيات التي قبلها وهي الأهم تتحدث عن مرحلة عيسى عليه السلام وهذا يعني إن هناك ربط وصلة في المعنى بين مرحلة عيسى عليه الزمان في آخر الزمان وهذين اللفظين 

ب) إن لفظي ( الدنيا والآخرة ) جاءا في الآية وهي تتحدث عن مصير أفراد منهم من آمن ومنهم من كفر مما يعني إن الربظ بين مرحلة عيسى عليه السلام واللفظين هو ربط يشمل ما هو خاص بالعصر وما هو خاص بالعبد وهوما تمت الإشارة إليه في تفسير الجزء ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) بل وهناك آيات يرد فيها هذين اللفظين ولا تتحدث عن مصير أفراد لا من قريب ولا من بعيد كما سيتضح من الآيات لاحفاً 

وعليه وبعد تسجيل هذه الملاحظات عن البيئة حول هذين اللفظين ندخل في الشرح التفصيلي كما يلي:-

يحمل لفظي الدنيا والآخرة في هذه الآية معنيان كما يلي:
 [ 1 ] الدنيا والآخرة الخاصة بالعبد 

حيث تعني الدنيا هنا دنيا العبد المعاشية وقد جاء في الدعاء المأثور ( الهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي عليها معادي واجعل الحياة زيادة لي من كل خير وأجعل الموت راحةً لي من كل شر )وواضح في الدعاء جملة ( دنياي التي فيها معاشي ) أما لآخرة في الآية فهي آخرة العبد عند موته وهي تأتي عند سكرات الموت كما قال تعالى ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) أي جاءت ببيان الحق ومعرفته والموت هو أول منازل الآخرة لذلك سميت بالآخرة وأهل الكتاب هنا عند الموت يرون الحقيقة وأن عيسى هو رسول الله وليس إبن الله وغيرها من الحقائق كما جاء في الجزء من الآية ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته )وهو الجزء من تفسير الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن جملة ( قبل موته ) تعني قبل موت الكتابي وهو صحيح لأنه جزء من وجه الآية الخاص بالعبد كما ذكرنا 

[ 2 ] الدنيا والآخرة الخاصة بالعصر:
 وتعني الدنيا هنا الفترة الزمنية التي يقضيها عيسى عليه السلام في السماء قبل نزوله مرة أخرى في آخر الزمان أي فترة رفعه إلى السماء وقد سبق أن قلنا أن لهذه الفترة أسماء في القرآن سترد في حينها وهذا هو أول الأسماء في هذه الآية وهو المعنى الثاني للفظ الدنيا حيث يقابلها لفظ الآخرة ويعني فترة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وهو الإسم الثاني لهذه الفترة حيث ذكرنا هذا المعنى سابقاً وقلنا إن لفترة عيسى عليه السلام مسميان الأول هو يوم القيامة بمعنى قيامة المسيح أو بعثه في آخر الزمان والثاني وهو الآخرة بمعنى آخر الزمان وهو الوارد هنا في هذه الآية والمقصود هنا في هذه الآية من عاش من الكفار والمؤمنين في فترة رفعه عليه السلام إلى السماء أو من عاش منهم في فترة نزوله فيشمل العذاب الوارد في الآية جميع الكفار في كلا الفترتين كما تشمل الرحمة جميع المؤمنين في كلا الفترتين وبالتالي تكون الآية قد جمعت بين العصر والفرد معاً في آن واحد لشمولية الفهم في القرآن في تضمين عدة معاني لنفس اللفظ 

ونرد المزيد من الآيات التي ورد فيها لفظي ( الدنيا والآخرة ) قبل الدخول في الألفاظ والدلالات الأخرى كما يلي:
قال تعالى (إن الذين يؤذون رسول الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد الله لهم عذاباً مهينا )
 وهي آية خاصة بمن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين وهؤلاء جميعهم أهل ملل مختلفة تتحدث عنهم الآيات الخاصة بعصر عيسى عليه السلام في آخر الزمان لأنها ستكون مرحلة امتداد لمرحلة الرسول الخاتم حيث يظهر عيسى عليه السلام وهو مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وحاكماً بشريعة الإسلامي فيحكم عيس بين هذه الملل وما اختلفوا حوله من عاش منهم في الآخرة أي فترة ظهوره ونزوله أو من عاش منهم قبل ذلك في فترة الدنيا أي فترة رفعه عليه السلام فمن كفر من هؤلاء يلعنه الله في الدنيا والآخرة أي في كلا الفترتين وهذا هو المعنى الأول للفظي ( الدنيا والآخرة ) على مستوى العصر وكذلك يلعنه الله في الدنيا والآخرة على مستوى العبد بمعنى دنياه المعاشية وآخرته عند موته حيث يرى الحق عند سكرات الموت الذي هو أول منازل الآخرة واللعن الذي هو الطرد من الرحمة الإلهية وهو أول منازل الآخرة ويمتد إلى يوم الحساب لأن عذاب القبر أيضاً تابع لهذه الفترة وهو أيضاً لعن آخر وطرد من رحمة الله وبالتالي تكون الآية هنا قد جمعت أيضاً بين العبد والعصر 

قال تعالى ( من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولائك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة واولائك أصحاب النار هم فيها خالدون )
 وهنا أيضاً جاء لفظي الدنيا والآخرة لتوضيح حالة إحباط العمل لكل من عاش في كلا الفترتين فترة رفعه عليه السلام أو الدنيا وفترة نزوله أو الآخرة وكذلك على مستوى العبد في دنياه المعاشية وآخرته عند موته كما شرحنا ليتم الجمع بين العبد والعصر في نفس الآية 

قال تعالى (وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشُد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولائك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون )
وهذه الآيات هامة لأنها جمعت بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمم السابقة لضرورة الربط بين مصير كل الناس وصولاً إلى عصر عيسى عليه السلام في آخر الزمان خاصة ذلك العصر الذي حكم فيه عيسى عليه السلام عندما أرسل إلى بني إسرائيل لأنها تعتبر مرحلة أولى لحكمه وضع فيها الأسس وبين لقومه الشرائع فمنهم من آمن ومنهم من كفر وبالتالي يوضح القرآن إن مصير من كفر هو إحباط عمله في الدنيا والآخرة لكل هذه العصور ومن عاش فيها.
وقد ذكرنا في بداية البحث إن الآخرة لها معنى آخر وهو يوم الحساب وهنا نرد الآيات وفيها لفظي الدنيا والآخرة ولكن يكون معنى الآخرة هنا يوم الحساب قال تعالى ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولائك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذابّ عظيم )
 وأول ما نلاحظه هنا الفصل بين اللفظين 0( الدنيا والآخرة ) فقد جاءت بينهم جملة ( خزي ولهم) وهذه المساحة التي فصلت بين اللفظين ليست هي مساحة في الكلمات على السطر فحسب بل هي مكانة زمنية وتعني مسافة زمنية أكبر من الفترتين للدنيا والآخرة في الآيات السابقة حيث يشير لفظ الدنيا إلى كل الفترة الزمنية من ظهور عيسى الأول عند بعثه إلى بني إسرائيل وإلى مماته بما فيها فترة رفعه وهي لا شك أكبر من أي فترة مرت بنا في تفسير معنى اللفظين وتشير الآخرة إلى يوم الحساب ودائماً يوم الحساب في القرآن يقابله معنى كبير للدنيا إما المعنى السابق الإشارة إليه هنا في هذه الآية أو معنى أكبر منه وهو الخاص بكل الدنيا من آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة كما سيتضح لاحقاً وكل معنى له ما يشير إليه في السياغ العام للآية لذلك قلنا إنه لابد من فهم السياغ العام للآية إضافةً إلى المعنى الخاص باللفظ كما أيضاً يشير السياغ العام للآية هنا بأن الآخرة هي يوم الحساب وليس بمعنى عصر عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما سبق والدليل على ذلك جملة ( عذاب عظيم ) وهو عذاب يوم الحساب ويوم الجزاء بمعنى إن الألفاظ تأتي في القرآن بما يناسبها من الوصف الخاص بها لتقريب المعنى فالعذاب العظيم أشار إلى يوم الحساب بينما لفظ العذاب فقط أشار إلى عذاب الآخرة بمعنى عصر عيسى عليه السلام رغم إن عصر عيسى عليه السلام هو أحد علامات الساعة الكبرى بمعنى أن الأحداث تتوالى سراعاً بعده وصولاً إلى قيام الساعة فهو إذن امتداد ليوم الحساب كذلك الآخرة للعبد بمعنى سكرات الموت وهي أيضاً إمتداد ليوم الحساب لأن الآخرة للعبد أي الموت هو أول منازل الآخرة أو يوم الحساب فمن رأى الخير عند موته كان ذلك امتداد لما يحدث له يوم الحساب ومن رأى الشر عند موته كان ذلك امتداداً له في يوم الحساب وستتضح الآيات في هذا المعنى لاحقاً ورغم ذلك جاءت الآيات الخاصة بيوم الحساب ومعانيه مثل هذه الآية لتوضيح المعنى بشكل أكثر تفصيلاً كذلك آية أخرى قال تعالى ( ( ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ) وهي آية خاصة تتحدث عن اليهود ولكن تم سحب العذاب في الدنيا لهم لأنه تم عقابهم بذلك الجلاء الذي كتبه الله عليهم وكان ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وواضح إنه ليس منهم من عاش حتى ظهور عيسى عليه السلام وبالتالي تحددت الفترة الزمنية التي جرت فيها الأحداث لتكون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ويكون البشر المقصودين في الآية هم من عاش في هذه الفترة وبالتالي يكون لفظ الدنيا هنا على مستوى العصر محدد فقط بعصر النبي صلى الله عليه وسلم أي كل من عاش من اليهود في هذه الفترة تحديداً لذلك قلنا لابد من استصحاب البيئة حول اللفظ المعين في الآية من خلال متابعة الأحداث والسياغ العام للآية وعليه أصبح معنى الدنيا هنا معنى خاص بهذه الفئة أما لفظ الدنيا على مستوى العبد فلا يتبدل ولا يتغير لأنه يعني دنيا العبد المعاشية وهذه لا تتغير عند أي عبد وبالتالي يكون المعنى الثاني للفظ الدنيا على مستوى العبد يعني أنه لولا أن كتب الله الجلاء على هؤلاء اليهود في دنياهم المعاشية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعذبهم في دنياهم المعاشية وفي المقابل جاء لفظ الآخرة في الآية ليكون خاص بيوم الحساب بدليل عذاب النار الذي لا يكون إلا في يوم الحساب وقلنا سابقاً إن لفظ الآخرة له معنيان الأول خاص بعصر عيسى عليه السلام والثاني خاص بيوم الحساب ونلاحظ مرة أخر الفصل بين اللفظين ( الدنيا والآخرة ) بجملة (ولهم في ) وهو فاصل بين اللفظين من حيث المساحة في الكلمات والمساحة الزمنية الفاصلة بين الفترتين الدنيا والآخرة كما في الآية السابقة. 

كذلك آية أخرى ورد فيها لفظي الدنيا والآخرة بصورة مختلفة قال تعالى ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خيرّ وأبقى ) 
 وهنا ورد لفظي الدنيا والآخرة في صورتهما المطلقة والعامة فالآية تتحدث بشكل عام عن الدنيا كلها من عصر آدم عليه السلام إلى قيام الساعة بينما تشير لفظ الآخرة إلى قيام الساعة أو يوم الحساب حيث توضح تشير الآية إلى أن الدنيا متاعّ قليل والآخرة خيرّ وأبقى وكثيراً ما تشير الآيات إلى معاني خاصة بالدنيا مثل المتاع واللهو والزينة وغيرها من صفات الدنيا ويوجد في القرآن كثير من الأمثلة لهذه الآيات التي فيها لفظي الدنيا والآخرة بشكل عام.
وأيضاً نلاحظ الفاصل بين اللفظين بكلمة ( قليل ) لتعبر عن المسحة الزمنية بين اللفظين كما في الآية السابقة 
قال تعالى ( من يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين )
 كذلك قوله تعالى ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيزّ حكيم وغيرها من الآيات 

إذن أصبح للفظي الدنيا والآخرة المعاني الآتية كما يلي:-

المعانى الخاصة بلفظ الدنيا:
 أ- على مستوى العبد أو دنياه المعاشية
 ب- على مستوى العصر أو الفترة الزمنية لرفع عيسى عليه السلام إلى السماء أو خاصة بفئة معينة في زمن معين
 ج- على مستوى كل العصور وتعني كل الدنيا من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة.
ولكن هل توقف الأمر هنا عند هذا الحد لمعنى الألفاظ الخاصة بعيسى عليه السلام وعصره في القرآن ؟ 
لا شك إن القرآن يمضي في طرح المزيد من الألفاظ والإشارات والدلالات لتوضيح مرحلة عيسى عليه السلام في آخر الزمان فكما جاء لفظ الدنيا أعلاه جاءت جملة (الحياة الدنيا ) لتؤدي نفس المعنى للفظ ( الدنيا ) كما يلي:
1-وردت جملة ( الحياة الدنيا ) في مقابل الآخرة لتحمل جملة ( الحياة الدنيا ) نفس معنى الدنيا السابق قال تعالى ( لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك و الفوز العظيم )
 وهي آية خاصة بالمؤمنين والحياة الدنيا هنا تعني أيضاً معنيان الأول خاص بالعبد بمعنى حياته الدنيا المعاشية أي تصيبه البشرى في دنياه المعاشية والبشرى هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له وهي جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة والآخر خاص بالعصر وتعني الفترة الخاصة برفع عيسى عليه السلام إلى السماء أي كل المؤمنين الذين عاشوا في فترة رفعه ولم يعيشوا في فترة ظهوره ونزوله إلى الأرض وكذلك يبشر الله المؤمنين في الآخرة حيث يعني لفظ الآخرة كلا المعنيان الواردان في الشرح أعلاه الأول الخاص بالعبد أي آخرة العبد عند موته حيث تكون بشرى المؤمن عند موته فيرى مقعده من الجنة وبشريات أخرى وردت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية والمعنى الآخر للآخرة الخاص بالعصر وهو الفترة التي ينزل فيها عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما ذكرنا فيشهدون البشرى بظهوره عليه السلام وحكمه العادل ومعروفّ هنا بشريات التمكين في آخر الزمان من ظهور لدين الله في كل الأرض وهيمنة دين الإسلام العالمية على كل الرسالات والأديان وبالتالي تكون الآية أيضاً قد جمعت بين العبد والعصر كما في السابق 
1- قال تعالى ( أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل أتنبئونه بما لا يعلم أم بظاهرٍ من القول زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ومالهم من الله من واق)
وهي آية تتحدث عن الكفر والكافرين ومصيرهم حيث أوضح الله تعالى أنه يصيبهم العذاب في الحياة الدنيا حيث تعني جملة ( الحياة الدنيا ) كل الفترة الزمنية من ظهور عيسى عليه السلام وبعثه الأول إلى قيام الساعة وجاء هذا الفهم من المقابل الذي هو الآخرة فقد تم أولاً الفصل بين جملة الحياة الدنيا والآخرة بلفظ (ولعذاب ) إضافة إلى وصف العذاب في الآخرة بأنه أشق مما يعني إنه عذاب يوم القيامة أو يوم الحساب وأنه يختلف عن العذاب الأول في الحياة الدنيا كذلك الفاصل بين اللفظين يدل على الفاصل الزماني بين الفترتين أي فترة الحياة الدنيا المختلفة والبعيدة عن صفات الحياة الأخرى في يوم الحساب بدليل اختلاف العذاب الذي ورد صراحةً في الآية ولذلك قلنا إن السياغ العام في الآية والأحداث والبيئة حول اللفظ تعطي معنى يختلف من آية لأخرى فلو قال الله تعالى (لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة ) دون فاصل فهذا يختلف عن الجملة ( لهم عذابّ في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ) رغم أيراد نفس الألفاظ وقد شرحنا الجملة الأولى سابقاً إذن وبالرجوع إلى معــنى الآية فإن جملة ( الحياة الدنيا على مستوى العصر تعني الفترة الزمنية كلها من ظهور عيسى عليه السلام الأول وبعثه إلى بني إسرائيل وإلى قيام الساعة وبالتالي كل من عاش من هؤلاء الكفار الذين تتحدث عنهم الآية في هذه الفترة يصيبه العذاب أما على مستوى العبد فجملة ( الحياة الدنيا) تعني حياة العبد المعاشية حيث يصيبه هذا العذاب وبالتالي يكون للآخرة معنى واحد في الآية هو يوم الحساب أما جملة الحياة الدنيا فلها معنيان الأول على مستوى العبد والثاني على مستوى العصر وبالتالي تكون الآية قد جمعت بين العبد والعصر كما سبق من آياتً 
وبنفس الصورة التي وردت في لفظي ( الدنيا والآخرة ) فإن هناك إطلاق لجملة (الحياة الدنيا ) أي المعنى العام لكل الحياة الدنيا من آدم عليه السلام إلى يوم الحساب ليكون في المقابل لها إطلاق لفظ الآخرة ليكون بمعنى يوم الحساب كما قال تعالى (ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وللدار الآخرة خيرّ وأيقى للذين يتقون )
 وفيها معنى عام للدنيا وصفاتها ومن ضمن هذه الصفات أنها متاع الغرور وأنها زينة ولهو ولعب كما أشارت آيات أخرى بمعنى أنه حسب السياغ في الآية وما فيها من أحداث أو صفات يتضح نوع المعنى للفظ وكذلك في المقابل تكون الدار الآخرة وصفاتها التي تبين أنها يوم الحساب كما في الآية هنا والتي أوضحت أن الدار الآخرة هي خيرّ وأبقى للذين يتقون 
 كذلك قوله تعالى ( أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل)
 والآيات كثيرة في هذا المجال
ولكن هل وقف القرآن الكريم عن تحذير الكفار بالألفاظ والآيات أعلاه ؟
 إن القرآن الكريم لم يترك لفظاً ولا تعبيراً إلا جاء به لتحذير الكافرين من المصير فزاد على الألفاظ السابقة وجاء لفظ(الدنيا ) مقابل يوم القيامة وهي الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي جاء فيها لفظ ( الدنيا ) مقابل يوم القيامة قال تعالى ( ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق )
 حيث يشير معنى لفظ ( الدنيا ) إلى فترة الدنيا كلها من ظهور عيسى الأول عند بعثه إلى بني إسرائيل وإلى قيام الساعة وهو عام لأنه شمل كل هذه الفترة دون تقسيم أو تصنيف كما في الآيات السابقة وتم هذا الفهم العام نتيجة ما قابله في الآية من فهم عام لمعنى يوم القيامة أو يوم الحساب أو قيام الساعة وليس قيام المسيح والدليل على عموم المعنى ليوم الحساب هو ذكر صفة عذاب الحريق التي لا تكون إلا في يوم الجزاء أو قيام الساعة فلكلٍ بيئته التي يتم من خلالها الفهم لذلك قلنا لابد من فهم السياغ العام للآية والبيئة حول اللفظ لمعرفة المعنى له إذن يصيب الخزي هؤلاء الكفار في الدنيا وهذا على مستوى العصر أو الفترة الزمنية أعلاه من ظهوره في البعث الأول إلى قيام الساعة أما على مستوى العبد فلفظ ( الدنيا ) يعني دنيا العبد الكافر المعاشية حيث يصبه الخزي فيها فيكون للفظ الدنيا معنيان ولجملة يوم القيامة معنى واحد لتكون الآية قد جمعت بين العبد والعصر 
كذلك أورد القرآن الكريم جملة ( الحياة الدنيا ) مقابل يوم القيامة لتحذير الكفار قال تعالى ( فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيّ في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب )
وواضح فيها نفس المعنى للفظ ( الدنيا ) ممثلاً في جملة (الحياة الدنيا ) لتشمل على مستوى العبد حياته المعاشية وعلى مستوى العصر الفترة من بعثه الأول عليه السلام إلى قيام الساعة وفي المقابل كانت جملة ( يوم القيامة ) وأيضاً بمعناها العام أو يوم الحساب نتيجة إيراد ما يشير إلى ذلك وهو جملة ( يردون ) إلى أشد العذاب ) وهي تعني رجوع هؤلاء الكفار إلى الله يوم البعث ليجازيهم على كفرهم بأشد أنواع العذاب كما أشارت الآية لتكون الآية قد جمعت بين العبد والعصر.
كذلك قوله تعالى ( كل نفسُ ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور )
 وهنا واضح في هذه الآية عموم الخطاب القرآني لمعرفة كلاً من الحياة الدنيا ويوم الحساب حيث وردت صفات خاصة بكل فترة على حدة حيث أشارت الآية إلى صفات القيامة أو قيام الساعة وليس قيام المسيح أولاً بذكر الجنة والنار وهي صفات يوم الحساب والجزاء ثم أشارت الآية إلى صفات الحياة الدنيا بأنها متاع الغرور وهكذا كانت آية واضحة لمعنى جملة ( الحياة الدنيا ) لتعني الفترة العامة من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة لأنها صفة ثابتة لكل الدنيا في أي زمان ومكان وهذا هو معنى ( الحياة الدنيا ) على مستوى العصر وهي بالتالي آية عامة ليس فيها تخصيص لفئة أو عصر أو عباد أو أي شيء مثلها مثل الآيات الأخرى العامة التي تصف الدنيا أو الحياة الدنيا باللهو والزينة واللعب والمتاع إلخ من صفات الدنيا كلها من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة ووصف الآخرة في المقابل أو يوم القيامة أو الدار الآخرة بصفات يوم لحساب من العذاب الشديد أو ذكر الجنة والنار إلخ وقد تأتي آيات لكل فترة على حدة كأن تشمل الآية فقط الدنيا أو تشمل آية أخرى فقط يوم القيام دون تقابل في الألفاظ والذي يعطي فهماً خاصاً كما وضح من السرد للآيات أعلاه 
1- قال تعالى ( ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا )
 وهي آية أيضاً فيها تحذير للكفار وأنهم إذا وجدوا من يجادلهم في هذه الحياة الدنيا فلن يجدوا من يجادل الله عنهم يوم القيمة ومعنى ( الحياة الدنيا ) هو نفس المعنى السابق على مستوى العبد حيث تعني حياته المعاشية وعلى مستوى العصر حيث تعني الفترة من ظهور عيسى عليه السلام وبعثه وإلى قيام الساعة أي كل من عاش من الكفار في هذه الفترة ويوم القيامة هو قيام الساعة بدليل جملة ( أم من يجادل الله عنهم) وبالتالي تكون الآية قد جمعت بين العصر والعبد أيضاً
2- قال تعالى( وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودةً بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ومأواكم النار ومالكم من ناصرين )
وهي صورة أخرى من صور تحذير الكفار الذين بعبدون الأوثان والأصنام في الحياة الدنيا التي تعني أيضاً الحياة المعاشية على مستوى العبد أما على مستوى العصر فالمقصود بها كل من عبد الأوثان من ظهور عيسى عليه السلام إلى قيام الساعة رغم إن الآية في ظاهرها تشير إلى كفار قريش ومن عبد الأوثان فيهم ولكن عموم اللفظ في القرآن وضرورة أخذ العبرة من هذا التعميم ليشمل كل من سبق أو من لحق من البشر أما يوم القيامة الوارد في الآية فواضح أن المعنى يشير إلى يوم الحساب نتيجة إيراد أهم صفة من صفات يوم الحساب وهو لفظ النار وهي صفة العذاب يوم الحساب وبالتالي تكون أيضاً هذه الآية قد جمعت بين العبد والعصر 
3- كذلك قوله تعالى ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 
) وهي آية صريحة في شأن المؤمنين هذه المرة ولكنها تأتي أيضاً في السياغ العام أيضاً حيث وردت جملة الحياة الدنيا لتعبر عن الفترة من ظهور عيسى عليه السلام أو بعثه إلى قيام الساعة وهذا على مستوى العصر ليشمل ذلك كل من عاش من المؤمنين والرسل في هذه الفترة وهم عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين وصولاً إلى قيام الساعة فهؤلاء جميعهم يشملهم النصر الوارد في الآية وما يهمنا هنا هو فترة آخر الزمان وعصر عيسى عليه السلام بعد نزوله وإن الله ينصر عباده المؤمنين مع عيسى عليه السلام والمهدي المنتظر كذلك تجمل الآية في المقابل تحذير خفي للكفار أن مصيرهم الهزيمة أما يوم يقوم الأشهاد فهو تعبير عن يوم قيامة الساعة وأيضاً وهذا هو معنى جملة ( الحياة الدنيا ) على مستوى العصر أما على مستوى العبد فتعني كل من عاش من الرسل وأتباعهم في الفترة أعلاه يشمله النصر والعزة في دنياه المعاشية ليرى النصرة والبشرى أمام عينيه لتكون الآية مرة أخرى قد جمعت بين العبد والعصر. 
وبعد شرح هذه الألفاظ والدلالات وبالرجوع لموضوع البحث فقد كنا أوردنا الآيات القاعدة في مرحلة عيسى عليه السلام أما بقية الآيات الخاصة بعصره في آخر الزمان فهي ليست قاعدة لأنها لا يوجد فيها اسم عيسى عليه السلام ولكن في المقابل تم التعرف على إنها خاصة بعيسى عليه السلام وآخر الزمان من خلال ما ورد فيها من إشارات وقد سبق التعرض إلى بعض هذه الآيات من خلال شرح الألفاظ وتم التعرض أيضاً إلى بعض المراحل الخاصة بحكمه في آخر الزمان وعليه نقوم بذكر بقية الآيات على سبيل المثال لا الحصر للمزيد من الشرح كما يلي:

الجدول الخاص بالدلالات والألفاظ والأزمنة الواردة في القرآن الكريم في مرحلة عيسى عليه السلام في آخر الزمان:
	الاسم 
	الحقبة الزمنية للاسم
	المقابل للاسم
	الحقبة الزمنية المقابلة

	الدنيا أو الحياة الدنيا 

الدنيا أو الحياة الدنيا
	من ظهور عيسى الأول إلى قيام الساعة

فترة رفعه عليه السلام إلى السماء
	الآخرة أو يوم القيامة أو قيام الساعة

الآخرة أو يوم القيامة أو قيام المسيح
	يوم الحساب يوم القيامة أو قيام الساعة 

ظهور عيسى الثاني في آخر الزمان 

ا


 أولاً لابد من توضيح إن هناك آيات خاصة باليهود وأخرى خاصة بالنصارى أو آيات تحمل كل الملل وسيتم تفصيل ذلك لاحقاً ونبدأ بالآيات التي ورد فيها البيان وتوضيح الشرع كما يلي:
البيان:-

 أولاً لابد من توضيح المعنى العام للبيان عبر كل الرسل والرسالات لأنها مهمة الرسل الأولى ولأن الله تعالى لم يعذب حتى يبعث رسولا قال تعالى ( من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مكذبين حتى نبعث رسولا )
 وقال تعالى ( ( وما الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيءٍ عليم )
 كذلك أوضح الله تعالى إنه أرسل الرسل بلسان قومهم حتى يكون البيان واضحاً قال تعالى( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم )
وهذه هي الحقيقة الأولى العامة وهي توضيح إن البيان نسب إلى الله تعالى ولم ينسب إلى الرسل كما سيتضح لاحقاً وأيضاً لتوضيح إن بيان الرسل ما هو إلا من بيان الله لأنهم يحكمون بأمره.
ا أما تفصيل بيان الرسل فالآيات كثيرة نرد منها ما يلي:
1) قال تعالى ( ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون )
 وهي آية خاصة بعيسى عليه السلام وذكرنا إنها آية قاعدة لأنه تم فيها ذكر عيسى عليه السلام وهو ما لا يتوفر في بقية الآيات ثم إضافة إلى ذكر اسمه أوضحت أهم المراحل لحكمه وهو البيان الذي يستمر في فترتي حكمه الأولى عند ظهوره كنبي لبني إسرائيل وهو ما أشارت إليه الآية هنا والفترة الثانية هي في آخر الزمان حيث يبين مرة أخرى للناس كما قال تعالى ( ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوةٍ أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم أن تكون أمةً هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون )
 وواضح فيها ربط البيان بيوم القيامة أو قيام المسيح وسيأتي شرحها لاحقاً.
 أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاءت آيات كثيرة توضح ما جاء به من بيان في هذا القرآن العظيم نرد منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
قال تعالى ( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ليبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نورّ وكتابّ مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم )
 وال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون )
 وقال تعالى ( وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدىً ورحمةً لقومٍ يؤمنون )
 وال تعالى ( ويوم نبعث في كل أمةٍ شهيداً عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيءٍ وهدىً ورحمةً وبشرى للمسلمين )
 

وبعد ذكر البيان عبر الآيات نوم بتوضيح بقية المراحل ونبدأ بالآيات التي ورد فيها ذكر يوم القيامة بمعنى قيام المسيح مع ذكر بعض المراحل الخاصة بحكمه كما يلي:

يوم القيامة أو قيام المسيح:
قال تعالى ( ومن الذين قالوا إنا نصار أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون )
 وهذه الآية خاصة بالنصارى وقد ذكرنا سابقاً إن مرحلة عيسى عليه السلام في آخر الزمان هي المرحلة التي يتم فيها توضيح الخلافات والاختلافات سواء في البشر أو الفكر وبالتالي فإن الخلاف والاختلاف هو المرحلة الأساسية لبقية المراحل وهذا يعني إنها إما أن ترد صراحةً أو ضمناً وفي هذه الآية جاء الخلاف والاختلاف ضمناً حيث يتم فهمه من السياغ العام للآية فالعداوة والبغضاء هما نتاج طبيعي للخلاف والاختلاف وملاحظة أخرى خاصة بهذا الخلاف والاختلاف كنا قد ذكرناها سابقاً وهي الاستمرارية لهذا الخلاف والاختلاف إلى يوم القيامة أو قيام المسيح قال تعالى ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً واحدة ولا يزالون مختلفين )
وهي آية توضح الاستمرارية ولكن لا توضح متى يكون نهاية هذه الاستمرار والتي وضحت هنا في هذه الآية بجملة ( إلى يوم القيامة ) وهي جملة كثيراً ما تتكرر في الآيات الخاصة بمرحلة عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما سيتضح لاحقاً وفترة الاستمرار هذه هي فترة رفعه عليه السلام إلى السماء حيث يشير يوم القيامة إلى قيام المسيح فتكون الآية قد ذكرت قيام المسيح أو يوم القيامة صراحةً إضافة إلى ما يشير إلى الخلاف والاختلاف واستمراره إلى أن يأتي يوم القيامة ثم ذكرت الآية ما يحدث في يوم القيامة وهو الإنباء بحل هذه الخلافات عن طريق إنباء الله لعيسى ومن معه من المؤمنين وهدايتهم إلى الطريق الصحيح فتنتهي العداوة والبغضاء ويسود الحكم العادل في عصره عليه السلام كما جاء في أحاديث علامات الساعة ولكن لابد قبل الإنباء من وجود مرحلة سابقة وهي مرحلة الإرجاع التي لم تظهر هنا صراحةً ولكن يتم فهمها من السياغ العام للآية وما ورد سابقاً في الآيات القاعدة التي ورد فيها لفظ الإرجاع صراحةً لذلك قلنا إن أهمية الآية القاعدة توضيح ما لا يتضح في الآيات الأخرى ليتم في النهاية الجمع بين كل الآيات الخاصة بعصر عيسى عليه السلام في آخر الزمان 

كذلك أوضح القرآن نفس العداوة والبغضاء في بني إسرائيل تماماً كما حدث في الآية السابقة الخاصة بالنصارى قال تعالى ( ( قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله )
 وقد ذكرنا إن مرحلة عيسى تختص بجميع أواع الخلافات بين جميع الملل وسيتضح كل ذلك عبر الآيات لاحقاً وتحوي الآية هنا نفس المعاني للآية الخاصة بالنصارى حيث ورد ذكر يوم القيامة أو قيام المسيح وأن هذه العداوة والبغضاء ستكون مستمرة إلى ذلك اليوم فيتم الإنباء والإرجاع والحكم ورغم عدم إيراد أي مرحلة إلا أنه يتم فهمها جميعاً من خلال جملة ( كلما أوقدوا ناراً أطفأها الله ) إضافة إلى تحديد نهاية البغضاء والعداوة بجملة ( إلى يوم القيامة ) إضافة إلى ما ورد في الآيات القاعدة السابق الحديث عنها 

قال تعالى ( ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدقٍ ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون )
 وهي آية خاصة ببني إسرائيل أوضح فيها الله تعالى أ ن بني إسرائيل اختلفوا بعد أ ن جاءهم العلم ظلماً بينهم أي بيان لفظ الاختلاف صراحةً وقلنا إ ن الاختلاف هو أساس كل المراحل ثم أوضحت الآية الحقيقة الثانية والهامة وهي استمرار الخلاف والاختلاف إلى يوم القيامة أو قيام المسيح في آخر الزمان أي إن فترة الاستمرار هي فترة رفعه عليه السلام إلى السماء أو التي يقضيها في السماء إلى أن يحين وقت نزوله وتسمى كما ذكرنا في شرح الدلالات والألفاظ بالدنيا أو الحياة الدنيا ولكن هنا لم يرد الاسم صراحةً بل وردت الأحداث أو المراحل وهي الخلاف والاختلاف وبالتالي يتم فهم الاسم من خلال مضمون ما يحدث خلاله ولذلك قلنا إ ن كل آية تحمل جانب معين من المعلومات صراحةً سواء كانت أسماء أو أحداث أو مراحل ثم يتم فهم الجوانب الأخرى ضماً من خلال السياغ العام ومن الآيات الأخرى القاعدة ثم أوضحت الآية مرحلة هامة تتم في يوم قيام المسيح في آخر الزمان وهي القضاء حيث يتم هذا القضاء على ما اختلف حوله سواء كان بشر أو فكر بواسطة عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين كنتيجة نهائية بعد المراحل التي سبقته من إرجاع وإنباء لم ترد في الآية صراحةً ولكن يتم فهمها ضماً من خلال هذا القضاء فلا قضاء يتم دون تأصيل وإرجاع أولاً لما اختلف حوله إلى الله وشرعه ودينه فيتم الإنباء والبيان من الله لنبيه ومن معه من المؤمنين في صورة هداية وإلهام رباني وبالتالي يكفي ذكر جانب واحد في الآية ليتم من خلاله فهم بقية الجوانب أو الجمع بين الآيات وتفسيرها للخروج بالفهم لبقية الجوانب والفهم الشامل لمرحلة عيسى عليه السلام في آخر الزمان. 

كذلك توجد آية أخرى شبيهة بهذه الآية قال تعالى ( ولقد آتيا بني إسرائيل الحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتينهم بيات من الأمر فما اخلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم إ ن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون )

 وللمزيد من الفهم جاءت آيات أخرى تم فيها استبدال لفظ القضاء بالفصل قال تعالى ( إ ن الذين آمنوا والذي هادوا والصائبين والنصارى والمجوس والذي أشركوا إ ن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون )
 وهي آية جمعت بين كل الملل لبيان الحقائق الآتية:-

1- إ ن مرحلة عيسى عليه السلام في آخر الزمان سيكون فيها طرح حضاري فكري يشمل جميع الملل والأديان لتوحيدهم تحت راية الإسلام وهو مفهوم الهيمنة والتمكين لدي الإسلام في آخر الزمان
2-  إن الخلافات والاختلافات بين هذه الملل سيتم الفصل فيها والقضاء والحكم وذلك عن طريق الإرجاع والإنباء والهداية من الله لنبيه ومن معه من المؤمنين ويتم ذلك في يوم القيامة 
3-  استمرارية الخلاف والاختلاف في فترة رفعه إلي السماء 
وعليه تكون الآية قد ذكرت صراحةً الآتي:
الفصل – الاختلاف - يوم القيامة أما بقية المراحل يتم فهمها من السياغ العام والآيات القاعدة كما ذكرنا 

كذلك توجد آية أخرى ورد فيها لفظ الفصل شبيهة بهذه الآية للمزيد من الفهم قال تعالى ( ولقد آتيا موسى الكتاب فلا تك في مرية من لقائه وجعلناه هدىً لبي إسرائيل وجعلنا مهم أئمةً يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون )
 وهي آية واضحة في بني إسرائيل وفيها نفس النقاط السابقة 

 وأيضاً للمزيد من الفهم وتكامله بين الآيات جاءت صيغة أخرى للقضاء والفصل حيث أوضح فيها الله تعالى إنَ هذا القضاء والفصل لهذه الخلافات والاختلافات والعداوة والبغضاء لابد أن تتم كلها وتنتهي يوم القيامة لأنها كلمة سبقت من الله بأن يكون القضاء والفصل والحكم يوم القيامة أو قيام المسيح في آخر الزمان ولولا ذلك لتم الأمر قبل ذلك ورغم عدم إيراد جملة ( يوم القيامة) في الآية إلا أنه يتم فهمها ضمناً من الآيات السابقة التي وردت فيها جملة ( يوم القيامة ) مع القضاء مثل ( إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة) ومثيلاتها من آيات القضاء وآيات أخرى سابقة تم فيها تحديد نهاية الخلاف والاختلاف والعداوة والبغضاء بأن تنتهي كلها في يوم القيامة مثل (أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) ومثيلاتها من الآيات التي ورد فيها جملة ( إلى يوم القيامة ) وعليه لا داعي لتكرار اسم عيسى عليه السلام أو يوم القيامة أو حتى المراحل والأحداث الأخرى من إرجاع وإنباء وبيان مما يدل مرة أخرى على إن كل ما سبق توضيحه في كل الآيات السابقة ما هو إلا نتيجة كلمة سبقت من الله. 
 وحتى يتم الفهم تكررت الآيات في نفس هذا المعنى قال تعالى ( ( ولقد آتيا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سيقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شكٍ منه مريب )
 وهي آية أيضاً تخاطب بني إسرائيل كما في الآيات السابقة وتوضح خلافهم واختلافهم الذي ورد هنا صراحة في قوله ( فاختلف فيه ) وهو أساس كل المراحل كما ذكرنا والتي يتم فهمها من السياغ العام ومن الآيات القاعدة كما ذكرنا 

 كذلك قال تعالى (وما كان الناس إلا أمةً واحدة فاختلفوا ولولا كلمةً سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون ) 
وهنا أوضح الله تعالى نفس المعنى السابق في أنه لولا كلمة سبقت من الله أن يكون القضاء والفصل والحكم يوم القيامة أو قيام المسيح في آخر الزمان لقضي بينهم قبل ذلك ولكن جاء التوضيح هذه المرة بشكل عام لكل الناس مما يعي إن الأمر عام لكل الملل وعبر كل الرسل والرسالات وهو ما عبرت عنه الآية بقوله ( كان الناس أمةً واحدة فاختلفوا ) ويعني إن الاختلاف لم يكن هو الأول بل كانوا أمةً واحدة ثم بعد ذلك اختلفوا ولفظ الناس إذا ورد في القرآن كان الأمر عام لكل الملل والرسالات حتى لو كان الخطاب لأمة محمد التي نزل إليها القرآن فالناس في أمة محمد لا يختلفون عن الناس في الأمم السابقة بل القرآن نفسه يوضح ما كان من أمر الأمم السابقة حتى يكون عظة وعبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك آية أخرى وردت في نفس هذا الموضوع لتشمل كل الأمم وتم ذكرها صراحةً إضافة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إضافة إلى مخاطبة البني محمد صلى الله عليه وسلم وهي قوله تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحيا إليك وما وصيا به إبراهيم وموسى وعيسى أ ن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر عل المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولولا كلمةً سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم و إ ن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شكً منه مريب )
 وأول ملاحظة نسجلها هنا إن الخطاب القرآني موجه للبي صلى الله عليه ومسلم وأمته من بعده أما مضمون الخطاب فقد شمل كل الرسالات والأمم السابقة في صورة تعريفية حتى يعلم أهل هذه الأمة ما كان من أمر الله في الرسالات السابقة لأخذ العبرة منها فأخبر الله تعالى عن هذه الرسالات بأسماء رسلها وليس بأسماء دياناتها كما في الآية السابقة حتى يتم الفهم على أصوله وبصورة أكثر تفصيلاً خاصة ذكر عيسى عليه السلام لأنه مربط الفرس هنا لبقية أحداث الآيات حيث تم الأمر لهم أي الأنبياء وأممهم أ لا يتفرقوا وهنا وقفة وهو إ ن الهدف من ذكر هذه الرسالات هو أمر الخلاف والاختلاف والذي قلنا إنه المحور الأساسي لبقية المحاور وأنه الهدف الأول لمرحلة عيسى عليه السلام في أخر الزمان وتم التعبير عن الخلاف والاختلاف بالتفرقة وهي تحمل نفس المعنى للخلاف والاختلاف كما سيتضح من الآيات السابقة ولذلك قلنا إ ن هناك ربط في الهدف من ذكر هذه الرسالات ومرحلة عيسى عليه السلام في آخر الزمان والذي نحن فيه الآن وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا ولا يختلفوا قدر المستطاع و إلا فمصير كل هذه الخلافات والاختلافات هو الاستمرار في فترة رفعه عليه السلام والتي نحن فيها الآن إلى أ يأتي يوم القيامة وهو ما أشارت إليه بقية الأحداث في الآيات فبعد أ ن أوضح الله تعالى أنه أوصى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده أن يقيموا الدين و لا يتفرقوا كما أوصى الأنبياء وأممهم من قبله وأوضح أن المشركين لا يستجيبوا إلى دعوة نبيهم ولكن الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد كذلك أوضح الله تعالى أنهم تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم وهذه المعلومة قد وردت في آيات أخرى سابقة لأهل الكتاب بمعنى إن الآيات ذكرت الخلاف والاختلاف مرة أخرى الأولى بقوله ( أ ن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) والثانية بذكر لفظ الاختلاف نفسه في قوله ( فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ) وما ذلك كله إلا لأهمية موقع الخلاف والاختلاف في مرحلة عيسى عليه السلام في آخر الزمان ولربط أمة محمد في آخر الزمان بمرحلة عيسى عليه السلام وعصر التمكين فجاء الخطاب في بداية الآيات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ثم ختمت الآيات بأن هذه الخلافات والاختلافات يتم حسمها في أجل مسمى وجملة ( اجل مسمى ) هذه جاءت هنا لأول مرة لتحديد أ ن الخلافات والاختلافات مستمرة إلى أن يتم حسمها في الأجل المسمى والذي لم توضحه الآية لماذا ؟ لأنه تم صراحةً في كثير من الآيات بأنه يوم القيمة أو قيام المسيح مثل قوله تعالى ( فأغريا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) وقوله تعالى ( إن الله يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ) وغيرها الكثير من الآيات التي سبق شرحها ولذلك قلنا سابقاً إن فهم الآيات يتم بجمعها جميعاً لأن بعضها يفسر الآخر وبالرجوع للموضوع فإن الخلافات والاختلافات تستمر إلى أجل مسمى لأنها كلمة سبقت من الله أن لا يتم حسمها إلا في آخر الزمان وفي يوم القيامة أو قيام المسيح ولولا هذه الكلمة لقضي الأمر قبل ذلك اليوم 

 وللمزيد م الفهم لهذه الاستمرارية للخلافات والاختلافات أشارت الآية إلى أن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شكٍ منه مريب بمعنى إ ن أمر الشك وهو كناية عن الخلاف والاختلاف وأنه مستمر حتى ضمن من يأتوا من الأجيال القادمة وهذه أيضاً أول مرة يتم فيها ذكر حال الأجيال القادمة التي ورثت الكتاب وحال شكهم وخلافهم واختلافهم مما يؤكد الاستمرارية لهذه الخلافات والتي هي مستمرة حتى الآن بنص هذا الجزء من الآية وهكذا تكون الآيات قد جمعت بين كل الملل ورسالاتهم ورسلهم وقومهم وصولاً إلى العصر الحديث الذي نحن فيه وقد ورثنا أيضاً الكتاب كما أشارت الآية 

 وللمزيد م الفهم جاءت آيات أخرى تم فيها ذكر الفصل بتعبير حاسم حيث تمت تسمية الكلمة التي لولا أنها سبقت لقضي بينهم وسميت بكلمة الفصل فما هي كلمة الفصل وما الفرق بين لفظ ( الفصل ) وكلمة ( كلمة الفصل ) ؟

 أولاً الآية التي تم فيها ذكر جملة ( كلمة الفصل ) هي قوله تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذابّ عظيم )
 وهي آية جاءت في نفس السورة التي جاءت فيها الآية ( ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون) وهذا يعنى إن السورة الواحدة شملت جميع المعلومات حول هذه الكلمة أما جملة ( كلمة الفصل ) فهي لا تعني كلمات اللغة العربية بل هي من كلمات الله والتي وردت في القرآن في كثير من الآيات وبصفات محددة قال تعالى ( ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون )
 وقال تعالى ( وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ) 
 وكلمة الفصل تعنى بهذا المعنى أنها الكلمة التي لولا أن سبقت من الله في أن يتم الفصل والقضاء بين العباد فيما اختلفوا حوله لولا هذه الكلمة لقضي بينهم قبل ذلك اليوم و هذا هو الجامع في المعنى بين الجزء من الآية قال تعالى ( لولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ) والآية ( ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم و إن الظالمين لهم عذاب عظيم ) أما اللفظ ( يفصل ) فهو الفعل المضارع والذي يعي إ ن الفصل والحكم سيتم في يوم القيامة أو قيام المسيح عن طريق عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين في آخر الزمان ثم في يوم قيام الساعة أو يوم الحساب حيث يتم الفصل بين كل البشر ومن قبل الله وحده وستتضح الآية التي فيها فصل يوم الحساب لاحقاً أما لفظ الفصل فهو في قوله تعالى ( إ ن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ) الآية وهي آية خاصة بعيسى عليه السلام في يوم القيامة في آخر الزمان كما تم شرحه وهذا يعني إن حكم عيسى عليه السلام ليس حكماً عادياً في آخر الزمان بل هو ناتج من كلمة الفصل بل ولن يقوم به عيسى عليه السلام من نفسه بل هو وحيّ وإلهام وهداية من الله تعالى له ومن معه من المؤمنين ليس هذا فحسب بل جاء تعبير آخر في آية أخرى ليتم فيها تسمية اليوم الذي يتم فيه هذا الفصل بيوم الفصل إضافة إلى المسميات الأخرى السابقة وهي يوم القيامة والآخرة كما ذكرنا والآية التي ذكر فيها يوم الفصل هي قوله تعالى ( إ يوم الفصل كان ميقاتا )
 وقال تعالى ( إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين )
 فما هو الفرق بين يوم الفصل الخاص بعيسى عليه السلام ويوم الفصل الخاص بيوم الحساب ؟

 كنا قد ذكرنا سابقاً إن كلمة الفصل هي الكلمة التي لولا أنها سبقت من الله تعالى في أن يكون القضاء والفصل والحكم فيما اختلف حوله يكون في يوم القيامة أو قيام المسيح لولا هذه الكلمة لتم القضاء قبل ذلك اليوم 
إذن كلمة الفصل أعلاه محددة بزمان وفعل أما الفعل فهو ما يقوم به عيسى عليه السلام بأمر من الله وهداية منه تعالى هو ومن معه من المؤمنين من حكم وقضاء وفصل وتوحيد للكلمة وتمكين لدين الله في الأرض إلخ من الأفعال الخاصة بعصر التمكين في آخر الزمان أما الزمان فهو يوم الفصل أو يوم قيام المسيح ونتيجة هذا التحديد الفعلي والزماني كان هذا اليوم هو يوم ميقات وليس يوم ميعاد والفرق بين اللفظي هو إن الميقات هو تحديد لزمن قيام المسيح وإلى قيام الساعة وما يحدث داخل هذا الزمان كله من أحداث متلاحقة عبارة عن علامات ساعة كبرى متقاربة الزمن تحت مسمى كلمة الفصل فهذا هو الميقات الخاص بيوم الفصل والخاص بعيسى عليه السلام في آخر الزمان كما لابد من ملاحظة إن كلمة ( ميقاتا ) نسبت إلى اليوم ولم تنسب إلى البشر كما في وقله تعالى ( إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين )
 لأن الميقات إذا نسب للبشر كان ذلك معناه إنه ميقات خاص بيوم الحساب لكل البشر فتم هنا ذكر يوم الفصل الخاص بيوم الحساب ومعه أهم صفات ذلك اليوم وهو جمع البشر كلهم للحساب والذي من أهم صفاته ذلك الوعد الذي وعد به الله تعالى الكفار بالنار خالدين فيها أبدا وكذلك وعد المتقين بالجنة خالدين فيها أبدا قال تعالى (فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذوذ )
 والله لا يخلف الميعاد كما قال تعالى ( الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد )
 
 ومعروف إن يوم الحساب يتم فيه جمع كل البشر من أمم ومعهم رسلهم كما جاءت الآيات الكثيرة لتوضيح ذلك كما يلي:
قال تعالى ( وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويلّ يومئذٍ للمكذبين )
 وواضح فيها أن يوم الفصل هو يوم الحساب لذكر الويل وهو وادٍ في جهنم كما شرحه المفسرون وبالتالي يكون جمع الرسل هنا هو زمن خاص بيوم الحساب وليس عيسى عليه السلام في آخر الزمان ومعروف في الدين هنا إن الرسل يتم جمعهم في يوم الحساب حيث تأتي كل أمةٍ برسولها شاهداً عليها ويأتي محمد على كل هؤلاء شهيدا كم قال تعالى (فكيف إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا )
 وقال تعالى ( ولكل أمةٍ رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعةً ولا يستأخرون )
 وغيرها كثير.
وهذا هو الفرق الأول كذلك يوجد فرق آخر وهو أنه لابد من تسجيل ملاحظة هامة وهي إ ن حكم عيسى عليه السلام في آخر الزمان عبارة عن حكم متحرك إلى يوم القيامة أو يوم الحساب بمعنى أنه ليس أبدي بل هناك حياة أخرى هي الحياة الأبدية وهي يوم القيامة إما في الجنة وإما في النار والعكس صحيح بمعنى أن يوم الحساب أو ما فيه من جنة ونار هي الحياة الثابتة والمستقرة والأبدية لذلك عبرت الآيات عن هذا الاستقرار ليوم الحساب بقوله تعالى ( إلى ربك يومئذٍ المستقر )
 وقد جاءت الآية التي تليها بوصف يوم الحساب قال تعالى ( ينبأ الإنسان بما قدم وأخر ) وهو إنباء يوم الحساب فكما قلنا هناك مرحلة إنباء في عصر عيسى عليه السلام في آخر الزمان وهناك إنباء في يوم الحساب لكل البشر ولكل نبأ مستقر ولكل أجل كتاب قال تعالى ( ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون )
) وقال تعالى ( ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب)
 

قال تعالى ( إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدىً ورحمةً للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم )
 وهي آيات متتالية في الموضوع الخاص بهذا الجزء من البحث حيث ذكرنا أولاً إن هذا القرآن فيه محتوى الخلاف والاختلاف الذي كان بين بني إسرائيل ليدل ذلك على الحقائق التالية:
1- الخلاف والاختلاف وهو نقطة محورية أساسية لبقية المراحل كما ذكرنا إضافة إلى ذكر بني إسرائيل وقد ذكرنا إن حكم عيس يكون لجميع الملل وما بينهم من اختلافات ومن ضمنهم بل وأهمهم بني إسرائيل

2-  تأكيد حقيقة استمرار الخلافات والاختلافات من ظهور عيسي الأول عندما أرسل إلى بني إسرائيل ومروراً بفترة حكم محمد صلى الله عليه وسلم حيث نزول هذه الآية وإلى ظهور عيسى عليه السلام في آخر الزمان وكل هذه الفترة وما بليها هي عبارة عن فترة رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وهي هامة لأن هذا العصر يمر بها مما يدل على استمرار هذه الخلافات إلى يومنا هذا بالتالي تكون الآية قد ذكرت الخلاف والاختلاف صراحةً في قوله ( يختلفون ) 
3) حقيقة الهدى الذي أباحه هذا القرآن الكريم بشكل عام أو الهدى العام ثم الهدى الخاص بموضوع الآيات وهو الهدى لحل هذه الخلافات والاختلافات والذي أباحه القرآن الكريم للمؤمنين به فهداهم لما اختلف فيه من الحق بإذنه كما قال تعالى ( كان الناس أمةً واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشــاء إلى صراطٍ مستقيم )

3- إذن كل ما سبق هو عبارة عن تعبير القرآن عن فترة رفعه عليه السلام إلى السماء في صورة حقائق لتكون إشارات في طريق التمكين للمؤمنين إلى أن يأتي وقت ظهور عيسى عليه السلام والذي عبرت عنه الآيات في ختامها في الجزء ( إن ربك يقضي بينهم بحكمه إن الله عزيز حكيم ) وهنا يعبر هذا الجزء عن المرحلة التالية بعد رفعه عليه السلام وهي مرحلة ظهوره وتم التعبير عنها بأهم الأحداث فيها وهي القضاء والحكم حيث أوضح الله تعالى إن كل ما سبق من خلاف واختلاف وذكر للملل جميعها من بني إسرائيل والمؤمنين بمحمد كل هؤلاء سيحكم بينهم عيسى عليه السلام يوم قيامة المسيح فيقضي الله بحكمه عليهم جميعاً كما أوضحت آيات سابقة وأخرى لاحقة ولم يذكر يوم القيامة هنا صراحةً ولا الإرجاع والإنباء وغيرها من مراحل حكمه عليه السلام في آخر الزمان بل يتم فهم ذلك كله ضمناً من الصباغ العام للآيات كما ذكرنا 
ونسجل ملاحظة وهي إيراد لفظي الحكم والقضاء معاً ليدل ذلك على إن عيسى عليه السلام لا يقضي ولا يحكم من نفسه بل هو وحي من الله وهداية له ولمن تبعه من المؤمنين. 
· الحكم:-

· وهي عبارة عن آيات جاء فيها لفظ ( الحكم ) ليعبر إما عن مرحلة عيسى عليه السلام في آخر الزمان أو مرحلة يوم الحساب كما يلي:-
· أً وردت سابقاً الآية القاعدة وفيها ذكر الحكم قال تعالى ( إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم فيما كنتم فيه تختلفون )
 وذكرنا الأسباب التي جعلتها آية قاعدة وهي ذكر اسم عيسى عليه السلام إضافة إلى ذكر يوم القيامة وقلنا إن هذه المعلومات لن تتوفر معاً في آية واحدة إلا الآية القاعدة ولذلك نقوم هنا بطرح بقية الآيات غير القاعدة كما يلي:
· قال تعالى (قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون )
 وهي آية وضح فيها أهم ثلاث علامات لعيسى عليه السلام ومرحلته في آخر الزمان كما يلي:
· 1- الخلاف والاختلاف حيث ورد هنا لفظ الاختلاف صراحةً في قوله ( يختلفون ) وقلنا إن الخلاف والاختلاف من أهم المراحل وأساسها 
· وردت جملة ( يوم القيامة ) صراحةً وهي تعني قيام المسيح في آخر الزمان 
·  ورد أخيراً لفظ ( الحكم ) الذي ورد هنا صراحةً أيضاً 
· أما العلاقة بين هذه المعلومات فهي إن عيسى عليه السلام ينزل في يوم القيامة أو قيام المسيح ليحكم بين الناس فيما اختلفوا حوله وجاءت أحاديث علامات الساعة توضح أنه حكم عادل أما كيفية الحكم فهي بقية المراحل التي لم ترد هنا صراحةً بل ضمناً وهي الإرجاع والإنباء والبيان والتي يتم فهمها من السياغ العام للآية لأنه لا حكم إلا بإرجاع الأمور أولاً لله ودينه وشرعه بغرض التأصيل لهذه الأمور المختلف حولها فيتم ذلك بإنباء الله لعيسى ومن معه من المؤمنين بكيفية الحل لهذه الخلافات والاختلافات خاصة ما جاء به العصر الحديث من تطور استعصى معه استخراج الحكم فيه.
· قال تعالى ( لكل أمةٍ جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنُك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدىً مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون )
 وهنا يأتي الربط من الله بين ثلاثة حقب زمنية هي:
1- الحقبة الزمنية الأولى:- 

ما قبل الرسالة المحمدية وهي عبارة عن فترة عاش فيها أهل الكتاب قبل ظهور محمد ثم جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فتم عرضها عليهم لنسخ ما معهم من كتب ورسالات فآمن من آمن وكفر من كفر
2- الحقبة الزمنية الثانية:- 

 فترة حكم محمد صلى الله عليه وسلم السابق الحديث عنها في النقطة الأولى حيث تم أو وقع الخلاف والاختلاف معه صلى الله عليه وسلم وجادلوه فأمره الله تعالى بأن يدع إلى الله لأنه على صراطٍ مستقيم وإنه جعل لكل أمة منسك وشرعة كما قال تعالى في آية أخرى (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكلٍ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمةً واحدة ولكن و لكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون )
 –وهي آية تحمل الكثير من المعاني التي نحتاجها في هذا الجزء من البحث ولكننا هنا نأخذ فقط منها الجزء ( لكلٍ جعلنا شرعةً ومنهاجا ) لأنها شبيهة بالجزء من الآية أعلاه ( ولكل أمة منسكاً هم ناسكوه ) حيث أوضح تعالى لنبيه هذا الوضع من الخلاف والاختلاف بين المناسك والمناهج وأنه تبعاً لها إذا حدث خلاف أو نزاع أو جدال فعليه أن يقل لهم إن الله يعلم بكل ما يفعلوه وتأتي أهمية هذا القول من الله لنبيه في أن الخلاف والاختلاف والجدال والنزاع لابد سيستمر إلى أن يأتي يوم القيامة أو قيامة المسيح وهي الحقبة الزمنية الثالثة 

3 – الحقبة الزمنية الثالثة:-
وهي فترة يوم القيامة أو قيامة المسيح حيث يتم حسم الجدال حيث نهاية هذا الجدال والنزاع والخلاف والاختلاف لذلك جاءت الآية التي تليها توضح هذا الأمر في قوله تعالى ( الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ) وهي كالآية أعلاه تحمل ثلاث معاني أو علامات كما يلي:
1- الخلاف والاختلاف وقد ورد هنا صراحةً وقلنا إنه من أهم المراحل بل والأساس الذي ترتكز عليه بقية المراحل لعيسى عليه السلام وعصره في آخر الزمان 
 2- يوم القيامة وهو اسم المرحلة التي يظهر فيها عليه السلام في آخر الزمان وتمتد حتى قيام الساعة وقد وردت هنا صراحةً وليس ضمناً لتدل على علاقة الخلاف والاختلاف بآخر الزمان ومرحلة عيسى عليه السلام باعتبار إن حل كل هذه الخلافات والاختلافات والحكم عليها سيكون في يوم القيامة أو قيامة المسيح في آخر الزمان. 

3- الحكم وهو نهاية المراحل لعيسى عليه السلام حيث يحكم بين من اختلفوا سواء كان فكر أو بشر وقلنا إن الحكم على أي خلاف أو اختلاف هو نتاج طبيعي لمراحل سبقته تتمثل في البيان والإرجاع والإنباء وقد سبق الحديث عنهم فيتم الحكم في يوم القيامة أو قيام المسيح في آخر الزمان.
قال تعالى ( إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون )
 وهي آية خاصة باليهود وقلنا سابقاً إن حكم عيسى عليه السلام في آخر الزمان يشمل أهل الكتاب من اليهود والنصارى كما إن الآية تحمل ثلاث معاني أو علامات هامة كالآية السابقة كما يلي:-

1) الخلاف والاختلاف وهو المحور المركزي لبقية المراحل وقد ورد هنا أيضاً صراحةً 

2)  يوم القيامة أو قيام المسيح في آخر الزمان وقد ورد أيضاً هنا صراحةً باعتبار أنه اليوم الذي يحكم فيه عيسى عليه السلام في آخر الزمان 
3 ) الحكم وأيضاً ورد هنا صراحةً وهو كما قلنا نتيجة لمراحل سبقت يتم فهمها ضمناً وهي الإنباء والإرجاع والبيان كما ذكرنا 
3) وقال تعالى ( ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا عند الله زلفى إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ) 
 وهي آية خاصة بالكفار أو كفار قريش وهم قد اختلفوا في التصديق بمحمد وكانوا يعبدون الأصنام والأوثان واتخذوها لتقربهم إلى الله فأوضح الله تعالى لنبيه إنه تعالى سيحكم بينهم في يوم القيامة أو قيام المسيح في آخر الزمان لمن عاش منهم إلى ذلك الوقت أما من مات قبل ذلك فيظهر له الحق عند موته كما أشارت الآية ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد ا ) وقال تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصائبين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيءٍ شهيد )
 وبالتالي فإن الآية دلت على استمرارية الخلاف والاختلاف حتى عصرنا هذا وحتى يوم القيامة أو قيام المسيح والذي لم يرد هنا صراحةً ولكن ضمناً من سياغ الآية ومن الآيات السابقة حيث تم تحديد الزمن لهذا الحكم على كل الاختلافات في يوم القيامة أو قيام المسيح كم ذكرنا. 
ولكن وبعد سرد هذه الآيات الواضحة عن حكم عيسى عليه السلام في يوم القيامة لابد أن نوضح بأن هذا الحكم لا يأتي به عيسى من نفسه أو على هواه بل هو في الأصل حكم الله لأن عيسى عليه السلام يرجع الأمور المختلف حولها إلى الله وشرعه قال تعالى ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله عليه توكلت وإليه أنيب )
 وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما )
 وقال تعالى ( ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلُ ضلالاً كبيرا )
هذا بالنسبة للمؤمنين أما الأنبياء فقد أمرهم الله أن يحكموا بما أنزله الله إليهم من كتب بل وأنزل لكل نبيٍ كتابه بلسان قومه قال تعالى وما أرسلنا من رسولٍ إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم )
 فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله إليه كتاباً عربياً على لسان قومه قال تعالى ( كذلك أنزلناه حكماً عربياً ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من وليٍ ولا واق ) 
 وواضح في هذه الآية الأمرين أمر باتباع الكتاب ونهي عن إتباع الهوى أما النهي عن إتباع الهوى فورد أيضاً في قوله تعالى ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمةً واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم فيما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون أ فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون )
 ليس هذا فحسب بل أوضح القرآن شأن الكفار الذين لا يحكمون بما أنزل الله أنهم معرضون وجاء ذلك في الآية وفي مقارنة مع حال المؤمنين الذين يحكمون بما أنزل الله ليتضح الأمر في صورة مقارنة قال تعالى ( وإذا دعوا إلى الله ورسوله إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولائك هم الظالمون إنما كان قوا لمؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولائك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويتقه فأولائك هم الفائزون )
 ولم يقف القرآن عند هذا الحد بل وصف الله تعالى من يتبع الهوى في الحكم أو في غيره بأنه فاسق وكافر وظالم في ثلاث آيات قال تعالى ( ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون )
 وقال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الظالمون )
 وقال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الفاسقون )
 وقد جمع الله تعالى هذا الأمر لكل النبيين قال تعالى (( كان الناس أمةً واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم )
 وهي آية عصر التمكين لأنها تحتوي على ما يلي:
1) الخلاف والاختلاف وإبرازه هنا بصورة تاريخية منذ الأزل حيث كان الناس أصلاً أمةً واحدة أي غير مختلفة ثم اختلفوا بعد أن جاءهم العلم نتيجة بغيهم وظلمهم فبعث الله الأنبياء لهذا الغرض أي لأجل بيان وتوضيح ما اختلفوا فيه وإنذار من كفر وتبشير من آمن وأوضح الله تعالى إن الأنبياء يحكمون بين الناس بما أنزله إليهم من الكتاب ولكن بعد التوضيح والبيان آمن من آمن وكفر من كفر بعد أن جاءهم هذا العلم وأوضح تعالى إن هذا الاختلاف سيكون مستمراً إلى يوم القيامة و جملة (يوم القيامة ) لم ترد هنا صراحةً بل ضمناً حيث يتم فهمها من خلال أهم الأحداث فيه وهو استمرار الخلاف والاختلاف ثم بيان إن الله سيهدي عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين إلى الحق وهو كيفية حل هذه الخلافات عن طريق الإنباء والإرجاع والبيان وكلها صور للهداية الربانية والتي ستتضح أكثر في النقطة التالي الخاصة بالإنباء والإرجاع كما يلي:
الإنباء والإرجاع:
 مقصود بهما إيراد لفظي الإرجاع والإنباء في الآيات الخاصة بعيسى عليه السلام كما يلي:
 أولا ذكرنا سابقاً إن من ضمن مراحل حكم عيسى عليه السلام الإرجاع والإنباء أما الإرجاع فهو إرجاع ما اختلف حوله من فكر أو بشر إلى الله وشرعه ودينه بهدف التأصيل في الحكم على الأمور فيتم إخبار الله تعالى لنبيه ومن معه من المؤمنين عن طريق ما يسمى في الشرع بالإنباء أو الإلهام أو الإيحاء وهي الهداية الربانية لهم لكيفية حل هذه الخلافات والاختلافات هذا هو ملخص مرحلة الإنباء من حيث المفهوم الشامل لها أما الآيات التي ورد فيها لفظي الإرجاع والإنباء فكثيرة نرد منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:-

قال تعالى ( كذلك زينا لكل زينا لكل أمةٍ عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون )
 وواضح فيها إن هناك ما يلزم لإرجاعه إلى الله وهو ذلك العمل الذي تم وصفه في هذه الآية بالتزيين والتزيين ويكون لأعمال الكفر والكافرين والتي نشأت أصلاً من الخلاف والاختلاف عن الحق فيكون الاختلاف هنا قد ورد ضمناً وليس صراحةً ثم تم توضيح الوسيلة التي تم بها التأصيل وهو الإنباء من الله لنبيه وكذلك يكون القضاء والحكم وكلها يتم فهمها من السياغ العام والآيات السابقة القاعدة كل هذا يتم في يوم القيامة أو قيام المسيح والتي لم ترد هنا بل يتم فهمها ضمناً أيضاً وليس صراحةً. 
قال تعالى (فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون)
 كذلك تم هنا ذكر البغي بدلاً من التزيين ليعبر عن الإشارة إلى الخلاف والاختلاف وذكرت آيات سابقة إن أهل الكتاب اختلفوا بعد أن جاءهم العلم بغياً بينهم فالبغي هو سمة هؤلاء القوم وعليه يكون الخلاف والاختلاف د تم ذكره ضمناً وليس صراحةً كذلك أوضحت الآية إن هذا البغي إنما هو متاع الحياة الدنيا وهنا لنا وقفة فقد ذكرنا سابقاً إن جملة ( الحياة الدنيا ) لها معنيان كما يلي:
الأول الخاص بالعبد:-
 و تعني حياة العبد المعاشية

 الثاني الخاص بالعصر:-

 وتعني الفترة لرفع عيسى عليه السلام في السماء ويقع عصرنا هذا ضمن هذه الفترة 
وبالتالي تكون الآية قد أشارت إلى أن البغي سواء كان على مستوى العبد أو العصر فإنه متاع الحياة الدنيا ثم تأتي الفترة التي تليها بقوله ( ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ) وهي فترة ظهوره وحكمه عليه السلام في آخر الزمان هذا على مستوى العصر وظهر هذا المعنى عن طريق الإشارة إلى ما يحدث داخل فترة ظهوره من إرجاع وإنباء والذي تم شرحهم سابقاً أما على مستوى العبد فالإرجاع والإنباء يتم عند آخرة العبد أو عند موته حيث يرى العبد الحق وتتضح له الحقائق كما أشارت الآية ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا )
 وبالتالي تكون الآية قد جمعت بين العبد والعصر ولأول مرة تكون قد جمعت آية بين الأسماء ( الحياة الدنيا ) والأحداث ( الإنباء والإرجاع ) للخروج بنتيجة إن مرحلة عيسى عليه السلام يمكن فهمها واستنباط ما يحدث فيها إما بالأسماء أو الأحداث أو الاثنين معاَ ومن فهم السياغ العام يمكن فهم ما لم يرد صراحةً.
- قال تعالى (وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجلاً مسمى ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تعملون )
 وهي آية عامة ولكنها تطرقت إلى الرجوع والإنباء لتدل على إن الإنباء والإرجاع يكون لكل الأمم وكل البشر عبر العصور حتى يأتي عصر عيسى عليه السلام في آخر الزمان أو قيام المسيح فتتضح الأمور ويتم تأصيلها والحكم والقضاء فيها وذلك عن طريق الإرجاع والإنباء ولم يرد الخلاف والاختلاف ولكن أشارت إليه الآية عن طريق ما يتم من عمل عام في النهار حيث جرت مقارنة لطيفة بين شطري الليل والنهار لتحمل بين طياتها كل المعاني أعلاه كما يلي:
 أولاً من المعروف في طبيعة البشر نومهم بالليل ويقظتهم بالنهار أما عمل النهار فعبرت عنه الآية بقوله ( ما جرحتم بالنهار ) وأي خلاف واختلاف ونزاع وجدال إلخ يتم عبر هذا النهار أما الليل ففيه السكون والنوم الذي عبرت عنه الآية بصفة من صفات النوم الإلهية وهي الوفاة في قوله تعالى ( يتوفاكم بالليل ) والوفاة بالليل وردت في آية أخرى قال تعالى ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )
 
ثانياً جاءت الآية بالتعبير عن الفترة التي تلي حياة العبد بين اليقظة والمنام أعلاه بقوله تعالى ( ثم يبعثكم فيه إلى أجل مسمى ) وهنا لنا وقفة في جملة ( أجل مسمى ) كما يلي:
هنا تحمل جملة ( الأجل المسمى ) معنيان هما:
1) على مستوى العبد أي حياة العبد المعاشية أو الحياة الدنيا التي وردت في الآية السابقة لأن الحياة الدنيا بالنسبة للعبد هي أجل مسمى كما عبرت عنها الآية هنا حيث ينتهي هذا الأجل بموت العبد فمن المعروف إن أي عبد يعيش في هذه الحياة بين اليقظة والمنام التي وردت أعلاه إلى أجل مسمى عند موته 
2) على مستوى العصر فقد ذكرنا لعموم الفهم أنه لابد أن تجمع الآية بين العبد والعصر لأن هناك عباد عاشوا في الماضي وهناك من عاش في الحاضر وهناك من يعيش الآن في الحاضر وهناك من تقوم عليه الساعة ولابد للقرآن أن يشمل في فهمه كل هؤلاء ويستوعبهم لأنه قرآن الماضي والحاضر والمستقبل إلى قيام الساعة فهو قرآن كل زمان ومكان ولذلك دائماً نجد الآيات أعلاه في هذا الجزء من البحث تشمل العبد والعصر خاصة إن بني إسرائيل ومن بعدهم من الأنصار منذ أن ظهر عليهم الرسل وإلى اليوم لا زالوا بيننا بل وينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان ليوضح لهم الخلاف والاختلاف الذي تراكم كل هذا الزمان منذ أول رسول أرسل إليهم وإلى نزوله عليه السلام في آخر الزمان ولذلك كان لابد أن تحمل الآيات العبد والعصر معاً لاستيعاب كل من عاش عبر هذه الفترة الزمنية الطويلة هذا باختصار سبب وجود المفهوم على مستوى العبد والعصر للآيات 
وبالرجوع للموضوع نقول بأن الأجل المسمى على مستوى العصر هو ذلك الأجل الذي يمتد في فترة رفعه عليه السلام أو ما عبرت عنه آيات سابقة باسم (الحياة الدنيا ) كما في الآية السابقة هذه الفترة لها أجل مسمى ينتهي بظهور عيسى عليه السلام ونزوله في آخر الزمان وبالتالي وفي هذه الفترة ينام الناس ويستيقظوا ويموت منهم من يموت ويعيش منهم من يعيش إلى أجل مسمى هو يوم القيامة أو قيام المسيح وما ذلك كله إلا لأنها كلمة سبقت من الله أن يكون الأجل المسمى هو يوم القيامة أو قيامة المسيح ولذلك جاءت خاتمة الآية لتوضيح فترة يوم القيامة أو قيام المسيح والتي لم ترد هنا صراحةً بل ضمناً من خلال الأحداث والمراحل الحكمية لعيسى عليه السلام وهي الإرجاع والإنباء وسبق شرحهم 

قال تعالى ( أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفسٍ إلا عليها ولا تزر وازرة وذر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون )
 هنا خطاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده أمته المؤمنة إلى قيام الساعة لتمضي الآية من بعد هذا التوضيح للجهة المخاطبة وامتدادها الزمني إلى الدخول في مضمون الآية من أحداث وحقائق وقد بدأت بالحقائق قبل الأحداث لأن الحقائق سواء كانت الدنيا أو العباد كلها تهتم بتعريف العبد عن ما حوله من مكونات فأوضح الله تعالى أول الحقائق وأهمها وهي حقيقة التوحيد في قوله تعالى ( قل أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء ) ثم تلتها حقيقة أخرى وهي إن كل نفسٍ بما كسبت رهينا وإن كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولا تزر واذرة وزر أخرى وذلك في قوله تعالى ( ولا تكسب كل نفسٍ إلا ما عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) وبعد ذكر هذه الحقائق وضعت الآية هذه الحقائق لتعبر عن الخلاف والاختلاف فالوزر ما هو إلا تعبير حقيقي عن جانب الباطل الذي هو أصل كل خلاف وجدال في فترة حياة العبد المعاشية أو على مستوى العصر في فترة رفع عيسى عليه السلام ويأتي هذين التفسيرين من ختام الآية في قوله ( ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم فيه تختلفون ) فاللفظ أو الحرف ( ثم ) يدل على التتالي أي وجود فترتين متتاليتين وبما أن الفترة الثانية تتحدث عن إرجاع وإنباء فهذا يعني إن ما قبلها هو فترة ما قبل الإرجاع والإنباء ألا وهي فترة الحياة الدنيا السابق الحديث عنها في الآيتين السابقتين مما يدل على تنوع التعبير عنها في القرآن إما بأحداث أو حقائق أو مسميات مباشرة وهذا هو الإعجاز في لغة القرآن وعليه فإن الجزء من الآية ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) تعبر عن الحياة الدنيا المعاشية على مستوى العبد أو على مستوى العصر حيث تعني الفترة الزمنية لرفع عيسى عليه السلام ومن عاش فيها حتى ظهوره أو مات فهم جميعاً وطوال هذه الفترة تبقى الحقيقة هي أنه لا تكسب نفساً إلا ما عليها ولا تزر واذرة وذر أخرى فيستمر هذا الحال دون حكم إلى أن يأتي ظهور عيسى عليه السلام في آخر الزمان أو يوم القيامة الذي لم يرد هنا صراحةً بل ضمناً من خلال الأحداث والمراحل الحكمية من إرجاع وإنباء بل وجاء هنا لفظ الخلاف والاختلاف صراحةً في قوله ( يختلفون ) ليكون واضح من السياغ العام للآية كلها التناغم والترابط بين الآتي:
1) الوزر 

2) الخلاف والاختلاف 
3) الإرجاع وهو إرجاع ما اختلف حوله أعلاه
4)  الإنباء وهو إخبار عيسى عليه السلام ومن تبعه من المؤمنين بكيفية حل هذه الخلافات والاختلافات 
وعليه تكون الآية قد جمعت بين التوحيد والعبد والعصر 

وجاءت آية أخرى تحمل نفس معنى الآية السابقة من الوزر والإرجاع والإنباء ولكن هذه المرة جاء تعبير جديد في الحقائق حيث تم هنا ذكر حقيقة المقارنة بين الشكر والكفر قال تعالى ( إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لكم الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وذر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إن الله عليمّ بذات الصدور )
 فتم وضع المقارنة بين الشكر والكفر في صورة تعبر عن ما يحدث في الحياة الدنيا التي تقوم كلها على الشكر وهو طريق الحق والكفر وهو طريق الباطل وهو يعبر عن الخلاف والاختلاف في صورة جديدة هنا وبالتالي لا تزر وازرة وزر أخرى فلكلٍ عمله وما كسبه كما أوضحت الآية السابقة فيكون هذا التعبير الجديد هنا هو تعبير عن الحياة الدنيا على مستوى العبد والعصر كما شرحنا سابقاً وكذلك مرحلة عيسى عليه السلام في آخر الزمان حيث تم الفصل بينها وما قبلها باللفظ ( ثم ) كما في الآيات السابقة أما مرحلة عيسى عليه السلام في آخر الزمان فأيضاً تم التعبير عنها بالإرجاع ولإنباء وهي من مراحل حكمه عليه السلام كما ذكرنا سابقاً

قال تعالى ( ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور )
 وهي آية شبيهة بالآية السابقة حيث ورد الكفر هنا مرة أخرى فأمر الله نبيه بأن لا يحزن على كفرهم حيث يعبر هنا الكفر عن الخلاف والاختلاف والذي تكون مرحلته هي فترة رفعه عليه السلام إلى السماء وبالتحديد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تقع ضمن هذه الفترة وعليه تكون الآية قد عبرت عن هذه المرحلة بهذا الحدث وهو الكفر الذي يعبر عن الخلاف والاختلاف ثم جاءت المرحلة التي تليها والتي تم التعبير عنها بالأحداث التي فيها وهي الإنباء والإرجاع وقد تم شرحهم على مستوى العصر وعلى مستوى العبد وختمت الآية بنفس الطريقة التي ختمت بها الآية السابقة وهي حقيقة علم الله الشامل الكامل في قوله ( إن الله عليمّ بذات الصدور )

 قال تعالى ( ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيءٍ عليم )
 وهنا أيضاً واضح في الآية تعبير جديد وحقيقة جديدة وهي إن لله ما في السماوات والأرض وأنه بهذه الملكية للسماوات والأرض وما فيهما يتم علمه بكل شيْ يحدث عليهما ومن ضمن علمه الكامل هذا يعلم ما نحن عليه أي ما نصنع في هذه الحياة فيكون هذا التعبير الجديد كناية عن الحياة الدنيا وما يحدث فيها على مستوى العبد والعصر كما شرحنا فقط اختلف التعبير أما الفترة الثانية الخاصة بظهور عيسى عليه السلام فتم التعبير عنها بنفس الأحداث في الآيةات السابقة وهي الإرجاع والإنباء وقد تم شرحهم سابقاً ثم ختمت الآية مرة أخرى بعلم الله الشامل والكامل 

قال تعالى ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ون جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علمّ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون )
 وهنا تعبير جديد رائع بروعة هذا القرآن وبليغ ببلاغة هذا القرآن في ربط الحقائق بالأحداث فجاءت هنا حقيقة جديدة وهامة في شان الوالدين وما أعظمها من حقيقة تستحق أن يتم ربطها بالإرجاع والإنباء موضوع هذا الجزء من البحث فالوالدين تم ربطهم بأعظم من الربط بالإرجاع والإنباء حيث تم ربطهم بالخالق عز وجل مباشرةً قال تعالى ( وقضى ربك ألاُ تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغنُ عنده الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما )
 وعليه تم التعبير عن الحياة الدنيا بواحد من الأعمال الهامة فيها وهي طاعة الوالدين وهي تكون على مستوى العبد أو حياته المعاشية أو على مستوى العصر بمعنى الفترة الخاصة برفعه عليه السلام إلى السماء أي قبل ظهوره ثم جاء تعبير ثاني بحدث ثاني عن نفس هذه الفترة وهو أمره تعالى لنبيه بأن يتبع سبيل من أناب إليه والإنابة إلى الله هي الرجوع إليه قال تعالى ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين )
 ولكن الرجوع أو الإنابة هنا تختلف عن الرجوع في خاتمة نفس الآية ( ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ) والدليل على ذلك وجود الحرف أو اللفظ ( ثم ) والتي تفصل بين فترتين الأولى فترة رفعه عليه السلام والثانية عند ظهوره في آخر الزمان ليكون الرجوع الأول تابع للفترة الأولى ويكون الرجوع الثاني تابع للفترة الثانية أما الرجوع الأول والتابع للفترة الأولى هو رجوع يكون في الحياة الدنيا وفترتها ويكون على مستوى الفرد أو حياته المعاشية فأمر نبيه باتباع هؤلاء المنيبين ممن عاش معهم ثم من بعده المؤمنين حيث يكون الأمر لهم باتباع المنيبين ممن يعيش بينهم وهكذا يكون المعنى على امتداد العصور حتى يصل الأمر إلى يوم قيام المسيح هذا على مستوى العصر وهو هنا يكون عبارة عن الفترة من ظهور محمد صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة قيام المسيح ثم تأتي المرحلة الثانية للرجوع الثاني وهي فترة ظهور عيسى عليه السلام في آخر الزمان أو مرحلة قيام المسيح نفسها حيث مراحل حكمه وفيها الإرجاع والإنباء الذين تحدثت عنهما الآية في خاتمتها وقد تم شرحهم على مستوى العبد والعصر 
وبالتالي تكون الآية قد جمعت بين العبد والعصر ولأول مرة جمعت بين الرجوع قبل ظهور عيس وبعده ولذلك قلنا إن امتداد المراحل الحكمية لعيس يكون عبر العصور بهدف التمهيد لمرحلته في آخر الزمان عن طريق المهدي المنتظر ومن معه من المؤمنين والذين هم أيضاً سيكونون من جماعة عيسى عليه السلام فعيسى عليه السلام سيكون من جماعة المهدجدي ومن أصحابه كما شرحنا في بحث سابق
.

 * قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون )
 وهي آية تخاطب المؤمنين وسبق لنا شرحها في هذا البحث 
 ولكن لم يكن التركيز عل مرحلة عيسى عليه السلام وعليه يكون الجزء الأول عبارة عن تعبير عن الحياة الدنيا على مستوى العبد والعصر فعلى مستوى العبد يخاطب الله العبد المؤمن ويوضح له إن من يتبع الصراط المستقيم ويسير فيه بعيداً عن الكفر والضلال و يهديه الله فلا يقع فريسة للخلاف والاختلاف والنزاع والجدال أي يهديه لما اختلف فيه بالحق بإذنه كما قال تعال ( كان الناس أمةً واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل نعهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله لا يهدي القوم الظالمين )
 فالهداية من الضلال هي التي تؤدي إلى وجود مؤمنين مهتدين يستحقوا أن يكونوا قادة التمكين في الأرض مع عيسى عليه السلام وبالتالي ونتيجة لهذا الهدى لن يضرهم ضلال الآخرين واختلافهم وخلافهم بل عن طريق نفس هذه الهداية يستطيعوا حل الخلافات والاختلافات مع عيسى عليه السلام في آخر الزمان وعليه تكون الآية قد عبرت عن الفترة قبل ظهور عيسى عليه السلام بهذا الجزء من الآية ( يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) وهي عبارة عن التمهيد لإعداد المهتدين من المؤمنين الذين سيكونون قادة التمكين مع عيسى عليه السلام لاحقاً عند ظهوره والتي عبرت عنها الآية بقوله تعالى ( إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون ) حيث مرحلة عيسى عليه السلام وظهوره في آخر الزمان وما فيها من إرجاع وإنباء كما شرحنا سابقاً على مستوى العبد العصر فقط هنا ملاحظة في لفظ ( جميعاً ) فهو تعبير عن جميع الملل التي ظهرت في قوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا واصائبين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيءٍ شهيد )
 وسبق شرحها بأن جميع هذه الملل سيحكم عيسى عليه السلام في شأن ما بها من خلاف واختلاف في آخر الزمان وهو ما عبرت عنه الآية هنا بلفظ ( جميعاً ) أي إن الآيات تفسر بعضها البعض وبالتالي تكون الآية قد جمعت بين مرحلة ما قبل ظهور عيسى عليه السلام وما بعده بشكل جديد وتعبير مختلف.
قال تعالى ( ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون )
9 وهي آية تتحدث عن ثلاثة مراحل كما يلي:
1) مرحلة الحياة الدنيا أو فترة رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وعبرت عنها الآية بأولائك القوم من أهل الكتاب الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً وعبرت عن الخلاف والاختلاف بلفظ ( فرقوا ) والتفرقة هي عكس التوحد وهي تعبير عن هذا الخلاف والاختلاف والذي لم يأتي صراحةً بل ضمناً وقلنا سابقاً إنه من أهم مراحل حكمه عليه السلام في آخر الزمان ومعروف إن الخلاف والاختلاف يستمر من ظهور عيسى الأول إلى ظهوره الثاني في آخر الزمان وهي كما شرحنا سابقاً تعبر عن مستوى العبد والعصر 

2)  الفترة الثانية هي فترة ظهوره عليه السلام في آخر الزمان أو يوم القيامة وعبرت عنها الآية بقوله تعالى ( أمرهم إلى الله ) وهي تعنى إرجاع الأمر إلى الله ويتم في مرحلة عيسى عليه السلام في آخر الزمان كجزء من مراحل حكمه أما بقية المراحل من إنباء وقضاء وحكم يتم فهمها من السياغ العام للآية أي ضمناً وليس صراحةً
3) الفترة الثالثة وهي يوم الحساب وتم الفصل بينها وبين ما قبلها باللفظ ( ثم ) كدليل على اختلاف المرحلتين وجاء التعبير عنها بالإنباء وهو أيضاً من مراحل حكم عيسى عليه السلام في آخر الزمان ولكنه هنا يأتي ضمن يوم الحساب ولأول مرة يتم الجمع بين الإرجاع والإنباء في آية واحدة ليكون أحدها ضمن مرحلة ما قبل يوم الحساب أو يوم قيام المسيح في آخر الزمان والثانية ضمن مرحلة يوم الحساب أو قيام الساعة 
وهكذا تكون الآية قد جمعت بين المراحل الثلاثة للمزيد من التجانس والترابط بينها في الفهم والمعنى.
 وقال تعالى ( متاعّ في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون )
وهي آية شبيهة بالآية السابقة حيث تعبر أيضاً عن ثلاث فترات زمنية هي:
1) الفترة الأولى الخاصة بالحياة الدنيا حيث تم التعبير هنا مباشرةً بصفة من صفات الحياة الدنيا وهي صفة المتاع وهي أيضاً تعبر عن العبد والعصر كما شرحنا 
2) الفترة الثانية وهي فترة حكمه أو يوم قيام المسيح وتم التعبير عنها بأحد مراحلها وهو الإرجاع وتم شرحه سابقاً
3) الفترة الثالثة وهي يوم الحساب وتم التعبير عنها بصفة من صفات يوم الحساب وهو العذاب الشديد 
ونلاحظ إن كل فترة زمنية تم الفصل بينها وبين الفترة التي تليها باللفظ ( ثم ) كما في الآية السابقة كدليل على اختلاف المراحل وتتاليها في آن واحد 
وهكذا تكون الآية د جمعت مرة أخرى بين ثلاثة مراحل وبين العبد والعصر 
 وبعد هذا الطرح المختصر لمرحلة عيسى عليه السلام في القرآن الكريم لابد أن نرد الآيات الخاصة بيوم الحساب والتي وردت فيها نفس المراحل الحكمية لعيسى لتفريق بينهم كما يلي:-

البيان الخاص بيوم الحساب:
قال تعالى ( وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت وعداً عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ) )
 وواضح فيها علامات يوم الحساب من ألفاظ الموت والبعث.

الإرجاع الخاص بيوم الحساب:
قال تعالى (قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون )
 

وقال تعالى (كل نفسٍ ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون )
 

وقال تعالى ( إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون ) )
 وغيرها كثير وواضح فيها علامات يوم الحساب وأهمها الإرجاع بعد الموت كما في الآيات 

ألإنباء الخاص بيوم الحساب: -
قال تعالى ( يوم يبعثهم الله فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيْ شهيد )
 وواضح فيها صفة يوم الحساب وهي الإنباء بعد البعث

 قال تعالى ( إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون )

الحكم الخاص بيوم الحساب:-

قال تعالى ( الملك يومئذٍ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم )
 وواضح فيها وصف يوم الحساب حيث يكون الملك يومئذٍ لله

الفصل الخاص بيوم الحساب:
 قال تعالى ( ويلّ يومئذٍ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيدّ فكيدون ويلّ يومئذٍ للمكذبين )
 وواضح فيها أيضاً وصف وعلامات يوم الحساب.
القضاء الخاص بيوم الحساب:
قال تعالى ( ولكل أمةٍ رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون )
 وهي آية واضح فيها وصف يوم الحساب حيث مجيء الرسل مع أممهم ليكونوا عليهم شهداء كما سبق وشرحنا في القضاء الخاص بعيسى عليه السلام. 
 وهكذا نكون قد وضعنا صورة مختصرة عن مرحلة عيسى عليه السلام في آخر الزمان عبر القرآن الكريم ولكن نريد أن ندخل في بعض التفاصيل عن أهم المراحل وهي الخلاف والاختلاف والإرجاع كما يلي:
الخلاف والاختلاف:-

ذكرنا سابقاً إن الخلاف والاختلاف من أهم المراحل الحكمية لعيسى عليه السلام في آخر الزمان وإن الناس في الأصل كانوا أمةً واحدة كما قال تعالى (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )
 حيث يتضح من هذه الآية الآتي:-

أولاً:
 إن الأصل هو عدم الخلاف والاختلاف لأن الناس كانوا في الأصل أمةً واحدة ولكن ما هو الخلاف والاختلاف المقصود هنا ؟

المقصود بالخلاف والاختلاف كل ما اختلف حوله من أمور سواء كانت في الدين أو العقيدة أو السياسة أو الاقتصاد أو أي مجال طرأ جديداً أو كان قديماً بمعنى إنه الخلاف والاختلاف حول كل شيء من ظهور عيسى عليه السلام الأول إلى قيام الساعة بمعنى إنه يشمل ما نحن عليه اليوم من خلافات واختلافات في هذا العصر فكراً أو بشراً كما سيتضح من خلال الآيات لاحقاً 

 وضعنا هذا المفهوم أعلاه للخلاف والاختلاف لأن هناك أنواع أخرى من الاختلاف مثل اختلاف اللون والجنس والقبيلة واختلاف الناس في الرزق وتفضيل بعضهم على بعض فيه أو اختلاف الرسل وشرائعهم وغيرها الكثير من أنواع الاختلافات التي لا تدخل ضمن مرحلة عيسى عليه السلام لأنها اختلافات أصلية لها من الفوائد الكثير للبشر والفكر معاً ولله حكمته في ذلك ولكن كيف وضع القرآن صور الخلاف والاختلاف ؟

واضح من الآية أعلاه إن القرآن أراد أن يوضح إن مهمة الرسل الأولى هي بيان وتوضيح ما اختلف حوله وهذه النقطة هي البداية التي بدأنا بها هذا الجزء من البحث حيث أوضحنا إن من أهم ملامح مرحلة التمكين القادمة توضيح وتريب وجهات النظر فيما اختلف حوله وها هي الآية أعلاه توضح إن هذا التوضيح والبيان من مهمة الرسل الأولى وأوضحنا المزيد من هذا البيان سابقاً تحت عنوان البيان والخاص بمراحل حكم عيسى عليه السلام في آخر الزمان 

أما هنا فنريد الدخول في تفاصيل هذا الخلاف والاختلاف ونبدأ بالآية الجامعة في هذا الشأن بقوله تعالى ( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ) أي إيراد ثلاث نقاط هامة هي:-

 1) بعث الرسل 

 2) إنزال الكتب والشرائع
 3) لحكم بين الناس فيما اختلوا فيه عن طريق الرسل وما أنزل معهم من الكتب والشرائع
ومن ضمن هؤلاء الرسل عيسى عليه السلام موضوع هذا الجزء من البحث فكيف يكون حكمه عليه السلام ؟
 قال تعالى ( ولما حاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله و أطيعون )
 هذه الآية خاصة بحكم عيسى الأول عندما أرسل لبني إسرائيل أي بداية الحكم ولكنها وضعت الأساس للحكم الذي سيأتي في العصر الثاني أي آخر الزمان والأساس هو الخلاف والاختلاف وذلك باستمراره إلى يومنا هذا وإلى أن يظهر عيسى في آخر الزمان وهو ما تم شرحه سابقاً عبر الآيات والدلالات وبالتالي فإن الرابط بين فترتي حكمه عليه السلام هو فترة رفعه من حيث الزمن واستمرار الخلاف من حيث مضمون الأحداث داخل ذلك الزمن.
ثانياً:
إن السبب الرئيسي في الخلاف والاختلاف هو تحريف الكتب السماوية بعد نزولها وهو ما عبر عنه القرآن بالاختلاف بعد العلم بغياً بينهم كما جاء في الآية أعلاه في قوله تعالى ( وما اختلف فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم) ونتيجة هذا التحريف أصبحوا من الكافرين وأصبح الذين اتبعوا الحق مؤمنين وهم من عبر عنهم الجزء من الآية ( فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم ) وهنا لنا وقفة وهي إن هذا الجزء من الآية يعبر عن استمرار الهداية للمؤمنين بالتوافق مع استمرار الخلاف والاختلاف للكافرين ليسيروا معاً إلى أن يأتي عصر عيسى عليه السلام فينتهي هذا الخلاف والاختلاف بحكمه العادل هو ومن تبعه من المؤمنين الذين لم يضرهم كفر الكافرين ولا ضلال المضلين حتى وصلوا إلى عصر عيسى في آخر الزمان بسلام كما قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون )

ثالثاً إن الدين عند الله هو الإسلام بمعنى إن الله تعالى وضع إطاراً عاماً واحداً موحداً سماه الإسلام ثم جعل داخل هذا الإطار مختلف الشرائع حسب كل أمة كما تحدثنا ساباً في تدرج الدين حسب تدرج العصور 
 وعليه فإن الأصل هو الإسلام وهو ما ينزل عليه عيسى في آخر الزمان وهو ما جعله أي الإسلام خاتمة الرسالات والمهيمن عليها وهذه العالمية والهيمنة والرسالية للدين الإسلامي لا تكتمل إلا بظهور عيسى وتمكين الدين على يديه ومن معه من المؤمنين كما أوضحنا داخل هذا البحث.قال تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب )
 ولذلك جاء التعبير القرآني ليعبر عن الأصل في الدين مع الأصل المتوافق معه في الكتب في قوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) وعبر عن التحريف الذي قام به أهل الكتاب بلفظ ( الاختلاف ) في قوله ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ).
وعليه ندخل في استعراض هذا الاختلاف وصوره وأنواعه عبر القرآن الكريم

الاختلاف عبر القرآن الكريم:-
 ويمكن تلخيصها في ما يلي:
 1/ أنواع وصور الاختلاف 

 2/ مراحل الاختلاف
 3/ الحكمة من الاختلاف 
 [ 1 ] أنواع وصور الاختلاف:-
تنقسم أنواع وصور الاختلاف إلى الآتي:-
 1- الاختلاف حسب البشر 
 2- الاختلاف حسب الفكر 

( 1 ) الاختلاف حسب البشر:-

وهو عبارة عن إيراد لفظ الاختلاف في القرآن متصلاً بالبشر بمعنى إنه يوجد بشر مختلفين حيث ينقسم هذا الاختلاف البشري إلى:
1- خطاب قرآني عام 

ب- خطاب قرآني مفصل 
 [ أ ] الخطاب القرآني العام:-
 أوضحنا الآية العامة الأم سابقاً وهي تحكي أن الناس في أنهم كانوا أمةً واحدة وهي تكفي كخطاب عام سبق شرحه 
كذلك أوضح القرآن الخلاف والاختلاف في شكل عام داخل إطار الدعوة لأن الدعوة تكون عامة لكل أهل الأرض وليكون الدين كله لله فجاءت الكثير من الآيات لتضع الخلاف والاختلاف في صورة دعوة مباشرة تنقل القاريء للآية من مرحلة الخلاف والاختلاف إلى المرحلة العملية أو ما يجب عمله تجاه هذا الخلاف والاختلاف بعد حدوثه وهو الدعوة إلى الله ونبدأ بقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ( قل هذه سبيلي أدع الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين )
 نلاحظ في هذه الآية إن الدعوة إلى الله قرنت بالتوحيد في قوله تعالى ( وسبحان الله وما أنا من المشركين) لأن التوحيد هو الأساس لهذا الدين وتحركه قلباٌ وجوارحاً ولذلك دائماً ما نجده في القرآن مرتبط بآيات العمل خاصة العمل على مستوى الجماعة أو على مستوى الدولة لاحقاً كما هو الحال في ترتيب الإيمان على مستوى الفرد – الجماعة – الدولة وسنجد ربط التوحيد بآيات الإرجاع لاحقاً ثم أوضح القرآن لنبيه الدعوة على مستوى الخطاب وهي كل الآيات التي فيها لفظ ( قل) إضافة إلى الآيات الأخرى الخاصة بالحوار مع أهل الكتاب وكلها تعمل في مجال الدعوة الخطابية ونبدأ بقوله تعالى ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابدٍّ ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين )
 وهناك آيات كثيرة فيها جملة ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكم قال تعالى ( ولذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتب وأمرت لأعدل بينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير) 
 وهي آية تعليمية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أمته في شأن الدعوة الخطابية مع أهل الأديان الأخرى فيظهر الخلاف والاختلاف في شكل خطاب دعوي معهم 
كذلك قوله تعالى ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةً سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وقد أنزلت التوراة من قبله أفلا تعقلون ها أنتم حاججتم في ما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين )
 والآيات كثيرة في شأن أهل الكتاب وكيفية التعامل معهم وهي في النهاية تشير إلى الخلاف والاختلاف بين المسلمين وغير المسلمين ولكن في صورة عملية لحل هذه الخلافات والاختلافات وهي رغم إنها خطاب بين فئتين مسلمة وغير مسلمة إلا أنها يتم تصنيفها داخل إطار الخطاب القرآني العام لأن كل الفئة غير المسلمة قد تم جمعها هنا بشكل عام غير مفصل بينما سترد الملل بالتفصيل في نقطة الخطاب القرآني المفصل كما سيتضح لاحقاً. 
 [ ب ] الخطاب القرآني المفصل:-
 أولاً بصورة عامة أوضح القرآن بصورة عامة إن اليهود هم المغضوب عليهم وإن النصارى هم الضالين قال تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين )
 فكان ذلك تفصيل في الخلاف والاختلاف الخاص بالبشر وهم نصارى ويهود ثم اختلافهم عن بعضهم البعض من حيث وصف الله لهم بأن احدهم مغضوب عليه والآخر ضال واختلافات أخرى كثيرة لا مجال لذكرها هنا.
ثانياً أورد القرآن أنواع وصور الاختلاف بين الملل كما يلي:-
 أ- الاختلاف بين الملل 
ب- الاختلاف داخل الملة الواحدة
 [ أ ] الاختلافات داخل الملة الواحدة:
أوضح القرآن الاختلاف بين بني إسرائيل ضمن الآيات التي أوردنا الكثير منها خلال البحث أعلاه ولكن كان التركيز على مواضيع أخرى داخل الآيات ولكننا هنا نريد إبراز جانب الملة ونوعها داخل الآية ولذلك نرد بعض الآيات خشية التكرار على سبيل المثال لا الحصر كما يلي:-
قال تعالى ( ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صد ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون )

 وقال تعالى ( ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شكٍ منه مريب )

كذلك أوضح القرآن الاختلاف بين النصارى كما يلي:
قال تعالى ( وقولهم إنا قتلنا المسيح بن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شكٍ منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يينا)

الاختلاف بين الملل:-
 وهو عبارة عن الاختلاف بين ملتين أو أكثر مثل الاختلاف بين اليهود والنصارى والذي ورد في كثير من آيات القرآن نرد منه على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
 قال تعالى ( قالت اليهود ليست النصارى على شيء والت النصارى ليست اليهود على شيء كذلك قال الذين لا يعلمون مثل ولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون )
 وهناك آيات ذكرت مجموعة من الملل اختلفوا كما يلي:
 قال تعالى ( إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصائبين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيءٍ شهيد)

 وقال تعالى ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شكٍ منه مريب ))
 وهذه الآية الأخيرة هي أصلاً تخاطب المسلمين أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم في شكل وصية لهم بأن لا يتفرقوا مثل ما تفرقت الملل الأخرى بمعنى إنها آية ذكرت الخلاف والاختلاف بين الملل موضوع هذه النقطة وفي نفس الوقت وضعت وصية هامة للمسلمين بأن لا يتفرقوا وهو ما يقودنا للنطة التالية وهي الخلاف والاختلاف بين المسلمين من جهة وبين المسلمين وغير المسلمين من جهة أخرى كما يلي:
 الخلاف والاختلاف بين المسلمين وبينهم وبين الملل الأخرى:-
 أولاً ذكرنا جزء من هذا الموضوع في نقطة الخطاب العام وهنا نريد إيراد الأمر بالتفصيل كما يلي:
أولاً لابد لنا هنا من وقفة كبيرة لأن الأمر أصبح يختص بالمسلمين ورغم إن النقطة تتحدث عن الخلافات والاختلافات بين المسلمين وغير المسلمين إلا أنه لابد من التطرق إلى الخلاف والاختلاف داخل الفئة المسلمة نفسها والذي يبدأ من الفرد نفسه واختلافه مع نفسه أولاً ففاقد الشيء لا يعطيه والله لا يغير ما بومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم قال تعالى ( ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمةً أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن الله سميع عليم )
 وتغيير النفس يعني وجود خلاف واختلاف داخل الفرد بين النفس الأمارة بالسؤ والنفس المطمئنة 
حيث يشمل هذا التغيير نظام تدرجي من النفس إلى الغير وحيث يتدرج هذا الغير من الأسرة الصغيرة المسلمة حول العبد إلى الجماعة إلى الدولة فالأمة ويمكن الرجوع إلى هذه النقاط بالتفصيل داخل هذا البحث 
أما هنا فنقول إن خلاصة الأمر هي قاعدة تقول بأنه لابد من تأهيل النفس للانطلاق بها إلى الغير 

ومن ضمن هذا الغير حل الخلاف والاختلاف بين المسلمين وغير المسلمين فقط نذكر هنا بأن العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين هي أيضاً تأخذ تتدرج من الفرد إلى الجماعة إلى الدولة أما على مستوى الفرد فتعني دعوة المسلم إلى أخيه في الإنسانية إلى الإسلام قدر استطاعته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( بلغوا عني ولو آية)
- أما على مستوى الجماعة فهو عبارة عن مؤسسات دعوية خاصة بأمر الدعوة ومعروف عملها في كل أنحاء العالم أما على مستوى الدولة وهذا هو المحك فقد قلنا سابقاً إن التمكين في الأرض لا يتم إلا من خلال الدين والإيمان على مستوى الدولة حيث إمكانية الهيمنة المتاحة في كل شيء وعليها تكون الهيمنة للإسلام والتمكين في الأرض وأيضاً داخل إطار الإيمان على مستوى الدولة يتم لنا تأهيل القيادات والسفارات لنشر دعوة الإسلام إلى غير المسلمين موضوع هذه النقطة من هنا اهتم القرآن الكريم بأمر الجماعة أو الإيمان على مستوى الجماعة الذي يقود إلى الإيمان على مستوى الدولة ويمكن استخراج كل الآيات التي تخاطب المؤمنين فهي رغم إنها تخاطب في نفس الوقت الفرد المؤمن إلا أنها تستوعب كل التدرج الديني الذي ذكرنا من الفرد إلى الجماعة إلى الدولة ثم يمكن أيضاً استخراج كل الآيات التي تشير تحديداً إلى لفظ الاختلاف لتجد الخطاب المباشر لجماعة المؤمنين وأهما الآية الجامعة قال تعالى ( كان الناس أمةً واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم )
 فجملة ( هدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) حيث تتضح فيها ثلاث عناصر هامة تتناسب مع هذا الجزء من البحث وهي كما يلي:- 

 أ- الهدى 

 ب- الإيمان 
 ج- الاختلاف 
 أولاً لابد من وجود ربط بين الثلاثة كما يلي:
 وهو إن الله سبحانه وتعالى وضع قاعدة أساسية للتعامل مع أي خلاف وعلى رأس هذه الخلافات الخلاف والاختلاف مع الحق حيث يشير لفظ الحق هنا إلى كل ما هو عكس الباطل ومعروف إن الباطل صوره كثيرة ولكن أهمها ما يدعوا أو يتسبب في تحول الباطل من النفس إلى الغير أي التحول من الضلال إلى التضليل وهذا ما يساوي أو يعادل مستوى التمكين لأن التمكين على مستوى الدولة موضوع هذا الجزء من البحث هو ما يدعوا إلى نشر رسالة الإسلام في كل الأرض أي التحول من النفس إلى الغير أو من هدى النفس إلى هدى الغير كذلك الضلال يتحول من النفس إلى الغير فيصير ضلالا في الأرض أو التحول من الضلال إلى التضليل أو تمكين الضلال في الأرض وهو ما عليه العصر اليوم لذلك قلنا إنه لا يقابله إلا التمكين للدين في كل الأرض إذن بمجرد تحول الباطل من النفس إلى الغير نشأ الخلاف والاختلاف وتطور حتى يصبح على مستوى الدولة وليس الفرد هنا فقط يكون لزاماً أن ينشأ الإيمان على مستوى الدولة لمقابلة ذلك الخلاف على مستوى الدولة وهو الإظهار أو إظهار الحق كما قال الهاتف ( أظهروا الحق فإنه يبطل الباطل )
وأيضاً في القرآن تسمى الإظهار قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين )
-أما المقابل للجهر بالحق أو الاطهار فهو الجهر بالسؤ قال تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسؤ من القول من ظلم وكان الله سميعاً عليما)
 ويكون هنا الجهر بالحق على مستوى الدولة لأن هناك أيضاً جهر بالسؤ على مستوى الفرد والجماعة وجهر بالحق على مستوى الفرد والجماعة لذلك قلنا إن التدرج الديني من الفرد إلى الجماعة إلى الدولة هام جداً في قضايا التمكين. ومن هنا ختمت الآية بالربط الهام بين الخلاف والاختلاف وكيفية التعامل معه بالهدى والإيمان في آن واحد فلا يسبق الإيمان الهدى ولا يسبق الهدى الإيمان بل يسيران معاً ومع الدورة الدموية ويمكن مراجعة الجانب العلمي الديني للإيمان من بحث القلب بين الإعجاز العلمي والديني أما كون الهداية والإيمان على مستوى الدولة فهذا يمكن استنباطه من مخاطبة الآية لجماعة المؤمنين كما قلنا وإنها عبارة عن التدرج الديني على مستوى الفرد والجماعة والدولة.
وعليه وبعد أن تعرفنا على كيفية طرح القرآن لحل الخلافات والاختلافات على يد المؤمنين يمكن التعرف على بقية الآيات التي حثت المؤمنين إلى عدم التفرق وعلى الوحدة والتي لا يمكن تطبيقها إلا عن طريق ما تم شرحه سابقاً وهي على سبيل المثال لا الحصر كما يلي:
قال تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرةٍ من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لعلكم تهتدون )
 وقد أثبتت هذه الآية قوة أثر الهداية على التوحد وعدم التفرقة فبدأت الآية بالدعوة إلى التوحد وختمت بالدعوة إلى الهداية ليس هذا فحسب بل جاءت الآية التي تليها توضح الجانب العملي للهداية بالعمل الجوارحي على مستوى الأمة أو الدولة أي إن الحديث هنا ليس على مستوى الفرد في صلاته وصومه إلخ من العبادات الفردية لأن هذا قد تم من خلال الإيمان على مستوى الفرد في بداية المشوار التدرجي الديني بل العبادة الجماعية التي تقود إلى عبادة التمكين في كل الأرض والتي تبدأ من الجماعة التي خاطبتها الآية وهي قوله تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولائك هم المفلحون ) 
 حيث أشارت الآية إلى العمل على مستوى الدولة المؤسس من العمل على مستوى الفرد فالجماعة وأشارت إلى أهم نوع فيه وهو العمل الدعوي ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو تدرج عملي أتى به القرآن الكريم ليقول لقادة العمل الجماعي أنه لا أمر بمعروف أو نهي عن منكر إلا بعد العمل الدعوي الذي يعني دعوة الغير وعلى رأسهم غير المسلمين باعتبار إن دعوة غير المسلمين إلى الإسلام لا يقوم بها العمل على مستوى الدولة إلا في حدود التنظيم بل يقوم بها العمل على مستوى الفرد والجماعة حتى تتفرغ الدولة إلى العمل على مستوى الدولة وهو التمكين في كل الأرض كما شرحنا في هذا البحث. ومن المفترض على حزب التمكين الذي جلس على السلطة أن تكون له ما يكفي من قواعد العمل الجماعي المؤسسي للقطاعات دون مستوى الدولة أي على مستوى الفرد والجماعة ويمكن مراجعة هذه الأنظمة داخل هذا البحث
 أما الأمر بالمعروف وانهي عن المنكر فتقوم به الدولة وهي تقود علماءها إلى النهوض بهذا العمل أي إنه عمل يقوم به العلماء ولكن بشكل رسمي تمت الإشارة إلى كيفيته عبر شرايين الثقافة العليا للتمكين سابقاً
 وهنا لابد من إشارة إلى أن استجابة الآخرين للأمر هي أمر في غاية الصعوبة على النفس البشرية التواقة للحرية ناهيك من غير المسلمين الذين تجرهم أهواءهم وراءها ولا يرضون غيرها بديلاً ولذلك يكون لدعوة الخير السابقة من أعمال خيرية أعظم الأثر في العالم واستجابته لهذه الفئة صاحبة أعمال الخير والتي أصبحت الآن في السلطة فيضيق الحاجز المفروض نفسياً ومعنوياً ودولياً بين الحزب كجزء من منظومة الشعوب وبين الحكام في كل العالم حتى خارج نطاق الدول الإسلامية لأن الكل يحب الخير وأصحابه حتى لو كانوا داخل السلطة ما لم تغيرهم السلطة وتبدل حالهم وهو ما لا ينبغي لحزب التمكين لأنه ينظر بأفق واسع هو كل الأرض والتمكين الإسلامي عليها.
وبالتالي يجدوا القبول في الأرض كلها كما أشار الحديث ( عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلان يحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض )
 وعليه يمكن الخروج من الآيتين معاً بالآتي:
1) أهمية الوحدة والاعتصام بحبل الله كقوة دافعة للعمل الجماعي 

2) )الانطلاق بهذه القوة أعلاه للقيام بأهم الأعمال الجوارحية الجماعية على مستوى الدولة والعالم لتمكين دين الله في كل الأرض وأهم هذه الأعمال الدعوة وأهم مقامات الدعوة هنا الدعوة في مجال الحياة الإنسانية أي أعمال الخير كما أشارت الآية ثم مقام الدعوة الثاني وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
3) استصحاب شأن أهل الكتاب والملل الأخرى وأخذ المفيد منهم واجتناب السيء مثل التفرق والاختلاف كما ذكرت الآية وكما جاء في الحديث (قال الإمام أحمد حدثنا أبوا المغيرة حدثنا صفوان حدثني أزهر بن عبد الله الهوزي عن أبي عامر بن عبد الله بن يحي قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان بن أبي سفيان قلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال: إن أهل الكتابيين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة – يعني الأهواء – كلها في النار إلا واحدة – هي الجماعة – وإنه ستخرج في أمتي أقوام تجاري لهم الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه لا يبى منه عرق ولا مفصل )
.والتمكين ينطلق من خلال العالمية فقط ولا مجال للذاتية إلا في حدود تغيير النفس والارتقاء بإيمانها للمزيد من التأهل. من هنا جاءت الآية التي تلي الآية السابقة لتذكُر الأمة المسلمة بغير المسلمين الذين يعيشون معهم على سطح الكرة الأرضية وأن لا يتفرقوا مثلهم قال تعالى ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولائك لهم عذابّ عظيم )
.
3) لابد من تسجيل ملاحظة خاصة بالآية الثانية وهي وجود لفظي الفرقة والاختلاف وبصورة متتالية فما هو الفرق بين الفرقة والاختلاف ؟ أولاً الاختلاف يكون في الحق وينشأ عنه الخلاف والنزاع والجدال إلخ فيكون من نتائج ذلك كله تفرق المختلفين إلى جماعات أسماها القرآن شيع وأحزاب قال تعالى ( فتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون )
 وقال تعالى (من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون )
 وقال تعالى ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون )
بمعنى إن التفرق يكون للبشر والاختلاف يكون إما في الفكر أو البشر كما سيتضح أكثر لاحقاً 
4) كذلك التفرق عكسه الاعتصام بحبل الله وليس مجرد التوحد أو يمكن أن نسميه التوحد تحت لا إله إلا الله بكل ما تحمله من معنى وهو شامل للتوحد في كل نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مع الفرق بين التوحد الإطاري والتفصيلي فالتوحد تحت راية لا إله إلا الله توحد إطاري يحمل داخله كل درجات الإيمان بمختلف انعكاساتها الجوارحية على الأرض فيتكون لدينا التوافق الفكري والتآلف البشري لأن الأرواح إذا تشابهت تآلفت وإذا اختلفت تناكرت كما جاء في الحديث ( حدثنا هارون بن زيد أبي الزرقاء حدثنا أبي ثنا جعفر يعني بن يرقان عن يزيد يعني بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال ( أرواح بني آدم جنود مجندة ما تآلف منها تعارف وما تناكر منها اختلف)
- ولا ننسى إن هناك صور أخرى للاختلاف وردت في القرآن مثل الاختلاف في اللون والألسن والجنس والقبيلة والرزق وغيرها ولكن الحديث أعلاه لأنه مرتبط بعيسى عليه السلام وعصره في آخر الزمان لذلك كان التركيز على اختلاف الملل.
صور الاختلاف حسب الفكر:
 وهو عبارة عن إيراد لفظ الاختلاف مع الفكر وليس البش كما تم أعلاه بمعنى توضيح صور وأنواع الفكر المختلف حوله والذي أدى لاحاً إلى اختلاف البشر والخلاف والشجار ة والجدال والنزاع إلخ وهنا أيضاً يمكن تقسيم الاختلاف بحسب الملل وفكرها كما يلي:
 أ- الاختلاف فكري بين الملل أو بين أكثر من ملة.
ب- الاختلاف الفكري داخل الملة الواحدة
 [ أ ] الاختلاف بين الملل:
 وهي الآيات التي ورد فيها الاختلاف البشري نفسها سابقاً حيث يتضمن المعنى لكل ملة اختلافها الفكري داخل البشر أنفسهم وقد قلنا سابقاً إن أي حزب هو عبارة عن ( فكر + بشر ) 
أما المخاطبة القرآنية المباشرة للفكر فهي كما يلي:-
قال تعالى ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله عليه توكلت وإليه أنيب )
 وواضح فيها إن الاختلاف يشير إلى الفكر بدليل جملة ( من شيء )
قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما )
 ويظهر اختلاف الفكر هنا في قوله تعالى ( فيما شجر بينهم ) ونلاحظ هنا إن الخلاف والاختلاف ورد هنا ضمناً وليس صراحةً من خلال لفظ ( شجر ) وهو لفظ يكون بمعنى شدة الخلاف التي أدت إلى هذا الشجار كما أوضحته آية أخرى بلفظ ( النزاع ) بدلاً من الشجار كما يلي: 

 قال تعالى ( فإن تنازعتم في شيء في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرّ وأحسن تأويلا )

كذلك قال تعالى في الآية الجامعة القاعدة التي ذكرت سابقاً وهي ( كان الناس أمةً واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم)
 وواضح فيها اختلاف الفكر في جملة ( فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه ) أي ما اختلف فيه من الفكر وهو الكتاب وهي تختلف عن لفظ الاختلاف في قوله تعالى في نفس الآية ( ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ) فجملة ( اختلفوا ) تحمل واو الجماعة أي اختلاف البشر كذلك قوله تعالى في نفس الآية ( وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ) وهي إشارة إلى اختلاف البشر بدليل جملة ( الذين ) وفي نفس الوقت جمعت هذه الجملة أي جملة ( الذين اختلفوا فيه ) جمعت بين اختلاف الفكر والبشر بمعنى البشر الذين اختلفوا بسبب اختلاف الفكر الذي هو إشارة إلى الكتاب السماوي الذي أشارت إليه الآية لذلك قلنا إن الحزب هو ( فكر + بشر ) 
وبعد توضيح صور الاختلاف ندلف بالحديث إلى مراحل حل الاختلاف كما يلي:-

مراحل الاختلاف:-

 1) الإرجاع 2 ) الإنباء 3) الحكمة من الاختلاف 
الإرجاع:
 الإرجاع هو عبارة عن رجوع لله عز وجل وذلك برجوع الفكر والبشر لله بصورة عامة بقصد التأصيل ومعرفة الحق من الشرع والدين فيما اختلف حوله وما لم يختلف حوله خاصة في هذا العصر الذي تطورت فيه الأمور في شتى المجالات من هنا تأتي أهمية الإرجاع هذا من حيث المفهوم العام للإرجاع وستتضح للإرجاع أهداف وغايات وحكم من خلال سرد الآيات لاحقاً أما هنا فالمقصود به إيراد الآيات التي جاء فيها لفظ الإرجاع أو ألفاظ أخرى تؤدي نفس المعنى كما يلي:
أولاً يمكن تقسيم الإرجاع حسب ما ورد في القرآن إلى الآتي:
 1) مٍُرْجَع

2) مَرٍجِع 

[ أ ] المَرجِع:
 ومقصود بها المصدر الذي يتم إرجاع كلّ من الفكر المختلف حوله والبشر المختلفين إليه وينقسم إلى الآتي:
 [ 1 ] المَرجِعية المطلقة:-

 وهي لله تعالى بمعنى إن الأصل في إرجاع كل شيء هو أن يتم الرجوع فيه لله عز وجل لأنه خلق كل شيء ولله ما في السماوات والأرض ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ومادامت الملكية المطلقة لله فهذا يعني إنُ مالك الشيء وحده هو الذي يتم إرجاع الأمر المملوك له وهذه هي العلاقة المباشرة بين الملك للأشياء سواء كان فكراً أو بشر وبين الله كما ستتضح من الآيات فكلاهما يكون لله عز وجل ولذلك ظهر هذا الربط بين الملك الإرجاع في كثير من الآيات قال تعالى ( ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير )
 فنلاحظ هنا أولاً إن الآية عبرت عن الإرجاع بصيغة جديدة ممثلة في جملة ( وإلي الله المصير ) بمعنى إن مصير كل الأمور يرجع إلى الله سواء كانت فكراً أو بشرا وستظهر صيغ للإرجاع كثيرة من خلال الآيات مما يدل على أهميته و هذه الآية الأخيرة شبيهة بالآية (( صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور )
 فجملة ( إلى الله تصير الأمور ) تعني إلى الله ترجع الأمور وهي إرجاع للفكر ونلاحظ أيضاً الربط بين الملك والإرجاع في هذه الآية ممثلاً في قوله ( لله ما في السماوات والأرض ) أي له ملك السماوات والأرض كذلك قوله تعالى ( ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيءٍ عليم )
 وهنا أيضاً نجد الملك في قوله تعالى ( ولله ما في السماوات والأرض ) وهي تعني ملك الله للسماوت والأرض وتم فيها ربط الإرجاع بالملك حيث الإرجاع هنا للبشر ممثلاً في قوله تعالى ( ويوم يرجعون إليه ) كذلك قوله تعالى ( ولله ما في السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور )( وهي هنا إرجاع للفكر ممثلاً في قوله ( إلى الله ترجع الأمور ) كذلك قال تعالى ( ( فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيءٍ وإليه ترجعون )
 وهي هنا إرجاع للبشر ممثلاً في قوله ( وإليه ترجعون ) كذلك قوله تعالى ( ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك غافلّ عما تعملون )
 وهو هنا إرجاع لكل شيء فكر أو بشر أو أي شيء آخر وقال تعالى ( ( له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور )
وهنا أيضاً إرجاع عام لكل شيء بشر أو فكر أو غيره كذلك استخدم القرآن تعبير المصير ليدل على الإرجاع قال تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلةً إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير )
 كذلك استخدم القرآن تعبير العاقبة ليدل على الإرجاع قال تعالى ( ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور )
 وهي عامة لكل الأمور أيضاً وجاءت آية أخرى توضح إن كل العمل يكون لله كذلك استخدم القرآن تعبير آخر للإرجاع وهو ( المرد ) قال تعالى ( لا جرم إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ) )
 وفي نهاية الآية السابقة أيضاً تم استخدام التفويض وهو أيضاً يدل على الإرجاع وتوجد آيات أخرى لاستخدام لفظ ( المرد ) قال تعالى ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا )
 وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرّ وأحسن تأويلا )
 وكلا الآيتين تم فيهما استخدام لفظ ( المرد ) وهي قوله ( ردوه) وكلاهما يشير إلى إرجاع الفكر كما ذكرنا.كذلك قال تعالى ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وما أنا من المشركين )
 وهنا أصبح لدينا بشر وفكر اجتمعا في عمل يسمى العمل الصالح وهو ما يجب أن يكون عليه كل البشر وكل الفكر فيكون إرجاعاً حقيقياً وعملياً لله.

إذاً يتضح من هذه الآيات إن المرجعية المطلقة لكل شيء هي الله تعالى ولذلك سنجد المرجعية المطلقة لله حتى داخل الأنواع الأخرى للمرجعية غير المطلقة من قرآن وسنة وقياس لأنهم جميعاً من خلق الله من هنا يأتي معنى المرجعية المطلقة في أنها مصحوبة لأنواع المرجعية غير المطلقة شكلاً ومعنًى. 

[ ب] المَرجِعية غير المطلقة:- 

 وهي عبارة عن الكتاب والسنة والقياس والإجماع والتابعين قال تعالى( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما )
- بمعنى إنُه على المسلمين أن يحكُموا النبي فيما شجر بينهم وما اختلفوا فيه فشملت المَرجِع وهو النبي صلى الله عليه وسلم كمصدر تشريعي وما معه من قرآن كما شملت المُرجَع وهو البشر وهم المسلمين المختلفين والفكر المختلف حوله ممثلاً في جملة ( فيما شجر بينهم ) حيث تحمل هذه الجملة كلاً من الفكر والبشر فيتم إرجاعهم جميعاً إلى النبي وما معه من كتاب وهي المرجعية غير المطلقة ولكن الله هو الذي خلق محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعثه نبيا ثم أنزل له الكتاب ليحكم به بين الناس والناس خلقهم الله ولذلك تكون المرجعية المطلقة لله من خلال استصحاب المرجعية غير المطلقة وهذا مهم جداً حتى لا ينسى الناس وسط انشغالهم بالشرع والنبي إنّ هناك خالق هو الأصل في كل ما يعملون من هنا يأتي التوحيد الإيماني أي الربط السابق ذكره بين الملك والإرجاع ويمكن الرجوع لبقية الآيات في بداية هذا الجزء من البحث
. 

[ ب ] المُرجَع:-

 ومقصود به ما يتم الرجوع فيه لله سواء كان فكر أو بشر أي إرجاع المختلفين من البشر والمختلف حوله من الفكر وعليه يمكن تقسيم أنواع هذا المُرجَع إلى الآتي:-

أنواع وصور الإرجاع في الخطاب القرآني:
قلتا سابقاً إن أنواع وصور الإرجاع هي نفسها أنواع وصور الاختلاف لأن الإرجاع هو إرجاع الاختلاف نفسه سواء كان بشر أو فكر وعليه يمكن أن نقول بأن أنواع الإرجاع هي:
1) إرجاع الفكر

2) إرجاع البشر
 [ 1 ] الإرجاع الخاص بالبشر:-
 وهو عبارة عن مخاطبة إيراد لفظ الإرجاع منسوباً للبشر وليس للفكر وهناك رجوع للبشر حسب الأزمنة الواردة في نوع كل إرجاع سبق أن تطرقنا لها من حلال جدول الملخص الخاص بالدلالات والألفاظ والذي يمكن الرجوع إليه من خلال هذا البحث
 

وبعد مراجعة هذا الجدول يمكن تقسيم الإرجاع حسب الأزمنة كما يلي: 
أنواع الرجوع للبشر حسب الأزمنة الواردة في القرآن الكريم:-
بعد مراجعة الألفاظ والدلالات السابقة وبالرجوع للموضوع الخاص بأنواع الإرجاع حسب الأزمنة في القرآن نجد إن هناك نوعين من الإرجاع كما يلي:
1- إرجاع تأصيلي

ب- إرجاع جزائي أو حسابي
 [ أ ] الإرجاع التأصيلي:-
مقصود به عملية إرجاع كلً من البشر أو الفكر إلى الله وشرعه ودينه في مرحلة عيسى عليه السلام في آخر الزمان حيث تكون الفترة الزمنية لهذا الإرجاع من ظهور عيسى عليه السلام في آخر الزمان إلى قيام الساعة وهو بهذا يكون رجوع بقصد التأصيل للفكر والبشر سواء ما اختلف حوله أو ما لم يختلف حوله وقد ذكنا سابقاً إن مرحلة عيسى عليه السلام تشمل عدة مراحل حكمية منها الإرجاع الذي نحن بصدده وهي من أولى المراحل وأهمها خاصةً وإنها تأتي في زمن أو عصر كله خلاف واختلاف سواء كان في الفكر أو البشر نتيجة لتطور العصر وآخر الزمان معروف بعلاماته الصغرى والكبرى والفتن التي تبلغ قمتها إلخ من تعقيدات العصر ولكن بنفس القدر ورحمةً منه سبحانه وتعالى أن جعل فيها ظهور لهذا النبي عيسى عليه السلام ومعه المهدي المنتظر فيتم الحكم بالعدل في جميع الأمور عن طريق تأصيلها وإرجاعها لله ودينه وشرعه وتتم فيها هيمنة الدين الإسلامي على كل الأديان قال تعالى (وأنزلنا الكتاب بالح مصداً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الح لكلٍ جعلنا شرعةً ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمةً واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم في ما كنتم فيه تختلفون ) 
 - وهو التمكين الذي وعد به الله المؤمنين في الأرض قال تعالى ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن يكفر بعد ذلك فأولائك هم الفاسقون )
والعالمية التي بمقتضاها تتم المواكبة مع العصر وتطوره قال تعالى ( وما أرسلناك إلا كافةً للناس بشيراً ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون )
 ) هنا فقط يأتي التمهيد من الله بقرب نزول عيسى عليه السلام وظهوره وهو التمهيد الذي نعيشه اليوم. 
بعد هذا الشرح نأتي لأقسام الخطاب القرآني من خلال الإرجاع التأصيلي الخاص بالبشر كما يلي:
ينقسم الخطاب القرآني إلى الآتي:
1) خطاب قرآني عام خاص بالإرجاع التأصيلي البشري 

2) خطاب قرآني مفصل خاص بالإرجاع التأصيلي البشري
 [ 1 ] الخطاب القرآني العام والخاص بالإرجاع التأصيلي البشري 
 ويعني مخاطبة القرآن للإرجاع البشري بشكل عام من غير تحديد لنوع الملة بل كل البشر بشكل عام حيث يتم من خلال هذه المخاطبة إبراز لفظ الرجوع ويكون منسوباً للبشر وليس للفكر ليرتبط كلاهما أي الفكر والبشر بالله عز وجل ليدل على إنها المرجعية المطلقة ونرجع للآية التي هي القاعدة لهذا الجزء من الخطاب وهو قوله تعالى ( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه لراجعون ) 
وهي آية ارتبط ذكرها بحالات المصيبة لأن حالات المصيبة يجب فيها الرجوع لله حتى يتم الصبر على المصيبة والتعامل معها بشكل مرضي لله ولكن هذه الآية هي قاعدة للرجوع الشمولي لكل البشر لأن الله هو الذي خلقهم جميعا ثم هو الذي يميتهم ثم إليه سيعودون عند البعث ويوم الحساب كما ستتضح كل هذه المراحل لاحقا في أنواع الرجوع الأخرى ولكننا هنا نقف فقط عند شمولية الرجوع وشمولية البشر والمرجعية المطلقة لله تعالى في كل هذا الإرجاع الشمولي البشري لذا قلنا إنها آية قاعدة وواضح فيها إبراز الإرجاع في صورة عامة لكل البشر
2) قال تعالى ( إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون )
-وقال تعالى ( نحن نحي ونميت وإلينا المصير )
 وقال تعالى ( كل نفسٍ ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون )
وقال تعالى ( كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون )
 وقال تعالى ( هو يحي ويميت وإليه ترجعون )
—وكلها آيات عامة للإرجاع لا تخص ملة معينة سواء كانت يهود أو نصارى إلخ بل خطاب عام للبشر دون تحديد ومن السهل جداً تسجيل ملاحظة وهي إن الإرجاع هنا تظهر فيه المرجعية المطلقة لله والتي تحدثنا عنها في بداية هذا الجزء فقط كنا نركُز في البداية على المرجعية التي يرجع إليها البشر أو الفكر أو كلاهما أما هنا فالتركيز على البشر ولذلك قلنا إن الآيات تأخذ جوانب كثيرة يتم التركيز فيها في كل مرة على جانب من الجوانب وهذا هو الإعجاز في المعنى أو المضمون لمحتوى الآيات..
 [ 2 ] الخطاب القرآني المفصل الخاص بالإرجاع التأصيلي البشري:-
أولاً لا داعي لتقسيم هذا النوع إلى فكر وبشر لأن كلاهما سيكونان ضمن الخطاب القرآني بمعنى إن الآية طالما خصصت نوع معين من البشر تبعاً لنوع دينهم فهذا يعني تلقائياً إبراز نوع الفكر تبعاً للدين فكما قلنا سابقاً إن أي حزب هو عبارة عن ( فكر + بشر ) ليس هذا فحسب بل يكون بهذا الفهم التقسيم هنا هو نفس التقسيم الوارد في الاختلاف سابقاً وعليه يكون يمكن الدخول في أنواع الإرجاع التفصيلي الخاص بالبشر كما يلي:
أولاً حتى نقف على هذه الأنواع لابد من معرفة إن هذا القرآن أنزله الله هدىً وبشرى للمؤمنين قال تعالى ( ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىً للمتقين )
 أي إنه كتاب للفكر وللبشر معاً لذا كان يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان قرآناً يمشي بين الناس وهي لا شك قمة التطبيق الفكري البشري وما على البشر من بعده صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعوه وينهلوا من هذا القرآن والفكر الذي بداخله ليكون هو نهجهم الفكري الذي يضيء لهم طرق الظلام في هذا العصر الذي كثرت فيه الهموم على الأمة ولا شك إن أكبر صور الإعجاز في هذا القرآن هي الخطاب القرآني والسؤال الذي يطرح نفسه هنا والذي بالإجابة عليه نكون قد أوضحنا هذا الإعجاز هو لمن نزل هذا القرآن ؟ قبل أن يكون هناك سؤال آخر هو لماذا أنزل هذا القرآن ؟

والجواب على السؤال الأول هو إن هذا القرآن نزل لبني البشر أولاً الذين كرمهم الله على جميع الخلائق قال تعالى ( ولقد كرمن بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا )
 ثم من بين بني البشر أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر أجمعين ليكون خاتماً للأنبياء ويكون القرآن ورسالته خاتمة ومهيمنة على كل الرسالات وذلك عن طريق الهداية التي تقودنا مباشرةً للإجابة على السؤال الثاني وهو لماذا أنزل هذا القرآن فبالهداية يدخل العبد في دين الإسلام وبالإسلام يكون قائد التمكين في الأرض في آخر الزمان نع عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين وبهم جميعاً تكون الهداية الكلية للأرض بحكم العدل وصلاحها من الفساد والمفسدين.
من هنا جاء الخطاب القرآني ليخاطب البشر بصور مختلفة بحسب فئاتهم فتكونت لدينا الصور الآتية للإرجاع البشري:

1- خطاب قرآني خاص ببالإرجاع التأصيلي البشري بين الملل المختلفة 

 ب- خطاب قرآني خاص بالإرجاع التأصيلي البشري داخل الملة الواحدة
 ويمكن الرجوع للآيات التي وردت في بداية البحث
 أو في الإنباء لاحقاً حيث يرد بعضها ضمناً وبعضها صراحةً كما ذكرنا 
وبعد الفراغ من الإرجاع التأصيلي البشري يمكن الدخول في الإرجاع الجزائي البشري الخاص بيوم الحساب وآياته حتى تتضح الرؤية كما يلي:
 [ ب ] الإرجاع الجزائي أو الحسابي:-
 وهو عبارة عن إيراد لفظ الإرجاع بالبشر وأحوالهم في يوم الحساب التي ستتضح من السياغ العام للآيات لاحقاً.
 [ 2 ] الإرجاع الخاص بالفكر:
ويعني مخاطبة القرآن لقطاع الفكر تحديداً وبشكل عام لكل الفكر وليس فكر محدد بحيث تتم من خلال هذه المخاطبة إبراز لفظ الإرجاع وربطه بالفكر ثم ربط كلاً من الرجوع والفكر بالله عز وجل ودينه وشرعه وهو ما أمر به الله تعالى كل المؤمنين بأن يكون كل عملهم نابع من فكرهم المأخوذ من الله ودينه وشرعه فالعمل الصالح إذا جاز لنا وصفه هو العمل بمقتضى الفكر النابع من الله وشرعه ودينه قال تعالى ( قل إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وما أنا من المشركين )
 فإذا طرأ نزاع أو خلاف لأي نوع من الفكر يتم إرجاع هذا النزاع لله ودينه وشرعه أيضاً قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير ر وأحسن تأويلا )
 وقال تعالى ( فلا وربك لا يمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما )
وقال تعالى ( وإذا جاءهم أمرّ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله علكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا )
-كذلك يجب أن يفهم من إرجاع البشر إرجاع الفكر أيضاً لأن البشر كما ذكرنا هم أصلاً ينتمون إلى فكرهم فكل حزب هو عبارة عن ( فكر + بشر ) ولذلك نجد هذا الربط بين الفكر والبشر في كثير من الآيات الخاصة هنا بعصر عيسى عليه السلام في آخر الزمان مثل قوله ( ولا تذر واذرة وزر أخرى ثم إلى ربكم ورجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون )
-وهي آية تم فيها الإرجاع للبشر والاختلاف للفكر أي إن الإرجاع كان منسوباً للبشر في قوله ( مرجعهم ) بينما الاختلاف كان منسوباً للفكر في قوله ( ما كانوا فيه يختلفون ) فكان الفهم الصحيح الجامع هو إرجاع الاختلاف الفكري البشري أي رجوع البشر مضمناً داخله الفكر هذا هو الأصل في التعبير القرآني لأن البشر هم الأصل فلا جدوى لفكر دون بشر فإذا كانت نار جهنم وقودها الناس والحجارة فإن نار البشر في الدنيا وقودها الفكر فإما أن يتبع البشر الفكر الحق فيقودهم إلى الجنة أو أن يتبعوا الفكر الباطل فيقودهم إلى النار. ولذلك يأتي دور الرجوع البشري للحق في الاستعانة بالله وشرعه ودينه وهو رجوع الاستعانة والتوكل ولذلك نجد آيات الرجوع معها التوحيد والتوكل والاستعانة قال تعالى ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله عليه توكلت وإليه أنيب ) 
 والإنابة هنا هي الرجوع وكانت منسوبة إلى البشر ثم الرجوع الثاني للفكر تم التعبير عنه بقوله تعالى ( فحكمه إلى الله ) فالحكم هنا تعبير عن الإرجاع فكان التوكل بين الرجوع الأول وغيرها من الآيات التي سبق ذكرها في الربط بين الملك والتوحيد والإرجاع 

 قال تعالى ( ولله ما في السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور )
 و غيرها الكثير من الآيات التي سبق ذكرها في بداية البحث.
ولابد هنا من تسجيل ملاحظة هامة وهي إن كل الآيات الخاصة بعموم الخطاب القرآني ترد غير متقاطعة في المعنى الخاص بالبشر أو الفكر فإذا كان الخطاب منسوباً للبشر فلا مجال للفكر إلا من خلال البشر وإذا كان الخطاب منسوباً للفكر فلا مجال للبشر إلا من خلال ما يحمله من هذا الفكر فمثلاً قوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرًّ وأحسن تأويلا )( ونلاحظ في هذه آية إن الخطاب للفكر ممثلاً في قوله ( في شيء ) أما الإرجاع فجاء ممثلاً في لفظ ( ردوه ) ونلاحظ أيضاً إنها تشبه الآية التي خاطبت اختلاف الفكر سابقاً وهي قوله ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله عليه توكلت وإليه أنيب )
 فاللفظ (شيء ) تم استخدامه في كلا الآيتين اختلاف الفكر وإرجاع الفكر وما دام الرجوع والاختلاف للفكر فلا مجال هنا للرجوع والاختلاف الخاص بالبشر إلا من خلال السياغ العام وهو هنا سياغ المخاطبة للمؤمن والعكس صحيح مثلاً في قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى الله مرجعكم فينبئكم فيما كنتم فيه تختلفون )
 فالرجوع هنا منسوباً للبشر فلا مجال للفكر إلا من خلال مضمون السياغ في أن البشر يحملون داخلهم الفكر. 

أهمية الإرجاع في القرآن الكريم:-

قال تعالى ( كان الناس أمةً واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم )
 وهي كما قلنا الآية القاعدة الجامعة لكثير من الجوانب التي تم شرحها من خلال هذا الجزء من البحث ولكننا هنا نريد التركيز على خاتمة الآية التي تعتبر ثمرة كل الجوانب الواردة في الآية ألا وهو موضوع الهداية حيث أو ضح الله عز وجل إنه سبحانه وتعالى هدى الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق وهي هداية جامعة لكل الصراط المستقيم باعتبار إن الحق هو الصراط المستقيم لذلك جمعت الآية بين الحق والصراط المستقيم جمعت بينهما بلفظ الهداية بل وتكرر ذكر الهداية في الآية ليكون الأول منسوباً إلى الحق والثاني منسوباً إلى الصراط المستقيم بل وتم الربط بين الهدايتين بالله فما هي الهداية المقصودة هنا ؟

 إن الله تعالى ربط الهداية بالاختلاف وهذا هو مربط الفرس باعتبار إن الحديث عن الاختلاف يقودنا مباشرةً لمرحلة عيسى عليه السلام في آخر الزمان فأي آية يرد فيها الخلاف والاختلاف تكون مباشرةً خاصة بعصر عيسى عليه السلام لأنها من أهم مراحل حكمه وأهم أهدافها كما ذكرنا سابقاً هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن معنى الهداية كما قلنا هو الطريق لكيفية حل الخلاف والاختلافات وتعقيدات العصر وكيفية تأصيل المستجدات فيه وبالتالي يطرأ هنا سؤال وهو لمن يكون هذا الهدي الرباني ومن الذي يستحقه من العباد ؟

 وللإجابة على هذا السؤال طرح القرآن مفهوماً شاملاً لمعنى الهداية الربانية من خلال الإرجاع موضوع هذا الجزء من البحث كما يلي:
قال تعالى ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب )
 وواضح من الآية إيراد إيراد الهداية وربطها بالإرجاع والذي ورد هنا بلفظ ( ينيب ) والإنابة هي الرجوع إلى الله بل وجعل الهداية لا تكون إلا لمن ينيب أو يرجع إلى الله ومن يرجع إلى الله يرجع كل ما اختلف حوله إلى الله ليتم حل هذا الاختلاف وهو ما بدأت به الآية من ذكر الخلاف في قوله ( ولا تتفرقوا ) أي لا تختلفوا وهي وصية لا يتم تنفيذها إلا بالهداية التي يهدي بها الله الذين آمنوا لحل ما اختلف فيه من الحق بإذنه كما أشارت الآية السابقة والتي لا تتم إلا لمن ينيب والتي ختمت بها الآية هنا ليتم الجمع بين الآيتين للخروج بالآتي:
1) إن عصر عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون فيه الخلاف والاختلاف 
2)  إن الطريق لحل هذه الخلافات والاختلافات ومعرفة تأصيلها يكون عن طريق الهدي الرباني
3)  إن الهداية يلزمها أمران هما:-
 أ- التوحد وعدم التفرق والاعتصام بحبل الله كما ذكرت الآيات
 ب- الإنابة والرجوع إلى الله في كل شيء بأن يكون العبد منيباً إلى الله حتى يتمكن من فتح باب الإنباء وهو الإخبار بكيفية حل الخلافات والاختلافات كما سيظهر عند الحديث عن مرحلة الإنباء لعيسى عليه السلام في آخر الزمان

كذلك قال تعالى ( ويقول الذين كفروا لولا أنزل إليه عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب )
 وهنا لم يتم ربط الإنابة بالهداية فقط بل ختمت الآيات بوصف المنيبين الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله وهذه الطمأنينة بذكر الله ليست غريبة عليهم لأن الله تعالى أوضح إنه لا يتذكر إلا من ينيب قال تعالى ( هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً وما يتذكر إلا من ينيب )
 وقال تعالى ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوجٍ بهيج تبصرةً وذكرى لكل عبدٍ منيب )
 وحتى تتضح أهمية الرجوع أكثر أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالإنابة قال تعالى ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون )
 كذلك أمر الله نبيه الكريم بأن يتبع سبيل من أناب إليه قال تعالى ( واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون )
 ولا شك إن الأنبياء كانوا أكثر خلق الله إنابةً له ورجوعا قال تعالى في شأن داؤود عليه السلام ( وهل أتاك نبأ الذين تسوروا المحراب إذ دخلوا على داؤود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك إلى بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داؤود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب )
 فالإنابة هنا كانت سبباً في أن جعل الله له زلفى وحسن مآب وجاء استخدام المآب هنا ليدل أيضاً على الإرجاع لأن الأوبة هي الرجوع إلى الله ولفظ ( المآب ) في اللغة العربية هو سم مكان يخص الأوابين فكان إسم المكان من صفة أهله وفي آية أخرى قال تعالى ( هذا ذكرّ وإن للمتقين لحسن مآب )
 وأيضاً قال تعالى في نفس السياغ ( وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أوابٍ حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلبٍ منيب أدخلوها بسلامٍ ذلك يوم الخلود لهم فيها ما يشاؤون ولدينا مزيد )
 وهذه الآيات هامة للغاية خاصة وأنها جمعت بين الأوبة والإنابة معاً وأوضحت أهميتهما بشكل متتالي حيث جعلت ثواب الجنة هو ثواب المتقين الذين وصفتهم بالأوابين ثم تلت هذا الوصف بوصف آخر يحمل صفة الخشية بالغيب ثم القلب المنيب وكلاهما أي الخشية بالغيب والإنابة يكونان بالقلب كما ذكرت الآية إضافة إلى التقوى يأتي كل ذلك ليدل على أهمية الإرجاع الذي برع فيه القرآن في الاستدلال له بكل مدلولاته في اللغة العربية نلخصها في ما يلي:-

1) الرجوع

2) الإنابة 
3) الأوبة 
4) المرد 
5)  المصير 
6)  العاقبة 
 وجاء في شأن الكفار إن لهم شر مآب قال تعالى ( هذا وإن للطاغين لشر مآب )
 وهذه الأوبة أو الإنابة هي التي وصف بها الله تعالى كثير من الأنبياء قال تعالى في شأن سليمان (ووهبنا لداؤود سليمان نعم العبد إنه أواب )
 وفي شأن سليمان أيضاً ( وإن له عندن لزلفى وحسن مآب )
 وفي شأن أيوب ( وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب )
 وجاء في شأن شعيب قوله لقومه ( قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينةٍ من ربي ورزقني منه رزقاً حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ) 
 وهي آية تم فيها ربط الإنابة بالتوحيد والتوكل وهي شبيهة بالآية ( وما اختلفتم في من شيء فحكمه إلى الله عليه توكلت وإليه أنيب )
 

كذلك توجد إشارة أخرى في القرآن الكريم لأهمية الرجوع بطريقة تنتهي فيها الآية المعينة بجملة ( لعلهم يرجعون ) أو ( لعلكم ترجعون ) مثل الآيات التي تنتهي بقوله تعالى ( لعلكم تتقون ) وغيرها من النهايات التي تكررت في الصورة واختلفت في السياغ لمختلف النهايات التي ترتبط بسياغ الآية قال تعالى ( ظهر الفساد في لبر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون )
 وقال تعالى ( ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون )
-وغيرها كثير وكلها تشير إلى الحكمة البالغة من أثر الرجوع وأن الله يريد لعباده أن يكونوا من الأوابين المنيبين إليه ولذلك يضع أمامهم جزء من عذابه حتى يكون هذا العذاب بمثابة الإشارة لهم لكي يرجعوا إلى الله ويتوبوا والمؤمن الحق يقرأ هذه الإشارات الربانية للرجوع بكل سهولة فيعلم أن هناك ذنب ويتذكر ويرجع ويستغفر الله قال تعالى (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون )
 
إذاً الإنابة أو الرجوع لله ودينه وشرعه هام للغاية هام للغاية.
 وبعد الحديث عن الإرجاع ندخل في الإنباء كما يلي:-

الإنباء:-

وهو عبارة عن إخبار الله تعالى لعيسى عليه السلام ومن تبعه من المؤمنين بكيفية حل الخلافات والاختلافات في آخر الزمان بمعنى إن الإنباء هنا هو إيراد لفظ الإنباء في الآيات الخاصة بمرحلة عيسى عليه السلام في خر الزمان موضوع هذا الجزء من البحث وقد ورد الإنباء في آيات كثيرة أحياناً يكون مع الإرجاع والاختلاف مثل قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فأنبئكم بما كنتم فيه تختلفون )
 ونلاحظ هنا إن الإنباء قرن مباشرةً بالإرجاع والاختلاف مما يدل على إنه مرحلة تأتي بعد الإرجاع للاختلاف فالإرجاع يكون من العبد لله والإنباء يكون من الله تعالى للعبد ومباشرةً بعد الإرجاع فاستجابة الله لعباده سريعة وجزاءه لعباده مضاعف والإرجاع حسنة من العبد لله فيكون الجزاء مضاعفاً بالمزيد من الإنباء بكيفية حل ما تم إرجاعه إليه ولا شك إن العبد الأواب المنيب يرجع في كل صغيرة وكبيرة لله فيجد الدعم والاستجابة منع تعال ولا شك إن عصر عيسى عليه السلام في آخر الزمان يمتليء بالكثير مما يحتاج فيه الناس إلى الله وعونه في حل الخلافات والاختلافات مع تطور العصر وتعقيده أي إن الإرجاع في عصر عيسى عليه السلام يكون داخل إطار الدين على مستوى الدولة وليس الفرد فقط فالأمر كبير لأنه يرتبط بقمم الأشياء كما يلي:-

1-  قمة البلاء

2-  قمة الإيمان على مستوى الدولة 
3-  قمة التمكين للنفس و الدين
4- قمة المكر من الكفار والمشركين ليكون مقابل ذلك قمة المكر من الله لصالح عباده المؤمنين
 وليست هذه القمم بالأمر الغريب لأن العصر في نهايته ويقترب من قيام الساعة ولذلك سمي بآخر الزمان ولنفس السبب جعله الله قمة في ثمرة العمل الصالح حيث العدل في الحكم من جهة عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين المؤهلين لعصر التمكين في آخر الزمان.من هنا تأتي أهمية الإرجاع والإنباء كمراحل هامة في هذا العصر وبالتالي يكون نوع الإنباء تابع لنوع الإرجاع فإذا كان الإنباء للإرجاع الخاص بالفكر كان الإنباء من الله بخصوص هذا الفكر المختلف حوله وإذا كان الإنباء خاص بالإرجاع البشري كان الإنباء خاص بالبشر والحكم عليهم بل ولكل نبأ مستقر ولكل أجل كتاب كما قال تعالى ( لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون )
 وقال تعالى (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب )
فهناك مستقر قبل يوم الحساب وهناك مستقر في يوم الحساب تماماً كما في تقسيم الإرجاع لما قبل يوم الحساب أو يوم قيامة الميسيح وإرجاع في يوم قيام الساعة وقد ذكرنا الآيات الخاصة بالإنباء في يوم الحساب سابقاً
وقد تم شرح بعض الآيات التي ورد فيها الإنباء مع الرجوع أو الاختلاف ساباً وبالتالي يمكن القول بأن الإنباء يتم تقسيمه أيضاً حسب سياغ الآيات إلى إنباء قبل يوم الحساب وإنباء في يوم الحساب ثم نقوم بتقسيم الإنباء قبل يوم الحساب وهو في فترة رفعه عليه السلام وإلى ظهوره أو يوم قيم المسيح في آخر الزمان حيث يتم أيضاً التقسيم هنا إلى خطاب بين الملل وخطاب داخل الملة الواحدة وحيث يرد لفظ ( الرجوع والإنباء ) إما صراحةً أو ضمناً كما شرحنا سابقاً 

ونرد هنا مثال واحد لكل نوع تفادياً للتكرار:-

الخطاب بين الملل:
قال تعالى: ( إن الذين آمنوا والذين هادوا و والصائبين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون )
 وقد تم شرحها سابقاً
 فقط نذكٍ بأن الإرجاع هنا لم يذكر صراحةً ولكن ضمناً من السياغ العام للآية لأنه لا يتم الفصل إلا إذا سبقه الإرجاع والإنباء كما ذكرنا سابقا كذلك جاء خطاب بين المؤمنين بمحمد وهم ملة الإسلام وأهل الكتاب قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون )
 وهنا ورد لفظ الإرجاع والإنباء صراحةً في وله ( إلى الله مرجعكم فينبئكم )وقد تم شرحها سابقاً
ً 

الخطاب داخل الملة الواحدة:
 بني إسرائيل:
قال تعالى ( ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون )
 كذلك القضاء هنا يسبقه الإرجاع والإنباء وتم شرحها سابقاً
 

النصارى:
قال تعالى ( قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات والأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون )
 وهنا ورد لفظ ( الإرجاع ) فصراحةً في قوله ( ثم إلينا مرجعهم ) ولكن لم يرد الإنباء صراحةً بل ضمناً حيث يتم فهمه من السياغ العام للآية فلا يمكن للرجوع أن يحقق أهدافه ما لم تتم الاستجابة له من قبل الله تعالى عن طري الإنباء كما قلنا. وهي خاصة بالنصارى وتم شرحها سابقاً
.

وهكذا تتبادل الآيات في إيراد الإرجاع والإنباء والاختلاف والحكم والقضاء والفصل وكلها تدور في فلك واحد هو توضيح هذه المراحل في عصر عيسى عليه السلام في آخر الزمان ويوم الحساب.
الحكمة من الخلاف والاختلاف:
قال تعالى (وأنزلتا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمةً واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخبرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون )
 

أولاً من الواضح أن الأصل في الاختلاف هنا هو الجانب الديني لأن هناك اختلاف في الألوان والألسنة والأجناس وكلها موجودة في القرآن ولكن ما نحن بصدده هنا هو الدين وما سببه من خلاف واختلاف ولذلك أوضحت الآية أعلاه نوع الاختلاف الذي نحن بصدده موضحة أن الله جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا وهو اختلاف ضروري وهام لأن لكل نبي أمة تختلف عن أمة النبي الآخر وذكرنا هذا في تدرج الدين حسب تدرج العصور ولكن نلاحظ إنه داخل هذا الاختلاف العام بين الأنبياء وشرائعهم يوجد إختلاف داخل أمة النبي المعين ينتج عن تحريف الكتب والأديان حيث يؤمن البعض ويكفر البعض وهو إختلاف لازم جميع الأنبياء وأممهم أي الاختلاف بين الحق والباطل أي بين الكفر والإيمان وإلى يومنا هذا.

هذا النوع الأخير من الاختلاف داخل أمة النبي المعين هو المقصود بالاختلاف في آخر الزمان وعصر عيسى وقد أوضحت آية أخرى شبيهة بهذه الآية إن الناس كانوا أمة واحدة قال تعالى ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم )
 وبعد تحديد نوع الاختلاف نرجع للآية أعلاه التي أوضحت الاختلاف العام للأنبياء وشرائعهم فذكرت الحكمة منه وهو إن الله جعله ليكون بمثابة الإبتلاء والإمتحان لعباده فيتم أخذ هذه الحكمة من الإختلاف العام ليتم تحويلها إلى الحكمة من الإختلاف الخاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلام ليكون أو لتكون الحكمة هي الابتلاء على مستوى أمة آخر الزمان وهو ما يتلاءم مع القمم التي ذكرناها سابقاً بأن آخر الزمان تكون فيه القمة في كل شيء ومن ضمنها قمة البلاء وهو البلاء على مستوى الدولة وليس الفرد أو الجماعة ليتماشى ذلك مع قمة الإيمان على مستوى الدولة في آخر الزمان أو عصر التمكين والذي يحتاج لأعلى درجات الإيمان وهي الإحسان على مستوى الدولة.
 إذاً الحكمة من الاختلاف والخلاف تؤدي إلى المزيد من التمحيص والاختبار لأهل الإيمان لتمييز الصفوف اللازم لتأهيلهم لقيادة التمكين في الأرض ولذلك وجهت الآية وصية عامة وهامة للمؤمنين في كيفية الخروج من هذا البلاء بالنجاح والفلاح المطلوبين وهو استباق الخيرات أي السرعة في العمل الصالح الذي لا يكون للذات فقط بدليل مخاطبة الآية لجماعة المؤمنين أي التدرج من الفرد إلى الغير وصولاً إلى كل الأرض عدلاً وحكمة وعليه فإن الحكمة من الخلاف والاختلاف هي من أهداف التمكين لذلك قلنا إن الخلاف والاختلاف مرحلة هامة في عصر عيسى عليه السلام في آخر الزمان.
الباب الثالث 
 فقه التمكين بين الإيمان والإسلام ( ثقافة التمكن ) 

المبحث الأول

فقه التمكين بين الإيمان والإسلام
( ثقافة التمكين )

أولاً مما سبق إتضح لنا أن الاتباع الإيماني يعني الآتي:-

1-
هو إتباعّ جوارحيّ لقلبٍ مؤمنٍ أصبح قدوة.
2-
هو فكرّ تخطى مرحلة الفرد والجماعة إلى الأمة

3-
هو إتباعّ ذاتي القيادة بمعنى قيادة القلب مباشرة ً للجوارح بدون الرجوع للجهاز العصبي أي أنها أعمال لا إرادية بمعنى أنها أصبحت عادة للعبد بحيث تمتاز بقوة الإيمان الأداثي وهو الذي يؤهل لقيادة التمكين في الأرض.
ثانياً يمكن تقسيم ثقافة التمكين أو فقه التمكين إلى قسمين هما:-

1-
قسم يعنى بتعريف التمكين والاستخلاف والفرق بينهم.
2-
قسم يعنى بالمثال والقدوة على أررض الواقع.
أما تعريف التمكين والاستخلاف فهو كما يلي:- قال تعالى ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة )
وهي الخلافة في الأرض لكافة البشر منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة ولكن تتدرج هذه الخلافة العامة لتدخل جانب الخاص أو الخلافة الخاصة بحسب إيمان العباد حيث جعل الله وراثة الأرض لعباده الصالحين قال تعالى ( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون )
فنلاحظ هنا في هذه الآية إن هناك فرق بين الوراثة والاستخلاف حيث أن الاستخلاف في الآية السابقة كان عاماً لبني آدم أي كل البشر وكل الأرض بحيث إذا تم تخصيص مجموعة معينة من البشر في مساحة معينة من الأرض كان اللفظ أيضاً هو الاستخلاف رغم التحول من البشر عامة إلى مجموعة بعينها ولكن بدلاً من أن يرد لفظ الاستخلاف ورد لفظ الوراثة والتي تعني الاستخلاف أولاً في الأرض ثم من بعده وراثة هذه الأرض بمعنى إمتلاك ما عليها ولكن بالحق فتم اختصار مرحلة الاستخلاف داخل مرحلة الوراثة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ورد لفظ الوراثة ليختص بهؤلاء الذين وصفتهم الآية بالآتي:-

1- الاستضعاف في الأرض.
2- الإمامة في الأرض.
3- التمكين في الأرض.
مما يدل على الخصائص العالية الإيمان التي تؤهل العباد للتمكين والوراثة والإمامة وتأتي آية أخرى لتوضيح الاستخلاف الخاص لأمة معينة صراحة ً مع هذا التمكين أعلاه قال تعالى ( وعد الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهمم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولائك هم الفاسقون )
ا ومرة أخرى ظهرت مؤهلات وخصائص التمكين التي جعلت من هؤلاء الناس أهلاً له وهي في هذه الآية كما يلي:-

1- الإيمان 

2-  الاستخلاف في الأرض 
3-  تمكين الدين والذي يختلف عن تمكين الأرض كما سيأتي لاحقاً
ولكن ما هي مراحل التمكين وأنواعه ؟

أولاً قلنا سابقاً إن الاتباع الإيماني لابد أن يسبقه اتباع إسلامي وبالتالي كل عمل لابد أن يكون صفته الأولى الإسلام ثم الانتقال إلى إيمانية العمل وبنفس الصورة نجد هنا التمكين بشقيه الإسلامي والإيماني قد أوضحه القرآن كما يلي:
[ 1 ] إسلام التمكين أو تمكين الظاهر:- 

وهنا لابد من توضيح الفرق بين المدلولات الآتية حتى لا يختلط الأمر والمدلولات هي:-

الفرق بين الإيمان على مستوى الدولة أو الفرد من جهة وإيمان التمكين أو تمكين الباطن من جهة أخرى وكذلك الفرق بين إسلام التمكين أو تمكين الظاهر من جهة والإسلام على مستوى الدولة أو الفرد من جهة أخرى. هذه المدلولات هي عبارة عن تقسيم لأنواع التمكين من جهة وأنواع التدرج الديني من الفرد إلى الجماعة إلى الدولة السابق الحديث عنهم من جهة أخرى فقط هنا يأتي عبر هذه المدلولات والفرق بينها يأتي الربط أيضاً بينها كما سيتضح لاحقاً.
أولاً مقصود بإسلام التمكين ذلك التمكين الظاهر لكل العيان على سطح الكرة الأرضية بمعنى أن تخضع الأرض كلها لله ولذلك خاطبت الآية هذه المرحلة بمقوماتها ومميزاتها من إقامة الصلاة بمعنى إقامتها على مستوى كل الأرض وإعلاء كلمة لا إله إلا الله وليس فقط الإقامة على مستوى الفرد وكذلك الزكاة على مستوى الدولة مما يعني كل الجوانب المالية المنبثقة من الزكاة من نواحي إقتصادية مالية بجميع مؤسساتها وعلى مستوى كل الأرض وليس فقط الزكاة على مستوى الفرد ( راجع وزارة الزكاة لاحقاً في هذا البحث ) وهكذا تعني الآية نشر الإسلام بكل شموليته للحياة والذي لا يتم إلا بعد تمكين المسلمين وهو عبارة عن تمكين على مستوى الفرد أولاً أو تمكين الإيمان على مستوى الفرد أو ما يعرف بإيمان التمكين أو تمكين الباطن أو الإيمان على مستوى الفرد الذي وصل بالفرد إلى أعلى درجات الإيمان التي تؤهله لمرحلة التمكين لذلك يوجد فرق بين الإيمان على مستوى الفرد بشكل عام بمختلف درجاته إسلام – إيمان – إحسان وبين الإيمان على مستوى الفرد في أعلى درجاته أو الإحسان بشكل خاص والذي يتحول لاحقاً إلى الإيمان على مستوى الدولة حيث يعرف هنا بإيمان التمكين أو تمكين الباطن أو التمكين على مستوى الدولة والذي يتم من قبل الله تعالى كما أشارت الآية في جملة مكناهم في الأرض ) حيث يشير الضمير في ( مكناهم ) إلى المسلمين وهذا التمكين من الله تعالى لهم جاء بسبب بلوغهم مستوى الإحسان في درجات الإيمان مما جعلهم مؤهلين لقيادة التمكين في الأرض وهو ما يعرف بتمكين الباطن بمعنى أن لفظ التمكين مع لفظ الإيمان لا يأتي إلا عند بلوغ الأفراد مرحلة الإحسان كما سيتضح لاحقاً وهذا هو الفرق والربط بين نوعي الإيمان وهما الإيمان على مستوى الفرد - الجماعة - الدولة ومن الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان وبين إيمان التمكين أو تمكين الباطن وكذلك ربطهم جميعاً بإسلام التمكين أو تمكين الظاهر والإسلام على مستوى الفرد – الجماعة - الدولة والذي لا يقود إلى التمكين لأنه لا زال في مرحلة الإسلام ولم يتحول إلى الإيمان وهذا هو الفرق بينه وبين نوعي الإيمان أعلاه 
 إذاً يمكن القول بأن الفرق بين نوعي التمكين هو أن أحدهم يقع على الأرض والآخر يقع على الفرد وهو فرق وربط في آن واحد كما وضح أعلاه ولكن كيف يتم هذا كله على ظهر الأرض بمعنى كيف يكون هؤلاء مؤهلين لهذا التمكين وهو موضوع النقطة التالية.

[ 2 ] إيمان التمكين أو تمكين الباطن:- 

قال تعالى ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولائك هم الفاسقون)
 أولاً تركز هذه الآية على الفرد وليس الأرض كما في الآية السابقة ليس هذا فحسب بل تشير في الفرد تحديداً إلى باطن الفرد أو القلب وليس الظاهر أو الجوارح لذا سميت بتمكين الباطن وهولا ينفي عمل الجوارح فيما بعد بصورة ينعكس فيها تمكين الباطن إلى الجوارح في شكل عمل على كل الأرض أو التمكين في الأرض والذي عبرت عنه الآية السابقة في النقطة السابقة في الجزء( الذين إن مكناهم في الأرض ) أما هنا في الآية التابعة لهذه النقطة فكما ذكرنا أنها تركز على الفرد وليس الأرض لأنها تتحدث عن تمكين الدين على مستوى الفرد فجملة ( نمكنن لهم دينهم ) أي دين هؤلاء الأفراد ونمكنن أي التمكين من الله ولكن بعد أن استجابوا هم أولاً وتمت مرحلة الأساس الإيماني فكان البناء للإيمان لاحقاً في صورة وعد كما في الآية ( وعد الله ) ولنفس السبب بدأت أيضاً الآية بمخاطبة المؤمنين بقوله ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والإيمان هو تصديق وعمل أي قلب + جوارح وهوالإتباع الإيماني الذي تحدثنا عنه سابقاً وقلنا أن الأمر يبدأ به العبد ثم تأتي البقية من الله تلقائياً مما يدل على رضاه عنهم كما أشارت آية التمكين أعلاه في الجزء( دينهم الذي ارتض ) فكان من الطبيعي أن يتم تحويل مرحلة دين الفرد إلى دين الدولة ويكون هؤلاء هم قادة التمكين. وبالتالي أصبحت بداية الآية دليل على خاتمتها وهو تمكين الدين في الأرض 

ونلاحظ هنا أن الآية بشكل عام تحدثت عن ثلاثة وعود كما يلي:
1-
يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم.
2- 
يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى.
3-
يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
وهذه الوعود الثلاثة هي عبارة عن مراحل يتدرج إليها أولائك المؤمنين كما يلي:-

[ 1]ليستخلفنهم في الأرض:-

وهذه الخلافة هي الخلافة العامة لكل البشر في كل الأرض منذ آدم عليه السلام وإلى أن تقوم الساعة قال تعالى ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة )
ولذلك جاء في الآية أعلاه هذا المعنى للخلافة العامة في الجزء من الآية (كما استخلف الذين من قبلهم ) أي الأمم السابقة ولكن لابد من تسجيل ملاحظة هامة وهي الفرق بين الخلافة والإستخلاف حسب القرآن ومعانيه وليس حسب اللغة فالقرآن حينما أشار إلى الخلافة العامة في آية لآدم عليه السلام أعلاه قصد بها كل البشر لا بهدف الوقوف عند معنى الخلافة لكل البشر فقط بل ليأتي من بعد هذا التعميم ذلك التخصيص لجماعة المؤمنين وبالتحديد المؤمنين بالرسالة الخاتمة فيكونوا هم أهل الإستخلاف في الأرض وتحديداً في آخر الزمان في عصر التمكين وهو استخلاف خلاصة الخلاصة عبر العصور لأن هناك إستخلاف لمؤمنين في الأمم السابقة ليخضع الاستخلاف بهذا المفهوم للتدرج الإيماني عبر العصور مثله مثل أنواع التدرج السابق الحديث عنها سواء على مستوى الفرد – الجماعة – الدولة - العصور إلخ وبالتالي أصبح لدينا ثلاثة أشكال:- 

1- الخلافة العامة لكل البشر.
2-  الاستخلاف العام لكل المؤمنين. 
3- الاستخلاف الخاص لأمة الرسالة الخاتمة.
وأيضاً ذكر عليه الصلاة والسلام بأن الله هو خليفته على كل مسلم كما جاء في الحديث (قال مسلم عن الحجاج في صحيحه حدثنا أبوا خشيمة زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن زيد بن جابر حدثني يحي قاضي حمص حدثني عبد الرحمن بن جبير عن بن جبير بن نضر الخضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه من طائفة النحل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم ؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النحل قال ( غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤّ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم )
 وللحديث بقية والشاهد في هذا الحديث هو استحضار هذا المعنى الذي هو عين الإيمان بالغيب في درجة الإحسان وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لأنه الخليفة على كل مسلم بعد ممات الرسل عليهم السلام والذي يزيد المسؤولية على الفرد ورقابته وهذا ما يقودنا إلى الوصول إلى أعلى درجات الإستخلاف وهي استخلاف المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل التمكين ولذا جاءت المرحلة التالية بعد الاستخلاف وهي مرحلة التمكين كما في النقطة التالية:-

[ 2] ليمكنن لهم دينهم:- 
أولاً لابد من تسجيل ملاحظة وهي إيراد لفظي الإيمان والدين في الآية فما الفرق بينهما:-

أما الإيمان الوارد في الآية فيأتي في بدايتها دليلاً على أنه الإيمان الأساس الذي يكون عليه الفرد قبل الإنتقال إلى درجات الإيمان العليا مثل الإحسان وكلها إيمان على مستوى الفرد وليس الدولة ثم لاحقاً يتدرج هذا العبد بالإيمان ويرتقي للوصول إلى درجة ينعكس فيها هذا الإيمان إلى كل الأرض باعتبار أن الإيمان في القلب لابد أن ينعكس إلى الجوارح عملاً صالحاً فيتكون لدينا إيمان وعمل على مستوى الفرد ثم لاحقاً عند درجة الإحسان يتحول الأمر من الإيمان والعمل الصالح على مستوى الفرد إلى الإيمان والعمل الصالح على مستوى الدولة لأن قلوب هؤلاء لم تكتفِ بالذاتية بل خرجت وحملت هموم كل الأرض حباً تدفق من حب الله ورسوله ودينه تدفق إلى كل الأرض وقلنا إن الجماعة هنا تكون قد ذابت في بوتقة الإيمان الكلية للأمة لتتحرك بهمومها وأفكارها إلى هم أكبر وفكر أسمى هو فكر وهم الآخرة متمثلاً في هم وفكر الأمة والرسالة وهو ما يعرف بتمكين الدين في الأرض أي التحول من تمكين الدين في النفس أولاً إلى تمكين الدين في الأرض من نشر للدين الإسلامي في كل أنحاء الأرض سواء بإقامة المساجد للصلاة أو إيتاء الزكاة من مؤسسات مالية واقتصادية إلخ من النواحي التي تم ذكرها في الآية ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) وهذا هو الدين الذي ارتضاه لهم الله كما جاء في نهاية الآية التابعة لهذه النقطة ( لنمكننَ لهم دينهم الذي ارتضى ) قال تعالى ( يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبد وادخلي جنتي)
.

إذن الغاية لكل العبادة منذ أن ولد آدم وإلى أن تقوم الساعة هو تمكين الدين في الأرض ليكون الدين كله لله ولعظم هذه الغاية كانت عظمة الإيمان داخل قلوب من يتأهل لهذه الغاية ولذلك بمجرد التأهل الذاتي النفسي تكون الهبة من الله وهي قيادة التمكين الإلهية لهم فيمهد لهم الطريق على مستوى الزمان والمكان على كل الأرض وهذه الهبة هي التي وردت في آيتي التمكين أعلاه في صورة ضمير متصل بلفظ التمكين كما في الجزء من الآية الأولى ( مكناهم في الأرض ) والآية الثانية( نمكنَن لهم دينهم ) حيث يرجع الضمير في التمكين إلى الله تعالى.
[ 3] ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا:- 
مما سبق أصبح من الواضح أن ختام المراحل أعلاه لابد أن يبشر بخير لكل الأرض فما التمكين في الأرض إلا رحمة الله لهذه الأرض في آخر الزمان حيث يتحول الدين الإسلامي من مجرد الذاتية سواء على مستوى الفرد أو الأرض إلى الكلية الشمولية أي كل البشر وكل الأرض فيعم الخير والأمن وهذا ما ختمت به الآية من إبدال الخوف بالأمن ( ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ) وهو قمة الأمن أو أعلى درجات الأمن لأنه أمن كل الأرض بما فيها من مخلوقات حتى البيئة من حوله وما كل ذلك إلا نتاج طبيعي تدرجي لمفهوم الأمن من النفس إلى الغير فإذا اطمئنت النفس فاض بها لاحقاً إلى الغير وصولاً إلى كل الأرض قال تعالى( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ً مرضية فادخلي في عباد وادخلي جنتي )
 وقال تعالى ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب )
 وهنا لابد من التفريق بين الطمأنينة والأمن وكذلك الفرق بين طمأنينة القلب وطمأنينة النفس كما يلي:-

الفرق بين الطمأنينة والأمن:-

أولاً لابد من التفريق بين الأجهزة التي يقع عليها كلّ من الطمأنينة والأمن من قلب نفس جوارح إلخ لأن هذه الأجهزة معقدة التركيب والوظائف ولم تخلق عبثاً والدليل على ذلك أن القرآن الكريم يضع كل لفظ أمام الجهاز الذي يقابله لخصوصية المرحلة التي يقع فيها معنى اللفظ مع عمل الجهاز داخل جسم العبد فالطمأنينة هنا موضوع هذه النقطة وردت في كثير من الآيات قال تعالى (( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب )
 فالجهاز الخاص بالطمأنينة هنا القلب ولكن في آية أخرى قال تعالى ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضيةً مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي )
 وهنا الجهاز هو النفس وقلنا في البحوث السابقة 
 أن النفس المطمئنة تكون موجودة داخل القلب فيتصف القلب بهذه الطمأنينة تبعاً للنفس ولكن بمجرد التحول إلى درجات الإيمان الأقل من درجة النفس المطمئنة تنفصل النفس في مكان آخر غير القلب أو خارج القلب حيث اللوامة ومكانها الأوعية الدموية والنفس الأمارة ومكانها الجوارح وعلى هذا الأساس تنتقل الطمأنينة حسب مكان كل نفس ودرجة إيمان صاحبها مع ملاحظة الفرق بين مكان الطمأنينة من حيث المصدر والجهة التي تنعكس إليها لأن طبيعة عمل الأجهزة داخل الجسم تتطلب ذلك فالقلب طبيعة عمله في كل البشر يعكس ما بداخله من عمل إلى الجوارح إما دون المرور بالجهاز العصبي في حالات الإيمان المرتفع أو بالمرور عبر الجهاز العصبي في حالات الإيمان المنخفض فمثلاً إذا اطمأنت الجوارح فهذا يعنى أحد أمرين إما أن يكون الأمر نتيجة لانعكاس طمأنينة في القلب تابعة لأصحاب النفس المطمئنة أو نتيجة لانعكاس طمأنينة في القلب تابعة لأصحاب النفس اللوامة وهم الأقل درجة من أصحاب النفس المطمئنة ويصيبهم من الذكر ما تطمئن به قلوبهم فينعكس ذلك إلى جوارحهم ولكنها تختلف عن طمأنينة الجوارح عند أهل الإيمان المرتفع بل وتسمى هنا خشوع الجوارح وليس طمأنينة فقط فالخشوع يتصل بالجوارح عند أصحاب النفس المطمئنة لاتصال صفة الخشوع بالله فقط فالخشوع لا يكون إلا لله والطمأنينة يمكن أن تكون للبشر فيطمئن العبد مثلاً لشخص يثق فيه أو يحبه مثلها مثل كثير من الصفات التي تكون لله وتكون للعباد مع الفارق في المعنى بالطبع كذلك الطمأنينة تكون للذكر مثل قوله تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) أو للدنيا مثل قوله ( إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون )
كما أن خشوع الجوارح عند هؤلاء المؤمنين مرحلة وليست مجرد صفة مثلها مثل مرحلة النفس المطمئنة بل وتابعة لها والمرحلة تتصل بالعبد بكل مكوناته وأجهزته الداخلية والخارجية وليس جهاز معين بل وتصبح عادة وليس عبادة وعلى هذا الأساس المعقد من التركيب والوظائف للألفاظ والأجهزة وبالرجوع للآية أعلاه موضوع هذه النقطة وهي ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) فهنا القلوب المطمئنة هي جميع القلوب بشكل عام أو بدرجات الإيمان المختلفة أما الآية الأخرى ( يا أيتها النفس المطمئنة ) فهي خاصة بأصحاب الإيمان المرتفع الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه كما جاء في نهايتها في قوله تعالى ( ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباد وادخلي جنتي ) وكلما قل الإيمان قلت درجة الطمأنينة لتتحول عند أصحاب الإيمان الضعيف إلى ما يعرف بالأمن الظاهري والأمن الظاهري هو ما يتصل بالظاهر وينقسم إلى قسمين:
1- ظاهر يتصل بالعبد من أجهزة حركية وحسية سيأتي الحديث عنها بالتفصيل في باب الجوارح.

2- وظاهر يتصل بالبيئة الخارجية المتصلة بالعبد من بشر وجمادات وكائنات إلخ من المخلوقات 
وهذا التقسيم هام جداً لأنه سينبني عليه لاحقاً أنواع الأمن الأخرى ومواصلة للحديث أعلاه فكما قلنا أنه كلما قلت درجت الإيمان تحولت الطمأنينة إلى ما يعرف بالأمن الظاهري المتصل بالعبد منن أجهزة حركية وحسية لذلك ورد لفظ الأمن الخاص بهذا النوع في الآية ( فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )
 حيث حدث هنا ربط الإطعام مع الأمن والجوع وهو وعكس الإطعام مع الخوف الذي هو عكس الأمن وكلها تتصل بظاهر العبد من أجهزة حسية فالإحساس بالجوع أو الإحساس بالخوف كلاهما تابع للأجهزة الحسية للعبد ليس هذا فحسب بل لكلٍ منهم أشد الإرتباط بالآخر فلا يمكن لأحد أن يطلب من جائع أن يعبد الله لماذا لأن الجوع يمنع وجود الإحساس بالأمن اللازم للعبادة لأنه ما لم يشعر العبد بالشبع سيظل باله مشغولاً بالطعام كغريزة في كل الأحياء ناهيك من البشر المكلفين بعبادة الله ولذلك يتفرغ العبد أولاً من حاجياته الأساسية وأهمها الطعام حتى يتفرغ للعبادة قال تعالى ( فإذا فرغت فانصب )
 وجاء في الحديث ( تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فأنه من كانت الدنيا أكبر همه جمع الله تعالى عليه أمره وجعل غناه في قلبه وما أقبل عبدّ بقلبه إلى الله إلا جعل الله قلوب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمة )
 وجاء أيضاً في حديث آخر ( عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة )
 ولذلك أشار القرآن كثيراً إلى إطعام الطعام في كثير من الآيات لأهميته لهذا الأمن الظاهري فمنها ما شدد فيه بالعقوبة على من لا يحض على طعام المسكين قال تعالى (أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويلّ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرآءون ويمنعون الماعون )
 حيث أشارت الآية هنا مرتين إلى ذكر الجوع فعبرت مرة بجملة ( لا يحضون على طعام المسكين ) وجملة ( يمنعون الماعون ) ووصفت من لا يحض على طعام المسكين بأنه يكذب بالدين مما يدل على علاقة العبادة بالجوع والأمن كما ذكرنا وتوعدت الآية الثانية لمن يمنع الماعون وهو الطعام بالويل رغم صلاتهم التي وصفها هنا بالرياء مما يدل مرة أخرى بالعلاقة بين العبادة والجوع بالأمن ولا ننسى إن سورة الماعون جاءت بعد سورة قريش التي ورد فيها الإطعام وربطه بالأمن مما يدل على أن الترتيب نفسه في السور يخدم المعاني وليس الترتيب فقط ناهيك من ترتيب الآيات بل وترتيب الألفاظ داخل الآية الواحدة وأيضاً لا ننسى آيات الفضل لمن آثر على نفسه وأطعم الطعام حتى وهو في أشد الحاجة إليه كما جاء في الآية ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا)
.وقال تعالى(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولائك هم المفلحون)
 إذن وبالرجوع للموضوع فإنه كما قلنا كلما قلت درجة الإيمان قلت الطمأنينة حتى وصلت إلى ما يعرف بالأمن الظاهري المتصل بالعبد فيظهر ذلك في معاشهم والذي وصفه القرآن بأنهم يعيشون في ضنك من العيش قال تعالى (ومن أعرض هن ذكري فإن له معيشة ً ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى )
 و تدريجياً يتحول اللفظ من الأمن إلى عكسه وهو الخوف والقلق الذي هو عكس الطمأنينة حيث نجد صفتي الخوف والقلق من الصفات التي تصيب أهل الإيمان المنخفض وقد يصل الأمر إلى الهلع والجزع والإنتحار في حالات عدم الإيمان والتمسك بالدنيا الفانية التي هي أكبر همهم ليس هذا فحسب بل قد يمتد ويشمل البيئة فيظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديهم كم قال تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون )
 والعكس صحيح بحيث كلما زاد الإيمان زادت الطمأنينة حتى تدفقت إلى كل الأرض فتسمى هنا بالأمن على مستوى الدولة أو الأمن الظاهري المتصل بالبيئة لأن الأمر تعدى النفس إلى الغير إلى كل الأرض بما فيها من مخلوقات سواء البشر أو الأحياء الأخرى وهو الأمن الشامل الذي أشارت إليه آية التمكين أعلاه نتيجة إيمان هؤلاء القوم فالإيمان هو نور الهداية الذي يشع منه الأمن كما قال تعالى (وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي وسع ربي كل شيءٍ علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولائك لهم الأمن وهم مهتدون )
 وكما تم تثبيت الأمن لهم تم نفي الخوف والحزن عنهم قال تعالى (ألا إن أولياء الله لا خوفّ عليهم ولا هم يحزنون )
 
إذاً تدرج الدين داخل العبد تابع وسبب لتدرج الحالة التي عليها العبد وهنا إشارة لعلماء النفس بأن العلاج النفسي بالذات أسرع ما يكون بتحليل العبد وحالته الدينية بما يقابلها من حالة دنيوية وليس بالتحليل النفس فقط حسب الدنيا وأحواله فيها. 

ولا ننسى بأن العبد مهما بلغ من إيمان فإنه لا يعلم الغيب فيصيبه القلق من مصيره في الآخرة ويخاف أن لا يقبل عمله وهو حالة القلق التي تصيب المؤمن ولكنها لا تسمى قلق بل تسمى وجل ويصيب القلب قال تعالى (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون )
وشتان ما بين النوعين من القلق عند المؤمن وعند الكافر وهذا يجعل من السهل على العبد معرفة حالته الإيمانية بمعرفة نوع القلق وكميته وأسبابه ونوع الهم الذي يحمله مصحوباً بذلك القلق هل هو هم في الآخرة وحاجياتها أم الدنيا الفانية وحاجياتها الزائدة عن المطلوب أو ما مدى تعلقه بالدنيا وممتلكاته فيها بالزهد فيها أم بحبها والخوف من ضياعها هل بإنفاق ما أوجبه الله فيها من زكاة الفرض فقط أم بإنفاق من لا يخشى الفقر أم بالبخل إلخ من العلامات الأخرى وهي كثيرة وقد وضع الله تعالى داخل العبد ما يعرف بالنفس اللوامة وجعل لها مفتاح سري وهو معرفة الحق كما وضع لها في المقابل إغلاق جهري وهو النفس الأمارة بالسوء فإذا استطاع العبد معرفة الحق بمعرفة نوع القلق وكميته وأسبابه ونوع الهم يكون قد غلب الشيطان والعياذ بالله وهذا في حد ذاته علاج نفسي لأنها تعني مباشرةً تحرك النفس اللوامة التي يبدأ نشاطها بمعرفة الحق أولاً ثم معالجة الداء. 
وإذا قمنا بتحليل هندسي لما يحدث في التمكين نرد الخريطة التالية ثم نقوم بالشرح والتحليل على ضوءها كما يلي:
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توضح الخريطة أن هناك خطين متوازيين ومتقابلين في بداية خطوات التمكين أحدهما يمثل قاعدة عريضة ينطلق منها العمل الإسلامي الكبير نحو التمكين من دعوة ونشر للدين والذي يقع على عاتق المسلمين في جميع مؤسساتهم ومنظماتهم المختلفة بينما يمثل الخط الآخر رد فعل الآخرين أو مدى استجابتهم أو عدم استجابتهم لهذا العمل وهؤلاء يمكن أن يكونوا مسلمين وغير مسلمين فالأمر هنا يشمل المسلمين لضمان التصفية لمعرفة من هم أصحاب التمكين الحقيقيين ومن هم أصحاب الكرسي والسلطة والدنيا وهؤلاء يمثلون أكبر عائق للتمكين سواء كان ذلك بالقول أو الفعل بالحروب أو المكايدات أو تثبيط الهمم إلخ وفي نفس الوقت فإن هذا يمثل عنصر هام من عناصر التأهل وذلك عن طريق التمحيص والابتلاءات التي سيخرج منها هؤلاء المسلمين أكثر قوة قال تعالى ( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين )
وهكذا يخرج من هذا الامتحان من أراد الله تعالى له أن يكون من أهل التمكين سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو الدولة وهذا يمثله في الخريطة أعلاه ما يعرف بمرحلة الامتصاص التي يمكَن الله فيها هؤلاء المسلمين من اجتياز هذه المرحلة بسلام والعبور إلى مرحلة التمكين بإذن الله.
ولكن إذا أخذنا الخط الأول لأنه الأهم وهو ما نحن عليه في هذا العصر وهو مرحلة التمهيد الأولى لخطوات التمكين فإننا نجد إن هذا السوق إذا جاز لنا التعبير ينافس فيه كثير من الدول والأحزاب الدينية-السياسية إلخ ولكن لابد لمن أراد الفوز في هذا السوق أن يحمل معه زاد الطريق وهو كما يلي:- 

[1] القوة:-

وتنقسم إلى قسمين:-

أ- القوة المادية:- قال تعالى(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم )

ب- القوة الروحية:- وهي قوة الإيمان وهي القوة الدافعة للقوة المادية والمكلفة بإدارتها بمعنى إن إدارة الجيش ليست في سلاحه المادي بل في سلاحه الروحي الإيماني وهذه نقطة هامة لأن الإيمان يقود كل الحياة بالصورة المرضية لله وسنرى هذا الوجود الروحي داخل كل الوزارات التي تمثلها الدولة كما سيتضح لاحقاً.
[2] المال:- قال تعالى (المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خيرّ عند ربك ثواباً وخير عقبا )
 ونلاحظ في نهاية الآية الأخيرة إبراز أهمية الجانب ولكن الروحي كأهم جانب رغم إن الحديث هنا عن إنفاق المال في العمل 
قال تعالى ( أيحسب أن ماله أخلدا )
و مع ذلك يظل المال مال وزينة ودنيا لتكون الباقيات الصالحات ممثلة في الجانب الروحي كما أشارت الآية هي الأهم.
[3 ] القوة البشرية:-
وهي ممثلة في تأهيل أكبر كمية من القيادات لمرحلة التمكين ولن يتأتى ذلك إلا بنشر ثقافة التمكين هدف هذا الجزء من البحث والتي يتم فيها التركيز على أساس الجمع بين الكتلة البشرية والكتلة التكوينية حيث تشير الكتلة التكوينية إلى تكوين الفئات والمؤسسات الحكومية والمدنية بكل أنواعها أي مواعين الحكم كافة. أما الكتلة البشرية فهي مجموعة البشر الذين يعملون في هذه المواعين للمساهمة في الإعمار والتمكين.
[ 4] الإشهار أو الإعلام:-
وهي هامة لتمليك حقائق مرحلة التمكين للآخرين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين فلكلٍ لغته الإعلامية مع العلم هنا بأن شعار الإعلام هو ( أظهروا الحق فإنه يبطل الباطل ).
العلاقة بين ظاهر وباطن التمكين وظاهر وباطن الإسلام

حقيقة الصراع بين الحق والباطل:
الصراع بين الحق والباطل مستمر منذ قديم الزمان إلى يومنا هذا ولكن الاستمرار الموجود حالياً هو إستمرار للصراع الخاص بظاهر الإسلام أو ظاهر الوجود الإسلامي حيث ينقسم الصراع هنا إلى:
1. إسلام الظاهر أو ظاهر الإسلام.
2. إسلام الباطن أو باطن الإسلام.
1) إسلام الظاهر أو ظاهر الإسلام:
مقصود به وجود التطبيق الإسلامي على الأرض داخل الدولة المعينة أو مجموع دول العالم الإسلامي ويمكن معرفة ذلك وقياسه من خلال التقييم التحليلي لمظاهر التطبيق الإسلامي على الشارع المسلم أي الجانب الشعبي وليس الرسمي.
2) إسلام الباطن أو باطن الإسلام:
مقصود به ليس فقط التطبيق الإسلامي على الشارع المسلم أو الشعبي داخل الدولة أو مجموع الدول الإسلامية بل سيطرة سلطان لا إله إلا الله على أهل الباطل ولن يكون ذلك إلا بوصول قادة المسلمين إلى السلطة أو الحكم وعندها أيضاً سيجدون الصراع مستمر على الوجود الإسلامي التطبيقي الشعبي الموجود داخل البلد المعين أو مجموع دول العالم الإسلامي فيتم تحويل هذا الصراع إلى صراع سلطة أو سلطان لا إله إلا الله ليس على الدولة الواحدة بل على كل الأرض وبالتدريج ومن خلال خطط إستراتيجية توضع خصوصاً لهذا الأمر ليتحول الصراع من مجرد صراع وجود للتطبيق الإسلامي الشعبي إلى صراع وجود لإعلاء كلمة لا إله إلا الله على كل الأرض. هنا فقط تكون العلاقة بين تمكين الباطن وتمكين الظاهر وبين إسلام الباطن وإسلام الظاهر لأن إعلاء كلمة لا إله إلا الله على كل الأرض الوارد الحديث عنها أعلاه هي التمكين نفسه ومعروف أن روافد التمكين وهياكله تصب كلها في بوتقة فقه الدولة أو السلطة أو السلطان وليس مجرد الفرد أو الجماعة أو الشعوب وتكون في داخلنا ما يعرف بسنة التدافع ليس على الوجود الإسلامي فقط بل سلطان لا إله إلا الله في كل الأرض بخطواته المتدرجة والممرحلة عبر العصور والأزمنة باعتبار أن عامل الزمن هو الذي يحكم خط سير هذه المراحل المتدرجة نحو غاية هذا الصراع المعروفة نتائجه بنصر الحق على الباطل ولكن حينما يحين الأجل والذي قلنا سابقاً داخل هذا البحث أنه يخضع لمجموعة من موازين القوة التمهيدية.
ولذلك ما يجري الآن على الساحة العالمية هو إلى الآن صراع وجود لظاهر الإسلام أو إسلام الظاهر بينما يجري في السر وعلى قدم وساق الخطط الإستراتيجية لمستقبل صراع الباطن أو باطن الإسلام أو التمكين، خاصة وأن أهل الباطل وضع الله في عقولهم الضيقة ذلك الفهم الذي يقول بأن المسلمين يجب القضاء عليهم قبل أن يستقيم عودهم ويصلوا إلى مرحلة التمكين وهم لا يعلمون بأن الله وحده هو الذي يدير شؤوون الأرض بحكمة بالغة لا يعلمها إلا أهل التمكين المؤهلين لقيادته في الأرض.
1- الصراع الخاص بإسلام الظاهر  أإو ظاهر الإسلام 

2- الصراع الخاص يإسلام الباطن أو باطن الإسلام
الصراع الخاص بإسلام الظاهر :

مقصود به الصراع الخاص يوجود الإسلام  أي إنه صراع وجود أو عدم وجود أي إما أن بكون أو لا يكون  وبهذا المعني يكون المقصود بمحتوى هذا النوع من الصراع  الملامح الرئيسية  الظاهرة للعيان  فيراها الناظر ويتعرف فوراً على الإسلام ووجوده

الصراع الخاص بإسلام الباطن :

مقصود به الصراع الخاص ليس فقط ياستمرار ظاهر  الإسلام الوجودي بل  سيطرة سلطان لا إله  إلا الله على كل الأرض والباطل فيها هنا فقط يلتقي معنا التمكين  باعتبار إن التمكين هو سلطان لا إله إلا الله على كل الأرض وبالتالي يكون الصراع بين الحق والباطل صراع تمكين  ولكن الفرق هنا أننا لا نقول  إما تمكين أو عدم تمكين بل  نقول  إنه صراع زمن أي أنه معروف النتيجة  بانتصار التمكين ولكن فقط ينتظر  الأجل  المكتوب له وخلال هذه المدة الزمنية سيكون الصراع مستمر بين الحق والباطل بكل صوره السابق الحديث عنها ولكن في الظاهر فقط بينما تكون الخطط والبرامج الخاصة بالتمكين تجري على قدم وساق في السر  أو الباطن ونكون قد دخلنا سنة  التدافع  بين الحق والباطل التي لا تبديل لها بانتصار الحق على الباطل انتصار سلطة وسلطان  وليس انتصار  وجود  وظاهر فقط رغم أهمية الأخير

ولذلك فإن أهل الباطل يحاربون المسلمين اليوم من منطلق رؤيتهم للظاهر  أي ضعف المسلمين  لأنهم لا يرون باطن الأمور وأسرارها وخفاياها إلى أن يأتي الأجل المحتوم الذي يكون قد حدث فيه كل التوازن المطلوب في القوة على الأرض كلها ليكون النجاح مضموناً بل ويتم التاهيل الكامل لقادة التمكين في الأرض كما أوضحنا داخل هذا البحث
المبحث الثاني
مستويات الدعوة داخل التمكين ومهددات التمكين والحرب عليه

مقدمة:
بعد البحث السابق عن ثقافة التمكين يمكن القول بأنه يجب أن لا ننسى رد الفعل في الإتجاه المعاكس الآخر في الخريطة السابق ذكرها وهو رد فعل الآخرين وهو هام لأنه يسير بأحداثه جنباً إلى جنب وموازياً للخط الأول والخاص بالعمل داخل مرحلة التمكين. بمعنى أن الوصول إلى الهدف يكون معه في آن واحد وصول الهدف إليه فبقدر تفاعل الآخرين مع العمل في مرحلة التمكين يكون نصر الله تعالى قال تعالى(يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم )
.
والعمل في التمكين ومرحلته أكبر مراحل الإصلاح لأنه معنيّ بالإصلاح في كل الأرض وهذا يعني صلاح الأنفس وصلاح المؤسسات وصلاح الكون من بعد ذلك ولا يملك هذا التوافق الإصلاحي إلا أصحاب الفعل ورد الفعل من الجهة الأخرى وبالتأكيد كلما زاد المجهود الروحي والجسدي والمادي أي عمل القلب من تقوى واستعانة ونية إلخ من أعمال القلب والمصاحبة لأعمال الجوارح كلما دل ذلك على تحسين هذه البضاعة المعروضة إذا صح التعبير في هذا السوق الكبير وفي الإتجاه نحو كسب الآخرين لهذا السوق واستجابتهم له.
كذلك الإستخلاف في الأرض هو سوق يتنافس فيه كل أهل التقوى بصورة لا إرادية بمعنى إن الكل يسعى لتحسين عبادته حتى يكون مؤهلاً لقيادة الأرض والتمكين وما ذلك إلا لأن نور الإيمان يتدفق إلى كل الأرض ويتعدى مصلحة العبد الذاتية إلى مصالح العباد تدرجاً من النفس إلى الغير إلى كل أهل الأرض كما تتدرجت الرسالات حيث كان يبعث الرسل على قومهم حتى جاءت آخر الرسالات لتكون لكل أهل لأرض وعبر كل الأزمان إلى قيام الساعة قال تعالى( وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين )
.
ولذلك فالسوق أعلاه الدخول فيه يقتضي الحكمة في التعامل بحيث يكون التنافس شامل لكلٍ من المسلمين وغير المسلمين فكلّ يعمل حسب شريعته وذلك على وجهين هما:
[ أ ]وجه خاص بساحة الحرب داخل المسلمين أنفسهم وكيفية ترتيب بيتهم الداخلي وكلمتهم قبل الشروع في نشر الدعوة في كل الأرض

[ ب ] وجه خاص بساحة المسلمين من جهة وبين أهل الأرض من جهة أخرى

فالأمر إذاً أكبر من كلمة حرب لأنها تعدت مجموعة من الحروب هي:
1- الحرب بين العبد ونفسه الأمارة بالسؤ والشيطان سواء كان من الجن أو الإنس قال تعالى( قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس )

2- الحرب بين العبد والآخرين بدءاً من الأسرة – الدولة – الأمة.
وبالتالي لكل حرب أسلحتها الخاصة بها وهنا تكون الأسلحة ملائمة لمرحلة التمكين في سموها وعظمتها ولأن الحرب خدعة نجد هنا الخدعة في أعلى درجاتها وهي المكر من الله تعالى والذي تعود مصلحته لكل الأمة وليس بلد بعينه ليتلاءم مرة أخرى المكر ودرجته ومصدره والمساحة التي يغطيها من الناحية البشرية والجغرافية ليتلاءم هذا كله مع التمكين ومرحلته قال تعالى( ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى )الآية
 وقال تعالى( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين )
والملاحظ هنا أن المكر يكون عند المسلمين وغير المسلمين بل ويتدرج هو أيضاً بحسب درجة الإيمان فكما للكفر والكافرين مكر للمؤمن مكر من الله لصالحهم أما مكر الكفار وخداعهم فلا يحيق إلا بأهله كما قال تعالى ( إستكباراً في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا )
 وقال تعالى (0 فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب )
 وقال تعالى ( وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفسٍ وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار )
 وقال تعالى ( ومكروا مكراً ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ً فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين )
 وقال تعالى ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا )
 وقال تعالى ( وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين )
 ولذلك قال الله لرسوله في نفس السورة لا تحزن كما في الآية 0( ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيقٍ مما يمكرون )
 أما المكر عند المؤمنين والذي يأتي من الله فقد يظهر في شكل غير إسلامي في ظاهره مثل أن يضع مسلم يده في يد الكافر لا من أجل حبه أو الولاء له بل من أجل كسب الوقت أو درء خطره إلى حين تجميع القوة من جديد كخدعة ومثل الكر والفر في الحرب وغيرها من أساليب الخدع بل ويمكن أن تشمل كل النواحي إقتصادية – سياسية – إجتماعية إلخ وكلها قد يظهر عليها صبغة اللا إسلام في ظاهرها ولكنها في الباطن خدعة من الله ألهم بها أنصار التمكين والتي ستظهر نتائجها مستقبلاً ومثل هذه الخدع لا يفهم مغزاها إلا أهل التمكين ولذلك يجب أن لا يلتفت أهل التمكين إلى ما يقوله العامة بشأنها فمن الصعب عليهم فهم الأمر فلكلٍ درجة إيمان يتوقف عليها درجة فهمه للأمور ولكن في نفس الوقت يجب عدم إخفاء الأمر بالكلية من حيث الشرح والتوضيح للعامة قدر المستطاع حتى لا تترك الأمور في موضع الشبهات على ألسنة العامة وهذا ما يقع على عاتق القائمين بأمر ثقافة التمكين السابق الحديث عنهم ولذلك قلنا مراراً وتكراراً أنه لابد من التمهيد المبكر لمرحلة التمكين حتى تكون هناك أرضية ينطلق منها العمل لاحقاً.
ولا ننسى إن تحقيق التمكين على أرض الواقع وبالطرق الواضحة التي لا خدعة فيها يأتي بعد الوصول للهدف وهو التمكين في كل الأرض وليس قبله وحينها سينجلي الأمر لكل المسلمين وحينها سيدرك كل واحد إن هذه الخدعة كانت وسيلة للوصول لهدف التمكين وإنها خاصة بفقه التمكين فقط لضرب الكفر والكافرين وليست خاصة بالمسلمين فيما بينهم فلكلٍ فقه خاص به والله المستعان.
كما نسجل ملاحظة أخرى وهي إن الآخرين ورد فعلهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين رد فعلهم تجاه هذا التمكين أثناء سيره يكون من منطلق القدوة التي يرونها أمامهم والتي ينظرون إليها بالتدريج الآتي:
1- الدين القدوة أي المنهج الإسلامي الصحيح المتبع سواء كان سلوكاً للحكام من كلا الجانبين النظري( الدستور ) أو العملي ( تطبيق الدستور ) أو ما يعرف حالياً بالسلطة التشريعية والتنفيذية.
2- البلد القدوة الذي يحمل الدين القدوة أعلاه.
3- الحزب القدوة الذي يحكم ذلك البلد.
4- الفرد القدوة الذي يحكم ذلك البلد ومعه مجموعة الأفراد القدوة الذين يحكمون معه.
أيضاً هناك ملاحظة أخرى وهي بالنسبة للآخرين الذين ستكون الدعوة موجهة لهم وهي ضرورة التدرج في إدخال الشرع وروحه لهم خاصة إن فيهم ضعاف الإيمان وفيهم من لا دين لهم لأن الأمر خاص بكل أهل الأرض مسلمين وغير مسلمين قال تعالى ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين )
 وقال تعالى ( قل هذا سبيلي أدع الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين )
 وهذه قاعدة أساسية في الدعوة عبر كل الأجيال وكل الأزمان ولكن هنا لأن الحديث عن التمكين قمة الإيمان على مستوى الدولة لذلك يناسبه قمة الحكمة في الدعوة تبعاً لقمة المرحلة وذلك في الفصل بين فقه الدعوة فيما هو خاص بالمسلمين وفقه الدعوة فيما هو خاص بغير المسلمين وهي نقطة هامة عبر كل العصور ولكن تصل قمتها هنا في مرحلة التمكين لأن الهدف هو نشر الدعوة في كل الأرض وتحت قيادة دولة التمكين وليس مجرد أفراد أو مؤسسات وهذا هو الفرق بين مجال الدعوتين أعلاه والذي جاء للأسباب الآتية:
 الدعوة للتمكين في كل الأرض يجب أن ينظر إليها من باب الإكمال للأمر في كل الأرض مما يعني الشمولية في النظرة الدعوية في كل المجالات سياسية – إقتصادية صناعية زراعية إلخ بعد تأصيلها ولذلك قلنا أنها دعوة على مستوى الدولة وليس الفرد وبما أن الدول متعددة سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية فإن النظرة الدعوية يجب فيها مراعاة الآتي:
 لن تكون كل الدول الإسلامية داعية في آن واحد على مستوى الدولة وحكامها ودستورها بل سيكون هناك بعض الدول تعمل في هذا المجال على مستوى الدولة وحكامها ودستورها وبعض الدول الأخرى متوسطة في هذا الجانب وبعضها يكون بعيداً عن الإسلام بشكل كلي وهذا كله وغيره ما جاء إلا لأن فقه الدعوة فيما بين المسلمين يختلف عن فقه الدعوة الخاص بغير المسلمين والتي أسميناها برد فعل الآخرين فلا يجب أن ننساها وهذا يعرف بفقه الموازنان وهو فقه لازم لمرحلة التمكين وفيه تكون النظرة الشمولية لكل فئة من الفئات فهناك من دخل في الإسلام حديثاً وهناك من ولد ونشأ في الإسلام ولكنه ضعيف الإيمان وهناك من هو قويّ في الإيمان ولكن لم يصل درجة الحكمة والتوازن في تصرفاته فتجعله يتهور مندفعاً دون تريث وغيرها من درجات الإيمان وما يترتب عليها من درجات في التصرف هذا على مستوى الأفراد والجماعات أما على مستوى الدول فنجد نفس التقسيم السابق سوى أنه هنا لابد من وجود الدولة أو الدول التي تقود التمكين بالحكمة التي يقتضيها فقه الموازنة على مستوى الدين وعلى مستوى الدعوة فيه لكل دولة والذي تحدثنا عنه سابقاً في الدستور الإسلامي الخاص والعام حيث توجد خرائط توضيحية لدرجة دين كل دولة كما ذكرنا والذي يصب كله أي هذا التدرج الديني يصب في مصلحة التمكين والخدعة السابق الحديث عنها والتي تتمثل هنا في أنه لا يجب على كل الدول الإسلامية التوجه للإسلام الكامل قبل الإعداد للقوة التي تحميه من الكفر والكافرين وهي لابد أن تكون قوة موحدة لكل المسلمين لأن التطبيق الكامل للشرع في أي دولة يعني تأهلها لقيادة التمكين ولن تكون هناك قيادة للتمكين في ظل التشتت والفرقة فالأمر فيه حكمة التوازن بين التطبيق الشامل للشرع وبين الوحدة الشاملة للمسلمين ولا داعي لاستعجال أحدهم على الآخر فلكل أجلٍ كتاب خاصةً وإنهم أي الكفار لن يتركوا دولة مسلمة واحدة تطبق الإسلام كاملاً أو حتى جزء منه إلا وقامت الدنيا ولم تقعد.
وعليه يمكن تقسيم مستويات الدعوة في مرحلة التمكين إلى الآتي:-

مستويات الدعوة في مرحلة التمكين:-
 [ أ ] الدعوة على مستوى الفرد المسلم.
[ ب ] الدعوة على مستوى الدولة المسلمة.
[ ج ] الدعوة على مستوى جميع الدول الإسلامية موحدة.
[ د ] الدول الإسلامية مختلفة 

الدعوة على مستوى الفرد:-

 وهي تشمل الدعوة إبتداءً من أفراد القيادة من رؤساء الأحزاب والمؤسسات والهيئات والمنظمات وغيرها من مواعين القيادة مدنية كانت أو حكومية نزولاً إلى الدعوة على مستوى الأفراد العاديين أو العامة خارج نطاق المواعين أعلاه وهنا يجري التنافس في الدعوة إلى أعلى غايات الإيمان بهدف تغيير النفس فالله لا يغير ما بقومٍ ( أي التغيير على مستوى الدولة أو فقه الدولة )حتى يغيروا ما بأنفسهم ( أي التغيير على مستوى الفرد أو فقه الفرد )كما قال تعالى ( ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم )
 وهذه النقطة هي التي قصدنا بها فقه الدعوة الخاص بالمسلمين فيما بينهم وفقه الدولة الذي يختص بكل أهل الأرض 

 الدعوة على مستوى الدولة المسلمة الواحدة:
1-  وهنا المقصود بالدعوة على مستوى الدولة المسلمة ذلك الدستور الذي تحكم به الدولة شعبها وعلى أساسه يكون توزيع المهام سواء كان على مستوى السلطة التشريعية أو التنفيذية إضافة إلى أهل البلد أو الشعب باعتبار أن الدعوة بالذات يجب أن لا تثتثني أحد حاكم أو محكوم بل وتخضع جميع مواعين الحكم التي يشملها الدستور أو الشعب من مؤسسات - تنظيمات – روابط إلخ بل وداخل المصانع و الوزارات وحتى المنازل إلخ من الأماكن التي يتواجد فيها أي إنسان على أن يراعى التدرج الآتي:-

[ أ ] التدرج الجغرافي 
[ب] التدرج الإيماني للدساتير الحاكمة 
أولاً التدرج الجغرافي:-
وهو تدرج خاص بالحدود بين الدول بحيث توضع في شكل خريطة تتم قراءتها على أساس أن تكون هناك دول يمكن دمجها معاً دون حدود فاصلة ودول أخرى تفصل بينها دول أخرى كافرة أو مسلمة إلخ ويراعى في ذلك التدرج الآتي:-

 [ ا ] حالات السلم والحرب بين الدول بحيث إذا كانت هناك حالات حرب أو عداء مع دولة كافرة يتم تقييم الأمر داخل وزارات الداخلية الإسلامية وإذا كانت هناك حالات سلم مع دول كافرة تؤخذ كدول صديقة يستعان مستقبلاً إذا لزم الأمر أما حالات السلم الخاصة بالمسلمين ودولهم فيتم الإسراع بدمجها حدودياً وجغرافياً.
 [ 2 ] الوضع الاقتصادي بين الدول بحيث تحمل كل مساحة جغرافية على الأرض يقع داخلها دولة مسلمة وغنية وتحمل حولها مجموعة من المساحات الجغرافية الفقيرة أي دول فقيرة لتشملها بالزكاة على مستوى الدولة وليس الزكاة على مستوى الفرد وسواء كانت الدول مسلمة أو غير مسلمة وفق خريطة تسمى الخريطة الجغرافية الاقتصادية وهي خريطة دقيقة لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا تم تصنيفها بشكل عادل ومقاييس عالمية حديثة يتولى أمرها أصحاب الشأن الاقتصادي داخل مجموعة الدول الإسلامية في صورة موازنة عادلة إقتصادياً تخدم مصالح مرحلة التنكين والتي تحتاج إلى الاقتصاد العادل قبل الاقتصاد العالي فالغنى عنى النفس على مستوى الدولة في مرحلة التمكين ولأن الأمر خاص بالتمكين والنظرة الإيمانية العالية للأمور والتي تعبر عن حكم سيسود كل الأرض فيملؤها عدلاً ونورا لذلك يكون التركيز على المساحة الجغرافية بدون تحديد للدول فيها كمرحلة أولى ثم لاحقاً يكون توزيع الدول على المساحة الجغرافية لمجرد إجراءات العمل فقط لا لشيء آخر فالمهم هنا الإنسان أينما كان ومهما كانت ديانته أو قبيلته إلخ من الإمتيازات فالنظرة هنا إنسانية قبل كل شيء ويتساوى فيها الجميع لذلك قلنا أن التركيز هنا على الاقتصاد العادل قبل الاقتصاد العالي ولله يرزق من يشاء بغير حساب.
 [ 3] الوضع البشري بين الدول وليس مقصود به عدد السكان بقدر ما هو خاص بالكادر البشري المؤهل لمرحلة التمكين بحيث يتم توزيعه عبر الخريطة الجغرافية للدول داخل الحدود وخارجها بمعنى وضع خريطة سكانية على مستوى الكادر البشري في مختلف التخصصات وهي خريطة لا تضع في الاعتبار حدود لدولة بل فقط توزيع مهام عبر كل الأرض بحسب التخصص المعين ولأن العمل هنا كبير وخاص بكل أهل الأرض وبالتالي يحتاج لأكبر قوة بشرية مؤهلة في نفسها وعادلة في توزيعها حسب الزمان والمكان المعين ولذلك قلنا أنها لا تضع في الاعتبار أي حدود لدولة ولا علاقة لها بالخريطة الجغرافية أو الاقتصادية أو أي خريطة إلا عبر التنسيق والربط اللازم للتجانس بين المهام التي يقوم بها أفراد هذه الخريطة.
 التدرج الإيماني للدساتير الحاكمة:-
وهي الدساتير الحاكمة عبر الدول داخل الخريطة السابق الحديث عنها فقط نقوم هنا بإلقاء الضوء على الدول الإسلامية العالية الإيمان لأن الحديث هنا عن فقه التمكين والذي تدور محتوياته في فلك الدول عالية الإيمان وهنا نقول بأنه يجب على هذه الدول أن تضع دساتيرها من الكتاب والسنة والقياس والإجماع بل وتجارب كل ما سبق من حكومات موجودة في الساحة حتى تجارب غير المسلمين فالنظرة هنا بهدف العبرة والاعتبار لا بهدف الولاء والموالاة خاصة أن المرحلة هي مرحلة التمكين الخاصة بكل أهل الأرض بمختلف دياناتهم وثقافاتهم التي يجب أخذها في الاعتبار.
ويشمل هذا الدستور أيضاً ذلك الجزء الهام والخاص بفقه الدولة ألا وهو جانب العلاقات الخارجية والتي تكون بشكل إسلامي ومتوازن في نفس الوقت بحيث يتم التقسيم إلى علاقات خارجية خاصة بالدول الإسلامية وعلاقات خارجية خاصة بالدول غير الإسلامية والتي تقتضي فقه خاص في التعامل حتى لو أدى ذلك إلى وضع دستور خاص بها وإخراجها من الدستور العام للدولة لأهمية عدم الدمج بينها وبين قوانين المسلمين الخاصة بهم إلى غير ذلك من الأمور الأخرى وهناك دول ذات إيمان اقل يتدرج فيها الأمر أعلاه بكل جزء من أجزاءه فمثلاً الدولة ذات الإيمان الأقل لا يطلب منها وضع قانون خاص بالمسلمين وآخر خاص بغير المسلمين بل يتم التركيز فقط على القوانين الخاصة بها على مستوى الفرد أو الدين على مستوى الفرد ويترك جانب غير المسلمين وغيره من جوانب الدين على مستوى الدولة الذي لا يتحمله إلا أهل الإيمان المرتفع على مستوى الدولة وبالتالي تترك مثل هذه الدول الأقل إيماناً لتسير فيها الأمور بشكل عادي كما هو في هذا العصر والذي سيرضي عنه الكفر والكافرين بلا شك لأنه لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم كما قال تعالى (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من الحق مالك من الله من وليٍ ولا نصير )
وملتهم تريد عدم الفصل بين المسلمين وغير المسلمين في الدساتير أو على مستوى الدول وهم لا يفهمون نظرة الإسلام لكلٍ وكذلك هم يريدون الفصل بين الدين والدولة لأن دمج الدين والدولة يؤدي إلى التمكين وهم لا يريدون التمكين لأنه النصر للإسلام ولا يحبون الخير للمسلمين قال تعالى0 (كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاً ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون )
وقال تعالى في نفس السورة (لا يرقبون في مؤمنٍ إلاً ولا ذمة وأولائك هم المعتدون )
 وقال تعالى ( إن تصبك حسنةّ تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولون وهم فرحون )
 وقال تعالى ( إن تمسسكم حسنةّ تسؤهم وإن تصبكم سيئةّ يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط )
 وهم يحبون أن يكفر المسلمون كما كفروا قال تعالى(ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوها منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيرا )
وغيرها من الأهواء على مستوى الدولة التي يريدونها وليست الأهواء على مستوى الفرد فهم لا تهمهم الأهواء على مستوى الفرد بل ولا يهمهم الدين على مستوى الفرد أما على مستوى الدولة فهو الممنوع وهذا هو هدف هذا البحث من توضيحه من ضرورة الفصل بين فقه الدولة وفقه الفرد وبالتالي تترك هذه الدول الأقل إيماناً لتفعل ما تشاء في هذا الجانب بشرط إن لا تخترق الدستور الإسلامي العام الموحد للمسلمين و إلا خرجت من إجماع المسلمين وغيرها الكثير من التدرجات لمثل هذه الدول الأقل إيماناً.
وهذا على سبيل المثال لا الحصر فقد تكون هناك حالات لم يتم ذكرها وتتوقف على الظروف الآنية والمستقبلية لخطط التمكين 

 الدعوة على مستوى الدول الإسلامية موحدة:
 وهذه مقصودّ بها تنظيم موحد يجمع الدول الإسلامية في دساتيرها الخاصة بالدعوة بشقيها الداخلي والخارجي أي ما بين المسلمين أو بين المسلمين وغير المسلمين وكلها تقع في جمهور العلاقات الخارجية السابق الحديث عنها بمعنى أنه سيكون ملزم لكل دولة الاجتماع أو الاجماع على خطط التمكين الدعوية ذات الطابع الإسلامي الموحد مثلها مثل بقية الأمور التي تجمع هذه الدول في الدستور العام الموحد بل ودون استثناء لدولة وإن كانت ذات إيمان أقل و إلا خرجت من الميثاق الذي يربط الدول الإسلامية واختارت لنفسها طريق العزلة خارج نطاق التمكين وعالمية الرسالة فالأمر هنا لا يخص المسلمين وحدهم بل كل الأرض ولا مجال للخلاف والشقاق والشتات أما خارج نطاق الدستور الموحد فيمكن لكل دولة أن تتبع دستورها الخاص بها حسب إيمانها والذي يمكن أن تنشأ فيه التدرجات الدينية حسب إيمان كل دولة ويمكن الرجوع إلى مهام الدستور الخاص سابقاً.

 الدعوة على مستوى الدول الإسلامية مختلفة:
 ويعني هنا وجود نظام دعوي غير موحد وهو نظام كل دولة على مستوى خارجيتها بحسب إيمانها كما ذكرنا في نهاية النقطة السابقة بحيث تترك المساحة هنا في حرية كاملة لكي يخلق التوازن اللازم الذي تحتاج إليه مرحلة التمكين والخاص بنظرة غير المسلمين للمسلمين فلا يرى الكفار خطط التمكين السرية إلا بعد اكتمال الإعداد لها ولحمايتها ولذلك أخذ الحيطة والحذر لابد منه بمثل هذه الموازنات والتدرجات.
مميزات الدعوة على مستوى الدولة وإيمانها:
 أولاً الإظهارً أو الإعلام أو الإشهار:
وهنا نجد لفظ الإظهار قد ورد في كثير من الآيات نذكر منها ما يلي:-

قال تعالى (0وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد )
 وقال تعالى (يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد )
 وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيس بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين )
 وقال تعالى ( لقد ابتغوا الفتنة وقلبوا لك الأمر حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون )
 وقال تعالى( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون )
 وقد تكررت نفس هذه الآية في سورة التوبة الآية (33 ) مما يدل على لفت النظر إلى أهمية الإظهار والجهر بالحق وهو أي الإظهار هنا عبارة عن إبراز الإسلام على مستوى الدولة في شكل دستور يحكم شعب البلد المعين وهذا في حد ذاته إظهار حتى لا يبقى حبيس الكتب الفرآنية والسنية فالإسلام ليس تاريخ فقط بل تاريخ وحاضر ومستقبل بل ولن تقوم الساعة إلا بعد تحقيق الإسلام بكامل هيمنته على كل الأديان حتى عيس عليه السلام سوف يأتي في آخر الزمان ليجسد هذا المعنى ويدعوا للدخول في هذا الإسلام كما جاءت به البشريات من الأحاديث النبوية قال تعالى ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا )
مما يعني الإظهار حتى النهاية وهذا الإظهار يكون أو يدخل حيز التفعيل حينما تبرز الدولة الهتافات المضمنة للشعارات الإسلامية والتي ظهرت في العصر النبوي فتظهر هنا في هذا العصر وعبر أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة وعبر التجمعات والمناسبات وغيرها من صور الإشهار كل هذا وغيره يكون بمثابة ضربة للشيطان وأعوانه من شياطين الإنس والجن لأن الشيطان يعمل على الجهر بالسؤ وهنا يعمل الإسلام العكس وهو الجهر بالخير قال تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسؤ من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليما )
ولذلك فإن الجهر بالخير والحق يكون بمثابة ضربة للباطل إن الباطل كان زهوقا كما قال تعالى ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون )
 وقال تعالى ( وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا )
 وهذا يعني أن أي جهر بالحق سواء على مستوى الفرد أو الدولة سيكون له اكبر الأثر في الجهة الأخرى من الباطل سواء كان في دول الكفر أو دول الإسلام وهذه تعتبر وسيلة جديدة في إبطال الباطل لا بمواجهته فقط من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل ببإظهار الحق المقابل لهذا الباطل على مستوى الدولة أولاً في دستورها بل ودستور موحد لكل المسلمين وعلى مستوى الفرد في داخل البلد مما يتضح مرة أخرى ضرورة الفصل بين فقه الدولة وفقه الفرد. وهنا أيضاً نجد التدرج الديني يظهر مرة أخرى فكلما زاد إيمان الدولة كلما زاد الإظهار أو الإعلام بصورة أعلى وأقوى من التي تقل عنها في الإيمان وما هذا التباين إلا لخلق التوازن اللازم لمرحلة التمكين كما قلنا. 

المبحث الثاني

مستويات الدعوة داخل التمكين ومهددات التمكين والحرب عليه

مقدمة:
بعد البحث السابق عن ثقافة التمكين يمكن القول بأنه يجب أن لا ننسى رد الفعل في الإتجاه المعاكس الآخر في الخريطة السابق ذكرها وهو رد فعل الآخرين وهو هام لأنه يسير بأحداثه جنباً إلى جنب وموازياً للخط الأول والخاص بالعمل داخل مرحلة التمكين. بمعنى أن الوصول إلى الهدف يكون معه في آن واحد وصول الهدف إليه فبقدر تفاعل الآخرين مع العمل في مرحلة التمكين يكون نصر الله تعالى قال تعالى(يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم )
.
والعمل في التمكين ومرحلته أكبر مراحل الإصلاح لأنه معنيّ بالإصلاح في كل الأرض وهذا يعني صلاح الأنفس وصلاح المؤسسات وصلاح الكون من بعد ذلك ولا يملك هذا التوافق الإصلاحي إلا أصحاب الفعل ورد الفعل من الجهة الأخرى وبالتأكيد كلما زاد المجهود الروحي والجسدي والمادي أي عمل القلب من تقوى واستعانة ونية إلخ من أعمال القلب والمصاحبة لأعمال الجوارح كلما دل ذلك على تحسين هذه البضاعة المعروضة إذا صح التعبير في هذا السوق الكبير وفي الإتجاه نحو كسب الآخرين لهذا السوق واستجابتهم له.
كذلك الإستخلاف في الأرض هو سوق يتنافس فيه كل أهل التقوى بصورة لا إرادية بمعنى إن الكل يسعى لتحسين عبادته حتى يكون مؤهلاً لقيادة الأرض والتمكين وما ذلك إلا لأن نور الإيمان يتدفق إلى كل الأرض ويتعدى مصلحة العبد الذاتية إلى مصالح العباد تدرجاً من النفس إلى الغير إلى كل أهل الأرض كما تتدرجت الرسالات حيث كان يبعث الرسل على قومهم حتى جاءت آخر الرسالات لتكون لكل أهل لأرض وعبر كل الأزمان إلى قيام الساعة قال تعالى( وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين )
.
ولذلك فالسوق أعلاه الدخول فيه يقتضي الحكمة في التعامل بحيث يكون التنافس شامل لكلٍ من المسلمين وغير المسلمين فكلّ يعمل حسب شريعته وذلك على وجهين هما:
[ أ ]وجه خاص بساحة الحرب داخل المسلمين أنفسهم وكيفية ترتيب بيتهم الداخلي وكلمتهم قبل الشروع في نشر الدعوة في كل الأرض

[ ب ] وجه خاص بساحة المسلمين من جهة وبين أهل الأرض من جهة أخرى

فالأمر إذاً أكبر من كلمة حرب لأنها تعدت مجموعة من الحروب هي:
2- الحرب بين العبد ونفسه الأمارة بالسؤ والشيطان سواء كان من الجن أو الإنس قال تعالى( قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس )

2- الحرب بين العبد والآخرين بدءاً من الأسرة – الدولة – الأمة.
وبالتالي لكل حرب أسلحتها الخاصة بها وهنا تكون الأسلحة ملائمة لمرحلة التمكين في سموها وعظمتها ولأن الحرب خدعة نجد هنا الخدعة في أعلى درجاتها وهي المكر من الله تعالى والذي تعود مصلحته لكل الأمة وليس بلد بعينه ليتلاءم مرة أخرى المكر ودرجته ومصدره والمساحة التي يغطيها من الناحية البشرية والجغرافية ليتلاءم هذا كله مع التمكين ومرحلته قال تعالى( ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى )الآية
 وقال تعالى( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين )
والملاحظ هنا أن المكر يكون عند المسلمين وغير المسلمين بل ويتدرج هو أيضاً بحسب درجة الإيمان فكما للكفر والكافرين مكر للمؤمن مكر من الله لصالحهم أما مكر الكفار وخداعهم فلا يحيق إلا بأهله كما قال تعالى ( إستكباراً في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا )
 وقال تعالى (0 فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب )
 وقال تعالى ( وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفسٍ وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار )
 وقال تعالى ( ومكروا مكراً ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ً فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين )
 وقال تعالى ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا )
 وقال تعالى ( وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين )
 ولذلك قال الله لرسوله في نفس السورة لا تحزن كما في الآية 0( ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيقٍ مما يمكرون )
 أما المكر عند المؤمنين والذي يأتي من الله فقد يظهر في شكل غير إسلامي في ظاهره مثل أن يضع مسلم يده في يد الكافر لا من أجل حبه أو الولاء له بل من أجل كسب الوقت أو درء خطره إلى حين تجميع القوة من جديد كخدعة ومثل الكر والفر في الحرب وغيرها من أساليب الخدع بل ويمكن أن تشمل كل النواحي إقتصادية – سياسية – إجتماعية إلخ وكلها قد يظهر عليها صبغة اللا إسلام في ظاهرها ولكنها في الباطن خدعة من الله ألهم بها أنصار التمكين والتي ستظهر نتائجها مستقبلاً ومثل هذه الخدع لا يفهم مغزاها إلا أهل التمكين ولذلك يجب أن لا يلتفت أهل التمكين إلى ما يقوله العامة بشأنها فمن الصعب عليهم فهم الأمر فلكلٍ درجة إيمان يتوقف عليها درجة فهمه للأمور ولكن في نفس الوقت يجب عدم إخفاء الأمر بالكلية من حيث الشرح والتوضيح للعامة قدر المستطاع حتى لا تترك الأمور في موضع الشبهات على ألسنة العامة وهذا ما يقع على عاتق القائمين بأمر ثقافة التمكين السابق الحديث عنهم ولذلك قلنا مراراً وتكراراً أنه لابد من التمهيد المبكر لمرحلة التمكين حتى تكون هناك أرضية ينطلق منها العمل لاحقاً.
ولا ننسى إن تحقيق التمكين على أرض الواقع وبالطرق الواضحة التي لا خدعة فيها يأتي بعد الوصول للهدف وهو التمكين في كل الأرض وليس قبله وحينها سينجلي الأمر لكل المسلمين وحينها سيدرك كل واحد إن هذه الخدعة كانت وسيلة للوصول لهدف التمكين وإنها خاصة بفقه التمكين فقط لضرب الكفر والكافرين وليست خاصة بالمسلمين فيما بينهم فلكلٍ فقه خاص به والله المستعان.
كما نسجل ملاحظة أخرى وهي إن الآخرين ورد فعلهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين رد فعلهم تجاه هذا التمكين أثناء سيره يكون من منطلق القدوة التي يرونها أمامهم والتي ينظرون إليها بالتدريج الآتي:
1- الدين القدوة أي المنهج الإسلامي الصحيح المتبع سواء كان سلوكاً للحكام من كلا الجانبين النظري( الدستور ) أو العملي ( تطبيق الدستور ) أو ما يعرف حالياً بالسلطة التشريعية والتنفيذية.
2- البلد القدوة الذي يحمل الدين القدوة أعلاه.
3- الحزب القدوة الذي يحكم ذلك البلد.
4- الفرد القدوة الذي يحكم ذلك البلد ومعه مجموعة الأفراد القدوة الذين يحكمون معه.
أيضاً هناك ملاحظة أخرى وهي بالنسبة للآخرين الذين ستكون الدعوة موجهة لهم وهي ضرورة التدرج في إدخال الشرع وروحه لهم خاصة إن فيهم ضعاف الإيمان وفيهم من لا دين لهم لأن الأمر خاص بكل أهل الأرض مسلمين وغير مسلمين قال تعالى ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين )
 وقال تعالى ( قل هذا سبيلي أدع الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين )
 وهذه قاعدة أساسية في الدعوة عبر كل الأجيال وكل الأزمان ولكن هنا لأن الحديث عن التمكين قمة الإيمان على مستوى الدولة لذلك يناسبه قمة الحكمة في الدعوة تبعاً لقمة المرحلة وذلك في الفصل بين فقه الدعوة فيما هو خاص بالمسلمين وفقه الدعوة فيما هو خاص بغير المسلمين وهي نقطة هامة عبر كل العصور ولكن تصل قمتها هنا في مرحلة التمكين لأن الهدف هو نشر الدعوة في كل الأرض وتحت قيادة دولة التمكين وليس مجرد أفراد أو مؤسسات وهذا هو الفرق بين مجال الدعوتين أعلاه والذي جاء للأسباب الآتية:
 الدعوة للتمكين في كل الأرض يجب أن ينظر إليها من باب الإكمال للأمر في كل الأرض مما يعني الشمولية في النظرة الدعوية في كل المجالات سياسية – إقتصادية صناعية زراعية إلخ بعد تأصيلها ولذلك قلنا أنها دعوة على مستوى الدولة وليس الفرد وبما أن الدول متعددة سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية فإن النظرة الدعوية يجب فيها مراعاة الآتي:
 لن تكون كل الدول الإسلامية داعية في آن واحد على مستوى الدولة وحكامها ودستورها بل سيكون هناك بعض الدول تعمل في هذا المجال على مستوى الدولة وحكامها ودستورها وبعض الدول الأخرى متوسطة في هذا الجانب وبعضها يكون بعيداً عن الإسلام بشكل كلي وهذا كله وغيره ما جاء إلا لأن فقه الدعوة فيما بين المسلمين يختلف عن فقه الدعوة الخاص بغير المسلمين والتي أسميناها برد فعل الآخرين فلا يجب أن ننساها وهذا يعرف بفقه الموازنان وهو فقه لازم لمرحلة التمكين وفيه تكون النظرة الشمولية لكل فئة من الفئات فهناك من دخل في الإسلام حديثاً وهناك من ولد ونشأ في الإسلام ولكنه ضعيف الإيمان وهناك من هو قويّ في الإيمان ولكن لم يصل درجة الحكمة والتوازن في تصرفاته فتجعله يتهور مندفعاً دون تريث وغيرها من درجات الإيمان وما يترتب عليها من درجات في التصرف هذا على مستوى الأفراد والجماعات أما على مستوى الدول فنجد نفس التقسيم السابق سوى أنه هنا لابد من وجود الدولة أو الدول التي تقود التمكين بالحكمة التي يقتضيها فقه الموازنة على مستوى الدين وعلى مستوى الدعوة فيه لكل دولة والذي تحدثنا عنه سابقاً في الدستور الإسلامي الخاص والعام حيث توجد خرائط توضيحية لدرجة دين كل دولة كما ذكرنا والذي يصب كله أي هذا التدرج الديني يصب في مصلحة التمكين والخدعة السابق الحديث عنها والتي تتمثل هنا في أنه لا يجب على كل الدول الإسلامية التوجه للإسلام الكامل قبل الإعداد للقوة التي تحميه من الكفر والكافرين وهي لابد أن تكون قوة موحدة لكل المسلمين لأن التطبيق الكامل للشرع في أي دولة يعني تأهلها لقيادة التمكين ولن تكون هناك قيادة للتمكين في ظل التشتت والفرقة فالأمر فيه حكمة التوازن بين التطبيق الشامل للشرع وبين الوحدة الشاملة للمسلمين ولا داعي لاستعجال أحدهم على الآخر فلكل أجلٍ كتاب خاصةً وإنهم أي الكفار لن يتركوا دولة مسلمة واحدة تطبق الإسلام كاملاً أو حتى جزء منه إلا وقامت الدنيا ولم تقعد.
وعليه يمكن تقسيم مستويات الدعوة في مرحلة التمكين إلى الآتي:-

مستويات الدعوة في مرحلة التمكين:-
 [ أ ] الدعوة على مستوى الفرد المسلم.
[ ب ] الدعوة على مستوى الدولة المسلمة.
[ ج ] الدعوة على مستوى جميع الدول الإسلامية موحدة.
[ د ] الدول الإسلامية مختلفة 

الدعوة على مستوى الفرد:-

 وهي تشمل الدعوة إبتداءً من أفراد القيادة من رؤساء الأحزاب والمؤسسات والهيئات والمنظمات وغيرها من مواعين القيادة مدنية كانت أو حكومية نزولاً إلى الدعوة على مستوى الأفراد العاديين أو العامة خارج نطاق المواعين أعلاه وهنا يجري التنافس في الدعوة إلى أعلى غايات الإيمان بهدف تغيير النفس فالله لا يغير ما بقومٍ ( أي التغيير على مستوى الدولة أو فقه الدولة )حتى يغيروا ما بأنفسهم ( أي التغيير على مستوى الفرد أو فقه الفرد )كما قال تعالى ( ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم )
 وهذه النقطة هي التي قصدنا بها فقه الدعوة الخاص بالمسلمين فيما بينهم وفقه الدولة الذي يختص بكل أهل الأرض 

 الدعوة على مستوى الدولة المسلمة الواحدة:
2-  وهنا المقصود بالدعوة على مستوى الدولة المسلمة ذلك الدستور الذي تحكم به الدولة شعبها وعلى أساسه يكون توزيع المهام سواء كان على مستوى السلطة التشريعية أو التنفيذية إضافة إلى أهل البلد أو الشعب باعتبار أن الدعوة بالذات يجب أن لا تثتثني أحد حاكم أو محكوم بل وتخضع جميع مواعين الحكم التي يشملها الدستور أو الشعب من مؤسسات - تنظيمات – روابط إلخ بل وداخل المصانع و الوزارات وحتى المنازل إلخ من الأماكن التي يتواجد فيها أي إنسان على أن يراعى التدرج الآتي:-

[ أ ] التدرج الجغرافي 
[ب] التدرج الإيماني للدساتير الحاكمة 
أولاً التدرج الجغرافي:-
وهو تدرج خاص بالحدود بين الدول بحيث توضع في شكل خريطة تتم قراءتها على أساس أن تكون هناك دول يمكن دمجها معاً دون حدود فاصلة ودول أخرى تفصل بينها دول أخرى كافرة أو مسلمة إلخ ويراعى في ذلك التدرج الآتي:-

 [ ا ] حالات السلم والحرب بين الدول بحيث إذا كانت هناك حالات حرب أو عداء مع دولة كافرة يتم تقييم الأمر داخل وزارات الداخلية الإسلامية وإذا كانت هناك حالات سلم مع دول كافرة تؤخذ كدول صديقة يستعان مستقبلاً إذا لزم الأمر أما حالات السلم الخاصة بالمسلمين ودولهم فيتم الإسراع بدمجها حدودياً وجغرافياً.
 [ 2 ] الوضع الاقتصادي بين الدول بحيث تحمل كل مساحة جغرافية على الأرض يقع داخلها دولة مسلمة وغنية وتحمل حولها مجموعة من المساحات الجغرافية الفقيرة أي دول فقيرة لتشملها بالزكاة على مستوى الدولة وليس الزكاة على مستوى الفرد وسواء كانت الدول مسلمة أو غير مسلمة وفق خريطة تسمى الخريطة الجغرافية الاقتصادية وهي خريطة دقيقة لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا تم تصنيفها بشكل عادل ومقاييس عالمية حديثة يتولى أمرها أصحاب الشأن الاقتصادي داخل مجموعة الدول الإسلامية في صورة موازنة عادلة إقتصادياً تخدم مصالح مرحلة التنكين والتي تحتاج إلى الاقتصاد العادل قبل الاقتصاد العالي فالغنى عنى النفس على مستوى الدولة في مرحلة التمكين ولأن الأمر خاص بالتمكين والنظرة الإيمانية العالية للأمور والتي تعبر عن حكم سيسود كل الأرض فيملؤها عدلاً ونورا لذلك يكون التركيز على المساحة الجغرافية بدون تحديد للدول فيها كمرحلة أولى ثم لاحقاً يكون توزيع الدول على المساحة الجغرافية لمجرد إجراءات العمل فقط لا لشيء آخر فالمهم هنا الإنسان أينما كان ومهما كانت ديانته أو قبيلته إلخ من الإمتيازات فالنظرة هنا إنسانية قبل كل شيء ويتساوى فيها الجميع لذلك قلنا أن التركيز هنا على الاقتصاد العادل قبل الاقتصاد العالي ولله يرزق من يشاء بغير حساب.
 [ 3] الوضع البشري بين الدول وليس مقصود به عدد السكان بقدر ما هو خاص بالكادر البشري المؤهل لمرحلة التمكين بحيث يتم توزيعه عبر الخريطة الجغرافية للدول داخل الحدود وخارجها بمعنى وضع خريطة سكانية على مستوى الكادر البشري في مختلف التخصصات وهي خريطة لا تضع في الاعتبار حدود لدولة بل فقط توزيع مهام عبر كل الأرض بحسب التخصص المعين ولأن العمل هنا كبير وخاص بكل أهل الأرض وبالتالي يحتاج لأكبر قوة بشرية مؤهلة في نفسها وعادلة في توزيعها حسب الزمان والمكان المعين ولذلك قلنا أنها لا تضع في الاعتبار أي حدود لدولة ولا علاقة لها بالخريطة الجغرافية أو الاقتصادية أو أي خريطة إلا عبر التنسيق والربط اللازم للتجانس بين المهام التي يقوم بها أفراد هذه الخريطة.
 التدرج الإيماني للدساتير الحاكمة:-
وهي الدساتير الحاكمة عبر الدول داخل الخريطة السابق الحديث عنها فقط نقوم هنا بإلقاء الضوء على الدول الإسلامية العالية الإيمان لأن الحديث هنا عن فقه التمكين والذي تدور محتوياته في فلك الدول عالية الإيمان وهنا نقول بأنه يجب على هذه الدول أن تضع دساتيرها من الكتاب والسنة والقياس والإجماع بل وتجارب كل ما سبق من حكومات موجودة في الساحة حتى تجارب غير المسلمين فالنظرة هنا بهدف العبرة والاعتبار لا بهدف الولاء والموالاة خاصة أن المرحلة هي مرحلة التمكين الخاصة بكل أهل الأرض بمختلف دياناتهم وثقافاتهم التي يجب أخذها في الاعتبار.
ويشمل هذا الدستور أيضاً ذلك الجزء الهام والخاص بفقه الدولة ألا وهو جانب العلاقات الخارجية والتي تكون بشكل إسلامي ومتوازن في نفس الوقت بحيث يتم التقسيم إلى علاقات خارجية خاصة بالدول الإسلامية وعلاقات خارجية خاصة بالدول غير الإسلامية والتي تقتضي فقه خاص في التعامل حتى لو أدى ذلك إلى وضع دستور خاص بها وإخراجها من الدستور العام للدولة لأهمية عدم الدمج بينها وبين قوانين المسلمين الخاصة بهم إلى غير ذلك من الأمور الأخرى وهناك دول ذات إيمان اقل يتدرج فيها الأمر أعلاه بكل جزء من أجزاءه فمثلاً الدولة ذات الإيمان الأقل لا يطلب منها وضع قانون خاص بالمسلمين وآخر خاص بغير المسلمين بل يتم التركيز فقط على القوانين الخاصة بها على مستوى الفرد أو الدين على مستوى الفرد ويترك جانب غير المسلمين وغيره من جوانب الدين على مستوى الدولة الذي لا يتحمله إلا أهل الإيمان المرتفع على مستوى الدولة وبالتالي تترك مثل هذه الدول الأقل إيماناً لتسير فيها الأمور بشكل عادي كما هو في هذا العصر والذي سيرضي عنه الكفر والكافرين بلا شك لأنه لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم كما قال تعالى (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من الحق مالك من الله من وليٍ ولا نصير )
وملتهم تريد عدم الفصل بين المسلمين وغير المسلمين في الدساتير أو على مستوى الدول وهم لا يفهمون نظرة الإسلام لكلٍ وكذلك هم يريدون الفصل بين الدين والدولة لأن دمج الدين والدولة يؤدي إلى التمكين وهم لا يريدون التمكين لأنه النصر للإسلام ولا يحبون الخير للمسلمين قال تعالى0 (كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاً ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون )
وقال تعالى في نفس السورة (لا يرقبون في مؤمنٍ إلاً ولا ذمة وأولائك هم المعتدون )
 وقال تعالى ( إن تصبك حسنةّ تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولون وهم فرحون )
 وقال تعالى ( إن تمسسكم حسنةّ تسؤهم وإن تصبكم سيئةّ يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط )
 وهم يحبون أن يكفر المسلمون كما كفروا قال تعالى(ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوها منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيرا )
وغيرها من الأهواء على مستوى الدولة التي يريدونها وليست الأهواء على مستوى الفرد فهم لا تهمهم الأهواء على مستوى الفرد بل ولا يهمهم الدين على مستوى الفرد أما على مستوى الدولة فهو الممنوع وهذا هو هدف هذا البحث من توضيحه من ضرورة الفصل بين فقه الدولة وفقه الفرد وبالتالي تترك هذه الدول الأقل إيماناً لتفعل ما تشاء في هذا الجانب بشرط إن لا تخترق الدستور الإسلامي العام الموحد للمسلمين و إلا خرجت من إجماع المسلمين وغيرها الكثير من التدرجات لمثل هذه الدول الأقل إيماناً.
وهذا على سبيل المثال لا الحصر فقد تكون هناك حالات لم يتم ذكرها وتتوقف على الظروف الآنية والمستقبلية لخطط التمكين 

 الدعوة على مستوى الدول الإسلامية موحدة:
 وهذه مقصودّ بها تنظيم موحد يجمع الدول الإسلامية في دساتيرها الخاصة بالدعوة بشقيها الداخلي والخارجي أي ما بين المسلمين أو بين المسلمين وغير المسلمين وكلها تقع في جمهور العلاقات الخارجية السابق الحديث عنها بمعنى أنه سيكون ملزم لكل دولة الاجتماع أو الاجماع على خطط التمكين الدعوية ذات الطابع الإسلامي الموحد مثلها مثل بقية الأمور التي تجمع هذه الدول في الدستور العام الموحد بل ودون استثناء لدولة وإن كانت ذات إيمان أقل و إلا خرجت من الميثاق الذي يربط الدول الإسلامية واختارت لنفسها طريق العزلة خارج نطاق التمكين وعالمية الرسالة فالأمر هنا لا يخص المسلمين وحدهم بل كل الأرض ولا مجال للخلاف والشقاق والشتات أما خارج نطاق الدستور الموحد فيمكن لكل دولة أن تتبع دستورها الخاص بها حسب إيمانها والذي يمكن أن تنشأ فيه التدرجات الدينية حسب إيمان كل دولة ويمكن الرجوع إلى مهام الدستور الخاص سابقاً.

 الدعوة على مستوى الدول الإسلامية مختلفة:
 ويعني هنا وجود نظام دعوي غير موحد وهو نظام كل دولة على مستوى خارجيتها بحسب إيمانها كما ذكرنا في نهاية النقطة السابقة بحيث تترك المساحة هنا في حرية كاملة لكي يخلق التوازن اللازم الذي تحتاج إليه مرحلة التمكين والخاص بنظرة غير المسلمين للمسلمين فلا يرى الكفار خطط التمكين السرية إلا بعد اكتمال الإعداد لها ولحمايتها ولذلك أخذ الحيطة والحذر لابد منه بمثل هذه الموازنات والتدرجات.
مميزات الدعوة على مستوى الدولة وإيمانها:
 أولاً الإظهارً أو الإعلام أو الإشهار:
وهنا نجد لفظ الإظهار قد ورد في كثير من الآيات نذكر منها ما يلي:-

قال تعالى (0وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد )
 وقال تعالى (يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد )
 وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيس بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين )
 وقال تعالى ( لقد ابتغوا الفتنة وقلبوا لك الأمر حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون )
 وقال تعالى( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون )
 وقد تكررت نفس هذه الآية في سورة التوبة الآية (33 ) مما يدل على لفت النظر إلى أهمية الإظهار والجهر بالحق وهو أي الإظهار هنا عبارة عن إبراز الإسلام على مستوى الدولة في شكل دستور يحكم شعب البلد المعين وهذا في حد ذاته إظهار حتى لا يبقى حبيس الكتب الفرآنية والسنية فالإسلام ليس تاريخ فقط بل تاريخ وحاضر ومستقبل بل ولن تقوم الساعة إلا بعد تحقيق الإسلام بكامل هيمنته على كل الأديان حتى عيس عليه السلام سوف يأتي في آخر الزمان ليجسد هذا المعنى ويدعوا للدخول في هذا الإسلام كما جاءت به البشريات من الأحاديث النبوية قال تعالى ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا )
مما يعني الإظهار حتى النهاية وهذا الإظهار يكون أو يدخل حيز التفعيل حينما تبرز الدولة الهتافات المضمنة للشعارات الإسلامية والتي ظهرت في العصر النبوي فتظهر هنا في هذا العصر وعبر أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة وعبر التجمعات والمناسبات وغيرها من صور الإشهار كل هذا وغيره يكون بمثابة ضربة للشيطان وأعوانه من شياطين الإنس والجن لأن الشيطان يعمل على الجهر بالسؤ وهنا يعمل الإسلام العكس وهو الجهر بالخير قال تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسؤ من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليما )
ولذلك فإن الجهر بالخير والحق يكون بمثابة ضربة للباطل إن الباطل كان زهوقا كما قال تعالى ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون )
 وقال تعالى ( وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا )
 وهذا يعني أن أي جهر بالحق سواء على مستوى الفرد أو الدولة سيكون له اكبر الأثر في الجهة الأخرى من الباطل سواء كان في دول الكفر أو دول الإسلام وهذه تعتبر وسيلة جديدة في إبطال الباطل لا بمواجهته فقط من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل ببإظهار الحق المقابل لهذا الباطل على مستوى الدولة أولاً في دستورها بل ودستور موحد لكل المسلمين وعلى مستوى الفرد في داخل البلد مما يتضح مرة أخرى ضرورة الفصل بين فقه الدولة وفقه الفرد. وهنا أيضاً نجد التدرج الديني يظهر مرة أخرى فكلما زاد إيمان الدولة كلما زاد الإظهار أو الإعلام بصورة أعلى وأقوى من التي تقل عنها في الإيمان وما هذا التباين إلا لخلق التوازن اللازم لمرحلة التمكين كما قلنا. 

الباب الرابع 
 التمهيد السياسي العالمي لمرحلة التمكين وشمل
المبحث الأول 

التمهيد السياسي العالمي لمرحلة التمكين

أولاً لابد من ترتيب البيت من الداخل سواء كان على مستوى الفرد- الجماعة – الدولة ثم الانطلاق نحو الدعوة العالمية وهذا الترتيب يتم في صورتين كما يلي:-

1- الأول خاص بالعالم الإسلامي خارج نطاق البلد 

2-الثاني خاص بالعالم غير الإسلامي سواء داخل البلد الواحد أو خارجها 

ولهاتين الصورتين أعلاه أهداف كما يلي:
 ( أ ) أولاً لابد من التمهيد داخل العالم الإسلامي ليتم تسهيل دمجه مع البلد المعين لتمام المشروع الخاص بهم جميعاً كمسلمين 

 ( ب ) ثانياً لابد من التمهيد داخل العالم غير الإسلامي ليتم تعميم وتمويه وتغطية المشروع بمعنى أن ينجح العالم الإسلامي في التمويه والتغطية دون خسائر تذكر أو تؤثر على سير العملية داخل الكرة الأرضية خاصة وأنها ستسري داخل أراضي قد تخترق أو تمر عبر العالم غير الإسلامي وهذا يحتاج لتخطيط إلهي دقيق وتمهيد من نوع خاص

المقصود من التمهيد:
يحتوي التمهيد على الخطوط العريضة التالية:
1- تمهيد خاص بالوضع البشري داخل الكرة الأرضية 
2- تمهيد خاص بالوضع الجغرافي للكرة الأرضية 
3- تمهيد خاص بموازنات القوة على الأرض 
4- تمهيد خاص بالوضع الفلكي كواكب وأجرام سماوية وغيرها 
5- تمهيد خفي لا يعلمه إلا الله ولا يكون إلا بمشيئته
التمهيد الخاص بالوضع البشري داخل الكرة الأرضية:
وينقسم إلى قسمين هما:
1- الفئات البشرية الخاصة بالحكومات 
2- الفئات البشرية الخاصة بالشعوب 
 الفئات البشرية الخاصة بالحكومات:
 والمقصود بها الأنواع الآتية:
[ أ ] تغيير حكومات الدول الإسلامية لتلائم المشروع.
[ ب ]تغيير حكومات الدول غير الإسلامية وأيضاً لتلائم المشروع

الفئات البشرية الخاصة بالشعوب: 

وتنقسم إلى قسمين:
1- شعوب خاصة بالحكومات داخل الدول

2- شعوب خاصة بالحكومات خارج الدول سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية 
مع ملاحظة أن التغيير في الحكومات الوارد في النقطة السابقة هو تغيير نهائي أو تغيير 

ممرحل نحو النهاية أو يحدث النوعين من التغيير معاً ولكن لدول مختلفة المهم في الأمر و في النهاية أن يكون تغيير نهائي أما المقصود بالتغيير النهائي فهو أن يتم إما بتغيير الحكومة الحق إلى حكومة باطل نهائياً لتتم محاربتها لاحقاً على هذا الأساس وإما بتغيير حكومة الباطل إلى حكومة حق نهائياً لتقف مع المشروع أما التغيير الممرحل فهو يعني أن هناك زمن أمام الحكومة الحالية الحق أو الباطل ليتم تحويلها من الحق إلى الباطل أو من الباطل إلى الحق بحسب ما يكتب الله لها من تغيير نهائي بعد انتهاء الفترة الممرحلة وهي فترة بلغة العصر عبارة عن حكومة ثابتة في ظاهرها ورئيسها ثابت داخل فترته الولائية المعينة فقط يحدث إما أمر غير طبيعي يؤدي لإزالة الحكومة أو تنتهي الفترة الرئاسية أو الحكومية وقد تكون فترتين أو ثلاثة لنفس الحكومة بحسب الزمن المحدد لها بكسب الانتخابات أو قانون الدولة ز وقد تظل الحكومة ثابتة يقدر الله لها دوام البقاء حتى التمكين وزمنه وهو أيضاً يظل تحت اسم ونوع التغيير رغم ثباته ليكون أو يسمى ثابت متغير لأن الشخص ثابت في الحكم ولكن دينه الموجه نحو التمكين ومصلحته هو الذي يتغير أي إن الثبات أصلي والتغيير ضمني أو قد يكون ثابت في الحكم ضد التمكين ويستمر أيضاً على هذا الباطل حتى دخول وقت التمكين ومن هذه الدول من يتم تغيير مضمونه نحو التمكين مثل الدول الصديقة للإسلام والتي ستعين مستقبلاً في خطط التمكين أو من يظل في عداوته للإسلام ليقع تحت دائرة أعداء التمكين الواجب حربهم. المهم أن الهدف من هذه الأنواع المختلفة من التغييرات هو التصفية أو الغربلة أو تمايز الصفوف بين الحق والباطل سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين والخاص هنا بالحكومات لأن هناك أنواع أخرى من الغربلة منها ما يختص بالمجتمعات أو الأفراد أو الأنظمة غير الحكومية قال تعالى ( ما كان الله ليذر المؤمنين حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وأن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجرّ عظيم )
.
إذن المرحلة الحالية وحتى دخول وقت التمكين هي مرحلة يحدث فيها هذا التغيير والغربلة بين الحق والباطل كلّ حسب ما يكتب له الله من نهاية وليحذر الكل من هذه المرحلة الحرجة كما إنها تحتوي على تمحيص أصحاب التمكين رغم إيمانهم وتأهيلهم للتمكين قال تعالى (وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين )
 وهي سنة الله في خلقه وقال تعالى (سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا )
. ولا ننسى إن الفتنة والبلاء في آخر الزمان في أعلى درجاتها وعلى مستوى الدولة خاصةً الدولة الأكثر إيماناً لتصب أيضاً في مصلحة التمكين قال تعالى ( أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 9
وقال تعالى( أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةً والله خبيرّ بما تعملون )

وعليه يجب فقط مراجعة ما يحدث في العالم من تغييرات وقراءتها وفق التمهيد أعلاه وكلما كانت القراءة للتمهيد والأحداث دقيقة كلما تم من خلالها معرفة ووضوح الرؤية للمشروع من حيث الزمان والمكان ووضوح الرؤية للملحقات البشرية والمادية داخل الزمان والمكان أعلاه فتظهر رؤى وخطط أخرى تضاف إلى المشروع وفق المستجدات في الساحة ولذلك يجب وضع وتكوين لجنة خاصة لهذا البحث وهذا التمهيد تتابع مجريات الأحداث في الواقع وترسم الخطط اللازم إضافتها للمشروع تبعاً لهذه الأحداث بل وربطها بالتاريخ الإسلامي من حيث الزمن ومن حيث الموضوع ليسهل الفهم وربط الموضوع مع بعضه البعض.
ملاحظة هامة:-
 وهي أن التمايز بين الحق والباطل الناتج إما من تغيير الحكومات أو بقاتها سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية هذا التمايز هو الوحيد الذي يعطي الحق للمشروع بالإيذان والانطلاق بالتنفيذ أما قبله فلا يمكن تنفيذ المشروع على الإطلاق بل وستعرقل كل المساعي الخاصة بالتنفيذ حتى تأتي نقطة الانطلاق فقط ستكون هناك بدايات القصد منها التمهيد والتمهيد فقط.
أيضاً هناك ملاحظة أخرى وهي أن هناك دول إسلامية ستكون حكوماتها على باطل ولن يحدث فيها تغيير نحو الحق ولكن القصد أو الهدف منها حق ومصلحة للتمكين رغم ظهور الباطل عليها وما ذلك إلا لخلق التوازن اللازم والمطلوب بين ثقل الحق المطلوب لمواجهة الباطل وبين ثقل الباطل وإلى أن يحدث ذلك لابد من الأساليب الخادعة ومن ضمنها بقاء بعض الدول على باطلها لينظر إليها أهل الباطل من دول الكفر على أنها في صالحهم وأن المسلمين غير متحدين وذلك لإفساح المزيد من الوقت لترتيب الأمور الخاصة بثقل الحق داخل التصفية أعلاه والله ينصر دينه ولو بالكافر ناهيك من باطل المسلمين الذي في النهاية إما تحول إلى حق أو بقى في باطله وهذا سر التدرج الديني السابق الحديث عنه والذي لا يحتاج لبشر متدرجين داخل دولة معينة فقط بل أيضاً يحتاج إلى دول متدرجة خلطت عملاً صالحاً وآخر سيئاً قال تعالى ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفورّ رحيم )
 رغم إن هذه الآية خاطبت في ظاهرها فرداً أو مجموعة أفراد إلا أن الأمر حينما يرتبط بفقه التمكين ولأن القرآن صالح لكل زمان فهنا يمتد الأمر من الفرد إلى الدولة إلى الأمة وهذا ما قصدت به ما ذكر أعلاه من الحكمة في وجود بعض الباطل في بعض الدول المعينة والحكمة منه لأنها تحمل في طياتها ترتيب إلهي على تهيئة الأوضاع داخل هذه الدول لتقوم بعملها في تقريب الشقة أو المسافة بين الإسلام الحقيقي الأصلي الكامل وبين الحاضر وما يحمله من كلا الجانبين الإسلام غير الكامل من جهة والكفر والطغيان العصري في أبعد صوره من جهة أخرى وكل ذلك يحدث في شكل تدرجي عبر دول العالم حسب الخريطة الإيمانية للدول والسابق الحديث عنها وعن الهدف منها والحكمة منها فقط هنا نقوم بتوضيح جانب التدرج الديني من جانب العلاقة مع دول الكفر حيث نجد أنه كلما زاد إيمان الدولة كلما كانت قيادتها للعلاقة مع دول الكفر علاقة راشدة ومتوازنة والتي تمتاز بعدم الغلو والتطرف وأيضاً عدم الإفراط والتفريط في حقها ومسؤوليتها أمام الله وكلما قل الإيمان كلما حدث التخبط في القيادة أعلاه وحدث التقليد الأعمى للكفر والكافرين لدرجة ترضي الكفر والكافرين لأنهم لن يرضوا إلا باتباع ملتهم كما قال تعالى (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من وليٍ ولا نصير )
 ولكن لا ننسى تلك التصرفات التي قلنا أنها تبدوا غير إسلامية في ظاهرها ولكن يعود فيها المصلحة للتمكين مثل فتح السفارات مع دولة اليهود في بعض الدول أو عقد اتفاقيات سلام معها إلخ بشرط أن تكون النية والهدف من وراء مثل هذه التصرفات هو خلق التوازن في القوة وأخذ الحيطة والحذر وكسب الوقت إلى حين تجميع صفوف الأمة والمعروف أن الحرب النهائية في هذا الكون هي الحرب مع اليهود وبالتالي يجب على المسلمين أن لا يلتفتوا كثيراً إلى بقية الدول مهما عظم شأنها لأن الأمر هو خدعة من الشيطان لكي يلهي المسلمين من جادة الطريق والحرب النهائية ليس هذا فحسب بل تم وضع الخطة الشيطانية والعياذ بالله على محورين هما:-

1- على مستوى الدولة وذلك بوضع حروب ومعاداة أخرى غير معاداة اليهود وحرب أخرى غير حرب اليهود وهي حروب على مستوى الدولة أي دولة تحارب دولة سواء دول إسلامية تحارب بعضها البعض أو دول كافرة تحارب المسلمين بغض النظر عن الشعار المرفوع للحرب هل هو شعار حرب مباشر أو تحت مسميات أخرى خادعة وهي تلهي عن فقه الدولة المختص بتغيير الأمة والسمو بها إلى أعلى درجات الإيمان على مستوى الدولة والمؤهل لمرحلة التمكين. 
 2- على مستوى الفرد وهنا المقصود هو كل الشعوب المسلمة والحرب هنا غزو ثقافي فكري سمي العولمة واختلفت أساليبه وصوره وهي تلهي عن فقه الفرد المختص بتغيير النفس والسمو بها إلى أعلى درجات الإيمان على مستوى الفرد والمؤهلة لمرحلة التمكين.
وبما أن الحرب النهائية لها زمن معين في آخر الزمان كان من عبقرية التفكير الشيطاني والعياذ بالله أن يعمل على كسب هذا الزمن في محوري الدولة والفرد أي كل الدولة حكام ومحكومين أي الحكام وشعوبهم بل وإيجاد أكبر فجوة ممكنة بينهما خاصة بين العلماء والحكام وهو ما يحدث الآن والذي لن ينته إلا بالفصل بين فقه الدولة وفقه الفرد وهو فصل في المعنى بقصد توضيح كل ّ على حدة وعدم الخلط بين الأوراق وليس فصل في المهام كما أوضحنا وهما أي فقه الدولة وفقه الفرد الذراعان الأساسيان لبناء القوة للإنسان المسلم فإذا عاشت الدولة في حروب لن تستطيع تقوية إيمان شعوبها والعكس صحيح إذا ضاع الفرد ضاعت الشعوب وسط دوامة العولمة واللهو فلن تستطيع أقوى دولة نزع الشعب من هذه الدوامة وغرس القيم الإسلامية فيه أي فقه الفرد وهكذا يكون الشيطان وأولياءه والعياذ بالله قد خططوا بإتقان لكل ما يحدث الآن على الساحة وعليه وفي المقابل كان هذا الجهد في هذا البحث للخروج برؤية تعمل على محوري الدولة والفرد وهو التفكير الإلهي الذي ينتج عنه التوازن اللازم في محور القوة والذي يتيح السلام فيه أكبر قدر من المساحة الزمنية لتستغل في بناء تغيير النفس وهو فقه الفرد التابع لمحور الشعب أعلاه لأنه الجانب الوحيد المتاح حدوثه داخل الزمن القادم إلى أن تأتي الحرب النهائية بين اليهود والمسلمين وفي نفس هذا الزمن يكون السعي المستمر لتوحيد المسلمين وهو محور فقه الدولة والذي لا شك في أن الحكمة الإلهية ستعمل في الجهة الأخرى من دول الكفر بترتيب معين يكون في صالح التمكين.
 إذن هناك ترتيب إلهي وحكمة وراء ما يحدث الآن سواء في الدول الإسلامية أو دول العالم الأخرى والذي يستوجب الفهم والدراسة العميقة والقراءة المتأنية من قبل المسلمين 

أما بالنسبة للدول عالية الإيمان والتي قلنا إنها ستقود العلاقة مع الكفر بحكمة هذه الدول يكفيها فقط أن يكون الحزب الحاكم فيها حزب إسلامي والذي سيعني الكثير بالنسبة لدول الكفر والكافرين ناهيك من الإسلام والمسلمين لأنه يعني ألآتي:-

1- وصول حزب إسلامي إلى السلطة بعد كفاح شديد والذي بدوره يعني الآتي:-

 أ- استطاعة الحزب بعد كفاح طويل أن يقنع الشعب على قدرته على التحول من حزب خارج السلطة أو في الرصيف بلغة العصر إلى حزب داخل السلطة 

 ب- الكفاح داخل الحزب الإسلامي نفسه في التعامل مع فكره وأفراده وإمكانية تحويلهم من قيادات حزبية دينية تهتم فقط بالدعوة على مستوى الفرد إلى قيادات أمة تهتم بالدعوة على مستوى كل الأرض وليس فقط الدولة الواردة أو فقط الدول الإسلامية بل كل الأرض وهو ما يجب أن تعيه أي دولة ذات حكم إسلامي 

 ج- الكفاح داخل الفكر تحديداً وهذه نقطة هامة لأنها الفيصل بين الحزب داخل السلطة والحزب خارج السلطة خاصة أن الحزب بما يحمل من أفكار تمكينية على مستوى كل الأرض لن يجد مخرجاً لتطبيق فقه التمكين إلا إذا دخل السلطة أما إذا كان يحمل مجرد أفكار على مستوى الدعوة في نطاق الفرد فهذا الحزب ليس من الضروري أن يدخل السلطة بل يكون فقط أحد روافدها الخاصة بتغيير النفس كما قلنا فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأولها توحيد المسلمين داخل البلد الواحد ليكون جزءاً منهم يهتم بشؤون الحكم أو فقه الدولة والآخرين يهتمون بشؤون تغيير النفس أو فقه الفرد وكلهم إخوة في طريق التمكين الشاق ولا ننسى تلك الإمكانيات الكبيرة التي تكون للحزب الحاكم ليساعد نفسه وغيره من المسلمين داخل البلد لتنفيذ الفكر الحزبي لديهم حيث تتاح أكبر مساحة زمنية بطول فترة الرئاسة للحزب الإسلامي وأكبر مساحة مكانية بنشر الفكر إلى كل الأرض أما المساحة البشرية فإن الحزب سيجد نفسه لابد أن يندمج مع كافة قطاعات الشعب والنزول إليهم ومن ثم الانطلاق إلى شعوب العالم من حوله ومن لا يستطيع المصالحة والتجانس مع نفسه أولاً لا يستطيع التجانس مع الآخرين فهذه سنة الله في خلقه وفي فقه الدولة النفس هي الشعب فلا يستطيع بلد أن يخرج للعالم ما لم يتم ترتيب بيته الداخلي وهو ما يكسب الحزب الحاكم المزيد من الخبرة خاصة حينما يصطدم بالفجوة الكبيرة بين ما يحمل من فكر وبين التطبيق على مستوى الأرض لهذا الفكر خاصة على مستوى التمكين الأكثر بعداً وعمقاً ومكاناً حيث مختلف أنواع البشر بأجناسهم وثقافاتهم ومعتقداتهم إلخ 
د- كذلك وصول الحزب المسلم للسلطة يعني بالنسبة للكافرين أن الإسلام أصبح لا يكتفي فقط بالجلوس للدعوة من المنابر على المساجد وهو ما يريده الكافرين للإسلام أي الفصل بين الدين والدولة بل شاع وأصبح اكبر شمولية لكل مناحي الحياة وهو ما يغيظ الكفر والكافرين.
و- كذلك وصول الحزب المسلم للسلطة يعني في المقابل بالنسبة للمسلمين ما يلي:-

1- إنه ليس مجرد حكم بل حكم وحكمة لأن الله تعالى كتب النصر لهذا الدين ولن يكون نصر بدون دول ولن تكون دولة بدون حكم إسلامي ولن يكون حكم إسلامي بدون حزب إسلامي حاكم ون يكون حزب بدون جماعة ولن تكون جماعة بدون أفراد مؤمنين مؤهلين للتمكين والإيمان على مستوى الدولة.
2-  إن أي حكم إسلامي لابد له من سابقات أي أشياء تسبقه وهي:-
 أ- لابد من ممارسة الحكم بالنسبة للحزب على مستوى العامة بدءً ممن هم حوله من أفراد الحزب إلى كل الشعب وصولاً إلى شعوب كل العالم دعوةً وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وتكوين كمية كبيرة من المواعين لتحقيق ذلك الهدف من مؤسسات – روابط- هيئات إلخ وسمي حكم سابق لأن الحزب المسلم داخل منهجه الفكري لابد له من وضع أهداف اسماها وأعلاها الوصول للحكم لا حباً فيه ولا سعياً وراء السلطة بل لإصلاح الأرض والتمكين وبالتالي يكون الحزب قد زرع البذرة الأولى لنمو الحكم مستقبلاً على يد السلطة الكاملة للدولة 
 ب- إنه لابد من وضع استراتيجيات وخطط مستقبلية خاصة بكل الأرض بما فيها من مسلمين وغير مسلمين وبدءاً بالوطن الأم بل وتدريب قيادات لتنفيذ هذه الاستراتيجيات والخطط مما يعني الاهتمام بالجانب البشري إضافة إلى جانب الفكر حتى يسهل لاحقاً التنفيذ على أرض الواقع 
5- إنه لابد من وضع بذرة أولى للجيش داخل الحزب ثم السعي وراء كسب أصوات الفئات الأخرى بمعنى موافقة هذه الفئات البشرية للانضمام للجيش وبناء قوة الحزب من خلاله ويتضمن برنامج الإعداد لهذه القوى كلا الجانبين الروحي والمادي مع إدخال المفهوم الشامل للقوة من جميع النواحي سياسية- اقتصادية – صناعية إلخ من مقومات الحياة بل وتوضع المناهج والخطط والدراسات لهذه الأمور داخل الحزب إيذاناً لصلاحية سريانها للعمل على أرض الواقع مستقبلاً بصورة واسعة إذا وصل الحزب للحكم ولا ننسى الإلمام بالشؤون العسكرية العالمية وما يحدث في العالم الخارجي من معارضة وكيد للإسلام والمسلمين والذي يحتاج لإعداد العدة لمحاربته بالقوة المعنية له فليست كل القوة هي الجيش وليس كل السلاح هو السلاح العسكري 
د- كذلك لابد من نشر ثقافة التمكين والجهر بالحق لإبطال الباطل والذي يكون من أساسيات الحزب الإسلامي فكراً وعملاً قبل الدخول في الحكم فتظهر الشعارات الإسلامية بالصوت العالي والهتافات في المنتديات والمناسبات بحيث تكون بذرة أولى وسابقة قبل دخول الحزب للسلطة.
27-  معرفة منهج الموازنات عبر دول المسلمين وغير المسلمين عبر القراءة الصحيحة دون خدش لعزة وكرامة هذا الدين وكسب الخبرات في هذا المجال 
18-  معرفة الحكمة من كل صغيرة وكبيرة وذلك بالقراءة الباطنة الفاحصة والبعيدة النظر للأمور وليس مجرد المرور السطحي الظاهر للأحداث 
خ- معرفة الفرق بين باطل الدولة وباطل الفرد أو بين باطل الحزب وباطل الفرد فيه فإذا وقع خطأ من أحد أفراد الحزب مثلاً لا يحمل عليه كل الحزب فالحزب كما ذكرنا هو فكر + أفراد فيبقى الفكر ويذهب الأفراد وهكذا يكون معيار المعرفة بين باطل المؤسسة وباطل أفرادها وهنا في فقه التمكين يكون فقه الباطل كالآتي:-
 1- باطل الحزب المتجه نحو العالم أي علاقة الحزب كدولة صغيرة مع دولة أخرى مثل علاقة الحزب مع اليهود أو دول الكفر فهذه رغم وجود الباطل في ظاهرها إلا أنها عبارة عن حق في باطنها يصب في مصلحة التمكين فالأمور في فقه التمكين ينظر إليها نظرة بعيدة مستقبلية وهي في الدين تسمى المصلحة المعتبرة وسيأتي الحديث لاحقاً عن المصلحة المعتبرة والمرسلة.
 2- باطل لحزب المتجه نحو أفراده كمسلمين من ناحية ونحو المسلمين في الخارج سواء خارج الحزب من المسلمين في بلد الحزب أو في خارج البد من مسلمي العالم لينقسم هذا بدوره إلى قسمين لعدالة التوزيع كما يلي:-
أ- باطل الحزب المتجه نحو أفراده أي أفراد الحزب نفسه ويدخل هذا ضمن العلاقة بين الفرد والفرد والتي يصبح فيها الباطل باطل غير متحول إلى حق كما وضح أعلاه لأن المقصود هنا فقه الفرد وبناء الذات وتغيير النفس كما ذكرنا
 ب- باطل لحزب المتجه نحو أفراد الشعوب المسلمة عبر العالم الإسلامي وهنا يكون الفقه وسط بين فقه الفرد في النقطة السابقة وفقه الدولة لأن علاقة الحزب المتجهة نحو مسلمي العالم يجب أن تكون مؤسسية البناء أي علاقة مؤسسات مثل الروابط والهيئات والأحزاب وكل المواعين التنظيمية أكثر من العلاقة الفردية بين العامة ذلك أن الحزب الإسلامي يجب عليه أن يخطوا معظم خطواته في الإتجاه نحو التحضير والتمهيد والتهيئة للحكم مستقبلاً ولذلك يدخل هذا الفهم في علاقاته وكل تصرفاته صغيرة أو كبيرة فهو أي التمكين عبر الحكم هو هدفه في النهاية وهنا يتحول باطل الحزب إلى حق ولكن في درجة وسط لخدمة أغراض المسلمين مثل التوحيد للعلماء والأفكار أو تقريب وجهات النظر في العديد من الأمور وهذه كلها لابد أن تسبق دخول الحزب في السلطة بل ومن السهل على الحزب الدخول في مثل هذه الأمور الفكرية لأن الحكم في المستقبل سيكون فيه أشغال أخرى قد تلهيه عن العمل في مثل هذه الأمور وهنا يمكن أن نضرب مثل وهو وضع خطة فكرية توحيدية شاملة لكل الأحزاب الإسلامية يلتقوا فيها لدرء الخطر الخارجي للغزو الفكري الثقافي رغم الإختلاف داخل فكر كل حزب وهي نقطة هامة تعين الأحزاب للفصل بين فهم الأخوة الإسلامية الواحدة والموحدة أمام الأعداء وبين منهج كل حزب وما اختلفوا فيه كمسلمين فيما بينهم وهو ما قصدنا به الفصل بين فقه الدولة وفقه الفرد ويوجد في الدستور العام الموحد الكثير من مثل هذه الأمور التي لا تقبل الخلاف والاختلاف حولها وهذا فقط على سبيل المثال لا الحصر فهناك أهداف أخرى للتمكين غير التوحيد سنتطرق لها لاحقاً.وبالتالي كل شيء له تدرجه حتى الباطل وفهمه ظاهراً وباطناً.
ج- باطل الحزب المتجه نحو غير المسلمين وهذا بالطبع يتجه مباشرةً نحو التمكين ومصالحه ولذلك تتم قراءة الباطل هنا بشكل دقيق بل وينطبق عليه ما ينطبق على علاقة الحزب بدول العالم السابق الحديث عنه.
 كل ما سبق وغيره يعني أن فقه التمكين هو الوحيد الذي يتيح للباطل للدخول عبر قنواته الحربية كباطل ظاهري يصب في ما يعرف بالشرايين المؤدية للتمكين على أن تصب هذه الشرايين في النهاية داخل الهيئة العليا للشرايين لتصب بدورها في الهيئة العليا لثقافة التمكين كما تم شرحها سابقًا قي ثقافة التمكين لأن أي التمكين يعتبر أعلى درجات الحرب على الباطل في الكون كله والحرب خدعة وهذا ما يعرفه أهل التمكين فقط نتيجة ارتفاع إيمانهم وبالتالي ارتفاع درجة فهمهم للأمور بالبصيرة التي معهم ولا ننسى أن علاقة الفرد بالدولة أو الحزب أو المؤسسة كلها أي فقه الدولة أصبحت علاقات لا تخص الفرد وحده بل سيكون لها الأثر على كل الأمة وبالتالي فإن أي خطأ فيها سوف لا تحمد عقباه أما علاقة الفرد بالفرد أو فقه الفرد فيمكن هنا الأخذ والرد فيه في مساحات واسعة. 
 وعليه يجب الفصل بين المدلولات الآتية:-
 1- الحكومة 
 2- الشعب أو الشعوب بشكل عام 
 3- المواعين مثل المنظمات – المؤسسات – الهيئات إلخ
 4- الأفراد داخل العلاقة بين الفرد والفرد
هناك نوع آخر من التمهيد البشري وهو الخاص بالدين وهو إما صحوة دينية بلغة العصر متجهة نحو التمكين أو العكس أي عدم وجود صحوة دينية وكلاهما تمهيد لصالح التمكين كما ذكرنا سابقاً من الحكمة من الحق والباطل وكيفية الاستفادة من كليهما لصالح التمكين على أن يتم تمييز الجوانب السابقة من التصنيف سواء كان داخل الدولة الإسلامية أو خارجها لأن الكفر أيضاً يخدم التمكين إما بوقوف دولة كافرة مع المسلمين كدولة صديقة يستفاد منها لاحقاً أو الكفر الذي يؤدي للفساد ومن ثم الهلاك الذاتي دون تدخل المسلمين قال تعالى ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا )
 أو أن تكون دولة معادية للإسلام فرؤية العدو الواضحة خيرّ من العداء في الخفاء أو حتى النفاق الذي لا تحمد عواقبه وهكذا يجب معرفة نوع الدين مهما صغرت الفئة أو كبرت وفي أي بقعة من الأرض وإلى أين تتجه بأهدافها والأمر في هذا العصر أصبح جهراً ولا خفاء فيه فهذا زمن الجهر بالسؤ والعياذ بالله عبر كل الأجهزة الإعلامية وما يسمى بالعولمة ولذلك قلتا أن الدواء المقابل هنا هو الجهر بالحق فإنه يبطل الباطل سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الدولة ولكلٍ قنواته كما ذكرنا سابقاً.
وعليه إذا نظر الإنسان إلى مؤهلات التمكين سيجد أنه عبارة عن انسياب جميع البشر في مصلحة التمكين مهما اختلفت طوائفهم وأديانهم حتى ذلك الفرق الشاسع بين الكفر والفسوق عند الكفار 

والمنافقين وبين الإسلام غير الكامل ودوله المبعثرة ما بين شتات وفرقة وضعف إيماني ومادي كل ذلك يصب أيضاً في مصلحة التمكين إذا تم استغلاله بالشكل الصحيح لأن المسافة الزمنية كبيرة إلى أن تصل الحرب النهائية بين المسلمين واليهود بحيث يحدث في هذا المساحة الزمنية ما يلي:-

1- بلوغ المسلمين إلى منزلة التمكين وأعلى درجات الحق و وتكوين قياداته 

2-  بلوغ الكفار إلى منزلة الفسوق وأعلى درجات الباطل والتي ستدمرهم لإتاحة انسياب التمكين في الأرض 
3-  إتاحة المزيد من التصفية بين الحق والباطل عند المسلمين وتمايز الصفوف
4- إتاحة المجال للتمهيد الإلهي وهو ما يحدث دون معرفة أحد أو ما يحدث في الكون من زلازل أو في السماء وغيرها من الكوارث الطبيعية لتي تصب في مصلحة التمكين.
5- التدرج بين الدول من الناحية الدينية يتيح فرصة لمن يدخل في الدين من الكفار عبر هذه المساحة الزمنية لاختيار البلد صاحب درجة الدين التي تلائمه حتى يتدرج وصولاً إلى أعلى درجات الدين 
إذن ما هي النظرة المطلوبة للتمكين في درجة الإسلام الوسط بين الكامل وبين الكفر والفساد هذا هو السؤال الذي يختلف عن السؤال الذي يقول ما هي النظرة المطلوبة خارج نطاق التمكين وبهذين السؤالين وحدهما يمكن معرفة الفرق بين ما يحتاجه المسلمين داخل نطاق التمكين وبين ما يحتاجه المسلمين خارج نطاق التمكين ووسائل الإعلام ودرجاته والجهر بالحق ودرجاته ونشر الإسلام ومقتضياته في كل مرحلة داخل وخارج التمكين وبمجرد الإجابة على هذين السؤالين سوف يتضح لنا الميزان المطلوب لدخول تيار الكفر والفساد مع تيار الإسلام غير الكامل في هذا العصر ليذهب التياران معاً عبر ساحات العصر وبقوة جبارة ومتوازنة نحو الإسلام الكامل و التمكين وهو الصراع بين الحق والباطل مهما كانت درجة الباطل ودرجة الحق ومن 

هنا كان التدرج الديني وأهميته على كل المستويات الفرد- الجماعة - الدولة - الأمة فمثلاً على مستوى الجماعة يمكن للحزب الأقل إيماناً أن يتحول إلى الحزب الأعلى إيماناً عند ارتفاع إيمانه ثم يتدرج ارتفاعاً في الإيمان حتى يصل إلى أعلى درجات الإيمان فيتحول إلى حزب التمكين وهكذا.
وبالتالي يتكون لدينا عرض خرائطي لمجموع الأحزاب الموجودة في الساحة عبر كل العالم الإسلامي لتنضم إلى مجموعة الخرائط الأخرى السابق ذكرها.
 وبالتالي أصبح لدينا نوعين من التدرج كما يلي:
1- تدرج هيكلي خارجي يهتم بهيكل الدول أو الأحزاب أو المؤسسات إلخ وكلها داخل خرط خاصة بكل نوع حتى يتسنى لكل حزب أو دولة أو مؤسسة معرفة موقعها في الخريطة الخاصة بها ومن ثم يسهل تحديد المهام لهم من داخل النوع الثاني من الخرائط والتابع للنوع الثاني من التدرج كما في النقطة التالية.
2- تدرج تفصيلي داخلي يهتم بوضع خرائط تفصيلية للآتي:-
 أ- توزيع المهام لكل خريطة حسب تخصصها ومجالها 
 ب- توزيع البشر أو الكادر البشري لكل خريطة حسب تخصصها ومجالها.3- خراط التقييم وهي خرائط تعمل على الآتي:- 
 1- تقييم العمل 
 2- وضع التغيير اللازم حسب المستجدات 
 3- الربط والتنسيق بين جميع الخرائط ووضعها في حيز العمل الجماعي الشامل المتكامل والمترابط والمتجانس 
التمهيد الخاص بالوضع الجغرافي للكرة الأرضية:
مقصود به الأنواع الآتية:- 
 [ 1 ] تغيير الوضع الجغرافي للكرة الأرضية الخاص بالدول الموجودة على سطح الأرض كأن تندمج دول مع بعضها البعض دون حدود أو أن تندمج قارات بأكملها بسبب العوامل 

الطبيعية كما هو معروف في علم الجغرافية باسم ظاهرة تكوين البحار وهي ظاهرة يتم فيها الفصل بين القارات وتكوين البحار في الحد الفاصل بين القارتين أو يتم الدمج بين القارات بفعل جفاف البحار التي كانت تفصل بينها وهكذا 
 [ 2 ] الزلازل والبراكين أو الخسف أو السيول وما تحدثه من إزالة مدن أو قرى وغيرها الكثير من الظواهر الطبيعية التي تصب في مصلحة التمكين عاجلاً أو آجلاً 
التمهيد الخاص بموازنات القوة على الأرض:
ينقسم هذا النوع من التمهيد ولأول مرة ليشمل كل أنواع التمهيد السابق ذكرها وما جاءت هذه الشمولية إلا لأن الأمر يرتبط بالقوة وهي ليست حكر على شيء معين ولأن القوة جميعها لله قال تعالى يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب )
. 
تفصيل أنواع القوة:- 
أولاً لابد من الفصل بين نوعين من القوة هما:-
[ أ ] القوة التمهيدية اللازمة لمراحل البناء الأولى قبل تنفيذ مشروع التمكين 
[ ب ] القوة الملازمة أو المصاحبة للمشروع لضمان سريان أجزاءه أثناء تنفيذ المشروع وبعده أما المقصود الحديث عنها هنا في هذا الجزء من البحث فهي القوة التمهيدية التابعة للنقطة (أ) وتنقسم كما يلي:-
( 1 ) القوة التمهيدية الخاصة بالأفراد:-
وهي عبارة عن قوة تمهيدية أودعها الله في بعض الأفراد وذهبوا بها في ميادين العمل المختلفة فيأتي دورها لتعمل في ميادين التمكين ويجب معرفة هذا النوع من القوة الذي قد يتراءى للكثيرين انه قوة في البدن ولكن رغم أن قوة البدن مطلوبة إلا أن هناك أنواع أخرى من القوة يحتاج إليها التمكين مثل قوة الوحدة في الصف المسلم – قوة العزيمة – الصبر- إتساع الصدر – الحكمة 

حسن الحديث وبلاغته –قوة الإقناع بالحجة الطاهرة – الجرأة في إظهار الحق - الشجاعة في المبادرة بالعمل أو بالرأي وعدم انتظار الآخرين - سرعة البديهة - الفطنة –القوة المنعكسة وهي عبارة عن قوة في الباطل يمكن لأصحابها أن يتم استخدامهم بنفس هذه القوة ولكن في مصلحة التمكين ( الخدعة في الحرب ) لذا سميت قوة منعكسة لأنها انعكست من الباطل على الحق كذلك يوجد نوع من القوة يخفى على الكثيرين وهي قوة تحويل الفساد إلى صلاح وهنا يحدث في كثير من البلدان الكافرة أنواع من الفساد على مستوى الدولة ممثلاً في قيادات هذه الدول وأفراد الحكم بمختلف وظائفهم حيث تظهر الفضائح المالية مثل الرشاوي والاختلاس وغيرها كما تحدث أشكال من الفساد الأخلاقي مثل الفضائح الجنسية وغيرها فهنا هذا النوع من الفساد على مستوى الدولة هو في حقيقة الأمر قوة خفية وتمهيد من الله لأنه عبارة عن إيذان لبداية حرب من الله مباشرةً نهايتها هلاك أولائك القوم دون حتى تدخل من المسلمين لان الله تعالى قد تعهد بهلاكهم قال تعالى ( وإن من قريةٍ إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديدا ًكان ذلك في الكتاب مسطورا )
 0 وعليه يجب على المسلمين تتبع هذا الأمر لا من أجل التسلية أو التشفي بل بغرض إبراز الإصلاح المقابل داخل شعوبهم ليكونوا القدوة وهذا هو عمل اللجنة المختصة بهذا الأمر داخل الهيئة العليا لثقافة التمكين وليعلم من يتأهل لهذه اللجنة أن الإصلاح في التمكين نوعان هما:-
1- الإصلاح من أجل الإصلاح نفسه 
2- الإصلاح من أجل محاربة الفساد وإظهار الصلاح مقابل الفساد والحق مقابل الباطل لإحداث التوازن في الأرض
 أما الإصلاح الأول فالمقصود به كل أنواع الأعمال الصالحة التي يقوم بها الفرد والجماعة والدولة للصالح العام ويجب أيضاً وضعها في الإظهار ليعلمها كل أهل الأرض بغرض إبراز القدوة للآخرين مع ملاحظة رد فعل أهل الباطل فهم لن يرضوا الصلاح والإصلاح وهذا هو شأن الشيطان وأعوانه من الجن والإنس والعياذ بالله وبالتالي لن يرضي عنك اليهود والنصارى حتى تتيع ملتهم ولن يرضى عنك الشيطان وأعوانه إلا بفعل المحرمات والفساد في الأرض قال تعالى (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من وليٍ ولا نصير )

( 2 ) القوة التمهيدية الخاصة بالأحزاب والجماعات:
أولاً يجب أن نوضح الآتي:
أ- هناك فرق بين الشعوب والجماعات فالشعوب مفصود بها كل كيان خارج نطاق المؤسسية أي عامة الشعب أما الجماعات فهي جزء من كيان الشعب الكلي للبلد ولكنها خارج نطاق العامة أعلاه لأنها تقع أو تتبع لمنظومة مؤسسية ولذلك فإن مفهوم الشعب في التمكين يختلف عن مفهوم الجماعات رغم إن كلاهما في تعريف الفقه السياسي يقع تحت اسم أو مسمى الشعب كما ورد سابقاً وما جاء هذا التقسيم أعلاه إلا لاختلاف المهام التي تقع على عاتق كل واحد في مرحلة التمكين وفقه كلّ منهم ولذلك كان الفرق في مفهوم الشعوب والجماعات في حالة التمهيد الخاص بالوضع البشري والتمهيد الخاص بموازنات القوة فنلاحظ إنه قد تم ذكر اللفظين في كلا التمهيدين ولكن اختلف المفهوم وعليه اختلفت المهام والفقه لكلٍ ففي حالة التمهيد الخاص بالوضع البشري ذكرنا ما يعرف بالفئات البشرية الخاصة بالجماعات من شعوب وأحزاب ومؤسسات غير حكومية مما يدل على إن الأمر هنا خاص بكل الأفراد في الدولة خارج نطاق الحكومة لأننا في الوضع البشري هنا قمنا بتقسيم البشر في الدولة إلى حكومة وشعب وكان مفهوم الحكومة هو من هم داخل الهياكل الوزارية ومؤسسات الدولة الحكومية أما مفهوم الشعب فهم بقية الأفراد خارج نطاق الحكومة ومفهومها أعلاه. أما في حالة التمهيد الخاص بموازنات القوة فقد ذكرنا كلا الجانبين الخاص بالجماعات والشعوب وكان المفهوم هنا للشعوب هو الأفراد غير المنظمين أي خارج نطاق المؤسسية حكومية كانت أو مدنية أي العامة إذا صح التعبير ثم كان المفهوم للجماعات هنا أنهم مجموعة الأفراد المنظمين تحت لواء المؤسسية أياً كانت مدنية أو حكومية لذلك أصبح من الواضح الفرق في المفاهيم بين لفظي الشعب والجماعة في كل حالة وفي كل تمهيد وعلى أساس هذه الفروق تكون المهام الخاصة بهم في مرحلة التمكين كما وضح سابقاً 
 وبالرجوع للموضوع أعلاه وهو التمهيد الخاص بموازنات القوة الخاصة بالشعوب فإنه أصبح من الشرح أعلاه مفهوم الشعب هنا بأنه مجموعة الأفراد غير المنظمين فأصبحوا متميزين بصفة متحررة من التكوين الحزبي أو المؤسسي أو الانتماء الجماعي المنظم وهنا يأتي التمهيد من الله من الله ويكون تحت قسمين إما شعوب الباطل أو الحق وإما شعوب تابعة لباطل حكوماتها أو معترضة عليها أو مطالبة بالانفصال كما في دول كثيرة من دول العالم إذا كانت مسلمة أو شعوب غير مسلمة تطالب بالانفصال عن الدولة المسلمة مثل السودان وجنوبه وغيرها من دول العالم ونتيجة لذلك يتكون لدينا نوعين من المكونات الشعبية كما يلي:
أ- مكونات تابعة للصحوة الإسلامية وهي كل الشعوب التابعة للحق والإسلام سواء داخل البلد المسلم أو خارجه

 ب-مكونات تابعة للباطل والكفر سواء داخل البلد المسلم أو خارجه 

 وعلى أساس التقسيم أعلاه تكون النتيجة كالآتي:
 ( 1 ) مكونات شعبية معارضة داخل البلد سواء بلد مسلم أو غير مسلم وسواء كانت مكونات على الباطل أو على الحق بمعنى أن التركيز في هذه النقطة يكون على موقع التكوين الشعبي هل ظل داخل البلد أم انفصل أو لا يزال يطالب بالانفصال أي تركيز جغرافي سيخدم خريطة التمكين الخاصة بهذا الأمر لاحقاً وما أكثر خرط التمكين في هذا البحث وغيره

 ( 2 ) مكونات شعبية خارج البلد تم الانفصال لها من الدولة الأم وأيضاً سواء كانت مكونات على الباطل أو على الحق أي مكونات تابعة للصحوة الإسلامية أو مكونات تابعة للكفر والكافرين وكلها تصب في خدمة التمكين عبر الخرائط الخاصة بهم لأن الله تعالى في مرحلة التمكين يجمع كل الباطل ليسهل القضاء عليه ويتم تدميره تلقائياً ومن الله قال تعالى ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا )
 وكما الباطل في الحكومات يكون الباطل في الشعوب بل نجد إن الشعوب هي الأصل الثابت فالحكومات تذهب وتبقى الشعوب وأحياناً يذهب العمل ويبقى الفكر حتى يأتي من يقوم بالعمل به أي بهذا الفكر إذاً يجب التركيز على الفكر والفرد وبناءهم قبل أي شيء آخر.كذلك قد تكون الحكومة معبرة تعبيراً حقيقياً عن شعوبها وتكون الصلة وثيقة بين الشعب والحكومة وهذا بدوره يقلل من فرص القضاء على هذه الحكومات وتغييرها فقد يتغير الحكام ولكن يبقى الفكر هو نفسه وهذا يعتبر عامل هام في التمهيد حيث تبقى بعض الحكومات في مصلحة التمكين نتيجة وقوف شعوبها معها وقد تكون هناك حكومات ثابتة ضد التمكين وعلى الباطل المستمر وأيضاً نتيجة وقوف شعوبها معها في هذا الباطل وكل ذلك يكون أو يصب أيضاً في مصلحة التمكين كما ذكرنا.وهكذا تختلف الشعوب في علاقتها مع الحكومات وتأثير ذلك على التمكين فيأتي التمهيد هنا من الله في نوع الحركة السياسية على الأرض وشعوبها وحكوماتها عبر الأزمان حركةً في صورة أفراد أو جماعات معارضةً أو وفاقاً وعليه يجب فقط تأمل هذه الحركة السياسية التمهيدية على الأرض ودراستها دراسةً متأنية لوضع الخطط جهراً أو سراً فقط يجب مراعاة الشعب كشعب والحكومة كحكومة من خلال الفقه الخاص بكل واحد وهو فقه يفصل بين المدلولات ويربط بين المهام كما ذكرنا.
ولابد هنا من ذكر أهمية دور الاعتراض الشعبي على الحكومات الباطلة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة لأن أهل هذه الشعوب يبذلون جهداً كبيراً في إصلاح مؤسساتهم القيادية داخل دولهم إما بتحويل الحكومة الأقل إيماناً على مستوى الدولة إلى حكومة أعلى إيماناً وصولاً إلى دولة التمكين أو حكومة التمكين المستقبلية وإما بتحويل الحكومة الظالمة إلى حكومة عادلة مهما كانت درجة إيمانها لأن مقياس الظلم والعدل هنا في فقه التمكين مقياس خاص فالله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة فيؤدي هذا الجهد الاعتراضي من الشعب إلى تغيير الحكومات وهو دور هام بالنسبة للتمكين مستقبلاً حتى تغيير الحكومات في دول الكفر يكون بسبب اعتراض شعبها ويصب في مصلحة التمكين لرؤية الدول الصديقة للإسلام من الدول المعادية وما يستفاد من ذلك كما ذكنا في التمهيد السابق الخاص بالحكومات ولا شك إن الشعب هو النفس والله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم فلا تغيير للدول وما بها من ذلة أو فقر أو فساد إلى الآخر إلا بتغيير شعوبها وبالطبع لن يتغير الشعب إلا بتغيير أفراده ولو طائفة قليلة منهم فالأمر هنا ليس بالكثرة ولكن بالإخلاص لله وقوة الإيمان على مستوى الفرد الذي يحمل الإيمان على مستوى الدولة داخله إلى أن يهيأ الله له الجماعة فالإيمان على مستوى الدولة لا يتم تنفيذه على الأرض خارج القلوب إلا بالجماعة كما ذكرنا وعليه تصبح الشعوب هنا من الناحية التأثيرية على الأرض كالتيار الجارف إما بجرف الأوساخ وإصلاح الأرض من الفساد وإما بجرف الصلاح والإصلاح وإحلال الفساد محله ومعروف إن الحق وتياره يعلوا على الباطل فيدمغه ويزهقه طال الزمن أو قصر قال تعالى (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون )
 فنلاحظ في هذه الآية أن الله هو الذي يقذف بالحق على الباطل مما يعنى التمهيد من الله للأمة أولاً فتقوم بالعمل الحق ثم يأتي القذف من الله لهذا الحق على الباطل فلا أحد يقوم بعملية القذف هذه إلا الله وهو ما أشرنا إليه في تدخل القوة التمهيدية للحق عز وجل باعتبارها بوتقة الحق والقوة الكلية لله التي ينطلق منها الحق والقوة عند المخلوقات أي القوة لله جميعا قال تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب )
 وقد أوضحنا خريطة خاصة بهذا الأمر سابقا ً
.
إذاً الصلاح في النفس والأرض كلاهما يتدفق ويعم ولا يبقى في مكانه كالحسنة التي تتضاعف وتنموا وتتكاثر حتى تعم ولكن السيئة جعلها الله بسيئة مثلها لا تتضاعف كالحسنة ومن هنا كان تأثير الحسنة أكبر رحمةً منه تعالى ذلك أن الله خلق الحق واحداً لا يتجزأ وعاماً يستفيد منه الكل.
 من هنا كان التمهيد الخاص بموازنات القوة الخاص بالشعوب عبر الخرائط الخاصة بها حيث نجد بعض الشعوب على الحق والأخرى على الباطل وبتمهيد من الله وموازنة فلا يكثر الباطل ويطغى على الحق لأن الله لن يسلط على هذه الأمة عدواً من خارجها ولا يطغى الحق على الباطل قبل اكتمال العدة للتمكين وأهله وهذه هي الموازنة المطلوبة عبر الزمان والمكان إلى أن يأتي وقت وزمان التمكين.
 ( 3 ) التمهيد الخاص بالدول والقارات:
 هنا أيضاً يجب توضيح الآتي::-

أ- هناك فرق بين مفهوم الدولة والقارة من حيث الجانب الجغرافي والجانب الحكومي وقد ورد في هذا البحث لفظ الدولة في الجانب السياسي والديني مثل الإيمان على مستوى الدولة وفقه الدولة إلخ وكان المقصود هو الجانب الحكومي وكلها خارج نطاق الجانب الجغرافي أما هنا فالمقصود هو الجانب الجغرافي بمعنى الحدود الجغرافية على الأرض وما تحمله من مسطحات مائية ويابسة داخل الكرة الأرضية التي أمر الله عباده بأن يقيموا التمكين في كل أرجاءها ولكنها ليست الخريطة الموجودة على الأطلس فالخريطة هنا تنقسم إلى الآتي:
1- خريطة المعالم على سطح الكرة الأرضة

2- خريطة دول العالم البشرية

[ 1 ] خريطة المعالم على سطح الكرة الأرضية:
معالم الخريطة أعلاه:
 مقصود بها وضع خريطة متحركة أو متغيرة أو ليست ثابتة بحيث يتم بداخلها بيان كامل لأجزاء الكرة الأرضية جميعها ما تم السكن عليها وما لم يتم السكن عليها بعد ما جاء ليكون مسطح مائي وما جاء ليكون يابسة وما تم اكتشافه وما لم يتم اكتشافه بعد وأيضاً ما تم اكتشافه ووصل إليه البشر وما تم اكتشافه ولم يصله البشر بعد أي بيان كامل لكل أنحاء الكرة الأرضية التي سيكون عليها التمكين وبما أن هناك أجزاء لم تكتشف بعد فهذا يعني إن هذه الخريطة لم تكتمل بعد ولذلك أصبح من خواصها إنها خريطة متحركة وغير ثابتة نسبة لما يضاف إليها من جديد وبتمهيد من الله ونسبة لما سيطرأ عليها من تحويل إما من اليابسة إلى الماء أو من الماء إلى اليابس أو ما تم فيها من هجر للسكان وأيضاً بتمهيد من الله أو العكس ما تم السكن فيها جديداً ولذلك قلنا أنها خريطة بعيداً عن المألوف في الأطلس كما إن البيانات داخلها تحدد بإشارات أو علامات بحيث ترمز كل علامة إلى نوع التمهيد وما إذا تم بفعل البشر أو الطبيعة وعلامات أخرى ترمز إلى الأهمية والأثر على التمكين على أن يكون هناك معجم خاص بتناول هذه العلامات والإشارات وتفسيرها وما يطرأ من تغيير إذا وجد عبر الأزمان.
[ 2 ] خريطة دول العالم البشرية:
 معالم الخريطة أعلاه:
أولاً هي خريطة لدول العالم التي تم تحديدها عبر الخريطة السابقة على أن يطلق لفظ دولة على تلك المناطق الجغرافية ذات الحدود المعينة والتي يقطنها البشر وإن لم تكن فيها حكومة أو حتى لم يتعرف عليها أحد بعد وهي أيضاً خاضعة للتغيير المستمر حسب ما يكتشف من أنحاء الأرض يتم بعد ذلك تحديد الدول حسب التمكين كما يلي:
1- يتم وضع خرائط فرعية تحدد مساحة كل دولة وعدد سكانها وما حولها من أسطح مائية أو يابسة لخدمة خرائط الحرب الخاصة بالتمكين.
2- وضع إشارات وعلامات ولكنها هنا تختص بوضع الدولة ودرجة التمكين فيها لحصر وتحديد ما هو مع التمكين وما هو ضده وأيضاً لخدمة خرائط الحرب الخاصة بالتمكين وتسهيل مهمة المبعوثين للبحث والدراسة داخل ما يعرف بشرايين التمكين سابقاً 
3- تحديد الأقاليم والولايات داخل كل دولة والتابعة للتمكين أو ضده ومن بقى داخل الدولة أو انفصل عنها أي إن هذه النقطة أكثر دقة من النقطة السابقة ولكن لكل نقطة علاماتها الخاصة بها لأن لكل نقطة أهمية ودور خاص يختلف عن النقطة الأخرى فقد يحتاج أهل الحرب إلى وضع الدولة ككل دون الدخول في تفاصيل أقاليمها فينظروا إلى العلامات الخاصة بالنقطة ( 2 ) وهذه النقطة الأخيرة يمكن أن يكون لها فرع صغير خاصة بكل وسائل التمهيد التي وردت في هذا البحث وأيضاً في شكل رموز سواء كانت حكومات أو شعوب أو أفراد أو أحزاب وغيرها من مدلولات المهم إن ما يجري الآن بين دول العالم وقاراته من تغييرات على اليابس والماء والبشر ما هو إلا تمهيد من الله للتمكين في الأرض وما ببعيد أكبر أحداث التغيير في القرن الماضي من انهيار الاتحاد السوفيتي أو اختلال الاقتصاد في دولة معينة ونموه في أخرى فهو يعتبر ميزان للقوة الاقتصادية في العالم أو سياسية أو صناعية أو اجتماعية أو نووية إلخ من مواعين القوة التمهيدية للتخصصات المختلفة مع مراعاة العلاقات الدولية أي علاقة كل دولة بأخرى عبر الدول والقارات بمعنى إيراد كل العلاقات بين الدول في العالم كلّ على حدة أي علاقة كل دولة بكل العالم حولها فهناك عداوة بين دول وصداقة بين دول أخرى وأيضاً خاضعة للتمهيد الإلهي بالتغيير أو الثبات لهذه العلاقات فكلها تصب في مصلحة التمكين خاصة الصدام بين الدول المعادية لبعضها البعض من جهة الكفر حتى يلهي الله بهذه العداوة هذه الدول ويصرف كيدها عن المسلمين وفي نفس الوقت ينهار جيشها عبر هذه العداوة والحروب فتكون فريسة سهلة للمسلمين وكذلك الحروب الاقتصادية تعطي نفس المفعول في مصلحة التمكين وهذا يعني أن متابعة نشرات الأخبار لا للتسلية ولكن لمتابعة كل صغيرة وكبيرة تحدث في العالم ولا شك إن الاستخبارات هنا تلعب الدور الأهم والأكبر في جلب المعلومات من هنا وهناك لمعرفة الأحداث خاصة قبل وقوعها للتهيئة الخاصة بالعمل تجاهها فلا تقع الأحداث بصورة مفاجئة يصعب التصرف حيالها وهو ما تقوم به هذه الخرائط ومعينات أخرى ولذلك يجب وضع لجان متخصصة لوضع مثل هذه الخرائط وليقف قواد التمكين على القدرة الإلهية لخلق هذه الأرض وما عليها والتمييز بين أدق الأشياء على هذه الأرض حتى بعد تجريدها من البشر كما في هذه الخرائط الخالية من التكوين البشري أعلاه فنحن المسلمون تقع على عاتقنا مسؤولية تجاه هذه الأرض بما فيها وعليها من مخلوقات أحياء كانت أو جماد بشر وغير بشر فعالمية الرسالة الإسلامية ليست في عالم البشر فقط بل كل العوالم في الكون إذا صح التعبير وهو المعنى للتمكين الحقيقي.
 [4 ] التمهيد الخاص بالجانب الفلكي:
 أولاً العنوان أعلاه يجب وضعه كما يلي:
موازنات القوة على الأرض الخاصة بالجانب الفلكي:
والسبب في إيراد هذا العنوان بهذا الشكل هو العلاقة بين لفظي الأرض والفلك أي العلاقة بين السماء والأرض أي تأثير عامة الكواكب على كوكب الأرض أي بمعنى آخر موازنات القوة بين السماء والأرض من ناحية كمخلوقات جماد مجردة وبين السماء والأرض من ناحية أخرى كمخلوقات تحتوي على الأحياء والجماد معاً وخاصة البشر وهذا كله من الجانب التمهيدي من الله للتمكين مع ملاحظة أن هناك توافق وتوازن بين التأثيرين في مؤشر القوة لأن الرابط بينهم هو قوة الله فما هو الأصل في هذه القوة الفلكية الكلية ؟

 أولاً إذا وضعنا القوة تحت الميكروسكوب سنرى الآتي:
قال تعالى ( ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب )
 إذن القوة لله جميعا ينزل منها ما يشاء إما على الأرض أو على البشر أو الفلك وبحكمة وقدر وتقدير وجعل البشر على كوكب الأرض من دون الكواكب الأخرى ليكون التمكين عليها بل والتعمير والاستخلاف قبل التمكين عليها والتأمل في بقية الكواكب والتفكر فيها لمعرفة قدرته وقوته والتفكر في بقية المخلوقات التي تعيش بين السماء والأرض كالملائكة وكثيراً ما نجد الآيات نشير إلى جملة ( السماء والأرض وما بينهم )كما في قوله تعالى (رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين )
 فجملة ( ما بين السماء والأرض ) أوضحت أن هناك مخلوقات بين السماء والأرض منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه هذا من حيث التكوين لهذا الجانب الفلكي أما من حيث القوة فالنظام الذي خلق الله به سير هذه الكواكب إذا حدث له خلل سيؤدي إلى قوة مدمرة كبيرة مثل ما حدث للغلاف الجوي من ثقب الأوزون الذي تم بسببه تغيير الطقس ودرجات حرارة الأرض التي ارتفعت كذلك سقوط الأجرام على الأرض إما بانتهاء زمنها أو بسبب تغيرات الطقس أو بسبب سوء تعامل البشر مع هذا الكون الذي لا يتحمل أي خلل في التوازن بين مكوناته كما إن ارتفاع حرارة الأرض يقود إلى تحويل الجليد إلى ماء أو تحويل المسطحات المائية إلى يابسة وجفاف يؤثر على الزراعة ويتسبب في التصحر وغيرها من التأثيرات التي يعلمها علماء الفلك وغيرهم. 

 أما كوكب الأرض فمعروف التغييرات التي تحدث بفعل البراكين والخسف والزلازل وغيرها من العوامل الطبيعية التي تؤدي إلى قتل البشر وتشريدهم وانهيار وزوال قرى بأكملها أو ظاهرة انشقاق الأرض وتكوين المسطحات المائية في مكان الانشقاق مثل تكوين البحر الأحمر أو المحيط الأطلسي وغيرها وكلها كانت عبارة عن أرض واحدة تم الفصل بينها فتكونت البحار والمحيطات فأدى ذلك للفصل بين القارات وكلها تساعد في وضع الخرائط الخاصة بالتمكين وهي قد تكون في ظاهرها قوة سالبة مدمرة إلا أنها تكون في باطنها قوة موجبة بتكوين مسطحات جديدة سواء كانت مائية أو حتى يابسة أو حتى إخراج معادن من داخل الأرض ما كانت لتخرج لو لا حدوث الظواهر الطبيعية كما أن هطول الأمطار والرياح وغيرها يؤدي إلى ضرب الأرض واهتزازها بقوة تساعد في إخراج ما في باطنها من حشرات أو صخور أو معادن فكوكب الأرض كوكب يحمل طابع قوة الارتباط أي القوة المرتبطة بالآخر فيتأثر ويؤثر سلباً أو إيجاباً وبشكل متوازن وبتمهيد من الله كما تتوازن جميع القوة التمهيدية وأنواعها مع بعضها البعض وترتبط مع بعضها البعض فمثلاً قوة البشر تؤثر على قوة الأرض فإذا طغى البشر طغى الماء وجاءت الفيضانات والزلازل والخسف ففسد البر والبحر بما كسبت أيدي الناس كما جاء في قوله تعالى (ظهر الفساد في البر والحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) )
 مع العلم بأن الآية أشارت إلى أعلى درجات الفساد وعبرت عن ذلك بلفظ ( الظهور ) فجاءت جملة (ظهر الفساد ) والظهور هنا يعني إظهار الباطل علناً دون أدنى حياء كما يحدث في هذا العصر عبر الإعلام والعولمة حيث قاموا بصناعة كل الأجهزة والتقنيات التي تساعد في إظهار هذا الفساد بل وبطريقة عبقرية لا يستطيع أحد إيقافها وذلك باستخدام الفضاء الذي لا يستطيع أحد التحكم فيه فيكون الإظهار للفساد أمام أعلى درجات الوجود للبشر أي كما يقال على الملأ وعليه إذا وصل الفساد أعلى درجاته ارتبط مباشرةً بالأرض بدلاً من البشر فقط بمعنى أن الأمر تعدى البشر إلى الأرض وما عليها من بر وبحر فظهر الفساد في البر والبحر كما ذكرت الآية هنا فقط يتحول الأمر من القواعد الخاصة بالفرد إلى القواعد الخاصة بالجماعة وتحديداً الإيمان على مستوى الدولة أي التمكين وقواعده وفقهه وهنا فقط تأتي الآية الأخرى الخاصة بالتمكين لتوضيح هذه القواعد كما يلي:
قال تعالى ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولائك هم الفاسقون )
ولابد هنا من شرح خاص لهذه الآية تماشياً مع الموضوع الخاص بهذا الجزء من البحث ألا وهو التمهيد الخاص بموازنات القوة والتي وقفنا فيها عند أعلى درجات القوة للفساد والمفسدين فما هو التوازن المطلوب لمقابلة ذلك ؟

 إن الله تعالى خلق الإنسان وألهم نفسه فجورها وتقواها قال تعالى ونفسّ وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها ))
 ولابد من التوازن بين الخير والشر على الأرض ولكنه توازن لا يحمل المساواة في المضمون بل يحمل المساواة في الظاهر لأن الحسنة بعشرة أمثالها رغم تساويها بالسيئة من حيث الظاهر العددي والخير يعم ونور الله يضيء كل الأرض ومن هذا المنطلق فإن المؤمنين في آخر الزمان هم قلة ولكنهم قادة التمكين والتغيير على الأرض بقوة المضمون والمحتوى الذي معهم ألا وهو قوة التمكين على كل الأرض قال تعالى (وكنتم أزواجاً ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولائك المقربون في جنات النعيم ثلةّ من الأولين وقليلّ من الآخرين )
 وهي آية تشير إلى قلة المؤمنين في لآخر الزمان لذلك جاء لفظ الأرض مرة أخرى مع التمكين في آية التمكين أعلاه كما جاء سابقاً مع الفساد في الآية السابقة ( ظهر الفساد في البر والبحر ) لتوضيح أعلى درجات الإصلاح في آية التمكين مقارنةً بأعلى درجات الإفساد التي في الآية السابقة لذلك جاء الفساد في الأرض والتمكين في الأرض للمقابلة المطلوبة بين الإصلاح والإفساد بل وجاء التمكين ليكون في آخر الزمان فلفظ الأرض في كل آيات القرآن يشير إلى قوة وعالمية الأمر المعين وقوة الإظهار فيه على أعلى صورها 
من هنا كان من الواضح مخاطبة الآية للمؤمنين بل والذين تجاوز الإيمان في قلوبهم إلى العمل الصالح ليس على مستوى الفرد بل الجماعة لذلك جاءت صيغة الجمع ( آمنوا ) - ( عملوا الصالحات ) -( ليستخلفنهم ) ( وليمكنن لهم دينهم ) - ( وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ) ولذلك وعدهم الله بالاستخلاف ثم التمكين والوعد من الله معروف أنه حق ولا رجعة فيه بل وفيه قوة واضحة هي القوة الخفية وراء شروط حدوثه أي حدوث التمكين والوعد بشيء يحدث في الدنيا ويراه الجميع أي الإظهار والجهر ولكن هنا بالحق ومن الحق عز وجل ولذلك لابد من تمهيد وترتيب إلهي بل وتخطيط وكيد ومكر وقذف للباطل وإرهاب وكل الألفاظ القرآنية التي ارتبط فيها الفعل بالله عز وجل لمساعدة أهل التمكين في آخر الزمان وهو التمهيد الذي نتحدث عنه في هذا الجزء من البحث ولأنه ظاهر وشامل ومن الله كان لابد في المقابل أن يكون التحذير لمن يكفر بعد ظهور هذا التمكين ووصفه ليس بالفساد كما في الآية السابقة بل بالفسوق أي تحول الأمر من الفساد قبل التمكين إلى الفسوق بعده أي انفصل الفساد عن المفسد ليتحول الفساد إلى الإصلاح والمفسد إلى الفاسق وقد ختمت الآية بالفسوق وليس الفساد لتوضيح إن المرحلة قبل التمكين هي مر مرحلة مسامحة وتسامح لن يتصف فيها أحد بالفسوق بل الفساد فقط وعدم الإصلاح في الأرض وهي فرصة سانحة لكل مفسد بما في ذلك المسلمين للتحول إلى الإصلاح وإن آخر فرصة لهم هي الوصول إلى مرحلة التمكين والتي فيها سيكتمل بناء الصراط المستقيم ببناء التمكين والتي من أهم صورها الآتي:
 1- توحد الجيش المسلم

 2- توحيد المسلمين عبر العالم 
 3- العدل والعدالة في كل نواحي الحياة 
 4 - يضع عيسى عليه السلام الجزية 
 5- تكون على الدول الكافرة معاهدة مع المسلمين بترك الفساد والدخول في الإصلاح 

ومواصلةً للموضوع الخاص بشرح آية التمكين فإنه بعد التمكين أعلاه لن ينفع المفسدين فسادهم كما ذكرنا لأن الفساد سيزول بالإصلاح داخل التمكين ولو بالقوة ويتحولوا هم إلى فاسقين إذا لم يتوبوا ويرجعوا إلى الحق قبل نهاية تمييز الصفوف بين الحق والباطل كفاراً ومسلمين قال تعالى (كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجرّ عظيم )
- وهذه المعاني الدقيقة في القرآن هامة لتوضيح الأمور الكبرى مثل التمكين وغيره. 

ونتيجة لذلك تتحول القوة من أهل البغي في الأرض إلى أهل الصلاح لتصلح بهم الأرض والعباد ولكن بعد إقامة الامتحان اللازم لهم بنفس أنواع القوة السالبة أعلاه وهذا ربط إيجابي آخر بين أنواع القوة أي ربط القوة الدينية للعبد وإيمانه بقوة ما حوله فتقع القوة السالبة لما حول العبد من أرض وسماء وحتى بشر لتكون بمثابة الابتلاء الحقيقي له كما كانت عذاب للكافر والمفسد وهكذا يجري الأمرين أي القوة التمهيدية السالبة مع القوة التمهيدية الموجبة على الأرض والبشر بتوازن وحكمة لتكون العاقبة للمتقين وتكون الموازنة المطلوبة من الخلل الذي وقع على الأرض والعباد معاً وليكون ذلك الخلل على الأرض والبشر ما هو إلا تمهيد وسبب كافي لحتمية حدوث التمكين بحدوث الشر بهدف التمحيص والابتلاء حتى غضب الله على الكفار في الدنيا يكون في صالح المؤمن لأن الله جعل الأرض وتمكين الناس فيها بمن فيهم من كفار ومسلمين وغيرهم من بشر للمؤمن فهو المسؤول عن كل شيء ليرجع مردود الجملة القرآنية في قوله تعالى ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) يرجع مردودها للمؤمن بمعنى أن يكون أقصى وأعلى معنى لها مع أعلى درجة للإيمان عند المؤمن وهي درجة الإحسان والتي يكون أهلها هم أهل التمكين في الأرض بل هم يرجعون كل شيء لله في أعلى درجة رجوع للعبد المؤمن فينزل هذا الإرجاع من عند الله لهم مرة أخرى إلى الأرض مردوداً في صورة نور رباني ينير لهم طريق التمكين الوعر في آخر الزمان الذي يبلغ فيه التعقيد أيضاً أعلى الدرجات التي يصعب معها تصرف المؤمن الذاتي إلا بنور الله وهدايته ليتماشى كلّ من الآتي:
1 - ارتفاع الإيمان عند المؤمن 

2- ارتفاع درجة الصعوبة لإدارة الأرض عند المؤمن. 

 3- ارتفاع العون الإلهي 

وبالتاي تكون المعادلة هي من الله و إليه ويكون ما بينهم هو الحركة نفسها من الله و إليه وتكون الجملة ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) قد تم تنفيذها كاملةً وفي أعلى درجاتها قبل نهاية الكون كما سيتضح من الخريطة التالية:
{القوة لله جميعا}

قوة وحركة المخلوقات في الكون

(أحياء – جماد – إنس – جن)

[image: image1]
{القوة والحركة لله جميعا}

(لله الأمر من قبل ومن بعد أي البداية والنهاية)
(5 ) القوة التمهيدية الخاصة بالحكومات:
 المقصود بالحكومات مجموعة الأفراد التي تحكم الشعب المعين لدولة معينة وقلنا سابقاً أن أعلى المستويات وصولاً للتمكين هو مستوى الحكم لأنه يصب مباشرة في مهام التمكين فالتمكين هو في حقيقة الأمر عبارة عن حكم عادل يسود الأرض في نهاية الزمان وعليه وبالرجوع للموضوع نقول بأن الحكومات عبر العالم الإسلامي وغير الإسلامي تعتبر أكبر وأعلى قوة تمهيدية ومباشرة للتمكين عبر الآتي:
[ أ ]الخلاف والاختلاف الكبير بين الكفر والإسلام وبين منهج الشيطان ومنهج الرحمان داخل دهاليز وطرقات الحكم وهو قوة لان الحق يستمد قوته من الحرب على الباطل وهي سنة الله في خلقه أي الحرب بين الحق والباطل مدى الحياة.
[ ب ] القوة التأثيرية والمؤثرة إما من الكفر على الإسلام أو من تكاتف المسلمين بعضهم البعض وموالاتهم لبعضهم البعض والحياة لا تخلوا من التأثر بالغير كافر أو مسلم سلباً أو إيجاباً المهم استصحاب القوة التأثرية أثناء الفترة التمهيدية للتمكين لوضع الخطط الإستراتيجية على أساسها. 
[ ج ] الثروات الخاصة بكل بلد والتي إما أسيء استخدامها فتنزع من أصحابها لترد على أهل التمكين أو أحسن استخدامها فتزيد الحكومات قوة لمصلحة التمكين. 
[ د ] القوة عبر الهياكل الدستورية والوزارية والتي تحدثنا عنا سابقاً في بحث الهياكل الوزارية و أيضاً لاحقاً.
[ و ] القوة المستمدة من تغيير أو ثبات الحكام عبر السنين إلى أن تصل الحرب النهائية بين اليهود والمسلمين حيث تحمل خريطة التمكين خريطة خاصة بهذا الأمر لسهولة دراسة الوضع لكل حكومة ومتطلبات التمكين حيالها. 
[ ط ] ظروف الحرب والسلام بين الدول وحكوماتها ليصب في مصلحة التمكين وقوة إضافية له خاصةً إستغلاال السلام وسنينه للم شتات الأمة قدر المستطاع وترتيب أمورها. 
[ ع ] إظهار الحق فإنه يبطل الباطل وهذا في حد ذاته يمثل أكبر قوة تمهيدية تتم عبر الحكومات لان الحكومات هي التي تمتلك أجهزة الإعلام والمخاطبة للعالم عبر سفاراتها إلخ ونحذر هنا من أن أي عمل تقوم به دولة بدون هذا الإظهار والصوت العالي سيكون مجرد عمل صالح داخلي لا علاقة له بالتمكين.
 [ خ ] موازنات القوة جميعها لا تتم إلا عبر الحكومات كما ذكرنا مع مراعاة الفصل بين فقه الدولة وفقه الفرد لتحقيق أعلى درجات الموازنة.
و الحكومة هي النافذة للتمكين عبر كل مؤسساتها لذلك يقع عليها العبء الأكبر في الوصول بالأهداف إلى غاياتها عبر كل الوسائل المتاحة لها وهي لا شك تمتلك أكبر وأعلى درجات الوسائل لتحقيق الأهداف فالعالم هو محطة التمكين ولا يخاطب العالم إلا عبر حكوماته ودول العالم منها الصديقة ومنها العدوة حيث تتمكن الحكومة من القراءة السليمة لكل ما يحدث حولها في العالم لربطه بمصالح التمكين كذلك الحروب والصراعات لا يتم حسمها إلا من خلال الحكومات سواء كانت حروب صغيرة أو كبيرة على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة أو على مستوى الدولة سواء كانت الدول مسلمة أو غير مسلمة وكذلك السلام تستطيع الدولة استغلاله أحسن استغلال لزرع القيم والتدريب والإعداد والتنمية إلخ من مشاريع السلام--------------- كذلك الصلاح والفساد كلاهما يكونان في أعلى درجاتهما على مستوى الدولة ممثلة في حكوماتها وعبر دساتيرها وقوانينها يكون الردع الحاسم لكل صور الفساد وتشجيع الصلاح والإصلاح مع ملاحظة الفرق بين صلاح الدولة وصلاح الفرد في كل النواحي وعليهما يكون أبلغ الأثر في تحيق أهداف التمكين وغيره الكثير الذي يمكن للحكومات عمله ويصب كله في موازنات القوة التمهيدية للتمكين عبر الحكومات.
الباب الخامس

نظام الحكم في الدولة الإسلامية في ظل التمكين وشمل
المبحث الأول:-

تعريف الدولة:- 

وينقسم إلى قسمين:- 

1- تعريف الدولة في الفقه الدستوري المعاصر.

2- تعريف الدولة في النظام السياسي الإسلامي
تعريف الدولة في الفقه الدستوري المعاصر:-

 تعددت التعريفات لدى شرائح القانون الدستوري وعلماء النظم السياسية للدولة وأحكم الخلاف بينهم حول إيجاد تعريف شامل ومحدد للدولة نظراً للتباين في النزعات والمعتقدات السياسية لدى رجال الفقه الدستوري المعاصر فكل واحدٍ منهم يعرفها بحسب ما يؤمن ويعتقد من نظريات وأفكار ويرجع هذا التباين إلى عدة أمور هي:-

إختلاف الدول فيما بينها في العناصر المادية التي تتألف منها كالسكان –الإقليم -السلطة السياسية سواء في المذاهب السياسي – الاقتصادي – الاجتماعي الذي يؤمن به. 
 ظهور أشكال جديدة للمجتمعات السياسية في المجتمع الدولي كالدول الاتحادية والدول ناقصة السيادة والدول المقسمة.
وعلى الرغم من ذلك فقد جاءت تعريفات للدولة من قبل شراح الفقه الدستوري كما يلي:
 [1] الدولة مجموعة مستقلة من الأفراد يقطنون على وجه الدوام إقليماً معيناً ويتمتع هذا الإقليم بالشخصية المعنوية والنظام والاستغلال السياسي

 ا [ 2 ] الدولة مجموعة مستغلة من الأفراد يملكون إقليماً معيناً ويربطهم الاشتراك في الخضوع للسلطة المركزية وذلك حتى يتمكن كل فرد من التمتع بحرية ومباشرة حقوقه.
 [ 3 ] الدولة جمعّ من الناس من الجنسين يعيشون على سبيل الاستقرار على إقليم محدود ويدينون بالولاء لسلطة حاكمة لها سيادة على الإقليم وعلى جميع الأفراد. 

 [ 4 ] الدولة عبارة عن التشخيص القانوني لشعب ما وهي بذلك موضع الأساس للسلطة العامة ويطلق على جماعة مستقلة من الأفراد الذين يعيشون بصفة دائمة على ارض معينة بينهم طبقة حاكمة.
 ا [ 5 ] الدولة مجموعة من الأفراد يسكنون بجهة معينة على وجه الدوام وفسيحة تسع الملايين من الأنفس على وجه الدوام يعقد بها من الثقافة وتمكنهم أن يكونوا مجتمعاً متمديناً منظماً. 

ونجد أن رجال الفقه الدستوري المعاصر يتفقون على عناصر أساسية يجب أن تتوفر في الدولة وهي الإقليم- السلطة السياسية – الشعب.
تعريف الدولة في النظام السياسي:-

 الدولة الإسلامية هي مجموعة من الأفراد هم بحسب الغالب من المسلمين يعيشون على رقعة من الأرض ويلتزمون إلتزاماً حتمياً وقاطعاً بالقواعد والأحكام والضوابط الإلهية في نطاق العقيدة والتشريع المعنية في مصادرها التفصيلية ويخضعون لسلطة سياسية تلتزم بالامتثال للشرع والفقه وكفالة ما أمر به الله فالدولة في الفقه السياسي الإسلامي تقوم على كيانين:
1-الكيان المادي:-

 وهو الشعب – الإقليم- السلطة السياسية كما هو الحال في الفقه الدستوري المعاصر.
 2- الكيان الروحي: -

 وهو الذي يشمل مجموعة القواعد والأحكام المتعلقة بالعقيدة والتشريع الذي فرضه الشارع الحكيم في الكتاب والسنة الشريفة.فالدولة الإسلامية تعتبر من طراز خاص من الدول فرئيس الدولة الإسلامية يتحتم عليه إلى جانب السياسة إختصاصات دينية محددة لكونه يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم وينوب عنه في تطبيق الشرع وعليه أن يكفل تحقيق وحدة المسلمين ]
.

ومن التعريف السابق للدولة نجد سياق البحث يكون في اتجاه التركيز على الكيان المادي خاصة في الجانب التأصيلي له وحتى يتم ربطه بالجانب أو الكيان الروحي فيتكون لدينا ليس مجرد تعريف جديد للدولة الإسلامية بل مفهوم جديد لمنظور الدولة فيما يعرف بفقه التمكين أو فقه الدولة المسلمة.
ومواصلةً لما جاء في كتب الفقه السياسي نرد ما يلي:
1) الشعب:-

 يعتبر الشعب أول عنصر من عناصر الدولة الإسلامية الذي يشكل ركناً أساسياً من أركان الدولة في النظام الدستوري المعاصر والشعب في الدولة الإسلامية يتكون من طائفتين: مسلمين وغير مسلمين 

المعيار المميز للأمة الإسلامية:
1- يتحدد هذا المعيار قي وحدة العقيدة ومن ثم فإن الأمة الإسلامية تتكون من المسلمين وحدهم الذين يؤمنون بالإسلام فالوحدة الدينية هي الأساس المشترك الذي بمقتضاه يمكن تمييز الأمة الإسلامية من غيرها من الأمم والجماعات وإذا تحققت الوحدة الدينية وهي تنتج من الإسلام ورسالته الأزلية لكل البشر فإن ذلك وحده كافٍ لوجود الإسلامية دون أن يتوقف هذا الوجود على أي معيار أو أساس آخر كاللون والجنس واللغة والثروة وتحتمت المساواة بينهم بمقتضى الأخوة الإسلامية قال تعالى ( إنما المؤمنون أخوة )

والمساواة التي قررها الإسلام هي مساواة مطلقة تشمل المساواة أمام القانون والقضاء وتولي الوظائف العامة لأنها أي المساواة أصل من أصول البناء الهيكلي القانوني للدولة الإسلامية وما يتفرع عنها من نظم سواء كان نظاماً اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً أو قانونياً قال تعالى0( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم )
 ولكي يؤكد الشارع عز وجل هذا المعنى فإنه أضفى على المؤمنين نوعاً من القدسية فخصهم دون غيرهم من البشر وأسبغ عليهم العزة الإلهية التي أصبغها الله عز وجل على ذاته المقدسة وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعهم في موضع التكريم قال تعالى ( ولقد كرمنا بني آدم )
 وهذا يعني إن الشارع وما منحه للمسلمين أسمى من أي نص ينص عليه الدستور والتشريع الوضعي في الشرق أو الغرب إضافة إلى مجوعة من الأحاديث النبوية الشريفة التي تصب في هذا الإطار نذكر منها ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى )]
 

2) السلطة السياسية:-

 الدولة الإسلامية كغيرها من الدول لابد من وجود تنظيم أو سلطة سياسية تدير شؤون الدولة والتي تطورت وتشعبت مهامها خاصة في هذا العصر مما أدى إلى التحول من الخلافة إلى السلطة وقد أورد الشيخ النجار ما يلي عن الخلافة والسلطة:-

تتفق فرق كثيرة رغم تباينها على وجوب الخلافة وأنها فرض كفائي يلزم الناس جميعا ومن تخلف عنه فهو آثم إلا قلة منهم ذهبت إلى القول بعدم الوجوب إذا استقام أمر الناس بعضهم البعض وإن اختلفت هذه الفرق فيمن تجب له الإمامة أو الخلافة أو ولاية أمر المسلمين أو ولاية الأمر بمعنى أعم ترده السنة إلى إجماع الصحابة عليه فأصبح سنة تحتدي وفرضاً واجباً مصدره الشرع مطهراً له ومؤيداً لحكمه وإن قال منهم كالحافظ أنها واجبة عقلاً وشرعا دون تفاوت في الزمن والمرتبة ورده الشيعة إلى النص أو الوجوب الإلهي وما يترتب على ذلك من العصمة والكمال وحصروه في آل البيت ولا يتم الإيمان إلا به فيتفقون على أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم بها بتعيينهم. بل هي ركن الدعوة وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي تفويضه إلى الأمة بل يجب تعيين الإمام لهم ويكون معصوم من الكبائر والصغائر ويضيف ويقول إنهم يؤيدون مذهبهم يؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو يعبر عن تأويلاتهم الفاسدة واستندوا جميعهم إلى الدين في وجوبها وقيامها مما أورث الخلافة طابعاً دينياً وأضفى على ضرورة الإمامة قداسة من تحلل منها فهو آثم وأصبح للخلافة من بعد هذا طابعها الديني. إلا أنهم إن استندوا جميعاً في وجوب أو الخلافة لرفع أضرار الفوضى وإقامة العدل وإطهار الشعائر الدينية فسلما بعنصر الضرورة في إقامة سلطة تدير شؤون المسلمين وهو الأصل في قيام الحكومة أو وجود سلطة ولكنهم بين الحكومة كسلطة وبين مباشرة السلطة ردوا السلطة الشخصية التي تمارس لحساب نفر أو فرد تلتصق به وترتد إليه وقد ترد إلى الذات الإلهي أياً كان القائم بها على وجه الأرض كما كانت في المجتمعات القبلية أو الإقطاعية أو كما في الملكية المطلقة أو المذهلة أو التي تقوم على الحق الإلهي في الحكم وقد شهدت المجتمعات القديمة تأليه الملوك كما كان في مصر وبلدان الشرق الأدنى كما شهدت مجتمعات العصر الوسيط الحق الإلهي المقدس للملوك في الحكم.
ومن خصائص السلطة المنظمة قيام الجماعة السياسية وتمثلها حيث يتميز الضمير الاجتماعي بإحساس الفرد بذاتيته وارتباطه بالجماعة فيعمل داعياً من أجلها ومن أجل ذاته وينشأ الضمير الاجتماعي مع استقرار الجماعة وارتباطها بإقليم معين تنتمي إليه وتتخذه وطناً لها كما وأن الضمير الاجتماعي ما هو إلا تعبير عن التجاوب الفكري والوجداني للجماعة ثم تأتي السلطة لتعمل على إبراز هذا التجاوب الفكري الوجداني للجماعة وتوجيهه إلى الغاية المشتركة فهي ظاهرة ضرورية لقيام الجماعة السياسية بصورتها المدركة وهي ظاهرة اجتماعية لأنها تنشا من قلب الجماعة ومن داخلها وحين تعبر عن ذاتها بإرادة حسية متميزة تصبح ظاهرة سياسية تمليها الضرورة وتوجهها حاجة الجماعة إلى التوافق والانسجام فهي صورتها وهي مصدرها وهي نظام الدولة أما مباشرة السلطة فتسمى بالحكم وبقيام السلطة يتحقق كيان الجماعة السياسية والإنفراد بالسلطة وممارسة خصائصها والذي يعبر عنه بالسيادة ومن خصائص السيادة أن لا تعلوها سلطة أعلاها أو دونها فسلطتها نهائية لا راد لها ولا معقب عليها وإذا قامت على تحقيق أكبر قدر من الخير العام باستخدام أقل قدر من الإرغام يحقق التجانس العام في الدولة والخليفة في الدولة هو صاحب السيادة ومصدرها الذي يمارس سلطة الحكم ولكنها وفي البداية لم تكن سلطة حكم بقدر ما كانت سلطة إدارة فلم يكن هناك قهر أو إرغام إلا في تنفيذ أحكام الشريعة.
 هذا هو الأساس الذي قامت عليه الخلافة أول الأمر ولكنها تحولت من سلطة إدارة إلى سلطة حكم تقدم على القهر والإرغام ومن سلطة منظمة مصدرها الجماعة إلى سلطة شخصية مصدرها الفرد وذلك منذ قيام معاوية بها حتى كانت نهايتها لسقوط الخلافة العثمانية وقد فقدت الخلافة أواخر العهد العباسي خصائص السلطة ولم يبق لها سوى السيادة وأصبحت الخلافة صورة تتوارى خلفها سلطة الأمراء والولاة.
وهكذا كانت خلافة وسلطة وتمثلت السيادة والسلطة في آن واحد وأصبحت محوراً لخلافات الفرق الإسلامية فالخلافة في صورتها الإسلامية هي خلافة الراشدين وهي الأولى بأن نرجع إليها في بحثنا عن الإسلام والسياسة ]
.

والسلطة السياسية في الدولة الإسلامية تهدف إلى تحقيق أهداف وغايات استهدف المشروع الإسلامي تحقيقها والشريعة الإسلامية لم تقتصر على تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه وإنما تنشد تنظيم العلاقة بين الإنسان ونفسه والإنسان وغيره سواء كان هذا الغير أفراد المجتمع ذاته أو المجتمع ممثلاً في السلطة العامة.
 ومن السمات الأساسية التي تتميز بها السلطة السياسية في الدولة الإسلامية أنها محكومة بالقواعد الإلهية التي يتحتم عليها أن تعمل في نطاقها فالدولة الإسلامية تسبق النظم المعاصرة في كونها دولة قانونية منذ لحظة ميلادها فيجب أن تخضع تصرفات هيئاتها الحاكمة من أعلاها إلى أدناها وفق القواعد والنصوص التي جاء بها الشارع الحكيم وحتى لا تنحرف السلطة عن المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي أو تسيء إستخدامها فالرئيس أو السلطات أو الخليفة في السلطة السياسية في الإسلام هو وكيل الأمة يحكم باسمها وليس له سيادة عليها إلا بتطبيق شرع الله الذي ينطبق عليه وعلى رعيته.
الأدلة على وجود السلطة في المجتمع الإسلامي:-

 الدليل على وجوب وجود السلطة في المجتمع الإسلامي نأخذها من القرآن الكريم والسنة والإجماع الدليل في القرآن على سبيل المثال لا الحصر:
قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرّ وأحسن تأويلا )
 

 قال تعالى( ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون ) وقال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الظالمون ) وقال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الفاسقون ) ]

ومن يتبع أقوال الأئمة الأعلام من علماء الفقه الإسلامي يجد أنهم ينصون على وجوب تنصيب الإمام وعدم الاستغناء عنه في أي عصر من العصور فالإمام الماوردي يقول ( وعقد الإمامة لمن يقوم بها واجب بالإجماع )

 ويقول شيخ الإسلام بن تيمية 0( إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها وإن أمر الدنيا لا ينتظم إلا بهذا الإمام لأن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض و لابد عند الاجتماع من رأس حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا خرج ثلاثة في سفر فاليؤمروا أحدهم )

 ويقول الإمام القلعي في كتابه تهذيب الرياسة وترتيب السياسة (( نظام أمر الدين والدنيا مقصود ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود ولو لم يقل بوجوب الإمام لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج أي القتل إلى يوم القيامة لولا السلطات لكان الناس فوضى ولأكل بعضهم بعضا )
 
 وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته ))
 وقوله عليه السلام (( من خلع يداً من طاعة لقى الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية ))
]
 
إذن السلطة السياسية في النظام الإسلامي أو النظام السياسي في الإسلام بصفة عامة هي ضرورة لازمة لأي دولة إسلامية كغيرها من الدول وقلنا إن الخليفة أو الرئيس يكون في مقدمتها فكيف يتم اختيار رئيس الدولة في الفقه السياسي ؟ هذا ما سنورده في المبحث القادم.
المبحث الثاني:-

 كيف يتم اختيار رئيس الدولة والشروط الواجب توفرها فيه 

رئيس الدولة في الفقه الإسلامي يختار اختياراً من بين أفراد الأمة الإسلامية وقد جرت سنة المسلمين في الصدر الأول على أن اختيار رئيس الدولة يتم على مرحلتين:
المرحلة الأولى الترشيح:-

 ويقدُم له أهل الحل والعقد وجهاء الأمة وهم أهل الشورى الذين يمثلون الأمة ويختارون باسمها الحاكم ثم يرشحونه للأمة لترى رأيها في اختياره 

المرحلة الثانية: البيعة:-

 وهي أشبه ما تكون بالاستفتاء فبعد أن يتم ترشيح الرئيس من أهل الحل والعقد يعرض الأمر للاستفتاء العام فإذا بايعه الناس أصبح بينهم إماماً ورئيساً وإذا لم يبايعه الناس لم تنعقد إمامته ويطلب من أهل الحل والعقد ترشيح غيره وأهل الحل والعقد لابد لهم من أن تتوفر فيهم شروط تؤهلهم لاختيار إمام الأمة وهذه الشروط هي:-

1- العدالة 

2- العلم
3- الرأي والحكمة 
 يقول الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية [ إذا اجتمع أهل الحل والعقد لاختيار الإمام تصفحوا أحوال أهل الإمامة الذين تجمعت فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم من هو أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا ومن يسرع الناس إلى طاعته لا يتوقفون عن بيعته فإذا تعين بهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه فإن أجابهم إليها بايعوه عليها وانعقدت بيعتهم فله الإمامة وإن امتنع من تم اختياره عن الإمامة ولم يستجب لترشيحه لها لم يجبر عليها لأنها عقد مرضاة واختيار ولا يدخله إجبار وإذا تكافأ اثنان تقدم أسنهما فبويع أكرهما سناً جاز وإن كان أحدهما أعلم والثاني أشجع روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت ]
.
 أما طرق اختيار رئيس الدولة بعد الترشيح أعلاه في الفقه الإسلامي فتتلخص في الآتي:-
أولاً الانتخاب:-
 كانتخاب أبي بكر الصديق وعلي رضي الله عنهما فأما انتخاب أبوا بكر فقد تم حين اجتمع الأنصار والمهاجرين في سقيفة بني ساعدة ودارت المناقشة حول هذا الموضوع فأخذ الأنصار يذكرون محاسنهم على المسلمين من المهاجرين ورد عليهم زعماء المهاجرين وذكروهم بفضلهم عليهم وأراد أبوا بكر رضي الله عنه أن يحسم الأمر ليتقدم عمر بن الخطاب وأبوا عبيدة بن الجراح للمجتمعين ولكن عمر رضي الله عنه حسم الموقف فنادى على أبوا بكر وقال له: أبسط يدك يا أبا بكر فبسط أبو بكر يده فبايعه بن الخطاب ثم بايعه أبوا عبيدة ثم المهاجرين والأنصار.
 أما انتخاب علي رضي الله عنه فقد تم انتخابه عندما أتى الصحابة إليه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وعرضوا عليه مبايعتهم له فقال لهم (( بايعوني في المسجد على مشهد من الناس فإن بيعتي لا تكون خفاء ولا تكون إلا عن رضاً من المسلمين 
 وهذه الطريقة أن يقوم الخليفة الحاكم بترشيح الخليفة الذي يأتي بعده قبل أن يموت وهو مجرد ترشيح والأمة في النهاية هي صاحبة الحق في اختياره أو عدم اختياره.
 أما طريقة الوراثة في الحكم فقد بدأ نظام التوريث وانقلاب الخلافة إلى ملك منذ منذ أن ورث معاوية الحكم لابنه يزيد وذلك بعد مقتل علي رضي الله عنه ورأى المسلمون أن يبايعوا ابنه الحسن فبايعوه ولكن تنازل لمعاوية بن أبي سفيان وذلك بعد سلسلة من المآسي الدامية إلا أن معاوية لم ينتخب من أهل الحل والعقد وإنما كانت بيعته من أهل الشام وبطريق القهر من أهل العراق.
 أما طريق الانقلاب والقهر فهي من الطرق التي لا تحبذها الشريعة وهي من الطرق الشاذة عن القواعد الدستورية الإسلامية ويرى أهل السنة إن إمارة الاستعلاء تقر للضرورة لعدم إثارة الفتنة والشقاق ولكي لا يقع التصادم بين المنقلب وأنصاره وبين الخليفة الموجود وأعوانه،
 نحن لا نقبل انعقاد الخلافة بهذه الطريقة طالما أن الخليفة المستولي عليه قد تولى الحكم بطريق اقره الإسلام وهو يقوم بتنفيذ تعاليم الشرع ويجب على الجميع طاعته ومعاونته لأن هذا المنقلب يعتبر باغياً ولو أقرت هذه الطريقة وأعطيت صفة الشرعية للضرورة )
 
الشروط الواجب توفرها في اختيار رئيس الدولة:-

1- الإسلام 

 لا يجوز للكافر أن يتولى هذا المنصب الخطير لأن الدولة إسلامية قال تعالى ( لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يعمل ذلك فليس من الله في شيء )) ولأن العقد يتم بين الأمة ورئيس الدولة الإسلامية يفرض على الرئيس تطبيق الشريعة الإسلامية على نفسه وعلى رعيته وحفظ مصالح الأمة ورعايتها ونشر الإسلام وغير ذلك من الواجبات الدنيوية والدينية وهذه الأمور لا يمكن لغير المسلم القيام بها.
 2- العدالة 

 وهي قمة الشروط الواجب توفرها في الرئيس وقد أمر الله بالعدل في كتابه فإذا كان الحاكم جائر فلا يعدل أحد وإذا عدل فلا يجرأ على الظلم أحد وقد عرف الماوردي العدالة الواجبة على الخليفة أو رئيس الدولة بقوله: ( أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفاً عن المحارم متوقياً للمآثم بعيداً عن الريب مأموناً في الرضا والغضب مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه فإذا تكاملت فيه فهي العدالة التي تجوز فيها شهادته وتصح معها ولايته و وإن حرم منها وصف منع من الشهادة والولاية 
 3- البلوغ 

4- الحرية 

5- العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام 

6- سلامة الحواس

 من سمع وبصر ولسان ليصبح معها مباشرة ما يدرك بها 
7- الكفاءة

 وتتمثل بالرأي الصائب الذي يفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح قال ابن خلدون ( وأن يكون جريئاً في إقامة الحدود واقتحام الحروب بصيراً بها كفيلاً بحمل الناس عليها عارفاً بأحوال الدهماء قوياً على معاناة السياسة )
 

8- الذكورة 

 وذلك للإجماع على أن المرأة لا يجوز لها أن ترأس الدولة لان الرجل أقدر عليها وأكثر احتمالاً وصيراً ولابد هنا من الإشارة إلى أن الإسلام أعطى المرأة حق العمل السياسي وهو أول حق تمتعت به المراة في الإسلام فقد كانت المرأة المسلمة مع الرجل قال تعالى (( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولائك سيرحمهم الله إن الله عزيزٍّ حكيم ))
.

9- المواطنة

 وهو أن يكون رئيس الدولة من سكان الدولة الإسلامية المستقرين بها ويعيش أهلها ويحمل جنسيتها وذلك حتى يعيش بين الناس ويعرف مشاكلهم وهمومهم فالذي لا يستوطن دار الإسلام ولا يستقر بها لا يمكنه أن يكون والياً عليها.
10- النسب القرشي 

 مسألة النسب القرشي واشتراط العلماء أن يكون الخليفة من نسب قريش من الأمور التي تباين فيها وجهات النظر وثار جدال كثير حولها قديماً وحديثاً وللتوفيق بين الأدلة المختلفة فإن اشتراط النسب القرشي يمكن الأخذ بها كمرجح بين مرشحين أو أكثر للرئاسة فإذا استوفوا الشروط وكان أحدهم قرشياً قدم على غيره.
 المبحث الثالث:-
 الإنتخابات وكيفية انتخاب غير المسلم والفرق بين الانتخاب والتعيين حسب دين الدولة: 

هنا يجب أولاً دراسة العلاقات الآتية ولاحقاً يتم ربطها بالانتخابات وهي كما يلي:-

( أ ) العلاقة بين التجربة وبين النظريات كواقع.
( ب) العلاقة بين الجانب العملي واستنباط الجانب النظري منه وبين الجانب النظري وتحويله إلى جانب عملي.

العلاقة بين الواقع كتجربة وبين النظريات كواقع:-

 هنا في هذه الحالة الأولى يمكن أن نقول بأنها تخضع إلى نوعين هما:-

أن يكون الجانب العملي ملهم من الفطرة بمعنى أن يأتي العبد بالعمل الواقعي من مجرد الفطرة وبعدها بزمن يأتي الجانب النظري لها بطريقة تبصيرية من الداخل أو القلب أو الفطرة فيتعرف العبد على الجانب النظري لهذا الجانب العملي أعلاه ويدخل في هذا معظم الأعمال الصالحة المدرجة في قائمة أعمال الإحسان بين الناس كما هو معروف في الدين ومن قبل الإسلام أي في زمن الجاهلية حيث كانت العرب معروفة ببعض الصفات النادر حدوثها في العالم حولهم من كرم وأخلاق وأمانة ومروءة وغيرها هذا في الجانب العام أما تحديداً بالنسبة للعبد المؤمن فإن هذا التطبيق العملي السابق للنظري يكون عبارة عن فتح من الله لهذا العبد أو ما يعرف بفراسة المؤمن أو الإلهام الرباني وكلها مؤشرات موجودة في الشرع قال تعالى ( واتقوا الله ويعلمكم الله )
 وجاء في الحديث [ حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا أحمد بن أبي طالب حدثنا مصعب بن سلام عن عمرو بن القيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ (( إن في ذلك لآيات للمتوسمين )) ]
.

أن يكون الجانب العملي جاء عن قصد وترتيب عقلي خارج نطاق القلب والفطرة أعلاه على شرط أن يكون هذا العمل بالجوارح ليس تابعاً للهوى الخاص بالنفس الأمارة بالسؤ وهو درجة من الإيمان رغم إنها أقل من النقطة السابقة ولكنها في سلم الترقي لأن العبد يستطيع رفع إيمانه ليصل إلى النقطة أعلاه وفي هذه الحالة الثانية يتم تحويل الجانب العملي إلى جانب نظري بالترتيب والتنسيق المقصود غير النظري أو غير الملهم. 

 العلاقة بين الجانب العملي واستنباط الجانب النظري منه وبين الجانب النظري وتحويله إلى جانب عملي:- 

وهذه الحالة واضحة لأنها طبيعية وتعني أخذ النظريات ثم تطبيقها عملياً بصورة طبيعية ومباشرة من هنا أصبح من الواضح أن العمل إذا وقع فعله من داخل الفطرة أصبح واقعاً تجريبياً أو ما يسمى بالواقع كتجربة أما إذا نم أخذه من نظرية سابقة الوضع تمت قراءتها ثم بدا العمل بها فهنا يصبح واقعاً فطرياً وليس واقعاً تجريبياً أو ما يسمى بالنظرية كواقع.
 كذلك أصبح من الواضح أن الأصل هو وجود جانب نظري أي وجود نظرية سابقة الوضع تمت قراءتها ثم بدأ العمل بها وهنا تم تطبيقها وتحويلها إلى جانب عملي ولكن إذا حدث ارتفاع في صفاء القلب ودرجات الإيمان أخذت الجوارح جانبها العملي الواقعي من الذات أو الفطرة فيقوم صاحب هذا القلب بأعمال لم يتم أخذها من تطبيق لنظريات قرأها أو حتى سمع بها ولكن هي أعمال نابع مصدرها من الذات أو ما يراه في ذاته أو بصيرته قال تعالى 0( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوبّ يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور )
 وهو يقوم بهذه الأعمال بصورة طبيعية وبدرجة عالية من التعود واللا شعور واللين والثقة بالله وبنفسه ليس هذا فحسب بل أيضاً هو لا يدري أن هناك نظريات خاصة بهذه الأعمال مثل أن يطبق حديث نبوي وهو لا يدري أنه يطبق حديث أو آية وهو لا يدري أنه يطيق آية أو إجماع أو قياس ثم لاحقاً يتبين له الحديث أو الآية أو يفهم فهم العلماء وهو ليس بعالم وغيرها الكثير الذي يدل على الفراسة وأن علمه الذاتي الداخلي القلبي قد سبق علمه الخارجي بالجوارح وأعضاء الإحساس ويكون بذلك قد تم تحويل الجانب العملي عنده إلى الجانب النظري بعد دراسة الحديث أو الآية أو غيرها من مصادر التشريع والرجوع إليها.
 وهكذا أصبح لأي عمل جانب نظري وجانب عملي أو جانب ظاهري وهو يراه الجميع من تحرك ظاهري للأعضاء التي تقوم بهذا العمل وجانب باطني أو باطن العمل وهو إخضاع العمل إلى دراسة ويوضع تحت الميكروسكوب لمعرفة من أي نوع هو هل من تطبيق ذاتي للفطرة أم من تطبيق خارجي وكذلك معرفة الهدف من العمل.
ربط العلاقات السابقة بالانتخابات:-

 هنا بالنسبة للانتخابات يجب معرفة الآتي:-

 صحيح أن الإسلام هو خاتم الرسالات وإن المسلمين هم الذين يقودون بلادهم ولكن هذا لا يعني أنه إذا كان هناك أهل ذمة من غير المسلمين - وهذا هو موضوع هذا الجزء من البحث وهو انتخاب غير المسلم - فإن هناك أشياء لابد من معرفتها كما يلي:-

 أولاً غير المسلمون في الدولة ينقسمون إلى طائفتين هما:-

- الذميون 

- المستأمنون 

الذميون:-

(الذمة في اللغة تعني العهد أو الأمان أو الحق أو الحرمة أما في الاصطلاح فيقصد بأهل الذمة غير المسلمين ممن يلتزمون بأداء الجزية الذين يقيمون إقامة دائمة في الدولة الإسلامية وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة بمقتضى التزامهم بأحكام القانون الإسلامي لأنهم يقيمون في دار الإسلام ومن ثم فإن النظام العام للدولة يحتم سريان القانون الإسلامي عليهم )
 

واختلف الفقهاء في تحديد فئات أهل الذمة التي يكون لها الحق في التمتع برؤية الدولة الإسلامية وحمايتها ومرجع هذا الخلاف اختلاف غير المسلمين من المقيمين إقامة دائمة على إقليم الدولة الإسلامية في العقائد والأديان التي ينتمون إليها وهو ما سنوضحه على النحو التالي:-

بالنسبة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى فقد اتفقت وجهات النظر للفقهاء في وجوب الاعتراف لهم بالرعوية الإسلامية إذا التزموا بأمرين هما:-

 الأول بذل الجزية في مواعيدها المقررة 
 الثاني قبول جريان أحكام القانون الإسلامي عليهم والامتثال لأحكامه قال تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أونوا الكتاب حتى يعطوا الجزية )
 
أما الطائفة الثانية فهم مجوس وهؤلاء أيضاً يقرر الفقهاء حقهم في التمتع برعوية الدولة الإسلامية وحمل جنسيتها وهم وإن كانوا من غير أهل الكتاب كما هو الأمر في الفقرة الأولى إلا أن السنة وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع قد قررت لهم هذا الحق فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الجزية من مجوس هجر وقال فيهم (سنوا فيهم سنة أهل الكتاب ) 
أما بالنسبة للمشركين فالبعض يذهب إلى عدم الاعتراف لهم بالرعوية الإسلامية وعدم جواز منحهم الذمة لأن النصوص قد قصرت هذا الحق ومن أهل الكتاب والمجوس فيبقى غيرهم على حكم الأصل ويستدل من قال بذلك بقوله تعالى ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) 

أما الطائفة الأخيرة فهم طائفة الذين ارتدوا من الإسلام وهؤلاء لا ذمة لهم لأن الذمة تتعارض مع القاعدة المقررة في القانون الإسلامي التي تحتم إهدار دم المرتد ووجوب قتله. 

المستأمنون:-

قال تعالى 0 وإن أحداً من المشركين إستجارك فأجرة حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه )
 وقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون تتكافأ دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم )

والأمان الذي يعطي لغير المسلم ممن لا ينتمي إلى دار الإسلام ينقسم إلى قسمين رئيسيين أمان عام وأمان خاص وأساس هذا التقسيم يرجع إلى صفة المؤمن بحسب ما إذا كان الإمام ونائبه أو كان واحداً من آحاد المسلمين فإذا كان المؤمن هو الإمام أو نائبه فيكون من سلطته منح الأمان العام لجميع الكفار لأن ولايته عامة أما إذا كان المؤمن واحداً من آحاد المسلمين فلا يجوز أن يمنح الأمان إلا لفرد أو جماعة محصورة كالواحد والعشرة )
 ]

وبالتالي بالنسبة للانتخابات وحسب ما سبق للذمي المشاركة في هذه الانتخابات حتى الرئاسية لأنها حق مشروع للجميع ما داموا داخل البلد الواحد وكذلك حرية تقسيم الثروة والعدالة فيها ولا ننسى أن الذمي هو غير مسلم والسلطة والثروة عنده من أهم حاجياته في هذه الحياة التي هي جنته وهو ينظر للمسلم بنفس هذه الزاوية وهي أن المسلم يريد أن يأخذ منه الثروة والسلطة من اجل أن يجعله فقيراً مستعمراً ولا يستطيع فهم أن الإسلام يدعوا لحب الآخرة وليس حب الدنيا وحب امتلاك ما فيها ويدعوا للزهد في هذه الدنيا كل هذه المفاهيم لا يستطيع الذمي فهمها ولذلك تكون مخاطبته من هذا المنطلق وبشكل عملي هو العدالة في توزيع الثروة والسلطة والحرية الكاملة في أخذ ما يريد من هذه الحياة بعد تحقيق العدالة فللذمي دين ولنا دين كما قال تعالى ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين )
.
 والإسلام هو الدين الذي يجب أن يسود في لأرض ويثبت المسلمين من خلاله وبشكل عملي إنه الدين السائد على الأديان الأخرى وخاتم لها هذه السيادة وهذا الختم هو ليس مجرد نظرية للتطبيق القهري ولكن يجب أن يتم ذلك بالحجة والعقل الذي يستند إليه الذمي دائماً في مواجهة المسلمين وباللين ويتجدى المسلمين بهذا اللين وهذه الحجة أن يسود فوقهم دين آخر وهذا الفهم للدين بأنه الخاتم لا يظهر في بلاد ليس فيها ذمي بقدر ما يظهر في البلاد التي فيها غير مسلمين والتي تمثل البيئة الصالحة والامتحان الحقيقي لقدرة المسلم على إثبات وجوده الديني كدين عالمي ورسالي وعادل يصلح لقيادة الأرض كلها والتمكين فيها ومن هنا جاء الحق للأديان الأخرى بالدخول في الانتخابات ولكن يأتي كل هذا بشكل تدرجي بحسب دين الدولة أو إيمانها بحيث كلما زاد إيمان الدولة كانت نتيجة الانتخابات أو تعيين الرئيس في صالح المسلمين والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وهكذا نكون قد جمعنا بين عدة أمور هي:-

حرية الجميع في المشاركة في الانتخابات 
كسب النتيجة العادلة في الانتخابات لصالح الأمة

التوزيع العادل للسلطة والثروة وبرضا الذمي أو بإقناعه بالحجة والبرهان 
السيادة الكاملة لهذا الدين وإثبات أنه الدين الخاتم عملياً وعلى أرض الواقع وأيضاً تحت سمع وبصر الذمي وبرضاه أو بالحجة والبرهان.
وهكذا يكون كل التعايش بين المسلمين وغير المسلمين بهذا اللين وهذه الحرية الناتجة من ثقة المسلمين بالله وبأنفسهم من كسب الجولة في كل المجالات كذلك على المسلمين أن يدركوا إنهم أصحاب الرسالة لكل أهل الأرض وهناك من أهل الأرض من لا يعرف من هو الله وما الإسلام وهؤلاء يجب أن يصلهم المسلمين ويعرفوا طريقهم لنشر الدعوة بينهم كذلك يجب ملاحظة إن عملية الانتخابات نفسها تنقسم إلى مجموعة العمل المشترك بين الأفراد والمتصلة أو التي تنتمي إلى مجموعة العمل الظاهري ليتم فيما بعد تحديد الجانب الباطني من الانتخابات وهو إخضاع العمل للدراسة لا سيما الجزء الخاص بالهدف وهو الحجة والبرهان القاطع لإثبات أنه الدين الخاتم مع استخدام اللين وسعة القلب التي حملت هذا الدين داخله وهي السعة القلبية لكل أهل الأرض ناهيك من السعة المطلوبة لهذه الفئة فقط ألا وهي فئة أهل الذمة في بلد معين.
هذه الحقائق يجب إتباعها لأي عمل قبل الدخول فيه ودراستها وفهمها حتى لا تختلط الأمور بين التطبيق الحقيقي الخالص للإسلام وبين الوسائل أي بين تحديد الغاية والوسيلة إليها ونضع دائماً في الاعتبار إن الغاية العليا هي تمكين الإسلام على ظهر الأرض والوسائل إلى تحقيق هذه الغاية لابد أن تستوعب بل وتخترق كل العصور من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فإذا اخترق الإسلام الأديان جميعها والأنبياء جميعاً من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فإنه من باب أولى لمن أخذ الإسلام أن يسهل عليه اختراق العصر الخاتم والأمة الخاتمة للوصول بالإسلام إلى غايته بمعنى إن الإسلام إختصر به الله تعالى عملية الدين على الأرض كلها ليكون الإسلام هو الخلاصة الدينية على الأرض قال تعالى ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا )
 وقال تعالى 0( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركين )
والأخذ بالخلاصة يستدعي الأخذ بالوسائل التي تمتاز بالخلاصة أي تمتاز بكونها ثمرة وليست بذرة لم تعرف ثمرتها بعد بمعنى أن تؤخذ الوسائل المعروفة الغاية والهدف والمتوافق هدفها وغايتها مع الغاية العليا والهدف الأعلى وهو تمكين الإسلام لكل أهل الأرض بمعنى إن أي عمل يقوم به المسلم كوسيلة يجب أن يكون عبارة عن كتاب مقروء في مقدمته التعرف على الوسيلة نفسها كمقدمة للكتاب ويحوي مضمونه متابعة مستقبلية لما يحدث أو ما سيحدث بعد تنفيذ الوسيلة حتى يصل العبد إلى ضمان نتيجة ما سيحدث في النهاية لتكون نهاية تصلح كي تعمم على كل أهل الأرض تبعاً للتمكين والرسالة الإسلامية العالمية المضمون والهدف بل وتكون خاتمة هذا الكتاب هي خلاصة لكل عمل أو وسيلة وتوضيح إنها خلاصة تصلح للإتباع والرجوع إليها في كل عمل.
الفرق بين الانتخاب والتعيين:-

 يدخل ضمن هذا العنوان ما سيحدث في المستقبل عقب عملية الانتخابات لأن الرئيس الذي سيتم انتخابه يعتبر معين من قبل الشعب لهذا المنصب ليباشر مهام التنفيذ الخاصة بالرئاسة وبالتالي الانتخاب هو مرحلة قبل التعيين وهذا أول فرق بين التعيين والانتخاب وعليه فالعبرة ليست في الترشيح والانتخاب بقدر ما العبرة بالنتائج وهي التعيين أي من سيفوز ويتم تعيينه ليقوم بمهام العمل المباشر للرئاسة في الدولة المسلمة وإذا اتبع البلد المسلم قواعد الانتخاب السابق شرحها حسب مقتضيات الهدف وهو التمكين وأتيح لغير المسلم الدخول في الانتخابات فإن الفوز لم ولن يكن لغير المسلم بل سيكون للمسلم والمسلم المؤهل لقيادة التمكين لأن النية والهم على مستوى الدولة وليس الفرد كان هو التمكين قال تعالى ( يأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم )
 و قال تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين )
 والعكس صحيح فلا ينتظر أحد من دولة ضعيفة الإيمان أن يفوز فيها مسلم في رئاسة الدولة أو قد يفوز مسلم ولكنه ضعيف الإيمان لا يقودها إلى التمكين المرجو منه.
وهكذا فإن أي عمل في الانتخابات ما هو إلا عبور بالإسلام عبر العصور والأديان وكافة الخلق وعبر كل الأرض للوصول بالكل إلى التعيين الرسمي لقادة التمكين.
 وهكذا كل عمل يقوم به المسلم إن عبر به العصر والأديان وكافة الخلق واستوعبهم جميعاً بسعة صدر وقلب استطاع في النهاية بهذا العمل أن يصل إلى النهاية العظمى المرجوة من هذا العمل لتكون هي غاية الأمة ولن يكون هناك طريق أو رؤية واضحة للتمكين والأسس المتبعة فيه إلا بعد التأكد من اكتمال المراحل السابقة له أعلاه وسيكون الطريق له عن طريق ما أسميناه أعلاه بالجانب العملي واستنباط الجانب النظري منه أو الواقع كتجربة أو العمل التجريبي النابع من الفطرة أي أن القيادة هنا تكون ذاتية بحتة وليست من مصدر خارجي ليتوافق هذا مع ارتفاع الإيمان اللازم لمرحلة التمكين ونور الهداية الرباني المصاحب لها.
المبحث الرابع:-

 الحريات وأنواعها حسب الشرع والتكوين البشري:-

 ما تم الحديث عه في المبحث السابق هو نوع من أنواع الحرية المتاحة للإنسان في هذه الحياة ولكنها في ظل الإيمان المرتفع للعبد وعلى مستوى الدولة ولكن الحديث عن الحريات لم ينته بعد وسنقوم هنا في هذا المبحث بمحاولة متواضعة لوضع النقاط على الحروف لتكون بمثابة الهدى والقدوة للمسلمين. 

مـــــــــــــــــــقدمة:-

 كيف نفهم مسألة الحريات في الإسلام ومن أين تنطلق فكرة الحق فيما يردده الباحثون في مسألة حقوق الإنسان في الحرية ؟ وهل هي شأن إنساني تفرضه الحاجة الذاتية إلى التحرك بحرية فيما يفكر وفيما يقول وفيما يعيش فيه من أوضاع وعلاقات فلا يملك أحد أن يفرض عليه أي قيد. وإذا كانت شأناً إنسانياً ينبع من عمق المعنى الإنساني الكامل فهو حق الإنسان الفرد لتكون الحرية حرية الفرد أم هو حق الإنسان في المجتمع فليس للفرد أن يمارس حريته إلا في نطاق المجتمع فيما تفرضه حرية قضاياه ومصالحه من حدود الفرد كجزء من المجتمع أم هو شأن إلهي يحدده الله للإنسان في نطاقه الفردي والاجتماعي في حركة النظام الذي أراد للناس أن يعيشها في داخله مما يفرض الحدود على الفرد وعلى الجماعة لأن الله لا يريد للإنسان أن يعيش على هواه فيتخذ إلهه هواه بل يريد له أن يتحرك من خلال خطط مدروسة منسقة يعرف فيها كل فرد حدوده ودوره لئلا يعيش الحياة في نطاق الفوضى ؟ 

 قد نستطيع القول إن فكرة الحق في الإسلام تنطلق من تشريع الله للحق فهو الذي يشرع للإنسان أحكامه في علاقاته العامة والخاصة بالحياة وبالإنسان الآخر فهو الذي يضع المفاهيم ليتحول إلى قيمة روحية وأخلاقية.
 قد أعطى الله الإنسان العقل الذي حوله حجة على كل فكر ينتمي إليه وكرمه على الخلق وهكذا الإنسان حراً من هذا الموضع فليس للفكر حدود يقف عندها إلا فيما لا سبيل له إليه كعالم الغيب الذي لا يعرف أدوات المعرفة الذاتية لخصوصياته ولكنه يملك إثباته بطريق الإمكان العقلي والإثبات الذاتي مما يجعل من الإيمان به إيماناً منفتحاً يرتكز على أساس ثابت لا إيمان أعمى قال تعالى ( قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ويوجه نداءاً حاسماً إلى كل الذين ينكرون ذلك بقوله تعالى ( قل هاتوا برهنكم إن كنتم صادقين ) ودعاهم إلى أن يأخذوا الحوار أساساً للوصول إلى حل المشاكل الفكرية وبالتالي لم يغلق الباب أمام الجانب المضاد للوصول إلى قناعة يقينية من موقع الحوار الذي يملك فيه كل حرية في أن يقول 

ما يشاء لتأكيد موقفه كما يستطيع أن يناقش في كل شيء. 
ومن هنا فإن مسألة الحرية الفكرية في المفهوم الإسلامي العقلي وفي القرآن لا تقف عند حد وإذا كان الإسلام يطلق الحرية بهذه الطريقة للناس أي أنه لا حرية إلا للفكر الإسلامي لأن أي فكر مضاد فكر باطل فكيف يسمح للكافرين بتأكيد فكرهم بالدعوة إليه بكل الوسائل المتاحة لهم ؟ ونريد أن نعالج المسألة من حيث المبدأ ومن حيث التفاصيل لنطرح سؤالا محدداً وهو هل مثل هذه الحرية في نشر الفكر المضاد تؤدي إلى الاختلال الاجتماعي ؟ وإذا كان الجواب إيجابياً أفيكون التضييق على الفكر ومحاصرته أو منعه من أن يتنفس موجباً لإنهاء هذا الفكر و وإبعاده عن التأثير في عملية الاختلال لان الساحة لا تحمل إلا الإسلام فلا فكر غيره فيبقى التأثير له بعده ؟ أم أن المسألة ليست بهذا الوضوح لأن الفكر المضاد قد يتحول من المواقع العلنية إلى المواقع السرية في نطاق الأوضاع المعقدة التي يفرضها الحجر الفكري وبالتالي قد ينجح في استقطاب عدد كبير من الأمة إلى جانبه بينما تضعه الحرية الإعلامية تحت رقابة الفكر الإسلامي الذي يواجه بمختلف الوسائل الفكرية التي تستطيع محاصرته بالحجة والبرهان بدلاً من مواجهته بالقوة والقهر ؟. إنما نجيب على هذا السؤال بالتأكيد على أن الحرية الفكرية التي تسمح بطرح كل الأفكار في ساحة الفكر على مستوى حركة الصراع لا تؤدي دوماً إلى الضلال بل ربما تقوُي جانب الحق عندما يكتشف الناس من خلال المقارنة نقاط الضعف التي يختزنها الباطل في مقابلة نقاط القوة التي تتمثل بالحق لا سيما إذا كانت الملاحقة سريعة متتابعة بحيث لا يطرح فكر إلا ويبادر بالفكر الآخر ومواجهته ولا يطلق شبهة فكرية ضد الفكر الحق إلا وينطلق العمق الفكري ليوضح طبيعتها فيما تثيره من علامات الاستفهام أو نقاط الضعف ليجيب على كل سؤال وتحرك نقاط القوة أمامها الأمر الذي يمنع الفئات المضادة من فرض فكرها على الواقع. 

 وإذا كانت الحرية قد تجتذب بعض السلبيات فإنها قد تحتوي الإيجابيات بشكل أكثر فاعلية وقدرة على الثبات وقد تكون سلبيات السرية أكثر من سلبيات العلنية.
ولعل من الطبيعي في حركة الدعوة أن تدرس الشروط الضرورية لحماية مواقعنا من حركة الآخرين في الاتجاه المضاد فيما نملك من قوة فكرية وعملية لأن المسألة المطروحة هي أن تتحرك مسألة الحرية في مواقع القوة التي تملك خوض ساحة الصراع بوسائلها الخاصة لا في مواقع الضعف تجعلك خاضعاً لكل الضغوط القوية المفروضة على الواقع كله فإن الضعفاء لا يملكون أن يحركوا أي قضية في الساحة ولا يدافعوا عن أي موقف سواء كان ذلك متصلاً بموقفهم أو بموقف الآخرين )
 
 ونرى أنه يجب أولاً معرفة أن الله خلق العبد حراً بغض النظر عن هويته الدينية وهو ما يعرف باسم الحرية المطلقة الأولية بمعنى إنها حرية أطلقت بإطلاق العبد أي خلقه منذ أن كان في بطن أمه بمعنى إن أي عبد كان مسجوناً داخل ما يسمى بللا خلق أو اللا وجود ثم جاء الخلق والوجود في ظهر آدم عليه السلام أولاً قال تعالى ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين )
.
ثم الخلق التكميلي والوجود داخل الرحم ثم الحرية الأخيرة الخاصة بالخروج من الرحم إلى الحياة مما يعني التدرج في حرية خروجه إلى الحياة ثم تتدرج الحريات أثناء نموه العقلي والجسدي وهنا يتدخل الشرع في صورة تقسيم دقيق ومتوازن ومتوافق بمعنى أن خلق الشرع وخلق العبد هما خلقّ متوازن ومتوافق فالعبد يعتبر مقيد فكرياً وعقلياً حتى يكتمل أو يكمل السادسة من عمره ليكتمل نموه العقلي من حيث التكوين ثم يتدرج من حيث إدراك والوعي بهذا العقل ليصل إلى البلوغ وعندها لا يكتمل الإدراك والوعي فقط بل يبدأ الحساب ومعه تنزيل الشرع على أرض الواقع بتكاليفه عملاً وحساباً وهنا يكون مفترق الطرق فمن كان كافراً ختم على قلبه وعقله ودخل سجن الآخرة وجنة الدنيا وحريتها لأن الدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر كما جاء في الحديث ( حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز العزيز بن محمد عن العلا بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر )
 ( قال تعالى ( ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذابّ عظيم )
 ومن كان مسلماً فتح الله بصيرته وعقله وبصره ودخل النور إلى قلبه مع الإسلام وكانت الدنيا بتكاليفها الشاقة سجناً له وكانت الآخرة جنته قال تعالى ( ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا من ثمرةٍ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواجّ مطهرة وهم فيها خالدون ) )

وعليه أصبح هناك معنيان للحرية هما:-

حرية ظاهرية.

 حرية باطنية. 
 [ 1 ] الحرية الظاهرة:- 

وهي التي يعيشها الكفر والكافرين في الدنيا والتي تكون لهم بمثابة جنة وبالتالي يجدوا فيها كل الحرية فيما يفعلون وفيما يصنعون وفيما يفكرون إلخ من أنواع الحرية ولكن في نفس الوقت ومهما عملوا فإن هذا العمل يكون في صالح الأرض والإعمار فيها والتابع للاستخلاف العام لكل البشرية بل ولن يضيع أجر عملهم ولكنه يظل هنا في الدنيا ولا اجر لهم في الآخرة قال تعالى ( إن الله لا يظلم مثقال ذرةٍ إن تك حسنةً يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيما )
 ليس هذا فحسب بل جعل الله الحكمة في هذا الاعمار أيضاً لصالح المؤمن للآتي: أ- إن الكفر والكافرين مهما قاموا من إعمار في الأرض فإن حليفهم الشيطان الذي يسوقهم إلى طريق الضلال والفساد في الأرض رغم كل الإعمار الذي يقومون به وهنا يأتي دور المسلم في إصلاح الأرض بعد إفسادها لأن الإسلام هو قائد الإصلاح في الأرض عبر كل زمان ومكان.
ب - كل ما يقوم به الكفار من إعمار في الأرض هو إعمار لكل البشرية وليس ملكهم وعليه وعلى أساسه ينظر المسلم إلى هذا الإعمار نظرة الشمولية المستوعبة لكل البشر وفي كل الأرض فيتجهوا لإعمار النفوس أولاً ثم إذا وجد في الأرض ما هو غير مكتمل فيها من جهة الإعمار ولم يقم الكفار بتغطيته يقوم المسلم بتغطيته منطلقاً من نور الإيمان والهداية التي كسبها من الإعمار الذاتي الذي قام به أولاً فالفرق بين إعمار الأرض وإعمار الذات هو ذلك النور الإسلامي الإيماني الذي إذا امتلأت به القلوب والنفوس فاضت به على كل الأرض وأهلها إعماراً وإصلاحاً.
التفرغ والتركيز داخل زمن التفرغ الناتج من وجود الإعمار عند الكفار في الأمور الخاصة بالإسلام وتربية النفوس بالإيمان وتوحيد الأمة وغيرها الكثير من الأمور التي يجب على المسلمين الانشغال بها بدلاً من الإعمار في شيء تم إعماره من قبل الكفار وانتهى أمره خاصة إن المطلوب من المسلمين ليس الإعمار في الأرض بل الإصلاح في الأرض والإصلاح يشمل إعمار ما لم يتم إعماره بعد وإصلاح ما تم إعماره ليكون على هدى الإسلام.
[2- ] الحرية الباطنية:-_

 وهي حرية المؤمن والذي جعل الله في قلبه نور يضيء له الطريق رغم سجنه الذي يعيش فيه وسط التكاليف الإسلامية ولذلك أطلقنا عليها حرية الباطن ذلك الباطن المضيء بنور الله والذي لا يراه إلا ذوي البصيرة وتلك الحرية التي لا يراها إلا أهل العلم بها والخبرة لدروبها والدنيا هي سجن المؤمن وهذا وحده يكفي لوجود عنصرين هما السجن والإيمان فمن لم يجد الإيمان طريقاً إلى قلبه فلن يشعر بالسجن والعكس صحيح فمن لم يشعر بالدنيا سجن فليراجع إيمانه.
 هذه الحرية الباطنية عند المؤمن تنقسم إلى حريات أخرى تتدرج به داخل سجنه ودنياه كما يلي:-

( 1 ) حرية مقيدة:-

 وهي حرية الفكر والمنهج الرباني المرتبط بالله والذي يحمله في قلبه وعقله الذي في قلبه فيقف حيث يقف الشرع والشارع ويتحرك حين يتحرك الشرع والشارع وتبعاً لأحكامه من أوامر ونواهي.
(2 ) حرية مقيدة الإطلاق أو مطلقة مقيدة أو الحرية الثانوية:- 

 وهذه سيأتي الحديث عنا لاحقاً لأنها ترتبط بالإيمان على مستوى الدولة والحرية على مستوى الدولة 

( 3 ) حرية مطلقة:- 

 وهي إطلاق الجوارح بالعمل بما في القلب وهنا كلما زاد الإيمان توافقت الحرية المطلقة للجوارح مع الحرية المقيدة في الفكر داخل العقل القلبي فيتكون لدينا نوع جديد من الحرية لا يوجد إلا عند المسلم المؤمن المرتفع الإيمان وتسمى هذه الحرية بالحرية المطلقة المحددة أو المطلقة المقيدة أو الحرية المقيدة الإطلاق حتى إذا وصلت مرحلة الإحسان عند العبد المرتفع الإيمان كانت جوارحه كلها تسير في شكل جوارح إلهية التحرك كما في الحديث ( حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك بن أبي عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (0 إن الله تعالى قال من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبد بشيءٍ أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه )
 
فتكون الحرية هنا مطلقة التقييد وليست مقيدة الإطلاق كما هو في المرحلة الأولى أعلاه وتعني انطلاق الجوارح الإلهية التحرك المنعكسة من القلب المغلق وبداخله الفكر المقيد أو ما يعرف بمرحلة الصفاء الروحي )
 وبالتالي على أساس درجة العبد الدينية من الإسلام –الإيمان –الإحسان تكون درجة أو نوع حريته حتى تصل إلي التدهور الديني أو درجة الكفر وعدم الإيمان ونوع الحرية عنده وعلى ذات النهج يكون توزيع ودرجات الحرية على مستوى الدولة لأن هذا البحث يتحدث عن التمكين وعليه فكلما زاد دين الدولة وزاد إيمانها كلما اتجهت حريتها نحو الحرية التابعة لمراحل الإيمان العليا وصولاً إلى دولة التمكين حيث أعلى درجات الدين على مستوى الدولة والذي يقودنا إلى الحديث بالتفصيل في هذا الجانب موضوع البحث وهو الحرية على مستوى الدولة كما يلي:
الحرية على مستوى الدولة:-

 أولاً كما قلنا سابقاً فإن الأمر بالنسبة للدولة يعني التدرج الخاص بالوصول إلى دولة التمكين.
ثانياً على حسب دين الدولة يكون دستورها كما سيتضح لاحقاً وتكون الحريات داخل الدولة بمقتضى مواد الدستور وما يتيحه للشعب من تحرك في القول والفعل. 

 وثالثاً وبمجرد النظر إلى المؤسسات الحكومية التي تقود الدولة وكيفية إتاحة الحرية داخلها يكون الحال بالنسبة للشعب المحكوم فالدولة هي قلب الشعب أو الدولة هي القلب والشعب هو الجوارح فإذا كان النظام في الدولة مرتفع الإيمان وهو الإيمان على مستوى الدولة موضوع هذا البحث كلما كان الشعب مطيعاً لحكومته وقائده أي إذا صلح الراعي صلحت الرعية وبالتالي انسابت الحرية في الجهاز الأعلى للدولة ومنه إلى الشعب وأجهزته بالتدريج و على مرحلتين كما يلي:- مرحلة الحرية الثانوية أو الحرية مقيدة الإطلاق:
وهي التي تحدثنا عنها سابقاً في أنواع الحريات دون تفصيل وللدخول هنا في تفصيلها نقول بأنها عبارة عن نوع من أنواع الحرية يكون في صورة مرحلة تدرجية داخل نظام الحكم الإسلامي للدولة التمكينية وتتم في هذه المرحلة كما يلي:-

أولاً هنا يتيح الحزب الحاكم للشعب حرية تكوين الأحزاب والهيئات والروابط إلخ من مواعين الحكم على مدى الأزمان والأماكن داخل الدولة وتسمى هذه بمرحلة تكوين الحرية الثانوية حيث يكتسب فيها الشعب كامل حريته بتكوين نشاطاته المؤسسية وبالتالي تجد كل فئة طريقها لتكوين الماعون الذي ترغب فيه دون حجر عليها وتدخل تدريجياً في نظام الحكم ومواعين الدولة الحاكمة على أن تخضع في هذه المرحلة إلى تطوير نفسها للارتقاء بها إلى المرحلة التالية بمعنى أن الحرية التي يكتسبها الشعب في هذه المرحلة لم تأت من فراغ بل من أجل التنافس في العمل المشترك الجماعي للوصول إلى أعلى الغايات وهو التمكين وهنا لا شك أن بعض هذه المواعين الحاكمة تنجح في الوصول إلى هذه الغاية وبعضها يفشل فلكل ٍ درجته الإيمانية التي عليها أفراده فتتكون لدينا خريطة لهذه المؤسسات يوضع عليها تقييم كل فئة وما ارتضته لنفسها ودرجة إيمانها وتأهلها ليتحول الشعب من خلال هذه المواعين إلى عائلة كبيرة لها أب هو رئيس الدولة وأم هي الحكم نفسه بدءاً من الجانب النظري ومواعينه من الهياكل الدستورية - الوزارية وصولاً إلى الجانب العملي وهو الخاص بكل البشر الذين يعملون في كلا الجانبين التشريعي والتنفيذي ولذلك فإن لم يك الأب والأم قدوة فلن يكون الأبناء وهم الرعية لن يكونوا صالحين بشكل يجعل رابطة الإلفة والحنان بين الأبوين وأبناءهم أي بين الشعب والحاكم رابطة مودة وإلفة تمكن السفينة من السير بأمان وسط الأمواج العاتية من عولمة وكيد الأعداء وحروبات وفتن لا حصر لها ولا عدد ليقع أثر كل هذا على الحرية موضوع هذا الجزء من البحث لتتحول الحرية الثانوية أعلاه إلى المرحلة الثانية كما يلي:
الحرية الأساسية أو المؤسسة أو المنظمة:-

 وهنا بعد تكوين المرحلة السابقة أعلاه في جو من الإلفة والمحبة والترابط تقوم الفئات بتحويل نفسها ومواعينها إلى لجان تقويمية بمعنى أن يحدث تقويم لهيكل الحرية أو شكلها المتاح داخل الدولة فتتحرك الأحزاب والمؤسسات الشعبية أو المدنية التي سبق تكوينها في مرحلة الحرية الثانوية أعلاه إلى لجان تقويمية بمعنى القيام بتحويل مضمون ما تحمله هذه الأحزاب والمؤسسات من فكر وأحزاب وبشكل تدرجي أيضاً إلى الآتي:- 
أ- ثوابت أساسية على مستوى الشرع الثابت المحكم الذي يجمع أهل الدولة جميعاً تحت لواءه بتوحد لا لبث فيه.
 ب – ثوابت ثانوية وهي التي تتحول إلى متغيرات أو اختلافات في المضمون الفكري لكل حزب أو مؤسسة وهو ما يعرف بمتغيرات الفكر المؤسسي ولا شك أنه في هذا العصر يوجد الكثير من التخصصات المختلفة التي يمكن أن تكون بمثابة العنوان لهذه الأحزاب والمنظمات لتقود حركة التطور والتنمية فيها لتصب جميعها في بوتقة التمكين مع العلم بأن نفس هذه النقطة في الدولة الأقل إيماناً يكون فيها التحول عبارة عن تحول من اختلاف فكري حزبي مؤسسي إلى خلاف حزبي يؤدي إلى معارك فكرية لا حدود لها لذلك قلنا إن إيمان الدولة أو الإيمان على مستوى الدولة هو الذي يقود إلى الحاكم أو الراعي الصالح والرعية الصالحة ويبقى الإيمان هو المرهون بكل علاقات الدولة من الفكر إلى العمل. 
 وهكذا تتدرج الحرية الفكرية داخل المجتمع المسلم بينما عند الكافر لا يوجد أصلاً كما هو أعلاه بل هي الحرية المطلقة بمعنى أنها غير مقيدة بشرع ولا رادع ولا هدى.
 إذن الحرية تتدرج بشكل عام حسب الدين ودرجة الإيمان سواء كان على مستوى الفرد أو الدولة فكلما زاد الدين زاد التقييد وزاد الإحساس بالسجن وضاق السجن بمن فيه للمزيد من الابتلاء والتمحيص وكلما قل الإيمان قل التقييد وزادت مساحات الحرية ولكن في النهاية ومهما ضاق السجن بالمؤمن كان النصر حليفه في الدنيا والآخرة وما عهد الله قيادة الأرض في كل زمان وخاصة في آخر الزمان إلا للمؤمن الصادق في توجهه الصابر في طريق الإصلاح قال تعالى ( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى )
.

 أما على مستوى الدولة والجماعة فإن مجموعة العقول ذات الفكر الواحد نتيجة توحدها في درجة الإيمان إذا كونت حزباً فإن هذا الحزب يكون حزباً عالى الإيمان بحيث تخرج منه أفكار وأهداف وغايات تتناسب وتتوافق ودرجة إيمانه التي عليها أفراده و تقوده إلى طريق التمكين وأول شارع في هذا الطريق هو قيادة الحكم في البلد التي يعيش فيها هؤلاء المؤمنين.
ملاحظة:-

1- يجب التفريق بين الحرية على مستوى الفرد أو الجماعة أو الدولة خاصة أن الأعداء يتربصون بالأمة وعلينا الحذر منهم وأخذ الحيطة في التقسيمات السابقة لمفهوم الحرية في الإسلام كما يجب الأخذ في الاعتبار إلى ما تقود إليه الحرية لكل قسم سواء كان على مستوى الفرد أو الجماعة أو الدولة فالفرد لا تؤثر حريته كما تؤثر الحرية على مستوى الدولة والتي لا يكون تأثيرها على الدولة وحدها بل على كل الأمة لأن كل شيء في الدولة لا يعني الدولة وحدها بل يتعداها إلى الأمة كما شرحنا سابقاً عبر كل البحوث وعليه يمكن أخذ أساليب الخدعة في الحرب عند استخدام الحرية علاه بحيث تقع بعض التصرفات التي تكون في ظاهرها غير إسلامية ولكن القصد منها التظاهر بللا إسلام إلى حين ترتيب البيت المسلم وتوحيده لمواجهة الأعداء وهذه تظهر فقط للقائمين على الأمر في دولة التمكين ومن يعينهم من بقية الدول الإسلامية فقط يمكن إظهار بعض الجوانب العامة للعامة.
2- خصائص الحرية الخاصة بالأحزاب والمجموعات في مرحلة التمكين: 

 قلنا سابقاً أن البلد القدوة يستطيع نشر الحريات في شكل تدرجي ينتهي بوجود مجموعات من الأفراد تنتمي إلى مواعين للحكم تشارك فيها الدولة حكمها وفي مختلف التخصصات بحيث يختص كل فرد فيها بعمل يتبع للحزب وعمل آخر يتبع للوطن وعمل آخر يتبع للأمة والعالم الخارجي بأحزابه ومؤسساته وفي تناسق منتظم لأنهم مسؤولون عن كل الأرض ناهيك من البلد الواحد أو الحزب الواحد ولكن يجب أخذ الحيطة والحذر من الخلط بين أمور عدة كما يلي:-

التفريق بين العمل على مستوى الفرد – الجماعة – الدولة 

التفريق بين العمل من حيث المضمون والعمل من حيث المصدر 
التفريق في الحكم على ظاهر العمل وبين الحكم على باطن العمل 
التفريق في الهدف البعيد المرجو من العمل هل هو للمسلمين فيما بينهم أم لغير المسلمين تحديداً فلكلٍ فقهه الخاص به.
 والدليل على أهمية هذه الفروق ما ذكرناه سابقاً بأن هناك أعمال تكون على مستوى الدولة أو الجماعة وتكون في ظاهرها غير إسلامية ولكنها تصب في مصلحة التمكين بهدف التمويه أو أساليب الخدعة في الحرب وغيرها وبالتالي يجب أن لا يكون الحكم على ظاهر العمل بل التركيز على الظاهر والباطن معاً ووضع العمل في طاولة الشرع بكل دقة وأن ينظر فيه أهل الرأي والخبرة والبصيرة النافذة كذلك على مستوى الفرد أو الأفراد داخل الحزب أو التنظيم المعين إذا تم القيام بعمل غير شرعي من قبل أحد أفراد الحزب أو التنظيم يجب أن لا يتم الحكم على الحزب بأكمله بأنه خرج عن الشرع بل الحكم فقط على الفرد بل وعلى العمل تحديداً وليس على الفرد إلا إذا كان الفرد متعمداً الخروج عن الجماعة وعن الدين وهذا كله من أجل عدالة الحكم على الأشياء والذي لا يكون إلا بتصنيفها إلى عمل – فرد- جماعة - فكر - مصدر للعمل ومضمون للعمل –دولة – أمة وهكذا وعليه يتيح هذا التصنيف الدقيق للأشياء يتيح للأفراد النظاميين داخل مواعين الحكم يتيح لهم كيفية التعامل العادل مع الحدث ويؤهلهم للتفريق بين جزيئات الأشياء كلّ على حدة قبل ضم هذه الجزئيات وتكوين رأي حول الكليات فيما بعد وبكل تريث ودون عصبية للجهة التي ينتمي إليها الفرد أو الجماعة أو الحزب إلخ وهذا الأمر هام جداً ويسمى التجرد وينقسم إلى قسمين هما:-

1- تجرد أساسي 

2- تجرد ثانوي 
 أما التجرد الأساسي فهو تجرد الفرد لوطنه ودينه بمعنى أن يهيأ الفرد نفسه وهو يتقدم لأي عمل تنظيمي بأن يكون همه الأول والأساسي هو الإسلام فلا يرضى إهانة أو ضعف لدينه أو وطنه ومكان نشأته.
 أما التجرد الثانوي وهو التجرد الخاص بحزبه أو تنظيمه فيحمل في ذاته احتمال وجود أي خطأ في حزبه ويستقبل تصحيح الآخرين له ولحزبه دون ضجر وبكل سعة صدر سواء كان تصحيحاً لأفراد الحزب أو تصحيحاً لفكر الحزب ليتأهل الفرد بسعة الصدر لتضم كل أحزاب الأرض في مرحلة التمكين وكيفية تصحيحها وهو ما يهدف إليه التمكين في الأرض وعليه يتأهل الفرد في النهاية إلى ما نحن بصدده من توزيع الحريات على الكل بكل عدل وخبرة اكتسبها من داخل التنظيم بعد أن استطاع أن يكسب أرضاً هي كل الأرض بما فيها من تنظيمات وأن يكسب روحاً هي كل البشر على سطح الأرض ووصل إلى الغاية من معنى الحرية داخل التعددية الحزبية على مستوى بلده وكل العالم. 
الباب السادس

تكوين الدولة في الفقه الإسلامي وتشكيلها وشمل

المبحث الأول:-

تكوين الدولة الإسلامية في الفقه الإسلامي وتشكيلها

 بعد اختيار رئيس الدولة الإسلامية يبدأ الرئيس في مباشرة مهامه والتي لا يستطيع القيام بها وحده ولذلك لابد من وجود حاشية ومستشارين ووزراء وقضاة ينفذون أوامره ونواهيه ومن المعروف في النظم الدستورية المعاصرة أن السلطات تنقسم إلى:-

 1- السلطة التنفيذية 

 2- السلطة التشريعية 
 3- السلطة القضائية 
وهنا نقوم بسرد ملخص على سبيل المثال لا الحصر فيما أوردته بعض كتب الفقه في تعريف هذه السلطات كما يلي:-
مقدمــــــــــة:-
ربما كان قيام هذه السلطات ظاهرة طبيعية من ظواهر الاجتماع البشري لأن كل جماعة لابد لها من صيانة حقوق أفرادها ومنع قومها في أن يعتدي على ضعيفها وصيانة هذه الحقوق بالنسبة إلى الأفراد والجماعات تتطلب قانوناً يشرع وقاضياً يحكم بين الناس بمقتضى هذا القانون ومنفذاً يمضي ما يحكم به القاضي وحينئذٍ فلابد لكل حياة سليمة منتظمة من وجود هذه السلطات الثلاث وهي سلطات قديمة بقدم العالم غير أن الناس لم ينتبهوا لمعانيها ويضعوا لها العناوين والأسماء لأن ذلك أثر من آثار وفي الأمم وبلوغها حظاً وافراً من المدنية والحاضرة 

وأنت إذا نظرت إلى العرب قبل الإسلام وجدُت هذه السلطات الثلاث فلهم تشريع مستمد من العرف والعادات ومن آراء الحكام في المشاكل والمنازعات 
 ولعل ما كان يهديهم إلى الصواب ما غرس في طباع الناس في الميل إلى العدل وما كانوا قد اقتبسوه من اليهودية والنصرانية وكان يسكن بينهم من يتدين بهما ولأهل الدينيين تشريع سماوي يشهد له قول الله تعالى 0 ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ) 
 وقال تعالى ( وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولائك هم الفاسقون )
 وكذلك كان للعرب قضاة يرجعون إليهم حين تكون بينهم خصومات من أمثال عامر بن الطرب وكان من حكماء العرب والعرب لا تعدل بفهمه فهماً ولا بحكمه حكماً ولكن التاريخ يحكي لنا أن القضاء عند العرب كان من قبيل ما يسمى بالتحكيم ضرورة ولم تكن للحكام سلطة مستمدة من الحكومة إذ لم تكن لهم حكومات في تلك الفترة وكل ما هنالك أن الرجل منهم كان إذا عرف بسداد الرأي وصحة الحكم ورجاحة العقل مع النزاهة منضماً إلى ذلك كله معرفته بوقائعهم ونسبهم إكتسب بذلك منزلة في قومه تجعلهم يقصدونه إذا استجروا وينصبونه حكماً إذا اختلفوا دون أن يكون أحد من المتخاصمين ملزماً بالتقاضي أمامه.
فأما التنفيذ فقد كان الأغلب والكثير من حالاته التزاماً من المتخاصمين بالنزول على حكم القاضي ثقةً منهم بأصالة رأيه وصحة نظره مضافاً إلى ذلك ما عرف عن العرب من الوفاء بما النزموه وتعاقدوا عليه وقد يكون لهيبة القاضي وحرمة قبيلته أثر في ذلك 

هذا وحين أحس بعض سادات قريش بفوضى التقاضي والتنفيذ ورأوا أنه ليس هناك هيئة محترمة تفصل في الخصومات ولها سلطان قوي تنفذ به حكمها وساءهم أن يروا بعض الإفراد من قبيلة يعتدون بقبيلتهم يسلبون أفراداً من قبيلة أخرى ضعيفة أموالهم ونساءهم وكان ذلك يؤذي قريشاً في سمعة بلدهم الذي كان محط أنظار العرب ومكان حجهم وموضع تقديسهم ففكروا في نظام يقضي على ذلك كله فكان حلف الفضول ومن حديثه أن رجلاً من أهل اليمن قدم إلى مكة ببضاعة فاشترى من رجل من بني سهم ولما لوى الرجل بحقه سأله متاعه فأباه عليه فقام في الحجر واستنجد بقصي

 وهناك أسباب غير ذلك وأياً ما كان فجميع الأسباب ترجع إلى ما كان عليه العرب في جاهليتهم في الفوضى وضياع الحقوق. 

 ويذكر المؤرخون أن قريشاً أعظمت ذلك الأمر واجتمع الناس في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يومئذٍ قبل أن يوحى إليه وسنه خمسّ وعشرون سنةً فاجتمعت بنوا هاشم وبنوا أسد وزهرة وتميم وتحالفوا على ألُا يظلم بمكة أحد غريب ولا بعيد ولا حر ولا عبد إلا كانوا معه حتى يأخذوا له بحقه ويؤدُوا له مظلمته من أنفسهم ومن غيرهم ثم عمدوا إلى ماء من زمزم فجعلوه في حفنة ثم بعثوا به البيت فغسلت به أركانه ثم أتوا به فشربوه تأكيداً منهم لما قد تعاقدوا عليه.
 وقد وقعت حوادث كثيرة وكلها تدل على أنهم نفذوا ما عاهدوا عليه وكان أثر ذلك الحلف أن تدرجت سلطة القضاء والتنفيذ نحو الحد من المغالاة في الظلم وسلب الحقوق.
لم يكن العرب ليتهيأ لهم تنظيم أكثر من ذلك وهم على ما كانوا عليه من تصدع الأمر وتفرق الكلمة 

ولما كان القرن السابع الميلادي ظهر الدين الإسلامي الحنيف في شبه الجزيرة العربية على يد يدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد قام بالدعوة إلى الدين الجديد سراً وعلانية ونزل القرآن الكريم مشتملاً على الشرائع التي فرضت على المسلمين فكانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية مهمة القائم بالتشريع يوضح للناس معنى القرآن ويشرح لهم ما صعب عليهم فهمه بأحاديثه النبوية.
 ومن ذلك الحين أصبح القرآن والسنة دستور المسلمين وكان لظهور النبي صلى الله عليه وسلم أثره السياسي كذلك نجح في تكوين أمة واحدة تخضع لحكومة واحدة بعد أن كانت القبيلة هي الوحدة السياسية التي قام عليها المجتمع العربي قبل الإسلام وقام النبي صلى الله عليه وسلم بالإشراف على الأمة خير قيام فوضع الأسس العامة للسياسة في الدولة الجديدة وشرع لها قوانين وتلك كانت مهمة شاقة إذ لم يكن العرب قبل الإسلام يسيرون على قانون خاص وكانت حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم حكومة دينية تعتمد على اعتقاد الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يصدر أحكامه وتصرفاته عن وحي الله وأمره )
.

 [ 1 ] السلطة التشريعية:-

وهي من أهم السلطات جميعاً وهي تتولى سن التشريع ووضع القواعد العامة الملزمة للأفراد وهي في مختلف النظم المعاصرة قوامها البرلمان 

أما في الإسلام فإن السلطة التشريعية لا تكون بصورتها المعروفة في النظام المعاصر فالتشريع لله وحده الذي وضع الدستور والأحكام بوحيٍ منه سبحانه وتعالى لرسوله وأكمل الدين للمؤمن وعليهم جميعاً حكام ومحكومين أن يلتزموا بما أوحى وشرع ولكننا نستطيع أن نقول أن أهل الحل والعقد من العلماء والفقهاء هم السلطة التشريعية الذين يستنبطون الأحكام من أدلتها التشريعية بكل وسائل الاستنباط لإستخراج القوانين في المسائل التي لم يرد فيها نص صريح لطريقة الاجتهاد قياساً واستحساناً أو بطريقة المصالح المرسلة شريطة أن لا تخرج عن قواعد الشرع وتتعارض مع نص صريح لكل ما يستخدم من مسائل تحتاجها الدولة وعلى رئيس الدولة الإسلامية أن يرجع لأعيان العلماء من أهل الحل والعقد في المسائل التي ليس عنده فيها نص لوضع القانون أو مشروع القانون بما يتفق والشريعة من كتاب الله وسنة رسوله فأهل الحل والعقد من العلماء والفقهاء يمثلون السلطة التشريعية في الدولة )

والسلطة التشريعية عند علماء القانون هي السلطة المختصة بسن القوانين وإنشاءها مضافاً إلى ذلك الإشراف على أعمال السلطة التنفيذية 

وتتكون هذه السلطة في ظل الأنظمة الديموقراطية من مجموعة من الأفراد منتخبين بواسطة الشعب ويكونون مجلساً واحداً وقد تنظم هذه السلطة بحيث تتكون من مجلسين يقومان معاً بمهمة واجدة هي مهمة التشريع وهي مسالة تختلف من دولة إلى أخرى فبعض الدول أخذ بنظام المجلس الواحد والبعض الآخر أخذ بنظام المجلسين ولكلٍ من النظامين محاسنه ومساوئه 

والذي نريد أن نتعرف عليه هل وجدت هذه السلطة في الإسلام بهذا الشكل المحدد أم لا ؟

وجوابنا عن ذلك أن الإسلام جاء أولاً بتطهير النفوس من أوضار الشرك وتوجيه الناس إلى عبادة الله وحده وثانياً بوضع نظام للناس يكفل صلاحهم في معاشهم وتنبني عليه معاملاتهم.
ولما تم له المقصد الأول أخذ في الذي يليه وهو المقصد الثاني ولذلك فإن سلطة التشريع لم تبدأ متمايزة عما كانت عليه قبيل الإسلام إلا بالمدينة فقد نزل القرآن الكريم في ثلاث وعشرين سنة منجماً على حسب الوقائع والمناسبات ثلثاه تقريباً نزل بمكة قبل الهجرة والثلث بالمدينة.
 والآيات المكية ما كانت تتعرض لشيء من التشريع التفصيلي لأن مهمتها غزو القلوب وقرع الآذان والدعوة إلى أصول الدين كالإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والأمر بمكارم الأخلاق كالعدل والإحسان والوفاء بالوعد والتنفير من مساويء الأخلاق كالزنا والقتل ووأد البنات.
فأما التشريع الذي انتظم أمور الدولة في جميع الأمور بالمدينة كالبيع والإجارة والجنائية والأحوال الشخصية فكله تم بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستقر بالمدينة سنة اثنتين وعشرين وستمائة ميلادية.
 وفي هذه الفترة من عمر الزمان كانت سلطة التشريع للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان لأحد أن يشترك معه فيها بل كان الناس إذا عرض لهم أمر رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيجيبهم تارةً بآية وتارةً بأقواله وأفعاله وما كانت آيات الأحكام أو الآيات القانونية لتسير على نمط القوانين الوضعية لأن القصد منها التشريع ولم يكن أسلوبها واحداً في بيان الحكم ولم تلتزم في بيانه مالتزمته كتب الفقه من التعبير عما كان واجباً بمادة الوجوب أو ما كان محرماً بمادة الحرمة فلم يقل في كل واجب وجب ولا في كل محرم حرم ولا غير ذلك من العبارات التي تسأمها النفوس وتصف الإنسان عن التأثر والاعتبار بل له في ذلك أساليب متنوعة ليكون معجزاً ومشوقاً وباعثاً على القبول وحب الامتثال فنراه يسوق الأحكام ممزوجة بالتبشير والإنذار والوعظ والتذكر ويورد الصيغ الدالة على رضا الله تعالى عن الفعل أو سخطه على الفاعل مقرونة بالوعد والوعيد فمثلاً في باب طلب الفعل يأتي بصريح الأمر كما في قوله تعالى 0( إن الله يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إلى أهلها ) وتارةً بفعل الأمر أو المضارع المقرون باللام نحو قوله تعالى0( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) وقوله ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ) وتارةً بالإخبار بأن الفعل مكتوب أو مفروض نحو قوله تعالى( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) وقوله تعالى ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ) وتارةً بالإخبار عن الفعل بأنه خير أو بر أو موصل للبر نحو قوله تعالى ( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاحّ لهم خير ) (ولكن البر من اتقى) ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) وأحياناً بوقوع الفعل جزاء للشرط نحو 0( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) وفي باب طلب الكف عن العمل يأتي بصريح النهي أو التحريم نحو ( وينهى عن الفحشاء والمنكر ) ونحو ( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ( ونحو ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ( و حرمت عليكم الميتة ) وتارةً بصيغة النهي أو بالأمر بالترك نحو ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) ونحو ( وذروا ظاهر الاسم وباطنه ) وتارةً بالإخبار بأن الفعل شر أو ليس من البر نحو ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله خير اً لهم بل هو شرّ لهم ) ونحو ( وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ) وتارةً ينفي الفعل نحو ( فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ) ونحو ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) وأما في باب التخيير فقد يأتي بلفظ الحل نحو 0 ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ونحو ( اليوم أحلت لكم الطيبات ) وتارةً ينفي الإثم أو الجناح أو الحرج نحو 0 ( فمن اضطر غير باغٍ ولا عاد فلا إثم عليه ) ونحو ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ) ونحو ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ) 

وأياً ما كان فلم يكن تشريع القرآن مبنيا ً على فرض حوادث أو وضع مسائل يمكن حصولها بل كانت الآيات يوحى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة ما يقع من حوادث وقد كانت السلطة التشريعية تتدرج بالتشريع حسب تطور الجماعة ونموها وإذا كان التدرج ضرورة اقتضتها حال الجماعة كان النسخ أيضاً أمر لابد منه حتى يتم المقصود من التشريع على الوجه الأكمل وآيات التشريع على قلتها قد تعرضت إلى جميع ما يصدر عن الإنسان من أعمال فتعرضت إلى العبادات والأمور المدنية والجنائية والأحوال الشخصية وعلاقة المسلمين بالمحاربين وما بينهم من عهود وغنائم وهي في ذلك كله تتعرض للأمور الكلية ولا تتعرض للأمور التفصيلية وفي الكثير منها نجد الحكم مقروناً بالحكمة من تشريعه والمصلحة التي اقتضتها مثل ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذاً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهُرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) 

والحكمة في أنها لم تتعرض للتفاصيل أن يكون في نص القانون السماوي سعة بحيث يمكن تطبيقه على ما يجد من حاجات ويحدث من جزئيات ضرورة إنه القانون العام الذي وضع للناس في كل زمان ومكان ويكون شرعه لجميع الأمم في مختلف العصور

الفرق بين التشريع الإسلامي والوضعي:-

التشريع السماوي هو مجموعة الأوامر والنواهي التي يشرعها الله للأمة على يد رسول منها يدعوها إلى العمل بها ويبلغها ما أعد الله من الجزاء لمن أطاع والعذاب لمن عصى 

أما التشريع الوضعي فهو ما يختاره صاحب السلطان في الجماعة أو من يختارونه من النظم التي يرتضونها مرجعاً لهم ويتعاملون بمقتضاها وعلى كلٍ فهناك فروق كثيرة بين التشريعين نستطيع أن نجعل أهمها فيما يلي:-

يهدف التشريع السماوي إلى تكوين المرء على مثال حسن الأخلاق فيربي فيه طهارة القلب وعلو النفس ويقظة الضمير والشعور بالواجب ويعني بتوثيق العلاقة بين المرء وأخيه والمرء وخالقه على أكمل الوجوه بخلاف تشريع الوضعي فإنه لا يعني إلا بما يجب على المرء بالنسبة للناس وإن تعرض لما يخص المرء في نفسه فبقدر ما يعود من ذلك على المجتمع كما في إجبار الناس على التعليم فإن القصد منه أن يكون أقدر على تبادل المنافع مع الغير 
الشرائع السماوية تأمر بالمعروف وترغُب فيه عن طريق الوعد الحسن وتنهي عن المنكر وجميع أنواع الأذى وتنفُر من كل ذلك بالوعيد المخيف والزجر الشديد فهي تقصد إلى جانب المصالح ودرء المفاسد قصداً أوليُاً.
فأما الشرائع الوضعية فإنها تعني أولاً بالنهي عن الأذى درء المفاسد من المجتمع وإن دعت إلى عمل الخير فبالتتبع لا بالقصد الذاتي.
 الشرائع السماوية أديان يتعبد بها فامتثالها طاعة يثاب عليها ومخالفتها معصية يعاقب عليها في الآخرة والأصل في الجزاء فيها آخروي وإن تقررت بها العقوبات المقدُرة أو غير المقدُرة مما يوكل إلى أولي الأمر أن يقوموا بتنفيذه ردعاً للنفوس الجامحة التي لا يثنيها عن الغي إلا أن ترى العذاب رأي العين فأما القوانين الوضعية فالجزاء فيها دنيوي مادي تقوم بتنفيذها السلطات التنفيذية والقضائية 

الشرائع السماوية من وضع الله سبحانه وتعالى وهو محيط بكل ما ظهر وخفى من شؤون عباده فهي لهذا تكون على الدوام عادلة مستوفية لما يعني الإنسان من وجوه المصلحة التي يعلمها الله له حتى ينتهي الأمد الذي قدر لهذه الشرائع ولذلك لا تختلف فيه طائفة عن أخرى ولا يتغير بتغير الزمان ولا يخلوا فيه أمر عن حكم فهو شامل لجميع الحالات مع العدل والثبات بخلاف النظام الوضعي فإنه من وضع البشر والواضع قد يتأثر في عمله بالعوامل الاجتماعية والطبيعية والتي هي عرضة للتغيير وبالتالي لا يكون القانون الذي وضعه الواضع ملائماً لحالة أخرى تغيرت فيها تلك المؤثرات وطبعت الأفكار بطابع آخر والإنسان مهما بلغ من سمو الفكر لا يستطيع أن يعرف ما يحدث في الغد ولذلك نشاهد أن القوانين الوضعية دائماً ناقصة ووفي حاجة إلى تغير و إلا كانت بعيدة عن المقصود وهذا النقص هو ما يتلافاه على الدوام رجال القانون بالتأويل أو التغيير.
 القوانين الوضعية تبيح للناس أحياناً ما تحرُمه القوانين السماوية كما قد تحظر على الناس ما أباحه الله أو أوجبه فتمنع اجتماع الناس وقتاً ما أو تكفهم عن زراعة محصول معين أو تصدهم عن الزواج إلا في سن معينة أو تمنع الحدود بحجة أنها تنافي الرحمة والإنسانية )

تفقد القوانين الوضعية سلطتها على النفس البشرية لأن سلطة العقوبة وحدها لا تكفي في ردع المجرم ولذا فإن واضعيها يعملون على ترضية الجماهير وإقناعها بصلاحية النظم التي وضعوها حتى يمثلوها ولكن الناس يدركون أن لا سلطة للقوانين الوضعية إلا إذا وقع المرء تحت طائلة المخالفة وضبط متلبساً بجريمته إذ لا علاقة لها بالحياة الآخرة فيكون المجال فسيحاً للخروج على القانون بوسائل الحيلة فلا يقف دون وصول الناس إلى أغراضهم السيئة من فساد في الأرض, والشريعة الإسلامية تنبثق من فكرة الحلال والحرام والإيمان بالدار الآخرة وتربي الضمير الإنساني ليكون رقيباً على المسلم في السر والعلن يخشى عقاب الله الآخروي أكثر من خشيته للعقاب الدنيوي فالفعل التعبدي أو المدني أو الجنائي أو الدستوري أو الدولي له أثره المترتب عليه في الدنيا من أداء الواجب أو إفادة الحل والملك أو إنشاء الحق وزواله أو توقيع العقوبة أو ترتيب المسؤولية ولكن هذا الفعل الذي يترتب عليه أثره في الدنيا له أثر في الآخرة هو المثوبة أو العقوبة ومن يتتبع أثر الأحكام يجد كثيراً منها رتب عليه الجزاءان الدنيوي والآخروي وبذلك يقيم الإسلام من داخل النفس البشرية رقابة على تعاليمه بحيث يرعاها المسلم في جوف الليل كما يرعاها في وضح النهار. 

 تاريخ التشريع الإسلامي:-

 وردت العديد من الكتب والأبحاث التي تحدثت عن هذا التاريخ نورد هنا بعض من هذه الأبحاث على سبيل المثال لا الحصر كما يلي:-

يذهب بعض الباحثين في تقسيم ادوار التشريع والفقه الإسلامي على مراعاة النشأة والتطور والقوة والضعف في تاريخ الفكر الإسلامي فيقسُمون 

الأدوار التي مر بها التشريع والفقه إلى الأدوار الآتية:-

الدور الأول: وهو عنصر التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين 

الدور الثاني: الدور التأسيسي للفقه ويشمل العمل الفقهي في العصر الأموي فالكلام على مدرسة الحجاز ومدرسة العراق 

الدور الثالث: دور النهضة الفقهية و المذاهب وتدوين الحديث والفقه 

الدور الرابع: دور التقليد وسد باب الاجتهاد بعد أن استقرت المذاهب 
الدور الخامس: دور اليقظة الفقهية وحركة الإصلاح الديني في الوقت الحاضر لفتح باب الاجتهاد 

 ويذهب آخرون في تقسيمهم إلى مراعاة الأحداث السياسية والاجتماعية التي كان لها أثر في الفقه الإسلامي فيقسُمونه إلى الأدوار الآتية:-

عهد التشريع: من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 11ه

دور الفقه الأول: الفقه في عصر صغار الصحابة وكبار التابعين إلى أوائل القرن الثاني الهجري 

الدور الفقهي الثالث: الفقه من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع 

الدور الفقهي الرابع: الفقه من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد سنة 656ه

الدور الفقهي الخامس: من سقوط بغداد إلى الوقت الحاضر )

[ 2 ] السلطة التنفيذية:- 

السلطة التنفيذية عبارة عن مجموع الموظفين الذين يقومون بتنفيذ القوانين التي ارتضتها الأمة ولا يقتصر مدلول هذه العبارة على الرئيس الأعلى للدولة إماماً كان أو خليفة أو ملكاً أو أميراً بل يشمل كذلك جميع أعوانه من وزراء ومستشارين وغيرهم من السياسيين و جامعي الضرائب ورجال الشرطة والجيش والبحرية وموظفي البريد وسائر أعمال الحكومة 

وكانت الأعمال الحكومية الإسلامية التنفيذية مقسمة بين هؤلاء الأربعة من غير نظام معروف فقد جمع ليجي بن أكتم بين القضاء والجهاد في بعض الغزوات والآخرين الحسبة والشرطة وبين ولاية الحرب والنظر في المظالم ولذلك لم يكن لهذه السلطة كيان خاص يجعلها منفردة عن بقية السلطات في بدء تكوين الدولة الإسلامية لأنها كانت للرسول صلى الله عليه وسلم وحده كما كانت سلطة التشريع والقضاء لأن وظيفته كرسول يبلغ عن الله ما أنزل إليه من ربه ويدعوا الناس إلى الإيمان بالله وحده ووظيفته كراع يسوس الأمة ويدير شؤونها على وفق ما شرع الله تقتضي أن تكون مهام السلطات الثلاث في يده صلى الله عليه وسلم وكان الناس مأمورين شرعاً بالاحتكام إليه وقبول ما يقضي به بينهم وتنفيذه عن رضا وإيمان كما قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً بما قضيت ويسلموا تسليما )

 ولا شك في أن تكون هذه السلطات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم للخليفة أو الإمام الذي يختاره المسلمون من بعده غير أن أعمال الأمة لما كانت كثيرة فقد اقتضى ذلك الاستعانة بمن يشترك مع الرئيس الأعلى في تدبير شؤون الدولة وتوجيه أمورها وهؤلاء مسؤولون أمامه عن أعمالهم وليست لديهم إلا تنفيذ سياسته واتباع أوامره ومركزهم منه مركز النواب عنه يعيُنهم ويقيلهم بحسب ما تقضي به المصلحة.
وقد اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده أعواماً يشتركون معهم في التدبير ودليل ذلك قوله تعالى ( وشاورهم في الأمر ) ويروى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن أراد به غير ذلك جعل له وزير سؤ إن نسي لم يذكُره وإذا ذكر لم يعنه ). وما رواه أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وزير أي من أهل السماء جبريل وميكائيل ووزير أي من أهل الأرض أبوا بكر وعمر. 

 وقد كانت هذه السلطات تستمد قوانينها من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه الله وسلم أو إجماع المسلمين أو القياس أما الآن فإن هذه السلطات تستمد قوتها من القوانين الوضعية المستوردة الدخيلة على المسلمين فما بالنا نحن معاشر المسلمين تتنكر لدينا وفي غمرة الغرور ونشوة التقليد الأعمى ترضى أن تذوب شخصيتنا.
 أليس القرآن الكريم كتاب الله المنزل والدستور الخالد ؟ فلماذا إذن وجدت فيه آيات الحكم والسلطان استمع إليه في الحكم يقول ( فاحكم بينهم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون – ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) وهل يوجد ما هو أصرح من هذا في إنذار من لم يجعل ما أنزل الله حكماً ومن جعل الحكم على خلاف ما أنزل الله ؟ وهل هناك خطاباً أصرح من قول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكلٍ جعلنا شرعةً ومنهاجا ) ونحن نستمع إلى الله تعالى وهو يخاطب عامة المؤمنين فيقول ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ويقول ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) 

 وهناك آيات كثيرة تدل على تفصيلات حوادث الحكم وهناك التشريع الحربي والتشريع السياسي والتشريع الجنائي والتشريع الاجتماعي والتشريع المدني وغير ذلك من التشريعات 

 يقول تعالى ( يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم وإما تخافنُ من قومٍ خيانة فانبذ إليهم على سواء وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله )

وهكذا نجد الخطوط الواضحة للتشريع المدني والمعاملات والعقوبات واضحة في مئات الآيات فضلا عما جاءت به السنة المطهُرة فإذا لم يكن كتاب الله دستوراً يتحاكم الناس بمقتضاه فلماذا إذن نزلت هذه الآيات 

فإن كان الاستعمار قد عمل عمله وبذر فينا بذور الفتنة فنحن معاشر المسلمين في شتى أنحاء الأرض قد أصبحنا أحراراً في بلادنا ولا سلطان لأحد علينا ولا عذر لنا إن لم نرجع إلى كتاب الله وسنة نبينا )

[ 3 ] السلطة القضائية:-

وهو بيان الأحكام الشرعية وتنفيذها لإقامة العدل بين الناس وتحقيق الغاية التي بعث الله رسله لإقامتها بين الناس ويتحقق بإيصال الحقوق لأصحابها وهو وظيفة رسل الله جميعاً قال تعالى 0 ( لقد أرسلنا رسلنا بالبيُنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط --- )

ويعتبر القضاء من فروض الكفاية التي تتعلق بذمة جميع المسلمين فإذا قام بها بعضهم سقطت عن الباقين وبرئت ذمتهم وقد فرض لفصل الخصام ورفع المظالم ودفعها ويجب على الحاكم نصب القضاء ولو جبراً عند الحاجة وقد رغب الإسلام في الحكم بين الناس بالحق ووعد القاضي العادل بالجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاء ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ) 

شروط القضاء:-

 - لا يلي القضاء من يطلبه حرصاً عليه إلا من توفرت فيه الشروط الآتية:-

 - الإسلام فلا يجوز أن يلي القضاء غير المسلم 

 - العقل فلا يصح لغير العاقل تولي القضاء لأن فاقد العقل غير مكلف شرعاً 
 - البلوغ فالقضاء يحتاج لاكتمال القوة الدينية ولهذا لا يتولى الصبيان القضاء لأنهم عاجزون قاصرين 
 - العلم بالكتاب والسنة فهما مصدرا الأحكام الرئيسية ومن جهلهما فلن يكون أهلاً للحكم بين الناس والفصل بينهم في القضايا 
وأصول الأحكام الشرعية تنتظم أربعة أمور هي:-

 - العلم بكتاب الله تعالى على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من أحكام ناسخاً ومنسوخاً محكماً ومتشابهاً عمومياً وخصوصاً ومجملاً وتفصيلا 

 - علمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً وبطرق أصولها تواتراً وأحادا
 - علمه بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه أو اختلفوا فيه ليتبع الإجماع ويجتهد برأيه فيما اختلفوا فيه 
 - علمه بالقياس الموجب لردع الفروع السكوت عنها إلى الأصول المتطرق بها أو المجتمع عليها حتى يجد طريقاً إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل 
 - العدالة فلا يلي القضاء من عرفوا بالفسق وارتكاب الإثم خوفاً من الميل والجور في الحكم 
 - أن تتحقق فيه صفات السمع والبصر والكلام فإن القاضي يحتاج لسماع أصحاب الحقوق والمظالم وإبصارهم فمحادثتهم حتى يتمكن من الإلمام بكل ما يتعلق بأمور القضاء )

الباب السابع

النظم الدستورية والقانونية في الإسلام والعالم ويشمل 

المبحث الأول:-

القوانين المنظمة للشعوب

مقدمــــــــة:-

القانون هو مجموعة قواعد ملزمة ويمكن تقسيمها إلى قسمين:-

- قوانين ذاتية 
- قوانين غير ذاتية 

أولاً: القوانين الذاتية:- 
 
وهي الرقابة الذاتية التي يفرضها الفرد على ذاته وضميره دون إيحاء من السلطة أو أفراد المجتمع فيحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة فيردها ويزجرها إذا ارتكب فاحشة أو منكر قال تعالى ( الذين إذا مسهم طائفّ من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون )
 ولما كان لكل فرد قوانين أو معتقد ديني أو حتى من لا يملك أي دين فلكلٍ قوانينه الموجودة بالفطرة داخله والتي يتحرك من خلالها بإرادته الذاتية وطواعيةً واختياراً ومن كان له معتقد ديني فهو يتحرك بحسب معتقده الديني بل وبحسب ما يتبين داخل نفسه من مستقر لهذه العقيدة بمعنى أنه رغم وجود الذاتية الدينية الخاصة به إلا أن هناك أشياء داخل المعتقد الديني لا تكون ذات أهمية أو تركيز عند العبد بحسب درجة تدينه ولذلك لا تجد لها مستقراً وثباتاً داخل نفسه بل يكون التقلب هو السمة الذاتية عنده لذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ دائماً من هذا التقلب ويطلب الثبات من الله مقلب القلوب كما جاء في الحديث [ عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاءه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت قلت يا رسول الله ما أكثر دعاءك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ؟ قال يا أم سلمة أنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ ) فتلا معاذ 0( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا )
 وبالتالي ينعكس هذا التقلب وعدم الاستقرار على سلوكه التطبيقي والعكس صحيح هناك أشياء راسخة وثابتة بل ولن يغيرها الزمن وإن طال ولا القوانين الخارجية وإن لمست جوانبها أو أطرافها والمهم أن الفرق بين من لا دين له ومن له دين متقلب فيه إن الأول تم الإغلاق على قلبه وختم عليه أما الثاني فالفطرة غطى عليها الإهمال وعدم التركيز وكثرة التخبط فأصبحت المساحة الفطرية يغطيها السواد من كثرة الذنوب كما جاء في الحديث [ حدثنا حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم قالا ك حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن الحكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وسلم قال:: إن المؤمن إذا أذنب ذّنباً كان نقطةً سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه وإن زاد زادت حتى تغلق قلبه )
 وبالتالي أصبحت الأشياء عنده تتحرك من خلال الواقع الخارجي وتأثيراته فقط وانعكاسات هذا الخارج ومردودها داخل نفسه مرة أخرى وعكسها في شكل تصرفات ذات قوانين ذاتية خالية من الفطرة والدين معاً ومن هنا تكمن خطورة هذا النوع والذي لابد وأن يتخبط في الظلام وتبعاً لهواه الداخلي وهو بلا شك قابل للانهيار في أي لحظة ولا شك إن كل هذا سيكون له أعظم الأثر في النفس والجهاز العصبي لأن قوانين خلق الإنسان تنساب كلها مع الفطرة والدين فإذا انفرط هذا العقد انفرط كل النظام الخاص بالأخلاق وخلق الإنسان مما ينعكس على المجتمع حوله.
 وقد تحدث أحد علماء النفس مع الأجهزة الإعلامية من وجود مدرستين للسلوك وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية المدرسة الأولى تقول إن سبب العنف ناتج من المحاكاة لأجهزة الإعلام أو ما يشاهدونه من أفلام أما الرأي الآخر فيقول إن أي إنسان له جانب عنف داخله فيخرج هذا العنف إذا وجد ما يلائمه من تصرف في شكل عكس لما في الداخل.
وهنا يمكن الرد على ذلك بأن القوانين الذاتية هي التي تحكم تصرف أي إنسان وعليها يقع الدور الأكبر في بناء الشخصية ولما خلق الله هذا العبد وضع بداخله نزعة الخير ونزعة الشر قال تعالى ( ونفسٍ وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ) 
 وقال تعالى ( فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى )
وقال تعالى 0( فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى )
وعلى حسب دين العبد تنموا فيه الموازين بين الخير والشر وعلى حسب ما وصل إليه الميزان ينعكس هذا السلوك وبعد مراحل كثيرة ومتعددة ومعقدة تشترك فيها موازنات صغيرة فرعية تشمل الآتي:-

- الدورة الدموية وعلاقتها بالدين 

- الجهاز العصبي وعلاقته بالدين 
 القلب وموازينه الصغيرة من نية - توكل ذكر – وغيرها من أعمال القلب 
 الأنفس وموازينها أي مقدار كل نفس وموقعها في الدين 
 الجوارح ومدى استجابتها للدين أو الدنيا تبعاً للقلب )
 
وعليه فإذ ا صارت كفة الميزان الكلية نحو الخير والاستجابة له وحبه وعمق ذلك داخل العبد إنعكس ذلك في الخارج سلوكاً والعكس في حالة الشر والاستجابة له هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الشخص الواحد تتدرج درجة الشر نفسها الموجودة داخله بحسب تدرج الدين في القلب وتكون حالة الشر في موضع السكون إلاُ حين تحين الفرصة المناسبة لخروجه فيخرج العنف من ذلك العمق وكلما نقصت درجة العمق وكان الشر قريباً من موضع الخروج كلما خرج بسرعة وفي أقرب فرصة وكل هذا يختلف من شخص لآخر بحسب قوة تحمل العبد في الصبر والمسامحة والعفو إلخ من الصفات التي تكبح جماح الشر والتي تكون بحسب دين العبد وإيمانه.
إذاً رغم وجود الإلهام بالشر فقد اختار المؤمن طريق الخير ونهى نفسه عن الهوى أي أن المعادلة هي بين ما هو موجود في قطرة كل البشر من إلهام بالخير والشر وبين ما يختار العبد من طريق إما الإيمان الذي يقود للإلهام بالخير وإما الكفر وطريق الإلهام بالشر وكل ذلك يتم بسلوك ذاتي وقوانين ذاتية داخلية توزن الأمور داخله وعلى أساس ذلك تقوم الجوارح بالعمل إما خيراً أو شراً.
وبالتالي فإن سلوك العنف أو طريق الشر عموماً سببه إما ضعف الإيمان أو عدمه فمن لا دين له لا فطرة له لأن الفطرة القويمة يكون قد غطى عليها السواد فيقع التخبط في ظلام الأشياء أما صاحب الفطرة القويمة والإيمان فإن الأرض التي يسير عليها تكون أكثر قوةً وثباتاً ولا تأتيه الهزات إلا من أعلى أي التطبيق لهذا الدين فيصيب أو يخطيء وسرعان ما يرجع إلى الصواب لان القلب ليس مفتوحاً فقط بل فيه ما يعرف بالنور الذاتي أي نور الإيمان الذي يقود إلى الإضاءة الذاتية وهي ما يضيء طريق العبد إلى الصواب من منطلق نور الإيمان والهداية فالنور يهدي والضوء يسير به قال تعالى ( الذين إذا مسهم طائفً من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون )
 ذلك إن منطقة العمق الداخلي في التطبيق عند أي فرد واحدة وثابتة بثبات القلب ووحدة الجوف ومؤشر الفطرة داخل هذا العمق أيضاً واحد وثابت بحيث يتحرك في إتجاهين لا ثالث لهما إما داخل الفطرة أو خارجها وبما أن الدين موجود عند الطرفين أعلاه فالفطرة أيضاً موجودة ولكن وجود الفطرة وموقعها وعمقها ودرجاتها إلى أعلاها أي صفاء الفطرة يختلف من عبد إلى عبد فالخروج عن الفطرة يكون هنا بعدم وجودها الوظيفي وليس المكاني أي أن التحرك داخل الأديان يحكمه العمق الفطري الوظيفي ولذلك يهز الأرض التي يسير عليها لأن عمق الفطرة مرتبط بعمق الدين داخا الدين الواحد أما بمجرد الخروج من دين إلى دين آخر يصبح هناك تحرك من جانبين جانب الدين والفطرة الخاص بالدين الأول وجانب الدين والفطرة الخاص بالدين الجديد وهو سبب الهزة باعتبار إن الفطرة واحدة وهذا التحرك ما هو إلا تحرك ظهور واختفاء الفطرة نفسها داخل النفس فمثلاً من تحول من الكفر إلى الإسلام تحدث قيه هزة في أعماق الفطرة أولاً قبل أي ظهور للتحول الديني فتظهر الفطرة بعد اختفاء وتخرج من أعماقها ومن نتائج هذا التغيير في الدين أن يصبح هناك عمل أقوى لارتياد الدين الجديد وهو ما نلاحظه في عمق وقوة الدين عند هؤلاء الذين دخلوا الإسلام حديثاً ومثل هؤلاء نجد قوة القوانين الذاتية عندهم بشكل ملحوظ وثابت لا يتزحزح تحت أي ظروف أو ضغوط والذي يؤدي إلى الآتي:- 

1- سرعة الاستجابة للآخرين في حدود ذلك الدين فإذا ذكُرهم أحد بالدين استجابوا له فوراً.
2- قوة الملاحظة وسرعة البديهة 
3- قوة الحس الديني الداخلي 

4- تطابق القوانين الذاتية مع القوانين الخارجية إذا كانت القوانين الخارجية تصب في نفس اتجاه الدين وهذه النقطة الأخيرة هامة جداً لأنها تعني أن أي فرد إذا تكونت لديه قوانين ذاتية صحيحة من منطلق الإيمان سهلت عليه جميع القوانين الخارجية أو غير الذاتية سواء برفضها إذا كانت غير شرعية أو بالإستجابة لها إذا كانت شرعية وصحيحة وهذه هي العلاقة بين القوانين الذاتية وغير الذاتية وهذا هو التوازن الطبيعي الإلهي بين فطرة الكون وفطرة العبد أما غير ذلك فهو قابل للانهيار والزوال. 
ثانياً القوانين غير الذاتية:-

وهي قوانين تشمل قوانين العرف أو القبيلة أو حتى قوانين تحكم جماعات بعينها ثم قوانين الدول من دساتير تبع الدولة أو دساتير عالمية تحكم دول العالم مع بعضها البعض ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذا النوع من القوانين لأنه معنيٍ بالتمكين موضوع هذا البحث نرد أولاً بعض ما جاء في كتب الفقه السياسي عن أقسام القانون وتعريفه كما يلي:-

تعريف القانون:-

بتطور الحياة وتجدد مطالبها تطورت الأعراف والعادات وارتقت ضوابط السلوك فيها وأخذت طابعاً إلزامياً في حياة الناس يحتكمون إليه فيما بينهم وكلما ارتقت الجماعة البشرية في حياة أمة من الأمم إرتقت معها أفكارها وسنت لها من الأنظمة ما يحقق أمنها ورخاءها ومثل هذه الأنظمة هو ما يسمى بالقانون 

معنى القانون:- 

القانون إذاً يطلق على مجموعة القواعد والمباديء والأنظمة التي يضعها أهل الرأي في أمة من الأمم لتنظيم شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية إستجابةً لتنظيمات الجماعة وسداً لحاجاتها وهو تعبير عن واقعها يبين مدى ما وصلت إليه من رقي وما أحرزته من تقدم وبقدر ما تستفيد الأمة من تجارب بقدر ما تصحح من أخطاء قانونها وتعمل على تغييره وتطوره حتى يكون ملائماً لطبيعة حياتها.
والقانون بهذا المعنى يختلف في كل أمة عن أختها لاختلاف حياة الأمم في العادات والتقاليد والأعراف واختلاف درجات العلم والمعرفة فالقانون الذي يصلح لأمة قد لا يصلح لأخرى والذي يصلح لعصر لا يصلح لآخر وقلما نجد في القوانين الوضعية توافقاً في بلدين مختلفين بيئةً وعادةً وفكراً 

ولا اعتبار في القانون للفضائل الأخلاقية التي توقظ الضمير الإنساني وتربي فيه عواطف الخير وتحفزه إلى مراعاة الحقوق الآدمية بالتقيُد بالتزاماتها.
 كما إنه لا اعتبار فيه للعقيدة الدينية التي تصل العبد بخالقه وتحدد علاقاته بربه وتبين أصل نشأته ومصيره في الدنيا والآخرة.
 ومثل هذه القوانين قد يسميها الناس تجاوزاً بالشرائع الوضعية وكلمة قانون يونانية الأصل كانت تستعمل بمعنى القاعدة ودخلت إلى اللغة العربية فاستعملت للدلالة على مقياس كل شيء ولم يستعملها علماء المسلمين في العصور الأولى بمعنى الشرع أو الحكم الشرعي كما لم يستعملوا الشارع أو الشرع في واضع القانون وإنما استعمل ذلك المتأخرون الذين تأثروا بدراسة القوانين الوضعية فأطلقوا مصطلحات الشريعة عليها واصطلاح الفقه الإسلامي يأبى ذلك كله وسوف يتضح من التعريف بمعنى الشريعة والتشريع 

 معنى الشريعة والتشريع:-

 الشرع في اللغة مصدر شرع بالتخفيف والتشريع مصدر شرُع بالتشديد والشريعة في أصل الاستعمال اللغوي: مورد الماء الذي يقصد للشرب إن استعملها العرب في الطريقة المستقيمة وذلك باعتبار أن مورد الماء سبيل الحياة والسلامة للأبدان وكذلك الشأن من الطريقة المستقيمة التي تهدي الناس إلى الخير ففيها حياة نفوسهم وري عقولهم قال تعالى ( ( ثم جعلناك على شريعةً من الأمر فاتبعها )
ويقال شرعت الإبل إذا وردت شريعة الماء وشرع له الأمر بمعنى سنُه وبيُن طريقته قال تعالى 0 ( شرُع لكم من الدين ما وصى به نوحاً )
وقال ( أم لهم شركاء شرُعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )
 قال صاحب القاموس: الشريعة ما شرعه الله على عباده وقال الراغب الشرع: نهج الطريق الواضح يقال شرعت له طريقاً والشرع: مصدر ثم جعل اسماً للطريق فقيل له شرع وشريعة واستعير ذلك للطريقة الإلهية قال بعضهم: سميت الشريعة شريعة تشبيهاً بشريعة الماء من حيث إن من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روى وتطهر 

والشريعة الإسلامية في الاصطلاح: ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وتنظيم الحياة في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقة بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة 
فشريعة الله هي المنهج الحق المستقيم الذي يصون الإنسانية من الزيغ والإنحراف والشريعة بهذا المعنى خاصة بما جاء عن الله تعالى وبلغة رسله لعباده والله هو الشارع الأول وأحكامه هي التي تسمى شرعاً فلا يجوز إطلاق هذا على القوانين الوضعية لأنها من صنع البشر وقد جرى عرف كثير من الكاتبين على تسمية القوانين الوضعية بالتشريع الوضعي وتسمية الوحي الإلهي بالتشريع السماوي والحق أن الشرع لا يجوز إطلاقها على الطريقة الإلهية مع ما سواها من طرائق الناس وأنظمتهم )
 
وهنا نرد بعض ما ورد في كتب الفقه السياسي والتي أوردت أقسام هذه القوانين غير الذاتية في مبحث تالث كما يلي:-

المبحث الثالث

أقسام القانون:-

ينقسم القانون إلى الآتي:- 

- قانون داخلي 

- قانون دولي 
 القانون الداخلي 

وهذا القانون يعنى بنظام الأفراد والجماعات داخل الدولة المعينة بمعنى أنه يستهدف الأفراد والجماعات داخل الدولة 
 القانون الدولي

 وهذا القانون يهتم بالعلاقات بين الدول والأشخاص الدوليين الآخرين وبالتالي تحقيق مصلحة الجماعة الدولية في مجموعها بالتوازن بين هذه المصلحة العامة ومصلحة الدول الأعضاء.

أقسام القانون الدولي:-
أ- قانون دولي خاص 
قانون دولي عام 
القانون الدولي العام:- 

 قانون لأنه مجموعة قواعد ملزمة وصفة الإلتزام هذه هي التي تميز تلك القواعد عن أنواع أخرى من القواعد ذات الصفة الدولية يطلق عليها قواعد الأخلاق وقواعد المجاملات الدولية 
ودولي: وهو دولي لأن تلك القواعد تعني أساساً المجتمع الدولي إذ تهتم بالأشخاص الدوليين في جميع مراحل حياتهم وتنظم بصفة خاصة علاقاتهم المتبادلة 

عام: لأن تلك القواعد إنما تنظم روابط قانونية تدخل الدولة طرفاً فيها بوصفها صاحبة السلطة والسيادة شأنها في ذلك شأن قواعد القانون الدستوري والإداري والمالي إلخ

أما القانون الدولي الخاص فيعنى بأفراد الدول المختلفة فيما يختص بخقوقهم المدنية 
 الفرق بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي:-

 يختلف القانون الدولي العام من القانون الداخلي إختلافاً جوهرياً من حيث المصدر الديموقراطي للقواعد القانونية 

فالمعروف في المجتمع الداخلي إنه ينقسم إلى فئتين:-

( أ ) فئة الحكام 

( ب ) فئة المحكومين

ويتواجد ذلك التقسيم حتى في أكثر الدول ديموقراطية فما أن تنتهي الانتخابات ويصل الحكام إلى كراسي الحكم حتى تظهر قسمة المجتمع واضحة إلى فئة تحكم وفئة محكومة وتملك طائفة الحكام أن تفرض إرادتها بين القواعد القانونية التي قد لا ترتضيها غالبية المحكومين وهنا يظهر نوع من التفسخ المصدري لقواعد القانون فبينما المفروض دستورياً أن الشعب هو مصدر السلطة التي يعد القانون أحد صورها إلا أن واضعي القانون هم فئة الحكام التي قد تنفصل وجدانياً في وقت ما عن القاعدة الشعبية 

هذا الوضع غير موجود – عادةً – في القانون الدولي العام إذ أنه يوجد نوع من التلاحم بين الحاكمين والمحكومين بل إن فئة الحاكمين هي نفسها فئة المحكومين فالقانون يستمد قواعده من مصادر أساسية تتمثل في المعاهدات الشارعة والعرف والمباديء العامة للقانون وهذه المصادر الثلاثة تستند على الإرادة المباشرة للدول التي تصبح حاكمة ومحكومة في نفس الوقت فبالنسبة للمعاهدات الشارعة مثل معاهدة جنيف 1958 -1960 م بخصوص تنظيم البحار والمياه الإقليمية والصيد وكذلك معاهدات فينا 1961 بخصوص تنظيم العلاقات الدبلوماسية نجد أن غالبية الأسرة الدولية قد اشتركت في مؤتمرات جنيف وفينا التي انتهت إلى وضع تلك المعاهدات وقد ضمت مؤتمرات جنيف للبحار ممثلي 86 دولة ومراقبين من 16 منظمة دولية كما ضم مؤتمر فينا 81 دولة 

وهكذا يظهر التلاحم بين واضعي القاعدة القانونية والخاضعين لها وبمعنى آخر بين الحاكمين والمحكومين 

 وعندما تتكون القاعدة القانونية بطريق العرف مثل قواعد حصانات المبعوثين الدبلوماسيين قبل تدوينها فإن القاعدة نجد مصدرها في الإرادة العامة لفئة المحكومين أي فئة الدول وهي نفسها الفئة الخالقة للقاعدة العرفية 

 وما قيل عن المعاهدات والعرف يقال أيضاً عن المباديء العامة للقانون وحصيلة ذلك كله نوع من ديموقراطية المصدر للقاعدة القانونية فبينما هي واضحة ومسلُمّ بها في القانون الدولي العام إذا بها غير ذلك بالنسبة للقانون الداخلي 

القانون لدولي والمجاملات الدولية:-

إلى جانب الروابط القانونية التي تخضع لقواعد القانون الدولي يوجد نطاق آخر يشمل المجاملات الدولية وتختلف قواعد القانون الدولي عن قواعد المجاملات فالأولي قاعد قانونية ملزمة للدول في علاقاتها المتبادلة أما الثانية فهي ملزمة قانوناً وإن كانت تستوجب قواعد اللياقة 
وينسحب أثر هذا الفارق على طبيعة الجزاء المترتب على أغفال أي من القاعدتين إذ أن أغفال قواعد المجاملات لا يرتب مسؤولية دولية ولا يعد إهانة ولا يجوز المطالبة بها ولا المطالبة بتعويض عن عدم إتباعها ولا تبرز اللجوء للقوة أو الحرب كل ما هنالك أن الدولة التي أغفلت في مواجهتها قواعد المجاملات ما عليها إلا أن ترد بنفس الطريقة. 

ويوجد خلاف آخر بين قواعد المجاملات وقواعد القانون الدولي حيث طريقة تحديد كلّ منهما فقواعد القانون الدولي أساسها إتفاق الارادات الضمني (العرف ) أو الصريح والمعاهدات بين دولتين أو أكثر أما قاعدة المجاملات فإنها تحدد كلية ً بالإرادة الفردية للدولية التي تباشر هذه القاعدة فهي حرة في أن تتبعها أو أن تفعلها أو أن تقيُدها مع وجود هذه الاختلافات الأساسية بن قواعد القانون الدولي وقواعد المجاملات فإنه يوجد نوع من الاتصال بينها نوضحه فيما يلي:-

لا يجوز للدولة أن تتبع قواعد المجاملات التي تتعارض مع القانون الدولي.
غالباً ما كانت المجاملة هي الأساس الأصلي لبعض قواعد القانون الدولي من ذلك مثلاً إن الامتيازات والحصانات الدبلوماسية لم نكن في بداية نشأتها إلا مجرد قواعد مجاملات. 
 فإن العكس صحيح أي إن قواعد القانون الدولي يمكن أن تفقد صفتها كقاعدة ملزمة وتتحول إلى مجرد قواعد مجاملة كما هو الحال بالنسبة بالنسبة للقواعد التي كانت في البداية قواعد ملزمة ثم أصبحت مع مرور الزمن مجرد مجاملة)

القانون الدولي وقواعد الأخلاق الدولية:
 وكما إنه لا ينبغي خلط قواعد المجاملات بقواعد الأخلاق وكذلك لا يجوز خلط قواعد القانون الدولي بقواعد الأخلاق الدولية إذ أنه كما توجد واجبات قانونية رسمية تقابلها حقوق وضعية صريحة فإن الدول إلى جانب التزامها بهذه الواجبات واحترام هذه الحقوق فإنها أيضاً يجب أن تحترم القانون الأخلاقي إذ أنه توجد أخلاق دولية تماماً مثلما توجد أخلاق للأفراد فالقانون الأخلاقي يفرض على الدولة سلوك صادق شريف ورقيق وعطوف فتقلل من سوء التصرف بقدر الإمكان وقت الحرب وتكثر من حسن التصرف وقت السلم وأن تقدم المؤن والقوت كلما استطاعت كأن تقدم المساعدات للشعوب التي تتعرض للمجاعة والفيضانات أو لغيرها من أحوال الطبيعة كالزلازل الأرضية.
 وهذا الالتزام عام للدول جميعاً خاصة الدول التي بلغت درجة عالية من التمدُن والتي تلتزم بهذا الالتزام حتى في مواجهة الشعوب الهمجية ذاتها وفي الواقع إن الدول جعلت دائماً من الأخلاق أساساً لقراءتها فإلى هذه القواعد استندت إتفاقية جنيف في 22\أغسطس 1864م الخاصة بالمساعدات التي تقدم للجرحى العسكريين

 وبعد الحرب العالمية الأولى اعترفت القوى المتحالفة بوجود قواعد الأخلاق في معاهدات صلح فرساي مع ألمانيا في 28\ يونيوا 1919 عندما واجهت المادة 227 لاتهام لفليون الثاني من أسرة هوهتلون الامبراطور السابق لألمانيا بالإهانة الكبرى للأخلاق الدولية وقواعد بولتيس عن قواعد الأخلاق الدولية في المضمون التالي الذي يجب أن تلتزم الدولة به وهو ألا تكذب ولا تخدع وأن تحافظ على كلمتها 

عدم خلط قواعد الأخلاق بقواعد القانون الدولي: -

 لا تختلط قواعد الأخلاق الدولية بقواعد القانون الدولي فالأخيرة قواعد ملزمة في تصرفات الدول أما الأولى فهي تتضمن المباديء العامة للسلوك التي ينبغي أن تراعيها الدول في علاقاتها دون أن تكون لها نفس الصفة الإلزامية لقواعد القانون الدولي كما إن القانون الدولي لا يشترط أن تناسب أو توافق دائماً الأخلاق الدولية وهو نفس الوضع بالنسبة للقانون الداخلي إذ لا تلازم حتمي بين قواعد القانون وبين احترام قواعد الأخلاق على أنه عند تخلف القواعد الدولية فإنه ينبغي استلهام قواعد الأخلاق في استنباط القاعدة التي تكمُل نقص القانون الدولي 
مصادر القانون الدولي:-

تنص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على ما يلي:-

وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن الآتي: 

 - الاتفاقات الدولية سواء العامة أو الخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحةً من جانب الدول المتنازعة 
 - العرف الدولي المعتبر بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال 
 - المباديء العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتمدينة 
- أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياً لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59 )
 
ومن واقع نص هذه المادة يمكن تقسيم مصادر القانون الدولي العام إلى مصدرين كبيرين:- 
( ا ) مصادر أصلية وتشمل العرف – المعاهدات – المباديء العامة للقانون 

( ب ) مصادر احتياطية أو تفسيرية وتشمل أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين )

ولي تعليق على ما سبق:-

أولاً: 

من الواضح أن العالم بأسره قد وقع فريسة ً سهلة لكل ما يأتي به غير المسلمين لأن الإسلام قد وهن وضعف في قلوبهم فأصبح هناك فراغ لابد من ملئه فامتلأ بأفكار الشيطان وأعوانه بمعنى أنه واقع ولابد من التعامل معه لا بتغيير هذا الواقع ولكن أولاً بتغيير ما في النفس بزيادة الإيمان والرجوع إلى الله وقانون الله في الأرض ودستوره وهو الإسلام 

ثانيأ:

 وجود قانون دولي بهذا الشكل الحالي والموجود في العالم يتميز بعدم الواقعية والتي يصعب معها أصلاً وجوده ناهيك من تطبيقه أو أهدافه أو مضمونه ذلك أن العالم يتكون من الآتي:-

دول تختلف في الأديان والأعراق والمناهج والسلوك إلخ 

 أفراد داخل الدول ينقسم وجودهم في القانون الدولي أعلاه إلى:-

ممثلين للدول يمثلهم القانون الدولي 

أفراد داخل كل دولة يمثلهم القانون الداخلي 

وإذا كان من الصعب في مثل هذا العصر أن يرضي الشعب عن قائده أو رئيسه فمن الطبيعي أن لا يرضى عن أي عمل بقوم به ممثلي الرئيس في الاتفاقيات والمعاهدات داخل الدستور الدولي ومن هنا نشأ في الإسلام الحل لكل هذه المشاكل بوضع الراعي القدوة فالكل راعٍ والكل مسؤول عن رعيته بدءأً من الأسرة الصغيرة في البيت وحتى الأسرة الدولة فالطاعة لولي الأمر داخل الأسرة الصغيرة أو الأسرة الدولة لا يأتي إلا إذا كان الراعي أهل للطاعة والاحترام 

ثالثاً علمنا أن دين الإسلام هو الخاتم للأديان بل والمهيمن عليها بحيث ينعكس هذا في الآتي:-

ينعكس في قوانين إسلامية وضعها الإسلام لا لإدارة أهل الإسلام بل أهل الأرض جميعهم أي قانون دولي ومؤهل من قبل السماء هذا من حيث مضمون الإسلام 

ينعكس في عقول مستنيرة بنور الله داخل قلبها فتضيء جكمةً وقضاءاً يصلح لكل البشرية وهذا من حيث المصدر لتطبيق الشرع وهو المسلم الهادي إلى الحق والمهدي بنور الله والذي يتلاءم مع كل العصور والأزمان 
والدليل على كل ما ذكر أعلاه هو أن الله تعالى جعل لعباده الصالحين وراثة الأرض وقيادتها في كل زمان وعبر كل الرسالات وهنا في عصر النبي الخاتم أيضاً جعل الله وراثة الأرض وقيادتها في آخر الزمان و في مرحلة التمكين القادمة حيث تسري قوانين الله على الأرض بشقيها الدولي والداخلي إن شاء الله 

أما ما يحدث حالياً من قوانين وضعها أهل الأرض ما هي إلا مضامين يحويها ذلك الفراغ الذي تركه أهل الإسلام من عدم إيمانهم وحبهم للدنيا والذي سيزول بإذن الله ويأتي وعد الله في آخر الزمان قال تعالى ( وعد الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنُن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن لا يشركون بي شيئا )
 

بسم الله الرحمن الرحيم

المبحث الثالث

المصلحة المعتبرة في الإسلام:-

 مقدمة:- 

 0 لاشك إن الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع والنتيجة لذلك أن تكون صالحة لكل زمان ومكان ولا يستقيم أمر المسلمين إلا بالرجوع إليها بأحكامها يقول الله تعالى ( ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويقول 0( ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدىً ورحمةً لقومٍ يؤمنون )

 وهذه آيات بيُنات إن دلت على شيء فعلى أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب تبياناً لما يحتاج إليه الناس في حياتهم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( تركتكم على المحجُة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك )

ويقول العز بن عبد السلام ( الشريعة كلها مصالح إما أن تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح فإذا سمعت قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ) فتأمُل وصية الله تعالى بعد هذا النداء فإنُك لا تجد إلا خيراً يحثُك على فعله أو شراً يزجرك عن إتيانه 

ويقول الراقب الأصفهاني إن العقل بنفسه قليل العناد لا يكاد يتوصل إلى كليات الأشياء فلا يعرُفنا العقل أن الدم ولحم الخنزير من المحرمات وإنُه يجب على الإنسان أن لا ينكح محارمه فإن أمثال هذه الأشياء لا سبيل إليها إلا عن طريق الشرع وهو الدال على المصالح في الدنيا والآخرة فمن عدل عنها فقد ضلُ سواء السبيل

وهنا ومما سبق يتضح لنا أن الشريعة الإسلامية لم تكن مجرد تحكُم منه سبحانه وتعالى ولا خلو عن الفائدة التي لها تمام الاتصال بسعادتهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة بل هي لمحض النفع لهم و سبيل الخير العائد إليهم بل أقيمت على مصالح الناس في الدارين واستنبط الناس بشتى الأساليب ومختلف الوسائل إلى العمل بمقتضاها لتتجلى عليهم في الدنيا آثار نعمته ويحمدوا في الآخرة والله غنيّ عن العالمين وهو بالناس رؤوفّ رحيم 

ولكن ما هي المصلحة التي ينبني عليها حكم الشارع ويصح أن تكون في نظره مناط الأحكام ؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول: إنها هي ما تتحقق في الأمور الآتية:-

الأمور الخمسة:-

حفظ الدين - حفظ النفس – حفظ العقل – حفظ النسل – حفظ المال

ولما كانت معرفة هذه المقاصد من أهم ما يستعان به على فهم النصوص الشرعية وتطبيقها على الحوادث والاستدلال بما فيه نص على ما لا نص فيه كان من الواجب على كل من يريد استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية أن يحيط علماً أولاً بأسرار الشريعة والمقاصد العامة التي راعاها الشارع في التشريع وذلك لأن الأدلة ألفاظ ودلالات اللفظ على معناه قد تحتمل أكثر من معنى والذي يرجُح واحد منها على غيره هو الوقوف على مقاصد الشارع من التشريع 

 وزيادة على ذلك فإن الأدلة قد يتعارض بعضها مع بعض في ظاهر الأمر فتحتاج إلى التوفيق بينها ومعرفة ما يعمل به منها وما لا يعمل به فإذا كان الباحث فيها خبيراً بأسرار الشريعة ومقاصدها العامة أمكنه ذلك من أن يدرك ويعرف ما يؤخذ منها وما لا يؤخذ به 

 كما إن بعض الوقائع التي تحدث قد لا تتناولها عبارات النصوص الشرعية وتدعوا الحاجة إلى معرفة الحكم فيها بطريق القياس أو المصالح المرسلة أو غيرها وذلك لا يكون إلا بواسطة فهم أسرار الشريعة والمقاصد من التشريع وقد حصر العلماء هذه المقاصد في ثلاثة وإليك البيان:-

1- حفظ الأمور الضرورية للناس في حياتهم 

2- توفير الحاجيُات للناس تيسيراً عليهم ودفعاً للحرج 
3- تحقيق الكماليات أو التحسينات وهي الأمور التي تقتضيها المروءة ومكارم الأخلاق والذي يعنينا من هذه المقاصد إنما هو المقصد الأول وهو حفظ الأمور الضرورية للناس في حياتهم وهي التي لابد منها لقيام مصالح الناس ديناً ودنيا بحيث إذا فقدت اختل نظام الحياة وعمُت الفوضى وانتشر الفساد في الأرض وعليها يقوم أمر الدين والدنيا وبالمحافظة عليها يستقيم أمر الأفراد وينتظم شمل الجماعات وقد عني الإسلام بالمحافظة عليها وشرع لكل واحد منها أحكاماً نكفل وجوده وتضمن بقاءه 
فمن أجل بقاء الدين أرسل الله الرسل وأوجب الإيمان وفرض العبادات من حج وصيام وزكاة وصلاة ومن أجل المحافظة عليه أوجب الجهاد وأوجب العقوبة على من يعتدي على الدين أو يصد عن سبيله كم شرع قتل المرتدُين ومانعي الزكاة ومن أجل حفظ النفس أوجب الله تعالى تناول الضروري من المأكل والمشرب والملبس ومن أجل المحافظة عليها شرع الله القصاص والنية والكفُارة وحرُم الاعتداء على النفس والأعضاء ومن أجل حفظ العقل أوجب الله كل ما يكفل حفظه ويضمن سلامته ومن أجل المحافظة عليه حرُم ما يفسده أو يضعفه كالخمر وأمثالها من المسكرات وشرع أردع العقوبات على من يتناول شيئاً من ذلك ولحفظ النسل شرع الله الزواج للتوالد وبقاء النوع الإنساني وللمحافظة عليه أوجب الله تعالى الحد على الزاني وللمحافظة على المال وإيجاده وتحصيله أوجب الله تعالى السعي في الأرض للرزق وشرع المعاملات كالبيع والإجارة والهبة ومن أجل الإبقاء عليه حرُم السرقة وأوجب الحد على السارق والسارقة وحرُم الغش والخيانة والغضب والزنا وكل ما فيه أكل لأموال الناس بالباطل كما أوجب ضمانة المتلفات 

 وهكذا لم يكن الله ليشُرع الأحكام للناس عبثاً بل شرعها لتحقق مصلحة ترجع إلى العباد تفضلاً منه سبحانه لا وجوباً عليه ليكون المقصود من شرعيتها درء مفسدة عنهم 

 وقد نبُه الشارع على كثير من هذه المصالح في الكتاب الكريم والسنة المطهُرة ففي الكتاب الكريم يقول الله تعالى في شأن الوضوء ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ) الآية ويقول في شأن الصلاة ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) ويقول في شأن الصيام ( ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ويقول في شأن القصاص ( ولكم في القصاص حياةّ يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) ويقول في شأن الجهاد ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) 

 وفي هذه النصوص الكريمة وغيرها يتضح إن الأحكام إنما شرُعت لجلب مصلحة أو درء مفسدة وهذا ما يحقق للناس السعادة في الدين والدنيا وفي السنة المطهُرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تقليل حرمة الحج بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في النكاح ( إنُكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) ويقول صلى الله عليه وسلم في تقليل طهارة سؤ الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوُافات 

 وهكذا فالمعيار الشرعي هو الذي ينبغي المصير إليه لأنه يلاحظ مصلحة الفرد والجماعات ويوازن بين عاجل المنافع وآجلها وبين الراجح والمرجوح إذا كانت جهة المضرة هي الراجحة إعتبره الشارع مفسدة ونهى عنه وألغى جهة النفع المرجوحة فيه ولم ينظر إليها ولو اعتبر الشارع الجهتين في الفعل فأمر به مراعاة لما فيه من مصلحة ونهى عنه لما فيه من مفسدة للزم عليه أن الفعل لا يكون مأموراً به ولا منهياً عنه وبعبارة أخرى يلزمه أن يكون الفعل مأموراً به وغير مأمور به وهذا ما لا يطاق لأن العبد يتعذر عليه الامتثال 

 وعليه يتعين اعتبار إحدى الجهتين والعبرة بالغالب الراجح وهذا نوع من التكليف واضح في المأمور به والمنهي عنه

فالإيمان بالله وإن كانت المصلحة فيه راجحة لكن فيه بعض المضار الذاتية من كسر النفس ومنعها عن الانطلاق ونيل الرغبات وقهر ما تحت سلطان التكليف باعتباره إلزاماً بما فيه كلفة 

فلو اعتبر الشارع هذه الجهة المرجوحة لكان الإيمان منهياً عنه بهذه الجهة مأموراً به للجهة الراجحة وهو باطل لأن الإيمان مأمور به على الإطلاق وجهة الضرر فيه غير معتبرة شرعاً والكفر وإن كانت المفسدة فيه راجحة ولكن فيه بعض المنافع الذاتية المرجوحة من انطلاق النفس وتحررها من قيود التكاليف وتمتعها بجميع ألوان الشهوات فلو اعتبر الشارع هذه الناحية لكان الكفر مأموراً به وهذا باطل لأن الكفر منهياً عنه على الإطلاق ولذا كانت جهة النفع فيه ملغاة في نظر الشارع 

 والجهاد وإن كانت النفوس تعافه بطبيعة ما فيه من إزهاق الأرواح ولكن عاقبته إعلاء كلمة الله وحراسة الدين وأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وهذه المنافع كلها تزيد على ما فيه من المضار وعليه يكون الجهاد مأموراً به من هذه الناحية ولا اعتبار لجهة الضرر المرجوحة ويؤيد ذلك قوله تعالى ( كتب عليكم القتال وهو كرهّ لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرّ لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) 
والخلاصة من هذا كله إن معيار الشارع في اعتبار المصالح والمفاسد إنما يقوم على الموازنة بين جهتي الفعل واعتبار الغالب منهما فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة راجحة ولا ينهي إلا عمُا فيه مفسدة راجحة باعتبار إحدى الجهتين لا يعلم إلا عن طريق الشارع ولا دخل للعقل في هذا ومن غير الممكن أن يكون وضع الأحكام تابعاً لرغبات الناس وأهواءهم لقوله تعالى ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن )

تعليل آراء العلماء من أحكام الشرعية بالمصالح:-

تمهيد:-

كثير من الأمور التي تقع للناس في حياتهم تكون مشتملة على أمور تصلح أن تكون مناطاً لحكم شرعي يحكم به بناء على تلك الأمور وهذه الأمور هي المعروفة عند العلماء بالمعاني المناسبة للحكم وهذه المعاني تتنوع بالنظر إلى شهادة الشارع لها بالاعتبار إلى ثلاثة أنواع:-

1- معاني قام الدليل الشرعي على رعايتها واعتبارها وهي ما تعرف عند الأصوليين بالمناسب المعتبر أو المصلحة المعتبرة وهذه لا خلاف في جواز التعليل بها وبناء الحكم عليها باتفاق القائلين بحجة القياس وتحت هذا النوع تدخل المصالح التي جاءت الأحكام المشروعة لتحقيقها كحفظ العقل الذي شرع لتحقيقه تحريم الخمر والحد على السارق وحفظ النفس الذي شرع لتحقيقه القتل والقصاص على القاتل عمداً وحفظ المال الذي شرع لتحقيقه تحريم السرقة وقطع يد السارق إلى غير ذلك من المصالح التي اعتبرها الشارع وشرع الأحكام لتحقيقها 

 2- معانٍ قام الدليل الشرعي على إلغائها وعدم اعتبارها وتسمى بالمصلحة الملغاة وهذه لا يصح التعليل بها وبناء الحكم عليها باتفاق العلماء والشارع لا يلغي مصلحة من المصالح إلا إذا ترتب على اعتبارها ضياع مصلحة أرجح منها ومن أمثلة ذلك منع تعدد الزوجات فقد يبدوا أن فيه مصلحة وهي قطع ما يحدث بين الضرائر من المنازعات والخصومات التي قد يكون لها أسوأ الأثر في حل الروابط بين أفراد الأسرة الواحدة ولكن الشارع ألغى هذه المصلحة فلم يعتبرها وأباح تعدد الزوجات اكتفاءاً باشتراط العدل فيما بينهن نظراً لما يترتب عليه من العديد من المصالح كالإكثار من النسل والتوالد الذي هو المقصود الأول من الزواج وصون أرباب الشهوات الحادة من الوقوع في جريمة الزنا فضلاً على أنه علاج اجتماعي فعُال لما يعرض للأمة من نقص في رجالها في أعقاب الحروب حتى لا يبقى عدد كبير من النساء بدون عائل يقوم بشؤونها ويحصن نفوسهن 

3- معانٍ لم يقم الدليل الشرعي على اعتبارها أو إلغائها وهي التي سكت الشارع ولم يرتب حكماً على وقفها وليس لها أصل معيُن تقاس عليه وهي التي تعرف عند الأصوليين بالمناسب المرسل أو المصالح المرسلة أي المطلقة عن دليل خاص يدل على اعتبارها أو إلغائها ومنه يتبين لنا إن المصلحة المرسلة عند الأصوليين هي: الأثر المناسب لما يراد تشريعه من الأحكام غير أنه لم يشهد الشارع باعتباره أو إلغائه 

والذي يتضح من هذا التعريف أن المصالح المرسلة لا تكون إلا في الوقائع التي سكت الشارع عنها وليس لها أصل معيُن تقاس عليه ولكن يوجد فيها معنى مناسب يصلح أن يكون مناط الحكم شرعي يحكم به بناء على ذلك المعنى المناسب 

فإذا عرفت واقعة من هذه الوقائع فهل يجوز للمجتهد أن يشرُع الحكم الذي تقتضيه المصلحة المرسلة ويجعلها أصلاً للحكم ودليلاً عليه أم لا ؟ وهذا هو ما نبينه فيما يلي:-

مذاهب العلماء:-

أولاً يرى جماهير العلماء: أن المصالح المرسلة حجة شرعية وأصل من الأصول التي يعتد بها في تشريع الأحكام وعلى هذا الرأي الأئمة الأربعة 

ثانياً يرى بعض العلماء أن المصالح المرسلة ليست حجة ولا يصح أن يبنى عليها حكماً شرعياً وهذا الرأي منسوب إلى الظاهرية وبعض الشافعية وبعض المالكية ولكلٍ أدلة وقبل أن نورد الأدلة نضيف إلى ما تقدُم أن القائلين بحجة المصالح المرسلة لم يعملوا بها مطلقة من القيود والشروط وإنما اشترطوا للعمل بها شروطاً إذا فقد واحد منها لم يعملوا بها ومن هذه الشروط:-

أن تكون المصلحة من المصالح التي لم يقم عليها دليل شرعي على إلغائها فإذا قام الدليل لم يصلح 

أن تكون المصلحة من المصالح المحققة فإذا كانت من المصالح المتوهمة فلا يجوز العمل بها 
أتكون من المصالح العامة فإذا كانت من المصالح الخاصة لشخص معيُن فلا يعمل بها 
 أن تكون المصلحة معقولة بحيث لو عرضت على العقل السليم قبلها 
وهذه هي أهم الشروط التي لابد منها للعمل بالمصالح المرسلة للقائلين بحجتها 
الأدلة:-
استدلُ الجمهور على ما ذهبوا إليه بالإخبار والآثار والمعقول أما الإخبار فما روي عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وكيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال: أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال: فبسنة رسول الله قال: فإن لم يكن في رسول الله ؟ قال: أجتهد رأي ولا ألو أي لا أقصُر في الاجتهاد قال معاذ: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري بيده ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله 

 ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرُ معاذاً على الاجتهاد برأيه إذا لم يجد في الكتاب أو السنة ما يقضي به بالرأي كما يكون بقياس النظير على نظيره يكون بتطبيق مباديء الشريعة والاسترشاد بمقاصدها العامة والعمل بالمصالح المرسلة لا يخرج عن هذا 
 وأما الآثار فقد ثبت من استقراء تشريع الصحابة والتابعين ومن بعدهم فقهاء الأمة أنهم بنوا كثيراً من الأحكام على مصالح لم يقم على اعتبارها شاهد من الشرع ويظهر ذلك جليُاً في الوقائع التالية:-
 قصة جمع المصحف في عهد أبي بكر الصديق بإشارة عمر رضي الله عنهما عملّ معنيّ بالمصلحة كما يدل ذلك قول أبي بكر عندما أشار عليه عمر بذلك كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر إنه والله خيرّ ومصلحة للإسلام 
وهذا عثمان بن عفُان يأمر بكتابة المصاحف وتوزيعها في الأمصار وجمع الناس على مصحفٍ واحد وتحريق ما عداه من المصاحف المنتشرة في الآفاق وذلك مراعاة للمصلحة التي رآها وهي وضع حد للخلاف بين المسلمين في قراءة القرآن وحسم مادة النزاع ونرى عثمان أيضاً رضي الله عنه يحكم بتوريث المرأة من زوجها الذي طلُقها ثلاثاً في مرض موته معاملةً له بنقيض قصده 
وعلي كرُم الله وجهه يحرق الفلاة من الشيعة لمصلحة رآها في ذلك والحنفية حجروا على المفتي الماجن والطبيب الجاهل 
 وإذا كان أكابر الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء قد شرُعوا من الأحكام ما هو مبني على المصالح المرسلة في ذلك إلا لأنها معتبرة كمصدر من مصادر التشريع 
 أما المعقول فهو أن المقصود من التشريع جلب المصالح ودفع المفاسد عن العباد ولا شك أن مصالح الناس متجددة بتجدد الزمان وفي نفس الوقت تختلف باختلاف البيئات وليس من اليسير حصرها في عدد معيُن فإذا لم تعتبر المصالح المتجددة ولم تشرُع لها الأحكام المناسبة ووقفنا عند حد المصالح التي قام عليها الدليل على رعايتها لضاع على الناس الكثير من مصالحهم ووقف التشريع جامداً عن مسايرته لتطورات الزمن وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحيق مصالح الناس ورد المفاسد عنهم ولا يتلاءم ما هو معروفّ من أن هذه الشريعة هي شريعة الخلود والبقاء 

أدلُة المنكرين:-

استدلُ المنكرون على ما ذهبوا إليه بما يلي:-

( أ ) أن الشارع الحكيم ألغى بعض المصالح واعتبر بعضها والمصالح المرسلة مترددة بين ما ألغاه الشارع وبين ما اعتبره فتحتمل أن تكون من المصالح التي ألغاها الشارع كما تحتمل أن تكون من المصالح التي اعتبرها ومع هذا الاحتمال لا يمكن الجزم ولا الظل باعتبارها وبناء الأحكام عليها وإلا كان ترجيحاً بلا مرجُح وهذا باطل 

والجواب على ذلك أن القائلين بحجة المصالح المرسلة لا يدُعون الجزم باعتبارها بل يقولون: إن الظاهر اعتبارها والظهور كان في باب الأحكام العملية والحكم بظهور العمل بالمصالح المرسلة ليس ترجيحاً من غير مرجُح لأن المصالح التي ألغاها الشارع قليلة بالنسبة للمصالح التي اعتبرها فإذا كانت هناك مصلحة لم يقم دليل على اعتبارها أو إلغاءها كان الراجح إلحاقها بالكثير الغالب دون القليل النادر 

 على إن ما ألغاه الشارع من المصالح لم يلغه إلا إذا ترتب علي اعتبارها مفسدة تساويها أو تكون راجحة عليها وهو غير موجود في المصالح المتنازع عليها لأن جلب المصالح فيها أرجح على جلب المفاسد فلا يصح إلحاقها بالمصالح التي حكم الشارع بإلغائها 

( ب) القول بتشريع الأحكام بناءً على المصالح المرسلة فيه فتح باب لذوي الأهواء التي لا تقف عند حد وهو تحليل المفاسد مصالح والمصالح أمور تقديرية تختلف باختلاف الناس وهذا باب شره عظيم وخطره جسيم 

فالجواب عن هذا: إننا إذا عرفنا أن من شروط الأخذ بالمصالح المرسلة ألا يرد فيها دليل شرعي معيُن يدل على اعتبارها أو إلغاءها فإن هذا الشرط يخرجها عن أن تكون في متناول العلماء الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد فضلاً عن غيرهم من العوام أو ذوي الأهواء إذ لا يدري أن هذه مصلحة لم يرد علي اعتبارها أو إلغائها دليل شرعي إلا من كان أهلاً للاستنباط فليس كل ما يبدوا للعقل أنه مصلحة يدخل تحت المصالح المرسلة وتبنى عليه الأحكام وإنما هي المصالح التي لا يدركها من هو أهل التعرُف بالأحكام الشرعية من مصادرها حتى يمكن الوثوق بأنه يرد في الشريعة دليل على اعتبارها أو إلغائها )

ولي تعليق:- أولاً الاجتهاد بالرأي لا يكون إلا لأمثال معاذ أو من هم في درجة إيمانهم ذلك إن الأمر هنا تحول تدرجي أي من الكتاب إلى السنة إلى الاجتهاد مما يعني أنه سلُم أيماني تدرُجي فإذا كان قمته الكتاب فالسنة فهذا يعني إن مرتبة ما بعد السنة لابد أن تكون في مقام كليهما أي السنة والكتاب وهذه المرتبة هي الإحسان أعلى مراتب الإيمان ليكون صاحبها في قمة الإيمان الذي يؤهله لهذا الاجتهاد الرفيع ونور الإيمان يقود صاحبه إلى الطريق الصحيح للاجتهاد بكل سهولة 

ثانياً ذكر الكاتب بعض الأدلة من الآثار منها أن علي كرُم الله وجهه أمر بحرق الفلاة من الشيعة وهذا يدخل ضمن ما قلناه في الفقرة السابقة من أثر الإيمان ونور البصيرة عند المؤمن التي تمكنه من رؤية باطن الأمور وليس ظاهرها نتيجة لبعد نظره فإنُه يرى بنور الله وهي الفراسة ولذلك فإن الحكم على ظاهر الأشياء التي في مثل هذا التصرُف تبخس من قدره مثل ما حدث مع موسى عليه السلام ونبي الله الخضر وهذا يدعم ضرورة الإحسان ومرحلته لمن يريد الاجتهاد وإلاُ أصبح رأي وهوى وما يراه المسلمون حسنّ فهو حسن وتعني البصيرة في مرحلة الإحسان فهي التي تقود إلى المصلحة الحقيقية في هذا العصر وإلى الأبد 
إذاً ما دامت هذه هي المصلحة في نظر الإسلام فنحن في هذا العصر أحوج إلى الاستفادة من هذه النظرة الإسلامية الواسعة بخصوص المصلحة لتطبيقها في هذا العصر ومما استحدث فيه من أمور اختلفت كثيراً عن العصور السابقة نتيجة الآتي:-

[ 1 ] إختلاف الاحتياجات التي يحتاجها هؤلاء البشر في هذا العصر عما كانت عليه في السابق 

[ 2 ] إختلاف العقول والأفكار وتقدُمها الفكري والعقلي مع تقدُم وتطور الحاجات أعلاه مما أدى إلى وجود نظم متطوُرة في الحكم والقانون وكل مناحي الحياة الأخرى 

[ 3 ] إمتداد الرقعة الأرضية وما فيها من حكام ومحكومين 

 [ 4 ] ضرورة النظر في لم شتات الأمة الإسلامية مرة أخرى بعد تفرُقها مما يقتضي وجود نظم وقوانين وأحكام وهياكل وزارية ودساتير تصب في دعم هذه الوحدة وإبرازها ف مرة أخرى إلى الوجود لهذا كلُه وغيره نقوم بمحاولة لوضع الأسس والقواعد العامة للدستور الإسلامي الموحد عبر الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية كما سيأتي في الباب القادم 
الباب الثامن

 الوحدة الإسلامية 

 الأهداف والكيفية ويشمل

بسم الله الرحمن الرحيم

المبحث الأول

توحيد المسلمين عبر التاريخ:-

 مقدمة تاريخية:-

حتى لا يكون الحديث نظرياً فقط نضع أمامكم بحث لوضع الإطار العام لتوحيد المسلمين كتبه الأخ المستشار القانوني صبري عبد الله عثمان الإحيمر رحمه الله كما يلي:-

مقدمة

الحمد لله رب العالمين منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب وقاهر الطغيان خالق الجنة والنار والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم المبعوث وعلى آلهوصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد..
الحمد لله الذي جعل في الأمة المسلمة أن تكون أمة واحدة ونبذ التفرق والشتات، فالذي يجمع بين أفراد الأمة أكثر من الذي يفرقها. فالإسلام بطبيعته يحث المسلمين على الوحدة وجمع الصف، ويجعل هدفهم واحد في الحياة الدنيا ويوم الجزاء. فالهدف في الحياة الدنيا نشر الدعوة الإسلامية وتبليغها إلى كافة أهلأ الأرض، أما هدف الأخرة فجعل النجاة من النار ودخول الجنة، هدفاً واحداً يلتقي عنده جميع المسلمين. 

ولا يخفي ما آل إليه الآن حال المسلمين إذ وصلوا إلى حالة من الضعف لم يصلوا إليها من قبل، فالضعف الموجود فاق بكثير الضعف الذي أصابهم قبل ظهور آل زنكيوصلاح الدين، رغم، آيات القرآن حثهم على عدم صدع الوحدة. 

قال تعالى ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم )
 

يورد ابن كثير (...وإن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك مما أمرهم الله تعالىبه ائتمروا وما نهاهم عنه إنزجروا ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلفوا فيكون سبباً لتخاذلهم وفشلهم..) (وتذهب ريحكم) أي قوتكم ووحدتكم وما كنتم فيه من الاقبال.
 

ومع أننانعيش ما يسمي بالصحوة الإسلامية فإنني أري أشخاصها و؟أفرادها لم يصلوا بعد إلى المستوي المطلوب. فشباب الصحوة – من خلال جلوسي معهم – أجدهم ما زالوا يبحثون عن التألف والتآزر وحلول مشاكلهم الدينية والدنيوية. ومعظم قيادات الجماعات والأحزاب التي في الساحة تعاني من ضيق الأفق والجمود وقلة التدبير، بالإضافة للمهاترات والمشاحنات مع باقي القيادات دال تنظيمها أو خارجه فكل تنظيم هيكله شبابي كان الأجدر لقيادته أن تسر، فالشباب هم دُعامة الجماعة وأساسها لأن ذلك يعني أن التأثير على المجتمع سيكون لصالح التنظيم المعني، زائداً عدم إدراك بعض الجماعات لدور الإعلام وتأثيره، الذي أدركه أعداء الإسلام فأصبحوا من خلاله يوجهون ويؤثرون في تفكير الإسلاميين – ولا أعني جماعة بعينها وإنما الكل – ولا هم لبعض المدعين للجماعات الإسلامية سواء إظهار عيوب الجماعة أو الحزب الأخر أفراداً وتنظيماً، رغم أننا بشر ولسنا معصومين من الخطأ. وهناك معضلة أخري وهي اخفاء الرؤوس في الرمال وعدم مواجهة العيوب والأطاء ونقدها واصلاحها. فالنقد الذاتي هو من روح الإسلام فالرسول الكريم نفسه أنتقد وعوتب في قصة عبد الله بن أبي مكتوم،ونزل بسببه سورة عبس. وحتى الصحابة أنتقدوا بالنص القرآني: 

قال تعالي ( ويوم حنين إذأ عجبكم كثرتكم.. )

والتبرير هو اخفاء عيوبنا حتى لا يعلم أعداؤنا، مع العلم أن أعداء الإسلام أعبم بعيوبنا منا. وغائب عنأفراد الأحزاب والجماعات الإسلامية العقلية النقدية، والعقل المتحرر الذي لهمرجعية من المصادر الشرعية لا وجود له إلا ما رحم ربي، بل على العكس يوجد التسليم المطلق،والجمود وعدم إطلاق الفكر. وأصبح حالنا كحال دول العالم الثالث التي تريد اللحاق بالتقدم العلمي الموجود في أروبا بالتمني ونسوا أن هؤلاء الغربيين أمضوا ثلاثمائة سنة في البحث والعملوالتفكير المذيب، حتى وصلوا. فإذا أرادوا الوصول ( دول العالم الثالث ) لابد لهم من العمل المضني والتفكير المجهد. وينطبق الحال على الإسلاميين فلا بد من عمل دؤوب ينطلق من فكر كامل نقدي ذو مرجعية شرعية وبعضها نسي أنها في خط المواجهة الأول ضد أهل الباطل، ولا توجد برامج مطروحة لمواجهتهم مع أنهم يعدون العدة للضربة الأخيرة ضدنا. 

وقد أقض مضجعي ذا الحال وكنتا أبحث وأتسال عن كيفية جمع المسلمين وظل حالي هكذا لفترة تقارب الخمس سنوات حتى ساقني القدر إلى مشروع التوحد الموجود لدي الأخت محاسن ن فوجدت فيه ضالتي وهانذا أقوم بكتابة هذا البحث شارحاً أهدافه وسأتناول فيه النقاط التالية: 

الوحدة الإسلامية من القرآن الكريم والسنة الشريفة. 

في المجال التطبيقي للوحدة عبر التاريخ 
إمكانية الوحدة في الوقت الحاضر. 
والله أسال أن يوفقني ويستخدمني لإعلاء دينه عبر توحده جماعات وشعوب الأمة 0 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب).

وفي العهد الأموي والصدر الأول من العهد العاباسي حقق المسلمين كثير من الفتوحات بسبب اجتماعهم على أمير واحد، فوصلت الجيوش الإسلامية حتى مشارف الصين وأطراف أفريقيا والأندلس. 

ثم تم جمع الشمل مرة أخري على يد العثمانين الأتراك، فتحوا القسطنطينية، واستمر العثمانيون على ولاء واحد تحت واحد زهاء سبعمائة سنة. حتى دب فيهم مرض النزاع في اواخر ايامهم، فنشأت المحاور وتعددت الولاءات وتمزق المسلمون وتقاسمت الدول الاستعمارية تركة الدول العثمانية. 

والواقع في الوقت الحاضر في الدول العربية والإسلامية كما يراه د. زكريا عبد الرازق بقوله: تعدد ولاءنا عبر تعدد الأحزاب والجماعات والحركات والجمعيات والشخصيات الإسلامية في إطار الحركة الإسلامية وكل حركة تطعن في الأخري وتشكك في اجتهاداتها وأفكارها وقياداتها بصرف وجوه الناس عنها إليها لتنمو على حساب الطعن في الأخرين. فتفككت القاعدة العامة للمسلمين، حيث دبت الحيرة وسط المنظمين منهم في هذه الأحزاب وفي غري المنظمين،فلا الذين يعملون في الساحة الإسلامية مطمئنون إلى سلامة خط سيرهم مع شعورهم بحرق طاقاتهم المادية والمعنوية في قسطها الأوفي للرد على التيارات والاجتهادات الأخري في إطار اعمل الإسلامي. وكيراً ما ينتهي ذلك بكثير منهم إلى شعور بالإحباط فيترك العمل الإسلامي، لأنه لا يريلهذا الطريق من نهاية، وكلما سر فيه اتسع عليه وابتعدت عن الغاية وعز عليه الوصول للهدف ولا الذين لا يعلمون في الساحة مطمئنون إلى سلامة موقفهم أيضاً لأنهم يرون أن هذا بالجسد يأكل بعضه بعضاً
 

إمكانية الوحدة في القوت الحاضر: 

قبل شرح أهداف الوحدة يتبادر إلى الذهن سؤالان:لماذا الآن يظهر مشروع للوحدة وقبله قد ظهرت مشاريع وأخفقت ؟ هل الوقت الآن مناسب لتوحيد المسلمين ؟. 

للإجابة على السؤال الأخير سوف استعرض بعض أراء الكتاب الذين يهتمون بأمر الوحدة، أما السؤال الأول سوف اجيب عليه اثناء استعراضي للمشروع.
أولاً: مناسلة الواقع لتوحيد الشعوب الإسلامية: 

باستقراء الواقع من خلال كتابات بعض الأدباء العصريين: 

1) يقول رنيه غروسه: (وبدلاً من أن الأمراء المسلمون ضد الصليبية واجهوها فرادي، وفرادي سحقوا، الواحد تلو الأخر وتغلغلت الصليبية بينهم

(عمادالدين زنكي حاول السيطرة على دمشق لإيمانه بأن قيام وحدة بين الإمارات الإسلامية يجب أن يسبق أي خطوة ضد الصليبين)
 

2)يقول ماجد عرسان في كتابه هكذا ظهر جليل صلاح الدين: (مالم يتمالزواج بين الاخلاص والاستراتيجية الصائبة (الخطة الصحيحة ) في تعبئة الموارد والقوة البشرية في الأمة فإن جميع الجهودوالطاقات سوف تذهب هدراً على مذابح الصراعات الجاخلية وتؤول إلى الفشل والإفلاس)
 وهكذا الرأي يبين لنا حال الصراعات الداخلية بين الجماعات، وعدم وجود خطاب إسلامي كامل صحيح يخاطب وجدان الشعوب. 

3) يقول الإمام محمد أبو زهرة في كتابة الوحدة السلامية: ( إن الوحدة الإسلامية يمكن تحقيقها من غيرخلافة، ولكن يمكنأن تكون للخلافة موضوع فيها، على أنها ليست الركن بل على أنها مظهر للوحدة ) ( إذا اتجهنا للوحدة فإنه يجب أن تكون مناسبة للعصر ولا ننسي المبادئ الإسلامية)
 

4)أما الشيخ الغزالي فيرود في قذائف الحق: ( لا أدري لماذا يكون الوجود الصيني واقعاً عادياً فيصير 800 مليون إنسان أو نسمة دولة موحدة، ويكون الوجود الإسلامي خيالاً مستبعداً لو كان اتحاد ولايات او دول متأخية).
 

5) أما دكتور طه جابر العلواني يضيف بقوله: ( كل عنصر من عناصر وجودنا وضع بالطريقة التي تجعل عنصر اضعاف وليس عامل قوة ) (إذا أرادت الصحوة الإسلامية ان تحافظ على ثقة جماهير الأمة فلابد من استنفار جميع طاقات الأمة العقلية والفكرية وتجنيد الخبرات على مستوي الأمة وليس على مستوي الجماعة أو الحزب لرسم معالم المشروع الإسلامي البديل قبل تبدأ الجماهير في الانصراف نها: إن الحضارات ونهضات الأمم نتاج فكر أو تخطيط نخبة أو طليعة، لكن انجازها هو مجهودات أمة. ومن عجز عن تحريك الأمة ولم يستطيع الخرطوج من شرنقة النخبة أو الحزب مات في شرنفقة طال عليها الأجل أم قصر)
 

6) ويساهم أبو الحسن الندوي بقوله: ( إن على العالم الإسلامي اليوم هو ارضا بالحياة والاطئمنان به الارتياح إلى الأوضاع الفاسدة، فلا يقلقله فساد ولا يهمه غير مسائل الطعام واللباس ). ( العالم لا يمكنه أن يصل إلى السعادة إلا على قنطرة من جهاد ومتاعب يقدمها الشباب المسلم وإن لقيادة ستعود للعرب عن طريق الإخلاص في الدعوى الإسلامية والتفاني فيها، ثم من غير قصد تخضع باقي الدول). ( إن الحرب العالمية الثالثة ستكون في العالم العربي)
 

7)ويعلق دكتور حسن عبد اللهالترابي في كتابه الحركة الإسلامية في السودان قائلاً: ( لا يتطور منهج الحركة إلا إذا تفهم اللف ما بدأ السلف فاستغفروا لهم، وشكروا ونفذوا وقدروا ثم بنوا عليه ورتبوا.. حتى يسلموا الأمر لمن يأت بعدهم فتتكامل القرون بغير فترة أو فجوة نحو مقاصد التقدم وااحسان ويتم توحيد الأ/ة عبر الزمان ). ( إن تبادل الطرح الإسلامي بين القديم والحديث قد كان في بعض أوحوال اللمسلمين أن يؤدي لقطيعة).

ويزيد بقوله في المؤتمر الصحفي المجري معه: ( من ايجابيات حرب الخليج تحريك الشعوب العربية والإسلامية ن وبدأ الإسلام يتسع بعد الحرب في شمال أفريقيا والقارة الأفريقية، كما نشط العمل الإسلامي في الجزيرة العربية وأصبحت هناك نهضة إسلامية مشيراً إلى أن الحرب التي أرادها لتدمير العروبة والإسلام تسببت في يقظة إسلامية عالمية)

8)في كتاب الحركة الإسلامية ومعالم المنهج الحضاري يستعرض د. زكي أحمد الحاجة للوحدة بقوله: ( نحتاج إلى الوحدة في جميع مراحل العمل الإسلامية، والأمة الإسلامية الناهضة تحتاج للوحدة ولا يمكن أن تتوحد الشعوب الإسلامية إذا لم تتوحد الحركات الإسلامية ن وهي مشغولة عن الوحدة وإذا توحدت الحركات الإسلامية، وهي مشغولة عن الوحدة وإذا توحدت الشعوب فذلك ميعاد النهضة الإسلامية الشاملة التي تحسم معركة التحدي الحضاري مع القوة الاستعمارية ). ( والحركات الإسلامية المعاصرة لكي تتحول إلى قوى عالمية لابد لها من الوحدة التي تجمع الطاقات). إذا وصلت الأمة في تقواها إلى مرحلة تسود التقوي علاقاتها الاجتماعية ورؤيتها الحضارية، فبشر هذه الأمة بإمكان الوحدة وبشرها أيضا بالانتصار، أما إذا كانت التقوي مجرد علاقات بين الإنسان وبه في مجال الصلاة والصيام دون أن تدخل ف مجال علاقته فأن العلاقات سوف تنهار)
. ( وتاريخ الأمة منذ أن تكالب الأعداذ عليها يؤكد أنه لا أمل من مجرد الموعظة القولية والإصلاح الجزئي، فالداء قد وصل للعمقولن ينجح أبداً معالجة السطح، فلا خيار من التغيير الجذري الشامل).
 

9) وينبهنا د. المهدي المنجزة قائلاً: ( الوحدة الإسلامية مطلب مستقبلي للأمة، ولن تمكن الأمة من مواجهة الأخطار المحيطة بها إلا به، وعلى الأمة بجميع فئاتها أن تجعله منأهم مرتكزات مشروعها الحضاري المستقبلي). ( الخطر الصهيوني أعظم تحدي للأمة المسلمة ولن تتجاوزه إلا بالارتقاء لمستوي مواجهتها له وجعل هذه المواجهة عقائدياً وعلى مستوي الأمة كلها ). ( مستقبل الأ/ة المسلمة مرهون إلى درجة كبيرة بمدي قدرة المسلمين من خلال مؤسساتهم وهيئاتهم وحركاتهم على جعل الإسلام المحور والمرتكز لوجودهم ومدي قدراتهم على إحياء قيم الإسلام الكبري وبثها في حياتهم).
 

10) ويدلي د. علاء عبد الوهاب بدلوه في مؤلفة الشرق الأوسط الجديد شارحاً: ( قيام السوق الشرق أوسطية يؤدي إلى إ‘مكانية اتباع الدولالعربية لسيسات اقتصادية وتجارية مختلفة تقوم على أساس فردي أو جهودي (أي مزيد من الانقسام)

11)ويعقب د. المهدي المنجزة ببيان حال المجتمعات الجليجية والدول الغربية: ( إن المجتمعات الجديدة في الخليج محكوم عليها عاجلاً أو أجلاً أن تعيد تنظيم نفسها داخل وحداتها الاقليمية الكبيرة، وسوف لن تكون أمامها إلا الإنضمام إلى جيرانهم العرب الأكثر عدداً وقوة من أجل بقائهم والحفاظ على هويتهم العربية( أضيف حاجتهم عاجلاً أو أجلاً إلى دول إيران، مصر، وسوريا،، والعراقن والسودان. ( أزمة الخليج كشفت حالة الضعف الموجود في أروبا).. (فرنسا كقوي سياسية وعسكرية واقتصادية وعلمية وثقافية قد انتهت..المانيا خلالخمسة عشر عماً سيكون عندها عدد يقل من الألمان المولدين الأن، وعدد سكان المانيا الموحدة مساوبا لعدد سكان المانيا الغربية حالياً ( وهذا يفسر وجود العدد الكبير من الشبب الموجود أمام الشفارة الألمانية هذه الأيام..أمريكا الشمالية فقد طابعها الأروبي وأن البيض مثلاُ سيصبحون أقلية فقي نيويورك..والهيمنة الأمريكية ستنتهي في أواخر القرن
.. والمثال اليباني أدي إلى القول أن الصراعات المقبلة ذات أساس ثقافي وذات استراتيجيات لا يمثل المظهر المادي فيها إلا جززءا ضعيفاً )

12) ويضيف د.ماجد عرسان بقوله: (اختيار الرسوص صلي الله عليه وسلم والعرب لحمل الرسالة لأن فطرتهم أكثر تحرراً من اموروثات الاجتماعية والثقافية – فطرتهم أسلم من الروم بعد أن تجمعت عندهم أخلاط من المذهبيات والفرق المتباينة والتأويلات المختلفة وهناك قانون استبدال الأمة المتوفأة وهذه السنة وأجهت الأمم الإسلامةي من العرب المسلمين والفرس المسلمين مرورا بالسلاجقة والزنكيين واليوبيين والمماليك وانتهاء بالاتراك العثمانيين )
 وأضيف أن السودان مهياً لاآن لحمل الرسالة وقيادة الأمة المسلمة. 

13) من توصيات المؤتمر الشعبي الإسلامي في دورة الانعقاد الثالثة 1995م ( ويوصي بالسعي لتوحيد القوي الشعبية العربية والإسلامية تجاوزاص للعصبية العرقية واقطرية والطائفية والدينية المذهبية وكل دواعي التفرق والتمزق). ويعلق ضيوف المؤتمر أمثال د. منير شفيق بقوله: ( لا يمكن تخطي الواقع إلا بالوحدة ).ود. فارس الشقاقي: ( توحد إرادة الجماهير على قاعدة الدين)

14) ويدلنا الأستاذ / محمد طهاحمد على البديل بقوله: ( إن البديل مصالحة بين القوي الغسلامية.. إن البديل أن ترتب القوة الوطنية أوضاعها وتتفق على برنامج للحد الأدني يحافظ على الأقل على الإسلام كثقافة وحضارة وسياسة.)
 أما الأستاذ الطيب مصطفي فيوضح قائلاً: ( لقد فرح الصحابة لانتصار الروم من أهل الكتاب على المجوس من الفرس وكان من الأوفق أن يعمل الإسلاميون وفق هذا المنهج الرباني القويم الذين يملي على أصحاب المشروع الإسلامي المقتية والنظرة الضيقة التي لم نجني منها غير الخبل والبوار والتي أخرت الإسلاميين في بلاد كثيرة عن دخول الكثير من الذين كتب الله لهم).
لماذا لا نركب معاً سفينة (الوفاق) التوح لنا الأرض الجديدة في بشارة غصن زيتون يحمله منقار حمامة)
 
ثانياً: أهداف مشروع التوحيد: 

لعل الستشعر بحال المسلمين اليوم يري كثير من عوامل الضعف فيحس في قراره نفسه بالسحرة، ويسأل نفسه هل هذه هي الأمة الموعودة ؟...هل هذه هي الأمة الخاتمة ؟.. هل هذه الأمة المسئولة عن البشرية والقيام بزيارة واحدة لقلب أي عاصمة إسلامية يتضح مدى سوء الفهم للدين الإسلامي، حب الحياة، عدم تقديم أوامر لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد:
قال تعالى ( ظهر الفسا في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.. )
 

وكيف انتقلت القيادة العالمية إلى أمة الكافرين.. ولماذا ؟ لأن ذلك سوف يؤدي استغلال المقدرات البشرية استغلالً خاطئاً، ويؤدي للفتن والحروب وإذا نظرنا للوضع الخطير للأرضالتي نسكنها من الفضاء، سوف نعي المخاطر التي تهدد أمة الإنسان، وسوف ندرك الحاجةة إلى نظم تربوية تقدم العالم كله وحدة وليس مجرد كم مجموعة من المناطق المتباعدة المعزولة.
 

ولكن كيف يمكن لأمة الإسلام أن تصبح في مركز القيادة والتوجيه العالمي ؟ لا يكون ذلك إلا من خلال هدف واحد مشترك بين الشعوب الإسلامية حتى يستشعر كل فرد مسلم أن الإسلام ه هو وأ،ه المسئول عن العالم، بمعني أن الخطاب الإسلامي يجب أ، يكون في مستوي تطلعات الشعوب أولاً. ولعل الهدف هو إعاددة الأمة المسلمة من خلال مشروع توحيد عالمي، يبدأ أولاً من داخل دولة ما. ولقد كانت هنالك محاولات عديدة للوحدة لجمع الكلمة ولكنها أخفقت جميعاً في مجال الدين الافغاني كان له مشروع وكان يريد تنفيذه من خلال الدولة العثمانية يجانب بعض المحاولاات لوضع تصور محدد للوحدة والتي قام بها بعض الأدباء أمثال: د. الشيخ، زركيا عبد الرزاق المصري في مؤلفه وحد الأمة الإسلامية على أسس صحيحة وواقعية، الدكتور زكي احمد في كتاب الحركة الإسلامية ومعالم المنهج الحضاري، والإمام محمد أبو زهرة في كتابة الوحدة الإسلامية ومؤلف معالم الوحدة في طريق الأمة الإسلامية والذي قام بتأليفه كل من د. عمر يوسف حمزه،، ود. احمد عبد الرحيم السائح وغيرهم. فكل تلك المحاولات كانت اعبارة عن تفكير عميق وجهد بشري مطلق،. والتقي دعاة الوحدة أولئك في خطوط عريضة تجمع الأمة الإسلامية كاللغة الرعربية والثقافية والجغرافية وتحريك الشعوب الإسلامية، وإنشاء مجامع للالتقاء مثل جامعة إسلامية وسوق إسلامية مشتركة. ولكن مشروع التوحيد الذي تحمله الأخت صاحبة الرؤيات، ومؤيد بتأييد غلأ هي أولاً ثم بعد ذلك جهد بشري فهي قد تلقت خطوطه وتفاصيله عن طريق إلقاء الملك في قلبها ن وقد أوردت في البحث الأ,ل المعنون بعنوان:مقدمة" كيفية حدوث ذلك لها، بجانب نظرته الجديدة للمسلمين والمؤمنين المبنية أساساً على ايصالهم إلى الجنة. 

ولعل الخالق جل جلاله إذن للمسلمين أن يبدوا تنفيذ أخطر مشروع استراتيجي يعيد إليهم مكانتهم التي افتقدوها. وأري أن الوقت الآن مناسب لبداية التنفيذ، فمن خلال نقاشي مع مختلف أفراد التنظيمات المؤثرة الموجودة في الساحة أمثال: الحركة الإسلامية والاخوان المسلمين (جناح الصادق عبد الله عبد الماجد) وانصار السنة والسلفيين، أحس بأنهم يتطلعون إلى أمر ويتشرفون للعمل الإسلامي الشامل أكثر من ذي قبل. فقبل حوالي عامين وأثناء دراستي الجامعية. قمت بمحاولة لجمع الصوفو بين الحركات الإسلامية ولكنها أخفقت في لحظاتها الأخيرة، وشعرت بمدى التحفظ والرهبة وعدم الرغبة أنذاك بجانب التعصب الأعمي وبالتأكد هم يعملون جيداً بأن العمل في هذا الهدف يحتاج للإخلاص والتجرد والقدوة الصادقة. 

فالوحدة أساساً يجب أن تتم على أساس العقيدة الإسلامية ن وليست لأهداف سياسية أو مرحلية. وهي لتنقية الحصيلة الموجودة لدينا مما علق بها من عقائد فاسدة وشوائب وتصورات وأوهام فالعقيدة الإسلامية هي الكفيلة بجميع المسلمين مع مراعاة مدى إسلام الفرد ودرجة إيمانه، والأخذ بسنة التدرج والأسباب الأرضية. والوحدة تقتضي التنازل من كل طرف صالح الأمة المسلمة العالمية والتنازل والتلاقي والأتفل نحو هدف مشترك والنظر للمسلم بعين المحبة والأخاء وأنه بشير غير معصوم من الخطأ والنسيان. 

وأقول أن ما يحدث الآن في القرية الكونية هو لصالح هذا المشروع، فالعجز الأمريكي والضعف الأروبي، وهو إيذان للأمة المسلمة كي تنهض عبر التوحد. ولعل مشاريع الوحدة الاروبية وما تم توقيعه قبل أيام من اتفاقية بين روسيا وحلف الناتو، يعكس حالهم وتحالفهم ضد المسلمين، فالاتفاقية موجهة ضدهم بالدرجة الأولي، وما كتبه صاحب كتاب صراع الحضرات من تحديد نسل المسلمين ودعم وتأييد الجماعات الموالية للغرب في العالم الإسلامي، ومزيد من تكريس الحضارة المسيحية واليهودية يصب في ذلك.
وهذا كله يحثنا كي ننهض سرعاً (يوشك أن تتدعى عليكم اغلأم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا روس الل ؟ قال: بل انتم كثير ولككم غثاء كغثاء السيل – أي مفككو لا محبة ولا مناصرة بينكم – ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم وليقذفن الله قلوبكم الوهن قبل: وما الوهن يا رسول الله ؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت)

هذه الآبات والأحاتديث دالة على أهمية الأمة المسلمة الواحدة ودورها في الحياة الدنيا دور الاعتصام والتمسك بالقرآن الذي فيه حل مشاكل المسلمين وبسببه يجتمعون، وحالة الألفة والمحبة والمناصرة بين أفراد المجتمع المسلم لما في ذلك من تشكيل القلعة المتينة التي تحفظ أهلها من السهام واطماع اللئام وعندما تغفل الأمة دورها ويستشري فيها الضعف والتفكك يطمع فيها الأعداء المختلفون أساساً المتحدون ضدها فيتجرؤن ويخلفوها قطعاً متناثرة لا يجمع بينها جامع.
في المجال التطبيقي عبر التاريخ: 

بالقاء نظرة سريعة على التاريخ الإسسلامي في مختلف مراحله وعصوره يثبت بالدليل القاطع مدى ضرورة أن يكون للأمة ورأس واحد لتدب الحياة الحياة في خلايا الجسد وأجهزته، إذ لا خير في جسد بلا راس له، ولا خير في راس لا جسد له، كما إنه لا خير في راس متعدد الأجساد ولا خير في جسد متعدد الرؤوس، لأن ذلكمما يخالف ويناقض سنة الله تعالى الكونية والشرعية.
 إذن أفضل المناهج وجود جسد واحد ورأس واحد، وهذه الحقيقة وجدت عبر اشارات تاريخية: بعد نهاية فترة المعاناة في مكة وتكوين مجتمع المدينة تكون ما يسميه علماء الاجتماع بالتوافق الاجتماعي، وما يميه بعض كتاب السيرة بالمواخاة بين المهاجرين والأنصار، حدث انصهار كامل واصبحوا وحدة واحدة ومنها انطلقت الدعوى إلى الامبراطوريات في ذلك الزمان. 

بعد لحاق قائد الأمة المسلمة بالرفيق الأعلي تعددت الرؤوس مرة أخري وظهرت انشقاقات، فقوقف أبو بكر رضي الله عنه وقفة عملاقة لإعادة المسلمني إلى الوحدة من خلال حروب الردة. 

وتابع عمر بن الخطاب المسيرة، وكان يقظاً محارباً لأي محاولة للفرقة حتى تم اغتياله، ولكن في طرريقة اختياره للخليفة من بعده حفظ الله المسلمين من بعده. 

أما في أواخر عهد عثمان وعهد على دب الخلاف بين المسلمين وتنازعوا وأصبحت سيوفهم مواجهة إلى بعضهم البعض بدلاً من توجيهها لأعداء الامة. 

وما قام به القائد معمر القذافي قبل اسابيع من جولة في غرب افريقيا ونتج عنه تحريك للمسلمين الموجودين هنالك، اعتبر تعيئة لأمر التوحيد، وإن كان هدف القذافي وهو كسر طوق العزلة عنه، وله حساباته ولله عز وجل حكمته 
وأضيف أن الوقت قد تأخر لأننا نحتاج لهضة شاملة في جميع نواحي الحياة، بداية بالتربية الإسلامية الكاملة لخلق جيل يواجه التحديات فالأ/ر يحتاج لسنوات، ولا يمكننا اختزال ثلاثمائة سنة حضارة (الحضارة المادية) في سنة مثلاً، وكلن بحسب جهدنا واخلاصنا يمكن اختزالها في عقد أو عقدين على الأ:ثر، فالمواجهة اشاملة مع أهل الباطل وسيكة ولن تتجاوز الثلاثين عاماً. 

ومن الأولويات بناء الفرد المسلم الصالح والأسرة المسلمة وأ/ة الرسالة والأخوة الإنسانية يقول د. ماجد عرسان: (أنه يجب ضرورة الإعداد والتدريب على العمل الصالح وتوفير بئية ومؤسسات وأساليبه ووسوائله، غذ لا يتصور أن يبرز عمل صالح بدون إعداد وتربية شاملة. لذلك ورد (العمل لصالح) في القرآن مقرونا بالعلم والإيمان والجهد المتواصل بينما اقترن (العمل ااسواء ) بالجهالة والكفر والترف الكسل)
 وهناك اضطراب في المثل الأعلي إذا قصرته المر\ؤسسات التربوية الحديثة في مياديين القيادة والأخلاق الفردية والمهارات المادية بينما هو نتاج فقهي بشري، وإن كانت أصوله إلاهية لأنه هو فهم القائمين على التربية لنموذج الحياة التي يراد بناؤها. 
 

نحتاج لغرس روح التوحد ووعدم التفرق والشتات، من خلال مثا سيدنا هارون رضي الله عنه عندما صنع السماري العجل الذهبي، غذ وعظ قومه بحكمة، وجعل ينتظر موسى أخاه فلما عنفه موسى كان جوابه: ( يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.) 

 ويجب جذب لأدمغة المهاجرة كي تعود لبناء دولة الإسلام مع تقديم الضمانات الكافية لهم. وتغيير فهم المؤمن عن التخطيط والأخذ بالسنن الأرضية، فاخلاق النية دون النظر في التنائج فهم قاصر، تنفي عن الجهد البشري المسول في طبع النتائج والتصور الموجود لرفع حال المسلمين سياساً وعسكرياً واقتصادياً تصور منتكس، لأن هذه سائل وليست أهداف أو غايات السر ليس في امتلاك القوة العسكرية أو الاقتصادية أو غيرهما ( مع إيماننا بضرروة العمل على امتلاك مثل هذه القوي) وإنما يمكن السر ابتداءاً في القدرة على تسخير القوي المتاحة فعلياً أن تتصرف في حدود ما نللك فعلاً لا نحلم بما هو خارج عن ايدينا لأن مثل هذه الأحلام لا تثمر في النهاية إلا الحسرة والندامة، ومثالاً لذلك ن اليبان، خرجت بعد الحرب العالمية لا تملك شيئاً، ولكنها الآن أصبحت قوة يعمل لها ألف حساب مع العلم أنها منزوعة السلاح.

اخراج الأمة المسلمة هو وسيلة لايجاد كتلة بشرية مؤهلة لحمل رسالة الإسلام وتبليغها للعالم كله مستعملة بذلك جميع إمكاناتها ومقدراتها وما يتوصل إليه التقدم العلمي في وسائل الإعلام والنشر. 

وإذا كانت الأرض المباركة تشمل الحجاز وامتدادتها في بلاد الشام وحوض الفرات وأعالي مصر ( من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصي الذي براكنا حوله.. ) 
 فهل السودان يعتبر منها، أي من الأرض المباركة ؟ أقول نعم قد ورد في إحدي الرؤيات الخاصة للأخت محاسن، في تفسير آية (والجبال أوتادا) أن جبلي التاكا وأحد جبلاً وأحد كانا جبلاً واحداً وهذا يعني أن السودان جزء لا يتجزأ من الحجاز وبالتالي من الأرض المباركة.
 والقرآن حين ربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصي عند الحديث عن الإسراء يذكر بما يشبه التهديد والتحذير بوظيفة أمة الوسط التي يقيمها الله في الأرض المباركة، وعند التولي يرسل الله المصائب وما يدور الآن في منطقة ما حول الأقصي من فتن طائفية واقليمية وما يحل بأهلها من هجمات عدوانية سببه الرئيسي أن اهلها المعاصرين تخلوا منذ زمن عن دورهم في نشر الرسالة والتربية العالمية، وتحولوا إلى سماسرة دوليين في الاقتصاد والسياحة واستبدلوا العلماء المربيين بالمغنيين، والمساجد بدور اللهو، والمنابر بأسرة، وليست الهجمات المتوالية منذ أيام الصليبيين ومروراً بالمحتلين والمستعمرين من الانجليز والفرنسيين، حتى الهجمة الصهيونية المعاصرة إلا تطبيق من تطبيقات التحذير الآلهي الذي ورد في مطلع سورة الاسراء وقدم بمثال من قوم موسى وبني اسرائيل 
 

ويستطرد د. احم القديري بقوله: ( إن المقاومة الإسلامية ترفع سلاح النموذج لطرد المحتل الصهيوني من فلسطين وغيرها، وتواجه الفكر الصليبي والتبشيري برفع النموذج، ولكن المقاومة لن تكون استثماراص حضارياً مستقبليا دائما وصامداً إلا إذا أقمنا بوسائلنا تلك الدولة الإسلامية العصرية الحية القوية، وانصهرنا فيها شعوبا وقبائل، حتى نثبت لأنفسنا ثم للعالم أن النموذج ليس حلما، أي قدرة المسلم على تنزيل الإسلام في حياتنا، وتطويع مصرينا لتقبل رسالته العظيمة، تلك هي معركة المستقبل.
 واثني بالقول أن التحدي الذي يواجهنا كشباب، وهو جمع كلمة المسسلمين وإقامة الدولة الإسلامية العالمية). 

فالعالم الإسلامي يتفقد إلى انعدام رؤية مصيرية متكاملة، أي تحديد مسبق لغاية التنمية والتقدم، ثم السعي لتنفيذها بوسائل التربية والمؤسسات الاقتصادية والتطور الاجتماعي ويوقل المستشرق الألماني (باول شمتز) في كتابه (الإسلام قوة الغد العالمية)..(إن قوة القرآن في جمع شمل المسلمين لم يصبها الوهن، ولم تفلح الأحداث الكثيرة في زعزعة ثقتهم به وأن الروح الإسلامية لا تزال تسيطر على تفكير القادة وعواطفهم وستظل كذلك ما دامت الشعوب الإسلامية قد ربطت مصيرها بتعاليم الإسلام واعتقدت انه الرباط الجامع بين أجناسها المختلفة)
 

ورود الأحاديث الصحيحة في شأن المسيح والمهدي المنتظر، لا يعفينا من اعمل الإسلامي الجاد، بدلاً من عقلية انتظار المخلص، والذي سيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً. فيجب علينا شيباً وشباباً العمل الإسلامي الحركي، والسعي لتوحد الكلمة ورفع شأن الأمة المسلمة العالمية حتى إذا جاء الملخص الحال بدلاً من انتظاره. 

وفي حكم المعلوم أننا إذا أردنا أن تحرك ونخرج للعالم بصفة عامة وللعالم الإسلامي بصفة خاصة، لا مناص لنا من الإصلاح الداخلي لدارنا ولم شمل الجماعات والأحزاب الإسلامية الموجودة في الساحة فلن تستطيع جماعة بعينها أن تواجه أهل االباط لودها، لذلك فمشروع التوحد يقدم الحل الصحيح والسليم والذي يكفل مكانه أي جماعة، وحقوق قياديها وحفظ مكانتها العلمية والحركية وبالإضافة لعدم خسارة أي مسلم اينما وجد وعلى قدر قدرته الحركية والغداركية والعلماء هم الطليعة ولكن هذا لا ينفي أن يوجد لأي مسلم دور في لمشروع الإسلامي الحضاري، فالتحدي أمه وليس أفراد بعينهم حتى لا يرتبط المشروع بأشخاص بعينهم وعند انتقالهم للاخرة كسنة من سنن الحياة، ينحسر ويتعرض لانتكاسه، وليس علينا ببعيد ما آل إليه الحال بعد صلاح الدين الأيوبي، إذ بمجرد وفاته تقاسم ابناؤه مملكته، وفي أقل من سنة سلمت القدس مرة اخري للصليبيين زائداً على ذلك التجرية الافغانية، وكيف دبت بينهم الخلافات بعد اخراج العدو الروسي من بلدهم، وكم أرواح برئية وأموال ابيدت،وكم من جهود ضاعت على مذابح الصراعات الداخلية، فالمشروع لا يصلح بين الأحزاب السياسية وحدها، بل يصلح كذلك بين من لا يعد ضمنها وقد ورد في البحوث ( الخاصة بالاخت محاسن) المختلفة اشارات متعلقة للمشروع ومت بجمعها، وحري لمن يطلع على المشروع ان يستصحبها لأنها تبسط له الكثير. 

ولا يفوتني ذكراً، أن هناك من سبقوني في مجال العلم الإسلامي وهم أكثر منى تلقياً للعلم الشرعي، وأ:ثر إدراكاً وخبرة وفهمماً وحملاً لهم الأمة الإسلامية، واحساساً بألامها، وكلنني أضع نفسي في مقام الهدهد واضعهم في مقام سيدنا سليمان على الصلاة والسلام واخاطبهم بالنص القرآني ( فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين)
 

واختتم بحثي مخاطباً قلوب الذين يطلعون عليه سائلاً المولي عز وجل أن يلقي عليهم ما اردت بيانه، وأان يطعلوا عليه بصفة مجرده حاملين هموم الأمة المسلمة التي اصبحت تعاني من الاحتضار وظهرت عليها مرحلة الذوبان الكامل.
 

( وما ابري نفسي إن النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم)
 

وأساله سبحانه أن يقبببل منى هذا العمل خالصاً لوجه الكريم ويجعله في ميزان حسنات، فإن وقفت فمن اله وإن اخطأت فمن نفسي والشيطان. 
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ثانياً: ملحق خاص برؤيا تفسير آية (وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا)(1):- 

تقول الأخت محاسن: ( رأيت رؤيا وفيها شخص يفسر لي آية (وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا) على أنها جبلا التاكا وأحد وأن السودان جزء لا يتجزأ من السعودية. وعندما استيقظت وصلني باقي التفسير للآيات الأخرى وهي (وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا) (1). وقيل لي أن المخاطب هنا هم أهل الأرض جميعاً، ولكن يمثلهم أهل السودان والسعودية والآية (وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا)(2). بأنه استثنا للسودان والسعودية بأن جعل المنطقة السماوية فوقها مفتوحة لنزول الملائكة ممن اختاره الله تعالى للنزول، والشدة في البناء مقصود بها هذا التخصص في نزول الملائكة. وفي اليوم التالي للرؤيا وكانت ليلة الجمعة سمعت الآية التالية داخل الرؤيا (فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)(3). بعدها رأيت الأرض تنشق إلى قسمين، وجاءني التفسير الخاص بالجزء (فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا) على أنه طرفي الشق الأرضي السابق الذي رأيته في النوم ثم رجع بي التفسير إلى الرؤيا السابقة الخاصة بـ (وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا) على أن جبلي التاكا وأحد كتلة واحدة ثم انشقت الأرض وتكون البحر الأحمر، وتكونت على طرفي الشق الأرض كل من السودان والسعودية ). 
المبحث الثاني:-

كيف نوحد كلمة المسلمين عبر الأحزاب الدينية
بعد هذا السرد التاريخي عن الوحدة الإسلامية ندخل في هذا العصر وكيفية توحيد كلمة المسلمين فيه ونبدأ من السودان وما يحدث فيه من انقسامات حزبية وكيف يمكن لنا تقريب وجهات النظر لهذه الأحزاب بشكل يؤدي لا إلى الاندماج الكامل لأن الاختلاف رحمة ولا بد من وجود الاختلاف في رؤى وأفكار هذه المذاهب والأحزاب ولكن نريد أن نضع أسس لحل الخلافات وليس الاختلافات والوصول إلى صيغة مناسبة لما اختلف حوله وقد يكون هذا الخلاف هو جزء لا يتجزأ من كثير من روافد وفروع هذه الأحزاب والفئات الدينية داخل السودان وخارجه وبالتالي نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد كما يقولون ويكون السودان قد قام بترتيب بيتته أولاً وتوحيد أحزابه فكراً وعملاً ليقوم بعد ذلك بقيادة هذا التوحيد إلى كل العالم الإسلامي لذلك قمت بمحاولة متواضعة لتكون ركيزة لهذا التوحيد ضمن مرحلة التمكين القامة بإذن الله كما يلي:-

 الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تعهم بإحسان إلى يوم الدين 

إن المؤمن الحق إذا أراد طريق الله ورسوله كان لابد له من أن يحب الله ورسوله أولاً أكثر من حبه لماله وولده قال تعالى ( قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارةً تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين )
 فمن أحب عزيزاً كان مخلصاً له محباً لما يحب كارهاً لما يكره ومن هنا كان جلياً وواضحاً كيفية الوصول إلى رضا الله فمن هذا الحب تنبعث القوة في الإتباع للهدى النبوي وإلاُ لم يكن حباً صحيح التوجه بل حباً عارضاً نسبة لاقتران المحبة بالطاعة قال تعالى ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفورّ رحيم )

ليس هذا فحسب بل ضمان ثباته وعدم التزحزح عنه مهما كانت الصعوبات والضغوط ولتوضيح ذلك نقول إن الدخول إلى الجنة له باب هو باب الطمأنينة بهذا الحب وهذه الطاعة وبالتالي يجد المؤمن نفسه قد بعد تلقائياً من النار لأن الحب هنا هو القوة الدافعة للإتيان بالأمر والطاعة والانتهاء عن المحرم أو الذنب أو المعصية وهي قوة النفس المطمئنة داخل القلب المؤمن ودون أن يمل أو حتى يميُز بين أعمال الخير من الفرض إلى المندوب إلى السنة فهو قادر على الإتيان بها جميعها بدافع الحب ودون تمييز كمن يدخل بستان يأكل من ثماره كلها دون أن يميُز ما يأكل فكلها حلوة وهو في غاية المتعة ودون أن يشعر حتى بالزمن وهو يمر من حوله وكذا أعمال الخير وكل العمل الصالح سواء بين العبد وربه أو بين العبد وأخيه العبد 

وبالتالي وكما قلنا سابقاً بأن هذا الحب يولُد عند المؤمن قوة خارقة تجتاز كل الصعاب والضغوط ومن بينها الضغوط الدينية وأهمها روح الانتماء إلى الجماعة أو الحزب بصفة عامة والحزب الديني بصفة خاصة حيث يجد الفرد في هذا العصر كم هائل من الأحزاب الدينية والطوائف والجماعات ولكن متى بدأ هذا الانقسام الحزبي الديني وما هي نشأته ؟

إن الإسلام منذ نشأته الأولى كانت تحوم حوله ضغوط دينية ولكنها تختلف عن الضغوط في هذا العصر لأنها في هذا العصر فقدت القدوة والمثال وكثرت الشهوات وقل الإيمان وتقطُعت أجزاء الأمة إلخ من مصائب وفتن هذا العصر أما في الماضي فكانت ترتكز على الخلاف بين المسلمين من جهة والكفار والمنافقين من جهة أخرى بمعنى أن كل الضغط حول المسلم هو أنُه مهدد ممن حوله كي يكون كافراً أو منافقاً والرجوع إلى عبادة الأصنام أما المسلمين أنفسهم فلم يكونوا منقسمين حول دينهم بل كانوا متحدين يداً واحدة حول الرسول صلى الله عليه وسلم

ولكن بمرور الزمن واختلافه وتطوره تطورت وتنوعت الضغوط الدينية لتشمل جانب آخر أكثر خطورة وهو ظاهرة التحزُب الديني فتحرُفت الأحاديث النبوية بين موضوع وضعيف إلخ وبدأت تصدق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم حين تنبأ بظهور ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة هي ما عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم ولكن الخطير هنا هو دعوة الآخرين لهذا الدين وبهذا الشكل هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الحزبية والتعصُب للحزب المعيُن يجعل تمسُك صاحبه به قوة لإزالة الآخرين من حوله أو التقليل من شأنهم أو تكفيرهم إلخ بمعنى إن الأمر تعدي النفس إلى المساس بالغير دون تمييز بين ما فيها من صواب أو خطأ فلا أحد يعدل أو ينصف الآخر لأنه لا يرى إلا من خلال نفسه وحزبه 

ولو نظر المتأمل في حال الأمة اليوم من شتات وفرقة انعكست حتى في مظهرهم ومناسباتهم ولا سيُما الدينية وعلاقاتهم مع بعضهم البعض خاصة فيما بين الرجل والمرأة لوجد المتأمل صورة مرعبة لا يألفها المسلم ناهيك غير المسلم الذي يريد الدخول في الإسلام.
إن هذه الصورة تمثل أقوى ضغط ديني حول الفرد المسلم وهو ما قصدت توضيحه بأن أصعب ما يقابل الفرد المسلم المحب لله ولرسوله أن يجد نفسه محتاراً مذهولاً أمام هذه الأحزاب فيجد نفسه يسأل ولا أحد يجيب ويستغيث ويصرخ ولا أحد ينقذه فالكل منهمك إما داخل نفسه أو حزبه أو غير منشغل تماماً بهذه الأحزاب ولا بما يحدث حوله أو حتى مجرد الاهتمام بالدين والسؤال هو أي حزب هو الحزب الصحيح بل وأي طريق يجب إتباعه حتى نطمئن ونرضي الله ورسوله وصورة الشقاق والانقسام لا تكاد تفارق خيالنا ولا أمل في أن تفارق خيالنا ما دام الكل منهمك في شؤونه الخاصة ولا يهمه توحد المسلمين أم انقسموا كثرت الأحزاب أو قلت ولا مجرد لفت نظر ناهيك من إن الأمر في الحقيقة لا يحتاج لمجرد لفت نظر بل يحتاج إلى صراخ وعويل واستغاثة لا مجرد لفت نظر بل ويحتاج لأن تتوقف كل الأجهزة الإعلامية من أي موضوع إلا هذا الموضوع وهذا الأمر الجلل ألا وهو كيف نوحد كلمة المسلمين.
إن هذا الحديث لا يقوله إلا من أحُس بمدى الحزن والأسى المصاحب لصورة الفرقة والشتات بين المسلمين حتى المساجد تقسُمت وتشرزمت إلى فرق وطوائف كلّ وله طريقته الخاصة في نوع الخطبة والتي أصبح لكل طائفة إمامها الذي يستقل المنبر لنشر الدعوة الخاصة بطائفته إلخ من أنواع الخلافات التي ظهرت حديثاً وأصبح الناس يحتارون في أي المساجد يقيمون الصلاة ورفض البعض الصلاة في مساجد بعينها خوفاً من الاحتكاك كيف ننقل هذه الصورة إلى غير المسلمين وإلى أي الطوائف ندعوهم وإلى أي المساجد نأمرهم بالصلاة ؟

هذه بعض الصور كمقدُمة حزينة لهذا الجزء من البحث أضعها بين يدي القاريء ليتهيأ لتقبل ما سيرد لاحقا ً 

 أولاً إن السبب الذي يكاد يكون رئيسياً في الخلاف أو الاختلاف هو اختلاف فكري خاص بالجانب التطبيقي للشرع من حيث المقدرة الفردية الدينية أي درجة إيمان الفرد لأن لكل درجة في الإيمان ما يوازيها في الفكر والفهم والعمل ويبقى الشرع واحد والإسلام واحد والإيمان من حيث الجانب التشريعي بمصدريه الكتاب والسنة واحد أيضاً 

وهذا الاختلاف في التطبيق للشرع يخضع لجانب اللين والشدة مقروناً بالاستطاعة أي علاقة الطاعة بالاستطاعة والتي قرنت ببعضها البعض في الآية: قال تعالى ( واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وانفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولائك هم المفلحون )
 فكلما زادت درجة الإيمان زادت التقوى وزادت درجة الفهم للنصوص بشكل يؤدي للوحدة لا للشتات لأن العبد يكون قد سمع وأطاع كما جاء في الآية ولكن سمع وفهم وطاعة المؤمن المرتفع الإيمان والتي من أهم وأول دلالاتها الإنفاق وهو ما جاء في بقية الآية بعد السمع والطاعة حيث يعني الإنفاق هنا إنفاق ما سمع وفهم لا إلى نفسه فقط بل إلى الآخرين أي التحول من علاقة العبد بربه إلى علاقة العبد بالعباد خاصة إن نور الإيمان إذا ارتفع تدفق إلى كل العباد في كل الأرض فينفق العبد لا تدري يمناه ما أنفقت يسراه ولا يسراه ما أنفقت يمناه فينفق الفهم والعلم والفقه والخير كله ووحدة المسلمين هي ما أمر به الشرع ونهى عن الفرقة قال تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألُف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرةٍ من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمةً يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولائك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولائك لهم عذابّ عظيم )
 والله تعالى هنا أورد الجانبين الأمر والنهي في نفس الآية ولكنه لم يأمر بالوحدة بل أمر بالاعتصام بحبل الله ثم نهى بعد ذلك عن التفرقة مما يدل على الآتي:-

1- المعروف في الدين إن الأمر بالمعروف للاستطاعة أو حسب الاستطاعة أما النهي عن المنكر فلابد من الانتهاء عنه فوراً كما جاء في الحديث ( ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول [ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ]
 وبالتالي كان النهي في الآية الكريمة عن الفرقة حتى يتم الانتهاء عنه فوراً ولكن لا سبيل للانتهاء عن الفرقة إلا بالإيمان العالي كما قلنا ولذلك جاء لفظ التقوى في الآية مع الإستطاعة وقبل النهي عن الفرقة فمن لا يتقي الله فلا إيمان له ولا داعي أصلاً لنهيه عن الفرقة لذا قلنا أن الوحدة مقرونة بالإيمان العالي وهو ثمرة الاعتصام بحبل الله أو هو الاعتصام بحبل الله فلا يوجد هنا فاصل بين الفعل وثمرته لأنه نورّ على نور ولا يفصل بين النور والنور فاصل 

والاستطاعة في الشرع مقرونة ببعض العباد وهم من ارتفع إيمانهم للدرجة التي تؤهلهم لهذه الاستطاعة فالاستطاعة مقرونة بالقلب والجوارح فما وسعه القلب حملته الجوارح عملاً وسعة القلب مقرونة بالإيمان ودرجته فكلُما زادت درجة الإيمان زادت السعة القلبية بنور الإيمان وانعكس ذلك في جوارح قادرة لا شعورياً ودون جهد وتعب على العمل الصالح لكل أهل الأرض ورحمةً منه تعالى فقد جعل هذه الاستطاعة لفئة قليلة في آخر الزمان هي من تقوم بجمع الصف والوحدة والتمكين في آخر الزمان فالمهم هو هذه الفئة وكيفية إيجادها 

أما الحديث عن بعض أسباب الخلاف الأخرى فلا بأس أن نذكر نسبة الخير والشر الموجودة في النص حينما يصطدم بالعصر أو زمن أو حتى بيئة فالعلماء جزاهم الله خيراً قد وضعوا ما يعرف بالمصالح المعتبرة وهي قواعد عامة يرجع إليها أهل البصيرة والاجتهاد ممن ارتفع بهم الإيمان ليضعوا النقاط على الحروف فلا داعي للخلاف تحت هذا العنوان فقط المهم هنا الوضع في الاعتبار لكل فرد ودرجة دينه لأن لكل درجة فهم وتطبيق فيكون التركيز على المحاسبة الإيمانية و رفع الإيمان قبل المحاسبة على التطبيق وهو ما لا يلتفت إليه العلماء فيجب وضعه في الحسبان 

 كذلك إذا نظرنا إلى الشر نفسه أو الباطل فهو من الشيطان بمعنى أن الحوار بين العباد يجب أن يكون مفهوم منه مخاطبة الشيطان داخل أولائك العباد الذين وقعوا في الشر فالشيطان يجري مجرى الدم من العبد كما جاء في الحديث (حثنا عبد الله بن مسلمة بن مصعب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل دعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة قال يا رسول الله كنت أظن به فلم أكن أظن بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم)
 ومعروف إن الشيطان فقط يدعوا العبد إلى المنكر والعبد يستجيب كما قال تعالى (وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم )
 هذا يعني إن العبد المؤمن يجب أن يأخذ طريق عكس الشيطان فيدعوا أخيه العبد بالمعروف واللين وليس طريق الشدة والخلاف والفرقة فكما الرسول أمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر وقال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا فكذلك المؤمن يأمر أخيه بالمعروف وينهاه عن المنكر ولكن الفرق هنا إن المؤمن وضع الله له الضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاليد للسلطان واللسان للعلماء وما دون ذلك للعامة كما جاء في الحديث (حدثنا بندر أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: أول من قدُم الخطبة قبل الصلاة مروان فقام رجل فقال لمروان: خالفت السنة فقال: يا فلان ترك ما هناك فقال أبوا سفيد: أمُا هذا فقد قضي ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من رأى منكم منكراً فالينكره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )
- وقال تعالى في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمؤمنين (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولائك سيرحمهم الله إن الله عزيزّ حكيم )
 فمن يأمر بالوحدة وينهى عن التفرق عليه الالتزام بهذا النظام الرباني فلا خروج على الحاكم الذي يشهد أن لا إله إلا الله حتى إن كان ظالماً لأن الأمر بعد لا إله إلا الله يكون معصية من معاصي الشيطان يدعوا إليها العبد فيستجيب لها وظلم الحاكم معصية له وفتنة للأمة والخروج عليه وقوع في شرك الفتنة وليس علاج لها وكل فتنة على مستوى الدولة وليس على مستوى الفرد الشخصي لا تعالج بما فيه ضرر الأمة بل تعالج بالصبر والدعاء والمزيد من شحن الهمم بالإيمان خاصة العامة لأنهم من يملكون المستقبل فالحاكم الظالم إلى زوال عاجلاً أم آجلاً ولكن البديل العادل هو المهم ولن يخرج البديل العادل إلا من صلب الشعب فاليجتهد من يريد الخروج على الحاكم الظالم في تربية وتنشأة وإعداد البديل والله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم بل إعداد البديل الذي يقود كل الأرض بالعدل وليس فقط بلده وهذا ما يحتاج لزمن طويل وصبر وهذا كله لا يتأتى إلا لمن أحب الله ورسوله وارتفع إيمانه ونفذت بصيرته ليرى بها الحق بالحق وللحق فليست العين التي تقرأ النص ولا الأذن التي تسمعه بل القلب والقلب وحده هو الذي يقود كل الجوارح قال تعالى ( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوبّ يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) 
وكما جاء في الحديث ( حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بيُن والحرام بيُن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى غنمه حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا إن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) 

أخيراً سأحاول وضع صورة أخرى لكيفية التوحيد علُها تكون بمثابة ضوء أخضر لمرور كل من يستطيع المرور مهما كان موقعه أو عمره أو مركزه أو تخصصه فصورة الإسلام اليوم وما آل إليه حال المسلمين من شتات وفرقة أقوى وأكبر من أن يتصدى له فرد واحد أو حزب أو دولة بل ويحتاج للكل لأن الإسلام هو إسلام الكل.
أولاً:-

 من الثابت أن الرسول صلى ألله الرحمن الرحيم قد ترك لنا حصيلة دينية قيُمة وهناك من كُّذب في محتواها فأصبح بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها موضوع هذا من حيث المنهج وليس الأفراد فلما وجد الأفراد المنهج مختلف حوله الناس اختلفوا هم تبعاً له لذلك فالحل يكمن في تنظيم المنهج أولاً قبل الأفراد وعلى هذا الأساس ورد هذا الجزء من البحث الذي يهتم بجمع الحصيلة الدينية بكاملها من شتى أقطار الأرض ومن كل المصادر سواء كانت حديث أو سيرة أو أثر بمعنى كل ما تحمله الطوائف الدينية من مناهج وأفكار ورؤى وهذا الحصر عمل كبير يقوم به أكبر عدد من المخلصين في الدولة من المحبين للوحدة والتوحيد على مستوى الأمة بل ويجب على كل أجهزة الإعلام التفرغ لهذا الأمر لتوسيع المشاركة والمشاركة الفعُالة. كما يجب هنا على الطوائف الدينية أن لا تخفي فكراً أو مصدراً أو شيء له علاقة بجمع الحصيلة الدينية وليعلم الجميع أن الهدف هو لم الشمل وتصحيح الأخطاء داخل الفكر الحزبي وتنظيم الأمر بصورة ثابتة لا رجعة فيها وبالتالي يجب على كل طائفة أن تعلم أنه لا بد من وجود خطأ في فكرها أو مصادرها فالبشر خطاؤون وخير الخطُائين 
التوابين والكمال لله وحده بل وتتطلع كل فئة وطائفة بلهفة شديدة لمعرفة الحق الذي سيستقر عليه الجميع هذا إذا كانت فعلاً مؤمنة إيمان حقيقي يقودها إلى الحق والأخذ به والكل يريد أن يصل إلى توحيد المسلمين من خلال توحيد مناهج المسلمين المتمثلة في هذه الحصيلة ولا أظن أن الحصيلة الدينية لأي حزب فيها ما يمنع التحلي بالصبر ورحابة الصدر لكل توجه ديني خالص لله ولا أظن أن هناك حزب ديني يصلي ويسجد أفراده دون أن يدعوا بجمع الكلمة وتنقية هذه الحصيلة الدينية من الشوائب التي لحقت بها إذاً توحيد الهدف موجود أصلاً ولم يبق إلا كيفية الوصول إليه وسأحاول هنا بقدر استطاعتي وقدرتي الضعيفة وعلمي القليل أن أضع الصورة المثلى للكل لهذا الحل والتي بدأتها بالعثور على هذه الحصيلة وجمعها كما ورد أعلاه 

ثانياً:-

 تتم دراسة هذه الحصيلة وفهمها فحصاً دقيقاً بعيداً عن التحزُب والتعصب وبمنظار العدل على أن تكون على مرحلتين:
 ( 1 ) تنقيتها مبدئياً من الفساد الواضح للعيان والذي لا يختلف عليه أحد والذي يؤثر سلباً على المسلمين داخل المجتمع 

( 2 ) وضع بقية المناهج الخالية من الفساد والتي يتضح أفضليتها للمسلم والمجتمع وتقسيمها إلى مرحلتين:
المضمون:-

 وتتضمن هذه المرحلة جمع كل المناهج الصالحة من أحاديث وسيرة وأثر والصالحة من حيث المضمون وتقسيمها إلى أمرّ بالمعروف ونهيٍ عن المنكر في شكل أبواب خاصة بها كما يلي:-

 أولاً:-

 الأمور غير المنهي عنها أو الأمر بالمعروف أو أعمال الخير بحيث توضع جميعها موضع الاستطاعة وبحسب إيمان العبد يكون التدرج في تطبيقها فلكل درجة إيمان عمل مقابل كما أوضحنا في البحوث وهي بالطبع أمور خارج الفرض أو السنة أو الثابت أو المحكم ثانياً:- 

 أمور منهي عنها أي الخاصة بالنهي عن المنكر أو أعمال الشر وهذه يوضع عليها الشمع الأحمر بمعنى إنها واضحة المنكر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( ما نهيتكم عنه فانتهوا ) الحديث وهذا لا يعني حالات الاستثناء في الحوجة والضرورة وحسب العصر والبيئة ويؤخذ هنا المصالح المعتبرة كما سبق 

ب- المصدر:-

 وهذا يتضمن معرفة المصادر للحصيلة الدينية وما فيها من مناهج أي ما إذا كانت قد وردت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا وكذلك السيرة النبوية والأثر والتأكد من صحة المصادر وهنا يجب على العلماء أن يلعبوا دوراً كبيراً وهاماً في معرفة المصدر تاريخياً ويمكن تقسيمها إلى قسمين:-

[ 1 ] ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من كتب مثل البخاري ومسلم وعلى نفس النهج ما كتب في السيرة والأثر من مصادر ثابتة الصحة بحيث يمكن الأخذ بها دون تردد 

[ 2 ] أحاديث أو سيرة أو أثر فيه شك أو ضعف وهذه تخضع لأن توزن أو تقاس على أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الراشدين فما لم يوافق هذه الآثار للصحابة والتابعين ولكن ثبتت أفضليته في العمل يتم العمل به تحت شروط معينة وهي:-

أن لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة والتابعين 

أن تكون متوافقة مع الشرع لا تخرج عنه في الهدف العام الكبير لأن التفاصيل سببها العصر والتطور فلكلٍ شيء أصل وفرع أو تفاصيل فإذا لم تشابه التفاصيل عصر الرسول فاليتوحد الأصل ويتواءم ويتوافق مع عصر الرسول لمصلحة الأمة وهذا عمل أهل البصيرة والنور الإيماني الذي قلنا سابقاً أنه مهم للتوحيد 
وبالتالي تكون لدينا حصيلة دينية قيُمة يستطيع كل فرد تناولها بحسب إيمانه ويكون معروف درجة إيمان كل حديث أو أثر حتى لا يتوه الناس عند التطبيق دون تنازع أو تصادم وبالتالي يرجع كل حزب اختلاف فكره عن الآخر لاختلاف الإيمان فإذا توحد الإيمان توحد الفكر والتطبيق بدلاً من أن يرجعوا إختلاف الفكر إلى التكفير والتفرقة والشتات 
فاليبدأ أهل السودان هذا المشروع بعون الله فقد عهدنا دائماً أن تقوم كل الثورات الدينية على يديه وكل تجديد للإيمان على يدي أبناءه وكل تقويم للخطأ على مستوى الدولة والأمة على يد حكوماته ولا شك إن جميع الدول الإسلامية سوف تتولى هذا الأمر بالعناية والمشاركة الفعُالة فالأمر كبير وجلل ولابد من التكاتف لإنفاذه والله الموفق.

الباب التاسع

الدستور الإسلامي الموحد أقسامه وتكوينه ويشمل

بسم الله الرحمن الرحيم

المبحث الأول:-

الدستور الإسلامي العام الموحُد:-

مقدمة:-

 دستور الدولة في الفقه الإسلامي:-

 ( كل دولة من الدول تستند في حكمها إلى دستور ينظم شؤونها ويضبط تصرُفاتها كما يبين شكل الحكم فيها وانتماءها السياسي والقومي وفي بعض الدساتير تنص على دين الدولة ونوع النظام كجمهوري أو ملكي أو غيره وأهل التشريع الذين يسمونهم السلطة التشريعية من القانونيين وأهل الاختصاص يضعون الدستور للدولة ويعدُلونه بالطرقة التي تتلاءم ومصالح هذه الدول وما يتبعها من تعديل أو حذف أو إلغاء لمواد الدستور وهذا هو الشأن في كل القوانين الوضعية حيث أنها لا تتمتع بالقداسة ولا بالثبات ولأنها من صنع البشر فهي غير ثابتة ولا كاملة أما الدولة في الإسلام فلها دستور تستند إليه وتحكم بموجبه وهو مستمد من السلطة الإلهية العليا من الكتاب والسنة والاجتهاد الذي يدور في فلك هذين المصدرين والقرآن الكريم والسنة هما مصدر ثابت في القانون الإسلامي لأنهما يحددان الإطار العام والدائرة التي يتحتم أن تشكل كل التصرفات من الحكام أو المحكومين فردية كانت أو في نطاق السلطة العامة )
 
 الدستور الإسلامي:-

هذا الدستور له أهداف خاصة قد تكون جديدة على الأمة في الوقت الراهن من حيث الفكرة ناهيك من مرحلة التطبيق مستقبلاً فالأمور بيد الله أولاً وأخيراً والأهداف هي:-

[ أ ] توحيد الأمة الإسلامية على مستوى الدولة والحكام والدساتير والهياكل الوزارية 

[ ب ]تقديم المصالح العليا المتمثلة في أهم مصلحة هنا قصد منها هذا الجزء من البحث وهي مصلحة التمكين القادمة لمرحلة المهدي المنتظر في آخر الزمان سواء كان تمهيد لها أو خاص بالمرحلة نفسها 

[ ت ] المقصود هنا جانب عام تفصيلي أي جانب ملامحي أو جانب خاص بالقواعد والأسس العامة لأن التفصيل له جهات خاصة به يمكن أن تضع له أسسه وأطره وتفصيلي أيضاً لأنه لن يترك صغيرة ولا كبيرة إلا دخل في محاولة لوضع الأسس العامة لها 

[ ج ] كذلك من الأهداف الهامة ذلك الوجه الإسلامي الخاص بنا كمسلمين والذي يجب أن يظهر به أمام الله والعالم من هيبة وكرامة لهذا الدين وحضارة لا يمكن للمسلمين الخروج عليها ولا يمكن للعالم غير الإسلامي إلا الخضوع لها وهذا ما يسمى بالخضوع التكويني للدين الإسلامي إي لا يستطيع غير المسلم مطالبة المسلم بتغيير هذه الهيبة أو الكرامة أو الحضارة أما ما يسمى الخضوع التنفيذي للدين الإسلامي فهو خضوع النفس أولاً لله ثم الإنطلاق بهذا الخضوع النفسي لإخضاع كل الأرض بقوة الخضوع النفسي القلبي وإلا فلن يخضع أحد للمسلمين ولا عزة لهم إلا بعزة النفس أولاً 

كذلك توحيد بعض الآراء الفكرية التي تظهر في العالم غير الإسلامي بحيث يكون للمسلمين رأي موحد حولها مثل الجندرا الإستنساخ سيغاو وغيرها من المواضيع التي طرحت في الساحة حديثاً ولا ننسى توحيد الأشياء الخاصة بالمسلمين أنفسهم مثل الأعياد الدينية ورؤية الهلال وغيرها 

ندخل في موضوع الدستور الإسلامي نفسه ونقول بأنه ينقسم إلى الآتي:-

دستور إسلامي عام 

دستور إسلامي خاص 
الدستور الإسلامي العام المعنى والمميزات:-
المعنى:- مقصود به ذلك الدستور العام الموحد لكل دول الإسلام في الأرض ومن غيره لا تعتبر الدولة مسلمة بمعنى أنها تكون معزولة دولياً من جهة المسلمين 
ويجمع داخله الأسس التي ينبني عليها نظام أي دولة فكما وضع الإسلام أطر وأسس للفرد المسلم يجب أن تكون هناك أسس وأطر للدولة المسلمة وكما للفرد فرض وسنة وواجب ومستحب في عباداته البحتة للدولة أيضاً فرض وسنة ومستحب إلخ وكذلك المحرم والمكروه ليس هذا فحسب بل أيضاً بنفس التدرج الديني على مستوى الفرد يكون هناك تدرج ديني على مستوى الدولة باختلاف درجات إيمان كل دولة 

والأسس هنا للدولة المسلمة في إطار الدستور العام يجعلها في مرتبة الفرض العملية مكسبةً إياها الوقار والهيبة وإتاحة أكبر قدر من المناخ لتقوية إيمان أفرادها من منطلق هذه الفرضية داخل الدول الإسلامية مجتمعة ومتوحدة وكلما زاد إيمان الدولة تحولت من الفرض الذي أصبح لها عادة إلى السنة والمستحب وما يقابلهم من عمل على مستوى الدولة والأمة كما سيتضح لاحقاً 

وعليه فهذه القوانين الخاصة بالدستور الإسلامي تتميز

 بالآتي:-

أ- إنها لا تدخل فيها تفاصيل من حيث الأسس الصغيرة المرحلية أو التدرجية لحياة الفرد سواء كان دينياً أو سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً إلخ من النواحي المختلفة وإن ذلك سوف يرد ويدخل ضمن الدستور الإسلامي الخاص 

 ب- يعمم هذا الدستور على كل الدول الإسلامية في شكل فرض كما أوضحنا مما يجعله دستور متميز عن دساتير الدول غير الإسلامية 

 ج- يستمد هذا الدستور من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد لذوي البصيرة والإيمان ومحتويات هذا الدستور كلها فرض لازم وملزم لأي دولة 

د- يطبق على مستوى الدولة وليس على مستوى الفرد ولذلك فهو يشمل في داخله أسس العلاقة بين كل الدول الإسلامية في صورة موحدة تجعل منها واجهة واحدة وموحدة للكيفية التي يتم بها التعامل مع العالم الخارجي في صورة شبيهة بالقانون الدولي ولكن هنا تسمى بقوانين المجموعة التشكيلية العليا والتي تتبع للعلاقات الخارجية كما سيأتي الحديث عنها لاحقاً والتي ستحمل توافق أشمل بين النظام العالمي في الدساتير العالمية أو القانون الدولي والنظام الإسلامي 

خ- من أهم ما يتميز به الدستور العام هو الهيكل الوزاري الموحد لجميع الدول الإسلامية بحيث تتشابه الهياكل الوزارية في مهامها الرئيسية المتفق عليها فيما عدا بعض الاختلافات الفرعية التي تخص كل دولة على حدة حسب موقعها الجغرافي – الديني – الإقتصادي -السياسي ليدخل هذا الإختلاف مع الدستور الخاص لكل دولة بحيث تستطيع كل دولة الجمع بين الدستورين العام والخاص بكل سهولة ويسر 

د- تكوين المجموعة التشكيلية العليا التي سيأتي الحديث عنها لاحقاً 

و- العلاقات الخارجية وتكوينها من هذا الدستور العام وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً 
أما الإطار العام أو الخطط التي تنبني عليها وضع القوانين لهذا الدستور فهي كما يلي:-

 ( 1 ) الإلتزام الكامل لكل الدول الإسلامية لكل ما يرد من خطط التمكين صغيرة كانت أم كبيرة كما سيأتي لاحقا ً 

 ( 2 ) القوانين الخاصة بالنظام الشامل عبر كل الدول سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية والعلاقات بينها عبر الكتاب والسنة بحيث يتم المرور على كل السيرة والتاريخ لأخذ العبر إضافة إلى القياس والاجتهاد فلا نترك شاردة ولا واردة إلا وتدخل في النظام الشامل لهذه القوانين وسيرد ذلك لاحقاً وأولها وأهمها ذلك الجزء الخاص بالتوحيد بحيث تخرج قوانين من المصادر أعلاه ملزمة التوحيد بين الدول الإسلامية ويتم نشرها عبر خارجية الدول الإسلامية دون وضع أي عوائق في سبيل إيصال المعلومات وبتفاصيلها إضافة إلى إرسال الوفود المشتركة من كل الدول والتي ستخرج من المجموعة التشكيلية العليا والتي سيأتي الحديث عنها لاحقاً لنشر ثقافة التمكين من وحدة سياسية –جغرافية أي الحدود – اقتصادية خاصة بتوحيد مصادر الرزق حتى لا تكون هنا دولة فقيرة وهناك دولة غنية أي جانب الاقتصاد وتوزيعه بين دول العالم الإسلامي وهو ما يعرف بالزكاة على مستوى الدولة أي توزيع الإيرادات بالعدل بين الدول وسميت زكاة لأن الأصل في الزكاة هو تطهير مال المسلم بما أمر الله وهنا يكون التطهير على مستوى الأمة لبناء مرحلة التمكين مستقبلاً وجاء الترتيب بعد التوحيد لأن الفرد بمجرد أن يستقر على أرض الإسلام الموحُدة سيبدأ الاعمار ولن يعمُر الأرض من يحتاج هو أولاً لإعمار من أكل وشرب وملبس له ولأولاده هذا أول الأهداف ثم لا ننسى إن التكافل والتراحم بين المسلمين ينبت بذرة التراحم في كل الأرض فيتم تأهيل أفراد المسلمين جميعهم للانطلاق في مرحلة التمكين بهذه البذرة من الرحمة الخاصة إلى رحمة كل العالم بإدخالهم في دين الإسلام ما أمكن وتوطيد وإعلاء كلمة الله في الأرض وما أوسعها رحمة قال تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين)
 

( 3 ) وضع القوانين الخاصة بالأحزاب الدينية ونشأتها وتوحيدها عن طريق وضع قوانين ملزمة لجمع الحصيلة الدينية الإسلامية عبر العالم الإسلامي ومن ثم القيام بتوحيدها أو تقريب وجهات النظر بين أفكار هذه الأحزاب ومؤسساتها سواء كان أهلها أحياء أم أموات والهدف من هذه القوانين وضع النقاط على الحروف فلا تقوم قائمة بعدها لأحد يعكر صفو هذه الوحدة وحتى يتفرغ المسلمون لمرحلة التمكين في كل الأرض ودعوة الناس جميعاً لدين الله فينطلقوا متوحدين وموحدين لا متفرقين قال تعالى ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليمّ حبير)
 

( 4 ) وضع القوانين الخاصة بالفروض أو ما يفرض على الدول من قوانين دستورية وهي عبارة عن منهج خاص وقد يكون جديداً على الناس من حيث الطرح ولكن من حيث الأصل قديم بل ويمكن استنباطه من الشرع وللتوضيح أكثر نقول إنه يعنى بكل ما هو واجب على المسلم وفرض عليه وهناك فروض في الصحة وفروض في العدل وفروض في الصناعة والزراعة وغيرها من الوزارات المهم هو إخراج هذه القوانين الفرضية الملزمة للفرد المسلم تماماً كفرض الصلاة والزكاة والصيام والحج ولكنه هنا فرض على مستوى الدولة ولذلك فهو ملزم لجميع الدول المسلمة بحيث تمثل هذه القوانين البناء الهيكلي لجميع وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها ومنظماتها إلخ وبالتالي أصبحت نمتاز بصفة الإسلام مما يميزها من غيرها من هياكل ووزارات العالم غير الإسلامي وقوانينها وتمثل صبغة الله في أرضه قال تعالى ( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون )

ثم توضع لها النشرات الخاصة بها ليتم توزيعها على كل الأرض دعوةً لدين الله القيُم وتعريف الناس به وبفروضه وبما إن الأمر جديد سنرد توضيحاً آخر وهو إن الدين في النهاية هو عبارة عن مجموعة تصرُفات إفعل ولا تفعل إما أن تكون في جانب الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر هذه هي القاعدة العامة ولكن تفصيلاً وتيسيراً لم يوضع الفرض ضمن القاعدة في البعد عن كل منكر والعمل بكل معروف بل جعل الله تعالى من الخير عمل ما في الوسع والاستطاعة ثم جعل من الشر البعد نهائياً كما جاء في الحديث [ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول: ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتول منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ) 

إذاً الفرض على مستوى الدولة شامل لكلا الأمرين الخير والشر بعداً عن الشر وعملاً للخير المستطاع كذلك بنفس الصورة وفي نفس القوانين يتم التنازل أو النزول من الفرض إلى السنة إلى الواجب على مستوى الدولة أما تخصيص وزارة الخارجية التابعة للدستور الإسلامي العام فالغرض منه ما يلي:-

 ( أ ) أولاً لأنه فرض والفرض هو أهم ما نزل من شرائع تعتبر ركائز للدولة المسلمة أينما كانت وعليه تكون انطلاقة الدعوة إلى الإسلام وليس عن ركائز مهزوزة 

ب- وبما إن الفرد لا يتم إسلامه أو دخوله في الإسلام إلا من خلال العمل بهذه الفروض أي ما تسمى بأركان الإسلام فإن الجهة الوحيدة التي تخاطب كل مسلم عبر العالم هي الخارجية ولذلك تتم فيها القوانين الخاصة بهذا الأمر ومن ثم التدابير اللازمة لضمان سلامة تنفيذه عبر العالم الإسلامي 

ج- وضع القوانين المنظمة للتمكين عبر الخارجية وبالتحديد عبر علاقة دول الإسلام بالدول غير الإسلامية في شكل تغطية كاملة لكل ما يجري داخل الساحة الإسلامية في الأرض من خطط بحيث تعتمد هذه القوانين على ترك ما يجري الآن في الساحة الإسلامية عبر وزارات خارجية العالم الإسلامي كما هو فقط تتم تغطيته في صورة مندمجة ومتناسقة بحيث يكون لكل حدث ظاهري ما يقابله في الباطن أو الجانب السري من حيث الإعداد والتخطيط والتنسيق السري

ه- وضع القوانين الخاصة بالحدود الشرعية مثل حد السرقة وحد الزنا إلخ وهذه وضعت لها نقطة خاصة بها رغم فرضيتها ولكن لاعتبار خاص بموازنات القوة في الأرض بين الدول المسلمة وغير المسلمة إلى أن تعلوا كلمة الله في الأرض وعندها يتم تعميم الحدود في كل الدول الإسلامية دون تردد

ح- وضع القوانين السياسية المنظمة لحياة الشعوب الإسلامية صغرت أعدادهم أم كبرت مثل:
1- قوانين الحكم وتعيين الولاة والقرارات الموحدة المنظمة لأداء وظائف الحكم والحكام والقوانين الخاصة بأهل الذمة داخل الدولة المسلمة من غير المسلمين 

 2- قوانين المسلمين المضطهدين في دول العالم غير الإسلامي وهي قوانين تكون في شكل مؤتمر يسمى مؤتمر اللاجئين كما يلي:-

المبحث الثاني

مؤتمر اللاجئين:
ينقسم اللجوء هنا إلى قسمين 

1- لجوء سلم 

2- لجوء حرب 
1- لجوء السلم:-

وهو لجوء المسلمين لدول غير مسلمة بشأن العمل أو الدراسة وهو لجوء سلمي ولكن رغم ذلك تضمنته القوانين هنا بسبب الإضطهاد والشعور بالعزلة لديهم كمسلمين أقلة في تلك البلاد ورفعاً لمعنويُاتهم النفسية وتوضيح كيفية الالتزام بشرعهم داخل تلك الدول من منطلق هذه القوانين التي تحكم الدول الإسلامية في شكل دستور عام موحد لكل الدول وعلاقتها بتلك الدول غير الإسلامية وبهذا يكون ملزم لكلا الدولتين الدولة المسلمة صاحبة الأقلية المسلمة الموجودة في تلك الدولة والدولة غير المسلمة إذا شاءت أن تصبح لها علاقة مع الدولة المسلمة 

2- اللجوء الحربي أو لجوء الحرب:-

 وهو كيفية التعامل مع الدول التي تحارب المسلمين من دول الكفر أو الاحتلال كما هو اليوم في فلسطين أو غيرها وهنا نسبة لحالة العداء بين هذه الدول والدول المسلمة يتم وضع قوانين ملزمة لجميع المسلمين في كل العالم للعمل بها مع دول الكفر المعادية للإسلام وهنا نسبة لحساسية الأمر توضع هذه الخطة المستقبلية في صورة سرية كما يلي:-
 أولاً تسمى هذه الخطة بمشروع الاستيطان أو التهجير الإسلامي للأفراد المستضعفة ويتم كالآتي:-
 تقوم وزارات خارجية الدول العالم بإصدار قانون خاص في شكل خارطة تضم الدول المستضعفة أو المضطهدة أو المتأثرة بالحروب إلخ بحيث تنقسم الفئات هذه إلى:-
أ- فئات مستضعفة تمت سيطرة جهات غير مسلمة عليها عن طريق الحرب أو نتيجة لتعرض الدولة المسلمة إلى حرب من جهة غير مسلمة 

ب- دول أو فئات مسلمة مستضعفة بيئياً اقتصادياً من حيث المعاملة إلخ دون حرب خارجية 
الفئة الأولى:-
 يتم مشروع الهجرة بتركيز أقوى وأولوية لهذه الفئة وهي الجهات المستضعفة بسبب الحرب لسهولة تنفيذ المشروع هنا نسبة لوجود الأسباب المقنعة للعالم الخارجي لهجرة هؤلاء الأفراد كأن يكون السبب الواضح أمام الجميع هو لجوء ولاجئين على أن يتم إخفاء مشروع الهجرة والاستيطان كمشروع سري يفهمه أهل العلم به ويتم تحت الشروط الآتية:-
أ- أولاً يتم تهجيرهم تحت إسم لاجئين فقط بحيث يجب على الدول المسلمة أن ترعاهم أو ترعى شؤونهم 
ب- يتم التهجير بصورة يكون فيها جعل سكان كل بلد أو كل أهل بلد مع بعضهم البعض أو قرب بعضهم البعض في ولايات مجاورة حتى لا يجدوا مشقة السفر لزيارة أقرباءهم 
تدريب جميع الفئات القادرة على حمل السلاح بضمها للجيش المسلم الموحد وهنا يجب تهجير جميع المسلمين الموجودين من هذه الفئة الأولى على أن يبقى فقط الفئات المسلمة المحاربة والتي ستحارب بصورة عادية لأنها أصلاً مدرُبة وجاهزة على أن تنسحب تحت أول هزيمة تواجهها على أن لا تترك فرصة للجهة المعادية في السيطرة على أفرادها لأنه لن يسهل الإفراج أو تهجير أفراد الجيش إذا احتجزهم الأعداء أو وقعوا تحت الأسر. ثم تنضم الفئة المحاربة إلى الجيش الموحد بعد انسحابها
الفئة الثانية:- 
 ويتم تهجيرها بصورة كاملة وذلك كالآتي:-
 ( أ ) يتم تهجير الفئة الثانية تحت إسم الهجرة العملية من أجل العمل أو الدراسة أو كورسات الخبرة إلخ من هذه الصور العادية والتي لا تدعوا للشك في هجرتهم على أن يتم إخفاء الهدف الرئيسي من الهجرة والاستيطان كمشروع سري يفهمه فقط أهل العلم به 

( ب ) عدم التقيُد بتهجير جميع المسلمين الموجودين داخل هذه النقطة حتى لا يكون الأمر ملحوظاً وينكشف الأمر أو يصبح هناك شك مثير حول هجرتهم ولن يؤثر هذا على المشروع فعاجلاً أو آجلاً سوف يلحقون ببقية الركب إنشاء الله ولا بد أن يكونوا قلة عليها الصبر حتى يتم الفتح الكبير ليشملهم ويشمل دولهم 

 ( ج) أخذ الحيطة والحذر في كيفية هجرة الفئة الثانية وذلك بعدم هجرتهم الجماعية من حيث الزمان والمكان بمعنى أنه يتم التهجير فرداً فرداً كلّ على حدة في ولايات مختلفة وأعمال مختلفة وبعد زمني غير ملحوظ بينهم ولا يراعى هنا الأقارب أو أي شيء لأنهم ليسوا لاجيء حرب ويمكنهم السعي والسفر متى شاؤوا لأهلهم كما إن وضعهم الأمني معاً داخل منطقة واحدة يلفت الأنظار إلى سرية المشروع 

 ( د ) يجب على كل ولاية ( دولة ) داخل المجموعة الموحدة أن تعي بأهمية المشروع داخل وزارات خارجيتها وتتعاون معاً لاستقراره وإنجاحه ببذل الجهد لراحة هذه الفئة المهاجرة كما إن المشروع يجب أن يكون سراً إلى أن يكتمل بصورة مرضية لإنجاح المشروع الأكبر لتوحيد الجيش السري مع إخطار وزارات الأمن الداخلية لتكملة العمل الخاص بتدريب الجيش وأماكن توزيعه 

 ( ه ) يجب وضع العالم الخارجي ممثلاً في منظماته ومؤسساته مثل الجامعة العربية ومؤتمر العالم الإسلامي وغيرها باعتبارها مؤسسات القصد منها إنشاء بوابة لإطلاع العالم غير المسلم بما يجري داخل دول الإسلام في الصورة الظاهرية التي يريدها المسلمون وتصب في مصلحة ميزان القوة الذي تحدثنا عنه سابقاً بمعنى أن يتم تفريغ مهام هذه المنظمات من جميع ما له مصلحة داخلية أي داخل المسلمين لتصب في مصالحه الخارجية في شكل تمويه عبقري يتم إعداد القوانين له وتنظيمه من قبل خارجية الدول الإسلامية أما ذلك العمل السري فتقوم به المجموعة التشكيلية العليا التي ستأتي الإشارة إليها لاحقاً تحت عنوان موقع المجموعة التشكيلية في الدستور ونقول إنها تحمل نفس محتويات المجموعة التشكيلية التي سيأتي ذكرها ولكن في شكل عالمي أي تضم أعضاء من شتى أنحاء العالم يتم تنظيم هيئات ولجان عمل داخلها تقوم به أو بالإشراف التكويني له من وزارات الخارجية للدول الإسلامية وبالتالي يرجع إليها كل العالم الإسلامي لتكون بديلاً للقمة العربية والمؤتمر الإسلامي أو في مقابلها بحيث تكون الأخيرة بوابة العالم غير المسلم ويكون عملها سراً للغاية كما سيتضح لاحقاً 

كما يجب على ضوء ما تقوم به هذه المنظمات من عكس ما يدور في الظاهر إلى العالم غير الإسلامي يجب أن تستفيد من ردود فعل العالم غير الإسلامي المتمثل في مؤسساته مثل العون الإنساني ومنظمات اللاجئين وغيرها من المنظمات الطوعية العالمية حتى تلك التي توجد داخل الدول الإسلامية فيتم إستقلالها جميعاً لضرب عصفورين بحجر واحد الإعانة والاستعانة بهم في الجانب الإنساني ومن ثم التمويه على ما يحدث في الجانب السري بل ودعمه بصورة أكبر خاصة إذا ما تم إقناع العالم بأن الدولة الإسلامية قادرة على حل مشاكل اللاجئين المسلمين المنتشرين عبر العالم بل وحتى رعاية اللاجئين الأجانب في معسكرات أخرى يتم انتشارها في خطط جنباً إلى جنب مع معسكرات المسلمين مع اختلاف الأماكن والأزمنة وجانب السرية هنا وهناك وذلك فيما يسمى لاحقاً بمنظمة لاجيء العالم وهي عبارة عن منظمة ظاهرية معلنة تختص بما يختص به اللاجئين في العادة حيث الفهم الشامل المنطلق من الإسلام لكلمة لجوء نفسه لتشمل اللحوء السياسي - الاقتصادي ولجوء الاضطهاد الديني أو العرقي إلخ 

كذلك حتى يتم تثبيت ما سبق من مهام تجاه اللاجئين واللجوء أو أي مشاغل عالمية المصدر في صورة هم عالمي يجب أن يقوم بها وزراء خارجية العالم الإسلامي في صورته الخاصة المعروفة باسم مؤتمر العلاقات الخارجية كما سيتضح لاحقاً.
وبالرجوع إلى موضوع اللجوء واللاجئين بقى أن نذكر بأنه لابد من تكرين ما يسمى بنقابة اللاجئين المسلمين وهي عبارة عن نقابة موحدة بحيث تضم جميع اللاجئين من الدول الإسلامية بمختلف أسباب لجوؤهم ويكون الهدف من هذه النقابة الآتي:-

رسم خريطة توزيع اللاجئين على الدول الإسلامية وتخضع هذه الخريطة للآتي:-

أ – الحدود الجغرافية للدولة 
ب- المساحة الزمنية التي يقطعها اللاجيء
ج - الظروف النفسية داخل الدولة المسلمة بحسب نوع وسبب اللجوء وعوامل أخرى تخضع كلها لأطباء النفس أو الدين أو الجوانب الإنسانية والإجتماعية إلخ
2 - رسم خريطة أخرى لتوزيع الإغاثة وتخضع للآتي:-

أ- حسب الدولة ونوع الإغاثة المطلوبة 

ب- حسب عدد اللاجئين بشكل مخصوص وسكان البلد بوجه عام 

حسب الفرق في درجة الدين للدولة المعينة 

3-إصدار محلة أو صحيفة شهرية أو أسبوعية يكون الهدف منها الآتي:-

 [ 1 ] دراسة أحوال اللاجئين بأشكالهم وأنواعهم الدينية أو الاقتصادية أو الاجتماعية إلخ 
 [ 2 ] نشر الثقافة بكل أشكالها للاجئين أنفسهم وتعريفهم بمهامهم وما يجب العمل به لأنفسهم ولغيرهم حتى لا ينفصلوا عن العالم الخارجي والمجتمع من حولهم 
 [ 3 ] بث الجانب الإعلامي للاجئين والخاص بالمنظمات والمؤسسات العالمية بحيث يكون هناك عدد خاص يصدر بغرض الإعلام الخارجي العالمي وبحيث يكون موثق في هذه المؤسسات في شكل معروف ومتعارف عليه عالمياً أو دولياً وبلغات عالمية مختلفة يسهل فهمها للجميع وهنا يجب على جهة الإصدار أن تعمل جهدها في إبراز بل والتركيز على مشاكل اللاجئين خاصةً المادية والمعنوية والإجتماعية إلخ نسبة لحالة اليأس والمعاناة التي يعانون منها 
كذلك تهتم هذه الإصدارات بنواحي الإعلام الخارجي العالمي وبحيث يكون موثق في هذه المؤسسات في شكل معروف ومتعارف عليه عالمياً أو دولياً وبلغات عالمية مختلفة يسهل فهمها للجميع 
كذلك تهتم هذه الإصدارات بنواحي الضعف الصحي والنفسي والإجتماعي والنظر في الفئات التي يمكن ضمُها للمشروع السري والأخرى التي يتعذر ضمها كما يجب على النقابة أن تهتم بجانب العلاقات الخارجية للاجئين والتي تضمهم مع فئات المجتمع الأخرى للتعارف والمساعدة في أمور الدولة حتى لا تكون معزولة عن مجتمع البلد الذي تلجأ إليه وحتى يساهموا مع مجتمع البلد في التنمية فلا يكونوا عالة على الدولة المضيفة لهم مما يجعل من النقابة جهة يهمها أمر المسلمين في كل الأرض 
4- يتم تكوين لجنة خاصة لدراسة أوضاع اللاجئين الأطفال والمرأة والإهتمام بالنواحي الصحية والتعليمية لهم على أن تتفرع من هذه اللجنة لجان متخصصة فرعية تكون بنفس التوزيع الخرائطي السابق ذكره بمعنى أن قطاع المرأة والطفل سيأخذ حيُزاً كاملاً بكامل وظائفه ما اشترك فيها مع الجهات الأخرى أو الفئات الأخرى من اللاجئين وما تفرد منها كقطاع خاص بهم كمرأة وطفل وهذا يعطي الاستمرارية للنقابة بتواصل الأجيال وعبر كل الأزمنة والعصور. 
الباب العاشر

الدستور الإسلامي الخاص ويشمل

بسم الله الرحمن الرحيم

المبحث الأول

الدستور الإسلامي الخاص

المعنى والمفهوم:-

كيف تصل الدولة إلى مرحلة التمكين أو التمكين على مستوى الدولة:-
يحدث هنا تدرج أولاً داخل العالم الإسلامي بحيث يكون هناك دول بعينها تخطت مرحلة الإسلام على مستوى الدولة إلى الإيمان على مستوى الدولة مروراً ببعض الدول التي لا تزال في حالة وسط تمكنت فيها من تمكنت فيها من تطبيق كامل للدستور الإسلامي مع بعض الأجزاء الخاصة بالدستور الإيماني وهكذا تتدرج الدول حتى تصل إلى دولة التمكين وهي عبارة عن دول استطاعت تطبيق الدستور الإيماني على أعلى درجة باعتبار أن التمكين الذي يميز هذه الدول لن يكون تمكيناً إلا بتطبيق ما هو أوسع من نطاق الفرد والدولة مروراً بالأحزاب والجماعات ليرتقي هذا التوسع ويصل إلى مستوى الأرض كلها وهي المعنية بالتمكين أولاً وأخيراً 

كيف تصل الدولة إلى مرحلة التمكين ؟
 أولاً الدولة في العصر الحديث هي قمة المؤسسات التي تحكم الأفراد والشعوب وتتكون أو يتكون هذا الحكم من مؤسسات كثيرة ومعقدة على رأسها الرئاسة أو القيادة للدولة أو رأس الدولة ومستشاريها ثم الهياكل الوزارية وعلى رأس كل وزارة أيضاً قائد يقود الوزارة ثم لكل وزارة مؤسسات تابعة لها تعينها وتعين الوزير على عمله وعلى رأس كل مؤسسة قائد أو مدير إلخ من المسميات الحديثة المهم إن كل هؤلاء على مستوىً عالٍ من المناصب وكما جاء في الحديث ( عن بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته )

فكيف يرتقي هؤلاء ليكونوا مؤهلين لمرحلة التمكين التي تؤدي بهم في النهاية إلى أن يكونوا قادة الدول المؤهلة للتمكين ؟ 

كيف يتحول القادة إلى قادة تمكين ؟

 للإجابة على هذا السؤال لابد من الدخول في معرفة العلاقة بين الفرد والفرد حسب درجات الإيمان لنرى إلى أين تقودنا 

مقدمة:-

العلاقة بين الفرد والفرد على ضوء الشريعة:-

 تنقسم العلاقة بين الفرد والفرد إلى قسمين:-
( أ ) الصادر

( ب ) الوارد 
 ( أ ) الوارد:- 

وهو ما يرد إلى العبد من الآخرين حوله من عمل سواء كان باللسان أو الجوارح أو أجهزة الاستقبال الأخرى من أعضاء حسية وغيرها 

وينقم الوارد إلى قسمين أساسيين هما:-

1- الدنيا 

2- الدين
1- الدنيا:-
ويمكن تقسيمها إلى قسمين:-

1- عمل خير 

ب- عمل شر 
أ- عمل الخير:-
ويعني أن ترد إلى العبد أعمال خير من الآخرين فما الذي يجب عمله هنا ؟
إن العبد مأمور من الله تعالى أولاً أن يشكر الله تعالى على هذا الخير الذي وصله ثم يبدأ في شكر الآخرين ومكافأتهم أو الدعاء لهم كما جاء في الحديث ( عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإذا لم تجدوا ما تكافؤه فادعوا له حتى تروا إنكم قد كافأتموه )
. 
كما يشمل عمل الخير الكلام الطيب قال تعالى ( من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذابّ شديد ومكر أولائك هو يبور )
 وحسن المعاملة والأنس بالكلام في غير ما يغضب الله إلخ أي إن العمل يكون إما باللسان أو الجوارح وفي كل الأحوال يجب أن يتسع الصدر ما دام الأمر خير وفيما يرضي الله كما يجب عدم الفرحة الشديدة التي تنسي العبد نفسه وما يجب عليه من شكر لهذه النعمة أو الاستكبار والتعالي على الآخرين إلخ قال تعالى ( إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ) 
ليس هذا فحسب بل المؤمن الحق ينظر إلى ما آتاه الله من خير أو ما وصل إليه عن طريق الآخرين نظرة الخائف الوجل لأن الخير أو النعمة مسؤوليتها كبيرة أمام الله ولذلك فهو يخاف من أن لا يؤدي واجبه تجاه هذا الخير الذي وصله من الله عن طريق الآخرين حوله قال تعالى ( ثم لتسألُن يومئذٍ عن النعيم )
 وقال تعالى ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون )

ونذكر هنا ملخص لقصة أبي الدرداء الذي جاء إلى معاوية بن أبي سفيان تلبية لطلبه حين استدعاه في ولايته فلما وصل إليه قال معاوية ( أبشر يا أبي الدرداء فقد تواكب مجيئك اليوم مع بشرى وصلت إلى المسلمين بفتح الجزيرة والشام ولابد إنهم الآن يغتنمون الغنائم فقال أبي الدرداء ويحك يا معاوية وبكى فقال معاوية كيف تبكي في يوم أعز الله فيه جنده ونصر المسلمين وأيُدهم بنصره وعزته فقال أبي الدرداء إنها العارية إنها العارية تنتقل من يد إلى يد فوالله لا أرى إنها خرجت من أيد أصحابها لتقع في أيد المسلمين إلا لأنهم لم يتُقوا الله فيها ولم يحفظوها ويصونوها ويحصُنوها بالتقوى ) فقال قال معاوية ( إذاً أنت ترى سبب الفتح هو عدم تقوى هؤلاء الناس ) قال أبوا الدرداء ( نعم ووالله إني لأخشى أن يصيب المسلمين الوهن والضعف وقلة الإيمان فتسلب من بين أيديهم كما سلبت من غيرهم. وفي نهاية اللقاء بين أبي الدرداء ومعاوية بن أبي سفيان طلب معاوية من أبي الدرداء أن يتزوج إبنه من إبنة أبي الدرداء واسمها الدرداء فرد عليه أبي الدرداء قائلاً:لا يا معاوية سيصيبها الوهن والضعف وقلة الإيمان وسط الخدم والحشم ما ظنك يا معاوية إذا قام على رأسها الخدم وبهرها زخرف القصور أين دينها عنها ( ما قل وكفى خيرّ مما كثر وألهى ) 

والشاهد في هذه القصة عدة أمور هي:-

1- ظهور الوارد في العلاقة بين الفرد والفرد لأن أبي الدرداء قد ورد إليه خبر الفتح من الآخرين أي معاوية بن أبي سفيان 

2-  تحديد الوارد وهو العمل الخاص بالدنيا وهو خبر الفتح 
3-  تحديد نوع العمل الدنيوي وهو عمل الخير أو النعمة وهي فتح الشام والجزيرة 
4- كيفية استقبال المؤمن للنعمة ويظهر ذلك في اسقبال أبي الدرداء لخبر الفتح بالبكاء وليس بالفرحة لأنه خائف وجل مما سيحدث بعد النعمة كما اشرنا سابقاً 
5- استصحاب الحكمة من وجود النعمة حتى يتم تدارك المستقبل والخوف من تحويل النعمة إلى نغمة وهو ما قرأه أبي الدرداء وخفي على أبي سفيان من الحكمة وراء الفتح وهذا يؤيده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الموضوع وهو وصول خبر نعمة للصحابة وكانت عبارة عن جزية قدمت إليهم من البحرين فتوافدوا لإدراك هذه النعمة وتوزيعها فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أي ممن سلبت منهم والحديث هو (عن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي ألله عنه إلى البحرين ليأتي بجزيتها فقدم بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرُضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال ( أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا أجل يا رسول ألله فقالوا أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم )
 
إذن الفرحة بالإمتلاك تختلف عن الرغبة في الامتلاك من حيث قوة كلّ منهما داخل العبد أي إن الفرحة وعدمها يحددها التأثير الديني القلبي وما يحمله القلب من درجة إيمان وحب الله ورسوله التابع لها فكلما زاد الإيمان زاد حب الله ورسوله أكثر من غيرهما قال تعالى ( قل إن كان آباؤكم و أبناؤكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمزها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين )
 وجاء في الحديث ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به )
 وجاء أيضاً في الحديث ( لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين )
 
إذن هذا يعني إن الخير إذا لم يحفظ فإنه سيتحول إلى شر والنعمة إلى نغمة 
 ب- عمل الشر:- 

وهو ما يرد إلى العبد من الآخرين ويشمل المصائب والمنكرات أي إما ما يغضب الله أو ما يغضب العبد وسواء كان باللسان أو باليد أو الجوارح فإذا ورد للعبد شيء من هذا القبيل وجب عليه فوراً التمييز بين ما يغضب الله وما يغضبه وبما أن هذا الشر لم يأتي به هو بل وصل إليه من الآخرين بمعنى أنه ليس الفاعل لهذا الشر سواء ما أغضبه أو ما يغضب ألله وبالتالي يتحول الجانب النفسي له من الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الشر أي الجانب السلبي إلى الشعور بالمسؤولية من الجانب الإيجابي أي بمجرد الشعور بأنه بريء من القيام بعمل الشر هذا وبالتالي تبقى لديه فقط جانب نفسه ومدى تحمله لهذا الشر إذا وقع عليه من مصائب وغيرها والنهي عن المنكر إذا كان مما يغضب الله فيغضب لله ولا يغضب للناس وما فعلوه به مما يخفف عليه رد الفعل الذي يأتي به الغضب من الشيطان وهنا لابد من الآتي:
1- الصبر:-

قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون )
 وقال تعالى( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب )
 وجاء في الحديث ( حدثنا الأنصاري أخبرنا معني أخبرنا مالك عن أنس عن الزهري عن العطاء بن يزيد عن أبي سعيد: أن أناساً من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم ثم قال: ما يكون عندي من خير فلن أدُخره منكم ومن يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبُر يصبُره الله وما أعطي أحداً شيئاً خيراً أوسع من الصبر)

2- العفو وكظم الغيظ:-
قال تعالى( الذين ينفقون في السراء والضرُاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين )
وجاء في الحديث ( حدثنا العباس بن محمد الدوري وغير واحد قالوا نبأنا عبد الله بن يزيد المقري أخبرنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبوا مرحوم عبد الرحمن بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم تقوم الخلائق على رؤوس الأشهاد حتى يخبره في أي الحور شاء )

3- عدم الغضب:-
 قال تعالى ( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون)
وجاء في الحديث حدثني مالك عن بن سباب عن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن رجلاً أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهم ولا تكثر علي فأنسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب )
 وجاء أيضاً في الحديث ( حدثني مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيُب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب )
 وقال صلى الله عليه وسلم في علاج الغضب ( حدثنا أحمد بن حمبل حدثنا أسير بن معاوية حدثنا داؤود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلُم قال لنا ( إذا غضب أحدكم وهو قائم فاليجلس فإذا ذهب عنه الغضب فاليضطجع )
 وجاء ايضاً في الحديث ( حدثنا بكر عن خلف والحسن بن علي المعني قالا حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا أبو وائل القاصي قال دخلنا علىعروة بن محمد السعدي فلكمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ فقال حدثني أبي جدي عطية قال رسول الله صلى الله عليه وسلُم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فاليتوضأ )

إتساع الصدر:-

قال تعالى ( ألم نشرح لك صدرك )
 وقال تعالى ( أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويلّ للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولائك على ضلال مبين )
 وقد جاء في شرح الجزائري لهذه الآية ( أمن شرح الله صدره للإسلام ) أي وسُع صدره وفسُحه فقبل الإسلام ديناً ومقابل هذا محذوف اكتفى بالأول عنه تقديره كمن طبع الله على قلبه وجعل صدره ضيُقاً حرجاً فلم يقبل الإسلام ولم يدخل فيه وعاش على الكفر والشرك فهو يعيش في ظلمة الكفر ( فويلّ للقاسية قلوبهم من ذكر الله ) يتوعد الله تعالى أصحاب القلوب القاسية من سماع القرآن وهذا أسوأ حال للعبد إذا كان يهلك بالدواء ويضل بالهدى فسماع القرآن الأصل فيه أن يلين القلوب الصالحة للحياة فإذا كانت القلوب ميتة غير قابلة للحياة زادها سماع القرآن موتاً وقسوة ويدل على هذا قوله تعالى ( أولائك في ضلال مبين ) فهدايتهم متعذرة إذا كان الدواء يزيد علتهم )
 وقال تعالى ( ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلُه يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصُعد في السماء كذلك جعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون )
 وجاء في شرح بن كثير ( يشرح صدره للإسلام ييسره له وينشُطه ويسهلُه لذلك ويوسُع قلبه للتوحيد والإيمان وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير هذه الآية قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله قال:: نور يقذف فيه فينشرح له ويتسع )
 وجاء أيضاً في الحديث ( إن النور إذا دخل القلب انفسح له قيل هل لذلك علامة يعرف بها قال ( التجافي من دار الغرور والانابة لدار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله -عن بن مسعود )

وهنا في كل الأحوال يعتبر إتساع الصدر هو الأساس قال تعالى ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلُه يجعل صدره ضيُقاً حرجاً كأنما يصُعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون)
 فاتساع الصدر يعني إستقبال الشرع داخل القلب ناهيك من حالة الشر التي تحتاج لأعلى درجات التحمل والصبر عليها فكما هناك صبر على الطاعات هناك صبر على المكاره والمصائب وهناك صبر على مواظبة المنع عن ارتكاب المعاصي ونهي النفس عن الهوى كما قال تعالى ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى )
 
2- الدين:-

 ويعني أن يرد إلى العبد موضوع عن الدين البحت أو المحض فيرد إليه من الآخرين وهنا على المؤمن أن يستقبل أمور الدين أو الآخرة بسعة صدر وانشراح بل وحب لأنه يعني قمة التقبل لأي موضوع بغض النظر عن النتائج فيما بعد فأول مراحل العمل هي الاستقبال والتقبل في القلب وتحديداً فيما تسمى بغرفة المعرفة القلبية الإيمانية والتي تفتح أو تغلق وتتسع وتضيق بحسب درجة إيمان العبد فقد جاء في تعريف الإيمان ( الإيمان معرفة بالقلب وقولّ باللسان وعملّ بالأركان )
 وجاء في الحديث ( ( أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقوله تعالى ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) وهو طرف من حديث عائشة ( قالت كان رسول الله صلى الله علي وسلُم إذا أمرهم من الأعمال ما لا يطيقون قالوا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدًم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول أنا أتقاكم وأعلمكم بالله أنا ) )
 وجاء أيضاً في تعريف الحسن البصري ( الإيمان ما وقر في القلب وصدُقه العمل )
- فإما أن يرتفع الإيمان ويصبح استخدام هذه الغرفة سهل وإما أن ينخفض الإيمان أو ينعدم ويتحول الأمر تدريجياً إلى ما يعرف في الشرع بختم وطبع القلب قال تعالى ( ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذابّ عطيم )
 وهنا يتم التحول من غرفة المعرفة القلبية التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غرفة المعرفة العقلية خارج القلب كما قال تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الإنس لم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعيُن لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولائك كالأنعام بل هم أضل أولائك هم الغافلون ) 
 وقال تعاللى ( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) 
 
وفي النهاية فإن إستقبال أي أمر ديني بصدر رحب عند المؤمن يعني الآتي:-
أ- لا إغلاق في القلب بل هو قلب وصدر مفتوح ومنشرح ومتسع بنور الإسلام ثم الإيمان فبالإسلام تكون بداية الفتح للصدر والانشراح ثم بالتدريج وكلما زاد الإيمان زاد إتساع القلب والصدر
ب- التبصير أو معرفة الحق حق والباطل باطل ولكن البداية فقط تبعاً لبداية مراحل العمل هنا ألا وهي الاستقبال فاستقبال الأمر الديني بصدر رحب هو الحق واستقباله بصدر ضيق أو طرده هو الباطل كما في الآية السابقة ( الأنعام 125 )
ج- الخوف عند ذكر الله (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون )
-وأيضاً البداية تبعاً لبداية المراحل هنا وهي الاستقبال لأن ذكر الله أمرّ ديني ورد إلى العبد من الآخرين فاستقباله بصدر رحب من صميم حسن إستقبال الدين عند العبد
د- نصرة الحق ومحاربة الباطل فإذا ورد إلى العبد أي أمر يستحق النصرة لله وفي الله أو محاربة باطل يمقته الله فاستقبله العبد بصدر منشرح وتفاعل مع الحدث كان ذلك من صميم حسن الاستقبال لأمور الآخرة وأيضَاً بداية فقط فلم تأتـي المراحل الأخرى من العمل على أرض الواقع من مشاركة في نصرة هذا الحق أو محاربة هذا الباطل فالأمر هنا في مرحلته الأولى وهي الاستقبال وبداية التلقي القلبي للأمور 
هذه بعض الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر وفي النهاية فإن إستقبال أي موضوع ديني بصدر رحب هو بداية الطريق نحو رضا الله خاصة ً إنه لا يحتاج لجهد فهو أمر ٌقلبي أما الجوارح فهي التي يصيبها الوهن والضعف والمرض والعجز والكسل أما أعمال القلب فكلها مضمونة لذلك أوصانا الدين بعدم ترك الصلاة ولو تم أداءها بالقلب فقط والله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما جاء في الحديث ( حدُثنا أحمد بن سنان حدُنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن يرقان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله علي وسلُم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) 
 
كما لا ننسى القوة التأثيرية للإستقبال والمتمثلة في الإخلاص بهذا الإستقبال لله أو النية الخالصة مروراً بحسن الأستيعاب والفهم والتأمل المتأني الدقيق لكل أمور الآخرة كل هذا وغيره مراحل قلبية لم تتجاوز حسن الإستقبال ولا ننسى تحويل الأمور الدنيوية إلى أمور دينية عن طريق استصحاب هذه الأعمال القلبية الخالصة لله في كل عمل فالأمور كلها لله دين أو دنيا وإنا لله وإنا إليه راجعون وليس العمل فقط هو الذي يرجع لله إخلاصاً ونيةً.قال تعالى ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين )
 واتساع الصدر يعني إتساعه بالإسلام وداخله كل الديانات والرسل مما يؤهل العبد أن يحمل ويتحمل بصدره الواسع هذا كل أصحاب الديانات الأخرى ليقودهم بالتي هي أحسن للدعوة للإسلام دون تعصب أو تحزب قال تعال ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا )
 فقط الفرق هنا في اتساع الصدر أنه خاص بالجماعة أو ما يعرف بالإيمان على مستوى الدولة موضوع هذا البحث لأن العمل هنا في كون الإسلام خاتم الرسالات هو موضوع خاص بكل الأمة وليس على مستوى الفرد فقط.فلن يتم ذلك إلا بجماعة المسلمين متحدين لا متفرقين ومعتصمين بحبل الله لا متوكلين فقط فالفرق بين التوكل والاعتصام هنا أن التوكل يكون على الله في صورة استصحابية لعمل الجوارح الجماعي أو على مستوى الجماعة أما بمجرد التحول إلى الإعتصام نكون قد تحولنا إلى الجماعة والعمل الجماعي نفسه الذي قلنا أنه يجب أن يكون مصحوباً بالتوكل على ألله ولذا حين جاء لفظ التوكل في القرآن كان الخطاب على مستوى الفرد أي للرسول صلى الله عليه وسلم ثم من بعده لكل مسلم على انفراد قدوةً بنبيه قال تعالى (فبما رحمةً من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين )
 وهي أية شملت فقه الفرد والجماعة فلكلٍ عمل وفقه خاص لأن التوكل عمل قلبي خاص بالفرد ولذلك يتم الفهم من بعد هذه الآية على أن التوكل خاص بالفرد حتى لو جاء الخطاب للمؤمنين كافة لذا جاء في الآية أعلاه في نهايتها خطاب لكل المؤمنين يوصيهم بالتوكل وأن الله يحب المتوكلين من جماعة المؤمنين ولكن بعد مخاطبة الرسول كفرد قدوة لهم وكذلك وللتأكيد أكثر جاءت الآية التي تليها مباشرةً بهذا التوضيح قال تعالى ( إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فاليتوكل المؤمنون )
 أما حين جاء لفظ الاعتصام في القرآن خاطب به الله نتعالى الجماعة مباشرةً قال تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألُف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرةٍ من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلم تهتدون )
 ) وهذا من أهداف هذا البحث وهو التفريق بين فقه الفرد وفقه الجماعة. وبالتالي فافرق جاء في القوة حيث أن قوة التوحد في الجماعة أقوى من قوة الفرد لذا فالقوة دائماً مع الجماعة قال تعالى (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنياناً مرصوص )
 وجاء في الحديث ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى )
 وقوة التوحد تأتي من قوة التوحيد بالله والتمسك بشرعه وهديه بحيث تشمل قوتين في قوة واحدة لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أي يغيُروا ما بأنفسهم من تشتت وفرقة إلى توحد ومن فساد إلى إصلاح و من عدم الاعتصام بحبل الله وعدم التوكل عليه إلى الإعتصام بحبل الله والتوكل عليه وغيرها من التغييرات الداخلية النفسية قال تعالى(ذلك إن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميعّ عليم ))
 وهكذا تكون الجماعة قد تأهلت لقيادة مرحلة التمكين لأنها أصبحت جماعة مؤمنة متوكلة معتصمة بالله كما إن الاعتصام يحيط بقوته اكبر كمية من القضايا حول العبد والعصر معاً قال تعالى 0 (والعصر عن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) 
 فالمعتصم يكون قد أحاط الله بكل أموره وهو راضٍ عنه مما يشكل اكبر قدر من الهداية الإلهية التي تحتاج إليها مرحلة التمكين وعصرها ولا ننسى إن العصر مليء بالفتن التي لا خروج منها إلا بالاعتصام والتوكل خاصة تلك الفتن التي لا تكون خاصة بل يعم أثرها قال تعالى 0(واتقوا فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا إن الله شديد العقاب )
 ولذلك وصف القرآن قوة الاعتصام بحبل الله بالعروة الوثقى قال تعالى 0 ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم )

هذا كله وغره كثير فيما يختص بما يرد عن الآخرين وكيفية الرد مع ملاحظة إنُ هناك أحوال تختص بأجهزة التنفيذ الخارجية وهي الجوارح والتي تنعكس من القلب ولكن هناك بعض الأحوال التي لا يحدث فها تجاوب أو رد فعل جوارح تجاه الآخرين بل يحتفظ القلب بالانفعال الداخلي والتجاوب تجاه هذه الأحداث وهو ما يعرف بالكتمان أو حبس الأشياء داخل القلب خيراً أو شراً وإذا كانت شراً سميت في الشرع كظم الغيظ فما الذي يحدث هنا بمختلف درجات الإيمان وما تحليله ؟
 أولاً تم التركيز هنا على جانب الشر باعتبار إن الخير قلُما يحدث فيه كتمان ولو حدث فيه كتمان فلا ضرر فيه وللدخول في تفاصل الموضوع نرد المعلومات الآتية:-
1- هناك ظاهر للقلب ينعكس في ظاهر الجوارح وباطن للقلب ينعكس في باطن الجوارح
2- تبعاً للنقطة أعلاه يكون هناك ظاهر للعمل تمثل في العمل العضوي الحركي الواضح للعين المجردة وهناك باطن للعمل يتمثل في الأجهزة الباطنية مثل القلب – النفس – العقل إلخ 
3- تبعاً للنقطتين أعلاه فإنه إذا كتم الإنسان عملاً ما فهذا يعتمد على أساس هذا الكتمان فإذا كان في ظاهر القلب فهذا يعني إنه كتم بغير قوة أو حب أو تعمد أو إخلاص إلخ فإذا انعكس هذا في ظاهر الأعضاء أو الجوارح فإن هذا الانعكاس لا يؤثر على الوسط الخارجي الذي انعكس فيه تأثيراً سلبياً بل يكون عذباً سهلاً وقعه على الآخرين لماذا ؟

لأن درجة الإيمان هنا تكون مرتفعة ونتيجة لهذا الارتفاع تم إغلاق باب القلب الباطني المختص بجانب العلاقة بن الفرد والفرد والذي يحتوي على أمراض القلب الخاصة بهذه العلاقة بن الفرد والفرد مثل الحقد والحسد والكراهية إلخ ويفتح باب القلب الظاهري ليستوعب العلاقة بين الفرد والفرد بخيرها وشرها ونتيجة لانشغال القلب الباطني بحب الله ورسوله وذكر الله والهم بالآخرة وغيرها وبالتالي فإن رد الفعل في الجزء الظاهري من القلب في حالات الشر أو كتمان العمل أعلاه لن يؤثر على الفرد ولا على الآخرين حوله. أما التأثير على الفرد فالمقصود به إنه لن يؤدي هذا الكتمان إلى أمراض الأعضاء المعروفة وأما التأثير على الآخرين فالمقصود به إذا تحول هذا الكتمان إلى إظهار لاحقا ً فسيكون أيضاً وقعه سهلاً وهيناً عليهم.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن للسبب الذي أدى إلى هذا الكتمان أيضاً تأثيراً ولتوضيح ذلك نضرب مثلاً إذا وقع شر من أحد الأفراد تجاه أخيه فتسبب في غضبه فإن هذا الغضب يتدرج حسب قوته وحسب درجة الإيمان فإذا كان في غرفة ظاهر القلب كما في الحالة الأولى أعلاه فإنُه لن يتحول إلى حقد أو حسد أو كراهية إلخ لأن غرفة باطن القلب والمحتوية على هذه الأمراض مغلقة نتيجة الارتفاع في درجة الإيمان وبالتالي يصبح غضب ظاهري فقط يمكن زواله بسهولة ونسيانه والعفو إلخ وأهم ما يؤيُد هذه الحالة وجود سبباً ظاهرياً وليس سبباً باطنياً وهو ما نريد توضيحه من وجود ظاهر وباطن للقلب من الجانب المعنوي غير المحسوس وعليه فالأسباب التي تؤدي إلى أي غضب كبداية لهذا الطريق تنقسم إلى قسمين:-

( ا) أسباب ظاهرية:- وهي التي تتصل بظاهر الغير 
 ( ب ) أسباب باطنية:- وهي التي تتصل بباطن الغير

بمعنى أن ظاهر العبد يتصل بطاهر أخيه العبد وباطن العبد يتصل بباطن أخيه العبد فتكون المحصلة وهي إن جميع القلوب يتصل منها ما تآلف فيحصل التعارف بينها وينفصل منها ما تناكر فيحدث التناكر كما جاء في الحديث (حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا جعفر يعني بن برقان عن يزيد يعني بن الأصم عن أبي هريرة يرفعه قال: أرواح بني آدم جنود مجنُدة ما تآلف منه تعارف وما تناكر منها اختلف )
 _ -----

الأسباب الباطنية:-

 وهي التي تتصل بباطن الغير بمعنى أن يرد من الآخرين أمر ما يغضب هذا الفرد فيضع هذا الفرد أسباب باطنية عميقة ومتعمدة ويقول إنها هي التي دفعت الفرد الآخر لهذا التصرف أو العمل الذي كان سبباً في هذا الغضب بمعنى إن هذا الشخص تعمُد في إصدار ما يغضبه وهو سؤ الظن في الآخرين وهذا التفكير خاطيء ويحدث في حالات الإيمان المنخفض أو المنعدم أي إنخفاض إيمان من يستقبل حالات الغضب من الآخرين أو ما أسميناه بالوارد في هذا الجزء من البحث أما لماذا حالة الإيمان المنخفض فالسبب هو إن القلب هنا يكون ممتليء بحب الدنيا أكثر من حب الله ورسوله فيغضب العبد لأي شيء يخص الدنيا التي هي حبه الأول والأخير حيث يقع هذا الحب في باطن القلب حيث قوة الأشياء وتركيزها والذي ينعكس في إهتمام هذا العبد بباطن الآخرين والظن السيء بهم لأنه أصلاً لا يحسن الظن بالله ناهيك من العباد وبالتالي بدلاً من ترك باطن الغير لله لأنه لا يعلم باطن الغير إلا الله بدلاً من ذلك يضع كل إهتمامه بهذا الباطن لا لشيء إلا لفتح باب غضبه الباطني على أوسع أبوابه وهنا الباب أصلاً مفتوح من قبل الشيطان والعياذ بالله نتيجة انخفاض الإيمان ونتيجة حب الدنيا أكثر من الله ورسوله فيحسن الشيطان التلاعب بهذا العبد ليضع له شتى أنواع وأشكال الأسباب الباطنية المصدر السيُئة الطن والتي تشعل نار الغضب.
وهنا في هذه الحالة إذا وقع الكتمان فإنُه لا شك سيفتح باب الشر داخلياً وخارجياً أي في ظاهر أجهزة العبد وباطنه حيث يحمل الباطن كل أمراض القلب من حقد وكراهية إلخ والتي بدورها تنعكس في الظاهر وفي كلتا الحالتين الكتمات أو الاظهار ضار بالعبد وبالآخرين من حوله فباطن القلب ينعكس في باطن الأعضاء الأخرى وظاهر القلب ينعكس في ظاهر الأعضاء فيحدث التأثير الشامل في كل الأحوال ولكن لا ننسى رحمة الله هنا حيث توجد مساحة زمنية في الانتقال من باطن القلب إلى باطن العضو تمكن الفرد من كسر جماح الشيطان والرجوع إلى الحق كما توجد مساحة زمنية أخرى في الانتقال من القلب إلى الجوارح أو من الظاهر القلبي إلى طاهر الجوارح وهنا يكون التفاعل بين النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسؤ والصراع بينهما داخل هذه المساحة الزمنية فمن تغلبت نفسه اللوامة رجع وأدرك أمره ومن تغلبت عليه النفس الأمارة بالسؤ أصر على متابعة الشيطان ووقع في المحظور والخط رفيع جداً بين الخير والشر فمن توقف خلاله وجد المساحة الزمنية الكافية للرجوع عن الشر ووجد النفس اللوامة بجانبه على أكمل الاستعداد لامتصاص هذا الغضب ومن تعجل وجد أيضاً النفس الأمارة بالسؤ على أكمل الاستعداد للشر والنفس الأمارة بالسؤ أكثر سرعة من النفس اللوامة لذا سميُت أمارة أي شديدة الأمر وسريعة لذا يقال أن فلان سريع الغضب أي سريع في الاستجابة لأمر نفسه الأمارة بالسؤ.
الأسباب الظاهرية:-

 وفيها يضع العبد الأعذار لأخيه العبد وأسباب تتعلق بظاهر أخيه العبد وليس بباطنه كما هو أعلاه وتتعلق بعدم التعمد في إيراد الغضب وهو حسن الظن في الآخرين والمطلوب دينياً ويأتي هذا من ارتفاع الإيمان وبالتالي فإذا وضع السبب الظاهري استقبله ظاهر القلب لأن ظاهر العبد يتصل بظاهر الآخرين كما قلنا وهنا في ظاهر قلبه يكون قدر الغضب وتأثيره وقوته غير كبيرة لأن مكان القوة والشدة في باطن القلب وليس ظاهره وبالتالي ونتيجة لارتفاع الأيمان ينغلق باب الباطن وفيه ذكر الله ويفتح ظاهر القلب ليستقبل هذا الغضب فيسهل امتصاص الغضب ويحصل التسامح والعفو ونسيانه ولا يهتم هنا الفرد بباطن الآخرين فيترك باطنهم لله فهو الذي يعلم خائنة الأنفس وما تخفي الصدور كما جاء في الحديث ( ( قوله صلى الله عليه وسلم: لم أومر أن أثقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم )
 وقال الإمام بن القيم رحمه الله في ذكر الفوائد قصة كعب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين ووكل سريرته إلى الله ويجري عليه حكم الظاهر ولا يعاقبه بما يعلم من سره ( لاحظ جملة بما يعلم من سره أي حتى بعد العلم بباطن الغير لا يخرجه ناهيك من الحكم عليه )
 ومنها إجراء الأحكام ووكول السرائر لله تعالى ) 
 ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد وصلى ركعتين ثم جلس للناس فجاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضع وثمانين رجلاً فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله )
 0

وفي النهاية يمكن تسجيل ملاحظة هامة وهي أن كل ما يرد للعبد المؤمن من الآخرين لن يضره في شيء إذا كان قوي الإيمان هداه الله إلى الثبات في الدين وتثبيت القلب كما جاء في الحديث ( عن أم سلمة رضي الله عنه هن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاؤه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا أم سلمة ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ ثم تلا معاذ ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) )

 الصادر:-

سبق أن ذكرنا إن أجهزة التصدير هي كل الأجهزة خارج القلب من جوارح وغيرها لأنها هي التي تخاطب الآخرين فالقلب والنفس وغيرها من أجهزة الباطن هي ملكّ للعبد لا يضطلع عليها أحد غيره وهنا نستطيع القول بأن العبد المؤمن لا يصدُر للآخرين شيئاً فيه الخير وما يرضي الله إلا إذا كان يستقبل ما يرد من الآخرين بالصورة التي ترضي الله بمعنى إن الصادر والوارد عند أي عبد تمثلان كفتين متساويتين داخل العلاقة بين الفرد والفرد على أن تتساوى مع درجة الإيمان في القلب بمعنى آخر إن الصادر والوارد وهما أساس العلاقة بين الفرد والفرد في النهاية عبارة عن انعكاس وترجمة لمدى علاقة الفرد بربه ومدى قوة إيمانه في قلبه 

 وأهم ما يحمله الصادر من معنى هو ما يلي:
1- أن يسلم المسلمين من يده ولسانه كما جاء في الحديث ( قال رسول الله صلى الله وسلم ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخوا المسلم لا يظلمه ولا يخزله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره بحسب إمريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم )

2- الصمت أو القول الخير كما جاء في الحديث ( عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فاليقل خيراً أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله باليوم الآخر فاليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فاليكرم ضيفه ))

3- كل أعمال البر والخير قال تعالى ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لنحيينه حياةً طيُبة ولنجزيُنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون )

4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قولاً وفعلاً وتقبلاً من الآخرين قال تعالى( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون )

5- إظهار الحق من الفرد وحتى الدولة والأمة لأنه سيكون عكس إظهار الباطل أو ما أسماه القرآن بالجهر بالسؤ قال تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسؤ إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليما )

وفي النهاية يجب على المؤمن أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه قولاً وفعلاً لسهولة إنفاذ هذا الحب في صورة صادر يحبه الله ورسوله

ملاحظة هامة:-

 عندما يتعر العبد لأمر ديني أو آخروي يصل عن طريق الآخرين أو ما يعرف بالوارد فإن ذا الأمر الديني بصورة عامة ينقسم أو يصل إلى العبد المستقبل في صورتين أو نوعن ما:-

1- إما أن يستقبل أو يستجيب للأمر الديني في القلب في غرفة المعرفة القلبية مع ملاحظة الفرق بين الاستقبال والاستجابة فالاستقبال يعني فتح باب غرفة المعرفة القلبية للفهم الديني ولكن قد لا يعني بعد الاستجابة والتي من مميزاتها الهامة تقبُل هذا الفهم والرضا به أي رضا الذات بالفطرة الدينية داخل القلب لأن هذه الغرفة أي غرفة المعرفة القلبية للفهم الديني هي غرفة تحتوي أصلاً على الفهم الصحيح للدين أي الفطرة داخل القلب والموجودة عند كل البشر فقط يختلفون في من أغلقها ومن قام بفتحها بالإيمان وقام بتوسيع صدره بهذا الدين وقد صفا قلبه من الران وبالتالي بعد أن تفتح هذه الغرفة تبدأ مرحلة الاستجابة والتي تتدرج هي أيضاً حسب الإيمان بحيث كلما زاد الإيمان زادت الاستجابة قال تعالى ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ) 

2-  وتنعكس الاستجابة على الجوارح عملاً بما تحمل هذه الاستجابة القلبية فيتكون لدينا ما يعرف بالاستجابة الجوارحية القلبية وتسمى في الشرع بالإتباع أي إتباع الجوارح لما في القلب من استجابة قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون )

3- كما يعني ذلك أنه يجب التمييز بين المعرفة القلبية الإيمانية وبقية أنواع المعرفة والمراحل من قول باللسان وعمل بالجوارح كما جاء في تعريف الإيمان السابق وكل هذه الراحل هي مكونات لعمل واحد يخرج في رحلة طويلة من القلب وصولاً إلى الجوارح 
4-  كذلك يجب ملاحظة الانسياب الطبيعي للاستجابة إذا تم إستقبال الأمر الديني بصورة صحيحة بمعنى أن ينعكس كل ما تم إستقباله في القلب في هذه الغرفة القلبية وفي صورة طوعية بدون أن يشعر الإنسان ناهيك من القبول أو الرفض ذلك إن مجرد التفكير في القبول أو الرفض يعني الدخول فيما يعرف بالعقل خارج القلب ومعروف هنا إن العقل الخارجي يتقبل الأفكار لتحليلها بالعمق الخارجي أي العمق خارج القلب وإدارته سواء كان بعد ذلك تابع للقلب أو مشابه له أو غير تابع للقلب وغير مشابه له وقد أوضحنا في بحث القلب بين الاعجاز العلمي والديني إن هذه الإدارة الخارجية للقلب تتعرض للانهيار والتخبط في كلا الجانبين الفكري والعملي وهو ما يختص به القلب ضعيف الإيمان وبالتالي يظهر جلياً أهمية البناء القلبي السليم
تدرج العلاقة بين الفرد والفرد حسب الإيمان:-
 ذكرنا سابقاً الأصل في العلاقة بين الفرد والفرد من حيث التكوين وهو الصادر والوارد ونريد هنا أن نوضح كيف يمكن للعبد أن يصل إلى مرحلة التمكين ويكون مؤهلاً لهذه الرحلة وقائد من قادة التمكين عبر المهام التي ستوكل إليه ؟

مقدمة:-

الهم القلبي:-
 نبدأ أولاً ونقول بأن هناك إهتمامات كثيرة يقع العبد فيها أسير لهوي النفس والشيطان لتبعده عن الهم الأكبر وهو هم الآخرة والعمل لها وسمي الهم الأكبر كما جاء في الحديث ( حدثنا علي بن حجر أخبرنا إبن المبارك أخبرنا يحي بن أيوب عن عبد الله بن زجر عن خالد بن أبي عمر قال ( قلما كان رسول الله صلى الله علي وسلم يقوم من مجلسه حتى يدعوا بهؤلاء الكلمات لأصحابه [ اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهوُن به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادلنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلُط علينا من لا يرحمنا )

وفي الحديث ( عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من كانت الدنيا همه فرُق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة )

وكذلك حث القرآن الكريم أن لا تكون الدنيا أكبر الهم قال تعالى ( قل لو كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارةً تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسول وجهاد في سبيل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين )
 وفي هذه الآية أعلاه إشارة إلى العلاقة بين الفرد والفرد التي تبدأ من الأسرة فالمجتمع فالدولة فالأمة وأحياناً يطلق على الأمة الإسلامية الأسرة الإسلامية أو الأسرة الدولية إلخ من وكما الأسرة ترعى أبناءها داخلها في كيان واحد أسري مترابط يضم الحب كذلك يريد الله لعباده جميعاً أن يضمهُم هذا الحب داخل أسرة لن تكون إلا بالإسلام والتمكين حيث يشير الإسلام هنا إلى ذلك الدين الخاتم الذي جعل له الله عباد مؤهلين لقيادة التمكن في الأرض ويشير التمكين هنا إلى معنى صلاح الأرض بصلاح عبادها إذن تدرج الآية أعلاه من الآباء إلى الأبناء إلى العشيرة إلى العلاقة التجارية التي تتم مع أفراد خارج الأسرة مروراً بالدولة فالمجتمع العالمي كله كما لا ننسى إن هناك تدرج ديني إيماني بحيث كلما زاد الإيمان زاد حب الآخرة حتى يصل إلى الإحسان أعلى درجات الإيمان حيث يتسع هنا القلب للمزيد من حب الله ورسول والهم الآخروي فنجد أن قلب هذا العبد المؤمن أصبح بسبب هذا الحب للآخرة أصبح واسعاً ومتسعاً لحمل الرسالة عبر كل الأرض والهم تجاه كل البشرية مما يجعل مؤهلاً لقيادة أهل الأرض جميعهم ممثلاً في قيادة التمكين ومرحلته فتنصهر جميع الأجناس والأعراق والديانات والألوان وكل شيء يميز فئات البشر في الأرض فلا فرق بين جنس وآخر إلا بالتقوى كما قال تعالى ( وكذلك جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليمّ خبير)
 والعكس صحيح بحيث كلما قل الإيمان قل حب الآخرة وحب الله ورسول وزاد حب الدنيا وتصبح الدنيا هي اكبر الهم فيقع الحرص على الحياة قال تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله)
وقال تعالى ( ولتجدنُ أحرص الناس على حياة يود احدهم لو يعمُر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمُر والله بصيرّ بما يعملون )
 هذا من حيث ظاهر العلاقة بين الفرد والفرد أي ما يسمى في هذا العصر بالعلاقات الخارجية أو العلاقات العامة والتي نريد لها تأصيلاً لتخرج من حيُز الدنيا الضيق إلى حيُز الآخرة والشرع وسعتها مما يقودنا إلى ما يسمى بباطن العلاقة بين الفرد والفرد والتي تعني نوعية العمل نفسه داخل العلاقة من حيث الكم والنوع لتصل بنا إلى نوعية العمل في مرحلة التمكين وما أعظمها من مرحلة وما أكبرها من عمل فكيف يكون ذلك ؟ 

 وللمزيد من الشرح نرد الآتي:-

أوضحنا سابقاً إن لكل شيء درجات أو تدرج في التطبيق الشرعي حسب درجات الإيمان لأن لكل درجة جانب مضي من النور والفهم والتطبيق وهو نفس الشيء الذي يحدث هنا في العلاقة بين الفرد والفرد من حيث التأثير والقوة والكم أما القوة فالمقصود بها درجة القرابة أو البعد الاجتماعي من الأسرة- الدولة – الأمة – كل الأرض وأمُا التأثير فالمقصود به درجة ارتباط الفرد بأخيه الفرد داخل قلبه مع ربطه بحب الله ورسول وأولوية حب الله ورسول أما الكم فالمقصود به نوعية وعدد الأفراد الذين يشملهم التأثير والقوة أعلاه أما هنا في حالة التمكين والإيمان المرتفع فنجد أن القوة هي القوة الموحُدة لله والتي تنعكس في قوة موحُدة للرابطة الأخوية الإسلامية فالرابطة الإنسانية جمعاء دون تمييز بين جنس وعرق ولون إلخ إلا بالتقوى فتوحيد الأمة في توحيد الأرض وتوحيد الأرض في توحيد الأمة وتوحيد الأمة والأرض في توحيد الله داخل القلب كذلك يكون التأثير هنا في درجته الأعلى حيث مرحلة الإحسان التي يكون فيا حب الله ورسول قبل كل حب فيكون العمل داخل العلاقة بين الفرد والفرد هو مجرد انعكاس لتأثير قوة حب الله ورسوله في القلب فينعكس من القلب إلى الجوارح عملاً في مصلحة الآخرة وما يرضاه الله ورسوله بمعنى أن التاُثير هنا هو ما يسمى بالتأثير الطوعي الانقيادي وليس التأثير الحر المنفصل فنجد الجوارح هنا تنقاد وتتبع طوعاً لذلك النور المضيء بحب الله ورسول ليضيء طريق الجوارح وعملا نحو البشرية جمعاء تمكيناً لدين الله في الأرض وعبر كل البشر. أما الكم فيكفي شرفاً ذلك النبي القدوة الذي أحبته كل المخلوقات من إنس وجن وجمادات ليتبعها فقط قلب المؤمن هنا فيكون كل الكون بما فيه من جماد وأحياء تحت مسؤوليته المباشرة واهتمامه وهمه فيصبح الكم هنا هو ما لا يحصى من مخلوقات الله وليس فقط علاقته بالأفراد حوله وعددهم في الأرض 

إذاً وضح لنا أن علاقة الفرد بالفرد تتأثر بدرجة الإيمان وعلاقة الفرد بربه وبالتالي فإن أي خلل في العلاقة بين الفرد والفرد ومنظومته على الأرض - من دول – شعوب منظمات – مؤسسات إلخ من أنواع العلاقات بين البشر وصولاً إلى التمكين الذي هو قمة العلاقة بين الفرد والفرد على الأرض وجود أي خلل فيها يعني وجود خلل في العلاقة بين العبد وربه فالعلاقة بين الفرد والفرد هي مرآة تمكُن الفرد من معرفة حقيقة إيمانه وعلاقته بربه. 
وبالرجوع للموضوع فإن بعد أنه وضح في السابق كيف يمكن للعبد أن يكون مؤهلاً لمرحلة التمكن إيمانياً وبشكل يسهل معه القيادة الذاتية لبقية الطريق للجوارح عملاً في الأرض في شتى ضروب الحياة وبناءً عليه تكون الدولة التي على رأسها أمثال هؤلاء القادة هي الدولة التي تأهلت لتقود التمكين في الأرض لذلك قلنا في بداية الحديث عن الدستور الخاص موضوع هذا الجزء من البحث قلنا أن هناك خريطة إيمانية للدول يظهر عليها التدرج الديني لكل دولة ووضعها الإيماني أو ما يسمى بالإيمان على مستوى الدولة وصولاً إلى دولة التمكين والتي استطاعت أن تطبق الدستور الإيماني على أعلى المستويات والذي لا يكون إلا بتطبيق ما هو أوسع من نطاق الفرد أو الدولة ليشمل كل الأرض 

 وبعد أن يتم التقسيم لدول العالم حسب التدرج السابق تكون النتائج الآتية:-

 أ- يستطيع من يدخل الإسلام من غير المسلمين أن يتدرج بدينه وإيمانه داخل هذه الدول بحسب درجة إيمانه الذي سيتوافق مع إيمان دولة معيُنة وهنا لابد من قانون داخل الدساتير ينظم حركته من دولة إلى أخرى بانسياب وراحة وبدون أي تحفظ أو ضغط حتى لو لزم الأمر إلى بقائه داخل دولة بعينها بحيث يمكن أن تأتي الدساتير المنظمة لإقامته وحركة الإسلام وبالترتيب المطلوب وهو ما يقع على عاتق رئيس الدولة وحكومته من رعاية لهذا الشأن، والذي سيكون مضمناً داخل الدستور الإسلامي الموحد عبر الخارجية التي تنظم الدستور الخاص لكل دولة من حيث العلاقات الخارجية بمعنى أنه رغم خصوصية الدستور الخاص بالدولة إلا أنه يرتبط بالدستور العام عبر العلاقات الخارجية لخارجية الدستور العام الموحد وهناك علاقات أخرى بين الدستور الخاص والعام سترد في حينها على أن لا يمس درجة إيمان الدولة بسؤ مثل التصريحات الاستفزازية أو الاستهتارية أو التقليل من شأن الدول وانتهاك سيادتها فالأمور منظمة بحيث لا تخرج فرداً ولا دين إلا برضا واختيار 

ب- يستطيع الدعاة التحرك على كل المستويات الإسلامية بحيث تتم الدعوة تصاعدياً من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان عبر كل الدول وتوضيح قوانين ودساتير كل مرحلة 

 ج- يستطيع رئيس الدولة وحكومته تكوين هياكلهم الوزارية وإدارة دولتهم براحة تامة حسب مستوى الدولة الإيماني وانسياب القوانين عبر المؤسسات الحكومية دون ضغط عليها أو على أفرادها وبكل نظام وترتيب وتجانس بين القانون والدين والدولة 

د- يستطيع الفرد المسلم داخل دول العالم الإسلامي من تطبيق القانون السياسي والديني والاجتماعي والاقتصادي إلخ دون تصادم نتيجة هذا التقسيم المنظم والشامل لكل مراحل الحياة والدين وعبر كل العالم وكل المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم

المبحث الأول

خصائص الدستور الإسلامي الخاص:-
1- يشمل الدستور الخاص ما يعرف حالياً بالقانون المدني أو الداخلي فقط وليس القانون الدولي لأن القانون الدولي أصبح تبعاً لهذا البحث داخل منظومة الدستور الإسلامي الموحد وخريطته حسب كل دولة وإيمانها بحيث تصبح لكل دولة نوعين من العلاقات الدولية أحدها ملزم تبعاً للجماعة المسلمة في كل العالم الإسلامي والثاني خاص بالدولة المعينة ولكن حسب موقعها في الخريطة الإيمانية للخارجية وسيتضح ذلك أكثر لاحقاً 
2- يشتمل الدستور الإسلامي الخاص على الهياكل الوزارية حسب الخريطة الإيمانية كما وضح سابقاً أما هيكل الدولة العام أي الجانب الرئاسي والبرلماني والوزاري فهذا أصبح تبع هذا البحث يخضع للدستور العام الموحد للمسلمين في كل العالم وتبعاً للسنة والكتاب والقياس والإجماع ويمكن أن يكون السودان هو القدوة كما سيتضح هذا لاحقاً وسيتضح أيضاً تفصيل للوزارات بشكل جديد لاحقاً
3- يشتمل الدستور الإسلامي الخاص على نوع جديد من أنواع القوانين التربوية الخاصة بالفرد وعلاقته بالمجتمع والدولة والغرض منها إنشاء الكوادر المجتمعية الشمولية التي يتخرج منها مختلف أنواع القيادات من الأسرة – فالمجتمع - فالدولة – فالأمة وتنقسم هذه القوانين إلى:-

[ أ ] القوانين الخاصة بنظام الفرد
 [ ب ] القوانين الخاصة بنظام الجماعات 
 [ ج ] القوانين الخاصة بنظام الدولة 
[ أ ] القوانين الخاصة بنظام الفرد:-
 وهي قوانين منظمة لحياة الفرد عبر الدولة وقوانينها وليس عبر قوانين الذات وقد سبق الحديث عن القوانين الذاتية وغير الذاتية وتختص هذه القوانين بالآتي:-

 ( 1 ) علاقة الفرد بالفرد 

 ( 2 ) علاقة الفرد مع نفسه 

 ( 3 ) علاقة الفرد مع ربه 

( 1 ) العلاقة بين الفرد والفرد:-

أولاً قبل الدخول في الهيكل العام لهذه العلاقات يجب التفريق بين علاقة الفرد والفرد من ناحية قانونية منظمة لحياة الفرد داخل المجتمع وبين علاقة الفرد والفرد من ناحية عامة تربطه بربه من جهة والناس من جهة أخرى بحسب إيمانه بمعنى أن القانون العام ملزم لكل العباد لتنظيم حياتهم سواء رضوا أم لا أما ما يلزم به الفرد نفسه فهذا يكون بحسب إيمانه وكلما زاد الإيمان زاد الإحسان بين العباد في التكافل والتراحم إلخ من خصال الخير فيما بينهم داخل علاقاتهم مع بعضهم البعض قال تعالى ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون )

 وهذه الخصال الحميدة لا تحتاج منهم إلى قانون ولا إملاء من أحد ولذلك يجب التفريق بين القانون الذاتي التابع للضمير المسلم الحي اليقظ النابع من نور إيمانه داخل قلبه بحب وما يتيحه من تدرج ديني بين العباد من إسلام – إيمان - إحسان وبين قانون الدولة أو الدستور ولا شك إن صاحب الإيمان يستطيع أن يقوم بتطبيق كلا القانونين الذاتي والدولي بكل سهولة ويسر نتيجة لسعة قلبه بالإيمان لتقبل كل الخير ومن أي جهة وفي أي زمان ومكان.
 أما الحديث عن جوهر الموضوع وهو العلاقة بين الفرد والفرد فنقول أننا سبق وتحدثنا عن هذه العلاقة ولكن هنا نريد ربطه بالجانب السياسي بمعنى وضع الاستراتيجية الفكرية للعلاقة بين الفرد والفرد في داخل إطار قانوني ينظم حياة الفرد من الداخل أو الذات إلى الخارج أو الغير مروراً بالأسرة – المجتمع - فالدولة وذلك عن طريق ربط القانون بالمناهج الدراسية التربوية لبناء الإيمان وأسسه وقواعده حسب الشرع الديني وتدرجاً من الإسلام – الإيمان - الإحسان لأن لكل شيء في هذه الحياة تدرجه الإيماني الذي يعطي الجرعة الدوائية لكل حالة من الحالات في مختلف المجالات في هذه الحياة مما يشكل الانسياب الطبيعي للتطبيق الشامل للشرع دون تصادم فكري أو عملي وعليه يجب وضع كل صغيرة وكبيرة وردت خلال هذا البحث في شكل قانون تربوي قبل أن يكون قانون تنظيمي وما دام القرآن هو دستور الأمة فالقرآن يشمل كلا القانونين الذاتي والخارجي والرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن أي استطاع أن يطبق كلا القانونين الذاتي والخارجي مروراً من النفس – فالقلب – فالعقل – فالجوارح – فالأسرة فالمجتمع – فالدولة – فالأمة ولن تجتمع هذه الفروع كلها في شخص إلا إذا تكاملت أولاً وتوحدت في إطارها الأولي النظري وهو القانون أو الدستور وما يحمله من أنظومة الفكر الإسلامي الواحد الشامل ليكون الانطلاقة للجانب التطبيقي الشامل أيضاً وهذا ما قصدناه من تكوين هذا الدستور الخاص ومعه الدستور العام فالدستور الخاص ينشيء الفرد المسلم المؤهل لقيادة التمكين في الأرض والدستور العام يكمل المشوار في تمكين الإسلام في كل الأرض فيتكون لدينا فقه التمكين على مستوى الفرد وفقه التمكين على مستوى الدولة.
أما علاقة الفرد بالفرد وهذه تؤخذ من الكتاب والسنة قد اشارت البحوث في الالهام إلى جانب كبير منها وهي في النهاية تنظيم حياته مع الآخرين في مكان عمله في الشارع في المنزل ومع اسرته ولكل قوانينه الخاصة في المجال الخاص هذا من ناحية ومن ناحية اخري تنشأ قواين أخري وأيضاً من الكتاب والسنة تنظيم عمل الجماعة مثل التكافل – التراحم – ومن خلال أوجه الحياة المختلفة من صحة، تعليم الخ. فتنشأ الوزارات من هنا بقانينها الخاصة بها فمثلاً وزارة الصحة تتبع لها وزارة صحة صغيرة تعني بالعلاقة بين الفرد والفرد داخل الجماعة المتعاونة والمتكافلة أو المتراحمة صحياً او في اتجاه الصحة بمعني أن يكون العناوين الرئيسي وهو العلاقة بين الفرد والفرد ثم تحته عنوانين صغيرة في التكافل، التراحم حتى تصل إلى أدقها تفصيلاً وتخصيصاً إلا وهي الصحة كما في لخريطة التالية: 
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العلاقة بين الفرد والفرد الصحة مهام الصحة المختلفة 

 (أنظر المجموعةالتشكيلية العليا)
هذا يعني أن الفرد مهتم بصحة أخيه الفرد تماماً كما هو مهتم بصحة نفسه ومهتم بصحة الدولة لوظيفة بأخذ فيها مرتبة من الدولة لصالحة التكافلية في وظيفة الماء والتي يأخذ أجرها من الله ولكن تحت رقابة ورعاية أهل الأرض وقوانين أهل الأرض ممثلة في قوانين الوزارات داخل الدول فقط تختلف كل دولة بدرجة دينها وسيري الناظر بعد اختلاف درجة التكافل بين الدولة وأخري وصولاً إلى الإيثار أعلي درجات التكافل في دولة التمكين وتقوم أجهزة القضاء أو اعدالة والحسبة والرقابة بمهامها لتمكين هذا الأمر المهم وهو سريان قوانين علاقة الفرد هذه خلال كل الوزارات ما دامت هذه الوزارات في النهاية لخدمة الفرد المسلم ليكون كل المجالات حتى في الأسواق والشوارع والمنازل وكل الأمكان العامة والاصة كل هذه توضع القوانين هذه أو حتى تنفيذها ما دام الأمر وضع بحسب المنهج المتبع لدرجة دين البلد وما وضع هذا التدرج الديني إلا للتمكين من سهولة سريان القوانين في كل بلد بارتياح تام. 

( ب ) العلاقة بين الفرد ونفسه:- 

وهنا قبل الدخول في هذه العلاقة من جانبا السياسي في الدستور نود أن نوضح الآتي:-

 أولاً هناك صلة وثيقة بين هذه العلاقة وعلاقة الفرد بربه وعلاقة الفرد بالفرد بمعنى أثر علاقة الفرد بنفسه على علاقته بربه والآخرين ممن حوله وهنا نقول بشكل عام بأن العبد في بداية طريقه الديني يؤدي ما فرض الله عليه أولاً من عبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة وبنفس الصورة توجد واجبات تجاه العلاقة بين الفرد والفرد أوجبها الله عليه فأصبحت في مكان الفروض الخاصة بالعلاقة بين الفرد والفرد مثل ما أوجبه تجاه الوالدين - الزوج إلخ وهي لا تقل أهمية عن العبادات المحضة بل ويرتقي بها الفرد إلى أعلى الدرجات ويزداد بها قلبه صفاءاً خاصة إن أمراض القلب كلها خاصة بالعلاقة بين الفرد والفرد وليس العلاقة بين الفرد وربه فالحقد والحسد والكراهية والرياء والكبر وغيرها من أمراض القلب نجدها خاصة بالعلاقة بين الفرد والفرد وبمجرد صفاء القلب يصبح من السهل على العبد رؤية الحق حق والباطل باطل في كل العلاقات فيضيء الطريق أمام العبد.
الفقر النفسي:-

وهكذا لن تجد العلاقة بين الفرد ونفسه مكانا إلا من خلال تطبيقها لشرع الله أما نهاية الخط السلبي في العلاقة بين الفرد ونفسه فهي التي تنتهي بأن تكون علاقة الفرد بنفسه أعلى وأكبر وأعظم من علاقة الفرد بربه وعلاقته بالآخرين وهذا يحدث نتيجة انخفاض درجة الإيمان وحب الدنيا والذات وما تريده في هذه الدنيا دون أن يهتم بالآخرين وماذا يريدون أو الله تعالى وماذا يريد منه ولماذا خلقه أي تدهور العلاقة الصحيحة بين الفرد والفرد أو العلاقة بين الفرد وربه وبالتالي لم يتبقى لهذا العبد إلا العلاقة الجيُدة بينه وبين نفسه وهنا تعرف هذه الحالة بالفقر النفسي والمقصود بها إن كل ما يملكه هذا الفرد في هذه الحياة هي نفسه وما تحتاجه أي أنه يفتقر إلى العلاقات الأخرى وبالشكل والترتيب الذي يريده الله تعالى أي علاقته بالله قبل علاقته بالناس وحبه لله ورسوله فيل حبه للآخرين.
إذن يتضح لنا إن الحاجز بين علاقة الفرد بربه وبين العلاقة الإنسانية بكلتا شقيها أي ما بين الفرد والفرد وما بين الفرد ونفسه اتضح إن الحاجز هو الذات وحبها فأينما حلت حل معها الشيطان ليفصل بين العبد وربه والعبد والعبد فالعلاقة بين العبد والمعبود هي العبادة وأساس العبادة هو التوحيد فبمجرد دخول الذات هنا كمعبود إنهار التوحيد وباب عبادة الذات أو عبادة العبد هو باب طويل وحساس وكبير عند الله ولذلك كان هو الحاجز فإذا تخلُص العبد من عبادة العباد فتح باب التوحيد على مصراعيه بشرط أن لا يشرك شيئاً آخر فيعبده كالمال أو غيره وقد أوضح الله تعالى ذلك في قوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) حيث وضح من تفسيرها إن الله تعالى يقول لمن قرأها ( هذه بيني وبين عبدي ) بمعنى أن هناك حاجز بين العبد وربه وهو الاستعانة بغيره فإذا زال هذا الحاجز واستعان العبد بربه فقط أي طبُق ما قرأ من جملة ( إياك نعبد وإياك نستعين ) كان ذلك هو التوحيد. والاستعانة بغير الله باب طول يعني عبادة غير الله مما يعني مدى خطورة العلاقة بن الفرد والفرد إذا أخطأت طريقها.
وهنا كلُما زادت علاقة الفرد بنفسه كلما قلُ التوحيد والعكس صحيح كلُما قل اهتمام العبد بنفسه وذاته زاد اهتمامه بالآخرين وما يحتاجونه وزاد معه التوحيد وقلت الأنانية وبما أن القلب لا يترك حيُزاً للفراغ فإن كل جزء من هذه الهموم بمجرد خروجها من القلب إلى حيز الجوارح فإن مكانها في القلب لا يكون فارغاً بل يحل محله هم آخر أقوى وأكبر توجهاً ولذلك يجب الحرص على ما يحمله القلب ليكون خالصاً لله.
 ولذلك كان من أهم أهداف الدستور الخاص الجانب التربوي فالدين لم يترك هذه النفس لتقع في المهالك والظلم فكان القرآن دائماً ما يتحدث عن ظلم النفس وأكبرها وأعظمها الشرك بالله قال تعالى ( ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفس ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيما ) 

 أما كيفية وضع القوانين فتؤخذ من القرآن والسنة والقياس والإجماع وبالتدريج المطلوب لأن النفس البشرية تواقة للتغيير ولكن الحل بما هو أفضل لها ديناً ودنيا هو المشكلة ولذا يتم إنزال القوانين هنا بتحويلها إلى علم والعلم بالشيء غير العمل به فكلّ وله سبله فالعمل يكون بالجوارح ويحتاج إلى الإيمان في القلب أما العلم فيكون من الصغر قبل البلوغ بل ويستمر بعد البلوغ إلى ما شاء الله ولذلك يجب الاستمرار في العلم والتعلم وإزالة الجهل حتى لو لم يتم العمل بما علم فالإيمان يحتاج لفترة طويلة ليرتقي العبد بإيمانه ومن ثم يخرج العمل بجوارح إيمانية خالصة مخلصة لله لا تهتز ولا تنهار تحت أي ضغوط وما أكثرها في هذا العصر وعملية تحويل الجهل إلى علم ثم عدم الإيمان إلى إيمان ثم عدم العمل إلى عمل تشبه انتشار الماء فه الأرض اليابس حيث يتم أولاً تحويل حالة الجفاف إلى أرض مروية تصلح لإنبات الزرع فيها أياً كان وضع البذور فأحياناً يغرسها الإنسان وأحياناً تنقلها الرياح وأحياناً تساهم الحيوانات في زرعها فيأتي الزرع للإنسان دون أن تكون له يد فيها أو في زراعة بذورها كذلك العلم إذا زرعته في قلوب العباد بكل الوسائل تأتي الثمار من حيث لا تدري وقد تأتي ثمرة من علم أخذه العبد من عشرات السنين لم ترتوي أرضه لنضجه وإنتاج ثمره إلا بعد عشرات السنين ذلك إن العلم غير العمل كما قلنا وإنك لا تهدي من أحببت ولا تدري متى يهتدي ولكن الله يهدي من يشاء ومتى يشاء قال تعالى ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين )
 ولذلك نجد القرآن لا يخاطب إلا العبد المؤمن لأن العمل لا يتم بإخلاص إلا عند المؤمن ولن يكون مقبولاً إلا إذا كان خالصاً لذا فالتركيز على القلب والإيمان أهم من العمل الذي سيأتي تلقائياً من جوارح منعكسة تلقائياً من قلب مؤمن..
أما الوسائل لهذه القوانين وسريانها فيدخل فيها أهل الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاة والعلماء بالتعاون مع الأفراد أنفسهم عن طريق وسائل إتصال معهم مثل أسئلة الفتاوى التي تصل إلى أهل العلم من مختلف أنحاء البلاد فكل سؤال هو عبارة عن قانون مفقود تربوياً للمواطن وباب من أبواب الجهل يحتاج لمن يؤطُر له القانون الرادع لتوفير العلم للمواطن العادي أينما حلُ وأينما كان.ولذلك قلنا إن القانون يجب أن يصل العبد بالعلم قبل أن يصل العبد بالعمل وهذا هو منهج القرآن فهو قانون للعلم والعمل بينهما الإيمان.
علاقة الفرد بربه:-

 وهذه تنحدر من أصل كل القوانين أعلاه كأساس حيث تؤثر على كل العلاقات أعلاه وتتأثر بها ويقوم على أساسها العمل بشرع الله وسيرد هذا لاحقاً ضمن الحديث عن العلم والتعلم داخل وزارة الشؤون الدينية

بسم الله الرحمن الرحيم

المبحث الثاني

القوانين الخاصة بالجماعات وعلاقة التمكين بالحزب الحاكم والسلطة:-
 وهي قوانين متاحة لكل أفراد الجماعات أو المؤسسات أو المنظمات أو الروابط إلخ داخل الدولة المسلمة وملامح القوانين الخاصة بنظام الجماعات معظمها ملامح دولية أو عالمية من حيث الأهداف بمعنى أنه يجب أن يفهم هذا من العلاقات وتدرُجها من الفرد إلى الجماعة إلى الدولة إلى الأمة والذي يقود إلى التمكين وهذا يعني أنه يجب أن يفهم من إقامة أي مؤسسة جماعية في أي قطاع من قطاعات الدولة إنها ما قامت للحرية الشخصية والأهواء الذاتية والمصالح الضيُقة المدى والخاصة بفكر الجماعة وعملها فقط بل هي بوابة التدرج الأولى نحو التمكين أو جماعة التمكين أو مؤسسة التمكين وليس هذا الفم لأي جماعة ولأي دولة بل فقط الدولة الواعية بأفرادها واستطاعت أن تصل إلى هذا الفهم الرفيع الإيماني مما يؤهل أفرادها إلى مثل هذا التدرُج ولذلك قلنا إن الدول لابد أن تخضع للخريطة الإيمانية لمعرفة كل دولة وإيمانها لتسهل عملية التدرج الدستورية والقانونية لعمل الجماعة.
تأسيس الجماعة المؤمنة:-

كنا نعالج في كلامنا المتقدم أثر الإيمان في ترقية حياة الفرد، والآن نعطف الكلام على فعل الايمان في تنظيم الحياة، وننظر لبدئه كيف تعمل العقيدة الدينية في تأسيس الجماعة وتوثق أسباب الوحدة بين المؤمنين، حتى لا تختلف منازعهم الفكرية أو تشتجر مسالكهم العلمية فتتناسخ الأعمال وتذهب الجهود بدداً، ومن أجل ان تواكب جزئيات الكسب الفردي مندرجة في الوجههة الكلية وتتبارك على الصعيد العام فتبلغ أضخم الأقدار وتؤدي إلى أعظم الثمرات، ثم ليتمتع كل فدر في المجتمع بروح الوفاق الطيبة فتسعد نفسه ويسلم من شقاء الشقاق الماحق ويزكو معني عضويته في المجتمع. 

وإنما تأتلف الجماعة المؤمنة لمواقفة تقوم بنفوس المؤمنين تدعوهم للإخاء والتماثل والتوالي والاعتزار بأمرهم المشترك. وينتصب من فوق ذلك هدف واحد للحياة الدينية يوحد شأن المؤمنين يتوخونه من حيث هم أفراد ومن حيث هم جماعة. فالحياة ند المؤمن عبادة يرجو أن تلقيه ربه في نهاية المطاف فيدخل في رحمته وليس غرض الجماعة إلا تمكين الأفراد من إحسان عبادة اللع وإعظامها. 

ثم تقوم الشريعة بين المؤمنين بياناً لنهج الحياة المعروف وفصاً فيما شجر بينهم بحكمة وعدالة. 

وسنعرض أولاً لمعاني الإيمان الداعية لتأسيس الجماعة ثم ننظر في علاقة الفرد والجماعة في رحاب الايمان. أما ما يقتضيه الإيمان من نظم علمية تكفل وحدة المؤمنين ومن ولاية عامة تصرف الشئون وتبسط السلطان نيابة عنهم فتفصيل أمره في مواضع قادمة. 
1. الإخاء: 

أول مشاعر الف\قربي التي ينميها الإيمان بين المؤمنين ينبعث من وحدة الرب المعبود فالمؤمنون يستشعرون إخاءً عظظيماً باتجاههم نحو محور واحد للعبادة (انما المئمنون إخوة.. ) (الحجرات 10) فعقيدة التوحيد ذات نغزي كبير في توحيد المؤمنين، إذ يتخذ الناس أرباب متفرقين يورثهم ذلك إحساساً بأنهم طوائف متبادلة لكل حزب وجهة هو ممواليها ولا ينفك الناس بالطبع من معبود يتوجهون إليه، فإذا جحدوا الإيمان اتخذوا إلهة من الأرض وتفرقوا عليها بحكم التباين في ظروفهم الأرضية المحدودة، وذلك يؤدي بهم إلى شقاق بعيد يلفون الدواعي إليه في ذات وجدانهم لأن العبادة الأخرين وما إله واحد كأرباب متفرقين: 

(يصحبي السجنء ارباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها منسلطان إن الحكم إلا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يسعلمون). ( يوسف 39-40) وحتى لو أن الناس استكنفوها عنالالهة الغيبية كلها لا تخذوا من اهوائهم الذاتية الهة معبودة وقعوا في اسرها وتمزقوا به كل ممزق، وأن أهواء الأفراد لاشد الأشياء تباينا وار\غراها بالشقاق واضرها فيه. فعقيدة التوحيد هي عمود الايمان وهي في ذات الوقت ضمانه الاخاء الوثقي: (.. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانو شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون). (الروم 31-32)

وفضلاص عنالاخاء الوطيد الذي يستشعره المؤمنون بالتوجه إلى الله الواحد فإنهم يحسون كذلك بالرفاقه الوثيقة بين البشر في أطوار الوجود وأحال الحياة – إنهم مهما فرقتهم أقاليم الأرض وأوضاع الواقع سسلالة من طينة واحدة ونسل من أب وام طرحوا في مستقر مشترك ليحيوا حياة جورها واحد هو الابتلاء والمتاع إلى أجل ثم ينتهون عبر الموت إلى نفس المصير – يجمعون بعد النشور في مقام الحشر والسحاب ثم في مواقع الجزاء حيث يحشر المؤمنون وفداً واحداً إلى الجنة العدن ويساق المجرمون ورداً إلى الجحبم والعذلب المقيم وتلك المعاني هي الحلقات الأساسية في قصة الوجود الإنساني يستيقنها المؤمن فلا يري الناس على اختلافهم الظاهر إلا أبناء أصل واحد صنعوا من ذات المادة وانحدروا من نفس السلالة وأنزلوا أجمعين في قطر الوجود الأرض وأقيموا على مفترق نجدين في الحياة – إما ان يستجيبوا لميثاق الإيمان في فطرتهم فتسعفهم الرسالات وتثبتهم الملائكة أو يقضوا عهد الله فيفضلوا باهوائهم تؤزهم الشياطين أزّا. 

ويجد المؤمن نفسه أٌرب المؤمنين لأ،هم داخل اطار الاخوة الطبيعية البشرية اختاروا طريق لإيمان فأسسوا بإرادتهم المختارة عقد أخوة خاصة ينتظمون به في الدينا في سلك واحد وينحازون به يوم الدين إلى مقام واحد يوم تصدع الخلائق بين هالك وفائز. 

ولا يعلم الناس بغير الإيمان ظاهرةاً من الحياة الدنيا، فوحدة الطبيعة في حسبانهم لاتتجاوز الوشائج الفطرية المباشرة كطوحدة الإلقيم أو العرق أو اللون، الأساسية إلا في حدود فطرية ضيقة منعزلة لا مدخل فيها لسائر الناس ولا تتسع إذا عدلتها رحابة الوعي إلا على قاعدة مضطربة اضطراب أهواء البشر. 

ومن هنا وقع حيثما ضلوا عن ادلين الصحيح في أسر العصبيات الطبيعية التي تمليها غريزة القطيع والتي يتنحصر مداها في جماعات مقصورة بحكم الظروف الفطرية ولا تعرف لمن هم دون القطيع إلا المجانبةوالعداء. بل إن الديانات التي غلب عليها الوضه أو انطبعت بأثر من أهواء البشر انحدرت إلى الغرور العنصري (اليهويدة ) او الطائفية ( الهندوكية)، أو التفرقة اللونية (المسيحية). أما المؤمنون ففتجمعوا طرأ كلمة الإيمان في أمة وأحدة لا ينفي عنها مؤمن مهما شذ في وطنه أو جلبته أو وضعه ولا يحق بها كافر مهما ناسب المؤمنين أو واطنهم: ({وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ} سورة الأنعام(52)، ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} سورة التوبة(23) 

فعنصر الاختيار الحر المييز رابطة الإيمان بالرحابة لأن غالب العصبيات الطبيعية جامدة بحكم الحدود والاوضاع الطبيعية لا مجال فيها للحركة والاتساع بينما تستوعب جامعة الايمان كل مستجيب مهما كان أصله او ماضيه ولا تجعل دخوله مشرطاص بإذن الذين سبقوه بل الأمر بيده متى شاء: ({فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} سورة التوبة (11) فالإيمان يدعو للنظر إلى سائر الناس نظرة عطف وتقبل تبسط إليهم اليد بالدعوة لحسنة فكلهم أهل لها يجري فيهم أن يؤولوا إلى صف المؤمنين، بينما تدعو العصبية لنبذ العداء إلى الآخرين لأنهم جلبوا على خلاف لا يتبدل ولا يجري مهم رجاء. 

وبناء الاخوة الايمان على الإرادة يكسبها أيضا قاعدة أوسع من مدى الاتفاقات المصلحية التي تربط بين الناس حينما تكون الغايات المادية هي مبلغ علمهم والأعراض العاجلة أكبر همهم. ذلك لأن المصلحة لا تجمع بين جماعة إلا ببتنصبها في عداء مستحكم ضد آخرين لأن طيبات الدنيا لا تتسع لمطامع البشر إذا لم يروض شهوتهم الدين بما يعدل بينهم في الدنيا ويوجههم إلى رغائب الآخرة: (والف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما الفت بين قلوبكم ولكن اله الف بينهم إنه عزيز حكيم ). ( الانفال63)، ( والذين تبوء والدار والإيمان من قلوبهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدروهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) (الحشر9)، (لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) (البخاري). 

وماا تختص به الرابطة الدينية ثباتها على تبدل ظروف الحياة: (والذين جاء ومن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رءوف رحيم) (الحشر 10) فالعصبيات المغلقة عرضة لتبدل الظروف الفطرية الأولية الت انبنت عليها لأن تمازي الاجناس والألوا قد ينمحي بالتزاوج والاختلاط وتباين انماط العادات والأوضاع الاجتماعية يتبدل بتطور الحياة واستغلال الروح الاقليمية يلاشي بالمهاجرة والمواصلة. أما الروابط المصلحية المباشرة فهي كذلك تؤول إلى انفضاض حالما تتبدل العناصر الظرفية التي وقفت لأول الأمر بين المصالح. 

ويدعو الدين إلى الإيمان بشريعة واحدة هي الهدي الذي شرعه الله لعباده والنهج الحق في الحياة كل ما بعدها ضلال ولهذا الاعتقاد أثر عظيم في دعم مقومات الجماعة المؤمنة التي ترتكز إلى سائر شعاب العقيدة , فإذا كانت الجماعة المؤمنة تستفيد من عقيدتها معني الإخاء فإن الشريعة تؤكد ذلك المعني بطبيعتها العامة ثم بمبادئها وأحكامهما لفرعية. 

فالشريعة الدينية تعاليم صادرة ن الله تكسبها طبيعتها الربانية سلطاناً مطلقاً على النفوس فيعزز الإجماع عليها ما بين المؤمنين من وشيجة العقيدة ولو كانتمن وضع البشر لكانت صادرة عن اختلاف آرائهم وتناقض أهوائهم ولكانت قابلة لنقد والنقض ولم يسلم لها جميع رعايها بالرضي والإذعان وإنما تصدر لشريعة عن رب فرد صمد وتقوم كلها ترجمة لمقتضي العبادة لله في واقع حياة الإنسان، فهي من ثم أحكام شاملة متكاملة لا انثلام فيها ولا اختلاف،والجماعة التي تهتدي بها مجموعة الشمل تم وحدتها بوجه لا تكلفه ابداً المذاهب الوضعية، مفذاهب البشر بطبع مصدرها تحمل في طياتها التناقض والاختلاف وبحكم حدودها لا تعلج الا بعض نواحي الحياة فالمجحتمع الوضعي في جملة كيانه قائم على تركيب من النقائض وتلفيق من شتات المذاهب – متنازعة المفارقات وتتشقق حياته فتتوتر منها علاقات أفراده وتكون قبولهم شتي وجودهم مبعثرة. 

ثم إن الشريعة تؤيد داعية الإيمان للأخوة بأحكام فرعية مباشرة تندب المؤمنين إلى التحاب وتضع بينهم أداب العشرة التي تحفظ ودهم وتنفي عنهم أسباب القطيعة ومكدرات ذات لبين: ( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يأيها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسي أن يكونو خيراً منهم ولا نساء من نساء عسي أن يكن خيراص منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزو بالالقاببئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فاولئك الظالمون يأيها الذين أمنو اجتنبوا كثيراً منالظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب احدكم أن ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ) ( الحجرات 10-12) 0اياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشواولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عبادالله اخواناً )(البخاري) 

فإطباق المؤمنين على شريعة واحدة متحدة المعاني يروثهم وحدة متينة لا تنتقض تتحدبها اتجاهات فكرهم وسعيهم في سلك واحد ونتحشد جهودهم في جهد وزاحد لأن الشريعة بينهم هي الدستور الذي يحدد خط ويحكم السلوك والعمل: ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفقوا.. ) (ال عمران 103). وقد ذكرنا قبلاً كيف يؤدي الالتزام بصراط الشريعة المستقيم إلى اضطرادد عمل الفردحتى تربوا ثمرات جهده وتتبارك إلى اضخم الاقدار فحين يجمع الافراد قاطبة على ذات النهج ويوحدون جهدهم في كنف الجماعة يحصل من كسبهم المتوافق أثر جليل في الحياة. ثمإن المؤمنيني فضلاً عنرقيالحياة ووفرة الخير فيها يجدون من هذا التعاون والواق إثراً طيباً في نفوسهم إذ ينعكس فيها إخاء ووداً يشتد كلما توثقت أسباب الت8اون العملي، ثم تعود تلك العاطفة فتضاعف دواعي التعاون والوفاق.
ولما كانت الشريعة محكمة خالدة لا تنتسخ مهما تغيرت الظروف فإن آثار التعاون والإخاء التي تحدثها تظل باقية عبر الاجيال بينما تلتئم وتنفض الجماعات المؤسسة على مذاهب البشر ( شرع لكم من الدين ما وصيبه نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسىوعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.. ) (الشوري 13) 

وسيكون لنا عود بإذن الله إلى الخصائص التي تتميز بها رابطة العقيدة والشريعة عن سائر انماط الاجتماع البشري. 

2- الموالاة: 

من خصائص أخوة الإيسمان أنها تدعو صاحبها إلى شدة موالاة المؤمنيني وإلى التجرد عنالعالئق الأخري. فنشة الأخوة عن إرادة حرةتستتبع اعتناء المرء بها واتخاذه منها موقف وعي وايجاب، فتراه يعبر عنها بالموالاة الفعلية للمؤمنيني وينشطللعمل معهم ومن أجهم ولا يكاد يكونفي واقع الحياة إلا بهم كأنهم استكمال لذاته أو بعض منأبعاد نفسه: ( تري المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعي لهاسائر الجسد بالسهر والحمي) 

(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ( (البخاري). 

ويزدوج معني الموالاة في أخوة الإيمان مع معني التجرد عن كل ولاء آخر لأن معاني الإيمان تمل النفس ولا تبقي فيها بقية. وقد أسلفنا الذكر في شأن التوحيد وأثره في تخليص النفس من شوائ الاشراك وتجريدها لعبودية الله وتسليمها من التشقق والمنازعة، كما بينا صفة الشمول التي تتخذها الآثار العلمية للإيمان. فمن الواضح – ما دام ذلك كذلك – أن أخوة تبني على الإيمان تمتاز بصفاء خالص لا يلابسها ميل أو هوي آخر. وإنماالإيمان الصادق أن يجعل المرء ولاء دين فوق كل نسب أو عصيبة وحاكماً لكل علاقة: ( يأيها الذين أمنوا لا تتخذوا اباءكم وإخوانكم أولايء إن استحبوا الكفر على الإيمن ومن يتولهممنكم فأولئك هم الظالمون ) (التوبة23) فالمؤمن بما يحب بره ويرجو مرضاته لا يوالي عبده الطاغوت الذين يحق عليهم غضب الله، وهو بما يشكر الله لا يوالي منيكفره، وبما يؤمن بلقائه يوم البعث لا يوالي من ينكر البعث والجزاء: ( يأيها الذين امنوالا تتولوا قوماً غض الله عليهم قد يئسوا من الأخرة كما ئئس الكفار من أصحاب القبور) (الممتحنة13)، (وتري كثيراً منهم يتولون الذين كفروالبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخطالله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إيه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون ) ( المائدة 80-81) وإنما ولاء المؤمن لمنيماثلونه في نهج الحياة لا يفتنه عن ولائهم إن يراهم في حال من المسكنة أو أن ينتفخ الكفار جاهاً وتعاظماً: ( وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهة ولا تعد عيناك عنهم تريد زين الحيوة الدنيا ولا تطع من أغفلا قلبهعن ذكرنا واتبع هوئه وكان أمره فرطا) (الكهف 28) وكلما تمكن الإيمان من النفس تلاشت فيها وفنيت سائر الصلات والعلائق حتى إذا كمل الإيمان تبرأ الإنسان من كل ولاء وسلم بكل عاطفة لإخوانه المؤمنين. وقد لا يتحرك أخو العصبية الفطرية بعاطفة ووعي إيجابي نحو إعمار علاقته بأهله لأن اتلعلاقة بهم موضوعة عليه بحكم الطبيعة ليس له فيها إلا السلب والركون، ولا يكاد يشذ عن ذلك الموقف الساكن إلا إذا اشتدت فيه روح العداء ضد الآخرين والدفاع عن وجود جنسه أما التحزب المذهبي فالغالب فيه أن يكون مقصوراً مداه قصور المذاهب البشرية،ولقد ذكرنا من قبل أن الفكر الوضعي كله محدود بحدود البيئة التي ينشأ فيها لأنه رد فعل الإنسان على ظروف المكان والزمان. 

ولا يكاد ولاء العصبية أو الحزبية يستغرق الإنسان حتى يكفيه عن كل ولاء آخر – لأن الأ,ل كما قدمنا عاطفة أولية مبسطة محدودة لا تشبع تطلعات الإنسان ولا تستولي على همومه عدا روح الغرور والعداء، ولئن كان الثاني أوسع مجالاً وأسشمل لشئون الإنسان فهو كما قدمنا أيضا لا يشملنا ولا حيتوينا جميعا. ولذلك بيم\نما يتعصب المرء ويتحزب بجانب تراه فيما سواه خاضعاً لشتي الولاءات. إلا المؤمن فإنه – متى استوعب معانب الايمان – يري نفسه طرازاً مستقبلاً من دو الناس ويري جماعته المؤمنة صنفاً متميزاً في كل شأن بأوسع الوجوه وأشملها، فلا يملك بعد تميزه ذاك أن ينضاف في شتي إلى غير المؤمنين ( يأيها الذين الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصري أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ). ( المائدة 51)

وتتأكد جامعة الولاء بين المؤمنيني بوحدانية الشريعة التي يعتصموا بها متوجهين إلى ذات المقاصد الشرعية متعاونيني على تحقيقيها: ( إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقمون الصلاوة ويوتون الزكاة وهم راكعون ) (المائدة 55)، ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياءبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاوة ويؤتون الزكاة ويطعيون الله ورسوله أولائك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) ( التوبة 71) وأول ما يقتضيه الدين أن ينحاز الؤمنين إل صف متناصردون الكافرين: (فلما أحس عيسي منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحنأنصار الله أمناء بالل وأشهد بأنا مسلمون) (آل عمران 52) وأول ما يقتضيه الإيمان علىالمؤمن في حياته العامة بعد أن يشهر كملة العقيدة أن يبادر لتصديق ذلك بدخول فعلي في ولاء المؤمنيني من أجل إقامة شأن الدين وتمكين الشريعة في واقع الحياة، وعلل أحق التعبير المؤومن عن الموالاة هو الهجرة أو الانحياز – ينسلخ المؤمن من حيز الكفار وينخرط في جماعة المؤمنين – ثم الجهاد يجمع بأسه إلى المؤمنين – ثم الجهاد يجمع بأسمه إلى باس المؤمنيني في سبيل إحقاق الحق وإعلاء كملة الله: {وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} سورة الأنفال(74) ثم لا ينبقي للمؤمن بعدج أن يخرج على الجماعة أو يشذ عن إجماعها ويتنكر لولائها: ({وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} سورة النساء(115) فمن لم يستكمل إيمانه بموالاة الجماعة المؤمنة لم يكن له أن يستوفي حقه على الجماعة كاملاً: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} سورة الأنفال(72) 

فبأثر من الايمان ترسو عاطفة الموالاة الفعالة في نفوس المؤمنيني فتقيهم الشريعة على قاعدة منها صرح الجماعة بشتي الأحكام العملية – تؤسس النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعبدية وتوفضل قواعد السلوك التي تناسبها. فالجماعة المؤمنة مدعوة لان تقيم على شئونها العامة ولاة يوحدون مركز ولائها السياسي ينتخبون بالبيعة العامة ويحكمون بالشوري، وهي مأمورة بأن تشيع الائتمار بالمعروف والتناهي عن المنكر، وإذا لزم الجهاد قاتلوا جميعاً كالصف المرصوص. واقتصاد المؤمنيني يقوم على الاشتراك في المرافق العامة ثم على إنفاق المال وتوزيع الثروة، فالفرد يعول من يليه بالنفقة الواجبة، والجماعة تكفل للمحتاج حاجاته الأساسية وتتعاون في الوفاء بسائر حاجاته بل إن العبادات التي يختص فيها المؤمن يالتوجه إلى ربه ويزكي بها نفسه تتضمن في نظامها أعمالاً جماعية وتربية تؤكد التولي بين المؤمنيني ولا يكاد المرء يحصي توجيهات الشريعة الفرعية التي تدعو إلى التعاون والتناصر وإلى اتقاء الفرقة ورفع الخصومات وتبين أداب التعامل والتزاوج والجوار واللقاء والكلاموغير ذلك من الشئون العامة. 

3- المساواة 

يتماثل الناس في نظر الدين في مبدأ إنسانيتهم لأنهم يصدرون في الخلق عن أصل واحد ويمثلون جميعاً في مقام العبودية الطبيعية لله، فهم سواء بعضهم من بعض لا فضل على أحد من حيث جوهر وجودهم: ({يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} سورة النساء(1). وإنما يتمايز الناس بعد ذلك بموافقهم من عبودية الاختيار، فمنهم من يؤمن بالله ويختار أن يحتكم إلى أوامره الشرعية طوعاً فيما أتيح له من حرية المشيئة، ومنهم من يكفر ويعصي الله في هذا المجال وإن كان لا يملك أن يخرج عن حكم أوامره الطبيعية الجبرية. فإنما بدأ الله الناس من قاعدة استواء ثم أقام موازين التفاضل حينما طرح أمامهم مراتب الرقي والانحطاط ووكل أمرهم في ذلك إلى اختيارهم ومشيتهم الحرة: ({يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} سورة الحجرات(13) هكذا تتميز موازين الاستواء والتفاضل في الدين عنها في التقدير الوضعي. فكثير من الناس لا يعترف باستواء البشر في أصل الوجود والطبيعة، بل يتخذ معايير التفاضل من أوضاع الطبيعة البشرية ذاتها صادراً عن عصبية اللون أو العرق أو اللسان أو سائر مقومات التعصب الفطري، أو يتخذها من خصائص الاجتماع كقومية اللغة والوطن أو من أوضاع المجتمع كطبيقة النبلاء والأغنياء والفقراء. وينعدم مجال الاختيار والكسب في ذلك كله أو يضيق، لأنها خصائص يولد عليها المرء أوتغلبه فيها قوانيني الحياة الاجتماعية. أما فوارق الطبع والميلاد فهي من خلق الله، وحق الإنسان أن يتأملمنها وجه الحكمة والاعتبار لا أن يتخذها سبباً للغرور والفقر، وأما الأوضاع الاجتماعية فمهما يكن نصيب الكسب فيها إنما بفوارقها على وجه الضبط مقادير الكسب لا مزايا الخير، وهي حظوظ دنيا يقسمها الله بأسباب معقدة وحكمة دقيقة وليس في بسط أنصبتها وتقديرها دليل التفاضل عنده تعالى سوي انها عناصر ابتلاء تطرح أمام الناس ليتصرفوا فيها باختيار بنانء على مواقفم الكلية من قضية الإيمان ومقامات قربهم إلى الله وفي هذا الاختيار يقع التباري وعليه يترتب التفاضل: {وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ} سورة سبأ(37) وفيقصة نوح مع قومه عبرة – إذ أرادوا أن يحاكموه فيمن أتبعه إلى موازينهم هم للفضل وأراد أن يهديهم من قيم الجاهلية إلى ميزان الحق: ({قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ {قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ {وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ {إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ } (115) سورة الشعراء} (111-115) 

أما الذين امنو فأولائك تماثلوا واستووا طبعاً وأختياراً – إذ هم اشقاء اعتقاد واحد يتكافؤون به – أحمرهم واسودهم وعربيهم وعجميهم وشرقيهم وغربيهم وغنيهم وفقيرهم. إنما يتفاوت المؤمنون في مراقي الإيمان من بعد هذا المبتدأ السوي، فيسبق الذي هو أزكي نفساً وأقرب للتقوي. وقد يحتاج المؤمنون لاتخاذ المعاملات والأداب التي يراعي فيها تفاضل درجات الدين ولكن الدين في حقيقة أمر باطني يقوم بالنفس لا يعلم دقائقه ولا يقدر حسابه إلا الله، ووجوه التدين الظاهرة قد لا تمثل تلك الحقيقة أو لا تدل على مدى التفاضل فيها، ولذلك لا سبيل للبشر إلى الوقوف على أنصبة الناس الحقيقة من التقوي إلا حين توضع الموازين القسط القيامة فإذا إضطر المؤمنون في حياتهم الدنيا إلى تقدير مراتب دين الأفراد لتقرير الأهليات والحقوق ولتقديم بعضهم على بعض في الولايات والمعاملات فإنهم – مهما ضبطوا موازين الكسب الدنيوي من قوة وعلم – عاجزون عن سبر الأغوار الدينية للنفوس وقياس التفاضل بينها – ليس لهم بذلك سلطان ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} سورة الحجرات(11) وفي عقيدة التوحد معني يعصم المؤمنيني من أن تفشو فيهم دواعي التفاضل بغير حق وذلك أن المؤمن إذا أسلم الربوية لله واسند إليه وحدة العظمة والكبرياء لا يري من بعد حقاً له في التعالي على أحد هو نده في العبودية للعلي الكبير. كما أنه لا يري أحد سوي الله حقاً في الطغيان عليه، ولئن ذل لاخوانه المؤمنني سماحة وإيثاراً فإنه لا يذل خزياً ولا وضاعة ولا يفرط في استيفاء حقوقه في الحياة بما يحفظ له كرامته الإنسانية وحريته في اتخاذ سبيله إلى ربه والمنافسة فيها. 

ولذلك تظل روح التكافؤ والاسواء بين المؤمنيني مركوزة في وجدانهم مستصحبة في معاملاتهم سائدة في حياتهم بل إن معايير الترجيح التقريبية الظاهرية الت تقام بين الأفراد لتقدير درجة الفضل يكون لها أثر علمي طيب في إشاعة المساواة والوئام لأنها ترمز إلى مجالات التنافس المعتبرة في المجتمع المؤمن، فإذا توجه المؤمنيني إلى التسابق فيها عظموا قدر العلم والصلاح والتقوي مما يثمر يوم الدين وزهدوا في المنافسات الشرسة على المال والجاه وسائر متاع الدنيا الذي يفرق الناس ويوغر صدورهم باغل ويخرب حياتهم بالشقاق لأنه متاع محدود لا يتسع لطامعية جميعاً إلا أن يغريهم بالحسد والتظالم، وإنما شأن المؤمنيني أن يتنافسوا على العمل والعمل الصالح وأن يعيشوا في تحاب مستشعرين المساواة في الدين لأن حساب التفاضل مؤجل إلى يوم القيامة مطرحين اعتبارات التفاوت في الرزق والجاه لأن متاع الآخرة خير وأبقي وأكبر درجات وتفضيلاً. 

وتتأكد دواعي لالمساواة والتماثل بين المؤمنيني بإجماعهم على شريعة واحدة فلا تجد طائفة منهم سباً لادعاء الفضل في نهج منفصل تختص به دون أخري. ثم إن الطبيعة الربانية للشريعة ترفعها فوق أغراض البشر الجزئية ومصالحهم الفئوية فغالب الشارئع الوضعية تستند إلى الفئة الحاكمة في المجتمع وتمثل بالضرورة مذاهبها في في العلاقات العامة أما الشريعة الإلهية فإنها تنزع حق الحكومة من البشر المستغلين وترد الأمر إلى الله فيستشعر أفراد المؤمنين إزاءها المساواة المطلقة والعدل الكامل لأنها ليست من بعض أهل الأرض أصحاب المصالح والأغراض بل هي من لدن رب العباد الذي يرعاهم جميعاً ولا يحابي أو يظلم منهم أحداً ({لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} سورة الحديد(25)وفي ظل هذه الشريعة يسعد الناس بمعاني المساواة – رعية وولاة وضعافاً وأقوياء – ويطمئنون من انقطاع التظالم فيتم له حسن الظن وصفو الإخاء 

وترسي الشريعة بأحكامها الفرعية كذلك أصول المساواة، إذ يربي المؤمن على استشعار الكرامة وتنهاه عن الظلم وغمط الحقوق فالناس سواسية مهما كانت أصولهم وأوضاعهم – يستوون من حيث هم بشر في حرمة أنفسهم وفي حرية اختيار الدين وفي لأخذ بين يدي العدالة: ({وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} سورة المائدة(45)، ({وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا} سورة الكهف(29)، ({وَاللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاء أَفَبِنِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُونَ} سورة النحل(71)،( {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} سورة الشورى(38)، ({إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ } سورة النساء(58) 

4- العزة: 

بينما يستشعر المؤمنين المساواة يما بينهم على أصل الإيمان ويكلون التفاوت بعدها إلى حساب الله يرون أنفسهم بمقام الايمان فوق الناس جميعاً، فلئن كانوا يردون البشر الي عنصر واحد ويسقطون تباين الاجناس والطباع واختلاف الاوضاع العرقية والاجتماعية ويعدون ذلك قسمة أفقية يغلب فيها قدر الله ويصرفونها الي حكمة اجتماعية غير التفضيل المعنوي، فإنهم يرون القيمة الحقيقية لمقامات الناس في تعبدهم لله طوعا ويرون أقدارهم منوطة بمواقف6هم من خيار الايمان والكفر. فأهل الإيمان عندهم خير علي الأطلاق من أهل الكفر، أولئك يعبدون الله رفيع الدرجات بينما ينحط سائر الناس بشتي احزابهم وطوائفهم عاكفين علي آلهة أرضية أو علي أهواء بشرية، وأين تلك التعلقات الهابطة من التعلطع الي جناب الله والتوجه إلي عليائه ؟ (مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ....... } (10) سورة فاطر (قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} سورة الأنعام(71) 

وإذ نيط الترقي بالاختيار وقيست درجة الإنسان بما يكسبه لنفسه أو عليها فذلك كما قدمنا معيار إنساني يمتاز بالرحابة والعدل – لانه يتيح مدارج الرقي لكل البشر على سواء ويختص بالثبات والاستقامة لأن أثره لا يبطل مهما تغيرات الطبيعة والمجتمع ولأنه يضطرد فيميز أصل الايمان عن اضصل الكفر ثم يميز من بعد درجات المؤمنين 

وهذا التصور الذي يجعل صفة الإيمان مرتبة علو تسمو بالإنسان فوق سطح التقسيمات والولاءات الأخريي – هذا لتصور يروث المؤمن عزة واستغلالاُفالمؤمن يستنكف أن يوالي غير المؤمنيني لأنه يتصور ذلك انحداراً من دركه إلى دركهم: ({بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا {الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا} سورة النساء} سورة النساء(138-139) وتري المؤمنيني يتبرؤون من تقليد الكافرين ومضاهاتهم ولو في محقرات الأمور وتلفيهم أشد نفوراً من أن يذلوا لسلطانهم أو يتبنوا ما يختص بهم من الأعراف والمذاهب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ} (149) سورة آل عمران
بيد أن المؤمن لا يجرد الكافرين من مقتضي صفة البشرية التي يستوي بها بنو آدم جميعاً، ولا ينحو في ذلك نحو العصبيات الفطرية والمذهبية التي تكاد تسقط الأجنبي عنها من عداد الناس. فالمؤمن لا يضطهد أخاه الإنسان ولا يبدؤه بالعدوان ولا يحرمه حقوقه الأساسية. وإذا وجد المؤمنيني سبيلاً على الكافرين عرفوا لهم كرامة الإنسان وحقوقه وبسطوا إليهم يد العدل والبرما استقام أولئك للمؤمنين، لا سيما أن الناس كلهم أهل للدعوة والخطاب ليدخلوا مختارين في إخاء الايمان وعزته ({وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} (33-34) سورة فصلت، ({لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } سورة الممتحنة(8)

وهذه العزة هي مما يعصم أصحاب الدين من الانصهار والاندثار لأنها لا تنفك عنهم مهما افتقروا واغتني غيرهم أو استضعفتهم قوته المادية القاهرة، فأنفسهم عزيزة لا تنهضم ولا تنهزم، تتحفز دائماً لرد التحدي وتحيقي معاني العزة والغلبة في واقع الحياة. ولو أن المؤمن انعزل وحدة في مجتمع غريب وأحاطت به الحياة الجاهلية لظل مستشعراً امتياز موقفه الديني معغتزاً به عازماً على الاستمساك به بل تجده مجتهداً حتى تعلوا كلمته وتسود قيمة ذلك أن دعاة الهدي مسئولين {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} سورة البقرة(143) {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ} سورة آل عمران(110) 

وإذا نظر المؤمنيني في طبيعة شريعتهم وقاسوها إلى شرائع الناس ومللهم وجدوا هذه قاطية – مهما كانت اسماؤها ومعانيها – من نتاج عقل وضعي منقوص وألفوا أنفسهم على هدي من الله، وكان لهم هذا الوجدان مبعث عزة عظيمة لأنه تحرير مطلق للإنسان من أن يطيع أمر بشر مثله وتركيم له من أن يركن إلى بنات فكر البشر الحبالي بالنقائض والنقائص والتي تحدها ظروفها البئية وتطبيعها الغزائز والأهواء فالمؤمن يعتز بانه حر كريم ويزهو بأنه مستمسك بحبل من الله بينما ينحط من دونه سائر الناس في ضلال هابط. ولين أعجب كل ذي مذهب بمذهبه وبالغ في مزاياه ورزعم له الكمال فإن ذلك كله لا يبلغ اعتزاز المؤمن بشريعته التي يرفعها فوق مراتب الفكر البشري كافة ويصلها إلى علم الله وكماله: ({ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} سورة الجاثية(18) 

ويؤسس المؤمنيني بالشريعة أمة عزيزة يمثلون في نظام حياتهم معاني الشريعة التي تتميز وتعلو على كل نظام ويمنعونها بالقوة الصادقة من عدوان العادين، ويعود عليهم واقعهم المجيد بمزيد من مشاعر الاعتزاز ومهما دالت الدولة للكفار وتقلبوا في الأرض وبسطوا سلطان القوة والمال فإن المؤمنيني يوقنون باستعلاء شأنهم فينهضون لتحقيق ذلك في واقع الحياة مؤمنين أن الجهاد والانتصار للدين هو قدرهم في الابتلاء واثقين انهم متى ثبتوا وصبروا كتب الله لهم العاقبة ومكن لهم دينهم، فإن العزة لله ينصر من ينصره وإن يجنده لهم الغالبون ({وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} سورة النــور(55)

ولا عزة للمؤنين تجاه الله أخيه المؤمن فإنهم سواسيه في ميزان الإيمان لا تنحسم منافستهم في يالعمل الصالح او ينجلي تفاضلهم إلا في خاتمة الحساب يوم القيامة، أما في الدنيا فالمؤمن مدعو بواجب الإخاء أن يذل لأخيه ويوطئ له كنفه ولكن الذي يلازم المؤمن من معاني العزة في علاقته بالمؤمنيني هو استشعار مسئوليته الفردية فكل مؤمن على صلة خاصة بربه ليس عليه فيها حفيظ ولا يخضع فيها لسطان غير الله، وعليه كذلك مسئولية فردية أمام ربه ينبني على ما يليه من تكاليف بقدر ما قسم اله من طاقة وفهم ليس له في ذلك من شفيع ولا يزر وزره احد فالمؤمن له نوع استغلال بإيمانه وعملة. 

ولقد بينا في موضع سابق اثر اختصاص المؤمن بمسئوليته في إطلاق حرية العمل والنهضة بلا مراعاة للمتثاقلين أو اتكال على الآخرين، كما أثره على رابطة الجماعة فإنه لا يزيدها إلا توثيقاً – إذ تتباين أنصبة المؤمنيني من العمل وموافقتهم في المجتمع ثم لا يتفارون بذلك بل يعدونه تكاملاً وتكافلاً كل يؤدي دوراً ويقوم على ثغرة، وتتألف من جهود الجمكاعة حقيقة الدين الكلية في واقع الحياة، ويوكل إلى الله تقدير التفاضل وقسمة الجزاء عند لقائه 

5- الفرد والجماعة 

تكريم الفرد: يجعل الدين للإنسان من حيث هو فرد قدراً كريماً يؤهله لمكانه معتبرة في كنف الجماعة ففي أصول الإيمان ما يحفظ للإنسان حريته الذاتية ويقدر له وضعه المعين وكسبه المتميز في الحياة ويضفي على وجوه الفردي مغزي مخصوصاً 

أما الحرية فإنها معني أساسي في إعتبار الدين للإنسان، وذلك إنه مخلوق فاضل على أشياء الكون المسهود- نفخ الله فيه من روحه فأكسبه قدراً من حرية المشئة بينما ترزح الاشياء في وضع محتوم 

تحكمها فيه سفن لازمنمة، وجعل له عقلاً وحاسة مدركة ليتمكن من تبين محيطه وتبصر عمله وتتم له فضيلة الاختيار، وهيا له حياة ذات مغزي جليل لم يقدر لسواه – إذ نصبه في مسرح الكون حراً ليبتليه أيهتدي إلى ربه بما له من علم ويتوجه إليه بما له من إرادة أم فضل ويفسق، وخاطبه بالتكليف المنزل ليسأله في مآل أمره عما اكتسب لحياته الدنيا. فلا ينبغي للإنسان بعد هذا الوضع المركم والقدر المخصوص أن يمتهن كامتهان الأشياء، بل إن رعاية حرية الإنسان شرط كمال في تحقيق الحكمة المقدرة في خلقه. 

وليس التدين بطبع يلقفاه الإنسان جبراً من تلقاء الجبلة ولا حال تطرأ عليه من حيث لا يشعر أو أمر سوضع عليه كرهاً، وإنما هو موقف يتخذه عن وعي ومذهب يسلكه بمشيئته الحرة. ولئن كانت دواعي الايمان تحيط بالإنسان من قبل فطرته التي أودع الله فيها أسباب الهدي وعقله الذي يكتشف دلالة الكون على خالقه ومن تلقاء الرسل الذين يبعثهم الله هادين ومنذرين ومبشرين،/ فإن الهدي والعمل والتنزيل مهما تداعت عليه ورجحت عنده حجة الدين لا تقهرة قهراً ولا تحتاج مشيئته – لان من قدر الله ان يستبقي للإنسان من حرية الإاردة ما يؤهله لاحتمال التكليف والابتلاء حتى يحق عليه المساءلة والجزاء فإذا كان في أصل الفطرة داعية إلى الوفاء بميثاق العبودية لله فذلك ميثاق أسس على الرضي لا على القسر، وإن في الفطرة أيضاً لغزائروشهوات ملحة نتيجة بالإنسان للتعبد لهواه واتباع الشيطان والضلال عن سبيل الله ({وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا {فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} (-87) سورة الشمس وفي الكون آيات بينة تدل على الله ولكن الانسان قد يمر عليها غافلا عن عبرتها فلا يرى لجزئيات الكون المنبثه معنى كليا ولا يسبر لصفحته الظاهرة غورا ({وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ} سورة يوسف(105) فليس في علم الطبيعة ولا في المنطق والنظر المجرد ما يلجئ الإنسان إلى الإيمان وإن كان فيه بذلك سلطان مبين وإن الرجال الذين يصطفيهم الله لرسالته لحريون بالتصديق كما أن في كتابه المنزل بيان وحمة وبشارة ونذارة وحجة بالغاة وإعجاز، ولكن الناس قاموا بين مصدق ومكذب في دعوة الرسل الكرام: ({وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} سورة يوسف(103) 

وإن الله لقادر على أن يودع في الإنسان ما يجبره على الإيمان وان يؤيد الرسل بمعجزات تضخع لها أعناق البشر: ({إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ} سورة الشعراء(4) ولكنه لم يشأ أن يكره الناس بل أرسلهم احراراص وبين لهم الآيات وأخري لهم فمن شاء آمن ومن شاء نقض ميثاق اللع وغفل عن داعية الخير في نفسه واتبع شيطانه وهواه على درب الشر: {وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا} سورة الكهف(29) وإن شاء الإنسان عرف نعمة الله وآياته في الكون فكفرها وأعرض عنها: ({يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ} سورة النحل(83)، أو شاء سمع دعوة الرسل واستيقن حقها ثم جحدها وكابر حتى انكر المعهجزات الواضحة ({فَلَمَّا جَاءتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ} سورة النمل} (13-14) بل إن من سنن الله أن ييسر للإنسان وجهته حيثما اختار أن يتجهليستكمل له حريته ويتم عليه الحجة والمسئولية،فهو يزيد المهتدي والضال ضلالاً وجعل العمل الكوني ما يورث المؤمن اطمئنان وما يزيد للكافرين إالحاده في ذات الله أو في أوارمه وينزل من الآيات ما يهدي المتقين ولا يزيد الكافرين إلا خسارة: {وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلكِن يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} سورة النحل(93)، ({وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا} سورة الإسراء(82) 

وما يكون لبشر أن يكره أحداً في الدين ما دام الله قد قدر الحرية: ({لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } سورة البقرة(256)ليس ذلك لنبي مرسل ولا لحاكم مؤمن: ({وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ} سورة يونس(99)، ({فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ {لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ} سورة الغاشية} (21-22) وكيف يكره احد في دينه ما دام الله لا يقبل إلا الدين الخالص ويجعل جزاء المنافقين أشد من الكافرين 

فخلاصة القول أن الدين ليس طبعاً جبرياُ على الإنسان ولا حالاً تلم به من حيث لايعي ولا أمراً يكره عليه ن وإنما هو تكليف مسئول عنه منوط 

أولاً: بسلامة عقل المرء ليدرك دواعي الإيمان بالله واليوم الآخر والرسالات ويقدر مقتضيات التكليف الشرعي، وثانياً: بحرية مشيئته ليختار موقفه بين الايستجابة والإعراض: {إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا {إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} سورة الإنسان} (2-3) وأيما أمرئ أصابته علة فأذهب هلقله رفعت عنه المسئولية لأنه فقد أهلية التكليف، |أو فقدت حريته فاضطر إلى موقف بغير اختيار لم يكن لذلكحسب في ميزان الدين ({مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} سورة النحل(106) 

وفي معني التكليف الديني وفي مناطه ما يجعل للإنسان من حيث هو فرد قدراً معتبراً وخصوصاً يمتاز له عن سائر الناس. فلئن كان الدين تكليفاً عاما 

يخاطب البشر كتفة فإن لكل فرد دينه العيني - أو اقل حظه من الدين يحصل من جملة التعاليم التي تعينه في ضوء الواقع الظرفي الذي يكتنفه منسوبه إلى طاقته واستعداده الفطري – فحياة الناس في اختلاف كبير – لكل منهم نصيب مقدر من أحوال الوجود – إذ يوجد كمل إنسان في إطار أوضاع طبيعية واجتماعية مخصصوصة، ويتمتع بقيمة معينة من الطاقة العلقلية والبدنية ومن التركيب النفسي، ويوافي كسباً مقدراً من حظوظ الرزق والجاه، وتصادفه في مسار الحياة وقائع شتي من صروف الخير والشر ولا يتفق لاثنين أبداً ان يتماثل أمرهم كله لأن الأحوال التي يمكن أن تكتنف الإنسان لا تكاد تحصي فهي تتكاثر كلما نقدت الحياة وتتركي بوجوه لا تتناهي وتتفاوت تفواتاً كبيراُ من حيث عظم القدر وشدة الوقع وطول المكث لا سيما إذا نسبناها إلى أثرها المباشر على كل إنسان بما أ,تي من مقومات جسد وعقل ونفس وبما يطرأ عليه من تطور في مقومات الذات. 

فإذا ثبت لكل شخص وجود معين متميز استتبع ذلك أن يكون له نصيب مقسوم من التكليف الديني، وذلك التكليف خطاب من الله الذي يحيط بدقائق الوجود ويعلم خفايا الإنسان ويحصي كل حساب. ولئن كان البشر في التكليف الذي يتواضعونه لا يعتبرون إلا التوسط والعموم لأنهم لا يحصون الأحداث ولا يقدرون الأحوال التي يمكن أن تكتنف الإنسان لا تكاد تحصي فهي تتكثر كلما نقت الحياة وتتركب بوجوه لا تتناهي وتتفاوت تفاوتا كبيراً من حيث عظظم القدر وشدة الوقع وطول المكث لا سيما إذا نسبناها إلى أثرها المباشر على كل إنسان بما أوتي من مقومات جسد وعقل ونفس وبما يطرأ عليه من تطور في مقومات الذات. 

فإذا ثبت لكل شخص وجود معين متميز استتبع ذلك أن يكون له نصيب مقسوم من التكلف الديني، وذلك التكليف خطاب من الله الذي يحيط بدقائق الوجود ويعلم خفايا الإنسان ويحصي كل حساب ولئن كان البشر في التكليف الذي يتواضعون لا يتعبرون إلا التوس والعموم لأنهم لا يحصون الأحداث ولا يقدرون الأحوال إلا قليلاً، فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها وما أتاها: 

({لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} سورة البقرة (286)، ({لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} سورة الطلاق(7) 

والعبادة كذلك معني شخصي يقوم فيه لربه بصلة مخلصة لا يشرك فيها معبوداً وي الله ولا يتخذ من دونه وسيطأ يقربه إليه زلفي فالعبادة التامة تقتضي التوحد الخالص، وذلك يجرد الإنسان بوجه ما من كل العلائق ويجعل لوجوده الفردي قدراً معتبرا وقد سلف بيان مستفيض لتحرير المؤمن من أن تستبعده ظروف المجتمع فتقثده وجوه خصوصيته وتطمس فرديته في التوجه إلى الله فلا ينبغي للمؤمن أن يفني نفسه في جماعة بحكم دواعي الموالاة الفطرية فينقطع بها عن ربه، و لا يجوز له أن يذوب نفسه في بشر آخر يحجبه عن ربه فإن البشر لا يملك من قدسية الله شيئاً ولا من تصريف الضر والنفع حولا ولا قوة إلا بالله 

وأخطر ما يقتضي معني العبادة الخالصة أن الأعمال إنما تقوم بالنيات المتوجهة إلى الله والمطوية في النفس لا يطلع عليها سوي الله فبالنية يعقد العبد علاقة عبودية مع الله لا شأن فيها لطرف ثالث وذلك أن الناس مهما راقبوا ظاهر عمل الإنسان أو ضبطوه عاجزون عن الاطلاع على نيته – صادق هو أم منافق ؟ - وهم أعجز عن إدراك التضاعف التي قد تحتويها النية فيتضاعف بها قدر العبادة في العمل الواحد فمهما اتحدت أعمال الناس وتشابهت في ظاعرها تخارجوا منها بأنصاباء متميزة في حساب العبادة لأن التكليف منسوب إلى وسع كل فرد والتحصيل رهن بألعاد نيته. 

وإذا كان للعبد مشئته الذاتية الحرة ونصيبه المعني من التكليف تكيفه أحواله المخصوصه وله كسبه من العبادة تكونه المواقف والأعمال التي يتخذها للوفاء بذلك لتكليف مقدرة بحسب الخلوص في نياته – إذا كان ذلك فلا غرو من أن تكون المساءلة التي يقوم لها الناس بين يدي الله يوم مساءلة فردية –تحصى لكل فرد جملة عبادتة ويعرض علية كتابة وتقام علية الاشهاد ثم لا يشاركة احد فى حسابة فليس لة الاما سعى ولا تزر وازرة وزر اخرى 0وقد يقع العمل فى الدنيا جماعيا يشترك فية الناس او يتبع فية بعضهم بعضا. ولكنهم يوم القيامة يلقون نصيبهم من حسابة افرادا لا يجديهم اعتزار ولا ملاومة تتقازف فيها التبعة0

وقد يتقارب الناس فى الدنيا او يتشابهون با عمالهم، واكنهم يتفرقون يون الفصل ويمتاز كل بما قدم من دين خالص في الأيام السالفة، فلا شفاعة إلا بإذن الله ولا يضار بما كسب غيره، ولا يقارب لهم الحساب كما يجزي أهل الأرض على العمل المشابه في ظاهرة ({وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا {وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} (13-15)، ({مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ} سورة الجاثية (15)،( {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى {وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَى} سورة النجم} (38-41) 

تألبف الجماعة: حينما تؤسس الجماعة بما تمليه الوحدة في ظروف الحياة الطبيعية او في أوضاع المجتمع البشري من غصبية عرق أو موطن أو حمية طبقة اجتماعية – حينئذ يتجه الهم الأعظم في الحياة نحو إعلاء الشأن العام تمكيناً لمعني ووجود الجماعة الذي تتحوز به من دون سائر – فإما اقتصر ذلك على إعزار قومية الجماعة وإظهار قوتها على الغير، أو تعلق بمثل عليا في تنظيم العلاقات الاجتماعية فيها. وفي مثل تلك الحلاات يزدهر شأن الفرد وتذهب الجماعة بكل التقدير لأن الأغراض المنشودة في حياتها لا تعني إلا الكافة ولأن تحقيقها لا يستدعى إلا تدبيرات ظاهرية عامة، فليس للفرد كثير ممما يختص به بل قصاري أمره أن يكون واحداً في غمار جملة الأفراد المجندين لخدمة الجماعة ويضطرد ذلك المبدأ التأسيسي فيترتب عليه نظام عملي تغطي فيه الجماعة على حرمات الإنسان من حيث هو فرد ويشح عليها هو بالتجاوب الصادق، أو تكون تلك هي السمة الغالبة في النظام – إذ ليس من طبع الإنسان ان يتجرد لمعني واحد في أصل حياته الاجتماعية، بل قد يشيع في المجتمع اتباع شهوات الذات وأهوائها ويكون هم الفرد كله في تسخير علاقاته الاجتماعية لمنافعة الشخصية، فحينما يكون ذلك كذلك تتعطل المصالح العامة ويعتل لنظام، وقد يفوز المتمكنون في المجتمع بالنصيب الأوفي من خيراته اختصاماً من حق المستضعفين ولكن نيل الجماعة في جملته لا بد أن يتضاءل بسبب ذلك الاعتلال. 

ولكن الدين كما قلنا يعلم الإنسان أنه مخلوق فاضل ذو ارادة وأنه مكلف ومسئول ينبغي عليه أن يتحرر من أثر الظروف التي تكتنفه ويتخذ العبودية الطوعية لله معني أكبر يقوم به يحاته ويؤسس على مقتضاه اوضاع اجتماعه فأصل الجماعة في الدين من مشيئة الإنسان الفرد المؤمن. وذلك أن الإيمان بإله واحد وشريعة واحدة – أو توحيد الغاية والطريق – يورث المؤمنيني شعوراً بالتماثل والإخاء والعز والانحياز من دون الناس، فينشأ بينهم بمقتضي إرادة الإيمان رابطة ولاء وتضامن فقوام الجماعة المؤمنة إنما هو بتوارد إاردات المؤمنيني حيث يسلم كل لله فينتمي من تلقاء ذلك إلى إخوانه في الإسلام ويهاجر سائر الناس ليوالي المؤمنيني ويدمج أمره في أمرهم من أجل عبادة الله وعلى هدي من شريعته. 

فليس الجماعة المؤمنة إصرا على الفرد ولا غريما يشاده ويسلبه حريته لانها ثمرة من ثمرات اختباره ورضاه. ولا يكون نظامها إلا طوعياً يحفظ للفرد قدره ويرعي حرماته متميزاً عن نظام الجماعات التي ينضم فيها الفرد قسراً وربما غلي من ثم على سائر أمره في الحياة ولا تعني بناؤها على المشيئة الحرة أن يستبدل فيها الفرد بهواه ما شاء فإن حرية الإنسان لا تقدر في الدين لذاتها بل لأنها شرط أهلية لاحتمال قدره في الابتلاء وإدراك غياته في الاهتداء إلى ربه وليس وخي الكمال في أن يتسع الفرد في مماسرة حريته عدواناً على حريات الأخرين او تجاوزا لحدود طريقة إلى الله، وإنما يتوخي المؤمنون الكمال في تعاونهم على عبادة الله وتناصرهم لإعلاء كلمة الله، فبينهم عهد ولاء متين يقوم قاعدة لسلطان الجماعة ويتمثل في نفس كلك فرد تقبلاً لتكاليف الحياة العامة وطواعية لأولياء الأمور 

وفي معني العبادة وجه آخر للمواءمة بين شأن الفرد والجماعة فلئن كانت العبادة في مبدأ مدلولها معني شخصياً يتضمن علاقة مخصوصة بين العبد والرب قوامها التكليف بالعمل ثم الحساب، فإن ذلك لا يعني أن مناط المسئولية لكل منعزل عن الآخرين لأن الناس يشتبكون في حياة واحدة وما حياة أحدهم إلا تعامل مع الآخرين أو تكاليف عامة يؤديها معهم تعاونا واشتراكا، فهو لا يجد الأسباب لعبادة الله – لحبة وشكره ورجائه وخشيته – إلا في أثناء حياته الاجتماعية. ثم إن الجماعة معوان للفرد في سعيه نحو غاياته الدينية لأن في اجتماع المؤمنيني وتناصرهم ما ترتقي به أوضاع حياتهم المادية وفي ذلك الرقي سبب لاتساع قدرة الإنسان وتضاعف حريته، فإذا استثمر المؤمنون ذلك في تعظيم أقدار العبادة رجع كل منهم بحظ أوفي عند الله فموالاة المؤمن لإخوانه تعبير عن الولاء لله وممارسة لعبادته وطلب للاستزادة فيها بالتعاون على البر والتقوي. ومن هذا المعني تستمد الجماعة سلطانها في توجيه الفرد حتى يوافق مقتضي عبادة الله ويمكن الآخرين من ذلك بيد أن معني العبادة يؤول كما قدمنا إلى خصوصية بين العبد والرب فيحفظ له من حيث هو فرد قدره ووضعه في إطار الجماعة، وليس هو كبعض الأغراض الجماعية التي لا تعني الفرد بوجه مباشر ومهما تعاون الأفراد في جماعة للترقي بأقدار العبادة أو اشتركوا على عمل عبادي واحد فإن لكل منهم نصيبه يتفرد به من دون الآخرين ومبلغه من مقامات العبادة ينافس فيها غيره. وأغراض الحياة الاجتماعية لذلك معروفة في الدين تتمحض عنها واجبات كفائية مشاعة وأخري عينية ولكن مرجوعها في حساب العبادة إنما يفرد للأفراد كل بتقدير مخصوص فمعني العبادة لا ينفي قيام الجماعة ولا يستحقر شأنها العام بل يقتضي نظامها ويبرز سلطانها ولكنه يحفظ للفرد قسمة معلومة ومكاناً مقدراً. 

وتقوم الشريعة – من بعد مقتضي الحرية والعبادة – ميزاناً يحقق العدالة بين الجماعة والفرد – تضمن سيادة النظام العام وتحرسه من جنوح الأهواء الفردية، كما تصون حرمة الفرد وحقوقه من الطغيان الجماعي. وتفصل الشريعة الواجبات والحقوق وتنظيمم علاقات الحياة العامة بالعدل والاتزان ففي مجال السياسة تقيم الشريعة ولاية عامة لامر الجماعة تحكم بمقتضي الشرع وإجماع الأمة وتلزم الفرد بحجة غالبة ليس له بعدها الخروج والعصيان، ولكنها تجعل الحكم شوري ومناصحة وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر، فلكل مؤمن نصيب في توجيه الأمور وله من أجل ذلك حقه في حرية الرأي والاجتهاد والعممل. وفي مجال الاقتصاد يتمتع كل فرد بحرية الكسب والمتاع المشروع والتجاررة عن تراض وتكفل له حاجاته الضرورية في المعاش من قبل الجماعة، كما تضع عليه الشريعة واجب الانفاق وتجعل للجماعة أن تأخذ من أمواله وتوجه سلوكه وتضبط شذوذه وكذلك شأن الشريعة في سائر مجالات الحياة – حتى في أعمال التعبد الخالصة كالصلاة والصوم والحج، فلئن كانت تلك العبادات المحضة موضوعة في المكان الاول لتوثيق صلة العبد بربه وتزكية معاني الإيمان في نفسه فإنها تتضمن صور أداء جماعية فيها تربيبة على المعاني التي تقوم الجماعة كالإخاء والموالاة والنظام والطاعة. ولكل عمل ياتيه الفرد المؤمن في أثناء حياته العامة اعتبار مزدوج: فهو من حيث بواعثه وخفاياه يخص شأنه مع ربه فيحسب له أو عليه في موازين المسئولية الربانية، وهو من حيث عناصره الظاهرة يندرج أيضاً في علاقاته ومسئوليته الاجتماعية يستحسنه إخوانه أو ينكرونه أو تأخذه به سلطات القضاء والحكم. 

وهكذا يوحد الدين أمر الفرد والجماعة ولا ينصبهما على طرفي نقيض بل يوفق بينهما بمبدأ الرضي في تأسيس الجماعة وبمعني العبادة في تقويم حياة الإنسان وعلاقاته وتطيب خاصة أمره هاجلاً وآجلاً، ويندرج في جماعته بإعتباره ثان ليتكامل سعي جملة الأفراد في تزكية نفوسهم جميعاً وإصلاح أحوالهم في الدنيا على وجه العموم وفي الإعداد لحسن العاقبة في الدار الآخرة( (1). 

مكونات السلالة الدستورية والقانونية لعمل الجماعة:
تتكون السلالة من الآتي:-

1- الجانب البشري 

2- 2الفكري
 ( 1 ) الجانب البشري:-
 هم أفراد يكوُنون الهيكل المعيُن داخل خريطة البشر التكوينية والتي تبدأ من الأسرة وهي النواة التي تكوُن المجتمع وداخلها يبدأ الفرد بتكوين شخصيته التي تخرج إلى المجتمع مستقبلاً فتكون أيضاً نواة لجماعة إما أن تكون حزباً أو مؤسسة أو تنظيم إلخ إلى أن تصل إلى ذلك الفرد الذي استطاع الوصول إلى تكوين الدولة البشري بشتى وظائف الدولة ومناصبها إلى أن يصل إلى الإمام أو رئيس البلد الذي استطاع الوصول إلى التمكين أو الإحسان على مستوى الدولة ليقود التمكين في كل الأرض وعرفنا سابقاً كيف يمكن للفرد التأهل لقيادة التمكين في الأرض

( 2 ) الجانب الفكري:-
 مقصود به الجانب التكويني لمضمون ما يحمل أو تحمل السلالة البشرية من فكر داخل المؤسسة أو المنظمة أو الحزب إلخ من التكوينات الجماعية لان الأصل في التكوين الجماعي أنه عبارة عن (فكر + بشر ) وما دام الفكر نشأ متدرجاً بتدرج الفكر السماوي أو الشرعي فكذلك تنشأ الأفكار المؤسسة للتكوين الجماعي وأهدافه بحسب ما تضع من منهج حسب درجة دين التكوين هل هو في مرحلة الإسلام – الإيمان – الإحسان مع ملاحظة إن الفرق بين الفكر من جانبه النظري وجانبه الواقعي العملي يعتمد على الآتي:
 الاستراتيجية الصحيحة في وضع مناج الفكر والتي يجب أن تشل الآتي:-
 أ- استراتيجية الزمان 
 ب- استراتيجية النضوج الفكري النظري داخل أفراد التكوين الجماعي 

استراتيجية الزمان:-

مقصود بها أن توضع أزمنة متدرجة ومنسابة تخص جانب العمل أو التطبيق بمعنى أن يكون هناك فرق أو مساحة زمنية بين كل نهج وآخر حسب الزمن الموضوع له والظروف حوله بكل وعي ودون تعجُل على تنفيذ كل الفكر في زمن واحد 
إستراتيجية النضوج الفكري النظري داخل أفراد التكوين الجماعي:- _

 ويعني أن يعلم كل واحد من أفراد المجموعة تمام العلم بكل صغيرة وكبيرة من أفكار الحزب ومكوناته الفكرية لمجرد العلم والإمعان في الفكر لضمان نضوج الفكر عندهم وهي مرحلة لابد منها قبل مرحلة التطبيق العملي وحتى تكون هناك استمرارية في التشاور والتناصح الفكري لمحتوى ومضمون الفكر داخل الحزب أو المؤسسة.
ولكن لابد من تسجيل ملاحظة هامة هي التوافق التام بين الأفراد والأفكار من حيث التدرج الديني فلا يمكن أن يكون الحزب في مرحلة دينية من حيث الفكر والأفراد في مرحلة دينية أخرى أي المضمون الفكري في مرحلة والذين يطبقونه داخل الحزب في مرحلة أخرى ولكن يمكن أن ينفذ الحزب مراحل تدرجية في جانبه البشري التكويني من حيث التدريب حتى يصل بأفراده إلى المرحلة الدينية لفكر الحزب وهذا بالطبع خارج نطاق القيادة للحزب التي يتحتم عليها أن تكون هي القدوة أي قيادة بمستوى المرحلة الدينية للحزب

يقود التدرج الديني أعلاه للوصول إلى أعلى مراحل التدرج الدين وهو الإحسان موضوع هذا البحث فيتكون لدينا فكر وقيادة خاصة بالتمكين ومرحلته مما يقودنا للحديث عن العلاقة بين الحزب والسلطة بشكل عام وحزب التمكين والسلطة بشكل خاص 

العلاقة بين الحزب والسلطة بشكل عام وحزب التمكين بشكل خاص:-
 أولاً لابد أن يصل هذا الحزب إلى الحكم كما يعرف حالياً بالحزب الحاكم حيث يمكن وضع خريطة إيمانية تحمل تدرج الأحزاب الحاكمة في العالم وصولاً إلى حزب التمكين الخاص بدولة التمكن وهو عبارة عن حزب يشمل قيادة وأفراد وصلوا إلى درجة الإحسان على مستوى الدولة وليس على مستوى الفرد فقط أي جمعوا بين فقه الدولة وفقه الفرد داخل قلوبهم أولاً بغض النظر عن الوسيلة التي وصلوا بها إلى السلطة سواء كانت عسكرية أو مدنية فالهدف أكبر من الوسيلة إلى تحقيقه والغاية أسمى وأغلى من الوسيلة إلى تحقيقها وهذه نقطة هامة لابد من وضعها في الاعتبار حتى يتسنى فهم هذا البحث فالأمر ليس المقصود به مجرد الوصول إلى السلطة في الدولة المعينة التي نشأوا فيها فكرياً وإيمانياً بل المقصود هو إعلاء كلمة الله في كل الأرض وهو الهدف من التمكين كما هو معروف فهناك فقه خاص بحكم الدولة خارج نطاق التمكين وحكم الدولة داخل نطاق التمكين وهو ما يهدف هذا البحث لتوضيحه كما سيتضح أكثر فما يلي:-

 أولاً على كل بلد مسلم أن يرى موقعه داخل خريطة التمكين الإيمانية وكل الدول خارج نطاق دولة التمكين عليها أن تراعي الآتي:-

1- مستوى الشعب الإيماني والعمل على رفعه قدر الإمكان 

2- الاختلاف العقائدي إذا وجد ووجود أكب قدر من الحرية لهم لأن وضعهم تدرجي هنا خارج دولة التمكين وذلك لتمكين التعايش الديني بين قطاعات المجتمع الواحد في البلد الواحد.
3-  التوزيع الصحيح للهياكل الوزارية حسب درجة دين كل بلد
4-  الاندماج الاجتماعي بين كل قبائل وأجناس البلد ضان التعايش بينهم فلا حوجة للنزاعات القبلية في هذا الوقت 
5- مراعاة الالتزام بالدستور الإسلامي الموحد ومكوناته 
أما حزب التمكين الحاكم في دولة التمكين فعليه مراعاة الآتي:- 

 1- تدريب الكوادر على إنشاء التكوينات الجماعية بمختلف أشكالها على أساس إيماني يقود إلى تطبيق مخططات مرحلة التمكين بشكل سهل وصحيح

 2- الالتزام بجماعية الهدف أو ما يسمى بالأهداف المشتركة وتعني أن تتدرج الأهداف بصورة جماعية تبدأ من الجماعة داخل الحزب الحاكم إلى الجماعة داخل قيادة الدولة إلى الجماعات في العالم الإسلامي مما يعني البعد عن الذاتية والدعوة إلى جماعية الأهداف يشكل عاملاً أساسياً وهاماً للوحدة المرجوة لاحقاً وعدم التشتت والتفرق والتحزب والتعصب.
3-تتدرج القوانين في صياغتها بحيث تكون عالية المفهوم وحاسمة في كل الدولة ومؤسساتها لضمان جدية الدولة في التحول نحو التمكين وهذا هو المقصود بالتدرج في القوانين 

تنشأ قوانين خاصة تعنى بتأهيل التكوينات الجماعية والمؤسسات على مستوى إيماني يتضمن أهداف وأفراد التمكين 
إختيار الكادر البشري المؤهل ويتم كما يلي:-

1- التقسيم والأدوار ويشمل الآتي:-

 ( 1 ) فئة المخلصين 

 ( 2 ) فئة العامة 

( 1 ) فئة المخلصين:-
 وهؤلاء يتم اختيارهم كما يلي:- 
1)) لا يقتصر حصرم على الفئات الدينية فقط أو السياسية فقط بل كل مخلص يمكن الحصول عليه صغيراً كان أم كبيراً ومهما كانت وظيفته أو مكانته لأن الأمر هنا أمر رباني كبير يأتي من الله إلى الأرض عبر البشر كلهم دون تمييز ولله في خلقه شؤون 
2)) يراعى فيم الآتي:- 

 أ- الأمانة 

 ب- الإيمان المرتفع المؤهل للتمكين مع ملاحظة إن الأمر هنا لا يفهم منه الإيمان على مستوى الفرد فقط بل على مستوى الدولة أيضاً كما أوضحنا 

ج- الحسم والأخذ بقوة في كل الأمور قال تعالى 0( وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ) 

 د- العفو والشورى وقوة العزيمة والإرادة ومن بعدها التوكل على الله كما أمر تعالى نبيه ( فبما رحمةً منك لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين )
 

ح- أن يكون هميماً بالدين والآخرة أي هما اكبر همه وإعلاء كلمة الله في الأرض أيضاً غايته من الحياة 

 وعلى هذا الأساس يمكن اختيار هؤلاء المخلصين من مجموعة الأفراد والهيئات الدينية والمؤسسات وكل مكان من أمكنة الشعب وقطاعاته المختلفة 

ثم يتم تقسيم هذه الفئة إلى لجان تتكون منها تخصصات من ضمنها هيئة علماء الدين – الاقتصاد – الاجتماع – السياسة - القانون إلخ ويكون هناك ممثل لكل تخصص داخل أي حزب أو أي تكوين جماعي ومن أهم إختصاص وأدوار هذه الهيئة ما يلي:-

[ 1 ] إصدار موسوعة ثقافية كاملة عن كيفية تكوين الجماعة والغايات الموصلة للتمكين للوصول إلى دولة التمكين وحزبه الحاكم 

 [ 2 ] تعتبر الجهة الوحيدة التي من خلالها يتم نشر وتكوين هذا الأمر هي ما يعرف بالهيئة العليا لثقافة التمكين وعبر فروعها وقنوات نشرها 

 [ 3 ] تقوم الهيئة العالمية لكل العلماء بمختلف تخصصاتهم والتابعة للدستور العام الموحد للدول الإسلامية بتوثيق وجودها في المنظمات العالمية الدولية عبر دول العالم غير الإسلامي 

 تقوم بتنفيذ كل الخطط الواردة إليها والخاصة بالتمكين مستقبلاً بحسب الزمان والمكان المناسبين وتتم مخاطبة هذه الفئة مباشرة من أعلى أي من التمكين نفسه ومنطلقه حتى تجد نفسها أمام مسؤولية كبرى تتلخص في الآتي:-

[ ا ] توحيد الأمة الإسلامية في الأرض بحسب ما يرد إليها من خطط تباعاً وعبر السنين في المستقبل 

[ ب ] إدخال أكبر قدر من غير المسلمين في الإسلام مما يعني توسيع دائرة الدعوة وعبر كل الأرض ما أمكن

 [ج ] تكوين قوة إسلامية موحدة كبرى وجيش إسلامي موحد وقوي 

( 2 ) فئة العامة:-
 وهذه الفئة هي كل الجماعات خارج نطاق المخلصين أعلا بحيث تشمل أيضاً كل قطاعات الشعب وهي تمثل الجزء البنائي التكويني لقاعدة الدولة البشرية فمن أراد الاستمرارية لدولة التمكين وحزبها الحاكم فلابد إذاً من الإهتمام بتربية وتنشئة هذه الشريحة وسيضع الدستور الخاص والعام كل الإمكانيات لتحقيق ذلك

وفي النهاية وللمزيد من التوضيح للعلاقة بين السلطة والحزب الحاكم نرد بعض المقتطفات من كتاب الأستاذ إبراهيم الكاروري والرد عليها للفائدة العامة والكتاب بعنوان ( الحركة الإسلامية السودانية مداخل ومقومات حول مشكلات الفكر والسلطة ) كما يلي:- 

 1)) موضوع التغيير:-
أشار الكتاب ص11 إلى أن الانحطاط وحالة القلق والتوتر التي تصاحب عهود الانحطاط والعجز هي المعين لطرح التغيير حتى لا تخمد الجذوة التي في القلوب

ص93 ورد ما يلي ( تآمرت على الحركات الإسلامية سلطات معادية كما إن العديد من الحركات الإسلامية عازها الفقه النافذ وهي تخاطب مراكز السلطة أو هي تبيُن رؤيتها للتعاون مع السلطة كياناً وفكرة )

 وهنا نقول بأن أمر المعاداة هو حكمة إقتضتها الأحوال والأوضاع للمسلمين أنفسهم بعدم كمال رؤيتهم للسلطة من ناحية وعدم كمال الصورة الإيمانية للأفراد في السلطة من ناحية أخرى وهي تلك الرؤية التي تقود إلى التمكين كما أوضحنا ولذلك فجملة (عازها الفقه النافذ وهي تخاطب مراكز السلطة ) هي في الأصل ( عازها فقه التمكين النافذ وهي تخاطب مراكز السلطة في كل الأرض ) ومخاطبة المراكز السلطوية في كل الأرض تبدأ بالتدريج من الهم وحمل في القلب قبل وضع الخطط ثم التنفيذ لاحقاً وكلما كان الهم أكبر كلما كان العون من الله أكبر وأقوى والسبب الثاني للمعاداة هو عامل الزمن الخاص بموازنات القوة في الأرض حسب ما تقدُم من بحث في هذا الشأن بمعنى أن هناك توافق وتوازن بين العداء للإسلام والجهل بمقتضيات التمكين والتقيُد بها 
2)) موضوع التحالفات:-
 وردت في الكتاب الإشارة إلى التحالفات مع الأنظمة الأخرى وسميُت تكتيك وهنا نقول أن التحالفات مع الآخرين داخل البلد المعيُن المسلم هو تكتيك ينقصه تكتيك من نوع آخر هو علاقة الحزب الحاكم ببعض الدول غير المسلمة في شكل شبيه بهذا التحالف حتى لو كانت هذه الدولة معادية للإسلام لأن الأمر تكتيكي الغرض منه كسب الوقت للمزيد من الإعداد للتمكين وخطط تمكنهم من مواجهة هذا العداء في شكل موحد وقوي لكل المسلمين في العالم لأن الأصل هو العداء للإسلام والمسلمين كلهم معاً وليس بلد واحد ولذلك يأتي الرد للعداء في شكل موحد و إلا كان تكتيكاً فقط وليس حلاً جذرياً للعداء الأصلي والحرب خدعة ولن تكون في كل الأرض حرب أكبر وأعظم من حرب التمكين في آخر الزمان وعليه تظهر بعض الدول تحالفاً مع الدول المعادية للإسلام ودول أخرى تكون في خط المواجهة الدائم لهذه العداوة ا بحيث يشكل هذا كله توازناً بين الدول الإسلامية في تعاملها مع العداء إلى أن تتوحد القوة المسلمة بغرض التمويه والتغطية. وحتى لا يحدث انشقاق داخل الحزب الحاكم لدولة التمكين يتخذ الحزب نوعاً من الانقسام التكتيكي وتبقى الأمانة في طي الكتان عند قياداته السرية 

3)) قضية النصر والابتلاء:-
ورد في الكتاب ص 110 الإشارة إلى التمكين للدين وعلاقته بالابتلاء المصاحب لحركة التمكين وعلاقة الابتلاء بالنصر. وهنا لابد من التمييز بين الابتلاء على مستوى الفرد والابتلاء على مستوى الدولة رغم وجود الابتلاء في الحالين ورغم وحدة الهدف في الحالين وهو التمحيص قال تعالى ( ( وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين )
 فالابتلاء على مستوى الدولة يكون بحسب الإيمان على مستوى الدولة كما الابتلاء على مستوى الفرد يكون بحسب الإيمان على مستوى الفرد ودينه ويمكن الرجوع لخريطة الدول الإيمانية لرؤية كل دولة ودينها والابتلاء فيها 

4)) موضوع التنظيم الحركي:-
 ورد في الكتاب حديث عن التقسيم بين السلطة والشعب والحركة وتديُن السلطة وتديُن الشعب وتدُيُن الحركة وهنا في هذا البحث قد ورد توزيع الأدوار لكلٍ من السلطة والشعب وقادة التمكين ومؤهلاتهم فإذا كان المقصود بالتنظيم الحركي الجانب الفكري والعملي فقد أضفنا إلى ذلك المكان والزمان للتنظيم الحركي بحيث إذا كان الحزب الخاص بهذا التنظيم الحركي و حزب التمكين فهذا يعني أن الجانب العملي والفكري هو على مستوى الأمة كلها وليس على مستوى دولة الحزب تمهيدا ً لمرحلة التمكين وعلى هذا الأساس كان اختيار القيادات المؤهلة والمقاييس التي يتم على أساسها مجرد التفكير في مرحلة التمكين نسبة لاختلافها عن المعايير الحالية العصرية كما جاء التدرج في التديُن لكل دولة بصورة تمكُن من وضع الغايات للتمكين بحسب الوسائل من سلطة – شعب – قيادات تمكين ليس هذا فحسب بل وضع لكلٍ من هؤلاء تدرجه الخاص به في التمكين عبر شعوب العالم الإسلامي وحكوماتها وقياداتها وبالتالي أردنا من هذا البحث أن نأخذ فكر الحركة من داخل الحركة السودانية ودمج هذا الفكر وهذه الحركة في العالم الإسلامي الخارجي بصورة متدرجة تمكُن من الوصول إلى التمكين المنشود حتى تكوين الدستور العالمي للتنظيم حركي عبر السلطة – الشعب ولكل العالم الإسلامي

السلطة والزعامة:-
جاء في الكتاب ص129 ( الحركة الإسلامية تبني دور الزعيم المؤسسة وإن احتاجت داخل هياكلها إلى نوع من الزعامة ) وجاء أيضاً في نفس الصفحة ( إنه كلما انتشرت وتطورت الفكرة كلما ضعف مركز الزعامة وتقوى مركز الفكرة بإشاعتها ) وهنا جاء البحث وفيه كلمة أو مصطلح الإظهار بدلاً عن مصطلح الإشاعة حيث تم توضيح لمعنى إظهار الحق وأثره على إبطال الباطل حيث يشمل إظهار الحق ذلك الجانب الفكري والعملي معاً وهو ما يمثل إشاعة الفكرة هنا التي تحدث عنها الكتاب أما علاقة هذه الإشاعة للفكرة بجانب الزعامة فهو في تدرج خاص بالفكرة من جانبها العملي أعلاه تدرج زماني ومكاني كما يلي:-

1- التدرج الزماني للفكر:-

 إذا كان الفكر هنا هو ذلك الفكر المرتبط بحزب التمكين فإنه لابد أن يحتوي على فكر موسُع ومتسُع ومؤهل للتمكين مما يعني إن إسقاطه على الأرض يحتاج للتدرج الزماني منذ وصول الحزب للسلطة أو الزعامة إلى أن يصل بالفكر والحزب والسلطة وكل شي إلى مرحلة التمكين ولذلك يجب النظر إلى الجانب العملي التطبيقي من هذا المنظور الزماني مهما حدث من عراقيل فهذا لا يعني على الإطلاق ضعف الفكر أو الزعامة أو الحزب بل فقط عملية تدرجية متعُمدة ومدروسة الخطة لكسب الزمن حتى تقوى المرحلة للتمكين حيث يتوحد الجميع تحت لواء التمكين أو تتهيأ من حيث القوة إلى مرحلة التمكين. إذاً هنا لا مجال للحديث عن الضعف بالنسبة للفكر أو الزعامة الخاصة بحزب التمكين 
2-  التدرج المكاني للفكر:-
 ويعني إشاعة الفكرة كما جاء في الكتاب وتطورها وانتشارها ولكن عبر كل الأرض إظهاراً للحق وإبطالاً للباطل وهذا ما تقوم به جند الله التي لا يراها أحد وليس فقط إشاعتها وانتشارها في بلد واحد وهذا هو الفرق بين فكر التمكين وحزبه وبين الفكر الآخر للأحزاب الأخرى وهنا أيضاً يخضع التدرج المكاني بتوفيق من الله حيث يمكُن الله الحركة الإسلامية من الوصول للسلطة فتكون إشاعة الفكرة هنا عن طريق الزعامة إشاعة مكانية ولكنها بتدرج فلكل دولة الحكمة في وصول حزبها المعين إلى السلطة حسب دين الدولة وإيمانها كما أوضحنا في فقه الموازنات وبالتالي فالزعامة والفكرة وجهين لعملة واحدة يسري مفعولها عبر الأفراد – المؤسسات الشعبية أو الحكومية ولكلٍ دوره الزعامي في توسيع وجهات النظر والأفكار وحتى على مستوى العمل التمكيني ومرحلته 
3- موضوع الحركة الإسلامية وتجربة السلطة:-
 ورد في الكتاب ص132 ( ولعله معلوم إن من أهم مقاصد الأطروحة الإسلامية الحركية المعاصرة ما يلي:-

 أولاً تحقيق الاستقرار السياسي 

ثانياً تحقيق النماء والاستقرار الاقتصادي 

ثالثاً الصدع بالدعوة الإسلامية واستصحاب رحمتها العالمية 

 رابعاً بناء الحامية والواقعية في سبيل التمكين 

أولاً تحقيق الاستقرار السياسي:-

هنا لابد لحزب التمكين أن تكون نيته موجهة للاستقرار السياسي في كل الأرض ورفع راية لا إله إلا الله قال تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين )
 ومن هنا يعمل للهدف أعلاه ويبدأ بترتيب بيته من الداخل أي تحقيق الاستقرار السياسي الذي أشار إليه الكتاب مع العلم بأن لفظ السياسة في التمكين لا يعني جانب الحكم المعروف فقط بل يمتد ليشمل كل جوانب الحياة تمكيناً لدين الله في الأرض

ثانياً تحقيق النماء والاستقرار الاقتصادي:-
 وهنا لا ينظر حزب التمكين إلى الاستقرار الاقتصادي إلا من جانب واحد هو جانب الاقتصاد الذي يمكُن من تطبيق أهداف التمكين في الأرض باعتبار أن القرآن تحدُث عن الاقتصاد ممثلاً في وراثة الأرض لعباده الصالحين قال تعالى ( ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحون )
 ومن ورث الأرض ورث عليها ونما إقتصاده من هذه الوراثة أما النمو الاقتصادي الذي يتحدث عنه أهل هذا العصر وهو عبارة عن حب الدنيا وثرواتها فالمال والاقتصاد في الشرع هو امتلاك بالحق وتوزيع بالحق والعدل و إلا أصبح تنافس دنيا وليس كسباً للآخرة وهلاك للنعمة وليس نمواً لها فمن أراد النماء عليه بالحق والعدل.
ثالثاً الصدع بالدعوة الإسلامية واستصحاب رحمتها العالمية:-
 وهذا أصل في حزب التمكين يمتد زماناً ومكاناً عبر القرون فقط لفت نظري إيراد كلمة الصدع والتي يجب أن تعني الإظهار للدين سراً وعلناً للمسلمين وغير المسلمين وبكل الوسائل كما ذكرنا 

رابعاً القدوة الحامية والواقعية في سبيل تمكين الإسلام:-

والقدوة هنا تكون من حيث بناءها والتأسيس لها وتعني قوة التمكين للدين في النفس ثم قوة تمكين الدين في الأرض بعد ذلك فالله لا يغير ما بقوم ٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم ويتم كلا الجانبين بكل الوسائل في إعداد القوة وأنواعها كما سيتضح لاحقاً عبر وزارة الأمن القومي 

 ما بين الإطلاق والواقع والمثال والماثل:-

 ورد ص 133 حديث عن الموازنة بين الإطلاق والواقع والتنفيذ بين المثال والماثل ومن رحابة النص ومحدوديُته وبين إتساع الكون وضيق القطر كما ورد سؤال عن هل تلك الحركة رؤية منهجيُة كونية تضع خطاً فقهياً يربط بين الإطلاق والواقع ؟

وهنا نقول بأن الرابط الوحيد الذي يجمع كل هذا هو التمكين هماً وفكراً وعملاً بحيث يجعل من التدرج حيزاً يملاْ الفراغ بين الماثل والمثال وبين الفكر والعمل وتأتي حكمة الله العليا في جعل التمكين شامل في نظمه وأسسه بشمولية تسع صدر المؤمن قبل أن تسع الواقع والإطلاق فيه وتسع قلبه وعقله فكراً وهماً قبل أن تسع الكون عملاً وكلما زاد الاتساع القلبي الإيماني للتمكين كلما أضاء ذلك النور الإيماني الجوارح سعةً للانطلاق إلى الواقع بإطلاقه والكون بسعته وجاء فقه التمكين ليقوم بعملية التحوُل من الذاتية على مستوى الفرد إلى السعة ليس على مستوى الدولة الواحدة فقط بل كل الأرض وكل الكون و إلا ما الفائدة من الاستخلاف والوراثة في الأرض.
جدلية السلطة والحركة والشرعية والمشروعية:-
 تحت هذا العنوان وردت أسئلة في الكتاب ص137 كما يلي:-

 أولاً ورد سؤال يقول هل تولي السلطة يعني إنتقال الحركة إلى واقع جديد يجعل من الحركة وفقهها مرحلة تاريخية منقضية ؟ وهنا نحمد الله تعالى على هذا الفهم الإيماني العالي المستوى للكاتب وهو وجود فقه على مستوى التكوين الجماعي والذي عبرنا عنه هنا في هذا البحث بالإيمان على مستوى الدولة وبفقه الدولة وفق التمكين عنوان هذا البحث والذي لابد أن يبدأ من التكوين الجماعي وفقهه والذي أضفنا إليه لفت النظر للفرق بين فق الفرد وفقه الدولة وأهمية رؤية الفصل بينهما لمعرفة مهام كل واحد ولأن كل المشاكل العصرية للتكوينات الجماعية سببها الخلط في المهام لكل فقه ثانياً نقول بأن هناك جانب خفي من تولي أي حزب إسلامي للسلطة وهو العالمية والرسالية التي من أجلها مكُن الله له الوصول للسلطة ولذلك لابد من أن تنتقل الحركة الإسلامية من قيادة السودان إلى قيادة التمكين في كل الأرض وليس مجرد إنتشارها في دول العالم الإسلامي وهذا يحتاج إلى الآتي:-

1- لابد من الانتقال بالهم ثم الفكر ثم العمل من الذاتية على مستوى الدولة إلى العالمية على مستوى كل الأرض عن طريق نشر ثقافة التمكين في أوساط القيادات الإسلامية للأحزاب الإسلامية ولكن فقط بحذر وبتدرج لأن الأمر يحتاج إلى السرية في بعض محتوياته وبالتالي يصبح هذا هو العمل الجديد للحركة داخل فكرها أولاً وداخل تكوينها الخاص بالحزب وليس الخاص بالسلطة لأنه لابد من الفصل بين الحزب والسلطة في فقه التمكين فيحمل الحزب زرع الفكر الشامل لفقه التمكين بينما تحمل السلطة أحد الأزرع الجانبية والطرفية لعملية تطبيق فقه التمكين وفكره وبالتدريج المطلوب والموجود في الفكر نفسه فهو ليس مجرد فكر نظري بل رؤية لكيفية العمل التدرجي لفقه التمكين بل وهناك عمل على أرض الواقع الجزئي يعتبر فكر أيضاً ولكن يسمى هنا بالفكر التجريبي وجزئي لأن الكامل هو التمكين في كل الأرض وليس فقط بلد الحزب أو حتى مجموعة بلاد إسلامية.
 أيضاً ورد سؤال عن العلاقة بين رباط الحركة وسلطة الدولة والعلاقة أصبحت واضحة مما سبق ولكن فقط نضيف أمراً هاماً تابعاً لجانب الفكر التجريبي الجزئي لحزب التمكين وهو ترتيب البيت من الداخل فلا يمكن لأي بلد أن تقود العالم ما لم تقود نفسها والله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم ويضم ترتيب البيت من الداخل الآتي:-

1- لم شمل المسلمين داخل البلد الواحد 

 2-لم شمل الجانب الاجتماعي والثقافي بين أهل البلد الواحد 

3- توحيد الاقتصاد والثروة وتوزيعها بالعدل والحق على كل أهل البلد الواحد 

 4- الترابط التنسيقي بين الجانب السياسي من جهة وبين ما عداه من جوانب أخرى أي الثقة الكاملة والشاملة بين قطاعي السلطة والشعب أو الجانب الحكومي والجانب الشعبي أو العسكري والمدني أو الراعي والرعية أو الدين والدولة أو الدنيا والآخرة كل ذلك يتم تحت مسمى الترتيب الداخلي للبيت الخاص بالبلد الواحد 

 ترتيب العلاقات الخارجية بين البلد الواحد الذي يسعى لترتيب بيته وبين دول العالم الإسلامي من ناحية والدول الصديقة غير المسلمة من ناحية أخرى والدول المعادية لتحقيق التوازن من ناحية أخرى أي ترتيب خارجي شامل ومتكامل 

هذا على سبيل المثال لا الحصر.
كذلك ورد حديث في الكتاب عن التوسع داخل الحركة لتكون شعبية على مستوى شعوب العالم وقد يرد هنا سؤال عن كيفية ملاءمة الحركة كسلطة مع الشعب في البلد الذي تحكمه ناهيك من التوسع على مستوى شعوب العالم؟ وقد ورد جزء من الجواب على هذا السؤال في الفقرة السابقة من ترتيب البيت ولكن هنا نضيف بعض الجوانب التأسيسية أو البنائية لتحقيق هذا الأمر كما يلي:-

1- أولها وأهما نشأة التكوين الجماعي وكيفية بناءه على قاعدة الإحسان على مستوى الدولة وهي عبارة عن الاستقطاب التربوي الإيماني لقاعدة التكوين البشري للتكوين الجماعي ويعني فيما يعني تربية الجماعة أولاً على مستوى قادتها على الإيمان على مستوى الدولة وصولاً بها إلى الإحسان ثم تنزيل القدوة على بقية أعضاء الحزب تدريباً إيمانياً وتربوياً لتكوين ما يعرف بالبذرة الأولى للقاعدة البشرية للتكوين الحزبي والتي سينطلق منها مستقبلاً القبول الشعبي لكل قواعد الشعوب عبر كل الأمة لذا قلنا أنها الأساس والبناء 

2- ثانياً التدرج البنائي التنظيمي بمعنى أن ما تم التخطيط له أعلاه لا يجب تنفيذه دفعةً واحدة بل حسب المكان والزمان الملائمين وحسب التدرج الديني لكل فئة فشعبية أي كيان جماعي تمر بمراحل تدرجية من الطفولة فالبلوغ فالشباب ولكن لا تمر بمرحلة الشيخوخة لأن الأمور الربانية هي سنن وسنن الله في الكون لا يصيبها الوهن ولا الضعف ولا الشيخوخة 

كذلك ورد سؤال آخر يقول ( هل كان لابد للحركة الإسلامية أن تتولى السلطة وهل هي حركة وعظية أم تربوية أم حركة إنقلابية ؟ ) والإجابة هنا تكون أولاً بالإجابة على سؤال آخر وهو هل الحركة الإسلامية هي حزب تمكين أو حركة تمكين أم لا ؟ لأن هناك حركات هدفها محلياً فقط وليس عالمياً تمكينياً وعلى أساس الإجابة على هذا السؤال يكون الجواب على سؤال الكاتب وعليه فإذا كانت الحركة الإسلامية تمكينية الهدف والمحتوى والمعنى فالجواب على سؤال الكاتب أصبح واضحاً جليُاً وهو إن الحركة الإسلامية هي حزب جامع لكل ما ورد داخل السؤال أي هي حزب وعظ وتربية وإنقلاب ويمكن إضافة أن الحزب بدأ إنقلابياً بمعنى تصحيح وإنقاذ وضع كان سائداً سيئاً للدرجة التي تستوجب إزالته بأي وسيلة عسكرية كانت أو مدنية ولأن الحكمة من وجود الحزب التمكيني و القوة لإعلاء لكلمة الله في كل الأرض والذي يستدعي قوة الله وليس قوة الفرد أو الجماعة أو حتى الأمة لذلك كي يتم زرع البذرة الأولى لتجربة الحزب التمكيني داخل السلطة لابد أن تكون القوة العسكرية هي منشأ الطريق إلى السلطة والتي ستتحول تلقائياً لاحقاً إلى قوة مدنية بل وشعبية عالمية إذا اتبعت بقية الخطوات الموصلة للتمكين في الأرض بل وستجد القبول عند الله أولاً الذي من أجله قامت ثم القبول في الأرض كما جاء في الحديث (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إنُ الله تعالى يحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض )
 والمعروف إن أي حركة سياسية عسكرية كانت أم مدنية تعني أو يجب أن تعني التحرك والحركة أي عدم الثبات ولكنه هنا تحرك داخل نقطة ثبات دائرية تتحرك داخله الخطط وتدور لتلتقي في مركز الدائرة وهو التمكين بمعنى أنها حركة دائرية لا تكرر نفسها بل تنتقل في شكل ممرحل يصب كله في بوتقة واحدة ولا يعرف أسرار هذه الحركة إلا أهل التمكين. ولهذا السبب تنجح الحركة التمكينية في الجمع بين نواقض الأشياء مثل القوة واللين - العسكرية والمدنية – الوعظ والتوبيخ الثواب والعقاب الحركة والثبات الدين والدولة إلخ ودون تصادم بل انسجام وتوافق بالتوفيق الإلهي لا بشيء آخر. ولا ننسى إن نظرة أعداء الدين للحركة التمكينية هي التي توضع في الحسبان أولاً قبل النظرة المسلمة فلا يفهم أحد أن فقه التمكين وضع للمسلمين قبل الكافرين بل الأصل فيه هو نصرة الحق على الباطل أي نصرة المسلمين على الكفار لذا يوضع رد فعل الكفار في الاعتبار لأي تحرك داخل المسلمين أو فيما بينهم وهذا هو معنى التركيز على الكفار قبل المسلمين أي عدم تجاهل الكفار في أي خطة وهذا من أساسيات فقه التمكين وهو الفصل بين فقه الفرد وفقه الدولة والغاية هي أن يقذف الله في قلوب الكافرين الرعب من المسلمين لأنها قوة الله وعزته وكبرياءه في الأرض ولأن التمكين في الأرض قصد به الأعداء وكيفية هزيمتهم لا المسلمين وكيفية تديُنهم فالكتاب والسنة لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة لحاكم أو سلطة لهداية الخلق بل فقط المساعدة في ذلك وتذكير من تنفع الذكرى أما الأصل هنا في آخر الزمان فهو كيفية تمكين دين الله في كل الأرض أو ما يعرف بفقه الدولة وما عداه فهو فقه الفرد. وبالتالي فإن العبرة ليست في الوسيلة التي جاء بها حزب التمكين للسلطة بل هو الحزب الوحيد الذي لا يسأله أحد كيف جاء بل يسأله لماذا جئت والإجابة كافية لإقناع كل إنسان بأهداف هذا الحزب والحكمة من وجوده. 

كذلك وردت نقطة هامة عن الجيش ص 157 –و ص158 ولكن قبل الخوض في هذا الأمر أقول بأن الجيش بالذات لا يجب بأي حال من الأحوال أن ينقسم أو يتحزب من الناحية العملية على الأرض في البلد المعين لأن هدف هو حماية البلد من الأعداء ومن الفتنة الداخلية إذا وجدت وحماية أهل البلد من أي كوارث أما الجانب الفكري للجيش فهو الذي ينقسم بحسب كل مرحلة من المراحل التدرجية لفكر الحزب لأن فكر الحزب له مراحل وتختلف كل مرحلة ومدى حوجتها للقوة ناهيك من الجيش وهناك قوة للحرب وقوة لحفظ السلام وقوة لاستقرار الحكم في بدايته وقوة للبناء وقوة للتدريب على بناء الجيش الموحد المسلم مستقبلاً وقوة للتحول الديمقراطي من العسكرية إلى المدنية وغيرها. وقد ورد سؤال آخر عن هل يجوز لكل حزب أن يختار رتبة في الجيش تتبع له والجواب هنا أنه لابد من وجود قوة عسكرية للحزب الإسلامي فقط لأنها ستكون عبارة عن أبناء الحزب المنخرطين في الجيش العام للبلد ومن حق الحزب أن يجمعهم لا كوحدة منفصلة بل وحدة تكميلية بمعنى أن يتلقوا العلم التمكيني داخل حزبهم أما التدريب التمكيني فيتم في حالة وصول الحزب للسلطة وفي شكل سري لا يلحظه أحد ولا يعلم بها إلا أهل التمكين فقط أما قبل وصول الحزب للسلطة فلا مجال لأي تدريب إلا داخل الجيش العام للبلد لذلك قلنا أن المراحل التكوينية لكل شيء داخل حزب التمكين هامة للغاية. أما المرحلة المتقدمة من توحيد الجيش المسلم فتكون إعدادية من حيث وجود الفكرة العملية داخل كل دولة على حدة دون دمج الجيش كله إلا حين يأتي الفرج وتتوحد الأمة وعندها يكون الجيش الموحد جاهزاً مدرباً عالماً بأصول فقه التمكين مما يساعد على توحيد الكل أحزاب وأفراد عسكرية أو مدنية وهذا هو معنى الإعداد للقوة الذي أشارت إليه الآية ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيءٍ في سبيل الله يوُف إليكم وأنتم لا تظلمون )
 وبالتالي يكون ولاء الجيش في النهاية لا للحركة أو الحزب أو الوطن فحسب كما جاء في الكتاب بل للتمكين في كل الأرض ولا يسمى هذا إذدواج في الولاء بل شمولية واجبة على كل من أحب الله ورسوله ودين الله وشرعه وإعلاء كلمة الله في الأرض وهذا يعني أن لا ننظر نظرة ضيقة لكلمة الولاء فالأرض لله يرثها عباده الصالحين والبشر كلهم خلق الله ومادام كل شيء في هذا الكون لله فالولاء يكون له وحده ثم يتنزل إلى الأرض 

كذلك ورد في الكتاب ص 254 حديث عن العلاقة بين الحزب والسلطة وبين الحزب والأمة وبين الأمة والسلطة ؟ وأظن الإجابة سبقت أعلاه فقط نقول باختصار أنه كلما زاد إيمان الدولة تحولت القاعدة إلى أمة مصغرة يسهل معها تطبيق كلمة أمة ولوازمها على الأرض كلها والأمة جمعاء لأن القلب سيسع كل أهل الأرض زماناً ومكاناً وبشراً.
ورد في نهاية الكتاب حديث عن الدستور باعتباره أساساً لوحدة الأمة وأن القرآن هو دستور الأمة ولكن تفصيل ذلك هو التدقيق فيه بين أهل العاطفة الجيُاشة الذين يريدون أن يظهروا علامات الإسلام وإشاراته في كل لفظة وكل مقام وبين أهل المقاصد الكلية الذين يحملون ذات العاطفة ولكن ينهجون نهج التدرج القاصد لا إلى التدرج العاجز إلخ وهنا أولاً ذكرنا في البحوث السابقة بأن مرحلة الإسلام الكامل هي مرحلة التمكين وهي المرحلة التي يشير إليها أصحاب الرأي الأول الذي أشار إليه الكتاب أما المرحلة الحالية فهي مرحلة يتم فيها فقط تهيئة المكان والمادة معاً أي المصدر والمضمون أما المكان فالمقصود به البلد صاحب الحزب التمكيني والمادة هي المضمون الفكري والبشري لمتطلبات مرحلة التمكين كما أوضحنا بتدريجها القاصد لا العاجز كما أشار المؤلف فقط لابد من الإشارة إلى التدرج القاصد نحو التمكين في كل الأرض حتى يكون مفصولاً من ذلك التدرج القاصد فقط نحو تطبيق الشرع في بلد بعينه أو حتى بلاد الإسلام فقط.
ورد أيضاً في الكتاب حديث عن الأمة الإسلامية ص274 يقول ( إن الأمة كما هو معلوم هو إسم الجماعة التي تؤم جماعة معيُنة ولابد لها من إمام لذلك لا يغيب عن بال الأمة الإسلامية إنها ( هادية ) لغيرها و( مهدية ) في نفسها و إلا فلا سبيل لشهادتها وهنا نقول بأن مرحلة التمكين هي مرحلة تكوين الأمة المسلمة الراشدة ولذلك جاء البحث لتحقيق ذلك بما أورد من ثقافة فقه التمكين 
ورد في الكتاب ص257 ( إن الحكم للأمة مجتمعة وليس حقاً لمجموعة منها) وهنا يتضح مما سبق من التناسق والترابط بين الراعي والرعية والشورى والثقة وكل المعاني التي تربط حبات العقد الواحد من أجل بلد لا يحكم وحده بل يحكم بشعبه ليكون نموذجاً لبقية الدول وبذرة نحو توحيد المسلمين تحت إمام واحد عادل وأمة مسلمة تقود كل الأرض نحو غايات التمكين وراء قدوتها وإمامها وشعبه القدوة ولذلك كان التركيز في هذا البحث على الدولة القدوة وحزبها الحاكم وشعبها المحكوم ليكون البذرة نحو الإمام والأمة غاطبة. ولا ننسى إن جسر التواصل بين الراعي ورعيته هو الشورى والعدل والتقوى 

المبحث الثالث

القوانين الخاصة بنظام الدولة:-

 أولاً لابد من ملاحظة إن هناك فرق بين نظام الدولة حسب الدستور الخاص والعام حيث يشير الدستور العام إلى نظام الدولة على المستوى العالمي الموحد لكل دول الإسلام أما هنا في الدستور الخاص يشمل قوانين البلد الواحد فقط كل بلد حسب موقعها في خريطة العالم الإيمانية 

 إذاً القوانين الخاصة بنظام الدولة هي قوانين لتنظيم شؤون الدولة بشقيها الحكومي والمدني أو الحكومة والمحكومين كما هو موجود في هذا العصر ومن هنا يمكن القول بأنه أعلى تنظيم وعليه توضع القوانين هنا بمنتهى الدقة في التدرج الإيماني لكل دولة حتى يتسنى التطبيق بكل سهولة ويسر دون تصادم مع المحكومين ويمكن تقسيم هذه القوانين إلى:-

1- الجانب الخاص 

2-  جانب العام 
 الجانب العام:-

 مقصود به الجانب الخاص بأمور الدولة الداخلية كأساس ثم يتفرع منه أعمال الأمة لاحقاً في الدستور العام بمعنى أن الدستور العام الموحد للأمة لا ينشأ من فراغ بل ينشأ من هذا التكوين الدستوري المنظم لشؤون كل دولة أي القوانين الخاصة بنظام الدولة داخل الدستور الخاص وليس الدستور العام.
 وتضم هذه القوانين شؤون الدولة وأهمها هو هيكلها الوزاري والرئاسي الذي يضم الجانب التشريعي والتنفيذي من برلمان ووزارات وغيرها وعليها يتوقف شكل ونوع المجموعة التشكيلية داخل الوزارات وكيفية إدارتها والعلاقات الخارجية لكل دولة حسب إيمانها إلخ وسنضع نموذج للهياكل الوزارية لاحقاً 

الجانب الخاص:-

 هنا يوضع قانون خاص داخل كل دولة على حدة وأيضاً حسب إيمانها يهدف لربط الدولة بالعالم الخارجي سواء العالم الإسلامي أو غير الإسلامي وأيضاً لربط الدولة بالدستور الإسلامي العام الملزم والموحد لكل العالم الإسلامي وعليه يشمل الجانب الخاص هنا الآني:-

 كل القوانين الخاصة بالتمكين والتمهيد له وقوانين المجموعة التشكيلية العليا والقوانين الخاصة بثقافة التمكين العليا وكل ما ورد أعلاه من خطط للتمكين 

 كذلك لابد من وجود منهج تدرجي داخل نظام الدستور الخاص أعلاه بحيث تنشأ في الدستور الخاص قوانين تنساب عبر الدول في صورة متدرجة لكل دولة حسب دينها باعتبار أن العمل الإسلامي على مستوى كل المسلمين يحتاج لعمل جزئي داخل كل دولة ووكلها في النهاية تصب في النهاية في شكل عمل مشترك موحد.
 الباب الحادي عشر

 الهياكل الوزارية حسب الدستور الإسلامي الموحد العام والخاص
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 فصل: تعريف الوزارة وأنواع الوزارات في الفقه الإسلامي:-

 أولاً قبل الدخول في هذا البحث نورد تفصيلاً للوزارة في العهد النبوي الإسلامي الأول من حيث المعنى والعمل كما يلي:-

الوزارة:-

 ( بدايةً لابد من التفصيل التاريخي لمنصب الوزير أو الوزارة ومعرفة الأصل الذي اشتق منه هذا الأصل 

 الوزارة منصب معروف قبل الإسلام كما كان معروفاً في الإسلام منذ عهد النبوة فقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزيرين له وقد جاء ذكر الوزير في كثير من الأحاديث فأخرج النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: من ولي منكم عملاً فأراد به خيراً جعل الله له وزيراً صالحاً إن نسي ذكُره وإن ذكر أعانه ) وفي رواية لأبي داؤود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن أراد به غير ذلك جعل له وزير سؤ إن نسي لم يذكُره و وإن ذكر لم يعنه ) 

 ولما لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى إختار أبا بكر فاتخذ وزير له عمر ثم استمر عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب على هذا النهج باستوزار أصحاب الخبرة والرأي والحنكة في السياسة وزراء 

 وفي العهد الأموي درج خلفاء بني أمية على اتخاذ الوزراء وتطور مفهوم الوزير في العهد العباسي حتى أصبح للوزير قوانين وأنظمة واتسع مفهومها حتى أصبح مفهوم الوزارة في هذا العهد يعني المشاركة الفعلية في إدارة شؤون الحكم والتدخل في جميع نواحي الحياة السياسية والمالية والحربية وأسرار الدولة والخليفة 

 وأول لقب بالوزارة في الإسلام أبوا سلمة حفص بن سلمان الخلال وزير أبي العباس السفاح أول الخلفاء لبني العباس ولم يكن ذلك قبله ثم جرى الأمر على ذلك في إتخاذ الخلفاء والملوك والوزراء 

واتخاذ منصب الوزير ورد في القرآن الكريم فعن موسى عليه السلام يقول الله تعالى ( واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري )
 وقوله سبحانه وتعالى ( ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا )

أما اشتقاق لفظ الوزير فهو مشتق من الأزر وهو الظهر لأن الملك يقوى بوزيره كقوة البدن بظهره ومنه قوله تعالى ( أشدد به أزري ) وهناك أقوال أخرى غير ذلك فمنهم من قال إن لفظ الوزير مشتق مأخوذ من الوزير وهو الثقل لأنه يحمل عن الملك أثقاله وقيل أنه مشتق من الوزير وهو الثقل لأنه يحمل عن الملك أثقاله وقيل أنه مشتق من الوزير وهو الملجأ ومنه قوله تعالى ( كلا لا وزر ) أي لا ملجأ وقال أبوا إسحاق: الوزر كلام العرب الجبل الذي يرجع إليه وكل من التجأت إليه فهو وزر وقال القاضي: أبوا بكر بن العربي في أحكام القرآن 

 الوزارة: عبارة عن رجل موثوق به في دينه وعقله يشاوره الخليفة فيما يعن له من الأمور فهو معينه ومؤازره

 وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الشيرزي في كتابه المنهج المسلوك في سياسة الملوك ( وأما الركن الأول من أركان المملكة فهو الوزارة والوزارة من أجل الولايات وأشرف منازل الآدميين بعد النبوة والخلافة)

ويمكننا القول أن منصب الوزارة عرف في القديم وفي الصدر الأول للإسلام وتطور في العهد العباسي حتى أصبح لمنصب الوزارة أنظمة وقوانين وأحكام وشروط فيقول صاحب كتاب الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ( والوزارة لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها إلا في دولة بني العباس أما قبل ذلك فلم تكن مقننة القواعد ولا مقررة القوانين بل كان لكل واحد من الملوك أتباع وحاشية فإذا حدث أمر استشار ذوي الخبرة والآراء الصائبة فكلّ منهم يجري مجرى الوزير فلما ملك بنوا العباس تقررت قوانين الوزارة وسمي الوزير وزيراً وكان قبل ذلك يسمى كاتباً أو مشيراً )
 

أنواع الوزارات:-

 يقسم الفقهاء الوزارات إلى قسمين:-

1- وزارة التفويض 

2- وزارة التنفيذ
أولاً وزارة التفويض:-
 وهي أن يستوزر رئيس الدولة من يفوض أليه بتدبير الأمور برأيه وإمضاؤه باجتهاد فهو يقوم بحل ما على عاتق المولى من واجبات ويطالع الإمام بما أمضاه لينظر فيه فيقر ما يصوبه ويستدرك ما يروه وله أن يستعين بمن يشاء ويعزل من الولاة غير الأكفاء حتى يتمكن من الوفاء بما أسند إليه 
والوزارات في العصر الحديث هي وزارات تفويض فرئيس الوزراء يختار الوزراء الذين يتحملون معه المسؤولية والإسلام لا يحدد عدد الوزراء أو تنصيب رئيس مجلس الوزراء فهو متروك لما تقتضيه شؤون الدولة من ظروف ومصالح 
واجبات وزير التفويض:- 

1- ولاية العهد فليس لوزير التفويض أن يعهد إلى من يرى من الناس ليتولى أمر الخلافة من بعد الخليفة الحالي وإنما هذا من صلاحيات رئيس الدولة دون الوزير 

2- ليس لوزير التفويض الاستعفاء من الخلافة بمعنى أن الخليفة لا يقدُم استقالته من منصبه لوزير التفويض وإنما يستعفى من الأمة وليس ذلك للوزير 

3- رئيس الدولة له الحق بعزل من قلدُه وزير التفويض وليس لوزير التفويض أن يعزل من قلدُه رئيس الدولة أما صلاحيُاته على وجه الأعمال فهي صلاحيات رئيس الدولة إلا في الأمور التي ذكرناها سابقاً وتتمثل في الآتي:-

1- ينظر في كل ما ينظر فيه الخليفة من الولايات العامة من تقليد الولاة والقضاة وتسيير الجيوش وصرف الموُال ويعلم بذلك رئيس الدولة 

2-  الدفاع عن الدولة - وهذا ما يسمى في تدبير الحكم - وذلك بأن يقود الناس إلى طاعة ولي الأمر بالرغبة ويكفهم عن معصيته بالرغبة ويدافع عن الدولة وحدودها من أعداءها بإعداد الجيش والجند وتحصين الثغور ويدافع عن الرعية وأمنها وأن يعينها على معاشها وصلاح أمرها فبالرغبة تعمير البلاد وازدهار الاقتصاد فإذا لم تأمن الرعية على عيشها وأمنها واحترام حقها ضاعت الهيبة وذلُت الأمة 
3- يختار أعوانه من الأكفاء من غير محاباة ولا مصالح خاصة 
4- أن يتابع الأمور التي قررها بنفسه وله أن يستنيب عنه غيره 
5-  أن يتولى النظر في المظالم 
6-  على وزير التفويض مطالعة الرئيس في المسائل التي تصرفُ فيها بناءاً على فكره وتدبيره أي أن تصرفات الوزير من ولاية وتقليد وإمضاء لبعض الأمور مرهونة بإطلاع رئيس الدولة وموافقته عليها لئلا يستبُد بالرأي وحده 
 الشروط الواجب توفرها في وزير التفويض:-
7-  الإسلام
8- البلوغ 
9-  العقل 
10-  الحرية 
11-  العدالة 
12-  العلم المؤدي إلى الاجتهاد
13- سلامة الحواس 
14-  الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير مصالح الأمة 
15-  الشجاعة وجهاد العدو 
16-  الكفاية فيما وكُل إليه من أمر الحرب والخراج 
الشروط الواجب توفرها في وزير التنفيذ:-

1- العلم 

2- الأمانة 
3-  قلة الطمع
4-  أن يسلم فيما بينه وبين لناس من عداوة وشحناء 
5-  صدق اللهجة حتى يوثق بخيره 
6-  أن يكون ذكراً قوي الحفظ لما يؤدًيه إلى رئيس الدولة أو ينقله عنه 
7-  الذكاء والفطنة 
8-  ألا يكون من أهل الأهواء 
9-  السن وقد عبر عنها الفقهاء في الحنكة والتجربة 
10-  أن يكون من أهل الكفاية في ما وكُل إليه من أمر الحرب والخرج
إختصاصات الوزراء:-

لم تكن اختصاصات الوزراء في جميع العصور معيُنة الحدود ولا واضحة المعالم ولكن الوزراء على وجه العموم هم الذين يقومون بتدبير السياسة العامة للدولة فكل وزير في وزارته يقوم بتدبيير شؤونها 

 وهناك أمور محظورة على الوزراء وليست من اختصاصهم بل هي من اختصاصات رئيس الدولة وهي:-

 الأمور المحظورة على وزير التفويض:-

 [ 1 ] يحظر على وزير التفويض عزل من قلُده رئيس الدولة أو يعفيه ولكن يجوز لرئيس الدولة أن يعزل من قلُده الوزير 

[ 2 ] يحظر على وزير التفويض أن يقدُم استقالته إلا لرئيس الدولة 

الأمور المحظورة على وزير التنفيذ:-

[ 1 ] يحظر على وزير التنفيذ أن يقلُد إنساناً عزله وزير التفويض أو رئيس الدولة وبعكس ذلك فيجوز لوزير التفويض عزل من قلُده وزير التنفيذ

[ 2 ] يحظر على وزير التنفيذ أن يوقع عن نفسه أو عن وزير التفويض أو رئيس الدولة إلا إذا أذن له بذلك

الفرق بين شروط وزير التفويض ووزير التنفيذ:-

1- شرط الإسلام: لا يشترط في وزير التنفيذ فيجوز أن يتولى وزارة التنفيذ غير المسلم ولكنه شرط أساسي في وزير التفويض وقد اتفق العلماء والفقهاء على أنه لا يجوز أن يكون وزير التفويض غير مسلم واختلفوا في وزير التنفيذ من أهل الذمة فقد ذهب الماوردي وأبوا يعلي والحزمي من الحنابلة إلى الجواز أن يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة ومنع الإمام أحمد وغيره من جواز استعمال غير المسلم في وزارة التنفيذ علماً بأن بعض الخلفاء والأمراء قلُدوا غير المسلم وزارة التنفيذ 

 2- الحرية ليست شرطاً فيمن يقلُد وزارة التنفيذ ولكنها شرطاً فيمن بقلُد وزارة التفويض 

3- العلم المؤدي إلى درجة الاجتهاد في الأحكام الشرعية شرط في وزارة التفويض وليست شرطاً في التنفيذ 
4- الخبرة في شؤون الحرب والشؤون المالية ليست معتبرة في وزارة التنفيذ ولكنها معتبرة في التفويض )

تقليد الإمارة على البلاد:-

( إذا قلُد الخليفة أميراً على إقليم أو بلد كانت إمارته على ضربين عامة وخاصة فأما العامة فغلى ضربين: 
1- إمارة استكفاء لعقد عن اختيار 

2- إمارة استيلاء بعقد عن عمل محدود ونظر معهود والتقليد فيها أن يفوُض إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم أو ولاية على جميع أهله ونظراً في المعهود من سائر أعماله فيصير عام النظر فيما كان محدوداً من عمل ومعهود من نظر فيشتمل نظره على سبعة أمور هي:- 
أ- النظر في تدبير الجيوش وتقدير أرزاقهم إلا أن يكون الخليفة قدُرها 

ب- النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام 

 ج- جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال 

 د- حماية الدين

 ه- إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين 

 خ- الإمامة في الجمع والجماعات حتى يؤم بها أو يستخلف عليها 
 ع- تسيير الحجيج حتى يتوجهوا معانين عليه 

 و- جهاد من يليه من الأعداء وقسم غنائمهم وأخذ خمسها لأهل الخمس وتعتبر في هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التفويض لأن الفرق بيينهما خصوص الولاية في الإمارة فإن كان الخليفة قد ولُه كان لوزير التفويض عليه حق المراعاة والتصفح ولم يكن له عزله ولا نقله من إقليم إلى آخر وإن كان الوزير قد تفرُد بتقليده فهو على ضربين هما:-

أ- أن يقلُده عن نفسه فهو نائب عنه فيجوز له أن ينفرد بعزله ومتى انعزل هذا الأمير إلا أن يقره الخليفة على إمارته فيكون ذلك تجديد ولاية واستئناف تقليد غير أنه لا يحتاج في لفظ العقد إلى ما يحتاج إليه ابتداء العقد من الشروط 
ب- يجوز للأمير أن يستوزر لنفسه وزير تنفيذ بأمر الخليفة وبغير أمره ولا يجوز أن يستوزر وزير تفويض إلا عن إذن الخليفة وأمره

 أما الإمارة الخاصة فهو أن يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير الجيش وسياسة الرعية والذب عن الحريم وليس له أن يتعرُض للقضاء والأحكام والخراج والصدقات فأما إقامة الحدود مما افتقر منها إلى اختيار لاختلاف الفقهاء فيه وافتقر إلى إقامة بينة لتناكر المتنازعين فيه فليس له التعرُض لإقامتها لأنها من الأحكام الخارجية عن خصوص إمارته وإن لم يفتقر إلى اختيار ولايته أو افتقر إليهما فنفذ فيه اجتهاد الحاكم وإقامة البينة عنده فلا يخلوا أن يكون من حقوق الله سبحانه وتعالى أو من حقوق الآدميين فإن كان من حقوق الآدميين كحد القذف والقصاص في نفس أو طرف كان ذلك معتبراً بحال الطالب فإن عدل عنه إلى الحاكم كان للحاكم الحق باستيفائه لدخوله في جملة الحقوق التي ندب الحاكم استيفائها وإن عدل الطالب باستيفاء الحد للقصاص إلى هذا الأمير كان الأمير أحق باستيفائه ولأنه ليس بحكم وإنما هو معونة على استيفاء الحق وصاحب المعونة هو الأمير دون الحاكم فإن كان هذا الحد من حقوق الله تعالى المحصنة كحد الزنا جلداً أو رجماً فالأمير أحق باستيفائه من الحاكم لدخوله في قوانين السياسة وموجبات الحماية 

 فأما إمامة الصلوات م في الجمع والأعياد فقد قيل أن القضاة بها أخص وأما تسيير الحجيج فإن عمله داخل في أحكام إمارته وشروط الإمارة الخاصة تقصر عن شروط الإمارة العامة بشرط واحد وهو العلم لأن لمن عمت إمارته أن يحكم وليس ذلك لمن حصنت إمارته وليس على أحد من هذين الأمرين مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إذا كان معهوداً إلا على وجه الاختيار تظاهر بالطاعة فإن حدث حادث غير معهود أوقفاه على مطالعة الإمام وعملا فيه بأمره فإن خاف من اتساع الحرق إن أوقفاه قاما بما يدفع هجومه حتى يرد إليهما إذن الخليفة فيما يعملان به لأن رأي الخليفة وإشرافه على عموم الأمور أمضى في الحوادث النازلة 

 أما إمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار فهي أن يستولى الأمير بالقوة على بلاد يقلُده الخليفة إمارتها ويفوض إليه بتدبيرها وسياستها فيكون الأمير باستيلائه مستبدُاً بالسياسة والتدبير والخليفة بإذنه منفُذاً لأحكام الدين ليخرج من الفساد إلى الصحة ومن الحظر إلى الإباحة وهذا وإن خرج عن عرف تقليد المطلق في أحكامه وشروطه ففيه من حفظ القوانين الشرعية وحراسة الأحكام الدينية ما لا يجوز أن يترك مختلاً مخولاً ولا فاسداً معلولاً فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد الاستكفاء والاختيار لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجز والذي يتحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة أشياء هي:-

1- حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة ليكون ما أوجبه الشرع من إقامتها محفوظاً وما تفرع عنها من الحقوق محروساً 

2-  ظهور الطاعة الدينية التي يزول معها حكم العناد فيه وينتفي بها إثم المباينة له 
3-  اجتماع الكلمة على الإلفة والتناصر ليكون يد على من سواهم 
4-  أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة والأحكام فيها نافذة لا تبطل لفساد عقودها ولا تسقط بخلل عهودها 
5-  أن يكون استيفاء الأموال الشرعية تبرأ به ذمة مؤديها ويستبيحه أخذها 
6- أن تكون الحدود مستوفاة بحق وقائمة على مستحق 
7-  أن يكون الأمير في حفظ الدين درعاً على محارم الله يأمر بحقه إن أطيع ويدعوا إلى طاعته إن عصى 
 وهذه سبع قواعد في قوانين الشرع يحفظ بها حقوق الإمامة وأحكام الأمة 
فإن كملت من المستولي شروط الاختيار كان تقليه حتماً وإن لم يستكمل شروط الاختيار جاز للخليفة إظهار تقليده استدعاء لطاعته وحسماً لمخالفته ومعاندته أو كان نفوذ تصرفه في الأحكام والحقوق موقوفاً على أن يستنيب له الخليفة فيها لمن قد تكاملت فيه شروطها ليكون كمال الشروط فيمن أضيف إلى نيابته جبراً لما أعذر من شروطها في نفسه ليصير التقليد للمستولي والتنفيذ من المستتاب 
 وجاز مثل هذا وإن شذُ عن الأصول لأمرين:-
( أ ) إن الضرورة تسقط ما أعوز من شروط المكنة 
( ب ) إن ما خيف انتشاره من المصالح العامة تخفف شروطه عن شروط المصالح الخاصة فإذا صحت إمارة الاستيلاء كان الفرق بينهما وبين إمارة الاستكفاء مقصورة على اختيار المستكفي من أربعة أوجه: -

1- إمارة الاستيلاء متعيُنة في المتولي وإمارة الاستكفاء مقصورة على اختيار المستكفي 

2- إن إمارة الاستيلاء مشتملة على البلاد التي غلب عليها المستولي وإمارة الاستكفاء إمارة مشتملة على البلاد التي تضمنها عهد المستكفي 
3- إمارة الاستيلاء تشتمل على معهود النظر ونادره وإمارة الاستكفاء مقصورة على معهود النظر دون نادره

 4- وزارة التفويض تصح في إمارة الاستيلاء ولا تصح في إمارة الاستكفاء لوقوع الفرق بين المستولي ووزيره في النظر لأن نظر الوزير مقصور على المعهود وللمستولي أن ينظر في النادر والمعهود وإمارة الاستكفاء مقصورة على النظر للمعهود فلم تصح معها وزارة تشتمل على مثلها من النظر المعهود لاشتباه حال الوزير بالمستوزر )
 
فصل: المجموعة التشكيلية للهياكل الوازارية حسب الدستور الإسلامي الموحد العام والخاص. 

أولاً قبل الدخول في الهياكل الوزارية يجب عرفة البنئية الأساسية لهذه الهياكل الا وهي المجموعة التشكيلية سواء كانت خاصة بالدستور العام أو الخاص وقد ورد في الدستور العام ذكر المجموعة التشكيلية العليا فما هي المجموعة التشكيلية وما الفرق بين المجموعة التشكيلية في الدستور العام والدستور الخاص ؟ 

المجموعة التشكيلية:- 

هي عبارة عن الدعامة التي يرتكز عليها البنيان الهيكلي والتشكيلي للدستور وعلى ضوءها يتم الضمان لقوة هذا البنيان وثباته على رضا الله ورسوله وهي عبارة عن نظام دستوري وقانوني عملي يجمع داخله كل الوازاات في صورة ممثلية عن كل وزارة ثم يوضع هذا الجمع داخل الوزارةالمعنية فتكون كل وازارة تحتوي على مجموع الوزارات الأخري داخلها في صورة مجموعة تسمي المجموعة التشكيلية ويتم تدريب هؤلاء على المهام التي تعمل بها المجموعة التشكيلية وهي كما يلي: - 

1. المعرفة التامة بالقواعد الأساسية والتامة لكل تخصص خارج نطاق التخصص الخاص بالوزارة فمثلاً ممثلي الإعلام الذين تم إختيارهم من داخل وزارة الإعلام يجب عليهم الإلمام بثقافة التمكين 
 
والقواعد الأساسية للطب – الهندسة – الزراعة – الاقتصاد.. الخ 
من كل الوزارات الأخري لأنهم ينتشرون في كل الوزارات الأخري خارج نطاق وزارة الإعلام وهكذا كل الوزارات الأخري لذلك يحتاج الأمر إلى ترتيب هذه الفئة كما ذكرنا 

2. القدرة على الانتشار في ازمان واماكن بحسب الحوجة داخل الوزارات ممايعني استخدام الاتصال الحديثة ووسائل التنسيق والحفظ والربط الحديثة والسريعة فقد يجد أفراد هذه المجموعة التشكيلية أنفسهم داخل أ:ثر من تخصص يجب الربط بينهما وهذا وارد بسبب تعدد الوظائف والتخصصات في هذا العصر 

3. سرعة الاستجابة للأحداث والمرونة في التعامل معها بحسب ما تطلبه الحالة من لين او شدة ضعف أو قوة مما يعني الحكمة والتأني في اتخاذ القرار مما يعني أيضا المعرفة ثم الإدارك والإستيعاب ثم التسجيل أو الحفظ ثم التحويل لجهات الربط والتنسيق وكل ذلك وغيره يتطلب وسائل سريعة وفعالة. 

أنواع المجموعة التشكيلية وتكوينها:- 

أولاً أهم ما يشتمل عليه الدستور الإسلامي الخاص وهو ذلك الكيان الذي يسمي بالمجموعة التشكيلية ةهي هنا تقسم إلى الآتي: 

(1) المجموعة التشكيلية الخاصة 

(2) المجموعة التشكيلية العامة 

أما عن امجموعة التشكيلية الخاصة فهي بالتوزيع عبر العالم حسب درجات الدين لكل دولة وذلك في شكل خريطة خاصة بهذا الأمر حتى يكون معروفاً للكل داخل الدولة الإسلامية وخارجها ولن يحتاج ذلك سوي النظرة المتألة الفاحصة لأحوال كل دولة وما يجر داخلهاه من تصفات دينية على مستوي الدولة ووضعها داخل ميزان درجات الإسلام وقد وصفت بحوث الإسلام توضيح لهذا الجانب وكيفية معرفته وبكل جراءة ودون حياء في الدين اما تلك المجموعة التشكيلية العامة فهي التي يتم بناؤهاوتكوينها بناءاً على وضع الدولة الإيمانية داخل الخريطة السابقة الحديث عنها ومن ثم إنزال المجموعة التشكيلية للدولة عبر وزارتها بنفس الصورة الهيكلية أو الشكل الهيكلي الموجود داخل المجموعة التشكيلية الخاصة بالدستور العام في شكل تنفيذي ومتخصص في كر وزارة على حدة ولكن الفرق هنا في الوضع الديني وعليه يكو تفصيل أعمال ومهام المجموعة التشكيلية داخل الدولة المعينة في الوزارة المعينة مع التزام هذهالوزارة تبعاً لالازام دولتها بما جاء في المجموعة التشكيلية الخاصة بالدسنة و العام والخاص بتلك الوزارة وقد سميت المجموعة التشكيلية العليا لأنها تضم داخلها أعضاء من كل وزارات العالم ومن ضمنها الوزارة مما يضمن تبعيتها وخضوعها لها وللتوضيح أكثر نرد 
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والخاصة بوزارة العدل وغيرها من 

الوزارات حسب دين السودان ودرجته 



 وزارة العدل 

أما تبادل الممثلين بين الدولة والكيان العالمي والمجموعة التشكيلية العليا فالمقصود به ضمان وصول المعلومات كل إلى الآخر بمعني وجود كافة المعلومات الخاصة بالمجموعة التشكيلية العليا داخل الدولة عن طريق ممثلها فيها وكذلك وجود كافة المعلومات الخاصة بالدولة المعينة وطريقة سير الأمور ومعرفة هذه المعلومات لأعضاء المجموعة التشيكلية عن طريق ممثل الدولة في المجموعة التشكيلية العليا. 

المجموعة التشكيلية حسب الدستور الإسلامي العام: 

بما أن هناك دستور عام موحد لكل الدول الإسلامية فلابد إذن من موقع للمجموعة التشكيلية داخل الدستور العام كما يلي: 

أولاً: مما سبق اتضح أنه حسب الدستور الخاص تحمل كل دولة مجموعتها التشكيلية الخاصة بها داخل خريطة المجموعة التشكيلية الخاصة في شكل مجموعة تشكيلية عامة تابعة للمجموعة التشكيلية حسب الدستور الخاص وبالتالي أصبح لأيد من تجمع أو ضم كل المجموعات التشكيلية في منظومة موحدة تسمي التشكيلية العاليا حسب الدستور الإسلامي الاعم الموحد لكل الوزارات في كل الاعلم الإسلامي 

تكوين او محتوي المجموعة التشكيلية العليا: 

1. أولاً من حيث المحتوي هي عبارة عن ممثلي كل الوزارات بنفس الصورة السابقة للمجموعة التشكيلية السابقة الحديث عنها إلا أن التمثيل هنا للوزارات يكون رفيع المستوي إما لوزير أو نائبه أو من يقوم مقامهم وهو عبارة عن ممثل لكل وزارات الدول في الخصص المعين 
2. تقوم العلاقات الخارجية بتكوين هذه المجموعة التشكيلية العليا فما هي العلاقات الخارجية وما هي علاقتها بالمجموعة التشكيلية العليا. أولاً حسب الدستور الإسلامي الخاص توجد مجموعة تشكيلية تضم كل الوزارات من صناعة – زراعة – صحة – تجارة -.. الخ وبالتالي أصبح هنالك ممثلين لكل نوع من أنواع الوزاراتوالتابعين لمجموعاتهم التشكيلية داخل بلادهم فيتم جمهم تحت مسي مؤتمر العلاقات الخارجيةبأنواعه التابعة لكل وزارة فمثلاً وزارء الخارجية يكونوا تحت مسمي مؤتمر العلاقات الخارجية قطاع وزارة الخارجية قطاع التجارة – الصناعة - الزراعة – وهذكا ثم يتم بعد ذلك اختيار ممثل واحد أو أثنين ليكون رئيس المؤتمر التابع لكل قطاع وكذلك نائبه وبقية التنظيم الإداري وأيضا يكون له قووانين دستورية داخل الدستور الإسلامي العام الموحد. 
هذه النسبة لما يسمي بمؤتمر العلاقات الخارجية أما المجموعة التشكيلية العيا فهي تلك المجموعة التي تتكون من أعضاء دائمين مثل كل واحد قطاع ويمثل كل قطاع مجموعة الدول الإسلامية وأهم أولئك الذين تم اختيارهم رؤساء للقطاعات التابعة لمؤتمر الخارجية أعلاه 
بمعني أن يتم أخيتيار رئيس قطاع العلاقات الخارجية ممثلاً وعضواً دائماً في المجموعة التشكيلية العليا كذلك رئيس قطاع الصناعة - الصحة.. الخ 
وهكذا أصبح مؤتمر العلاقات الخارجية واللجنة التشكيلية العليا يمثلان مؤسسات لتجمع ضخم لوزراء القطاعات المختللفة ولهم مهام ضخمة تليق بهم كما يتضح فيما يلي: 

مهام مؤتمر العلاقات الخارجية:-

 اولاً سمي بمؤتمر لأنه سيضم وزراء القطاع المعين وسمى علاقات خارجية لأن مهامه ستكون خارج الدولة المعنية بل وسيهتم بالعالم الخارجى غير الأسلامي عن طريق ممثليه فى اللحنة التشكيلية العليا. 

يقوم بدراسة مجتمعه لأحوال الدولة الأسلامية فى المقام الأول، صحياً تجارياً – اقتصادياً... الخ كلٌ حسب القطاع التابع له ووضع البرامج الجماعية والخطط الأستراتيجية والمستقبلية لتطوير القطاعات. 

3/ الأتصالات المستمرة بدول العالم غير المسلم بالتعاون مع وزارة الخارجية لأخذ المعلومات وتبادلها مع القطاعات الشبيهة فى العالم ورؤية المنافع المتبادلة فيما يحدث الآن فى العصر بشكل عادي فقط الإختلاف فى الرؤية الجماعية للدول الأسلامية داخل المؤتمر. 

4/ ما يتعلق بكل قطاع وعلاقته بالعالم غيرالإسلامي لابد ان تكون حاضرة فى شكل ملفات يحملها الممثل الدائم فى المجموعة التشكيلية مما يتيح للمجموعة رؤية الأمر من بداية تكوينه. 

مهام المجموعة التشكيلية العليا:- 

1) تكوين هيئات مثل المحكمة الدولية العليا او محكمة العدل الدولية الخاصة بالمسلمين يتحاكم اليها المسلمين فى القضايا التى يقع تسلسلها فى الجانب الأقوى والأكبر مسئولية. 

2) السوق المشتركة او غيرها من الكيانات الأقتصادية ذات الشأن بحسب درجة كل دولة وكيفية توزيعها بين الدول الفقيرة من دول العالم الإسلامي وهى الزكاة على مستوى الدولة.
3) تكوين المجلس الأعلى للفتاوى هو مجلس يهتم بقضايا العصر العالمية التى يكون فيها إشكال على مستوى دول العالم وغير الإسلامي وفيها يتم كيفية إخضاع هذه القضايا للعصر ونضع امثلة: 
 1/ توحيد الأعياد الدينية فى رؤية هلال وغيرها 

2/ توحيد رأى الإسلام والمسلمين حول قضايا عالمية مثل الإستنساخ – العولمة – الجنزرة – سيقاو- الإرهاب. 

3/ توحيد رأى المسلمين وإيجاد حلول لمشاكل الفقر فى العالم واللجؤ والأضهاد وغيرها لعرضها فى المنتديات العالمية فى شكل رؤى إسلامية واضحة وموحدة. 

4/ وضع نظام خاص للتعامل مع الدول الأجنبية او علاقات العالم الخارجية مثل من هى الدول الصديقة او العدوة للإستفادة من تطور هذه العلاقات مستقبلاً فى التمكين وخاصة مهام الجيش الإسلامي الموحد التى تحتاج الى مساعدة الدول الصديقة. 

5/ تكوين لجان ومؤسسات تعين فى مهام المجموعة التشكيلية العليا مثل مجمع الدول الإسلامية – رابطة علماء المسلمين الخ، من المسميات والمهام. 

6/ تكوين لجنة دولية عليا ثابتة من حيث الهيكل ومتغيرة من حيث الأفراد لتمثل دول العالم الإسلامي فى المنظمات العالمية مثل مجلس الأمن – الأتحاد الأوربي الخ، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. 

ملاحظة:- 

اذا قمنا بدراسة متأملة وفاحصة لكل ما سبق نجد ان المجموعة التشكيلية العليا تحمل معاني الخارجية ومنهجها وهذه هى العلاقة بين المجموعة التشكيلية العليا ووزارة الخارجية او العلاقات الخارجية لذلك قلنا سابقاً لابد من تخصيص جانب خاص لهذه الخارجية لضخامة مهامها واهميتها، لذلك ندخل فى تفاصيل الهياكل الوزارية ونبدأ بالخارجية ليتم ربطها بما سبق من مهام المجموعة التشيلية العليا.
فصل: 

الخارجية فى الهيكل الوزاري والدستوري والإسلامي الموحد العام والخاص:- 

وتعنى تلك العلاقة الحساسة بين الدول بعضها ببعض لانها تحمل فى طياتها سبل المخاطبة بين هذه الدول ولا سبيل الى التمكين الإ بالمخاطبة بإعتبار ان التمكين هو تمكين الإسلام فى الأرض ولن يتم الا عبر دول العالم جميعها ولن يكون هناك سبيل الى دول العالم الكثيرة المنتشرة عبر الأرض الا بالخارجية او بلغة العصر الحديث الدبلوماسية العالمية ( وتستند الدول الإسلامية فى حكمها وعلاقاتها الخارجية على والداخلية الى نظام الإسلام واحكامه والإسلام ينظر الى العالم الإنساني نظرة إنسانية واحدة ورد البشر جميعاً إلى اصل واحد فهم من ذكر وانثى قال تعالي { يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليمٌ خبير }1 

ورسول الإسلام بعثه ربه للناس كافة فيقول الله تعالى { قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعاً الذى له ملك السموات والأرض لا اله الا هو يحي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون } 1 وقوله تعالى{ وما ارسلناك الا كافة للناس بشيراً ونزيراً}2 والدول الإسلامية دولة مفتوحة القلب لاتتعامل مع الأرهاب الفكري والإسلام لا يحب من اتباعه ان يعيشوا فى عزلة دولية ولا ان ينغلقوا على انفسهم فلا يتبادلون المعرفة والمصالح مع الأمم والشعوب الأخرى بل على العكس من ذلك بأنه الإسلام حث المسلمين على السير فى الأرض والضرب فيها والأكتساب من خبراتها وتبادل المنافع مع المجتمعات الإنسانية مهما كانت وجهتها الدينية واتجاهاتها السياسية.
والوسائل المعاصرة تُخول رئيس السلطة التنفيذية ( رئيس الدولة ) حق تعيين ممثلين سياسين واختيارهم وارسالهم إلى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ليمثلوا الدولة فى الجهة المبعوثين إليها كما تخول الدساتير المعاصرة حق تلقى اوراق اعتماد الممثلين السياسين الأجانب من سفراء ومندوبين فوق العادة، ونستطيع إجمال اغراض الدبلوماسية بالنقاط الأتية:- 

1/ توثيق الروابط السياسية العلمية والإجتماعية وقد يكون الغرض منها إنها حالة الحرب والتوتر بين الدول. 

2/ نشر الدعوة الإسلامية.
3/ إنهاء الحرب وتبادل الأسرى او عقد هدنة ويجري التفاوض على ذلك مما نتج عنه التعرف على الدولة الأخرى ونواياها وإقامة خيوط من الصلات التى تؤدي احياناً الى توسيع العلاقات وتبادل المنافع. 

4/ تستعمل للتعرف على قوة العدو واستطلاع قواته وهو اشبه ما يكون بالعمل الإستخبارى او التجسس. 

5/ كانت تستعمل لتهانئ بتولي الحاكم الجديد او زواجه او مناسبة سعيدة لدولته وشعبه. 

6/ من اغراض الدبلوماسية المساعدات العسكرية وتوطيد العلاقات مع الدول الأخرى.

7/ توطيد العلاقات الثقافية والصحية بفتح ملاحق ومراكز ثقافية.
 

وهنا نريد ان نوضح ان اول سفراء مسلمين إلى العالم هم اولئك الذين ارسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دول العالم لإبلاغ الدعوة مثل ( فى اواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبة فكتب الى الملوك يدعوهم الى الإسلام ) وكانت كما يلى:- 

مكاتبة الملوك والأمراء 

فى اواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبة كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. 

ولما اراد ان يكتب إلى هولاء الملوك قيل له: إنهم لا يقر ءون كتاباً إلا وعليه خاتم، فأتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من فضة، نقشه: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا النقش ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، هكذا 
 

واختار من اصحابه رسلاً لهم معرفة وخبرة، ارسلهم إلى الملوك، وقد جزم العلامة المنصور فورى ان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هولاء الرسل غرة محرم سنة سبع من الهجرة قبيل الخروج إلى خبير بايام 
 وفيما يلي نصوص هذه الكتب، وبعض ما تمخضت عنه. 

(1) الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة:- 
 وهذا النجاشي اسمه أصحمة بن الأبجر، كتب اليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن امية الضَّمًرى فى آخر سنة ست أو فى المحرم سنة سبع من الهجرة. وقد ذكر الطبري نص الكتاب، ولكن النظر الدقيق فى ذلك النص، يفيد أنه ليس بنص الكتاب الذى كتبه صلى الله عليه وسلم بعد الحديبة بل لعله نص كتاب بعثه مع جعفر حين خرج هو واصحابه مهاجرين إلى الحبشة فى العهد المكى، فقد ورد فى آخر الكتاب ذكر هولاء المهاجرين بهذا اللفظ: " وقد بعثت اليكم ابن عمي جعفراً ومعه نفر من المسلمين، فإذا جاءك فأقرهم ودع الجبر " 

وروى البيهقى عن ابن اسحاق نص كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، وهو هذا: 

" بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشى، الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبه ولا ولداً، وأن محمداً عبده ورسوله وادعوك بدعاية الإسلام، فإنى أنا رسوله فأسلم تسلم، { يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبدو إلا الله ولا تُشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون (14) {ال عمران} فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك) 

وقد اورد المحقق الكبير الدكتور حميد الله (مارس) نص كتاب قد عثر عليه فى الماضى القريب – يمثل ما أورده ابن القيم مع الأختلاف فى كلمة فقط – وبذل الدكتور فى تحقيق ذلك النص جهداً بليغاً، واستعان فى ذلك كثيراً باكتشافات العصر الحديث، واورد صورته فى الكتاب وهو هكذا: 

" بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى النجاشى عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد: 

فأني أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد ان عيسى ابن مريم روح الله وكلمته القاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه، كما خلق آدم بيده، وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له، والمولاة على طاعته، وأن تتبعني، وتؤمن بالذى جاءني، فأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني ادعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فأقبرل نصحيتي، والسلام على من اتبع الهدى " واكد الدكتور المحترم أن هذا هو نص الكتاب الذى كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي بعد الحديبة، اما صحة هذا النص فلا شك فيها بعد النظر فى الدلائل، واما أن هذا الكتاب هو الذى كتب بعد الحديبة فلا دليل عليه، والذى اورد البيهقى عن ابن اسحاق اشبه بالكتب التى كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وامراء النصاري بعد الحديبة فأن فيه الآية الكريمة { يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة...} الخ، كما كان دأبه فى تلك الكتب، وقد ورد فيه اسم الأصحمة صريحاً، واما النص الذى اورده الدكتور حميد الله، فالأغلب عندى انه نص الكتاب الذى كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت اصحمة إلى خليفته، ولعل هذا هو السبب فى ترك الأسم. 

وهذا الترتيب ليس عندي عليه دليل قطعى سوى الشهادات الداخلية التى تؤديها نصوص هذه الكتب. والعجب من الدكتور حميد الله انه جزم بأن النص الذى اورده البيهقى عن ابن عباس هو نص الكتاب الذى كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أصحمة إلى خليفته مع ان اسم أصحمة وارد فى النص صريحاً، والعلم عند الله 
ولما بلغ عمرو بن امية الضمرى كتاب النبي (ص) إلى النجاشي، ووضعه على عينه، ونزل عن سريره على الأرض، وأسلم على يد جعفر بن ابى طالب وكتب إلى النبي (ص) بذلك، وهاك نصه: 

" بسم الله الرحمن الرحيم. إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمه، سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، الله الذى لا إله الا هو، اما بعد: 

فقد بلغنى كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من امر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تُفرُوقاً،إنه كما قلت، وقد عرفنا ما بعثت به الينا، وقد قرينا ابن عمك وأصحابك، فأشهد انك رسول الله صادقاً مصدقاً، وقد بايعتك، وبايعت ابن عمك، وأسلمت على يديه لله رب العالمين " 

وكان النبي (ص) قد طلب من النجاشي أن يرسل جعفراً ومن معه من مهاجرى الحبشة، فأرسلهم فى سفينتين مع عمرو بن امية الضمرى، فقدم بهم على النبي (ص) وهو بخيبر "4"

وتوفي النجاشي هذا في رجب سنة تسع من الهجرة بعد تبوك، ونعاه النبي صلي الله عليه وسلم يوم وفاته وصلي عليه صلاة الغائب، ولما مات وتخلف علي عرشه ملك آخر كتب اليه النبي صلي الله عليه وسلم كتاباً آخر، ولايدري هل أسلم ام لا ؟ 

(2) الكتاب الي المقوقس ملك مصر:- 

وكتب النبي صلي الله عليه وسلم الي جُرَيْج بن مَتَّي (6) الملقب بالُمقَوْقِس ملك مصر والاسنكدرية: 

((بسم الله الرحمن الرحيم زمن محمد بن عبد الله ورسوله الي المقوقس عظيم القبط، سلام علي من أتبع الهدي، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فأن توليت فإن عليك أثم اهل القبط، ( يَا أَهْلَ الْكتَابِ تَعَالوا إلَي كَلِمةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وبَيَنْكُمْ أَلأَ نَعْبُدَ إِلاَّاللَه وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مّن دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون "64") {آل عمران} (1)

واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبي بَلْتَعَة. فلما دخل دخل حاطب علي المقوقس قال له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلي، فأخذه الله نكال الآخرة ةالأولي، فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك، ولا يعتبر غيرك بك. 

فقال المقوقس: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو غيرك منه.
فقال حاطب: ندعوك الي دين الإسلام الكافي به الله فَقْدَ ما سِواه، إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصاري، ولعمري ما بشارة موسي بعيسي إلا كبشارة عيسي بمحمد، ومادعاؤنا إياك القرآن إلا كدعائك اهل التوراة الي الإنجيل، فكل نبي أدرك قوماً فهم أمته، فالحق عليهم ان يطيعوه، وأنت ممن ادركه هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح، ولكنا نأمرك به.
فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي، فوجدته لا يأمر بمزهود فيه. ولا ينهي عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال، ولا الكاهن الكاذب، ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبء والإخبار بالنجوي، وسأنظر. 
وأخذكتاب النبي صلي الله عليه وسلم،فجعله في حُقِّ من عاج، وختم عليه،ودفعه الي جارية له، ثم دعا كاتباً له يكتب بالعربية، فكتب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم:
(( بسم الله الرحمن الرحيم. لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك، أما بعد: 

فقد قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه، وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبياً بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك، وبعثت اليك بجاريتين، لهما مكان في القبط عظيم، وبكسوة، وأهديت بغلة لتركبها، والسلام عليكم )).
ولم يزد علي هذا ولم يسلم، والجاريتان مارية، وسيرين، والبغلة دُلْدُل،بقيت الي زمن معاوية (1) وأتخذ النبي صلي الله عليه وسلم مارية سرية له،وهي التي ولدت له إبراهيم وأما سيرين فاعطاها لحسان بن ثابت الأنصاري 

(3) الكتاب الي كسري ملك فارس: 

وكتب النبي صلي الله عليه وسلم إلي كسري ملك فارس:
(( بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله الي كسري عظيم فارس، سلام علي من أتبع الهدي، وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لااله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلي الناس كافة، لينذر من كان حياً ويحق القول علي الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك )).

واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمي، فدفعه السهمي الي عظيم البحرين، ولا ندري هل بعث به عظيم البحرين رجلاً من رجالاته، أم بعث عبد الله السهمي، وأيّا ما كان فلما قرئ الكتاب علي كسرة مزقه، وقال في غطرسة: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي، ولما بلغ ذلك الرسول صلي الله عليه وسلم قال ": مزق الله ملكه "، وقد كلن كما قال، فقد كتب كسري إلي بَاذاَن عامله علي اليمن: ابعث الي هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فلياتيني به. فاختار باذان رجلين ممن عنده، أحدهما: قهرمانة بانوية، وكان حاسباً كاتباً بكتاب فارس. وثانيهما: خرخسرو من الفرس "2"، وبعثهما بكتاب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمر أن ينصرف معهما الي كسري، فلما قدما المدينة، وقابلا النبي صلي الله عليه وسلم، قال أحدهما: إن شاهنشاه ( ملك الملوك )كسري قد كتب الي الملك باذان يأمره بأن يبعث إليك من يأتيه بك، وبعثني إليك لتنطلق معي، وقال قولاً توعده فيه، فأمرهما النبي صلي الله عليه وسلم أن يلاقياه غداً.
وفي ذلك الوقت كلنت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسري من داخل بيته بعد أن لاقت جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قيصر، فقد قام شيرويه بن كسري علي أبيه فقتله،وأخذ الملك لنفسه، وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادي الأولي سنة سبع، وعلم رسول الله صلي الله عليه وسلم الخبر من الوحي، فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك. فقالا:هل تدري ما تقول ؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر، أفنكتب هذا عنك،ونخبره الملك. قال )) نعم أخباه ذلك عني، وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسري ! وينتهي الي منتهي الخف والحافر )). وقولا له (( إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك، وملكتك علي قومك من الأبناء ))، فخرجا من عنده حتي قدما علي باذان فأخبراه الخبر، وبعد قليل جاء كتاب بقتل شيرويه لأبيه، وقال له شيرويه في كتابه: انظر الرجل الذي كان كتب فيه أبي اليك، فلا تهجه حتي يأتيك أمري. وكان ذلك سبباً في إسلام باذان ومن معه من أهل فارس باليمن " 

(4) الكتاب الي قيصر ملك الروم:- 

روي البخاري - ضمن حديث طويل – نص الكتاب الذي كتبه النبي صلي الله عليه وسلم الي ملك الروم هرقل، وهو هذا:
( بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله ورسوله الي هرقل عظيم الروم، سلام علي من أتبع الهدي، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسين {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (64) سورة آل عمران. 

واختار لحمل هذا الكتاب دحية بن خليفة الكلبي ن وامره ان يدفعه الى عظيم بصرة ن ليفعه الى قيصر ن وقد روى البخارى عن بن عباس ان ابا سفيان بن حر ب اخبره ان هرقل ارسل اليه فى ركب من قريش كانوا تجار للشام، فى المدة التى كان رسول الله ( ص ) ماد فيها ابا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم فى مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعاء ترجمانه فقال ايكم اقرب نسب لهذا الرجل الذى يزعم انه نبي ؟ قال ابو سفيان: انا اقربهم نسباً، فقال: ادنوه مني، وقربوا اصحابه، فجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه اني سائل هذا عن هذا الرجل، فان كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من ان يأثروا علي كذباً لكذبت عليه. 

ثم قال: اول من سالني عنه ان قال كيف نسبه فيكم ؟ فقلت هو فينا ذو نسب قال: فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله ؟ قلت: لا. قال: فهل كان من ابائه من ملك ؟ قلت: لا قال: فأشرف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم ؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: ايزيدون ام ينقصون ؟ قلت بل يزيدون. قال: فهل يرتد احد منهم سخطة لدينة بعد ان يدخل فيه: قلت: لا. قال: هل تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال ؟ قلت: لا قال فهل يغدر ؟ قلت: لا، ونحن منه فى مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال: ولم تمكنني الكلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة - قال: فهل قاتلتموه ؟ قلت: نعم قال فكيف كان قتالكم اياه ؟ قلت: الحرب بيننا وبينهم سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم قلت: يقول ( أعبدوا الله وحده ولاتشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباكم ) ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة اللسللي

فقال الترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها. وسألتك: هل قال احد منك هذا القول قبله ؟ فذكرت أن لا. قلت: لو كان أحد قال هذا الفول قبله لقلت: رجل يأتسى بقوله قيل قبله. وسألتك: هل كان من أبائه ملك ؟ فذكرت أن لا. فقلت: فلو كان من أبائه ملك قلت: رجل يطلب ملك ابيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قاله ؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليزر الكذب على الناس، ويكذب على الله. سألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاؤهم 

اتبعوه، وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون ؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الأيمان حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه ؟ فذكرت أن لا، وكذلك الأيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدر ؟ فذكرت ان لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك: بماذا يأمر ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئاً وينهاكم عن عبادة الوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم انه خارج، ولم اكن أظنه منكم، فلو أني أعلم أن اخلص اليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه.
ثم دعاء بكتاب رسول الله (ص) فقرأ، فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا، قال: فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمرُ (
) ابن ابي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر 
 فما زلت موقناً بأمر رسول الله (ص) أنه سيظهر حتى ادخل الله على الإسلام 
 
هذا ما رآه ابو سفيان من اثر هذا الكتاب على قيصر، وقد كان من اثره عليه أنه أجاز دحية بن خليفة الكلبي، حامل كتاب الرسول (ص) بمال وكسوة، ولما كان دحية بحسمي فى الطريق لقيه ناس من جُذام، فقطعوها عليه، فلم يتركوا معه شيئاً، فجاء رسول الله (ص) قبل أن يدخل بيته، فأخبره، فبعث رسول الله (ص) زيد بن حارثة إلى حسمى، وهى وراء وادى القرى، فى خمسائة رجل، فشن زيد الغارة على جذام، فقتل فيهم قتلاً زريعاً، واستاق نعمهم ونساءهم، فأخذ من النعم ألف بعير، ومن الشاء خمسة ألاف، والسبى مائة من النساء والصبيان. 

وكان بين النبي (ص) وبين قبيلة جذام مواداعة، فأسرع زيد بن بن رفاعة الجذامي أحد زعماء هذه القبيلة بتقديم الأحتجاج إلى النبي (ص)، وكان قد اسلبم هو ورجال من قومه، ونصروا دحية حين قطع عليه الطريق فقبل النبي احتجاجه، وامر برد الغنائم والسبى.
وعامة اهل المغازى يذكرون هذه السرية قبيل الحديبة، وهو خطأ واضح، فأن الكتاب إلى قيصر كان بعد الحديبة، ولذا قال ابن القيم: هذا بعد الحديبة بلا شك 
 
(5) الكتاب إلى المنزر بن ساوى:- 

 وكتب النبي (ص) إلى المنزر بن ساوى حاكم البحرين كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام، وبعث إليه العلاء بن الحضر بذلك الكتاب، فكتب المنزر إلى رسول الله (ص) 

" اما بعد، يا رسول الله، فأني قرات كتابك على اهل البحري، فمنهم من احب الأسلام، واجبه، ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضى مجوس ويهود، فأحدث إلىّ فى ذلك أمرك" فكتب إليه رسول الله (ص): 

 " بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى المنزر بن ساوى، سلام عليك، فأني احمد اليك الله الذى لا اله الا هو، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اما بعد.
فإنى أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، ومن يطيع رسلي ويتبع امرهم فقد اطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لى، وإن رسلى قد أثنوا عليك خيراً، وإني قد شفعتك فى قومك، فاترك للمسلمين ما اسلموا عليه، وعفوت عن اهل الذنوب، فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلم نعزلك من عملك. ومن قام على يهودية او مجوسية فعليه الجزية " 
 
(6) الكتاب إلى هَوْذَة بن على صاحب اليمامة: 

 وكتب النبي (ص) إلى هوذة بن على صاحب اليمامة:
" بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هوذة بن على، سلام على من اتبع الهدى، وأعلم ان ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم، واجعل لك ما تحت يديك " 

وأختار لحمل هذا الكتاب سليط بن عمرو العامرى، فلما قدم سليط على هوذة بهذا الكتاب مختوماً أنزله وحياه، وقرأ عليه الكتاب، فرد عليه رداً دون رد، وكتب إلى النبي (ص):
 " ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لى بعض الأمر أتبعك " وأجاز سليطاً بجائزة، وكساه أثواباً من نسج هجر 

فقدم بذلك كله على النبي (ص) فاخبره، وقرأ النبي (ص) كتابه فقال: " لو سألنى قطعة من الأرض ما فعلت، باد، وباد مافى يديه " فلما انصرف رسول الله (ص) من الفتح جاهء جبريل عليه السلام بأن هوذة مات، فقال النبي (ص): " أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتبنى، بقتل بعدى " فقال قائل: يا رسول الله، من يقتله ؟ فقال: لا أنت وأصحابك " فكان كذلك 
 
(7 ) الكتاب إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى صاحب دمشق: 

كتب إليه النبي (ص): 

 " بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبى شمر، سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله وصدق، وأنى ادعوك إلى ان تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك ". 

وأختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بنى أسد بن خزيمة، ولما أبلغه الكتاب رمى به وقال: " من ينزع ملكي منى ؟ أنا سائر اليه "، ولم يسلم 
 
وأستأذن قيصر فى حرب رسول الله (ص) فثناه فى عزمه، فأجاز الحارث شجاع بن وهب بالكسوة والنفقة ورده بالحسنى.
(8) الكتاب إلى ملك عُمان: 
 وكتب النبي (ص) كتاباً ملك عمان جيفَر وأخيه عبد ابنى الجلندي، ونصه: 

" بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابنى الجلندى سلام على من اتبع الهدى، اما بعد: 

فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلما تسلما، فأني رسول الله (ص) إلى كافة، لأنذرمن كان حياً ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما { أن تقرا بالإسلام } فإن ملككما زائل وخيلى تحل بساحتكما، وتظهر نبوتى على ملككما ". 

واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص رضى الله عنه، قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلما قدمتها عمدت إلى عبد – وكان أحلم الرجلين، وأسهلهما خلقاً – فقلت: إني رسول رسول الله (ص) إليك وإلى اخيك، فقال: أخى المقدم على بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك، ثم قال: وما تدعوا اليه ؟ قلت: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال: يا عمرو، إنك ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك ؟ فإن لنا فيه قدوة. قلت: مات ولم يؤمن بمحمد (ص)، وددت أنه كان أسلم وصدق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. قال فمتى تبعته ؟ قلت قريباً. فسألني أين كان اسلامك ؟ قلت: عند النجاشى، وأخبرته أن النجاشى قد أسلم. قال: وكيف صنع قومه بملكه ؟ فقلت أقروه واتبعوه. قال: والأ ساقفة والرهبان تبعوه ؟ قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس من خصلة فى رجل أفضح له من الكذب. قلت: ما كذبت، وما نستحله فى ديننا، ثم قال: نا ارى هرقل علم بإسلام النجاشى. قلت: بلى، قال: فبأى شئ علمت ذلك ؟ قلت: كان النجاشى يخرج له خرجاً، فلما أسلم وصدق بمحمد (ص)، قال: لا والله لو سألنى درهماً واحداً ما اعطيته، فبلغ هرقل قوله، فقال له الينَّاق أخوه: أتدع عبدك لا يخرج لك خرجاً، ويدين بدين غيرك ديناً محدثاً ؟ قال هرقل: رجل رغب فى دين، فاختاره لنفسه، ما أصنع به ؟ والله لولا الضن بملكى لصنعت كما صنع. قال: انظر ما تقول يا عمرو ؟ قلت: والله صدقتك. 

قال عبد: فأخبرنى ما الذى يأمر به وينهى عنه ؟ قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان، وعن الزنا، وعن الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال: ما أحسن هذا الذى يدعوا إليه، لو كان اخى يتابعنى عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد (ص) ونصدق به، ولكن أخى أضمن بملكه من ان يدعه ويصيرذنباً. قلت: انه أسلم ملكهُ رسول الله (ص) على قومه، فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم. قال: إن هذا لخلق حسن. وما الصدقة ؟ فأخبرته بما فرض رسول الله (ص) فى الصدقات فى الأموال، حتى انتهيت إلى الأبل. قال: يا عمرو، وتؤخذ من سوائم مواشينا التى ترعى الشجر وترد المياه ؟ فقلت: نعم، فقال: والله ما أرى قومي فى بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون لهذا.
قال: فمكثت ببابه أياماً، وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبرى، ثم انه دعانى يوماً، فدخلت
عليه، فأخذ أعوانه بضبعى فقال: دعوه، فأرسلت فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعوني اجلس، فنظرت إليه فقال: تكلم بحاجتك، فدفعت اليه الكتاب مختوماً، ففض خاتمه، وقرأ حتى انتهى إلى اخره، ثم دفعه إلى اخيه فقرأه مثل قراءته، إلا أنى رأيت أخاه ارق منه، قال: الا تخبرني عن قريش كيف صنعت ؟ فقلت تبعوه، إما راغب فى الدين، وإما مقهور بالسيف. قال: ومن معه ؟ قلت: الناس قد رغبوا فى الإسلام وأختاروه على غيره، وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أنهم كانوا فى ضلال، فما أعلم أحداً بقى غيرك فى هذه الحرجة، وأنت إن لم تسلم اليوم وتبعته توطئك الخيل وتبيد خضراءك، فأسلم تسلم، ويستعملك على قومك ولا تدخل عليك الخيل والرجال، قال: دعني يومى هذا، وأرجع غداً فرجعت إلي أخيه فقال: يا عمرو إني لأرجو أن يسلم إن لم يضنَّ بملكه حتى إذا كان الغد اتيت إليه، فأبى أن يأذن لى. فانصرفت إلى أخيه، فأخبرته أنى لم اصل إليه، فأوصلنى إليه، فقال: إنى فكرت فيما دعوتنى إليه، فإذا أنا أضعف إن ملكت رجلاً ما فى يدى، وهو لا تبلغ خيله هاهنا، وإن بلغت خيله لقيت قتالاً ليس كقتال من لاقى. قلت: ان خارج غداً، فلما أيقن بمخرجى خلا به أخوه فقال: ما نحن فيما ظهر عليه، وكل من أرسل إليه قد أجابه، فأصبح فأرسل إلىّ، فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً، وصدقا النبي (ص)، وخليا بينى وبين الصدقة، وبين الحكم فيما بينهم، وكانا فى عوناً على من خالفنى 
 

وسياق هذه القصة تدل على ان ارسال الكتاب إليهما تأخر كثيراً عن كتب بقية الملوك، ولأغلب أنه كان بعد الفتح.
وبهذه الكتب كان النبي (ص) قد ابلغ دعوته إلى اكثر ملوك الأرض، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر، ولكن شغل فكره هولاء الكافرين، وعرف لديهم باسمه ودينه. 

كان القصدمن ايرادهؤلاء السفراء مايلى:ـ

1/ان لفظ السفراء اوالسفير اوالخارجية كوزارة بماتحمل من سفراء الى العالم سواء كان اسلامى او غير اسلامى لم يكن جديداً على الأمة ولم يكن من حيث المعنى والمفهوم مقصوراً فقط على فتح أبواب للعلاقات بين الدول بل ان الأصل فيه كما، وضح أعلاه هو إلى الله والتى تبدأ من داخل الأسرة لتمتد شجرتها لكل الأرض وهى تلك القاعدة التى رسمها لنا الرسول الكريم فى الحديث ( كقوله عليه السلام بلغوا عنى ولو آية ) 
 فالأسرة والوطن وجميع المسلمين يحتاجون إلى هذا البلاغ فهى بالنسبة لهم تذكرة وعظة قال تعالي {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ {لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ} 
 

وأما غير المسلمين فالدعوة إلى الإسلام بالنسبة بهم تعنى إدخالهم فى الإسلام أى إخراجهم من الظلمات إلى النور كما قال تعالى: {رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا} 
 

1/ إذن المؤمن هو السفير اولاً فى كل لحظة بعثه لتبليغ ما يعرف من كتاب الله وسننه إلى أخيه الإنسان بشكل عام وبحسب موقعه والكل راع والكل مسئول عن رعيته كما جاء فى الحديث ( عن عمر رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله (ص) يقول كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيتهوكلكم راع ومسئول عن رعيته) 
 متفق عليه

2/أن أمر التبيلغ هو لمصلحة المجتمع إمتداداً من مجتمع الأسرة الصغيرة الي الوطن إلي المسلمين في كل الأرض بإعتباره – أي التبليغ هو أمرٌ بالمعروف ونهيٌ عن المنكر قال تعالي (التائبون العبدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمون بالمعروف والنأهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين )
 

وبالتالي يكون الإصلاح والمصلحة والبعد عن الإفساد في كل الأرض بإعلاء كلمة الله قال تعالي ( ألا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا ُاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم )
 

فهكذا مهمة السفير ومهمة وزارة الخارجية بمعني إنها تُعني بكل الخارج أي خارج النفس وصولاً الي كل الأرض إصلاحاً.
3/ أن السفار بهذا المعني الواسع أعلاه تحتاج كما وضح من رسائل الرسل أعلاه الي الأتي 

أ- الصدر الواسع في التبليغ وذلك بالصبر علي الآخرين حتي تبلغ الدعوة قلوبهم أولاً قبل جوارحهم.
ب- الأخذ في الأعتبار بهدي الجهل الذي يكون فيه الأخرين وبالتالي مدي حوجتهم الي العلم فلكل منزلة في الحهل أو العلم وبالتالي يعطي كل ذِي حقٍ حقهم ومنازلهم.
ج- العزة والقوة في الأخذ كما هو واضح في كل رسالات الرسول (ص) خاصة عبارة (أسِلم تسلم ) وكم هي صغيرة ولكن كبيرة فى معناها وقوية فى غاياتها لان من لا يسلم لم يسلم من نار جهنم على اقل تقدير ناهيك من المعنى الذى قصده الرسول صلى الله عليه وسلم من اتخاذ معنى القوة فى الإسلام يدفعهم الجزية وهم صاغرين وهذا المعني هام فى السفارة ليحمله كل سفير بعزة وقوة إلى الأخرين اياً كان دينهم.
8- تخصيص المسئولية الكبرى او أكبرها للقادة فى الأرض سواء كانوا قادة لجمعيات أو مؤسسات أو حتي ولى امر الأسرة الصغيرة ووصولاً الى قائد الدولة والأمة اي كل راع مسئول عن رعيته معينة مهما صغرت أو كبرت هو قائد وخصوصية البلاغ أو التبليغ للقائد يختلف عن الأخرين من الرعية لانه القدوة التي سيتبعها الرعية ولذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ رسائله للقادة فى كل العالم اى رؤساء الدول كما تتم تسميتهم الآن ولذلك إتخذت هذه الرسائل كلها مأخذ القوة لردعهم وإخضاعهم لدين الله وليس لملك محمد فى الأرض بمعنى ان الخضوع والذلة هنا كان من النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح خضوع لله ورسالته الخاتمة لكل العالم بدليل إرساله للرسل الى كل العالم من ناحية ومن ناحية آخرى بإصرار عليه السلام فى كل رسالة ان يوضح لهم ان اسلموا سيظلوا فى ملكهم لبلادهم او حتى اذا دفعوا الجزية كما يدل نهج الإسلام فى التفريق بين ملك الله وملك العباد واستخلافهم فى الأرض فالغاية هى اعلاء كلمة الله فى الأرض وليس بملكهم وما ذلك إلا ليشعر كل قائد أو ملك او رئيس... الخ بأن الله هو الملك عليه فينشأ التواضع فى الأرض بين البشر فلا يغرهم الملك والنفوذ عن إبلاغ دعوة الله ويضعوا فى اعتبارهم ان الرعية كلها سيكون إثمها عليهم كما قال لهم الرسول صبى الله عليه وسلم فى الرسائل.
ه- وضع القاعدة المشتركة التى يمكن ان تنطلق منها السفارة أو الدعوة إلى الله سواء كان للمسلم أو لغير المسلم وسواء كان لرعية أو ملوك فلابد ان تجد فى الموقع المعين شيئاً مشترك بينك وبين من تدعوه أو تكون سفيراً لديه فتنطلق من هذا الشئ المشترك إلى افاق الدعوة الآخرى فى الأمور المختلف فيها وهذه القاعدة لم يجئ بها الرسول صلى الله عليه وسلم بل جاءت من الله وكتابه الكريم كما قال تعالي: ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضا ارباباً من دون الله فأن تولوا فقولواأشهدوا بأنا مسلمون )

لذلك أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى هولاء الملوك وبدأ بها كل رسائله لتكون إنطلاقاً لبقية أركان الدعوة الى الله وبنفس الصورة ستجد قاعدة مشتركة فى كل الحالات يمكن ان تنطلق منها إلى الأخرين سواء كانت من كتاب الله أو سنته أو الخلافة الراشدة الخ والله يفتح لتبليغ دعوة الله، ويمكن أخذ المزيد من العبر فليدلوا كلٌ بدلوه فى ابرازها للأمة.
ومواصلة لموضوع وزارة الخارجية أو العلاقات الخارجية نقول بأنها أى هذه الوزارة هى المفتاح للتمكين لانها هى الوحيدة التى تخاطب الآخرين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين عبر كل الأرض ولذلك فهى حساسة وبما أن الله يأمر المسلمين جميعاً بالسعى فى الأرض تعميراً وتمكيناً وإستخلافاً كان لابد ان يشمل الدستور الإسلامي العام الموحد عبر جميع الدول الإسلامية هذا الأمر عظيم عبر خارجياته المنتشرة فى كل العالم لتكوين شبكة موحدة تمثل خارجية الدستور الإسلامي العام الموحد وبحيث يخضع الدستور العام الموحد للإطارات العامة الأساسية التى لابد منها ليتم إنتماء العالم الإسلامي الى هذه الخارجية بمعنى ان قوانين الدستور العام الموحد فى خارجيته هى قوانين لابد من تطبيقها فى شكل فرضي وإلا خرج أو خرجت الدولة من الإسلامية العالمية ثم من بعد أن توضح هذه القوانين تنساب القوانين الآخرى الخاصة بكل دولة على حسب ايمانها أو درجة دينها كما هو فى بقية الحال بالنسبة للقوانين الخاصة بالدستور الخاص وليس الدستور العام وتخضع قوانين الدستور الخاص هنا للموازانات الخاصة بالقوة فى الأرض مثل الحكمة من علاقات بعض الدول الإسلامية مع اليهود لصنع الموازنات اللازمة بهذه القوة فلا يقف كل الباطل من جهة وكل الحق من جهة بل يكون أو يقع التوازن بين الباطل والحق بشكل متوازن حتي يأتى الأجل الذى يُمكّن من وضع الباطل كله فى جهة والحق كله من جهة اى بعد مرحلة التصفية الإيمانية لكل اهل الأرض فى نهاية الزمان ولكل أجل كتاب ولذلك فالدستور العام يجب ان يحترم هذه الموازنات واستيعاب الحكمة منها لصالح الأمة ويتم إدخالها فى الدستور الخاص لكل دولة.
موقع الخارجية فى الدستور العام والخاص:- 

1/ الخارجية حسب موقعها فى الدستور الخاص:
ويعنى الدستور الخاص لكل دولة حسب درجة دينها وكما ذكرنا سابقاً وبما أن لكل دولة هياكل وزارية تضم وزارت ومن ضمنها وزارة الخارجية فأن الدستور الخاص يحمل هذه الوزارة لكل بلد على حدة حيث تختص وترتبط مباشرة بخطط ومشاريع التمكين والتى سترد فى بحوث أخرى لاحقاً. بمعنى انها وزارة تضم بداخلها مجموعة من مشاريع التنفيذ المباشر حسب ما تقتضيه مصلحة التمكين العليا بإعتبارها الواجهة لكل الأرض عبر التمكين وعبر سفاراتها وعلاقاتها بالدول الإسلامية وغير الإسلامية فقط يراعى التدرج حسب الدين كما ذكرنا فى خريطة العالم الإسلامي الدينية. مع وجود جهاز الأمن الخارجي الذى سيرد الحديث عنه تبعاً لوزارة الأمن القومي.
وتخضع قوانين الدستور هنا الى الكتاب والسنة والإجتهاد والأجماع والقياس خاصة فى هذا العصر الذى اصبحت فيه كل دولة على حدة وحولها من مجموعة من الدول بعضها اسلامي وبعضها غير اسلامي فتجد الخارجية نفسها امام منعطف خطيرمن العلاقات التى قد لا تجد لها ربط وتنسيق كما لو كانت موحدة، ولكن مع كل ذلك تخضع قوانين الخارجية هنا الى الموازنات التى سبق شرحها. 

2/ الخارجية حسب موقعها فى الدستور العام: 

 والمقصود بها ذلك الكيان الذي يسمى العلاقات الخارجية التى تمثل خارجية الدستور الأسلامي العام الموحد والتوحيد هنا يعنى الإلتزام الشامل لكل الدول الأسلامية بالمناهج والخطط فى شكل فرضى وإلا خرجت الدول الإسلامية من الأطار الإسلامي مع ملاحظة أن خروج الدولة من الأطار الإسلامي لا يعني خروج أفرادها من الإسلام فلكل فقه خاص به كما ذكرنا سابقاً.
كذلك نوضح قوانين خاصة بالعلاقات الدولية تقسم الى: 

(1)علاقات بين الدول الإسلامية حسب الدين وما سبق الإشارة اليه. 

(2) علاقات بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية ليتم توزيعها حسب الدول الصديقة والعدوة بحسب ما تقتضيه مصلحة التمكين كذلك توضع قوانين جغرافية ملزمة للتوحيد عبر الحدود المشتركة بين الدول بحيث تتدرج الدول تدرج إنقسامي بمعني أن لا يكون أندماج دولي بقدر ما يكون أو يبدأ بتوحيد فى مجالات يتم تقسيمها بالتدرج حسب الدين والوضع الجغرافي والأقتصادي – الصناعى – الزراعي... الخ وهذا يعني جغرافية الأرض بما فيها من موارد زراعية – صناعية – اقتصادية – اجتماعية... الخ، وايضاً تدرج ذاتي داخل التخصص المعين بمعني إذا تم تدرج جغرافي خاص بالحدود أو الأرض يكون هناك تدرج ذاتي داخل نطاق هذا النوع من التدرج الجغرافي بحيث يبدأ بفتح الحدود والغاء جوازات السفر والجمارك الخ ثم بفتح او شق الطرق وتعبيدها لسهولة التحرك... الخ وإذا تم تدرج جغرافي اقتصادي يكون هناك تدرج ذاتي داخل نطاق هذا النوع من التدرج بحيث يبدأ بوضع خريطة اقتصادية توضيحية لمدى قدرة كل بلد اقتصادياً ومنها يكون التدرج فى الأسواق – البنوك – مصادر الزكاة... الخ ثم أخيراً يكون التوحيد الأقتصادي الإسلامي أو ما يعرف بالسوق الإسلامية المشتركة وغيرها من المؤسسات الاقتصادية التى تدعم هذا التوحد، وكذلك الزراعة – الصناعة الى ان يكتمل فى النهاية الشمل لتوحيد كل المحتويات الوزارية فى بوتقة جغرافية واحدة تسمى الهيئات الوزارية للتمكين بحيث تحمل كل هيئة وزارية نوع واحد من جغرافية التمكين مثل جغرافية التمكين الاقتصادي.
جغرافية التمكين الزراعي – الصناعي – الإجتماعي وهة قمة أهداف التمكين بإذن الله 
بسم الله الرحمن الرحيم

المبحث الأول 

فصل\ وزارة الأمن القومي

مفهوم الأمن في الشرع والإرهاب المعنى والمضمون:-

أولاً وزارة الأمن هي وزارة تختص بالأمن العام والخاص داخل بلاد المسلمين وخارجها وقد ورد لفظ الأمن في القرآن الكريم قال تعالى ( فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف )
 وقال تعالى (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمٍ أولائك لهم الأمن وهم مهتدون)
 وقال تعالى ( ألا إن أولياء الله لا خوفّ عليهم ولا هم يحزنون)
 وغيرها الكثير من الآيات وحتى نقف على مفهوم الأمن يجب توضيح بعض الألفاظ الدلالات كما يلي:-

العلاقة بين الألفاظ: الطمأنينة – الأمن – القلق – الخوف- الخشية – الرهبة – الرعب - الجزع 
[ 1 ] الفرق بين الطمأنينة والأمن والعلاقة بين طمأنينة القلب وطمأنينة النفس:- 

قال تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب )
 وهذه تشير إلى طمأنينة القلب وقال تعالى ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضيةً مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي )
 وهذه تشير إلى طمأنينة النفس وقال تعالى ( للاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف )

أولاً من الواضح إن هناك فرق بين طمأنينة القلب والنفس وهناك أيضاً فرق بين الطمأنينة والأمن من حيث معنى اللفظين وما يؤدي إليه اللفظين كذلك هناك فرق في العكس لهذين اللفظين فالطمأنينة عكسها القلق والأمن عكسه الخوف وفيما يلي تفصيل لهذه الفروقات ومعانيها:
أولاً نرجع للقول مرة أخرى بأن كل شيء في هذه الحياة له زوجين أحدهما خاص بالدنيا والآخر خاص يالآخرة بغض النظر عن أيهما الظاهر وأيهما الخفي أو سواء كانت كل الجوانب ظاهرة للجميع وهنا نجد أن الطمأنينة بشكلها العام سواء كانت نفس أو قلب تعتبر القمة التي تعبر عن درجات الإيمان العليا مما يعني مرحلة النفس المطمئنة وهي أي النفس المطمئنة تكون موجودة داخل القلب فيكتسب القلب الطمأنينة من هذه النفس المطمئنة داخله وهذا هو الفرق بين النفس المطمئنة والقلب المطمئن وكلما قل الأيمان من هذه المرحلة قلت درجة الطمأنينة حتى تصل إلى ما يسمى بالأمن أو الأمان وكذلك تتدرج الأماكن التي يتم فيها كلٍ من الأمن والطمأنينة بحيث تكون الطمأنينة العليا في القلب أي مرحلة الصفاء الروحي ثم طمأنينة النفس أي مكانها النفس وهنا يختلف طمأنينة النفس من النفس المطمئنة فعندما نقول النفس المطمئنة أي نقدم النفس على الطمأنينة نكون قد قصدنا مرحلة بعينها تسمى مرحلة النفس المطمئنة وهي مرحلة تمتاز بطمأنينة النفس ولكن طمأنينة تنتقل إلى القلب نسبةً لوجود العضو المعروف باسم النفس المطمئنة داخل القلب وهكذا أصبحت النفس المطمئنة هي عضو ومرحلة في آنٍ واحد نتيجة علو شأنها وسمو مكانتها بين الأنفس الأخرى لذلك قلنا إن هناك فرق بين النفس المطمئنة وطمأنينة النفس أما طمأنينة النفس فهي تتجه نحو النفس اللوامة التي إطمأنُت بذكر الله فراجعت الذنب الذي ارتكبته ولامت نفسها عليه وهي صفة جليلة خاصةً أن بني آدم خطائين وخير الخطائين التوابين قال تعالى ( الذين إذا مسهم طائفّ من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون )
 وعليه تتدرج الطمأنينة من القلب إلى النفس كلما قل الإيمان حتى نصل إلى الجوارح خارج نطاق القلب والنفس حيث يتحول الأمر من لفظ طمأنينة إلى لفظ أمن أو أمان فلا نقول اطمئنت الجوارح بل نطلق على العباد بكل أجهزتهم الداخلية والخارجية ونقول أصابهم الأمن أو الأمان ومن الله كما في الآية ( آمنهم من خوف ) والعكس صحيح فلا نقول أصاب القلب أمن أو أمان ولا النفس أي إن لكل موضع لفظه ودرجة الإيمان التي تتوافق معه ونلاحظ هنا في الآية ربط الجوع والخوف مع الإطعام والأمن أي ربط الجانب الحسي العضوي وهو ما تختص به أعضاء الإحساس ومنها الجوارح لأن الأمن يختص بالجانب الحسي كما ذكرنا 

 وبنفس التدرج الخاص بالخير أي من الطمأنينة إلى الأمن نجد هناك تدرج خاص بجانب الشر أي التدرج العكسي من القلق إلى الخوف وهو تدرج ليس في الجانب التنفيذي العملي فقط بل تدرج في الجانب الديني داخل العبد بمعنى إن أصحاب الإيمان المرتفع وهم أصحاب الطمأنينة إذا حدث لهم عكس الطمأنينة فلن يكون الأمر بالنسبة لهم شرّ يصل إلى درجة الخوف أو الحزن قال تعالى ( ألا إن أولياء الله لا خوفّ عليهم ولا هم يحزنون )
ولكن توجد عندهم حالة أخرى غير الخوف والحزن ألا وهي الوجل وقد جاء هذا الوصف في القرآن قال تعالى ( إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون )
وقد شرح الفقهاء الوجل بمعنى الخوف ولكنه ليس الخوف المعروف بل هو أشبه ما يكون بحالة القلق وهي حالة عدم الراحة وعدم الاستقرار في مقام الدنيا الزائل لأنه يعيش فيها عيش المرتحل لا عيش المقيم والسؤال المستمر داخل النفس هل رضي عنها الله أم لا ؟ وهذا هو معنى الوجل عند المؤمن فالدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر.
 إذاً يبدأ الأمر بعدم طمأنينة النفس ثم فيما بعد وعند حالات الإيمان المرتفع يتحول الأمر إلى القلب أي من النفس إلى القلب ومن عدم الطمأنينة إلى أو القلق النفسي إلى الطمأنينة وهكذا يكون من السهل على العبد معرفة حالته الإيمانية فإذا زاد القلق ووصل درجة من الثبات فهذا يعني تحول خطير من حالة الإيمان المرتفع إلى المتوسط أو الضعيف وكذلك حسب الحالة التي أدت إلى القلق هل هي كبيرة تستحق القلق أم لاً؟و هل هي دنيا أم دين ونتمنى من الله أن لا يكون القلق سببه دنيا لأنها زائلة وأن لا تكون المصيبة في الدين كما جاء في الدعاء ( ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا )
 فإذا عرف العبد الحق عرف درجة القلق التي تنتابه ومصادرها دين أو دنيا وبالتالي يكون قد غلب الشيطان وهذا في حد ذاته علاج نفسي لأنها تعني مباشرة تحرك النفس اللوامة والتي تبدأ نشاطها بمعرفة الحق أولاً

 ولكن هل المؤمن لا ينتابه الخوف ؟ الجواب هو أن هناك خوفّ ينتاب المؤمن ولكنه خوفّ من الله ولكن كيف يحدث وما هي مرحلته وما الفرق بين الألفاظ الخوف – الجزع - الرعب – الرهبة – الخشية كما يلي:-

 [ 2 ] الفرق بين الألفاظ الخوف – الرعب – الجزع الرهبة - الخشية:-
 أولاً كل هذه الألفاظ جميعها وردت في القرآن كما سيتضح لاحقاً ولكن قد يرد اللفظ الواحد للمؤمن وللكافر وفي كل حالة يكون له معنى خاص به كما يلي:-

 أولاً بالنسبة للمؤمن:-

 وأول ما نبدأ به الحديث عن المؤمن هو نور الإسلام فإذا أراد الله أن يهدي العبد يشرح صدره بنور الإسلام كما قال تعالى ( فمن يرد الله أن بهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصُعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون )
 وقد جاء في شرح بن كثير إن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن هذه الآية قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله قال نور يقذف فيه فينشرح له ويتسع )
 ثم ينعكس هذا النور في شكل خشوع للقلب والجوارح معاً ثم بازدياد الإيمان يتحول الخشوع إلى خشية بالغيب قال تعالى ( إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرةً وأجرّ كبير ) 
وأيضاً هذه الخشية تكون قلباً وجوارحاً لذلك يطلق على العبد لفظ الخشية دون تحديد للقلب أو النفس أو الجوارح كما في الآية أعلاه وهي عبارة عن خشية العبد من ربه بينما الخشوع يطلق على عضو معين كخشوع القلب أو الجوارح قال تعالى ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون )
ثم تتدرج الخشية من الغيب إلى الحضور ولذلك فهي لا تظل خشية بل تتحول في حالة الحضرة إلى الخوف وأيضاً من الله ولكن تكون في حالات الإيمان المرتفع وصفاء القلب التي تجعل من العبادة لله وكأن العبد يرى الله في حضرته وليس غيباً كما في الحالة الأولى وسميت مرحلة الإحسان وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في الحديث ( عن عمر رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فألزق ركبتيه بركبتيه ثم قال يا 

محمد ما الإيمان ما الإيمان ؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وخيره وشره قال: ما الإسلام ؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قال: فما الإحسان ؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال: في كل ذلك يقول له صدقت قال تعجبنا منه يسأله ويصدقه قال: متى الساعة ؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فما أمارتها ؟ قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاه يتطاولون في البنيان قال عمر فلقيت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث فقال يا عمر هل تدري من السائل ؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم )

وهذا الخوف لأنه تحول من الغيب إلى ما يشبه الحضرة فإنه يسمى في القرآن بالخوف من مقام الله قال تعالى ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى )
وبازدياد الإيمان يتحول الخوف من مقام الله إلى خوف أعلى درجة يسمى الرهبة أي يتحول لفظ الخوف إلى رهبة وهذه أعلى درجات الخوف من الله ولا تكون إلا للأنبياء قال تعالى ( فاستجبنا له ووهبنا له يحي وأصلحنا له زوج إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهبا وكانوا لنا خاشعين )
والرهبة لا تكون في الغيب أو أي درجة من الدرجات السابقة من درجات الخوف بل تصل إلى أعلاها وهي أيضاً أي الرهبة تكون قلباً وجوارحاً بل وكل صغيرة وكبيرة في جسم العبد ترتعش خوفاً. 

ثانياً بالنسبة للكافر:-
فقد قلنا إنه كلما قل الإيمان قلت الطمأنينة وزاد القلق حتى إذا انعدم الإيمان ودخلنا في حالات الكفر تحولت جميع الألفاظ إلى لفظ الجزع وهو أعلى درجات الخوف التي تتسبب في انعدام الصبر على المصائب والهلع وهذا طبيعي في حقهم فمن لم يخف من الله أخافه الله من كل شيء ( وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواءّ علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص )
ولذلك لا توجد تدرجات في وصف الحالات التي تمر بهم بل ونلاحظ استخدام لفظ الرعب عندهم بصفة خاصة بل ورعب من المسلمين بشكل خاص وهذا مربط الفرس حيث جعل الله صفة النور عند المسلم يقذف في القلب كما في شرح بن كثير السابق وجعل القذف عند الكافر في صفة الرعب هذه قال تعالى ( ( وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار )
 وكذلك توجد صفة الرهبة للمؤمن كما في الآية السابقة من سورة الأنبياء (90 ) وهي للأنبياء وفي المقابل جعل الله نفس الصفة للكافر وهي الرهبة ومن المسلم بصفة خاصة كما في صفة الرعب السابقة ورهبة الكافر من المؤمن تظهر في الآية ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيءٍ في سبيل الله يوفُ إليكم وأنتم لا تظلمون )
 إذن الرعب والرهبة كلاهما عند الكافر تكون من المسلم وهذا ما يقودنا إلى معنى الإرهاب ومضمونه كما يلي:
الإرهاب المعنى والمضمون:-

 أولاً ذكر الله تعالى لفظي الرعب والرهبة عند الكافر وجعلهما صفتان تقعان على الكافر ومن المسلم بمعنى أن الكافر يحدث له رعب ورهبة من المسلم بل وجعل الله الصفة نفسها تقع بتدبير وتخطيط منه ولا دخل للبشر فيها وكلما زاد نور الإيمان زاد الرعب والرهبة على الكافر من المؤمن وهناك نوعين من الإرهاب كما يلي:
1- إرهاب مرئي أي يخطط له المسلمين بالاعداد للقوة كما أمرت الآية السابقة 
2- إرهاب غير مرئي وغير ظاهر وهم جنود الله يرسلهم لمن نصره من المؤمنين قال تعالى ( ( فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنودٍ لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيزّ حكيم )
 وقال تعالى ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) الآية 
 وخلاصة القول هي الأهم وهي إن الرعب والخوف والرهبة حينما تقع على الكافر من المسلم تجعله يرجع السبب للمسلم فيقول إن المسلم إرهابي ومخيف ومرعب وهذا صحيح بالنسبة لمعنى الإرهاب والرعب الذي أوجده الله داخلهم فهم صمّ بكمّ عميّ لا يفقهون ) وبالتالي يتحدثون عن الإرهاب والرعب نتيجة رد فعلهم الداخلي وما يشعرون به من خوف ورعب ورهبة قذفها الله في قلوبهم الخاوية تجاه المسلمين كما يسلط الله عليهم المتطرفين من المسلمين الذين يضربون الكفر والكافرين بدون أدنى رجوع للحكام أو المسؤولين فيزيد الأمر رعب وخوف ورهبة عندهم من المسلمين ولكن الكفار يجدون الفرصة في هؤلاء المتطرفين ليقولوا إن المسلمين إرهابيين والحقيقة هي محصلة الرعب والرهبة التي قذفها الله داخل قلوبهم من كل المسلمين سواء كانوا متطرفين أو غير متطرفين. وهنا لابد من ذكر نقطة هامة وهي التفريق بين الشعب ومقاومته للعدو وبين الدولة ومسايستها للعدو وبين جهاد الشعب وجهاد الدولة فيجب على الحكام أن يحاربوا التطرف ولكن وفي نفس الوقت لا يتم نزع سلاح المقاومة فهي مشروعة مثل ما يحدث في فلسطين لأن الموازنة بين أطراف القوة تقتضي الحكمة من الطرفين الدولة والشعب. وهذا هو جانب الباطن في قوانين الأمن التي سنتحدث عنها لاحقاً
الأمن القومي 

نعريف الأمن القومي: ليس من السهولة بمكان ايجاد تعريف يجمع عليه الباحثون عن الأمن القومي وهذا مما يخلق مشكلة امام الباحث فى هذا المجال، ويعكس لنا صعوبة الوصول إلى تعريف محدد. وقد تعرض كثير من المفكرين الذين تطرقوا لهذا الموضوع إلى تعريفه ولكن أجمع الجميع حول فكرة مؤداها ان الأمن القومي ( عبار عن مصالح معظم الدولة وما تتخذه من اجراءات لحماية هذه المصالح فى معظم الأوقات. 

قدم (جيرالد هويلر) فى دائرة المعارف الأمريكية تعريفاً للأمن القومي بأنه ( حماية الدولة ضد الأخطار الداخلية والخارجية ). ومن التحليل للتعريف السابق يتضح لنا ايضاً العمومية التى تظهر فى كلمة (الأخطار )، فكما هو معلوم ان الخطر نسبي، ويختلف فى تقديره كثيرون، فما قد يراه فريق خطراً يراه فريق آخر انه عادي بل قد يذهب فريق ثالث أنه امر حيوي للدولة ودعم لامنها القومي كما ان كلمة الخطر بعموميتها هذه تفتح الباب على مصراعيه امام الجهة المنوط بها اتخاذ القرار او رسم السياسات كتبرير لاى اعمال لها، وذلك بأن تعلن بأنها تحمى الدولة بهذا القرار من الخطر، فهى التى تحدد نوعية وحجم الخطر، ولكن المهم فيما قدمه (هويلر ) فى تعريفه هو اظهار المجال الداخلى للأمن، والذى عبر عنه بأن الأمن القومي يتهدد من اخطار داخلية، اياص كان مصدر هذا الخطر سواء من اخطار تنشأ فى الداخل نتيجة سياسات داخلية ( ممارسة السلطة ) أو تنشأ فى الداخل بفعل قوى خارجية. فالمهم فى ذلك ان الداخل اصبح مجالاً يهدد الأمن القومي، ولم يعد قاصراً على التهديدات الخارجية فقط. 

وفى عام (1968) كتب الأمريكي روبرت ماكنمارا عن الأمن القومي فى كتابه (جوهر الأمن) مؤكداً بقدر اكبر على البعد الداخلي للأمن فعبر عنه بأنه التنمية حيث ان القدرة العسكرية وحدها ليست قادرة على فرض الأمن او الحفاظ عليه، ولكن اساس الأمن يتمثل ى بناء اجتماعى مستقر، وهنا نركز على ما قدمه ( ماكنمارا ) من الأرتباط الوثيق بين الأوضاع الداخلية والأمن القومي، وظهور البعد الأجتماعي فى المجال الداخلى للأمن. 

مما سبق من تعاريف نكون قد تعرضنا لعدد من الأتجاهات تمثل تصوراً لتطور المفهوم، وما تقدم هو عرض لإتجاهات توضح مدارس فكرية رئيسة فمنها من جعل الأمن القومي وظيفة للقوى العسكرية وأنه يتهدد من الخارج فقط، ومنها من جعله غاية من اجلها تسلك الدولة ما تشاء من السلوك تجاه الدول الأخرى لتحقيق هذه الغاية، ثم التطور فى ظهور البعد الداخلى للأمن، كما لم تعد القوى العسكرية وحدها هى القادرة على تحقيق الأمن القومي وهذا يوضح تفهم هذا الأتجاه للتطور فى المجتمع الدولي وظهور القوى الجديدة 

( الأقتصادية، الأجتماعية، السياسية.. الخ ) ومدى تأثيرها.
مفهوم الأمن:- 

يعتبر الأمن مطلباً غريزياً لدى الأنسان وقد كشفت الأثار والحفريات عن اول ما صنعه الأنسان القديم من ادوات حجرية واسلحة بدائية استخدمها فى الدفاع عن نفسه ضد الأخطار التى توقعها من اخيه الأنسان، وكذا الحيوانات التى تعيش حوله.
وهذا ما يفسر لنا غريزة الأمن فى النفس البشرية، فما ان استشعر بالخطر حتى عمل على مجابهته وتأمين نفسه منه، ليس فقط بالأسلحة بل وبالأنتظام فى كيانات اجتماعية اكبر كالأسرة والقبيلة والمجتمع وغيرها.
مع تطور الحياة الأجتماعية وحاجة تلك الكائنات الأجتماعية الى متطلبات دفاعية أكثر تعقيداً وتنظيماً لنمط الحياة ظهرت الوحدات الأجتماعية ذات الطابع السياسي او بمعنى اخر ظهرت الكيانات السياسية الأجتماعية التى عرفت بالدولة التى سعت للحفاظ على امنها، والى زيادة ذلك الأمن بالتوسع وتأديب الجيران احياناً من تلك النظرة العابرة يتضح لنا ان الأمن الذى نشده النسان والجماعة والدولة كان غاية سعى اليها بالقتال، ويمكن التعبير عن ذلك المفهوم العصري بأن الحرب كانت هى الوسيلة، للوصول الى تلك الغاية.
كما لا يفوتنا ان نشير الى ان ظهور الأديان فى داخل هذه المجتمعات القديمة كان بمثابة تهديد لبعض المجتمعات والدول، فلجأت فى بادئ الأمر الى مقاومتها وتأمين كيانها ضد تلك الأخطار المحيطة حتى تيقنت من صدقها وسلامة معتقداتها وهكذا ظهر الصراع الفكري او العقائدى الإيدلوجي وظهر ايضاً الصراع الأقتصادي والإجتماعي والدبلوماسي. وان كان الصراع العسكري هو الأهم والعامل الحاسم فى تلك الأونة.
وقد كانت مفاهيم الأمن من الناحية التطبيقية واضحة تماماً لدى القدماء فى تلك العصور فنجد ان المفهوم العسكرى للأمن هو الذى كان سائداً وتم تدعيمه بأقامة علاقات حسن الجوار مع الأخرين.
اما فى العصر الإسلامي فأن من يتتبع التاريخ يمكنه ان يستوضح بجلاء المفهوم الداخلى والخارجي للأمن المبنى على المفاهيم العسكرية وحسن الجوار والعدل الإجتماعي، فرسائل النبى (ص) الى النجاشي فى الحبشة، وامبرطور الفرس ومقوقس مصر ما هى الا استخدام القوة الدبلوماسية وبناء علاقات حسن الجوار، ثم ظهر المفهوم العسكري بعد اكتمال الدولة، وهو ما توضحه الفتوحات الإسلامية وتأمين حدود الدولة، وتنمية روح الجهاد وهو ما يتعلق بالمفهوم الخارجي للأمن كما اعتنى الإسلام ايضاً بالمفهوم الإجتماعى ويتضح ذلم من الآيات العديدة فى القرآن الكريم والتى تأمر بالعدل والمساوة والتضامن والتعاون بين افراد المجتمع وتحس على السلوك الفاضل واتباع مبادئ الأخلاق وكلها مفاهيم اجتماعية تهدف الى رقى ورفاهية المجتمع، وقد وردت كلمة الأمن بالمعنى الصريح الذى يشتمل على تلك المعانى فى سورة قريش( الذى اطعمهم من جوع وامنهم من خوف )( سورة قريش الآية 4) 

اخذ هذا المصطلح (الأمن القومى) عن اوربا وبالبحث فى مختلف المصادر لم يستدل على بدايى استخدام هذا المصطلح، ولكن الثابت ان اول من وضع تعريفاً محدداً له هو الأمريكي ( والترليمان ) عام 1943م.
ظل هذا المصطلح لفترة طويلة من الزمان يستخدم كاصطلاح بلاغي من قادة الدول ورؤساها لغرس روح الحماس فى شعوبهم، وجمع كلمتهم وتوحيد ارائهم حول برامج سياسية معينة او شعار وطنى من اجل جمع القوى وقت الأزمات، او للحصول على التأييد الشعبى وكذا لوصف اهداف السياسة من قبل القادة العسكريين.
مفهوم الأمن القومي بعد الحرب العالمية الثانية:- 

فى اعقاب الحرب العالمية الثانية اشتغل علماء الأجتماع فى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب بموضوع الأمن القومي، واتخذوا منه مادة للدراسة كما كان مفهومهم فى بادئ الأمر عن الأمن القومي يعني بشكل عام انه ( قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية ). وكان مجال الدراسة فى تلك الفترة منصباً حول تحليل الطريقة التى بواستطها تخطط الدولة، وتصنع وتقيم قدراتها و السياسات الموضوعية لزيادة هذه القدرات ويطلق على مفكري هذا التجاه ( المدرسة القيمية) والتى ترى ان مصالح الدولة انما تنبع من قيمها الأساسية والقيم التى اكتسبتها. ولكى تؤدى الدولة وظيفتها فى حماية امنها القومي فعليها ان تحافظ على قيمها من خطر التهديد، والملاحظ هنا ان خطر التهديد لديهم فى تلك الفترة يتضح من تعريفهم او مفهومهم بأنه خطر خارجي، وبالتالي يمكن القول ان الخطر الذى يمكن ان تتعرض له الدولة، والذى يهدد امنه القومي يأتى من مصادر خارجية وكان التهديد الواضح فى هذه الفترة هو التهديد العسكري، او بمعنى اخر ان الأطراف التى تهدد الأمن القومي للدولة ستسعى الى تهديدها باستخدام الصراع لمسلح، ويوضح هذا المفهوم ما صاغه والتر ليمان فى قوله ( ان الدولة تكون امنة عندما لا تحتاج للتضحية بمصالحها المشروعة فى سبيل تجنب الحرب، وانها قادرة فى حالة التحدي على حماية تلك المصالح بشن الحرب ) اما القيم التى ينبغى المحافظة عليها من خطر التهديد فهى تلك القيم التى تسود المجتمع مثل الحرية والعزة والرقي وغيرها من القيم التى تدافع عنها الدولة بقوة السلاح. 

مهددات الأمن القومي:
أتضح لكثير من المهتمين بشؤون الأمن القومي، ولعديد من الدول قصور التفسيرات أو المفهوم الذي قدمه (ليمان) للأمن القومي، وذلك بسبب ظهور قوي جديدة بجانب القوة العسكرية هي القوة الاقتصادية والأجتماعية والسياسية،... الخ وأخذت مكانها وأصبحت أدوات فعالة في العلاقات الدولية، وفي الصراع الدولي أي إن الأمن القومي لم يعد يتهدد من القوة العسكرية فحسب وبالتالي لم يعد تحقيقه بالقوة العسكرية فقط بل تداخلت معها قوة جديدة وأن لم يكن لهذة القوة الجديدة درجة العلانية والوضوح التي تتميز بها القوة العسكرية.

كان من نتيجة ظهور تلك القوي أن أصبحت التهديدات موجهة في الغالب الي الأنظمة الأجتماعية والأقتصادية والعقائدية ومن هذه التهديدات:-

- الأنقلابات العسكرية والتغير فى الأنظمة الحاكمة.
- أعمال الجاسوسية.
- أعمال الأرهاب والتخريب.
- المقاطعة الأقتصادية او السياسية.
- الصراعات الإيدلوجية.
- النعرات الجهوية والعنصرية.
اتسع مفهوم الأمن القومي لدى علماء الإجتماع وعبروا عنه بأنه ( قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية وبغض النظر عن نوعية تلك التهديدات او مصادرها ). ويتضح لنا مفهوم الأمن القومي الذى لم يعد قاصراً على الناحية العسكرية فلم تعد هى وحدها صورة التهديد، ولا هى وحدها المصدر يعكس هذا المفهوم لدى المهتمين بالأمن القومي فى تلك الفترة ادركهم للقوى الجديدة ومدى فعاليتها وتأثيرها على الأمن القومي فأصبحت القوة الأقتصادية والسياسية والدبلوماسية عاملاً فعالاً فى العلاقات الدولية.
خصائص الأمن القومي: 

 يتميز الأمن القومي بالخصائص التالية:- 

غير مطلق، إذ يصعب ان تتأمن لدولة ما كل القدرات والأمكانيات المطلوبة فى اطار تحقيق الأمن القومي الشامل. 

نـسبي، بناء على ما ورد أعلاه يصبح تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل نسبياً وحسب القدرات والأمكانيات ( قوى الدولة ) المتوافرة للدولة.
ج) ديناميكى، إذ يتصف بعدم الأستقرار الكامل، فهو متغير ومتتطور وفقاً لسرعة جريان الأحداث وتغيرها على مستوى العالم، مع اعتبار عدم ثبات الصدقات والعداوات.
د) اجتماعي شامل، يستدعى تكامل قوى الدولة مجتمعة لتحقيق الأمن القومي فى اطار المتغيرات الدولية.
مرتكزات الأمن القومي: -

يرتكز الأمن االقومي للدولة على ثلاث قواعد فى سبيل القيام بوظيفته:
حماية استقلال الدولة وكيانها ضد المهددات الداخلية والخارجية.
تحقيق الأمن الداخلي بمفهومه الواسع فى اطار المسئولية التضامنية للأجهزة المختلفة المسئولة عن حفظ الأمن.
ج) التخطيط المنهجي والعلمي القائم على الأهداف الواضحة من اجل تحقيق رفاهية المواطنين فى اطار السياسات الأقتصادية والأجتماعية... الخ، وبما يخلق مجتمعاً فاضلاً بقيمه ومثله العليا. 

دور المواطنين فى تحقيق الأمن القومي:- 

 إن التعبير عن الأمن كأحد الحاجات الأساسية للإنسان تفرض عليه اتباع السلوك الذى يرضى تلك الحاجة، كذلك فإن مفهوم المن القومي الذى تحقق به حماية الأمة ضد الخطار بكل انواعها، يعتبر امراً أعلى من امن الفرد وفى نفس الوقت فإن العلاقة بينه وبين الأمن االقومي امر حتمي ومنطقى لأن الفرد هو اساس المجتمعات وبالتالي فالأمن ضرورة من ضرورتها، كذلك فأن الأمن الكلي للدولة هو سياج يحيط بكل أفرادها. 

فى ظل هذا المفهوم تبرز اهمية أداء المواطن لدوره فى حماية الأمن القومي فى كل تحركاته ونشاطه وفى أى وقت وفى اى مكان، نظراً لان الأمن القومي امر يتصل بكل نشاطات الدولة وفى مختلف مجالاتها السياسية والأقتصادية والعسكرية والأجتماعية، وفى كل هذه المجالات نجد المواطن عنصراً مهماً ومن الطبيعى ان يمارس دوره الإيجابي نحو الوطن.

إن ممارسة المواطن لدوره بإيجابية تقتضى تفهمه ومعرفته بأشكال وصور المهددات التى تحاول النيل من الأمن القومي فى اى بلد، ونعرض لتلك المهددات والمخاطر التى عن سلبية المواطن احياناً تجاه الأمن القومي والتى نلخص بعضاً منها فى التي: - 

1/ عدم تمثيل المواطن من يرتضيه ممثلاً عنه فى هياكل الدولة المختلفة اعباراً من الهياكل القاعدية وحتى العليا مثل اللجان والوحدات المحلية وفى مستوى التمثيل بأجهزة الدولة الحكومية ( المشاركة الإيجابية )، يترك فراغاً فى معالجة القضايا التى تهمه، وهذا ربما يؤدى ببعض الجهات ذات الغراض المشبوهة بالتسلل عبر ذلك الفراغ باستخدام ادعاءات غير سليمة نيابة عن المواطن وبالتالي يقود ذلك الى عدم استقرار المن السياسي بالبلاد.

2/ على المواطن المنتمي الى اى تنظيم سياسي او حزبي مسئولية السمو بروحه الوطنية، والتى اذا ضعفت امام بعض الإغراءات فأن هذا قد يفضى بها إلى الأرتباط بجهات عميلة او اجنبية، وفى هذا الأمر يجب على المواطن التمييز بين معقولية الخلاف حول بعض الأمور المتغيرة مع الظام الذى يتقلد الحكم وبين الخلاف معه حول ثوابت الوطن التى لا ينبغي المتاجرة بها سياسياً مثل العقيدة وحماية التراب والأرض والعرض والدستور ووحدة البلاد وذلك تفادياً للخطر الذى يمكن ان يصيب امن البلاد من الممارسة السياسية الداخلية نفسها. 

3/ إن التدخل فى شئون الأختصاصات والمؤسسات الأخرى من قبل المجموعات او التنظيمات، امر ينبغى ان لا يقره المواطن خاصة وان بعض هذه المؤسسات يجب ان تحتفظ بروحها القومية فى وطن مثل السودان، ومن هذه المؤسسات القوات المسلحة والجهاز الأداري للبلاد وبعض المؤسسات القومية الأخري. إن التمادي فى التدخل فى هذه المؤسسات يؤدي بلا شك إلى خرابها، وضعفها وبالتالي تصبح اقل فاعلية ومشاركة فى تحقيق الأمن القومي. 

4/ ينطوى التعامل مع السفارات الأجبية على مخاطر ينبغى الأنتباه اليها، ولابد من توخى الدقة فى سلوك المواطن تجاهها حتى لا تستغل هناته فى الثرثرة بمعلومات تضر بأمن مؤسسته او مجتمعه وبالتالي تضر بالبلاد عموماً، كما عليه الحزر من الوقوع فى حبال إغراءات الحصوال على موالاته فى الأمور الفكرية او المعنوية فى التعامل مع قضايا لا تخدم الوطن، وهنالك العديد من الأساليب المباشرة وغير المباشرة التى تستخدم من قبل تلك الجهات لتحقيق مآربها المشبوهة. ان ما ذكر عن السفارات الأجنبية ينطبق بدرجة كبيرة على المنظمات الدولية والأفراد والأجانب ايضاً. 

5/ يحتاج تمثيل المواطن لبلاده بالخارج إلى وعي كبير حتى لا تعكس شخصيته ضعفاً يمكن ان يستغل ويتم التسلل عبره للوصول إلى المعلومات المطلوبة بواسطة جهات معادية لبلاده. على المواطن ان يتزكر دوماً ان عليه يقع العبء الكبير فى تمثيل بلاده كسفير يجعل منه مشرفاً لبلاده فى كل تصرفاته وافعاله واقواله.
6/ ان سلبية سلوك المواطن تجاه بعض المظاهر السالبة التى يلاحظها او الامبالاة تجاهها تؤدى إلى اضعاف سياج الأمن القومي وبعكس ذلك فإن الإيجابية من قبله فى التبليغ عن تلك الظواهر تآزر الأمن القومي، ونذكر هنا بعض الأمور الهامة التى اثبتت التجارب والدرسات والملاحظات حدوثها كمهددات للأمن القومي وهى:- 

ترويج إنتاج وتعاطي المخدرات التى تستهدف تدمير العقل والأخلاق الفاضلة وتبرز روح السلبية والأستهتار فى المواطن حتى يصبح فريسة سهلة للأختراق والأغراءات من قبل ذوى الأغراض المعادية. ان حالة الخمول واللامبالاة هى ايضاً معول هدام بالنسبة للإنتاج الذى يعتمد فى الأساس على المواطن.
حدوث انماط من السلوك التى تهدد استقرار المجتمع مثل السرقات والسلوكيات الأنحرافية، والتخريب الذى يستهدف الشباب والذى يشجع على سلوكيات تأباها قيم المجتمع واخلاقياته مثل السكر والميسر وغيرها من الأمور الضارة. 

هنالك الكثير من الوسائل والأساليب التى تحاول ان تلهي المجتمعات عن قيمها الأصيلة عبر محطات الإعلام او باستخدام التقنية الحديثة التى تبث صوراً تجافى اخلاقيات مجتمعنا وعقائدنا الحنيفة.
إن انشغال قطاعات من المجتمع بهذه الأمور تخصم من قدرتها على اثبات ذاتها او على تحقيق اكتفائها الذاتي من الأنتاج.
قد يصبح امر ما فى بعض الأحيان ظاهرة تستوجب المكافحة والصمود فى وجهها وبعض ذلك ما يشهده هذا العصر من خطورة لمرض الأيدز وما يتعلق بضلك من ضرره واهمية معرفة الأساليب التى تقي المجتمع منه نسبة لخطورته الكبيرة التى جعلت امريكا تعتبره مهدداً لأمنها القومي. 

7/ لاشك ان هنالك من الشائعات والدعايات ما يبث عبر مختلف الوال السمعية والبصرية والمقروءة بغرض إضــعاف صلابة الوحدة الداخلية للمجتمع، وهو امر ينبغى مقابلته الكثر من الوعى والحزر، وللحرب النفسية التى تستوعب كل هذه الأمور حظ وافر من الدراسات فى هذا المنهج، وعلينا ان نتذكر ان على المواطن دور رئيس فى السعي لمعرفة الحقيقة بدلاً من التسليم بما تروجه الجهات المعادية لبلاده خاصة فى احوال مثل تلك التى تخوض فيها البلاد حرباً داخلية أو خارجية.
ان تدني الحس الوطنى او القومي مقارنة بحس الأنتماء القبلى او الجهوى هو امر يؤدي إلى التشرزم وينبغى على المواطن محاربته وعدم مجاراته. كما عليه ان يسمو بتصرفاته وسلوكه على القبيلة والجهوية ليتجاوزها اعتزاز بالوطن الكبير. كما عليه الحرص فى التعامل مع أو استخدام كل مرفق وممتلكات الوطن والمال العام باعتبارها ملكه الشخصي وان يكون حرصه عليها فى ذلك مستمداً من حرصه على نفسه حتى لا تهدر اموال البلاد فى امور كان يمكن تفاديها بقليل من الحس الوطني. 

المبحث الثالث

أقسام الأمن القومي وقوانينه:-

 أولاً القوانين الخاصة بالأمن الداخلي أو قوانين الأمن من جهة الباطن:-
 وهي التي تعنى بمفهوم الأمن داخل حدود البلد أي ما يخص الشعب ومؤسساته

 ويدخل في هذا المعنى للأمن الداخلي الأمن على مستوى الفرد بشكل يؤدي إلى إنتاج فرد عالي الحس الديني لأن فاقد الشيء لا يعطيه فالأمن الداخلي للنفس البشرية هو الأساس ومن كان آمناً مع نفسه مطمئناً كان آمناً مع الناس حوله مطمئناً معهم حيث يتدرج الأمن من الفرد داخل أسرته إلى المجتمع ثم الوطن ثم الأمة إضافة إلى القوانين الرادعة التي تعمل كبديل لقوانين الذات فتكون هي قوانين من لا قوانين له ورادع لمن لم تردعه نفسه ذلك إن الحس الديني للعبد يمثل القانون الذاتي والذي يجعل من السهل على العبد الانسجام مع قوانين الدولة ما دامت هذه القوانين متماشية مع الدين وما يرضي الله ورسوله وقد تحدثنا سابقاً عن معاني الأمن والطمأنينة والخوف والرهبة وغيرها وكلها كانت تصب في فقه الأمن الداخلي الذاتي.
تفكير العقل غير المسلم في تعربف الأمن القومي:-
لقد ذكر هويلر بأن الأمن القومي يتهدد من أقطار داخلية أياً كان منشأ هذه الأقطار سواء من ممارسات خاطئة للسلطة أو نتيجة ضغوط خارجية أو قوى خارجية وبالتالي لم يعد الأمر قاصرًا على التهديدات الخارجية فقط وهنا نلاحظ إن غير المسلم يعتبر أن الخطر يتمثل في شكلين أساسين هما:-

1- أخطار تتعلق بالداخل أي داخل البلد

2-  أخطار تتعلق بالخارج أي خارج البلد 
ثم يقوم غير المسلم بتقسيم الأخطار التي تتعلق بالداخل بحسب ما تسبب فيها إلى:-
 أ- أخطار أساسها داخلية بحتة مثل أن تحتك قبيلتان في أي مشكلة ويتطور الأمر بينهما إلى خطر داهم سرعان ما يفتك بالبلد كلها ويزجها في صراعات قبلية هذا على سبيل المثال لا الحصر حسب فهمهم
ب- أخطار أسبابها تدخل قوى خارجية أثرت مثلاً في شحن رؤوس أهل بلد معين وزرع الفتنة بين بعضهم البعض أو بينهم وبين الحكومة أو عن طريق الاستيلاء المباشر على موارد الدولة المعينة إلخ من أشكال التدخل والاعتداء وهم أي غير المسلمين يعتبرون هذا النوع من الأخطار أيضاً أخطار داخلية 
5-  ثم بعد التقسيم أعلاه الذي يتعلق بالداخل يقومون بوضع أسباب أخرى خاصة تتعلق بالخارج البحت والمعنى هنا في ظاهره عبارة عن إعتداء بحت بين الدول سواء بالغزو المباشر المعروف أو ما يعرف بالاستعمار أما في الشرع فهناك تمييز وفصل بين الداخل والخارج كما يلي:
1- الأمن الداخلي:
 وهنا نجد أن الأخطار الداخلية هي التي تكون فيما بين المسلمين وإن كانوا في بلاد مختلفة مثل إعتداء دولة مسلمة على دولة أخرى مسلمة هنا الأمر عندنا في الشرع لا يعتبر خطر خارجي رغم إنه إعتداء من خارج الدولة لماذا ؟ لأن المسلمين أصلاً في الشرع إخوة لا يعتدي المسلم على أخيه المسلم بأي حال من الأحوال سواء كان هذا الأخ المسلم داخل بلده أو خارجها وسواء كان الإعتداء بين قادة أو رؤساء لبلاد إسلامية أو كان إعتداء بين الشعوب الإسلامية بعضها مع البعض أو أي شكل فالأمر كله يصب في بوتقة حرمة دم المسلم كما جاء في الحديث

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب إمريءٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه )
فهل هناك بعد هذا الحديث كلام عن الأمن القومي ؟ وقد ورد في شرح هذا الحديث ما يكفي لإخراج دستور كامل للأمن القومي في كتب السنة ومنها كتاب شرح جامع العلوم والحكمة كواحد من كتب السننه وغيرها الكثير.
أما حل مثل هذه الأخطار بين المسلمين فقد قال تعالى (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تقيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا أن الله يحب المقسطين )
 وأجهزة الإصلاح داخل الدولة الإسلامية كفيلة بحل مثل هذه الأخطار ومن هذه الأجهزة ما يلي:-

1- محكمة العدل الدولية الإسلامية 

2-  هيئة القضاء والعدل الدولية 
3-  مجالس الحل والعقد داخل البلاد الإسلامية ورؤساء القبائل والعشائر 
4- إضافة إلى المحاكم الداخلية التابعة لقانون الأمن القومي داخل بلاد المسلمين
ب- الأمن الخارجي:
 وهذا في الشرع يعني أن لا تعتدي دولة كافرة على دولة مسلمة ولا فرد كافر ولا فرد مسلم فإذا حدث إعتداء من الكفار على المسلمين واجب على أهل البلد الذي حدث فيه الإعتداء الجهاد بل ويعد هنا فرض عين على أهل البلد وفرض كفاية على ألآخرين إلى حين توحيد الجيش المسلم ليقوم بمثل هذه المهام 
 أما إذا اعتدى الفرد الكافر على أحد المسلمين داخل البلد المسلم فتكفي المحاكم الداخلية لعلاج الأمر أو إحالته إلى ما جرى عليه العرف والقانون الدولي المتبع في العالم مثل مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية أو أي مؤسسة ولكن بشرط أن لا يمس ذلك كله سيادة المسلمين وسيتضح الأمر أكثر لاحقاً في أقسام الأمن. 

أما حل مثل هذه الأخطار بين فقد قال تعالي: { وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ الي أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا أن الله يحب المقسطين }
 وأجهزة الإصلاح داخل الدولة الإسلامية كفيلة بحل مثل هذه الأخطار ومن الأجهزة ما يلي:-

1/ محكمة العدل الدولية الإسلامية.
2/ هيئة القضاء والعدل الدولية.
3/ مجالس الحل والعقد داخل البلاد الإسلامية ورؤساء القبائل والعشائر.
4/ إضافة الي المحاكم الداخلية التابعة لقانون الأمن القومي داخل بلاد المسلمين.

ب) الأمن الخارجي:
وهذا في الشرع يعني أن لا تعتدي دولة كافرة علي دولة مسلمة ولا فرد كافر ولا فرد مسلم فإذا حدث اعتداء من الكفار غلي المسلمين واجب علي أهل البلد الذي حدث فيه الاعتداء الجهاد بل ويعد هنا فرض عين علي اهل البلد وفرض كفاية علي الآخرين إلي حين توحيد الجيش المسلم ليقوم بمثل هذه المهام. 

أما إذا اعتدي الفرد الكافر علي احد المسلمين داخل البلد فتكفي المحاكم الداخلية لعلاج الأمر أو إحالته الي ما جري عليه العرف والقانون الدولي المتبع في العالم مثل مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية أو أي مؤسسة ولكن بشرط أن لا يمس ذلك كله سيادة المسلمين وسيتضح الأمر اكثر لاحقاً في أقسام الأمن وقد دعانا الحنيف الي هذه الطمأنينة وهذا الأمن الداخلي قال تعالي:{ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها }
. 

كذلك لابد من أخذ الحيطة والحذر من الأعداء خارج الدولة من غير المسلمين فهؤلاء أيضاً يجب وضع القوانين الخاصة بردعهم وشرهم ويتطلب ذلك إعداد العدة من العتاد الحربي والنفسي والديني كما أمرنا سبحانه وتعالي: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شئٍ في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون }
. 

لا بد هنا من فهم هذه الآية فهماً شاملاً باعتبار أن كلمة إرهاب الواردة في هذه الآية تعني:
إرهاب كامل يقع علي الكفار من أهل الكتاب سواء كانوا نصارى أو يهود ممن أعتدي علي الإسلام والمسلمين وهذا يعني أن هناك نوعين من الإرهاب يقع كلاهما وكأملهما علي الكفار وهما:
أ ) إرهاب مرئي أي يخطط له المسلمين بقوتهم وعتادهم الذي يرهب الأعداء سواء كان بالسلاح أو القلم أي سلاح مادي ظاهر.
ب) إرهاب غير ظاهر بالنسبة لأسبابه وهو من الله وجنده غير المرئيين قال تعالي: { إلا تنصرونه فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم }
.


ويقع الإرهاب هنا علي الكفار بصورة تجعلهم يرجعون أسبابه الي المسلمين لأن الله قذف في قلوبهم الرعب قال تعالي: { أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون }
 وقال تعالي: { وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فأعتبروا يا أولي الألباب }
.

وكذلك فأي قذف أو رعب أو رهبة تحدث داخل قلوبهم يرجعونها للمسلمين وهي حقيقة الأمر بالنسبة لله تعالي ومحصلة أسباب تقع من المسلمين وغير المسلمين وبسبب وبغير سبب وبطريقة خاطئة أو بطريقة صائبة المهم في النهاية إنه إرهاب ورهبة وقعت في نفوس هؤلاء الكفار وكما يسلط الله المؤمن من يؤذية إذا عصي الله ورسوله يسلط علي الكافر كل شئ وكيفما يشاء لإرهابهم وجعل ذلك كله يرجع للمسلمين لحكمة منه بالغة في أن تكون رهبتهم من المسلمين ومن لم يخف من الله أخافه الله من كل شئ ويقع هذا أيضاً للمسلمين ولكن لكلٍ تدرج في القوة والنوع عند المسلم وعند الكافر وهذا ما يقود لمعرفة الألفاظ نفسها سواء كانت خوف أو رعب أو رهبة أو وحشية وكلها دلالات وردت في القرآن ولكن قد يرد اللفظ الواحد للمؤمن والكافر وفي كل حالة يكون له معني به كما يلي: 

أولاً ـ نلاحظ أن النور يقذف في القلب عند المؤمن بينما يقذف الرعب عند الكافر فعند المؤمن قال تعالي: { فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس علي الذين لا يؤمنون }
. وجاء في شرح بن كثير إن الرسول صلي الله عليه وسلم وحينما سئل عن هذه الآية قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله قال: ( نور يقذف فيه فيشرح له ويتسع )
. 


أما عند الكافر فقوله تعالي: { هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فأعتبروا يا أولي الأبصار }
.
ثانياً ـ بالنسبة للمؤمن ينعكس النور الذي قذف في القلب في شكل خشوع للقلب والجوارح معاً ثم بإزدياد الإيمان يتحول الخشوع الي خشية بالغيب قال تعالي: { إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجرُ كبير }
.
وأيضاً هذه الخشية تكون قلباً وجوارحاً لذلك يطلق علي العبد لفظ الخشية دون تحديد للقلب أو الجوارح كما في الآية أعلاه وهي عبارة عن خشية العبد من ربه بمعني إن الخشية تطلق من العبد لله بينما الخشوع يكون تفصيلاً إما للقلب أو الجوارح قال تعالي: { قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون }
. ثم تندرج الخشية في الغيب الي الحضور ولذلك فهي لا تظل خشية بل تتحول في حالة الحضرة الي خوف وأيضاً من الله كأن العبد يري الله في حضرته وليس غيباً كما في الحالة الحضرة الي خوف وأيضاً من الله ولكن تكون حالات إرتفاع الإيمان بصفاء القلب التي تجعل من العبادة الله كأن العبد يري الله في حضرته وليس غيباً كما في الحالة الأولي وسميت مرحلة الإحسان وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في الحديث: ( عن عمر رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلي الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يري عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا حتى أتي النبي صلي الله عليه وسلم فالزما ركبته ثم قال: يا محمد ما الإيمان ؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر قال: ما الإسلام ؟ قال: شهادة أن لا آله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قال: فما الإحسان ؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال: في كل ذلك يقول له صدقت قال فتعجبنا منه يسأله ويصدقه قال متي الساعة، قال: مال المسؤول منها بأعلم من السائل قال: ما أمارتها ؟ قال: أن تكون الأمة ربتها وأن تري الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان قال عمر: فلقيت الرسول صلي الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث فقال يا عمر أتدري من السائل ؟ ذاك جبريل أتاكم يعلكم دينكم ) 
.
ثانياً القوانين الخاصة بالأمن الخارجي:-
لا ننس إن المجموعة التشكيلية المكونة على رأس هذه الوزارة بشقيها الداخلي والخارجي باعتبار أن هذه المجموعة التشكيلية موجودة لضمان تطبيق قوانينها ولوائحها إضافة إلى إشاعة روح الأمن والأمان في كل الوزارات والقطاعات والمؤسسات كما هو هدف كل مجموعة تشكيلية.
ويجب مراعاة الآتي في قوانين الأمن الخارجي:-

يجب أن يشمل الفهم العميق من الكتاب والسنة داخل نصوص هذه القوانين لإنزالها على الأرض بصورة مرضية لله ورسول قدر المستطاع 

2- تقسيم القوانين إلى قسمين:-
أ- على مستوى الظاهر وهو ذلك المستوى الذي يظهر للعيان والمتاح دولياً وعالمياً أي ما يتفق مع دساتير العالم مضموناً ومعنى وما يتماشى مع ديننا الحنيف أما محاربة الإرهاب والذي أوضحنا الحكمة منه أي إرهاب الكفار فهذه الحكمة لا تعطي الدولة وعلى مستوى الظاهر القيام بأي جانب من جوانب المقاومة التي يسميها أهل الكفر بالإرهاب لأنهم لا يفهمون معنى الجهاد في الإسلام وحتى لو فهموا فلن يفقهوا شيئاً لأنه جهاد ضدهم إذا ما اعتدوا على المسلمين وعليه فلا تستطيع الدولة القيام بهذه المقاومة ولا حتى تشجيعها وهنا نقول أنه لا حاجة للمقاومة على مستوى الدولة إلا تلك الدولة التي تم الاعتداء عليها أما بقية الدول الإسلامية فعليها الإعداد فقط للجيش الموحد أما شعوب الدول المسلمة فيمكن أن تساند المقاومة بشتى أشكالها ولا ضير في ذلك أما على مستوى الدولة الرسمي فإننا نجد الدول تختلف في إرهابها للكفار بقدر قوة إيمانها فكلما زاد الإيمان زاد الإرهاب للكفار لأن الله يقذفه في قلوب الكفار دون أن تتحاج أن تكون دولة إرهابية عياناً بياناً وبشكل ظاهر أمام الكل بل الله وحده من يبعث الرعب ويقذف به في صدور الكفار من هذه الدولة المؤمنة تماماً مثل المؤمن الفرد الذي يخافه الكافر من مجرد رؤيته أو مثل ذلك المؤمن الذي يذكُرك بالله بمجرد رؤيته وكلها الشاهد فيها أثر الإيمان على الكفار والمسلمين على السواء مع اختلاف أثر كل حالة وهنا في حالة الإرهاب يبعث الله أيضاً جنداً لا يراها أحد فيسميهم أهل الأرض بالمتطرفين ولكن هؤلاء رغم تطرفهم فهذا ليس بالسبب الكافي حتى يقوموا بأعمال التطرف بل التسليط هو الهدف أي إن الله تعالى يسلطهم على الكفار فالمتطرفين أساؤا فهم الدين والكفار وقع عليهم فعل الفاعل أي إرهاب المتطرفين ولكل شيءٍ جعلنا سببا فيكونوا اليد القاهرة للكفر باسم الإسلام وهو الحكمة والجانب الخفي من سبب تطرفهم.
أما على مستوى الباطن فالمفصود به ما يجري داخل حدود أمن الدولة وهنا نجد أن لكل دولة قوانين لحماية أمنها الداخلي كما هو الآن في هذا العصر 
أما فيما يتعلق بقوانين الأمن الخارجي الأخرى هنا فهي قوانين تعمل على ترسيخ الأمر في صورة لجنة أمن المجموعات التشكيلية وهي لجنة في كل بلد مسلم بحيث تجتمع كل الدول الإسلامية بلجان أمن مجموعاتها التشكيلية لتكون لجنة الأمن العام الخارجي والذي سيتبع تلقائياً للعلاقات الخارجية وهي لجنة تتكون من ممثلي لجان أمن المجموعات لكل دولة ليقوم على عاتقها الآتي:-
[ أ ] تأمين عمل الدستور العام الموحد للأمة الإسلامية بكل ما فيه من محتوى قانوني نظري أو عملي 
[ب ] تأمين العمل الإسلامي الموحد المنبثق من الدستور أعلاه وضمان سريان مفعول هذا العمل بالشكل الإسلامي القوي في واجهة العالم غير الإسلامي والأعداء ويكون واجهة مشرقة وقدوة لكيفية ضمان أي عمل 
[ ج ] تكوين محكمة الأمن الخارجية وهي محكمة تدير شؤون الدول الإسلامية التي يختل الأمن فيها من أي جانب من الجوانب إجتماعي – إقتصادي - سياسي - صناعي إلخ وهذا يعني دمج المؤسسات العسكرية والمدنية بهدف تعميم الأمن على الكل 
وعليه فإن أفراد هذه الوزارة عليهم أن يكونوا مؤهلين لكل التخصصات الأخرى لضمان علاج أي خلل أمني داخل أي وزارة في أي تخصص.
وهناك مجموعة من القوانين الخاصة بأمن العلاقات الخارجة مع العالم الخارجي والتي تنظمها وزارة الخارجية والتابعة للوزارة أو لجنة أمن العلاقات الخارجية والمنبثقة من وزارة الأمن القومي عن طريق جناح الأمن الخارجي كما في الخريطة التالية:
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جناح الأمن الخارجي  

لجنة مشتركة من ناحية  العمل في كلا الوزارتين  

وزارة اخارجية  

لجنة الامن الخارجي    أو (   ) لجنة أمن العلاقات الخارجية  

وزارة الامن القومي  

لجنة الامن الخارجي  


وقد وضعت هذه اللجنة المشتركة لأمن العلاقات الخارجية في كل من وزارتي الأمن القومي والخارجية حتى تضع أهمية هذه العلاقة الخارجية والتي تتمثل في انها المصدر الرئيسي لكل قوانين التمكين كما سيتضح أو يكون قد اتضح من البحوث السابقة ولذا كان لا بد من تأمين هذه العلاقة الخارجية عن طريق هذه اللجنة وقوانينها بالإضافة إلى تأمين الذي تقوم به المجموعة التشكيلية على رأس كل من الوزارتين وبالصورة الطبيعية المنسابة عبر كل الوزارات بالإضافة إلى التأمين الذي تقوم به لجنة الأمن الخارجي لتأمين التأمين أو مجموعة التأمينات الأخرى داخل المجموعة التشكيلية.

هذا نوع من أنواع الأمن التامة ولكننا سنورد كل أنواع الأمن الأخرى والتابعة لوزارة الأمن القومي كما يلي: 
الأمن القضائي تابع لوزارة العدل.
الأمن الديني تابع لوزارة الشئون الدينية.
الأمن الإعلامي تابع لوزارة الإعلام والدعوة.
الأمن الإجتماعي تايع لوزارة الشئون الإجتماعية.
الأمن الإقتصادي تابع لوزارة الشئون الإقتصادية.
الأمن الصحي تابع لوزارة الصحة.

القوانين الخاصة بنظام الأمن العام: 

وهذه تتضمن الجيش- الشرطة- أمن المؤسسات- أمن الحدود الخ من الأنواع الموجودة حالياً على أن يتدرج الأمر الخاص بنظام الأمن العام للتمكين لتحضير أو تجهيز الجيش الموحد الإسلامي على حسب الإيمان والإسلام مع مراعاة السرية التامة لهذا الفرع الهام حسب ماورد في الإلهام.


كما يتضمن القوانين الخاصة بالرياضة وركوب الخيل أو السباحة(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) الآية بالإضافة إلى ربط هذه الأنواع من القوة بقوة الإيمان كسلاح مصاحب للسلاح المادي فالأصل في الإيمان وليس في المادة.
فصل \

وزارة الإعلام والدعوة: 

أولاً لا بد من فهم الأساس الذي قام عليه خلق هذا الكون وما فيه من شئ قال تعالي: { وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون }
 والاسلام رسالة عالمية قال تعالي: { وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين }
. ولن تكون العالمية إلا بأمرين:
العالمية داخل قلب المؤمن أولاً بأن يحمل القلب نور الإيمان الذي يصل به الي الأحسان ليتحمل ويسع نور العالمية القادرة علي الخروج من حيز القلب الي حيز الكون كله.
الوسائل المختلفة لمواعين البشر لهذه العالمية ويشمل الآتي:
1/ الدعاة والعلماء باعتبار إن الله أمرنا بتبليغ رسالته في أي زمان ومكان كما جاء في الحديث ( بلغوا عني ولو آية )
، بعني أن التبليغ يجب علي كل إنسان صغيراً وكبيراً هذا من حيث الواجب العام ولكن واجب العلماء يقع في مسؤولية تمكين الكل من التبليغ بمعني التبليغ بما عملوا وعرفوا الي الآخرين حولهم. 

2/ الأوعية الإعلامية التي تبدأ من الإنسان نفسه كقوة تتحرك علي الأرض علماً وعملاً يقتدي به الآخرين ثم الأجهزة الإعلامية والتي تطورت في هذا العصر كثيراً حتى تقول للمسلم هيا للدعوة والعالمية فالطريق مفتوح عن مصرعية لا ينقصه إلا صدق التوجه. 


أذا الدعوة لا بد منها نسبه لعالمية الرسالة والإعلام هو الوسيلة لها، وبعد هذه المقدمة لأصل الدعوة والإعلام في الإسلام ندرج الي وزارة الدعوة والإعلام موضوع هذا الجزء من البحث ونقول بأن عليها يقع العبء الأكبر في نشر كل صغيرة وكبيرة داخل جميع الوزارات بإعتبار أن كل وزارة من الوزارات وكل تخصص من التخصصات هي في الأصل عبارة عن عمل يرضاه الله لا بد من نشره علي كل أهل الأرض خاصة أن الاسلام جعل من أهل المسلمين قدوة في كل خطوة يخطونها قال تعالي: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً}
 وكان خلقه القرآن قال تعالي: { وإنك لعلي خلق عظيم }
.
وفي الحديث: ( عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلي الله عليه وسلم خلقه القرآن )
، والقرآن نفسه لم يفرط الله من شئ قال تعالي: { وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحية إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شئ ثم الي ربهم يحشرون }
. 

لذلك وما دام كل شئ هو موجود داخل هذه الرسالة فهي تحمل كل شئ وبنفس الصورة يجب أن تذهب الي كل البشر إذن فالدعوة والإعلام داخل مؤسساتهم يجب أن تتواجد في جميع الهياكل الوزارية وكل التخصصات وكل الأماكن لنشر كل شئ وإعداد النشرات والمقالات والصور والأفلام وغيرها من الأجهزة المتاحة في هذا العصر وبكل سهولة لا تنقصها سوى المادة الصحيحة والشخص فما يسمي اليوم من عولمة هو نتاج طبيعي لأن المسلمين تقاعدوا عن ملئ الفراغ الإعلامي بالعولمة الإسلامية المطلوبة فما كان من الشيطان وأعوانه إلا أن أشاروا الي أولياءهم بملئ الفراغ وبسرعة وساعدهم علي ذلك آمرين:
1/ الفراغ البشري وهو عبارة عن ضعف الأمة الاسلامية وحبها للدنيا والمال والبنين قال تعالي: { المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً } وفي الحديث: ( عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الي البحرين يأتي بجزيتها فقدم بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فلم أنصرف تعرضوا له فبتسم رسول صلي الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم نشئ من البحرين ؟ فقالوا أجل يا رسول الله فقال: أبشروا وأملوا ما سركم فو الله ما الفقر أخشي عليكم ولكن أخشي أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت علي من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم )
.
2/ الفراغ الإعلامي فلا يوجد إعلام إسلامي بالصورة الكثيفة التي تطغي علي ذلك الإعلام الغربي وعليه فإن المشكلة في الإعلام والعولمة ليست في وسائل الإعلام بل مضمون ما يبث في هذه الوسائل والتي قد جعلها الكفر قمة في الدعوة الي الضلال فكان الكفار أئمة في الكفر والضلال عبر العولمة قال تعالي: { وإن نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقال أيمه الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون }
.
فما كان إلا أن أصبح الكفر والكفار هم أئمة الدعوة وقادتها بشرياً ومادياً فمن حيث البشر كانوا هم من بلغ بهم التطور والتكنولوجيا والتقدم العلمي في جميع المجالات الصناعية لهذه التكنولوجيا ومن حيث المادة كانوا هم أصحاب الأموال التي أشار الله الي أنهم لا بد سينفقونها ثم تكون حسرة عليهم ثم يغلبون قال تعالي: { أن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الي جهنم يحشرون }
، فإذا تطور الإعلام كان لابد للمسلمين أن يطوروا إيمانهم برفعه الي درجة تليق بتطور العصر التكنولوجي والمادي في جميع المجالات فإذا إرتقوا بإيمانهم لخضعت لهم كل الأرض بما فيها من تكنولوجيا ولأخذ الله التكنولوجيا من الكفر والضلال ليضعها بين يدي الإسلام والمسلمين كما وضع الله تعالي سواري كسري وقيصر بين يدي حاتم ولم يقل له سنضع مثلهم بل قال له ستمتلك سواري كسري وقيصر والفرق الكبير بين أن تمتلك الشئ من قوم لم يحافظوا علي النعمة وبين أن تصنع مثله فالذين يقولون في هذا العصر بأن أمة الإسلام أمة متخلفة لم تصنع مثل ما صنع الغرب نقول لهم بأن العبرة ليست في إمتلاك ما تصنع بنفسك ولكن العبرة في إمتلاك التقوى التي تعنيك علي أمتلاك نفس الشئ دون جهد فينزع ممن لا يملكون التقوى ويجعله الله بين يديك وإذا لم تحفظه نزع منك الي قوم آخرين لا يكونوا مثلك قال تعالي: { وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم }
.
وهذا إضافة الي ما تملكه من صنع نفسك وأستطاعتها بعد تقوى الله فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وأذا كان هناك تنافس مع الغرب والكفر لصناعة تكنولوجيا مثلهم فأليكن هذا التنافس في صناعة الفرد المسلم المؤهل لحمل التكنولوجيا نفسها الي كل الأرض سواء صنعها هو أم لم يصنعها ولن تكون هناك أي فائدة من مسلم صنع تكنولوجيا وهو غير مؤهل لاستخدامها التي لا يشك أحد في أنها قمة ما صنع أهل الأرض منذ خلق آدم عليه السلام مما يشير الي قمة الصنع في الأعمار علي سطح الأرض ألا وهو التمكين في كل الأرض بمعني أن العولمة والعصر التكنولوجي هي أوعية التمكين ولن يكون للإسلام والمسلمين عولمة إذا لم يتمكن الدين داخل أنفسهم لحمل راية الإسلام والتمكين عبر هذه العولمة قال تعالي: { وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلفت الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضي لهم وليبدلهم من بعد خوفهم آمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفسقون }
.

وعليه لا يجب علي المسلم أن يفكر مجرد التفكير في الآتي:-

امتلاك العولمة أو أجهزتها فهذا لن يكون إلا بعد إمتلاك التقوى وإلا كانت حسرة وندامة عليهم. 

التنافس في صناعة أي أجهزة تكنولوجيا لأن الأمر خرج برمته من أيدي المسلمين صنعه الكفر والغرب وإنتهي الأمر فلا مجال لصناعة أخري وأجهزة أخري وإلا كان ذلك إسرافاً في الأرض قال تعالي: { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين }
.
لا يجب محاربة العولمة من داخلها أي الغرب والكفر والأجهزة التابعة لهم وما فيها من ضلال بل تكون الحرب أولاً من خارجها أي الفرد المسلم نفسه وقلبه أما النفس فهي الأمارة بالسوء وأما القلب فهو حامل لواء الإيمان ونوره الذي لو إمتلا به القلب لخرج تلقائياً النور وتدفق بعد أمتلا القلب الي كل الأرض ومن فيها دون حوجة الي جهد صناعة عولمة أو أجهزة فالنور نور الله يهدي به من يشاء الي صراط مستقيم قال تعالي: { الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونه لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضئ ولو لم يمسسه نار نور علي نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شئ عليم }
 
كما أن النفس لا ترقي الي مستوي الإيمان إلا إذا بدأت بالقلب والهم القلبي بمعني أن يكون التمكين هو الهم لهذا القلب فيصبح هناك مسافة بين القلب والجوارح ليتدرج خلالها الحال من الهم في القلب الي الجوارح تنفيذا وتطبيقاً ثم من الجوارح الي الآخرين وصولاً الي كل البشر علي كل الأرض وهي عالمية الرسالة والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قال تعالي: { ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها علي قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وان الله سميع عليم } 
. 


لا شك أنه إذا امتلأ القلب المؤمن بنور الله فاض حتى وصل الي كل الأرض عولمة وتمكيناً وإذا امتلأ بالدنيا اجتمع مع قلب الكافر ليكونا معاً قلب الإسلام الذي يفيض في صورة عولمة للكفر والضلال وهذه الحالة هي التي يجعل الله فيها الأمر برمته عند الكفر والكافرين يجعلهم أئمة للكفر يدعون الي النار قال تعالي: { وجعلناهم أئمة يدعون الي النار ويوم القيامة لا ينصرون }
 قال تعالي: { أن نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون }
.


والدعوة الي النار هي قمة الدعوة الي الكفر والضلال والتي تعني عولمة الضلال في الأرض كما هو الأن في هذا العصر حيث يقودها الكفر أي الوعاء الكوني الإسلامي.
ولذلك وجب القول بأنه لا بد من الرجوع الي النفس المسلمة وتهذيبها وتزكيتها علي مستوي الفرد ـ الجماعة ـ الدولة وبشكل خاص هنا نذكر التركيز والإيمان علي مستوي الدولة لأن المقام مقام عولمة وضلال علي مستوي الأمة عبر هذه العولمة فالمقابل لا شك إيمان مستوي الدولة والأمة ولن يكون ذلك إلا بالتفراغ للرسالة والأمانة الملقاه علي عاتق الأمة كما جاء في الحديث عن الفراغ والتفرغ ( عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: تفرغوا لعبادتي فإنه من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له ومن كانت الأخر نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ) 
.

والفراغ علي مستوي الدولة والأمة هو السلام العالمي الذي يوحده الله في البلاد الإسلامية مثل السلام الأن الذي يحدث في السودان والذي يجب أن يستغله المسلمون للتزكية علي مستوي الأمة والتحضير والتجهيز لرفع العمم عالياً نحو التمكين من الفرد ـ الجماعة ـ الدولة وكذلك أي سلام يطرأ علي أي بلد هو بمثابة فراغ يجب إستغلاله بل السعي أيضاً لهذا في كل الدول الإسلامية التي تعاني من حروبات حتى القدس يجب إستغلال أي فرصة للسلام مع اليهود لصنع الاكاديمية المسلمة القادرة علي قيادة التمكين وهو السلام علي مستوي الأمة والذي يقود الفراغ أو التفرغ للعبادة علي مستوي الأمة أي التمكين.
كذلك يجب علي المسلمين بقد ما تتاح لهم من فرص من هذا التطور الاعلامي وأجزته أن يظهروا الحق وينشروه عبر هذه الأجهزة بالصوت العالي ولن يتم ذلك إلا عبر الإعلام لأنها الوسيلة التي تخاطب الآخرين بأعلي صوت، وهذا صحيح علي أرض الواقع لأن العولمة الان في هذا العصر جاءت بالضلال وبالصوت العالي أو ما يسمي في القرآن بالجهر بالسوء قال تعالي: { لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً }
. 

ولن يكون الرد عليها إلا بالمثل وبالصوت العالي وعبر العولمة نفسها وآلياتها فيكون ظهور الحق وإبطال الباطل.
كما يجب ملاحظة أن الإظهار للحق نوعان: أحداهما إظهار علي مستوي الفرد يقابل الإيمان علي مستوي الفرد والآخر الإظهار علي مستوي الدولة ويقابله الإيمان علي مستوي الدولة ولكل حسابه الخاص عن الله تعالي، أما الإظهار علي مستوي الفرد فمعروف قنواته داخل الدولة الواحدة وأجهزتها ووسائلها الداخلية للنشر والمعروفة أما الإظهار علي مستوي الدولة فيعني ما يظهره كل العالم الإسلامي ليسمع العالم غير الإسلامي بمعني إنها لغة خطاب عالمية والذي تحاربه هنا ليس شيطان الفرد بل شيطان العالم وكل الأرض وأئمة الضلال من شيطان الإنس، ولا شك إنه يجب علي المسلمين إستغلال الفراغ الذي تتركه الحروب في ترتيب البيت من الداخل بمعني أن ما يهم المسلمين الأن هو ليس الغرب والعولمة بل مشاكلهم الخاصة بهم من توحيد كلمتهم وإصلاح النفوس ولا يكفي الصلاح علي مستوي الفرد بل يوازيه ويصطحبه معه الإصلاح علي مستوي الدولة ليقود للتمكين وهو ما وضح في آية التمكين حيث أشارت الآية الأولي الي تمكين الدين داخل النفوس قال تعالي: { وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما إستخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي الذي إرتضي وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدوني ولا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون }
.
والثانية أشارت الي التمكين في الأرض قال تعالي: { الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور }
.
وكذلك نقول بأن ترتيب البيت من الداخل هو ضربة للشيطان الذي يعمل الي أن يكون الهم وليس التفكير فيكون الهم في الغرب ومحاكاتهم فيما وصلوا إليه من تطور للوصول الي ما وصلوا إليه بدلاً من التفكير في حالهم وحل مشاكلهم، ولذلك يتطلب ترتيب البيت من الداخل الآتي:
إعداد فكري سليم للعقل المسلم.
إعداد إيماني قلبي لإصلاح ما بالنفس.
إعداد القوة والتي تنقسم الي:
ـ قوة الجسم المادي وهي ضروب الرياضة المختلفة.
ـ قوة الجسم المعنوي والروحي وهي قوة الإيمان.
ـ قوة العتاد من سلاح وغيره.
توحيد الكلمة وتعني قوة الجسم والجسد المسلم في الأرض والتي تكون كالبنيان المرصوص وتوحيد الجيش المسلم... الخ.

وفي النهاية فإن هذه الوزارة تضم المجموعة التشكيلية ككل الوزارات والهيئات والمؤسسات بمختلف تخصصاته لتبصير المسلم بالحقائق وأهم ما يميز هذه الوزارة من غيرها من وزارات الإعلام في العالم غير الإسلامي هو تأصيل المعلومة قبل خروجها في أجهزة الإعلام وهذا هو معني الدعوة والإعلام في التأصيل أولاً ثم إخراج المعلومة لا للبلاد المسلمة فقط بل كل الأرض لأنها ستكون معلومة إسلامية ذات طابع رسالي ولا شك إن موظفي التأصيل كوزارة سيأتي الحديث عنها لاحقاً سيكونوا منتشرين في كل مكان لذات الهدف، مع ملاحظة التدرج لكل دولة حسب دينها كما سبق الإشارة إليه. 

إذن المقصود هنا الدعوة الي الله بمعني إنها تأخذ أمرين هامين هما:-

(1) العلم.





(2) النشر.
أما العلم فالمقصود به الأخذ بكل ما في هذا الدين من علوم في الشئ التخصصات قال تعالي: { ما فرطنا في الكتاب من شئ } 
، وهو ما يقوم به الآن العلماء في شتي تخصصاتهم فقط يضاف الي ذلك العلوم الدنيوية والتطور العصري دون إخضاع ذلك الي تأصيل دون أن يترك شئ عصري دون إخضاعهم لهذا التأصيل الديني ودون أن يترك أصحابه من إخضاعهم للتأصيل ايضاً أي جانب البشر بأن يأخذوا في الاعتبار الآتي:-

1/ المرأة وهي تؤخذ من جانبين:
أ ) هل يجوز لها الأخذ بهذا الشئ العصري أم لا.
ب) إذا جاز لها أخذه هل هو من الضرورة لها أخذه أم فقط انجراف عصري الخ من الدراسات.
2/ الرجل ويؤخذ من جانبين: 

أ ) الضرورة في الأخذ.
ب) القوة في الأخذ.
أما الضرورة للرجل فالمقصود بها وضع الرجل في القوامة والرسالة والتمكين وهذا هو الأصل في وجوده وعلامته التي تميزه عن المرأة ولذلك يجب أن توضع هذه العلامات في الاعتبار فإذا جاء الأمر العصري تبعاً لما لهذه الاعتبارات فله أن يأخذ به وإلا فلا ضرورة له حتى لا يكون الأخذ بالأمور العصرية عبئاً ثقيلاً علي الأولويات الهامة للرسالة، هذا معني الضرورة للرجل.
أما القوة في الأخذ فالمقصود به إنه يجب وضع القوة التي يحتاجها أخذ الأمر العصري سواء كانت قوة روحية دينية لتقي العبد شر الإنجراف فيه دون تثبيت أو قوة مادية بأن يتم الانجراف المادي في الصرف المادي من أموال وغيرها ويقع العبد في الإسراف ناهيك من قوة العمق القلبي وهي الأخذ بأمور الدنيا من زاوية عمق قلبي يؤدي في النهاية الي التعلق بالدنيا وهي زائلة ولذا يحتاج العبد في هذا النوع من القوة أن يخضع هذه القوة الي التوازن بين الدنيا والآخرة ومعروف أنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ( راجع تعدد القلوب للبحث العلمي ) 
، هذا بشأن العلم وهو بهذا سيكون علم يصل الي درجة تمكين البشر في الأرض واستخلافهم فيها.
أما الدعوة فالمقصود بها في الجانب الثاني النشر لهذا العلم وإيصاله الي الآتي:-

1/ المسلمين.

2/ غير المسلمين.

3/ كل أهل الأرض.

ولا بد إن لكلٍ طريقته في النشر لأن لكل فهمه الخاص وعلي قدر الفهم يكون إيصال العلم ومعروف هنا أوجه الدعوة فمثلاً المسلمين هم في حوجت الي هذا العلم لأكمال دينهم وسموه والأرتفاع بدرجة إيمانهم وأما غير المسلمين فهم في حوجت الي إدخالهم أولاً في هذا الدين أو ما يعرف الدعوة الي الدخول في الدين الإسلامي ومعروف هنا وسائل من هذا النوع أما بقية أهل الأرض فهو ما يعرف بالدعوة الي التمكين بهذا الدين في كل أنحاء الأرض للوصول الي أعمار الأرض كلها والاستخلاف ( راجع البحث ) 
.


أما وجودهم داخل المجموعة التشكيلية فالهدف منه أن ينتشروا وينشروا كل ما سبق المفاهيم عبر الوزارات ومن عبر الوزارات الي بقية أفراد الشعب عبر الإعلام السابق الحديث عنه كما إن وجودهم بهذه الكيفية السابقة والأهداف السابقة فقد يوجد داخل البلد المسلم الواحد كل من المسلمين أو غير المسلمين وهذا يعني أنه يجب تواجدهم وبأعداد كبير للانتشار في كل مكان وكل زمان ويأخذوا معهم كل المواضيع التي تمر بهم داخل الزمان والمكان المعين لنشر الدعوة وتمليك جهاز النشر لهم لأن كل مسلم يسمع أو يعلم بأمر الدين عليه أن يبلغه لمن لا يعلم فالكل مسئول عن تبليغ الدين للآخرين كما قال الرسول (ص) ( بلغوا عني ولو آية)
 وهذه قمة ما يصل إليه جهاز الدعوة من أهداف وهو جعل كل مسلم داعية أو داخل جهاز الدعوة الشامل. 


ونتيجة لما سبق فإن الجانب الخاص بالعلم وخاصة جانب تأصيل العصر بأكمله يقتضي الإلمام بكل ما يجري في العصر سواء داخل الدولة الإسلامية أو في العالم ولذلك يجب علي أعضاء هذا الجهاز الدعوى تكوين لجان خاصة لها شأن وتأصيل الأجزاء العصرية كل من مجاله ويقتضي ذلك أن يكون الأهل الدعوة الإلمام بأساسيات التخصصات الموجودة في هذا العصر الامتلاك المعلومة العصرية أولاً تأصيلها لما يقتضي وضع نشرات علمية أو ثقافية الخ بحسب ما هو موجود في العصر وتوضيح رأي الإسلام وتأصيله داخل هذه النشرات ومن ثم بثها أو توزيعها عبر سفارات العالم لتكون بمثابة دعوة من الإسلام الي العالم وحتى لا يقتصر أمر الدعوة في مجال ما هو موجود فقط داخل الإسلام وبلاده بل ويجب علي المسلمين من منطلق أهداف الدعوة أن يجدوا البديل والتجديد والمبادرة لكل ما هو في العصر ولمصلحة الإنسان والإنسانية ويدعوا به الآخرين وعبر كل الأرض بحزم وقوة وثقه في الإسلام وأمة الإسلام وهي خير أمة أخرجت للناس وهذا يقتضي بنفس الصورة أن لا يأخذوا من الآخرين إلا بعد التريث والدراسة والتأصيل بعيداً عن الانجراف الأهوج والمحاكاة والتقليد الأعمي وإذا صدر الخطأ بهذا الانجراف ووجد تكون اللجان فوراً لجمعة والعلم به وبمكانه وبنوعه وكميته لدراسة كيفية تصحيحه ونبذ ما هو غير مرغوب وغير مرض لله وغير ضروري... الخ، من الجوانب السلبية بالدراسة وإيجاد الحلول الجذرية له بالتعاون مع الأجهزة الأخري داخل المجموعة التشكيلية ويتم تعيين أعضائها من داخل وزارة الدعوة، هذا بالإضافة الي ما سيرد داخل وزارة الدعوة وعلي ذلك فإن هذه الوزارة يتدرج تحتها الآتي:
الإعلام الديني.
الإعلام الثقافي مع مراعاة الجانب الديني التأصيلي.
الإعلام القضائي.
الإعلام التعليمي.
الإعلام الخارجي التابع لوزارة الخارجية والداخلي للمسلمين في العالم الإسلامي وكلاهما يتبع لوزارة الخارجية.
الإعلام الصناعي والزراعي والصحي والاجتماعي... وهي وزارة تضم المجموعة التشكيلية لكل الوزارات والهيئات والأماكن الأخرى لتبصير المسلم بالحقائق حتى داخل المنزل يكونوا علي علم بما يجري حولهم بالاستماع والرؤية وبالمشاركة حسب البرامج الموضوعة لذلك وعلي ذات الأجهزة الإعلامية ( راجع الإعلام في المجموعة التشكيلية ).
علي أن يكون الطابع العام المشترك نجد الدستور العام لكل المسلمين هو طابع إسلامي لكل هذه الأجهزة يتفق عليه الكل عبر ما يعرف بالقرض الإعلامي مثل توحيد الأعياد والآذان والصمت عند حضور الصلاة أو الآذان عبر الإذاعة أو التلفزيون وغيرها من الأشياء الهامة التي تميز الإعلام الإسلامي من غيره وهذه نقطة هامة عبر كل الوزارات والهياكل أن يكون للهياكل الوزارية الإسلامية ما يميزها عن غيرها من الهياكل الوزارية الغير إسلامية لذلك كان لابد من وجود المجموعة التشكيلية لتعطي هذه الصفة للدستور العام الموحد ثم تتدرج بعد ذلك الأمور والإعلام من دولة لأخرى حسب دينها. 


كما يجب مراعاة عدم تغيير الأصل ( الغرض ) الإسلامي المعروف منذ القدم وذلك يتبع للتأصيل كما سيرد لاحقاً كما يجب عدم استيراد أفلام أو مسلسلات أو برامج فيها اختلاط غير مباح أو خطأ ديني واضح بإعتبار أن وزارة الإعلام هي دون غيرها من الوزارات فهي القدوة ولن تظهر القدوة إلا بالإعلام أما المباحات الأخرى دون الغرض من السنة والواجب والمستحب... الخ، فهذا ما يمكن أن يندرج فيه الكل حسب إيمانهم عبر إيمان دولهم.
كما يجب عدم بث أي مسلسل أو مسرحية تتناقض مع الدين وخاصة فنون التراث الشعبي القديم مثل الرقصات الشعبية التي تظهر فيها المرأة المسلمة غير المحجبة فهذا يكون في درجة الغرض فيه هو إبعاده عن الإعلام المشترك بين كل الدول أما وجوده داخل الأحياء وفي الشوارع حسب عادات وتقاليد كل بلد أو إقليم فهذا يخضع للتدرج الإيماني للدول ولابد أن تكون أعلي الدول أو قمتها إيماناً هي من لا يوجد في إعلامها ولا في شوارعها ولا في مسارحها ولا في أي مكان فيها مثل هذا النوع المخل من الرقصات الشعبية والأمر متروك للدولة ودينها في النهاية وفي ذلك فلينافس المتنافسون فكل دولة اجتهدت في أن تكون المثالية يكون لها ثواب الآخرة وحسن ثواب الدنيا من جوائز وحوافز وينشط الإعلام لإبراز هذا كله لتحفيز الناس علي الدين القيم.
فصل 

1/ وزارة الشئون الاجتماعية:
وتجمع كل القوانين الخاصة بالعلاقة بين الفرد والفرد في شكل نسيج ترابطي يضم قوانين الأسرة وتنظيم حياة الفرد مع نفسه ومع الآخرين ومعروف هنا أن الإنسان يقضي معظم الوقت بين الآخرين أكثر من تواجده مع نفسه سواء كان في عبادة ربه كالصلاة أو مع نفسه وحاجتها الدينية المهم ما دام معظم الوقت مع الآخرين فهذا يعني أن العلاقة بين الفرد هى التي تسيطر علي الحياة وتدير دفتها وبما أن القائد الأعلى لهذه المسيرة عبر هذه العلاقة هو اللسان فهذا يعني أن القوانين هنا لا بد أن نعتبر عما يجب علي هذا القائد عمله منذ الصباح وحتى المساء ثم تأتي أهمية بقة الأعضاء لهذا اللسان من الأعمال الصالحة سواء كان في منزله أو في الشارع أو في العمل، أي أن القوانين الخاصة بهذه الوزارة تنظم وعلي أرض الواقع العملي العبد المسلم ماذا يقول وماذا يفعل ومنذ الصباح وحتى يخلو للنوم وهذا يتطلب إخراج جميع ما في الشرع هنا من القرآن والسنة والسيرة خاصة تجارب الصالح مع المقارنة مع هذا العصر والتغيرات التي فيه وكيفية وزنها علي القياس.

ويكون لها أمن يسمي بالأمن الاجتماعي ومجموعة تشكيلية لزيادة التأمين وأيضاً يوجد تدرج حسب الدول ومن الضرورة بمكان أن تصل الوزارة الي قوانين تمحو بها ولو بالتدريج القبلية والعصبية الموجودة عبر الدول الإسلامية في شتئ الأجناس فلا فرق بين عربي وعجمي ولا أبيض علي أسود إلا بالتقوى ووضع اللجان الخاصة بحل المشاكل الاجتماعية بشتي أشكالها حتى لو كانت مشتركة مع بقية الهياكل الوزارية مثل الصحة الاجتماعية أو صحة المجتمع والتي تجمع بين الصحة داخل وزارتها والجانب الاجتماعي داخل وزارته أو مشاكل العدالة الاجتماعية من وسائل القضاء الأسري أو أي نوع من أنواع مشاكل القضاء داخل العلاقة بين الفرد والفرد وهذه أيضاً تجمع بين وزارتي العدل والشئون الاجتماعية وغيرها كغير من المشاكل الاجتماعية الأخرى التي تكون مشتركة مع الهياكل الوزارية الأخرى وبالتالي تعمل اللجان المختلفة والمتخصصة كل علي حسب موقعها وبالتنسيق مع الوزارة المتخصصة معها بالإضافة الي التعاون الكامل مع المجموعة التشكيلية والأمن الاجتماعي... الخ، ليتم التضامن الشامل بين المشاكل والحلول والقوانين المنظمة للحياة الاجتماعية والدور الإعلامي هام هنا لإبراز المشاكل والحدود وكذلك قوانين المنظمة لمعرفتها.
ونسبة لهذا الكم الهائل من المهام التي تقوم بها هذه الوزارة والتي قد تجمع في عملها كل الهياكل الوزارية الأخرى داخلها مادام الأمر يرتبط بالمجتمع والجماعة أي العلاقة بين الفرد والفرد والتي يقضي العبد معظم وقته داخلها نسبه لهذا العمل الكبير فإنه لابد من الآتي:
1/ زيادة عدد المؤهلين للعمل داخل الوزارة الإجتماعية إضافة الي التأهيل العام لكل التخصصات ثم بعد ذلك التخصص الخاص بهم مثلاً الصحة الاجتماعية.
2/ التأهيل العام الأول في النواحي الأساسية المكونة لأي تخصص علي ظهر الأرض.
3/ التأهيل العام الثاني في جوانب الصحة المختلفة بالتحديد في النواحي الأساسية وبتركيز أكبر من التخصصات الأخرى.
4/ التأهيل الخاص وهو التأهيل الخاص بالجانب الاجتماعي والخاص بوزارته التي يعمل بها ويشمل الإلمام بكل ما هو داخل العلاقة بين الفرد والفرد ويمكن أن توضع مناهج لهذا الأمر لدراستها والتدرج حتى الجامعة والتخصص بعد ذلك لأنها فرع كبير وفروعه كثيرة ومتعددة وبالتالي كلما كانت الدراسة أكبر كان العمق والفهم الشامل أعمق وأنفع لكل نواحي العلاقة بين الفرد والفرد داخل المجتمع وإذا كانت هذه المناهج موجودة ينظر في ربطها بالدين فمثلاً كلية الدراسات الاجتماعية تشمل أو تتبني هذا الأمر مع إيجاد الفروع المختلفة أعلاه مثل الصحة الاجتماعية وبنفس المنظور أعلاه مثل فيسهل استعابه داخل الوزارة وهكذا بل ويمكن جعل هذا البحث في صورة في شكل دراسات تتدرج حتى الجامعة ليسهل الاستيعاب داخل الوزارة أو هياكل الوزارات ولو دعا الأمر الي تخصص جامعة تسمي جامعة الهياكل الوزارية.

هذا بالإضافة الي جانب الدعوة هنا والمقصود به دعوة الآخرين الي معرفة كل جوانب ودراسات هذه الوزارة فقط يتم إعدادها للنشر أو في شكل منشورات ليتم نقلها الي كل العالم في شكل دعوة للإسلام ( بلغوا عنى ولو آية ) فالهدف من الإسلام أن يعم الأرض وتبلغ الدعوة بنشر رجالها علي رأس كل الوزارات داخل المجموعة التشكيلية للوزارات ليتم إعداد المقالات اللازمة للنشر لكل وزارة عبر العالم أي الإعلام الخارجي كما سيأتي في وزارة الإعلام ثم الإعلان الداخلي وهي دعوة المسلمين أنفسهم وأيضاً في شكل نشرات صغيرة عبر أجزة الإعلام ويتم أيضاً بالتدرج حسب نوع كل فئة العلوم ( المتعلمين ـ العلماء ـ الجامعات.. الخ) المهم إطلاع كل المسلمين في شتي قطاعاتهم حتى داخل المنازل يتم إعلامها بالأوجه المختلفة والأساسية لهذه الوزارة فهي تهم كل فرد وهي وزارة دعوة قبل أن تكون وزارة شئون اجتماعية أما السبب في وجود وزارة الشئون الدينية داخل وزارة الدعوة فهو لأنها الوزارة التي يتم عبر أفرادها ومناهجها دعوة كل أهل الأرض الي هذا الدين أما الأفراد فهم المعنيين بالعلاقة بين الفرد والفرد كشعار لهذه الوزارة منهجاً وسلوكاً وقانوناً وقدوة وأما المناهج فلأنها تمثل جميع مناهج الوزارات الأخرى بأعتبار أنها وزارات وضعت لمصلحة الفرد داخل العلاقة بينه وبين أخيه داخل المجتمع والحياة كلها علاقة بين الفرد والفرد في معظم أحوالها.
هناك أيضاً بعض المحتويات التابعة لهذه الوزارة وهي كما يلي:
1/ الأسرة:

وتشمل علي الآتي:
الأم ـ من حيث التربية والنشأة والتعليم الديني والأم إذا أعددناها أعددت شعباً طيب الأعراف ومعرفتها بحقوقها تجاه الزوج والأبناء والمجتمع.
الأبناء ـ تربيتهم، تعليمهم، دينهم، سلوكهم وكل ما يتعلق بإعدادهم للتمكين.
الأب ـ وإعداده للقوة والجهاد والتربية الروحية الدينية ومعرفته لحقوقه تجاه المرأة وصيانتها والرجوع بها الي حياة أمهات المؤمنين الراشدة.
الجانب الصحي ـ الاقتصادي، الديني، التعامل والتجمل بالصفات والأخلاق مع الجيران والصبر، الحلم عند الغضب... الخ، فما تقابله الأسر يومياً في حياتها في شكل مناهج تعليمية في المدارس تجدها الأسر في مكان.
تسهيل الزواج ـ تسهيل المشاكل الأسرية من فقر وجهل، مرض... الخ.
2/ الشباب:
احتياجاتهم الثقافية حسب العصر والتطور بعد الرجوع الي وزارة التأهيل في ذلك وتشكيل منتدياتهم العلمية والفكرية والثقافية والرياضية... الخ، من إتاحة كاملة للرأي الآخر في حرية وكذلك إيجاد أماكن لأحياء هذه الأوجه الثقافية المختلفة وحتى الدينية ولاسيما برامج منتظمة مدعومة من الدولة نفسها لإحتوائهم عبر الإجازات علي أن تتدرج هذه البرامج من الروضة الي الجامعات ـ استيعاباً لكل المراحل من الطفولة الي الشباب في أوقات الإجازة والفراغ بل ومناهج تعليمية ثقافية داخل هذه البرامج لتكسبها الجدية بل وإخضاع الطلبة لامتحانات ومسابقات وجوائز كل هذا بالإضافة الي البرامج الترفيهية المتاحة والمباحة بعد إخضاعها جميعاً للتأصيل من قبل وزارة التأصيل كما ستأتي لا حقاً. كذلك اكتشاف كل المواهب والخبرات في كل المجالات التي تفيد المجتمع والاهتمام بهؤلاء الموهوبين في شكل لجان تمتد من الروضة الي الجامعات وكذلك الموهوبين في مجال العمل وتحفيزهم بالجوائز والمعارض والتكريم ونشر موادهم عبر أجهزة الإعلام لنشر عبر العالم لتكون قدوة لكل في هذا المجال.
 3 \ التجمعات:
وهي كل مجموعة لها شأن وهدف مثل:
أ ) النقابات ـ الروابط ـ الهيئات ومجموعات فنية ـ رياضية ـ أو مجموعات العمل الأخرى مثل الأحزاب الاجتماعات السياسية أياً كانت.
ب) المناسبات:
ـ العائلية.
ـ الاجتماعية مثل العادات والتقاليد.
ـ مناسبات دينية أو عرفية أو شعبية.
ـ مناسبات وطنية أو سياسية.
ـ مناسبات الزواج ـ التكريم ـ الوفاء... الخ.
ج) منظمات العمل الإنساني والطوعي مثل الهلال الأحمر، جمعيات الزواج الجماعي، التكافل، أو أي جمعيات تقوم بعمل طوعي لمساعدة المسلمين.
د ) المناشط وهي التي تتم كالأتي:
ـ عبر المدارس.
ـ عبر الجامعات.
ـ عبر أماكن العمل أياً كانت وزارات أو أماكن عمل الدولة الأخرى أو العمل الخاص... الخ. 

ـ عبر الأحياء أو المدن أو القرى أو الداخليات المختلفة.
ـ عبر المجمعات العشوائية في الطرق وأمام المحلات أو الأسواق أو أي مكان وكذلك المجمعات العفوية التي تجتمع أطرافها دون سابق تخطيط أو تعمد.

والهدف من رصد كل هذه التجمعات أو المجموعات هو ربط العبد المسلم بالدين والدولة معاً في شكل رعاية من الدولة والتوجيه من شرعنا الحنيف. وهي مناشط ثقافية، رياضية، دينية، فنية، تعليمية، دعوية أو أي نوع آخر كلها تتبع لرعاية هذه الوزارة وإشرافها المباشر ولا سيما المتابعة والتوجيه.
وكذلك المظهر العام وهي التجمعات العامة للناس في الشوارع سواء كانوا أفراداً أو جماعات ورؤية حوائجهم أو ما يأمر به الشرع من مظهر إسلامي في السلوك واللبس والأكل والشرب والحديث... الخ. 

إذن هذه الوزارة ولهذه الصورة السابقة ذكرها هي عبارة عن خلية المجتمع كله داخل البلد المسلم فما اجتمع أثنان إلا وكانت هذه الوزارة هي الثالثة ولا ثلاثة إلا وكانت هي الرابعة ولا واحد إلا وكانت هي الثانية ( علاقة الفرد بنفسه ) ولذا كان لا بد كالعادة من إلمامهم بكل أوجه المعرفة الأولية لكل التخصصات الأخرى وتزويدهم بالمعلومات الكافية عن أماكن التجمعات وعن نوعية أصحابها وكيفية التعامل مع كل نوع علي أن تسود روح المعاملة الطيبة لكل الأفراد حتى يجدوا أنفسهم قد اندمجوا مع هذه الفئة وتمنوا عدم مبارحتها وعليه يجب الآتي:
1/ إيجاد المناهج نفسها ووصفها لكل فئة أو مرحلة. 

2/ إيجاد من يقوم بتدريسها أو نشرها.

بمعني أن الأمر في النهاية يحتاج الي توزيع علوم الشرع جميعها علي الدارسين عبر المراحل جميعها حتى بعد التخرج من الجامعات يكون هناك مناهج في مجال العمل ولكنها مناهج تطبيق عملية أكثر من كونها دراسات نظرية علي أساس إن الجانب كله يجب أن يكون قد انتهي من المراحل الدراسية المختلفة مع مراعاة أولئك الذين لا يكملون مراحلهم الدراسية بأن تكتمل مراحلهم الدراسية الخاصة بالدين والشرع بأي شكل حتى ولو تم ذلك أثناء مراحل العمل أو حتى من لا يعمل ولا يدرس عن طريق إيجاد مراكز للدراسات ( من منازلهم ) لأن دراسة الدين والشرع سوف تكون لها قوانين ملزمة للجميع بأن يتحصل علي هذه المراحل الدراسية الدينية كما يجب التفريق بين مواد التخصص ومواد الدراسة العامة الواجبة علي الكل.

وعليه تقوم هذه الوزارة بدراسة كل هذه القطاعات من المجتمع الإسلامي بمختلف أعمارهم وأماكنهم وأزمانهم ووضعهم العملي أو الاجتماعي وإيجاد الوسائل المختلفة لكل علي حدة في كيفية وصول هذه المناهج لهم.
هذا بالإضافة الي ربط جميع الدارسين لهذا المشروع بالدعوة عن طريق تعليمهم كيفية إيصال هذا العلم الي الآخرين ولو عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تطبيق العملي لدراستهم باعتبار أن المطلوب من المسلم ليس دراسة الشرع وتطبيقها فحسب بل الأهم من هذا كله هو دعوة الآخرين والتبليغ عن هذه الرسالة المحمدية ( بلغوا عني ولو بآية ) وهذا هو سبب وجود هذه الوزارة أي وزارة الشئون الدينية تحت رعاية وزارة الدعوة. ولا ننسي الدعوة الكبرى وهي الدعوة عبر العالم الإسلامي بغرض إكمال الدين والإيمان والدعوة عبر العالم غير الإسلامي عن طريق سفارات العالم لإبراز الشرع وأهميته في المجتمع بكافة احتياجاته سياسية، اقتصادية، اجتماعية... الخ، ليتضح للكل سماحة هذا الدين ويجب أن يتم نوعي الدعوة هذين في كل الوزارات وعبر كل المنافذ داخل البلد المسلم عن طريق انتشار العاملين بهذه القطاعات.
فصل

وزارة الشئون الدينية

المبحث الأول

مقدمة:

وهي وزارة تعني بتدريس ونشر العلوم الشرعية بكل تخصصاتها كما موجود الآن فقط يضاف إليه المناهج المندرجة عبر المراحل الدراسية حتى الجامعات وهذا المشروع بكل ما فيه قديم يقتضي عمل الآتي:
إيجاد المناهج نفسها ووضعها لكل مرحلة.
إيجاد من يقوم بتدريسها أو نشرها وذلك عن طريق تدريبهم علي الأسس اللازمة لنشر التعليم الديني علي وجه الخصوص. 
التأصيل لكل أنواع التعليم والعلوم المختلفة في هذا العصر وإضافتها كمناهج للتعليم الديني حتى يكون في كل شئ قال تعالي: { وما من دابه ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من ثم الي ربهم يحشرون }
.
مراعاة التدرج، الإسلام ـ الإيمان، الإحسان في تدريس المناهج ووضعها أيضاً علي أساس تدرجي مرحلي كما يلي:
1/ الأساس الإسلامي.
2/ الأساس الإيماني.
الأساس الإسلامي:

هو أساس للدراسة والفهم والتطبيق عن طريق تحديد الآتي:
أ ) تحديد العنصر الزماني.
ب) تحديد العنصر المكاني.
ج) تحديد المضمون الأساسي للإسلام.
1/ تحديد العنصر الزماني:

وهو يختص بتحديد الزمن الخاص بعمر العبد منذ الطفولة الي شيخوخته وعلي أسس مرحلية هي: 

1ـ الإسلام في مرحلة بناء الفكر.
2ـ الإسلام في مرحلة بناء العمل.
مرحلة بناء الفكر: 


مقصود بها تمهيدية بنائية للإسلام ولذلك وضعها لنا الرسول صلي الله عليه وسلم في صورة ممرحلة بحسب عمر الطفل جاء في الحديث: ( حدثنا علي بن حجر أخبرنا هرملة بن عبد العزيز بن الربيع أن سيرة الجهني عن عمه عبد الملك بن الربيع عن سيرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم عملوا الصبي الصلاة أبن سبع واضربوه عليها أبن عشرة )
، ورغم إن ظاهر الحديث هو الجانب العلمي إلا أن الطفل في هذه المرحلة الأولي من حياته قبل سن البلوغ يعتبر بالنسبة للإسلام وليس للأيمان مرحلة بناء فكري للإسلام لأن الطفل في مرحلة ما قبل سن البلوغ يجد نفسه قد وقع أسيراً لفترة تعليمية ممن هم أكبر منه سناً سواء في المنزل أو المدرسة وقد يكون أفكاراً أخرى عكس ما تعلمه في الصغر بحسب شخصيته الفرد مستقبلاً والدليل علي ذلك أن كثير من الناس إنتهجوا درب الصلاح بعد البلوغ بل وأحياناً بعد مرحلة الشباب بأكملها، رغم ما بذله الأب أو الأم داخل الأسرة من ذرع لقيم الصلاح منذ الصغر والعكس صحيح قد سجل أناس آخرين لم تبذل الأسرة فيهم جهداً لزرع قيم الصلاح ومع ذلك كانوا هم أهل الصلاح في جميع مراحل عمرهم، وهذا كله لا يعني عدم أهمية زرع القيم منذ الصغر ولكن المهم أن يعرف كل واحد هنا أن مراحل الطفولة هي مرحلة بناء فكري للإسلام رغم استصحاب جانب العمل فيهما من صلاة وغيرها ولهذا أكبر الأثر في التربية فالغرس الفكري للإسلام منذ الصغر يعني محاولة إدراج الطفل في منظومة الفكر الإسلامي داخل عقله الذي ينمو حسب هذا الغرس الفكري المصحوب بالجانب العملي.

وعلي هذا المعني يجب أن يكون هناك غرس لكل الفكر الإسلامي والذي لا يخلو من جوانب الفرض سواء كان داخل العلاقة بين الفرد والفرد من صدق ووفاء العهد... الخ ويمكن إخراج كل هذا من القرآن والسنة ووصفه في شكل مناهج نظرية وعملية مثل المسرحيات أو التمثيليات أو في شكل مراقبة لتصرفات الطفل داخل المنزل أو الشارع أو المدرسة وإصلاحها مباشرة بأسلوب التربية في هذه المرحلة وأيضاً للبناء الفكري بإعتبار أن التصرف هنا بالنسبة للطفل هو تصرف لا يعاقب عليه من قبل الشرع وبنفس الصورة تكون الحكمة في شكل العقاب أو الثواب بأن يكون الغرض منه فكري أكثر من كونه عملي مع العلم بأن الطفل في هذه المرحلة وخاصة فترة العشر سنين الأولي التي حددها الرسول صلي الله عليه وسلم في الحديث السابق تعتبر فترة الخصوبة الفكرية والتي يمكن للطفل فيها أن يحمل ويتحمل أكبر قدر ممكن من هذا الفكر وهذا الفكر وهذه المعرفة ( أي إعداد فكري سليم للعقل المسلم ).
2/ تحديد العنصر المكاني:

ويختص بالمكان الذي يكون فيه الطفل سواء كان في المدرسة أو المنزل أو الشارع، أما المنزل: فقد وضع الإسلام فيه البذرة الأولي لنشأة الطفل منذ ولادته حيث يستحب عند الولادة أن يسمع الطفل أول ما يسمع الأذان فيؤذن له عند أذنية وفيه إشارة واضحة لاهتمام الشرع بهذا المنزل كمكان أول لنشأة الطفل ثم الإشارة الأخرى وهي أصل الأبوين ومدي قوة إيمانهم في تحمل عبء أكبر جزء من أعباء الرسالة المحمدية وهي البناء البشري أي بناء الفرد كلما كان الأبوين في أكبر قوة من الأيمان أعانهم ذلك في تربية الطفل تربية صحيحة وإلا فقد يكون عدم الإيمان أو قلته عند الأبوين سبباً في الزج بالطفل الي هاوية النار فالطفل يولد علي الفطرة وأبواه هم الذين يهودايه أو ينصرانه كما جاء في الحديث: ( عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كل مولود يولد علي الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد بهيمة صماء هل يحسو بها )
. 

وقال تعالي: { وأن أقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمة الله }
.
وليس الهدف من هذا الحديث عن اليهودية أو النصرانية كديانات تحديداً بقدر ما يستطع أن يتحمل الحديث معني قلة الإيمان عند عند الأبوين التي يمكن أن نزج بالطفل في أن يكون في المستقبل أيضاً قليل أو خارج الأيمان كذلك المطلوب من المنزل أن يكون هناك توافق بين الآتي:
ما يدرسه الطالب من تعاليم المدرسة.
ما يقوم به الأبوين أو الأهل من تصرفات.
ما يقوم به من تصرفات.
وهذا مهم للبناء الفكري السليم من الجانب النفسي والاستعداد أو التهيئة النفسية لتقبل الآتي:
ـ تقبل الشرع وإنشراح الصدر له منذ الصغر قال تعالي: { فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعّد في السماء كذلك يجعل الله الرجس علي الذين لا يؤمنون }
. 

ـ تقبل الأشياء حول الطفل بصورة غير مضطربة فإذا وقعت عينه علي أمر غير ديني لا يتأثر بل يظل ثابت علي مبدأ وهذه المرحلة من العمر تحتاج الي القدوة الفكرية وليس القدوة العملية لأن المعلومات تترسخ في الذهن في صورة بناء فكري كما قلنا ولا تتأثر بالجوارح هنا سواء كانت جوارح الطفل أو جوارح غيره فالجوارح لم يصل إليها الطفل بعد إلا عند البلوغ وعندها يتأثر بها كجوارح خاصة به فتكتب الحسنات والسيئات وجوارح غيره التي يتأثر بها كضغوط تستمر معه حتى الموت ما لم يتم إكتمال هذا البناء الفكري الإسلامي في وقت الطفولة وكذلك يجب التفريق بين الفكر كقدوة والفكر كعمل بحسب مراحل العمر ومراحل الدين عند العبد فالأول يجب أن يظل كبيئة صالحة الي الأبد والثاني هو العمل نفسه الصالح ما دامت هذه البيئة صالحة. 

المدرسة: 

وتشكل الجزء المكمل للمنزل حيث النشأة والتربية وعليها يقع العبء الأكبر في رسم الصورة الكاملة والمتدرجة والمنهجية لتعليم طفل وهنا توضع الخطط التعليمية الآتية:
ـ وضع المناهج الخاصة بكل الوسائل وربط الجانب النظري مع الجانب العلمي وأيضاً بكل الوسائل. 

ـ وضع أسس لطريقة التدريس لإيجاد كوادر مدربة بحيث توضع لكل منهج أسس تناسبه في التدريس.
ـ وضع استراتيجية قوية تمنع حدوث أي خلل في نجاح وصول الطفل الي الفهم والتطبيق معاً في زمان ومكان وتتضمن أيضاً متابعة البيئة التأثيرية حول الطفل من منزل ـ مجتمع شارع وذلك بالتعاون مع المحليات.
ـ المنظمات واللجان الشعبية وأيضاً وضع برامج لهم أي الأطفال في أوقات الفراغ ويتم إستقطابهم في صورة كاملة في معظم أوقاتهم داخل الحياة.
ـ أما بالنسبة للمناهج الأكاديمية يجب التركيز علي الكتاب والسنة وتحديداً علي الجزء الخاص بالعلاقة بين الفرد والفرد وأيضاً من جانب البناء الفكري كما أوضحنا لأن معظم وقت الطفل يكون عبارة عن تكاليف داخل هذه العلاقة وإبراز العيوب التي يمكن أن تنشأ عن هذه العلاقة وأهمها علاقة الطفل بوالدية وكيفية طاعتهما بالصورة المطلوبة وهي صورة طوعية عن حب وليست كراهية بحيث يجب أن يجد الطفل من الأبوين القدوة الصالحة في كل شئ وحتى تكون الطاعة متفقة أو متوافقة مع هذه القدوة رغم أن الأبناء عليهم الطاعة للأبوين في كل الأحوال ولابد من أفهام الأبناء أنه لا تزر وازرة وزر أخرى قال تعالي: { وقضي ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحداهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً } 
.


ويمكن تبسيط هذا الفهم بما يحب الطفل في مرحلته هذه من وجود أشياء مثل اللعب والتحفيز المالي... الخ وكلها لها الأثر في ربط الفكر المصاحب للعمل في هذه المرحلة وتكون النتيجة هي زرع القيم في طاعة الله قبل الوالدين منذ الصغر في قلب الطفل فلا يترك فرضاً ولا أمراً من الله ثم من منطلق طاعة الله ينظر الي طاعة الوالدين من منطلق أن الله هو الذي أمره بطاعة الوالدين ولهذا أكبر الأثر في فهم الطفل لإرجاع كل الأمور لله رغم أن الأوامر تأتي من الوالدين والأخوة في المنزل والأساتذة في المدرسة وكبار السن في الشارع والأهل وكل مكان إلا انه يجب إرجاع كل هذه الأوامر لله وما أمر به فإذا توافق معها أخذ بها وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى لو كان الأبوين وهذا يجعل من الطفل شخصية قائمة بذاتها بالتوازن مع شخصيته المرتبطة بمن حوله وأهمهم الأبوين لذلك لابد من تدريس هذا التوازن بوضع مناهج وإستراتيجية للبناء الفكري والعملي في أن واحد لهذا التوازن بين طاعة الله وطاعة من حوله. 

المجتمع:
وهو الجهة المسئولة عن رفع درجة اليقظة الإيمانية عند الأفراد لتزكية المجتمع والارتقاء به كوعاء نظيف وصافي ينشأ فيه الطفل دون أن يجد مشقة في التوافق بين ما يجده في المنزل والمدرسة ولذلك قلنا مراراً وتكراراً أن التمكين يبدأ بالإيمان علي مستوي الفرد ثم الجماعة ثم الدولة ولذلك ولضمان نشأة الطفل القويم لابد من غرس بذرة هامة كما في قوله تعالي: { والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالصبر }.
والآية تشير الي أن النشأة الخاصة بالطفل هو أن تكون شخصيته القوية التي لا تهتز ولا تتأثر بأي شئ حتى لو كان المجتمع نفسه ولاشك الغزو الثقافي الذي قد يلاحق الطفل مستقبلاً في مرحلة الشباب والي نهاية العمر خاصة في هذا العصر ومن هنا يجب أتحاذ كل الاحتياطات لتلافي هذا الخطر بالآتي: 

تسليم المعلومات بكاملها للطفل عبر اللحظات ذاتها باعتبار أن المعلومة في لحظة وقوعها أشد وقعاً لدمج الصورة بالعين والأذن مع العقل وترك الأمر بعد ذلك الي حين نضوج هذا الطفل والفكر داخله فيجد الطفل الأمر قد وقع علي فهمه بكل سهولة ويسر وهذا يعني أن الأمور التربوية للطفل هي أمور توضع في كهاز الكمبيوتر الداخلي للطفل الي حين الحوجة إليها فيتم أخذها بكل سهولة.
تزيد الطفل بالأسلحة اللازمة لمواجهة العصر وتنشيطها قدر الإمكان باستخدام الوسائل الإيضاحية وغيرها مع استخدام وسيلة الشورى الفكرية وتسليم الطفل الأمانة الكاملة وهي أمانة إعلاء كلمة الله لا إله الله وتعويد علي حب الدين والرفعة لهذا الدين والعزة لله ورسوله، تعويده علي الغضب لما يغضب الله، وبالتالي تعويده بطريقة تلقائية علي التأثر والتأثر بما حوله والأهل ثم الوطن ثم الوطن ثم الأمة وهذا الطريق الي أن ينشأ الطفل بقظاً دون غفلة.
الأساس الإيماني:
ويبدأ من سن البلوغ حيث تأهل الطفل من النهج السابق في مرحلة الإسلام وعرف كل أساسيات الإسلام وانتهت مرحلة البناء الفكري الإيماني وليس العملي باعتبار الإيمان كعمل يستدعي تدرجاً خاصاً من الإسلام كعمل بشكل فعل يستوجب الاهتمام البالغ من حيث صحة العمل والاستمرارية فمثلاً الصلاة يجب أن تكون صحيحة ومستمرة وإلا بدأ تسجيل السيئات فالحذر كل الحذر من عدم الصحة في التكاليف وعدم الاستمرارية ومما يعين الطفل البالغ هنا مرحلة بناء الفكر الإسلامي التي تلقاها حسب المنهج السابق في الأساس الإسلامي لتكون له خير معين هذا ما قصدنا به الإسلام كعمل أما الإيمان فيجب هنا في هذه المرحلة أن يبدأ كبناء فكري داخل القلب وليس العقل داخل القلب وهو أساس بناء الإيمان القلبي كفكرة تنبثق في القلب واعدة تنمو بمرور الأيام لتخرج بطريقة تلقائية عند النضوج فقط مما يعني فترة طويلة يأخذها البناء الإيماني غرساً داخل العقل القلبي وليس هناك إستعجال لخروجها بقدر ما هناك إستعجال لمجرد غرسها وذلك حسب تطور مراحل العمر العقلية وسرعتها في الاستجابة التي تختلف من شخص الي آخر ويترتب عليها تفاوت الناس في درجات الإيمان مستقبلاً بحسب فترة وقوة النضوج لفكرة البناء الإيماني في مرحلة البلوغ هذه.
ومن أهم ثمرات هذا البناء الفكري الإيماني في مرحلة البلوغ هو ضمان مرور مرحلة المراهقة بشتى أنواع اللهو الشبابي دون مساس لهذا البناء الإيماني القلبي أو أن يعيبه سوء حتى لو صاحب مرحلة الشباب أو المراهقة إنحراف في سلوك فسيكون برداً وسلاماً علي صاحبه لأنه بمجرد انقضاء مرحلة سيطرة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء علي مرحلة المراهقة هذه يعود الشباب الي رشده مستنده علي غرسه من بناء فكري إيماني في أثناء هذه المرحلة من البلوغ، لذلك يجب أن توضع مناهج البناء الفكري الإيماني في مرحلة الدراسة لهذه المرحلة العمرية وعليه يجب التأكد من انتهاء مرحلة الأساس الإسلامي وإجتيازها بنجاح بوضع امتحان للطالب يعدل امتحان الشهادة ولكنها هنا تكون شهادة الله من السماء لهذا الطالب بإجتياز مرحلة الاساس الاسلامي بشكل صحيح ويوضع هذا الامحتان من قبل واضعي المناهج الدراسية ويحمل الجانب النظري والعملي معا بحيث يكون الطلب قد انتهي من معرفة كل ما يطلبه الشرع من مختلف دراسات الإسلام الأولي البنائية والفرضية فإذا اجتازها بنجاح يمكن الدخول في منهج البناء الفكري الايماني وهو منهج يتواص مع الطالب حتى نهاية الجامعة بإعتبار أن المقصود بالجامعة كل الناحية العمرية والتخصصية فهناك طلاب قد يدخلون الجامعات وهناك آخرين لا يدرسون هذه الجامعات وينخرطون في مجال العمل مباشرة وكل هؤلاء يجب حصرهم وإعطاءهم في هذه الجرعة التعليمية حتى من هم بالمنزل لأن الهدف عمر الشخص الذي يجب أن يدرس فيه ويتعلم فيه هذه الجرعة قبل فوات الأوان.
تتميز مرحلة البناء الفكري الإيماني بتعليم الطالب ما يلي:
الوضع الإلهي للشرع وهو وضع تدرجي يبدأ بفرض الإسلام ثم تكاليف ثم تكاليف الإحسان وكلها موجودة في الكتاب والسنة وبكل وضوح فالشرع نزل متدرجاً وبالتالي لا بد للعبد أن يأخذ بهذا التدرج بحسب مراحل عمره المهم هنا وبنفس الصورة السابقة المتبعة في نظام الأساس الإسلامي في مرحلة الطفولة المهم هو إعطاء الطالب جرعة البناء الفكري الإيماني دون المساس بالجانب العملي التكلفي لأن العمل بمقتضي الإيمان كما قلنا يأتي تلقائياً بمجرد نضوج الجانب الفكري داخل العقل القلبي ولذلك يكون التركيز علي كيفية نضوج الإيمان في القلب وغرس الأفكار الإيمانية وحبها ويستصحب هذا المزيد من تكاليف الإسلام بعد دراستها مثل معرفة علوم القرآن والفقه... الخ، وهو ما تقوم به الجامعات الإسلامية الأن ولكن هنا وحسب المنهج المتبع أعلاه تكون هذه المناهج في شكل متدرج من بداية سن البلوغ وحتى الانتهاء من الجامعة وفي كل أماكن الدراسة والعمل لأن الأمر مرتبط بالعمر للطالب أياً كان موقعه ويضاف الي دراسات الجامعات الإسلامية الآتي:
ثقافة التمكين كأمتداد لما سبق وتم دراسته في مرحلة الأساس الإسلامي باعتبار أن للتمكين أيضاً أساس إسلامي.
الدعوة والإعلام كإمتداد أيضاً للأساس الإسلامي.
الدين والسياسة كامتداد للأساس الإسلامي.
والحسبة والرقابة وتعليم وتدريب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأيضاً إمتداد للأساس الإسلامي.
وتخصصات ومناهج أخرى يمكن أن تضاف المهم هو إيجاد مناهج دراسية عملية للجانب العملي المتصل بالجانب النظري، وفي النهاية يكون الشاب قد أكمل مرحلة الشباب أو الجامعة وإنتقل الي مرحلة العمل والتي لها أيضاً مناهج تبدأ بإمتحان شهادة آخر من نفس نوع الامتحان الأول للجانب الديني النظري والعملي لضمان نضوج الأفكار والأعمال في هذه المرحلة ويظهر فيما بعد نجاح الشباب في حياته العملية وبشكل ملحوظ في تفاعل عمل وموظفي الوزارة المعنية مع المجموعة التشكيلية الموجدة داخل وزارتهم والتي قصد منها مواصلة هذا البناء الفكري والعملي لكلٍ من الإسلام والإيمان بحيث تجري منتديات أسبوعية وشهرية في شكل نشاط ثقافي الغرض منه تطبيق الجانب النظري والعملي للشرع الذي يحمل كل ضروب العمل من طب ـ هندسة ـ صناعة ـ زراعة، فالله تعالي لم يفرط في هذا الكتاب من شئ قال تعالي: { وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شئ ثم الي ربهم يحشرون } 
.

وأخيراً يجب التفريق بين مواد التخصص لمن كان يريد المزيد من العلم لأنتاج العلماء والفقهاء وبين مواد الطبقة الأخرى.

وعليه تقوم وزارة الشئون الدينية موضوع هذا الجزء من البحث بدراسة كل هذه القطاعات من المجتمع المسلم بمختلف أعمارهم وأماكنهم ووظائفهم العملي ـ النفسي الاجتماعي ـ الاقتصادي والطبي والصحي... الخ دراسة كل ذلك لأن بدونه لا تنسجم النفس البشرية في أمر الله، هذا إضافة الي ربط جميع الدراسيين بأهمية نشر ما عرفوا الي الآخرين كما أمرنا الرسول صلي الله عليه وسلم ( بلغوا عني ولو آية ) بالتعاون مع وزارة الدعوة والإعلام، كما يتبع لهذه الوزارة كل ما ورد سابقاً من توحيد سواء الاحزاب الدينية أو يتبع للخارجية من كافة أشكال المهام الخاصة بالمسلمين وتوحيد كلمتهم، فكما هو ملاحظ أن كل التخصصات لأبد أن تتضافر بجهودها مع بعضها البعض، لأن هناك تداخل فكري في مناهجها وهذا هو سبب وجود المجموعة التشكيلية عبر كل الوزارات ومنها هذه الوزارة بحيث ينتشر موظفيها التابعين للمجموعة التشكيلية في كل محيط داخل البلاد في طولها وعرضها إضافة الي الوزارات الاخري فالعمل كبير والعبء أكبر والهدف أسمي وأغلي من كل تصور وخيال.
ولذلك يتبع لهذه الوزارة وزارات أخرى هي:
التأصيل.
القضاء والعدل.
الحسبة والرقابة.
الثقافة والتعليم.
البحث الأول

1/ التأصيل:

وهو يتبع للشئون الدينية بهدف تأصيل كل ما خلق الله علي ظهر هذه الأرض من الجانب الفكري والعملي وفي كل التخصصات حيث نجد في هذا العصر قد توسعت مدارك الناس واحتياجاتهم والتي لم تكن معهودة في العصور السابقة ولذلك لابد من تأصيل كل جديد وإرجاعه قدر المستطاع الي الطريق القويم الذي من أجله خلق الله الأرض ومن عليها قال تعالي: { وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون }
.

ولذلك نجد موظفي هذه الوزارة لابد لهم من الإلمام بكل جديد ووضعه في ميزان الله ورضاه حتى لو كان الأمر خارج بلادهم لأن الإسلام هو الدين الخاتم وهو رسالة عالمية لابد لها من تصحيح كل من في الأرض وردعهم للحق وعليهم يقع العبء الأكبر في قيادة التمكين في الأرض بمن فيها وتوجيههم الي طريق الله ورضاه لذا لابد أن تنشأ لجان فرعية تضم التخصصات المختلفة.
المبحث الثاني

2/ الثقافة والتعليم:

أولاً أهم ما يهم العبد هو التعليم الديني وهو ما تختص به وزارة الشئون الدينية بالتعاون مع وزارة الثقافة والتعليم إضافة الي العلوم الدينية الاخري والتي تمر أولاً علي التأصيل ليتم تأصيلها وربطها مع الأيمان ثم نشرها للدراسة عبر مناهج مكتملة من حيث التأصيل مع مراعاة توزيع المناهج حسب ما سبق شرحه في الطفولة الخ.
كذلك توضع نشرات ثقافية الغرض منها المعرفة العامة التي تختلف عن التعليم لأن الثقافة أهم من التعليم وتضم الثقافة من جانبها الإلزامي الخاص بكل علي الخطوط العريضة والمبادئ الأساسية لضمان الفهم اللازم لكل تخصص وهذا بعد التأصيل والوارد لكل مادة أو تخصص.
هذا الإلمام وهذه الثقافة تعمل الوزارة أعلاه علي وضع المناهج الخارجية بها في جميع المجالات والتخصصات عالمية أو داخلية محلية فلا يترك أمر دون المرور عليه لأن المسلم عليه معرفة كل شئ علي هذه الأرض لضمان تصحيحه وتقويمه وعليه فإن أنواع الثقافة هي كما يلي:
1/ الثقافة الخاصة.
2/ الثقافة العامة.
* الثقافة الخاصة:-

وهي عبارة عن الثقافة في الأشياء التي إليها الفرد في ذاته أو أسرته أو في حياته الخاصة اليومية وهي أيضاً تحمل الأساس لهذه الأجزاء في ما يحمله كل فرد في حده الأدنى لهذه الثقافة.
* الثقافة العامة:-


وهي عبارة عن الثقافة التي يحتاجها العامل لأداء وظيفته وهي عامة لأنها ستضم ثقافة لمختلف أوجه العلم الحديث والقديم في كل ضروب الحياة في شتي أنواع المعرفة حتى إذا مر به موقف أياً كان صغيراً أو كبيراً لا يقف عاجزاً عن أداء واجبه وعلي هذا الأساس لا تكو الثقافة للتسلية بل هي عمل لابد منه للمسلم حتى تستقيم الدنيا علي يديه.

وعليه وعلي أساس هذا الفهم لنوعي الثقافة أعلاه تضع وزارة التعليم وثقافة نوعين من الثقافة:
أ ) ثقافة أسياسية: 

تسمي الثقافة الأولية وهي تحتوي علي أساسيات العمل والمعرفة الخاصة به في جوانبها الأساسية مع الأساسيات الأخرى للتخصصات المختلفة الأخرى خارج نطاق تخصص العمل ومن ثم تكون أيضاً لعامة الناس.
ب) ثقافة تخصصية: 

وهي عبارة عن نوع خاص من الثقافة تفرض فرضاً علي العاملين بالوزارة وتحتوي علي الآتي:
1/ الثقافة العالمية والتطور الذي طرأ علي نوع الوزارة وعملها عبر العصر والعالم بعد أن يخضع للتأصيل حتى لا ينجرف المسلم وراء الدنيا دون عقل وتدبر ودون إسراف.
2/ الثقافة العامة للتخصصات المختلفة الأخرى خارج نطاق تخصص الوزارة وذلك بالتعاون مع بقية الوزارات وهي نفس الثقافة الأولية بمعني أن يخضع العامل لتطبيقها عملياً ويحاسب علي التقصير فيها، ثم أخيراً لابد من الإشارة الي أنه بعد تأصيل هذه الثقافات يتم نشرها في شكل دعوة للآخرين عبر بلاد العام فالأمر لا يخص الدولة الإسلامية وحدها ما دامت مسؤولة عن التمكين وقيادة الأرض كلها من خلاله ولذلك لابد للدعوة أن تصاحب كل خطوة وكل لحظة من حياة المسلم ليكون هو القدوة للعالم الذي أصبح في هذا العصر أشد حوجه الي هذه القدوة نتيجة تخبطه في ظلام حب الدنيا الفانية قال تعالي: { الذين يأكلون الربي لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ذلك بأنهم قالوا إنما البيع من الربي وأجل الله البيع وحرم الربي فمن جاءه موعظة من ربه فأنتهي فله ما سلف وأمره والله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون }
. وقال تعالي: { حنفاء الله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وأو تهوي به الريح من مكان سحيق } 
.

المبحث الرابع

الرقابة والحسبة

1/ الحسبة:

هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله قال تعالي: { ولتكن منكم أمة يدعون الي الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر } وهي إن صح في كل مسلم إن صح فعله فالفرق بين المتطوع والمحتسب من تسعة أوجه: أحداها إن فرضه يتعين علي المحتسب بحكم الولاية وفرضه علي غيره داخل في فروض الكفاية والثاني قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه بغيره والثالث أنه منصوب علي الاستعداء إليه فيما يجب إنكاره وليس المتطوع منصوباً الاستعداء الرابع أن علي المحتسب إجابة من استعداه وليس علي المتطوع إجابته والخامس أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليزجر عن ارتكابها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته وليس وعلي غيره من المتطوعة بحث ولا فحص والسادس أن له أن يتخذ علي إنكاره أعوانا لأنه عمل هو له منصوب وإليه مندوب والسابع أن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز الي الحدود وليس علي المتطوع أن يعزر علي المنكر والثامن أن له أن يرتزق علي حسبته من بيت المال ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق علي إنكار منكر والتاسع أن اجتهاد رأية فيما يتعلق بالمعروف دون الشرع كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة به فيقر وينكر من ذلك ما أداه إليه اجتهاد رأية فيما تعلق بالمعروف دون الشرع كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة به فيقر وينكر من ذلك ما أداة إليه اجتهاده إليه وليس هذا للمتطوع فيكون الفرق بين والي الحسبة وإن كان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر وبين غيره من المتطوعين وإن جاز أن يأمر بالمعروف وينه عن المنكر في هذه الوجوه التسعة.

فإذا كان كذلك فمن شروط والي الحسبة أن يكون حرا عدلاً ذا رأي وصرامة وخونة في الدين وعلم المنكرات الظاهرة واختلف الفقهاء من الشافعي هل يجوز له أن يحمل الناس فيما ينكره من الأمور التي أختلف الفقهاء علي رأيه واجتهاده أم لا علي وجهين أحدهما وهو قول أبي سعيد الأصطخري أن له أن يحمل ذلك علي رأيه واجتهاده فعلي هذا يجب علي المحتسب أن يكون عالماً من أهل الاجتهاد في أحكام الدين ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه الوجه الثاني ليس له أن يحتمل الناس علي رأيه واجتهاده ولا يقودهم الي مذاهبه لتسوغ الاجتهاد للكافة وفيما اختلف فيه فعلي هذا يجوز أن يكون المحتسب من غير أهل الاجتهاد إذا كان عارفا بالمنكرات المتفق عليها.

واعلم أن الحسبة واسطة بين أحكام بين القضاء وأحكام المظالم فأما ما بينهما وبين القضاء في موافقة للأحكام القضاء من وجهين ومقصورة عنه من وجهين وزائدة عليه من وجهين فأما الوجهان في موافقتهما لأحكام القضاء فأحدهما جواز الاستعداء إليه وسماعة دعوى المستعدي عليه في حقوق لآدميين وليس هذا علي عموم الدعاوى وإنما يختص بثلاثة أنواع من الدعوي: أحدها أن يكون فيما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل أو وزن والثاني ما يتعلق بغش أو تدليس في مبيع أو ثمن والثالث فيما يتعلق بمطل أو تأخير لدين مستحق مع المكنة وإنما جاز في هذه الأنواع الثلاثة من الدعاوى دون ما عداها من سائر الدعاوي لتعلقها بمنكر ظاهر منصوب لإزالته واختصاصها بمعروف بين هو مندوب الي إقامته لأن موضوع الحسبة إلزام الحقوق والمعونة عليها وليس النظر فيها أن يتجاوز ذلك الي الحكم الناجز والفصل البات فهذا أحد وجهي الموافقة.
والوجه الثاني أن إلزام المدعي المخروج من الحق الذي عليه وليس هذا علي العموم في الحقوق وإنما هو منصوب لإزالته وأما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء فأحدهما قصورها عن إجماع عموم الدعاوي الخارجة عن ظواهر المنكرات في العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات فلا يجوز أن ينتدب لسماع الدعوي لها ولا أن يتعرض للحكم فيها لا في الحقوق ولا في قليلها من درهم فما دونه إلا أن يرد ذلك إليه بنص صريح يزيد علي إطلاق الحسبة فيجوز ويصير بهذه الزيادة جامعا بين قضاء وحسبة ( فيراعي فيه أن يكون من أهل الإجهاد وأن اقتصر به عن مطلق الحسبة فالقضاء والأحكام بالنظر في قليل ذلك وكثيرة أحمق بهذا الوجه ) والوجه الثاني أنها مقصورة علي المعترف بها فأما ما يداخله التجاحد والتناكر فلا يجوز له النظر فيه لأن الحاكم المعترف فيها يقف الي سماع بينه وأحلاف يمين ولا يجوز للمحتسب أن يسمع بينه الي إثبات الحق ولا أن يحلف يميناً علي نفي الحق والقضاء والحاكم سماع البينة وأحلاف الخصوم أحق. 

وأما الوجهان في زيادتها علي أحكام القضاء: فأحدهما أنه يجوز للناظر فيها أن يتعرض للصفح ما يأمر به من المعروف وينه عنه من المنكر وإن لم يحضره خصم مستعد وليس أن يتعرض لذلك وإلا بحضور خصم يجوز له سماع الدعوى منه فإن تعرض القاضي لذلك خرج عن منصب ولايته وصار متجوزاً في قاعدة نظره والثاني أن للناظر من سلاطة السلطة واستطالة الحماية فيما يتعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة لأن الحسبة موضوعة للرهبة فلا يكون خروج المحتسب بالسلاطة والغلظة تجوزا فيها ولا خرقاً والقضاء موضوع للمناصفة فهو بالأناة والوقار أحق عنهما الي سلاطة الحسبة تجوز.
وأما ما بين الحسبة والمظالم فبينهما شبه مؤتلف وفرق مختلف فأما الشبه الجامع بينهما فمن وجهين:
أحدهما أن موضوعهما مستقر علي الرهبة المختصة بسلاطة وقوة الصرامة بينهما فمن وجهين أحدهما أن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة والنظر في الحسبة لما رفه عنه القضاة لذلك كانت رتبة المظالم أعلي ورتبة الحسبة أخفض وجاز لوالي المظالم أن يرفع الي القضاة والمحتسب ولم يجز للقاضي أن يوقع الي والي المظالم وجاز له أن يوقع الي المحتسب أن يوقع الي واحد منهما فهذا الفرق الثاني يجوز لوالي المظالم أن يحكم ولا يجوز لوالي الحسبة أن يحكم.
فصل: وإذا استقر ما وضعناه من موضوع الحسبة ووضع الفرق بينهما وبين القضاء والمظالم فهي تشتمل علي فصلين: أحدهما أمر المعروف والثاني نهي عن المنكر أما الأمر بالمعروف فينقسم الي ثلاثة أقسام: ما يتعلق بحقوق الله والثاني ما يتعلق بحقوق الآدميين الثالث ما يكون مشتركاً بينهما فأما ما يتعلق بحقوق الله عز وجل فضربان: أحدهما يلزم الأمر به في الجماعة دون الأفراد كترك الجمعة في وطن مسكون فإن كانوا عدد قد أتفق علي أنعقاد الجمعة بهم كالأربعين فما زاد فواجب أن يأخذهم بإقامتها ويأمرهم بفعلها ويؤدب علي الإخلال بها وإن كان عدد أختلف في إنعقاد الجمعة بهم فله ولهم أربعة أحوال: أحدهما أن يتفق رأيه ورأي القوم علي إنعقاد الجمعة بذلك العدد فوجب عليه أن يأمرهم بإقامتها وعليهم أن يسارعوا الي أمره بها ويكون في تأديبهم الي تركها ألين من تأديبه علي ما انعقد الإجماع عليه. والحال الثانية أن يتفق رأيه ورأي القوم علي أن الجمعة لا تنعقد فلايجوز أن يأمرهم بإقامتها وهو بالنهي عنها والحال الثالثة أن يري القوم انعقاد الجمعة بهم ولا يراه المحتسب فلا يجوز له أن يعارضهم فيها ولا يأمر بإقامتهم لأنه لا يراه ولا يجوز أن ينهاهم عنها ويمنعهم ما يرونه فرضا فرضا عليهم والحال الرابعة أن يري المحتسب انعقاد الجمعة ولا يراه القوم فهذا يري في استمرار تركه تعطيل الجمعة مع تطاول الزمان وبعده وكثر العدد وزيادته فهل علي المحتسب أن يأمرهم بإقامتها اعتباراً بهذا المعني أم لا ؟ علي وجهين لأصحاب الشافعي: أحدهما وهو قول أبي سعيد الأصطخرى أنه يجوز له أن يأمرهم بإقامتها اعتباراً بالمصلحة لئلاً ينشأ الصغير علي تركها فيظن أنها تسقط مع زيادة العدد كما تسقط الحصانة فقد راعي زياد مثل هذا في صلاة الناس في جامعي البصرة والكوفة فإنهم قالوا إذا صلوا في صحنة فرفعوا من السجود مسحوا جباهم من التراب فأمر بإلقاء الحصي من صحي الجامع وقال لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة والوجه الثاني لا يتعرض لأمرهم بها لأنه ليس له حمل الناس في اعتقاده ولا أن يأخذهم في الدين برأيه مع تسويغ الاجتهاد وأنهم يعتقدون أن نقصان العدد يمنع من إجراء الجمعة وأما أمرهم بصلاة العيد فله أن يأمرهم بها وهل يكون الأمر بها في الحقوق اللازمة أو من الحقوق الجائزة ؟ علي وجهين من اختلاف أصحاب الشافعي: هل هي مسنونة أم من فروض الكفاية ؟ فإن قيل أنها مسنونة كان الأمر بها ندبا وإن قيل أنها من فروض الكفاية كان الأمر بها حتما فأما صلاة الجماعة في المساجد وإقامة الأذان فيها للصلوات فمن شعائر الإسلام وعلامات متعبداته التي فرق بها الرسول صلي الله عليه وسلم بين دار الإسلام ودار الشرك فإذا أجتمع أهل بلد علي تعطيل الجماعة في مساجدهم وترك الأذان في أوقات صلواتهم كان المحسب مندوب الي أمرهم بالأذان والجماعات في الصلوات علي ذلك واجب عليه يأثم تركه أو مستحب له يثاب علي فعل علي وجهين من اختلاف أصحاب الشافي في اتفاق أهل بلد علي ترك الأذان والجماعات والإقامة فهل يلزم السلطان محاربتهم عليه أم لا ؟ فأما ترك صلاة الجمعة من آحاد الناس أو ترك الأذان والإقامة لصلاته فلا اعتراض للمحتسب عليه إذا لم يجعله عبادة وإلفا لأنها من الندب الذي يسقط بالأعذار إلا أن يقترن به استرابة أو يجعله إلفا وعادة ويخف تعدي ذلك الي غيره في الإقتداء به فيراعي حكم المصلحة به في زجرة عما استهان به من سنن عبادته ويكون وعيده بترك الجماعة معتبراً بشواهد حالة كالذي روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر أصحابي أن يجمعوا حطباً وأمر بالصلاة فيؤذن لها فتقام ثم أخالف الي منازل أقوم لا يخضرون الصلاة بأحرقها عليهم.

وأما يأمر به آحاد الناس وأفرادهم فكتأجير الصلاة حتى يخرج وقتها فيذكر بها ويأمر بفعلها ويراعي جوابه عنها فإن قال تركتها لنسين حثه علي فعلها ولم يؤذيه وإن قال تركتها لتوان وهو أن أدبه زجراً وأخذ بفعلها جبراً وإلا اعترض علي من أخرها والوقت باق لاختلاف الفقهاء في فضل التأخير ولكن لو كانت الجماعات في بلد قد أتفق أهله علي تأخير الفقهاء في فضل التأخير ولكن الجماعات في بلد قد أتفق أهله علي تأخير صلواتهم الي آخره والمحتسب يري فضل تعجيلها فهل له أن يأمرهم بتعجيلها ؟ علي وجهين لأن الاعتبار جميع الناس لتأخيرها يقضي بالصغير الناشئ الي الاعتقاد بأن هذا هو الوقت دون ما تقدم ولو عجلها ترك من أخرها منهم وما يراه من التأخير.

فأما الأذان والقنوت في الصلوات إذا خالف رأي المحتسب فلا إعتراض له فيه بأمر ولا نهي وإن كان يري إذا كان ما يفعل مسوغاً من الاجتهاد لخروجه من معني ما قدمنا وكذلك الطهارة إذا فعلها علي وجه سائغ يخالف فيه رأي المحتسب من إزالته النجاسة بالمائعات والوضوء بما تغير بالمذدرات الطاهرة أو اقتصار علي مسح أقل الرأس أو العفو عن أخذ الدرهم من النجاسات فلا اعتراض له في شئ من ذلك بأمر ولا نهي وكان له في افتراضه عليهم في الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء وجهان لما فيه من الإقضاء الي استباحته علي كل حال فإنه ربما آل الي السكر من شربه ثم علي نظائر هذا المثال تكون أوامره بالمعروف في حقوق الله تعالي.
فصل: فأما الأمر بالمعروف في حقوق الآدميين فضربان: عام وخاص فأما العام بالبلد إذا تعطل شربه أو استهدم سورة أو كان بطرقه من بني السبيل من ذوي الحاجات فكفوا عن معونتهم فإذا كان في بيت المال مال لم يتوجه فيه ضرر أمر بإصلاح شربهم وبناء أمورهم وبني السبيل في الإجتياز بهم لأنها حقوق تلزم بيت المال دونهم ذلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم فإذا أعوز بيت المال كان الأمر بناء سورهم وإصلاح شربهم وعمارة مساجدهم وجوامعهم ومراعاة بني السبيل فيهم متوجها الي كافة ذوى المكنة منهم ولا يتعين أحدهم في المر به وإن شرع ذوى المكنة في عملهم وفي مراعاة بني السبيل فيهم متوجها الي كافة ذوى المكنة منهم ولا يتعين أحدهم في الأمر به وإن شرع ذوى المكنة في عملهم وفي مراعاة بني السبيل وباشروا القيام به سقط عن المحتسب حق الأمر به ولم يلزمهم الاستئذان في مراعاة السبيل ولا في بناء ما كان مهدوما ولكن لو أرادوا هدم ما يعبدون بناءه في المسترم والمستهدم لم يكن لهم الإقدام علي هدمه فيما عم أهل البلد من سوره وجامعهم إلا باستئذان الأمر دون المحتسب ليأذن لهم في هدمه بعد تضمينه القيام بعمارته وجاز فيما خص من المساجد في العشائر والقبائل ألا يستأذنوه وعلي المحتسب أن يأخذهم ببناء ما هدموا وليس له أن يأخذهم بإتمام ما استأنفوه فأما إذا لحقوا ذوا المكنة عن بناء ما استهدم وعمارة ما استرم فإن كان المقام في البلد ممكنا تاركهم وإياه وإن تعذر المقام في البلد لتعطيل شربه واندحاض سوره نظر فإن كان البلد ثغرا يضر بدار الإسلام تعطيله لم يجز لولي الأمر أن يفسح في الانتقال عنه وكان حكمه حكم النوازل إذا حدث في قيام كافة ذوى المكنة وكان ما يلزم المحتسب ومثل هذا إعلان السلطان به ويرغب أهل المكنة في عمله وإن لم يكن هذا البلد ثغراً مضرا بدار الإسلام كان أمره أيسر وحكمه أخف ولم يكن للمحتسب أن يأخذ أهله جبرا بعمارته لأن لسلطان أحق يقوم ولو أعوز المال فيستجده فيقول لهم المحتسب ما ستدام عجز السلطان عنه أنتم مخيرون بين الانتقال عنه والالتزام ما يصرفه في نفوسهم ولم يجز أن يأخذ كل واحد منهم في عينة أن يلتزم جبرا ما لا تسمح به نفسه من قليل ولا كثير ويقول ليخرج كل واحد منكم ما سهل عليه وطاب به ومن أعوزه المال أعانة بالعمل حتى إذا اجتمعت كفاية المصلحة أو بلوغ اجتماعهما لضمان كل واحد من أهل المكنة قدرا طاب به نفسه شرع حينئذ في عمل المصلحة وأخذ كل ضامن من الجماعة بالتزام ما ضمنه. وأذا كان مثل هذا الضمان أوسع وإذا عمت مثل هذه المصلحة لم يكن للمحتسب أن يتقدم بالقيام بها حتى يستأذن السلطان لئلا يصير بالتفرد مفتاثا عليه إذ ليست هذه المصلحة من معهود حسبته فإن قلت وشق استئذان السلطان فيها أو خيف زيادة الضرر لبعد استئذانه جاز شروعه فيها من غير استئذان.
وأما الخاص فكما الحقوق إذا عطلت والديون إذا أخرت فللمحتسب أن يأمر بالخروج منها مع المكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق وليس له أن يحبس لأن الحبس حكم وله أن يلازم عليه لأن لصاحب الحق أن يلازم وليس له الأخذ بنفقات الأقارت لافتقار ذلك الي اجتهاد شرعي فيمن تجب له ويجب عليه إلا أن يكون الحاكم قد فرضها فيجوز له أن يأخذ له بأدائها وكذلك كفالة من تجب كفالته من الصغار والاعتراض له فيها حتى يحكم بها الحكم فيجوز حينئذ للمحتسب أن يأمر بالقيام بها علي الشروط المستحقة فيها.
أما قبول الوصايا والودائع فليس له أن يأمر فيها أعيان الناس وآحادهم ويجوز أن يأمر بها علي العموم حثا علي التعاون بالبر والتقوى في قبول الودائع والوصايا ثم علي هذا المثال تكون أوامره بالمعروف في حقوق الآدميين.
فصل: وأما الأمر بالمعروف فيما كان مشتركا بين حقوق الله وحقوق الآدميين يأخذ الأولياء بنكاح الأيامي والصالحين أكفئهم إذا طلبن وإلزام النساء أحكام هذا إذا فورق وله تأديب من خالف في العدة من النساء وليس له تأديب من أمتنع من أولياء ومن نفي ولدا قد ثبت فراش أمه ولحق نسبه أخذه بأحكام الآباء جبرا وعزره ويأخذ السادة بحقوق العبيد والإماء وأن لا يكلفوا من الآباء إلا يطيقون كذلك أرباب البهائم ياخذهم إذا قصروا وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق ومن أخذ لقيط وأصر علي كفالته أمره أن يقوم بحقوق التقاطه من التزام كفالته أو تسليمه الي من يلتزمها ويقوم بها وكذلك واجد الضوال إذا قصر فيها يأخذه بمثل ذلك من القيام بها ويكون ضامنا للضالة من التقصير ولا يكون به ضامنا اللقيط التسليم الي غيره ضمنها ولا يضمن اللقيط التسليم الي غيره ثم علي هذا المثال يكون أمره بالمعروف في الحقوق المشتركة. 

فصل: أما النهي عن المنكر فينقسم ثلاث أقسام: أحدهما ما كان الله من الحقوق الله تعالي والثاني ما كان من حقوق الآدميين والثالث ما كان مشتركا بين الحقين فأما النهي عنها من حقوق الله تعالي فعلي ثلاثة أقسام أحداهما ما يتعلق بالعبادات والثاني ما يتعلق بالمحظورات والثالث ما يتعلق بالمعاملات فأما ما تعلق بالعبادات فكالقصد مخالفة هيئاتها المشروعة والمعتمد تغيير أوصافها المسنونة مثل من يقصد الجهر في صلاة الإسرار والإسرار في الصلاة الجهر أو يزيد في الصلاة أذكارا غير مسنونة فللمحتسب إنكار وتأديب المعاند فيها إذا لم يقل بما ارتكبه إمام متبوع. وكذلك إذا أخذ بتطهير جسده أو ثوبه أو موضع صلاته أنكره عليه إذا تحقق منه ولا يؤاخذه بالتهم ولا بالظنون كالذي حكي عن بعض الناظرين في أنه سأل رجلاً داخلاً الي المسجد بنعلين هل يدخل بهما بيت طهارته فلما أنكره عليه ذلك أراد إحلافه عليه وهذا جهل من فاعله تعدي فيه أحكام الحسبة وقلب فيه سوء الظن وهكذا لو ظن رجل أنه يترك غسل الجنابة أو يترك الصلاة والصيام لم يؤاخذه بالتهم ولم يعامله بالإنكار ولكن يجوز له بالتهمة أن يعظ ويحذر من عذاب الله علي إسقاط حقوقه والإخلال بمفروضاته فإن رآه يأكل في شهر رمضان لم يقدم علي تأنيبه إلا بعد سؤاله عن سبب أكله إذا ذكر من الأعذار ما يحتمله حال كف عن زجره وأمره بإخفاء أكله لئلا يعرض نفسه لتهمة ولا يلزم بإحلافه عند الإستتابة بقوله لأنه موكول الي أمانته فإن لم يذكر عذره في الأكل أنكر عليه بتعريض نفسه للتهمة ولئلا يقتدي به من ذوى الجهالة ممن لا يميز حال عذره في الأكل أنكر عليه بتعريض نفسه للتهمة ولئلا يقتدي من ذوي الجهالة ممن لا يميز حال عذره من غيره.

وأما الممتنع من إخراج الزكاة فإن كان من الأموال الظاهرة فعامل الصدقة يأخذها منه جبراً أخص وهو بتعذيره علي الفلول إن لم يجد له عذراً أحق وإن كان من الأموال الباطنة فيحتمل أن يكون المحتسب أخص لأنه لو دفعها له أجزاء يكون تأديبه معتبراً بشواهد حاله في الامتناع من إخراج زكاته فإذا ذكر أنه يخرجها سراً وكل في أمانته فيها وإن رأي رجلاً يتعرض لمسألة الناس في طلب الصدقة وعلم إنه غني إما بمال أو فعل أنكره عليه وأدبه فيه وكان المحتسب بإنكاره أخص من مال الصدقة وقد فعل عمر رضي الله عنه مثل ذلك بقوم أهل الصفة ولو رأي عليه آثار الغني وهو يسأل الناس أعمله تحريمها علي المستغني عنها ولم ينكره عليه لجواز أن يكون في الباطن فقيراً وإذا أقام علي المسألة عذره حتى يلقع عنها وإذا دعت الحالة عند الحاجة من حرمت عليه المسألة بمال أو بعمل الي أن ينفق عن ذي المال جزاء من ماله ويؤجر ذا المال والعمل وينفق عليه من أجرته لم يكن للمحتسب أن يفعل ذلك لأن ذلك حكم والحاكم به أحق فيرفع أمره الي الحاكم ليتولي ذلك ويأذن فيه. وإذا وجد من يتصدي لحكم الشرع وليس من أهله من فقية أو واعظ إغراء الناس به بي سوء تأويل أو تحريف جواب أنكر عليه التصدي أما ليس هو من أشكل عليه أمره ولم يقدم عليه بالإنكار إلا بعد الاختيار. وقدم علي بن أبي طالب عليه السلام بالحسن البصري وهو يتكلم بالناس فاختبره فقال له ما عماد الدين ؟ قال الورع فقال فما آفته قال الطمع قال تكلم الآن إن شئت. وهكذا لو قال بعض المنتسبين الي العلم قولا فرق به الإجماع وخالف فيه النص ورد قول علماء عصره ما أنكره عليه وزجره عنه فأن أقلع وتاب وإلا فالسلطان بتهذيب الدين أحق وأن تفرد بعض المفسرين لكتاب الله بتأويل عدل فيه عن ظاهر التتريل الي باطن تتكلف له غمض معانية أو تفرد بعض الرواة بأحاديث مناكير تنفر منها النفوس أو يفسد بها التأويل كان علي المحتسب إنكار ذلك والمنع منه وهذا إنما يصبح منه إنكاراً إذا تميز عنده الصحيح من الفاسد والحق من الباطل وذلك من أحد وجهين إما أن يكون بقوته في العلم واجتهاده فيه ( حتى لا يخفي ذلك عليه ) وأما بأن يتفق علما الوقت علي إنكاره وابتداعه فيستعدونه فيه فيقول في الإنكار علي أقاويلهم وفي المنع منها علي اتفاقهم فقيل أما ما يتعلق بالمحظورات فهو أن يمنع الناس من مواقف الريب ومكان التهمة فقد قال صلي الله عليه وسلم ( دع ما يريبك الي ما لا يريبك ) فيقدم الإنذار ولا يعجل التأديب قبل الإنذار.
حكي إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نهي الرجال أن يطوفوا مع النساء فرأي رجلاً يصلي مع النساء فضربه بالدرة فقال الرجل: والله أن كنت قد أحسنت لقد ظلمتني كنت أسأت فما علمتني فقال عمر أما شهدت عزيمتي فقال ما شهدت لك عزمه فألقي إليه الدرة وقال له اقتص مني فقال لا أقتص اليوم قال فاعف عني فقال له الرجل لا أعفو، فافترقا علي ذلك ثم لقيه بعد الغد فتغير لون عمر فقال له الرجل يا أمير المؤمنين لكأني أري ما كان منى أسرع فيك ؟ قال أجل فأشهد الله إني قد عفوت عنك وإذا رأي وقفه رجل مع أمراة في طريق سابل لم تظهر منها أمارات الريب لم يعترض عليها بزجر ولا إنكار فيما يجد الناس بد من ذلك وان كانت الواقفة في طريق خال فخلو المكان ريبة فينكرها فلا يعجب بالتأديب عليهما حذراً من أن تكون ذات محروم وإن كانت ذات محرم فصنها عن مواقف الريب وان كانت أجنبيه فخف الله تعالي من خلوة تؤذيك الي معصية الله تعالي وليكن زجره بحسب الإمارات وللمحتسب عن مثل هذه الأحوال أنه إذا رأي منكراً تأني وتفحص وراعي شواهد الحال ولم يعجل بالإنكار قبل الاستخبار.
وإذا جاهر الرجل بإظهار الخمر فإن كان مسلماً ارقها عليه وأدبه وان كان ذمياُ أدبه علي إظهارها وأختلف الفقهاء في إراقتها عليه فذهب أبو حنيفة الي أنها لا تراق علي الذمي لأنها عنده من أموالهم المضمونة في حقوقهم. ومذهب الشافعي يقضي بأنها تراق عليهم لأنها لا تمن عنده في حق المسلمين عليها فيتمتع من إراقته ومن التأديب علي إظهاره وعند الشافعي أنه ليس بمال كالخمر وليس في إراقته عزم فيعتبر والي الحسبة بشواهد الحال فيه فينتهي فيه عن المجاهرة ويزجر عليها ولا يريقه عليه إلا أن يأمره بإراقته حاكم من أهل الاجتهاد لئلا يتوجه عليه عزم إن حوكم فيه وأما السكران إذا تظاهر سكره وستخف بمهجرة أدبه علي السكر والهجر تعزيزاً لقلة مراقبته وظهور سخفه. وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي وإنما يقصد إلف البنات لتربية الأولاد وفيها وجه من وجوه التدبير تقارنه معصية بتصوير ذوات الأرواح ومشابهة الأصنام فللتمكين منها وجه وللمنع منعا وجه بحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره وقد دخل النبي صلي الله وسلم علي عائشة رضي الله عنها وهي تلعب بالبنات فأقرها ولم ينكر عليها.
أما ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس عليها قال النبي صلي الله عليه وسلم من أتي هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله تعالي عليه فإن غلب علي القوم إستسرار قوم بها لأمارات دلت أو آثار ظهرت فذلك ضربان: أما أحدهما أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلاً خلا بأمرأة ليزني بها أو برجل ليقلته فيحذر في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقوم علي الكشف حذراً من فوات مالا يسترك في انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات وهكذا عرف ذلك قوم من المتطوعة جاز لهم الإقدام علي الكشف والبحث في ذلك الإنكار كالذي كان من شأن المغيرة بن شعبة (
) فقد روى كانت تختلف إليه بالبصره إمرأة من بني هلال يقال لها أم جميل بنت محجم من الأفقم وكان لها زوج من ثقيف يقال له الحجاج بن عبيد(
) فبلغ ذلك أبا بكره بن مسروج (
) وسهل بن معبد ونافع بن الحارث (
) وزياد بن عبيد (
) فرصدوه حتى إذا دخلت عليه هجموا عليهما وكان من أمرهم في الشهادة عند عمر رضي الله عنه فلم ينكر فيهم عمر رضي الله عنه هجومهم وإن كان حدهم القذف عند قصور الشهادة.
والضرب الثاني ما خرج عن هذا الحد وقصر عن حد الرتبة فلا يجوز التجسس ولا كشف الأستار عنه. 

حكي أن عمر رضي الله عنه دخل علي قوم يتعاقرون علي شراب ويوقرون في خصاص (
) فقال نهيتكم عن الإيجاد في الأخصاص فأوقد تم قالوا يا المؤمنين قد نهلك الله التجسس فتجسست ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت فقال عمر رضي الله عنه هاتين بهاتين وانصرف ولم يتعرض لهم فمن سمع أصوات ملأة منكرة من دار تظهر أهلها بأصواتهم أنكرها خارج الدار ولم يهجم عليه لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عما سواه في الباطن.
فصل: أما المعاملات المنكرة كالربا والبيع الفاسدة وما منع الشرع منه مع أراض المتعاقدين به إذا كان متفقاً علي حظره فعلي والي الحسبة إنكاره والمنع والزجر عليه وأمره في التأديب مختلف بحسب الأموال وشدة الحظر.
وأما ما اختلف الفقهاء في إباحته فلا مدخل في إنكاره إلا أن يكون مما ضعف خلاف فيه وهو ذريعة الي محظور متفق عليه كربا النقد (
) فالخلاف فيه وهو ذريعة الي ربا النسيئة المتفق علي تحريمه فهل يدخل في إنكاره بحكم ولايته أم لا ؟ علي وجهين: 

وفي معني المعاملات وإن لم تكن منهما عقود المناكح المحرمة ينكرها إن أتفق العلماء علي حظرها ولا يتعرض لإنكارها إن اختلف الفقهاء فيها إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة الي محظور منفق عليه كالمتعة فربما صارت ذريعة الي مستباحة الزنا ففي إنكارها وجهان وليكن بدل إنكاره لها الترغيب في العقود المتفق عليها. 

ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات وتدليس الأثمان فينكره ويمنع منه ويؤدبه عليه بحسب الحال روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال ( ليس منا من غش ) (
) فإذا كان هذا الغش تدليسا علي المشترى ويخفي عليه فهو أغلط الغش تحريما وأعظمها مأثما فالإنكار عليه أغلط والتأديب عليه أشد وإن كان لا يخفي علي المشتري كان أخف مأثما وألين إنكاراً وينظر في مشتريه فإن اشتراه ليبيعه لأنه قد يبيعه لمن لا غشه فإن كان يشتريه ليستعمله خرج المشترى من جملة الإنكار وتفرد البائع وحده وكذلك القول في تدليس (
) الأثمان ويمنع من تصريه المواشي وتحفيل ضروعها عند البيع المنهي عنه فإنه نوع من التدليس ومما هو عمدة نظرة المنع من التطفيف والبخس في المكاييل والموازيين والصنجات لو عيد الله تعالي عليه نهيه وليكن الأدب عليه أظهر والمعاقبة فيه أكثر ويجوز له إذا إستراب بموازين السوق ومكاييله أن يختبرها ويختبرها ويعايرها ولو كان له علي ما عيره منها طابع المعروف بين العملة لا تعملون إلا به كان أحوط وأسلم. فإن فعل ذلك وتعمل قوم بغير ما طبع بطابعه توجه الإنكار عليه إن كان مبخوساً من وجهين أحدهما لمخالفته في العدول عن مطيوعه وإنكاره من الحقوق الشرعية فإن كان ما تعاملوا به غير المطيوع سليماً من بخس وقص توجه الإنكار عليهم بحق السلطنة وحدها لأجل المخالفة وإن زور قوم علي طابعة كان المزور فيه علي طابع الدراهم والدنانير فإن قرن التزوير بغش كان التأديب والأنكار مستحقاً من وجهين: أحداهما حق السلطنة من جهة التزوير والثاني من جهة الشرع في الغش واغلط المنكرين وإن سلم التزوير من غش تفرد بالإنكار السلطاني منهما فكان أخفهما وإذا اتسع البلد حتى إحتاج أهله فيه الي كيالين ووزانين ونقادين تخيرهم المحتسب ومنع أن ينتدب لذلك إلا من ارتضاه من الأمناء الثقات وكانت أجورهم من بيت المال إن اتسع لها فإن ضاق عنها قدرها حتى لا يجري بينهم استرادة ولا نقصان فيكون ذلك ذريعة الي الممايلة والتحيف في مكيلة أو موزون وقد كان الأمراء يقومون باختيارهم وندبهم ويثبتونهم بأسمائهم في الدواوين حتى لا يختلط للكيل والوزن تخيف في تطفيف أو مماثلة في زيادة أدب وأخرج عن جملة المختارين ومنع أن يتعرض للوساطة بين الناس وكذلك القول إختيار الدلالين يقر منهم ويمنع الخونة وهذا مما يتولاه الحسبة إن قعد الأمراء.
أما اختيار القسام فالقضاء أحق بإختيارهم من ولاة الحسبة لأنهم يستتابون في أموال الأيتام والغيب. وأما اختيار الحارسين في القبائل والأسواق فإلي الحماة وأصحاب المتعاون وإذا رفع من التطفيف تخاصم جاز أن ينظر المحتسب إن لم يكن مع الخصم فيه تجاحد وتناكر فإن أفضي الي تجاحد وتناكر كان القضاة أحق بالنظر فيه من ولاة الحسبة لأنهم بالأحكام أحق وكان التأديب فيه الي المحتسب فإن تولاه الحاكم جاز لاتصالهم بحكمهم ومما ينكره المحتسب في العموم ولا ينكره في الخصوص التبايع بما لم يألفه أهل البلد من المكاييل والأوزان التي لا تعرف فيه وإن كانت معروفة في غيره فإن تراضي بها إثنان لم يعترض عليها بالإنكار والمنع ويمنع أن يرتسم بها قوم من العموم لأنه قد يعاملهم فيها من لا يعرفهم فيصير مغروراً.
فصل: وأما ينكر من حقوق الآدميين المحضة فمثل أن يتعدي رجل في حد لجاره أو حريم لداره أو في وضع أجزاع علي جداره فلا اعتراض للمحتسب فيه ما لم يستعده الجار لأنه الجار لأنه حق يخصه فيصح منه العفو عنه والمطالبة به فإن خاصمه فيه كان للمحتسب النظر فيه إن لم يكن بينهما تنازع وتناكر وأخذ المتعدي بإزالة تعدية وكان تأديبه عليه بحسب شواهد الحال فإن تنازعا كان الحاكم بالنظر فيه أحق ولو أن الجار أقر جاره علي تعدية وعفي عن مطالبته بهدم ما تعدي فيه ثم عاد مطالباً بعد ذلك كان له ذلك وأخذ المعتدي بعد العفو عنه بهدم ما بناه ولو كان قد ابتدأ البناء ووضع الأجزاع بإذن الجار ثم رجع الجار في إذنه لم يؤخذ الثاني بهدمه لو انتشرت أغصان الشجرة الي دار جاره كان للجار أن يستعدي المحتسب حتى يعديه علي صاحب الشجرة ليأخذ بإزالة ما انتشر من أغصان في داره ولا تأديب عليه لأن انتشارها ليس من فعله ولو انتشرت عروق الشجرة تحت الأرض حتى في غرار أرض الجار لم يؤخذ بقلعها ولم يمنع الجار من التصرف في قرار أرضه وإن قطعها.
وإن نصب المالك تنورا في داره فتأذي الجار بدخانه لم يعترض عليه ولم يمنع منه وإذا تعدي مستأجر علي أجير في نقصان أجره أو استرادة عمل عن تعدية وكان الإنكار عليه معتبراً بشواهد حاله ولو قصر الأجير في حق المتسأجر فنقصه من العمل أو استرادة في الأجرة منعه وأنكر عليه إذا تخاصما إليه فإن اختلفا وتناكراً كان الحاكم بالنظر بينهما أحق.
ومما لا يؤخذ ولاة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع في الأسواق ثلاثة أصناف: منهم من يراعي حالة في الأمانة والخيانة ومنهم يراعي عملهم في الجود والرداءة فأما من يراعي عمله في التقصير فكالطبيب والمعلمين لأن للطبيب إقداما علي النفوس يقضي التقصير فيه الي تلف أو سقم وللمعلمين من الطرائق التي ينشأ الصغار عليها ما يكون نقلهم عنها بعد الكبر عسيرا فيقر منهم من توفر عمله وحسنت طريقته من قصر وأساء من التصدي لما يفسد به النفوس وتخبث به الآداب. وأما من يراعي حالة في الأمانة والخيانة فمثل الصاغة والحاكة والقصارين والصباغين لأنمهم ربما هربوا بأموال الناس فيراعي أهل الثقة والأمانة منهم فيقرهم ويبعد من ظهرت خيانته ويظهر أمره لئلا يغتر به من لا يعرفه وقد قيل إن الحماة وولاة المعادن أخص بالنظر من أحوال هؤلاء من ولاة الحسبة وهو الأشبه لأن الخيانة تابعة للسرقة.
وأما من يراعي الجودة والرداءة فهو ما تفرد بالنظر فيه ولاة الحسبة ولهم أن ينكروا عليهم في العموم فساد العمل ورداءته وإن لم يكن فيه مستعد وأما في عمل مخصوص اعتاد الصانع فيه الفساد والتدليس فإذا إستعداه لخصم قابل عليه بالإنكار فإن تعلق بذلك عزم روعي حال الزم فإن افتقر الي تقديم لن يمكن للمحتسب أن ينظر فيه لافتقاره الي اجتهاد حكمي وكان القاضي بالنظر فيه أحق وأن لم يفتقر الي تقدمي أو تقويم استحق فيه المثل الذي لا اجتهاد ولا تنازع فللمحتسب أن ينظر فيه بإلزام والتأديب علي فعله لأنه أخذ بالتناصف وزجر عن التعدي ولا يجوز أن يسعي علي الناس الأقوات ولا عيرها في رخص ولا غلاء وأجازه مالك في الأقوات مع الغلاء. 

فصل: وأما ما ينكر من الحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالي وحقوق الآدميين فكالمنع من الإشراف علي منازل الناس ولا يلزم من علا بناؤه أن يستر سطحه وإنما يلزم أن لا يشرف علي عيره ويمنع أهل الذمة من تعليه أبنيتهم الي أبنية المسلمين فإن منكراً أبنيته عالية أقروا عليها ونتعوا من الإشراف منها علي المسلمين ويؤخذ أهل الذمة بما شرط عليهم في ذمتهم من لبس الغبار والمخالفة في البهيئة وترك المجاهرة بقولهم في العزيز والمسيح ويمنع عنهم من تعرض لهم من المسلمين بسب أو أذي ويؤدب عليه من خالف فيه وإذا كان من أئمة المساجد السابلة والجوامع من يطيل الصلاة حتى يعجز عنها الضعفاء وينقطع بها ذوا الحاجات أنكر ذلك عليه كما أنكره رسول الله صلي الله عليه وسلم علي معاذ بن جبل حين أطال الصلاة بقومه وقال: أفتان أنت يا معاذ فإن أطال الصلاة ولم يمتنع منها يجوز أن يؤدبه عليه. وإذا كان في القضاء من يجيب الخصوم ويمتنع من النظر بينهم إذا تحاكموا حتى تقف الأحكام ويستقر الخصوم فللمحتسب أن يأخذ مع ارتفاع الأعذار بما ندب له من النظر بين المتحكمين وفصل القضاءين المتنازعين ولا يمنع علو رتبته من إنكار ما قصر فيه وقد مر إبراهيم بن بطحاء (
) والي الحسبة بجانبي بغداد بدار أبي عمر بن حماد (
) وهو يومئذ فاضي القضاة فرأي الخصوم جلوساً علي داره ينتظرون جلوسهم للنظر بينهم وفد تعالي النهار وعلت الشمس فوقف واستدعي حاجبه وقال: تقول لقاضي القضاة الخصوم جلوس علي الباب وقد بلغتهم الشمس وتأذوا بالإنتظار فأما جلست لهم أو عرفتهم عذرك فينصرفوا ويعودوا وإذا كان في سادة العبيد من يستعملهم فيما لا يطيقون الدوم عليه كان منعهم والإنكار عليهم موقوفا علي استعداء علي وجه الإنكار والعظة إذا استعدوه مع حينئذ وزجر.
وإذا كان من أرباب المواشي من يستعملها فيما لا تطبيق الدوام عليه أنكره المحتسب عليه ومنعه منه وإن لم يكن مستعد إليه فإن أدعي المالك احتمال البهيمة لما يستعملها فيه جاز للمحتسب أن ينظر فيه لأنه وإن افتقر الي اجتهاد فهو عرض يرجع فيه الي عرف الناس وعاداتهم وليس باجتهاد شرعي والمحتسب لا يمتنع من اجتهاد العرف وإن امتنع من اجتهاد الشرع وإذا استعداه العبد في امتناع سيده من كسوة ونفقة جاز أن يأمره بها ويأخذه بالتزامهما ولو استعداه من تقصير فيهما لم يكن له في ذلك نظر ولا إلزام لأنه يحتاج في التعزيز الي اجتهاد شرعي ولا يحتاج في التزام الأصل الي اجتهاد شرعي لأن التعزير منصوص عليه ولزومه غير منصوص عليه. 


وللمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل مل لا تسعه ويخاف منه غرقها وكذلك يمنعهم من المسير عند اشتداد الريح (
).
أذن الحسبة مقصود بها إنزال الحسم والجدية الخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدول الإسلامية وفي كل الأزمنة والأمكنة بل وكل المواضيع كل الزمان والمكان الواحد وما ذلك إلا بغرض بعث روح القوة المؤهلة للنظام الإسلامي في حسم وردع الأمور من جذورها حتى لا يتكرر ويعلم كل من يعيش داخل الدولة الإسلامية بأنه محاسبا أمام الله قبل أن يكون محاسباً أمام أهل الحسبة كما أن القائمين بأمر الحسبة وعلي أساس ما سبق يجب عليهم الإلمام بالآتي:
الشرع وما يحويه من أمور خاصة بحسن الظن بالله والآخرين لضمان عدالة الحسبة. 

الشرع وما يحويه أمور خاصة بعلاقة الفرد بالفرد.
الشرع وما يحويه من أمور خاصة بالثواب والعقاب.
الإلمام بنواحي علم النفس لمراعاة الآخرين وأسباب وجود المنكر.
الإلمام بالعلوم الأخرى الدنيوية من طب وهندسة ـ هندسة ـ كيمياء ـ زراعة إلخ علي أساسياتها دون تعمق أو تخصص حتى يسهل التخاطب مع جميع الفئات المتعلمة والمثقفة في هذا العصر الذي تنوعت فيه مصادر العمل والرزق والعلم والتطور إلخ.
المتابعة لمجريات التطور في العصر نسبة لتطور المنكر معها زمانا ومكانا ومتابعة الأفراد صغاراً وكباراً حتى داخل المنازل عن طريق منهو أهل للعلم والفقه داخل الأسرة ولن تخلوا عائلة من فقيه أو عالم أو منهو أهل للتقوى ونشرها فتجد الدولة من خلاله التجاوب مع برامجها الإصلاحية لهذه العائلة وإذا حسن القصد سهلت المهمة ومادامت الدولة مخلصة لله كان الأفراد مخلصين لله وبقدر ما تعطي الدولة لله أو ما يسمي بالإيمان علي مستوي الدولة يعطي الشعب قال تعالي: {يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم}
.
تطبيق الحديث ( بلغوا عني ولو آية ) علي مستوي الفرد وصولاً الي الدولة والحديث ( من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) 
. فليد لأهل السلطان واللسان للعلماء والقلب لمن هو دون السلطان والعلماء كذلك قال الله تعالي: { المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر }
 فلا يقول أحج دعني وشأني ولا دخل لك في حياتي والتي كثيراً ما نسمعها في المجتمع من حولنا والكثير يسخط ويغضب من مجرد سماح الحق والنصح ويضيق صدره ولذلك يجب علي العلماء تكثيف معني الأمر بالمعروف وأهميته علي من يأمره به ومن يقع عليه سماع الأمر والنهي لأن العذاب وقع شمل كلا الطرفين كما جاء في الحديث ( عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أما يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ) 
.
المتابعة لمجريات الثواب عن طريق الآتي:-
أ ) متابعة المحاكم والحكم بالعقاب داخل حدود الشرع وتوضع لها لجنة خاصة بها.
ب) متابعة الحكم الخاص بالحدود مثل حد السرقة وغيرها ويخصص لها أفرد بعينهم لمتابعتها دون متابعة غيرها حتى يتفرغوا لها تفرغاً كاملاً لأهميتها.
ج) متابعة أنواع العقاب الأقل درجة من النقاط السابقة عبر الوزارات، أماكن العمل الشارع العام حتى داخل المنازل كل حسب درجته وموقعه بالناسبة للشرع وتوضع أيضاً لجنة خاصة بها.
د ) متابعة الجزاء بالثواب لكل من يقوم بعمل الخير ولو كان صاحبة الذي قام به صغيراً وتحديد أنواع الثواب حسب نوع العمل ودرجته وموقعه، ومن حيث المعني فإن الرقابة أهم من الحسبة لأن هناك رقابة السماء علي الأرض وما فيها وهذا وحده يكفي لمعرفة أن الرقابة أهم من الحسبة وقد فضل الدكتور خالد سر الختم (
) في بحثه القيم بعنوان ( الإدارة في الإسلام ) فصل أنواع الرقابة في الإسلام كما يلي:
أنواع الرقابة في الإسلام:
1/ الرقابة في الإسلام:
 تبدأ أولاً بالله تبارك وتعالي لأنه وصف نفسه بالرقيب ولا رقيب عليه قال تعالي: { ولا يسأل عما يفعل وهو يسألون } (
) وقال تعالي: { إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئاً ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }(
) وهي رقابة الله علي الناس والخلق أجمعين.
2/ رقابة الرسل كمبشرين ومنذرين:
وهي في الترتيب الثاني والذي تنتظم به العلائق وتنفتح به السبل والمنهج الرباني للبشر بواسطة المصطفين من الرسل الذين هم ممن تكون معهم البشري أو الإنذار في حدود قدرات وسعة المبشرين فالرسل هداة ومبشرين ومنذرين من الانجراف عن الطريق المستقيم شهداء علي الناس في حياتهم قال تعالي: { إن أوحينا إلي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويحي وموسي وهارون وسليمان وآتينا داؤد زبوراً ورسلاً قد قصصناهم عليك ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسي تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس علي حجة بعد الرسول وكان الله عزيزاً حكيماً * أن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعمله والملائكة يشهدون وكفي بالله شهيداً } 
. 

3/ رقابة الكتب السماوية علي الناس:
وهي البيان العام الذي يميز الحق من الباطل بأدلته وشواهده بحيث يعتبر شهوداً للقلب كشهود العين للمرئيات وهذه المرتبة هي حجة الله علي خلقه التي لا يعزب أحداً ولا يقبل إلا بعد وصوله إليها قال تعالي: { وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شئ عليم }
 وجاءت الرسل بالكتب لكل الأمم من قبل { إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من أمة إلا خلا فيها نذير * أن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءت رسلهم بالبينات والزبر والكتاب المنير } 
. فجمع الكتب السماوية التي انتهت بالقرآن الكريم كانت تدعوا الي الحق والسعود للمظلومين والجهاد في سبيل الله فهي جاءت بالموازين والمعايير للحساب ليوم القيامة.
4/ رقابة الملائكة:

فهم رقباء علي الناس ومكلفون من عند الله بأعمال ولهم مقامات قال تعالي { لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون } 
 وقال تعالي: { وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون } 
 والملائكة الرحمة وملائكة العذاب والأرزاق من رزق ومطر وريح وبعث وحياة وموت ونشور ومنهم الحفظة علي أعمال الناس قال تعالي { وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين } 
.
وهؤلاء الملائكة تسجل كل شئ صغيرا كان أو كبيراً قال تعالي: { وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً إقرأ كتابك كفي بنفسك عليك اليوم حسيبا } 
.

وللعبد ملائكة يتعاقبون حرسا بالليل وحرسا بالنهار كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات.
5/ الرقابة الذاتية:
وهي الرقابة التي يفرضها العبد علي نفسه وذاته دون إيحاء من السلطة أو أفراد المجتمع فيحاسب نفسه علي كل كبيرة وصغيرة فيردها أو يزجرها إذا ارتكب فاحشة أو منكراً.
6/ رقابة الناس بعضهم علي بعض:
المسلمون مطالبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأفراد وجماعات فالنصيحة والأمر بالمعروف يتم من الأفراد ومن الفرد والجماعة ومن الجماعة والجماعة فالرقابة إذ يمليها الذين كما تمليها المصالح المشتركة أو المنفعة الحدية للفرد والجماعة خوف العقاب من الله قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) وفي الصحيح ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ) فإلاسلام يريد من الأمة أن تجتمع ولا تتفرق هذه الأمة مطلوب منها أن تكون صفا واحداً كالبنيان المرصوص وعلي الناس أن تتناصح ويرشد بعضها بعضا حتى يستبين المعوج.
7/ رقابة أمير المؤمنين علي الناس:
وهي رقابة الراعي علي الرعية فهو يفحص في دقائق أموره وأعماله يقوم بإختيار معاونيه لمساعدته في إدارة شئون الدولة وبعد ذلك يقوم بالإشراف علي الأمور بنفسه ليتفحص أحوال الرعية ويرشدهم ويوجههم ويراقبهم في كل تصرفاتهم ليقر ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه ومن أحسن في وظيفته زاده في كرامته ومن أساء فيها عزله.
8/ رقابة الشورى:
وهي تعني حسن النظر وهي بمعني طلب الرأي وهي أصل من أصول الإسلام حيث يقول الله تعالي: { والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون } 
.

وهي تعني عدم الاستبداد بالرأي والإنفراد به والإصرار عليه مهما يكن ضعيفاً لا يتفق وتوجيه الإسلام، والشورى أصل ودعامة من دعائم الرقابة والمحاسبة والمراجعة ومشاورة الراعي للرعية في الأمور كافة.
9/ الرقابة المؤسسية:
وهي الرقابة الدائمة علي إنشاء أجهزة ومؤسسات قضائية وإدارية أو مالية أو مثل دواوين الحسبة ورد المظالم والمراجعة العامة.
ورد أيضاً تقسيم آخر للرقابة كما يلي:-

ـ أولاً الرقابة الذاتية:
قام الإسلام بتربية الأفراد علي الإيمان والتقوي من وأصبحت عقيدة المسلم تركز علي أن كل عمل له مراتب من الله وعليه أن يخلص في عمله سواء كان هذا بينه وبين الناس أو بينه وبين نفسه لا أن يرتبط هذا الإخلاص بالخوف من الحاكم أو السلطة أو أي كائن من كان قال الله تعالي: { إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجرة كبير } 
 وعلي الفرد أن يؤدي عمله وهو يأمل مثوبه الله لا مثوبه الغير الأمر الذي جعل المسلمين يؤدون أعمالهم دون طمع عرض زائل أو مكسب دنيوي قال تعالي: { وإن ليس للإنسان إلا ما سعي وإن سعيه سوف يري ثم يجزاه الجزاء الأوفى } 
 وقد أوضحت كثير من الآيات والأحاديث رقابة الله للإنسان منها قوله تعالي: { إن الله كان عليكم رقيبا } 
 وقوله تعالي: { وأن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعملون ما تفعلون } 
 وقال تعالي: { ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوي ثلاثة إلا وهو رابعهم ولا خمسة إلا وهو سادسهم ولا أدني من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة أن الله بكل شئ عليم } 
، وقول الرسول صلي الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي سأله فيه جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة مكان تعريف الرسول للإحسان: ( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك ) (
).
ورقابة الله للإنسان تشمل كل تصرف سواء كان ظاهراً أو قولاً سراً كان أو جهراً أو عملاً قال تعالي: { وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي } (
) وقول الله تعالي: { ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد } (
) لذلك فإن الإنسان سيحاسب علي كل التصرفات المذكورة فمن يعمل مثقال ذرة خبيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره (
) وسيحاسب علي ما أحقاه في سريرته وصدره قال الله تعالي: { يوم تبلي السرائر } (
) وقال أيضاً: { وحصل ما في الصدور إن ربهم يومئذ لخبير } (
) 

ويكفي دليلاً عن تطبيق المسلمين للرقابة الذاتية عن أنفسهم ما روي عن عبد الله بن رواحه وكان يبعثه الرسول صلي الله وسلم ل؟ نخيل اليهود ـ أي يقدر إخراجها فكان يقول لهم وإن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يضمونه بيد أخرهم شكوا الي الرسول شدة فرض وأرادوا أن يرشوا ابن رواحه فجللوا له حلياً من نساءهم فقالوا هذا لك وحقق عنا وتجاوز في القسم فقال عبد الله: يا معشر اليهود إنكم لمن أبغض خلق الله تعالي الي وما ذلك كاملي علي أن أضيف عليكم. وأما ما عرضتم علي من الرشوة فإنها السحت وإنا لا نأكلها. (
) 

ولقد مرت بنا قصة محمد بن مسلمة عندما اشتكته أمرآة لعمر بن الخطاب الأنه نشي أن يعطيها من الصدقة فقال له عمر: كيف أنت قائل إذا سألك عز وجل عن هذه ؟ فدمعت عينا محمد بن مسلمة إذ يكفي تذكيره بسؤال الله لكي تهتز أعماقه ويتأثر لذلك.
ـ ثانياً الرقابة الشعبية:

علي كل فرد في الدولة أن يكون رقيباً علي تصرفات الآخرين وتوجيههم بالإضافة لرقابة نفسه وعليه أن لا يسكت عند تصرفات ولاة الأمور خوفاً منهم وكان كثيراً من الحكام يطالبون الرعية بذلك فمثلاً أبو بكر الصديق حينما تولي الخلافة خطب في الناس وقال قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الضعيف فيكم قوى عندي حتى آخذ له حقه والقوى ضعيف عندي حتى آخذ الحق أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن أسكت رجلاً ( أتق الله ) وكررها عليه ـ دعه لا خير فيهم إن لم يقولوها لنا ولا خير فينا إن لم نقبلها، وتطبيقاً لهذا المبدأ يكفي دليلاً ما فعله الرسول صلي الله عليه وسلم عندما عزل العلاء الحضرمي عاملة علي البحرين لأن وفد القيس شكاه وولي مكانه أبان بن سعيد. 

ـ ثالثاً رقابة الولاة والعمال علي الحاكم:
كان الولاة والعمال لا يبخلون بنصائحهم علي الحاكم الأعلي وكانوا لا يقومون بتنفيذ الأوامر إن كانت في معصية أو كانت خاطئة أما عدم التزام الولاة بالأوامر الخاطئة فيكفي مثلاً ما ذكر عن زيادة بن أبية عندما أو عز الي والي خراسان أن يصطفي لمعاوية بن أبي سفيان الذهب والفضة ولا يقسمهما علي الناس بناء علي كتاب من معاوية وكان الخليفة آنذاك فرد عليه والي خراسان بلغني ما ذكرت عن أمير المؤمنين وإني وجدت كتاب الله تعالي قبل كتاب أمير المؤمنين وإنه والله لو أن أن السماء والأرض كانتا رتقا علي عبد ثم اتقي الله جعل له مخرجا والسلام وقسم الفئ بين الناس من الذهب والفضة.
ـ رابعاً رقابة الحاكم:
 كان الحاكم في الدولة الإسلامية يشرف بنفسه علي كل مرافق الدولة ومن خلال الإشراف يعالج أوجه القصور مثل رقابة الرسول صلي الله عليه وسلم علي الصدقات.
وكانت ثم الرقابة أحيانا عن إرسال أحد المسؤولين خاصة في حالات الشكاوي ومن ذلك ما كان يفعله عمر بن الخطاب إذا اشتكي إليه عامل إنه كان يرسل محمد بن مسلمة لتحقق والتأكد.
وأحيانا كانت تتم عن طريق الاستدعاء المباشر وكان عمر بن الخطاب يأمر عماله عندما يستدعيهم أن يدخلوا عليه نهاراً أو ليلاً حتى لا يخفوا شيئاً من الأموال.
ـ خامساً رقابة ولاية المظالم:
 وهي تشبه العصر الحديث مجلس الدولة أو المحاكم العليا ومحاكم الاستئناف ويسمي رئيس هذا الديوان صاحب المظالم وتقوم ولاية المظالم بالرقابة علي النواحي الآتية (
):
أ ) إعادة الحقوق الضائعة بسبب جور العمال فيما يجبونه من أموال.
ب) النظر في تعدي الولاة علي الرعية.
ج) مراجعة كتاب الدواوين وما يقومون به من أعمال.
د ) النظر في قضايا المتظلمين من نقص الأرزاق أو تأخرها عنهم.
هـ) رد ما أغتصب من الناس إليهم سواء كان الغاصب من ذوى الولاية أو من ذوى المكانة.
و ) الإشراف علي الأوقاف.
ز ) تنفيذ ما تعطل من أحكام القضاة بسبب ضعفهم.
ح ) النظر فيما عجز فيه الناظرون من أهل الحسبة.
ط ) مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع الأعياد والحج والجهاد.
ي ) فض النزاعات بين المتنازعين.
ـ سادساً رقابة الدواوين:
كانت بعض الدواوين مختصة بعمليات الرقابة ومنها.
ديوان الخاتم: 

وهو ديوان خاص بمراجعة المكاتب المكاتبات الخاصة بالدولة وختمها بالشمع الأحمر وأول من أتخذ هذا الديوان معاوية بن أبي سفيان وسبب ذلك أنه كتب لعمرو بن الزبير مائة ألف درهم وأمره أن يأخذها من عاملة علي العراق وفي الطريق جعلها عمرو مائة ألف درهم فلما علم معاوية بذلك أمره باسترجاع المال وحبس عمرو واتخذ ديوان الخاتمة.
ديوان الأزمة:

ويسمي بديوان الزمام ويشبه ديوان المحاسبات اليوم وكان يقوم بالإشراف علي الدواوين الأخرى.
ديوان الاستخراج:

وهو ديوان يختص بتتبع أخبار الوزراء والكتاب والحجاب والعمال والولاة المتهمين بالرشوة وكانت هذه الدواوين تحتفظ بسجلاتها بصورة منظمة ومرتبة ولسنوات طويلة بحيث إذا احتاج أحد المسئولين لمستند وجده بسهولة.
ـ سابعاً رقابة نظام الحسبة:
هو نظام عرفته الدولة الإسلامية واستنبطته من دعوة الإسلام الي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالي: { ولتكن منكم أمه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر } 
وكان المحتسب يقوم بهذه المهمة والي تتشعب لتشمل مراقبة كثير من المعاملات والعبادات والخدمات الاجتماعية ومن أمثلة ذلك:
الأمر بإقامة الصلوات في مواقيتها والحث علي مكارم الأخلاق والنهي عن المنكرات.
الرقابة علي المرافق المختلفة للدولة والإشراف علي الإنفاق العام خاصة فيما يتعلق ببناء المساجد وإنشاء الطرق والجسور والآبار.
مراقبة الأسواق والبائعين وما يستخدمونه من موازين ومكاييل منعا لمعاملات الربا والغش والاحتكار.
مراقبة المطاعم والمخابز حفاظاً علي صحة المواطنين.
مراقبة أصحاب المهن والحرف كصانعي الملابس من النساجين وغيرهم.
مراقبة النقود التي كانت تصنع من الذهب والفضة ومراقبة الجواهر وصناعات العطور منعا لتزييفها أو الغش فيها. 
الاهتمام بأنشطة الصيدليات بتطبيق شروط ممارسة المهنة ومنها إجبار الصيادلة بارتداء الملابس البيضاء ومراقبة الأدوية وتحليها والتأكد منها لتجتب الدواء الفاسد. (
) 
وعليه يمكن إدخال كل المؤسسات الرقابية وتوزيعها داخل المجموعة التشكيلية لتكون رقابة داخل الوزارات ومن ثم إنشاء جهاز رقابي إسلامي كبير وضخم خاص بالدستور الإسلامي الموحد لتتحول الرقابة من الفرد الي الرقابة علي الفرد الي الرقابة علي مستوي الدولة مثلها مثل باقي المؤسسات العليا السابق الحديث عنها في الدستور العام والتي تدير شؤون الدولة الإسلامية وغير الإسلامية في مرحلة التمكين القادمة كذلك الحسبة والقضاء سيكون لهم مجمع إسلامي فقهي لنظر قي قضايا الخلاف العالمية أو علي مستوي كل العالم باعتبار إن كل وزارة من هذه الوزارات الفرعية تتبع الشؤون الدينية وتجمع وزارات الشؤون الدينية للدول الإسلامية في صورة هذا المجمع الإسلامي الفقهي الذي سيضم ممثلين علي مستوي عالي سواء كان الوزراء أنفسهم أو من ينوب عنهم.
التدابير الوقائية والزجرية في التشريع الإسلامي:-


بعد الحديث السابق عن القضاء والحسبة والرقابة كأجهزة تقوم علي أساس زجر ومحاسبة ومراقبة كل مخالف ندلف بالقول الي ماهية هذه المخالفات وما الذي وضعه التشريع الإسلامي لزجر وتأديب المخالفين ونأخذ لذلك ملخص من بحث قيم بعنوان ( التدابير الزجرية والوقائية في التشريع الإسلامي ) قام بتأليفه الدكتور توفيق علي وهبة مشاركة منه في أقامتها بالأمانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي بعنوان ( الدفاع الاجتماعي والسياسة الجنائية من خلال التشريع الإسلامي ) والتي أنعقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية في المدة ما بين 6ـ8 رجب 1401هـ تهدف هذه المنظمة من عقد هذه الندوة الي بناء الصيغة الدفاعية الواحدة التي يتفق عليها العاملون بالقضايا الفقهية والقانونية من أبناء هذه الأمة وذلك عن طريق الآتي:
أ ) الغوص في أعماق التشريع الإسلامي القيم والتعرف علي كنوزه الخالدة ومبادئه الرفيعة ومنطلقاته السامية وتيسير وضعها لتسهم في متطلبات هذا العصر ومواجهة المتغيرات.
ب) إظهار المزايا المتكاملة التي تتمتع بها الشريعة الإسلامية في تحصين المجتمع من أخطار الخلل ووقاية الفرد من مزالق الانحراف.
ج) الكشف المنهجي عن ملاءمة هذه لإفراز الحلول السليمة لمشكلات العصر وقدرتها علي التكليف إزاء القضايا المعقدة والأمور المستجدة.
وذهب المؤلف في مقدمة لهذا البحث قائلاً: لقد كان الأنبياء قبل محمد صلي الله عليه وسلم يبعثون الي أممهم خاصة حتى كانت بعثة خاتم الأنبياء محمد صلي الله عليه وسلم حيث جعله الله نبياً ورسولاً الي أهل الأرض كافة فكان الدين الإسلامي دعوة عالمية لا يحدها مكان ولا تتقيد بزمان فهي باقية خالصة الي أن يرث الله الأرض ومن عليها وتكفل سبحانة وتعالي بحفظ رسالته دون تقييد أو تحريف قال سبحانة وهو أصدق القائلين ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ولما كانت هذه الرسالة هي الخاتمة فقد شملت علي ما ينفع الإنسان في دنياه وأخراه وما يرسم له طريق لهدايته ويبعده عن طريق الغواء والضلال فكانت دعوة الدين والدنيا معاً عقيدة شريعة تدعو الي الخير والصلاح والي التزام حدود الله وفعل ما أمر به واجتناب ما نهي عنه.
والإنسان بما هو مجبول عليه من خير وشر فقد عمد الإسلام الي تنمية دوافع الخير واجتناب بذور الشر منه بما رسم قواعد ونظم وبما يبين من حلال وحرام ودعا الإنسان الي فعل الحلال واجتناب الحرام.
ولكي يلتزم الإنسان بهذا المنهج الرباني رغبة الله الجزاء فقال الله تعالي: { فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها }.
ولكن من الناس من تأمره نفسه بالشرور ونصور فعل السيئات وارتكاب المعاصي وهذه الفئة لم يتركها الإسلام سدً بل شرع لها ما يزجرها ويردعها في الدنيا طالما لم ترتدع وتترجر بتهديد الله بالعقاب يوم القيامة ولما لهذه الفئة من خطورة في المجتمع وعلي الأفراد ولما ثبته من ذعر وخوف وهلع بين الناس كان الإسلام وراءها بالعقاب في الدنيا عقاباً شديداً حتى يحمي الناس وأموالهم وأعراضهم فالجرائم الخطيرة والكبيرة لها عقوبات محددة من الشارع الحكيم ولا يجوز لأحد أن يتخطاها أو يغيرها أو ينقص منها أو يعفوا عن المجرم لأن هذه العقوبات مقصودة في ذاتها لزجر المجرمين الخارجين عن النظام وتردع كل من تسول له نفسه تكدير صفو المجتمع والاعتداء علي حرمات الناس وتلك هي جرائم الحدود.
أما جرائم الاعتداء علي النفس فقد جعل عقوبتها القصاص أي المساواة بين الجرم والعقاب قال تعالي: { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص } 
 وقال صلي الله عليه وسلم ( النفس بالنفس إن هلكت ) أما جريمة القتل الخطأ فقد شرع لها الإسلام الدية وتعطيل أجد الأعضاء أو بتره وهو جزء من الدية بقدر العضو الواقع عليه الخطأ.
وهناك جرائم أخري لم يحدد لها المشرع عقوبات وترك ذلك لولي الأمر أو القاضي ليطبق بحقها ما يناسبها من عقاب مع مراعاة ظروف الجاني وظروف الحادث وهي التعزيزات.
وهكذا يتضح لنا أن الإسلام لم يترك الإنسان يتصرف حسبما يشاء وكيفما يريد بل وضع له تدابير وقائية تمنه من الخطأ والزلل وأرشده الي طريق الخير ورغبة فيه وحذره من طريق الشر ورغبة وخوحه منه فإذا انحرف بعد ذلك الي طريق الضلال نجد التدابير الزجرية الرادعة لتزجره عن العودة الي الجريمة وتمنع غيره من اقترافها (
).

وعليه فإن وزارة الشئون الدينية أصبحت تحمل علي عاتقها مسؤولية كبيرة ولذلك يجب زيادة عدد الأفراد واللجان والهيئات وكل ما يمكن أن يعينها علي ذلك ثم توسيع قاعدتها في المجموعة التشكيلية لتضم أفراد في شكل مجموعات كل واحد تتبع لفرع من فروع هذه الوزارة كما تم شرحه سابقاً هذا إضافة الي محاولة استقطاب كل الشعب الصحيح قدر الإمكان في كل مكان واستجابة الناس لهذه الوزارة باللجوء إليها باستمرار بأسئلتهم ومشاكلهم عبر الحوار ومؤسساته الإعلامية المختلفة من هاتف وإذاعة وتلفاز وخطابات الخ وذلك بالتعاون مع وزارة الإعلام والوزارات الأخرى في ربابط مشترك وتنسيق منظم.
فصل 

وزارة الزكاة 

هي وزارة تختص بجمع مال الزكاة من المسلمين كما قال تعالي: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله والله عليم حكيم} (
).
وعلي أساس هذا الغرض العظيم كان بناء درجات هذا الشرع الحنيف من إسلام إيمان كما جاءت في الحديث 
.

ولو لاحظنا في كلاً من الحديث والآية ربط الصلاة بالإنفاق في شكل عام ومن ضمنها الإنفاق علي مستوي الفرض وهو الزكاة بل وفي الحديث جاءت الصلاة وبعدها الإنفاق مباشرة فلماذا هذا الربط بين الصلاة والإنفاق ؟

1/ الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر قال تعالي ( أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ) فيكون العبد بذلك قد ابتعد عن طريق الفحشاء والمنكر ولم يبقي أمامه إلا الإتيان بالخير فكيف يأتي الخير ؟ 

أولاً يجب تقسيم الخير والشر والي قسمين ؟

أ ) خير أو شر تابع للعلاقة بين العبد والعبد.
ب) خير أو شر أو خير تابع للعلاقة بين الفرد وربه.
ت) والصلاة أعلاها حسب الآية تكون قد تهت عن الفحشاء والمنكر أي طريق الشر سواء كان داخل العلاقة بين الفرد والفرد أما بالنسبة للإتيان بالخير فيجب هنا فهم الإتيان للخير من حيث الأصل وأصله هو العطاء من الله بمعني أن الله هو الذي بدأ بعطاء الخير بخلق العبد في أحسن تقويم وبالدين الإسلامي الذي أنزل شرعه وأكمل به الدين لكل البشر وغيرها من النعم ( أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) الآية ولذلك فمن صلحت كان شاكراً لنعمة الله أي ان الصلاة هي بساط الشكر الذي يمر من خلاله الي طريق الشكر الكامل لله وهي أي الصلاة عبارة عن عبادة بين العبد وربه مما يعني إن العبادة بين العبد وربه هي الأساس للعبادات الأخرى ومنها العبادة بين العبد والعبد عن طريق ما تتركه الصلاة من أثر لتزكية النفس وما علق بها من شوائب.
وبالتالي تكون الصلاة قد فتحت الباب للعلاقة الحسنة بين العبد والعبد أما بقية الطريق لا تتكفل به الصلاة وحدها بل الإنفاق أيضاً كيف ؟ 

أولاً يجب معرفة إن الإنفاق كغيره من العبادات من الفرض الي السنة الي النوافل من مستحبات وغيرها حتى تصل الي أعلي درجات الإنفاق في مرحلة الإحسان وهو الإيثار بمعني إن الأنفاق يبدأ من الزكاة وهو الفرض مروراً بالصدقات وصولاً الي الإيثار قال تعالي ( ويطعمون الطعام علي حبه مسكينا ويتيماً وأثيراً ) 

هذا من ناحية تدرج الإنفاق حسب درجات الإيمان أما الإنفاق من حيث المعني فهذا يتسع كما يلي:
أولاً يجب معرفة إن كل خير أو عمل صالح يأتي به العبد لا بد أن يكون أصلة العطاء من الله لهذا العبد وهو ذلك النعيم الذي أعطاه الله للعبد قال تعالي: { أهدنا الصراط المستقيم الذين أعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } 
 وهو العطاء والنعيم الذي لا يحصي قال تعالي: { إن تعوا نعمة الله لا تحصوها }
 ومن هذا العطاء يكون شكر العبد لله متمثلاً في أعمال الخير صغير وكبيرها بمعني إن العمل الصالح يمكن تعريفة بأنه شكر الله علي نعمة علي العباد قال تعالي: { وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا زيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد }
 حيث يشير الكفر هنا الي الكفر بالنعمة ليتدرج حتى يصل الي الكفر بالنعمة كلها وهي الإسلام أي أن أكفر يتدرج عدم الشكر علي النعم فتكون المعادلات الآتية:
نعمة + كفر = ضلال مبين 

نعمة + شكر = صراط مستقيم 

ولذلك توعد إبليس العباد بأن لا يجعلهم شاكرين قال تعالي: { ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال رب أنظرني الي يوم يبعثون قال أنك من المنظرين قال فبما أغوتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ولا تجد أكثرهم شاكرين } 
.

فلم يقل لا تجد أثرهم طائعين أو مصلين أو أي عمل بل عبر عن كل ذلك بعدم الشكر ( لا تجد أكثرهم شاكرين ) وكذلك أوضح سبحانه وتعالي بأن قليل من عباده هم الشاكرين قال تعالي: { وإن ربك لذو فضل علي الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون } 
 ولذلك من لا يشكر الناس لا يشكر الله لأن شكر الناس هو العمل الصالح كله داخل العلاقة بين العبد والعبد قد فهم واستوعب أولا نعمة الله عليه ونضرب مثلا ونضرب مثلا إذا قام عبد بمساعدة شخص أعمي فأوصله حيث أراد فهذا يعني في المقام الأول إن العبد قد شكر الله علي نعمة البصر التي أعطاها إياه فأعان أخيه بها وكأنما أعطاه من بصره جزاء وإنما العبرة ليست في البصر وإنما في البصيرة وبالتالي تعتبر هذه المساعدة هي إنفاق وعلاقته بالنعمة والشكر عليها ليشمل كل نعمة يعطيها الله للعبد لا ينعم بها لوحده بل ليشرك بها معه غيره فالمؤمن من يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما جاء في الحديث ( قال النبي صلي الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) 
، وهذه هي علاقة الإنفاق بالعباد وبالتالي فمن أعطي علماً أنفقه علي غيره بمعني علمه لهم ومن أعطي مالاً أنفقه علي غيره بمعني أعطاهم منه ومن أعطي قوة أنفقها علي الضعفاء كما فعل موسي عليه السلام حينما ساعد المرأتين في جلب الماء كما جاء في الآية { ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم أمراتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء أبونا شيخ كبير فسقي لهما ثم تولي الي الظل فقال ربي إني بما أنزلت الي من خير فقير }
 وهكذا يكون كل العمل الصالح نتاج للإنفاق.
ولكن لن يتم هذا الإنفاق إلا إذا اتسع وانفسح المجال له وأصبح خالياً من الشر بمعني أن هناك قاعدة تقول إذا لم يترع الشر فلن يأتي الخير وفاقد الشئ لا يعطيه فالغرفة واحدة داخل القلب وتحمل إما الخير وإما الشر إما الكفر وإما الإيمان قال تعالي: { فمن كان علي بينه من ربه ويتلو شاهد منه ومن قلبه كتاب موسي إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مريه منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون } 
.

ومن هنا كانت الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ومن هتا كانت العلاقة بين الصلاة والإنفاق مع ملاحظة تدرج الصلاة والإنفاق من الفرض الي السنة الي المستحب وتدرج العبد معهم من الإسلام الي الإحسان.
تقدمنا بهذا المعني الواسع للإنفاق وعلاقته بالنعم والشكر عليها وعلاقتهم جمعياً بالصلاة لنصل إلي الآتي:-

1/ إن الزكاة وهي إنفاق في حدود الفرض لابد لها من وزارة تتدرج في فروعها الفقهية قبل التدرج في فروعها النوعية والمادية من المال ـ الزراعة ـ الرعي ـ الصناعة... الخ ذلك أن التدرج الفقهي يعني الآتي:
تدرج الزكاة الي الصدقة الي اللإيثار تدرجا من الإسلام الي الإيمان الي الإحسان وتكوين المؤسسات لكل واحد من هذه الأقسام وكلها يمكن أن تنصب في خدمة الشعب داخل الدخل الدولة الإسلامية وتحت رعاية وزارة أخرى فرعية لوزارة الزكاة تسمي وزارة الشئون الاجتماعية لتقول بالنواحي المختلفة للجانب الاجتماعي سواء كان زواج أو تكافل ـ تكافل ايتام ـ رعاية الفقراء وتحسين أوضاعهم الصحية ـ التعليمية... الخ من الخدمات التي تقوم بها الشئون الاجتماعية بين كل الأطراف شباب ـ كبار سن ـ أطفال من شرائح المجتمع وفي كل مكان يتواجدون فيه سواء مؤسسات حكومية أو مدنية أو داخل منازلهم.
توزيع مهام الزكاة لتكون هي الدعامة الأولي للاقتصاد في البلاد الإسلامية فليس هناك وزارة للمالية بل هي وزارة الزكاة فقط وبعد أن تنتهي جميع مهامها الشرعية وبالتدرج السابق والشمولية السابقة يمكن أن تضاف وزارة فرعية للمال الذي يأتي من مصادر أخرى كالتجارة وغيرها حتى يكون المال غير مقصود بذاته بقدر ما هو طاعة لله يؤخذ بالطاعة وينفق بالطاعة.
وحتى يعلم الجميع إن الهم الكبر للأمة بناء الروح وليس البناء الجسدي المادي البحث مما يعني ربط كامل بين تزكية المال والممتلكات الأخرى من جميع أنواع النعم كما شرحنا سابقاً وتزكية النفس والروح وبالتالي تتحرك الدولة بكل إمكانياتها المادية والبشرية نحو الله وطاعته.
لذات الأهداف السابقة تنشأ لجنة خاصة في كل تسمي لجنة أمن الزكاة وتختص بضمان إخراج الزكاة زمان ومكان وصرفها في الوجه الصحيح كما أمر الشرع قال تعالي: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } 
.
كذلك الاستفادة من التدرج الفقهي خلال كل الدول الإسلامية بتكوين هيئة زكاة المسلمين وذلك للنظر في الآتي:
أ ) الدولة الغنية ليقام عليها أمر الزكاة وإعانة الدولة الدول الفقيرة حولها وفي العالم غير الإسلامي بشكل منظم إما في شكل بنوك خاصة بهذا الأمر ومن ثم توزيعها الي الجهات المختصة.
ب) العدالة في توزيع الثروات بين الدولة الإسلامية فإذا كانت هناك دولة بها المال ولا يوجد بها كتلة بشرية هنا يجب إعانتها بالعاملين وإذا كان العكس أيضاً توجد هناك دولة بها القوة البشرية وتفتقر الي المال يتم مدها بالمال وهكذا في جميع المجالات في صورة متوازية وعادلة تضمن الحقوق جميعها لأهلها وبشكل قانوني ينضم الي لائحة قوانين الدستور الإسلامي العام وهذا لاشك يستدعي الوحدة الكاملة بين الدولة الإسلامية فلا حدود جغرافية ولا مادية ولا عرقية حتى يسهل كل ما هو موجود داخل هذه الخطط الوزارية بشتى أنواعها.
وهكذا تكون لوزارة الزكاة وزارات فرعية كالآتي:-

1/ وزارة الصناعة: لتزكية أموال الصناعة.
2/ وزارة التجارة: لتزكية أموال التجارة.
3/ وزارة الثروة الحيوانية ـ النقل المواصلات ـ الطاقة... الخ.

وبالتالي يلزم هذه الوزارة أكبر قدر من العمال والموظفين للعمل داخل المجموعات التشكيلية لكل فرع من فروع هذه الوزارة كما عليهم الانتشار في كل الوزارات لنشر المعرفة والعلم الخاص بالزكاة والتزكية بالتعاون مع الشئون الدينية والإعلام كما عليهم الإلمام بالمعرفة الخاصة بكل الوزارات الأخرى لضمان إخراج العمل بشكل صحيح.
فصل \ وزارة تحديد الضرورة والحاجة وعدم الإسراف:
بعد أن علمنا بمدى تطور العصر وتوسع احتياجات الفرد كان لابد من ضبط إيقاع العصر وجوانب الحياة فيه والتي من ضمنها الجانب الاقتصادي وعدم الإسراف في جوانب الصرف ونواحيه في شتى أنحاء الدولة ومنشأتها سواء كان صرف مادي أو مالي أو معنوي وبشكل جاد حتى لا تقع فريسة التهور والتخبط على مستوى الدولة وليس الفرد لأن الفرد إذا وقع فريسة التهور والتخبط يوجد في الدولة من يردعه ويرده إلى جادة الطريق ولكن إذا وقعت الدولة في التهور والتخبط نتيجة تيار العولمة الجارف فهنا ستكون البلوى عامة لكل الأمة وليست خاصة ببلد واحد ذلك إن الله وضع صيغة الحكم في الإسلام على قلب الأمة فإذا صلح القلب صلح باقي الجسد وإذا فسد قلب الأمة فسد باقي الجسد وعمت البلوى وأصبحت فتنة عامة للكل وليست خاصة كما قال تعالى ( واتقوا فتنةً لا تصبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب )
 
وكذلك يجب العلم بأن الانحراف الفكري والمادي للمسلم على مستوى الدولة لا يأتي إلا من الشيطان ولكن الشيطان الأكبر الذي يلعب على مستوى الدول وليس الأفراد ومن قادة شياطين الإنس أو أئمة الكفر كما قال تعالى ( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أشمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون )
 والمستهدف هنا هو تدمير الأمة الإسلامية كلها وليس الفرد المسلم وحده فالملاحظ هنا أن التخطيط كبير والهدف كبير ومصدر التخطيط أكبر وهذا ما يجعل من المهم قيام ترسانة فكرية عبقرية توازي هذا الفكر العبقري المضاد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا ننسى إن محاكاة المسلم للغرب في كل شيء دون تريث أو تثبت يحلب الكثير من هذه الانحرافات فإذا كان الغرب أو غير المسلمين يتصرفون هكذا في الحياة وحبها والجري وراء زخرفها فهذا سببه إنهم لا يملكون غير هذه الدنيا ولا آخرة لهم ولذلك هم يجدون أنفسهم مشدودين نحوها بقوة خفية مما يصعب انتزاعها منهم قال تعالى 0( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة من العذاب وما هو مزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون )
 وبالتالي يؤدي كل ذلك إلى صعوبة تحديد الضرورة والحاجة وعدم الإسراف عندهم من هنا يتدرج الفقه الخاص بالإسراف من الكفر إلى الإسلام حيث نجد هنا الإسلام وتعاليمه السمحة قد وضع الأسس والقواعد لدرء كارثة الإسراف وذلك بوضع الحاجة والضرورة وعدم الإسراف كأسمى معاني للحياة يسير على هداها المسلم ليرتقي إلى مصاف الكمال متمثلة في أعلى درجات التحمل لأمانة الإعمار في الأرض ومن فيها قال تعالى ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض فأبين أن يحملنها فحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جولا )
 ويلعب الإيمان كأحد أهم الأسس والقواعد لدرء كارثة الإسراف بل والإيمان هنا على مستوى الدولة في زرع قيمة الزهد على مستوى الدولة وزرع الزهد على طريق حكم الدولة فالأمة ولكن إذا ضعف الإيمان وقع المسلم فريسة لحب الدنيا وزخرفها أكثر من حب الله ورسوله وهو ما حذُر منه القرآن قال تعالى ( قل إن كان آباؤكم و أبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارةً تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربصوا حتى يأتي ألله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين )
 وهو ذات الشيطان الذي يضعف النفوس ويغري أولياءه بالسلطة والجاه وحب المال ومعروف أن أصحاب السلطة يملكون من الثروات ما لا يملكه غيرهم من العامة فيوحي لهم الشيطان باستقلال نفوذهم ومناصبهم للدخول في حالات الفساد المالي والأخلاقي وحالات الثراء الحرام 

والخطير في الإسراف إنه يزيُن عند صاحبه على إنه ليس إسراف بل حاجة وضرورة صحيحة قال تعالى ( وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زيُن للمسرفين ما كانوا يعملون )

من هنا كان النهي الصريح في القرآن عن الإسراف والتبذير في كثير من الآيات نذكر منها ما يلي:
1- قال تعالى ( فاتقوا الله ولا تطيعوا أمر المسرفين )
 
 2- ( وهو الذي أنشأ جنات ٍ معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفّ أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين )

4- ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا )

5- ( ( وآت ذي القربى حقه والمساكين وابن السبيل و لا تبذر تبذيرا )

 ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين )
 وما كان هذا النهي الصريح إلا لخطورة وضع العبد وقربه من الشيطان و وبعده عن الله في كل تصرفاته شكلاً ومعنى ً ومضموناً وصفةً والأمثلة هنا في القرآن أيضاً واضحةً وصريحةً كما يلي:
أ- قال تعالى ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا )

ب- قال تعالى ( ( وإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قومّ مسرفون )
 وما أبشع هذه الصفة من صفات المشركين فإن دلت على شيء فإنها لا تدل إلا على البعد من الله والقرب من الشيطان وكذلك أوضح القرآن إن الإسراف تزيين من الشيطان كما أوضحنا سابقاً 
ج- ( وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعلي ابلغ الأسباب أسباب السماوات فأضطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا كذلك زين لفرعون سؤ عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب )
 وهنا وصف فرعون بالإسراف لقربه من الشيطان وبعده من الله ولذلك زين له الشيطان سؤ عمله للمزيد من الصرف البزخي 

د- ( فما آمن بموسى إلا ذرية من قومه على خوفٍ من فرعون وملأهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين )
وهنا وصف فرعون بالعلو والتكبر وهي صفات الشيطان التي أخرجته من الجنة وعندها قال له الله تعالى ( ما كان لك أن تتكبر فيها ) الآية وهذا كله يدل على قرب فرعون من الشيطان وبعده من الله 

و- ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفسٍ فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفين )
وهنا وردت صفة القتل والفساد وقرنت بالإسراف لقرب صاحبهم من الشيطان وبعده من الله لحظة الغضب ونلاحظ أيضاً إيراد لفظ الأرض وهذا يعني عالمية هذا الأمر في كل الأرض وعبر كل الأزمان والعصور

ملاحظة هامة:-

 لابد من معرفة أن الاقتصاد الإسلامي لا يعني كثرة المال في البنوك أو امتلاك الثروات بل يعني العدل في التوزيع والذي يقود في النهاية إلى أمرين هامين هما ذراعي الاقتصاد في الإسلام وهما:-

1- البعد عن الخوف 

2-  البعد عن الجوع 
3- بمعنى إمتلاك السلام والطمأنينة مع تسهيل سبل العيش الكريم للفرد لا أكثر من ذلك ولا أقل ومن امتلكهما فقد امتلك الدنيا بحزافيرها 
4- ولذلك عبر القرآن عن ذراعي الاقتصاد أعلاه في قوله تعالى ( فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف )
 ونلاحظ أن الآية أرجعت الإطعام والأمن إلى الله تعالى وكذلك يجب على العبد إرجاع الأمور لله حتى يفتح الطريق للمزيد من النعم والمزيد من الفهم حول العمل الصالح الذي هو شكرّ للنعمة 
5- وعليه ما زاد عن ذراعي الاقتصاد فهو إسرف وعدم ضرورة وعدم حوجة 
ولذلك جعل الله تعالى قمة البلاء في هذين الذراعين قال تعالى ( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعين أولائك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولائك هم المهتدون )
 وللمرة الثانية ومن خلال هذه الآية تم التأكيد على المعلومة السابقة الخاصة بأهمية إرجاع الأمور لله بل وللتوضيح أكثر نقول أن من لا يرجع حدوث النعمة لله فلن ننتظر منه أن يرجع إلى الله عند فقدان النعمة ولن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون لأنه لم يرجع لله عند حدوث النعمة وهذه هي الهداية التي تحدثت عنهتا الآية في جملة ( أولائك هم المهتدون ) وهي ذات الهداية التي تقود إلى عدم الإسراف في الأخذ بالنعم كأول إشارة هداية للعبد عند امتلاك النعمة ونلاحظ أنه جاء في الآية أعلاه ذكر الجوع والخوف في بداية الآية لأنهما ذراعي الاقتصاد في الإسلام ولأهميتهما حتى فتنة المال لا تكون في المال نفسه بل في صرفه من أين وفي أين وهل تم فيه إسراف أم لا لأن هذا هو محك الفتنة والبلاء وجاء في الحديث ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة )
 
ولهذه الأسباب مجتمعة كانت المحاولة المتواضعة في تخصيص وزارة خاصة تهتم بهذا الشأن وحتى يبارك الله في هذه الدولة وسعيها نحو التمكين بشكل خالٍ من الفساد المالي والصرف البزخي الذي قد يعتري الوزراء والرؤساء والقادة ومن بعدهم عامة الشعب والمعروف أن أصحاب السلطة هم أكثر عرضة للشيطان وإغراءه والوقوع في فتنة الدنيا وحبها فتكون هذه الوزارة مجرد رقيب رادع يخفف على جهات الرقابة المسؤولية مثل جهاز الحسبة وديوان المراجع وغيرها من المؤسسات الرقابية في الدولة التي تهتم بمثل هذه الشؤون فيتم التنسيق بينهم وبين المجموعة التشكيلية والتي خصصت لمثل هذا التنسيق عبر كل المؤسسات والوزارات 

وبالتالي أصبح فقه الحاجة والضرورة على مستوى الدولة مرهون بالإيمان على مستوى الدولة عبر الحكم الراشد من غير انجراف نحو العولمة وتيارها والتي تحمل في طياتها أشياء لا يحتاجها العصر بل هو مجرد تزيين للشيطان حتى يلهي المؤمنين على مستوى الدولة عن التمكين وسائر الأمور الكبرى والهامة في آخر الزمان والمعروف هنا أن القلب على مستوى الدولة والإيمان فيه لا يحمل الدنيا والآخرة معاً تماماً كقلب المؤمن الفرد فإما الدنيا وإما الآخرة وكما قال أبوا الدرداء ( ما قل وكفى خيرّ مما كثر وألهى ) فإما العولمة وإما العالمية والتي لا تعرف زماناً ولا مكاناً مما يجعل من مثل هذه الأمور العصرية أمور ثانوية لا يجب أن تكون إلا بين اليدين وليس في القلب لذلك قلنا إن هناك فرق بين فقه الفرد وفقه الدولة في كل شيء ففقه الدولة هو الجوارح المتحركة في كل الأرض تمكيناً لدين الله وفقه الفرد هو القلب الذي يحمل هم التمكين ليتحول مستقبلاً إلى القلب على مستوى الدولة حكماً وقيادة لينعكس إلى الجوارح المتحركة عبر كل الأرض كما ذكرنا وهذا الفهم يحتم على وزارة التأصيل توضيحه وتعميمه في المناهج والمنابر والمحافل والله المستعان. 
بسم الله الرحمن الرحيم
الخاتمة
أولاً تم وضع المحتوى الختامي بصورة تساعد على الفهم بحيث يشمل نتائج وتوصيات ولكل نتيجة توصية مقابلة لها كما يلي: 
 النتيجة رقم ( 1 )
التدرج من الإسلام إلى إلإيمان إلى إحسان على مستوى الفرد ( فقه الفرد ) هو الأساس للوصول بالبناء الإسلامي إلى ذات التدرج الإيماني على مستوى الجماعة فالدولة فالأمة ( فقه الدولة )
التوصية رقم ( 1 )
نوصي بنشر ثقافة التمكين وعالمية الرسالة الإسلامية من خلال عالمية الإيمان أي الربط بين سلوك الفرد وسلوك الجماعة فالدولة فالأمة إيمانياً وذلك عبر مناهج التعليم ووسائل نشر المعرفة بين أفراد الأمة 
النتيجة رقم ( 2 )
الدعوة الإسلامية تتحرك في خطين في آن واحد الخط الأول تحرك داخلي إسلامي – إسلامي والثاني تحرك خارجي بين العالم الإسلامي وغير الإمسلامي على أن يتم استصحاب النتيجة ( 1 ) أعلاه
التوصية رفم ( 2 )
نوصي بوضع إستراتيجية منهجية علمية عالمية للدعوة الإسلامية وذلك عبرمنظومة مؤسسية عالمية تسمى المنظومة المؤسسية العالمية الإسلامية للفقه والدعوة تشمل كل علماء وفقهاء العالم الإسلامي بحيث تنبثق من كل دولة مؤسسة جامعة للعلماء والفقهاء يتم ربطها بالمنظومة العالمية عبر رابط محكم حتى لا تتخطى أي دولة أسس المنظومة 
النتيجة رقم ( 3 )
للوصول إلى التمكين القادم إن شاء الله تعالى لابد من عبور مرحلة التمهيد السياسي العالمي السابقة للتمكين وهي ما تمر به الأمة في هذا العصرسواء تمهيد على المستوى الفلكي أوالبشري أوالجغرافي أو المادي من حيث موازنات القوة وأقسامها الواردة في البحث
التوصية رقم (3 )
نوصي بإنشاء مؤسسة عالمية تسمى المؤسسة العالمية للرصد والإحصاء والتحليل السياسي الإستقرائي تعمل على رصد وتحليل وإحصاء الأحداث العالمية داخلياً وخارجيا لرسم خارطة الًتمهيد السياسي للتمكين سواء على المسنوى الفلكي أو الجغرافي أو البشري أو المادي من حيث موازنات القوة وأقسامها الواردة في البحث حتى لا نتعجل النتائج في التحليل السياسي لمرحلة التمهيد للتمكين الحالية وعليه نوصي أيضاً بحشد الهمم إلى الغايات العليا وعدم الركون إلى اليأس وحالات الإحباط الحالي في الأمة كما نوصي بأن يكون هناك مناهج لكليات العلوم السياسية في ذات الإطار 
النتيجة رقم ( 4 )
لابد لنظم الحكم في الدولة الإسلامية في ظل التمكين أن تستصحب معها تأصيل الحكم وربط العصر بالأصل في نظم الحكم خاصة في الفقه الدستوري وكيفية إنتخاب رئيس الدولة وأسس تكوين الدولة الإسلامية والشورى إلخ
التوصية رقم ( 4 )
إنشاء جامعة تسمى جامعة تأصيل العلوم السياسية للعمل على تأصيل مختلف علوم السياسة والمصطلحات السياسية لما لحق بها من علمنة في هذا العصر أضرت بمفهوم الحكم في الشرع وأصول علم السياسة في الفقه الدستوري 
النتيجة رقم ( 5 )
لابد لعلاقات الدول الإسلامية الخرجية خاصة مع العالم اللا إسلامي أن تشرب وتتشرب من ذات الكأس التي شربها وتشرب بها السلف كما في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم لملوك ورؤساء العالم مع استصحاب تطور العصر وتأصيل الأسس التي تبنى عليها وزارات الخارجية للدول الإسلامية في صورة موحدة نابعة من الدستور الإسلامي الموحد كما أشار البحث
التوصية رقم ( 5 )
نوصي بتغيير مسمى ومفهوم وزارات الخارجية لتكون تحت مسمى خارجية وزارات العالم الإسلامي لدولة كذا ثم تجمع هذه الدول خارجية وزاراتها لتصب في بوتقة عالمية موحدة تسمى الخارجية العليا لوزارات العالم الإسلامي لتكون تبعاً للدستور الإسلامي العام والخاص والفرق هنا بين وزارة الخارجية وخارجية الوزارة هو في التركيز على لفظ الخروج ليعني الخروج بالمؤسسة الوزارية بل بكل الدولة إلى رحاب العالم تبعاً لعالمية الرسالة وليس العولمة وهو ما أشار إليه عنوان البحث فهو ليس خروج علاقات فقط دبلوماسية أو غيرها
النتيجة رقم ( 6 )
النظم الدستورية والقانونية في الإسلام تنشأ من داخل البيت المسلم ولا تستمد من القانون الدولي أو غيره بل يتم ربط العصر بالأصل في حدود الشرع بمنتهى المسؤولية والحذر في آن واحد في التعاطي مع الهيمنة العالمية
التوصية رقم ( 6 )
نوصي علماء وفقهاء الدستور والقانون في كل دولة بتكوين مجمع الفقه الدستوري القانوني الإسلامي ويكون تابع لكليات العلوم السياسية حتى تخرج مكونات الدولة المسلمة من هذه الكليات بصورة علمية منهجية تأصيلية ثم يتم جمع هذه المجامع لكل الدول لتصب في ماعون واحد يسمى المجمع الفقهي الدستوري القانوني الإسلامي الأعلى ليتسنى من خلال هذا الأخير الخروج بالدستور الإسلامي الموحد لأنه العاصم الفكري للأمة ومن ثم تكوين الخارطة الدستورية لكل الدول الإسلامية حسب بيئة كل دول وإيمانها ( الإيمان على مستوى الدولة وليس الفرد كما أشار عنوان البحث) كما يقع على عاتق هذا المجمع تكوين الهياكل الوزارية التي تنتظم العالم الإسلامي بحيث يكون لكل دولة هياكلها الوزارية كما هو الحال اليوم فقط يتم ربطها بجسم وزاري عالمي موحد للأمة الإسلامية حسب الدستور الإسلامي الموحد ليكون بمثابة جسم حكومي يحكم العالم الإسلامي في الإطار العالمي فلا تخرج دولة عن هذا الإطارحتى لا ينفرط عقد الهياكل الوزارية لكل دولة عن الخط العام للدستور الإسلامي الموحد كما نوصي باستصحاب وزارة تحديد الضرورة وعدم الإسراق التي أشار إليها البحث لضبط الإدارة في الحكم والبعد عن صور الفساد والترف فيه
النتيجة رقم ( 7 )
توحيد كلمة المسلمين يكون عن طريق تقريب وجهات النظر في الأمور الإجتهادية وتقنين الثابت بوضعه في إطار قانوني دستوري عاصم موحد للأمة ليكون توحيد بشري من منطلق مرجعي فكري قانوني دستوري للخروج بأمة موحَدة وموحِدة لله تعالى
التوصية رقم ( 7 )
نوصي بإنشاء مجمع فكري لكل دولة يسمى المجمع الفكري الإسلامي يضم علماء ومفكري كل دولة على حدة بمختلف تخصصاتهم وأحزابهم وتنظيماتهم إلخ ثم يتم تجميع هذه المجامع الفكرية لتصب في ماعون واحد يسمى المجمع الفكري الإسلامي الأعلى وتوضع ملامح وصلاحيات كل مجمع في إطار تشريعي قانوني دستوري لتقنين الفكر بحيث ينبثق من الدستور الإسلامي الموحد لربط الفكر بالدستور الموحد بعيداً عن الغزو الفكري للعصر وعليه نوصي بأن يتم كل ذلك في صورة علمية منهجية تأصيلية مؤسسية تنتظم فيها كل الدول عن طريق الربط والتنسيق المؤسسي لجمع كلمة المسلمين من خلال جمع الحصيلة الفكرية التي يتم إنتاجها كمنتج فكري من المجامع الفكرية أعلاه ثم تأصيل هذه الحصيلية الفكرية ونشرها
النتيجة رقم ( 8 )
 الدستور الإسلامي الموحد بمختلف أقسامه وتكويناته هو العاصم الفكري البشري على مستوى الأمة لتندرج تحته سائر الدول كل حسب ما يلائمه من دستور بحيث تنبثق من الدستور الإسلامي الموحد فلا يترك الأمر للدولة دون رابط أي الربط بين الدولة والأمة دستورياً
التوصية رقم ( 8 )
نوصي علماء وفقهاء الدستور القانوني في كل دولة بتكوين جسم دستوري قانوني يسمى مجمع الفقه الدستوري القانوني الإسلامي ثم يتم تجميع مجامع الفقه الدسنوري القانوني لكل الدول لتصب في ماعون واحد يسمى المحمع الفقهي القانوني الدستوري الإسلامي الأعلى ليتسنى من خلاله إنشاء وتكوين الدستور الإسلامي الموحد للعالم الإسلامي ومن ثم تكوين الخارطة الدستورية العامة والخاصة لكل دولة حسب بيئتها الإيمانية كما تم توضيحه في البحث كما يقع على عاتق هذا المجمع عملية تقنين كل الفكر الإسلامي حتى تنتشر ثقافة تقنين الفكر كما يقع على عاتق هذا المجمع تكوين وإنشاء الهياكل الوزارية حسب الدستور الإسلامي الخاص والعام وعليه تنتظم هذه الهياكل الوزارية لكل دولة كما هو الحال اليوم فقط يتم ربطها بجسم وزاري عالمي موحد للأمة الإسلامية حسب الدستور الإسلامي الموحد ليكون هذا الجسم بمثابة جسم حكومي يحكم العالم الإسلامي فلا تخرج عليه دولة حتى لا ينفرط عقد الهياكل الوزاترية لأي دولة بعيداً عن الخط العام للدستور الإسلامي الموحد
النتيجة رقم ( 9 )
النظم الدستورية القانونية للعالم الإسلامي تنشأ داخل البيت المسلم ولا تستمد من القانون الدولي أو تتبع له أو لأي جهة خارج البيت المسلم ثم تنتظم بعد ذلك من هذا الأساس علاقات العالم الإسمي داخلياً وخارجياً
التوصية رقم ( 9 )
 إنشاء جسم وزاري يعنى بخارجية الدولة المسلمة من منطلق خارجية الوزارة وليس وزارة الخارجية فقط وذلك بغرض ربط مفهوم الخارجية في الإطار التأصيلي الشرعي داخل البيت المسلم وحتى تضع الدول الإسلامية علاقاتها الخارجية في إطار العالمية وليس العولمة وهو ما أشار وهدف إليه عنوان البحث ثم يتم جمع هذه الأجسام الوزارية لكل الدول الإسلامية لتصب في جسم واحد يمكن تسميته إصطلاحاً بخارجية وزارات العالم الإسلامي لتخرج منه كل القرارات في مواجهة الأحداث العالمية في صورة فكرية علمية منهجية موسسية موحدة
أخيراً وليس آخراً وهو الأهم أن نوصي بتحويل هذا البحث إلى مشروع عمل حتى لا يكون حبيساً للأدراج وقد قمت من جانبي بمحاولة متواضعة قدر إستطاعتي لإنفاذ بعض التوصيات كما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاولة المتواضعة لإنفاذ بعض توصيات البحث
أولاً لتحقيق أي عمل لابد من إعماد الفكر السابق للعمل على الأرض وعليه قمت بتحقيق فكري متواضع لبعض التوصيات حسب إستطاعتي فكان ما يلي: 
(1 ) لسهولة العمل بمقتضى هذه التوصيات قمت بتحويل هذا البحث إلى مشروع ضخم أسميته مشروع النهضة الرسالي ثم قمت بتدشين العمل في هذا المشروع عن طريق إنشاء جمعية أسميتها جمعية تأصيل العلوم السياسية وهي الآن تحت الإنشاء وقد ساعدني فيها إخوتي أساتذة العلوم السياسية بجامعة أمدرمان الإسلامية وعلى رأسهم الأستاذ راشد التجاني مدير مركز تحليل النزاعات بجامعة أمدرمان الإسلامية جزاهم الله تعالى جميعاً كل خير ونسبة لما يحمله تصور الجمعية والنظام الأساسي من فكر لذلك سيرفقان مع المرفقات الخاصة بهذا البحث 
(2 ) فيما يختص بتوصية إنشاء جامعة لتأصيل العلوم السياسية قمت بوضع خارطة مناهجية فكرية علمية تأصيلية لوزارات التعليم العالي والبحث العلمي تشمل الآتي:
( أ ) أوراق بحثية وهي صورة من صور تأصيل العمل كفكر أي الإعداد الفكري السابق للعمل بحيث تكون الورقة في خدمة العمل مياشرة وليس لنيل الشهادة أوما يعرف بالبحث العلمي وعليه فإن الأوراق البحثية هنا تكون تابعة لوزارات التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة وقد قمت فعلاً بإيداعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي كما يلي:
1- ورقة بحثية رقم ( 1 ) بعنوان موجهات عامة لتأصيل التعليم العالي والبحث العلمي
2- ورقة بحثية رقم ( 2 ) بعنوان موجهات عامة في التأصيل الهيكلي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
3- ورقة بحثية رقم ( 3 ) الفكر الإسلامي بين الفكر السياسي وسياسة الفكر عبرمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
( ب ) على ضؤ مفهوم الفكر الإسلامي الحاكم والذي يعنى كل ضروب العلم كما في الورقة البحثة التي كانت بعنوان الفكر الإسلامي بين الفكر السياسي وسياسة الفكر عبر مؤسسات التعليم العالي كان لابد من إيراد أمثلة كنموذج فكري تأصيلي للبحث العلمي الإسلامي لبعض ضروب العلم فكان هناك نموذجين لبحثين في تأصيل علم الطب أحدهما بعنوان ( القلب بين الإعجاز العلمي والديني ) والثاني بعنوان ( العقل بين القلب والدماغ ) إضافة إلى نماذج أخرى مثل علم الكيمياء في القرآن – علم الفلك في القرآن – علم الوراثة في القرآن وما كل ذلك إلا لجعل هذه العلوم تسوس حياتنا كمسلمين بشكل تأصيلي يربط العلم بالإيمان والدين حتى لاتكون عولمة في فصل الدين عن كل شيء و حتى نكون من الذين أوتوا العلم والإيمان ولا تكون العلوم أو حتى البحث العلمي نسخة من الغرب والعولمة 
(3 ) فيما يختص بجمع كلمة المسلمين قمت أولاً بتدشين مبادرة فكرية تأصيلية للم شمل الأحزاب السياسية السودانية لتكون بذرة للم شمل الأحزاب السياسية في بقية دول العالم الإسلامي وقد قمت بتوزيعها على الأحزاب كما قمت بنشرها في الصحف بهدف التنوير العام 
( 4 ) فيما يختص بتوصية حشد الهمم لغايات التمكين القادم إنشاء الله وعدم اليأس من الوضع الحالي قمت بوضع مبادرة أسميتها مشروع الإنقاذ العربي كما قمت بتأصيل مفهوم السيادة في مقال أسميته مفهوم السيادة في الإسلام ليكون حشد الهمم من منطلق مفهوم هذه السيادة والعزة لهذا الدين
 وعليه سيكون مرفق مع هذ الختام ما يختص بهذه المبادرات والمشاريع والبحوث كمحاولة لتنفيذ توصيات البحث
وما التوفيق إلا من عند الله
محاسن إدريس الهادي 
الباحثة في مجال التأصيل والإعجاز العلمي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرفقات بحث التمكين
الجزء الأول 
المرفقات في الجانب السياسي 
خطة بحث فقه التمكين بين الإيمان على مستوى الفرد ( العولمة ) والإيمان على مستوى الدولة ( العالمية )
نبذة عن معنى عنوان الكتاب:
هذا تمهيد مختصر يعطي نبذة عن المصطلحات المتعلقة بعنوان الكتاب:
أولاً: الفقه: له معنيان، معنى لغوي، ومعنى إصطلاحي:
4) المعنى اللغوي فيه ثلاثة أقوال:
4- عرض للمتكلم أم لغيره. وهذا الذي عليه أئمة اللغة واستدلوا له بما ورد في القرآن الكريم مثل قوله تعالى في شأن الكفار:: (فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا) (النساء: 78)، ومثل قوله تعالى على لسان قوم شعيب عليه السلام: (ما نفقه كثيراً مما تقول) (هود: 91)، فيستفاد ويفهم من الآية الأولى أن فهم أي حديث ولو كان واضحاً سمي فقهاً، ويفهم من الآية الثانية أن قوم شعيب عليه السلام كانوا يفهمون بعض كلامه (

5- الفقه: هو فهم غرض المتكلم من كلامه سواء كان الغرض واضحاً أم غير واضح،
6- الفقه: هو فهم الأشياء الدقيقة، 
5) المعنى الإصطلاحي للفقه:
يراد بالفقه في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية(
).، 
ثانياً: التمكين في اللغة والإصطلاح:
3- التمكين في اللغة:
مصدر الفعل (مَكُن) الذي يتكون من الحروف م، ك، ن يقال (مكنه) الله من الشئ
7- كانوا يفهمون بعض كلامه (

8- الفقه: هو فهم غرض المتكلم من كلامه سواء كان الغرض واضحاً أم غير واضح،
9- الفقه: هو فهم الأشياء الدقيقة، 
6) المعنى الإصطلاحي للفقه:
يراد بالفقه في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية(
).، 
ثانياً: التمكين في اللغة والإصطلاح:
4- التمكين في اللغة:
مصدر الفعل (مَكُن) الذي يتكون من الحروف م، ك، ن يقال (مكنه) الله من الشئ (تمكيناً) من التكين المِكنَة، تقول العرب: إن بني فلان لذو مكنة من السلطان أي تمكن
فالتمكين في اللغة: سلطان وملك.
5- التمكين في الاصطلاح:
 السعي الجاد من أجل رجوع الأمة إلى ما كانت عليه من السلطة والنفوذ والمكانة في دنيا الناس.
وقد عرفه الشيخ الدكتور علي عبد الحليم بقوله: (هو الهدف الأكبر لكل مفردات العمل من أجل الإسلام، فالدعوة بكل مراحلها وأهدافها ووسائلها والحركة وكل ما يتصل بها من جهود وأعمال، والتنظيم، وما يستهدفه في الدعوة والحركة، والتربية بكل أبعادها وأنواعها وأهدافها ووسائلها بحيث لا يختلف على ذلك الهدف الأكبر أحد من العملين من أجل الإسلام، كل العاملين مهما اختلفت برامجهم – بشرط أن تكون هذه البرامج والخطط نابعة من القرآن الكريم والسنة المطهرة، وليس فيها شئ ما يغضب الله – لا يستطيعون أن يختلفوا في أن التمكين لدين الله في الأرض هو الهدف الأكبر في كل عمل إسلامي (
) حتى يكون سلطان الدين الإسلامي على كل دين ونظام؛ الحكم بهذا الدين على البشرية كلها، وهذا التمكين يسبقه الاستخلاف والملك والسلطان، ويعقبه أمن بعهد خوف) (
).
وعرفه الأستاذ فتحي يكن بقوله: (بلوغ حال من النصر، وامتلاك قدر من القوة، وحيازة شئ من السلطة والسلطان، وتأييد الجماهير والأنصار والأتباع، وهو لون من ألوان الترسيخ في الأرض، وعلو الشأن 
وهذا الكتاب يهتم بالجانب العملي على مستوى كل الأرض وهو التمكين في الأرض والذي لن يتم إلا بأفراد مؤهلين لقيادة التمكين وعليه نكون قد رجعنا مرة أخرى للفرد فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كما قال تعالى -------
 وعليه فإن أي عمل متقدُم في الفرد وتحركه في الأرض يلزمه تطور ذاتي داخلي أولاً ولكي يتم ذلك لابد من العلم قبل العمل وأول العلم هو العلم بتكوين الفرد أي مما خلق ولماذا خلق ؟ 
ولكن الفرد بمكوناته التي خلقه الله بها يتحرك على مستويين ولكلٍ فقهه الخاص به المستوى الأول هو تحرك الفرد في محيط ضيق وهم العامة والثاني تحرك الفرد على مستوى الدولة نحو كل الأرض وهو التمكين الذي نحن بصدده 
والتمكين بهذا المعنى أصبح من الأهمية لتحقيق هذا الدين على مستوى كل الأرض وليس بلد معين وبنفس مستوى هذا الحجم كان لابد من وجود فقه خاص وضخم يهتم بهذا الشأن قال تعالى ( وعد ا الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنُن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولائك هم الفاسقون )

وإذا لاحظنا الأساس الذي قام عليه الدين وهو ربط الخلق بالخالق والعبد بالمعبود ثم وضع الشرع لتحقيق ذلك وجعل على رأس الشرع الصلاة كصلة ووسيلة لهذا الربط بين المخلوق والخالق والأرض التي سيعيش فيها والكون من حوله من مخلوقات الله لذا سميت صلاة ولذلك فإن الصلاة هي العبادة التي لا تتوقف حتى في المرض ولو تم أداءها بالأصبع فقط كما جاء في فقه الصلاة ولكن ما علاقة الصلاة بالتمكين تحديداً ؟ 
أولاً يؤدي العبد الصلاة فيرتقي بها في درجات الإيمان والإسلام والإحسان مما يؤهله ذلك لقيادة التمكين في الأرض فيؤدي ذلك لقيام الصلاة على مستوى الدولة فالأمة فكل الأرض بتعمير المساجد في كل الأرض وإعلاء راية لا إله إلا الله وهذا ما أشارت إليه آية التمكين أعلاه فقد ذكرت الصلاة بعد التمكين مباشرة وقصد بها الصلاة على مستوى الدولة وليس الفرد وهذا هو مفترق الطرق الذي أدى لتكوين هذا البحث وهو الفرق بين فقه الفرد وفقه الدولة. إذن الصلاة تبدأ من الفرد إلى كل الأرض ذكراً وتمكيناً كذلك إيتاء الزكاة الوارد في الآية أعلاه هو الزكاة على مستوى الدولة أي الجانب الاقتصادي وليس على مستوى الفرد فقط وسيظهر تفصيل وتفسير كل ذلك من خلال البحث.
كذلك نجد علاقة الصلاة بالتمكين في الإسراء نفسه الذي نزل فيه تشريع الصلاة كما يلي:-
 ( 1 ) الإسراء من حيث المعنى للألفاظ:-
الإسراء هو السير ليلاً وهنا نجد أن السير يعبر عن الآتي:-
1-حركة الجوارح
2- جانب الجهر أو العلن لأن القلب لا يظهر عمل بل الجوارح فقط 
إذن السير هو تعبير عن الحركة وقد كان الإسراء ليلاً والليل هنا يعبر عن الآتي:-
أ- السكون والهدوء أي هو زمن خاص بالسكينة لذلك فهو يعبر عن السر وليس العلن أو الجهر كما عبر السير في النقطة السابقة أعلاه 
ب- القلب أي إن الليل يعبر عن القلب لأن كليهما خفي ومستور على العكس من الجوارح والحركة للفظ السير أعلاه
 إذن الإسراء من حيث المعنى يتضمن من حيث المعنى الجمع بن السر والجهر والحركة والسكون والقلب والجوارح ورغم إن هذه المدلولات تحمل المعنى العكسي لبعضها البعض إلا أنها في ذات الوقت تم الجمع والربط بينها بشيء واحد هو الإيمان فالإيمان هو تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وبالتالي يجمع الإيمان بين السر وهو عمل القلب والجهر وهو عمل الجوارح كذلك يجمع الإيمان بين الليل والنهار من حيث الزمن ففي الليل يكون صفاء القلب والعقل والذهن وينزل فيه ألله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وفيه القيام الذي جعله الله للتقرب إليه وجعل ما يحدث في القلب ينعكس إلى الجوارح وما يحدث بالليل ينعكس في النهار وهكذا تم الجمع بين المتناقضات ليحملها الإيمان فيقود بها أهل التمكين وهم أهل الإيمان وليكون كل ذلك مضمناً في الإسراء من جانبه اللفظي ولكن أيضاً نجد في الإسراء الجانب الجغرافي من حيث الأمكنة التي تخللها الإسراء فما علاقة الجانب الجغرافي للإسراء بالتمكين ؟وللإجابة على هذا السؤال ننتقل إلى الإسراء من حيث المضمون كما يلي:-
( 2 ) الإسراء من حيث المضمون:
تم الإسراء من مكة إلى بيت المقدس وذلك يعني الآتي:-
2- مكة: نلاحظ هنا إن الإسراء كان من مكة وليس المدينة للأسباب الآتية:- 
 أ- مكة:
 هي المكان الذي تم فيه بناء الإسلام وقواعده وترسيخ العقيدة أي مرحلة فقه الفرد وليس فقه الدولة ولما كان بناء الدولة لابد له أولاً من ترتيب داخلي للبيت كان الإسراء من مكة مكان ترتيب البيت الإسلامي قبل الذهاب إلى المدينة مكان بناء الدولة وقبل الذهاب إلى القدس في هذا الإسراء فماذا تعني القدس وما علاقتها بالتمكين وفقه الدولة ؟
 ب- القدس: 
أولاً القدس جعله الله المكان الذي يوجد فيه الصراع بين اليهود والمسلمين في عهد التمكين آخر الزمان ليس هذا فحسب بل جعل الله أجُل وأعظم آياته في آخر الزمان مرتبط بهذا القدس فظهور المهدي ونزول عيسى وظهور الدجال كلها تتم أحداثها وتدور في القدس مما يدل على إن القدس هو إشارة للآتي:
 [ 1 ] إشارة لبناء الدولة حيث التمكين الذي يعبر عنه الانتصار على اليهود والدجال في القدس تحديداً أي تمكين الدين الذي ينتظره كل مسلم على مدى الأزمان والأجيال 
 [ 2 ] إشارة للتمكين بمعنى إعلاء كلمة الله ودين الإسلام على كل الأديان حيث ينزل عيسى عليه السلام فيؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه كل النصارى 
 [ 3 ] إشارة للتمكين بمعنى إنهاء الباطل ممثل في الدجال حيث يتم قتله في القدس وعن طريق عيسى النبي المؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وعليه فإن التحرك من مكة إلى القدس هو تحرك من الإسلام الأول والعهد النبوي الأول إلى القدس حيث العهد الحديث وآخر الزمان وعهد الإيمان على مستوى الدولة وكل الأرض وقمته والذي بدأ ببناء الدولة الأول في المدينة ولهذا السبب حدث في القدس ما يؤكد ذلك كما يلي:-
 ( أ ) القيام بعمل هام تحدثنا عن علاقته المباشرة بالتمكين ألا وهو الصلاة 
 ( ب ) المجموعة التي قامت بالصلاة وهم خير البشرية وصفوتها ألا وهم الأنبياء عليهم السلام 
 ( ج ) قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم لكل الأنبياء كدليل على هيمنة الإسلام على كل الأديان حيث قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة بهم جميعاً فكانت قيادته صلى الله عليه وسلم للأنبياء في أهم عمل وهو الصلاة ليكون هذا العمل هو قائد جميع الأعمال والرسول صلى الله علي وسلم قائد جميع الأنبياء فتجتمع الصلاة وخاتم الأنبياء كذراعي طائر يطير بجناحيه نحو التمكين في كل الأرض فيكون كلاهما أي الصلاة وخاتم الأنبياء هما القدوة فخاتم الأنبياء هو القدوة للمسلمين والعمل وهو الصلاة قائدة العمل على مستوى كل الأرض بإقامة المساجد فيها وإعلاء راية لا إله إلا الله وهو الإيمان على مستوى الدولة كما ذكرنا.
 ( ع ) إن علاقة الصلاة بالتمكين علاقة طردية بحيث كلما زاد الإيمان على مستوى الدولة الذي بدأ من المدينة كلما زاد التحول تحو التمكين حتى يصل القدس في آخر الزمان فتكون المسافة من مكة إلى القدس والتي قطعها الإسراء هي مسافة زمان ومكان فالزمان هو الزمن من بداية الإسلام في العهد النبوي وفي مكة إلى آخر الزمان وفي القدس حيث مجريات الأحداث الخاصة بآخر الزمان أما المسافة المكانية فهي المسافة من الرقعة الأولى للإسلام في مكة إلى الرقعة التي تمثل كل الأرض في آخر الزمان 
[ 2] مشكلة البحث وأسباب إختياره والسابقين في بحثه:
 ولكن بعد كل ما ذكرنا من شأن التمكين ما الذي تحقق منه ؟ وما هو حال الأمة اليوم ؟ إنها نقلة حزينة إلى واقع حزين وقد تفرقت الأمة إلى شيع وطوائف وتطور العصر وتشعبت الاحتياجات وتعددت طرق الحكم وآلياته وبهر العصر بزينته ذوي النفوس الضعيفة والإيمان الهزيل فقدُموا حب الدنيا على حب الله ورسول وقدُموا حب أوطانهم على حب الأرض كلها وإعلاء كلمة الله فيها مما شكل أكبر ثغرة للشيطان وأولياءه من شياطين الإنس وعلا شأنهم حتى أصبحوا أئمة الكفر والضلال في كل الأرض وهذا ما قادني لكتابة هذا البحث للنظر في كيفية ربط العصر الحديث بالتمكين وأهداف وكيفية الوصول إلى كوادر بشرية تكون هي قائدة التمكين في المستقبل مع المهدي المنتظر وعيسى علي السلام فعيسى عليه السلام الذي لن يكون وحده ولا المهدي المنتظر وحده بل سيكون هناك رجال حولهم ولابد من التمهيد لبناء أمثال هؤلاء الرجال والباحث في مثل هذا الأمر الصعب يجد في نفسه الحياء والضعف من خلال ما كتبه السابقين أو خاضوا فيه عملاً وليس مجرد بحثا ةهم كثر ولكن يمكن الإشارة إلى بعضهم على سبيل المثال لا الحصر كما يلي:-
1- فقه التمكين في القرآن الكريم أنواعه وشروطه وأسبابه ومراحله وأهدافه للدكتور علي محمد أحمد
 2- التمكين للأمة الإسلامية في ضوء القرآن الكريم للسيد محمد السيد محمد يوسف ط1 1418ه – 1997 م القاهرة
3- التقريب بين المذاهب - أبحاث الندوة الثانية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالرياض في الفترة من 12 – 14 – ربيع الثاني 1417 ه -27 – 29 أغسطس 1996 م 
 4- الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الإسلامية المعاصرة لمحمد عبد اللطيف محمد 
 5 - استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية – المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إعتمدها المؤتمر الإسلامي الثلاثون لوزراء الخارجية طهران 28 – 31 مايوا 2003 م
 6- الوحدة الإسلامية أو التقريب بين المذاهب والشيعة وثائق خطيرة وبحوث علمية لأعاظم علماء المسلمين من السنة والشيعة - جمع وترتيب عبد الكريم آزار الشيرازي
 ولكن ل لأن الباحثة وجدت نفسها كثيرة الدعاء لله بنصرة هذه الأمة وهو دعاء دون عمل كان لابد من الإقدام على أي شيء ولو كان صغيراً ضعيفاً ليكون في صحبة ذلك الدعاء عسى أن تكون الإجابة منه تعالى 
 وعليه لم آل جهداً لتجلية الأمر ما استطعت إلى ذلك سبيلا فإن أصبت فالحمد لله وإن أخطأت فلعل الله يغفر لي فهو الغفور الرحيم وحسبي الله عليه توكلت وإليه أنيب 
وعليه أرجوا أن تعم الفائدة هذا الكتاب 
محاسن إدريس الهادي 
[ 3 ]صعوبات واجهت الباحث:-
أول مشكلة واجهتني هي قلة العلم فالباحثة خريجة جامعة الخرطوم كلية النبات ولم أتلقى أي علم آخر وعليه كان بذل الجهد كبير في اختيار المنهج فاعتمدت على المنهج الوثائقي من الكتاب والسنة ما استطعت إلى ذلك سبيلا وما كتبه الباحثين إلخ إضافة إلى المعرفة و الفكر والعقل ومناهج أخرى سترد لاحقاً
كذلك من خلال تقلب صفحات المشكلة ومحاولة قراءة الواقع من الأجهزة الإعلامية خرجت بصعوبة تناول البحث من جانبيه النظري والعملي معاً حيث لا غنىً عن أحدهما و إلا كان مجرد بحث للاضطلاع والتسلية فقابلتني أكبر صعوبة في كيفية جعله بحثاً للعمل به وليس للقراءة فقط فقادني ذلك إلى ربط دمج المواضيع النظرية مع الخطط العملية والتي قلما يحالف من هو مثلي في قلة العلم النجاح فيها 
 أهمية البحث:-
تأتي أهمية البحث من صعوبة التحول الحضاري ومدى اصطدامه بالدين سواء كان الجانب الخاص بالفرد وانجرافه نحو هذا التحول الحضاري دون تريث وضعف النفوس أمامه إلا من رحم الله ومن ناحية أخرى هي الأهم وهي كيفية تأصيل نواحي التحول الحضاري والخروج به من دائرة التقليد الأعمى إلى دائرة التأصيل الراشد والذي يحاج إلى تضافر الكل لإجراء مثل هذه البحوث وجمعها في شكل تناسقي وترابطي لتحويلها إلى حيز العمل والخروج برؤية واضحة تعين الأجيال القادمة للرجوع إلى الريادة والسيادة الربانية على مستوى كل الأمة وليس البلد الواحد والحزب الواحد والجنس الواحد إلخ من التعصب والتحزب وبالتالي محاولة جمع الشتات بين الأصالة و المعاصرة في رسالة علمية بحثية تعطي فكرة شاملة ومتكاملة قدر المستطاع للموضوع.
 المنهج المتبع 
 نسبةً لأن البحث كبير تم استخدام عدة مناهج فلمنهجية والفكر إصطلاحات ارتبطت بالإنسان فلا تتحقق ذاته إلا بها ولا تقوم حياته إلا عليها فالفكر مستمدً من العقل القلبي للمسلم مستصحباً معه كرم الله وفضله والمنهجية مسار ولا يسير الفكر إلا بها وما دام الفكر عقل قلبي فلا يسير العقل القلبي إلا بجوارح راشدة ملهمة بإشراقات الوحي ونفحاته الربانية للسير بالفكر إلى مبتغاه والفكر الإسلامي زاخر بالمعاني ومليء بالحكم متشرب بالوحي وموضوع البحث قد شغل بال كثير من المفكرين ودار حوله الكثير من النقاش بين مفكري الإسلام بمذاهبهم المتفقة في الأصول والمتحاورة حول الفروع والتي كانت أكبر دافع للباحث لكي يبحث في هذا الموضوع وعليه اتبع الباحث المنهج الاستنباطي الذي يعتمد على الأستقراء واستخدم مناهج أخرى كما يلي:-
1- منهج التسلسل الإخباري الذي يتكون من عنصرين هما:-
أ- عنصر الإخبار 
1وهو عادةً ما يستخدم في الأدب القصصي أي كتابة القصة والهدف منه تشويق القاريء حتى يجد نفسه داخل قصة تخبره عن الماضي والحاضر والمستقبل في شكله الواقعي وأحياناً مخاطبة القاريء مباشرةً لإخباره بأمر معين
ب- عنصر التسلسل
 وهو أيضاً يستخدم في الأدب القصصي ولا يخلوا من التشويق كما إن الهدف منه تمليك القاريء جميع المعلومات في شكل مترابط ومتسلسل مما يدل على ترابط مكونات البحث الحالي والبحوث التي قبله والبحوث التي بعده أنشاء الله وما كل هذا الترابط إلا لأنهم جميعاً يصبون في بوتقة هذا الشرع الحنيف وكتابه المقدس القرآن الكريم الذي تم فيه الترابط بين جميع التخصصات وبين خالقها وخالق من يقوم بتنفيذها وهو الإنسان فلا غنى عن صاحب تخصص عن التخصص الآخر وأرجوا من جميع الباحثين أن يقوموا بكتابة ما يعرف بالبحث الشامل الذي يجتمع على كتابته مجموعة متخصصين وليس فرداً واحداً فيدلي كلّ بدلوه فمثلاً هذا البحث يمكن لكل صاحب تخصص أن يدلوا فيه بدلوه ليخرج بحثاً أكثر نضوجاً ومنفعة للتمكين وهذا هو منهج القرآن الشمولي الذي يمكن كل فرد من معرفة أساسيات التخصصات المختلفة على أقل تقدير فأرجوا أن يعذرني القاريء في إتخاذ هذا المنهج وبالله التوفيق. 
 هيكلة البحث:-
وحتى ندخل في تفاصيل البحث كان لابد من مقدمة تعريفية عن الإيمان فكان الباب الأول بعنوان الإتباع بين الإيمان والتمكين المعنى والاعتبار والذي تم تقسيمه إلى مباحث الأول عن معنى الإيمان في اللغة والثاني عن العلاقة بين الإيمان والعمل من حيث المعنى وتم تقسيمه إلى علاقة حسية ظاهرية وعلاقة باطنية معنوية ولكن حتى يتسنى المزيد من التوضيح عن العلاقة بين الإيمان والعمل كان لابد من توضيح الفرق بين الإيمان والإسلام والذي كثيراً ما اختلف حوله الفقهاء فكان الباب الثاني بعنوان الفرق بين الإيمان والإسلام بشكل عام ومن خلال التمكين بشكل خاص وتم تقسيمه إلى مباحث فكان الباب الثاني بعنوان الإتباع بين الإيمان والإسلام وكان المبحث الثاني بعنوان حدود الكفر ومعانيه في الشرع والثالث بعنوان الإسلام والحركة من القلب إلى الجوارح وحتى يتسنى الدخول في تفاصيل المعنى لفقه التمكين نفسه وعلاقته بما سبق من إيمان وإسلام ودعوة كان لابد من تخصيص باب بأكمله كمقدمة لهذا الفقه فكان الباب الثالث بعنوان فقه التمكين بين الإيمان والإسلام ( ثقافة التمكين ) وقمنا مباشرةً بتقسيمه إلى مباحث وكان المبحث الأول بعنوان أقسام التمكين وأقسام ثقافة التمكين والثاني بعنوان مستويات الدعوة داخل التمكين ومهددات التمكين والحرب عليه وبعد هذه المقدمة كان لابد من الدخول في علاقة التمكين العالمية في الدعوة المحمدية أو عالمية الرسالة فكان الباب الرابع بعنوان التمهيد السياسي العالمي لمرحلة التمكين وهو بحث يضع خارطة الطريق المستقبلية التمهيدية عبر العالم من خلال قراءة لواقع الحال والتي على ضوءها تكون القراءة لواقع المستقبل إنشاء الله ويحتوي الباب على ثلاثة مباحث الأول بعنوان التمهيد الخاص بالوضع البشري داخل الكرة الأرضية والثاني بعنوان التمهيد الخاص بموازنات القوة ثم انتقلنا إلى لب الموضوع لهذا البحث وهو فقه الدولة والذي يعتبر بمثابة الدعاء الذي يصب فيه كل مواعين التمكين فكان الباب الخامس بعنوان نظام الحكم في الدولة الإسلامية في ظل التمكين وقمنا بتقسيمه إلى مباحث الأول بعنوان تعريف الدولة الإسلامية في فقه الدستوري المعاصر وبحث آخر بعنوان تعريف الدولة في النظام السياسي الإسلامي والمبحث الثاني بعنوان السلطة السياسية والمبحث الثالث بعنوان كيفية اختيار رئيس الدولة في الإسلام والشروط الواجب توفرها فيه والمبحث الرابع بعنوان الانتخابات وكيفية انتخاب غير المسلم والفرق بين الانتخاب والتعيين حسب دين الدولة والمبحث الخامس بعنوان الحريات وأنواعها حسب الشرع والتكوين البشري ثم انتقلت إلى الجانب العملي على أرض وواقع التمكين حيث الدولة وميادين العمل السياسي فيها فكان الباب الرابع بعنوان تكوين الدولة في الفقه الإسلامي وتشكيلها ويتضمن ثلاث مباحث هي:-
4- السلطة التشريعية
5-  سلطة القضائية 
6-  السلطة التنفيذية
ولما كان العالم الإسلامي وحكوماته ودوله لا يخرج عن المنظومة العالمية لنظم الحكم كان لابد من التعرف على نظم العالم الدستورية فكان الباب السادس بعنوان النظم الدستورية والقانونية في الإسلام والعالم ويحتوي على المباحث الآتية:-
الأول بعنوان القوانين المنظمة للشعوب والثاني بعنوان القانون الدولي وأقسامه ولما كان العصر بتطوره وقوانينه الجديدة كان لابد من تأصيل ذلك ومحاولة مراعاة المصلحة في بعض القوانين فكان للمصلحة حق في الدستور والقانون الإسلامي وكان لابد من التعرض لها في بحث ثالث بعنوان المصلحة المعتبرة في الإسلام ثم انتقلنا إلى الجزء الهام من البحث عن توحيد الأمة فكان الباب السادس بعنوان كيف نوحد كلمة المسلمين ولما كانت مكونات الأمة هي الدول ومكونات الدولة هي الأحزاب ومعها بقية الأحزاب داخل الدول كان لابد من تقسيم الوحدة إلى وحدة على مستوى الأحزاب ثم وحدة على مستوى الدول الإسلامية جميعها
فبدأ البحث بالوحدة على مستوى الأحزاب فكان الفصل الأول بعنوان كيف نوحد كلمة المسلمين داخل الأحزاب وقمنا بتقسيمه إلى مبحثين الأول بعنوان الوحدة عبر التاريخ وهو عبارة عن مقدمة تاريخية قام بها المرحوم المستشار والمحامي صبري محمد أحمد الإحيمر 
وبعد هذه المقدمة التاريخية بدأنا من البيت السوداني وكيفية توحيد أحزابه وقياداته حتى تقود هي توحيد العالم الإسلامي فكان المبحث الثاني بعنوان كيف نوحد كلمة المسلمين داخل الأحزاب ثم انتقلنا إلى لب الموضوع وهو كيفية وضع اللبنة لتوحيد المسلمين عبر العالم وهنا وجدت نفسي أمام بحث بأكمله بل ويحتوي على فصول وكل فصل يحوي بحوث فكان الباب السابع بعنوان الدستور الإسلامي الموحد تكوينه وأقسامه ويحتوي على الفصول الآتية:
 الفصل الأول بعنوان دستور الدولة في الفقه الإسلامي وهي مقدمة فقهية ثم قمنا بتقسيم الدستور إلى قسمين عام وخاص فكان كل قسم عبارة عن فصل وبداخله مجموعة مباحث فكان الفصل الثاني بعنوان الدستور الإسلامي الموحد وقمنا بتقسيمه إلى مبحثين الأول بعنوان الدستور الإسلامي الأهداف والمميزات ولكن ضمن المميزات كانت هناك ميزة هامة لابد من الوقوف عندها بشكل تفصيلي وهي الحديث عن القوانين الخاصة بالمسلمين المضطهدين في دول العالم أو ما يعرف حديثاً بالأقليات المسلمة وكذلك اللاجئين من ظروف الاضطهاد في دولهم أو من ظروف الحرب إلخ فوجدت نفسي أمام بحث بأكمله فكان البحث الثاني بعنوان مؤتمر اللاجئين ثم انتقلنا إلى الدستور الخاص أو الفصل الثالث ولكن أيضاً وجدت نفسي أمام باب بأكمله وفصول ومباحث فكان الباب الثامن بعنوان الدستور الخاص ويحتوي على فصول الأول بعنوان كيف يتحول القادة إلى قادة تمكين من خلال العلاقة بين الفرد والفرد حسب درجات الإيمان ويحوي بحثين الأول بعنوان أقسام العلاقة بين الفرد والفرد من حيث الأساس والثاني بعنوان مميزات الدستور الخاص ثم الفصل الثاني بعنوان مكونات الدستور الخاص ويشمل ثلاث مباحث الأول بعنوان القوانين الخاصة بنظام الفرد والثاني بعنوان القوانين الخاصة بنظام الجماعات والثالث بعنوان القوانين الخاصة بنظام الدولة 
ثم انتقلنا إلى الباب التاسع وهو الخاص بالهياكل الوزارية لمعرفة كيفية تطبيق خطط التمكين على أرض الواقع في صورة تخطيطية فكان الباب التاسع بعنوان الهياكل الوزارية حسب الدستور الخاص والعام ويحتوي على فصول هي عبارة عن بعض الوزارات الهامة لمرحلة التمكين ثم يحتوي كل فصل أو وزارة على المباحث الخاصة به وهي كما يلي:
الفصل الأول وهو مقدمة تعريفية بعنوان تعريف الوزارة وأنواع الوزارات في الفقه الإسلامي ويحوي على المباحث الآتية: -
1- تعريف الوزارة
2 أنواع الوزارات 
5-  الشروط الواجب توفرها في وزارة التفويض 
6-  الأمور المحظورة على وزير التنفيذ 
7-  الحقوق بين وزير التفويض ووزير التنفيذ 
8- تقليد الإمارة على البلاد
ثم انتقلنا إلى الفصل الثاني وهو عبارة عن مقترح لكيفية العمل الجماعي داخل هيكلة الوزارات بشكل موحد لكل العالم الإسلامي فكان هذا الفصل بعنوان المجموعة التشكيلية للهياكل الوزارية حسب الدستور الإسلامي الموحد العام والدستور الخاص ويشمل المباحث الآتية:
1- تعريف المجموعة التشكيلية 
2- أنواع المجموعة التشكيلية 
3- لمجموعة التشكيلية حسب الدستور الإسلامي العام وتحتوي هذه الأخيرة على الآتي:-
 أ- تكوين أو محتوى المجموعة التشكيلية العليا
 ب- مؤتمر العلاقات الخارجية
6- مهام المجموعة التشكيلية
ثم انتقلنا إلى الفصل الثالث وهو عبارة عن بحث خاص بوزارة بالخارجية لأهميتها في مرحلة التمكين فكان بعنوان الخارجية في الهيكل الوزاري والدستور الإسلامي الموحد العام والخاص وتشمل المباحث الآتية:-
4- الخارجية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
5- الخارجية حسب موقعها في الدستور الإسلامي العام والخاص
6- ثم انتقلنا إلى الوزارة الهامة وهي الأمن القومي فكان الفصل الرابع بعنوان وزارة الأمن القومي ويشمل المباحث الآتية:-
1- الأمن القومي في الشرع والإرهاب المعنى والمضمون
 2- مهددات الأمن القومي وخصائصه
3-أقسام الأمن القومي
ثم انتقلنا إلى موضوع لا تقل أهميته عن السابق وهو الخاص بالدعوة والإعلام فكان الفصل الخامس بعنوان وزارة الدعوة والإعلام ثم الفصل السادس بعنوان وزارة الشؤون الدينية ويشمل وزارات أخرى داخله لأهميتها و تتبع للشؤون الدينية وهي كما يلي:-
5- وزارة التأصيل
6- وزارة القضاء والعدل 
7-  وزارة الحسبة والرقابة
8-  وزارة الثقافة والتعليم 
وقد تم ربط هذه الوزارات بالشؤون الدينية حتى يتم ربطها من الجانب التأصيلي لها كأهم وزارات يجب أن تجد الأولوية في جانب الربط بالدين وعليها يكون الأساس لبقية الهيكل الوزاري 
ثم انتقلنا إلى الفصل السابع وهو الخاص بالجانب الاقتصادي والمالي فكان بعنوان وزارة الزكاة 
ثم انتقلنا أخيراً إلى الكيفية التي يتم بها ربط كل ما سبق من وزارات بقصد عدم الإسراف فيها والتركيز على الضرورة والحوجة فكان الفصل الثامن والأخير بعنوان وزارة عدم الإسراف وتحديد الحوجة والضرورة 
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع النهضة الرسالي 3 في 3
عبارة عن مشروع لتمكين الإسلام الرسالي
يعتمد المشروع على الخطط والإستراتيجيات الهيكلية العامة الواردة في البحث الخاص بفقه التمكين
يشمل برامج عمل إطارية تضم دورات متسلسلة في فترات زمنية متباعدة بحيث تهتم كل دورة على جانب واحد من جوانب البحث
يضم إشراك مؤسسات حكومية وغير حكومية تكون ذات صلة بكل دورة على حدة
يتم تكوين لجنة دائمة لهذا العمل تسمى اللجنة الدائمة لمشروع الرباط المقدس تشمل ممثلين من المجالس الوزارية لكل وزارة بالإضافة إلى ممثلين للمؤسسات غير الحكومية أو الحكومية الأخرى أو أفراد مهتمين بشأن التمكين أو لهم صلة بالمشروع
تقام ورش عمل تمهيدية قبل كل دورة عمل يتم فيها شرح المشروع وأهدافه للخروج بخارطة عمل منهجية علمية للدورة ثم يتم فيما بعد تطوير الدورة إلى مؤتمر محلي يتم تطويره إلى مؤتمر عالمي بحسب ما جاء في البحث
الدورات:
1- [ أ ] جمع الفكر الإسلامي
2- ويتم هنا جمع الحصيلة الدينية الموجودة من فكر إسلامي موروث حيث تخضع هذه العملية لثلاث أصول كما يلي:
3- [1] الهيكلة ويتم فيها جمع الحصيلة بالحاسوب في شكل هيكلة للمواضيع كلّ على حدة في ملفات تحوي الكتب ورسائل الماجستير أو الدكتوراة إلخ والمؤلفات البحثية الأخرى القديمة والحديثة من داخل وخارج السودان وعبر الإنترنت والهدف هنا تجهيز مادة دراسية دسمة يتم تسويقها حسب موجهات بحث التمكين في ما يعرف بثقافة التمكين إلى الجامعات والمدارس والوزارات ووسائل الإعلام وغيرها وهذا من حيث إعداد المادة فقط.ا
[2] التعليم والتدريب: وهنا تقام دورات تدريبية وتعليمية في شكل كورسات أو ورش عمل حسب احتياج كل مؤسسة أو وزارة وبحسب موجهات البحث
[3] التأصيل الرسالي: وهو كيفية وضع الخطط اللازمة لبلورة العمل أعلاه إلى عمل رسالي يرتبط بالعالم الإسلامي يكون قدوة له ومعه من خلال روابط وهيئات عالمية يتم التنسيق معها وبها وتوجد خططه داخل البحث
4- [ب] الإعلام الرسالي:
ويشمل الأصول الثلاثة الآتية:
[1] الهيكلة ويتم فيها أيضاً هيكلة الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها لإيجاد خارطة عمل تنظم سير ثقافة التمكين وخططها الواردة في البحث عبر مختلف الجهات سواء عامة الشعب أو خاصته أو مؤسساته أو وزاراته فلكل قطاع إعلام رسالي خاص به ومنهج لابد من وضعه أولاً في صورة مادة دراسية منتقاة من الفكر الإسلامي أعلاه بمعنى الإنتقال بالفكر الإسلامي الوارد في النقطة السابقة إلى صورة إعلامية شاملة لمختلف موضوعاته في صورة نظرية أو مواد دراسية أو مناهج تعليمية أولاً ثم الجانب النظري الخاص بالجانب العملي لأن الهدف من الهيكلة الجانب النظري فقط من حيث الإعداد للخطط والمواد والبرامج والمناهج الدراسية وإلى مختلف الجهات والمؤسسات والأفراد.ومن الأفضل هنا وضع التصور الإعلامي مباشرة مع خارطة العمل الخاصة بمادة الفكر الإسلامي حتى يسهل الربط والتنسيق بين المادة الفكرية وإعلامها الخاص بها مباشرةً من الجانب النظري والعملي في آن واحد
[2] التعليم والتدريب: وتقام هنا أيضاً دورات تدريبية وتعليمية في شكل كورسات أو ورش عمل للإعلام الرسالي ونشر وثقافة التمكين على أن تضم الورش الوزارات والمؤسسات الآتية:
1- أ- وزارة التعليم العالي
ب- وزارة الإرشاد
ج- وزارة التعليم العالي
د- وزارة الإقتصاد

ح -- وزارة الدعوة والإعلام
ك- كليات الدعوة والإعلام والعلوم السياسيةم
و- الماكز والمؤسسات التي تهتم بالإعلام بصفة عامة والإعلام الرسالي في السودان في السودان بصفة خاصة
مراكز الترجمة
تحتوي الورشة على ممثلين للمؤسسات والوزارات أعلاه
[3 ] التأصيل الرسالي:
وفيه يتم وضع الخطط والبرامج الخاصة بالربط الإعلامي العالمي الإسلامي عبر التنسيق مع المؤسسات الإعلامية العالمية ذات الشأن وحسب موجهات بحث التمكين
2- [ ج ] التفارب الإسلامي العالمي:
3- ويبدأ بالتقارب الإسلامي المحلي ليكون قدوة للعالم فيما بعد وموجودة الخطط والبرامج له داخل بحث التمكين ولكن نشير هنا فقط للأصول الثلاثة الخاصة به كما يلي:
4- [1] الهيكلة: وفيها يتم تحديد الكياانات الإسلامية داخل السودان وخارجه بشكل عام والمهتمين بشأن التمكين بشأن خاص من مؤسسات – أحزاب – روابط –مراكز إلخ بهدف حصرها ويبدأ العمل بالسودان كما أوضحنا وتهدف هذه الهيكلة إلى المساعدة في توجيه مهام التمكين التي ستلقى على عاتق كل كيان حسب هذه الخريطة الهيكلية للكيانات الإسلامية والعمل الذي يلائمها من مهام التمكين الموجودة في بحث التمكين وحتى يكون الأمر ملزماً لها للعمل بمقتضى ما يوكل لها من مهام وضع بحث التمكين خطط إستراتيجية للعمل بها في هذا الشأن وأهمها الدستور الإسلامي الموحد للعالم الإسلامي وموجود خططه بالتفصيل داخل بحث التمكين فقط يتم التنبيه هنا إلى طبيعة العلاقة بين العالمي والمحلي في خطط هذه الهيكلة وهي إن ما يتم في الداخل أو المحلي لا يعدوا أن يكون فقط بهدف ترتيب البيت من الداخل تمكينياً أي التوافق على البرامج والمشاريع الخاصة بالمشروع أعلاه بوضع ميثاق موحد للكياانات الإسلامية يسمى ميثاق العمل الرسالي الإسلامي ثم يكون هذا الميثاق ساحة للتآلف الفكري البناء للتقارب الفكري بين هذه الكيانات أثناء العمل بمهام التمين فيكون الميثاق وعمل التمكين دافعاً لنزع الخلافات الموجدة بين الكيانات المختلفة فلا تعلوا هذه الخلافات فوق هدف التمكين السامي الذي جمعهم تحت هذا الميثاق.
5- [2] التدريب والتعليم: وتقام هنا أيضاً دورات تدريبية وورش عمل وكورسات إلخ تضم ممثلين من هذه الكيانات بهدف تنويرها على المشروع الرسالي بصورة أكثر كثافة ودقة مع كل دورة عمل أو كل مشروع خاص بالعمل الرسالي الإسلامي حسب ما تقتضيه الضرورة ويتم جمع الممثلين تحت لجنة دائمة تكوت أو تعمل تحت رعاية اللجنة الدائمة للرباط المقدس أعلاه بل ويمكن أن يكون لهم ممثلين داخل البراط المقدس لسهولة الربط والتنسيق والعلم بكل ما يجري من حولهم من أعمال خاصة بالمشروع.عن طريق إعلامهم الخاص بهم كذلك يضم التدريب هنا على ربط معاني الوحدة الإسلامية في كل قطاعاتها الإقتصاددية الإعلامية السياسية الصناعية إلخ وهي موجودة داخل بحث التمكين. وتحتاج إلى تدريب نظري وعملي في وضع البرامج العملية والمناهج الدراسية النظرية جنباً إلى جنب بحيث توضع لكل مادة دراسية توحيدية في جانب ما برامجها التدريبية العملية وإعلامها الرسالي نظرياً وعملياً في آن واحد.
[3] التأصيل الرسالي: ويشمل وضع الخطط والبرامج التي تقود الوحدة والتقارب الإسلامي إلى العالمية بمعنى كيف يخاطب المسلمين بصورة موحدة العالم غير الإسلامي وتوجد أيضاً الخطط لهذا الشأن في بحث التمكين عبر الخارجية الموحدة للعالم الإسلامي داخل الدستور الإسلامي الموحد.
ملاحظات
المشروع عبارة عن فكر مفتوح لمحاولة إرساء دائم التمكين في الأرض قدر المستطاع وهو مرن وقابل للتطوير والتعديل والتوسيع ولكن داخل الأنظمة المتفق على بناءها الهياي الإداري أعلاه.
نرجوا من سيادتكم التكرم بالموافقة على المشروع إيذاناً بالبدء في تنفيذه
والله المستعان
محاسن إدريس الهادي 
باحثة في مجال التأصيل واإعجاز العلمي
مفهوم السيادة في الإسلام
السيادة كمصطلح:
المصطلح الإسلامي:
إذا أردنا أن نضع أي لفظ في إطاره الإسلامي ليخرج كمصطلح إسلامي لابد لنا من استصحاب المعنى والمفهوم للفظ المراد تخريجه كمصطلح إسلامي فالمعنى يكون في اللغة والإصطلاح والمفهوم يشمل إضافة للمعنى البيئة المحيطة باللفظ وأشكال ومشتقات اللفظ في القرآن من حيث المدلول اللفظي ومناسبة النزول واستخدامات كل شكل أو مشتق في القرآن وما ذلك كله إلا للخروج بالمصطلح الإسلامي في صورة سهلة التطبيق في كل الظروف والأحوال فالإسلام يصلح لكل زمان ومكان بفضل مرونة المصطلح معناً ومفهوماً 

أما مصطلح السيادة في الغرب فالسيادة هي السلطة العليا والمطلقة والتي لا تقبل فيما تنظمه من علاقات سلطة أعلى منها 

أما بالنسبة للإسلام فلدينا مجموعة من الألفاظ كلها تصب في نفس المعنى السابق ولكن يزيد عليه في المفهوم المصاحب للمعنى ففي القرآن لدينا مجموعة من الألفاظ تعددت بسبب وجود نوعين من معنى لفظ ( التنزيل ) للشرع تنزيل على الأرض وتنزيل إلى الأرض فأما التنزيل إلى الأرض فهو تنزيل الرسالة السماوية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأما التنزيل على الأرض فهو تطبيق الشرع أو تنزيله على الأرض عملاً به ونبدأ بالتنزيل إلى الأرض كما يلي:
مفهوم السيادة في الإسلام من منظور التنزيل إلى الأرض:
أولاً نبدأ بلفظ ( التنزيل )هنا والذي يشير إلى تنزيل الرسالة السماوية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نزل هذا الشرع ليسود فما معنى أن يسود هذا الدين ؟ اللفظ يسود مشتق من السيادة وجاء هذا الدين الإسلامي ليسود بمعنى أن يعم كل البشرية وهذا هو الأصل في الرسالة المحمدية فقد أرسل إلى البشرية جمعاء أي عالمية الرسالة كما قال تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين -)
 كذلك جاء لفظ العلو وهو نفس المعنى الذي ورد سابقاً في مصطلح السيادة في الغرب ولكن مفهوم العلو هنا اختلف فالعلو هنا في دين الإسلام يعني علوه على سائر الأديان فجاء لفظ العلو في القرآن بمعنى السيادة ولكن معها المفهوم فتم ربط العلو لله أولاً في إسمه العلي قال تعالى –( ولا يؤوده حقظهما وهوالعلي العظيم )
 وكذلك وصف نفسه سبحانه وتعالى بالأعلى قال تعالى ( سبح ياسم ربك الأعلى )
 وجاء وصف لكلمة الله بأنها العليا وأن كلمة الذين كفروا السفلى قال تعالى ( وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم )
 كما أمر الله تعالى المسلمين بأن لا يهنوا لأنهم هم الأعلون قال تعالى ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم )
 ولم يتوقف الأمر هنا بل أوصح القرآن أن الآخرة هي للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا قال تعالى (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين )
 فأين العلوا في مصطلح السيادة في الغرب من هذا الكم الهائل من الآيات الواضحة في شأن علو وسيادة هذا الدين ؟ --كذلك جاء لفظ الهيمنة في القرآن الكريم كلفظ بمعى السيادة والهيمنة على كل الأديان وكل العالم وكل البشرية قال تعالى –( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه ومهيمناً عليه )
 كذلك جاء لفظ العزة بمعنى السيادة والعلو والعالمية والهيمنة حيث أوضح الله تعالى إن العزة لله جميعا قال تعالى ( من كان يريد العزة فلله العزة جميعا )
وقال تعالى ( الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا )
وهذه الآية نفت العزة من الكفار ونسبتها جميعها إلى لله وحده وهذه مهمة جداً في الفصل في الخطاب القرآني منسوباً إلى الكافر في مقابل الله تعالى والخطاب القرآني في مخاطبة المؤمن لأن الحديث عن العزة عندما يكون الخطاب للمؤمن يظهر فيه عزة غير العزة لله التي جمعت في الآية السابقة فنجد عزة للرسول وللمؤمن إضافة لعزة الله قال تعالى ( --------فيكون الجمع بين الآيتين بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن العزة جميعها لله وحده وليس للكافر شيء من العزة على الإظلاق فمن أين لهم السيادة والعزة بعد هذا البيان بل وحذرت المؤمنين من اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين بذريعة أن العزة معهم فالعزة لله جميعا كذلك جاء لفظ الظهور بمعنى السيادة والعزة والعالمية والهيمنة قال تعالى ( هو الي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون )
-وهكذا الكثير من الألفاظ وهذا على سبيل المثال لا الحصر 

كذلك تأخذ السيادة من حيث المفهوم أبعاد أخرى فإذا كانت السيادة المطلقة لله على كل الخلق والكون فإن التقييد يتطلب أن يكون هناك أساس عقائدي قوي للإنطلاق منه نحو ماهية التقييد وعليه فإن التقييد يكون في ما أمر الله ورسوله وقد جاء القرآن مفصلاً لهذا التقييد بحيث جعل سيادة المؤمن على الكافر تبعاً لسيادة الدين الإسلامي على سائر الديانات ثم جعل خفض الجناح للمؤمن أمام المؤمن فقال تعالى لرسوله الكريم ( ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين )
 - وقال تعالى (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم )
 - وقال تعالى (يا أيها الذين آمنزا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافن لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم )
 - وهكذا يكون الفصل والتفصيل في التقييد السيادي ليتناسب ذلك مع الإيمان بحيث كلما زاد الإيمان زادت السيادة والعزة تجاه الكافر وما يترتب على ذلك من قوة ووحدة وكلما زاد خفض الجناح والتواضع للمؤمن وما يترتب على ذلك من تآخي وتكافل ورحمة بين المؤمنين ولن يحدث هذا التوازن الشعوري بين السيادة والعزة تجاه الكافر والذلة وخفض الجناح تجاه المؤمن إلا بالقوة الدافعة الإيمانية
مفهوم السيادة في التنزيل على الأرض:
أولاً التنزيل على الأرض يعني تطبيق الشرع على ارض الواقع العملي والذي يعبر مسافتين زمانية ومكانية أما المسافة الزمانية فهي الممتدة من العصرالنبوي إلى آخر الزمان حيث التمكين ووعد الله قال تعالى ( -وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولائك هم الفاسقون )
 وأما المسافة المكانية أو الجغرافية فهي إمتداد تطبيق الشرع من مكة حيث مرحلة الوحي إلى كل الأرض وكل العالم بإذن الله في آخر الزمان حيث التمكين وهذا كله يعني مرة أخرى السيادة والعالمية زماناً ومكاناً وهذا هو المعنى العام للتنزيل على الأرض ولكن في هذا العصر الكل يعلم ماذا حل بالمسلمين من حيث التفرق والتشتت وما حل بالحياة من تعقيد في كل المجالات فكيف يمكن تحقيق السيادة للمسلمين وللفكر الإسلامي على الأرض في هذا العصر ؟
أولاً حتى يتم تنزيل أي فكر على الأرض لابد من وجود ثلاثة عناصر هامة هي:
المؤسسة
الفكر
الفرد
وحتى يتم إدخال هذه العناصر الثلاث في الفكر الإسلامي تطبيقاً على الأرض لابد من وجود هرم تدرجي هام جداً يتم استصحابه مع هذه العناصر الثلاث وهو الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة الإسلامية ويشمل التدرج من الفرد إلى الجماعة إلى الدولة إلى الأمة وستظهر أهمية هذا التدرج عند إلحاق الثلاث عناصر به كما يلي:
 أولاً بمجرد إدخال هذه العناصر الثلاث في الهرم التدرجي تتكون لدينا ثلاث أنواع للهرم مباشرة حسب هذه العناصر الثلاث كما يلي:
الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة على مستوى المؤسسة
الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة على مستوى الفكر
الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالى على مستوى الفرد
الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة على مستوى المؤسسة:
أولاً لابد من الإشارة إلى عنصر المؤسسة والمؤسسية بشكل تفصيلي فالإسلام نفسه يعتبر مؤسسة بمعنى وعاء شامل يحمل داخله المسلمين والشرع الإسلامي أو الفكر الإسلامي بشكل عام وهذا هو الأساس التكويني لأي وعاء مؤسسي بأنه يحمل داخله ( فكر + فرد ) وبالتالي فإن أي مؤسسة تحمل داخلها ( فكر + فرد ) يجب أن تنبثق من ذلك الأصل وهو مؤسسة الإسلام الكبرى تنهل منها الفكر لتنتج فرد مسلم قادر على القيام بمهام الرسالة العالمية للوصول بالفكر والفرد معاً من داخل المؤسسة والمؤسسية إلى السيادة والريادة موضوع هذا البحث وهذا يعني إن المؤسسة بهذا المفهوم أصبحت تحمل جانبين:
جانب الإطار الهيكلي: وهو الإطار الخارجي 

جانب المحتوى أو المضمون: أي محتوى المؤسسة الداخلي من ( فكر + فرد ) وسيظهر الفرق بين الجانبين أكثر لاحقاً
وبالتالي إذا قمنا بوضع المؤسسة داخل الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة يتكون لدينا مباشرة تدرجات مؤسسية تابعة لتدرج الهرم الأساسي لعالمية الرسالة كما يلي:
الفرد: المؤسسة على مستوى الفرد 

الجماعة: المؤسسة على مستوى الجماعة 

الدولة: المؤسسة على مستوى الدولة 

الأمة: المؤسسة على مستوى الأمة
الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة على مستوى الفكر: 

أولاً لابد من الإشارة إلى عنصر الفكر بشكل عام والفكر الإسلامي بشكل خاص من خلال تعريف مبسط لمصطلح الفكر الإسلامي كما يلي:
مصطلح الفكر الإسلامي:
ذكرنا سابقاً إن أي لفظ نريد تخريجه كمصطلح إسلامي لابد أن يشمل المعنى والمفهوم وعلى هذا الأساس سنضع تعريف مبسط لمصطلح الفكر الإسلامي كما يلي:
أولاً إذا كان الفكر معنيُ به العقل فإن عقل المسلم يكون داخل قلبه قال تعالى (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن نعمى القلوب التي في الصدور )
 - فيحمل هذا القلب نور العلم ونور الإيمان للإرتقاء بالفكر إلى مصاف الفكر الإسلامي ليكون الفكر الإسلامي كمصطلح هو العمل الصالح المنعكس من العلم والإيمان داخل جسم العبد وأجهزته عقلاً وقلباً ونفساً وجوارح ولكن هذا التعريف لمصطلح افكر الإسلامي تعريف داخلي ذاتي أي البيئة الداخلية لجسم العبد وأجهزته لذلك لابد من استصحاب البيئة الخارجية أو الخارج أو أرض الواقع والذي تكون فيه مؤسسة العمل بمقتضى هذا الفكر والمنبثقة من مؤسسة الإسلام الكبرى هي العامل الأول والأهم ليكون التعريف للفكر الإسلامي من هذا المنطلق هو العمل الصالح المنعكس من مؤسسة الفكر ولكن هذا التعريف أيضاً غير مكتمل لأن مؤسسة الفكر هنا لا تنطلق من مفهوم المؤسسة وامؤسسية في الغرب بل تنطلق من مفهوم تأصيل المؤسسة والمؤسسية في الإسلام وقد ذكرنا سابقاً إن الإسلام مؤسسة شاملة لكل الحياة ( دين + دنيا ) فلا مجال هنا للفصل بكل أنواعه سواء فصل بين الدين والدنيا أو فصل بين العلم والدين أو فصل بين العصر والأصل إلخ من أنواع الفصل التي يتبناها الغرب داخل مصطلح المؤسسة العلملنية وهذا جانب واحد فقط من جوانب مفهوم تأصيل المؤسسة والمؤسسية في الإسلام لأن هناك جانب آخر هام وهو مضمون المؤسسة أو محتواها أو ما تحمله داخلها من ( فكر + فرد ) وكلاهما أي الفرد والفكر ينطلق من الإسلام كعقيدة أولاً ناهيك من عالمية هذه العقيدة وهذا الدين وسيادته والتي تنعكس على عالمية هذه المؤسسة المؤسسية وبذلك يكون التعريف الشامل للفكر الإسلامي هو:
العمل الصالح المنعكس داخلياً من العلم والإيمان داخل قلب وعقل وعقل المؤمن والمنعكس خارجياً من عالمية المؤسسة والمؤسسية للفكر الإسلامي الذي ينطلق من الفرد المسلم والعقيدة الإسلامية كمحتوى لمؤسسة الإسلام الكبرى 

 وبالتالي إذا قمنا بوضع الفكر الإسلامي داخل الهرم التدرجي الأساسي تظهر لنا فوراً ثلاثة أنواع للفكر حسب أنواع الهرم وتدرجه كما يلي:
الفرد: الفكر على مستوى الفرد
الجماعة: الفكر على مستوى الجماعة 

الدولة: الفكر على مستوى الدولة 

الأمة: الفكر على مستوى الأمة 

الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة على مستوى الفرد:
هنا المحك الرئيسي والهدف من نزول الرسالة المحمدية إلى الأرض وهنا المستهدف من تنزيل الرسالة المحمدية على أرض الواقع فما جاء هذا الدين إلا لمصلحة الفرد بل وكل البشرية وما خلق الله البشرية إلا لعبادته بهذه الأديان المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام وآخرها هذا الدين الخاتم وعليه فالفرد أهم عنصر يجب الإهتمام به لبلوغ الهدف والوصول بالمسلمين إلى السيادة والريادة وعالمية الرسالة وحتى نصل إلى الهدف المنشود نضع أولاً الفرد مباشرة داخل الهرم الأساسي لينتظم كفرد مؤهل لقيادة التمكين مستقبلاً من خلال تدرج الهرم الأساسي لعالمية الرسالة فتظهر لنا تلقائياً ثلاثة أنواع للهرم البشري تبعاً للهرم اأساسي لعالمية الرسالة كما يلي:
الفرد: النمو البشري على مستوى الفرد 

الجماعة: النمو البشري على مستوى الجماعة
الدولة: النمو البشري على مستوى الدولة 

الأمة: النمو البشري على مستوى الأمة 

ولكن بعد كل هذا السرد التفصيلي لأنواع الهرم نجد أنفسنا داخل الجانب العام الهيكلي فقط لهذه العناصر الثلاثة المؤسسة – الفرد – الفكر أوالجانب العام الهيكلي للمؤسسة والمحتوى الداخلي لها ( فرد + فكر ) ذلك إن الجانب الخاص التفصيلي يعني التحول من الشكل والظاهر والإطار الهيكلي إلى العمق الباطني لهذه العناصر والذي يعني الدخول في تفاصيل مادة الفكر – تفاصيل نوع المؤسسة – تفاصيل الكيفية للنمو البشري للفرد وهكذا وبالتالي لا مجال في هذا البحث لذكر هذا الجانب التفصيلي والذي سيكون بعون الله في بحث قادم ولكننا هنا نريد أن نقف فقط أمام البوابة التي من خلالها يكون الدخول إلى البحث القادم وهي بوابة مكتوب عليها قواعد الإنشاء والبناء المؤسسي كما يلي:
 قواعد الإنشاء والبناء المؤسسي:
قواعد الإنشاء المؤسسي:
مقصود به تكوين خارطة المؤسسات الشاملة لكل التدرجات الهرمية السابقة على أ تكون خارطة للهياكل المؤسسية فقط بمعنى إيجاد مواعين مؤسسية هيكلية فقط بغض النظر عما تحمل داخلها من ( فكر + فرد ) لأن الهدف من هذه القاعدة إنشاء وتكوين كأساس فقط وليس بناء والبناء إذا لم يكن مؤسس على أساس قوي لن ينجح هذا البناء قال تعالى ( أفمن أسس بنيانه على تقوىً من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين)
- وعليه لابد من استصحاب عوامل عديدة وهامة منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
العامل الجغرافي: حيث يتم التوزيع الإنشائي حسب المكان وما يحمل من بشر وثروات وبيئة إلخ
العامل الإحصائي: حيث يتم حصر المحتويات الخاصة بالعامل الجغرافي أعلاه من بشر وثروات وبيئة إلخ ليتم من خلال هذا الإحصاء تحديد النوع والكم اللازمين لعملية الإنشاء المؤسسي
وعليه فإن الهرم الإنشائي بهذا المفهوم أعلاه يكون الهدف منه الوصول بالمؤسسة والمؤسسية هيكلياً إلى عالمية الرسالة والسيادة والريادة للمسلمين موضوع هذا البحث لذلك نلاحظ إن إتجاه تيار الهواء الإنشائي المؤسسي يكون من أعلى حيث الأمة والدولة إلى الأسفل حيث الجماعة والفرد أي عكس الهرم الأساسي من الفرد إلى الجماعة إلى الدولة إلى الأمة وذلك لأن الإنشاء المؤسسي يقع على عاتق الدولة والأمة لما يحتاجه من قوة وقدرة للسلطة والسلطان كما سيتح لاحقاً وبالتالي يستطيع العمل الإنشائي المؤسسي على الأرض أن يصل إلى الفرد والجماعة ليحمله كل فرد بناءاً وتكويناً فيكون عمل وانتشار المؤسسية والمؤسسة مثل انتشار الماء فكل شيء يحيا بالماء قال تعالى (ألم ير الذبن كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون)
 - كذلك يحيا العمل بمقتضى الفكر على المؤسسة والمؤسسية فلا يقع فريسة للتخبط والعشوائية فيتهالك ويسقط مع أول تيار ضاغط للعصر وما أكثرها ولكن حتى لا نتوه في كيفية الإنتشار للمؤسسة والمؤسسية لابد من وضع ضوابط كما يلي:
ضوابط الإنتشار الإنشائي للمؤسسة والمؤسسية:
لابد من تنظيم الإنتشار الإنشائي للمؤسسة والمؤسسية بنفس تنظيم الأنواع الهرمية السابق الحديث عنها
لابد من التفريق بين أنواع المؤسسات الآتية:
ً مؤسسات الدولة
دولة المؤسسات
منظومة عالمية دولة المؤسسات 

مؤسسات الدولة:
هي مؤسسات حكومية وغير حكومية كما هو الحال في هذا العصر
دولة المؤسسات:

مقصود بها نظام تأصيلي شامل لمؤسسية كل الفكر بحيث تشمل أو تنتظم هذه المؤسسات والمؤسسية كل مشارب الحياة من حيث الإنتشار الإنشائي السابق الحديث عنه ولا يقتصر فقط على مؤسسية هذا العصر الآتية من الغرب معناً ومفهوماً ومضموناً على أن تكون دولة المؤسسات بهذا المفهوم التأصيلي للمؤسسة والمؤسسية هو النواة لمنظومة عالمية المؤسسة والمؤسسية التي سيأتي الحديث عنها لاحقاً مع ملاحظة إن الحديث هنا هو حديث عن الإطار الهيكلي فقط للمؤسسة والمؤسسية بغض النظر عن المحتوى ( فكر + فرد ) والذي سيكون ضمن البناء وليس الأساس أو الإنشاء
منظومة عالمية دولة المؤسسات:
 وهي منظومة تستهدف الإنظلاق بصاروخ الفكر الإسلامي نحو العالمية لذلك تم استخدام لفظ ( منظومة ) وهو هام جداً وتحتاج دول العالم الثالث لنشر ثقافة المنظومية داخل كل مسارح العمل بمقتضى الفكر وهو أي المنظومة يعني من الجانب التأصيلي ستة محاور هي:
الإحصاء
التحليل الإحصائي
التحليل الإستقرائي وليس القراءة فقط
الربط 

التنسيق
البيئة العالمية للمحاور أعلاه
وسيكون هناك بحث قادم تفصيلي لهذه المحاور إنشاء الله
أما هنا فنقول إن منظومة عالمية دولة المؤسسات هي الشيكة العالمية لمؤسسية الفكر الإسلامي حيث تنتظم داخل هذه الشبكة المؤسسات العالمية والعاملة بمقتضى الفكر الإسلامي وفق جداول زمنية لتنفيذ العمل وخرط جغرافية مكانية حسب نوع العمل والبيئة الجغرافية الملائمة وحسب عوامل السلطة والثروة وتوزيع مصادرها وعوامل أخرى عديدة تخضع كلها لمحاور المنظومة الست أعلاه وعليه فإن منظومة عالمية دولة المؤسسات تعني إيجاد مواعين مؤسسية هيكلية تنطلق من نظام مجموع دولة المؤسسات ومؤسسات الدولة السابق الحديث عنهما لتصب داخل الشبكة لمنظومة عالمية دولة المؤسسات بل ويعني ذلك إنه لابد من نضوج مؤسسات الدولة ثم العبور بها إلى دولة المؤسسات ثم العبور بمجموعهما إلى شبكة المنظومة وذلك من خلال البيئة التمهيدية الإنتشارية لدولة المؤسسات إضافة إلى البيئة التمهيدية للإنتشار الإنشائي الأساسي المؤسسي السابق الحديث عنه في مرحلة الإنشاء والأساس مما يجعل من نوعي الإنتشار أعلاه بيئة تمهيدية لكل قطاعات المجتمع وشرائحه للإنطلاق بهم نحو العالمية للرسالة المحمدية والسيادة لهذا الدين موضوع هذا البحث ولا يتأتى ذلك كله إلا من خلال محاور المنظومة الست أعلاه لأنها ستقوم بعملية الجمع والإحصاء والربط والتنسيق لكل أنواع المؤسسات بما تحمله من ( فكر + فرد )

بقى أن نفرق بين المواعين المؤسسية والمواعين الإستيعابية فالماعون المؤسسي هو ماعون هيكلي إطاري فقط من مواعين المؤسسات حسب تدرجها داخل الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة من فرد – جماعة – دولة – أمة أما الماعون الإستيعابي فهو ما يتفرع من المواعين المؤسسية من المضمون الإستيعابي للمؤسسة من ( فكر + فرد ) أو بمعنى آخر أن يحمل الماعون المؤسسي داخله ( ماعون فكر إستيعابي + ماعون استيعاب بشري ) فتكون هنا قاعدة هي:
لكل ماعون مؤسسي ماعون إستيعابي 

وأخيراً إذا قمنا بجمع العناصر الثلاث المؤسسة – الفكر – الفرد داخل الهرم الأساسي لعالمية الرسالة نحصل على الخارطة الشاملة لقواعد الإنشاء المؤسسي حسب المعادلة الآتية:
الخارطة الشاملة لقواعد الإنشاء المؤسسي = المؤسسة داخل الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة + الفكر داخل الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة + الفرد داخل الهرم التدرجي الأساسي لعالمية الرسالة 

قواعد البناء المؤسسي:
 بما أن المؤسسة هي الماعون الذي يحمل داخله ( فكر + فرد ) فإننا إذا أردنا أن ننطلق بصاروخ المؤسسة والمؤسسية إلى العالمية والسيادة موضوع هذا البحث فلابد من بناء قوي ينطلق من ذلك الأساس الإنشائي القوي السابق فنحصل على سيادة المؤسسة ( فكر + فرد ) أي سيادة الفكر الإسلامي والأفراد المسلمين حسب المعادلة الآتية:
 قواعد إنشاء مؤسسي + قواعد بناء مؤسسي = الهرم السيادي الشامل للمؤسسة بما تحمل من( فكر إسلامي + أفراد مسلمين )

أما تفصيل ما يختص بقواعد البناء المؤسسي فهي كما يلي:
أولاً يمكن تقسيم قواعد البناء المؤسسي بحسب ما تحويه المؤسسة من ( فكر + فرد ) إلى:
مواعين الإستيعاب الفكري ( على مستوى الفكر )

مواعين الإستيعاب البشري ( على مستوى الفرد )

مواعين الإستيعاب الفكري ( على مستوى الفكر ):
ذكرنا سابقاً إنه بمجرد التحول من الإنشاء إلى البناء تتحول المواعين الهيكلية ( المؤسسات ) إلى مواعين إستيعابية بنائية لمحتوى المؤسسة ( فكر + فرد ) هذا من الجانب التعريفي أما من الجانب التفصيلي لكيفية البناء الإستيعابي الفكري فإن الأمر يرتبط مباشرة بما يعرف بالسياسات الفكرية وليس الفكر السياسي فقط ويمكن الرجوع لبحث السياسات الفكرية في هذا الشأن أما هنا فنريد الحديث عن مجموعة من الإستراتيجيات الهامة التي تساعد في عملية البناء كخارطة تصميمية لهذا البناء وهي:
استراتيجية بناء توحيد الفكر
إستراتيجية بناء تأصيل الفكر
إستراتيجية بناء تمكين الفكر
ويمكن تفصيل هذه الإستراتيجيات في بحث لاحق أما هنا فنريد أن ندخل مباشرة في مفهوم العمل بمقتضى كما يلي:
مفهوم العمل بمقتضى الفكر:
أولاً لابد من ترسيخ مفهوم العمل من الجانب التأصيلي والذي تمت التفصيل في داخل بحث السياسات الفكرية وقلنا إن العمل يعني ( التطبيق + التنفيذ ) وأن التطبيق يعتبر مرحلة تمهيدية سابقة للتنفيذ الشامل والكلي للفكر حيث يجري هذا التمهيد في صورة تجارب معملية لا تحمل داخل المعمل عناصر الكيمياء بل تحمل المؤسسة بما تحمل من ( فكر + فرد ) في صورة تجربة مؤسسية صغيرة لمعرفة مدى نجاح سريان فكر المؤسسة والمؤسسية بين أفراد المجتمع هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الخروج بتقييم جاد ودقيق يسهل معه تعميم المؤسسة والمؤسسية ونقلها من تجربة المؤسسة الصغيرة أو مرحلة التطبيق إلى مرحلة التنفيذ حيث تعميم التجربة لتصبح سارية المفعول سهلة الإنسياب وسط القاعدة البشرية العريضة لكل شرائح المجتمع والاهم من هذا كله ضمان ترسيخ أنه لا يوجد عمل على الأرض إلا من منطلق فكري مؤسسي وهو الهدف من نشر ثقافة المؤسسة والمؤسسية وسط القاعدة البشرية وعلى أساس المفهوم السابق للعمل بمقتضى الفكر تنتشر معسكرات التدريب والتأهيل في التدرج القيادي للفكر التطبيقي أو معسكرات التدريب والتأهيل في التدرج للفكر التنفيذي ويكون تفصيل ذلك كما يلي:
معسكرات تطبيق الفكر:
هي معسكرات تمهيدية تسبق مرحلة التنفيذ بحيث يمثل تطبيق الفكر هنا إنزال الفكر على أرض الواقع العملي في صورة تجارب يتم قياس نجاحها وفشلها من خلال نتائج هذه التجارب وما تؤدي إليه من تغيير إيجابي لحركة الفكر والفرد على الأرض ويكون مجال معسكرات تطبيق الفكر هو كل المؤسسات ما دون مؤسسة الحكم أو السلطة أي إن المجال البيئي هنا يشمل الجمعيات – الروابط – المنظمات - المراكز – الأحزاب إلخ من المواعين المؤسسية المتاحة في هذا العصر ما دون مؤسسة الحكم أو السلطة وعليه فإن الهدف من معسكرات تطبيق الفكر هو إدخال الفكر الإسلامي في بوتقة التجارب العملية على الأرض عبر المؤسسة والمؤسسية للنهوض بالفكر والوصول به إلى السيادة والريادة موضوع هذا البحث ولذلك تخضع هذه المعسكرات بصورة دائمة للمراجعة والمحاسبة لضمان إتقان ممارسة العمل المؤسسي بمقتض الفكر الإسلامي فبدون نجاح ونضوج معسكرات تطبيق الفكر لا يمكن الإنتقال إلى معسكرات تنفيذ الفكر 

معسكرات تنفيذ الفكر:
 ذكرنا سابقاً إن تطبيق الفكر لابد أن يسبق تنفيذ الفكر ليكون تهيئة مناخية وبيئية لهذا التنفيذ فإذا تم ذلك النضوج المطلوب يكون قد حدث الآتي:
· وصول المؤسسة المعينة إلى السلطة 

· التحول بهذه المؤسسة من مؤسسات التطبيق إلى مؤسسات التنفيذ
· يسمى الحزب الذي وصل إلى الحكم أو السلطة بالحزب السلطوي وليس الحزب الحاكم وسيتضح الفرق لاحقاً
· تحول محتوى المؤسسة أو الحزب من ( فكر تطبيق + أفراد تطبيق الفكر ) إلى ( فكر تنفيذ + أفراد تنفيذ الفكر ) تماماً مثل التحول التلقائي التدرجي في التخصصات المختلفة لشتى أنواع العلوم الفرق هنا إن التخصص هو تخصص مؤسسي بما تحمل المؤسسة من ( فكر + فرد ) وتلقائياً كذلك يتم إدراج مهام الفكر ومهام الأفراد لتوزيعهم داخل مؤسسة الحكم أو السلطة ضمن تخصصات مؤسسية تحدد مهام كل مؤسسة سواء كانت مؤسسة الحكم أو مؤسسة السلطة أو مؤسسة الحزب السلطوي وسيظهر الفرق بينهم لاحقاً 

· تحول العمل بمقتضى الفكر من معسكرات تطبيق الفكر إلى معسكرات تنفيذ الفكر 

· تحول مهام الحزب فوراً إلى عدة مهام تكون السلطة واحدة فقط من هذه المهام بحيث تمثل السلطة هنا مجرد حقل تجريبي في معسكر التدريب والتأهيل للفرد المسلم في التدرج القيادي من قيادة دولة إلى قيادة العالم عبر التمكين مستقبلاً إن شاء الله وعبر التدرج المؤسسي من مؤسسة السلطة إلى مؤسسة التمكين ومن حزب السلطة إلى حزب التمكين وعليه فإن معسكرات التنفيذ هي المحك الرئيسي في العمل بمقتضى الفكر بشكل عام والعمل بمقتضى الفكر وصولاً إلى فكر التمكين بشكل خاص لضمان سيادة الفكر الإسلامي مستقبلاً موضوع هذا البحث
من هنا فإن السلطة وحسب كل ما سبق تعتبر مجرد تمهيد وتهيئة لبيئة صالحة لكي يكون الفكر الإسلامي هو الفكر الحاكم قبل أن تكون مؤسسة الحكم أو السلطة هي الحاكمة بمقتضى هذا الفكر وهذا مهم جداً في نشر ثقافة المرجعية والمرجعيات فالفكر هنا هو المرجعية للحكم وليس السلطة كما سيتضح أكثر لاحقاً.
وعليه يتكشف لنا رويداً رويداً مفهوم السلطة في الإسلام من خلال مجموعة من المتشابهات والمتشابكات لابد من الفصل والتمييز بينها كما يلي:
· التمييز بين السلطة كفكر والفكر كسلطة أو الفكر السلطوي أو فكر السلطة أو الفكر السياسي أو فكر الحكم
· التمييز بين الفكر الحاكم وفكر الحكم أو الفكر السلطوي 

· التمييز بين السلطة والحكم
· التمييز بين السلطة كحزب والحزب كسلطة
· التمييز بين الحزب كفكر والحزب كسلطة
ويكون التمييز كما يلي:
أولاً تمثل السلطة حسب الشرح السابق القوة والقدرة التي يتم بسطها من خلال الفكر التجريبي التنفيذي للتمكين مما يعني إن السلطة ليست للمناصب والهوى بل تعمل من منطلق فكر يقود إلى التمكين مستقبلاً إنشاء الله وبالتالي فإن الحزب كسلطة هو أولاً وصف للحزب وليس وصف للسلطة وهذا الوصف يقول بأن الحزب مؤسسة أو كيان مؤسسي سلطوي أي حزب وصل إلى السلطة عبر معسكرات تطبيق الفكر بعد نضوجها وبما أن الحزب يحمل داخله ( فكر + فرد ) فإن الحزب السلطوي يكون كيان مؤسسي يحمل داخله ( الفكر السلطوي أو الفكر كسلطة وليس السلطة كفكر أو فكر السلطة أو الفكر السياسي + أفراد ) أما السلطة كحزب فهو أولاً وصف للسلطة وليس وصف للحزب كالسابق وهو وصف للسلطة بأنها القوة والقدرة التي يتم بسطها من خلال الفكر التجريبي التنفيذي للتمكين داخل المؤسسة السلطوية للحزب السلطوي وليس الحزب الحاكم فالفكر الإسلامي هو الحاكم وليس الحزب وهو وصف للحزب بالمؤسسة والمؤسسية من جهة وأنه حزب سلطوي ومؤسسة سلطوية من جهة أخرى أو مؤسسة الفكر الإسلامي الحاكم أو مؤسسة الفكر التجريبي التنفيذي للتمكين وليس فقط الفكر السلطوي أو فكر السلطة أو الفكر كسلطة أو الفكر السياسي بحيث يتمثل هذا المفهوم الشامل لمؤسسية السلطة في الحزب السلطوي الذي وصل إلى السلطة لا للعب واللهو بالمناصب بل لتجسيد معنى هذه المؤسسية السلطوية على أرض الواقع للوصول بها إلى الحزب التمكيني مستقبلاً إن شاء الله والحزب السلطوي هو واحد فقط من مؤسسات كثيرة تعمل بمقتضى هذا الفكر الحاكم داخل حقل التجارب لمعسكرات الفكر التنفيذي التجريبي للتمكين لذلك يسمى الفكر الذي يجمع بين السلطة والحزب السلطوي أو داخله بالفكر السلطوي أو الفكر كسلطة أو فكر السلطة أو فكر الحكم أو الفكر السياسي ليتم التمييز بينه وبين الفكر الحاكم والكبير والشامل وهو الفكر الإسلامي الجامع والأشمل عالمياً ومحلياً كفكر يقود مسيرة التمكين مستقبلاً إن شاء الله وهذا التدرج والتمرحل في مفهوم الفكر الإسلامي هام جداً في إنسياب العمل بمقتضى الفكر على الأرض عبر كل مرحلة على حدة وتدريب العاملين وفق هذا المعنى بل وتدريسه لطلاب كليات العلوم السياسية في الجامعات والمعاهد العليا ثم نشره كثقافة تنتظم كل أنواع الهرم الإنشائي والبنائي السابق الحديث عنهما
وعليه يمكن تقسيم مؤسسية السلطة أعلاه لإلى قسمين:
 مؤسسات سلطة
مؤسسات سلطان
مؤسسات السلطة:
هي مؤسسات نشأت بطريقة تلقائية من معسكرات التطبيق وتدرجها وصولاً إلى معسكرات التنفيذ عبر وصول الحزب إلى السلطة وتكوين الحزب السلطوي كأول درجات سلم مؤسسات التمكين وآخر سلم التمهيد والتطبيق قبل التنفيذ وعلى هذا الأساس تنتظم داخل أروقة الحزب السلطوي مجموعة من المهام تمثل قاعدة مرتكزات أساسية لعلاقة الحزب بالسلطة بتكوين مؤسسة السلطة أو السلطة الحاكمة فتكون علاقة الحزب بالسلطة هي علاقة تربط الحزب بالسلطة كمعسكر تمهيدي للإنطلاق بالسلطة إلى السلطان أو التمكين أو حزب التمكين عبر مجموعة من المهام المؤسسية الفرعية تنطلق نحو عالمية السلطة عبر عالمية الفكر المؤسسي السلطوي التمهيدي جيث يمثل لفظ ( التمهيدي ) هنا مرتكز أساس لعلاقة الحزب بالسلطة حتى يتم نضوج الحقل التجريبي التمهيدي لتنفيذ الفكر والإنتقال به إلى التمكين
مؤسسة السلطان:
السلطان هو سلطة إلهية تأتي من الله وهي التمكين فقد ورد في الفقه إن معنى التمكين في الإصطلاح كما يلي:
6- التمكين في الاصطلاح:
و السعي الجاد من أجل رجوع الأمة إلى ما كانت عليه من السلطة والنفوذ والمكانة في دنيا الناس.

وقد عرفه الشيخ الدكتور علي عبد الحليم بقوله: (هو الهدف الأكبر لكل مفردات العمل من أجل الإسلام، فالدعوة بكل مراحلها وأهدافها ووسائلها والحركة وكل ما يتصل بها من جهود وأعمال، والتنظيم، وما يستهدفه في الدعوة والحركة، والتربية بكل أبعادها وأنواعها وأهدافها ووسائلها بحيث لا يختلف على ذلك الهدف الأكبر أحد من العملين من أجل الإسلام، كل العاملين مهما اختلفت برامجهم – بشرط أن تكون هذه البرامج والخطط نابعة من القرآن الكريم والسنة المطهرة، وليس فيها شئ ما يغضب الله – لا يستطيعون أن يختلفوا في أن التمكين لدين الله في الأرض هو الهدف الأكبر في كل عمل إسلامي (
) حتى يكون سلطان الدين الإسلامي على كل دين ونظام؛ الحكم بهذا الدين على البشرية كلها، وهذا التمكين يسبقه الاستخلاف والملك والسلطان، ويعقبه أمن بعهد خوف) (
).

وعرفه الأستاذ فتحي يكن بقوله: (بلوغ حال من النصر، وامتلاك قدر من القوة، وحيازة شئ من السلطة والسلطان، وتأييد الجماهير والأنصار والأتباع، وهو لون من ألوان الترسيخ في الأرض، وعلو الشأن) (
). 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوا الله بأن يجعل له من عنده سلطان نصيرا ينصره على الكافرين قال تعالى ( واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا )

 وبالتالي تكون مؤسسات السلطان أو التمكين هي مؤسسات تنشأ تلقائياً بمجرد نضوج مؤسسات السلطة عبر توحيد العالم الإسلامي مستقبلاً بمؤسساته وقياداته وفكره إلخ لذلك يعتمد الأمر على مدى نجاح نتائج الحقل التجريبي التمهيدي لفكر الحزب السلطوي السابق وما يتفرع عنه من مؤسسات السلطة الحاكمة وحتى الوصول إلى هذا النضوج المطلوب يخضع المسلمين للتمحيص والإبتلاء ضمن منظومة النضوج نفسها بل ويخضع أيضاً عالم اللا إسلام إلى ما يعرف بموازنات القوة المطلوبة لحدوث التمكين مستقبلاً وقد تم شرحها بالتفصيل في بحث فقه التمكين 
 إذاً يمكن بعد الشرح السابق التمييز بين فكر الحزب السلطوي وبين الفكر السلطوي ففكر الحزب السلطوي هو الفكر التمهيدي التجريبي التنفيذي للتمكين وهو الفكر الواسع والشامل والكبير أما الفكر السلطوي فهو جزء من فكر الحزب السلطوي الكبير بل ويعتبر واحد من أنواع فكر الحزب السلطوي الواسع والشامل والكبير أعلاه وهو فكر السلطة أو فكر الحكم. وتبعاً لذلك فإن أفراد فكر الحزب السلطوي هم أفراد العمل الفكري الشامل للتمهيد نحو التمكين والذين يتم من بينهم إختيار أفراد الفكر السلطوي أو أفراد السلطة الذين يقع على عاتقهم تنفيذ فكر السلطة داخل مؤسسة السلطة فيكون أفراد السلطة في مرمى واجهة العمل الفكري التمكيني أو العمل بمقتضى فكر السلطة بينما يكون أفراد الحزب السلطوي في واجهة الفكر نفسه كمرجعية حاكمة أو الفكر التجريبي التمهيدي للتمكين
إذاً مما سبق يسهل الفصل بين الفكر كسلطة والسلطة كفكر فالفكر كسلطة أولاً وصف للفكر وليس وصف للسلطة وهو ما سبق شرحه من أن الفكر هو الذي يحكم كمرجعية فكرية وليس الحزب أو السلطة أو الأفراد التابعين للحزب أو السلطة أو أي مؤسسة وتبقى بعد ذلك محاسبة الأفراد على الأداء الوظيفي فقط أو العمل الأدائي بمقتضى الفكر وتبقى محاسبة الفكر نفسه ضمن منظومة محاسبة الفكر كمرجعية دائمة المراجعة والمراقبة والمحاسبة والتغيير حسب متطلبات العصر وهذا مهم للفصل والتمييز بين الفكر والمفكر – بين الفرد والفكر – بين العمل والفكر أو بين الجانب النظري والجانب العملي إلخ من أنواع الفصل والتمييز لا للفصل في العمل بل الفصل والتمييز للفهم وسهولة التعامل مع المشكلات التي تقع هنا وهناك وهذه أيضاً تحتاج إلى ثقافة ونشر وسط العاملين 

 أما السلطة كفكر فهو أولاً وصف للسلطة وليس وصف للفكر وتم وصف السلطة بأنها مجرد آلية من آليات الفكر المختلفة والشاملة للفكر التجريبي التمهيدي التنفيذي للتمكين كما وضح أعلاه فهي سلطة فكرية تعمل بمقتضى فكر وليس لعب بالمناصب والأهواء
بقى أن نفرق بين السلطة والحكم حسب الشرح السابق فالسلطة هي سلطة الحزب الذي وصل إلى الحكم وهي سلطة ( فكر + فرد ) أي ما يحمله الحزب السلطوي من فكر سلطوي + أفراد عضوية الحزب
أما الحكم فهو هو جزء من السلطة أعلاه وأحد آلياتها لتنفيذ الفكر الإسلامي الحاكم والشامل أو الفكر التجريبي التمهيدي التنفيذي للتمكين وبالتالي مؤسسة الحكم هي مؤسسة تحمل داخلها ( فكر + فرد ) أي ( فكر السلطة أو فكر الحكم + الأفراد الذين يتم إختيارهم من الحزب السلطوي للقيام بمهمة الحكم فقط كواحدة من مهام الحزب السلطوي للفكر التجريبي التنفيذي التمهيدي للتمكين أو الفكر الإسلامي الحاكم ) وما كل هذا التمييز بين السلطة والحكم إلا لسهولة الإنطلاق بالسلطة نحو هدفها الكبير وهو السلطان والتمكين وعليه فإن مرجعية الحكم هي السلطة ومرجعية السلطة هي الفكر الإسلامي الحاكم أو الفكر التجريبي التمهيدي التنفيذي للتمكين
بقى أن نميز بين الحكم والتحاكم كما يلي:
الحكم يكون في الكليات والتشريع الواضح المحدد في الإسلام أي القطعيات التي لا اختلاف حولها ولذلك نجد في القرآن لفظ ( الحكم ) يرتبط بالشرع والتشريع في كل آيات الحكم مثل قوله تعالى (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون )
 –والحكم يقتض الأمانة والعدل قال تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم إن الله كان سميعاً بصيرا )
 -

ونسبة لتوسع العصر والعصور التي تلت العهد النبوي وصولاً إلى العصر الحديث فقد أوضح القرآن أن هناك أمور مستجدة تطرأ على العصر المعين يمكن أن يكون فيها تفصيل موسع حسب مقتضيات العصر فيتم هنا استخدام لفظ قرآني آخر وهو ( التحاكم ) بحيث يكون التحاكم في هذه المستجدات من منظور إسلامي وفق الإجتهاد واستطاعاته الفكرية ولبلاغة القرآن تم استخدام لفظ ( التحاكم ) مباشرة في ما سيؤول إليه الأمر قبل وأثناء وبعد هذا التحاكم أو ما سيؤول إليه الأمر من المنتج الفكري للإجتهاد وهو التحاكم إلى الطاغوت باعتبار إن أول فريسة سهلة يمكن الوقوع فيها هي الإنسياب الفكري وراء طاغوت العصر الفكري كما هو الآن في العولمة والهيمنة الفكرية العالمية والمؤسسية في كل المجالات والذي يقود إلى كل أنواع العمل بمقتضى الفكر الطاغوتي على الأرض من نظم حكمية – قانونية –دستورية إقتصادية –تنموية إجتماعية إلخ من منعكس ما تقوم به جوارح العبد المتبع للطاغوت عقلاً ونفساً وجوارحاً إلى غير ذلك من الآثار المترتبة على كل ذلك من هنا سبق القرآن العصر فجاء لفظ ( الطاغوت ) مع لفظ ( التحاكم ) قال تعالى –( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا بالطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا )
-ونلاحظ هنا أنه قفذ بلفظ ( الطاغوت ) من العقل والفكر إلى الواقع حيث الحكم والتحاكم أعلى سلطة عقلية للعمل بمقتضى الفكر بل وجاء التحذير من اتباع هذا الطاغوت مغلظاً أو في صورة خط أحمر كما يقول أهل هذا العصر فتم ربط الطاغوت والتحاكم معاً بالكافر حتى تتضح خطورة الأمر فالقرآن إذا وصف الكافر بأي وصف كان ذلك خطاب غير مباشر للمسلم بالخطورة من اتباع الكافر في ذلك الأمر فلا يدخل معه في أي جحر يدخله ولكن هل وقف القرآن عند هذا الحد؟ لا بل وضع استريجية للتحاكم وفق الشرع في الأمور الإجتهادية وذلك من خلال بلاغة القرآن بالقفز مباشرة إلى النتائج المحتمل وقوعها خلال تبادل الرأي والرأي الآخر قبل وأثناء وبعد هذا المجهود الفكري العقلي الإجتهادي بعيداً عن الطاغوت ألا وهو الوقوع أو احتمال وقوع الإختلاف في وجهات النظر فأوضح القرآن بأن هناك أمور يمكن أن يقع فيها هذا الإختلاف فإذا وقع إختلاف في أي شيء يتم فوراً رد الأمر إلى الله ورسوله قال تعالى (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب )
 -وهناك أمور قد تتعدى مرحلة الإختلاف إلى الخلاف والتنازع فيجب ردها أيضاً إلى الله ورسوله وأولي الأمر قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )
 فالمؤمنين لا يؤمنون ولا يكتمل إيمانهم حتى يحكموا الرسول فيما شجر بينهم كما قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجاً في ما قضيت ويسلموا تسليما )
 وقال تعالى ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا )
- وما ذلك إلا للمحافظة على وحدة الكلمة المسلمة من التفرق الذي قد يؤدي إليه التنازع ومنه يقع الفشل وذهاب الريح أمام الأعداء قال تعالى (-وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين )
-وهذا التدرج القرآني من الحكم إلى التحاكم إلى الإختلاف إلى التنازع الداخلي ثم التنازع الخارجي أمام العدو ما هو إلا ترتيب إلهي لمنهجية الحكم في الإسلام واستراتيجية شاملة للعمل بمقتضى الفكر الإسلامي على الأرض وصولاً إلى الحكم أعلى درجات تطبيق الفكر وهناك أمر آخر يمكن أن يقع داخل دائرة المسؤولية بشكل عام والحكم بشكل خاص ألا وهو إذاعة ونشر أي أمر يأتي إلى الحاكم أو القائد أو المسؤول فأوضح القرآن أنه يجب رد الأمر إلى العلماء والخبراء وأصحاب التخصص الذين يستنبطون الأمر قال تعالى ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا )
- وما أكثر الأجهزة الإعلامية في هذا العصر التي تستطيع الجمع بين كل حواس العبد ناهيك من السمع والبصر من هنا كان الإسلام حافظاً لجوارح العبد المسلم وحواسه بشكل عام وجوارح وحواس الحاكم والقائد والمسؤول والراع بشكل خاص والذي يقع على عاتقه حفظ الأمن لرعيته والأمن في الإسلام يعني الحياة والمحافظة على الأمن هو محافظة على الحياة كلها في مختلف الأصعدة 
 وأخيراً نضع المعادلات الآتية لسهولة الفهم:
الفكر السلطوي = فكر الحزب السلطوي 

فكر السلطة = فكر الحكم 
الفكر كسلطة = الفكر كسلطة حاكمة = الفكر الحاكم الشامل وفكر السلطة أو فكر الحكم كجزء من الفكر الحاكم الشامل
السلطة كفكر = السلطة كمؤسسة فكرية بشرية ( فكر + فرد ) 

السلطة = سلطة الحزب ( فكر + فرد ) داخل الحزب السلطوي 

الحكم = مؤسسة الحكم كجزء من السلطة
السلطان = سلطة التمكين 
بناء الفرد:
 ينقسم إلى قسمين 
بناء الفرد مؤسسياً
بناء الفرد فكرياً
بناء الفرد مؤسسياً:
مقصود به تربية وبناء الفرد على مفهوم المؤسسة والمؤسسية عبر التعليم والعمل أي العلم والعمل بمختلف مؤسساتهما ومعسكرات التدريب والتأهيل على العمل المؤسسي بحيث يكون كل ذلك من منطلق ما تم شرحه في هذا البحث 

بناء الفرد فكرياً:
 مقصود به تربية وبناء الفكر داخل عقل المسلم من خلال العلم الديني والدنيوي معاً وعبر وسائل العلم والعمل كما سبق ولكن بعد أن يتم بناء الفكر نفسه حسب الإستراتيجيات السابق الحديث عها ويتم كل ذلك عبر مواعين الإستيعاب الفكري التي يتم إستيعاب هؤلاء الأفراد داخلها ليتم صب ما تحمله هذه المواعين من مادة فكرية في عقولهم ولفظ ( ماعون )هنا يحمل نفس معنى لفظ ( مؤسسة ) ولكن الفرق هو إن الماعون يكون بنائي بينما المؤسسة تكون إما إنشائية أو بنائية كما وضح سابقاً وعليه يستطيع الماعون بنائياً استيعاب المادة الفكرية والفرد كما تستطيع المؤسسة إنشائياً وبنائياً إستيعاب الفكر والفرد 

 وهذا هو معنى البناء الحقيقي المنظم على المؤسسة والمؤسسية فالماعون الإستيعابي الفكري بهذا المفهوم أصبح من الجانب التأصيلي هو مؤسسة داخلية لمؤسسة خارجية أكبر فالمؤسسة الداخلية هي الماعون الإستيعابي والمؤسسة الخارجية هي ( المؤسسة الإنشائية + المؤسسة البنائية ( فكر + فرد ) ) على أن يكون لكل ماعون استيعابي مؤسسة تابعة له 

وهناك جوانب أخرى للبناء البشري تدخل ضمن ما يعرف في هذا العصر بالتنمية البشرية وعلم الإجتماع وعلوم أخرى كثيرة تنهض بالفرد والقيم المجتمعية والإسلامية كلها تساهم داخل مضمون هذا البحث 

هذا البحث مجرد خطوط عريضة يمكن للمفكرين والباحثين إضافة الكثير للدفع بمفهوم السيادة إلى العالمية لهذه الرسالة المحمدية 
وما التوفيق إلا من عند الله 
محاسن إدريس الهادي
باحثة في مجال التأصيل
بسم الله الرحمن الرحيم
ورقة بحثية رقم ( 2 )
موجهات عامة في التأصيل الهيكلي لمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي
مقدمة:
المفهوم التأصيلي لمعنى التعليم العالي:
أولا لابد من الإشارة إلى لفظ ( العالي ) فالعلو في الشرع ينقسم إلى علو يريده العبد في الدنيا وهذا لا يريده الله تعالى ولا يرضاه قال تعالى-(تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83)
 وهناك علو في الآخرة أو للآخرة وهذا لا يسمى علو بل يسمى صعود فالعمل الصالح يصعد إلى الله ويصعد معه العبد في رحاب الله ورضاه قال تعالى (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ (10)- والكلم الطيب في الآية يتبع للعبد فيستخدم معه لفظ الصعود وهو يستدعي بذل الجهد وكذلك الإيمان يكون فيه الصعود والترقي ببذل الجهد في النفس والقلب ومخالفة الهوى والشيطان حتى يصل العبد إلى قمة الإيمان وهو أعلى درجات الإيمان وهو الإحسان ليكون العلو في درجة الإيمان وصل إليه العبد بعد الصعود والترقي في سلم الإيمان كذلك سلم التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص يكون فيه الصعود أولاً قبل العلو والترقي في السلم التعليمي ليصل العبد إلى أعلاه فتكون قمة التعليم والعلو فيه علو في الترقي والصعود في سلمي العلم والإيمان في آن واحد لتكون كلمة الله هي العليا حقاً وحقيقة قال تعالى (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40)
 وبالعلم والإيمان والعمل بمقتضى العلم والإيمان ( آمنوا وعملوا الصالحات) مع اختلاف المعنى بين ( الكلم الطيب ) و ( كلمة الله ) و لذلك فالتعليم يجب أن يبذل فيه الجهد النفسي والعقلي والقلبي بمقتضى الشرع والإيمان ليكون صعود وترقي في بنيان أسس على التقوى فلا ينهار ولا ينجرف في تيار العصر والتطور دون هداية قال تعالى ( أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109)
-- وحتى تقود المجاهدة والاجنهاد إلى الإهتداء إلى سبيل الله كما قال تعالى ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69)- لذلك قلنا إنه تعليم صاعد قبل أن يكون أو يصل إلى التعليم العالي أو العلو المطلوب شرعاً هذا الصعود في التعليم بهذا الشرح السابق يجب التفريق فيه بين النظام التعليمي الصاعد والصعود التعليمي المنظم أو المنتظم كما يلي:
1- نظام تعليمي صاعد 
2- صعود تعليمي منظم أو منتظم
( 1 ) النظام التعليمي الصاعد:
وهو بعتمد على الجانب الهيكلي الصاعد للنظام التعليمي كما هو الحال في النظام التعليمي الحالي من حيث الشكل الهيكلي التنظيمي المؤسسي والفكري سواء كان تعليم عام أو تعليم عالي ولكن فقط اختلفت التسمية لأهمية إيراد الصعود لفظاً ومعنى في العملية التعليمية كما تم شرحه مع بعض التغييرات التي يمكن أن تطرأ على هذا النظام في الجانب الفكري أو الهيكلي أو المؤسسي لصالح الهدف السابق كما سبتضح لاحقاً
( 2 ) الصعود التعليمي المنظم أو المنتظم:
وهو إدخال الجانب الإيماني التأصيلي في العملية التعليمية وربط العصر بالأصل تأصيلاً وتقويماً لعلوم العصر الحديث من خلال التعليم الصاعد أعلاه ومن خلال بوابة التعليم الحالي بشكل عام والعالي بشكل خاص وبالتالي يتم فيه التركيز على الصعود في العلم والإيمان معاً فيؤدي ذلك إلى البصيرة العلمية البحثية فالبصيرة كما فال الإمام بن القيم (هي أعلى درجات العلم وفيها يكون نسبة المعلوم إلى القلب كنسبة المرئي من البصر ) بمعنى إن الفرق بين النظام التعليمي الصاعد والصعود التعليمي المنظم هو فرق في اللغة والمعنى فالتعليم الصاعد لغةً يشير إلى التركيز على التعليم وهو الموصوف لغة قبل الصفة وهي الصعود بينما الصعود التعليمي يكون فيه التركيز على الصفة وهي الصعود قبل الموصوف وهو التعليم أما من حيث المعنى فالتركيز على الصعود يعني التركيز على الجهد والإجتهاد النفسي العقلي في سبيل الله والعلم الديني قبل العلم الدنيوي لتهيئة النفس والعقل والقلب لتلقي العلم الدنيوي في صورة علمية فقهية إيمانية تأصيلية كما أوضحنا وهناك فرق آخر بين الجانب الهيكلي والفكري داخل كل واحد منهما كما سيتضح أكثر لاحقاً.
المنظومة التأصيلية التصعيدية للتعليم العالي:
إذا جمع الطالب بين النظام التعليمي الصاعد والصعود التعليمي المنتظم تكون لدينا ما يعرف بالمنظومة التأصيلية التصعيدية للتعليم العالي وهي المنظومة التي يصعد فيها الطالب مرة أخرى للوصول بالعلم والإيمان إلى العمل بمقتضى العلم والإيمان لأنه إذا وصل الغرب إلى الإعمار في الأرض من خلال تطور العلم الحديث فمن باب أولى للمسلم أن يهتدي بذات العلم والتطور والعصر إلى صلاح النفس وإصلاح الغير وصلاح البشرية والأرض ولذلك فهي منظومة تأتي كنتاج طبيعي للنظام التعليمي الصاعد والصعود التعليمي المنظم لتكون هي التعليم العالي المنشود والمرضي لله علماً وإيماناً وعملا. 

 المنظومة التأصيلية للفكر الهيكلي البنائي لمؤسسات التعليم العالي:
من المعروف إن لكل ولاية من ولايات السودان بيئتها الجغرافية التي تختص بموارد تختلف من الولايات الأخرى من هنا يبدأ التوزيع الجغرافي لطبيعة البناء الهيكلي للتعليم العالي وعلى أسس ومرتكزات نعتمد على النظام الخرائطي كما يلي:
1- نظام الأسس الخرائطي للهيكل البنائي الجغرافي للتعليم العالي
2- نظام المرتكزات الخرائطية للهيكل البنائي الجغرافي للتعليم العالي
( 1 ) نظام الأسس الخرائطي للهيكل البنائي الجغرافي للتعليم العالي:
وهذا النظام يشمل أساسين هما: 

1- أساس التعليم التخصصي 
2- أساس التعليم العام 
( 1 ) أساس التعليم التخصصي:
 مقصود به تخصص الولاية الجغرافية بعلوم تابعة لتخصصها في الموارد الموجودة فيها حسب خريطة الموارد الجغرافية بحيث يمكن وبسهولة وبمجرد النظر إلى الخارطة تحديد الأولويات للعلم والعمل بمقتضى هذه الموارد وتحديد النسب لكل مورد ولكل علم ولكل عمل إلخ ثم تنتظم خريطة أخرى خاصة بالتعليم والعلم والعمل والموارد مجتمعة لاستخراج احتياج كل ولاية لهذه الجزئيات بدقة الحاسوب والإحصاء التحليلي المستخرج من الخرط بعد دراستها ثم يتم تجميع خرط كل ولايات السودان فتكون لدينا خريطة شاملة هي خريطة السودان للتعليم العالي الخاصة بالموارد والعلوم وذلك عن طريق النظام الإحصائي التابع للإستراتبجية الإحصائية الشاملة لكل السودان 
( 2 ) أساس التعليم العام:
مقصود به وجود العلوم الأخرى خارج نطاق العلوم التخصصية السابقة وهي علوم عامة في كل أرجاء الوطن كما هو الحال في التعليم القومي في دول العالم المختلفة 

مع العلم بأن نوعي العلوم يمكن وجودهم في الولاية الواحدة
(2 ) نظام المرتكزات الخرائطية للهيكل البنائي الجغرافي للتعليم العالي
يتكون من مرتكزين هامين هما:
( أ ) مرتكز الكم أو العدد
( ب) مرتكز النوع 

( أ ) مرتكز الكم أو العدد
 وهذا المرتكز يشمل جانب الخريطة الإحصائية الخاصة بالكم أو العدد لكل ولاية ويكون الإحصاء الكمي العددي للخريطة أعلاه في الآتي:
عدد الجامعات – الكليات في في مختلف جامعات الولاية –الكليات في الجامعة الواحدة - الأساتذة – الطلاب – المواد الدراسية ونوع تأصيلها في الجامعات الموجودة في الولاية –المواد الدراسية الموجودة في الكلية الواحدة بشقيها التقني أو العملي والفكري أي النظري الفكري والعملي وهنا يكون لكل ولاية ما يلزمها من هذا الجانب الإحصائي الشامل تبعاً لموقعها الجغرافي وحسب التعليم العام والتخصصي فيتم جمع المعلومات في صورة خرائطية تكون خاصة بهذا المرتكز الكمي العددي لكل ولاية على حدة حسب معلومات المرتكز الكمي العددي فيها ثم يتم تجميع الخرط لكل الولايات لتكوين خريطة السودان لمرتكز الكم العددي للبناء الهيكلي التأصيلي للتعليم العالي.
( ب ) مرتكز النوع:
وهو مرتكز يعتمد على نوع المناهج الدراسية التي يجب وجودها في كل جامعة وكل ولاية وكذلك تحديد نوع التخصصات التي تحتاجها الجامعة أو الولاية وتحديد نوع الأساتذة أي تحديد نوع ودرجة تخصصهم وليس عددهم فالعدد يتكفل به مرتكز الكم والعدد السابق ذكره إضافة إلى تحديد التأصيل في المناهج حسب كل جامعة وكل ولاية على حدة ويتم وضع كل المعلومات الخاصة بهذا المرتكز في خريطة لتسهل دراستها وتحليلها وأيضاً تجميع الخرط لكل الولايات لتكوين خريطة السودان لمرتكز النوع للبناء الهيكلي التأصيلي للتعليم العالي كما هو الحال في الخرط السابقة فيسهل بذلك تحديد المرتكز النوعي واستخراجه بسهولة من التحليل الإحصائي وهو تخصص موجود في قسم الإحصاء يجب تأصيل استخدامه في الخرط أعلاه لمنفعة البشرية في البرامج والمشاريع التأصيلية كما هو الحال هنا.
منظومة الشبكة القومية الخرائطية للبناء الهيكلي التأصيلي للتعليم العالي:
يتم تجميع كل الخرائط السابقة في شبكة واحدة قومية لكل السودان تسمى منظومة الشبكة القومية الخرائطية للبناء الهيكلي التأصيلي للتعليم العالي يستطيع الدارس لها من استخراج التحليل الارتباطي بين موضوعات الخرط فيتم الربط بين كل المعلومات لإخضاعها للتحليل الإحصائي فيما بعد للخروج بالمستلزمات التعليمية لكل مجال ثم يتم تجميعها في خريطة إحصائية لكل الوطن وهو الربط اللازم كمرتكز للعمل مستقبلاً بمقتضى هذه المعلومات أي ربط العلم بالعمل والوظيفة في ميادين العمل في الدولة. 

ومن الملاحظ على هذه الخرط جميعها والسابق ذكرها إنها يسهل معها وجود أي تعديل في الهيكل الإحصائي للخريطة عبر الزمن والتطورات والتغيرات التي تطرأ على المضمون أو المحتوى ويمكن هنا لأجهزة التقنية الحديثة أن تلعب دوراً كبيراً في إبراز الخريطة الإحصائية أعلاه 

منظومة الشبكة القومية للربط والاتصال والتنسيق الهيكلي المؤسسي للدولة والتعليم العالي:
إن المنظومة التأصيلية التصعيدية للتعليم العالي السابق ذكرها والمنظومة التأصيلية للفكر الهيكلي البنائي للتعليم العالي أيضاً السابق ذكرها وكل الخرط أعلاه لاشك تحتاج إلى جانب ربط فكري ومؤسسي وهيكلي فيما بينهم كما يحتاج الأمر برمته إلى ربط من نوع آخر مع مؤسسات الدولة الأخرى سواء الرسمية أو المدنية 

ولذلك تعتبر هذه المنظومة
خلاصة لهذه الورقة البحثية فلا فائدة من فصل العلم عن العمل ولا فائدة من فصل مؤسسات التعليم العالي من مؤسسات الدولة ولا فائدة من الفصل بين الدين والدولة بشقيها العلمي والعملي وعليه فالعلم لا ينفصل بهذا المعنى التأصيلي السابق عن أي فرد أو جماعة أينما كانت وأينما حلت هذا فقط من ناحية الربط الهيكلي أما من ناحية الربط البنائي فالأمر أكبر وأعظم ذلك إن مرتكز البناء في الإسلام لابد أن يكون على أساس أولا ثم فوق الأساس يأتي البناء والبنيان ذلك الأساس هو المحك فمن أسس بنيانه على تقوى من الله كان أساسه قويا قال تعالى - أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109-)
-والتقوى هنا في مجال العلم والتعليم موضوع هذه الورقة ليس لها فرد معين ولا جماعة معينة فالله يهدي من يشاء لعلمه وتقواه من هنا كان لابد أن يؤسس البناء الهيكلي أو الفكري أو المؤسسي للعلم و للتعليم على الشورى واللا محدودية في المصدر البشري الفكري فلا أحد يدري أين يضع الله تعالى سره في أضعف خلقه أم في أقواهم ؟ في عامة الشعب أم في الحكام ؟ إلخ فتنشأ هيكلة شريانية المحتوى تغذي كل الهيكل المؤسسي والخرط أعلاه بحيث تغطي الشورى كل شرائح المجتمغ بشقيه الرسمي والشعبي في صورة فاعدة معلوماتية شورية ليس فيها إقصاء لأحد ويمكن هنا الإستعانة بحطط بحث فقه التمكين في فصل (شرايين التمكين ونشر ثقافة التمكين ) ويمكن هنا الإستعانة بخطط بحث التمكين في فصل ( شرايين التمكين ونشر ثقافة التمكين ) ثم ينبني على أساس هذه المعلومات كل الخطط والإستراتيجيات الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي لتكون أساس قوي لا يخضع لتيار العصر والشيطان والهوى فالمطلوب هو أخذ الدين بقوة قال تعالى-(-يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (12)
- فيكون ربط بشري مؤسسي في آن واحد داخل هياكل المجالس الإستشارية لمؤسسات الدولة بشقيها الرسمي والشعبي 

ثم يرتكز على هذا البناء التعليمي القوي أعلاه كل البناء المؤسسي والهيكلي للدولة وليس العكس فلا فائدة في دولة قامت على أسس غير علمية وغير منهجية أو كانت علمية ومنهجية ولكن خارج النطاق الاستراتيجي المنهجي أعلاه أو اعتمدت على نظم غربية فقط أو اسلامبة تاريخية فقط دون استصحاب العصر والتطور وتأصيله كما لابد من نشر مفهوم الربط التأصيلي أعلاه لأنه مرتكز الإيمان على مستوى الدولة والتمكين مستقبلا فكل ما هو مترابط يكون قوياً والقوة في التمكين والتمكين في القوة والأخذ للدين بقوة قال تعالى-(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55)

وما التوفيق إلا من عند الله
محاسن إدريس الهادي
بسم الله الرحمن الرحيم
ورقة بحثية رقم ( 1 )
موجهات عامة لتأصيل التعليم العالي والبحث العلمي
مقدمة:
قال تعالى ( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب )
إن الله تعاى خلق الإنسان في هذه الأرض وجعل لهذا الخلق مميزات كما يلي:
1- خلقه في أحسن تقويم وأحسن صورة قال تعالى---قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) وميز هذا الخلق الحسن من بقية المخلوقات بوجود العقل قال تعالى- وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70)
--- فإذا كان هذا تمييز الإنسان بشكل عام فقد جاء تمييز آخر للإنسان المسلم بشكل خاص ليتحول مجرد العقل البشري إلى عقل قلبي يحمل بصيرة التوجه نحو الإعمار والتمكين في الأرض
2- خلق الإنسان لإعمار الأرض وهو إعمار يضم كل البشرية ثم ميز المسلم بعملية تحويل الإعمار إلى تمكين لكل الأرض من خلال عالمية الرسالة الإسلامية قال تعالى ---وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107
 
3- خلق الإنسان بشكل عام ليبني حياته من منطلق العلم والبحث العلمي وصخر الكون له في مختلف المجالات ثم جاء الإسلام ليتم تحويل العلم الذي في العقل إلى العلم القلبي وهو الفقه ليتم تحويل المعرفة العلمية من العقل الذي في الرأس إلى المعرفة القلبية الفقهية ليهتدي بالقلب والعقل إلى التمكين وعالمية الرسالة في الأرض ( راجع بحث القلب بين الإعجاز العلمي والديني )
4- هكذا كانت شخصية العبد المسلم ليبدأ مشوار العلم والبحث العلمي من منطلق قوله تعالى -اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)
--ومن هنا يبدأ مشوار البحث العلمي المنهجي الذي يرتكز على أصول التشريع الرباني على هدىً من الله داخل قلب العبد المسلم بشكل عام والباحث المسلم بشكل خاص 
مرتكزات البحث العلمي:
الهدف:
لابد لأي بحث علمي أن يكون له هدف ولكن حتى نأخذ الهدف الرباني الأكبر ونستصحبه معنا للتبصير بما يجب عمله إرضاءاً لله وإصلاحاً للأرض لابد من استصحاب الدين داخل الهدف مما يعني استصحاب القلب المؤمن الذي يحمل داخله هم المحتوى العلمي الخاص بالبحث مع المحتوى الديني له أي الإيمان ليختلط نور العلم مع نور الإيمان لتأصيل الجانب التربوي في التعليم العالي قبل تأصيل البحث العلمي أو غيره من مخرجات العلم والإيمان لاحقاً ولإنارة الطريق نحو التمكين فيتكون لدينا ما يعرف بالبصيرة الجوارحية المنعكسة من تور الإيمان القلبي فتنعكس صلاحاً للعبد وإصلاحاً في الأرض 
وسائل تحقيق الهدف:
لا يتحقق الهدف أعلاه إلا بعدة موجهات كما يلي:
1- موجهات بشرية 
ب- موجهات فكرية
( أ ) الموجهات البشرية:
 مقصود بها توجبه دفة القيادة في سفينة التمكين لتحقيق الهدف أعلاه وذلك من خلال منافذ تربية الكتلة البشرية من أعلى قيادة وهي الدولة إلى أسفل القيادات بين قطاعات الشعب ثم هيكلة القيادة في الدولة لتتلاءم مع هيكلة القيادات لقطاعات الشعب المختلفة وللتوضيح أكثر نعني بهيكلة القيادة في الدولة وجود كفاءات مؤهلة علمياً وإيمانياً لإدارة شؤون الدولة على رأس كل تخصص وزاري على ضؤ الهدف أعلاه ثم إنزال الأمر إلى قطاعات الشعب عبر التأهيل والتدريب العلمي الإيماني الذي لا يرتكز على الجانب المادي فقط عبر الوظبفة والمرتب والشهادات العلمية فقط بل بدافع احتساب الأجر عند الله وبالتالي تتكون لدينا قيادات مضيئة بذاتها تنشر نور العلم والإيمان أينما حلت ومن ثم ربط قطاعي الكتلة البشرية دولةً وشعباً من خلال إيجاد قنوات عبر الإعلام لربط العلم والتعليم والإعلام كما سيتضح لاحقا في التوصيات
( ب ) موجهات فكرية ):
 يمكن تقسيم الموجهات الفكرية إلى:
[ 1 ] مناهج فكرية
[ ب ] فكر منهجي 
[ أ ] المناهج الفكرية:
يتم فيه التركيز على المناهج التعليمية المنبثقة من الفكر التأصيلي العلمي المنهجي أي إن التركيز هنا على المناهج الفكرية وليس الفكر التأصيلي المنهجي وهي مناهج فكرية تغطي قطاعي الدولة والشعب عبر استراتيجية فكرية علمية بحثية تأصيلية لقيادة الدولة المسلمة تصلح لتكون منارة لكل الدول الإسلامية وهي تعتمد على البحث العلمي بشكل أساسي ذلك البحث الذي ينطلق من مؤسسات العلم والمعرفة ثم يصعد إنفاذاً وتنفيذاً عبر مؤسسات الدولة عن طريق شراكة بين قطاعي الدولة والشعب كما سيظهر في التوصيات لاحقاً
[ ب ] الفكر المنهجي:
وهو كل المحتوى الفكري التأصلي بمختلف تخصصاته والذي سيكون منطلقاً للمناهج العليمية أعلاه إضافة إلى المشاريع وغيرها من الآليات العلمية والعملية إذن هناك فرق بين الفكر المنهجي والمناهج الفكريةً كما يمكن
 إنشاء قاعدة استراتيجية للتأصيل في البحث العلمي المنهجي المؤسسي عبر مؤسسات وقيادت مؤهلة في مختلف التخصصات في صورة انسياب معرفي متكامل بين الدين والدنيا والعلم والإيمان وذلك عن طريق الآتي:
1- إيجاد بحوث علمية متعددة من حيث الفكروالبشر أما تعدد الفكر فهو ما يعرف بالربط العلمي التأصيلي للفكر داخل البحث العلمي الواحد أي محاولة تأصيل الفكر داخل عدد من التخصصات لها علاقة ببعضها البعض من الناحية العلمية والدينية على السواء فقط يحتاج الأمر إلى البصيرة النافذة وبالتالي يحمل البحث كلا من الدين والدنيا كما يحمل الباحث كلاً من العلم والإيمان داخل قلبه وعقله فتتكامل أجهزة الجسم العقلية القلبية مع ما ينعكس منهما على صفحات البحث علماً وإيماناً وهو ما قصدناه من التأهيل العلمي الإيماني للباحث والقيادي في آن واحد
وعليه يتميز البحث السابق بالآتي:
1- تعددية الفكر والتخصص داخل البحث الواحد
2- تعددية البشر أو العلماء داخل البحث الواحد
3- يكون البحث هنا ليس للشهادة أو الوظيفة بقدر ما هو للعمل به على أرض الواقع أي إنه بحث للعمل وليس للقراءة فقط وبالتالي ليست له مواصفات البحث العلمي الحديث فقط بل معها مواصفات جديدة هي مواصفات البحث التأصيلي العملي والعلمي 
4- تكامل الفكر مع البشر وربطهم معاً بالفكر والبشر على مستوى الدولة ومؤسساتها لضمان الإستفادة من البحوث على أرض الولقع من جهة وربط الدولة مع الشعب وقطاعاته خاصة العلمية البحثية من جهة أخرى عبر ما أسميناه بشرايين التمكين في بحث التمكين وهو مشروع يربط الإعلام بالعلم والتعليم عبر شراكة مؤسسية بين وزارتي الإعلام والتعليم ومن ثم ربط الوزارتين معاً بقطاعات الشعب المختلفة فلا يعرف أحد من أين يأتي الله بالمخرج ربما لعبد ضعيف بين شرائح الشعب ومن هنا يتم استقطاب العقول والقلوب النيرة عبر شرايين التمكين لتكوين منتج فكري – بشري – عملي صالح أي ربط مؤسسي – بشري – فكري يسهل تنفيذه على أرض الواقع
5-  فكرة البحث المفتوح وهي فكرة تخرج بشكل تلقائي من المميزات أعلاه باعتبار إن البحث التأصيلي أصبح واسع وموسع من حيث الهدف والمضمون مما يتيح له المرونة في التعديل والتطوير حسب الزمان والمكان والعصر من هنا جاءت فكرة البحث التأصيلي المفتوح ليتيح أكبر قدر من الجوانب التأصيلية 
التجميع الفكري للبحث العلمي:
 مقصود به إيجاد آلية لجمع الحصيلة الفكرية العلمية البحثية في التخصص الواحد ثم تجميع الفكر المتعدد لربطه من الجانب التأصيلي كما أوضحنا سابقاً وهو مشروع تمت الإشارة إليه في بحث التمكين ومشروع النهضة الرسالي وهو عبارة عن مشروع تم فيه تحويل البحوث إلى مشروع عملي وهذا أيضاً يرتبط بتأصيل البحث العلمي فلا تأصيل بدون علم ولا علم بدون عمل ولا عمل بدون إيجاد آلية مثل المشاريع المستنبطة من البحث العلمي التأصيلي وهي مشاريع تصلح للعمل في كلتا قطاعي الدولة والشعب ويمكن هنا للتقنية أن تلعب دوراً كبيراً في تسهيل مهمة التجميع والتحليل إضافة إلى وجود التخصص هنا وهو في فسم الإحصاء حيث التحليل الإحصائي للبحث العلمي وغيرها من المراكز
التوصيات:
1- العلماء 
إنشاء هيئة لعلماء التأصيل تشمل مختلف التخصصات مع الربط التأصيلي للعلم والإيمان فتنشأ بحوث تأصيلية تتفرع منها الآتي: 
1- مناهج تعليمية في مختلف مؤسسات التعليم بحسب العمر والزمان أو العصر والمكان باعتبار إن المفهوم التأصيلي الشامل للبحث العلمي يتكون من ثلاث عناصر هي 
 ( أ ) الفرد
( ب ) الفكر
( ج ) العصر 
2- إنشاء هيئة صغرى متفرعة من الهيئة أعلاه تنتشر في كل مواقع العلم والعمل والميادين العامة وغيرها لنشر التأصيل أو ما أسميناه بثقافة التمكين في بحث التمكين 
3- إنشاء هيئة صغرى أخرى من ممثلين يكونوا ضمن المجالس الإستشارية للوزارات لنشر الفكر التأصيلي العلمي الإيماني داخل مؤسسات الدولة والوزارات
الجامعات: 
إنشاء مناهج تأصيلية لطلاب الجامعات في مختلف التخصصات عن طريق شراكة تعليمية بين مختلف التخصصات وهي فروع وليس أصول فالأصل للتخصص ولكن لابد من تفريع التخصص من أجل التأصيل المنهجي العلمي للتخصص المعين من أجل التمكين وتمكين طلاب الدراسات العليا من هذا النوع من البحوث بل وتكوين مجلس استشاري صغير داخل الكلية الواحدة لتدريب طلاب السنة النهائية على بحوث التأصيل ويتم ربط هذه المجالس الإستشارية مع بعضها البعض لتكوين رؤى لبحوث مشتركة تجمع مختلف التخصصات مع بعضها البعض من جهة ومع الدين والشرع من جهة أخرى فيتدرب الطالب على هذا الربط الديني التأصيلي لمختلف التخصصات وبطريقة تربط هذه المجلس الإستشارية للجامعات معاً في بوتقة عليا تأخذ طريقها في الإرتباط الوزاري للدولة في مختلف مجالسها الإستشارية للوزارات
الدولة:
1- إنشاء قاعدة بيانات استراتيجية لجمع الحصيلة الفكرية العلمية 
2- إنشاء هيئة إعلامية متفرعة من القاعدة أعلاه تنقل جميع البيانات عبر المؤسسات الخاصة بالدولة أو قطاعات الشعب عبرمشروع شرايين التمكين 
3- إنشاء جامعات خاصة بمشاريع التأصيل العلمية البحثية لتخريج فئات مؤهلة لحمل الرسالة التأصيلية للبحث العلمي مستقبلاً وتصلح للتكامل العلمي البحثي التأصيلي بين دول العالم الإسلامي فالتأصيل ليس له أرض ولا زمان ولا مكان بل لخدمة عالمية الرسالة الإسلامية في كل الأرض
4- ربط مؤسسات الدولة مع بعضها ابعض عن طريق الجالس الإسنشارية وتأصيل محنواها الفكري التنسيقي ثم ربطها مع المجالس الإستشارية للجامعات حتى يخرج البحث العلمي من المؤسسة التعليمية إلى الوزارة المختصة بروح انسياب التأصيل المؤسسي نفسه عبر الدولة ومؤسساتها
أخيراً هذه مجرد خطوط عريضة تهدف للفت نظر المسؤولين خاصة مؤتمر البحث العلمي ديسمبر 2011م
وما التوفيق إلا من عند الله
محاسن إدريس الهادي
 باحثة في مجال التأصيل تحت إشراف مسشتشارية التأصيل رئاسة الجمهورية.
 بسم الله الرحمن الرحيم
ورقة بحثية رقم ( 3 )

الفكلر الإسلامي بين الفكر السياسي وسياسة الفكر عبرمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
خطة الورقة البحثية:
الهدف:
لاستخراج استراتيجية فكرية منهجية علمية للفكر الإسلامي من داخل أروقة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يتم من خلالها إدارة شؤون المسلم جميعها قال تعالى ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين )

كبفية تحقيق الهدف:
يتم تحقيق الهدف من خلال إيجاد موازنة فكرية بين جزئيتين هما:
1/قوالب الحكم ( الفكر السياسي )

2/قوالب التحكم ( سياسة الفكر )

وتتم الموازنة على مرحلتين كما يلي:
1/ ربط كل من الفكر السياسي وسياسة الفكر بمؤسسات التعليم العالي للحصول على الجانب التأصيلي لكل جزء أي الفكر السياسي التأصيلي وسياسة الفكر التأصيلية
2- ربط الفكر السياسي التأصيلي مع سياسة الفكر التأصيلية للحصول على سياسة الفكر الإسلامي الحاكم وستضح كل هذه المسميات لاحفاً
أما تفصيل ذلك فهو كما يلي:
المقدمة:
لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع نهجه في كل شيء وعليه فإن الإسلام وما يحمل من فكر مؤهل لقيادة من خلق لأجله وهو المسلم فما علينا إذاً إلا إيجاد هذا الفكر ليتلاءم مع العصر في صورة تأصيلية منهجية علمية لا تخدم المسلم فقط بل قيادة الفكر في كل الأرض من منطلق عالمية الرسالة المحمدية تفسها ولقد وعدنا الله تعالى بالتمكين في آخر الزمان وهولا شك تمكين في كل المجالات تمكين فكري- إقتصادي - زراعي - صناعي إلخ وهذا التمكين لا يكون إلا من خلال الفكر الإسلامي فهماً وتأصيلاً تتكامل فيه أدوار البشرية جمعاء إعماراً للأرض والأمة المسلمة بشكل خاص وتمكيناً فيها أي الأرض-قال تعالى ( وعد الله الذين أمنزا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولائك هم الفاسقون )
 

قوالب الحكم (الفكر السياسي )
مقصود بها المحتوى العملي للفكر السياسي حيث يحوي الآتي:
الفرد
الفكر
الهيكلة
الفرد:
مقصود به الجانب البشري في الحكم وهو جانب هام لأن من يقوم بكل هذه الأمانة هو هذا الفرد وعليه يجب الإهتمام بهذا الفرد وينقسم هذا الإهتمام إلى قسمين:
أساس
بناء
والبناء يكون فوق الأساس فلابد لكل بناء أن يسبقه أساس فإذا كان الأساس قوياً كان البناء قوياً وبما إن الحديث هنا عن الفكر السياسي فإن الأساس يرجع إلى الأساس الخاص بالدولة في جانبها البشري وسيتضح أكثر لاحقاً عند الحديث عن الهيكلة إذاً يمكن القول بأن هذا الأساس هو المدرسة التي يتخرج منها الفرد المسلم لينطلق في شوارع البناء لإدارة شؤن حياته والأمة من بعد ذلك ففاقد الشيء لا يعطي أما البناء فيرجع الى البناء الذي ينطلق من الأساس السابق الحديث عنه لبناء الهيكل البشري للحكم داخل الدولة ومؤسساتها وقطاعاتها ويكون هذا البناء في صورة بناء للقدرات والمؤهلات سواء على مستوى الفرد كفرد أو الفرد عى مستوى الجماعة أو الحزب أو الفرد على مستوى الدولة وصولاً إلى الأمة كلّ حسب المسؤولية الملقاة على عاتقه
أيضاً هناك البناء الفكري للفرد الذي يتلاءم مع موضوع هذا البحث وهو الفكر الإسلامي فإذا كان هناك فكر إسلامي أوجده الله تعالى لنا كمسلمين فلابد له من فرد مؤهل فكرياً لوضع هذا الفكر بطريقة لا تتعارض مع العصر لتسهل قيادة الأمة به فيما بعد وهذه هي مهمة بناء الفرد موضوع هذه النقطة بشكل عام وبناءه فكرياً بشكل خاص ويمكن لتخصص التنمية البشرية ومؤسساتها أن تلعب دوراً هاماً في هذا الإتجاه وعليه نضع بعض المرتكزات البنائية للفرد على سبيل المثال لا الحصر كما يلي:
مرتكزات البناء الفكري للفرد
مرتكزات البناء الهيكلي للفرد
مرتكزات البناء الفكري للفرد:
المسؤولية:
وهي بناء الفرد فكرياً في تحمل المسؤولية وبناءها داخل قلبه إيماناً بها وبدورها في حياته عبر السنين وفي أي مكان وزمان أوكلت له
الشورى:

وهي بناء الفرد على نهج الشورى الذي أوصانا به الدين الحنيف وهي أي الشورى يتم بناءها أيضاً من مرتكز بنائي قلبي إيماني يستصحب العزيمة والتوكل على الله كما قال تعالى –( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين )
 لأهميتهما في نجاح العمل الناتج بعد الشورى والعزيمة والتوكل
القيادة:
وهي تعليم الفرد روح القيادة والمبادرة والريادة وكلها مفردات تأخذ الفكر داخل عقل الفرد إلى غايات سامية عليا لا يكتفي فيها الفرد بالصفوف لخلفية بل يكون في الأمام ممزوجاً بروح القيادة في كل زمان ومكان يكون فيه فاعلاً ومتفاعلاً مع الآخرين في تواضع لله فلا تصلح روح القيادة مع التكبر 

القدوة:
وهي تأتي من خلال البناء الإيماني القلبي للفرد فالمؤمن دائماً يكون قدوة في كل سلوكه وفكره ليسير على هداه الآخرين ونحن هنا نحتاج للفكر القدوة في هذا العصر المتخبط بين العلمانية والإنحطاط الفكري ولن نجد هذا الفكر القدوة إلا من خلال البناء الفكري للفرد المسلم المؤمن
ولكن لابد من القول بأن كل ما سبق من أساس وبناء للفرد لا يكون قوياً إلا من خلال ذلك الأساس الأكثر قوة ألا وهو اساس توحيد الله كأساس قلبي عقدي صحيح ينعكس في الجوارح عملاً خالصاً لله وحده تصلح به الأمة فما قوة التوحيد للكلمة إلا من خلال توحيد الخالق وهذه هي علاقة التمكين بالتوحيد
مرتكزات البناء الهيكلي للفرد
مقصود بها بناء الفرد للإنتظام داخل بناء هيكلي مؤسسي أو فكري أو جماعي بحيث يمكن إجمال هذه الأنواع الهيكلية في الآتي:
هيكلة الفرد التخطيطية المنهجية:
وهي بناء الفرد وتربيته وتعليمه عل أهمية التخطيط في حياته بل ومنهجية التخطيط نفسها لضمان الثبات في التطبيقمستقبلاً ولتدريب الفرد على عدم اتباع الهوى في جميع مناحي حياته ليربي بها أبناءه من بعده ويكون هذا التخطيط سمة عامة سهلة التناول الفكري على مستوى كل الشعب بكل قطاعاته تساعد في الإنسجام الفكري مع التطيط المنهجي عللى مستوى أجهزة الحكم ومؤسساتها
هيكلة الفرد المؤسسية:
وهي بناء الفرد على أهمية الإنتظام داخل إطار مؤسسي سواء كان منظمة – رابطة – جمعية – إلخ من الهياكل المؤسسية سواء كانت رسمية أو شعبية وذلك لسهولة انتظامه بعد هذه التربية البنائية الهيكلية للإنتظام داخل أي إطار فكري مؤسسي سواء داخل أجهزة الدولة أو خارجها
هيكلة الفرد الفكرية:
وهي بناء الفرد على روح الإنتماء للإسلام أولاً كفكر ينظم حياة الفرد في كل جوانبها إضافة إلى الإنتماء الفكري الآخر على أن لا يخرج هذا الفكر الآخر من الأصل وهو الإسلام وهذه تربي فيه روح التوازن الفكري بين الأصل وهو الإسلام والفرع وهو الآخر أياً كان فتنمي في الفرد روح الإنفتاح على الآخر بثقة لا تتأثر بضغط الإستقطاب الفكري أو أي مؤثر خارجي فيأخذ من الآخر ما هو مفيد دون تعصب لرأيه أو فكره أو حزبه أو مؤسسته الفكرية كما تساعد هذه الهيكلة الفكرية على التوازن بين جهازي العقل والقلب فيطلق سراح عقله للفكر الحر المنطلق من القلب المؤمن بفكره الأصلي فيسهل عليه التوازن الفكري الداخلي بين أجهزته الداخليه لجسمه
هيكلة الفرد الجماعية:
وهي بناء روح العمل الجماعي والإنتماء للجماعة تدرجاً من الفرد إلى الجماعة إلى الدولة إلى الأمة فلا ينفصل فكر الفرد عن روح الجماعة سواء كان داخلها على أرض الواقع أو بعيداً عنها فمن كان بعيداً بجوارحه عن أي صنف من أصناف العمل الجماعي يكون معها يفكره وعقله وقلبه ومن لم يهتم بأمور المسلمين ليس منهم فالهم هنا لا يكون بالجوارح على أرض الواقع بل في قلبه كذلك روح الإنتماء الفكري هنا للجماعة المسلمة وهذا كله وغيره الكثير معروف في فقه العمل الجماعي في الإسلام
الفكر:
مقدمة:
الأصل في السياسة القيام على شؤون الفرد بمعنى أن تسوس شؤونه ولكن الإسلام جاء رسالة عالمية ليسوس شؤون كل أهل الأرض وقد بدأت الفتوحات في عهد الرسول صلى الله عليه وكان الهدف منها إخراج الناس من الضلال إلى الحق ومن الظلمات إلى النور وتفاصيل هذا الأمر واضحة في الشرع فقط نريد أن نذكر بها كمدخل للهدف الرئيسب من الحكم أو السياسة في الإسلام بمعناها الواسع والذي سيشمله وعد التمكين الإلهي في آخر الزمان ومن ناحية أخرى فبالنسبة للمسلم وإدارة شؤؤنه فالأصل هو الحكم بما أنزل الله تعالى وفي كل شؤون المسلم قال تعالى –( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكلٍ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمةً واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ) 
 

أقسام الفكر السياسي:
أ- فكر سياسي عام
ب- فكر سياسي خاص
الفكر السياسي العام:
هو الفكر السياسي الحاكم وغير الحاكم أي الفكر الخاص بالحكم أو الخاص بالإطار الخارج عن الحكم بمعنى إن الفكر السياسي العام يحمل داخلة الصورة الفكرية الشاملة للحكم ما سيطبق وما سينتظر دوره في التطبيق والتنفيذ حسب المرحلة فلكل مرحلة ما يناسبها من فكروالذي سيأتي تفصيله لاحفاً لذلك فالفكر السياسي العام هو فكر جامع للصورة الفكرية أو التصور الفكري الشامل للحكم عبر السنين
الفكر السياسي الخاص:
وهو الفكر السياسي الحاكم الخاص مع الفرق بينه وبين سياسة الفكر الإسلامي الحاكم فسياسة الفكر الإسلامي الحاكم أو الشامل هي خلاصة هذا البحث والذي سيشمل الفكر السياسي التأصيلي وسياسة الفكر الإسلامي التأصيلية كما سيتضح لاحقاً وعليه فإن هذا الفكر السياسي الخاص سمي خاص لأنه خاص بواقع الحكم ومرحلته أي ما يرتبط بواقع الحكم بمعنى إن الغرض من هذا التقسيم هو إيجاد التوازن بين ما يحمله الفكر السياسي العام والشامل وبينما هو على الأرض وذلك من أجل إيجاد موازنة فكرية بين الفكر والواقع وبين العصر والأصل وغيرها من أنواع الفقه الخاص بالتوازن في تلاءم وانسجام حيث يمكن أن نرد بعض العناصر المعينة على هذا التوازن على سبيل المثال لا الحصر كما يلي:
(ا ) المرونة: وهذه يمكن تقسيمها إلى الآتي:
مرونة في الفهم: 

خاصة فهم الكل والجزء في التعامل السياسي والخاص بفقه المرحلة 

مرونة في التطبيق:
 وهي ما تم التمهيد لها من خلال المرونة في الفهم أعلاه
مرونة في التعامل مع الفهم والتطبيق معاً: 

بمعنى حمل التطبيق على عاتق الجوارح المنعكسة من القلب الواعي والمستوعب للمرحلة والكل والجزء في الفهم
وبالتالي إذا تم الجمع بين الفكر السياسي الخاص والعام من خلال إيجاد منهجية فكرية علمية بحثية تخرج من أروقة مؤسسات التعليم العالي والبجث العلمي نكون قد حصلنا على ما يعرف بالفكر السياسي التأصيلي وهو الموازنة الفكرية الخاصة بالجزئية الأولى
الشورى في التعامل الفكري: 
وهي هامة لللأخذ بيد الآخر فكرياً في روح المشاركة والتعاون ويمكن هنا إبراز نظام البحوث المفتوحة التي يساهم فيها الكل فكرياً ويمكن هنا الرجوع للورقة البحثية1-2

الشفافية: 

وهي تعني الشفافية داخل ثقافة الثقة بإظهار الكل والجزء في التعامل الفكري السيسي لتكتمل دائرة الشورى أعلاه فلا تصلح الشورى دون شفافية
المراجعة المستمرة:
وهي تعني المراجعة الدائمة لما تم أخذه كجزء من الكل وما تم تطبيقه من السياسة الكلية بالزيادة أو النقصان حسب البيئة الزمنية والمكانية ضمن آلية خاصة
هناك أيضاً جانب فكري خاص بصياغة كل ما ورد في الفكر السياسي موضوع هذا الجزء من البحث إضافة إلى جمع الحصيلة الفكرية المرتبطة بالفكر السياسي من أي جهة خارج ما ورد في هذا البحث سواء عبر الإنترنت أو عبر أي جهة إعلامية أخرى مثل برنامج المنتدى الإيماني في إذاعة الفرقان أو برنامج قضايا في طيبة أو البينة في قناة إقرأ وغيرها الكثير من البرامج الإعلامية الهادفة أو من خلال الورش والمحاضرات أو أي نشاط فكري فتتم عملية الجمع ثم الإحصاء فالتحليل الفكري الهادف في صورة صياغة فكرية تعين الباحث والمفكر والطالب وكل فرد على جمع الحصيلة الفكرية الكاملة عن أي عنوان لبحث أو فكر ويمكن للحاسوب هنا أن يخدم هذا الغرض إذاً يخرج الأمر في النهاية في صورة بحثية منهجية علمية من خلال مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتكوين ما يعرف بالفكر السياسي التأصيلي
الهيكلة أو هيكلة الحكم:
مقصود بها انتظام الدولة في إطار هيكلي فكري مؤسسي بشري بمعنى مؤسسة داخلها فكر داخلها فرد أو مجموعة أفكار كما في المعادلة التالية:
فكر + فرد + مؤسسة = هيكلة الفكر السياسي
ولابد هنا من التفريق بين ثلاثة أنواع من الهيكلة داخل الفكر السياسي أو الحكم وهي كما يلي:
هيكلة الفردالخاصة بالفكر السياسي
هيكلة الفكر الخاصة بالفكر السياسي أو الحكم
هيكلة الحكم أو الفكر السياسي ككل
أما هيكلة الفرد والفكر فهما سبق الحديث عنهما أما هيكلة الحكم فهي جماع هيكلة الفكر والفرد كما في المعادلة التالية:
هيكلة الفكر السياسي الخاص بالفرد + هيكلة الفكر السياسي الخاص بالفكر = هيكلة الفكر السياسي أو هيكلة الحكم ككل
كما إن هناك هيكلة تابعة لسياسة الفكر أو التحكم لاحقاً
كما إن هناك هيكلة للفكر الإسلامي السياسي الحاكم في نهاية البحث يكون بالمعادلة التالية:
هيكلة الفكر السياسي + هيكلة سياسة الفكر = هيكلة سياسة الفكر الإسلامي الحاكم
وهي معروفة في العلوم السياسية ولكن المهم هنا إيجاد فكر هيكلي منهجي علمي تأصيلي يخرج من أروقة التعليم العالي والبحث العلمي ويمكن المساهمة هنا بقاعدة هامة يمكن أن تساعد في هذا المجال كما يلي:
قاعدة الربط والتنسيق:
وهي تعني الربط والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والأجهزة الحكومية والمؤسسية ربط يمع العالم مع الحاكم مع الطالب في صورة مؤسسية كأن تكون هناك هيئة تجمع ممثلين من هذه القطاعات بصورة دائمة ليتواجدوا في داخل كل قطاع يسمعون ويشاركون برأيهم ويكونوا شهداء على كل ما يحدث داخل هذه القطاعات ويمكن الرجوع هنا للورقة البحثية ( 1) و ( 2 )

كذلك يمكن تقسيم الهيكلة هنا لأنواع كما يلي:
هيكلة مؤسسية: 

وهي ما تحدثنا عنه أعلاه
هيكلة خرائطية:
 وهي وضع كل الخلاصة الفكرية في صورة خرائطية حسب نوع المؤسسات أو نوع الفكر التابع لها أو حسب الجغرافية المكانية لكل نوع من الفكر أو المؤسسات لسهولة التناول الفكري الشامل للخريطة المعينة أو القراءة التحليلية لها أو القراءة الشاملة لكل الخرط وذلك كله يمكن عمله بسهولة داخل أجهزة الحاسوب والهدف من كل ذلك سهولة التطوير والتعديل لأي فكر أو هيكلة أو عنصر من العناصر الواردة داخل الفكر عير السنين
هيكلة إحصائية: 

وهي تعني أن يتم حصر وإحصاء دقيق لكل ما ورد في هذا البحث من فكر ووضعه في صورة خرائطية إحصائية تخرج منها فيما بعد خرائط فكرية استنتاجية للتحليل الفكري العلمي لعناصر البحث المختلفة وبطريقة علمية منهجية بحثية من خلال مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ويمكن هنا أيضاً الاستفادة من الحوسبة الاإلكترونية الحديثة ومناهج التحليل الإحصائي وغيرها من الأفكار المتطورة في هذا العصر
هيكلة بشرية: وهي أيضاً يمكن أن تكون في صورة خرائط بشرية تهتم بإبراد الهيكل الوظيفي البشري لمؤسسات الحكم في الدولة أو مؤسسات الخدمة المدنية وهي التي قصدنا منها بناء الهيكلة في الفرد السابق الحديث عنها لتهيئته وتمهيده للهيكلة البشرية للحكم في الدولة سواء الجانب الرسمي أو الشعبي
وعليه بعد هذا الشرح لقوالب الحكم وصياغتها بطريقة منهجية علمية بحثية من داخل مؤسسات التعليم العالي نكون قد انتهينا من الجزئية الأولى الخاصة بالفكر السياسي التأصيلي لننتقل إلى سياسة الفكر
قوالب التحكم ( سياسة الفكر )

مقدمة:
مقصود بها إيجاد سياسة فكرية تأصيلية منهجية علمية بحثية تتحكم في الفكر الإسلامي أو تتحكم في قيادة سفينة الفكر الإسلامي إلى بر الأمان والمتمثل في قيادة المسلم إلى العيش في ظل دولة إسلامية راشدة
الكيفية:
يتم ذلك من خلال إدخال الفكر السياسي التأصيلي السابق الحديث عنه في إطار سياسة فكرية تقود هذا الفكر السياسي التأصيلي إلى الغاية المنشودة المتمثلة في هدفين هما:
الهدف الأول: 

وهو الوصول بسياسة الفكر إلى ما يعرف بسياسة الفكر التأصيلية عن طريق إدخالها كمنتج فكري في المزيد من المنهجية البحثية العلمية عبر مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي كما سيتضح لاحقاً
الهدف الثاني: 

وهو الوصول بسياسة الفكر التأصيلية في النقطة السابقة إلى الفكر الإسلامي الكلي أو ما يعرف بسياسة الفكر الإسلامي الحاكم وذلك عبر دمج سياسة الفكر التأصيلية مع الفكر السياسي التأصيلي وأيضاً عبر مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي كما في المعادلة التالية
فكر سياسي تأصيلي + سياسة فكر تأصيلية = سياسة الفكر الإسلامي إلحاكم
أو المعادلة:
حكم + تحكم = حاكم
وما سمي فكر حاكم إلا لأنه يدير شؤون المسلم كلها أو يحكمه بفعل الحكم والتحكم معاً
أقسام سياسة الفكر:
حسب الشرح السابق ستكون أقسام سياسة الفكر هي نفسها أقسام الفكر السياسي السايق كما يلي:
الفرد
الفكر
الهيكلة
الفرد:
مقصود بها السياسة الفكرية التي تتحكم في الفرد وقيادته نحو أهداف الفكر الإسلامي الحاكم في النهاية وذلك عن طريق وضع الفكر السياسي السابق شرحه في صورة سياسة تحكمية تساعد في تطبيق عناصره والعمل بها على أرض الواقع إضافة إلى بعض السياسة التي نلخصها كما يلي:
السياسة التي تتحكم في علاقة الفرد بالخالق
السياسة التي تتحكم في علاقة الفرد بالفكر
السياسة التي تتحكم في علاقة الفرد بالهيكلة
السياسة التي تتحكم في علاقة الفرد بالخالق
وهي السياسة التي تتحكم في القيادة الذاتية للفرد عبر الإيمان القلبي وعلاقته مع الخالق لينطلق منها كأساس للقيادة غير الذاتية عبر جوارحه في كل الأرض صلاحاً وإصلاحاً فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كما قال تعالى –( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سؤ فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ) 
 وبالتالي فإن أهم محور لهذه السياسة الخاصة بعلاقة الفرد بالخالق هو محورالدعوة فلابد من وضع سياسة فكرية تنتظم كل قطاعات العمل بحيث تكون الدعوة في كل مكان ينواجد فيه الفرد خاصة إن علاقة الدعوة بالفكر موضوع هذا البحث علاقة وطيدة فالدعوة تحمل أضلاع المثلث الثلاثة العلم الإيمان العمل ثم مربع العمل بأضلاعه الأربعة المتساوية وهي العلم الإيمان العمل فالإعلام أو إعلام الغير بما علم وعمل فيتم كل ذلك في في صورة منهجية بحثية فكرية تخرج من مؤسسات التعليم العالي لتنتظم كل الدولة
السياسة التي تحكم في علاقة الفرد بالفكر
وهي إيجاد سياسة يتم من خلالها تطبيق ما ورد في الفكر السياسي الخاص بالفكرإضافة إلى بعض السياسة التي تتحكم في ربط الفرد بالفكر ثم ارتباط الفكر بالفرد والفرق بين الربط والإرتباط هنا هو إن الإرتباط يقوم على أساس مضمون الفكر ومحتواه أما الربط فيعني ربط الفرد بهذا المضمون على أساس العمل بما علم من مضمون فكري فالفرق بين الإيمان والعمل هو هذا العلم أو الفكر فكلما زاد الإيمان زاد العمل بمقتض العلم والقرآن في كثير من الآيات يخاطب المؤمن بلفظي الإيمان والعمل ( آمنوا وعملوا ) ولن يكون العمل بمقتضى الإيمان إلا بعد مروره على العلم أولاً وهذه هي أركان الفكر وأضلاع مثلث الفكر الثلاثة العلم الإيمان العمل كما ذكرنا ولن تتم الدعوة السابق الحديث عنها في النقطة الأولى إلا إذا اكتملت أضلاع المثلث الفكري عند الداعية من هنا تنطلق السياسة تربط الفرد بالفكر من خلال المضمون الفكري الذي يرتبط بهذ الربط هذا هو الفرق بين الربط والإرتبط في الفكر
فإذا تم الربط والإرتباط أعلاه تحصل على السياسة الفكرية التي تتحكم في علاقة الفرد بالفكر
كذلك لابد من إيجاد السياسة الفكرية البناءة التي تتيح للفرد بسهولة الإرتباط بالفكر في حرية وانسجام مع اللفكر الآخر طالما تم البناء القلبي الإيماني عبرسياسة الدعوة في النقطة السابقة
السياسة التي تتحكم في علاقة الفرد بالهيكلة
مقصود بها إدخال الهيكلة الخاصة بالفكر السياسي السابق شرحها في صيغة سياسة فكرية تساعد في العمل على تطبيقها وهي بحسب ما تم شرحه في الفكر السياسي أنها عبارة عن الكيفية التي يتم فيها إنتظام كلّ من الفكر والفرد في صورة مؤسسية هيكلية وهي في الأصل مواعين أو قوالب أما ما هو داخل هذه القوالب فهو الفكر والفرد وعليه فإن علاقة الفكر بالهيكلة هي علاقة الفرد وما يحمل من فكر داخل نظام مؤسسي هيكلي من خلال هذا المفهوم توضع السياسة الخاصة بعلاقة الفرد بالهيكلة فقط نضيف بعض المواعين أو القوالب الهيكلية كما يلي:
مواعين الفكر الإستيعابية البنائية الخارجية
مواعين الفكر الإستيعابية البنائية الداخلية
مواعين الفكر البنائية الإستيعابية الداخلية:
وهي عبارة عن أجهزة العبد الداخلية أي داخل جسمه من قلب – عقل – نفس – جوارح وهي مواعين إستيعاب واضحة الهيكلة والمسار في أحسن صورة خلقها الله تعالى وهي هامة ليس فقط في استقبال الفكر موضوع هذا البحث بل أيضاً في الفهم والإخلاص والتقوى اللازمة لقبول العمل بالجوارح بمقتضى هذا الفكر ويندرج تحتها أيضاً كل القدرات والمؤهلات البشرية والخاصة بعناصر التنمية البشرية والتي ستساعد في استيعاب الفكر الخارجي أو خارج جسم العبد على أن يتم ذلك من خلال التوازن بين الميول الفكري القلبي والميول الفكري العقلي والميول الفكري الجوارحي على أرض الواقع العملي فإذان هناك تفكر وتدبر قلبي تحول إلى علم في العقل ثم الرجوع إلى القلب للمزيد من التفقه القلبي بحسب الإيمان ثم الخروج بالمنتج الفكري إلى الجوارح بعد أن تم هضمه عبر كل مسارات العمل داخل أجهزة العبد في تلاءم وانسجام وقوة في الله وثقة في النفس إلخ من أنواع التوازن التفس الذي يفهمه أهل التخصص في علم النفس ليكون تأصيل للنفس وعلم النفس في آن واحد كذلك يساعد ذلك في التوازن الداخلي بين التخصص والثقافة وهما جناحي الفكر من حيث الإستيعاب الداخلي فالقرد يميل قلبه للنخصص في أحب المواد الفكرية فلا يجب أن يصطدم ذلك مع القدرة الذهنية والعقلية والجسمانية كما لا يأخذه التخصص بعيداً عن الثقافة التي تقتضي الأخذ من كل بستان زهرة لإشباع الإحتياجات الإنسانية في الحياة الأخرى خارج نطاق التخصص فتوضع مادة الفكر الثقافي بجانب مادة الفكر التخصصي فيأخدهما الفرد باقتناع تام بأهمية التوازن بين التخصص والثقافة
مواعين الفكر الإستيعابية البنائية:
وهي تكون خارج جسم العبد وتنقسم هي الأخرى إلى:
مواعين فكر إستيعابية خارجية مؤسسية أو هيكلية
مواعين فكر إستيعابية خارجية مادية أو خاصة بمادة الفكر نفسها
مواعين الفكر المؤسسية أو الهيكلية:
وهي المؤسسات والمراكز الفكرية والجامعات إلخ إضافة إلى الأجهزة الإعلامية الحديثة وليس المقصود هنا محتوى أو مضمون هذه المواعين بل فقط هيكلتها كمواعين فقط في البداية لمعرفة حجمها وتوزيعها الجغرافي أو المكاني والزماني وأنواعها وعددها إلخ حتى يتسنى الإنتشار الصحيح لها في كل أرجاء القطر لنشر العلم والثقافة على أن يتم التنسيق فيما بينها سواء كانت رسمية أو شعبية ثم التنسيق بينها وبين مؤسسات الدولة وأجهزتها لتبادل الرأي والرأي الآخر من جهة ولمعرفة الشعب عبر هذه المواعين بكل ما يدور في أروقة الحكم فيكون العالم مع الحاكم مع المحكوم مع الطالب داخل سلة واحدة فكرياً لتكون شراكة فكرية مؤسسية تساعد فيما بعد الدخول في المحتوى الفكري تطويراً وتعديلاً في مرونة وانسياب فكري للكل
مواعين الفكر الإستيعابية الفكرية الخارجية المادية أو الخاصة بالمادة الفكرية البحتة:
وهي تعني التركيز على المادة الفكرية داخل هذه المواعين الإستيعابية فالإعلام كماعون فكري تجري له دراسة لمضمونه الفكري ثم تقسيم الفكر في صورة منهجية علمية بحثية إلى مواعين هيكلية ولا ننسى الفرق بين الإعلام هنا في السياسة الفكرية والإعلام في الفكر السياسي السابق فالإعلام هنا هو سياسات إعلامية بينما الإعلام في الفكر السياسي هو إعلام سياسي
وهناك تقسيم تأصيلي لمواعين فكرية وردت في الشرع من أنواع لعلوم شتى منها خاص بعلوم الدنيا البحتة وبعضها خاص بالعلوم الدينية البحتة فهذه تعتبر مواعين فكرية لمادة الفكر ولكن هنا تحتاج لمواعين تربط الدين بالدنيا قدر المستطاع في ما يسمى حديثاً بأسلمة المعارف وهي عملية تحويل المواعين الفكرية المادية الحديثة إلى مواعين فكرية مادية تأصيلية أخرى تساعد في الوصول إلى الفكر الإسلامي الحاكم موضوع هذا البحث ولن يتم ذلك إلا من خلال الفصل بين الأفكار والأفراد والمؤسسات بغرض التحليل المتأني العميق ثم الجمع بينهم مرة أخرى أي مؤسسة وداخلها الأفراد والأفكار
وعلى هذا الأساس توضع السياسات الفكرية التي تتجكم في علاقة الفكر بالهيكلة بحيث تكون النتيجة هي إن لكل فرد علاقة واضحة الفكر تربطه بكلٍ من الهيكلة أو المؤسسة والفكر داخلها أو المؤسسة ومحتواها الفكري قبل أن يرتبط بالمؤسسة عملياً وهذا هو معنى السياسة التحكمية لأن العبد إذا ترك وشأنه دون نظام هيكلي مؤسسي أو دون نظام يحكم علاقته بالفكر والمؤسسة التابعه للفكر يحدث خلل في نظام الربط والإرتباط السابق الحديث عنه خاصة إن نظام الربط والأرتباط الخاصين بعلاقة الفكر بالفرد لا يمكن الأخذ بهما خارج نطاق المؤسسية والهيكلة ومن هنا يأتي الخلل في فك الإرتبط بين عناصر الفكر السياسي ( الفكر – الهيكلة – الفرد ) فلابد من التجانس والتوازن والأرتباط بينهما 

إذن السياسات الفكرية التي تتحكم في علاقة الفكر بالهيكلة هي السياسات الجامعة لكل السياسات الفكرية للفرد بما فيها علاقة الفرد بالهيكلة موضوع هذه النقطة 

من هنا يتم صياغة ما تم جمعه من سياسات فكرية للفرد من خلال دراسة منهجية علمية من داخل مؤسسات التعليم العالي لينتهي جانب الفرد الخاص بالتحكم لننتقل إلى جانب الهيكلة الخاصة بالتحكم 

الهيكلة:
ومقصود بها إيجاد سياسة تتحكم في نوعين من الهيكلة كما يلي:
إيجاد سياسة تتحكم في الهيكلة الجامعة لهيكلة سياسة الفكر الخاصة بالفرد السابق الحديث عنها وهيكلة سياسة الفكر الخاصة بالفكر والتي ستأتي لاحقاً لتكون المعادلة كما يلي:
السياسة التي تتحكم في هيكلة سياسة الفكر الخاصة بالفرد + السياسة التي تتحكم في هيكلة سياسة الفكر الخاصة بالفكر = السياسة التي تتحكم في هيكلة سياسة الفكر الكلية
إيجاد سياسة فكرية جامعة لهيكلة الفكر السياسي الكلية السابق الحديث عنه وهيكلة سياسة الفكر الكلية للحصول على صياغة فكرية هيكلية لسياسة الفكر الإسلامي الحاكم كما في المعادلة:
هييكلة الفكر السياسي + هيكلة سياسة الفكر = هيكلة سياسة الفكر الإسلامي
الفكر:
مقصود بها السياسة الفكرية التي تتحكم في الفكر أو ما ورد في الفكر السياسي السايق لسهولة تطبيقه والعمل به على الأرض إضافة إلى ما يخرج من منتج فكري خاص بجزئية السياسة الفكرية موضوع هذا الجزء من البحث وبالتالي فإن السياسة الفكرية هنا هي التي يقع على عاتق منتجيها من المفكرين العبء الأكبر في صيغة المنتج الفكري الخاص بهذا البحث في صورة علمية منهجية فكرية منهجية تخرج من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتكوين ما يعرف بالسياسة الفكرية التأصيلية والتي تضاف إلى الصياغة الفكرية للفكر السياسي التأصيلي للحصول على سياسة الفكر الإسلامي الحاكم هدف هذا البحث كما في المعادلة التالية:
صياغة فكرية للفكر السياسي التأصيلي + صياغة فكرية للسياسة الفكرية التأصيلية = الصياغة الفكرية الكلية لسياسة الفكر الإسلامي الحاكم
ونورد هنا في مساهمة متواضعة بعض السياسات الخاصة بمرتكز البناء الفكري على سبيل المثال لا الحصر كما يلي:
السياسات الخاصة بمرتكز البناء الفكري:
البيئة
المضمون الفكري
 البيئة: 
مقصود بها البيئة المحيطة بكل ما سبق فلكل لفظ فكر ولكل فكر فرد ولكل فكر وفرد بيئة محيطة بالفرد والفكر وهي قاعدة سبق الحديث عنها في بداية البحث
إضافة إلى البيئة الزمانية والمكانية وواضح تأثير هذين العنصرين على الفكر والفرد وهذا كله توضع له سياسة فكرية منهجية علمية بحثية تخرج من أروقة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
المضمون الفكري:
 مقصود به وضع سياسة تتحكم في الحصيلة الفكرية لكل الفكر سواء تم جمع هذه الحصيلة من الفكر الإسلامي أو من الفكر الغربي أو أي فكر آخر لسهولة تحليل ودراسة مضمون كل فكر في صورة منهجية علمية بحثية من داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ونرد هنا بعض التفاصيل لسياسة المضمون الفكري كجزء من سياسة الفكر ككل موضوع هذه النقطة كما يلي:
القواعد الخاصة بمناهج تأصيل الفكر
القواعد الخاصة بمنهجية تأصيل الفكر
القواعد الخاصة بمرتكزات الفكر
القواعد الخاصة بموجهات الفكر
القواعد الخاصة بتطبيق الفكر
القواعد الخاصة بموجهات الفكر:
وهي تشمل الموجهات الآتية:
المرجعية:
وهي المرجعية أو المصادر التي يتم توجيه الفكر منها بمعنى إنها هي عجلة القيادة في سفينة الفكر المتوجهة نحو سياسة الفمر الإسلامي الحاكم موضوع هذا البحث ولذلك بحسب توجه الفكر تبعاً لهذه المرجعية أو المصادر يكون توجه كلّ من الفكر والفرد والدولة نحو الله ورسوله وشرعه وقبلته ويمكن تقسيم هذه المرجعية إلى:
مرجعية فكر أو مرجعية فكرية
مرجعية فرد أو مرجعية بشرية
مرجعية فكرية:
وتنقسم أيضاً إلى نوعين هما:
مرجعية أصل 

مرجعية تأصيل
مرجعية الأصل:
وهي كل الحصيلة الفكرية التي يمكن أن تكون أصل ثابت يتفق حوله لتكون هي البذرة التي تنبت منها شجرة توحيد الأمة سواء كان أصل على مستوى الجماعة وتوحيد كلمة الجماعة وصولاً إلى الأمة أو أصل على مستوى الدستور الإسلامي الموحد أو أصل على مستوى الحكم على الأرض من توحيد عناصر الحكم الواردة في هذا البحث إلخ يأتي كل ذلك من مختلف المراجع سواء الفقهية الدينية المعروفة أو بيوتات الخبرة المحلية والخارجية أو الإستعانة بأي مراجع أو مصادر تلقى القبول من الكل للإتفاق حولها على أن يتم حصر ذلك كله لهيكلته ودراسته وتحليله في صورة فكرية منهجية بحثية تخرج من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
مرجعية تأصيل:
 وهي تعني المرجعية الفكرية الواسعة الهامش نحو الحرية الفكرية خارج الأصل الذي اتفق حوله أعلاه وهي بالتالي ستضم كل الفكر الحديث أو الخاص بالعصر الحديث من مختلف العلوم في مختلف الأصعدة فتخضع للتأصيل داخل نطاق ما يعرف بالإجتهاد ولكن بمفهوم أوسع كما هو واضح من هذا الشرح فيكون هذا الفكر الإجتهادي التأصيلي بمثابة مرجعية فكرية تأصيلية مفتوحة للفكر والمفكرين للحاكم والمحكومين للعالم والمتعلمين حتى تظهر بمستوى الشورى الفكرية الجامعة لكل أطياف الأمة والحرية الفكرية المقيدة بالله وشرعه أولاً وبالأصل الذي اتفق حوله أعلاه وكل ذلك من خلال مؤسسات الفكر عبر التعليم العالي والبحث العلمي
مرجعية بشرية:
وهي أيضاً تنقسم إلى نوعين:
مرجعية بشرية إسلامية 

مرجعية بشرية غير إسلامية 

المرجعية البشرية الإسلامية:
 وهي تضم نوعين حسب مادة الفكر أعلاه:
مرجعية بشرية إسلامية أصلية تابعة للفكر الأصل
مرجعية بشرية إسلامية تابعة للفكر التأصيلي
المرجعية البشرية غير الإسلامية:
وتضم البشر غير المسلمين الذين استعان بهم المسلمون وبفكرهم ضمن الفكر التأصيلي الجامع أعلاه
وما كل هذه الأنواع من التقسيمات إلا لضمان سريان التحليل الفكري لموضوعات الفكر الإسلامي الحاكم المعقدة في هذا العصر ولضمان التفريق بين الفكر والفرد أو المصدر والمضمون للفكر بغرض التحليل الفكري العميق والمتأني ثم الجمع مرة أخرة للفكر والفرد التابع له أو المصدر والمضمون التابع له في صورة فكرية منهجية علمية بحثية تخرج من مؤسسات الفكر في التعليم العالي والبحث العلمي
الجمع والإحصاء:
وهي مهمة التخصص المعروف باسم الإحصاء ولكن هنا من أجل استخدامه في تأصيل الفكر الإسلامي هدف هذا البحث شأنه شأن كل التخصصات العلمية الحديثة أن يتم إما تأصيل محتواها الفكري أو تأصيل استخدامها لخدمة الدين والشرع في هذا الزمن الصعب الذي لا يحتاج فقط إلى تأصيل البشر بل وتأصيل الفكر أيضا من هنا نقول بأن الجمع والإحصاء لكل شيء ورد في هذا البحث أو غيره يعتبر هدف توثيقي تأصيلي يساعد في التحليل الإحصائي بعد الجمع وفي القراءة العلمية المتأنية العميقة لكل شيء والمسلم يدعوا الله بأن يجمع له أمره فلا يكون مشتت الأفكار والأعمال وبنفس الصورة هنا يهدف الجمع والإخصاء لجمع الأمر وعدم التششت الفكري والعملي وعليه يتم جمع الفكر والفرد والهيكلة وكل عناصر الفكرالواردة في هذا البحث على أن يتم كل ذلك في صورة منهجية علمية بحثية تخرج من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 
 الربط والتنسيق:
مقصود به إدراج كل عناصر الفكر الإسلامي من هيكلة فكر فرد إلخ والتي تم فيها الجمع والإحصاء حسب النقطة السابقة لتتم عملية الربط والتنسيق لكل شيء تم جمعه وهذه هي فائدة الجمع والإحصاء أما عملية الربط والتنسيق نفسها فيجب أن تتم أولاً بين أجزاء العنصر الفكري الواحد ثم الربط والتنسيق بين العناصر ويتم كل ذلك عبر المتلازمة الدائمة وهي الالجمع والإحصاء والهيكلة والتوثيق المستمر والقابل للمراجعة والتعديل حسب المتغيرات ويمكن للحاسوب والخرائط وغيرها من الوسائل التي تعين على كل ذلك في صورة تنسبقية تربط بين هذه العناصر في شبكة تأصيلية تتدرج من مستوى الفرد إلى الجناعة إلى الدولة إلى الأمة فإن من أهم مقومات النجاح الربط والترابط والتنسيق بين المكونات سواء الفكرية أو البشرية أو الهيكلية المؤسسية على أن يتم ذلك في صورة أدوات منهجية فكرية بحثية علمية تخرج من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 

الشورى:
مقصود بها وضع فكر شوري من حيث مضمون الشورى الفكري وليس المضمون الهيكلي أو المؤسسي فما أكثر الهياكل وأشكالها في هذا العصر وهي في النهاية مجرد ماعون مؤسسي تحدث داخله العملية الشورية وقد تم حسم الهيكلة والمؤسسية داخل هذا البحث فما على الجهات المختصة إى القيام بالعملية الشورية داخلها وبالتالي إذا أردنا الخروج من الجدل بين الشورى والديموقراطية لابد من الفصل أولاً بين المضمون الفكري للشورى والمضمون الهيكلي كما يجب التركيز على معنى الشورى ومقاصد الشورى وأهمها الإجماع والرضا بالإجماع وقبول النفس من الداخل للفرد الذي تم التشاور معه بأنه استشير ولم يتم تجاهله خارج منظومة الشورى هذا مقصد نفسي هام يجب التركيز عليه أولاً كجانب تأصيلي للشورى ثم يكون بعد ذلك الرضا والقبول بالآخر وهذا مقصد ثاني فلا تجتمع الأنانية والتعصب للرأي مع آداب ومقاصد الشورى في الإسلام كما إن المنتج الفكري للشورى يجب أن لا يؤخذ كله أو يترك كله بل يكون هناك أولوية في الأخذ ومرحلية في التطبيق فما يصلح في الحاضر قد لا يصلح مستقبلاً وما يصلح في البقعة الجغرافية المعينة قد لا يصلح في بقعة أخرى وبالتالي من لا تؤخذ فكرته في الشورى هذه المرحلة قد يتم الأخذ بها في مرحلة أخرى كل هذا وغيرها يمكن استنباطه من الفكر الشوري الإسلامي والتركيز عليه يخرج الجميع من الوقوع في فريسة المصطلح شورى أو ديمقراطية كما أن المصطلح هو إسم ونحن نتحدث عن فكر أو مضمون فكري وليس مجرد مصطلح أو مفردة أو إسم 

وعليه تكون الكيفية في تحقيق الشورى عبر كل عناصر البحث في ما بين أطراف المجتمع المختلفة وقطاعاته على أن يخرج في صورة منهجية علمية بحثية من مؤسسات التعليم العالي البحث العلمي 

القواعد الخاصة بالمرتكزات الفكرية
وهي تشمل الآتي:
مرتكز السد قبل الحد
مرتكز المفهوم قبل المعلوم
مرتكز الدافع قبل الواقع
مرتكز التقييد قبل التحرير
مرتكز السد قبل الحد:
ويعني النظر فكرياً في كيفية تحديد الأولويات الفكرية أو ما يعرف بفقه الأولويات وفقه المرحلة وغيرها من أنواع الفقه والفكر التي تنظر في سد الإحتياجات الأهم خاصة الإنسانية منها مثل سد الجوع والعطش وسبل الحياة الكريمة للإنسان وغيرها الكثير الذي يجب أن يسبق الحد والحد هنا نوعان:

حد شرعي
حد سلطوي
أما الحد الشرعي فمعروف في الإسلام حد السرقة وحد الزنا إلخ 

أما الحد السلطوي فهو القانون والدستور وكل ما يستعين به الفرد الحاكم في الدولة لبسط السيادة والقانون من قوانين الزجر والمنع والعقوبات التابعة لها إلخ
 من هنا كان لابد من إيجاد القاعدة المرتكزية الفكرية المتوازنة للسد قبل الحد ليتم سريانها الفكري في كل عناصر البحث وبصورة علمية منهجية فكرية تخرج من مؤسسات التعليم العالي لترافق الفكر جنباً إلى جنب
مرتكز الدافع قبل الواقع:
مقصود به الإهتمام بتربية الدافع الذاتي الفكري للعبد للنهوض به نحو الواقع بمعنى تنمية القوة الدافعة للذات قبل القوة الواقعة على الأرض أو على أرض الواقع سواء كان من الجوارح الخاصة بالعبد إو القوة الواقعة على العبد من جوارح أخرى أو من جهة أخرى خارج أجهزته الداخلية والخارجية بمعنى أن يأمر القلب الجوارح فتطيع القلب أو يأمر القلب الجوارح فتطيع ما صدر من أوامر الجوارح الأخرى خارج الفرد أو أي قوة مؤثرة خارجية وهذا هو جماع القوة الدافعة الذاتية بمعنى إن العبد يمتلك قوة الدفع القلبية الذاتية وقوة العمل الجوارحية العملية على أرض الواقع من منطلق القلب قوة الإيمان فيه
 من هنا كان لابد للفكر الإسلامي أن يستصحب مرتكز الدافع الذاتي قبل الواقع فيخرج العمل عن قناعة وعن قوة ذاتية لا تتزجزح ولا تتأثر بأي ضغط خارجي خاصة مؤثرات هذا العصر وما أكثرها من شياطين الإنس والجن كما يدخل ضمن هذا الإطار أيضاً ما يعرف الواعظ القلبي فمن أراد الله به خيراً جعل الله له من قلبه واعظاً يزجره عن المعاصي على أن يخرج هذا المرتكز بصورة علمية منهجية بحثية من داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
مرتكز المفهوم قبل المعلوم:
ومقصود بالمفهوم ما هو أبعد وأشمل من مجرد المعنى لغةً أو اصطلاحاً ليأخذ مع ذلك كله البيئة حول النص أو الفكر المعين فلكل لفظ فكر ولكل فكر فرد ولكل فرد وفكر بيئة حول الفكر والفرد وهي قاعدة ورد ذكرها في بداية البحث من هنا كانت المعلومة أو المعلوم من الفكر أو النص الفكري يقتضي الأخذ بالمفهوم قبل هذا النص الفكري أو المعلومات لضمان استصحاب المفهوم ضمن المعلوم في ما بعد وعليه تكون الدعوةبمقتضى هذا الفهم وحتى يتم تناول الفكر للداعية أو المفكر أو الباحث أو الطالب بشكل تتكامل فيه الرؤية الفكرية الشاملة للمفهوم والمعلوم ويجري هذا المرتكز على كل ما سبق من خطط فكرية 

وعليه يتم وضع صورة منهجية علمية فكرية لهذ المرتكز تخرج من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 
القواعد الخاصة بمناهج تأصيل الفكر:
وتنقسم إلى:
تأصيل جزئي 

تأصيل كلي 

التأصيل الجزئي:
ومقصود به تأصيل الجزء الخاص بمرتكز البناء الفكري للفرد وذلك بإيجاد المناهج التربوية لكل مراحل التعليم وخارج نظام مراحل التعليم أو ما يعرف بنظام التعليم الدعوي الشامل أي لكل أفراد المجتمع أينما كانوا في العمل في الشارع في المؤسسات إلخ باعتبار أنه مرتكز بنائي فكري لا يتم حجبه عن أي فئة وعليه توضع المناهج بصورة شاملة للفكر وللفرد في آن واحد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
تأصيل كلي:
ومقصود به تأصيل كل الفكر بمختلف عناصره وخططه الواردة في هذا البحث في صورة تناول فكري شامل للمحتوى والهيكل والبشر إلخ من عناصروردت في هذا البحث لتخرج مناهج تأصيلية كلية من داخل أروقة التعليم العالي والبحث العلمي
منهجية تأصيل الفكر:
وهذه خاصة بتأصيل منهجي علمي لما تم التوصل إليه من فكر تأصيلي في المرحلة السابقة بحيث تساعد هذه المنهجيات في إنزال ما تم التوصل إليه بصورة علمية بحثية منهجية تخرج من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
هيكلة الفكر:
مقصود بها إيجاد هيكلة مؤسسية تنتظم داخلها كل عناصر سياسة الفكر أو التحكم أو كل ما سبق الحديث عنه داخل نقطة الفكر التابعة للتحكم أعلاه ثم يضاف إليها هيكلة الفرد التابعة لسياسة الفكر أو التحكم سابقاً لتكوين هيكلة جامعة لسياسة الفكر أو التحكم حسب المعادلة:
هيكلة سياسة الفكر التابعة للفرد + هيكلة سياسة الفكر التابعة للفكر = هيكلة سياسة الفكر الكلية 

ثم الجمع بين هيكلة الفكر السياسي التأصيلي وهيكلة سياسة الفكر التأصيلية للحصول على هيكلة الفكر الإسلامي حسب المعادلة: 
هيكلة الفكر السياسي التأصيلي + هيكلة سياسة الفكر التأصيلي = هيكلة الفكر الإسلامي 

وما كل ذلك إلا لضمان أن لا يكون المجهود الذي يبذل فكرياً حبرا على ورق أو اتباع لهوى فالنظام والمؤسسية لكل صغيرة وكبيرة تكسب عناصر التحكم الواردة في هذا البحث صفة القوة والنظام وتعرض محتويات سياسة الفكر للمراجعة التصحيحية والتقويمية والتعديلية حسب تطور العصر ومقتضى الحال كما تتيح الفرصة للباحث والمفكر والعالم والطلب على السواء الدخول إلى سياسة الفكر التحكمية عبر بوابة النظام العلمي الحديث وهذا ما ذكرناه سايقاً حول هيكلة سياسة الفكر الجامعة لدمجها مع هيكلة الفكر السياسي للحصول على هيكلة الفكر الإسلامي الجامع حسب المعادلة السابقة
القواعد الخاصة بتطبيق الفكر:

 وهذه هي التي تنقلنا من الجانب النظري إلى الجانب العملي فكرياً بمعنى إن الجانب العملي لا يعنى العمل مباشرة دون فكر بل يعني العمل من منطلق خطوات فكرية عملية تماماً كما يحدث لأي تجربة كيميائية في المعمل والتي تخضع لخطوات عمل ثم تطبيق لهذه الخطوات وعليه فإن تطبيق الفكر يدخل في هذا المعنى ولكن في صورة تأصيلية كما يلي:
الأصل في الإسلام هو إيراد لفظ ( العمل ) وليس لفظ ( التطبيق ) قال تعالى –( يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) 
 والعمل في الإسلام يبدأ من القلب حبث الفعل والمعرفة وليس العمل والعلم كما جاء في الحديث –( الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان )
 وجاء أيضاً في الحديث ( أنا أعلمكم بلله وإن المعرفة فعل القلب )
 فإذا انعكس الفعل في الجوارح عبر النفس والعقل صار عملاً جوارحياً فإذا قمنا بجمع الفعل والعمل صار لدينا لفظ ( صناعة ) أو ( يصنعون ) باعتبار كل الأجهزة التي يحويها هذا المصنع من عفل – قلب – نفس – روح – جوارح هي بفعل الصانع والخالق وهو الله تعالى الذي أحسن صنع كل شيء وعليه يكون جمع الفعل والعمل هو الصناعة حسب المعادلة:
فعل + عمل = صناعة 

والملاحظ هنا إن الفعل أدق من العمل لأنه يختص بدقائق الأمور في القلب والتي لا يعلمها إلا الله لذلك نجد إيراد لفظ الفعل في القرآن يرتبط بعلم الله وحده كما في الآية ( -ووفيت كل نفسٍ ما عملت وهو أعلم بما يفعلون )
 ونلاحظ هنا وجود لفظي ( الفعل والعمل ) للدلالة على اختلاف الأجهزة لكل لفظ داخل جسم العبد ومع إيراد اللفظين إلا أته نسب علم الله للفعل لأنه الأدق والأعمق والذي سيعني ضمناً علم الله المسبق بالعمل أيضاً
مرتكز التقييد قبل التحرير:
مقصود بالتقييد القيد الشرعي للفرد والفكر فلا يتعدى العبد بفكره وحريته الفكرية هذا القيد الإلهي وهذا ما يقوم به القلب المؤمن الذي يرى بنور الإيمان طريق الحرية الفكرية ومنتهاها وحدودها من داخل أجهزة جسمه فيطلق العنان والحرية للفكر والتفكر والتدبر من جهاز القلب وما فيه من إيمان ليخرج الفكر والتفكر والتدبر من القلب إلى الجوارح من القيد القلبي بالله وإيمانه وشرعه إلى التحرير الجوارحي المنضبط بقيد القلب الإيماني فتنطلق الجوارح بسلوك وآداب الإختلاف في الرأي والرأي الآخر وأخلاق الطرح الفكري دون تعصب إلخ من عمل الجوارح للمؤمن أمام الآخرين 

هذه هي السياسة الفكرية في خطوط عريضة
والباب مفتوح لأهل الفكر
أما في النهاية فبالجمع بين الفكر السياسي التأصيلي وسياسة الفكر الإسلامي نكون قد حصلنا على سياسة الفكر الإسلامي الحاكم الذي جمع لنا بين الحكم والتحكم
أخيراً نرد خارطة الطريق نحو الفكر الإسلامي الحاكم كما يلي:
خارطة الطريق نحو الفكر الإسلامي الحاكم

وما التوفيق إلا من عند الله
بسم الله الرحمن الرحيم

مبادرة أهل السودان للم شمل أحزاب
الجزء الأول
تستند المبادرة على أسس للم الشمل تتسع لتشمل جميع القوى السياسية السودانية عن طريق نوعين من الآليات:
1/ وثيقة المصلحة العليا للإنشاء والحماية للأحزاب السياسية السودانية

2/تكوين جسم سياسي لحل الأزمات

1/ وثيقة المصلحة العليا للإنشاء والحماية للأحزاب السياسية السودانية:

أولاً المصلحة العليا مقصود بها تلك المصلحة المنبثقة من المصلحة الكلية للأمة أو المصلحة الأعلى فمن المعروف إن الله لايغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم كما جاء في الآية وعليه فإن دول العالم الإسلامي تضمها مصلحة عليا تختص بوحدتها ولكن لايمكن القيام بهذه الوحدة الجامعة للأمة في هذه الحال التي تحمل فيها كل دولة داخلها من الشتات وعدم الإستقرار السياسي ما لا يمكن معه الإنضمام الى ركب التوحيد على مستوى الأمة، لذلك تقتضي المعالجة أن يتم ترتيب البيت من الداخل وتحديداً هنا من السودان، فتقتضي الجزئية الأولى من المبادرة أن يتم وضع لبنات أساسية لعلاقة الأحزاب فيما بينها من جهة وفيما بينها والحزب الحاكم من جهة أخرى، ليكون هذا منطلقاً لأي حزب ينشأ أو يكون في طور الإنشاء لينضم تلقائياً الى وثيقة المصلحة العليا للإنشاء والحماية لجميع الأحزاب السياسية السودانية، ويمكن أن أضع بعض أسس هذه الوثيقة (وهي قابلة للإضافة والتعديل بكاملها):

1/ اتباع الأسس السلمية في الحوار الفكري من قبل الأحزاب السياسية السودانية وأطراف أخرى ذات صلة مثل علماء السياسة في السودان والجامعات والمراكز البحثية والمعاهد الأكاديمية المتخصصة...الخ، ذلك أن الغرض من قيام هذه الهيئة متمثلٌ فيما يلي: 

· استمرار الحوار بين الأحزاب وتبادل الفكر السياسي
· بلورة آراء بعينها خاصةً عند حدوث طارئ
· تجسيد معاني قومية الإدارة في الحوار الفكري السياسي للأحزاب والخروج من دائرة التحزب الفكري الى عالم الفكر التحزبي نحو التمكين الذي بدأمن الدولة وصولاً الى الأمة وبالتالي وضع الوطن فوق الحزب ووضع الأمة فوق الأوطان.
· ادخال جميع الأحزاب السياسية السودانية في بوتقة الإصلاح السياسي المنشود للحزب بطريقة الحوار الهادئ واحترام الرأي الآخر والخروج من قوة التمسك بالرأي الى افسح المجال للرأي الآخر عبر التشاور والتحاور ليصب ذلك في بوتقة النصح للحكم وللحاكم ولكن بطريقة مؤسسية اسلامية يدخل فيها ما يعرف حاليا بالمعارضة ولكن في ثوب النصح والنصيحة للحاكم، كما جاء في شرعنا الحنيف فيكون لعلماء السياسة هنا دورهم في قيادة النصح بطريقة علميه منهجية عبر هذه الهيئة ليقودوا الجميع الى بر الأمان اما عبر مؤتمرات أو ورش أو غير ذلك من صور الممارسة الفكرية العلمية المنهجية ولا شك أن وجود الحزب الحاكم نفسه داخل هذه الهيئة يضفي ارتياحا وانشراحاً يوقعه نور الاسلام لدى الحاكم والمحكوم مما يؤدي لتقبل هذا النصح.
2/ تكوين جسم سياسي لحل الأزمات: والمقصود به بلورة مخرجات الوثيقة السابقة الى حيز الواقع عن طريق انشاء وتكوين جسم يشبه في مضمونه ومحتواه ذات المضمون والمحتوى في الهيئة سالفة الذكر، ولكن يقتصر فقط على الجانب الإداري والتنفيذي من حيث المهام وعلى الجانب القيادي فقط من حيث التكوين البشري بمعنى أن يضم رؤساء الأحزاب السياسية السودانية اضافة الى رؤساء ومدراء وعمداء المراكز البحثية وكليات الجامعات ويضاف اليهم الفقهاء في الشريعة الاسلامية وتقديمعم على الجميع كما أمر الشرع، وعليه فسيكتمل عقد هذا الجسم السياسي وستضفى عليه صفة القومية، وكذلك من الممكن أن تتفرع من هذا الجسم لجان اقليمية ومحلية يترأسها الأعيان والوجهاء حتى تتشكل روافد هذا الجسم وعلى علماء الادارة والسياسة أن يصمموا الهيكل الاداري السليم لهذا الجسم ولروافده وبطريقة علميةٍ ومنهجية ترتقي بأدائهما ليصل الأمر الى غاياتهالمنشودة، وأرجو أن يتجنب الجميع تلك المسميات المستفزة مثل حكومة الظل وحكومة البديل أو أي من المسميات التي لا تليق بسمو هدف التمكين أو المصلحة الأعلى كما ذكرنا.

مهام الجسم:
1/ طرح الدستور الحالي - دون احداث أي تغيير فيه – للنقاش والتشاور مع الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة مع الهيئة أعلاه للمزيد من القومية الحوارية بشأنه واذا لزم الأمر يقام استفتاء ويعمم على كل من الهيئة والجسم الأزموي والحزب الحاكم.
2/ الفصل بين الحزب الحاكم والحكومة في المداولات والمشاورات الخاصة بالدستور بحيث يشترك فقط الحزب الحاكم وليس الحكومة لإضفاء الشرعية على النظام وهذا هو المبدأ الذي تقوم عليه هذه المبادرة.
3/ الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد التوصل الى الدستور المتوافَق عليه ويمكن لكل من الهيئة والجسم أن يستعينوا بمن يرونه مناسبا هذه المهمة الإشرافية.
آليات الشورى الرقابية:
الهدف:
هذه الآليات الهدف منها مراقبة مجريات الأحداث على ساحة العمل بمقتضى المبادرة من قبل القائمين عليها وهذه المبادرة كهدف تحمل داخلها بشكل تلقائي أهداف أخرى ستظهر من خلال العمل الرقابي لاحقاً 

المحتوى:
تحتوي الآلية على ثلاثة أقسام كما يلي: 

1- جهاز الرقابة المدني 
2- جهاز الرقابة الأمني 
3- جهاز الرقابة الإحصائي
جهاز الرقابة المدني:
الهدف:
الهدف من هذا الجهاز ربط القطاع المدني بالمبادرة شورياً 

التكوين:
 يتكون الجهاز من قيادات الحكم المحلي وأعيان القبائل والأمراء والعمد إلخ من المكونات البشرية الشعبية والمحلية الفاعلة كما يشمل قطاع الطلاب والجامات ومراكز البحث العلمي والعلماء والمفكرين كما تشمل قطاع الخدمة المدنية من قيادات النقابات لمختلف ميادين العمل بحيث يكون ممثل في هذا الجهاز كل قطاعات الشعب الفاعلة والمؤثؤة في المجتمع المدني في صورة شورى قاعدية شعبية فلا يخرج الدستور أو الإنتخابات دون مشاورة هذه الشرائح الهامة من المجتمع المدني وبسبب هذه الشورى والتشاور لكل هذه القطاهات سميت الآلية بآلية الشورى الرقابية

وعليه تقوم كل الأحزاب السياسية المعنية بهذه المبادرة باختيار ممثليهم في هذه القطاعات بما يروه مناسباًلأداء المهمة ثم تندرج كل هذه القوائم التي تم اختيارها من قبل كافة الأحزاب ليتم تكوين المؤتمر العام الشورى الرقابي للأحزاب كما يتم تكوين منابر تلقائية من كل قطاع لأخذ المزيد من الشورى الفكرية والتفاكر وتكون هذه المنابر بمثابة مركز أو مجموعة منابر شورية ثابتة تناقش بصورة دورية كل القضايا الحاضرة والمستقبلية 
جهاز الرقابة الأمني:
الهدف:
الهدف منه ربط الجهات الأمنية بالمبادرة شورياً إضافة إلى عملهم التخصصي في توفير احتيجات الأمن الخاصة بالدستور والإنتخابات وتأمين الشورى الفكرية عبر منابرها السابق الحديث عنها وضمان إنزال القوانين والتشريعات الرقابية الخاصة بالمبادرة على الأرض وإدراج ما يلزم القضاء إلى الجهات القضائية بصورة عادلة وناجزة وسريعة ووضع آليات تعين على تنفيذ وأداء كل هذه المهام بحسب ما تراه مناسباً

التكوين:
يتكون من قيادات الأمن – الشرطة – الجيش – الإستخبارات – إلخ

وعليه تقوم كل الأحزاب ياختيار ممثليها في هذا الجهاز مما يروه مناسباً لأداء هذه المهام

جهاز الرقابة الإحصائي:
الهدف:
ربط جهات التخصص ذات الصلة بالأجهزة الرقابية أعلاه بجهاز إحصائي يقوم بإحصاء دقيق ورصد لمجريات العمل بمقتضى المبادرة 

التكوين:
يتكون من قيادات الإحصاء والتقييم والتقويم أو التصويب – الإدارة – التخطيط الإستراتيجي – الربط والتنسق – القانون – القضاء

وعليه يقوم كل حزب باختيار ممثليه من هذا الجهاز حسب ما يروه مناسباً لأداء المهمة

بسم الله الرحمن الرحيم

مبادرة أهل السودان للم شمل الأحزاب
الجزء الثاني

مقدمة:

تحدثنا في الجزء الأول عن وثيقة المصلحة العليا للإنشاء والحماية للأحزاب السودانية فقط نريد هنا أن نضيف الأجسام الآتية لضمان فاعلية الوثيقة وهي كما يلي:
[ 1 ] الجسم الأول:
 جسم البناءالتشريعي السياسي الإسلامي:

ويضم من حيث التكوين البشري ما يلي:
التكوين البشري لجسم البناء التشريعي السياسي الإسلامي:
 1- العلماء 

 2- الفقهاء 
3- المفكرين

ويكون هؤلاء من مختلف التخصصات وليس السياسة فقط فهنا يوجد مفهوم تأصيلي للحكم والسياسة في الإسلام يقوم على الآتي 
1- إنه لا فصل بين السياسة والعلوم الأخرى فكلها يتم الحكم بمقتضاها لله قال تعالى ( 
قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {الأنعام/162} لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ {الأنعام/163} 
2- لا فصل بين الدين والسياسة من نفس المنطلق السابق وهو إن كل شيء يكون لله سياسة أو دين
3- على هذين الأساسين السابقين يكون لدينا ما يعرف بالفكر الإسلامي الحاكم أي كل الفكر في الحياة بمختلف تخصصاته يتم الحكم به وفق الشرع حسب السياسات الفكرية المتبعة لتطبيق وتنفيذ تلك الغاية ( راجع بحث الفكر الإسلاميالحاكم وهو مرفق مع المبادرة لارتباطه بها ) 
وعليه تشترك كل الأحزاب في جلب ممثبيها من الفئات أعلاه لنكوين ما يعرف بمجمع الفكر القومي السوداني
المهام الخاصة بجسم البناء التشريعي السياسي:
( ا ) وضع الأسس التي يتم بها الحكم في السودان سواء تم وضعها داخل الدستور أو أي مسمى يتم الإتفاق عليه ولكن لابد من مراعاة أساسبن هامين من الجانب الشرعي التأصيلي وهما:
1- أساس إنساني بشري عام
2- أساس إسلامي خاص
الأساس الإنساني البشري العام:
مقصود به الجانب الإنساني البشري الذي كرمه الله تعالى من دون الخلائق قال نعالى 

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً {الإسراء/70}
كما إن الرسالة الإسلامية هي رسالة لكل العالم أي الإنسانية والبشرية جمعاء قال تعالى 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ {الأنبياء/107}
وعليه فإن الفكر الحاكم للدولة السودانية الإسلامية هو فكر لكل الإنسانية والبشرية داخل الدولة بغض النظر عن الجنس واللون والدين كما الرسالة العالمية للإسلام بل ينداح هذا المفهوم ليتم تفعيله على مستوى العالم الخارجي كله داخل منظومة العلاقات الدولية للعالم الإسلامي في تنظيماته ومؤسساته العالمية ولكن ما هو الجانب الإنساني في الفكرالإسلامي الحاكم من داخل القرآن ؟
يشتمل الجانب الإنساني للفكر الإسلامي الحاكم على ما يلي:
1- إشباع حاجيات الإنسان الفطرية المعروفة من مأكل – مشرب – ملبس – مسكن- عدالة إلخ وقد أوضح الشرع هذا الأساس الهام وتم التعبير عنه بنفس الصورة أعلاه في القرآن الكريم عن طريق إستخدام لفظ الجوع وهو عكس الإشباع أعلاه قال تعالى 
ِلإلِيلَافِ قُرَيْشٍ {قريش/1} إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ {قريش/2} فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ {قريش/3} الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ {قريش/4} وهنا يكون الإطعام من الجوع هو إشباع لكل الحاجات الإنسانية وعلى رأسها المأكل لأهميته في مد الجسد بالحياة للقيام بكل الحاجات الأخرى 
وعليه يقوم أعضاء هذ الجسم من علماء وفقهاء ومفكرين بوضع خارطة مفصلة لهذا الأساس الهام

2- وحتى تكتمل الصورة من حيث إتقان العمل كان لابد من حماية لهذا الجهد الخاص بالأساس أعلاه فكان الشرع سبلق لهذا الدور فوضع آلية للحماية هي آلية الأمن من الخوف فتم وضعها بعد الإشباع من الجوع أعلاه مباشرة قال تعالى ( وآمنهم من خوف) الآية السابقة ليكون المعنى المطلوب من الأمن هنا بجوار الإشباع من الجوع معنى يخدم في إتجاهين وفي آن واحد وهما:
1- الشعور بالأمن بعد الشبع كشعور فطري طبيعي والعكس صحيح وهو إن الجوع يكون صاحبه في قلق وخوف بأن يصيبه المرض أو الهوان والضعف في أي لحظة إلخ من الظنون التي تصيب الجائع
2- الأمن الذي يعم الناس فيما بينهم فلا أحد يسرق أو يقتل أويفعل أي جرم ليصل إلى سد حاجته من الجوع وكذا بقية الحاجات الإنسانية البشرية فينشأ نتيجة لذلك أساس أو قاعدة لفساد يتم عليه بناء أشكال وأنواع أخرى من الفساد وما أكثرها في هذاالعصر مما يحتم على أعضاء الجسم البنائي البشري أن يضعوا قسم أمني خاص بهذه الجزئية كما وضعها القرآن فالقرآن وحي من الله الخالق للإنسان ويعلم هذه الأولوية الإنسانية البشرية للحاجات قال تعالى 
َلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الملك/14} وعليه يوضع جهاز أمني لهذه الجزئية كما هو الحال في وضع الأمن لحماية الدولة من ألأعداء بل إن الفاقد لهذه الحاجات لا يستطيع حماية نفسه ناهيك من حماية الدولة من الأعداء

وبالتالي تشترك كل الأحزاب السودانية عبر مجمع الفكر القومي السوداني وعبر المفكرين والعلماء والفقهاء في مختلف التخصصات ذات الصلة بهذا الموضوع برسم الخارطة الفكرية لحكم بلادهم والمحافظة عليها من الأعداء وقد كان حلف الفضول قبل الإسلام خير شاهد وهذا هو موضوع هذه المبادرة وهو إيجاد هذه الصيغة للتعامل بين جميع أهل السودان في إدارة الدولة في صورة ثوابت متفق عليها وهنا نجد في جملة ( إدارة الدولة في صورة ثوابت متفق عليها ) ثلاثة أمور كما يلي:
1- إدارة الدولة
2- ثوابت
3- متفق عليها
ويجب أن نفصل في هذه الأمور للتوضيح كما يلي:
1- إدارة الدولة: وهي تعني موضوع حكم الدولة ومعروف هنا إن أي حكم يتطلب ما يعرف بالسياسة ولها علم يعرف بعلم السياسة وعلماء مختصين بهذا العلم على مستوى كل العالم ناهيك من الشرع وما وضعه لنا من أسس ومنهجية يجب إتباعها إضافة إلى مجموعة خرى من الكادر البشري الذي يعمل بجدارة في الحكم والسياسة دون أن يكون متخصصاً علمياً وهي فئة لا يستهان بها أي إنه يوجد لدينا هنا فكر وفرد ونريد أن نعمل على تثبيت هذين العنصرين تحديداً في هذه النقطة 
2- ثوابت: أي جانب فكري خاص بإدارة الدولة ولكنه في صورة ثوابت عامة فقط ولكنها تمثل الدعامة التي يرتكز عليها بناء إدارة الدولة فيعيش الجميع حكام ومحكومين تحت ظلها دون خوف أو نزاعات إلخ قيما يختص يشؤؤن إدارة دولنهم وما دام الأمر هنا جانب فكري فهو يختص بالمفكرين والعلماء والمختصين في مجال السياسة من كل الأحزاب ليضعوا هذه الثوابت 
3- متفق عليها: أي جانب بشري وتعني أن هذه الثوابت أعلاه لإدارة حكم الدولة هي ثوابت تم الإتفاق عليها من جميع المكونات البشرية داخل الدولة حتى لا يحرج عليها أحد لأنها تؤدي إلى الإستقرار السياسي وهوما يحتاجه الجميع حكام ومحكومين وهذا ما هدفت إليه المبادرة بإشراك كل الأحزاب فيها بل والعمل على نشرها بين قواعدهم الحزبية حنى تكزن عامة ومعروفة للجميع فلا يقول أحدهم لم نسمع أو لم تتم إستشارتنا وهذه هي مهمة الجانب الإعلامي لكل حزب
( 2 ) الأساس الإسلامي الخاص 

الهدف:
وهو أساس خاص بالجانب الإسلامي المنبثق من الجانب الإنساني أعلاه فكما الجانب الإنساني منبثق من الجانب الإسلامي وما شرعه الله من ترتيب للأولويات والحاجات الإنسانية للحاكم ومسؤوليته أمام الرعية كذلك ينبثق من ذات الشرع والإسلام هذا الجزء الخاص بالمسلمين ومخاطبة الشرع لهم بشكل خاص وهم وخير أأمة من بين البشرية جمعاء قال تعالى 

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ {آل عمران/110
وهنا ندخل مباشرة في مخاطبة القرآن لجماعة المسلمين في آية الإعتصام قال تعالى 

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ {آل عمران/103}
هذه الآية تضع لنا خارطة الطريق للمسلمين وهي بمثابة عاصم فكري وبشري في مواجهة أخطار الداخل الإسلامي الإسلامي وأخطار الخارج بين المسلمين وأعداء الإسلام هذه هي الحكمة من هذا العاصم الفكري البشري أما التطبيق على الأرض فهو يعني أن تجتمع الأمة في نظام موحد فكري بشري سواء على مستوى الدولة أو الأمة كلها مع ملاحظة الفرق بين هذا الكيان المسلم الموحد للمسلمين في الدولة المعينة كأمر شرعي خاص بالمسلمين كما في آية الإعتصام أعلاه وبين الكيان الإنساني الموحد لشعب الدولة المعينة الذي تم التوافق عليه من قبل الجميع بغض النظر عن الدين واللون والجنس إلخ لحكم الدولة وهذا يعني من ناحية تأصيلية للحكم في الإسلام وجود نوعين من الإجماع الأول خاص بالشعب كله والثاني خاص بالمسلمين فقط وهم قسمان الأول خاص على مستوى الدولة الواحدة كما هو أعلاه تحت مسمى دستور أو ميثاق إلخ والثاني خاص بجميع المسلمين وكل ذلك كما أمر الشرع في آية الإعتصام أعلاه أما ما يخص جميع المسلمين فهو كيان خاص بجميع المسلمين في العالم مثل منظمة العالم الإسلامي والجامعة العربية ‘لخ إضافة إلى توحد نظم الأمن والحماية من الأخطار والسوق المشتركة إلخ وكل وضع في مواجهة العالم غير الإسلامي 

وبالتالي يكون الهدف من قيام هذا الجسم البنائي التشريعي الإسلامي في جانبه الخاص بالمسلمين هو تحقيق أسلمة الجانب الإنساني العام أعلاه إضافة إلى ماهو خارج هذا الأساس العام ومن منظور إسلامي تأصيلي كما سيتضح بالتفصيل أكثر لاحقاً ويأتي كل ذلك في قوله تعالى 

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {الأنعام/162} لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ {الأنعام/163} 
وهنا قاعدة هامة وهي إن كل ماهو إسلامي من حيث البناء والتشريع لابد أن يأتي بعد الجانب الإنساني البشري من حاجات الإنسان الفطرية فمن لا يستطيع إشباع حاجاته الإنسانية لا يستطيع إشباع حاجاته الإيمانية ففاقد التغذية الجسدية لا يستطيع تفعيل التغذية الروحية الموجودة داخل قلبه المسلم ولكن بعيداً عن الإسراف في أخذ الحاجات كما أمر الشرع وعدم الإسراف هنا هو ما يقود إليه الجانب الإيماني بعد إشباع الحاجات التي تعين على السير الطبيعي في الحياة كإنسان كرمه الله تعالى من هنا كان التقسيم السابق للأولويات وعلي هذا ينطلق البناء التشريعي الإسلامي الخاص الذي يحترم كل الديانات وكل الأجناس وعليه يقوم أعضاء الجسم البنائي التشريعي من علماء وفقهاء ومفكرين بوضع الجانب الفكري للعاصم الفكري البشري حسب الآية أعلاه وعلى رأس المهام الفكرية هنا وضع الأسس التي تتم بها إدارة الدولة داخل الميثاق أو العاصم الفكري البشري أعلاه

أسس وقواعد المضمون الفكري للجسم البنائي التشريعي الإسلامي: 

1- أساس شرعي ثابت قطعي الدلالة
2- أساس إجتهادي 
وعلى هذين الأساسين يخرج العلماء والفقهاء والمفكرين من أعضاء الجسم وبالتوافق بالقواعد الفكرية المنشودة منهم وبمكن أن يستعين هؤلاء بالوسائل المختلفة من ندوات – ورش – مؤتمرات إلخ في كل مراكز البحث ودور العلم المختلفة بل يتم تبسيط الرسائل الثقافية الإعلامية لكل الفئات إعلاماً ودراسة بل ومناهج تدرس في مختلف دور العلم وليصبر الجميع على نتائج وثمرات ومخرجات هذا الفكر فالتمكين الفكري لا يتم الوصول إليه بسهولة وقد يضعه هؤلاء العلماء وتطبقه أجيال قادمة ولا ينسوا مشاركة العامة بالرأي والشورى وتمليكهم كل المعلومات فهم من يطبق عليهم فكر الحكم في بلادهم خاصة إن من أهداف وضع هذه الأسس أن يطمئن الكل على هذا الفكر وأنه خرج بمجهود علماء وفقهاء ومفكري كل السودان وبتنظيم راع حاجات الإنسان الأساسية في الحياة كما راع الثابت والإجتهادي منه فيكون النقد إذا وجد نقد مبني على علم وفهم وبينة أمام الجميع فيخفف هذا جانب كبير من الخلافات الفكرية في الساحة ( راجع بحث النزاعات الحزبية رؤية تأصيلية 

الآليات لتنفيذ المهام لجسم البناء التشريعي الإسلامي:
1- الآلية الأولى:
وضع استرتيجية فكرية شاملة لفكر المبادرة مع العمل على نشر ثقافة العمل الإستراتيجي بين شرائح المجتمع المختلفة على أن تراعي هذه الإسترتيجية الفكرية التدرج الآتي:
أ – الجانب الإنساني البشري:
 وهويجمع كل الإنسانية بمختلف دياناتهم في الدولة الإسلامية
ب- الجانب الإسلامي التوحيدي:
 وهو ما يجمع المسلمين بالعاصم الفكري البشري الموحد والموحد لله وبالله 
ج- الجانب الإيماني التأصيلي:
وهو جانب إيماني لأنه يأتي بعد الجانب الإسلامي التوحيدي أعلاه بل ويخرج منه فهناك علماء ربانيين يستطيعوا تنفيذ مهام الجانب التأصيلي من خلال ما خصهم به الله من فهم تأصيلي للأمور والعلوم وربط العصر بالأصل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا خاصة في هذا العصر الذي اختلط في الأمر وتوسع وتعقد وخاصة في مجال الحكم والفكر الإسلامي أو الفكر الإسلامي الحاكم الذي يضم كل العلوم الشرعية والكونية على السواء للحكم بها وهو ما يقوم به العلماء المسلمين من مجهود فكري لأسلمة وتأصيل الفكر بمختلف تخصصاته تحت قيادة علماء التأصيل السياسي باعتبار أن الفكر الإسلامي الحاكم هو المنتج الفكري من تأصيل كل العلوم للحكم بها أو نطبيقها كفكر حاكم في إدارة الدولة والحكم كما تم شرحه في بحث الفكر الإسلامي الحاكم والسياسات الفكرية وعليه يمكن للمهتمين بالتأصيل الإنتظامداحل جسم مؤسسييكفل لهم قيادة هذا الدورعلى أن يكون قومي المنشأ لا يخص حزب معين أو تيار معين حتى يستطيع الكل بذلالجهد اللازم لبناء عذا الصرح الفكري التأصيلي الهام لنا وللأجيال القادمة وللعالم أجمع ( يوجد تصور لقيام هذا الصرح التأصيلي باسم جمعية تأصيل العلوم السياسية مرفق مع المبادرة لارتباطه بها والعلوم السياسية هنا كقائد لبقية العلوم كفكر سياسي حاكم شامل لكل العلوم كما تم شرحه في بحث السياسات الفكرية )
2- الآلية الثانية:
وضع العمل الفكري للجسم داخل هياكل مؤسسية فينتظموا جميعاً داخل هذه الهياكل المؤسسية بعد رسم خارطة لتوزيعها حسب التخصصات – الجغرافية – إلخ من أنواع التنظيم مع العمل على نشر مفهوم المؤسسية والعمل المؤسسي بين شرائح المجتمع ( راجع بحث السياسات الفكرية وهو مرفق مع هذه المبادرة لارتباطه بها )
3- تحويل المنتج الفكري المؤسسي من ورش أو مؤتمرات أو ندوات إلخ إلى مشاريع عمل تتبع لمؤسسات الفكر تعمل على تدريب وتأهيل المنتسبين إليها على التدريب والتأهيل لكيفية العمل بمقتضى الفكر التابع للمؤسسة حسب تخصصها الفكري فتكون بمثابة حلقة وصل بين العمل على مستوى الدولة أو التوظيف وبين الفكر فتكون مناهج الدراسة وفق الحاجة للتخصص ووفق الجغرافيا حيث الموارد والثروات ووفق حاجة العمل كل ذلك تتم مراعاته ويخرج من دور العلم ومراكز البحث والتعليم العالي بمختلف مؤسساته الفكرية ( راجع بحث التعليم العالي رؤية تأصيلية
3- الآلية الثالثة:
وضع مفاهيم مبسطة للعلاقة بين الفكر الإسلامي الشامل من جهة والسياسة أو الحكم من جهة أخرى فيما بعرف بالفكر الإسلامي الحاكم بحيث يسهل معه خلق صلة بين الحاكم والمحكوم دون عوائق كما أمر الشرع وكما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع من حوله كذلك الشورى والعدالة وكل القيم والمفاهيم مع العمل على نشر هذا الفكر الحاكم بين شرائح المجتمع في صورة رسائل مبسطة يسهل فهمها وبالتالي يعتبر هذا كله آلية حتى يسهل العمل بمقتضى الفكر كله الخاص بالمبادرة وخلق بيئة مواتية للعمل بما حزته هذه المبادرة
بقى أن نسجل ملاحظة هامة فقد ذكرنا إن هذا الجسم البنائي التشريعي السياسي يضع أسس الحكم والإدارة للدولة داخل الميثاق العاصم للفكر والبشر ولكن ماذا بعد هذا الميثاق الموحد والموحد بالله؟ هنا نرجع للقرآن لقرأءة بقية الخارطة القرآنية وهو الآية التي تلت آية الإعتصام لتدل على ماذا يحدث بعد الإعتصام قال تعالى 

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {آل عمران/104}
 هنا يتم مباشرة وضع جسم سياسي خاص بهذه الآية وهو جسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يلي:
[ 2 ] الجسم الثاني:
جسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
مقدمة:
تم وضع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولاً في آية شملت وصف الأمة الإسلامية بالخيرية من بين الأمم قال تعالى
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ {آل عمران/
 وهذا يعني إن هناك رابط قوي بين الخيرية لهذه الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يشكل أولوية هامة لهذه الأمة هذه ناحية ومن ناحية أخرى فإنه من المعروف إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بحسب المستوى الذي وقع فيه سواء على مستوى الفرد أو الجماعة أو الدولة وصولاً إلى الأمة وسواء كان جانب فكري أو بشري ونحن هنا نتحدث عن الدولة وإدارة الحكم ومن المعروف إن الفكرعلى مستوى الدولة وتطبيقه على الأرض أو الممارسة على الأرض تدخل فيها أخطاء هنا وهناك تستدعي مباشرة التدخل الفوري قبل تفاقم الخطأ وتحوله إلى كارثة لذلك جاءت آية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد آية الإعتصام لتكون خارطة طريق ولتدل على حدوث المنكر داخل دائرة العاصم الفكري والبشري لجماعة المسلمين داخل الدولة فالأمة ليكون الهدف من الإعتصام هو عدم تحول المنكر إلى تفرق وتشتت يؤدي إلى التنازع والفشل أمام الأعداء قال تعالى

وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ {الأنفال/46}
( راجع بحث النزاعات الحزبية رؤية تأصيلية ) وعلى رأس الأخطاء الخطأ في الممارسة السياسية لحساسية الحكم وإدارة الدولة والذي سمي في القرآن فساد وفسوق قال تعالى

وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ {الأعراف/56}
 وقال تعالى

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا {الإسراء/16}
وما وضع العاصم الفكري والبشري في آية الإعتصام إلا لحماية الفكر والبشر من الفساد الفكري والبشري لذلك سمي عاصم فكري بشري والذي يمكن أن يحمل صور هذا العصر من وثيقة – دستور ميثاق - إلخ 
كما إن القرآن حذر من غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كثير من الآيات والأحاديث قال تعالى

 ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ {المائدة/78} كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ {المائدة/79}
وجاء في الحديث ( حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة حدثنا أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمروا عن عبد الله الأنصاري بن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه فتدعونه فلا يستجاب لكم )
–

وهذا يعني إن غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تكون خطورته خاصة بل تعم الكل كما قال تعالى

وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {الأنفال/25}
كذلك يدخل النصح للحاكم ضمن الأهداف أعلاه التي وصى عليها الشرع فقد جاء في الحديث (حدثنا بندار حدثنا صفوان بن عيسى بن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الدين النصيحة ثلاث مرات ) قالوا يا رسول الله لمن ؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم)
 
التكوين لجسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

 يتكون جسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جانبين كما يلي:
1- جانب فكري 
2- جانب بشري
( 1 ) الجانب الفكري لجسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
يتكون هذا الجانب من إنشاء مؤسسي خاص بفكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مختلف جوانبه الفقهية – الإدارية – الجغرافية - الإحصائية – التنسيقية – ومجالات التدريب والتأهيل الخ في كل الأجسام السابقة لضمان سريان شرايين جسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مكان يوجد فيه فكر أو فرد أو عمل بمقتضى الفكر ونشر ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وتخصصهم وأماكن تواجدهم حتى لا يغيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الساحات جميعها فيقع المحظور الذي ورد في الشرع 

 على أن تتبع هذه الخارطة الفكرية الخارطة الرقابية بحيث يصل كل ما يرد من الجهاز الرقابي الشوري المنتشر بنفس إنتشار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والملازم له فأينما وجدت الرفابة وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تكون رقابة دون رادع أو منفذ لمحتواها الرقابي كما يتم إنشاء آليات المحاسبة والردع والثواب والجزاء إلخ بنفس المستوى الإنتشاري للرقابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

يضع كل ذلك العلماء والفقهاء والمفكرين بطريقة علمية منهجية تأصيلية وهم من أعضاء جسم البناء التشريعي السياسي المتخصص في كل الجوانب الفكرية العلمية المنهجية التأصيلية للمبادرة فالأصل الشرعي هو تقدم العلماء على الأمراء والحكام ليكون العمل على الأرض من منطلق فكري شرعي تأصيلي وليس على هوى من أحد 

( 3 ) جسم المحاسبة العليا:
كان لابد من قيام هذا الجسم تتويجاً لكل ما سبق فلا أحد يعلوا على القانون من هنا جاء الهدف من تكوين هذا الجسم ونضع هنا قاعدة نبني عليها قيام هذا الجسم وهي إن من يبني بيده لا يدمر بفكره أو عقله من هنا كان لابد من وضع منهجية فكرية علمية تقوم على العدل والشفافية والتراضي ليشارك الكل في المحاسبة كما شاركوا في البناء وبالتالي تخرج نتائجها برضا الكل الذين بنوا هذا الصرح للمبادرة ويكون ذلك في صورة ممثلين يتم اختيارهم لتكوين ما يعرف بالهيئة العليا للمحاسبة لتقوم بتغيير أي كادر فكري أو بشري وبرضا الجميع ويمكن للهيئة ممارسة الجانب الشورى هنا بشتى الوسائل لوضع كل الآراء على طاولة الهيئة قبل الخروج بالنتيجة المرجوة والمنشودة من قبل الجميع

 ( 2 ) الجانب البشري أو التكوين البشري لجسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
يتكون جسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجانب البشري المنفذ للفكر أعلاه من الآتي:
1- الغقهاء
2- الحكماء
3- وجهاء وأعيان ونظراء القبائل 
4- مؤسسات فض النزاعات بمحتواها الفكري والبشري من مراكز بحثية وغيرها 
هذا كله وغيره يكونوا ضمن هذا الجسم ليكونوا تبعاً للتدرج القرآني للمنكر أو الخطأ في الشرع من اختلاف – خلاف – تنازع تفرق وشتات ( ويمكن الرجوع لبحث النزاعات الحزبية رؤية تأصيلة وهومرفق مع المبادرة لارتباطه بها ) هذا في جانب النهي عن المنكر كذلك جانب المعروف من ثواب وجزاء وحوافز يدخل في الجزء الخاص بالأمر بالمعروف

تأصيل العلم والعمل على مستوى الحكم في الإسلام:
وضح جلياً من المبادرة أعلاه أنها ترتكز على محوري العلم أو الفكر والعمل بمقتضى العلم أو الفكر ولكن نريد أن نقف على جانب تأصسلي هام خاص بالعلم والعمل على مستوى الحكم في الإسلام كما يلي:
أولاً العلم:
هنا يكون العلم مضمناً لموضوع الحكم في الأمر المعين فلكل أمر حكم ولكل أمر وحكم موضوع معين خاص بالأمر والحكم هذا من حيث هيكلة الإطار الفكري للعلم ولفظ ( أمر ) ورد في الشرع كثيراً سواء آية أو حديث قال تعالى (
} وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ {الشورى/38}
وعليه إذا أخذنا موضوعاً معيناً في أي جانب من جوانب الحياة يتم تحويله إلى أمر بمعنى وضعه في إطار الشرع فيصيح أمراً شرعياً وهنا نجد إن الحياة بكل جوانبها المختلفة هي مساحة لمجموعة من المواضيع يتم حصرها ووضعها في إطار الشرع من بوابة وضعها في صورة أمر أي تحويلها من موضوع إلى أمر أو أمر شرعي.
هذه هي المرحلة الأولى في طريق الوصول بالعلم أو الفكر إلى عمل.
ثانياً:
بمجرد وضع الموضوع المعين في صورة أمر فهذا يعني الدخول في العلم الخاص بالموضوع إلى حيز الشرع مما يحتم على العلماء والفقهاء والمفكرين في الجسم البنائي التشريعي الإسلامي للمبادرة أعلاه بالقيام بواجبهم العلمي الفكري للخروج بمنهج قومي يشترك فيه كل علماء السودان بحكم قومية الجانب البشري لجسم البناء التشريغي الإسلامي وبتوافق الجميع مما يكسب المنتج العلمي الفكري هنا الثبات والإستمرارية فيكون العلم أو الفكر قد خرج من السطور إلى الحقول وأهمها حقول العلم في المدارس والجامعات والمراكز البحثية أو حقول العمل تجريبي مثل مراكز التدريب والتأهيل ومعسكرات العمل الأخرى التي تؤهل الموظف قبل دخوله حيز العمل على الأرض إلى غير ذلك من الحقول الأخرى وهذا يعني إن المرحلة الثانية ترتكز على مجموعة مراحل داخلها كما يلي:
1- وضع الفكر الخاص أو العلم الخاص بالموضوع ليتم تحويله إلى أمر شرعي جاهز ومعد للعمل به
2- يتم توزيع هذا الفكر أعلاه إلى محطات تعليم تختلف بحسب تدرج المراحل الدراسية وصولااً إلى الجامعات وهو تعليم للفكر المعين يستهدف الوصول بالمتعلم إلى آفاق العلم المطلوب شرعاً لهذا الموضوع المعين مع ربط الطالب أو المتعلم بالعمل على الأرض من خلال مشاريع تجمع جهات العمل مع جهات العلم حتى يتعود الطالب على العمل ومعرفة الحاجة من هذا العلم الذي يدرسه فتتكون عند الطالب أو المتعلم الرغبة والقدرة على تحديد إتجاه عمله في المستقبل أو هوايته كما يتدرج هذا الأمر وصولاً بالطالب أو المتعلم إلى الجامعة ومراكز البحث العلمي ليتدرج مع ذلك حجم العلم والفكر للموضوع المعين ترقيةً له وتطويراًمع مقتضيات العصر ومع ربط العصر بالأصل أو التأصيل ويتم مع ذلك كله التدرج الموازي الخاص بمشاريع ربط العلم بالعمل السابق شرحها نسبة لاقتراب طالب الجامعة من التخرج والدخول في ميادين العمل
3- الدخول في مرحلة التدريب والتأهيل للطالب أو المتعلم على العمل في صورة معسكرات وكورسات وورش وغيرها من الوسائل التي تساعد على التأهيل والتدريب مع مراعاة النشاط الطلابي وترقيته بالتوازي مع الدراسة خاصة النشاط السياسي لتدريب الطالب على معاني الشورى – القيادة – حسن الإختيار للتيار السياسي - كيفية إنشاء حزب سياسي - كيفية الوصول بالحزب السياسي إلى حزب التمكين- كيفية الوصول بالقيادات إلى قيادات تمكين إلخ من صور النشاط السياسي لبناء أمة الإسلام وشبابها الواعد الذي يقع على عاتقه التمكين في المستقبل ( راجع فقه التمكين الباب الثاني )
العمل:
أولاً من الجانب التأصيلي للعمل لابد من الإشارة إلى أن العمل يكون لله وهذا يعني إن الطالب أو المتعلم يجب أن يكون قد تم تدريبه على الجانب الإيماني أو الروحي الخاص بالعلم والعمل والنشاط بما يرضي الله تعالى وضمان استصحاب هذا الجانب الروحي في كل المراحل التعليمية مع المادة الدراسية مباشرة وليس مفصولاً عنها كما هو في هذا العصر من مناهج دخل عليها الغرب بالعولمة وفصل العلم عن الدين كما يشمل الجانب الروحي أيضاً جوانب أخرى مثل الإتقان – الأخلاق إلخ من القيم الروحية ويتم جمع هذه الجوانب الروحية والقيم الإسلامية من قبل العلماء والفقهاء والمفكرين التابعين للجسم البنائي التشريعي ويتم إلحاقها بمراحل العلم والعمل أعلاه حتى يتعود الجميع عليها
أما من ناحية موقع العمل في هذا العصر فالمقصود به جهاز الخدمة المدنية وعلى مستوى الدولة والذي يقع تحت إمرة الجهاز التنفيذي للدولة أو السلطة التنفيذية فإذا قمنا بدمج مفهوم العمل التأصيلي السابق مع ما سبقه من مراحل علم وتجارب نكون قد حصلنا على العمل التأصيلي الشامل بمقتضي العلم والتجارب السابقة له حسب المعادلة الآتية:
علم + تجربة = عمل رسمي على الأرض
هذه هي السلطة التنفيذية من جانبها التأصيلي ولكن هذه السلطة التنفيذية بهذا المفهوم التأصيلي يحتاج إلى الآتي لضمان الوصول إلى أهدافها وهو كما يلي:
1- الآلية 
2- الجسم السياسي
3-  المؤسسة
الآلية:
وهي الآلية التي يتم بها العمل ويوجد مقترح في بحث فقه التمكين يقضي بأن تتكون حكومة مصغرة داخل كل مؤسسة أو وزارة لضمان الربط والتنسيق والتحكم داخل الوزارة مع ربط الحكومة المصغرة بالحكومة الأصلية غبر الربط والتنسيق
الجسم السياسي:
مقصود به إيجاد جسم سياسي أو مجموعة أجسام سياسية نربط بين العلم والعمل والتجربة للمزيد من الربط والتنسيق والتحكم السابق الحديث عنهم في الآلية وحنى يتم من خلال هذه الأجسام الرابطة الخروج بالرؤية الفكرية والعملية والتجاربية إلى حيز التجويد والتجديد والتطوير والتقييم إلخ من عناصر النجاح اللازمة لأي فكر أو عمل بمقتضى هذا الفكرأو التجربة لتأهيل الفرد والفكر معاً
4- المؤسسة:
مقصود بها مؤسسات السلطة التنفيذية حسب المفهوم السابق بما فيها مؤسسات السلطة التنفيذية المعروفة في هذا العصرولكن هنا جانب تأصيلي خاص بالسلطة التنفيذية وهو موضوع الفصل بين السلطات الوارد في مناهج العلوم السياسية الحديثة قإن النظام السياسي في الإسلام يقتضي أن يكون هناك نوعين من النظم السياسية كما يلي:
1- نظام الهرم الإنشائي 
2- نظام الهرم التكويني 
· أما الهرم الإنشائي فهو معني بالجانب البشري أي كيف يتم إنشاء جانب بشري قادر على القيادة وهنا تكون قاعدة الهرم هي الشعب أو الرعية أو المحكومين ورأس الهرم هو القيادة أو الرئاسة أو الحكم وما بين القاعدة ورأس الهرم يكون المصنع الإنشائي للقيادة والرئاسة وعندها نكون قد أجبنا على السؤال من يحكم السودان بشكل خاص أو الدولة المسلمة بشكل عام وبشكل علمي ومنهجي وتأصيلي للوصول إلى صناعة الحاكم المسلم فكيفما تكونوا يولى عليكم والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وبالتالي يكون الحاكم قد تخرج من مصنع الشعب الخاص بالنظام السياسي الإنشائي ليكون الشعب هنا هو القلب النابض ويكون الحاكم هو الجوارح التي تنعكس من هذا القلب طاعة له وسهراً عل راحته 
· أما الهرم التكويني فالمقصود به الإجابة على السؤال كيف يتم حكم السودان بشكل خاص أو الدولة المسلمة بشكل عام أي إن الأمر هنا خاص بالجانب الفكري وليس البشري لذلك تكون قاعدة الهرم هي الحكم أو القيادة أو الرئاسة ويكون رأس الهرم هو الشعب أي عكس الهرم السابق وهنا يكون النظام السياسي تكويني وليس إنشائي وذلك بتكوين المؤسسات الفكرية مثل ما يوجد هنا في المبادرة وهذه المؤسسات الفكرية تقع مسؤولية تكوينها على الفيادة أو الحكم لذلك تكون القيادة هنا في قاعدة الهرم ليتم الإرتقاء في سلم الهرم وصولاً إلى كل فرد من أفراد الشعب في قمة الهرم وما بين القاعدة ورأس الهرم تجري شرايين الدم الفكرية عبر المؤسسات ليرتوي كل الشعب بالعلم والفكر وعلى رأسه الفكر الخاص بالحكم أي كيف يحكم السودان بشكل خاص والدولة المسلمة بشكل عام ليكون الحاكم هنا هو القلب النابض الذي تخرج من المصنع الخاص بالهرم الإنشائي ويكون الشعب هو الجوارح التي تنعكس من هذا القلب طاعة له 
وبالتالي ومن نوعي النظام السياسي التأصيلي أعلاه نكون قد ربطنا بين الحاكم والمحكوم وهذا الربط بين الحاكم والمحكوم هو الذي دفع بنا للحديث عن الربط بين السلطات وليس الفصل ولكن الفصل هنا لا يسقط بل يكون مضمناً للنظام السياسي التأصيلي ولكنه فصل ينقسم إلى ثلاث أنواع تأصيلية كما يلي:
1- الفصل الإرتباطي 
2- الفصل التمايزي
3- الفصل التخصصي
أ - الفصل الإرتباطي:
 وهو فصل وارتباط أو فصل بهدف ثم الرجوع للربط مرة أخرى مثل المركب الكيميائي يتم فصله في المعمل إلى عناصره الأولية بهدف الدراسة والتحليل ثم الرجوع مرة أخرى لجمع العناصر لتكوين المركب الكيميائي وهنا أيضاً يتم فصل القضاء - التشريع – التنفيذ بغرض المعرفة والدراسة والتحليل للخصائص ثم يتم الجمع بينهم مرة أخرى لتكوين الفكر الحاكم الخاص بهم ضمن منظومة الفكر الإسلامي الشامل الحاكم كما تم شرحه سابقاً 
ب- الفصل التمايزي:
 وهو فصل يجري بهدف الخروج بالتمايز الفكري البشري بين الحق والباطل في كل من التشريع - القضاء - التنفيذ حتى تسهل مهمة الجسم الرقابي في المبادرة أو الإحصاء أو التقييم 
5-  الفصل التخصصي:
وهو الفصل الوظيفي التخصصي في كل من التشريع – التنفيذ – القضاء وهو معلوم في هذا العصر من حيث الدراسة المتخصصة أو العمل الوظيقي 
وعليه لا يوجد فصل في السلطات بل فصل ترابطي أو تمايزي أو تخصصي وظيفي كما إن لفظ ( السلطة ) كما وضح من الجانب التأصيلي لا يستخدم مع القضاء أو التشريع أو التنفيذ حتى يطلق على القضاء سلطة قضائية أو على التنفيذ سلطة تنفيذية أو على التشريع سلطة تشريعية بل هو أي السلطة لفظ خاص بالدولة في جانبها القيادي في بسط الهيبة والقدرة على الحكم من جهة والوصول بالسلطة إلى السلطان وهو التمكين في المستقبل من جهة أخرى ( يوجد شرح مقصل للفرق بين التحاكم - الحكم - السلطة - السلطان في بحث الفكر الإسلامي الحاكم وهو مرفق مع المبادرة )
إذن يوجد ربط وفصل في النظام السياسي ولكن بصورى تأصيلية أي إن التأصيل هو الذي جمع بين الفصل والربط في النظام السياسي
ملاحظة:
مرفق مع المبادرة البحوث الآتية:
1- النزاعات الحزبية رؤية تأصيلية
2- الفكر السياسي والسياسات الفكرية( الفكر الإسلامي الحاكم )
3- التعليم العالي رؤية تأصيلية( ورقة بحثبة رقم ( 1 ) ورقم (2)
4- ثصور جمعية تأصيل العلوم السياسية
وما التوفيق إلا من عند الله

محاسن إدريس الهادي
الهيكل الإطاري للمبادرة
بسم الله الرحمن الرحيم
خارطة الهيكل الإطاري للمبادرة
1- يقوم كل حزب بجمع أطرافه تحت ميثاق موحد وطني حزبي لتحقيق أهداف المبادرة
2- تقوم أحزاب المعارضة بجمع أطرافها تحت ميثاق وطني حزبي معارض شامل لتحقيق أهداف المبادرة
3- يقوم إسلامي الحركة الإسلامية بجمع أطرافهم تحت ميثاق وطني إسلامي حركي موحد لتحقيق أهداف المبادرة 
4- تلتئم جميع الأطراف أعلاه نحت ميثاق وطني حزبي شامل لأهل السودان لتحقيق أهداف المبادرة 
5- على أساس هذه المواثيق جميعها يتم التعامل مع الآتي:
( 1 ) الدستور القادم
( 2 ) الحكومة والمعارضة القادمة
( 3 ) النظام الإقتصادي
( 4 ) النظام الأمني الإقتصادي 
( 5 ) النظام الأمني الوطني للسودان
( 6 ) النظام الفكري لمستقبل السودان
( 7 ) النظام السياسي كفكر وكعمل
ملاحظة:
يبقى الإختلاف التنوعي ساري المفعول كحراك فكري إيجابي داخل كل حزب بأطرافه المختلفة بعد الميلاد الجديد لها من خلال هذه المبادرة
وما التوفيق إلا من عند الله
محاسن إدريس الهادي
بسم اله الرحمن الرحيم
وثيقة رقم (18) 15رمضان 1432ه - -15\8\2011م
مشروع الإنقاذ الإسلامي العربي
قال تعالى (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء)
مقدمة:
أولاً:
إن ما يحدث الآن في الأمة العربية من الجانب التأصيلي هو عبارة عن مرض أصاب عضو من أعضاء الجسد الواحد فلابد لسائر الجسد أن يتأثر كما جاء في الحديث-(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرألدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب )
----هذا من ناحية التأصيل العامة لشكل الأمة أما من الناحية التفصيلية فإن ما يحدث هو عبارة عن اقتتال بين فئتين مسلمتين سواء كانت الفئتان داخل دولة واحدة سميت بلغة العصر المعارضة والحكومة أو فئتان مسلمتان تمثل الفئة الأولى مجموعة الحكومات معاً وتمثل الفئة الثانية مجموعة المعارضة لأن ما حدث لم يحدث في دولة واحدة بل مجموعة من الدول العربية وقد جمعنا هنا المعارضة كلها من جهة والحكومات من جهة أخرى تماشياً مع المفهوم التأصيلي أعلاه لجسد الأمة والذي على أساسه قام هذا المشروع وعليه فإن هاتين الفئتين لابد لهما من طرف ثالث تتوافق عليه الفئتان على مستوى الدولة الواحدة وعلى مستوى الدول المصابة للتوسط بينهم كما أوصى الله تعالى ----) وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9)
-- وهذا الطرف الثالث هو ما أسميناه بالمجلس الإسلامي العربي كما سيتضح لاحقاً
إذاً لابد من قراءة الواقع من خلال هذا المنظور أعلاه أي تحديد العضو المصاب والأعضاء غير المصابة على خارطة الأمة العربي كما سيتضح أكثر أيضاً لاحقاً. 
ثانياً:
إن الأمة الإسلامية بشكل عام والأمة العربية بشكل خاص تمر هذه الأيام بفتنة وابتلاء عظيمين فإن سميت بأزمة الربيع العربي فإن الله تعالى قد شاء أن يجعل من هذا الاسم نفسه بشرى لنا كمسلمين ومنحة منه تعالى داخل المحنة والأزمة ذلك إن لفظ وكلمة ( الربيع ) نفسها لها معنيين في الإسلام الأول يحمل معنى الربيع كفصل من فصول السنة ومعروف بأنه من أجمل الفصول وأوسطها طقساً واعتدالاً وهذه بشرى أولى أما البشرى الثانية داخل المعنى الثاني للربيع هو الربيع كشهر من الشهور العربية وهو أيضاً شهر وسط بين الشهور العربية ويكفي فخراً أنه حمل ميلاد أعظم نبي هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه هي البشرى الثانية فليقولوا بعدها أزمة الربيع العربي ولكنها في حقيقة الأمر تحمل داخلها ميلاد الربيع الإسلامي للأمة كلها داخل طيات صحوتها الدينية والإسلامية التي تشهدها الساحة.من هنا كان لابد لكل مسلم غيور على دينه وعلى هذه الأمة أن ينظر بعين فاحصة إلى ما وراء الأحداث بعين البصيرة الثاقبة والحكمة الواعية فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها
إن ما حدث ويحدث من أعاصير هبت على الأمة دون حسبان ومن شعوبها التي صمتت طويلاً ولم تخرج ولم تثور حين ضعفت الهيمنة الإسلامية في الساحة العالمية وتطبيق الشرع الإسلامي في بلدانها وصمتت طويلاً ولم تحرج ولم تثور ضد الفساد والظلم والقهر المتراكم عليها في كل مناحي الحياة أو خرجت خروج الضعيف الهزيل بلا حول ولا قوة فتم قمعها ورجعت أدراجها لمربع الصمت الطويل. إن لكل أجل كتاب كما قال تعالى ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (38)
- ولذلك كان الخروج هذه المرة ناجحاً لأنه صادف الأجل المحتوم والكتاب الفصل لنهاية الطغاة ولكن لابد للمسلم من قراءة أعمق وأوسع من مجرد الحديث عن الكتاب والأجل بمعنى إذا كان لحكم الطغاة من أجل لزواله فإن للبديل أجل ومضمون لابد من تحقيقه لذلك كانت صحوة الشعوب لنهاية الطغيان لأنها تحمل معنيين:
1- المعنى الأول:
تغيير النفس الخاصة بالأمة الإسلامية قال تعالى ( لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11) 
-فلحكومة هي قلب الأمة والشعب هو نفسها وما لم تتغير النفس فتكون مطمئنة بذكر الله لن تتحول إلى نفس مطمئنة بهذا الذكر ليتحول الأمر من النفس المطمئنة إلى القلب المطمئن كما قال تعالى في النفس المطمئنة (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)
 وقال تعالى في القلب المطمئن (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28)
 ولذلك إذا انتفضت النفس ( على مستوى الفرد ) ونهت عن الهوى انتفضت الشعوب (النفس على مستوى الأمة ) ونهت عن الهوى وهو الفساد والظلم والطغيان على مستوى منكرات الأمة الكبيرة وليس منكرات فرد واحد أو جماعة واحدة أو حتى بلد واحد ومعروف إن تغيير المنكر إما باليد أو اللسان أو القلب وهو أضعف الإيمان كما جاء في الحديث ( -عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )
 - ليتم تغيير هذا المنكر باليد العليا وهي يد الشعوب التي تمثل التغيير الذي مصدره النفس وليس الله تعالى في الجزء من الآية ( حتى يغيروا ما بأنفسهم ) والتي فوقها يد الله والتغيير الذي مصدره الله تعالى في لآية ( إن الله لا يغير ما بقوم ) والقوم هنا تتدرج من الفرد إلى الجماعة إلى الأمة كما تتدرج النفس من الفرد إلى الجماعة إلى الأمة إذاً القوم هنا هم جميع المسلمين في العالم الإسلامي الكبير الذي تولى قيادة النهي عن المنكر فيه بعض بلدان الساحة العربية لتكون منطلقاً هاماً للتغيير إلى التمكين القدم بإذن الله فالتمكين هو نتاج لتغيير أكبر منكر على مستوى الأمة وهو الفرقة والتشتت وهو موضوع كبير لا مجال له هنا إذاً تجتمع يد الشعوب الذي يمثل تغيير النفس على مستوى الأمة مع يد الله التي تمثل تغيير الله لهذه الأمة من خلال هذه الأحداث وهو ما يجب أن يلحظه المؤمن المتبصر لإرهاصات التمكين التي تحملها هذه الأحداث وكيفية ترشيدها ة وتوجيهها وفهم الحكمة منها.
2- المعنى الثاني: 
هو مضمون الانتفاضة الشعبية نفسها حيث تحمل أيضاً معنيين:
( أ ) المعنى الأول:
 يتصل بالمطالب التي سميت مطالب مشروعة للإنسان داخل منظومة ما يعرف بحقوق الإنسان وهنا نقول إن الإسلام قام بتنظيم الحياة الإنسانية داخل منظومة حقوق الإنسان ليندرج معها التقسيم البشري حسب الدين فلا انفصال في الإسلام بين الدين والدولة وبين حقوق الإنسان المشروعة كما تسمى ودينه وهنا نجد في الإسلام قسمان:
1- القسم الأول مطالب الحياة التي يشترك فيها المسلم وغير المسلم وهي تسمى في الدين المعاش الدنيوية كما جاء في الدعاء ( الهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي عليها معادي واجعل الحياة زيادة لي من كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر ) -هذه المطالب هي مطلوبات الشرع التي أمر الله تعالى الحكام بتوفيرها بعدالة للمسلم وغير المسلم ولذلك نجد كل دول العالم تخرج شعوبها وتثور من أجل تحقيق هذه المطالب الحياتية حتى من خرج من الدول الإسلامية للمطالبة بالقسم الثاني من المطالب الدينية التي ستتضح لاحقاً تظاهر أولاً بأنه يريد المطالب المعيشية أولاً وسميت بالمشروعة عند الغرب أو غير المسلمين لأنهم لا يملكون المطالبة بالقسم الثاني أي المطالب الدينية لذلك يجوز عندهم القسم الأول فقط ولأنهم أعداء للمسلمين فلا يريدون الحديث عن مطالب الدين الإسلامي حتى لا ينتشر على حساب دينهم ولكن في نفس الوقت اقتضت حكمة الله أن يدفع الناس بعضهم بعض كما قال تعالى -) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (251)
- فتم تأييد من خرج للمطالبة بهذا القسم الأول حتى يتم تحقيق هذه المطالب ويتفرغ المسلمين بعدها للقسم الثاني المحظور دوليا وهذه هي الحكمة الأولى لمضمون القسم الأول من المطالبات داخل هذه الانتفاضة الشعبية ًكما سيأتي في النقطة التالية
2-  القسم الثاني هو المطالب الدينية الخاصة بطموح الأمة وهي المطالبة بتطبيق الشرع في هذه الدول التي انتفضت والذين يطالبون بهذه المطالب الدينية يخرجون جنباً إلى جنب مع أهل القسم الأول ليتم تصوير المسرح الإسلامي بكلتا الصورتين الخاصتين بنوعي المطالب أعلاه فلا يظهر أحدهم دون الآخر وهذا مطلوب من حيث الجانب التصويري للساحة المسرحية الانتفاضية ولكن يجب على أهل الفطنة والعلم والتدبير لمراحل التمكين أن يعلموا أن الأصل هو العمل والإعداد السري والجاد للمرحلة المقبلة والذي يقوم على عدة مراحل كما يلي:
(1 ) تكون المرحلة الأولى خاصة ببناء الذات فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كما قال تعالى في الآية سابقا
( 2 ) تكوين المرحلة الثانية الخاصة ببناء الدولة وهياكلها ودستورها الإسلامي 
( 3 ) تكون المرحلة الثالثة الخاصة بتطبيق الشرع على مراحل حسب إيمان كل دولة وإيمان شعبها أو درجة تقبله لاستكمال سنن الله في الكون 
 ( 4) تكون المرحلة الرابعة توحيد قوى المسلمين الفكرية والعملية للخروج برؤى موحدة حول جميع القضايا
ولكل مرحلة أجلها ولكل أجل كتاب لأن هناك موازنات للقوة العالمية غير الإسلامية يجري وزنها لتمهيد الساحة لهذا العمل الكبير 
3- أيضاً هناك نظرة تحليلية أخرى وهي الخاصة بالشعوب كمصدر للانتفاضة ذلك إن المسؤولية في الإسلام هي مسؤولية الراعي لرعيته أينما كان وأين ما حل كما جاء في الحديث-( ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راعٍ على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )
 فالراعي هنا مسؤول عن رعيته ولكن في نفس الوقت للرعية الحق والمسؤولية في نصح الحاكم وتقويمه إذا خرج عن الشرع كما أوضحنا أعلاه في تغيير المنكر بيد الشعب ويد الله تعالى ولا شك إن تحرك الشعوب لتغيير المنكر سوف يكتب لها عند الله صلاحاً وإصلاحاً وإذا صلحت الشعوب صلح الحاكم فكيفما تكونوا يولى عليكم وكما ذكرنا فالشعب هو النفس والحاكم هو القلب وجوارح الشعب والحاكم هي جسد الأمة المتحرك نحو التمكين فإذا صلحت الشعوب وحكامها صلح جسد الأمة وجوارحها المتحركة نحو التمكين إن شاء الله. 
 فقط نشير هنا إلى منكر فوق جميع المنكرات لا ينتبه إليه المسلمين كثيراً وهو تولي الكافر فإذا تولى الحاكم المسلم الكافر كان هذا خطاً أحمر عند الله تعالى لا ينتظر به الحاكم طويلاً في حكمه بل يعجل بانتزاع ملكه انتزاعاً وليس مجرد تغيير لفترة رئاسية أو انتخابية وهذا ليس بعيداً عن تحذير القرآن لهذا النوع من المنكر الذي لا يعود وبالاً على بلد واحد أو شعب واحد بل على كل الأمة قال تعالى ( وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25)
- وهذا ليس غريباً فالكافر هو عدو المسلم وأمرنا الله تعاى أن لا نتخذ عدوه ولياً من دون المؤمنين قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1)
 إلا من عنده ميثاق مع المسلمين قال تعالى ( إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (90)
- وأيضاً هذا ليس غريباً فالكافرين الذين هم أعداء للمسلمين يصفهم الله تعالى بأنهم من شياطين الإنس فهناك شياطين الإنس والجن قال تعالى---- وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112)
- 
وهذا كله يعنى إن الصورة لهذه الثورات تحمل في طياتها عنصر المفاجأة في التغيير للحكم والحكام ومن شعوبهم لتكون دليل الانتزاع الإلهي لملكهم وهنا فرق بين الملك والحكم فالله تعالى إذا أراد أن يغير نظام حاكم مسلم تولى الكفار ينتزعه من الحكم انتزاعاً وهو هنا لا يسمى حكم بل ملك لأنه امتلك الحكم امتلاكاً قوياً امتلاك من يحب الدنيا ويكره أن تؤخذ منه ولذلك جاءت آية تربط بين الملك وانتزاعه قال تعالى ( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26)
-- ولذلك هذا النوع من أصحاب الملك يلجأ إلى ترسيخ وتدعيم وتقوية حكمه بأعداء الله وتولي الكافرين فأصبح يمتاز في حكمه بقوة الامتلاك نتيجة حب الملك والتملك وتولي الأعداء بل إتخاذهم أولياء والإتخاذ دلالة قوة الأخذ للشيء فالكافرين ليسوا مجرد أولياء بشكل عابر بل هناك قوة في الأخذ عكس القوة في الأخذ للدين التي يطلبها الإسلام كما في قوله تعالى (-يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (12) 
إضافة إلى صور الفساد الأخرى التي يتميز بها صاحب هذا النوع من الملك ولذلك يسمى ملك وليس حكم ولذلك أيضاً ربط القرآن عملية الانتزاع بالملك في الآية أعلاه كما ربط عملية الانتزاع بتولي الكافر في ما يعرف في الدين بسلطان الله على هذا الحاكم أو الملك قال تعالى --ايا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (144) أي يتم انتزاع الحكم بسلطان من الله عن طريق شعبه أو أي طريق غير محسوب أي بصورة مفاجئة وهذه قراءة تحليلية وتوجيهية وإنذار لبقية الحكام بأن لا يتشبثوا في الملك الزائل فالله من ورائهم محيط ومعروف في الدين إن الحكم لا يتم إعطاؤه إلا لمن لا يطلبه فطلب الحكم مسؤولية عظيمة في الإسلام يخشى منها أصحاب التقوى لأنهم يعرفون شدة الحساب فيها.
1- وعليه انطلاقاً مما سبق من شرح وتحليل قمت بوضع حلول متواضعة لخطوط عريضة يمكن السير على أساسها للوصول إلى الهدف المنشود إن شاء الله تعالى. 
 المجلس الإسلامي العربي 
أهداف المجلس:
1- يهدف إلى بلورة فكر عربي إسلامي لمواجهة الأزمات التي تمر بالعالم الإسلامي بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص كما سيتضح أكثر لاحقاً
2- يهدف إلى الخروج من المأزق الحالي الذي تمر به بعض دول عالمنا الإسلامي 
3- يهدف لبلورة نظام مؤسسي ثابت يرقى إلى مستوى طموح كل الشعوب الإسلامية في كل الميادين لا سيما السياسي منها من خلال العمل الإسلامي المشترك 
4- هناك هدف يأتي تلقائياً ولاحقاً وهو تطوير العمل البنائي المشترك في جميع الميادين
تكوين المجلس:
ينقسم المجلس مكن حيث التكوين إلى أربعة قطاعات:
(1) قطاع الهيئة العليا للتكوين
(2) قطاع الرئاسة
(3) قطاع مؤسسات المجلس
(4) قطاع الرقابة
[ 1 ] قطاع الهيئة العليا للتكوين:
بناء الهيئة العليا للتكوين:
يتم بناء الهيئة العليا للتكوين على أساس تقسيم الدول العربية إلى دول مستقرة سياسياً ودول غير مستقرة حسب ما يجري في الساحة العربية وبما إن كل الدول ممثلة في الجامعة العربية تقوم الجامعة العربية بتكوين الآتي:
1- تكوين خريطة خاصة بالوضع السياسي الحالي تسمى الخريطة السياسية للدول العربية
2- تقوم الجامعة العربية بتكوين آلية عمل للخريطة أعلاه تقوم بالآتي:
( أ ) تتابع عملية الاستقرار السياسي وإدراج الدول حسب استقرارها السياسي داخل خريطة التقسيم السياسي أعلاه وهي عملية مستمرة بحسب مجريات الأحداث الحالية والمستقبلية
( ب ) تقوم الجامعة العربية بتكوين الهيئة العليا للتكوين من أعضاء هم رؤساء هذه الدول المستقرة سياسيا حسب الخريطة السياسية أعلاه إضافة إلى ممثلين لكل رئيس من حكومته لتكون بمثابة حكومة صغرى داخل الهيئة العليا للتمكين يتم من خلالها تشكيل بقية مناصب القطاعات الأخرى للهيئة كما سيتضح لاحقاً
أهداف الهيئة العليا للتكوين:
[ أ ] الهدف الأول هو الإدارة المؤقتة لشؤون الدول غير المستقرة إلى حين استقرارها
[ ب ] تكون الهيئة هي المرجعية التشريعية العليا لإدارة الشؤون أعلاه
[ ج ] تتم إدارة الشؤون لهذه الدول عن طريق القطاعات التي سيأتي الحديث عنها بالتفصيل لاحقاً
[ 2 ] قطاع الرئاسة:
يتكون من الآتي:
1- منصب الرئيس
2- منصب نواب الرئيس
3- منصب المستشارين
الرئيس:
يتم انتخابه من أعضاء الهيئة العليا للتكوين أعلاه على أن تكون لفترة رئاسية يتم الاتفاق حولها وحول صلاحيات الرئيس ويكون الانتخاب بشكل دوري بحيث يمر على كل الدول إلى حين انتهاء الأزمة
نواب الرئيس:
أيضاً يتم انتخابهم من داخل الهيئة العليا للتكوين وبشكلها السابق ذكره من حكومات صغرى لكل الدول المستقرة وكذلك بشكل دوري مع الاتفاق على الصلاحيات
منصب المستشارين:
وهؤلاء يمكن لكل رئيس أن يرى ما يصلح لهذه المناصب وغيرها من مناصب أخرى فرعية تعين على عمل القطاعين الرئيس ونائبه أعلاه
[ 3 ] قطاع مؤسسات المجلس:
هي عبارة عن مؤسسات لإدارة شؤون المجلس حسب توزيع مهام القطاعات أعلاه وهنا لابد من مؤسسية العمل لكل القطاعات بوضع اللوائح الخاصة بعمل كل مؤسسة وكل قطاع حسب رؤية كل دولة من الدول غير المستقرة باعتبار إنها هي المستهدفة بتكوين هذا المجلس مع التفريق بين التشريع الخاص بالمؤسسات وعملها وبين التشريع الخاص بهيكلة المجلس فالتشريع الخاص بهيكلة المجلس هو تشريع إداري خاص بمرجعية الهيئة العليا للتكوين كما سيتضح لاحقاً بينما يكون التشريع الخاص بالمؤسسات وعملها يدخل ضمن التشريع الخاص لكل دولة من الدول غير المستقرة حتى لا يقع صدام بين ما هو متعارف عليه داخل الدول غير المستقرة وبين عمل المجلس.وهنا يعمل أهل التخصص في وضع هذه التشريعات.
[ 4 ] قطاع الرقابة:
وهو أهم هذه القطاعات جميعاً فرقابة الله فوق رقابة الجميع والصلاح والإصلاح للفرد والجماعة والأمة يقوم على أماس الرقابة الذاتية لله أولاً داخل النفس ثم رقابة العمل على مستوى الدولة موضوع هذه النقطة
الهدف:
 الهدف من القطاع الرقابي هو رسم خارطة رقابية تمتد من الأجهزة الإدارية العليا إلى الأجهزة التنفيذية والتشريعية أي تكون بمثابة خارطة رقابية شاملة لعمل المجلس وحتى يتسنى تطبيق الخارطة الرقابية للمجلس أعلاه كان لابد من تقسيم القطاع الرقابي إلى أجهزة فرعية تفصيلية كما يلي:
ينقسم الجهاز الرقابي للمجلس إلى قسمين:
1- الجهاز الرقابي الأعلى
2- الجهاز الرقابي الأدنى
الجهاز الرقابي الأعلى:
الهدف:
 يختص برقابة المجلس نفسه أي أنه سلطة أعلى من المجلس لذلك سمي جهاز رقابي أعلى ويسمى أيضاً جهاز رقابي سلطوي.
التكوين:
توجد لدينا كمسلمين في الوقت الحالي مؤسستين دوليتين هامتين هما الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهنا تقوم الجامعة العربية بإرسال طلب لمنظمة المؤتمر الإسلامي لعمل الآتي:
1- بنفس الصورة التي تم فيها رسم خريطة للعالم العربي حسب الوضع الراهن تقوم منظمة المؤتمر الإسلامي بإدراج هذه الخريطة للعالم العربي داخلها مع إضافة الدول خارج الوطن العربي التي تمر بأزمات أخرى لتكون لدينا خارطة مرجعية يبنى عليها توزيع المهام لكلا المؤسستين لاحقاً وتسمى الخارطة السياسية العليا لإدارة الأزمات وهي لاشك متحركة بتحرك الزمن والأحداث الحالية والمستقبلية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تقوم منظمة المؤتمر الإسلامي بتكوين الجهاز الرقابي الأعلى أو السلطوي كما يلي:
الجهاز الرقابي السلطوي:
ينقسم الجهاز الرقابي السلطوي إلى قسمين:
1- جهاز رقابي سلطوي إداري
2- جهاز رقابي سلطوي تنفيذي
الجهاز الرقابي السلطوي الإداري:
يتكون من رؤساء دول العالم الإسلامي المستقرة حسب الخريطة السياسية العليا لإدارة الأزمات الوارد ذكرها أعلاه وفيها يظهر تعاون المسلمين بعضهم لبعض فإذا لم يتم في الماضي تعاون دولي إسلامي بشكل عام بصورة تؤدي إلى وحدة الأمة والخروج من هذه الأزمات باكراً قبل وقوعها فإن الوقت قد حان الآن للتعاون على الأقل في حل هذه الأزمات بعد وقوعها وتكون نواة لوحدة حقيقية في المستقبل وهذا أقل ما يمكن فعله على مستوى الأمة وعليه تتم هذه العضوية من الخارطة أعلاه
الهدف:
رقابة المجلس الأعلى للتكوين خاصة وإن العضوية ستشمل داخلها نفس أعضاء الهيئة العليا للتكوين الخاصة بالمجلس حسب التكوين السابق للهيئة فقط سيكون معهم بقية دول العالم الإسلامي المستقرة حتى يتعاون الجميع في رقابة عمل غير ذاتي فالهيئة والمجلس أنفسهم يقومون بهذا العمل الطوعي التعاوني الجماعي لا من أجل ذاتهم ومصالحهم بل من أجل الأمة لذلك كان الهدف من هذا التكوين الرقابي أن يشمل الجميع دون فرز كما سيكون هناك تضمين للدول صاحبة الأزمات في الجهاز الرقابي لتطبيق نفس هذه الفلسفة التعاونية ولكن في فرع آخر كما سيتضح لاحقا
الجهاز الرقابي السلطوي التنفيذي:
يتكون من أعضاء الجهاز الرقابي السلطوي التنفيذي للجهاز الرقابي الأدنى كما سيتضح تكوينه لاحقاً إضافة إلى أعضاء متخصصين في الرقابة من دول العالم الإسلامي المستقرة على أن تشمل كل التخصصات رقابة سياسية – إدارية - إقتصادية – زراعية - صناعية إلخ وبالتالي تتكون لدينا خارطة بشرية عليا للجهاز الرقابي تضم كل العالم الإسلامي أي متعددة من حيث التمثيل البشري الوظيفي والتخصصي أي المنصب ونوع العمل وهي أيضاً متحركة بتحرك الأحداث الحالية والمستقبلية وهذا الجهاز الرقابي يقوم بتنفيذ مخرجات الجهاز الرقابي السلطوي بمعنى إنه الأداة أو الذراع التي تقوم بتنفيذ كل ما يصدر من سياسات رقابية تأتي من الجهاز الرقابي السلطوي الإداري أعلاه 
الجهاز الرقابي الأدنى:
ًهو جهاز رقابي يقع تحت منظومة المجلس الأعلى نفسه أي رقابة ذاتية يتم إنشاءها من المجلس لتسهيل مهمة الرقابة لعمله وينقسم إلى قسمين:
1- جهاز رقابي سلطوي
2- جهاز رقابي شعبي
الجهاز الرقابي السلطوي للجهاز الرقابي الأدنى:
سمي هنا بالسلطوي لأن السلطة التي تدير شؤون المجلس وقطاعاته وحكوماته الصغرى كلها تدير شؤونها تحت رقابة محلية كعادة الدول داخل حكوماتهم وعملها ثم تأتي الرقابة الأعلى منها والعالمية الإسلامية كما أوضحنا في الخارطة الرقابية وهيكلتها وينقسم الجهاز الرقابي السلطوي الأدنى إلى قسمين:
[ 1 ] جهاز رقابي سلطوي إداري
[ 2 ] جهاز رقابي سلطوي تنفيذي
الجهاز الرقابي السلطوي الإداري:
 وهو عبارة عن جهاز لإدارة الرقابة كلها بشقيها السلطوي والشعبي ولأنها رقابة محلية عربية للمجلس وقطاعاته سيكون أعضاءها كسلطة إدارية هم رؤساء الدول المستقرة المكونة للمجلس فيكون بذلك عملهم في جهتين:
1- أعضاء للهيئة العليا للتكوين كما أوضحنا
2- أعضاء إداريين للرقابة المحلية العربية لقطاعات المجلس
الجهاز الرقابي السلطوي التنفيذي:
سمي تنفيذي لأنه سيقوم بتنفيذ الرقابة وسياساتها الواردة من السلطة الإدارية أعلاه ويتكون أعضاؤه من متخصصين في مختلف مجالات الرقابة للدول المستقرة فقط لأنه سلطوي تابع للمجلس وليس شعبي فهناك جهاز رقابي شعبي سيشترك فيه كل الدول العربية وهو الجهاز الرقابي الشعبي كما سيتضح لاحقاً
الجهاز الرقابي الشعبي:
تقوم الهيئة العليا للتكوين أعلاه حسب عملها في إدارة شؤون الدول غير المستقرة بالتعرف على قواعد العمل الرقابي الشعبي والرسمي أو الحكومي والمدني المعترف بهم من قبل شعوبهم من حيث النزاهة والعدالة والإخلاص إلخ لتكوين أعضاء الجهاز الرقابي الشعبي كل دولة على حدة وتشمل كل التخصصات في الرقابة سياسية – إقتصادية – صناعية إلخ وهذا يعني إن لكل دولة جهازها الرقابي الشعبي في شكل لجان متخصصة تسمى اللجان الفرعية للجهاز الرقابي الشعبي الإسلامي العربي 
وما التوفيق إلا من عند الله
محاسن إدريس الهادي
بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية العلوم السياسية
تصور 
24 جماد الأول 1433ه الموافق 4\4 2013م 
الفكرة:
لقد ساد إعتقاد في أوساط المهتمين بالعمل الإسلامي عموماً لفترة من الزمن أنه لابد من مؤسسات مدنية تعمل لفترة من الزمن في جميع العلوم الإسلامية المعاصرة والمتعلقة بمختلف مناحي الحياة من إقتصاد – إجتماع – سياسة إلخ وذلك لضمان فاعلية سريان ذلك العمل الإسلامي فنشأت الروابط والجمعيات والمنظمات لتحقق تلك الأهداف ونسبة للنجاج الكبير لتلك المؤسسات فكر بعض المهتمين بتأصيل العلوم السياسية وبصورة جادة في إيجاد ممارسة ترعى العمل التأصيلي لعلم السياسة فولدت جمعية العلوم السياسية في عقول أولئك المهتمين في إنتظار أن يسمع صوتها ويرى إنجازها في القريب العاجل بإذن الله 
الإطار الهيكلي:
1- المؤتمر العام لجمعية تأصيل العلوم السياسية ينعقد كل سنتين ليتم تكوين أمانات العمل التنفيذي والمكتب القيادي للجمعية عبر الإنتخاب المباشر كما يقوم المؤتمر بتكوين وتعديل منفستوا الجمعية ويستخدم نظام الأغلبية المطلقة أو أغلبية الثلثين للتصويت حسب ما ينص عليه منفستوا الجمعية كما يضم هذا المؤتمر جميع أعضاء الجمعية المسجلين لدى أمانة العضوية ويضم قائمتين قائمة أساسية وقائمة ممثلين للجهات ذات العلاقة والشأن
2-  المكتب القيادي:
وهو يضم الرئيس والأمين العام ورؤساء الأمانات ويجتمع دورياً حسب ما ينص عليه المنفستوا وله أيضاً نظام للتصويت 
3- أمانات العمل التنفيذي:
وتضم الأمانة المالية – أمانة الإعلام والعلاقات العامة – أمانة البحث والإحصاء – أمانة الربط والتنسيق – أمانة الإتصال والتنظيم – أمانة العضوية 
4- مجلس أصدقاء الجمعية:
5- وهم يمثلون السند الشعبي للجمعية من غير أعضاءها 
فقط نشير إلى أن أماتة الربط والتنسيق تكون على أساس أن الربط يكون على مستوى العمل التنظيمي بينما التنسيق يكون على مستوى العمل التفاعلي والتشاركي وهذا للفصل بين مهام الربط ومهام التنسيق من حيث الهدف من كل واحد 
الأهداف:
1- تأصيل الفكر بمختلف أشكاله وأنواعه وتخصصاته ووضعه كفكر حاكم بشكل عام والفكر السياسي داخله كجزء منه يشكل خاص ( راجع بحث السياسات الفكرية )
2-  تأصيل العمل بمقتضى الفكر عبر المؤسسية ونشر ثقافة المؤسسية بين أفراد المجمع 
3-  تأصيل المناهج الدراسية في التعليم العالي فيما يختص بالعلوم جميعها كفكر داخل بوتقة الفكر الإسلامي الحاكم بشكل عام والعلوم السياسية بشكل خاص مع الربط بين العلوم ما أمكن ( راجع بحث التعليم العالي )
4- تأصيل البحث العلمي المرتبط بالعلوم بشكل عام والعلوم السياسية بشكل خاص ووضع البحث العلمي في محوري التعددية البحثية والبحث المفتوح ( راجع بحث السياسات الفكرية )
5- النهضة بالعمل السياسي على الأرض دون عوائق ونزاع على الحكم ( راجع بحث تحليل النزاعات رؤية تأصيلية ) ومحاولة لم شمل الفرقاء سياسياً كبذرة أولى في طريق توحيد الرؤى وتقارب وجهات النظر ( راجع مشروع النهضة الرسالي )
6- ربط السياسة والعمل السياسي بكافة شرائح المجتمع وإزاحة الحاجز بين الحاكم والمحكوم وحاجز الخوف من الحكم والحكومة والسلطة وزرع مفاهيم تأصيلية لمختلف مفردات الحكم من سياسة - سلطة – سلطان - فكر سلطوي - حزب إلخ ( راجع بحث مفهوم السيادة وتحليل النزاعات)
7-  نشر ثقافة التمكين القادم بإذن الله كهدف من السياسة والحكم في الإسلام وذلك بين كافة شرائح المجتمع كل حسب مرحلته العمرية والتعليمية التابعة لها
8- نشر ثقافة السلطة والحكم والقيادة بين كافة شرائح المجتمع 
9- وضع استراتيجيات تأصيل الفكر السياسي والعمل السياسي فلا ينحصر ربط السياسة بالدين في السياسة الشرعية فقط
الوسائل:
1- الورش والمؤتمرات 
2- - وسائل النشر من كتب وصحف ومطويات إلخ
3-  وسائل الدعاية من ملصقات وغيرها داخل كل الأجهزة الإعلامية المتاحة في هذا العصر والتي لم يرى التمكين القادم إنشاء الله أي تبشير داخلها أو جرعات تثقيفية تبعث الأمل والعمل مع ضرورة التركيز على الإعلام المفتوح للمشاركة الجماهيرية لتخدم هدفين في آن واحد نشر ثقافة المكين والمشاركة بالرأي في القضايا المختلفة للساحة المحلية والعالمية فالمؤمن لا يدري من أين يأتيه الفرج من ضعاف الناس أو من أقوياءهم وحتى تحدث بلورة للرأي العام بشكل مؤسسي إضافة إلى هدف آخر وهو الشفافية المطلوبة وإعلام الناس عامة وتبصيرهم بما يحدث حولهم إضافة إلى وضع الإعلام بهذا المفهوم السابق في معسكر تدريبي للخروج به من الذات إلى العالمية أو ما يعرف بالإعلام الرسالي ( راجع مشروع النهضة الرسالي ) 
4- إنشاء صندوق خيري للتبرعات يكون الهدف منه بذل المال في سبيل الله فيصب في بوتقة العمل الجهادي على مستوى الفكر والإعداد الجيد له قبل تطبيق الفكر على الأرض وما أحوجنا في هذا العصر إلى الكفالة الفكرية
5- إنشاء مشاريع تعاونية فكرية وتجارية وصناعية إلخ تصب في خدمة أهداف الجمعية مثل مشروع النهضة الرسالي الفكري المرفق مع التصور 
6- العضوية:
7- تضم عضوية كل المهتمين بالشأن السياسي وتمكينه في صورة قائمة أساسية للجمعية يضاف إليها قائمة مرفقة تضم ممثلين للمراكز والجمعيات والمنظمات والجامعات وكليات العلوم السياسية وممثلين من الأحزاب السياسية وممثلين من الحكومة بمختلف أجهزتها ذات العلاقة والشأن وكل من لهم شأن بالسياسة وتمكينها على المستوى المحلي والعالمي
 وما التوفيق إلا من عند الله
 محاسن إدريس الهادي 
بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الأساسي جمعية تأصيل العلوم السياسية لسنة 2014م:
قال الله تعالى: (وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وإليه أنيب } سورة هود الآية 88. 
مقدمة: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 
فإن جمعية تأصيل العلوم السياسية جمعية أهلية إنسانية طوعية متخصصة في مجال تأصيل العلوم السياسية وربطها بالمنهج الاسلامي كما أن نشاطها هو في خدمة الاسلام. 
ديباجة: 
إن طلب الحق وفعل الخير وتذوق الجمال كان وما زال الشغل الشاغل للفلاسفة والمفكرين ومحط أنظار الأدباء وومحل اعتبار الدعاة والسياسيين عليه فإن فلسفة الجمعية تركز على التبشير بالمعنى السامي للسياسة باعتبار أنها تعمل على تحقيق مصالح المسلم في أمري الدين والدنيا، والسعي لتنزيل ذلك على واقع العمل السياسي.
الباب الأول: تعريفات عامة: 
الفصل الأول: 
الاسم، المقر، الشعار 
المادة الأولى: اسم النظام وبدء العمل به. 
يسمى هذا النظام: النظام الأساسي لجمعية تأصيل العلوم السياسية ويعمل به من تاريخ إجازته. 
المادة الثانية المقر: 
تعتبر العاصمة السودانية الخرطوم هي المقر الرئيسي لجمعية تأصيل العلوم السياسية ويجوز أن تفتتح لها فروعاً أخرى في غيرها من المدن. 
المادة الثالثة الشعار: 
تتخذ جمعية تأصيل العلوم السياسية شعاراً لها عبارة عن صورة للكرة الأرضية بجميع قاراتها خلفيتها عبارة عن كتاب أسفلة الآية الكريمة( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) وشخص يتوسط كل ذلك في اشارة الى الفاعل المؤصِل محييا يرفع يده لأعلى. 
المادة الرابعة تفسيرات: ما لم يقتض السياق معنى آخر فإن الكلمات والعبارات الآتية يقصد بها 
· الجمعية: جمعية تأصيل العلوم السياسية 
· النظام: النظام الأساسي جمعية تأصيل العلوم السياسية. 
· الجمعية العمومية: الجمعية العمومية جمعية تأصيل العلوم السياسية. 
· الأمين العام: الأمين العام جمعية تأصيل العلوم السياسية. 
· الأمين: مسؤول أي أمانة من الأمانات الفرعية للجمعية وهي سبع أمانات. 
· الأمانة: أي أمانة فرعية تتبع للأمانة العامة للجمعية. 
· القانون: قانون العمل الإنساني الذي يحكم عمل المنظمات الطوعية. 
· مفوضية–المفوض: مفوضية العون الإنساني. مفوض عام العون الإنساني. 
· الوزارة: وزارة الشؤون الإنسانية بجمهورية السودان.
الفصل الثاني: الأهداف والغايات: 
المادة الخامسة: تهدف جمعية تأصيل العلوم السياسية لتحقيق الغايات التالية: 
(1) اطلاق مبادرات خاصة بالوضع الراهن المحلي والاقليمي والدولي ليس فقط بعكس تجارب السلف على حاضر الأمة وإنما بإيجاد المبتكر الذي يستصحب الثوابت الإسلامية التي لا مجال لتغييرها.
(2) جمع الحصيلة العلمية التأصيلية والخاصة منها بالعلوم السياسية على وجه التحديد
(3) دعم البحوث والدراسات في مجال العلوم السياسية ونشرها.
(4) الاسهام في ربط الحاكم والمحكوم والتقريب بينهم عبر مشاريع وبرامج مبتكرة عبر مفهوم الحكم وتأصيله في الاسلام.
(5) تفعيل مستوى التعاون العلمي بين الجمعية والمؤسسات الحكومية الأخرى بما فيها الوزارات، وغير الحكومية عبر برامج فعالة.
(6) مراجعة المناهج الحالية بأقسام العلوم السياسية والسعي وراء تأصيل المناهج باستحداث مناهج ذات طبيعة تأصيلية.
(7) نشر ثقافة التمكين ( تفاؤلا بقرب حدوثه للمسلمين ) واستعدادا لتلك المرحلة المنتظرة.
(8) الاسهام في تقريب وجهات النظر بين المسلمين وتحقيق التقارب الفكري بين رؤاهم. 
(9) تستهدف الجمعية استحداث كيانات تسهم في اؤاء الفكر التأصيلي وإنزاله الى أرض الواقع مثل الجامعات. 
(10) العمل على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب والقبائل والجماعات والأفراد وتشجيع حرية التفكير والتعبير والضمير والاعتقاد والعبادة دونما إكراه أو حجر أو سيطرة أو تسلط. 
(11) إعلاء شأن الحوار الإنساني وترسيخ ثقافة الحوار الهادئ الهادف والبناء وتقبل الآخر الديني والثقافي والعرقي والمذهبي والطائفي والحزبي ومحاربة مفاهيم التطرف الديني والاستعلاء العرقي والتمييز العنصري والتمايز الجهوي. 
(12) العمل على تقوية النسيج الاجتماعي وزيادة التماسك المجتمعي وإصلاح ذات البين ورعاية المصالحات القبلية والاتفاقات الجماعية المشتركة وتفعيل آليات التعارف والتمازج والانصهار وتحقيق الاندماج. 
(13) الدعوة إلى بسط قيم العدل وترسيخ ثقافة المساواة والحقوق والواجبات وإرساء قيم المواطنة الصالحة وتمكين أفراد المجتمع وفئات الشعب من التمتع بالحقوق الأساسية للإنسان والدفاع عن الحريات العامة ضد أي انتقاص أو انتهاك. 
(14) السعي إلى تحقيق مفهوم الشورى وتوسيع المشاركة الإيجابية الفعالة في الشأن العام والتداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة. 
(15) التأكيد على العلاقات الإنسانية الطيبة وحسن الجوار وتعميق التفاهم المشترك والتثاقف وتلاقح الأفكار والتعاون والتكافل والاستفادة من الخبرات والتجارب وتبادل المنافع والمصالح. 
(16) مكافحة وسائل الإرهاب الفكري والمادي ومحاربة أساليب العنف اللفظي والجسدي والتحرش الجنسي واستغلال النساء والأطفال والإتجار بالبشر. 
(17) رعاية القوى الحية الصاعدة خاصة الشباب وبناء قدراتهم ورفع مستوياتهم المعيشية واطلاق طاقاتهم الإبداعية والفنية والأدبية وتوجيه جهودهم للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم المحلية وتنمية المجتمع ورفاهية الإنسان. 
الفصل الثالث: الوسائل والآليات: 
المادة السادسة: تتّبع الجمعية لتحقيق أهدافها الوسائل التالية: 
(1) وسائل الاتصال الشخصي والجمعي والإعلام الجماهيري المقروء والمسموع والمرئي. 
(2) الكتب والنشرات والمطويات والمطبقات والوسائل التعليمية والأدوات التثقيفية. 
(3) الندوات والمحاضرات والملتقيات والمنتديات والمؤتمرات العامة. 
(4) الاجتماعات والسمنارات وورش العمل والدورات التدريبية والكورسات الأكاديمية والرحلات العلمية. 
(5) حلقات النقاش والمدارسة ومجموعات المطالعة الحرة والجلسات الأسرية. 
(6) الصفحات الاجتماعية "الفيسبوك" والمواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. 
(7) اطلاق المبادرات الفعاله.
الباب الثاني: الهيكل التنظيمي: 
الفصل الأول الجمعية العمومية:
المادة السابعة: العدد والتكوين: 
تتكون الجمعية العمومية من كل الأفراد الراغبين في الانضمام و من المؤمنين بفكرة وأهداف الجمعية. 
المادة الثامنة: المهام والاختصاصات: 
(i) هي السلطة العليا التي تنبثق عنها كل السلطات وتؤول إليها كل المسائل والخلافات. 
(ii) إجازة النظام الأساسي واعتماده أو تعديله بأغلبية الثلثين على الأقل. 
(iii) إجازة الخطط والسياسات العامة ومراقبة تنفيذها. 
(iv) اختيار الأمين العام ومراقبة أدائه ومحاسبته ومساءلته وإقالته إذا لزم الأمر. 
(v) تقييم وتقويم أداء أعضاء الأمانة العامة. 
المادة التاسعة: انعقاد الاجتماعات:
· تنعقد الجمعية العمومية سنوياً آخر كل عام وذلك في الأحوال العادية أو بطلب من ربع أعضائها في حالة حدوث طوارئ.
· تكون اجتماعات الجمعية العمومية قانونية بحضور نصف عدد الأعضاء زائد واحد. 
المادة العاشرة: اتخاذ القرارات: 
تتخذ القرارات بالإجماع أو الاتفاق ما أمكن وفي حالة حصول خلاف وانقسام في الآراء يؤخذ برأي الأغلبية. 
الفصل الثاني: الأمانة العامة: 
المادة الحادية عشرة: العدد والتكوين:
تتكون الأمانة العامة من عدد تسعة أشخاص هم: الأمين العام ونائبه بالإضافة إلى سبعة أعضاء آخرين هم: مديرو الدوائر (الإدارات) السبع.
المادة الثانية عشرة: الأمين العام: 
(i) يعتبر المدير التنفيذي للجمعية ويرأس اجتماعات الأمانة العامة.
(ii) يقوم بتفعيل أعضاء الأمانة ويلفت نظر المقصرين ويوصي بمحاسبة من لا يستجيبون. 
(iii) يحتفظ بالمكاتبات والوثائق الرسمية للجمعية ويقوم بالتوقيع عليها لاعتمادها رسمياً. 
(iv) يكون توقيعه في أي مستند مالي هو الرئيسي بجانب توقيع نائب الأمين العام أوأمين المال. 
المادة الثالثة عشر نائب الأمين العام: 
(i) ينوب عن الأمين العام عند غيابه وتخول له كافة صلاحياته. 
(ii) في حالة حضور الأمين العام يقوم بدور ومهام المقرر.
المادة الرابعة عشر: الأمانات: 
1) أمانة المال والاستثمار: مسؤولة عن تنمية الموارد المالية وحفظ الإيرادات والمنصرفات وتوفير المال اللازم للتسيير ورعاية المشاريع الاستثمارية. 
2) أمانة الإعلام: مهمتها تحقيق الاتصال الفعال بالأطراف المعنية برسالة الجمعية وتحقيق أهدافها. 
3) أمانة البحوث والمعلومات: تختص بتطوير الخطط والبرامج وتوفير المعلومات والبيانات والإحصاءات اللازمة لتنفيذها وتأمين الاستفادة منها. 
4) أمانة التدريب والتأهيل: العمل على تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الجمعية وتصميم وتنفيذ الدورات التدريبية التي يستفيد منها الجميع. 
5) أمانة الشؤون القانونية: التأكد من دستورية القوانين والنظم الأساسية واللوائح الداخلية الجمعية وضمان قانونية أنشطة الجمعية وصحة معاملاتها ومصادقة السلطات الحكومية عليها.
6) أمانة العلاقات العامة وينطوي دورها على التبشير بعمل الجمعية خارجيا وعكس وجه مشرق لكل المتعاملين معها وربط المجتمع الداخلي للجمعية ببعضه البعض. 
7) أمانة درء النزاعات: وتعنى بالتنسيق مع مكونات المجتمع الأخرى للإسهم في درء النزاعات التي تخص المسلمين وعمل انذار مبكر بشأنها.
المادة الخامسة عشر: المهام والاختصاصات: 
(i) مباشرة الشؤون التنفيذية للجمعية عبر إداراتها ودوائرها الفرعية المختلفة. 
(ii) تقوم كل أمانة بوضع خطة عمل سنوية وتتعاون في تنفيذها مع الأمانات الأخرى. 
(iii) المسؤولية الأدبية عن إنجاز المهام والأدوار تضامنية جماعية والمسؤولية التقصيرية عن العجز والفشل فردية وشخصية. 
(iv) وضع اللوائح الجمعية لأعمال الجمعية.
المادة السادسة عشر: انعقاد الاجتماعات: 
(i) تجتمع الأمانة العامة بصفة دورية كل أسبوعين (نصف شهرية). 
(ii) يكون اجتماع الأمانة العامة قانونياً بحضور نصف عدد الأعضاء زائد واحد. 
المادة السابعة عشر: اتخاذ القرارات: 
تتخذ القرارات بالإجماع أو الاتفاق ما أمكن وفي حالة وجود خلافات يؤخذ برأي الأغلبية وإذا تساوت الأصوات فإن صوت الأمين العام يكون مرجحاً. 
المادة الثامنة عشر: أجل الدورة: 
مدة الدورة للأمانة العامة أربعة أعوام يتخللها تجديد سنوي لمن بلغت نسبة غيابه أكثر من نصف عدد الاجتماعات السنوية المنعقدة أو لمن غاب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول. 
الفصل الثاث: مجلس الشرف 
المادة التاسعة عشر: التكوين والعضوية:
يتكون مجلس الشرف من أولي الخبرة وكبار المؤصلين من حكماء الوسط السياسي في السودان أو خارج السودان ويتم ترشيحهم في داخل الجمعية العمومية.
المادة العشرون المهام والاختصاصات:
· المجلس مهمته ذات طبيعة استشارية كماينتخب من داخل أعضاءه رئيس شرفي للجمعية ويكون هونفسه رئيس مجلس الشرف في تلك الدورة.
· المجلس يقدم توصياته الخاصة بمسار عمل الجمعية ومشاريعها ويرفع توصياته للأمانة العامة.
· المجلس يناقش قضايا الراهن السياسي ويبدي وجهة نظره في مختلف القضايا السياسية التي تهم العالم الإسلامي ويرفعها في شكل مبادرات أو توصيات الى الأمانة العامة ليتم تبنيها باسم الجمعية.
المادة الحادية العشرون: انعقاد الاجتماعات: 
تنعقد إجتماعات المجلس مرتين في السنة وينعقد بنصف عدد أعضاءه
الباب الثالث: أحكام عامة: 
الفصل الأول: نظام العضوية: 
المادة الثانية والعشرون: شروط العضوية: 
(i) يشترط في العضو المنتسب للجمعية حسن السيرة والسلوك. 
(ii) إبداء الرغبة في الانتساب طوعاً شفاهة أو كتابة. 
(iii) عدم إدانته في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة. 
(iv) أن يلتزم بأهداف الجمعية ونظامها الأساسي.
(v) تسديد الاشتراكات الشهرية التي يحدد مقدارها بنفسه ويلتزم بها. 
المادة الثالثة والعشرون: اكتساب وفقدان العضوية: 
1. يتم اكتساب العضوية فوراً بمجرد إبداء الرغبة في الانضمام إذا كان مستوفياً للشروط وخالياًِ من الموانع. 
2. يكون فقدان العضوية بأحد ثلاثة أمور: 
(i) الإخلال بأحد الشروط المذكورة أعلاه. 
(ii) العجز التام عن أداء الواجبات والمهام. 
(iii) الاستقالة.
(iv) الوفاة.
المادة الرابعة والعشرون: حقوق وواجبات العضو: 
أ. الحقوق:
(i) لكل عضو الحق في المشاركة وحضور الاجتماعات. 
(ii) الحصول على المعلومات والوثائق في أي شأن من شؤون الجمعية. 
(iii) الترشيح والترشح لأي موقع أو منصب إداري في الجمعية. 
(iv) إبداء الرأي في القضايا المطروحة وإسداء المشورة في الشؤون العامة المالية والإدارية للجمعية. 
ب. الواجبات: 
(i) الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته تجاه الجمعية بما في ذلك الاشتراكات المالية. 
(ii) الالتزام بمبدأ الشورى في إبداء الرأي والمشاركة. 
(iii) حفظ أسرار الجمعية وعدم التصريح للأجهزة الإعلامية إذا لم يكن معنياً بذلك. 
الفصل الثاني: المالية العامة: 
المادة الخامسة والعشرون: الإيرادات العامة: 
تتكون المالية العامة للجمعية من الموارد الآتية: 
(i) الرسوم والاشتراكات الشهرية للأعضاء وقائمة الشرف من الفخريين. 
(ii) الهبات والتبرعات من المحسنين والخيرين ورجال الأعمال في القطاع الخاص. 
(iii) الدعم الحكومي الرسمي من الجهات المختصة بالعمل الطوعي الإنساني والشؤون الاجتماعية. 
(iv) عائدات الاستثمارات التي يسمح بها القانون ويقرها الشرع. 
(v) أي مصادر أخرى لا تخالف القوانين الرسمية للدولة. 
المادة السادسة والعشرين: الحسابات والمراجعة: 
(i) تقوم الجمعية بمراجعة حساباتها بعد قفلها سنوياً عن طريق مراجع قانوني معتمد. 
(ii) تتم كل التعاملات المالية بتنسيق تام بين الضباط الثلاثة ولا يتم توريد أو صرف أي مبلغ إلا بعد إثبات توقيع عضوين من الضبط الثلاث (الأمين العام، نائب الأمين العام، امين المال والاستثمار). 
الفصل الثالث: الملاحق: 
المادة السابعة والعشرين: شغل المنصب: 
مدة شغل المنصب القيادي الأول دورة واحدة قابلة للتجديد لمرة أخرى فقط. 
المادة الثامنة والعشرين: اللوائح الداخلية: 
اللوائح الداخلية الجمعية لأعمال الأمانات تفصل المجمل وتقيد المطلق وتخصص العام من مواد النظام الأساسي. 
المادة الثلاثون: الحل: 
I. تحل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية يصدر بأغلبية الثلثين.
II. في حالة حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية تؤول أصولها وممتلكاتها لجمعية أخرى مشابهة أو كما ينص عليه قانون العمل الانساني بمفوضية العون الانساني - وزارة الشؤون الانسانية - جمهورية السودان. 
،،،، والله ولي التوفيق،،،،

بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الثاني
مرفقات بحث التمكين الخاصة بالجانب العلمي البحت
القلب بين الإعجاز العلمي والديني
 إعداد الباحثة الأستاذة محاسن إدريس الهادي

الاهداء

إل كل مسلم غيور على الإسلام والمسلمين أخاطب قلبه وإيمانه وعقله كي يخرج من إطار فكره المحدود بجماعته كي يلتقي مع بقية أخوانه المسلمين على ساحة العمل الإسلامي الشامل الذي يجمع الشعوب الإسلامية

المرحوم صبري عبد الله الإحيمر

بسم الله الرحمن الرحيم

خطة البحث

موضوع البحث

القلب بين الإعجاز العلمي والديني

هذا البحث يرتكز على دراسة محورين أساسيين هما:

الدخول في أعماق النفس الإنسانية كما أمر الله تعالى ( وفي أنفسكم لإلا تبصرون ) الآية 

 العبور بهذه النفس إلى الربط بينها وبين الكون والإصلاح في الأرض من خلال التداخل المنهجي التأصيلي 

وهذا ما تدور حوله مختلف مباحث هذه الدراسة

أهداف البحث: تأصيل الجانب العلمي من مناهج كليات الطب والعلوم بهدف ربط العلم بالدين

مشكلة البحث:

ماهي علاقة القلب بالجوارح على مستوى الأجهزة الداخلية للجسم ومستوى العمل على الأرض من منطلق جانب النشاط الحيوي للجسم وبالمقابل من جانب النصوص الشرعية المتعلقة 

أسئلة وفروض البحث

يفترض البحث أن القلب هو العضو الذي يقود بقية الأعضاءداخل وخارج جسم العبد من منطلق تداخل علمي منهجي للتغذية الروحية والجسدية لأجهزة الجسم والقلب 

يفترض البحث إن الصلاح والإصلاح عمليتان لا تنفصلان عن بعضهما البعض علمياً ودينياً

يفترض البحث أن هناك القلوب المتفرعة من القلب الأم هي بمثابة أوعية ناقلة للمعلومات ونور الإيمان في آن واحد استناداً إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء ( اللهم أجعل لي في قلبي نورا قلبي نوراً وفي بصري نوراً وفي عصبي نوراً) مامعناه -------

يفترض البحث وجود خريطة للجانب الروحي في مار العمل من القلب إلى الجوارح تسير جنباً إلى جنب مع الخريطة العلمية البحتة للطب والتشريح

مناهج البحث:

 اتبع البحث في الباب الأول المنهج الوصفي لتعربف لفظ القلب كما استخدم نفس المنهج في الباب لبراز معنى القلب من الجانب العلمي والديني مع متعلقات اللفظ من نفس – روح – عقل إلخ كذلك تم استخدام المنهج الوصفي في الباب الثالث لتوضيح مصطلح تعدد القلوب من الجانب اللغوي والعلمي والديني إضافة إلى التوسع في توضيح مصطلح الأنفسبمختلف أنواعها الواردة في الشرع وعلاقتها بالقلب أما بقية الأبواب وبعض تفاصيل الأبواب السابقة تم فيها استخدام المنهج التحليلي لإبراز تداخل الجانب العلمي والديني مع استخدام المنهج الإستدلالي للتدليل على علاقة الجانب الديني من داخل القرآن والسنة 

الدراسات السابقة:

 قام الدكتور عمر عبد العزيز بكتابة دراسة مشابهة بعنوان العقل والقلب في الطب والقرآن والسنة 

كيف تثبت أن العقل في القلب ؟ 

دار السداد للطباعة الطبعة الأولى 2009م فهرسة المكتبة الوطنية - السودان218461
بسم الله الرحمـن الرحيم

الفهرس

	اسم الموضوع
رقم الصفحة
المقدمة
الباب الاول
معنى القلب بين الغة والدين
الفصل الأول
المعنى التعريفي للقلب في اللغة والشرع
المبحث الأول
تعريف الأمام الغزالي
المبحث الثاني
معنى القلب والخوف في اللغة
الفصل الثاني
معنى القلب من خلال كونه بوابة انسياب المعرفة القلبيةالايمانية الى الجوارح
الباب الثاني
معنى القلب علميا والاعجاز العلمي الديني فيه
الفصل الأول

المعنى العلمي البحت للقلب
المبحث الأول
موقع القلب ومحتوياته
المبحث الثاني
الدورة الدموية
الفصل الثاني
الأعجاز العلمي والديني لتوزيع الدورة الدموية في الجسم
المبحث الأول
الأعجاز العلمي للتوزيع العلمي والديني للتقسيم الخاص بأقسام الجسم وعلاقتها بالدين
المبحث الثاني
في الجسم
الباب الثالث
تعدد القلوب
الفصل الأول
الأنفس وعلاقتها بالدورة الدموية
المبحث الأول
وظائف الأنفس ومكانها في الدورة الدموية
المبحث الثاني
آلية عمل الأنفس والروح مع الدم داخل الجسد
المبحث الثالث
آلية عمل الأنفس والروح اثناء مراحل تكوين الأنسان
الفصل الثاني
معنى تعدد القلوب
المبحث الأول
معنى تعدد القلوب من حيث التعريف
المبحث الثاني
معنى تعدد القلوب حسب الآثار الواردة
المبحث الثالث
معنى تعدد القلوب من خلال جارحة السمع في القرآن الكريم
الفصل الثالث
التحليل العلمي والديني لتعدد القلوب داخل جسم الأنسان
المبحث الأول
الجهاز العصبي من الجانب العلمي البحت وملاحظات دينية من خلاله
المبحث الثاني
تعدد القلوب من خلال عمل الجهاز الدموي والآلية للعمل داخل الجسم
الباب الرابع
مسار العمل من القلب الى الجوارح مرورا بالجهاز العصبي والدموي
الباب الخامس
الإعجاز العلمي والديني للدورة الدموية وما تحمله من مناعة دينية ودنيوية
المبحث الأول
التحليل العلمي والديني للربط بين المناعة الدينية والدنيوية
المبحث الثاني
تركيب جسم الإنسان
المبحث الثالث
الايدز
المبحث الرابع
أثر الغضب العلمي والديني على ظاهر وباطن القلب
الفصل الثاني
علم الوراثة في القرآن الكريم



الباب الأول

معني القلب بين اللغة والدين

الفصل الأول

المعني التعريفي للقلب في 

اللغة والشرع 

ويشتمل علي عدة مباحث:
	المبحـث الأول
	:
	تعريف الإمام الغزالي.

	المبحث الثاني
	:
	معني القلب والجوف في اللغة.



 المقدمة: 


الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وأصلي وأسلم على خير خلقه وخاتم رسله وعلي صحبه ومن تبعه بإحسان إلي يوم الدين.
أما بعد...


قال تعالي ( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (.(1)

إن الله تعالي خلق آدم وذريته في أحسن تقويم، قال تعالي ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (. (2) وهذا الخلق بمفرداته يعني في المقام الأول كيفية الوصول بالكون كله إلي مقام الاستخلاف والتعمير اللازم للحياة ولن يكون ذلك إلا بالبشر لأن الله فضلهم على جميع الكائنات، قال تعالي ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ( (3). ولذلك كان من الواجب علينا التطلع إلي أحب الأعمال ألا وهي قيادة هذا الكون إلي الصفاء والنماء حيث التناسق والترابط والانسجام الوظيفي.

إن البشرية أخذت اتجاها مجردا في فهم الإعمار والاستخلاف، ركزت فيه فقط على المصالح والاحتياجات وكل هذا وإن كان مرغوب فيه ولكنه ليس المقصود، بل الخالق عز وجل هو من أوجدنا في هذا الكون وله ما في السموات والأرض، وبالتالي بمجرد الرجوع إلي الله تعالي يمكن فقط أن نبدأ بداية صحيحة وهذا يعني أن نبدأ بداية صحيحة في فهم الكون والاستخلاف في الأرض وهذا يعني مجرد الفهم وليس التطبيق. والرجوع إلي الله تعالي يعني الدخول في الإسلام والالتزام بشرعه الذي ارتضاه، مما يعني إبعاد أصحاب الديانات الأخري مهما فعلوا في هذا الكون من إعمال وتعمير، فلن يعدو مجرد كونه وسيلة فقط للوصول إلي الاستخلاف في الأرض وليس غاية. ولذلك فإن هذه الغاية هي التي يقع على عاتق المسلمين فهمها ثم تنفيذها بما آتاهم الله من بصيرة الإيمان لقيادة الأرض وتعميرها بما فيها من مسلمين وغير مسلمين باعتبار أن كل البشر يملكون القدرة على تناول هذا الإعمار بما يحملون من مؤهلات ومقومات تنصب في شكله الظاهري الخاص بالحوائج والمتطلبات ولكن هل هذا هو نهاية المطاف؟ وإذا كان هذا هو نهاية المطاف، فماذا تبقي لنا من إنسانيتنا وبشريتنا التي ميزنا الله بها وبما نحمله من عقول وعقول مسلمة عن بقية البشر من ناحية وبقية المخلوقات من جهة أخري، قال تعالي ( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (1). 

وهذا هو الذي قادني للبحث في أعماق هذا الإنسان لرؤية حقيقته التي ينطلق منها إلي الخارج أو السطح لإعمار هذا الكون فكان ذلك الإنطلاق إلي الأعماق من منطلق ما أحمله من استعانة بالله خالق هذه الأعماق والداعي إلي التدبر فيها، قال تعالي ( وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ( (2). وقد أبصر هذا العصر والعصور السابقة الكثير من أسرار وأعماق هذه النفس وهو ما تمت الإشارة إليه أعلاه من قدرات ومؤهلات البشر في إعمار هذا الكون ولكنها في غالبها جاءت مجردة من الباطن الخفي الذي ينتظر أهل البصيرة والإيمان، فانفصل العلم الدنيوي عن علوم الشريعة ( وهذه هي مهمة إسلامية المعرفة التي لا تستطيع القيام بها إلا من أوتي القرآن وحظاً وافراً من العلوم والمعارف الاجتماعية المعاصرة والمتوازنة بشكل كافٍ لاكتشاف ذلك التداخل المنهجي بين القرآن والكون والإنسان ) (1)، فتم الفصل بين علوم الدنيا و علوم الآخرة وتخصص كلٌ في مجاله دون أن يفكر في أسلمة العلوم وتأصيلها وربط العلوم الدنيوية بعلوم الآخرة.


من هنا وضعت الهدف من هذا البحث كبداية لمشوار تأصيلي أرجو من الله أن يعينني على المضي فيه إلي آخره لكي نصل معاً إلي ما نرجوه من فهم صحيح ومتكامل للأمور.

وأول ما بدأت به وما لفت نظري في هذا الطريق هو ذلك القلب العضو الجوهرة والمعجزة فبدأت مباشرة بما أورده العلماء في تعريف القلب فكان الباب الأول بعنوان معني القلب بين اللغة والدين وقد كان التركيز في هذا الباب على المعني التعريفي فقط حيث الفصل الأول والذي تناول مبحثين، الأول ديني للإمام الغزالي والثاني لغوي لإبن منظور من كتاب لسان العرب أما الفصل الثاني فكان عن معني القلب وعلاقته بالإيمان والجوارح بعنوان معني القلب من خلال كونه بوابة إنسياب المعرفة القلبية الإيمانية إلي الجوارح.

ثم انتقلت إلي الباب الثاني في محاولة للدخول في الجانب العلمي وربطه بما سبق من لغة ودين فكان عنوانه معني القلب والإعجاز العلمي والدين فيه، ثم قمت بتقسيمه إلي فصلين الأول بعنوان المعني العلمي البحت للقلب تم فيه إيراد مبحثين، الأول عن موقع القلب ومحتوياته ومبحث آخر عن الدورة الدموية وفصل آخر بعنوان الإعجاز العلمي والدين للتوزيع الخاص بالدورة الدموية وفيه تم التركيز على جوانب علمية ودينية في محاولة مرة أخري للربط بين العلم والدين ولذلك قمت بتقسيم هذا الفصل إلي مبحثين: الأول بعنوان الإعجاز العلمي والديني للتوزيع الخاص بأقسام الجسم وعلاقتها بالدين والثاني بعنوان الإعجاز العلمي والديني للتوزيع الخاص بمسار الدورة الدموية في الجسم.

بعد ذلك انتقلت إلي القلب بصورة متخصصة لتوضيح كيف يمكن لهذا القلب أن يعلم ويفقه يعقل... الخ. من هذه الصفات التي وردت في القرآن الكريم بشأنه، فكان الباب الثالث تعدد القلوب وحتي يتم فهم التعدد للقلوب كان لابد من فهم معني المصطلحات الآتية: القلب – النفس – العقل – الروح فكان تقسيم الباب الثالث إلي فصول الأول عن الأنفس لفهم مصطلح النفس وكان عنوانه الأنفس وتم تقسيم هذا الفصل إلي مباحث: الأول مبحث بعنوان وظائف الأنفس ومكانها في الدورة الدموية، والثاني بعنوان آلية عمل الأنفس والروح مع الدم داخل الجسد، والثالث بعنوان آلية عمل الأنفس والروح أثناء مراحل تكوين الإنسان.

ثم بعد ذلك كان الفصل الثاني عن المعني التعريفي لتعدد القلوب حيث يشتمل على ثلاثة مباحث، الأول معني تعدد القلوب من حيث التعريف والثاني عن معني تعدد القلوب حسب الآثار الواردة في القرآن والسنة ثم الثالث عن تعدد القلوب من خلال جارحة السمع في القرآن. وبعد هذا الفصل التعريفي كان لابد من الدخول في عمل هذه القلوب وكيفية عملها داخل الجسم ومعروف أن جسم الإنسان يعمل بجهازي الدم والأعصاب وكنا قد تحدثنا عن الجهاز الدموي ولكننا لم نتطرق إلي الجهاز العصبي ولذلك كان لابد من معرفة هذا الجهاز العصبي وكيف يعمل داخل الجسم مع هذه القلوب المتعددة فكان الفصل الثالث بعنوان الجهاز العصبي وتعدد القلوب ويشتمل مبحثين، الأول عن الجانب العلمي البحث للجهاز العصبي والثاني عن الآلية الخاصة بعمل الجهاز العصبي داخل الجسم بعنوان تعدد القلوب من خلال الجهاز العصبي والدموي والآلية للعمل داخل الجسم وهي آلية تخص منطقة العمل في الجوارح فقط وليس كل الجسم باعتبار أن منطقة الجوارح هي ملتقي طرق انتشار الجهاز الدموي والعصبي للانطلاق بالعمل وهي منطقة تعدد القلوب لذلك كان التركيز عليها دون سائر الجسد.

وحتي ننتقل إلي الآلية الكاملة لكل العمل من القلب إلي الجوارح كان لابد من تخصيص باب بأكمله لهذه الآلية ونسبة لكبر حجم العمل داخل الجسم نتيجة لكثرة الأجهزة والتخصصات لذلك كله كان لابد من سرد العمل كله دون توقف حتى يتسني الفهم الكامل لمسيرة العمل كلها لذلك لم ترد مباحث في هذا الباب منفصلة بل كانت مباحث داخلية مضمنة للباب حسب ما يرد من حاجة لها داخل مسار العمل نفسه فكان الباب بعنوان مسار العمل من القلب إلي الجوارح مروراً بالجهاز العصبي والدموي.

ولما اتضح أخيراً بعد سرد كل الأبواب السابقة أهمية هذا القلب الجوهرة وإن سر الخلق كله فيه كان لابد من ختم هذا البحث بإبراز أهم مكوناته وهو الدم ذلك السائل العجيب الذي لم يخلق لتغذية هذا الجسد فحسب بل وضح من البحث أهميته حتي في التغذية الروحية في كلتا جانبيها الخير أو الشر ففي الخير يجري النور مع الدم وهو نور الإيمان وفي الشر يجري الشيطان مجري الدم من القلب. ولهذا ولغيره كان لابد من الدخول فيه بعمق أكثر فقمت بدراسة مكونات هذا السائل العجيب في محاولة لشرح جوانب الإعجاز العلمي والديني لمكونات هذا الدم في محاولة أخري لربط العلم بالإيمان في هذا المجال فكان الباب بعنوان " الإعجاز العلمي والديني للدورة الدموية وما تحمله من مناعة دينية ودنيوية " ويضم هذا الفصل أربعة مباحث المبحث الأول: التحليل العلمي والديني للربط بين المناعة الدينية والدنيوية والثاني: تركيب جسم الإنسان والثالث: الإيدز والرابع: أثر الغضب العلمي والديني على ظاهر وباطن القلب. ثم الفصل الأخير بعنوان علم الوراثة في القرآن الكريم.

وما قمت به هو مجرد بداية لجهد ضعيف والباب مفتوح لكل العلماء في العلوم والطب والشريعة وغيرها من تكاتف الجهود لإبراز ما لم يتم إبرازه. كما سيكون هناك بحث آخر إن شاء الله أو مجموعة بحوث أخري لتكملة المشوار بعون الله. وأصلي علي خير خلق الله وخاتم رسله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلي يوم الدين وما التوفيق إلا من عند الله.

قال تعالي ( آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ( (1). ( سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( (2).
المبحث الأول

تعريف الإمام الغزالي: 


شرف الإنسان وفصيلته التي فاق بها جملة أصناف الخلق باستعداده لمعرفته سبحانه وتعالي التي هي في الدنيا جماله وكماله وفخره والآخرة عدته وذخره وإنما استعد للمعرفة بقلبه لا بجارحة من جوارحه (1) وهو أي القلب الذي إذا عرفه الإنسان عرف نفسه وإذا عرف نفسه عرف ربه وهو الذي إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه وإذا جهل نفسه جهل ربه ومن جهل قلبه فبغيره أجهل، إذ أكثر الناس جاهلون بقلوبهم وأنفسهم وقد حيل بينهم وبين أنفسهم فإن الله يحول بين المرء وقلبه، وحيلولته بأن يمنعه عن مشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته وكيفية تقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن وإنه كيف يهوي مرة إلي أسفل سافلين وينخفض إلي أفق الشياطين وكيف يرتفع مرة أخري إلي أعلي عليين ويرتقي إلي عالم الملائكة المقربين.

ومن لم يعرف قلبه ليراقبه ويراعيه ويصبو لما يلوح من خزائن الملكوت عليه فهو ممن قال الله تعالي فيهم ( نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( (2).


وإذا فرغنا من الشطر الأول من هذا الكتاب من النظر فيما يجري عن الجوارح من العبادات والعادات وهو العلم الظاهر ووعدنا أن نشرح في الشطر الثاني ما يجري في القلب من الصفات المهلكات والمنجيات وهو العلم الباطن.
بيان معني النفس والروح والقلب وما هو المراد بهذه الأسماء:


اللفظ الأول: لفظ القلب وهو يطلق لمعنيين، أحدهما اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر وهو لحم صنوبري مخصوص وفي باطن ذلك التجويف دم أسود وهو منبع الروح ومعدنه، ولسنا نقصد الآن شرح شكله، بل هو موجود للميت وللبهائم ونحن إذ أطلقنا لفظ القلب لم نعن به ذلك فهو قطعة من لحم لا قدر له ولا وزن وهو من عالم الملك والشهادة، إذ تدركه البهائم بحاسة البصر فضلا عن الآدميين والمعني الثاني لطيفة لها بهذا القلب الجسماني تعلق وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان وهو المدرك العالم العارف من الإنسان وهو المخاطب المعاتب والمطالب ولها علاقة مع القلب الجسماني وقد تحيرت العقول في أكثر الخلق أو تعلق المستعمل للآلة بالآلة أو تعلق المتمكن بالمكان وشرح ذلك مما نتوقاه لمعنيين:

أحدهما أنه متعلق بعلوم المكاشفة وليس غرضنا من هذا الكتاب إلا علوم المعاملة، والثاني أن تحقيقه يستدعي إفشاء سر لروح وهذا ما لم يتكلم فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم وليس لغيره أن يتكلم فيه، والمقصود أنا إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب أردنا به هذه اللطيفة وغرضنا ذكر أوصافها وأحوالها لا ذكر حقيقتها ذاتها وعلم المعاملة يفتقر إلي معرفة صفاتها وأحوالها ولا يفتقر إلي ذكر حقيقتها ذاتها ويفتقر إلي حقيقتها.

اللفظ الثاني، الروح وهو أيضاً يطلق فيما يتعلق بجنس غرضنا لمعنيين، أحدهما: جسم لطيفة منبعه تجويف القلب الجسماني فينتشر بواسطة العروق الضوارب إلي سائر أجزاء الجسم والبدن وجريانه في البدن وفيضان أنوار الحياة والحس والبصر والسمع منها على أعضاءها يضاهي فيضان النور من السراج الذي يدار في زوايا البيت، فإنه لا ينتهي إلي جزء من البيت إلا ويستنير به والحياة مثالها النور الحاصل في الحيطان والروح مثل السراج وسريان الروح وحركته في الباطن مثل حركة السراج في جوانب البيت بتحريك محركه.

والأطباء إذا أطلقوا لفظ الروح أرادوا به هذا المعني وهو بخار لطيف أنضجته حرارة القلب وليس شرحه من غرضنا، إذا المتعلق به غرض الأطباء الذين يعالجون الأبدان، فأما غرض أطباء الدين المعالجين للقلب حتي ينساق إلي جوار رب العالمين فليس يتعلق بشرح هذه الروح أصلاً.

المعني الثاني: وهو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان وهو الذي شرحناه في إحدي معاني القلب وهو الذي أراده الله تعالي بقوله ( قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ( (1) وهو أمر عجيب رباني يعجز أكثر العقول والأفهام من إدراك حقيقته.

اللفظ الثالث: النفس وهو أيضاً مشترك من معاني بغرضنا منه معنيان، أحدهما إنه يراد به المعني الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان على ما سيأتي شرحه، وهذا الاستعمال هو الغالب على أهل التصوف إلا أنهم يريدون النفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان فيقولون لابد من مجاهدة النفس وكسرها وإليه الإشارة بقوله عليه السلام ( أعدي عدوك نفسك التي بين جنبيك ) (2). 


المعني الثاني الذي ذكرناه وهي نفس الإنسان ذاته ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها، فإذا سكنت تحت الأمر وزايلها الإضطراب سبب معارضة الشهوات سميت النفس المطمئنة، قال تعالي ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ((3) والنفس بالمعني الأول لا بتصوير رجوعها إلي الله فإنها مبعدة عن الله وهي حزب الله وإذا لم يتم سكونها ولكنها صارت موافقة للشهوات ومعترضة عليها سميت اللوامة لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاه قال تعالي ( وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ( (4). وإن تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت الشهوات ودواعي الشيطان سميت الأمارة بالسوء، قال تعالي إخباراً عن يوسف عليه السلام وامرأة العزيز ( وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ( (5). وقد يجوز أن يقال أن المراد بالنفس الأمارة وهي المعني الأول، وإذاً النفس بالمعني الأول مذمومة غاية الذم وبالتالي محمودة لأنها نفس الإنسان ذاته وحقيقته العالمة بالله سبحانه وتعالي وسائر المعلومات.

اللفظ الرابع: العقل وهو أيضاً مشترك لمعاني مختلفة ذكرناها في كتاب العلم المتعلق بغرضنا من، من جملتها معنيان، أحدهما أنه يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور فيكون عبارة عن صفة العلم الذي محله القلب، أعني تلك اللطيفة ونحن نعلم أن كل عالم فله في نفسه وجود هو أصل قائم في نفسه والعلم صفة حالة فيه والصفة غير الموصوف والعقل قد يطلق أعني المدرك وهو المراد بقوله صلي الله عليه وسلم ( أول ما خلق الله العقل ) فإن العلم عرض لا يتصور أن يكون أول مخلوق، بل لابد وأن يكون المحل مخلوقاً فيه أو معه ولأنه ل يمكن الخطاب معه وفي الخبر أنه قال له: ( تعال أقبل فأقبل ثم قال له ثم قال له أدبر فأدبر ) (1)، فإذن قد انكشف لك أن معاني هذه الأسماء موجودة وهي القلب الجسماني والروح الجسماني والنفس الشهوانية والعلوم وهذه أربعة معاني يطلق عليها الألفاظ الأربعة ومعني خامس وهي اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان، والألفاظ أربعة بجملتها تتوارد عليها، فالمعاني خمسة والألفاظ أربعة فكل لفظ أطلق لمعنيين وأكثر العلماء قد التمس عليهم اختلاف هذه الألفاظ وتواردها فتراهم يتكلمون في الخواطر ويقولون هذا خاطر العقل وهذا خاطر الروح وهذا خاطر القلب وهذا خاطر النفس، ولا يدري الناظر اختلاف معني هذه الأسماء، وحيث ورد في القرآن والسنة لفظ القلب فالمراد المعني الذي يقعه من الإنسان ويطرق حقيقة الأشياء وقد يكني عنه بالقلب الذي في الصدور لأن بين تلك اللطيفة وبين جسم القلب علاقة خاصة فإنها وإن كانت متعلقة بسائر البدن ومستعملة له ولكنها تتعلق بواسطة القلب، فتعلقها الأول بالقلب وكأنه محلها وممتلكاتها وعالمها ومطيتها ولذلك شبه البستري القلب بالعرش والصدر بالرأس فقال القلب هو العرض والصدر هو الرأس ولا يظن به أنه يرى عرش الله وكرسيه فإن ذلك محال، بل أراد به أنه مملكته والمجري الأول وتدبره وتصرفه فهما بالنسبة له كالعرش والكرسي بالنسبة لله تعالي، لا يستقيم هذا التشبيه أيضاً إلا من بعض الوجوه وشرح ذلك أيضاً لا يليق بغرضنا (1)، أنتهي.
المبحث الثاني

معني القلب والجوف في اللغة

بعد أن أوردنا المعني الخاص بالنفس والروح من منطلق الجانب الديني للإمام الغزالي، نريد أن نوضح أيضاً معني القلب من الجانب اللغوي وسنرد المعني العلمي لاحقاً ثم نربط المعاني في اللغة والدين والعلم حتي نصل إلي المعني الكبير لهذا القلب المعجزة بدرجة جعلت منه مجموعة من الأجهزة والصفات في آن واحد فالقلب يعقل، قال تعالي ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ( (1). والقلب يبصر في نفس الآية السابقة والقلب يسمع، قال تعالي ( أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ((2) والقلب يفقه، قال تعالي (رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ( (3) والقلب يعلم قال تعالي (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( (4) وفي القلب يفقه أيضاً قال تعالي (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (5) وهكذا فكيف يكون القلب محط كل هذه الصفات ؟ لذلك وحتي نصل إلي المعني الكبير لهذا القلب نرجع أولاً إلي كلمة القلب ومشتقاتها من حيث المعني اللغوي من كتاب لسان العرب كما يلي:
( القلب: تحويل الشئ وجهة قلّبه يُقلبه قلباً وأقلبه الأخيرة عن اللحياني وهي ضعيفه وقد انقلب وقّلّب الشئ وقلبه حوله ظهراً لبطن وقد انقلب وتقلب الشئ ظهراً لبطن كالحية تتقلب على الرمضاء وقلبت الشئ فانقلب أي انكب فتقلّب القلب أيضاً: صرفك إنسان تقلبه عن وجهه الذي يريده ( وقلبوا لك الأمور ) في التنزيل وتقلَّب الأمور وفي البلاد وفي التنزيل ( فلا يغررك تقلبهم في البلاد ) معناه فلا يغررك سلامتهم في تصرفهم فيها فإن عاقبة أمرهم الهلاك وفي التنزيل ( تتقلب فيه القلوب والأبصار ) والانقلاب إلي الله عزّ وجلّ المصير إليه والتحول والمنقلب يكون مكاناً ويكون مصدراً والمنقلب مصير العباد إلي الآخرة وفي حديث دعاء السفر: ( أعوذ بك من كآبة المنقلب ) أي الانقلاب من السفر والعودة إلي الوطن فيري ما يحزنه.
والقَلْبُ: مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط عن سيدة القلب الغذاء والجمع أقلب وقلوب، الأولي بين اللحيان وقوله تعالي (نزل به الروح الأمين على قلبك) قال الزجاج نزل به جبريل عليه السلام عليك فوعاه قلبك وثبت فلا تنساه أبداً وقد يعبر بالقلب عن العقل (1) وقال تعالي (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ( (2) أي العقل، قال بعضهم سمي القلب قلباً لتقلبه وروي عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال:( سبحان مقلب القلوب ) وقال تعالي ( وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ( (3)، قال الأزهري: ورأيت بعض العرب يسمي لحمة القلب كلها لحمة وشحمها وحجابها قلباً وفؤاداً، قال: ولم أرهم يفرقون بينهما، قال: ولا أنكر أن يكون القلب هو العلقة السوداء في جوفه والقلاب داء يأخذ البعير فيشتكي منه قلبه فيموت من يومه، قال كراع: وليس في الكلام اسم دال اشتق منه اسم العضو إلا القلاب والكباد من الكبد والنكاف من النكفتين وهما غدتان في الحلقوم من أصل اللحي، وقلْب النخلة وفُلْبتها: لبنها وشحمها وهي رخصة بيضاء تمنح فتؤكل وفيه ثلاث لغات قلْب وقُلْب وقلِب وقال أبو حنيفة مرة: القُلب أجود خوص النخلة وأشده بياضاً وقلوب الشجر: ما رخص من أجوفها وعروقها التي تقودها وقلب النخلة جمارها وهي بيضاء رخصة في وسطها عند أعلاها كأنها قُلْب فضة رخص طيب سمي قلباً لبياضه والقُلب بالضم السعف الذي يطلع من القلب وقلْب كل شئ لبه وخالصه ومحضه تقول: جئتك بهذا الشئ أو الأمر قلبْاً أي محضاً لا يشوبه شئ وفي الحديث ( إن لكل شئ قلباً وقلب القرآن سورة يس ) وقلب العقوب: منزل من منازل القمر، وهو كوكب نير وبجانبه كوكبان ورجل قلْب وقُلْب أي محض يستوي فيه المؤنث والمذكر والجمع وفي الحديث كان على قرشياً قلباً أي خالص صميم قريش وقيل أراده فهماً فطناً من قوله تعالي (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ( (1) والقُلب من الأسورة: ما كان قلباً واحداً ويقولون سواء قُلْب وقيل سوار المرأة.
والقُلْب: الحية البيضاء على التشبيه بالقُلْب من الأسورة ومنه الحديث: أنه رأي في يد عائشة قلبين، وفي حديث عائشة رضي الله عنها في قوله تعالي ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ( (2) قالت القُلْب والمِقلَب الحديدة التي تقلب بها الأرض للزراعة وقلَبْت المملوك عند الشراء أقْلِبه قلْباً كشفته لتنظر إلي عيوبه.
القليبُ: البئر ما كانت والقليب: البئر قبل أن تطوى فإذا طويت فهي الطوى والجمع القُلب وقيل هي البئر القديمة مطوية أو غير مطوية ذات ماء أو غير ذات ماء وقال شمر: القليب اسم من أسماء البئر , قال سميت قليباً أنه قُلِب ترابها وقلبت السرة إذا احمرت قال ابن الأعرابي القُلبة الحمرة وقال أبو حنيفة إذا تغيرت السرة كلها فهي القالِب وشاة قالبِبُ لون إذا كانت علي غير لون أمها وفي الحديث أيضاً: كان نساء بني إسرائيل يلبسن القوالب والقالَب: الشئ الذي تفرغ فيه الجواهر ليكون مثالاً لها يصاغ (1) منها وكذلك قالب الحق ونحوه، وبنو القُلَيْب بطن من تميم وهو القُلَيْب بن عمرو بن تميم ) (2).

هذا أولاً المعني اللغوي للقلب وكل مشتقاته، ولتقف على هذه المشتقات ومعانيها اللغوية في سياحة لربطها بهذا القلب البشري فإنها لن تأتي من فراغ:
*
في المعني الأول وهو تحويل الشئ عن وجهه هذه صفة من صفات القلب البشري لأنه دائم التحول من الإسلام إلي الإيمان إلي الإحسان، كما إن الإيمان نفسه يزيد وينقص المعني الوارد في التقلب الخاص بالدين كما سيرد لاحقاً.
*
في المعني قلبت الشئ أي انكب والقلب به سائل الدم الذي ينتشر في كل أجزاء الجسم أي انكب هذا السائل في كل أجزاء الجسم ومعه جانب التغذية الجسدية والروحية.
*
في المعني حوله ظهرا لبطن يرجع إلي التوزيع الدموي لتركيب أقسام الجسم البشري إلي الجهة الأمامية والخلفية.
*
والقلب بمعني الصرف عن الوجه الذي تريد، توجد فيها صفة للقلب يقذفها الله في قلب العبد الكافر فيصرف قلبه عن الحق قال تعالي (صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ( (3).

*
وقّلب الأمور نظر في عواقبها وبحثها والقلب المؤمن إذا ارتفع في درجات إيمانه يمتلك البصيرة في قلبه وهي التي تعينه في التبصر في الأمور بمعني بحثها والنظر في عواقبها فنسب العقل إلي العضو نفسه أي قلب الأمور عن طريق قلبه المؤمن الذي يحمل البصيرة.
*
وتَقَلبَ في البلاد أي تصرف فيها كيف يشاء والله سبحانه تعالي حينما خلق العباد ألهمهم طريق الخير وطريق الشر قال تعالي ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ( (1). وترك لهم الخيار ولن يختار العبد إلا بالقلب وما وصل إليه من درجة في الإيمان وعلي أساسها تختار النفس طريقها إلي الله كما إن الله تعالي وصف القلوب بصفة التقلب وقال تعالي ( تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ( (2) واستعاذ الرسول صلي الله عليه وسلم من هذا التقلب.
*
والانقلاب إلي الله عزّ وجلّ: المصير إليه والتحول والقلب فيه الإيمان وهو التسليم لأمر الله والرجوع إليه وبالقلب أيضاً يكون الكفر لمن اختار طريق الكفر فيختم الله علي قلبه مما يدل على أن للقلب سلطة في حالتي الكفر والإيمان.
*
والمنقلب يكون مكاناً وكذا القلب هو المكان وأي مكان إنه مكان الفطرة والنور الإلهي ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا( (3). 
*
وقد يعبر بالقلب عن العقل وسوف يوضح البحث لاحقاً هذا المعني ويكفي هنا الإشارة إليه من الجانب اللغوي لكلمة القلب.
*
القلاب داء يأخذ في القلب وهنا نسب المرض إلي العضو وهو القلب.
*
قَلْبَ النخلة وقُلبها: لبنها وشحمها وهي رخصة بيضاء والقلب البشري أيضاً هو اللب بمعني العقل في قمته وهو الأبيض لوجود النور الإيماني فيه وقلَبَ النخلة تزرع قَلْبها وقلوب الشجر ما رخص من أجوافها وعروقها التي تقودها وهذا معني لطيف في علاقته مع القلب البشري خاصة في العلاقة بين القلب والجوف قال تعالي ( مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ( (1) وسيتضح لاحقاً المعني العلمي والديني الذي تسبب في الجمع بينهم في هذه الآية. وكون القلب في الشجرة ما رخص من أجوافها فكذلك القلب هو ما رخص من كل أجزاء الجسم الموجودة داخل الجوف أو التجويف الكلي للجسم وهو أطيب ما فيه وكذلك نجد إن القلب ما ينعكس منه يكون خالصاً ما لم يغيره العبد وينافق بجوارحه وليس هناك قلب يحمل ما لا يريد صاحبه وهذه هي خاصيته وكل عبد يعلم ما بقلبه ولا أحد سواه يعلم إلا الله سبحانه وتعالي.
*
وقلب العقوب: منزل من منازل القمر وهو كوكب نيِّر وبجانبه كوكبان وكذا القلب فيه النور الإيماني والفطرة البيضاء المضيئة وما القلب إلا كوكب للجّسم كله ونوره المضئ ديناً ودنيا.
*
والقّلْب من الأسورة لزينة المرأة وكذلك القلب هو زينة العبد ما دام العبد مؤمناً لأن هذه الزينة وهذا القلب المؤمن سينعكس بزينته على الجوارح كما قال تعالي ( حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ( (2).

*
وسميت المِقلَب للحديدة التي تقلب بها الأرض وهي مشابهة للقلب وصفته المتقلبة.
*
والقليب: البئر وهذا تشبيه بليغ لأبلغ صفة في القلب وهو ذلك العمق الحسي اللاورائي الذي يحمله هذا القلب وكل الأعمال الصادقة الصادرة من أعماق القلب وهو ما يتلاءم وعمق البئر إضافة إلي أن البئر كانت في البداية قطعة من الأرض مسطحة ثم تقلب التراب من علي هذا السطح أي حفرت حتي وصلت إلي الأعماق حيث الماء وهذا يوافق المجهود الكبير من العبد لنفسه أي جهاد النفس للوصول إلي صفاء القلب في ذلك العمق البعيد، عمق الإيمان في أعلي مراتبه حيث يعادل صفاء القلب هنا صفاء الماء في أعماق البئر.
*
وقلبت السرة إذا احمرت وهذا مشتق من القلب والدم فيه. وقالب بالكسر يقال شاة قالب لونها إذا كانت على غير لون أمها وما أشبه هذا بالمنافق الذي يظهر في جوارحه خلاف ما يبطن في قلبه والقلب هنا هو الأم والأب والرئيس القائد حقيقة وهو المسؤول عن رعيته من جوارح وغيرها وإذا صلح هو صلحت هي كما جاء في الحديث ( حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن الشعبي عن بشير قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقي الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعي حول الحمي يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمي ألا وإن حمي الله في أرضه الا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب )(1).
*
وكان نساء بني إسرائيل يلبسن القوالب جمع قالب وهو نعل من خشب كالقبقاب وفي حديث ابن مسعود كانت المرأة تلبس القالبين تطاول بهما. والقلب البشري وللمرة الثانية يقع في التشبيه اللغوي الخاص باللبس وهذا التشبيه المتعدد في خاصية اللبس بالنسبة للقلب ليست غريبة فقد قال تعالي ( يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ( (2). إضافة إلي صفة التطاول بهذا القالب التي تقابل المكان العالي الذي يصل إليه العبد المؤمن بهذا القلب إذا صلح وكان في جانب التقوي.
*
أما المعني الأخير وهو الشئ الذي تفرغ فيه الجواهر ليكون مثلا لما يصاغ اي القالب وهذا المعني سوف يكون معني مطابقاً لأهم صفة من صفات القلب البشري بل وأهم وظيفة له وهي إن كل ما في القلب ينعكس إلي الجوارح إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا وسنري ضمن هذا البحث العلاقة الوثيقة بين القلب والجوارح من الجانب العلمي الديني وحتي نصل إلي هذا الجانب وهذا الربط ندخل مباشرة في المعني العلمي والديني للقلب كما يلي:


علمنا سابقا من المعني اللغوي الأخير إن القلب هو ذلك الوعاء الذي يعكس ما بداخله إلي الجوارح لتكون مثالاً له أي القالب أو الإناء أو الوعاء الموجود داخل جوف العبد كما جاء في قوله تعالي ( مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ( (1) فما علاقة القلب بالجوف ؟


أولاً، نرجع إلي المعني اللغوي لكلمة قلب مرة أخري في أحد معانية وهو قلب الشجرة وهو ما رخص من أجوافها وعروقها التي تقودها وقلنا إن القلب البشري شبيه بهذا الوصف لأنه موجود في جوف العبد الذي يحمل مجموعة من العروق التي تقود الجسم وهي الأشرطة الدموية والعصبية المنتشرة داخل كل أجزاء الجسم.

إذن معني الجوف هو ذلك الوعاء الذي يحمل جهازي الدم والأعصاب في باطن العبد وليس مجرد وعاء خال ورغم إن هذا المعني يكفي للدخول في البحث إلا أننا نرجع إلي المعني اللغوي لكلمة جوف حتي يتكامل المعني لدينا:

جوف: الجوف، المطمئن من باطن الأرض وجوف الإنسان بطنه، معروف بن سيده: الجوف باطن البطن والجوف ما انطبقت عليه الكتفان والعضدان والأضلاع والصقلان وجمعها أجواف.

وجاف جوفا أصاب جوفه وجاف العبد: أدخل السهم في جوفه ولم يظهر من الجنب الآخر.

والجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف وطعنة جائفة: تخالط الجوف وقيل هي التي تنفذه وجافه بها وأجافه بها: أصاب جوفه. والجوهري: أجفته الطعنة وجفته بها، حكاه عن الكسائر في باب أفعلت الشئ وفعلت به ويقال: طعنته فجفته وجافه الدواء مجوف إذا دخل جوفه. ووعاء مستجاف: واسع، واستجاف الشئ واستجوف: اتسع، واستجفت المكان: وجدته أجوف.

والجوف بالتحريك: مصدر قولك الشئ أجوف وفي حديث خلق آدم عليه السلام: فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك أي لا يتماسك وفي حديث عمران: كان عمر أجوف جليدا أي كبير الجوف عظيمه وفي حديث خبيب: فجافني هو من الأول أي وصلت إلي جوفي وفي حديث مروي في البعير المتردي في البئر: جوفوه أي اطعنوا في بطنه. وفي الحديث في الجائفة ثلث الدية هي الطعنة التي تنفذ إلي الجوف، يقال جفته إذا أصبت جوفه وأجفته الطعنة وجفته بها قال ابن الأثير والمراد بالجوف هاهنا كل ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ وفي حديث حذيفة: ما منا أحد لو فتش إلا فتش عن جائفة أو منقلة، المنقلة من الجراح: ما ينقل العظم عن موضعه، أراد ليس لأحد إلا وفيه عيب عظيم فاستعار الجائفة والمنقلة لذلك.

والأجوفان البطن والفرج لاتساع أجوافهما. أبو عبيدة في قوله الحديث: لا تنسوا الجوف وما وعي أي ما يدخل فيه من الطعام والشراب وقيل قولان: قيل أراد بالجوف القلب وما وعي وحفظ من معرفة الله تعالي. وفرس أجوف ومجوف ومجوف: أبيض الجوف إلي منتهي الجنبين وسائر لونه ما كان. ورجل أجوف: واسع الجوف ورجل مَجوفٌ ومُجَوَّفٌ: جبان لا قلب له خالي من الفؤاد. وأجفت الباب أي رددته. وفي حديث الحج: إنه دخل البيت وأجاف الباب أي رده عليه وفي الحديث: أجيفوا أبوابكم أي ردوها وجوف كل شئ: داخله، قال سيبويه: الجوف من الألفاظ التي لا تستعمل إلا بالحروف لأنه صار مختصاً كاليد والرجل. والجوف من الأرض ما طمأن فصار كالجوف وإجْتافه وتَجوَّفه بمعني دخل في جوفه وشئ جوفي اي واسع الجوف وشجرة جوفاء أي ذات جوف وجوائف النفس ما تقعر من الجوف ومقار الروح، قال الفرزدق:


ألم يكفني مروان لم أتيته






رياءً وردَّ النفس بين الجوائف


والجوفان جمع الأجوف وإجتاف الثور الكناس وتجوفه كلاهما: أي دخل في جوفه. وجوف حمار: وادٍ منسوب إلي حمار بن مويلع، رجل من بقايا عاد فأشرك بالله فأرسل الله عليه صاعقة أحرقته والجوف فصار ملعباً للجن لا يتجرأ على سلوكه، والجائف عرق يجري على العضد إلي نصفي الكتف وهو الفليق. وقوله في صفة نهر الجنة: حافتاه الياقوت الجيب قال ابن الأثير: الذي جاء في كتاب البخاري اللؤلؤ المجوف قال وهو معروف، قال: والذي جاء في سنن أبي داؤود المجيب أو المجوف قال والذي جاء في معالم السنن المجيب أو المجواب قال ومعناه الأجوف ) (1).


والمعني اللغوي أعلاه لم يخرج بعيداً عن ما نحن بصدده وهو ذلك الوعاء الذي يحمل جهازي الدم والأعصاب بل هو المعني الأشمل الذي يمكن أن يحمل داخله كل المعاني الواردة في اللغة أعلاه خاصة تلك المعاني لكلمة جوف المتصلة بالإنسان محور حديثنا كما يلي:
أولاً:
وردت كلمة جوف بمعني بطن ولن تخلو أي بطن لأي إنسان من أهم جهازين للتغذية وهي الجهاز العصبي والدموي.
ثانياً:
وردت في حديث خلق آدم عليه السلام فلما رآه أجوف عرف أنه خلقٌ لا يتمالك أي لا يتماسك وكذلك الأجهزة الدموية والعصبية تعمل داخل جسم الإنسان في صورة متقلبة تقلب العبد الفطري وعدم الثبات هذا من عدم تماسك الجوف نفسه كصفة عضوية له أي جهازي الدم والأعصاب.
ثالثاً:
ورد في المعني الذي قاله بن الأثير في أن المراد بالجوف كل ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ وكذلك جهازي الدم والأعصاب ينتشران في البطن والدماع وما البطن والدماغ إلا عضوين من الأعضاء الموجودة في جسم العبد ولكلٍ منها وظيفته ولكن المشترك بينهم هو وجود هذين الجهازين العصبي والدموي أي الجوف.
رابعاً:
قيل أراد بالجوف القلب وما وعي وحفظ من معرفة الله تعالي وهذا أيضاً صحيح لأن جهازي الدم والأعصاب موجودان أيضاً في القلب لتحقيق وظيفة الوعي والحفظ والمعرفة كما سيتضح لاحقاً.
خامساً: ورد معني الأجوفان البطن والفرج لاتساع أجوافهما وما البطن والفرج إلا عضوين من الأعضاء التي لابد لها من التغذية بجهازي الدم والأعصاب أما الاتساع فإذا كان له معني مادي بمعني فراغ فإن المعني المعنوي له اتساع القبول والتقبل لمنهج الله الذي يتعدي الصدر في انشراحه واتساعه ليعم بنوره كل الجسد ما ضاق منه مادياً وما اتسع وجهازي الدم والأعصاب يحملان هذا النور من أماكن فارغه أو ممتلئة مادياً.

وهكذا حتي الصفات لكلمة جوف سواء كانت صفات للعبد أو غيره من الكائنات لن تخرج من المعني أعلاه أو ما يشابهه ولذلك ندخل مباشرة إلي البحث والفرق بين كلمة جوف وكلمة قلب وقلنا إن الله تعالي قال في الآية ( مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ( (1) وقد جمعت هذه الآية بين لفظي القلب والجوف وقد جاء تفسير هذه الآية ( يقول تعالي موطئاً قبل المقصود المعنوي أمراً معروفاً حسياً وهو إنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله: أنت علىَّ كظهر أمي أماً له، كذلك لا يصير الراعي ولداً للرجل إذا تبناه فدعاه أبناً له فقال تعالي ( جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ( (2) كقوله عزّ وجلّ ( مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ( (3) وقوله تعالي ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ( (4) هذا هو المقصود بالنفي فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولي النبي صلي الله عليه وسلم كان النبي صلي الله عليه وسلم قد تبناه قبل النبوة فكان يقال له زيد بن محمد فأراد الله تعالي أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ( كما قال تعالي ( مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ( (5) وقال هاهنا ( ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ((1) يعني تبنيكم له لهم قول لا يقتضي أن يكون ابناً حقيقياً فإنه مخلوق من صلب رجل آخر فما يمكن أن يكون له أبوان كما لا يمكن أن يكون اللبشر الواحد قلبان ( والله يقول الحق ( أي العدل ( وهو يهدي السبيل ( أي الصراط المستقيم وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين وأنه كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر فأنزل هذه الآية رداً عليه (2) هذا تفسير بن كثير وورد أيضاً في تفسير هذه الآية للجزائري (لما كان القلب محط العقل) (3) والإدراك كان وجود قلبين في جوف رجل واحد يحدث تعارضاً يؤدي إلي فساد في حياة الإنسان ذي القلبين، لم يجعل الله لرجل قلبين في جوفه كما أدعي بعض أهل مكة أن أبا معمر جميل بن معمر الفهري كان له قلبان لما شاهدوا من ذكائه ولباقته وحذقه وعزه ذلك فقال إن لي قلبين أعقل بهما أفضل من عقل محمد صلي الله عليه وسلم فكانت الآية رداً عليه وفيه إشارة إلي أنه لا يجمع بين حب الله تعالي وحب أعدائه وطاعة الله ورسوله وطاعة أعدائه وقوله ( وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ( (4) أي لم يجعل الله المرأة المظاهرة منها لمن ظاهر منها كأن يقول لها أنت عليَّ كظهر أمي وكان أهل الجاهلية يعدون الظهار محرم للزوجة كالأم فأبطل الله تعالي ذلك وبين حكمه في سورة المجادلة وأن من ظاهر من امرأته يجب عليه كفارة: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً وقوله تعالي ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ( أي لم يجعل الله الدعي ابناً إذ كانوا في الجاهلية وفي صدر الإسلام يطلقون على المتبني ابناً فيترتب علي ذلك كامل حقوق البنوة من حرمة التزويج بامرأة إن طلقها أو مات عنها وقوله تعالي( ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ((1) أي ما هو إلا نطق بالفم ولا حقيقة في الخارج لها إذ قول الرجل للدعي أنت ولدي لم يصيره ولده وقول الزوج لزوجته أنت كأمي لم تكن أماً له ) ( وهو ( (2)

الفصل الثاني

معني القلب من خلال كونه

بوابة إنسياب المعرفة القلبية

الإيمانية إلي الجوارح



معني القلب من خلال كونه بوابة إنسياب

المعرفة القلبية الإيمانيــــة إلي الجوارح 


يعتبر القلب وحدة دينية كاملة قائمة بذاتها يتم فيها العمل بصورة عبادية كاملة بحيث يمكن رفعها للحساب والأجر والعقاب مباشرة كما إن عمل القلب نفسه ينعكس إلي الجوارح عبر الدورة الدموية لتقوم بالوظائف الخاصة بها بمعني إن أي عمل لابد أن يعبر خط القلب أولاً ثم بعد ذلك إما أن يرفع من القلب دون وصوله إلي الجوارح أو الأعضاء أو الجوارح أو الأعضاء، مثلاً أن يكون العمل في مرحلة الهم كمرحلة أولي قبل وصوله إلي الأعضاء أو الجوارح للعمل بما هم كما جاء في الحديث ( حدثنا معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا جعد أبو عثمان، حدثنا أبو رجاء العطاردي، عن بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ( إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلي سبعمائة ضعف إلي أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بفعلها ففعلها كتبها الله عنده سيئة واحدة )(1)

وهنا ينظر الله تعالي إلي هذا القلب وما يخفي العبد من عمل في نفسه أو قلبه أو يبديه يحاسبه به الله تعالي كما جاء في الآية: قال تعالي ( مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ((2) وجاء في الحديث: (حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ( إن الله لا ينظر إلي أجسامكم ولا إلي صوركم ولكن ينظر إلي قلوبكم وإعمالكم ) (3).


وإما أن ينعكس العمل إلي الأعضاء كما في الجزء من الحديث السابق ( هم بحسنة فعملها، وهم بسيئة فعملها ) وهذا أيضاً رغم صدور العمل بالجوارح إلا أن الله أيضاً يحكم فيه بما يحمله القلب تجاه هذا العمل من نية وهم وحزن وحب وخشوع وتقوي وإخلاص... الخ، بل وعليها تكون درجات الثواب أو العقاب لهذا العمل وقد جاء في الحديث ( قوله صلي الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوي، فمن كانت هجرته إلي الله فهجرته إلي الله ومن كانت هجرته إلي الدنيا يصيبها أو أمرأة ينكحها فهجرته إلي ما هاجر إليه ) (1).


والحزن أو الشعور بالذنب داخل القلب يؤديان إلي المغفرة مباشرة حتي دون الشروع في عمل جوارحه سواء كان صيام أو أي كفارة أخري كما جاء في الحديث: ( إن العبد ليعمل الذنب فإذا ذكره أحزنه وإذا نظر الله إليه وقد أحزنه غفر له ما صنع قبل أن يأخذ في كفارته بلا صلاة أو صيام، حديث ابن عساكر عن أبي هريرة ) (2).


فإذا كان هذا هو القلب كان لابد من فهم كل الدين ومشوار الحياة به على أساس قوي يضمن للفرد عبور الدنيا بسلام إلي الآخرة، قال تعالي ( أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ((3) ولتوضيح ذلك نرد ما يلي:-

أولاً: الإيمان:

إن أي عمل ديني لابد أن يكون أساسه الديني الإيمان بمعني العمل والإيمان متلازمان وإلا أصبح العمل ناقصاً غير مكتمل قال تعالي ( وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ((1). كما إن العلاقة بين العمل والإيمان أيضاً في الكمية فأي عمل ديني يجب أن لا تكون كميته أكبر من الإيمان بأي حال من الأحوال والله لا يكلف نفساً إلا وسعها، بل يجب على المرء أن يسعي أولاً بجهده أن يرفع درجة إيمانه ليهيئ نفسه للعمل الكبير الذي يوافق تلك الدرجة قال تعالي ( آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ((2) وهنا لنا وقفة قصيرة فإنه لما نزلت الآية ( لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ((3) لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة وخافوا منها ومن محاسبة الله على جليل الأعمال وصغيرها وهذا من شدة إيمانهم ومعروف هنا حساسية القلب المؤمن تجاه الأعمال كلها خيرها وشرها بشكل عام وتجاه الشر أو الذنوب بشكل خاص لأنه يري كبر الذنوب ولو صغرت وكأنه جبل يخاف أن يقع عليه كما جاء في الحديث: ( حدثنا هناد أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد، حدثنا عبد الله بحديثين أحدهما عن نفسه والآخر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال عبد الله: إن المؤمن يري ذنوبه كأنها جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يري ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به هكذا فطار، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل بأرض فلاة دوية مهلكة من راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه وما يصلحه فأضلها فخرج في طلبها حتي إذا أدركه الموت قال أرجع إلي مكان الذي أضللتها فيه فأموت فيه فرجع إلي مكانه فغلبته عينة فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وما يصلحه ) (1) ولهذا ( لما اشتدت على الصحابة هذه الآية أتوا رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما أمر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل في أثرها: ( آمَنَ الرَّسُولُ... ( فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ((2)

 ولكن إذا تخطي الإنسان هذا الوسع كان خطراً عليه سواء في جانب الخير أو جانب الشر ففي جانب الخير يعتبر غلواً في الدين بالنسبة له أو لدرجة الدين أو الوسع الذي هو عليه أو درجة الإيمان التي هو عليها وهو عبارة عن إكراه الجوارح على عمل اشياء أكبر من درجة الإيمان التي هو عليها وبالتالي أكبر من الوسع، أو جانب الشر بمعني أن يكون وسعه أو درجة إيمانه أعلي من هذا الشر الذي ما كان ينبغي له أن يقع فيه وإن كان صغيراً أو داخل نفسه باعتبار أن درجات الإيمان العليا والوسع الكبير تتطلب البعد عن صغائر الأشياء وإن كانت ما تخفيه النفس وفي كلا الحالين يعتبر خروج عن الآية السابقة وتكليف فوق الطاقة وفي كلا الحالين يجازي عليه الفرد وإن كان صغيراً أو يخفيه في نفسه ولذلك جاء في الحديث: ( حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا الحسن بن موسي وروي عن عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة عن قول الله تبارك وتعالى ( إن تبدوا ما قي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ) وعن قوله ( من يعمل سوءاً يجز به ) فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمي والنكبة حتي البضاعة يضعها في يد قميصه فيفقدها فيفزع لها حتي إن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكبر ) (3). وسنوضح لاحقاً جانب الوسع في بحوث أخري ومواصلة للحديث نري ما هو الإيمان وما معناه وما أثره على العمل وأيضاً من جانب الإعجاز العلمي والديني للقلب.

ورد في الأثر تعريف يقوم ( الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ) (1) هذا في الصورة العامة بحيث تشمل كل درجات الإيمان من مثقال ذرة إلي أعلي درجات الإيمان ولكن لكل درجة من هذه الدرجات مرحلة هي الإسلام – الإيمان – الإحسان كما جاء في الحديث ( عن عمر رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلي الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يري عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتي أتي النبي صلي الله عليه وسلم ثم قال: يا محمد ما الإيمان ؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال فما الإسلام: قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، قال فما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: في كل ذلك كان يقول له صدقت، قال فتعجبنا منه يسأل ويصدقه، قال فمتي الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فما إمارتها، قال: أن تلد الأمة ربتها وأن تري الحفاة العراة العالة رعاة الشاه يتطاولون في البنيان، قال عمر فلقيت رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث فقال يا عمر هل تدري من السائل ؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ) (2). بحيث يكون مقابل كل مرحلة عمل ينعكس في جوارح العبد ولكن يجب التمييز بين الإيمان كعمل والإيمان كمرحلة وهذا ما سيتضح أكثر لاحقاً في الأنفس والصراع فيها. ولكن هنا نقول بأن التعريف السابق للإيمان يوضح بأن هناك أمرين لابد من الوقوف عندهما في معني الإيمان.

1.
المعني العام للإيمان يوضح جانب القلب وما يحمله من مرحلة إيمانية معينة وبما تحمله من أعمال قلبية من نية، حب، خشوع، تقوي... الخ.
2.
المعني العام يوضح جانب العمل بالجوارح وهو ما ينعكس من إيمان على الجوارح بما فيها ذلك العمل القلبي البحت من ذكر سرا وغيره، قال تعالي ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ((1) وجاء في الحديث ( حدثنا أبو بكر، أخبرنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: يقول الله تعالي أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منهم وإن اقترب إلي شبرا اقتربت منه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ) ويروي عن الأعمش في تفسير هذا الحديث ( من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاً ) يعني بالمغفرة والرحمة، وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، قالوا إنما معناه بقول إذا تقرب إلي العبد بطاعتي وبما أمرت تسارع إلي مغفرتي ورحمتي ) (2).

عمل الجوارح:

المعني أيضاً يوضح أن القلب يعتبر وحدة دينية لها جانب هام وإلا لما تقدم على العمل في التعريف وبالتالي فمعني الإيمان أيضاً يترتب عليه أن يكون القلب أولا ثم العمل الخارجي وبما أن الإيمان درجات فإن ما يختفي بالقلب أيضاً درجات تتوافق مع درجات الإيمان فهما ومعني ينطوي عليه عمل الفرد داخل تلك الدرجة ( الإسلام – الإيمان – الإحسان ) ( عن عمر رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلي الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض، شديد سودا الشعر، لا يري عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتي أتي النبي صلي الله عليه وسلم ثم قال: يا محمد ما الإيمان ؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال في الإسلام: قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، قال فما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: في كل ذلك كان يقول له صدقت، قال فتعجبنا منه يسأل ويصدقه، قال فمتي الساعة ؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فما إمارتها، قال: أن تلد الأمة ربتها وأن تري الحفاة العراة العالة رعاة الشاه يتطاولون في البنيان، قال عمر فلقيت رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث فقال يا عمر هل تدري من السائل ؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ) (1) وقال تعالي (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ((2). وأكبر دليل على أن للقلب درجاته الإيمانية كما للجوارح هو إن القلب له عمله الخاص به والذي قد لا ينعكس على الجوارح عملا لعدم قدرة الجوارح نتيجة مرض أو عذر شرعي أو قد يكون عملا خاص بالقلب وحده دون الجوارح مثل الحب وقوته والهم... الخ، فكل هذا إذا كان تجاه الآخرة وخالصا لله يعتبر عمل قلب خالص للعبد فيه الثواب والأجر من الله ناهيك من الجانب الآخر للحزن أو الشعور بالذنب تجاه الأخطاء أو الذنوب وقد جاء في قول بعض السلف ( إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة ويعمل الحسنة يدخل بها النار قالوا: كيف قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفاً منه مشفقا وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه منكر القلب له فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما يترتب عليه من هذه الأمور ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويري فيها نفسه ويعجب بها فيورثه من العجب والكبر ما يكون سبب هلاكه ) (3).


كما نجد المعني الآخر للإيمان الوارد في التعريف ( الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان ) (1) وهنا أيضاً يوضح المعني إن القلب يتقدم على العمل بالأعضاء خارج القلب. كما يتمثل أيضاً في أمر المعرفة بشكل خاص والتي وضحت أيضاً في الحديث ( أنا أعلمكم بالله ) وإن المعرفة فعل القلب لقوله تعالي (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ((2) وهو طرف من حديث عائشة ( قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال ما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتي يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا ) (3) فما هي المعرفة أو معرفة القلب ؟ 


نحن نعلم إن المعرفة المتعارف عليها في هذا العصر هي تلك المعرفة التي تتم بالعقل البشري حيث يتلقي العبد من وسائل المعرفة الخارجية كأن يسمع أو يقرأ أو الاستقبال لمصدر المعرفة بالحواس التي يدرك بها الموضوع الخاص بالمعرفة للأشياء من حوله من قريب أو بعيد ثم بعد التلقي بالحواس يحاول فهم ما سمع أو قرأ بعقله، هنا تنتهي المعرفة العادية والتي بعدها يحاول الإنسان أن يقتنع بما يعرف ويتم ذلك ايضاً بالعقل وبعدها التنفيذ، كل هذه المراحل تتم خارج القلب إلا إذا أحب الإنسان العمل مثلا فيظهر الحب كوظيفة يقوم بها القلب أو النية.. الخ.

أما المعرفة القلبية هنا أو المعرفة عن طريق القلب فهذه لغة الدين العميقة باعتبار أن كل القنوات المعرفية الخارجية هي في الأصل متصلة بالقلب ولكن بحسب درجة الإيمان يتم فصل هذا الاتصال حتي يصل إلي إغلاق القلب وختمه قال تعالي (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ((1) كما هو الحال في حالات الكفر والكافرين حيث ينعدم الإيمان والعكس صحيح حيث نجد الاتصال كاملا في حالات الإيمان والايمان المرتفع حيث تتصل كل القنوات المعرفية الخارجية بالقلب فنجد السمع القلبي قال تعالي (أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ((2) أي لا يسمعون السمع القلبي وعكسه سيكون لأصحاب الإيمان بعدم الطبع على هذا السمع القلبي ونجد البصر القلبي أو البصيرة كما يعرفها أهل الدين قال تعالي (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ((3) وهي توضح حالة العمي القلبي وعكسه البصر القلبي في حالات الإيمان وهي أيضاً توضح العقل القلبي أو العقل داخل القلب في جملة ( لهم قلوب يعقلون بها ) وجاء في الحديث عن هذا العقل القلبي ( حدثنا قتيبة، أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه أضرب له مثلا فقال: أسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بني فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعوا الناس إلي طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه فالله هو الملك والدار هو الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول من أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها ) (4) والشاهد في هذا الحديث دليل العقل القلبي كذلك القلب يقوم بالتفقه والعلم قال تعالي (وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ((5) وهذا هو الجزء من الآية (رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ((1) أو الآية (وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ((2) وهو الجزء من الآية ( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( (2) كذلك الآية (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ((3) وفيها أيضاً القلوب التي لا تفقه كذلك القلوب فيها الأساس والبناء لكل ما سبق ألا وهو حالة التذكر والتي يفوت على الكثير من أهل الطب فهم مكانها الأصلي وهو القلب وليس المخ أو الجهاز العصبي كما سيتضح لاحقا بالتحليل العلمي والديني وأكتفي هنا بالقول بأن هذا الدين يعتمد في أساس بنيانه وليس بنيانه الأساسي – والفرق بينهم كبير – على تذكر الله ونسيانه والقرآن الكريم والسنة تشمل في معظم طياتها هذا المعني الهام ولكننا نرد بعض الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر، قال تعالي (وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ((5) وواضح من جملة ( أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ( إن الغفلة وهي نسيان الله وعدم تذكره مكانها القلب وليس المخ أو الجهاز العصبي وهي صفة القلوب اللاهية عن ذكره تعالي وأصحاب هذه القلوب دائماً ما يطلق عليهم الغافلون كما ورد في نهاية الآيات (4) وكذلك الآية ( أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ((6) وكذلك نجد الغافلون في نهاية الآية (4) السابق ذكرها والغفلة هي التي تشير إلي حالة القلب اللاهي عن ذكر الله وتذكره والعبد الغافل هو الذي يمتلك القلب الغافل أي أن صفة الغفلة تتجه إلي مكان محدد وهو القلب وليس السمع أو جهازها وهو الأذن أو البصر وجهازها العين أو العقل بل القلب والقلب فقط ولكن إذا تم التعبير للغفلة على العبد أي وصف العبد بالغفلة وليس القلب فهذه إشارة أولا إلي القلب الغافل الذي يحمله ذلك العبد هذا من ناحية ومن ناحية أخري هذا القلب الغافل لابد له أن ينعكس إلي أجهزة خارجية مثل الجوارح ولكن قبل أن ينعكس لابد له من صفة مقابلة دينيا أي هذا القلب الغافل اللاهي عن ذكر الله وتذكره لابد له من صفة تجاه ما يعرض عليه من دين هذه الصفة هي عدم التفقه في الدين أي إذا عرض عليه أمر ديني لن يفقهه ومعروف هنا إن الدين يعرض على القلب أولا بما يعرف بالمعرفة القلبية وغرفتها داخل القلب قبل أن يعرض على أي أجهزة أخري فإذا رفض القلب الدين رفضت جميع الجوارح لذلك قلنا إنه لابد من الصفة المقابلة للغفلة وهي صفة عدم التفقه وفي نفس المكان وهو القلب قبل أن تنتقل إلي أي عضو آخز لذلك جاءت آيتين منفصلتين، الأولي توضح صفة الغفلة للقلب والأخري توضح الصفة المقابلة وهي عدم التفقه للقلب كما يلي:-

1- (وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ((1).
2-  (رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ((2) وقال تعالي ( لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا((3) ولكن إذا نظرنا في آية أخري نجد صفة الغفلة للعبد وليس للقلب كما في الآية ( أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ((4) وقال تعالي ( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ((5) وهنا عندما يوصف العبد بالغفلة فهذا يعني ضمنا إن قلبه غافل وبالتالي لابد من أن يوصف القلب بصفة أخري غير الغفلة وهي صفة تصحب العبد الغافل أصلا وهي صفة عدم التفقه بمعني إن هذا العبد إذا عرض عليه أمر في الدين فلن يفقهه وقد وصف القرآن الكثير من أمثال هؤلاء، قال تعالي في الآية السابقة ( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ((1) فتم وصف العبد بالغفلة والقلب بعدم التفقه ولما كان القلب سينعكس على الجوارح كان لابد من أن تتصف الجوارح بصفات تلائم حالة القلب فكانت العين لا تبصر والأذن لا تسمع وفي هذه الآية دلالة على أمرين:
أولاً:
إن الجوارح جزء لا يتجزأ من القلب وليس فقط أنها تنعكس على الجوارح أي الجانب الاعجازي العلمي الديني في هذا الأمر وسيتضح لاحقاً.
ثانياً:
إن هناك أمرين لابد من الفصل بينهما دينيا وعلمياً وهما الجهاز الموجود في جسم العبد والعمل الذي يقوم به مثل العين وعملها الإبصار والأذن وعملها السمع وذلك لأن الجهاز مركب عند كل البشر أما العمل فيختلف، لماذا ؟ لأن عمل الجهاز في الدين يمتد ليشمل جانب التغذية الروحية والجسدية معا للجهاز المعين وهذا لابد أن يختلف فيه البشر لذا نجد القرآن يوضح ذلك ويرجع جانب العمل للجوارح أو جانب العمل لهذه الأجهزة للقلب لأنه مقر التغذية الروحية والجسدية كما سيتضح لاحقا وبالتالي يتفاضل ويتباين البشر حوله. 


إذا الغفلة وعدمها هي الأساس فإذا استمر العبد في الغفلة يتحول الأمر إلي ختم القلب والطبع، أما بالنسبة لما يعكسه كل نوع من هذه القلوب على الجوارح فهو يتوافق مع القلب فالقلب الغافل الذي لا يفقه ينعكس إلي سمع غير قلبي ولذا يوصف العبد بأن له أذن لا يسمع بها كما في الآية السابقة وبصر غير قلبي ويوصف بأن له عين لا يبصر بها أي أن الجهاز موجود ولكن المشكلة في العمل الذي يقوم به فالجوارح هنا أصبحت فصل بين التغذية الروحية والجسدية ولكن يتدرج هذا الانفصال بحسب الدرجة التي عليها العبد من الغفلة إلي الختم والطبع نهائيا ومن الكفر إلي الإسلام كل على حسب درجته ثم تذكر حالات الجوارح في كل حالة حسب ما ينعكس إليها وإذا وصف القلب بالطبع أو الختم لا يذكر حالة الغفلة للقلب لأنها مضمنة في القلب الذي ختم عليه أو طبع عليه بل تذهب صفة الغفلة للعبد في كلمة ( غافلون ) وهذا الوصف المتكرر لصفة الغفلة وفي أشكال متعددة لأهمية موضوع الغفلة لأنه الأساس كما قلنا ولن يوصف القلب الذي طبع عليه أو ختم عليه بعدم التفقه لأنها متضمنة أيضاً في القلب ما دام طبع عليه فمن باب أولي أن لا يفقه شيئا كما قال الله تعالي في قوم شعيب (قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ((1) وهكذا نلاحظ تدرج الآيات في حالات وصف القلب من الغفلة كبداية للمشوار الديني السيئ إلي الختم والطبع والعياذ بالله.

ولكن ما الفرق بين الغفلة والنسيان ؟


هنا لابد من متابعة المشوار أعلاه والقول بأن الغفلة ما دامت هي الأساس للمشوار الديني السيئ فإنه بمجرد اختفاء هذه الخصلة من العبد وهي الغفلة فهذا يعني في المقابل انتفاء الصفة المقابلة لها وهي عدم التفقه لهذا القلب وهي هامة جداً للمشوار الديني الصحيح عكس ما سبق توضيحه، قال تعالي (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ((1) وجاء في الحديث ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب أخبرني معاوية بن صالح حدثني ربيعة عن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر قال سمعت معاوية يقول: إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر يخيف الناس في الله عز وجل سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين )(3) وبالتالي حل العلم والتفقه والتعلم هنا يفتح باب آخر من أبواب التدرج في الدرجة الدينية للعبد بحيث كلما زاد الإيمان زاد التفقه والتعلم ومساحته داخل القلب المؤمن وانعكس ذلك في جوارح وأجهزة ذات عمل روحي وجسدي في آن واحد مما يعني اتصال هذه الأجهزة أو الجوارح بالقلب مثل البصر القلبي، قال تعالي (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ((1) وحالتي التذكر والإبصار في هذه الآية كلاهما في القلب وسبق التذكر الإبصار لأنه الأصل حتي الإبصار وعدمه ناهيك من اتباع الشيطان أو عدمه وهو عكس صفة الغفلة أي إن التذكر حالة تدل على القلب الذاكر لله أو القلب غير الغافل عن ذكره تعالي فهنا يحفظ الله تعالي هذا العبد من همزات الشياطين فبمجرد أن يمسهم طائف من الشيطان يذكروا الله بدافع من القلب الذاكر لله مسبقا فينعكس القلب الذاكر في إبصار للحق أ ي جوارح وأجهزة ذاكرة لله تبعا لقلبها فيستغفروا على ما بدر منهم، قال تعالي ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ((2) وحتي إذا ذكروا بآيات الله وعرضت عليهم لن يعرضوا عنها كما يفعل الكفار ولن يمروا عليها صما وعميانا كما قال تعالي في الكفار(بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ * وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ( (3) وبالتالي أصبح هؤلاء يتصفون بالآتي:-

1. عدم الغفلة.
2. تذكر الله بمعني ذكر الله الدائم في القلب.
3. عدم الإعراض عن ذكر الله إذا عرض عليهم أو مر عليهم.
4. يفقهون في الدين إذا عرض عليهم لأنهم أولي علم وفقه.
5. سرعة تذكر الله والاستغفار إذا مسهم طائف من الشيطان.
ولكن لأنهم بشر لابد لهم من الخطأ والنسيان غير المتعمد وقد جاء في الحديث ( حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرازق، أخبرنا معمر عن جعفر الجرذي عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالي بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالي فيغفر لهم )(1) وجاء في الحديث (حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا زيد بن الحباب، أخبره علي بن مسعدة الباهلي، أخبرنا قتادة عن أنس عن النبي صلي الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وهير الخطاءين التوابين ) (2).

إذا الخطأ موجود والذنب موجود والنسيان موجود وبالتالي يحل النسيان غير المتعمد محل الغفلة في شأن هؤلاء وهذا هو التدرج من الغفلة والعبد الغافل واللاهي عن ذكر الله وبالتالي النسيان المتعمد إلي النسيان غير المتعمد تدرجا من قلة الإيمان إلي زيادته بين العباد وقلنا نسيان متعمد لأنهم بالغفلة واللهو عن ذكر الله نسوا الله وذكره فأصبح هناك فرق بين نسيان الكافر ونسيان المؤمن وقد جاء القرآن بكثير من الآيات في هذا الشأن لتوضح نوع هذا النسيان الذي يفضي بأهله إلي النار ونأخذ بعض الآيات على سبيل المثال لا الحصر كما يلي:-

1- ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ( (3).
2- ( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ( (4).
3- ( الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ( (5).
وهكذا يكون التدرج من الغفلة إلي مجرد النسيان الذي لا يرفع فيه الحساب كما جاء في تفسير القرطبي للآيات ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ( (1) وهي آية هامة هنا لأنها توضح نوع النسيان الآخر الخاص بحياة المؤمن وليس نسيان الكفار الوارد في الآيات السابقة وقد جاء في شرح القرطبي ما يلي: قوله تعالي ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ( التكليف هو الأمر بما يشق عليه وتكلفة الأمر تجشمته حكاه الجوهري، والوسع: الطاقة والجدة وهذا خبر جزم نفي الله تعالي على أن لم يكلف العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب والجوارح إلا وهي في وسع المكلف وفي مقتضي إدراكه وبنيته وبهذا الكربة عن المسلمين في تأولهم أمر الخواطر وفي معني هذه الآية ما حكاه أبو هريرة رضي الله عنه قال: ما وددت أن أحدا أمه إلا جعفر بن أبي طالب رضي الله فإني تبعته يوما وأنا جائع فلما بلغ منزله لم يجد فيه سوي نحر سمن قد بقي فيه أثارة فشقه بين أيدينا فجعلنا نلعق ما فيه من السمن والرب (2) وهو يقول: ما كلف الله نفسا فوق طاقتها ولا تجد بد إلا بما تجد. واختلف الناس في جواز تكليف ما لا يطاق من الأحكام التي هي في الدنيا بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعا في الشرع وأن هذه الآية آذنت بعدمه، قال أبو الحسن الأشهري وجماعة من المتكلفين: تكليف ما لا يطاق جائز عقلا ولا يجزم ذلك من عقائد الشرع ويكون ذلك أمارة على تعذيب المكلف وقطعا به وينظر إلي هذا التكليف المصور أن يعقد شعيرة واختلف القائلون يجوازه هل وقع في رسالة محمد صلي الله عليه وسلم أم لا فقالت فرقة: وقع في نازلة أبي لهب لأنه كلفه الإيمان بجملة الشريعة ومن جملتنا أنه لا يؤمن لأنه حكم عليه بتب اليدين وصلي النار وذلك مؤذن له بأنه لا يؤمن فقد كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن وقالت فرقة لم يقع قط. وقد حكم الإجماع على ذلك لقوله تعالي ( سَيَصْلَى نَارًا ( معناه إن وافي حكاه ابن عطية ( ويكلف) يتعدي إلي مفعولين أحدهما، محذوف وتقديره عبادة أو شيئا فالله سبحانه وتعالي بلطفه وإنعامه علينا وإن كان قد كلفنا بما يشق ويثقل كثبوت الواحد للعشرة وهجرة الإنسان وخروجه من وطنه ومفارقة أهله ووطنه وعادته لكنه لم يكلفنا بالمشقات المثقلة ولا بالأمور المؤلمة كما كلف من قبلنا بقتل أنفسهم وقرض موقع البول من ثيابهم وجلودهم بل سهل ورافق ووضع عنا الإصر والأغلال التي وضعها على من كان قبلنا فلله الحمد والمنة والفضل والنعمة.
وقوله تعالي ( لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ( يزيد من الحسنات والسيئات، قاله السري وجماعة المفسرين لاختلاف بينهم في ذلك، قاله ابن عطية، وهو مثل قوله تعالي ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ( ( وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ( والخواطر ونحوها ليست من كسب الإنسان وجاءت العبارة في الحسنات ( لها ) من حيث هي مما يفرح المرء بكسبه ويسر المرء بها فتضاف إلي ملكه وجاءت في السيئات ( عليها ) من حيث هي أثقال وأوزار ومتحملات صعبة وهذا كما تقول لي مال وعلي دين وكرر فعل الكسب فخالف بين التصريف حسنا لنمط الكلام كما قال (فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ( قال ابن عطية: ويظهر لي في هذا أن الحسنان هي مما تكسب دون تكلف إذ كاسبها على جادة أمر الله تعالي ورسم شرعه والسيئات تكتسب ببناء المبالغة إذ كاسبها في أمرها خرق حجاب نهي الله تعالي ويتخطاه إليها فيحسن في الآية مجئ التصريفين إحرازا لهذا المعني.
وفي هذه الآية دليل علي صحة إطلاق أئمتنا على أفعال العباد كسبا واكتسابا ولذلك لم يطلقوا على ذلك لا خلق ولا خالق لمن أطلق ذلك من مجترئة المبتدعة ومن أطلق من أئمتنا ذلك على العبد وأنه فاعل فبالمجاز المحض. وقال المهدوي وغيره: وقيل معني الآية لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، قال ابن عطية: وهذا صحيح في نفسه ولكن من غير هذه الآية.
وقال الكيا الطبري: قوله ( لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ( يستدل به على أن من قتل غيره بمثقل أو بخنق أو تغريق فعليه ضمانه قصاصا أو دية خلافا لمن جعل ديته على العاقلة وذلك يخالف الظاهر ويدل على وجوب الحد على العاقلة إذا مكنت مجنونا من نفسها. وقال القاضي أبو بكر العربي: ذكر علماؤنا هذه الآية في أن القود واجب علي شريك الأب خلافا لأبي حذيفة وعلى شريك الخاطئ للشافعي وأبي حذيفة لأن كل واحد منهما قد اكتسب القتل. وقالوا إن اشتراك من لا يجب عليه القصاص مع من يجب عليه القصاص لا يكون شبهة في درء ما يدرأ بالشبهة.
وقوله تعالي ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ( المعني اعف عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهما كقوله عليه السلام ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) أي إثم ذلك وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع وإنما اختلف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام، هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شئ أو يلزم أحكام ذلك كله، اختلف فيه والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والديات والصلوات والمفروضات، وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر وقسم ثالث يختلف فيه كمن أكل ناسيا في رمضان أ وما كان مثله مما يقع خطأ ونسيانا ويعرف ذلك في الفروع.
وقوله تعالي ( رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا ( أي ثقلا، قال مالك والربيع: الإصر الأمر الغليظ الصعب، وقال الضحاك: كانوا يحملون أمور شداد وهذا نحو قول مالك والربيع ومنه قول النابغة:

يا مانع الضيم أن يغشي سراتهم






والحامل الإصر عنهم بعد ما عرفوا

عطاء: الإصر المسخ قردة وخنازير وقاله ابن زيد أيضا وعنه أيضا أنه الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة. والإصر في اللغة: العهد ومنه قوله تعالي ( وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي ( والإصر: الضيق والذنب الثقيل. والإصار الحبل الذي تربط به الأحمال ونحوها يقال: أصر يأصر أصرا حبسه والإصر ( بكسر الهمزة ) عن ذلك قال الجوهري: والموضع ما أصر وما أصر والجمع ما آصر والعامة قول معاصر، قال ابن خويز متداد: ويمكن أن يستدل بهذا الظاهر في كل عبادة أدعي الخصم تتقبلها فهو نحو قوله تعالي ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ( وكقول النبي صلي الله عليه وسلم ( الدين يسر فيسروا ولا تعسروا ) اللهم شق على من شق علي أمة محمد صلي الله عليه وسلم.
قلت: ونحوه قال الكيا الطبري قال: يحتج به في نفي الحرج والضيق المنافي ظاهره للحنيفية السمحة وهذا بين. وقوله تعالي ( وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ( قال قتادة: معناه لا تشدد علينا كما شددت على من كان قبلنا. قال الضحاك: لا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق وقال نحوه ابن زيد. قال ابن جريح: لا تمسخنا قردة ولا خنازير. وقال سلام بن سابور: الذي لا طاقة لنا به. الغلمة وحكاه النقاش عن مجاهد وعطاء. وروي أن أبا الدرداء كان يقول في دعائه: وأعوذ بك من غلمة ليس لها عدة: وقال السري: هو التغليظ والأغلال التي كانت على بني إسرائيل.
قوله تعالي ( وَاعْفُ عَنَّا ( أي ذنوبنا. عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه ( وَاغْفِرْ لَنَا ( أي استر على ذنوبنا والغفر: الستر ( وَارْحَمْنَا ( أي تفضل برحمة مبتدئا منك علينا. ( أَنْتَ مَوْلَانَا ( أي ولينا وناصرنا. وخرج هذا مخرج التعليم للخلق كيف يدعون روي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال آمين. قال ابن عطية هذا يظن به أنه رواه عن النبي صلي الله عليه وسلم فإن كان ذلك فكمال وإن كان بقياس علي سورة الحمد من حيث هنالك دعاء وهنا دعاء فحسن وقال علي بن أبي طالب: ما أظن أن أحدا عقل وأدرك الإسلام ينام حتي يقرأها قلت: قد روي مسلم في هذا المعني عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه ) قيل من قيام الليل، كما روي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: ( أنزل الله آيتين من كنوز الجنة ختم بهما سورة البقرة، كتبها الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألف عام من قرأها بعد العشاء مرتين أجزأتاه من قيام الليل ( آمَنَ الرَّسُولُ ( إلي آخر البقرة. وقيل كفتاه من شر الشيطان فلا يكون عليه سلطان، وأسند أبو عمرو الداني عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسمل ( إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام فأنزل من هذه الثلاث آيات التي ختم بهن البقرة من قرأهن في بيته لم يقرب الشيطان بيته ثلاث ليال ) وروي أن النبي صلي الله عليه وسلم قال أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهن نبي قبلي وهذا صحيح فقد تقدم في الفاتحة نزول الملك بها مع الفاتحة والحمد لله ) (1). وبالتالي فإن النسيان الخاص بالمؤمنين نسيان غير متعمد وبالتالي غير قلبي أو كما يقولون مجرد حدث عارض قال تعالي ( وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ( (2) وهو سهل الرجوع فيه لأن مشوار الحياة في الدين هو مشوار ذكر وتذكير بعد النسيان قال تعالي ( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ( (3) لماذا ؟ لأن المسألة لا تعدو من مجرد كونها نسيان غير متعمد خارج القلب وبالتالي رجوع وتوبة بعد التذكير مباشرة ( وسيرد بحث خاص عن الخطأ والنسيان ) في بحوث أخري قادمة.
وهكذا يتضح لنا إن مشوار الدين الصحيح أساسه التذكر وصدق الله حين قال ( اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ( (4) وقال تعالي ( سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى * وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى( (5). والعكس صحيح وهو إن أول ما يبدأ به العبد من مشوار سيئ للدين وغير صحيح هو عدم التذكر ونسيان الله المتعمد بلا مبالاة للدين والذي يؤدي إلي الغفلة وهي صفة القلب اللاهي عن ذكر الله والمصاحبة للإعراض عن الذكر إذا عرض عليه قال تعالي ( قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ( (6) وقال تعالي ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ( (7).
وفي النهاية فإن الذي يحكم كل ما سبق هو القلب فإما أن يكون فيه ذكر الله والذي يقود إلي التفقه والتعلم والخطأ غير المتعمد والنسيان البرئ والرجوع والتوبة وإما أن يكون فيه نسيان ذكر الله المتعمد والغفلة والتي تقود إلي عدم التفقه وإلي الإصرار على الخطأ بل وتعمده قال تعالي ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ( (1). وهكذا يكون التعمد هو المصيبة الكبري في الدين وصدق الدعاء ( ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ) (2) أيا كان تعمد في الذنب وارتكابه أو تعمد في اللامبالاة وعدم الاهتمام بالدين حتي إذا تم التذكير به أو العلم به أو تعمد اللهو في الدنيا كي تبعده عن الله وذكره أو تعمد الإعراض عن آيات الله.. الخ. وبما إن الذكر هو الأساس كما أوضحنا جعل الله تعالي الصلاة مدخلا أساسيا كغرض ينبني عليه سلم التدرج للذكر من الفرض إلي المستحب والمندوب والنوافل وصولا إلي أعلي مراتب الإيمان قال تعالي ( إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ( (3) حيث تم ربط الصلاة بالذكر ليس مجرد الربط بل أساس الربط أي أساس التدرج الإيماني على مدي الحياة.
ملخص:

إذن القلب فيه الفقه والعلم والتذكر والسمع والبصر والعقل والمعرفة القلبية التي لن تتم إلا باتصال القلب بكل الجوارح المختصة بالمعرفة والإحساس ولكن بحسب درجة الإيمان كما أوضحناها سابقاً.

ومن هنا أي موضوع المعرفة القلبية نواصل موضوع البحث الأصلي وهو الإعجاز العلمي والديني لهذه الجوهرة ألا وهي القلب فنقول إن القلب صاحب المعرفة القلبية إذا تفكر العبد الممتلك له أو تدبر في أمر ما فإن هذا يعني مخاطبة عمق إيماني في مساحة عميقة من القلب لأنها خالية صافية مما أكسبها الإنشراح والاتساع قال تعالي (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ( (1) مما يؤدي إلي مخاطبة الفطرة وليس العقل الخارجي الموجود في الرأس وبالتالي تتم مخاطبة الفطرة ولكن في جو من الصفاء الروحي العالي والإيمان ومن خاطب فطرته قبل عقله دلته الفطرة إلي طرق خفية عن الآخرين حيث يعادل هذا الخفاء الظاهر عند هذا العبد، فقد تفرغ القلب وأصبح في موقف رصد للفطرة يسألها ويستمد منها معرفة هذا الأمر أو ما يعرف بالتفكر والتدبر فوجدت المعرفة طريقا نظيفاً لا تشوبه شائبة تغطي الفطرة السليمة للعبد، أو جزءا منها ويكون العبد قد استعان بالله استعانة قوية لأن الفطرة مستمدة من الله ومن استعان بمصدر خارج الفطرة سوف يتوصل إلي معرفة ولكن في الجانب الظاهري فقط للأمور قال تعالي (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ( (2) وقال تعالي ( فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ( (3) وجاء في الدعاء ( ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ) (4).


وهذا لا يعني إن من عرف وعلم من مصدر خارج الفطرة لا يستطيع التفكر فقط بل سيكون الأمر بالنسبة له مختلفا من حيث الدرجة والقوة والكنية مقارنة بالآخر ويظهر الدليل على هذا الأمر في إبراهيم عليه السلام حينما تفكر وتدبر في الكون من شمس وقمر حتي وصل إلي خالقه بمعني إن التفكر والتدبر هما اللذان قادا إبراهيم عليه السلام إلي معرفة الحقيقة وليس من المصادر الأخري فكان إبراهيم عليه السلام الذي أصبح في ما بعد أمة بأكملها كما جاء في قوله تعالي ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( (1) 


إن المعرفة بالفطرة يتم تنفيذها بشكل أقوي من غيرها بحيث تكون ثابتة أكثر وغير قابلة للإنهيار مهما كانت قوة الضغوط حولها خارجية كانت أم داخلية أما النوع الآخر من المعرفة فيحتاج إلي إكثار في التفكير وتكراره دون يأس حتي تتم نظافة القلب من المعرفة غير الفطرية كما يجب على العبد أن لا يكون تابعا لرأي أو فكر جاهز مباشرة دون تفكر وتأني وفحص للأمر بل عليه تعويد نفسه على دوام التجديد والابتكار والاكتشاف حتي يتمرن القلب علي كيفية التعامل مع الفطرة الداخلية وأخذ العلوم منها قدر الاستطاعة.

هذا إضافة إلي أن العقل نفسه يبدأ من القلب والفطرة الداخلية كما سيتضح لاحقاً.
بسم الله الرحمن الرحيم


معني القلب علمياً

والإعجاز العلمي فيه


المعني العلمي للقلب 

ويشتمل علي عدة مباحث:
	المبحـث الأول
	:
	موقع القلب ومحتوياته.

	المبحث الثاني
	:
	الدورة الدمويـــة


مدخل الباب من جانب الربط العلمي والديني من حيث المعني: 


أولً: يجب معرفة علاقة القلب بسائر الجسد علاقة أجعل كلا من القلب وسائر الجسد يندمج بعضهم ببعض ولن يوجد ما يربط بينهم بشكل اندماجي إلا تلك الدورة الدموية التي تنتشر إلي سائر الجسد وعلاقة ذلك بالجانب الديني وكذلك العقل والروح والنفس وعلاقتهم بالدورة الدموية أيضاً وعلاقة هذا كله بسائر الجسد حتي يتشكل لدينا الجانب العلمي والديني معا بشكل مترابط ومتجانس مع الإبداع الإلهي لخلق الإنسان قال تعالي ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (.(1) هذا إضافة إلي العقل الذي يميز الإنسان عن سائر المخلوقات، وأول ما نبدأ به هذا الإعجاز هو الجانب العلمي البحت وبصورة مختصرة تعين فقط على الفهم لأن قصدنا هنا الجانب الديني وأهمية الجانب العلمي بالنسبة للدين حتي لا يكون هناك فصل بين العلم والدين والذي يتنافي مع مقاصد الخلق والحكمة منه قال تعالي ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا( (2).

والإسلام يربي المسلمين تربية فكرية واعية فيدعوهم إلي أن يستعملوا هذا الخلق المميز من سمع وبصر وعقل استخداما بهذه الدرجة من التمييز قال تعالي ( وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ( (3). فهل زوده بوسائل الإدراك والحواس فقط، لو كان الأمر كذلك فإن الحيوانات أيضاً زودها سبحانه وتعالي بهذه الأجهزة ولكن أين العمل الصالح ؟ أين البصيرة ؟ أين التعمير للكون؟ أين الاستخلاف ؟ ليس هذا فحسب بل الإنسان نفسه رغم امتلاكه لهذه الأجهزة إذا لم يستخدمها في الأشياء السابق ذكرها فهو كالأنعام قال تعالي ( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (1) وقال تعالي ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ( (2) فهل تعمل هذه الأجهزة بالدورة الدموية فقط أم هناك شئ آخر وهل هذا الشئ له علاقة بالدورة الدموية أم كل في طريقه وتخصصه ؟ هذا ما نحن بصدده في هذا البحث ولكن مع ذلك وقبل الدخول في الجانب العلمي البحت لابد أن نتطرق إلي الجانب الديني الذي يربط القلب بالجانب العلمي كالآتي:-


أوضحنا سابقاً المعاني التي أوردها الإمام الغزالي وسف نتطرق لاحقاً إلي معني لهذه المفردات بحيث يربط كلا من الجانب العلمي والديني لهذا القلب ولكن نبدأ بهذا المدخل عن أهمية القلب الدينية كمدخل للجانب العلمي لاحقا بعد أن عرفنا معناه في اللغة ومعناه من الجانب العلمي.

تأتي أهمية القلب من الجانب الديني من منطلق كونه الوعاء الذي إذا صلح صلح باقي الجسد وإذا فسد فسد باقي الجسد كما جاء في الحديث ( حدثنا قتيبة بن سعد، حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعي غنمه حول الحمي يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمي ألا وإن حمي الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب ) (3).


هذه العلاقة بين القلب وسائر الجسد لها عمق كبير من حيث المعني والذي يأخذ بعدين:
البعد الظاهري للمعني:
البعد الباطني للمعني:

أولاً: من حيث المعني الظاهري للمعني فإنه يتضح أن هذا القلب إذا صلحت أعماله ووظائفه الشرعية وكان خاليا من الأمراض فإن سائر الجسد سيكون صالحا والعكس صحيح إذا فسد فسد سائر الجسد وأصبح مختلفا بحيث يكون القلب وسائر الجسد كل على حدة ولكن تصبح العلاقة في شكل ارتباط اتباعي بمعني أن ما يحدث في القلب يتبعه ما يحدث في الجسد كذلك لا يظهر هذا النوع من العلاقة الظاهرية ذات الارتباط الاتباعي في النية مثلا ففي الحديث ( إنما الأعمال بالنيات ولكل أمرئ ما نوي فمن كانت هجرته إلي الله ورسوله فهجرته إلي الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلي ما هجر إليه ) (1). فالنية في القلب أولا ثم يتبعها العمل في الجوارح حسب الحديث أعلاه كذلك الإيمان يكون في القلب والعمل في الجوارح قال تعالي ( وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ( (2) وهي كثيرا ما ترد ( أي جملة الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ليس هذا فحسب بل أيضا التقييم لأي عمل يكون في شكل اتباعي القلب أولا ثم الجوارح كما جاء في الحديث ( حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلي أجسامكم ولا إلي صوركم ولكن ينظر إلي قلوبكم وأعمالكم ) (3).


وبالتالي تصبح العلاقة بين القلب وسائر الجسد علاقة ظاهرية واضح فيها الارتباط الاتباعي والذي يميل فيه المعني الانفصالي الاتباعي أكثر من الارتباط المتداخل كما سيظهر في النقطة التالية.

ثانياً: البعد الباطني، وهذا هو الأعمق من حيث العلاقة بين القلب وسائر الجسد والذي يكون في شكل ارتباط متداخل ويتضمن بعضه البعض بمعني أن هناك دمج كامل بين القلب وسائر الجسد نتيجة هذه العلاقة الاندماجية بينهم فكيف يكون هذا الاندماج ؟ ومن أين جاء ؟ وما علاقة الدين بالعلم، حتي يصبح كمعني الحديث أعلاه وحتي نصل إلي الاعجاز العلمي والديني للقلب ؟ وللإجابة على هذه الأسئلة ننتقل مباشرة إلي الجانب العلمي البحت 

المبحث الأول.

المعني العلمي البحت للقلب والدورة الدموية 


قال تعالي ( وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ( (1) إنها دعوة لدراسة تكوين العبد العلمي الداخلي وصحيح إنه تخصص أهل العلم ولكنني أردت توضيح الربط بين الجانب العلمي البحت والديني ليتبين أنه الحق كما قال تعالي ( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ( (2).
1/ موقع القلب ومحتوياته:

يقع القلب في منتصف القفص الصدري ويميل برأسه إلي اليسار قليلا. والقلب عبارة عن جسم عضلي أجوف مخروطي الشكل قاعدته إلي أعلي ورأسه إلي أسفل ويغطي القلب غشاء يسمي التأمور يتكون من جدارين بينهما سائل لحماية القلب من الاحتكاك ويسافر الدم من القلب عن طريق ثلاثة أوعية هي:

الشرايين - والأوردة - والشعيرات.
الشريان: هو الوعاء الذي يحمل الدم من القلب إلي أجزاء الجسم وهي تحمل دم مؤكسداً ماعدا الشريان الرئوي.
الوريد: هو الوعاء الذي يحمل الدم من جميع الخلايا في الجسم وأجزاءه المختلفة إلي القلب، وهي تحمل دم غير مؤكسد ماعدا الوريد الرئوي.
الشعيرات الدموية: وهي عبارة عن شريان متفرغ لأوعية دموية صغيرة حول أنسجة الجسم وهذه الشعيرات تكون شبكة متفرعة حول الخلايا ثم تتجمع مرة ثانية خارجة مكونة وعاء دموي جديد.
ملاحظة دينية صغيرة:

نلاحظ أن كلا من الوريد الرئوي والشريان الرئوي يختلفان عن بقية الشرايين والأوردة وسيتضح لاحقا الحكمة من ذلك ولكن نشير هنا إلي معلومة علمية تعين على الفهم وهي أن الرئة هي الوحيدة التي تربط وتجمع أجزاء الجسم بالقلب وهو الرمز الديني المعروف الذي ينعكس منه العمل إلي الجوارح ولن يتم ذلك إلا بعد حرق الأكسجين اللازم لأكسدة الدم الموجود في القلب والذي وصل من جميع أجزاء الجسم.
المبحث الثاني

الدورة الدموية العامة General Circulation ( أنظر الشكل 8-1 )


يتكون جسم الإنسان من سائل يسمي الدم ويتكون من 90% بلازما ومواد أخري مثل أيونات الصوديوم، كلوريد البوتاسيوم وأملاح أخري وسكريات كما يحتوي على كرويات الدم الحمراء والبيضاء، أما وظيفة كريات الدم الحمراء فهي توصيل الأكسجين للخلايا لوجود الهيموجلوبين وسيتضح لاحقا أهمية الدم المؤكسد من حيث وصوله إلي كل أجزاء الجسم خاصة الحركية (1). أما كرويات الدم البيضاء فلها وظيفة وقائية تقضي على الأجسام الغريبة إذ أنها تفرز سموما أو مواد مضادة تسمي الأجسام المضادة تتحد جزئياتها مع سموم البكتريا وتحطم مفعولها الضار (2).

الصفائح الدموية: وهي خلايا صغيرة غير منتظمة الشكل لها دور في تجلط الدم.


وبالتالي تتضح وظائف الدم في توزيع الأوكسجين لجميع أنسجة الجسم وأخذ الفضلات من الخلايا لمراكز إخراجها ويتم هذا التوزيع الهام عبر ما يعرف بالدورة الدموية والتي تعبر غرف القلب عبر التي تسمي بالأذين الأيمن والأيسر والبطين الأيمن والأيسر وتكون حركة القلب بحيث ينقبض القلب ويرتخي يتبادل مع الأذين والبطين فإذا انقبض الإذينان ارتخي البطينان وكذلك العكس عند ارتخاء الأذينين يندفع الدم مع الوريدين من الأعلي والأسفل إلي داخل الأذين الأيمن وفي نفس الوقت يندفع الدم من الرئة عن طريق الوريدين الرئويين داخل الأذين الأيسر ثم ينقبض الإذينان ليمر الدم من الرئة عن طريق الوريدين الرئويين داخل الأذين الأيسر ثم ينقبض الأذينان ليمر الدم للبطينين عند انقباض البطينان يضغط شرافات الصمامين الثنائي والثلاثي لتسد الفتحتين من الأذينين والبطينين فلا يرجع الدم للأذينين ويكون منفذه الوحيد داخل الشرايين وبذلك يندفع الدم داخل الشريان الرئوي والأبهر ونسبة لأن اندفاع الدم شديد وكميته كبيرة نجد جدران الشرايين تتمدد لتسع كمية الدم المندفع ثم تستعيد وضعها بعد ارتخاء البطين وهذا من حكمة الله وإتقان خلقه للأشياء – سبحان الله – كما تأخذ الصمامات الهلالية أسفل الشريان الرئوي والأورطي تأخذ شكلا هلاليا لتمنع الدم من الرجوع إلي القلب.
الدورة الدموية الكبري:

عند انقباض البطين الأيمن يضغط شرافات الصمام الأيمن فيندفع الدم داخل الشريان الرئوي ضاغطا على الصمامات الهلالية وعندما يمتلئ الشريان الرئوي بالدم يتفرع وهو خارج من القلب الرئيسي إلي فرعين ويدخل كل فرع إحدي الرئتين ليتفرع بدوره داخل الرئتين إلي شعيرات دموية صغيرة وفي داخل الرئتين نجد في نهاية كل شعبة حويصلة هوائية وكل شعيبة غنية بالشعيرات الدموية وهنا يحصل تبادل الغازات فيأخذ الدم الأكسجين من الحويصلة الهوائية وينتشر ثاني أكسيد الكربون داخل الحويصلة الهوائية وبذلك يصبح الدم مؤكسدا إلي القلب.

عند انقباض البطين الأيسر يندفع الدم إلي الأورطي الذي يخرج من القلب ويتجه فرع إلي الخلف ويسمي بالأورطي الظهري وجزء إلي الأعلي ويسمي بالأورطي الأمامي وسيتضح لاحقاً أهمية هذا التوزيع للوصول إلي أجزاء هامة من الجسم (1)، ثم يتفرع هذا الأورطي إلي شعيرات دموية في أنسجة الجسم المختلفة وتعطي هذه الأنسجة الأوكسجين وتأخذ ثاني أكسيد الكربون والفضلات ثم تتجمع مرة ثانية مكونة وريدا يحمل دما غير مؤكسد من كل عضو ويسير الدم في هذه الأوردة في اتجاه القلب حيث تتجمع كلها في الوريد الأجوف السفلي والوريد الأجوف العلوي وتصب هذه الأوردة في الأذين الأيمن لتبدأ الدورة من جديد.
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 المبحث الأول

الأعجاز العلمي والديني للتوزيع الخاص

بأقسام الجسم وعلاقتها بالدين

إذا أردنا تقسيم جسم الإنسان فإن القرآن الكريم هو خير مقسم له قال تعالي ( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ( (1). وجاء في شرح بن كثير لهذه الآية ( وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا( عن الحق ومن خلفهم سدا عن الحق فهم يردون في الضلالات ( فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ( أي أغشينا أبصارهم عن الحق فهم لا يبصرون أي لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه جعل الله السد بينهم وبين الإسلام والإيمان فهم لا يخلصون إليه ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتي يروا العذاب الأليم ) (2) أنتهي. وجاء في تفسير الجزائري ( وهذا تمثيل آخر لحالهم وهي أنهم زينت لهم الحياة الدنيا فأصبحوا لا يرون غيرها فهو سد أمامهم ومانع لهم من الإيمان وترك الشرك والمعاصي وصورت لهم الآخرة بصورة باطلة مستحيلة الوقوع فكان ذلك سدا منيعا من خلفهم فهم لذلك لا يتوبون ولا يذكرون لعدم خوفهم من عذاب الآخرة وقوله تعالي ( فأغشيناهم ) هذا مبالغة في إضلالهم فجعل على أعينهم غشاوة من كره الرسول صلي الله عليه وسلم وبغض عما جاء به فهم لذلك عمي لا يبصرون ) (3).

والملاحظ في كل هذا الشرح إنه ركز على الجانب الديني دون الدخول ف الجانب العلمي ونريد هنا أن نربط الجانب العلمي بالجانب الديني ولذلك نرد شرحا يجمع بين الجانب العلمي والديني فإذا أردنا تقسيم جسم الإنسان نجده حسب الآية أعلاه ينقسم إلي:
1-
الجهة الأمامية ( بين اليدين ).
2-
الجهة الخلفية ( من خلفهم ).

وإذا نظرنا إلي التقسيم السابق أعلاه في الأطلس نلاحظ بصورة عام التركيز على وجود الجهاز الدموي بأجهزته الرئيسية في الجانب الأمامي (1) وفي المقابل نجد أن الجهاز العصبي بأجهزته الرئيسية في الجانب الخلفي (2) أي ما بين اليدين هوز الجهاز الدموي ومن الخلف الجهاز العصبي وعلي رأس الجهاز الدموي القلب وهو في الأمام بدورته الدموية ومن الخلف الجهاز العصبي المركزي (Central Nervous System). ولكن رغم هذا الفصل بين الجهازين العصبي والدموي في الأجهزة الرئيسية إلا أن هذا التوزيع يختلف بمجرد الدخول في التفاصيل من أوردة وشرايين للجهاز الدموي وأعصاب وألياف عصبية للجهاز العصبي حيث تنتشر هذه التفاصيل الدقيقة لجهازي الدم والأعصاب في كل الجسم في شكل توأمة (3) من الخيوط والأشرطه أي إن أي عضو أو جارحة لابد أن تقوم بتغذيته الجسدية كلا من محتويات جهازي الدم والأعصاب كما سيتضح أكثر لاحقا.

أما السبب الديني أو الحكمة من هذا فهو التثبيت والتقلب الذين يوجدان في العبد بشكل لابد منه قال تعالي ( رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ( (4).

وجاء في الدعاء عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم كان أكثر دعاءه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال: ( يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ ) (1)، فتلا معاذ ربنا ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ).

والشاهد هنا كلمة قلوب التي سيتضح لاحقا أنها تعني جهازي الدم والأعصاب. ولكن هنا نرد توضيح خاص بتقسيم الجسم إلي الجهتين الأمامية والخلفية كما يلي:
1/
الجهة الأمامية:

مقصود بها كما ذكرنا دائماً الجانب الذي يحمل جهاز الدم حيث نجد في هذه الجهة أيضاً تقسيم آخر وهذا التقسيم يتميز بأنه يتوافق أو يتفق حسب وجود الدم وتوزيعه على هذه الأقسام السابق الحديث عنها وهي كما يلي:
1. أجزاء عليا ( الرأس ) ويصدر إليها الدم المؤكسد.
2. أجزاء سفلية ( اليدين والأرجل والجهاز الهضمي... الخ ) ويصدر إليها الدم المؤكسد.
3. الرئة ويصدر إليها كل ما يخرج أو يرد من الأجزاء العليا والسفلي حيث يرد منها أي الرئة الدم المؤكسد بعد تأكسده من الرئة ليذهب إلي القلب ومنه مرة أخري إلي الأجزاء العليا والسفلي أي أن الرئة هي التي تجمع أجزاء الجسم جميعها بالقلب لأنها الوحيدة التي تحمل الأوكسجين اللازم لأكسدة الدم الموجود في القلب الذي وصل إليه من جميع أجزاء الجسم وسنقف على تفاصيل مسار الدم بصورة أكبر في الجزء الخاص بمسار الدم وعلاقته بالدين لاحقاً. أما هنا فسنقف على الجانب الديني للتقسيم أعلاه كما يلي:-
الجانب الديني للتقسيم الخاص بأجزاء الجسم الأمامية:
1. وجود القلب كمركز للجهاز الدموي حيث توجد فيه غرف الدم وتنظيم أو توزيع حركته من القلب إلي أجزاء الجسم المختلفة والعكس، هذا كله يوافق أهمية القلب من الجانب الديني من جهة العلاقة بين القلب والأجزاء المختلفة من الجسم خاصة ما يسمي منها في الدين باسم الجوارح وفي الجانب العلمي بالأطراف الحسية والحركية حيث نجد في الدين إن القلب يعكس ما بداخله إلي هذه الجوارح فإذا صلح القلب صلح باقي الجسد كله وإذا فسد القلب فسد باقي الجسد كله كما جاء في الحديث ( حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقي الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعي حول الحمي يوشك أنه يواقعه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) (1) وبهذا أصبح القلب مركز للجهاز الدموي الخاص بالتغذية الجسدية ومركز النور الخاص بالتغذية الروحية مما يجعل منه مركزا حيويا لكل الجسد.
2. وجود الفصل في التوزيع بحيث يذهب جزء من الدم في طرق علوية وجزءاً آخر في طرق سفلية أي إن الدم يوضع بحيث يذهب كله معا في طريق واحد أو اتجاه واحد والمقصود بهذا التوزيع هو الفصل بين الرأس كوحدة وبين الأجزاء السفلي الأخري كوحدة وهذا واضح فالرأس له وظائفه الخاصة به وحده والتي يتوقف عليها صلاح بقية الأعضاء فاللسان يوجد في الرأس وهو أهم عضو في الرأس بحيث إذا استقام اللسان استقامت بقية الأعضاء كما جاء في الحديث ( حدثنا محمد بن موسي البصري أخبرنا حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا نحن بك فإذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا ) (1). وهذا اللسان في جانبه العلمي لا يعمل إلا في وجود الهواء بما يعرف علميا بالحبال الصوتية للمساعدة في عملية الكلام وهذا لم يأتي من فراغ فهناك صلة أيضا دينية بين اللسان والبيئة الخارجية التي يوجد عليها الهواء كواحد من عوامل البيئة الهامة لعمله كما لا ننسي وجود الجهة التي يخاطبها هذا اللسان في نفس هذه البيئة الخارجية والأوكسجين المنتج داخليا في الرئة يعتبران الصلة التي تربط بين البيئة الخارجية والبيئة الداخلية للسان ليس هذا فحسب بل وظيفة أوكسجين البيئة الداخلية هي التغذية الجسدية ومد كل أجزاء الجسم المختلفة به لكي يستعمل في الطاقة والحركة خاصة الجوارح وحركتها وهو موجود في الرئة أما أوكسجين البيئة الخارجية والذي يعمل به اللسان فهو موجود في نفس مكان المخاطب أي البيئة الخارجية فيحدث التكامل بين وظيفة الأوكسجين الداخلي والخارجي بنفس تكامل وظيفة اللسان وبقية الأعضاء كما جاء في الحديث. إذا لم يأتي هذا الفصل في التوزيع بين الرأس وأجزاء الجسم العليا والسفلي من فراغ ومن هنا جاءت أهمية الرئة في التوزيع الدموي لتترأس وتتحمل جميع أجزاء الجسم في الاستقامة ورغم إن الرئة منفصلة في دورتها الدموية ومنفصلة عن الجزء العلوي والسفلي من الجسم إلا أنها في نفس الوقت شملتهم كلهم عن طريق آخر وهو إن كلا من الجزء العلوي والسفلي يأتي إلي الرئة لأكسدة دمه مما يدل على صلتها الوثيقة بهم جميعا بل ومن حكمة الله تعالي أن جعل الدم ينتشر في كل أنحاء الجسم وهو يحمل كلا من عنصري التغذية الجسدية وهما الدم والأوكسجين، كذلك انتشار الأعصاب ولكن لا انتشار للهواء الموجود في الرئة عبر قنوات مثل انتشار الدم والأعصاب بل أجزاء الجسم كلها هي التي تأتي إلي الرئة عبر قنواتها أو مندوبين وهم الشرايين والأوردة ومن حكمة الله أن جعل هذه الشرايين والأوردة من ملحقات القلب وأدواته مما يدل على أهمية القلب حتي في هذا الجانب وخدماته كما سيتضح أكثر في الحديث عن مسار الدم وعلاقته بالدين.
والملخص لكل ما سبق هو ما يلي:-

1.
سيادة الهواء في الرئة على الأعضاء الأخري خارج القلب والمتوافق مع سيادة اللسان عليها كما في الحديث السابق.
2.
هذه السيادة والأهمية للهواء في الرئة وبالتالي اللسان وأهميته وسيادته على الأعضاء توافق أو تقابل أهمية القلب علي سائر الجسد فإذا قارنا بين أهمية القلب على سائر الجسد واللسان على سائر الأعضاء نجدها في الآتي:-

أ/
في المقارنة بين الحديث الذي ورد عن أهمية القلب والحديث الذي ورد عن أهمية اللسان.
ب/
يهتم الدين والشرع كثيرا بمواطئة اللسان القلب كما جاء في الحديث (روي البخاري من حديث أنس: لا يؤمن عبد حتي يكون لسانه وقلبه سواء حتي يأمن جاره بوائقه ولا يخالف قوله فعله ) (1). وهذا يعني إنه وبمجرد مواطئة اللسان مع القلب في جانب الشر ينتج عنه شر مزدوج وهذه النقطة أعلاه توضح العلاقة المباشرة بين القلب واللسان من جهة وسائر الجسد من جهة أخري فيتم التوافق والإنسجام الديني المطلوب لأجهزة الجسم جميعها من ناحية التغذية الروحية، أما من الجانب العلمي فلن يعمل اللسان إلا بالتغذية الجسدية من هواء لعملية الكلام وماء ودم لتغذية خلايا اللسان إضافة للأعصاب الحسية التي تكسبه حاسة الذوق الخاصة بالطعام إضافة إلي أهمية الطعام نفسه في التغذية الجسدية لكل الجسم الذي لا يعمل بدون هذا الطعام وهذه إشارة أخري لصلة أخري تربط اللسان بسائر الجسد ومرة أخري في جانب التغذية الجسدية ولكن من الخارج هذه المرة أي تناول الطعام لتتحد التغذية الجسدية الخارجية أي الطعام مع الداخلية أي الدم والأوكسجين والماء ليكونوا معا مواطئة أخري للقلب ( دمه وأوكسجينه المكتسب من الرئة ) مع اللسان وبذا تكون مواطئة القلب للسان دينا ودنيا وإلا ظهرت الأمراض الجسدية والروحية كما سيتضح لاحقا في بيان الخلل الديني والدنيوي.
ج/
هذه السيادة والأهمية للسان تظهر في أن بداية الدخول للإسلام تأتي من اللسان حيث النطق بالشهادة كأول ركن من أركان الإسلام (1) ليس هذا الركن فحسب بل إن إطلاق لفظ الإسلام يكون أولا الإيمان قال تعالي ( قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( (2) ولكن يستمر اللسان قولا حتي يصل بالعبد إلي أعلي مراتب الإيمان كما به أيضا ينزل إلي أسفل سافلين وبكلمة واحدة كما جاء في قوله تعالي ( تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ * يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ( (1)

وهكذا يتم التوافق بين اللسان والقلب وعلاقتهم بسائر الجسد.
2/
الجهة الخلفية:

مقصود بها كما ذكرنا الجانب الخلفي من الجسم الذي يحمل ويتركز فيه الجهاز العصبي (2) وذكرنا أن جهازي الدم من الأمام والأعصاب من الخلف يعملان في شكل توأم بحيث ينتشر كلا الجهازين الدموي والعصبي في صورة توأم من الخيوط والأشرطة أحدهما يمثل الجهاز الدموي وهو أحمر اللون (3) وهذه المصاحبة لاشك إنها لم تخلق عبثا مثلها مثل سائر ما خلق من أجهزة كما وضح سابقا وسيتضح أكثر لاحقا قال تعالي ( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ( (4)
المبحث الثاني

الأعجاز العلمي والديني للتوزيع الخاص

بمسار الدورة الدموية في الجسم

أولاً إذا تابعنا الجانب العلمي البحت لمسار الدورة الدموية داخل الجسم نجده يتركز على وصول دم مؤكسد نظيف لأنحاء الجسم المختلفة في الحركة وغيرها من الوظائف وفي المقابل فإن هناك دم غير مؤكسد ينتج من الحركة أو غيرها ويجب تغييره أو أكسدته كي يتم استخدامه مرة أخري في الوظائف المختلفة.
إذا الجهة المستهدفة من الدورة هي الأطراف أو الإعضاء التي يجب أن يصلها دم مؤكسد لتقوم بعملها فكيف يصلها هذا الدم المؤكسد ؟ وكيف يتأكسد الدم الذي يخرج منها غير مؤكسد.
إذا فسد الدم في أجزاء الجسم بعد استخدامه وتحول إلي دم غير مؤكسد فإن هذا الدم غير المؤكسد يلملم أطرافه كي يخرج من هذه الأجزاء في شكل وريدين علوي وسفلي ليصبا في القلب أولا وهنا يطرأ سؤال وهو لماذا يصب الدم غير المؤكسد في القلب ؟ وهل يوجد في القلب مكان لأكسدته أم ماذا؟ ولن نجيب على هذا السؤال الآن بل فقط سنتابع سير الدم غير المؤكسد. يصب الدم غير المؤكسد في البطين الأيمن وهي أيضا غرفة من غرف الدم في القلب ثم أخيرا بعد كل هذه الرحلة الطويلة يخرج الدم من القلب وهو حتي الآن غير مؤكسد، إذن ما فائدة مروره بالقلب وغرفه ؟ بل ما فائدة هذه الغرف بالنسبة للأكسدة ؟ وأيضاً لن نجيب الآن بل فقط سنتابع سير الدم غير المؤكسد. يخرج الدم غير المؤكسد منالقلب في وعاء دموي آخر يطلق عليه اسم الشريان الرئوي فيذهب إلي الرئة حتي تتم أكسدة أي دم غير صالح للعمل يجب عليه أن يتجمع بعد يأتي من جميع أطراف الجسم. وهذا شرط هام حتي لا يأتي كل على حدة بل التجمع والتوحد أولا وبعد التجمع يجب عليه أن يعبر القلب بجميع غرفة ليملأها بهذا الدم ثم بعد ذلك الخروج من القلب والذهاب إلي الرئة، فلماذا لا يصب الوريد مباشرة أو عبر أوعيته في الرئة وهي أي الرئة مقصده الرئيسي ؟ ولكننا مرة أخري بدلا من الإجابة على هذا السؤال سنتابع. بعد أن يدخل الدم إلي الرئة وتتم أكسدته يخرج من الرئة في شكل وريد رئوي فهل يذهب الدم بعد أن تأكسد مباشرة إلي أجزاء الجسم والتي خرج منها أولاً وهو غير مؤكسد ؟ الإجابة لا لأنه مرة أخري يجب عليه أولاً أن يمر بالقلب بل وغرفه جميعها حيث يصب أولاً الوريد الرئوي وهو يحمل الدم المؤكسد يصب في الأذين الأيسر داخل القلب ومنه إلي البطين الأيسر حتي يخرج منه أخيراً في شكل وعاء آخر يطلق عليه الأبهر أو الأورطي وهو شريان يتفرع إلي أورطي أمامي يذهب إلي الأطراف العليا أخيراً ليمدها بالدم المؤكسد وأورطي خلفي يذهب إلي الأطراف الخلفية ليمدها بالدم المؤكسد أخيراً.

فمن الملاحظ هنا إن أجزاء الجسم المختلفة لابد لها من تغذية دموية عبارة عن وجود دم مؤكسد داخلها يمكنها من العمل به ولكن حتي تحصل على ما تريد عليها المرور بالقلب الديني للعبد محملاً داخل جهازه الدموي والقلب هو الوحيد المسؤول عن غربلة وتصنيف وتمييز هذا الجانب الديني فإذا صلح القلب صلح باقي الجسد ولن يصلح الجسد أيضاً دون دم ودم نظيف فإما أن يصل الدم إلي الأعضاء وهو يحمل كلا الجانبين الديني والدنيوي في صورة نظيفة صالحة لكلا العملين الديني والدنيوي وبذا تكون تغذية جسدية وروحية وإما أن يصل الدم إلي الأعضاء لا يحمل سوي تلك التغذية الجسدية الفاسدة الفانية التي لا تدون وهذا هو دور القلب والحكمة من ومن مرور المندوبين الخاصين بأنحاء الجسم المختلفة به لتقديم الولاء أولاً وفي كل الأحوال السيئة منها والحسنة هذا في حالة المرور الأولي على القلب والدم غير مؤكسد أما في حالة المرور الثانية فتعني توثيق كل المعلومات على الدم المؤكسد ليذهب إلي الأعضاء لتسليمها لها وفي كلا الحالتين يكون القلب في حالة اتصال مباشر بالعبد ومعرفة حاله وبصورة مستمرة سواء كان العبد مسلم، أو كافر أما تفاصيل هذا الأمر فسوف تظهر لاحقا، فقط هنا نشير إلي دور الجهاز العصبي الذي لا يقل أهمية عن دور الجهاز الدموي في نقل الإشارات إضافة إلي المعاني الدينية ولكن سيتضح هذا لاحقاً.
بسم الله الرحمن الرحيم

الفصل الثاني

الأنفس وعلاقتها بالدورة الدموية

ويشتمل علي المباحث التالية:
	المبحـث الأول
	:
	وظائف الأنفس ومكانها في الدورة الدموية.

	المبحث الثاني
	:
	آلية عمل الأنفس والروح مع الدم داخل الدورة الدموية.

	المبحث الثالث
	:
	آلية عمل الأنفس والروح أثناء مراحل تكوين الإنسان.


المبحث الأول

وظائف الأنفس ومكانها في الدورة الدموية


كي نري ماذا يحدث بين هذه الأنفس بأنواعها المختلفة وأجهزتها وبين الأجهزة الدموية والعصبية وعلاقة هذه الأنفس بالقلب رأس الجهاز الدموي من ناحية التغذية الجسدية ورأس الجهاز الديني من ناحية التغذية الروحية ثم علاقة الأنفس بالعقل رأس الجهاز العصبي وعلاقة العقل بالقلب وكل ذلك يأتي وسيأتي في رحاب الربط العلمي والديني لحبات العقد المنظومة من عند الله وهي: العقل – النفس – القلب – الروح.

ونبدأ بدراسة الأنفس كواحدة من مكونات خلق هذا الإنسان وداخل دورته الدموية ليحيا بها وتحيا به ومن أهم أنواع الأنفس التي أشارت إليها الشريعة والتي يمكن لبقية الأنفس أن تكون داخل محورها هي: النفس المطمئنة – النفس اللوامة – النفس الأمارة بالسوء.
1/
النفس المطمئنة:

قال تعالي ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ( (1) وقد جاء في شرح ابن كثير لهذه الآية الكريمة ( فأما النفس الزكية وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك أي إلي جواره وما أعده لعباده في جنته وراضية أي في نفسها ومرضية أي رضيت عن الله ورضي الله عنها وأرضاها، فأدخلي في عبادي أي في جملتهم وأدخلي في جنتي وهذا يقال لها عند الاحتضار ويوم القيامة ) (2) وكما توصف النفس بالطمأنينة يوصف أيضاً القلب بالطمأنينة قال تعالي ( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ( (1) وقد جاء في شرح مولي ونصير ولهذا قال – ألا بذكر الله تطمئن القلوب – أي هو حقيق بذلك).


وهذا يعني إنه وصفت النفس والقلب بصفة واحدة ولكن الدقة في المعني تقتضي أن نقول بأن الطمأنينة هي صفة والنفس والقلب هما الموصوف وإذا اشترك موصوفان في صفة فهذا لابد أن يعني إن هناك علاقة بين الموصوفين بل وعلاقة وطيدة ولذلك لابد أن تكون هناك علاقة وطيدة بين النفس والقلب وهذه العلاقة هي إن النفس موجودة داخل القلب وليس العكس أي إن النفس المطمئنة موجودة داخل القلب نتيجة وصول صاحبها حسب الآيات إلي مرحلة النفس المطمئنة كما إنه بالرجوع إلي الآية السابقة ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ( (2) نلاحظ إن الرجوع يكون للروح أولا والتي تخرج من العبد ونسبة لأن الروح عند صاحب النفس المطمئنة تكون موجودة داخل نفسه المطمئنة المسيطرة علي أنحاء الجسد المختلفة وبالتالي اندمجت الروح من النفس مع القلب كلها داخل صفة الطمأنينة مما يدل على أن المخاطبة في ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ( لم تكن للنفس مجردة بل القلب الخاص بالنفس المطمئنة الموجودة داخله. ولكي يكون الأمر أكثر دقة نقول بأن النفس موجودة داخل القلب وتحديدا الوعاء الخاص بالدم المؤكسد النظيف الصافي بصفاء القلب ونظافته في مرحلة النفس المطمئنة وسيتضح هذا أكثر لاحقا أما هنا فنأتي إلي دليل آخر من

 وهو قوله تعالي ( وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ( (3) هو نياط القلب وقيل هو البطين. 

وجاء أيضا في تفسير القرطبي (1): تقول علينا – أي تخلف وأتي بقول من قبل نفسه لأخذنا منه باليمين – أي بالقوة والقدرة أي لأخذناه بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين يعني نياط القلب أي لأهلكناه وهو عرف يتعلق به القلب إذا انقطع مات صاحبه وقال مجاهد: هو حبل القلب الذي في الظهر وهو النخاع فإذا انقطع بطلت القوي ومات صاحبه وقال محمد بن كعب: إنه القلب مراقه وما يليه، قال الكلبي: إنه عرق بين العليا والحلقوم والعليا عصب العنق وهما عليا وإن بينهما ينبت عرق، وقال عكرمة: إن الوتين إذا قطع لا إن جاع عرف ولا إن شبع عرف.
ويتضح من الشرح السابق للآية الآتي:-

1.
إن الوتين هو إما موجود بالقلب أو له علاقة بالقلب وأجهزته.
2.
بما إن الحديث في الآية هو حديث عن موت أو هلاك فإن الأمر أصبح مربوط بالروح وخروجها ومعروف إن الرسول صلي الله عليه وسلم هو صاحب أعلي المقامات للنفس وبالتالي جدير بأن يكون صاحب نفس مطمئنة ولأن نفسه المطمئنة موجودة داخل القلب وكذلك الروح موجودة داخل نفسه المطمئنة والقرآن الكريم لا يريد أن يعبر عن الهلاك بخروج الروح لأنه معروف وحتي تعم المعرفة لجوانب أخري أكثر دقة في جسم الإنسان لذلك تحدث عن المكان الذي توجد فيه النفس المطمئنة التي تحمل داخلها الروح والمكان هو القلب ومعروف في الدين إن روح العبد المؤمن تخرج بسهولة لأنها موجودة داخل النفس المطمئنة ولذلك يقال لها عند الاحتضار ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ( (2) وهي آية قال القرطبي (3) في تفسيرها: قال الحسن البصري: إن الله إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن اطمأنت نفسه إلي الله تعالي واطمئن الله تعالي إليها.

أما وظيفتها أي وظيفة النفس المطمئنة فهي حمل النور الإلهي المتصل بالله وهو نور الفطرة والإيمان الذي يولد عليه العبد كما جاء في الحديث ( قال النبي صلي الله عليه وسلم: ما من مولود يولد على الفطرة إلا أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ) (1). وتؤدي هذه المرحلة إلي مرحلة الصفاء الروحي كما سيتضح لاحقا.
2/
النفس اللوامة:

توجد حيث يوجد الوعاء الموزع للدم المؤكسد فينتشر إلي جميع أجزاء الجسم ولكن يتوقف فقط عند الجوارح أو المدخل إلي الجوارح أي إن هذه النفس توجد فقط في أو داخل الأوعية الحاملة للدم المؤكسد وليس الجوارح أما وظيفتها فهي حمل الأشعة من النور الإلهي الموجود داخل النفس المطمئنة ليستعمل كسلاح لضرب النفس الأمارة بالسوء، إذن وظيفة هذه النفس هي محاربة الشيطان عن طريق هذه الأسلحة مما ينتج عنها:
(1) اللوم (2) التوبة (3) الاستغفار (4) الندم، وصاحب هذه النفس قابل للارتقاء إلي مرحلة النفس المطمئنة وأصحابها قال تعالي ( وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ( (2) وقد جاء في شرح ابن كثير عن الحسن البصري إن المؤمن بالله ما نراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمتي ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه.
3/
النفس الأمارة بالسوء:

توجد حيث مجري الدم غير المؤكسد داخل أجزاء الجسم خاصة الحركية ولكن بحسب الحالة التي يكون عليها العبد كما سيتضح لاحقا في الجانب الديني أما وظيفتها فيبدو من الاسم صفتي السوء والأمر به بل وشدة الأمر لأن كلمة أمارة هي صيغة مبالغة في اللغة على وزن فعالة وهنا صيغة المبالغة للفعل الأصلي وهو أمر والأمر يقتضي شيئين لابد منهما يصحبان هذا الأمر وهما:
1.
لمن الأمر أو أين يذهب أو من المأمور به.
2.
ممن أتي الأمر أي بدايته وسبب وجوده أو سببه.
1/
أما بالنسبة للجانب الأول فإن الأمر يكون عادة للجوارح لأنها مكلفة بالعمل أو يقف عند باطن العضو دون أن يخرج لحيز العمل نتيجة تدخل النفس اللوامة وسيطرتها على الوضع في الوقت المناسب كما سيتضح لاحقا.
2/
أما بالنسبة للجانب الثاني وهو ممن أتي الأمر فإن الشيطان هو الذي يرسل هواه إلي النفس التي استجابت له قال تعالي ( وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( (1).

إذن النفس الأمارة بالسوء وظيفتها قيادة الشر وتهيئة العبد للاستجابة للشيطان أي أنها تحض صاحبها على عمل الشر وتنهاه عن عمل الخير والمعروف قال تعالي ( الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( (2) وقد جاء في شرح ابن كثير لهذه الآية في الحديث ( إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاز بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاز بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم إنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخري فليتعوذ من الشيطان ) وقوله يعدكم الفقر أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوا في مرضاة الله ويأمركم بالفحشاء أي مع نهيه إياكم عن الانفاق خشية الإملاق يأمركم بالمعاصي والمحارم والله يعدكم مغفرة أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء وفضلا أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من فقر ) (1). وقال تعالي ( كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ * وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ( (2) وكلمة تحض في الآية السابقة هي الوظيفة الأساسية أو أساس كل الأعمال لهذه النفس فهي لا تقوم بعمل الشر لأنه من تخصص الجوارح وليس النفس، أما النفس فهي تحض على عمل الشر والمعني لكلمة يحض قريب من المعني لكلمة أمارة أي أن النفس هنا تأمر الجوارح بعمل الشر ليس أمرا فقط بل مصحوب بالتشجيع والحض على عمل الشر إضافة إلي السرعة والشدة ولذلك وردت الآيات توضح وتحذر من الضلال والإضلال قال تعالي ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا( (3).

وهناك أمر آخر وهو أن هذه النفس تتصف بالاستمرارية في العمل داخل جسم العبد إلا من رحم الله قال تعالي ( وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ( (3) وقال تعالي ( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا( (4) ولكن وجود النفس اللوامة واستمرارية عملها عند المؤمن هي التي تقلص من مفعول هذه النفس الأمارة إلي أبعد حد ممكن بحسب درجة إيمان العبد بحيث كلما زاد الإيمان زادت فعالية النفس اللوامة وقل نشاط النفس الأمارة بالسوء والعكس صحيح وهذه معلومة أو معادلة دينية معروفة، كذلك الدعوة من الشيطان مستمرة لهذه النفس ولكن فقط يختلف الناس في تجاوبهم معها أو استجابتهم لدعوة الشيطان وقال تعالي ( وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( (1)
المبحث الثاني

آلية عمل الأنفس والروح مع الدم داخل الجسد

كيفية مجري وسريان الأنفس مع الدم بصورة عامة

النفس الأمارة بالسؤ:

قال تعالي ( وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ( (1) هنا يعمل الوتين من جهة واحدة هي جانب التغذية الجسدية أي وظيفة فسيولوجية إضافة إلي وظيفة هذه النفس من حض وتشجيع على عمل الشر كما إن الدورة بأكملها سواء كان دم مؤكسد أو غير مؤكسد كلها تعمل في حرية كاملة في انتقال عمل الشر من جهاز إلي آخر دون أن تجد أي مقاومة من النفس اللوامة عند مروره بها، إذاً يمكن أن نلخص عملية النفس الأمارة كما يلي:-

1.
يعمل الدم علي إحياء الجسد دنيوياً فقط.
2.
تعمل الأجهزة والأعضاء جميعها داخل الجسم وخارجه بحرية ومتابعة كاملة واستجابة لهوي النفس الأمارة بالسوء والتي تكون مسيطرة على الوضع تماماً.
ملامح هذه المرحلة:
-
أسوداد القلب ويبدأ بنقطة سوداء تزداد حتي تملأ القلب كما جاء في الحديث (حدثنا حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم قالا: حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن الحكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كان نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه وإن زاد زادت حتي تغلق قلبه) (2).

-
إغلاق كلّ من غرفتي النفس اللوامة والنفس المطمئنة ويتم ذلك كالآتي:-

1/
تغلق غرفة النفس المطمئنة أبوابها إغلاقاً كاملاً لعدم استجابة نورها الداخلي في القضاء على النفس الأمارة بالسوء لذلك لا تستطيع هذه الأشعة من الخروج فتظل مجمدة عملياً أو وظيفياً أي أنها موجودة دون عمل.
2/
لا تستطيع النفس اللوامة مباشرة عملها نتيجة لهزيمتها أمام النفس الأمارة بالسوء كما إن العمل يتوقف نتيجة عدم وجود الأشعة نسبة لإغلاق غرفة النفس المطمئنة كما في حالات طبع القلب أو ختمه ولكنها لا تتوقف عن عملها نهائياً رحمة منه تعالي فقد يرجع العبد.
2/
النفس اللوامة:

تعمل النفس اللوامة كوسيط أو إناء للروح أو النور الآتي من غرفة النفس المطمئنة أو الوتين والحاوية على الدم المؤكسد قبل توزيعه فتحمل هذه النفس اللوامة الأشعة وتسير عبر الأوعية الناقلة للدم المؤكسد (1) إلي جميع أجهزة الجسم حيث توجد النفس الأمارة بالسوء فتقوم النفس اللوامة بضرب الشيطان الموجود هناك وهذا يعني دخولها في صراع مع النفس الأمارة بالسوء، هذا الصراع تنقسم نتائجه إلي ثلاثة أنواع:
1.
إما أن تسيطر النفس اللوامة على النفس الأمارة بالسوء وأصحاب هذه 
المرحلة استطاعوا بقوة \إيمانهم التحكم في تصرفاتهم قبل خروجها 

قال تعالي: ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ 
مُبْصِرُونَ ((2) وقال تعالي: (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ 
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا 
فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ((3).

وهنا تعمل الأشعة بصورة كاملة على ضرب الشيطان وكلما تنتهي 
من معركة تستمد أشعة أخرى من داخل النفس المطمئنة مما يجعل حاجز 
النفس المطمئنة الخارجي أكثر نفاذاً بمعين أن ينقشع سواد القلب تدريجياً مما يفتح المجال لنفاذ الشعاع إلى الخارج للقلب أي إلى النفس اللوامة وكلما زال 
سواد القلب كلما زادت النفس نشاطها للمزيد من انشراح الصدر واتساع القلب 
قال تعالي: ( فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ((1). 

وقد جاء في شرح بن كثير لهذه الآية (يشرح صدره للإسلام ييسره له وينشطه ويسهله، لذلك ويوسع قلبه للتوحيد والإيمان وسئل النبي صلي الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله، قال: نور يقذف فينشرح له ويتسع)(2).
والعكس صحيح، حرجاً أي لا يتسع لشئ من الهدى والشاهد في كل ذلك هو ما ذكرنا سابقاً من وجود النور داخل غرفة النفس المطمئنة داخل القلب حيث كلما زاد الإيمان اتسعت هذه الغرفة وانقشع سواد القلب ليفتح الباب أمام الأشعة وبدلاً من أن ينقص النور يكون قد حل محلها نوراًَ آخر، لماذا ؟ لأن النور الذى سوف يخرج سوف يذهب عبر شرايين الدم المؤكسد حتى يصل الجوارح لتقوم بحرق هذا الأكسجين في صورة عمل صالح تقوم به هذه الجوارح وبمجرد خرود العمل الصالح يرجع الدم غير المؤكسد والذى تم حركة وحرقاًَ إلى القلب أولاً لتبادل المعلومات في الجانب الديني مما ينتج عنه المزيد من الاتساع للمزيد من النور والمزيد من العمل الصالح الذى يذهب عبر الأوعية أو الأوردة الرئوية فتتم نظافة الدم وتثبيت العمل الديني في آن واحد وهو عمل جديد صالح نظيف الدم ونظيف الدين ليذهب إلى الجوارح وما على الجوارح وهكذا يتم استبعاب العمل الصالح قلباً وجوارحاً نوراً على نور كما قال الله تعالي: ( اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ((1) وسيأتي لاحقاً شرح هذه الآية مضمناً الإعجاز العلمي والديني للقلب. ومعروف إن أمر المؤمن كله في معية الله ودائماً في نور حتى في حالات الضعف والمعصية لأن التوبة واردة في حقه ما دام مؤمناً وقد جاء في الحديث (عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)(2).
2.
إما أن تسيطر النفس الأمارة بالسوء على النفس اللوامة فيسود القلب حتى يغلق كما جاء في الحديث(3) بمعني أن ينغلق القلب وبداخله النفس المطمئنة فلا تستطيع الأشعة المنبعثة من النفس المطمئنة من النفاذ وهذكا يكون صاحب القلب الذى يتبع هواه قال تعالي: ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ((3) وإذا ختم القلب فهذا يعني إنه أغلق ولن تستطيع هذه الأشعة من الوصول، فقط يكون هناك تدرج في القوة والضعف بحسب التقلب الديني للعبد قال تعالي: ( وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ((4).

3.
إما أن يتوازن عمل كل من النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء بصورة واضحة دون سيطرة إحداهما على الأخرى فينتج عنها توازن في خلط العمل الصالح مع العمل السيئ قال تعالي: ( وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ((1).
وهذه المرحلة جعلها الله منه للعباد لضمان استمرارية عمل الأنفس دون توقف وهي مرحلة وسط بين مرحلة النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء وجاءت أهمية هذه المرحلة رحمة منه تعالي من اتساعها لأكبر قدر من التدرج الروحي والإيماني قال تعالي: ( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ((2). وما جاء هذا التدرج في النفس إلا لأن الله تعالي جعل البشر خطاءون ولكن خير الخطاءين التوابين كما جاء في الحديث (حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا زيد بن حباب أخبره علي بن مسعدة الباهلي أخبرنا قتادة عن أنس عن النبي صلي الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطاءين التوابين ) (3).

وكلا الحديثين الأخيرين عبارة عن آلية عمل الأنفس السابق الحديث عنها باعتبار أن الجزء الخاص بالذنب والخطأ هو جزء خاص بالنفس الأمارة بالسوء وهفواتها والجزء الخاص بالتوبة والاستغفار هو نتاج طبيعي لعمل النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على ارتكاب الذنب ومن خلال استمرارية الخاصية المذنبة والمستغفرة تظهر استمرارية الصراع الذي تحدثنا عنه سابقاً بين النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء.
ولكن يجب التمييز بين الاستمرارية من جهة والنتائج المترتبة على الصراع من جهة أخري وهي أيضاً نتائج مستمرة تتمثل في خاصية إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما جاء في الحديث ( الإيمان قولٌ وعملٌ يزيد وينقص ) (1) وقال تعالي (وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ( (2) جاء في شرح ابن كثير لهذه الآية (وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا ( أي بعضهم لبعض، فقال تعالي ( فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ( وهذه الآية أكبر دليل أو من أكبر الدلائل على إن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكبر السلف والخلف من أئمة العلماء بل حكي غير واحد الإجماع على ذلك ) (3) ولكن يجب التمييز بين خاصيتين:
الأولي:
خاصية إن الإيمان يزيد وينقص.
الثانية:
خاصية تدرج المراحل من الإسلام – الإيمان – الإحسان.

ويجئ هذا التمييز كالآتي:-


أولاً: بالنسبة لخاصية تدرج المراحل من الإسلام – الإيمان – الإحسان، كما جاء في الحديث السابق في أول هذا الحديث (4)، هذا التدرج يعني إن العبد المسلم منذ دخوله في هذا الدين يبدأ في تدرج ديني أو سلم ينقله من مرحلة إلي مرحلة ارتفاعاً في الدرجات من مرحلة الإسلام إلي مرحلة الإيمان إلي مرحلة الإحسان، ولكن السؤال الذي يطرأ هنا هو، ما الفرق بين الإسلام – الإيمان – الإحسان كمراحل والإسلام – الإيمان – الإحسان كعمل ؟ بمعني ما الفرق بين الإحسان مثلاً كمرحلة كاملة وصل إليها العبد بعد أن تدرج من الإسلام – الإيمان إلي الإحسان وبين عبد آخر صدر منه الإحسان كعمل معين في زمن معين ولكنه لم يصل بإيمانه الكلي إلي مرحلة الإحسان ؟ الجواب هنا هو إن هناك نوعين من أنواع الحساب لأعمال العبد المسلم وهما:
1.
حساب الأعمال الفردية اليومية في كل لحظة تمر على الفرد قال تعالي ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ( (1) 

2.
حساب العمل الكلي للفرد بغرض تبيان وتوضيح ما وصل إليه العبد من مرحلة قال تعالي (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( (2) كما جاء في الحديث ( حدثنا محمد بن يحي أخبرنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) (3)

وعليه فالنوع الأول من الحساب يقود إلي درجة الإيمان الخاصة بالعمل، أما النوع الثاني فيقود إلي درجة الإيمان الخاصة بالمرحلة، فإذا أخذنا المثال السابق للإحسان نقول بأن النوع الأول من الحساب يقود إلي إحسان العمل أو الإحسان الخاص بالعمل أي وصول العمل إلي درجة الإحسان وليس وصول العبد إلي مرحلة الإحسان بينما يقود النوع الثاني من الحساب إلي الإحسان الخاص بالمرحلة ككل أي وصول العبد إلي مرحلة الإحسان تدرجا إلي أعلي مراتب الإيمان وهي الإحسان.

هذا هو الفرق بين الإسلام – الإيمان – الإحسان كلا علي حدة كعمل وبين الإسلام – الإيمان – الإحسان كمراحل يتدرج عليها العبد ارتفاعا في الدرجات من الإسلام إلي الإيمان إلي الإحسان.

أما التمييز بين خاصية الإيمان يزيد وينقص وخاصية تدرج المراحل من الإسلام – الإيمان – الإحسان فإنه بعد أن وضح نوعي الحساب أعلاه نقول بأن هذا الحساب لابد أن يكون له ميزان يوزن عليه عمل الفرد التابع لهذا الحساب كما يلي:
1.
ميزان تابع لنوع الحساب الأول الخاص بالعمل ولما كان العمل ينقسم إلي طاعات ومعاصي فإن الميزان سيقوم بوزن هذه الطاعات والمعاصي فإذا كانت نتيجة الميزان زيادة في الطاعات فهذا مؤشر لزيادة الإيمان الخاص بالعمل وليس المرحلة وإذا كانت زيادة في المعاصي فهذا مؤشر لنقص الإيمان، لذلك قلنا إن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وهو ميزان تابع لنوع الحساب الأول الخاص بالعمل وليس إيمان المرحلة.
2.
ميزان تابع لنوع الحساب الثاني في قياس الإرتفاع والانخفاض في صفة إن الإيمان يزيد وينقص بمعني قياس مدي الزيادة المستمرة في الطاعات أو الزيادة المستمرة في المعاصي، فإذا كان معدل صفة الإيمان في إنه يزيد وينقص تشير إلي زيادة مستمرة في جانب الزيادة في الطاعات أكثر من الزيادة في المعاصي فنقول إن هنك أرتفاع في صفة أن يزيد وينقص ومن ثم يقود هذا الارتفاع مباشرة إلي المرحلة الإيمانية أي الإيمان كمرحلة وليس كعمل والعكس صحيح إذا كانت هناك زيادة مستمرة في جانب الزيادة في المعاصي نقول بأن هناك انخفاض في صفة إن الإيمان يزيد وينقص ومن ثم يقود هذا الانخفاض مباشرة إلي المرحلة الإيمانية الأقل وأيضاً يكون إيمان مرحلة وليس عمل.

إذن يمكن القول بأن صفة الإيمان يزيد وينقص مستمرة داخل كل العباد مهما كانت مراحلهم الإيمانية التي وصلوا إليها وللتوضيح أكثر نرد الخريطة التالية:
 صفة الإيمان في أنه يزيد وينقص داخل م مرحلة الإحسان

-------------------- مرحلة الإحسان

صفة الإيمان في أنه يزيد 

وينقص في مرحلة الإيمان

-------------------------------- مرحلة الإيمان

صفة الإيمان في أنه يزيد وينقص داخل مرحلة 

 الإسلام

------------------------------------------- مرحلة 

 الإسلام

جانب الإعجاز العلمي والديني لخاصية الإيمان يزيد وينقص:

هذه الخاصية الإيمانية هي الأساس للعمل في كافة أرجاء الجسد ومكوناته روحياً ونفسياً وعضوياً بكلتا جانبي العمل الحيوي والروحي، أما العمل الحيوي فمقصود به عمل الأجهزة جميعها داخل وخارج الجسم وعلى رأسها القلب والجهاز العصبي والدورة الدموية المنتشرة فيهم وهو جانب حيوي لأنه مرتبط بجانب الحياة للجسم وأجهزته للاستمرار في العمل الحيوي وهذا هو السبب الذي يجعل رسم القلب والمخ (1) يخرج في صورة شبيهة لهذه الخاصية الإيمانية لأن الجانب الحيوي ثابت لا يتغير هيكله أو شكله الوظيفي بتغير الإيمان بل يحدث التغيير داخل العمل الوظيفي للقلب والمخ أو الجهاز العصبي حيث يصيبه الخلل العضوي المعروف بشتي أنواع الأمراض التي تصيب هذه الأجهزة لتكون بمثابة التغيير الخاص داخل العمل الوظيفي للقلب أما الشكل أو الهيكل فهو ثابت لا يتغير.


أما العمل الروحي فهو عمل هذه الأجهزة داخل التدرج، فالقلب مثلاً يحمل الإيمان والنية وغيرها من الوظائف الدينية، كذلك الدورة الدموية تنقل الإشارات التنبيهية لتحذير العبد والنفس واللوامة وغيرها من الوظائف الدينية. وهكذا يكون البناء العضوي لهذه الأجهزة جميعاً داخل وخارج الجسم مصمم على أساس هذه الخاصية الإيمانية في أنه يزيد وينقص ليكون التوافق والتجانس بين البناء الديني والبناء العضوي واضح من حيث الأساس الفطري لها ثم يحدث التغير من العبد حيث يبقي للأجهزة عملها الوظيفي فقط خالٍ من جانبه الديني خاصة عند الكفار قال تعالي (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( (2) وهؤلاء الذين تحدثت عنهم الآية لا تعمل داخلهم إلا الأجهزة الدنيوية فقط أي جانب التغذية الجسدية فقط، أما التغذية الروحية فختم الله عليها وأصبحت بعيدة عنهم ولكن في نفس الوقت يتم هذا التغيير أعلاه بمنتهي الدقة في التدرج من حالات الكفر إلي حالات الإيمان التي يتوقف عليها العمل الديني لهذه الأجهزة.

وبالتالي يكون الصراع بين النفس اللوامة والأمارة بالسوء في صورة مستمرة لارتباطه بجزء النقص في الإيمان وارتكاب الذنوب أو ارتباطه بجزء الزيادة في الإيمان في حالة انتصار النفس اللوامة على النفس الأمارة بالسوء وهذا يعني إن عمل النفس اللوامة يقود إلي مراحل إيمانية بحيث يؤدي إليها فقط ولكنه لا ينتهي عندها مما يكسب هذا الصراع صفة مستمرة رحمة منه تعالي، أما النتيجة المعينة والتي يقود إليها الصراع فهي حالة الاستقرار الميزاني وقد أوضحنا إن هناك ميزان توزن عليه عملية سيطرة كلٌ من النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء أو عملية الارتفاع والانخفاض في صفة إن الإيمان يزيد وينقص لتنقل العبد من مرحلة إلي أخري من مراحل الإيمان وصولاً إلي الإحسان أعلي المراحل، أما حالة الاستقرار الميزاني فقال تعالي ( فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ( (1) إذن الميزان أعلاه والذي توزن عليه عملية الارتفاع والانخفاض في صفة الإيمان في إنه يزيد وينقص ينتج عنه ثلاث تقسيمات أو أنواع تؤدي بدورها إلي ثلاث مراحل وهي:
1/
مرحلة النفس الأمارة بالسوء:

فيها يستقر الميزان في مرحلة ثابتة الاستمرار في جانب نقصان الإيمان أكثر من جانب الزيادة فيه مما يؤدي إلي سيطرة النفس الأمارة بالسوء على النفس اللوامة قال تعالي (وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ( (2) (وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ * نَارٌ حَامِيَةٌ ( (3).
2/
مرحلة النفس المطمئنة:

قال تعالي ( فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (فيها يستقر الميزان في مرحلة ثابتة الإستمرار في جانب ارتفاع الإيمان وزيادته أكثر من النقصان مما يؤدي إلي سيطرة النفس اللوامة على النفس الأمارة بالسوء مع استمرار حالة الصراع في هذه المرحلة والمرحلة السابقة كما قلنا، قال تعالي ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ( (1).
3/
مرحلة الوسط:

وهي مرحلة يستقر فيها الميزان بمعني أن يثبت في مرحلة يتساوي فيها التوازن في صفة إن الإيمان يزيد وينقص دون أن يؤدي ذلك إلي الارتفاع في جانب الزيادة أو في جانب النقصان أو بمعني آخر هو المرحلة التي يستمر فيها الصراع دون أن تسيطر أيِّ من النفس اللوامة أو الأمارة بالسوء على الأخري وهي مرحلة متوسطة بين المرحلتين قال تعالي (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ( (2).

وهكذا تكون آلية عمل النفس اللوامة تتمثل في هذا الصراع المستمر من حيث المبدأ والأساس والمتغير تدريجياً حسب نتائجه المواكبة لهذا الاستمرار في صورة الميزان الذي يوزن عليه عمل الفرد في الحياة حتي الموت قال تعالي (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ( (3). قال تعالي (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ( (4). 

ملامح مرحلة النفس اللوامة:

تتوقف ملامح هذه المرحلة على حسب النتائج التي سبق ذكرها، بمعني إن النفس اللوامة لا تمثل في حد ذاتها مرحلة بل هي الأساس الذي تبني عليه المراحل الثلاث السابق ذكرها ولكن يمكن القول بأن ملامح الصراع والذي تقوده هذه النفس كوظيفة أساسية لها تتمثل في الآتي:-


(1) الاستغفار (2) التوبة (3) الندم (4) الشعور بالذنب والغربة والتأثر، قال تعالي (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( (1) وقال تعالي ( فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ( (2) وقال وقال تعالي ( وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ( (3) وقال تعالي ( وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ( (4) وجاء في الحديث (حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرتني أم سلمة عن عبد الرحمن، قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقوم: والله إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة )(5) وكلها في النهاية تمثل أدوات لحرب الشيطان، فقط تختلف في كميتها ومدي قوتها واستمراريتها في كل ذنب يصدر من النفس الأمارة بالسوء وبالتالي تخالف النتائج تبعاً لذلك كما هو معروف إما بزيادة هذه الأدوات الحربية أو نقصانها أو توازنها، أما انعدام هذه الأدوات الحربية داخل العبد فيعني انعدام الصراع لأنه ليس هناك صراع بدون أدوات حرب وأنعدام الصراع يعني انعدام صفة الإيمان في إنه يزيد وينقص فالذنب يصدر من النفس الأمارة بالسوء دون مبالاة من صاحبه وبالتالي دون صراع وهذا يعني إن العبد لم يدخل شئ من الإيمان في قلبه وإلا لبدأ الصراع وبدأت صفة الإيمان في أنه يزيد وينقص قال تعالي ( قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( (1)
النفس المطمئنة:

قال تعالي ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ( (2). آلية عمل هذه النفس تتمثل في إنها وعاء للنور الإيماني والذي يستطيع كل عبد يبذل مجهوداً في صفاء النفس والقلب أن يستمد من هذا الوعاء القوة الإيمانية المتمثلة في سلاح الأشعة المنبعثة من هذا النور لتحمله النفس اللوامة وتستخدمه في ضرب النفس الأمارة بالسوء. 

ملامح هذه المرحلة:

إنقشاع السواد الذي في القلب نتيجة خروجه الأشعة المستمرة وضرب الشيطان وهزيمته وتراجع النفس الأمارة بالسوء وعدم قدرتها على تسويد القلب وبإغلاقه بهذا السواد أمام نور الله مما يؤدي إلي:
-
إتساع الصد، قال تعالي ( فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ( (3). 
-
مرحلة الصفاء الروحي والنفسي (4).

-
مرحلة الانفصال الروحي (5).

الروح وعلاقتها بالأنفس:

قال تعالي ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ( (1). توجد الروح حيث توجد النفس التي يكون عليها الإنسان كمرحلة وفي كل مرحلة من المراحل السابق ذكرها وقد أوضحنا سابقاً كيف إن أصحاب النفس المطمئنة مثلاً توجد روحهم داخل النفس المطمئنة مثلاً توجد روحهم داخل النفس المطمئنة داخل القلب لذلك عند الموت تخرج روحهم بسهولة على العكس من الكافر الذي توجد روحه داخل النفس الأمارة بالسوء وبالتالي فهي أي الروح لا تخرج من هؤلاء إلا بعد أن تخترق جدار القلب وهو مغلق ولن تصل الروح إلي هذا الجدار إلا بعد أن تعبر كل جزء من أجزاء جوارحهم التي توجد عليها النفس الأمارة بالسوء عبر الأوردة التي تحمل داخلها الدم غير المؤكسد.
المبحث الثالث

آلية عمل الأنفس والروح

أثناء مراحل تكوين الإنسان


تنقسم هذه الآلية إلي مرحلتين، الأولي قبل الحساب والثانية بعد الحساب أو البلوغ وهي كما يلي:-

1/
مرحلة ما قبل الحساب:

وتنقسم إلي مرحلتين:-


1.
مرحلة ما قبل الحساب داخل الرحم ( الجنين ).

2.
مرحلة ما قبل الحساب، خارج الرحم أو مرحلة الطفولة وما قبل 

البلوغ.
أ/ مرحلة ما قبل الحساب داخل الرحم:

يولد الإنسان على الفطرة كما أوضحنا سابقاً (1) وهذا يعني إن هذا الطفل كان يحمل معه هذه الفطرة منذ نشأته الأولي داخل الرحم قال تعالي ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ( (2).


وهنا وعلى هذه الفطرة وفي هذه المرحلة تكون النفس المطمئنة هي المسيطرة بمعني أن تكون الروح داخل النفس المطمئنة بصورة فطرية طبيعية وليس بمعني السيطرة الفعلية على النفس الأمارة بالسوء كما كان الحيدث سابقاً لأن الجنين هنا لم يخرج إلي الحياة بعد وبالتالي فالأجهزة عنده من سمع وبصر.. الخ، كلها نظيفة خالية من شوائب الدهر قال تعالي ( إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ( (3). كما إن الجنين أصلاً نتج من خليط ماء الرجل وماء المرأة بحيث تنقس نتائج هذا الخليط إلي الآتي:-

مراحل تكوين الجنين داخل الرحم:
1/ مرحلة تكوين العلقة والمضغة:

وهي مرحلة أولي تنقسم إلي قسمين:

1.
تكوين شكلي.

2.
تكوين معنوي.

أما التكوين الشكلي فهو الذي يتكون فيه شكل العلقة والمضغة من ماء الرجل وماء المرأة قال تعالي ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ( (1).

أما التكوين المعنوي فهو عبارة عن انتاج هذا الخليط أو المشيخ من الرجل وماء المرأة في صورته المعنوية أي غير المرئية والتي علم بها الله قبل أن يخلق هذا الجنين وتم ذلك عندما أخذ الله بني آدم من ظهورهم كما قال تعالي ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ( (2) وقد جاء في شرح ابن كثير لهذه الآية (يخبر نهتلي أنه استخرج ذرية آدم من أصلابهم شاهدين على أنقسهم أن الله ربهم وأنه لا إله إلا هو كما إنه فطرهم على ذلك وجبلهم عليه، قال تعالي ( وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ( (3) وفي الصحيحين ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد بهيمة صماء هل تحسون فيها **) (4) فالله تعالي استخرج من ذريته آدم ولم يقل من آدم وقال من ظهوركم ولم يقل من ظهره فالمراد بهذا الإشهاد إنه فطرهم على التوحيد ) (5) ومع ذلك كله فإن الجنين عند الخلق وهو داخل الرحم تكون تفاصيل حياته كلها معروفة. هل هو شقي أم سعيد هل هو ذكر أم أنثي كما جاء في الحديث ( حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم بعمل أهل الجنة فيدخلها )(1) وواضح من الحديث الآتي:-

1.
أولاً: من الواضح إن هناك ثلاث مراحل يمر بها تكوين الجنين قبل نضج الروح وهي:

-
قوله ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ).

-
قوله ( ثم يكون علقة مثل ذلك ) أي أربعين يوماً أيضاً.

-
قوله ( ثم يكون مضغة مثل 1لك ) أي أربعين يوماً أيضاً.
2.
ثانياً: من الواضح إن مجموع عدد الأيام التي يمر بها الجنين خلال هذه الثلاث مراحل يبلغ مائة وعشرون يوماً أي ما يعادل ثلاثة أشهر.
3.
ثالثاً: هذه الثلاثة أشهر لها دلالة عملية وهي إن كل حالات الإجهاض التي يعرفها أهل الطب تحدث خلال هذه الأشهر الثلاثة وتسمي بالثلاثة أشهر الأولي من الحمل وهذا يعني إن هذه الثلاثة أشهر لم توضع عبثاً بل يتوقف عليها عمل ديني ودنيوي.
ب/ مرحلة التشكيل:

وهي المرحلة المشار إليها في الآيات ( أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ( (2) وقال تعالي ( أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى( (1) وقال تعالي ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا( (2) وقال تعالي ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ( (3) أما أقسام التشكيل فهي كما يلي:-

1.
تشكيل الأعضاء الحسية.
2.
تشكيل الأعضاء المعنوية.
أولاً: الأعضاء الحسية:

وهي الأعضاء الوظيفية كلها قال تعالي ( أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ( (4) وقال تعالي ( أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى( (5) أي تشكيل أعضاء التذكير والتأنيث مع بقية الأعضاء فيخرج ذكراً كاملاً أو أنثي كاملة.
ثانياً: الأعضاء المعنوية:

وهي تعني الأنفس الثلاث، المطمئنة والأمارة بالسوء واللوامة إضافة إلي ما تحتاجه من أدوات لعملها ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ( (6) أما الجانب العملي أو الخاص بعمل هذه الأنفس فيتم كالآتي:-

الجانب العملي للأنفس في مرحلة ما قبل الحساب (داخل الرحم)

أولاً: النفس المطمئنة:

يتم تجميد عملها مع التهيئة الداخلية لها ليتم بمقتضي هذه التهيئة العمل عندما ينفخ الروح في الجنين ثم يخرج في الجنين ثم يخرج للحياة للبدء في تنفيذ هذا العمل على أرض الواقع وهذه التهيئة العملية عبارة عن الفطرة البشرية التي يخلق عليها الفرد والتي أشار إليها القرآن في جملة (فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ( في الآية ( إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ( (1) وهي التعبير اللفظي عن الفطرة الإلهية الخالية من الذنوب أي جملة ( سَمِيعًا بَصِيرًا ( وقد ورد هذا التعبير في كثير من آيات القرآن للدلالة على صفاء القلب مع اختلاف المراحل التي ترد فيها هذه الآيات وهنا نشير إلي ملاحظة إن تعبير القرآن بلفظي السمع والبصر للدلالة على صفاء القلب تختلف من مرحلة ما قبل الحساب أو قبل البلوغ لمرحلة ما بعد الحساب أو البلوغ فالسمع والبصر في الآية ( إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ( جاءت لتعبر عن مرحلة الجنين لذلك أصبح لفظي السمع والبصر يحملان الأجهزة الدينية والدنيوية معاً بمعني جهازي الأذن والعين بما فيهم من تغذية دنيوية خاصة بهم وتغذية روحية أي سمع وبصر القلب أي البصيرة في صورة فطرية طبيعية أصيلة موجودة لكل البشر، أما السمع والبصر في مرحلة البلوغ أو مرحلة ما بعد الحساب فهو سمع وبصر أصابه الدهر بشوائبه وأوزاره وذنوبه وهنا يتدرج الخلق حسب مراتبهم الإيمانية مسلمين أو كفار ولذلك ما كان من القرآن إلا أن عبر مباشرة عن السمع والبصر في مرحلة ما بعد الحساب تعبير يلائم هذه الشوائب والذنوب الذي تميزت به المرحلة فكان التعبير عن السمع بالصمم وعن البصر بالعمي حتي يدرك العبد خطورة المرحلة التي تحول فيها السمع والبصر من الفطرة الصافية والطفولة البريئة إلي الدنيا واللهو والبعد عن الآخرة قال تعالي ( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ( (2) وقال تعالي (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ( (3) وهكذا تخاطب الآيات هذه الشوائب التي أطلت على الفطرة حتي تكون عظة للمؤمن للعمل على صفاء القلب ما استطاع إلي ذلك سبيلاً قال تعالي ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( (4).
ثانياً: النفس اللوامة:

أيضاً هنا يتم تجميع عملها مع التهيئة الداخلية لها ليتم بمقتضي هذه التهيئة المعنوية لهذه الأنفس أو هذه النفس العمل عندما ينفخ الروح، على أن يتم مواصلة التجميد بعد النفخ وأثناء نمو الطفل ليبدأ عمل هذه الأنفس بعد خروجه من الرحم وإلي أن يصل إلي مرحلة البلوغ ليبدأ عمل هذه الأنفس أما التهيئة العملية فتنقسم إلي:-

1.
تهيئة معنوية.
2.
تهيئة حسية أو عملية.

فأما التهيئة المعنوية لهذه الأنفس فقد قضيت وكتبت دلالاتها ونتائجها عند الملك الموكل بالرحم السابق الحديث عنه (1) في جملة ( شقي أم سعيد ) بمعني إن نهاية طريق عمل هذه الأنفس أثناء الحياة قد عرف ولم يبق إلا الجانب الحسي أو العملي أو التهيئة الحسية العملية التي بمقتضاها تعمل هذه الأنفس على حسب تلك النتائج التي كتبها الملك الموكل بالرحم.

أما التهيئة الحسية أو العملية لهذه الأنفس فهي المشار إليها بالآيات ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا( (2) فالشكر كناية عن الطريق المستقيم وهو الذي يقود إلي النفس المطمئنة عن طريق النفس اللوامة وانتصارها على النفس الأمارة بالسوء والعكس هو الصحيح حيث يشير الكفر إلي الجحود بنعمة الفطرة والهداية التي أودعها الله للإنسان داخل قلبه ومنذ بداية نشأته والذي يقود بدوره إلي طريق الضلال الذي يقود إلي مرحلة النفس الأمارة بالسوء وانتصارها على النفس اللوامة، إلي أن يصل إلي مرحلة الطبع على القلب والختم عليه قال تعالي (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( (2). كما إن الآية السابقة ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ( تعني إنا بصرناه وهيأناه عملياً وحسياً لمعرفة طريق الخير والشر وذلك عن طريق النفس اللوامة والتي تقود إلي طريق الخير والنفس الأمارة بالسوء والتي تقود إلي الشر كذلك في الآية التي تليها أعلاه يشير الفجور والتقوي إلي طريقي الشر والخير والنفس اللوامة هي التي تقود إلي التقوي والنفس الأمارة بالسوء هي التي تقود إلي الفجور وتحرض عليه وهذا يعني إن النفس الأمارة بالسوء هي العضو أو الجهاز الموجود عند كل البشر، أما مرحلة النفس الأمارة بالسوء فهي المرحلة التي يصل إليها من ارتضي لنفسه طريق الشر والفجور والهلاك وكذلك النفس اللوامة، والنفس المطمئنة فالنفس المطمئنة هي العضو أو الجهاز الموجود فطرياً داخل قلب كل البشر أما مرحلة النفس المطمئنة فهي المرحلة التي يصل إليها العبد نتيجة سيطرة النفس اللوامة على النفس الأمارة بالسوء وإذا لم تحدث هذه السيطرة ستظل النفس المطمئنة موجودة داخل القلب ولكن مغلق عليها نتيجة ختم القلب أو الطبع عليه وهذا في حالات الكفر، أما في حالات الإسلام والتي لم يصل صاحبها إلي مرحلة النفس المطمئنة فإن النفس المطمئنة أيضاً موجودة كعضو أو جهاز ولكن أصابة أو غطي عليه سواد أو غبار نتيجة الذنوب والتي تبدأ بنقطة سوداء وتزداد حتي تغلق القلب كما جاء في الحديث سابقاً (1). 


إذن التهيئة الحسية هي الإلهام لهذه الأنفس للعمل بمقتضي هذا الإلهام عند خرود الجنين وحتي الوصول إلي مرحلة البلوغ ولفظ الإلهام هذا هو الذي قصد به تهيئة هذه الأنفس في الآية ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ( (2) فجملة ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ( تعني مرحلة التكوين وبعدها مرحلة الإلهام أو التهيئة الحسية والمعنوية في الجزء من الآية ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ( وبالتالي لن يفلح من يعمل وفق الإلهام الخاص بالفجور فيدنس نفسه وهكذا تنتهي نتائج الاختبار أو الخليط من ماء الرجل وماء المرأة بمرحلتين، مرحلة تكوين العلقة والمضغة ومرحلة التشكيل بشقيها الحسي والمعنوي ليكتمل بذلك الجنين ويستعد للخروج ويبدأ في الخروج للحياة لتنقسم حياته وفقاً للتطبيق العملي على أرض الواقع لكل ما سبق من تهيئة إلي قسمين:
1.
مرحلة ما قبل الحساب أو ما قبل البلوغ خارج الرحم.
2.
مرحلة البلوغ أو الحساب خارج الرحم.
1/ مرحلة ما قبل الحساب أو ما قبل البلوغ خارج الرحم:

قال تعالي ( إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ( (1) بعد أن انتهت تهيئة الجنين يخرج للحياة وقد أوضحنا سابقاً إن الجنين يكون في مرحلة النفس المطمئنة وكذلك الروح إن قلنا إنها تكون داخل النفس المطمئنة داخل القلب مع ارتباطها الخارجي ببقية الإنفس وأجزاء الجسم حسب عملها وهنا يبدأ العمل بمقتضي التهيئة السابق ذكرها لهذه المرحلة والمشار إليها في الجملة ( فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ( فيخرج الجنين وهو مكتمل الفطرة ليس على قلبه عمي ولا علي أذنه صمم ولا لسانه بكم ولا سواد بل الصفاء الفطري فقط هو الذي يولد عليه كما جاء في الحديث السابق (2) لذلك نجد إن الجنين أو الطفل في هذه المرحلة يمتاز ببعض الشواهد التي قد لا تتوفر عند البلوغ كما تمتاز هذه المرحلة بما يسمي بمرحلة الانفصال الروحي الأولي حيث يتم فيها تجميد عمل كلٌ من النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء وتعمل فقط النفس المطمئنة في جانب فطري يتلاءم وعمر الطفل ولذلك نجد هذه المرحلة خاصة السنين السبع الأولي من عمر الطفل قابلة لتعليم النهج والمنهج الديني بدرجة عالية وفي أوسع نطاق يتوافق مع اتساع الصدر والنور الإلهي الفطري الموجود مع النفس المطمئنة وبداخلها روح هذا الطفل بحيث تمثل هذه المعلومات في هذه المرحلة مخزن أمين لا ولن يضيع ما بداخله بل فقط يكون هناك ما يعرف بمرحلة الشباب التي تتاح فيها أكبر فرصة من الأخذ الدنيوي واللهو والذي مهما كانت شدته لن يؤثر على هذا المخزن الأمين ومحتوياته حيث تمر مرحلة الشباب بلهوها وحبها للحياة دون ضرر لتأتي مرحلة ما بعد المراهقة أو الشباب فيفتح المخزن الأمين أبوابه للحياة مرة أخري وهذا هو سبب حالة الإتزان التي يمر بها الصالحين أثناء فترات نموهم مما يجعل الفرق واضحاً بينهم وبين من لم يملك أي معلومات في مخزنه الأمين في الوقت المناسب أي وقت الطفولة الأولي رغم المساواة بين الحالتين في مرحلة المراهقة أو الشباب من حب الدنيا واللهو إلا أن أصحاب الحالة الثانية والذين لم يأخذوا أي معلومات في مخزنهم الأمين هؤلاء يستمر مع التخبط المصاحب لمرحلة الشباب دون وقاية من الفطرة الداخلية أو لنفس المطمئنة الخالية من النضج والعلم لذلك جاء في الحديث ( حدثنا على بن حجر أخبرنا هرملة بن عبد العزيز بن الربيع أن سيرة الجهني عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سيرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:( علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشرة)(1) مما يدل على الاستجابة الواسعة للطفل في هذه السنين السبع الأولي نتيجة اتساع قلبه والنفس المطمئنة من كبار السن أو الشباب أو أي سن بعد البلوغ وسميت مرحلة الانفصال الروحي لأن الروح تكون مغلقة داخل النفس المطمئنة داخل القلب وبالتالي تكون الروح قد سمت وانفصلت بعيدة عن بقية الأنفس والتي لم يحن عملها بعد إلا في مرحلة البلوغ لاحقاً أما كونها انفصال روحي أولي فذلك لأن هناك مرحلة أخري ستأتي لاحقاً بعد سن البلوغ يصل فيها العبد إلي مراحل عليا من الإيمان والصفاء بحيث تكون شبيهة بهذه المرحلة كما سيتضح لاحقاً في مرحلة البلوغ أو الحساب.
2/ مرحلة البلوغ أو الحساب:

عندما تنتهي مرحلة الطفولة وتبدأ مرحلة جديدة فيها تبدأ محاسبة الفرد على كل صغيرة وكبيرة في حياته ويبدأ كلٌ من الملكين على اليمين وعلى الشمال رقيب وعتيد قال تعالي ( يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ( (3) حيث تسجيل الحسنات والسيئات في لوح محفظ وكتاب يلقاه يوم القيامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها قال تعالي ( وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ( (1) هنا يبدأ الإنسان حياته والعمل بمقتضي التهيئة التي وضعت له في جانب التغذية الروحية والقلب كذلك من جانبي التغذية الروحية والنتيجة لكل هذا العمل دينياً ودنيوياً محسوبة ومدروسة مسبقاً في جملة ( شفي أم سعيد ) الواردة في الحديث السابق ذكره (2) إضافة إلي الإلهام بالتقوي والفجور لاختبار طريقي الخير والشر حيث تعمل النفس اللوامة والأمارة بالسوء في صورة صراع بينهم وتقلب قال تعالي ( وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ( (3) وجاء في الدعاء الوارد في الحديث ( عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم كان أكثر دعاءه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قالت قلت يا رسول الله ما أكثر دعاءك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك ؟ قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا قلبه بين إصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ ) (4) فتلا معاذ ( رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ( (5) وكلما زادت درجة الإيمان كان الثبات على الدين والقوة في الاستزادة من نور الله وانشراح الصدر قال تعالي ( وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ( (6) و قال تعالي ( أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ( (7) فإذا زاد الإيمان أكثر وصل العبد إلي مرحلة النفلس المطمئنة، فقد نشير هنا إلي مرحلة النفس المطمئنة وما يحدث فيها علي أرض الواقع عند مرحلة البلوغ بهدف الترغيب فيها.
مرحلة النفس المطمئنة في مرحلة البلوغ:

هنا تسيطر النفس اللوامة وهنا تعمل الأشعة المنبعثة من النور الإلهي داخل غرفة النفس المطمئنة فتعمل هذه الأشعة على ضرب الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء وكلما تنتهي من معركة تستمد النفس اللوامة أشعة أخري من النفس المطمئنة وسلاح آخر جديد مما يجعل حاجز النفس المطمئنة الخارجي أكثر نفاذ داخل قلب المؤمن وهو ما يعرف في الدين بلين القلب الأم عن طريق سريان الدم عبر الشرايين من القلب الأم فيجري سريان النور مع الدم فتلين كل الممرات والأجهزة التي تمر بها في الطريق وهذا ما يسبب القشعريرة فلي كل أرجاء الجسد لمجرد سماع ذكر الله تعالي قال تعالي ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ( (1) وسنري لاحقاً تأثير نور الإيمان على الدم والأجهزة وكلما زادت انتصارات النفلس المطمئنة وهو ما يعرف بانشراح الصدر قال تعالي ( أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ( (2) وقد جاء في شرح الجزائري لهذه الآية والآية السابقة أعلاه ( أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ٍ( أي وسع صدره وفسحه فقبل الإسلام ديناً فاعتقد عقائده وعمل بشرائعه فامتثل أوامره واجتنب نواهيه وهو يعيش على نور من ربه ومقابل هذا محذوف اكتفي بالأول عنه وتقديره كمن طبع الله علي قلبه وجعل صدره حرجاً ضيقاً فلم يقبل الإسلام ولم يدخل فيه وعاش على الكفر والشرك والمعاصي فهو يعيش على ظلمة الكفر ( فويل للقاسية قلوبهم من عن ذكر الله ) يتوعد الله تعالي أصحاب القلوب القاسية من سماع القرآن وهذه أسوأ حال العبد إذا كان يهلك بالدواء ويضل بالهدي فسماع القرآن الأصل فيه أن يلين القلوب الصالحة للحياة فإذا كانت القلوب ميتة غير قابلة للحياة زادها سماع القرآن موتاً وقسوة ويدل على هذا قوله تعالي ( أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ( (1) فهدايتهم متعذرة إذا كان الدواء يزيد في علتهم ( الله نزل أحسن الحديث )(2) وهو القرآن ( كتاباً متشابهاً ) أي يشبه بعضه البعض في حسن اللفظ وصحة المعاني ( مثاني ) أي يثني فيه الوعيد والوعيد والأمر والنهي ( تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ) (3) أي عند سماع آيات الوعيد فيه ( فتلين جلودهم ) إذا سمعوا آيات الوعيد ( تطمئن قلوبهم ) إذا سمعوا حجته وأدلته وقوله ( إلي ذكر الله ) أي القرآن وذكر الله ووعيده ( ذلك هدي الله يهدي به من يشاء ) أي ذلك المذكور وهو القرآن هدي الله إذ هو الذي أنزله هادياً يهدي به من يشاء بمعني يوفقه للإيمان والعمل به وترك الشرك والمعاصي وقوله ( زمن يضلل الله فما له من هاد ) لما سبق في علم الله لوجود ما منع من هدايته كالإصرار والعناد والتقليد وهذا ليس له هاد يهديه بعد الله أبدا ) (4) وقال تعالي أيضاً في هذا الصدد ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعّد في السماء كذلك جعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) وقد جاء شرحها سابقاً (5) وأيضاً جاء في الحديث ( إن النور إذا دخل القلب انفسح له، قيل هل لذلك من علامة يعرف بها، قال: نعم التجافي من دار الغرور والإنابة لدار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله *** عن بن مسعود ) (6).


فإذا استمر العبد في حالة زيادة وارتفاع في مستواه الايماني يصل العبد في حياته إلي مرحلة صفاء روحي ونفسي مع الله فيدخل ضمن ما يعرف بأولياء الله الصالحين قال تعالي ( أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( (1) وقال تعالي ( كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ( (2) وتحمل هذه المرحلة شواهد ورؤيات صالحة وهي جزء من ستة وأربعون جزء من النبوة كما جاء في الحديث ( حدثنا نصر بن على أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكدر رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة والرؤيا ثلاث: الرؤيا الصالحة بشري من الله والرؤيا من تخزين الشيطان والرؤيا مما يحدث بها الرجل نفسه فإذا رأي أحدكم ما يكره فاليقم وليتفل ولا يحدث به الناس، قال: وأحب القيد في النوم وأكره الفل، القيد ثبات في الدين )(3) وجاء في كتاب منهاج المسلم ( يؤمن المسلم بأن الله تعالي من عباده أولياء استخلفهم لعبادته واستعملهم في طاعته وشرفهم بمحبته وأنالهم من كرامته فهو وليهم يحبهم ويقربهم وهم أولياءه يحبونه ويعظمونه ويأتمرون بأمره وبه يأمرون وينتهون بنهيه وبه يحبون بحبه وببغضه يبغضون إذا سألوه أعطاهم وإذا استعانوه أعانهم وإذا استعاذوا به أعاذهم وأنهم هم أهل الإيمان والتقوي والكرامة والبشري في الدنيا وفي الآخرة وإن كل مؤمن تقي هو لله ولي غير أنهم يتفاوتون في درجاتهم بحسب تقواهم وإيمانهم فكل من كان حظه من الإيمان والتقوي أوفي كانت درجته عند الله أعلي وكانت كرامته أوفر فسادات الأولياء المرسلون والأنبياء ومن بعدهم المؤمنون وأن ما يجربه الله من كرامات على أيديهم من بين المعجزات غير إن المعجزات تكون مقرونة بالتحدي والكرامة عارية غير مرتبطة به وأن من أعظم الكرامات الاستقامة على الطاعات بفعل المأمورات الشرعية واجتناب المحرمات والمنهيات ) (1) كما تمتاز بالتفقه والتعلم من الله تعالي ( بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ( (2) وقال تعالي ( وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ( (3) وجاء في الحديث (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) (4) كما تتميز هذه المرحلة بظاهرة الانفصال الروحي الثانية وهي خاصية شبيهة بخاصية الانفصال الروحي الأولي عند مرحلة الطفولة فالروح هنا تسموا أيضاً بصاحبها وتغلق النفس المطمئنة أبوابها وبداخلها الروح فيصبح القلب هنا ذاكراً لله بطريقة تلقائية لا شعورية في شكل واعظ داخلي منفصل ومستمر، الفرق الوحيد في هذه الخاصية ومرحلة الطفولة هو إن مرحلة الطفولة تكون الروح فيها داخل النفس المطمئنة بصورة تكاد تكون كاملة لأن كلاً من النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء مجمدتان من حيث العمل أما هنا في حالة البلوغ فتكون الروح داخل النفس المطمئنة منفصلة عن النفس اللوامة والأمارة بالسوء انفصالاً جزئياً بمعني إنها توجد داخل النفس المطمئنة أي الروح ولكنها ترتبط خارجياً بكل من النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء بحيث تتيح استمرارية الصراع بين النفس اللوامة والأمارة بالسوء لأنه لابد من صدور الخطأ رغم الدرجة الإيمانية العالية التي وصل إليها هؤلاء، فقط الملاحظ هنا في هذا الصراع إن نتيجته دائماً هي سيطرة النفس اللوامة على النفس الأمارة بالسوء فقد أصبح الصراع هنا هامشياً ومعروف النتيجة التي لا تقبل الإصرار علي الخطأ بعلم كما قال تعالي ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ( (1) وما ذلك إلا لرقة القلب ولينه والخشية من الله، قال تعالي ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ( (2).

كذلك تتميز هذه المرحلة بالزهد والشعور بالغربة والوحدة لأن قلبه تفرغ لله وأصبحت الآخرة هي همه كما جاء في الحديث ( عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ) (3) وجاء في حديث آخر تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإن من كانت الدنيا أكبر همه أفشي الله ضيعته وجعل فقره بين عينيه ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله تعالي له أمره وجعل غناه في قلبه وما أقبل عبد بقلبه إلي الله إلا جعل الله قلوب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمة ) (4).

كذلك تتميز هذه المرحلة بالعقل الراشد القلبي على أعلي مستوياته ويسمي في القرآن باللب قال تعالي ( أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ( (5) وقد جاءت تفاصيل أولوا الألباب وصفاتهم في الآيات التي تلي الآية السابقة قال تعالي ( الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ * وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ( (1)

كذلك تتميز هذه المرحلة بالغربة فالعبد في هذه المرحلة يعيش غريباً وقد جاء في الحديث ( حدثنا أبو كريب أخبرنا حفص بن غياب عن الأعمش بن أبي اسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ( إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبي للغرباء )(2) كما إن هذه الغربة وتلك الحالة المتقدمة من الزهد تمكنان هذا الفرد من العيش بسلام مع كل الأوساط وكل الأصناف من البشر (3) لأنه عرف طريقة وسطهم وعرف من هو ومن هم وساعده على كل ذلك حالة الانفصال الروحي التي وصل إليها بسبب الإدارة الذاتية للقلب عن طريق نفسه المطمئنة ونورها الذي يضئ له الطريق بأكمله سواء وسط هؤلاء البشر داخل العلاقة بين الفرد والفرد أو الطريق إلي الله داخل العلاقة بينه وربه من عبادات الخ، فالأمور كلها منظمة ومرتبة من قبل نور النفس المطمئنة قال تعالي ( يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ( (4) وقد جاء في شرح ابن كثير لهذه الآية ( أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة ( ويخرجهم من الظلمات ) أي ينجيهم من المهالك ويوضح لهم المسالك فيصرف عنهم المحذور ويحصل لهم أحب الأمور ويرشدهم إلي أقوم حالة ) (5) وقال تعالي ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( (1) وجاء أيضاً في شرح ابن كثير لهذه الآية ( يقول الله تعالي آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجدهم وطاقاتهم ومخبراً لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريباً منه أو بعيد ( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلي الله مرجعكم ) أي فيجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر وليس فيه دليل علىترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكناً، روي الإمام أحمد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام فحمد الله وأثني عليه ثم قال: أيها الناس إنكم تقرئون هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ) وإنكم تضعونها في غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه ) وروي الترمذي أن أبا أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية قال: أية آية ؟ قلت: قول الله تعالي ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ) قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً، سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: بل إئتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتي إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوي متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياماً الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون كعملكم )، قال عبد الله بن المبارك وزاد غير عتبة بن أبي حكيم قيل: يا رسول الله أجر خمسين رجلاً منا أو منهم ؟ قال: بل أجر خمسين منكم، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، وعن بن مسعود رضي الله عنه سأله رجل عن قوله ( عليكم أنفسكم ) قال إن هذا ليس بزمانها انها اليوم مقبولة ولكن يوشك أن يأتي زمانها تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا أو قال فلا يقبل منكم حينئذٍ، ( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ).(2)

هناك أيضاً في هذه المرحلة يمتاز العبد بالتحول من مجرد الاستغفار اللفظي إلي مرحلة الاستغفار الروحي وهي مرحلة تجعل من الذنب وحدة كاملة شاملة لا تتجزأ سواء صدرت منه أو من غيره وسواء كان مجرد ذنب صغير خاص بدرجة المكروهات أو ذنب كبير خاص بدرجة المعاصي الكبيرة قال تعالي ( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ( (1) وقال تعالي ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ( (2) وكذلك البعد عن كل ما يريب أو أي شبهات أو ما حاك في الصدر كما جاء في الحديث ( حدثنا موسي بن عبد الرحمن الكندي الكوفي أخبرنا زيد بن الحباب أخبرنا معاوية بن صالح حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نقير الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان أن رجلاً سأل الرسول صلي الله عليه وسلم عن البر والإثم فقا النبي صلي الله عليه وسلم: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه ) (3) وجاء أيضاً في الحديث ( حدثنا أبو موسي الأنصاري أخبرنا عبد الله بن إدريس أخبرنا شعبة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الجوزاء السعدي قال قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله صلي الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلي ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة ) (4) أما حديث الشبهات فقد ورد سابقاً (5) وقال بن عمر رضي الله عنهما ( لا يبلغ العبد حقيقة التقوي حتي يدع ما حاك في الصدر ) (6).


وهكذا هم أصحاب النفس المطمئنة الذين تتآلف أرواحهم وتتجانس كما جاء في الحديث ( حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا جعفر يعني بن برقان عن يزيد يعني إبن الاصم عن أبي هريرة يرفعه قال: أرواح بني آدم جنود مجندة ما تآلف منه تعارف وما تناكر منها اختلف ) (1) الخدري قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يري بنور الله، ثم قرأ ( إن في ذلك لآيات للمتوسمين ) (2).

بسم الله الرحمن الرحيم


تعــــدد القلـــــوب

بسم الله الرحمن الرحيم

الفصل الأول

معني تعدد القلوب

ويشتمل علي المباحث التالية:

	المبحـث الأول
	:
	معني تعدد القلوب من حيث التعريف.

	المبحث الثاني
	:
	معني تعدد القلوب حسب الآثار الواردة في القرآن والسنة.

	المبحث الثالث
	:
	معني تعدد القلوب من خلال جارجة السمع في القرآن.


 المبحث الأول

معني تعدد القلوب التعريفي


حسب الشرح السابق فإن العلاقة بين القلب والجوف هي وجود القلب داخل الجوف أي القلب الأم الموجود في العبد ولكن هذا القلب لا يعمل وحده بل هو يحمل مجموعة من الشرايين والأوردة تخرج ويتم توزيعها على كل أنحاء الجسم وبما أن القلب لا يعمل وحده ومن جانبه الدبني يعكس كل ما بداخله إلى الجوارح وهو معنى القلب الذي ورد في الجانب اللغوي وعليه وللتعريف الكامل لكلمة قلب فإنها تعني ذلك الوعاء الذي يحمل الجوف ومحتوياته أي جهازي الدم والأعصاب أينما وجدا أي ذلك القالب الذي يحمله الجوف لينتقل القلب بمعناه هذا ابتداءً من القلب الأم أو القلب الرئيسي إلي كل أجزاء الجسم عبر الانتشار بواسطة الأجهزة والملاحظ في الأطلس (1) إن جهازي الدم والأعصاب يسيران معاً عبر كل الجسم في صورة متلازمة أي صورة توأم هذا التوأم هو القالب ونسب إلي العضو القلب الموجود في الصدر وهو مركز الدم ومصدره ولذلك نسب الاسم إلي هذا العضو ولأن هذا الدم هو الذي يدير جهاز الأعصاب حتي من جانبه المعنوي المرتبط بالدين وليس فقط الجانب التشريحي والذى سيترجم لاحقاً إلي الجانب الحسي كما ستيضح لاحقاً عند الحديث عن سير العمل من القلب إلي الجوارح.

كذلك هذا المعني يعني ضمان وحدة الجوف فلا يتفرق كلٌ على حسب جهازه فيكون أو ينتج عن ذلك تفرع الجوف لعدة فروع ولكن في نفس الوقت يتفرع الجوف تفرعاً تابعاً للمنطقة أو المحيط أو ما يعرف هنا في الدين باسم الجوارح، فمثلاً هناك تجويف صدري وتجويف بطني وتجويف في كل جارحة وهكذا ولكن داخل التجويف الواحد التابع للمنطقة المعينة يظل جوف بحيث يحمل داخله القلب أو القالب أي الدم والأعصاب مما ينتج الآتي:-

1.
المرونة في توزيع التجويفات الفرعية كلٌ حسب مكانه في الجسم بشكل لا يؤثر على وجود توأم الدم والأعصاب أي القلب بمعناه الشامل.
2.
ضمان المرونة في توزيع جهازي الدم والأعصاب أي القلب بحيث تتفرع معاً دون فصل بينهم وهذا يعرف بوحدة القلب أو القالب وهو ما أشارت إليه الآية ( مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (.(1) ونلاحظ هنا إن الجزء من الآية ( مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ (أي وحدة القلب أي القالب أي الدم والأعصاب وهي خلقت لحكمة بالغة في الربط العلمي الديني كما سيتضح لاحقاً.
3.
كذلك وحدة القلب من وحدة الجوف ووحدة الجوف من وحدة القلب باعتبار إن أحدهما أصبح هو الإناء والآخر هو المحتويات داخل الإناء وبالتالي أينما وجد الإناء وجدت المحتويات فلا غني لأحدهما عن الآخر.

وهكذا يكون قد تم إثبات إنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ولكن لابد من التفريق بين أمرين: 
1/
القلب الموجود داخل الجوف أو التجويف الواحد سواء كان صدري أو بطني أو أي جارحة أي الدم والأعصاب داخل الجوف إضافة إلي القلب الأم الرئيسي والجوف الأم الرئيسي لكل الجسم.
2/
القلوب المتعددة داخل جسم العبد لأن كل جوف أو تجويف يحتوي على قلب ( دم وأعصاب )

هذه النقطة الأخيرة أو تعدد القلوب داخل العبد والتي نتجت من معني القلب أو القالب ومعني الجوف السابق ذكرهم لها بالغ الحكمة في توزيع كل قلب حسب تخصصه داخل منطقته مثلا القلب الذي يبصر في الآية ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (.(2) أو القلب الذي يعقل الآية السابقة والقلب الذي يعلم قال تعالي ( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( (1) والقلب الذي يفقه قال تعالي ( رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ( (2) وهكذا تتعدد صفات القلب ووظائفه وهي مجموعة القلوب التي توجد في كل أنحاء الجسم داخل الصلة المعنوية وغير المحسوسة التي تجمع القلب الأم بالجوارح ليتم الفقه والعلم الخ وهي صلة لا تتم إلا عبر جهازي الدم والأعصاب كم سيتضح لاحقاً وبالتفصيل.
إذن معني تعدد القلوب داخل العبد الواحد منسوب إلي القلب الأم وانتشار الدم والأعصاب منه إلي الجوارح وكل أجزاء الجسم.
ومما يوضح المعني أعلاه أكثر هو الجانب العلمي البحت الذي يؤكد بأن عضو السمع أو البصر أو العقل أو العلم أو أي صفة أو أي عمل ينتج من أي عضو لا يتم إلا بواسطة جهازي الدم والأعصاب حيث ضرورة وحتمية التغذية الجسدية اللازمة لحرق الأوكسجين والطاقة اللازمة لإنفاذ أي عمل كما هو معلوم علمياً فقط نقوم بإضافة دينية وهي ما يقوم به القلب المسلم المؤمن بما فيه من نور يسري في كل الجسد ليضع أمام هذه الأعضاء أعلاه ما يعرف بالتغذية الروحية فنحصل على جوارح تقوم بعمل صالح عبارة عن قلوب متعددة نابعة من القلب الأم أي بتحويل كلمة جوارح إلي قلوب أو بجمع كلمة جوارح مع القلب فتكون جوارح قلبية إيمانية أي جوارح ذات طابع إيماني مستمد من قلب مؤمن وكلما زاد الإيمان زاد اتصال القلب بالجوارح حتي تتكون تلك الجوارح التي تحدث عنها الحديث القدسي ( حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك بن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: قال الله ( من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إليّ عبد بشئ أحب إليّ مما فرضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتي أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعانني لأعذته ) (1)
المبحث الثاني

معني تعدد القلوب حسب الآثار الواردة من القرآن والسنة


للمزيد من التوضيح نرد بعض الآثار الواردة من القرآن والسنة كما يلي:

قال تعالي ( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ( (1) نلاحظ في هذه الآية أن الطمأنينة وصف بها القلب ولكن هناك آية أخري وصفت فيها النفس بالطمأنينة قال تعالي ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ( (2) والمعروف في خاصية الطمأنينة أنها دائماً تكون صفة للقلب ولكن حتي تتضح العلاقة بين القلب والنفس تنوعت الآيات.

والمعروف في اللغة العربية إنه إذا اجتمعت صفتان في موصوف واحد دل ذلك على كثرة الصفات داخل هذا الموصوف حتي تصل إلي الموصوف الكامل الذي يجمع كل صفات الكمال مثلاً وهو الله تعالي والعكس صحيح فإنه إذا اجتمع موصوفان في صفة دل ذلك على التقارب بينهما أو وجود علاقة بينهما أو رابطة وهنا لن تكون هناك رابطة بين القلب والنفس تجمع هذه الطمأنينة بينهما إلا رابط الدم والإعصاب وقد تحدثنا عن النفس المطمئنة ووجودها داخل القلب وعلاقة الأنفس (3) عموماً بالدورة الدموية وقلنا أيضاً إن الرجوع في الآية السابقة يكون للروح والتي تخرج من العبد ونسبة لأن الروح هنا في هذا العبد المؤمن موجودة داخل النفس المطمئنة داخل القلب نتيجة وصول صاحبها إلي مرحلة النفس المطمئنة لذلك اندمجت كلٌ من النفس والقلب مع الروح في صفة الطمأنينة فجاء التعبير بالنداء إلي النفس المطمئنة ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ( وبالتالي ليس من الضروري أن يكون صاحب القلب المطمئن قد وصل إلي مرحلة النفس المطمئنة ولكنه في طريقه إليها إذا واصل إيمانه وارتفع به ولكن من الضروري أن يكون صاحب النفس المطمئنة والذي وصل إلي مرحلة النفس المطمئنة أن يحمل قلبا مطمئنا هو الذي اوصله إلي هذه الدرجة الرفيعة. وهذا كله يدل على إن الآية السابقة كان الخطاب فيها ليس للنفس مجردة بل القلب الخاص بالنفس المطمئنة وهو القلب الأم وكذلك القلوب المتفرعة منه إلي الجوارح مكونة معاً النفس المطمئنة.

وهنا لابد من الإشارة الهامة وهي إنه وحسب الشرح أعلاه فإن النفس الأمارة بالسوء أيضاً لها قلب أو وقلوب متفرعة وكذلك النفس اللوامة على أن يصل صاحبها إلي المرحلة أي مرحلة النفس اللوامة ومرحلة النفس الأمارة بالسوء بمعني أن يكون واضحا الفرق بين النفس كعضو والنفس كمرحلة. وكذلك الجوارح لها قلوب بمعني دم وأعصاب نابعة من المصدر القلبي الأم أو الرئيسي ولكن كل هذا بحسب دين العبد الذي يربط هذه القلوب بالقلب الأم بحيث كلما زاد دين العبد زاد الاتصال بين القلب الأم وبقية القلوب الفرعية للأجهزة الأخري وكلما قل دين العبد قل الاتصال وزاد الانفصال ليعمل كل عضو على هواه بعيدا عن إدارة القلب الأم حيث الفطرة والبصيرة والصفاء لتصبح في المقابل كل الإدارة للشيطان وهواه وهوي النفس الأمارة بالسوء وهي في حقيقتها إدارة لا يستهان بها تحمل القوة والذكاء والحيلة والدهاء والسرعة وكل ما تشتهي النفس ولكن بعيدا عما يحب الله ورسوله ولذلك أدعي أحد المشركين (1) بأن له قلبين وعقلين لشدة ذكائه لماذا ؟ لأن الأجهزة كلها أصبحت تعمل تحت إدارة وهوى الشيطان بطريقة فائقة السرعة والنشاط والقوة وهذا هو المحك الخطير في التوجه بالحياة كلها تحت هذه القيادة لأن النظر إليها سيكون جاهلا بأهم الأسباب والمكونات الحقيقية للأمور أو نظرا سطحيا لظاهر الأمور قال تعالي ( ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى( (2) قال تعالي ( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا( (3) فالظاهر هنا والواضح أمام العين هو صفة الذكاء ولكن السؤال المهم هو لمن القيادة ؟ إذ أنه ليس المهم في الدين الصفة ولكن مصدر هذه الصفة وليس المهم العمل ولكن قلب العمل أو قلب صاحب العمل وهكذا يأخذ الدين جانب العمق البعيد في النظر إلي الأمور فلا ينخذع المؤمن بالأمور الجذابة وكلها موجودة في المسلم والكافر والغرب أو الكفر ملئ بها وما هي إلا نتاج عقول بشرية وجوارح بشرية ولكنها مهما فعلت فهي تحت قيادة الهوي ما دام أصحابها كفار ولكنها حكمة الله في إعمار الأرض بكل الناس وبمختلف العقول والأديان ولكن المؤمن لا ينجرف وراءها بل يتثبت ويخضعها لعقله هو وجوارحه هو وتحت قيادة نوره وبصيرته، ولن ينفع معها إيمان ضعيف أو نور إيماني ضئيل لأن معيار الميزان والقوة بين عقل الكافر وعقل المؤمن يجب أن يتساوي فلن ينفع عقل المؤمن الضعيف أن يتحكم بفطرة سليمة في ما نتج عنه عقل كافر شديد الذكاء وبقدر ما يزيده الهوي والشيطان في عمله وسط الكفار يجب أن يزيد الإيمان ونوره هنا المؤمنين حتي يحسنوا التصرف السليم المقابل لما يرد إليهم من الغرب والكفر ليكونوا بحق أهل الاستخلاف والتمكين لكل الأرض بمن فيها من مسلمين وكفار.

ومواصلة لتعدد القلوب نقول إن السبب في تعدد القلوب ناتج من ارتباط الفروع أو القلوب ( دم وأعصاب ) بالقلب الأم من جهة الأصل وهو تلك الفطرة وذلك النور الذي يجري من داخل النفس المطمئنة ومن داخل غرفة البطين التي يوجد فيها الدم المؤكسد فينتشر منها إلي كل أجزاء الجسم قال تعالي ( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ( (1) فذكر الله هو النور المنبعث من غرفة النفس المطمئنة داخل القلب.

والقلوب في الآية تشير إلي كل ما يمر به هذا النور من القلب الأول إلي جميع القلوب (الفروع) وعلى رأسها القلوب التي هي مدخل لكل أجزاء الجسم ألا وهي الجوارح أو الأعضاء الطرفية كما يسميها أهل الطب وهي مركز العمل على أرض الواقع وبالتالي تطمئن جميع القلوب التي هي مدخل لكل أجزاء الجسم نوراً وعلماً وفقهاً وطمأنينة، وهكذا يكون قد تم ربط النور مع الدم لكل أجزاء الجسم التي يمر بها العمل من القلب إلي الجوارح ولهذا جاءت نهاية الآية تعبر عن هذا المعني ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) أي النور الذي يسري في بقية الجسم فيطمئن كل جزء يصل إليه، كذلك في قوله ( الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ( (1) فجملة ( وجلت قلوبهم ) أي تفاعلت جميع أجزاء الجسم من جهاز دموي وعصبي، تفاعلت بالنور الإيماني ونلاحظ هنا انسجام الذكر مع الوجل مع النور والدم كلها داخل الجسم أو داخل جميع القلوب الممتدة من القلب الأم إلي الجوارح والأجهزة الأخري في تكامل وتناسق وارتباط قال تعالي ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ( (2) وفيها أيضاً توضيح لهذا التفاعل والترابط والانسجام من الأجهزة وقد تم شرحها سابقاً (3) في مرحلة النفس المطمئنة عند البلوغ. ومن أكثر الآيات وضوحاً لعملية الانتشار للنور مع الدم هو قوله تعالي ( اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( (4) وقد جاء في تفسير ابن كثير ( عن عباس ( الله نور السموات والأرض ) نقول هادي أهل السموات والأرض وعن عباس أيضاً يدير الأمر فيهما نجومها وسماءها وقمرها فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن ( مثل نوره ) في هذا الضمير قولان، أحدهما أنه عائد إلي الله عزّ وجلّ والثاني عائد إلي المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدي وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه كمشكاة وهو موضع الفتيلة من القنديل وفيها مصباح وهو الزبالة التي تضئ والمصباح في زجاجة أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية ( والزجاجة كأنها كوكب دري ) أي كأنها كوكب من در ( يوقد من شجرة مباركة ) زيتونة أو عطف بيان ( لا شرقية ولا غربية ) أي ليست في شرق بقعتها فلا تصلها الشمس في أول النهار ولا في غربها فيتقلص الفئ قبل الغروب، بل هي في مكان وسط تعصرها الشمس من أول النهار إلي آخره فيجئ زيتها صافياً مصقولاً مشرقاً ( يكاد زيتها يضئ ولو لم تممسسه نار ) يعني كضوء إشراق الزيت ( نور على نور ) يضئ نور النار ونور الزيت أو هو إيمان العبد وعمله وقال ابن أبي كعب: ( نور على نور ) فهو يتقلب في خمسة من النور فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلي نور يوم القيامة أي الجنة ( يهدي الله لنوره من يشاء ) أي يرشد الله إلي هدايته من يختاره، ( ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شئ عليم ) أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الإضلال ) (1).


أما جانب ربط العلم بالدين في هذه الآية فهو كما يلي:

تتكون الآية من جزأين، يمثل كلاً منهما نور قائم بذاته ولكن الفرق بينهما أن أحدهما يوقد من الثاني أي يتم تكوينه وإشعاله من النور الثاني أما تفاصيل كلٌ منهما وتوضيحها فهي كما يلي:
1.
النور الأول يمثله الجزء الأول من الآية ( كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ( حيث تعبر كلمة مصباح عن النور في هذا الجزء.
2.
النور الثاني يمثله الجزء من الآية ( يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ (.
خصائص ومميزات النور الأول والثاني:


يشير الجزء الأول من الآية إلي نور في صورة مشكاة وهو موضع الفتيلة من القنديل حسب ما جاء في التفسير السابق والمصباح في زجاجة يشير إلي النور أو الضوء المنبعث منه في زجاجة صافية فتكون الحصيلة هي عبارة عن كوكب دري مضاء وكل هذا من خصائص النور الأول ويعبر في الآية الثانية عن عين ابن آدم مكان الإبصار فهي تضئ وهي النور الذي يري العبد به من حوله الأشياء ونجد تكوينها شبيه بالمشكاة التي فيها المصباح وكون المصباح في زجاجة فهذا شبيه بشكل العين الخارجي والداخلي أيضاً وإذا لاحظنا الحيوانات في الظلام نجد أن عينها تضئ مثل الكوكب الدري كما نلاحظ التكوين الزجاجي للعين والدرجة التي يمكن بها أو معها عكس هذا السطح الزجاجي لصورة وجهك إذا نظرت في عين إنسان شخص آخر أو إذا نظرت إلي إنسان العين الخاص بك من خلال مرآة من هنا جاء التصوير في الآية للعين هذا من ناحية الفن التصويري أما من ناحية دينية بحثة فقد قصد بالعين هنا والنور فيها بنور البصيرة وهو تعبير يطلق في الدين عن رؤية الحق حق والباطل باطل قال تعالي ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ( (1) وبين بصر العين أو الإبصار أي هذه الآية التي نحن بصددها تشير إلي المقارنة بين بصر العين وبصر القلب وهناك آية أخري في هذا الصدد قال تعالي ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ( (2) فإذا كانت حالة العمي الخاصة بالتعبير في الدين هي عمي القلوب وليس عمي الأبصار فهذا يعني أمرين:
1.
يعني إن القلوب هنا هي الدم والأعصاب التي تمر من طريقها عبر القلب الأم والجهاز العصبي المركزي ثم تأخذ طريقها حتي تصل العين لأن عضو العين لابد له من تغذية عصبية دموية حتي تتم عملية الإبصار وهكذا شملت حاسة البصر العين والقلب الأم وهذه هي صلة القلب بالجوارح علمياً ودينياً.
2.
يعني أيضاً إن خاصية التبصير هي في الأساس تنبع من القلب رغم إن العضو الخاص بها هو عين الرأس وذلك من خلال النور الإلهي ومصدره القلب ومن هذا النور تنتشر الأشعة عبر الدورة الدموية والأعصاب حتي تصل إلي عين الرأس، ليس هذا فحسب بل إن كل ما تراه عين الرأس ما هو إلا ترجمة فقط وعكس لما يحدث من رؤية داخل القلب أولاً بمعني إن هناك فرق بين البصر والتبصير والرؤية فالبصر هو عين الرأس والتبصير يقوم به القلب فإذا انعكس إلي العين لا يعتبر هذا إبصار للعين بل رؤية وبالتحديد رؤية الحق حق والباطل باطل وهذا هو الفرق بين الرؤية والتبصير والإبصار ثم إن هناك ملاحظة هامة وهي إن الرؤية رغم إنها تري بعضو العين إلا أنها تشمل رؤية كاملة للعين والقلب معاً لأن الأمر أصبح مرتبط بالتبصير ولا يمكن للتبصير أن يكون عضو واحد بل هو نور شامل مترابط مع كل الأجهزة والأعضاء كلٌ بحكم عمله ولذا فإن التبصير أشمل وأعم من الإبصار الذي تختص به العين فقط، والرؤية أعم وأشمل من التبصير لأنه يشمل القلب إضافة إلي جارحة العين الخاصة بالرأس ومن الجهتين الإبصار وعدمه أو العمي والإبصار معاً هذا من جهة الرؤية الخاصة بالتبصير ولكن هناك نوع آخر من الرؤية وهي رؤية عامة تشمل الدين والدنيا ولا يدخل فيها من فقد عضو العين وأصابه عمي فيها كعضو إبصار، لذا فالرؤية أعم وأشمل من التبصير بإضافة هذا النوع الأخير وقد عبرت الآية عن هذا النوع الأخير في قوله تعالي ( لا تعمي الإبصار ) أي عين الرأس في الحقيقة لا يصيبها العمي إلا ذلك الخلل العضوي الذي لا يؤثر حقيقة في علم العبد وإيمانه وتبصيره بالأمر لذا جاء النفي القاطع لإظهار الجانب الخفي من المعني لهذا الخلل البصري ولإظهار خاصية الانفصال بين وظائف عين الرأس أو ما تراه العين ووظائف القلب ومايراه. فإذا كانت عين الرأس قد أخذت صفة الرؤية الخاصة بالإبصار مطلقاً دون أن يصيبها العمي إلا ذلك الخلل العضوي فهذا يعني إنه يجب على العبد أن يكون دائم الربط لعين رأسه بما يراه قلبه من الحق فالعين تري ولا تشبع وتهوي ولا تقنع.

بالرجوع إلي شرح الآيات في سورة النور فإنه إذا كانت حالة العمي الخاصة بالتبصير في الدين هي عمي القلوب وليس عمي الأبصار فهذا يعني إن خاصية التبصير أساسها القلب مصدر النور الإلهي الذي ينشر أشعته النورية الإيمانية لتضئ عين الإبصار وهذا يعني إن النور الذي تكون في عين الإبصار كان مصدره ومصدر إشعاله هو القلب وهو نفس المعني الذي أشارت إليه الآية بأن هناك نور في شكل مشكاة فيها مصباح والمصباح في زجاجة كأنه كوكب دري، وكل هذا التصوير لعين الإبصار الخارجية ونورها من مصدر آخر هو تلك الشجرة المباركة وهي القلب بأجهزته الدموية المنتشرة في كل أجزاء الجسم.


أما تشبيه القلب بالشجرة المباركة فيأتي من خاصية القلب في القيادة الدينية داخل ذلك التوزيع أعلاه من أجهزة دموية وعصبية تنتشر في شكل يشبه الشجرة (1) الممتدة والمترامية الأطراف وبما أن الدم يحمل معه النور القلبي كما ذكرنا سابقاً في الأنفس فإن الآية عبرت عن النور الثاني وهو القلب بالشجرة المباركة ببركة الإيمان فيها والبركة هنا كثيرة لا حدود لها لأن نور الإيمان لا تنتهي حدوده عند العبد وحده بل يؤثر على من حوله من بيئة يجب تسخيرها بنور الإيمان لأنها خلقت للعبد وخلق العبد لعبادة الله فيها قال تعالي ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ( (2) وقال تعالي ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ( (3) بمعني إن الاستخلاف لن يكون إلا بتعمير الأرض بما فيها نور الإيمان وهو خير عند الله من تعميرها بالباطل ولكفر ولن تكون هناك بركة في شئ تم بناؤه بدون الله ونوره على الأرض وما عليها ما دام القلب وبركة شجرته الإيمانية ذات النور المختلط مع الدم في جسد المؤمن. والمؤمن هنا بهذا الوصف هو الأرض الصغيرة التي يجب تعميرها أو لا قبل الأرض الكبيرة التي خلق منها ومن طينها قال تعالي ( فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ( (1) ليكون بنفس الصورة بركة هذه الشجرة الإيمانية التي تنتشر بفروعها داخل الجسم تغذيةً دماً ونوراً هو البداية لبركة الأرض جميعها بمن فيها ليمثل هذا برمته العمل الصالح الذي عبرت عنه آية أخري بقوله تعالي ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ( (2) لتأتي كلمة شجرة مرة أخري في هذه الآية تأكيدا لما سبق الحديث عنه فمثلاً في الكلمة الطيبة نتيجة الانتشار النوراني الإيماني من ذلك الأصل الثابت وهو القلب كما ورد في الدعاء ( اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) (3) وفرعها في السماء وهو أقصي حدود الانتشار الذي بدأ من القلب ثم الجوارح ثم العبد المؤمن كله ثم الأرض كلها حتي يصل في النهاية إلي السماء مصدر النور الأول ووجود الله تعالي فيها وهو تعالي الذي وصف نفسه بالنور ( الله نور السموات والأرض ) كما إن العمل الصالح يرفع إلي السماء ليكون ذخراً لصاحبه يوم القيامة وقد كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس لأن العمل الصالح يرفع فيهما فهو يريد أن يرفع عمله وهو صائم كما جاء في الحديث ( حدثنا محمد بن يحي أخبرنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) (4) وبالرجوع إلي شرح الآيات في سورة النور فإنه كون هذه الشجرة زيتونة فإن كلمة زيتونة تعني أمرين:
1.
كلمة زيتونة وهي إشارة إلي أهم السوائل التي تحتويها شجرة الزيتون وهو زيت الزيتون الصافي.
2.
كلمة زيتونة تشير إلي الاسم الخاص بشجرة الزيتون كلها وهي شجرة مشهورة بالبركة ورد ذكرها في القرآن ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ( (1).

أما الآية فقد أشارت إلي معني الزيت كأهم سائل في هذه الشجرة ليقابل في المعني الخاص بالقلب أهم سائل فيه وهو الدم وانتشار الدم في الجسم مرتبط بانتشار الأنفس والنور الإيماني كما ذكرنا سابقاً.

أما كون الشجرة لا شرقية ولا غربية فهو إشارة إلي موقع الشجرة واتجاهها أي موقع القلب داخل الجسم واتجاه الأوعية الدموية وهي تحمل النور الإيماني منتشرة إلي جميع أجزاء الجسم وبالتحديد هنا العين أو الرأس مكان العين ومعروف موقع الرأس المتوسط وبه يكون اتزان الجسم كله لما يتميز به من التوسط كما إن القلب أيضاً معروف موقعه الوسط ولو أنه يميل قليلاً إلي اليسار وهذا الوضع جعله مميز إضافة إلي ما يحمل من نور الإيمان الذي يضئ إضاءة ذاتية ودون أن يتسبب في إشعاله شئ ذلك إن الفطرة الموجودة داخل هذا القلب موجودة أصلاً وذاتياً ومنذ تكوين العبد الأول وحتي خروج هذه الفطرة إلي أرض الواقع العملي خروج فطري ذاتي نتيجة تزكية النفس ونظافتها من الشوائب، قال تعالي (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ( (2) ومن مجرد ملاحظة الجانب التنسيقي في هذه الآيات تجدها كلها تحمل الضمير (ها) الذي يعود للنفس رغم كل الاختلافات في المعاني التي شملتها المحتويات من (سواها) (ألهمها) (فجورها) (تقواها) (زكاها) (دساها) حيث نلاحظ الذاتية البحتة في كل شئ حول هذه النفس حيث الذاتية من بداية التكوين لصفات التقوي والفجور داخل النفس بواسطة إلهام من الله وهذا يعني إن الذاتية في التكوين أصلاً لهذه الصفات التي هي الأساس في العمل والحياة والخلق وهي ذاتية مستمدة إلي هذه النفس بإلهام من الله وهذا ليس بالشئ السهل الذي يمر عليه المؤمن مروراً عابراً لذلك جاء المعني لهذه الذاتية في أهم مسميات أجزاء النفس وهو الذات قال تعالي ( يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ( (1) ومثلها من الآيات، ولذلك وردت هنا في سورة النور في قوله تعالي ( يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ( حيث تشير إلي ضوء القلب الذاتي الفطري وهكذا جمعت هذه الآية بين القلب في الدين على أرض الواقع العملي التكويني لجسم العبد، كما جمعت بين القلب وعلاقته بالأعضاء من حيث التكوين الإيماني ومساره داخل الجسم كما جمعت بين نور الله في السماء والأرض ونور المؤمن على الأرض وبداية الآية هي ملخص لنهايتها ( الله نور السموات والأرض ) أي نور الله هو النور الشامل والكامل لكلٍ من في السماء والأرض ونهاية الآية ( يهدي لنوره من يشاء ) ونلاحظ إن كلمة ( نور ) مرتبطة مع الله مباشرة في البداية لتدل على الكمال النوراني أو ملكية هذا النور لله أولا وأخيرا وفي النهاية نجد كلمة نور مرتبطة مع الله ومع الخلق فكان لابد أن يتم التنسيق بين نور الله ونور الخالق وهو إدخال كلمة ( يهدي ) بمعني إن بين نور الله ونور العبد المؤمن هو هذه الكلمة بمعني إن نور المؤمن هو عبارة عن هداية من الله ونوره أي نور المؤمن من نور الله.

وهذا هو نفس التفسير السابق الحديث عنه والخاص بالآية ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ( (2) هذا الفرع في السماء لتيصل بنور الله وبالتالي ينزل النور من السماء إلي الأرض بهداية الله لعباده وقلوبهم فيملأ الأرض بنوره ويعمرها ويصعد مرة أخري وهكذا يسير النور من السماء إلي الأرض ثم من الأرض إلي السماء مرة أخري وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وبالرجوع إلي موضوع البحث عن تعدد القلوب داخل العبد وذلك عن طريق المعني لكلمة قلب لتعني الدم والأعصاب معاً ووضح من الآيات السابقة مدي انتشار النور وهو يجري مع الدم والأعصاب إلي جميع أجزاء الجسم وللمزيد من التوضيح لخاصية تعدد القلوب نرد الدعاء ( اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك ) (1) فقد وردت صيغتي القلب الواحد والقلوب المتعددة في نفس الدعاء ليتم التمييز بين القلوب والقلب الواحد الأم كما يلي:-

أولاً: في بداية الدعاء نجد كلمة قلوب ومعها وصف لهذه القلوب بأنها متقلبة بل وتوضيح للجهة التي تأتي منها صفة التقلب وهي الله تعالي وهذا واضح في عبارة ( يا مقلب القلوب ) فهذه العبارة شملت كلا من صيغة الجمع للقلوب وصفة التقلب فيها والجهة الصادر منها التقلب لنستفيد أولا من هذه الصفة أي التقلب وهو أن أي صفة يتصف بها عضو أو جهاز داخل جسم العبد لابد أن تكون ثابتة عند جميع البشر منذ خلق العضو أو الجهاز وبالتالي توضع الصفة مع الجهاز التابع لها داخل العبد الواحد وليس مع جميع الأجهزة عند كل العباد بمعني إنه يكفي إبراز الصفة مع موصوفها الواحد داخل أي جهاز داخل جسم العبد الواحد ومن هنا كانت بلاغة كلام الله أيا كان حديث أو أية كما نلاحظ في الدعاء السابق أيضا إنه لم يقل ( يا مقلب القلوب ثبت القلوب بل ثبت قلبي على دينك ) أي ثبت القلب الخاص بالذات وهو القلب الأم بمعني أن الياء في كلمة ( قلبي ) ترجع للذات كما في الدعاء ( اللهم لا تكلني إلي نفسي طرفة عين ) (2) أي لا تكل ذاتي إلي نفسي لأن النفس جزء من الذات ولأن الذات هي التي تتبع العمل من القلب إلي الجوارح عبر القلوب أو الدم والأعصاب وهي متقلبة كما عرفنا سابقا في الدعاء ( يا مقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك ) أي أجعل نهاية مشوار العمل من القلب إلي الجوارح مرض لك بأن يكون على دينك وذلك بأن تثبت القلب الخاص بالذات ورضاها على هذا الدين وانتهي الدعاء بقلب الذات لتوضيح الحركة العملية للدم والإعصاب خلال جميع القلوب أو مراحل العمل بأجهزتها المختلفة حتي تنتهي بقلب الذات لأنه نهاية المشوار كما سيتضح لاحقا عند الحديث عن مراحل العمل من القلب إلي الجوارح. وهكذت جاء التثبيت مصاحباً للفظ القلب بينما التقلب مصاحباً للفظ القلوب.
وبعد الشرح الوافي لتعدد القلوب نلاحظ أن كل ما ورد أعلاه لا يختص بعمل الأجهزة بعد بل فقط الجانب الظاهري التشريحي وليس الوظيفي المعنوي لأنه مجرد أن نبدأ الحديث عن العمل لهذه الأجهزة الدموية العصبية داخل الجوف بتشكيل لدينا ما يعرف بالطريق العملي من القلب إلي الجوارح بالنسبة للعمل الواحد وهو أصلا ينعكس من القلب الأم بمعني أن تعدد القلوب وظيفي معنوي بينما القلب الواحد الخاص بالعضو المعين أي الدم والأعصاب داخل الجوف يكون تشريحي ظاهري والقرآن دائما يتحدث في الجانب الوظيفي المعنوي لأنه خفي عن العبد وحدود علمه لظاهر الأمور فمثلا قوله تعالي ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ( (1) فالقلوب هنا هي الجهاز الدموي والعصبي ومعروف انتشارهم داخل الجسم لتغذية الأجهزة الوظيفية أي ذات الوظيفة المعينة في الجسم ومن ضمن هذه الأجهزة الجوارح المرتبطة بالعمل في الدين من سمع وبصر وقلنا سابقا أن التغذية للجهاز الدموي والعصبي ليست جسدية ظاهرية فقط بل تغذية جسدية روحية في آن واحد فقط يختلف البشر عليها بدرجاتهم. فإذا كان الأمر كذلك فإنه بمجرد حدوث خلل في جانب التغذية الجسدية والروحية لجهازي الدم والأعصاب أي القلوب كان يختم عليها فهذ يعني وفي المقابل حدوث خلل مطابق في القوة والمقدار في الأجهزة التي سوف تصل إليها هذه التغذية ومن ضمنها الجوارح وبالتالي يحدث ختم أيضا على هذه الجوارح تبعا للختم الموجود في القلب الأم والذي لم يذكر في هذه الآية مباشرة بل ضمنا بمعني إن ذكر القلوب في الآية لا يعني القلب الرئيسي مباشرة بل يأتي ضمن تعدد القلوب المتفرعة من القلب الأم إلي الجوارح ولذا جاءت الجوارح معطوفة علي القلوب لتوضيح تعدد القلوب في جانبها العملي أي سير العمل من القلب إلي الجوارح عبر جهازي الدم والأعصاب أي القلوب وهكذا نجد أن كل آيات القرآن جاءت لتوضيح الجانب الوظيفي المعنوي.
المبحث الثالث

معني تعدد القلوب من خلال جارحة

السمع في القرآن الكريم
ذكرنا سابقاً إنه كلما زاد الدين والإيمان زاد الاتصال بين القلب الأم وبقية القلوب وكلما قل الإيمان قل هذا الاتصال ليعمل كل عضو وكل قلب بعيداً عن إدارة الفطرة القويمة في القلب الأم وهكذا يكون الختم والطبع وجعل القلوب بعيدة عن تفقه الدين وعلى الأذن الوقر وعلى البصر العمي أو الغشاوة وعلى اللسان البكم الخ من هذه الصفات المتعددة التي توضح فصل القلب عن الجوارح نتيجة قلة الإيمان أو عدمه قال تعالي ( وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا( (1) وقال تعالي ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ( (2).
أما في الآية الأولي فقد أوضحت التفاسير ومنها ما جاء في تفسير الجلالين ( وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ( أغطية ( أَنْ يَفْقَهُوهُ ( في أن يفهمونه ( وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ( ونلاجظ في هذا الجزء من التفسير إثبات إن الفهم يتم بالقلب أولاً ثم نفيه عنهم مما يدل على فصل القلب الأم عن القلوب الفرع ومنها العقل الذي في الرأس والأذن التي فيها والوقر وغيرها من الجوارح أصبحت مجردة، ومواصلة للشرح ( وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ( أي لا يسمعونه ( وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهخم نفورا ) (3) وهذا كله يعني إن جميع القلوب الفرعية بما فيها من جوارح أصبحت مغلقة ومنفصلة عن القلب الأم وعن الفطرة القويمة. ولكن حتي يتم التركيز على جارحة معينة تم إغلاقها لفحصها ومعرفة ما يجري نقوم بشرح جارحة السمع من خلال الآية الثانية أعلاه ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ( (1) وواضح بشكل عام فيها قبل الدخول في شرحها إن جميع القلوب المتصلة بكل الأجهزة من جوارح وغيرها قدختم عليها مما يعني الانفصال عن القلب الأم كما يجب تسجيل ملاحظة وهي إن فيها عضوين وردت فيهم صيغة الجمع للتعبير عن هذا التعدد وترك العضو الثالث الذي لم ترد فيه صيغة الجمع وهو ( سمعهم ) أما البصر والقلب تم جمعهم ولكن يلاحظ إن بلاغة القرآن كانت أوضح للمعني قبل أن تكون أوضح للغة نفسها فجاء ذكر الثلاثة أعضاء معاً وتوحيد المخاطبة فيهم للجماعة ولكن اختلفت طريقة وضعهم بحيث جاء بعضهم في صيغة جمع تابعة للجماعة وجاء أحدهم بصيغة المفرد وتم وضعه في الوسط بين الاثنين اللذين في صورة جمع حتي لا يختلط الأمر على أحد ويذهب بعيداً في إبعاد هذا العضو عن بقية الأعضاء ليدل كل ذلك على إن الطريقة التي وضعوا بها بهذا والاختلاف للصفة الموحدة بهذه الأعضاء داخل العبد وهي تعدد القلوب والأبصار وتوحيد السمع وهي صفة جامعة للبشرية كلها بالفطرة التي خلق الله عليها هذه الأعضاء وللمزيد من الشرح حول تعدد القلوب والبصر وتوحد السمع وحتي يصب ذلك كله في المزيد من الشرح حول تعدد القلوب موضوع هذا الجزء من البحث لذلك تستخدم الآية أعلاه نفسها في المزيد من التفسير ونوردها هنا كما يلي:-

قال تعالي ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ( (2)
الشرح في القرطبي:
فيها عشر مسائل:
الأولي: قوله تعالي ( خَتَمَ اللَّهُ ( بين سبحانه في هذه الآية المانع لهم من الإيمان وختم الله، الختم ختمت ختماً ومختم شديد المبالغة ومعناه التغطية على الشئ والاستيقان منه حتي لا يدخله شئ ومنه: ختم الباب وما يشبه ذلك حتي لا يوصل إلي ما فيه ولا يوضع في غير ما فيه وقال أهل المعاني: وصف الله تعالي قلوب الكفار بعشرة أوصاف: بالختم والطبع والضيق والمرض والتزين والموت والقساوة والانصراف ( ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم من ذكر الله ) وقال ( ثم قست قلوبهم من بعد ذلك ) وقال في الموت ( أو من كان ميتاً فأحييناه ) وقال ( إنما يستجيب الذين يسمعون والموتي يبعههم الله ) وقال في التزيين ( كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ( وقال في المرض ( فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ( وقال في الضيق ( وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا( وقال في الطبع ( بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ( وقال في الختم ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ( وسيأتي بيانها كلها في مواضعها إن شاء الله.

الثانية: الختم يكون محسوساً كما بينا في هذا الآية فالختم على عدم عن الحق سبحانه يكون مفهموم مخاطباته والفكر في آياته وعلي السمع: عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو دعوا إلي وحدانيته وعلى الأبصار: عدم هدائتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته، هذا معني قول ابن عباس وابن مسعود وقتادة وغيرهم. 

الثالثة: في هذه الآية أول دليل وأوضح سبيل على إن الله سبحانه خالق الهدي والضلال والكفر والإيمان فاعتبروا أيها السامعون وتعجبوا أيها المفكرون من عقول القدرية بخلق إيمانهم وهداهم فإن الختم هو الطبع فمن أين لهم الإيمان ولو جهروا وقد طبع على قلوبهم وعلي سمعهم وأعمي أبصارهم ومن يضلل الله فما له من هاد )(1) وكان فعل الله ذلك عدلاً فيمن أضله وخذله إذ لم يمنعه حقاً وجب له فتزول صفة العدل وإنما منعه ما كان له أن يتفضل به عليهم لا ما وجب لهم. فإن قالوا إن معني الختم والطبع والغشاوة التسمية والحكم والإخبار بأنهم لا يؤمنون لا الفعل قلنا: هذا فاسد لأن حقيقة الختم إنما هو فعل ما يصير به القلب مطبوعاً مختوماً ولا يجوز أن تكون حقيقته أنه فعل ما صار به الكتاب مطبوعاً مختوماً لا التسمية ولا الحكم، هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة لأن الأمة مجمعة على أن الله تعالي قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال تعالي ( بل طبع عليها بكفرهم ) وأجمعت الأمة على أن الطبع والختم على قلوبهم من جهة النبي عليه الصلاة ولاسلام والملائكة والمؤمنين فلو كان الختم والطبع هو التسمية والحكم لما أمتنع من ذلك الأنبياء والمؤمنين لأنهم كلهم يسمون الكفار بأنهم مطبوع على قلوبهم وأنها مختوم عليها وأنهم في ضلال لا يؤمنون ويحكمون عليهم بذلك فثبت أن الختم والطبع هو معني غير التسمية والحكم وإنما هو معني يخلقه الله في القلب يمنع من الإيمان به والدليل قوله تعالي ( كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ( (1) وقال ( وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ( (2) أي لئلا يفقهوه وما كان مثله.
الرابعة: قوله ( علي قلوبهم ) فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح والقلب للإنسان وغيره وخالص كل شئ وأشرفه قلبه فالقلب موضع الفكر وهؤلاء في الأصل مصدر قلبت الشئ أقلبه قلباً إذا رددته على بداءته وقلبت الإناء: رددته على وجهه ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذه العضو الذي هو أشرف الحيوان لسرعة الخواطر ولترددها عليه كما قيل: ما سمي القلب إلا من تقلبه فأحذر على القلب من قلب وتحويل (3) 
ثم نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو الشريف التزمت فيه تفخيم قائه تفريقا بينه وبين أصله، روي ابن ماجة عن أبي موسي الأشعري عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: (مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بفلاة ) ولهذا المعني كان النبي صلي الله عليه وسلم يقوم مع عظيم قدره وجلال منصبه فنحن أولي بذلك إقتداء به: ( واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ).
الخامسة: الجوارح وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب وإن كان رئيسها وملكها – بأعمالها للارتباط الذي بين الظاهر والباطن قال صلي الله عليه وسلم ( إن الرجل ليكذب الكذبة فيسود قلبه ) روي الترمذي وصححه عن أبي هريرة ( إن الرجل ليصيب الذنب فيسود قلبه فإن هو تاب صقل قلبه ) قال: فهو الذي ذكره الله في قوله ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) وقال مجاهد: هذا، وقوله عليه السلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، دليل على إن الختم يكون حقيقياً والله أعلم.

وقد روي مسلم عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلي الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا ( إن الأمة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم أنزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنقط فتراه منتبراً وليس فيه شئ – ثم أخذ حصي فدحرجه على رجله فيصبح، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة يقال أن (1) في بني فلان رجلاً أمياً حتي يقال للرجل ما أجلده ما أطرفه ما أعقله وفي قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتي عليّ زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلماً ليردنه على دينه ولئن كان نصرانياً أو يهودياً ليردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً ).
ففي قوله: الوكت الأثر اليسير ويقال لليسر إذا وقعت فيه نكتة من الأرطاب قد وكت فهو موكت. وقوله المجل وهو أن يكون بين الجلد واللحم ماء وقد فسره النبي صلي الله عليه وسلم بقوله ( كحجر دحرجته ) أي دورته على رجلك فنقط فتراه منتبراً أي مرتفعاً ما يدل على أن ذلك كله محسوس في القلب يفعل فيه وكذلك الختم والطبع والله أعلم وفي حديث حذيفة قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ( تعرض الفتن على القلوب كاحصير عوداً عوداً فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتي تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض والآخر أسود مرباد كالكوز مبخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه ) وذكر الحديث. مبخياً يعني مائلاً.
السادسة: القلب قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر قال تعالي ( كذلك لتثبت به فؤادك ) وقال ( ألم نشرح لك صدرك ) يعني الموصوفين قلبك وصدرك وقد يعبر به عن العقل قال تعالي ( إن في ذلك ذكري لمن كان له قلب ) أي عقل لأن القلب محل العقل في قول الأكثرين والفؤاد محل القلب والصدر محل الفؤاد. أنتهي.
وأقول في معني العقل – اللب وفي معني الصدر – القلب – الفؤاد – إن هناك عامل مشترك بينهم جميعاً يربط بينهم من ناحية ربطاً تدريجياً لا انفصالياً هذا العامل هو الدين ودرجته عند العبد وقد وضح لنا الشرع تدرج الدين أو درجاته عند العبد في الحديث ( عن عمر رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلي الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يري عليه اثر السفر ولا يعرفه أحد منا حتي أتي النبي صلي الله عليه وسلم فألزق ركبته بركبتيه ثم قال: يا محمد ما الإيمان ؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر خيره وشره، قال: ما الإسلام ؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، قال فما الإحسان ؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: في كل ذلك يقول له صدقت، قال: فتعجبنا منه يسأله ويصدقه قال: متي الساعة ؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فما إمارتها ؟ قال: أن تلد الأمة ربتها وأن تري الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال عمر: فلقيت الرسول صلي الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث، فقال يا عمر هل تدري من السائل ؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ).(1) إذن هناك ثلاثة أنواع من درجات التدين وهي الإسلام – الإيمان – الإحسان هو أعلي درجات الإيمان في القلب ويأتي بعد الإسلام لقوله تعالي ( قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( (1) وعلي أساس هذا التدرج الديني في العبد يتدرج معني الأجهزة الموجودة داخل العبد من عقل – لب – قلب – صدر – فؤاد ولنبدأ بأول درجة من درجات التدين في العبد وهي عند دخوله الإسلام لنر ما يحدث لهذه الأجهزة.
أولاً: لابد من ربط هذه الأجهزة بمسمياتها بالدين حتي يتسني ربطها فيما بعد حسب التدرج الديني وهنا نقول إن كلمة قلب مقصود بها الدم والأعصاب المنتشرة في كل أجزاء الجسم كما ذكرنا وتتجمع هذه الأعصاب مع الجهاز الدموي في كل جارحة لتكون مجموعة من القلوب المقابلة لمجموعة الجوارح والأجهزة الأخري بما فيها الرأس والجهاز العصبي الموجود فيه من مخ ومخيخ الخ. والمعروف إن العقل يرمز إليه في هذا الجزء من الجسم أي الرأس وهذا صحيح من الجانب التشريحي الظاهري ولكن من جانب الدين فإن القلوب التي تعمل عند الجوارح إذا كانت تعمل بالفطرة القويمة والصراط المستقيم فهذا يعني إن القلب الأم الموجود في الصدر متصل بالله حيث النفس المطمئنة ومنه تكون الإدارة لهذه الجوارح بحيث كلما زاد الإيمان زاد اتصال القلب والفطرة بالجوارح مما ينتج عنه قوة إيمانية ذاتية تغني عن استعمال الجهاز العصبي وبالتالي العقل الموجود في الرأس ويحل نور الإيمان محل السيال العصبي فيعرف هنا العقل بالعقل القلبي بدلاً من العقل الموجود في الرأس ويتم اتصال القلب بالجوارح مباشرة دون المرور بالجهاز العصبي والعكس صحيح بحيث كلما نقص الإيمان نقص اتصال الفطرة القلبية بالجوارح وحل الجهاز العصبي محلها وتكون الإدارة للجهاز العصبي بدلاً من القلب والعقل الذي في الرأس بدلاً من العقل القلبي والبصيرة القلبية أما في حالات الأنبياء والأولياء وكل من وصل إلي درجة إيمان عليا فإن اللفظ يتحول نهائياً من العقل القلبي إلي ما يعرف باللب ليكون التدرج الديني لهذه المسميات كما يلي:
1.
العقل الذي في الرأس في حالات الكفر وبدايات الإسلام.
2.
العقل القلبي وهو يبدأ من الإيمان ويتدرج بتدرجات الإيمان.
3.
اللب في حالات الإيمان المرتفع أو الإحسان وكذلك اللفظ الآخر الذي يطلق للعقل وهو النهي.

أما الألفاظ أو المسميات الخاصة بالصدر – القلب – الفؤاد فإن التدرج الديني المصاحب يشبه أو يطابق التدرج الديني السابق المصاحب لمسميات العقل حيث نجد إن العبد إذا دخل الإسلام انشرح صدره بنور الإسلام وفي هذا الصدر قال تعالي ( فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ( (1) وقد جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية ( يشرح صدره للإسلام أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك ويوسع قلبه للتوحيد والإيمان به وقد سئل النبي صلي الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله ؟ قال ( نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح )(2) وجاء أيضاً في الحديث ( إن النور إذا دخل القلب انفسح له قيل هل لذلك من علم يعرف به قال نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلي دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله (ك ويضي عن مسعود )(3) والشاهد في هذه الأحاديث إن الصدر ينشرح والقلب يقذف فيه النور ولا نقول انشرح القلب ولكن نقول انشرح الصدر لأن الصدر فيه خاصية الانشراح والاتساع أما القذف فيمكن أن يكون للصدر وهو في طريقه – أي النور – إلي القلب أي أن صفة القذف تكون للصدر والقلب ولكن صفة الانشراح تفسر الفرق بين الصدر والقلب لأنها توصف للصدر ولا توصف للقلب بنص الآيات والأحاديث السابقة هذه من جانب ومن جانب آخر وهو الجانب العلمي فإن الصدر غير القلب فالصدر هو ذلك التجويف الصدري الذي يحوي القلب والرئتين والقصبة الهوائية والبلعوم وتعتبر بمثابة الأجهزة التي تربط الرأس بالصدر عند منطقة العنق من جهة الأمام أما من جهة الخلف فالجهاز العصبي وخاصة النخاع الشوكي هو الذي يربط الرأس بالصدر من جهة الخلف ومن جانب آخر أيضاً وبالرجوع إلي الدين مرة أخري نجد إن كلمة قلب دائماً ترتبط بالإيمان قال تعالي ( قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( (1) بينما ترتبط كلمة الصدر بالإسلام قال تعالي ( فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ( (2) وما دام القلب مرتبط بالإيمان والصدر مرتبط بالإسلام فهذا يعني إن القلب ليس الصدر والصدر ليس القلب ويعني هذا في نفس الوقت إن الصدر يكون في مرحلة الإسلام فإذا زاد العبد في دينه دخل في مرحلة الإيمان والتالي مرحلة القلب وليس الصدر ولكن لا ينتهي الصدر في مرحلة الإيمان بل يتسع مع القلب ليستوعب مرحلة الإيمان وبالتالي مرحلة الإيمان الكبري كما وضح من الحديث السابق فإذا زاد دين العبد تحول كلٌ من الصدر والقلب إلي ما يعرف بالفؤاد وهذا في مرحلة الإحسان مثل حالات الأنبياء والصالحين ليقابل هذا التدريج كله في القلب – الصدر - الفؤاد – ذلك التدريج السابق من العقل خارج القلب والعقل داخل القلب واللب كما يلي:-

1-
العقل خارج القلب يقابل الصدر في الإسلام.
2-
العقل داخل القلب يقابل القلب في الإيمان.
3-
اللب والنهي تقابل الفؤاد في الإحسان.
ومواصلة لشرح القرطبي:

السابعة: قوله تعالي ( على سمعهم ) استدل بها من فضل السمع على الصبر لتقدمه عليه وقال تعالي ( أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم ) وقال ( وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) قال: والسمع يدرك به من الجهات الست وفي النور وفي الظلمة ولا يدرك بالبصر إلا من الجهة المقابلة وبواسطة من ضياء وشعاع وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر على السمع لأن السمع لا يدرك به إلا الأصوات والكلام البصر (1) يدرك به الأجسام والألوان والهيئات كلها وقالوا: فلما كانت تعلقاته أكثر كان أفضل وأجازوا الإدراك بالبصر من الجهات الست.

الثامنة: إن قال قائل لم جمع الأبصار ووحد السمع قيل له إنما وحده لأنه مصدر يقع للقليل وللكثير يقال: سمعت الشئ أسمعه سمعاً وسماعاً فالسمع مصدر سمعت والسمع أيضاً أسمعه سمعاً وسماعاً والسمع أيضاً اسم للجارحة المسموع بها سميت بالمصدر وقيل: إنه لما أضاف السمع إلي الجماعة دل على إنه يراد به سماع الجماعة كما قال الشاعر: بها جيف الحسري فأما عظامها بنيض وأما جلودها فصليب.

إنما يريد جلودها لأنه قد علم أنه لا يكون للجماعة جلد واحد وقال آخر (2) في مثله:

لا تنكر القتل وقد سبينا في حلقكم عظم وقد شجينا






يريد في حلوقكم ومثله قول الآخـــر


كأنه وجه تركيبـــــه قد عفنـــــــا






مستهدف لطعـــان غير تذبيـــب


وإنما يريد وجهين فقال وجه تركيبه لأنه قد علم أنه لا يكون للاثنين وجه واحد ومثله كثير جداً وقرئ: وعلي أسماعهم ويحتمل أن يكون المعني وعلى مواضع سمعهم لأن السمع لا يختم وإنما يختم موضع السمع فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وقد يكون السمع بمعني الاستماع يقال: سمعك حديثي – أي استماعك إلي حديثي – يعجبني ومنه قول ذي الرمة يصف ثوراً تسمع إلي صوت صائد وكلاب وقد توجس ركزاً مغفر ندس بنبأة الصوت ما في سمعه كذب (3)، أي ما في استماعه كذب أي هو صادق الاستماع والندس: الحازق والنبأة: الصوت الخفي وكذلك السمع بكسر السين وإسكات الميم: ذكر الإنسان الجميع يقال ذهب سمعه في الناس أي ذكره والسمع أيضاً: ولد الذئب من الضبع والوقف هنا: وعلي سمعهم وغشاوة رفع على الابتداء وما قبله خبره والضمائر في قلوبهم وما عطف عليه لمن سبقه وقيل من اليهود وقيل من الجمع وهو أصوب لأنه يعم فالختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار.

التاسعة: ومنه غاشية السرح وغشيت الشئ قال النابغة:

هلا سألت بني ذبيان ما حسبي
إذا الدخان تغشي الأشمط (1)
وقال آخر (2):

صحبتك إذ عيني غشـــاوة
فلما انجلت قطعت نفسي ألومها


قال ابن كسبان: فإن جمعت غشاوة قلت: غشاء بحذف الهاء وحكي العزاء من باب قوله غشاوي مثل أداوي وقرئ: غشاوة بالنصب على معني وجعل فيكون من باب قوله ( علقتنا تبناً وماً باردا ).
وقول الآخر:

يا ليت زوجك قد غـــدا

متقلداً سيفاً ورمحــا


المعني وأسقيتها ماء وحاملاً رمحا لأن الرمح لا يتقلد قال الفارسي: وإلا تكاد تجد هذا الاستعمال في حالة سعة واختيار فقراءة الرفع أحسن وتكون الواو عاطفة جملة على جملة قال: ولم أسمع من الغشاوة فعلاً متصرفاً بالواو وقال بعض المفسرين: الغشاوة على الأسماع والأبصار والوقف على قلوبهم وقال آخرون: الختم في الجميع والغشاوة هي الختم فالوقف على هذا على غشاوة وقرأ الحسن غشاوة بضم الغين وقرأ أبو حبوة بفتحها وروي عن أبي عمرو (3): غشوة ردة إلي أصل المصدر قال ابن كيسان: ويجود غشوة وغشوة وأجودها غشاوة كذلك تستعمل العرب في كل مكان مشتملاً على الشئ نحو عمامة وكنانة وقلادة وعصابة وغير ذلك.

وأقول في السؤال القائل ( لم جمع الأبصار ووحد السمع ؟ ) ما يلي:
لقد أوردت بحثاً في هذا المنحي بعنوان:
أهمية السمع أولاً قبل البصر والفؤاد في الشرع:

نلاحظ دائماً في كثير من آيات القرآن إن لفظ السمع يرد قبل البصر والفؤاد أو يراد لفظ ما يقابل السمع من أجهزة مثل الأذن قبل العين ونرد هنا بعض الآيات التي ستكون محور الحديث لهذا البحث لاحقاً:

قال تعالي ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ( (1) قال تعالي ( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ( (2) قال تعالي ( أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (3).
قال تعالي ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا( (4).

وقد أوضحنا سابقاً إن السمع يرتبط بالأذن ويرتبط كلاهما بالقلب كغيرها من الجوارح فهناك السمع القلبي والبصر القلبي الخ ولكن القناة التي تربط الأذن بالقلب قناة واحدة غير متعددة أما البصر القلبي فتربطه بالقلب قنوات كثيرة متعددة والدليل على كلا الحالتين هو حالة البصيرة أو التبصير المرتبط بالطريق الصحيح والفطرة القويمة قال تعالي ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ( (5) هذه البصيرة تعني جوارح كاملة صادقة في أداء عملها إضافة إلي قلب كامل صادق في أداء عمله وسيرد شرحها لاحقاً أكثر، أما هنا فنقول إن البصيرة السمعية تعني سمع قلبي أذني كامل صادق، هذا السمع لا يتعدد بل هو قناة واحدة تصل الأذن بالقلب لذلك يرد لفظي السمع والصمم على حسب التدرج الخاص بكل مرحلة سمع كما سيأتي لاحقاً بينما البصر تتعدد فيه الألفاظ وهي: البصر – البصيرة – الغشاوة – الرؤية – العمي - النظر – وسيأتي شرحها لاحقاً.
كما أريد أن أوضح حقيقة علمية واقعية تضع السمع في موقع هام وسابق للبصر أو غيره من الجوارح وهي حالة الإغماء أو عدم الوعي سواء كان السبب حادث أو نتيجة متعمدة مثل حالات التخدير التي تتم في العمليات الجراحية وفي كلا الحالتين يلاحظ إن أول عضو يصحو من الإغماء هو الأذن فنجد العبد قد بدأ يسمع بعض الأصوات وإن كانت غير واضحة وذلك قبل أن يبصر أو يفتح عينيه ولهذا السبب بالذات كانت حالة الإغماء من أهم الحالات التي تستهدف عدم الإبصار لمن أراد لأحد أن لا يري شيئاً أي التركيز على البصر وليس السمع ولهذا ترتبط دائماً حالات الإغماء بالبصر وليس السمع من حيث عدم الرؤية وليس عدم الإسماع وقد أشار إليها القرآن بلفظ الغشاوة بمعني أغشي عليه أي حالة الإغماء أعلاه والآيات هي:
1.
( وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ( (1).

2.
( وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ( (2). وواضح من الآيتين استهداف البصر بدليل ربط الغشاوة أو حالة الإغماء مع البصر ففي الآية الأولي جاء تعبير ( لا يبصرون ) وفي الآية الثانية جاء تعبير ( ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ).

كما أريد توضيح حقيقة دينية بجانب الحقيقة العلمية أعلاه وهي دليل آخر علي إن السمع يعتبر من أول وأهم الوسائل لتلقي الإسلام الأول باعتبار إن أول وأهم دلائل الإسلام هي ترديد الشهادة باللسان وهو العضو الخاص بتلقي السمع كما العين هي العضو الخاص بالبصر ولذلك عن طريق اللسان تتم مخاطبة الآخرين داخل العلاقة بين الفرد والفرد حيث يستمع العبد لأخيه العبد ويستلهم من كلامه وحديثه الهدي وطريق الرشاد لذلك نجد إن الله تعالي منذ أن خلق آدم هداه إلي الطريق الصحيح وعلمه الأسماء وهي شتي أنواع المعرفة ليبلغها لأبنائه ومن بعده قال تعالي ( وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ( (1). ثم انتقلت الرسالة إلي الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله لهداية البشرية ومن الطبيعي أن يقوم هؤلاء الرسل بتبليغ رسالاتهم عن طريق اللسان أي المخاطبة وحتي في هذا العصر إذا انتهي وجود الرسل وحضورهم بين الناس وحتي ما تركوه يمكن مشاهدته بالبصر عن طريق أجهزة الإعلام أو الكتب فإن هذا البصر وحده لا يكفي بل لابد من السمع أيضاً، والبصر معني بما يشاهد وليس بما يقال كما إنه لا غني عن السمع بينما يمكن الاستغناء عن البصر في اساسيات المعرفة أما استكمال المعرفة أو التركيز أو التثبيت وأهداف أخري فيدخل البصر فيها أما أساس المعرفة فلابد أن يكون بالسمع، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن أهمية اللسان في الدين واسعة النطاق ولكن على سبيل المثال لا الحصر نذكر الحديث ( حدثنا محمد بن موسي البصري أخبرنا حماد بن يزيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإذا استقمت استقمنا وإن أعوججت اعوججنا ) (1).

أما كون السمع قناة واحدة غير متعددة كما جاء في شرح القرطبي فهذا يرجع أولاً إلي ربط السمع بالقلب في قناة واحدة ينتج عنها كما أوضحنا إما البصيرة السمعية أو الصمم وللدخول أكثر في تفاصيل هذا الجزء نرد ما يلي:-


أولاً لمعرفة المعلومات الخاصة بالبصيرة السمعية لابد من دراسة الآيات التي ورد فيها لفظ السمع أو مشتقاته وهي كما يلي:-

1.
( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ( (2).

2.
( أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ( (3).

3.
( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ( (4).

4.
(أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ( (5).

5.
( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ( (6).

6.
( قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ( (7).

7.
( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ( (1).

8.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ * إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ( (2).

9.
( وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ( (3).

10.
( وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ( (4).

11.
( أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ( (5).

12.
( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ( (6).

13.
( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ( (7).

14.
(إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ( (8).

15.
( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ( (1).

16.
( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ( (2).

17.
( وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ( (3).

18.
( وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ( (4).

19.
( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا( (5).

20.
( مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا( (6).

21.
( وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ( (7).

22.
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ( (1).

23.
( قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ( (2).

24.
( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ( (3).

25.
( مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ( (4).

26.
( أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ( (5).

27.
( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا( (6).

28.
( وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا( (7).

29.
( قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ( (8).

30.
( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( (1).

31.
( أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا( (2).

32.
( وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا( (3).

33.
( إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ * وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ( (4).

34.
( إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ( (5).

35.
( وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ( (6).

36.
( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ( (7).

37.
( حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( (8).

38.
( وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ( (9).

39.
( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا( (1).


هذه الآيات تضم داخلها أمرين أو ثلاثة يمكن أن يكونوا محور لدراسة السمع كما يلي:-

1- الصيغة التي يعبر بها القرآن عن السمع.
2- المراحل لكل حالة من الحالات أعلاه من حيث صفة السمع وما يقابلها من مرحلة القلب أو جهاز السمع والأذن وكذلك ما يقابلها من عمل بالجوارح الأخري مثل البصر – اللسان وعلاقتهم جميعاً بالغفلة – واتباع الهوي الخ.
ولدراسة الصيغ المختلفة للسمع في القرآن أو حتي علاقتها بالقلب ومراحله لدراسة كل هؤلاء لابد من معرفة العلاقة بين القلب والجوارح بشكل عام ثم ربطها بالسمع أو الأذن كجارحة بمعني معرفة العلاقة بين القلب والجوارح وكيفية تكوين البصيرة ومراحلها بشكل عام ثم الانتقال إلي العلاقة بين القلب والأذن تحديداً كجارحة.
أولاً عرفنا سابقاً إن العقل موجود في القلب وبه تكون البصيرة الكاملة حيث تتفرغ القلوب علي أنحاء الجسم المختلفة عن طريق جهازي الدم والأعصاب ومن ثم يتم توزيع ما يحمله العقل الأول الموجود في القلب الأم عبر جهازي الدم والأعصاب إلي الجوارح فتعرف بالجوارح العاقلة أو القلوب العاقلة كما عبر عنها القرآن، قال تعالي ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ( (2). إذن هذه البصيرة تمتد من القلب إلي الجوارح ومنها الأذن موضوع بحثنا ليتكون منها ما يعرف بالبصيرة السمعية ومنها يمكن معرفة العكس أو عدم البصيرة السمعية بكل أنواعها وتدرجاتها والتي سيكون لها علاقة كبيرة بنوع الدين الذي عليه العبد ودرجة تدينه كما سيكون لها مسميات متنوعة وألفاظ مختلفة كلِّ حسب موقعه بالنسبة لدين العبد وأجهزته الداخلية وعليه سندخل مباشرة في كيفية تكوين البصيرة السمعية وتدرجاتها والألفاظ المختلفة التابعة لكل مرحلة حسب ما يرد في القرآن.
أولاً يبدأ الأمر في موضوع السمع بما يعرف بالاستماع وهو أول لفظ ليمثل أول مرحلة من مراحل السمع وعليه نرد الآيات الخاصة بهذا اللفظ لدراستها وهي كما يلي:-

1.
( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ( (1)
2.
( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ( (2).
3.
( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا( (3).


أولاً لفظ الاستماع يختلف عن السمع من حيث الأجهزة الخاصة بجسم الإنسان بحيث يكون الاستماع هو تلقي جهاز الأذن للمادة المسموعة بينما السمع هو تلقي جهازي الأذن والقلب للمادة المسموعة ومن الطبيعي نتيجة هذا الفرق أن يكون صاحب السمع مفتوح القلب حتي تتمكن المادة المسموعة من الدخول إلي القلب المفتوح قال تعالي ( فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ( (4) وقد سبق شرح (5) هذا الجزء وهذا الانشراح ضروري لأنه سيقود صاحبه لبقية مراحل السمع أما صاحب القلب المغلق وهو الكافر الذي لا يؤمن فإن قلبه الذي يخلو من نور الإيمان يقفل عليه الطريق أمام مراحل السمع الأخري فلا يجد أمامه سوي الاستماع الأول بجهازي الأذن الخارجية بدون اشتراك جهاز القلب أي بالأذن فقط وهي عامة عند كل البشر كبداية فطرية وطبيعية ولذلك جاءت آيات خاصة بالمؤمنين (1) والكفار كلها ورد فيها لفظ الاستماع كما إن الاستماع يجوز في حق جميع أو معظم الكائنات الحية وإذا تعطل الاستماع بهذا المعني سمي عند الأطباء بالصمم وهو صمم جسدي لا علاقة له بالصمم الروحي في القرآن كما تمت الإشارة إلي العمي الروحي في القرآن وهو أيضاً ليس العمي الجسدي الذي يتحدث عنه الأطباء وسيتضح ذلك كله لاحقاً.

كذلك إذا نظرنا إلي جانب آخر من جوانب الفرق بين السمع والاستماع وهو الجانب اللغوي نجده لا يختلف عما سبق شرحه فالاستماع لغوياً هو طلب السماع وهذا يدخل في الطلب الداخلي حسب ما هو موجود في القلب من دين باعتبار إن الأمور كلها في هذا الدين ينظر إليها قلباً في المقام الأول ثم ينعكس ما في هذا القلب إلي الجوارح لتتم تسمية الأمور كلها على هذا الأساس القلبي وهنا الاستماع يكون بحسب ما يوجد في القلب من دين ليخرج طلب السماع وهو الاستماع وهذا يعني إنه إذا كان العبد صاحب فطرة سليمة وكان مجيباً لداعي الله والفطرة كان يعني ذلك إن الله تعالي طلب منه الدخول في الإسلام فأجاب طلب الله وهو عبارة عن الإجابة لداعي الله وهو الرسول صلي الله عليه وسلم قال تعالي ( وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ( (2) ومن هذا المنطلق ينطلق المعني اللغوي لكلمة الاستماع بمعني طلب السمع ولكنه طلب للسمع من منطلق الطلب الأول الداخلي تبعاً للفطرة أي أجاب داعي الله وانعكس هذا في صورة طلب ثاني خارجي نابع من ذلك الطلب الداخلي الأول فتكون النتيجة طلب السمع بمعنى الإستماع فيستمع المؤمن بأذنه الخارجية من منطلق هذا المعنى لطلب السماع عند المؤمن أما الاستماع عند الكافر فهو طلب لسماع داعي الشيطان والهوي كما ورد على لسان الشيطان نفسه في الآية ( وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( (1) فكلمة ( دعوتكم ) تعني طلب من الشيطان وتمت الاستجابة له ممثلاً في جملة ( فاستجبتم لي ) ونلاحظ هنا إنه لم يستخدم لفظ الإجابة بل الاستجابة لأن الاستجابة تعني الدخول في الطاعة بالجوارح أما الإجابة فهي تمهيدية قلبية لم تصل للجوارح والمعني هنا هو استجابة الجوارح في طاعة الشيطان والسرعة في التنفيذ وهذا يتلاءم مع لفظ الأمارة الذي يستخدم للنفس في صيغة النفس الأمارة بالسوء فكلمة أمارة أي شديدة الأمر أو سريعة الأمر ليقابلها في ذلك سرعة الاستجابة للتنفيذ لهذا الأمر والنفس الأمارة بالسوء تكون في حالة الشيطان أعلاه ولذلك قلنا إن الاستجابة تتلاءم مع الوضع الداخلي لهذا العبد قال تعالي ( وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ( (2).

إذن خاصية سماع جهاز الأذن الخارجية للأصوات هي الاستماع أما السمع فهذا يعني أننا دخلنا في ما يعرف بالقناة السمعية القلبية وهي تعني القلب المفتوح الذي لا يوجد عند كل البشر بل فقط المؤمنين بشكل عام والمؤمنين المسلمين بشكل خاص كما سيتضح لاحقا.

هذا السمع الذي يبدأ من هذه القناة السمعية القلبية أي من القلب المفتوح ينذر بأنطلاق أنواع متعددة من السمع تتدرج وتتنوع لتصب كلها فيما يعرف بالبصيرة السمعية، أما الكافر ينتهي بصاحبه عند تلك المرحلة السابقة التي تسمي بالاستماع نسبة لقلبه المغلق كما سيتضح لاحقاً. أما بالنسبة لأنواع هذا السمع وتدرجاته وصولاً إلي البصيرة السمعية كجزء من أجزاء البصيرة القلبية الكاملة التي تنظلق من القلب المؤمن إلي جوارحه بصراً وسمعاً ولساناً الخ، أما بالنسبة للبصيرة السمعية فهي تتكون كما يلي:

بعد تلقي الأذن المؤمنه للمادة المسموعة أي بعد عملية الاستماع الأولي السابقة يدخل الأمر مباشرة إلي القلب ليجد القلب المفتوح الذي يحتوي على النور الفطري الأول الذي اتسع وانشرح بصاحبه اتساع في حدود مرحلة ما بعد الاستماع والتي تعرف بمرحلة القبول الأول كما سيتضح لاحقاً بما يسمي بالقبول والرفض الأول والثاني وتعني القبول الأول الفطري المصاحب للإيمان العام والأول، أما العام فالمقصود به إنه إيمان عام يشمل المؤمنين بالله سواء كانوا مسلمين أو غيرمسلمين من أصحاب الديانات الأخري فأما الإيمان الأول فالمقصود به ذلك الإيمان الذي بدأ ولم يصل إلي الدرجات العليا أي الإحسان، هذه هي مرحلة القبول الأول من حيث المعني العام أما بالنسبة للسمع هنا وهو موضوع هذا الجزء من البحث فيكون القبول عبارة عن إجابة قلبية لداعي الله لحظة سماع دعوته وهو الرسول صلي الله عليه وسلم فيتحد القبول وهو قلبى مع الإجابة لداعى الله فيتكون لدينا ما يعرف بسماع القبول بمعنى إن القبول يكون بالقلب فإذا انعكس فى الاذن سمى سماع قبول.
وقد وردت فى المعلومات السابقة الإشارة إلى بعض الألفاظ الهامة التى يجب معرفة معانيها حتى نتمكن من مواصلة البحث وهى:
أولاً: داعى الله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وكلمة داعى أو دعوة هامة للغاية لموضوع السمع لأن الداعى لابد أن يخاطب الناس بلسانه مما يستدعى منهم السماع لدعوته وهذا السماع هو موضوع هذا الجزء من البحث بل هو أساس موضوع السمع فالمادة المسموعة تحتاج لداعية يقوم بإيصالها للناس وهذا يعنى وجود ثلاث عناصر لضمان وصول هذه المادة وهى:
1. الداعى 

2. المادة أو الدعوة وهى هنا الرسالة التى جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم 
3. الشخص المراد إيصال الدعوة له.

ومن هذه العناصر وربطها تتكون بقية الألفاظ فإذا كان الأمر يتصل بالداعى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان استخدام لفظ الإجابة لمن أجاب دعوته ومحلها القلب أى الإجابة محلها القلب قال تعالى ( وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (.(1) وقال تعالى ( يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (.(2) ونلاحظ فى هذه الآيات إيراد لفظ الدعوة مع الإجابة وغيرها كثير من الآيات ولكن مع ذلك ترد آيات اخرى فيها لفظ الدعوة مع ألفاظ أخرى غير الإجابة مثل السمع قال تعالى ( إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (.(3) وإيراد لفظ الدعوة مع الاستجابة قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (.(3) وإيراد لفظ الدعوة مع الاتباع قال تعالى ( وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (.(1) وغيرها وما هذا كله إلا لأن الدعوة هى الأساس الذى يستمر مع العبد فى كل مراحله الدينية الى أن يقع التنفيذ للعمل الصالح بالجوارح. إذن جاء استخدام لفظ الإجابة مع الدعوة فى حالة اجابة الدعوة وكان استخدام لفظ التولى لمن لم يجب الدعوة ومكان التولى ايضاُ القلب قال تعالى ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ * إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (.(2) وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (.(3) أما إذا كان الأمر يتصل بالمادة المسموعة أو الدعوة أو السمع للدلالة على سماع القبول كما تسمى هنا الذكر كان استخدام لفظ السمع لمن قبل بما جاء به الرسول من ذكر ولما كان القبول مكانه القلب وسبقه استماع بالأذن لهذا الذكر ثم اتحاد الأذن كجهاز مع القلب فى صورة سمع قلبى اذنى عبر القناة السمعية القلبية ليجىء استخدام لفظ السمع للدلالة على سماع القبول لمن قبل بما جاء به الرسول من ذكر قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ( وقال تعالى ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (.(1) وقد جاء فى الشرح الجلالين لهذه الاية:

(واذا اخذنا ميثقاكم) على العمل بما فى التوراة (ورفعنا فوقكم الطور) الجبل حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم وقلنا (خذوا ما اتيناكم بقوة) بجد واجتهاد (واسمعوا) ماتوُمرون به سماع (5) قبول (قالوا سمعنا) قولك (وعصينا) أمرك (واشربوا فى قلوبهم العجل) أى خالط حبة قلوبهم كما يخالط الشراب (بكفرهم قل) لهم (بئسما) شيئاً (يأمركم به إيمانكم) بالتوراة عبادة العجل (إن كنتم مؤمنين) بها كما زعمتم فتمنوا الموت ان كنتم صادقين المعنى لستم بمؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمداً والإيمان به لا يأمر بتكذيبه (6).

 والشاهد فى هذا التفسير معنى كلمة (واسمعوا) اى سماع قبول وهو ماقصدناه بسماع القبول السابق ذكره والمعروف ان القبول يكون بالأذن فسماع القبول إذاً هو سماع يضم كلا الجهازين القلب والأذن والذى أشرنا اليه بالقناة السمعية القلبية الموحدة وسيتضح هذا أكثر لاحقاً فى الحديث عن سمع الكفار. إذن إذا كان الأمر يتصل بالمادة المسموعة أو الدعوة أو الذكر كان استخدام لفظ القبول لمن قبل بما جاء به الرسول من ذكر والذى يسمى سماع قبول حين سماعه.
أما اذا كان هناك عدم قبول لهذا الذكر كان استخدام لفظ الإعراض كما فى الآية قال تعالى ( وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (.(1) وقال تعالى ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (.(2) وغيرها الكثير.

أما إذا كان الأمر يتصل بالاثنين معاً أى الداعى والمادة المسموعة أو الدعوة أى الذكر كان استخدام لفظ الرضا لمن رضى بالداعى ودعوته أى رضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وهؤلاء رضى الله عنهم ورضوا عنه قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (.(1) 
ومن لم يرضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً فقد كتب على نفسه السخط ومن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط ونحن نستعيذ بالله من هذا السخط كما استعاذ منه الرسول الكريم فقد جاء فى الأثر ( حدثنا عبد الله بن جعفر قال لما توفى أبو طالب خرج النبى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشياً على قدميه يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه فانصرف فأتى ظل شجرة وصلى ركعتين ثم قال: ( اللهم إنى اشكوا إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى إلى من تكلنى إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو ملكته أمرى إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى ولكن عافيتك هى أوسع أي أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو يحل على سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك) (2).
كذلك تتقدم بنا الألفاظ والمسميات فى هذا الاتجاه لتمام الفهم والتوضيح فنقول: 

إذا تحول الأمر من هذه البدايات القلبية وانتقل إلى الجوارح عملاً وهذا ما لابد منه فسيتم تحويل جميع هذه الألفاظ والمسميات كل حسب حالته وموقعه كما يلى:ـ
مرة أخرى إذا كان الأمر يتصل بالداعى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان استخدام لفظ الإستجابة أولاً بالقلب لتنعكس لاحقاً فى شكل طاعة وهى تتم بالجوارح وهى أيضاً لله ولرسوله وهذا هو الفرق بين الإجابة والاستجابة كما سيتضح أكثر لاحقاً وفى الاستجابة جاءت كثير من الآيات منها قوله تعالى ( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (.(2) وقال تعالى ( إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (.(2) وفى الطاعة قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (.(2) وغيرها الكثير من الآيات. وهنا نجد أن الطاعة أو لفظ الطاعة يستخدم لمن كان فى الاتجاه الايجابي القلبى السابق من إجابة ورضا وفى المقابل يستخدم المعصية لمن كان فى الاتجاه السلبي القلبي السابق من تولى وسخط الخ قال تعالى (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (.(2) الآية وإذا كان الأمر يتعلق بالمادة المسموعة أى الدعوة أى الذكر كان استخدام لفظ الإتباع لمن كان فى الاتجاه الإيجابى القلبي السابق من رضا، إجابة، طاعة، الخ قال تعالى (إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (.(2) وكان استخدام جملة ( اتباع الهوى) أى تجول كلمة ذكر إلى هوى مع تثبيت كلمة الاتباع لأنه حاصل فى الحالتين قال تعالى ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (.(2) وهذا فى الاتجاه السلبي. 
هذه مجرد معاني لبعض الألفاظ التي تساعد في البحث ونعود لمواصلة الحديث عن مراحل السمع فقلنا إن المرحلة التي تلي الاستماع هي عبارة عن باب مفتوح للعديد من المراحل السمعية وبالتالي العديد من الألفاظ السمعية وقلنا إن أول هذه المراحل هي مرحلة القبول الأول والتي تشتمل الآتي حسب ما ورد من شرح سابق: 

أولاً: تلقي الأذن للمادة المسموعة أو الإسلام أو الذكر وما دام الأمر يختص بالمؤمن فإن الباب أمامه مفتوح بنور الإيمان والذي يؤهله في بداية هذا المشوار الخاص بالبصيرة السمعية إلى الآتي:
1ـ
قبول القلب للمادة المسموعة بالإذن أي ما يعرف بسماع القبول كما جاء في شرح الجلالين سابقاً ) فسماع القبول هذا كما لاحظنا سابقاً يأمر به الله تعالى الكفار من غير المسلمين كما هو الحال في الآية قال تعالى ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (.(1) وكذلك الحال في الآية التي توضح بأن هؤلاء الكفار لم يؤمروا بهذا السماع أي سماع لقبول إلا لأنه لا قبول عندهم بهذا الدين لأن الله خذلهم منه قال تعالي ( وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ (.(2) وقد جاء هذا المعني أي الخذلان من القبول في شرح الجلالين لهذه الآية وهو كما يلي:-


( وقالوا ) للنبي استهزاء ( قلوبنا غلف ) جمع أغلف أي مغشاة بأغطية فلا تعي ما تقول قال تعالي (بل) فلإضراب ( لعنهم الله ) أبعدهم من رحمته وخذلهم من القبول ( بكفرهم وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم ( ققليلاً ما يؤمنون ) ما زائدة لتأكيد القلة أي إيمانهم قليل جداً (3).


والشاهد في هذا الشرح هو أن هؤلاء خذلهم الله من سماع القبول ولذلك أمروا به ولكن هذا لا يعني أن المؤمن لا يؤمر بالسمع ولكن ليس سماع القبول لأنه بمجرد دخوله الإسلام وانتقاله إلي الإيمان انتفت من قلبه كل صفات هؤلاء الكفار ومن بينها وأهمها عدم القبول بالتالي ليس هنا صيغة خذلان القبول التي تمت في الآية السابقة مما يدل على أنهم يسمعون سماع القبول هذا فإذا جاءت آية تثبت أنهم يسمعوت فهذا يعني أنهم يسمعون سماع قبول أولي للذكر والوعظ كما جاء في الآية التي تثبت أنهم يسمعون قال تعالي ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (.(1) أي تسمعون القرآن والمواعظ كما جاء في تفسير الجلالين فأي نوع من السماع يسمعون القرآن ؟ إنه ليس مجرد استماع مثل الكفار بل فيه قبول ضمن قبولهم بالإسلام ووصولهم إلى الإيمان الذي ناداهم الله به أو خاطبهم به في هذه الآية من ناحية كونه تعالى أثبت في حق المؤمنين بمحمد ورسالته السمع وجاءت الآية التي تليها مباشرة تنفي السمع في حق الكفار قال تعالى ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (.(2) وقد جاء في شرح الجلالين لهذه الاية ما يلي: 

( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ( أي سماع تدبر واتعاظ وهم المنافقين او المشركون (3).
ورغم أن النفي هو سماع التدبر فإن الأمر لا يزال داخل القناة السمعية كما سيتضح لاحقاً في الحديث عن مرحلة سماع التدبر ولكن هنا نقول أن النفي قد حدث وانتهي لهؤلاء الكفار بينما ثبت السمع في حالة المؤمنين وحتي الآية السابقة رغم أنها تتحدث عن حالة النفي لسمع هؤلاء المنافقين إلا أنها حملت الإقرار مرة أخرى بأن المسلمين يسمعون سماع قبول بدليل أمرهم في هذه الآية بأن يسمعوا سماع تدبر مضمناً داخل النفي بمعنى أن المنافقين لا يسمعون سماع تدبر والمطلوب منكم أيها المؤمنين أن لا تكونوا مثلهم وأن تسمعوا سماع تدبر أي أمر داخل حالة النفي. 

إذن الأمر بالسماع موجود لدى المؤمن والكافر مع اختلاف المعنى والمرحلة، هذا بالنسبة لقبول القلب للمادة المسموعة ووضع هذا القبول عند كلا ً الفريقين من الكفار والمؤمنين.
2ـ
إجابة صاحب الدعوة أو الرسول صلى الله عليه وسلم.
3ـ
الرضا التام بكلا الأمرين أي الداعي والدعوة.
هذه هي مرحلة القبول الأولي وتمتاز هذه المرحلة بأنها المرحلة الوحيدة من مراحل السمع تنتظم كافة المؤمنين من أصاحب الديانات والمسلمين وذلك أما بالأمر أو ثبات الحالة أما الأمر فهو لأصحاب الديانات وأما ثبات الحالة هو للمسلمين ولاحظنا أن هؤلاء الكفار نتيجة إيمانهم القليل جداً والذي لايمكنهم من سماع القبول مثل المؤمنين المسلمين ولذلك خذلهم الله من القبول كما ذكرنا لاحقاً ولعنهم بكفرهم وما كل ذلك إلا بسبب إعراضهم عن ذكر الله وقد ذكرنا سابقاً أن عكس القبول هو الإعراض ولذلك نجد دائماً ملازمة الإعراض لهؤلاء قال تعالى (حم * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (.(1) وقد جاء شرح الجلالين للجزء الأخير من هذه الآيات كما يلي:ـ
بشيراً صفة قراناً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون، أي سماع قبول(2). فنلاحظ تفسير لا يسمعون أي سماع قبول وقد لازم الإعراض عدم سماع القبول عند هؤلاء ومرة أخرى كان التعبير القرآني عن سمع هؤلاء بالنفي ممثلاً في جملة ( فهم لا يسمعون ) وهو تعبير سمعي يتلاءم مع قولهم سمعنا وعصينا كما في الآية ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (.(3) على العكس من قول المؤمنين الذين قالوا سمعنا وأطعنا قال تعالى (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (.(1) وهي قمة الطاعة عند المؤمنين أما الكفار فقلنا إن دأبهم هو الإعراض الملازم لعدم سماع القبول ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيراً لهم كما قال تعالى ( مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (.(2) ولم يكتف القرآن بهذه التعابير لتدل على عدم سماع القبول عند هؤلاء بل استخدم لفظ (صم ) وسوف ندخل أكثر لاحقاً في تفاصيل معنى هذا اللفظ من خلال القرآن ولكن هنا وما دام الحديث عن علاقة الإعراض بعدم سماع القبول عن هؤلاء نذكر خير دليل يوضح هذه العلاقة ولكن باستخدام لفظ صم بدلاً عن ألفاظ السمع السابق الحديث عنها والآية هي قوله تعالى ( إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (.(3) 

الشاهد في هذه الآيات استخدام لفظ (الصم ) والذي يعني عدم سماع الحق أي عدم سماع القبول هذا من جانب ومن جانب آخر نلاحظ ملازمة الإعراض لعدم سماع القبول إضافة الي التولي ( تولوا وهم معرضون ) وقد عرفنا سابقاً الفرق بين التولي والإعراض وقلنا إن الإعراض عكس القبول وهو إعراض عن الذكر والتولي عكس الإجابة وهو تولي عن الرسول صلي الله عليه وسلم هذا من حيث المعني اللفظي أما من حيث درجة الدين فان استخدام هذه الألفاظ يختلف عند المؤمنين والكافرين لأن لكل مرحلته القلبية فمثلاً الإجابة تختلف في حالة الكافر والمؤمن ذلك أن المؤمن الذي دخل في الإسلام يكون بإسلامه قد أجاب داعي الله اي الدعوة للدخول في الإسلام ولذلك نلاحظ القرآن يتحدث عن دعوة الكفار لإجابة داعي الله بينما يتحدث عن دعوة المؤمن للاستجابة وليس الإجابة وفيما يلي نرد النصوص للتوضيح:ـ
أولاً بالنسبة للكفار ورد لفظ الإجابة قال تعالى ( قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ * يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (.(1) أما بالنسبة للمومن قال تعالى ( أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (.(2) فالمؤمن هنا أمر بالاستجابة لأن الإجابة قد حدثت بدخوله الإسلام وأصبح المطلوب هو الطاعة والطاعة لابد أن تسبقها استجابة قلبية كما سيتضح أكثر لاحقاً في الفرق بين الإجابة والاستجابة. فإذا لم تحدث هذه الاستجابة القلبية يكون قد حل محلها التولي القلبي فصفة القلب يحل محلها صفة القلب وصفة الجوارح تحل محلها صفة الجوارح الموازية لها لأن ما في القلب ينعكس مباشرة بنفس القدر والنوع إلي الجوارح. وبالتالي إذا لم تحدث استجابة يحدث التولي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يختلف عن تولي الكافر فالكافر قد تولى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عن ما جاء به أي الإسلام أما المؤمن فقد تولي عن الرسول صلي الله عليه وسلم بمعني أنه لم يستجب للأوامر والنواهي داخل الإسلام وهو تولي قلبي أيضاً إذا تم عكسه إلي الجوارح صار معصية لأن التولي بالقلب والمعصية بالجوارح ولذلك يستخدم لفظ التولي في حالتي المسلم والمؤمن رغم الاختلاف في المعني بينما يستخدم لفظ الإعراض عند الكفار إضافة للتولي كما جاء في الآية أعلاه وقد أوضح الله تعالي عقاب المعرض عن الذكر فقال تعالي ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (.(2) وقال تعالي ( وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (.(2)

ولكن لا ننسي أن المؤمن في المقابل يستخدم في أحواله أيضاً لفظ الإعراض ولكنه ولا شك يختلف عن الإعراض عند الكافر لاختلاف المراحل الدينية عند كلٍ فإذا كان الكافر يعرض عما يرضي الله فالمؤمن يعرض عما لا يرضي الله وعن ما نهي الله عنه قال تعالي ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (.(2) ونلاحظ في هذه الآية إنه لم يقل استمعتم بل قال (سمعتم) مما يدل على الفرق بين السمع والاستماع وهو أن الاستماع قد حدث وانتهي بالأذن وفي البداية وتحول الأمر إلي الإجابة بالقلب لداعي الله ثم انعكس ذلك في صورة سمع بالقلب والأذن معاً فتكونت الجملة (إذا سمعتم) كذلك قوله تعالي ( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (.(2) وقال تعالي ( سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (.(2) ونلاحظ أيضاً في الآية قبل السابقة أنه لم يقل استعموا بل قال ( سمعوا ) مما يدل على الفرق بين السمع والاستماع وهو أن الاستماع قد حدث وانتهي بالأذن وفي البداية ثم تحول الأمر إلي الإجابة بالقلب لداعي الله ثم انعكس ذلك في صورة سمع بالقلب والأذن معاً فيتحدد مسار الرفض أو القبول لما تم سمعه بحسب ما يوجد في القلب من تلك الإجابة لداعي الله والفطرة وهي ذلك النور الذي يضئ طريق المسلم في تحديد مساره حسب الأوامر والنواهي المفصلة للأعمال فإذا كان الأمر كما هو الحال هنا وهو سماع اللغو فتكون المعلومة التي في القلب هي الإعراض عن اللغو فيقع الإعراض.

وقد أمر الله نبيه بأن يعرض عن المشركين في كثير من الآيات قال تعالي (وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (.(2).

والعكس صحيح إذا كان السماع فيما يخص الله ورسوله وشرعه مثل سماع آيات الله ففي هذه الحالة تحدث الاستجابة والطاعة قال تعالي ( وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (.(2) وعلى العكس جاءت الآية الخاصة بالكفار في حالة تذكيرهم قال تعالي ( بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ * وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (.(2) وفي شأن المؤمن أيضاً قال تعالي ( وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ(.(2) ومرة أخري نلاحظ قوله تعالي ( سمعوا ) مما يدل على ثبات حالة السماع وليس مجرج الاستماع للمؤمن كما ذكرنا سابقاً، وقال تعالي (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (.(2) وعرفنا سابقاً أن الكافر يقول سمعنا وعصينا على العكس من المؤمن قال تعالي ( مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ( (2).

وبعد انتهاء هذه الجزئية من علاقة الإعراض بعدم سماع القبول وحالة الإعراض نفسها عند المؤمن والكافر نرجع لمواصلة الحديث عن آخر لفظ للسمع وهو لفظ الصم وقد سبق أن قلنا أن القرآن يعبر أيضاً عن حالة عدم سماع القبول بلفظ الصم ولتوضيح هذا اللفظ واللفظ الآخر المشابه له وهو الوقر نرد ما يلي:-


قال تعالي ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (.(2)وقال تعالي ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (.(2) وقد جاء في شرح الجلالين لهذه الآية الأخيرة:-


( ومنهم من يستمع إليك ) إذا قرآت ( وحعلنا على قلوبهم أكنة ) ( أن ) لا ( يفقهوه ) يفهموا القرآن ( وفي آذانهم وقراً ) صماً فلا يسمعونه سماع قبول ( وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتي إذا جاءوك يجادلونك يقول لا1ين كفروا إن ) ما ( هذا ) القرآن ( إلا أساطير ) أكاذيب ( الأولين ) كالأضاحيك والأعاجيب جمع أسطورة بالضم (3). الشاهد في هذا الشرح السابق في حال هؤلاء الكفار وأنهم لا يسمعون سماع قبول ونلاحظ في هذه الآية أن الاستماع بالأذن الخارجية كبداية قد حدث بدليل قوله ( ومنهم من يستمع إليك ) ولذلك قلنا أن الاستماع هو البداية وهو دخول للمادة المسموعة للأذن ولكن ماذا حدث بعد ذلك ؟

لن تستمر مراحل السمع الأخري التي تؤدي إلي سمع نافع ولم يتجاوز سمعهم منطقة الأذن بدليل أنه بمجرد الدخول إلي القناة السمعية القلبية لا نجد السمع القلبي بل نجد الوقر والصم مما يعني إنهم لا يسمعون سماع قبول بعد مرحلة الاستماع كما أوضح الجلالين بمعني إنه لم يحصل تجاوب قلبي ينتج عنه سماع قبول بالأذن والقلب معاً وهذا يترجم عملياً الفصل بين القلب والجوارح لأن البصيرة عامة هي التي تعني الصلة بين القلب والجوارح وليس الفصل بينهم بحيث يصل القلب كل جارحة لتكون البصيرة السمعية والبصرية... الخ نتيجة القلب المفتوح مع جوارحه بنور الإيمان أما بمجرد وصول الأمر عند الكفار والقلب المختوم أو المطبوع عليه فإن الفصل هنا يكون سمة مميزة بين القلب والجوارح كما هو في الآية أعلاه حيث سمعت جوارحهم ممثلة في الأذن كما في قوله ( ومنهم من يستمع اليك ) أي في صورة استماع ولكن لم يحصل تطور بعدها إيجابي من حيث الفهم القلبي اُو التفقه وهذا ممثلاً في قوله ( في قلوبهم أكنة أن يفقهوه ) مما يعني خروج القلب من ساحة التطور السمعي مما يدل على أن الأمر برمته يقع في الجوارح فقط هذا هو الفصل بين القلب والجوارح أما جملة ( في آذانهم وقرا ) أي صمم فتعني الخلاصة لكل ما سبق من أحداث في الجوارح والقلب أي استماع الأذن زائدا عدم التفقه بالقلب أي عدم سماع الأذن والقلب كما عبر عنها صاحب تفسير الجلالين بجملة ( لا يسمعون سماع قبول ) ومعروف أن القبول مكانه القلب والسمع مكانه الأذن والحصيلة هي البصيرة السمعية في بداية مراحلها أي مرحلة سماع القبول وستتضح المراحل الأخرى لاحقاً.
نلاحظ هنا بعد هذا الشرح الفرق بين الصمم الجسدي والروحي فالصمم الجسدي هو ذلك العطل الذي أصاب عضو السمع كما يعرفه أهل الطب فلا يستطيع صاحبه حتي مجرد الاستماع لذبذبات الصوت التي تدخل طبلة الأذن. أما الصمم الروحي والمشار إليه هنا في القرآن فهو العطل الذي يصيب ليس القلب فقط وليس الأذن فقط بل كلاهما بمعنى خلل جسدي روحي لجهازي الأذن والقلب وقلنا دائماً إن لكل عضو خلل روحي وآخر جسدي نتيجة وظائف روحية وأخرى جسدية لكل عضو كما سيتضح أكثر لاحقاً.
نلاحظ أن كل مراحل السمع المختلفة وصولاً إلي الصمم في القرآن كلها تنسب إلي هذه القناة السمعية القلبية فقط يختلف التعبير من استماع إلي سمع إلي صمم... الخ وكلها تصب في هذه القناة إما سلباً أو إيجاباً وهذا أكبر سبب يجعل من السمع قناة واحدة وليست متعددة كالبصر كما سيتضح أكثر لاحقاً وهو ما قصدناه من هذا البحث. ولذلك فان كلمة (سمعهم ) الواردة في الاية ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(.(1) تعني حاصل جمع سمع كل واحد وللدلالة على ذلك جاء لفظ (سمعهم ) موحد فلم يقل أسماعهم ولتوضيح ما يحدث عند الفرد وعند الجماعة في نفس اللفظ مما يدل على بلاغة القرآن.
وهناك آية أخرى شبيهة بالآية أعلاه وهي ( وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ (.
وقال تعالى ( إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا( (1) وقال تعالى ( وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ( (2).
ومن أجل السبب في تفسير معنى الصمم المرتبط بالقناة السمعية القلبية فإنه لن يسمع هؤلاء الصم أي دعاء أو دعوة توجه إليهم بمعنى أن مراحل سمعهم هي مجرد الاستماع الأول بالأذن الخارجية قال تعالى ( إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ * وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ( (3) وقال تعالى ( إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ( (4) وقال تعالى ( قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ( (5). وقال تعالى ( وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ( (6) قال تعالى ( وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ( (7) وقال تعالى ( وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ( (8).
هذا هو القرآن بمختلف تعبيراته عن الكافر ولكن هل وقف القرآن عند هذا الحد؟

لقد حاول القرآن جاهداً معرفة أو التعرف على كل ما يرتبط بهذا الكافر حتى يحذر المؤمن ويكون يقظاً وبياناً لذلك على سبيل المثال وليس الحصر أوضح القرآن حالة السمع للكافر يوم القيامة في صور مختلفة، قال تعالى ( وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ( (1).

وهذه صورة أخرى قال تعالى ( وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا( (2). وصورة أخرى قال تعالى ( أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ( (3).
وهكذا أصبح الكافر ليس كالمؤمن في صفاته وليس الأحياء كالأموات كما قال تعالى ( وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ( (4) وقال تعالى ( مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ( (5).

هذا بالنسبة لسماع القبول بالنسبة للمؤمن ومقارنته مع الكافر وقلنا إن الأمر بالنسبة للكافر ينتهي عند مرحلة سماع القبول إما بحدوث سماع القبول كما هو الحال عند المؤمنين من أصحاب الديانات أو بعدم سماع القبول وهو الوقر أو الصمم.
ولذلك ننتقل إلي المؤمن المسلم لمتابعة مراحل السمع الأخرى التي تلي سماع القبول باعتبار أن المؤمن هنا قد بين الله تعالى إنه هو الأخص بالبصيرة السمعية بكامل مراحلها ولكن حسب درجة الدين عند العبد أو درجة الإيمان ولكننا هنا سندرس كل المراحل للحصول على المعرفة الخاصة بهذه البصيرة ومراحلها وتدرجاتها. وقد أوضح الله تعالى إن هذا السمع لا يكون إلا لمن هو مؤمن مسلم تحديداً حتى يكون هناك فرق بين سمع المؤمن المسلم وغير المسلم قال تعالى (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ * وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ( (1). أي المؤمن المسلم هو الوحيد الذي يمكن متابعة مراحل السمع وصولاً إلي البصيرة السمعية الكاملة عنده. وهنا نقول بأن سماع القبول الذي حصل عندهم ينعكس في القلب في صورة استجابة ولتوضيح ما ينعكس من القلب إلي الجوارح أو العكس نقول بأنه من الملاحظ دائماً إن أي مرحلة من مراحل العمل الصالح أو آليته داخل الجسم يلاحظ أن هناك عمل قلب ينعكس في عمل جوارح وعمل جوارح ينعكس فى عمل قلب فأما عمل القلب الذي ينعكس فيي الجوارح فهو لبناء العمل في هذه الجوارح النابع من القلب أي العمل المخلص الحقيقي الكامل كما يحب الله ويرضي وأما الجوارح او عمل الجوارح الذي ينعكس في القلب أو عمل قلب فهو رجوع الدم بعد إنتهاء العمل بالجوارح فيرجع الدم إلي القلب في صورة نور جديد يحمله معه فيتسع به القلب للمزيد من بناء العمل الصالح بالقلب أو مايعرف بالتحضير والتمهيد للعمل الصالح القادم أو الجديد او المقبل لينعكس هذا البناء القلبى مرة أخرى فى الجوارح عملاُ صالحاُ جديداُ وتستمر الآليه فلافراغ فى القلب ولافى الجوارح كما سيتضح لاحقاً و كما وضح سابقاً.
وهنا قلنا إن سماع القبول ينعكس فى القلب فى صورة إستجابه قلبيه وإلى هذه المرحلة لم يتم بعد الوصول إلى مرحلة السمع الحقيقى التى تحدث عنها القرآن بلفظ"يسمعون"أو"السمع"أو"تسمع" إلخ من اللفظ ومشتقاته.

ومرحلة الإستجابة هذه تختلف عن مرحلة الإجابة السابق الحديث عنها(1). ولكن نرجع قليلاً ونرد معنى الإجابة الذى يعين فى فهم الإستجابة وهو إن الإجابة قلنا أنها القبول التابع لما يعرف بالقبول الأول و الرفض الأول وقلنا أنه أول لأنه خاص بالفطرة والجانب العام من الأخذ بما جاء به اللّه ورسوله دون الدخول فى تفاصيل الشرع أو تحديد الأوامر والنواهى إلخ من متطلبات الدين وتفاصيله أما الإستجابة هنا فتعنى إننا دخلنا فى هذه التفاصيل ولكن بالقلب ايضاً فكما الإجابة قلبية فالإستجابة قلبية أيضاً وهى بمثابة الإجابة الثانية لداعى الله ولكن فى الأوامر والنواهى أى إن الإستجابة أكثر تحديداً من الإجابة أى إن الإجابة هى تمهيد للإستجابة وكلاهما بالقلب كما قلنا مما يدل على إن هناك مراحل قلبية هامة لابد أن تسبق العمل بالجوارح ولابد لكل مؤمن أن يتدبر فيها ويتأمل. ولذلك فالإجابة هى نتيجة قلبية لما تم الاستماع له بالأذن الخارجية أما الاستجابة فتكون نتيجة قلبية ثانية لما تم اٌستماع له وللإجابة معاً فى صورة تنعكس مباشرة فى الإذن مرة اخرى مكونة مايعرف بالسمع وهو اللفظ الذى ورد فى القرآن كما تمت الإشارة إليه.

وهكذا نكون قد دخلنا مرحلة السمع التى تلىمرحلة الإستجابة ومرحلة السمع هذه عبارة عن سمع بالقلب والأذن معاً وهو ما عبرنا عنه فى بداية البحث باسم القناة السمعية القلبية وهو سمع يمكن صاحبه من العمل الصالح بالجوارح وطاعة الله ورسوله ولذلك يخاطب الله تعالى بل وبأمر المؤمن بأن لايتوقف فى مرحلة الإجابة الأولى أعلاه بل أن يتحولوا إلى ما بعدها من إستجابة لأنها هى التى ستدفعهم إلى العمل الصالح بالجوارح قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( (1) ونتيجة لأن الإستجابة تنعكس فى الجوارح فى شكل طاعة فإن الإستجابة نجدها مقرونة أيضاً بالله ورسوله كما الطاعة مقرونة بالله ورسوله 

ولكن هنا أمر هام وهو أن هذه الإستجابة بهذا المعنى السابق شرحه متعددة ومتنوعة بحسب دين العبد أو درجته فكلما زاد دين العبد او الإيمان زادت الإستجابة من جهة العبد لهذا الدين وكل تفأصيله فتنعكس هذه الإستجابة القلبية إلى الجوارح فى شكل طاعة إيمانية بمعنى طاعة لله ورسوله ولكن على قدر عالٍٍِ من الإيمان وكلما نقص الإيمان نقصت الإستجابة وانعكست فى شكل طاعة ضعيفة الإيمان بالجوارح بمعنى طاعة لله وللرسول ولكن فى حدود الإيمان الضعيف ولذلك قلنا إن هذه النقطة هامة لأن العبد علية أن يرفع إيمانه قدر إستطاعته ويحسن أعماله الصالحة لينال أحسن الجزاء بأحسن ما كان يعمل كما قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ( (2).
ولذلك تعتبر الإستجابة محطة أولى للإنطلاق نحو البصيرة ولذلك لاتوجد هذه الإستجابة عند الكفار حتى لو حدث السمع لأنها الطريق إلى البصيرة ولابصيرة لهؤلاء 

ومن الضروري معرفة أن هذه الإستجابة لا تتوقف بل تستمر مع كل عمل ومع كل مرحلة لأنها الوقود الداخلى المستمر واللازم لإضاءة كل الطرق المؤدية إلى كل الأعمالالصالحة الناتجة من البصيرة أياً كانت سمعية كما هو الحال هنا أو بصرية الخ فلكل مرحلة نحو البصيرة درجة إستجابة قلبية تابعة لها.
ولذلك فإن هذة الإستجابة لاتكون إلالمن يسمع كلام الله قال تعالى ( إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ( (1).
وهى علاقة مباشرة بين السمع والاسنجابة ومباشرة من الله في قرآنه ولربط المعاني بعضها ببعض من خلال الربط بين الآيات بعضها ببعض نجد العلاققة الأخرى المباشرة بين السمع والإيمان والمباشر أيضاً من الله تعالى فى قرآنه قال تعالى ( وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ( (2) وبجمع الآيتين نحصل على العلاقة المباشرة بين الإستجابة والإيمان والتى ذكرنا سابقاً بأنها علاقة طردية فكلما زادالإيمان زادت الإستجابة والعكس صحيح ولتأكيد ذلك جاء الأمر فى القرآن للمؤمنين بأن يستجيبوا لله وللرسول كما ورد فى الآية السابقة ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( (3).
وما دام أصبح هناك علاقة بين الاستجابة والإيمان فهذا يعنى تأكيد مرة أخرة على النقطة الهامة التى سبق الإشارة إليها فى أنه كلما زاد الإيمان زادت الاستجابة وإنعكست فى شكل طاعة بالجوارح عالية الإيمان وكلما نقص الإيمان نقصت الإستجابة لينعكس ذلك فى شكل طاعة بالجوارح ضعيفة الإيمان. فثمرة الإستجابة هى هذه الطاعة بالجوارح فمثلاً من ضمن هذه الطاعة الصلاة والإنفاق التى جاءت آية توضح علاقتهم –كطاعة بالجوارح –علاقتهم بالإستجابة قال تعالى ( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ( (4) فالإستجابة قلبية والصلاة والإنفاق عمل جوارح مما يؤكد أن الاستجابة القلبية عند هؤلاء المؤمنين إنعكست فى طاعة بالجوارح وبحسب إيمانهم تكون درجة استجابتهم وبحسب درجة إستجابتهم تكون طاعتهم بالجوارح ومثل آخر وهو عبارة عن طاعة أخرى تخص جارحة السمع موضوع البحث قال تعالى ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ( (1) ولذلك اوضحت الآيات انواع الطاعة السمعية المختلفة وتشمل الآتى:-

1ـ
سماع ما هو مفيد وإتباع أحسنه قال تعالى( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ( (2).

2ـ
الإعراض عما هو غير مفيد مثل الإعراض عن اللغو قال تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ( (3).

وكل هذه الأنواع من الطاعة السمعية هي ثمرة من ثمرات الاستجابة الداخلية وقد أوضحنا سابقاً الفرق بين الطاعة والإتباع وهما أيضاً ثمرة للاستجابة وبالتالي كل الآيات التي فيها لفظ الطاعة أو الإتباع تعني إنه قد سبق مرحلة الطاعة هذه مراحل أخرى أو أصبحت ضمناً موجودة فيها وهي مراحل الإسلام الأولى بما فيه من إجابة للدعوة أو داعي الله بشكل عام ثم الانتقال إلى الإيمان ولذلك جاء النداء للمؤمنين قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ( (4).

 
وهناك استجابة للمؤمن وإجابة عند الله كما عند المؤمن قال تعالى ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ( (5).

والملاحظ أيضاً في هذه الآيات أن الإجابة للدعاء والاستجابة للاستغاثة ومعروف إن الاستغاثة هي طلب العون والنصر من الله وهي دائماً تكون في الحالات الصعبة التي يمر بها العبد ولذلك يخلص العبد في هذه الاستغاثة مما يدل على إن الاستجابة هي أيضاً أعلى درجة من الإجابة بصورة تتلاءم مع هذا الفرق بين الدعاء والاستغاثة ـ ولذلك نجد في الآية السابقة إن الله تعالى أكد إجابته للدعاء من عباده ولكن في المقابل كان لا بد من استجابتهم أولاً له في قوله ( فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي (. فالاستجابة من جهة المؤمن ضرورية للإجابة من جهة الله مما يؤكد أهمية هذه الاستجابة فلم يقل الإجابة ولا الصلاة ولا أي شيء آخر لأن الاستجابة كما قلنا هي الباب الذي يؤدي إلى الطاعة بالجوارح.
وهناك تعبير آخر بجمع الطاعة والإتباع معاً وهو الإقتداء أو القدوة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى من يقتدي به طاعة لشخصه وإتباعاً لمنهجه ودعوته قال تعالى ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ( (1)
وايضاًً يأتى الإقتداء بالرسول صلى الله علية وسلم ليكون ثمرة حقيقية الأعلى درجات الإستجابة القلبية.

ومن هذا الفرق الهام بين الإجابة والإستجابة يظهر جلياً الفرق السابق الحديث عنه بين السمع والإستماع موضوع بحثنا ذلك ان نتيجة الاستجابة كانت الطاعة والاتباع والإقتداء أياً كانت درجة الإستجابة ومعروف أن الطاعة و الإتباع تكون للمؤمن مما يعنى أنه لم يتم فقط عنده الإستماع بالأذن للمنهج النبوى بل وصلت المادة المسموعة ةإلى القناة السمعية القلبية فتكون السمع وليس مجرد الإستماع وهذاالسمع القلبى هو الذى قاده إلى الطاعة كأول دليل على الفرق بين السمع والإسنماع ليتم التجانس الكامل بين المؤمن وأجهزته من قلب وجوارح أى من مجرد الاستماع فالإجابة فالسمع فالاستجابة فالطاعة وهذه كلها تدخل ضمناً فى الطاعة كلفظ بمعنى اذا ورد ذكر الطاعة فهذا يعنى ضمناً كل المراحل السابقة له وإذا ورد لفظ فى القرآن إلا ودل على ماسبقه مضمناً فيه لأن الأجهزة داخل جسم العبد مصممة للعمل المرحلى وليس العفوى وذكرنا سابقاً إن الإستجابة لاتقف عند حد معين بل تتدرج لتتعدد بحسب التطور الدينى للعبد قلباً وجوارحاً وعليه وبما أن جارحة السمع وصلت بمراحلها مرحلة السمع ولمراجعة هذه المراحل مرة أخرى نقول بانها بدات بالاستماع بالأذن الخارجية ثم إنعكس ذلك فى القلب فى صورة إجابة قلبية ينعكس فى صورة سماع أذن قلبي أولى يعرف بسماع القبول الأول لينعكس مرة أخرى فى صورة إستجابة قلبية أولية تنعكس فى صورة سمع بالأذن والقلب للمرة الثانية أى سماع أذنى قلبي ثلني يعرف باسم السمع وهو الذى يرد فى القرآن بكل مشتقاته مثل السمع، واسمعوا للمؤمن المسلم،يسمعون،وسمعوا ويسمع وسمع إلخ وما أشار إليه القرآن إلا لأنه المرحلة التى تؤدي إلى مابعدها من مراحل هامة للغاية لأنها تفتح الطريق إلى ما يعرف بالبصيرة السمعية التى يريدها الله لكل مؤمن فمن لم يصلها –أى مرحلة السمع- لن يصل إلى المراحل العليا للسمع.

 ومواصلة لمراحل السمع نقول بأن مرحلة السمع السابقة تنعكس فى القلب فى صورة إستجابة ثالثة أعلى من سابقتها لتنعكس فى جارحة السمع أى الأذن فى صورة سماع أعلى درجة من مرحلة السمع يطلق علية سمع تدبر قال تعالى ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ( (1)
وبالتالى فسماع التدبر هو الذى يفتح القلب نحو بصيرة كاملة أو ما يعرف بالعقل داخل القلب لتنعكس إلى الجوارح ومنها الأذن فتتكون لدينا ما يعرف بالأذن الواعية قال تعالى ( وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ( (2) قد جاء فى شرح الجلالين لهذه الآية ( لِنَجْعَلَهَا( هذه الفعلة وهى إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين ( لَكُمْ تَذْكِرَةً ( خطة ( وَتَعِيَهَا( تحفظها ( أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ( والشاهد فى هذا الشرح إن الأذن الواعية هى تلك الأذن المتصلة بالقلب مركز العقل والوعى و بالتالى مركز الفهم و الحفظ أى البصيرة القلبية الكاملة التى تتصل بالجوارح فتجعل منها جوارح التى تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث القدسى (حدثنا محمدبن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك بن أبى عن عطاء عن أبى هريرة قال رسول الله صلى علية وسلم ( إن الله تعالى قال من عاد لى ولياً فقد أذنتة بالحرب وما تقرب إلى عبد بشئ أحب ألى مما إفترضته عليه وما يزال عبدى يتقرب الى بالتوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها و إن سالنى أعطيته ولئن إستعاذنى لا عيذنه ) (1) وهى أعلى درجات الإيمان التى عندها يتم إتصال القلب بالجوارح و العكس صحيح كلما قل الإيمان قل الإتصال بالجوارح حتى تنفصل فى حالات الكفر فيحدث الصمم كما فى الآية ( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ( (2)
حيث كان معنى الصمم أن آذ انهم لا تسممع سماع قبول فإذا انتهى القبول وسماعه لم يتبقي للقلب شيئاً فهو مختوم عليه وبالتالى لم تبقي لمراحل السمع إلا الاستماع بالأذن الذى لافائدة منه ولذلك فهذه المرحلة لارجعة منها كما انتهت الآية ( فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (.
علاقة السمع بمراحل القلب من طبع وختم وغفلة الخ:

أ ولآ يعتبر الصمم آخر مراحل الجانب السلبي لدين العبد من جهة السمع وقلنا (3) سابقاً إن الغفلة هى الأساس للمشوار الديني السالب للعبد ليتدرج الأمر مع مواصلة الغفلة وزيادتها إلي أن تصل إلي القلب المختوم أو المطبوع عليه هذا من جانب ومن جانب آخر فإن لفظ الغفلة يرد فى القرآن ليوصف به إما القلب قال تعالى ( وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ( (3) أو ما يوصف به العبد قال تعالى ( أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (4) ولكن هنا ملاحظة هامة وهى إن العبد هو الذي يبدأ بالغفلة بنسيانه ذكر الله المتعمد حتى لا نخلط بين الغفلة والنسيان فإذا بدأ العبد بهذه الغفلة وأستمر فيها أطلق عليه لفظ الغافل ويتحتم على أمثال هؤلاء أن يتميزوا باتباع أهواءهم لأن الغفلة تعني نسيان الله ونسيان الله يعني في المقابل تذكر أشياء أخرى و إتباعها وهو ما أسماه القرآن الهوى ولذلك كثيراً ما نجد صلة الغفلة باتباع الهوى قال تعالى ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ( (1) قال تعالى ( وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ( (2).
وهؤلاء توصف قلوبهم بالطبع وهو من الله بمعنى إنه إذا طبع الله على قلوب هؤلاء نتيجة غفلتهم انعكس هذا الطبع القلبي في مزيد من الغفلة لذلك نجد أن كل الآيات التي فيها الطبع نجد فيها النفي مثل (لايسمعون) (لايفقهون) (لايعلمون) الخ قال تعالى ( أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ( (3) وقال تعالى ( رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ( (4) وقال تعالى ( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( (4) وهكذا وما كل هذا التعدد في الصفات إلا نتيجة الزيادة في الغفلة من جانب العبد. وهنا إذا تجاوزت هذه الزيادة حد مرحلة الطبع سميت هذا الزيادة بالإفراط مما يعني التدخل الإلهي المباشر لجعل هذه الغفلة من الله مباشرة للعبد وهو ما جاء التعبير فيه في الجزء من الآية ( أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ( والإفراط ممثلاً في الجزء من الآية ( وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ( ليدل على أن الإفراط أدى إلي الغفلة من الله بعد أن كانت غفلة مستمرة منه هو وليس من الله ولكن الإفراط فيها أدى إلي تحولها من نفسه إلى الله لينعكس ذلك كله في الجوارح في صم بكم عمى كما جاء في الآيات. ولذلك فإنها النهاية للمشوار ولا رجعة لصاحبها كما جاء في الآية ( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ( (1) وقد جاء في تفسير الجلالين لهذه الآية (صم) عن الحق فلا يسمعون سماع قبول (بكم) خرس عن الحير فلا يقولونه (عمى) عن طريق الهوى فلا يرونه (فهم لايرجعون ) عن الضلالة 

أما مرحلة الختم فهي مرحلة متوسطة بحيث تكون في درجة سالبيها أقل من الطبع الذي أصبح حسب الشرح أعلاه أعلى درجات السالبية الدينية بمعنى أن درجة الختم لم يصل صاحبها بالغفلة إلي درجة الإفراط ولذلك لم ينعكس الختم في الجوارح فيجعلها (صم بكم عمى ) بل يجعلها في الدرجة الوسط وقد أعطى القرآن مثالاً لذلك جارحة العين فالختم لاينعكس إلي جارحة العين ليجعلها في حالة العمى كما في الطبع بل يجعلها في حالة الغشاوة قال تعالى ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( (2) أما الختم فينعكس في الأذن في صورة عدم السماع و الفهم كما جاء في شرح القرطبي (3) مما يعني أنه ليس عدم سماع قبول ولكن درجة أعلى قليلا وهي عدم سماع الفهم الذي يتلاءم مع درجة الغشاوة في العين أما عدم سماع القبول وهو الصمم يتلاءم مع العمى وليس الغشاوة وهذا هو السبب الذي جعل الختم ينعكس في جوارح تختلف عن جوارح الطبع فنلاحظ مثلا من خلال الآيات التي ورد فيها الختم والطبع أن حالة الغشاوة لاتوجد في الايات التي ورد فيها الطبع بل في الآيات ورد فيها الختم قال تعالى ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( (4) قال تعالى ( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ( (5) وفي الطبع قال تعالى ( أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ( (1) قال تعالى (رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ( (2) وقال تعالى ( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( (3). كما نلاحظ أيضاً أن ختم السمع يختلف عن طبع السمع كما تم في التفسير سابقاً وهذا كله إن دل على شئ إنما يدل على الفرق بين الطبع والختم، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الطبع نفسه ينقسم إلي قسمين:-

1- طبع القلب قال تعالى رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ( (4) وغيرها
2- طبع السمع قال تعالى ( أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (5). ونلاحظ أنها شبيهة بالآية ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( (6) ورغم الشبه جاءت الغشاوة مع الختم ولم تأتي مع الطبع مما يدل على إن الختم ليس الطبع رغم تكرار الآيات في الطبع بمختلف صورها كما ذكرنا سابقاً.
وبالرجوع إلي قسم الطبع لدراسة الفرق بينهم أولاً نسجل الملاحظة المهمة الآتية:-

وهي اختلاف الأجهزة التي وصف بها هذا الطبع وهما القلب والسمع فالقلب معروف إنه يعكس مابداخله للجوارح ومن بينها جارحة الأذن الخاصة بالسمع فإذا حدث طبع القلب ينعكس بالتأكيد إلي الجوارح ولكن هنا في القرآن إذا ارتبط لفظ الطبع بالقلب فقط فهذا يعني أن الطبع في القلب فقط وآثاره هي التي تنعكس في الجوارح أى ليس هناك طبع في الجوارح بمعنى الكلمة ولكنها فقط آثار انعكست من طبع القلب كما في الآية ( أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ( (1) فنلاحظ فى هذه الآية أن طبع القلب انعكس في السمع فتكونت جملة (لايسمعون) وهي لاتعني بأي حال من الأحوال طبع السمع بل جاء التعبير عن طبع السمع ومعه طبع القلب في الآية (106) من سورة النحل لتدل على أن من طبع على سمعه لابد أن يكون أولاً قد طبع على قلبه ولكن من طبع على قلبه ليس ضرورياً أن يكون قد طبع على سمعه ذلك أن الأمر في حالة طبع السمع تعد مجرد كونه آثار انعكست من القلب إلي جارحت الأذن إلي أعلى الدرجات السالبة من السمع والتي أدت إلي الطبع في جهاز السمع نفسه وليس القلب فقط وهو سيؤدى بدوره أو ينعكس في صورة صم كأعلى درجة للجانب السلبي في السمع.
وهنا تجدر الإشارة إلي أن الطبع على السمع بحسب الشرح أعلاه أعلى من الختم على السمع ولذلك لا يختلف ختم القلب عن ختم السمع بينما يختلف طبع القلب عن طبع السمع كما وضح أعلاه ولذلك نجد ختم السمع والقلب في نفس الآية لا ينفصل أحدهم عن الآخر قال تعالى ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( (2) وقال تعالي ( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ( (3) بينما يمكن للطبع على القلب ان ينفصل عن الطبع على السمع كما في الآية ( أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ( (4) حيث يوجد هنا طبع للقلب فقط ولا يوجد طبع للسمع ولكن في المقابل اوضحت الآية آثار طبع القلب وما يعكسه على الأذن لتوضيح أنه ليس طبع على السمع بل آثار انعكست من طبع القلب على الجوارح.
هذا بالنسبة للسمع أما بالنسبة للبصر فيتضح فيه تماماً الفرق بين الطبع والختم حيث نجد هناك طبع للبصرولكن ليس هناك ختم للبصر بل غشاوة. كذلك فإن مرحلة الطبع لاتنعكس مباشرة في رالسمع أو البصر فقط بل نجد العلم ( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( (1) ونجد الفقه قال تعالى ( رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ( (2) وغيرها مما يدل على تعدد الصفات داخل مرحلة الطبع وإنها لا تنحصر فقط في السمع والبصر لتدل على شمولية مرحلة الطبع لأنها نهاية مطاف الجانب السلبي.
فإذا انعكست في اجوارح انعكست في شكل جوارح تحمل آخر مراحل الجانب السلبي الديني فجارحة العين يصيبها العمى وجارحة الأذن يصيبها الصمم وجارحه للسان يصيبها البكم فيتكون لدينا ما جاء في الأية ( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ( (3) وجملة ( لَا يَرْجِعُونَ ) تدل على أن الأمر وصل النهاية للجانب السلبي الذي لارجعة فيه للحق. أما مرحلة الختم فالأمر لا ينتهي عنده بدليل وجود الغشاوة على البصر وليس العمى في مرحلة الختم القلبي والسمعي اى أن جارحة العين في مرحلة الختم تصيبها الغشاوة في مقابل ختم السمع الذى يصيب جارحة الأذن وهو لا يعنى الصمم بأى حال من الأحوال ولكنها درجة في طريق الصمم كما الغشاوة درجة في طريق العمى وقد اوضح القرطبي كما أوضحناسابقاً أن ختم السمع هو عدم سماع فهم وليس عدم سماع قبول وأوضحنا الفرق بين مراحل السمع المختلفة وأن عدم سماع القبول هو الصمم الذى نجده في حالة الطبع فمثلاً في طبع السمع كما أوضحنا سابقاً طبع البصر وليس الغشاوة كما هو الحال في الآية ( أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (1) ممايدل على فرق آخر بين الطبع والختم لأن طبع البصر ينعكس في عمى العين مثل طبع السمع الذى ينعكس في الصم وقلنا سابقاً أن الجارحة إذا وقع عليها الطبع اصبح الأمر في نهايتة وعموماً هنا قاعدة وهى:
إذا وصل الأمر إلي الأعضاء أو الجوارح فمعناها ان الأمر أصبح خارج نطاق سيطرة القلب والبصيرة والنور الفطري داخل القلب ولارجعة منه كما هو الحال في الآية ( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ( (2). وهذا يعني أن القلب إذا انعدم إيمانه يصل إلي مرحلة قصوى تعرف بالغفلة ولكن من جانب الله قال تعالى ( وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا( (3) فما الذي حدث ؟

هنا يضرب أو ينعكس هذا الغفل القلبي في النفس أولاً كعضو داخلي هام في هذه المرحلة لا حتواءه على الهوى كما هو الحال في ما يعرف بالنفس الأمارة بالسوء والذي ينعكس في الجوارح فتكون النتيجة هي ليس اتباع الهوى في صورته البسيطة فقط بل الإفراط هو الطابع لهذه المرحلة كما جاء في الآية أعلاه.

وبالرجوع إلي البصر فقد قلنا سابقاً أن جارحة العين مثل جارحة الأذن يتدرج فيها الأمر من البصيرة الكاملة في القلب إلي العمى في جهاز العين كما يتدرج الأمر من البصيرة السمعية الكاملة في القلب إلي الصم في الأذن ولذلك نريد ان نذكر هنا مراحل البصر وتدرجها.
مراحل البصر وتدرجها 
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 مرحلة التبصير وجملة (يبصرون):

قلنا سابقاً إن البصيرة الكاملة في القلب هي ذلك النور الذي ينشر عبر الأوعية الدموية من القلب إلي الجوارح مكوناً بصيرة الجوارح من بصيرة سمعية أو بصرية الخ و الحديث هنا عن بصيرة العين أو جارحة العين ولكنها مثل السمع ترتبط بالقلب وكنها ليست قناة واحدة مثل السمع بل قنوات متعددة كما سيتضح لاحقاً، هذه هي البصيرة قال تعالى ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( (1) ونلاحظ أنه رغم وجود هذه البصيرة في القلب و أنها تنعكس على كل الجوارح لتكوين البصيرة السمعية و البصرية الخ إلا أن اسمها شابه جارحة العين والتي يسمى العمل فيها بالإبصار أو البصر وهذا العمل في جهاز العين إذا ارتبط بالقلب أصبح بصيرة بصر يشير إليه القرآن بلفظ يبصرون قل تعالى ( وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ( (2) ونلاحظ هنا لفظي النظر والبصر مما يدل على الفرق بينهم خاصة وانه تم إثبات النظر بينما تم نفي الإبصار هذا أول فرق بمجرد النظر إلي الألفاظ ووضعهم في الآية أم الفرق الهام الذي يجب استنباطه من الجانب العلمي و المنطقي هو أن النظر يكون في عين لرأس أما البصر فهو عملية إبصار بواسطة جهازى القلب والعين معاً بواسطة نور البصيرة القلبية ولذلك كان التعبير عن العملية عند هؤلاء الكفار عبارة عن تعبير يفصل بين جهازين أى العين والقلب لأنه كما قلنا سابقاً أنه كلما نقص الإيمان نقص الاتصال بين القلب والجوارح حتى ينفصل كل على حدة في حالات الكفر وهذا ماحدث هنا فجاء التعبير عن العين التي في الرأس بإثبات النظر فيها بينما جاء التعبير عن القلب وما يحدث فيه بنفي الإبصار لأنه لا يوجد لديهم قلب أو بصيرة وبالتالي إثبات لبصر العين تماماً كما تم الحديث في الآية السابقة عن إثبات النظر بالعين لهؤلاء الكفار ونفي البصيرة أو الإبصار القلبي قال تعالى ( وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ( (2). ولكن الفرق بين الآيتين هو أن الله تعالى أراد أن يكون هناك توضيح للحالة التي يمر بها جهازي القلب والعين عند هؤلاء الكفار من جانبها العلمي الحقيقي داخل جسمهم أو جسدهم بمعنى أن الحلة مثلاً في جهاز العين هي حالة نظر أو إبصار تخلو من العمى فجاء بتعبيرين مختافين و لكنهما يؤديان نفس المعنى وهما (لاتعمى الأبصار) (وتراهم ينظرون إليك) وكلاهما يعبر عن حالة جهاز العين والقصد إبراز حالة العمى في جهازي القلب والعين ولذلك جاء التعبير المقابل لإبراز حالة جهاز القلب وهما في (تعمى القلوب التي في الصدور ) و(لايبصرون) وهما تعبيرين مختلفين أيضاً ولكن لهما نفس المعنى وهو الحديث عن عدم البصيرة أو الإبصار في جهاز القلب عند هؤلاء.

هذا يعنى مرة أخرى الحديث عن الفصل بين القلب والجوارح وتحديداً جارحة العين هنا وكل هذا لتأكيد وبيان هذا الفصل بين القلب والجوارح عند هؤلاء الكفار وأن يتم من خلاله فهم الحالة العكسية عند المؤمن وهي اتصال القلب بالجوارح ولكن يجب ملاحظة أن عمى القلب لا يعني عمى القلب والعين أى عمى البصيرة البصرية والذي يعرف في القرآن بكلمة(عمى) المقابلة (لصم بكم) في الآية (صم بكم عمى فهم لايرجعون) ولكنه ينعكس أى عمى القلب في جارحة العين في صورة عدم بصيرة ولكن في حدود عمى القلب ويطلق عليها في القرآن بجملة (لايبصرون) أى لايبصرون بصراً قلبياً أى عمى القلب المنعكس على جارحة العين وهذا هو الفرق بين عمى القلب وجملة (لايبصرون). أى أن جملة (لايبصرون) هى صفة لجارحة العين التي انعكس عليها عمى القلب فجعلها لاتبصر.وهكذا يظهر الفرق بين الأجهزة في التعبير وما ذلك كله إلا لدقة هذه الأجهزة ودقة صنعها وعملها وصانعها.
أما في حالة المؤمن فيظهر العكس تماماً لعمى القلب في عكسه على العين في جملة (لايبصرون) لنجد بدلاً من نفي الإبصار أى (لايبصرون)نجد إثبات الإبصلر متمثلاً في جملة (هم مبصرون) قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ( (1) ولاحظ في هذه الآية ربط الإبصار بتذكر الله بمعنى أنه لن يتمكن العبد من هذا البصار ولابتكوين البصيرة القليبه الكاملة لكل الجوارح إلابذكر الله 

3/ الغشاوة:
 
ومواصلة لمراحل البصر نجد مرحلة الغشاوة وهي صفة لجهاز العين ولكنه بلاشك انعكس من قلب أيضاً لايحمل بصيرة وهم هؤلاء الكفار ولكنها ليست عدم بصيرة في القلب بمعنى عمى القلب ولكنها بمعنى ختم القلب قال تعالى ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( (2) وقد جاء في شرح الجلالين في هذه الآية (ختم الله على قلوبهم) طبع عليها واستوثق فلا يدخلهاخير (وعلى سمعهم) أى مواضعه فلا ينتفعون بما يسمعون من الحق (وعلى أبصارهم غشاوة) عطاء فلا يبصرون الحق (ولهم عذاب عظيم) قوي دائم(3). ونلاحظ هنا تفسير غشاء بمعنى غطاء يمنع من إبصار الحق فأين يقع الحق ؟ إنه عبر جهازي القلب والعين وأيضاً قال تعالى ( وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ( (4) وجاء في شرح الجلالين ( وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ( بفتح السين وضمها في الموضعين فأغشيناهم فهم لا يبصرون تمثيل أيضاً لسد طريق الإيمان عليهم ) أغشيناهم في هذه الآية ثم شرحها بنفس الصورة وهي عدم البصيرة القلبية التي تعمل على سد طريق الإيمان عليهم (1) وقال تعالى ( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ( (2) وجاء في الجلالين ( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ( مايهواه من حجر يراد أحسن ( وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ( منه تعالى أى عالماً أنه من أهل الضلالة قبل خلقه ( وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ( فلم يسمع الهدى ولم يعقله ( وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً ( ظلمة فلم يبصر الهدى ويقدر هنا المفعول الثاني أرأيت أيهتدي ( فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ( أى بعد إضلاله إياه أى لايهتد ( أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ( ( تتعظون فيه إدغال إحد التاءين في الذال )(3) ونلاحظ مرة أخرى تفسير غشاوة وهى عدم إبصار الهدى وهو نفس التفسير السابق الذي يشير إلي الإبصار الذي يتم عبر جهازى القلب والعين.
4/ عمىٌ:
وهي آخر مراحل البصر في جانبها السلبي قال تعالى ( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ( (4) وهي مرحلة عدم إبصار (5) بجهازي القلب والعين معاً وهي بهذا الشكل الوصفي أصبحت العكس تماماً للبصيرة البصرية السابق الحديث عنها والتي قلنا إنها إبصار حقيقي لجهازي القلب والعين. ولكن وكما ذكرنا إنه لابد لكل مرحلة في الجوارح من مرحلة مقابلة لها في القلب فإن مرحلة عمى تكون قد انعكست من مرحلة طبع القلب وقد قلنا ان طبع القلب هو آخر المراحل بعد الختم ولذلك ينعكس الطبع في البصر في صورة عمى والسمع في صورة صم واللسان في صورة بكم أو الكلام و لذلك فإنه لارجعة منها كما في الأية ( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ( (1) ولاتنسى أن البداية لهذه النهاية كانت هي الغفلة من جانب العبد كما ذكرنا سابقاً ثم زادت حتى جاء أمر الله فكانت الغفلة من الله كما في الآية ( وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ( (2) ونلاحظ هنا أن الغفلة بمجرد وصولها عند الإفراط إلي الحالة أعلاه من إتيانها من جانب الله أصبحت عاملاً أساسياً لتنعكس في الجوارح في صورة صم بكم عمى كما في الآية ( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ( (3) وبما أنها غفلة نهائية فلا رجعة منها ولذلك تنعكس في حالة صم بكم عمى التي لارجعة منها كما في الآية أعلاه. كذلك نلاحظ ان كلاً من حالة الغفلة وحالة الطبع كلاهما حالات قلبية وكلاهما نهائية وكلاهما تنعكس في حالة جوارح واحدة هي صم بكم عمى ولكن الفرق بين الفغلة والطبع هي أن الغفلة تمهيد جوارح لمرحلة الطبع بجوارحها بمعنى أن الغفلة تنعكس أولاً في صورة اتباع للهوى لذلك نجد الآية التي تربط الغفلة باتباع للهوى قال تعالى ( وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ( (4) ثم نجد الآية الأخرى التي تربط حالة الغفلة بحالة الطبع قال تعالى ( أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (5) ثم أخيراً نجد الآية التي تربط حالة الطبع باتباع الهوى قال تعالى ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ( (6). 

إذا الغفلة تنعكس في الجوارح باتباع الهوى بينما الطبع أما ان ينعكس في الجوارح كما هو الحال في طبع السمع أو ينعكس في خاصية السمع مثل طبع القلب وليس عضو السمع أو الجوارح كما في الآية أو الجزء من الآية ( وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ( (1) أما حالة طبع السمع ففي الآية ( أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (2) وهذا هو الفرق بين عضو السمع وخاصية السمع أى بين لفظ (صم) وعبارة (لايسمعون) إذ تنعكس عبارة (لايسمعون) من قلب فيه حالة طبع القلب بينما ينعكس لفظ صم من قلب فيه حالة طبع السمع أى عضو السمع نفسه وليس الخاصية المتصلة بالقلب والأذن معاً كما ذكرنا سابقاً.

وهكذا يتدرج كل من السمع والبصر من القلب إلي الجوارح في حالة الجانب الديني السلبي ومن الجوارح إلي القلب في حالة الديني الإيجابي بمعنى أن البصيرة الكاملة لكل الجوارح تبدأ من الجوارح وتتدرج إلي أن تصل إلي أعلاه في القلب حيث مكان البصيرة والعكس صحيح حيث يتدرج عدم البصيرة وتلك الظلمة من القلب وبنقطة سوداء كما جاء في الحديث(حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم قالا حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن الحكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ( إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كان نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه وإن زاد زادت حتى تغلق قلبه ) فلذلك الران الذي ذكره الله تعالى في قوله (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ( (3) ومعروف أن الكسب يكون بالجوارح والسيئة تكتب بعمل الجوارح وكلما زادت الذنوب من الجوارح وصلت إلي القلب كمية من الظلام حتى يغلق القلب ولذلك فعدم البصيرة يبدأ من القلب حتى يصل الجوارح في صورة جوارح مظلمة كما في حالة صم بكم عمى أما البصيرة فتبدأ بالجوارح حيث العمل الصالح وكلما زاد العمل الصالح زاد الإيمان وانعكس في صورة عمل صالح أكبر بمستوى الزيادة في الإيمان وبالتالي وردت عبارة دخول الإيمان في القرآن قال تعالى ( قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( (1).
وهكذا تتدرج المراحل في جهازي القلب والجوارح بحسب درجة دين العبد تدرجاً يتناسق ويتوافق مع التركيب الجسدي لهذه الأجهزة أى التركيب الجسدي لجهاز القلب من شرايين وأوردة وأعصاب بحيث تنساب وتنتشر إلي الجوارح ولكنها ليست مجرد شرايين وأوردة وأعصاب جسدية بل تحمل بداخلها كلا الوظيفتين الجسدية والروحية. 
بسم الله الرحمن الرحيم

الفصل الثاني

ويشتمل على المباحث الآتية:
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المبحث الثاني: تعدد القلوب من خلال الجهاز العصبي والموي والآلية للعمل داخل الجسم

المبحث الأول 

الجهاز العصبي من الجانب العلمي

البحت وملاحظات دينية من خلاله

أنواع الحركة:
هنالك نوعين من الحركة في جسم العبد هما:
1- حركة لاإرادية 

2- حركة إرادية 
 أما الحركة اللارادية فهي كل جزء يتحرك دون إرادة العبد مثل حركة عضلات القلب،سريان الدم والأعصاب وتحركاتهم، وحركة عضلات البطن، حركة الهضم إلخ وهذه كلها رغم أنها لاإرادية ولكن يمكن رؤيتها بعين الميكروسكوب أو أى جهازتصوير ولكن هنالك حركة لا إرادية ولا يمكن رؤيتها بأى جهاز تشريحي أو تصويرها وهي حركة العمل من القلب إلي الجوارح عبر الأجهزة الدموية والعصبية، زيادة الإيمان ونقصانه كل هذا تجري نشاطاته وحركته دون أيدي أ و أن يكون محسوساً.
 أما الحركة الإرادية فهي حركة كل جزء يتحرك بارادة العبد من أجهزة احساس وأعضاء حركة وتسمى في الدين الجوارح إضافة إلي اجهزة الآحساس الخمسة الشم والذوق رإلخ من أنواع الحركة الحسية من جانبها العلمي المعروف.
 وحتى تتم هذه الحركة بنوعيها لابد من تغذية عصبية دموية ليكون في مقابلها حركة دين تابعة للتغذية الروحية أو حركة دنيا تابعة للحركة الجسدية ولا اقصد بحركة الدين أو الدنيا الناتج من الحركة بل مضمونها الداخلي أى سريان العمل من القلب إلي الجوارح والفرق هو ان الحركة أياً كانت دينية بحتة أو دنيا بحتة فإن ناتجها حياة والحياة في حركتها كلها لله قال تعالى ( قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( (1) أما تفاصيل الحركة من مضمون علمي وديني داخل الجسم فهذا مالابد له من تغذية عصبية دموية ليكون في مقابلها حركة دينية تابعة للتغذية الروحية أو حركة دنيا تابعة للتغذية الجسدية ولكي يتم ذلك لابد من وجود الجهازين الدموي والعصبي وهو ما سبق الإشارة إليه وملاحظته من الأطلس (1) ومن هنا كان لابد من وضع ملخص لدراسة الجهاز العصبي من الجانب العلمي مثل ما تم في الجهاز الدموي سابقاً وحتى نتمكن من الدخول إلي جسم العبد من الداخل ومعرفة ما يجري هناك ويكفينا رغبة في هذه الدراسة أن تكون استجابة لقوله تعالى ( وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ( (3).

ملخص لدراسة الجهاز العصبي من الجانب البحت

مقدمـــة:
هذه دراسة علمية مختصرة للجهاز العصبي للأهداف التالية:-

1- استجابة لقوله تعالى ( وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ( (1) فتكون دافع للمزيد من التقوى والإيمان والخوف من الله.
2- حتى نتمكن من تكملة البحث في جانب الإعجاز العلمي الديني للقلب لما للجهاز العصبي مثل البجهاز الدموي من أهمية في هذا الإعجاز ولمعرفة الحكمة من وجوده في توأم مع الجهاز الدموي داخل كل أجزاء الجسم والله تعالى يقول ( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ( (2).
3- الإشارة والتنبية لعلماء الدين والطب معاً للنظر بين العلم والدين وتأصيل المناهج جميعها دينية وعلمية على هذا الأساس خاصة جانب تأصيل المناهج العلمية ولايمكن تأصيل شئ دون دراسة أولاً ومعرفة محتوياته التي أتى بمعظمها علماء غير مسلمين أو علماء مسلمين ينقصهم جانب الربط العلمي الإيمان.
الجهاز العصبي: 

الجهاز العصبي هو نسيج خاص يكون عموداً يستقر ضمن القحف و القناة السيسائية ثم يرسل استطالات تسمى الأعصاب تخرج إلي المحيط فتصلها بسائر انحاء الجسد فيدير شؤونه ويتحكم فيه تحكماً مطلقاً (3) إذ يأخذ عنه الحس والحواس من سمع وبصر ولمس وسواه فيدركها ويحاكمها ويفكر فيها ثم يرسل إلي الجسد الأوامر الازمة من حركة وإفراز الخ. 

اما من حيث التكون فيتالف من خلايا مختلفة الحجم تخرج منها استطالات تكون على نوعين فالنوع الأول يخرج من قطب الخلية والثاني يخرج من القطب الآخر ويسير بصورة مستقيمة مسافة دون أن يعطي شعباً إلاما ندر إلا أنه حذاه نهايته يتشعب شعباً دقيقة ويسمى المحور الأسطواني.
الفرق بين وظيفة المحور السطواني والآستقالة:
وظيفة المحور الأسطواني هي نقل الأوامر من الخلية العصبية إلي استطالات الهيولية بينما وظيفة الاستطالة هي أنها تنقل الأوامر من المحور الأسطواني إلي الخاية العصبية.
كما ان الخلية العصبية وإستطالتها ومحورها الأسطواني تؤلف معاً وحدة عصبية تسمى العصبون وتتصل العصابين فيها بينها بإستطالاتها لذا فهي تقوم بعمل مشترك منظم وتحيط بالعصابين خلايا إستنادية ذات استطالة مماثلة وظيفتها كالحشوة بين العصابين تحفظ لها أماكنها كما أنها ذات إفراز داخلي. وتغطس العصابين في سائل يؤمن لها تغذيتها ووصول إفرازات الغدد إليها كما أنه يأخذ منها الفضلات ليرسلها بالأوردة خارجاً(2) 

خصائص الخلية العصبية:
1- 
تعتبر الخلية العصبية المركز الحيوي الغذائي كما انها المركزالعامل (الآمر الناهي المدرك المفكر الحافظ الخ )(1)بينما تكون استطالاتها بمثابة أسلاك الكهرباء تنقل الحواس و الأوامر كما تربط الخلية بسواها.
2- 
يكون لونها رمادياً وتجتمع في أماكن معينة تسمى الجوهر العصبي الرمادي بخلاف الاستطالات التي تكون بيضاء اللون تجتمع ضمن الجهاز العصبي المركزي فيقال لها الجوهر العصبي الأبيض كما يكون الجهاز المركزي في ذات الجهاز العصبي المركزي مراكز عاملة (آمرة ناهية مدركة حافظة الخ) وآخذة (حس وسواه) وثالثة ىمرة بالحركة وغيرها كما قد يتكتل في شكل نويات ترسل أعصاب محيطية أي إن الأعصاب هي التي تتكون من حزم المحاور الاسطوانية والستطالات والتي تتجمع لتذهب إلي المحيط وسائر أنحاء الجسد.
كذلك تتصل عناصر الجوهر الرمادي بينها سواء من جهة واحدة أو مع عناصر الجهة الأخرى فتؤلف وحدة تشريحية غريزية كاملة الوظيفة ويتم هذا الاتصال إما بإستطالات خلايا النويات والقشر أو الجهاز الخاص الذي يسمى بالعناصر الشبكية التي ترسل إستطالات طويلة صاعدة أو نازلة فتربط عناصر الجهاز بعضها ببعض.

خصائص المحور الأسطواني:

 ينشا المحور الأسطواني من جسم الخلية ويسير إلي خلية ثانية فيلامس بنهايتة استطالتها إن كانت خلية عصبية أو ينتهي فيها إن كانت غير عصبية و تقتصر وظيفتة على نقل الحواس أو الأوامر من الخلية ‘لي سواها. 

 أما الاستطالات فوظيفتها نقل الحواس الأسطواني إلي الخلية العصبية وهذا هو الفرق بين وظيفة المحور والاستطالة.
ملاحظات حسب الدروس السابقة 
نتوقف هنا لنرد بعض الملاحظات حسب الدروس السابقة ثم نواصل وهي كما يلي:-

1- الخلية العصبية هي المركز الآمر الناهي والإستطالات او النهايات العصبية ما هي إلاتوابع للخلية وبمثابة أسلاك كهربية تنقل هذه الأوامر من وإلي أجزاء الجسم المختلفة كذلك الحال بالنسبة للقلب وشرايينه واوردته فالقلب هو مركز ومصدر تجمع الدم بينما الشرايين و الأوردة هي مجرد اوعية ناقلة لهذا الدم من وإلي أجزاء الجسم المحتلفة حتى في الجانب الديني فالقلب هو المركز والشرايين و الأوردة بالتعاون مع الأشرطة العصبية تنقل الأوامر من القلب إلي الجوارح والعكس كما سيتضح لاحقاً. وهكذا يظهر التشابه بين الجهازين العصبي والدموي مما يمكن من الربط بينهم لاحقاً كما ان القلب هو الآمر الناهي.
2- هناك تشابه آخر ايضاً في الشكل فالخلية يخرج منها وتتفرع نهايات عصبية أو استطالات وكذلك القلب تخرج منه وتفرع شرايين وأوردة حتى تصل إلي داخل الخلية في الجسم ثم تتفرع مرة أخرى إلي شعيرات دقيقة داخل الخلية في كل أجزاء الجسم كما يجب التمييز بين خلية الجسم العادية والتي تنتهي إليها الشرايين والوردة التابعة للجاهز الدموي والخلية العصبية التي تخرج منها النهايات او تنتهي عليها وكأن الجسم بأكمله ينتمي إلي قاعدة بناء واحدة هي الخلايا ثم تنقسم وظائف هذه الخلايا كلَُ حسب جهازه الدموي أو العصبي ليظهر كل ذلك في شكل شجرة بفروعها كما ذكرنا.
3- يعتبر وحسب ما سبق الخلية العصبية هي المخزون لكل أعمال ووظائف الجهاز ولذلك فهي تعتبر باطن المخ والتي تتصل بباطن القلب وهو تلك الغرف التي تحتوي على الدم من أذينان وبطينان وهي أيضاً مصدر ومخزن لأعمال وظائف القلب ويتصل أيضاً ظاهر القلب وهو الشرايين والأوردة بظاهر المخ وهو الإستطالات والمحاور العصبية كما سيتضح لاحقاً مع ملاحظة إن الجانب الديني أيضاً يرتبط بهذا حيث أن الكفر فيه إغلاق للقلب وختم قال تعالى ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( (1) بمعنى غياب باطن القلب المعنوي وليس الحسي أي غياب التغذية الروحية وليس الجسدية ليحل محله تغذية الجهاز العصبي أي التغذية الجسدية حيث يقوم بكل ما سبق من وظائف من أمر ونهي وتحكم الخ كما ورد في الشرح العلمي السابق وبإدراة الهوى وليس القلب وهذه النقطة مهمة جداً لأنه كما سبق من شرح علمي لوظائف الخلية العصبية هو شرح صحيح ولكن على مستوى التغذية الجسدية وليس الروحية فعندما وردت عبارة (المراكز العاملة) قصد بها الآمرة – الناهية – المدركة – المفكرة – الحافظة الخ وهذه كلها وظائف صحيحة لهذا الجهاز ولكن في جانب التغذية الجسدية الخالية من الجانب الروحي لأنه بمجرد الدخول في التغذية الروحية نجد إن الجهز العصبي بأكمله يخضع لإرادة القلب أولاً فهو تابع له ثم أنه فقط يقوم بعكس ما في القلب أو ترجمته ليحس به العبد أي هو جهاز فقط لتحويل ما يحمله القلب من الجانب المعنوي إلي الجانب الحسى ولن يظهر هذا إلا للقلب المؤمن المتتبع للقرآن والسنة كما وضح سابقاً من الآيات التي تشير إلي القلب الذي يجب أن يتم هو تحويل العبارة السابقة ‘لي (مراكز عاملة تحت إدارة القلب المؤمن) مع الشرح الكافي للإعجاز العلمي لهذا القلب. مع ملاحظة ان هذه الخاصية أعلاه يتدرج فيها البشر حسب درجات إيمانهم وكفرهم بحيث كلما زاد الإيمان زاد الاعتماد على القلب أكثر من الجهاز العصبي ليصل ذلك إلي أعلى درجات الإيمان حيث يتم الفصل بين الجهازين العصبي والدموي أو يتم اخفاء الجهاز العصبي روحياً ليحل القلب وجانبه الروحي القوي بقوة الإيمان فيه محل الجانب الجسدي الخاص بالجهاز العصبي فتكون الأوامر صادرة من القلب إلي الجوارح مباشرة دون المرور بالجهاز العصبي وبسرعة والعكس صحيح بحيث كلما نقص إيمان العبد نقص الاعتماد على القلب وزاد الاعتماد على الجهاز العصبي حتى يصل ذلك إلي أعلى درجات الكفر والفساد حيث يتم إغلاق القلب وختمه والطبع عليه أي الفصل بين الجهازين الدموي والعصبي لتأتي هنا عبارة (مراكز العاملة،الآمرة،الناهية، المفكرة، الحافظة الخ والتابعة للهوى وليس إدارة القلب وبنفس قوة الكفر تكون قوة تحرك الجهاز العصبي نحو الجوارح وسرعتها ومن هنا جاءت تسمية النفس الأمارة بالسوء أي النفس الشديدة الأمر والنهي والتفكير والحفظ للمراكز العاملة لتأخذ طريقها إلي الجوارح فساداً وإفساداً في الأرض وهذا هو التحليل العلمي الديني لحالتي الكفر والإيمان على الأرض حتى يتكون لدينا ما يعرف في الدين باسم البلاغ المبين والضلال المبين والكفر بكل درجاته أو الباطل وكلمة المبين هنا تعني الواضح والظاهر وجاءت هنا لتوضيح أن هناك فرق بين البلاغ مطلقاً والبلاغ المبين والضلال مطلقاً والضلال المبين فالبلاغ مطلقاً هو لله كما جاء في الدعاء(عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاقلنا يارسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاًًفقال: ألاأدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألكمنه نببينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولاحول ولا قوة إلا بالله)(1) رواه الترمذي، أما البلاغ المبين فهو للرسل وللمؤمنين من بعدهم كما جاء في الحديث (قوله عليه السلام: بلغوا عني ولو بآية ) (2) وهو مايتم من خلال أجهزة الإنسان الحركية وتعرف في الدين باسم الجوارح وكذلك الضلال المطلق للشيطان رأس الكفر ولكن ليس له سلطان إلالمن تبيعه كما قال تعالى ( فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ * قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ * قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ( (3) ليكون الضلال المبين مباشرة وبسرعة وبقوة من الشيطان للبشر وهو مايتم عبرأجهزة الإنسان كلها الحركية وغيرها لأن الشيطان يجري من بني آدم مجرى كما جاء في الحديث (حدثنا عبدالله بن مسلمة بن مصعب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال: يافلان هذه زوجتى فلانة فقال يارسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم )(1) ولهذا تاثيره على كل أجهزة الجسم بما فيها تلك النفس الأمارة بالسوء والتي تعد من أهم الأجهزة التابعة للهوى والشيطان و الاستجابة له قال تعالى ( وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( (2).وفي المقابل الإيمان أيضا بلاغ مبين بتبليغ الحق وماتحبه النفس كما جاء في الحديث (قال النبي صلى الله عليه وسلم: لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )(3) وهذه إشارة إلي البلاغ المبين في تبليغ الآخرين للدعوة بدافع حب المسلم لأخيه المسلم مما يدل على الصلة الوثيقة داخل أجهزة المؤمن بين معرفة الحق وتبليغة بالجوارح للآخرين أي العلاقة الوطيدة بين العبد وربه من خلال العلاقة الوطيدة بين العبد والعبد.




تصنيف الجهاز العصبي 

والآن نعود مرة أخرى لدراسة الجهاز العصبي من الجانب العلمي البحت.
تجمع العصابين فيما بينها فتحدث مجموعتين:-

1/المجموعة العصبية الخاصة 




 
وتسمى المحور العصبي أو الجهاز العصبي المركزي C.N.Sويقسم إلي عدة نواح وهي من الأعلى إلي الأسفل:-

1- المخ:ويكون أكبر وأهم جزء ويستقر في القحف.
2- المخ المعيني: ويستقر من أسفل القحف أعلى القناة السيسائية.
3- النخاع الشوكي:يستقر ضمن القناة السيسائية.
4- المخيخ: ويستقر في أسفل المخ ضمن القحف وهو أصغر حجما من المخ.

وتجتمع خلايا عصابين هذه المجموعة العصبية محدثة الجوهر الرمادي الذي يكون قشرا للمخ والمخيخ ونويات تستقر ضمن المخ والمخ المعيني وعمودا يستقر داخل النخاع الشوكي وترسل هذه الخلايا العصبية محاورها الأسطوانية مكونة حزما تسير في ملئ المخ وعلى محيط النخاع الشوكي فتحدث الجوهر الأبيض العصبي والذي يشرك مختلف المراكز في الجوهر الرمادي بعضها ببعض(الحزم الإشتراكية)كما يتكون من حزم أخرى تصل الحواس إلي مختلف المراكز الرمادية المختلفة ومن حزم توصل مختلف الأوامر الحركية وسواها من المراكز المختصة إلي سائر أنحاء الجسد وتسمى الأعصاب إذ ان المحاور الأسطوانية التي ترد إلي المحور العصبي أو تخرج منه تسمى الأعصاب المحيطة وهي تنقسم إلي ثلاثة أقسام:-

1- حزم إشتراكية 

2- حزم صادرة وواردة عادية أو صاعدة ونازلة 

3- حزم ودية 

 
أما الحزم الاشتراكية فهي التي تربط وتصل المراكز الرمادية بعضها ببعض وهذه الحزم منها مايصل تلفيفا بآخر أو فصا بآخر من الجهة الواحدة ومنها ما يصل قشرة نصف الكرة بقشر النصف الآخر ومنها ما يصل نويات المخ الأوسط بعضها ببعض في جهة واحدة ومنها مايصل المخ المتوسط في جهة مع نظيره في الجهة المقابلة ومنها مايصل نويات المخ المعيني بعضها ببعض مكهذا للنخاع الشوكي وللمخيخ أليالف اشتراكية وهذه الحزم الاشتراكية في عمومها كثيرة وهامة فهي أكثر الحزم والألياف الحركية أو الحسية بثماني مرات. أما الحزم الصادرة والواردة فهي تلك الحزم التي تصل الحواس إلي مختلف المراكز الرمادية المختصة وحزم أخرى تصل الأوامر الحركية وسواها من المراكز المختصة إلي المحيط ولتفعيل ذلك بشكل مختصر نقول إن قشر المخ العادي والودي بأخذ الألياف الصادرة ثم يتفاعل بها من أخذ علم وسرور وحزن الخ ثم يكون فكرة تستدعي عملاً (كاالحركة والكلام والافراز الداخلي والخارجي ) فيرسل إلي مراكز الحركة المطلوب الأمر الحركي وهذه هو الطريق الحركي الإرادي العادي كحركة اليد و إما بحزم غير إرادي وتسمى الطريق خارج الهرمي وهي تذهب إلي مراكز تنظيم الحركة وترتيبها وإعطائها قوتها للأعمال الانعكاسية الذاتية وإما بحزم ودية تتحكم في العروق والأحشاء والغدد وهي غير إرادية أيضاً.
2/ المجموعة العصبية الودية

 تجتمع خلاياها على هيئة كتل صغيرة تسمى النويات والعقد فتستمر النويات ضمن المجموعة العصبية الخاصة وتوضع العقد أمام العمود الفقري وعند الأحشاء وترسل الخلايا الودية إستطالتها فتصلها بالمجموعة العصبية الخاصة وبأحشاء الجسد والعروق.
تفصيل مختصر للوظائف الهامة للمجموعة العصبية الخاصة: 
C.N.S
1/ المخ

1-
هو أكبر قطع المحور العصبي وأهمها وهو المركز العام الذي يتلقى إحساس والحس من المحيط يرتبه ويدونه ويحاكمه ويتفاعل به ثم يرسل أوامره المختلفة حسب المصلحة العامة مثل إصدار الأوامر الحركية وسواها إلي سائر أنحاء الجسد كما أن المخ المعيني والنخاع تعتبران بالمقارنه مع المخ آلة غير عاقلة تتلقى الحس والحواس من المحيط وترسلها إلي المخ كما تتلقى في المقابل الأوامر من المخ فترسلها إلي المحيط ولا دخل لها في الإدارة والتفكير وإن كان لها الحق في الاختبار الجزئي الذي يسبب التحريض على بعض الأعمال كما أنها مركز الانعكاس الذاتي أى أنها إذا تلقت حساً أو خطراً كالحرق تلقت الأمر فأمرت العضو المصاب بالحركة لدرء الخطر دون ابتظار الأمر من المخ. 

2-
 كما أن المخ هو أيضاً مركز العاطفة –التفكير –الإرادة –التظاهرات الروحية والنفسية والذاكرة أي إنه مكان شخصيته.
3-
 يشرف المخ على ما حوله من عناصر الجملة العصبية كالنخاع والمخ المعيني فيحيط بأعمالها علماً فيقرها ويعدلها.
وتنقسم المراكز في المخ إلي ثلاثة مناطق:-

1- المخ العلوي: وهو قشر المخ ويعتبر المركز الرئيسي لكافة أعمال الجملة العصبية فهو مركز الحس والحواس ومركز مختلف الأوامر كما نجد فيه مراكز روحية تحيط بالمراكز الحسية المحركة فتدرك المشاعر المختلفة وتتحكم فيها وتأمر المراكز المحركة للعمل وإن هذه المراكز الروحية هي ميدان الإدراك والتفكير واللذة والحب والبغض وكافة التطورات النفسانية والروحية وتتصل فيها بينها اتصالات مختلفة موحدة منظمة وهذا ما نسميه بالذكاء وتجتمع الخلايا العصبية في قشر المخ مكونة طبقات متتالية تصل مابين هذه الطبقات ألياف صادرة والخلايا العصبية تتصف بصفة غريبة لاتوجد في باقي خلايا الجسد إذ أنها تولد قوة كهربية تشبة الكهرباء وهذه هي التي تعرف بالسيالة العصبية وتتولد في الخلاياوتسير في الإستطالات العصبية البيضاء وهي تحمل الأمر الحركي أو الشعور الحسي من مكان لآخر فإن كل منطقة في القشر تولد سيالة عصبية خلصة يمكن قياسها بمقياس المخ الكهربي الذي يمكن أن يدل على عمل القشر بالكهرباء فيعمل بالتحريض كما يعمل من تلقائه وقد أمكن بهذه الطريقة تعيين مراكز المخ الحركية والحسية والنفسانية الخ.
لذلك ومن حيث الغريزة قسم المخ إلي منطقتين هما المخ الشمي والمخ الجديد.
المخ الشمعي: شكل 6،18 


يكون نامياً في الحيونات الشديدة الشم كالكلاب أكثر من الإنسان ويتكون في الإنسان من منطقتين هما الفص الشمي والأقواس الشمية.
المخ الجديد:

ويشمل منطقة واسعة في القشر وهوالذي يميز الإنسان من الحيوانات ويميز شخصيتة كل إنسان عن سواه من الناس وسمى بالمخ الجديد لأنه موجود في كل مخ عند كل مخلوق ويحوي مع ذلك مراكز الحركة بأنواعها ومراكز الحس والحواس وهو مكان إنطلاق الألياف المرسلة وتنتهي إليه الألياف الواردة وينقسم المراكز فيه إلي:-

1- مراكز آخذة ويستقر وراء الشق المتوسط (شكل17،18).

2- مراكز مرسلة.
3- مراكز ودية ومراكز الكلام ومراكز الجبهة ومراكز نفسية مختلفة.
المخ الأوسط:

وهو نويات تستقر في مراكز المخ (كالنويات المخططة السرير البصري ) تجمع الحس والحواس من المحيط فترتبه وترسله إلي المخ العلوي (قشر المخ ) كما تتلقي من المخ العلوي بعض الأوامر فتعدلها وتنظمها وترسلها إلي المحيط وتقوم ببعض الأعمال العاطفية كالبكاء والضحك وكذا تقوم بأعمال الجسد الداخلية والحشوية مثل تطور الأغذية وبعض الأعمال نصف الإرادية.
المراكز الودية:

تستقر في منتصف المخ حول جوف يسمى البطين الثالث وحول قناة تتوسط المخ المعني والنخاع الشوكي كما تجتمع على هيئة عقد أمام العمود الفقري وعند الأحشاء وتقسم المراكزالودية إلي نوعين المراكز الودية والمراكزنظير الودي فالمراكز الودية تتحكم في الأحشاء والعروق والغدد ذات الإفراز الداخلي والإفراز الخارجي فهي مثلاً تعجل ضربات القلب وتقبض العروق الدموية وتنقص إفراز اللعاب والمعدة والخلية والمراكز نظير الودي تقوم بعمل مضاد لذلك.
ب- المخ المعيني: 


هو القطعة العصبية التي تقع فوق النخاع فتصله بالمخ ويقسم هذا الجزع إلي ثلاثة مناطق هي:-

1- سفلي وتسمى البصلة السيسائية.
2- متوسطة وتسمى الجسر.
3- علوية وتسمى الساقين المخيختين.

ويقسم المخ المعيني إلي قسمين متناظرين أيمن وأيسر وكل قسم يتكون من منطقة أمامية تسمى القدم وتحوي الحزم البيضاء (الصاعدة والنازلة ) ومن منطقة خلفية تسمى القلنسوة وتحوي المادة الرمادية والألياف التي تنتهي فيها أوتبدأ منها أما من حيث التكوين فهو يشبة النخاع الشوكي إذ يتكون من مادة رمادية هي مجموعات من النويات العصبية الحسية والحركية ومن مادة بيضاء هي حزم ألياف يصعد بعدها من النخاع إلي المخ وينزل بعضها من المخ إلي النخاع ويتشأ بعضها من مادته الرمادية ويخرج من المخ المعيني باسم الأزواج القحفية وهي إثني عشر زوجاً متناظرة وتتوزع من الرأس والعنق والأحشاء.
ج- المخيخ:

ويقع خلف الجذع أعلاه ويتصل بالمخيخ بالجذع المخي استطالات ستة تسمى السويقات المخيخية وهما إثنتان علويتان سفليتان واثنتان متوسطات وتفترق عن الجذع المخي يجوف يسمي البطين الرابع الذي يتصل أسفلة بالقناة المركزية في ملئ النخاع الشوكي ويتصل أعلاه بقناة تسمى المجرى المخي ويمكن
تمييز ثلاثة تقسيمات (1)في المخيخ هي:-

1-
القسم الأول ويستقبل ألياف واردة من السبل الشوكي المخيخي ووظيفته الحفاظ على المشية.

2- 
القسم الثاني يستقبل ألياف واردة ويرسل ألياف صادرة من وإلي القشرة الحركية والنويات الدهليزية والعقد القاعدية ووظيفته الحفاظ على التوتر الانتصابي وتعديل المهارات الحركية.

3-
القسم الثالث يستقبل ألياف واردة من الجهاز الدهليزي ووظيفته الحفاظ على التوازن.
هذا وتعد السبل الشوكية المخيخية وتشكل الوارد الرئيسي والتي تنقل المستقبلات الحسية العميقة واللاشعورية من العضلات والمفاصل والجلد وخاصة من الأطراف السفلية مع العلم بأن هناك سبيلان شوكيان أحدهما ظهري والآخر بطني.

د-النخاع الشوكي


عبارة عن ساق اسطوانية ويستقر في القناة السيسائية ويقسم إلي قسمين متناظرين أيسر وأيمن وكل قسم من النخاع يقسم إلي منطقتين إحداهما أمامية وهي منشأ الجذور العصبية الأمامية والثانية خلفية هي منشأ الجذور العصبية الخلفية ليكون بذلك في كل جانب من النخاع حبل أمامي وحبل خلفي أما من حيث التكوين فيتكون من مادتين رمادية مركزية وبيضاء محيطية فالمادة البيضاء تتألف من حزم ألياف عصبية (محاور إسطوانية) صاعدة ونازلة ومن حزم أخرى تربط بين الخلايا أما الرمادية فتتكون من الخلايا عصبية حركية حسية ودية تكون مراكز النخاع إلعصبية وتثقبها قناة متوسطة تسمى القناة المركزية.

أما المادة البيضاء فهي حزم من المحاور الأسطوانية يأتي بعضها من الجذع فيصعد من النخاع إلي المخ وتوابعه وبعضها يأتي من المخ وتوابعه فينزل ليتوزع في قرون النخاع لذا يزداد حجم الحزم الصاعدة كلما صعدنا في النخاع ويتناقص حجم الحزم النازلة كلما نزلنا منه. وتجتمع هذه الحزم حول المادة الرمادية مكونة ثلاث حبال وهي كما بلي:-

1-
حبل أمامي: يستقر في الأمام في جانب الخط المتوسط ويتصل بالحبل المقابل بملتقي أبيض أمامي ويحوي الحزم النازلة.
2-
حبل خلفي: يستقر في الخلف بجانب الخط المتوسط بينه وبين القرن الخلفي ويحوي حزمتين صاعدتين.
3-
حبل جانبي: يستقر في وحش المادة الرمادية مابين القرنين الأمامي والخلفي ويحوي حزماً نازلة كالحزمة الهرمية وحزم صاعدة كالحزم الحسية. ويتمادى النخاع الشوكي في الأعلى بالبصلة السيسائية وفي الأسفل ينتهي بأستطالة مخوطية تسمى المخروط الانتهائى والذي تحيط به أعصاب تسمى ذنب الفرس.

هذا وتغلف المحور العصبي ثلاث أغشية تسمى السحايا وهي من الظاهر إلي الباطن:-

1/ الأم الجافية: وينقسم إلي الآتي:
1-
الأم الجافية السيسائية: تحيط بالنخاع الشوكي وبجذور الأعصاب السيسائية.

2- 
الأم الجافية القحفية: وهي تبطن القحف ولها وجهان ظاهر وباطن.
3- 
الغشاء العنكبوتي: وهو غشاء رقيق كائن بين الأم الجافية والحنون يحد مع الأم الجافية المسافة فوق العنكبوتي ويحد من الأم الحنون المسافة تحت العنكبوتي.

ملاحظات حسب الدروس السابقة 


جاء في الدراسة السابقة أن المخ (1) يعتبر المركز العام الذي يتلقي الإحساس والحس من المحيط يرتبه ويدونه ويحاكمه ويتفاعل به ثم يرسل أوامره المختلفة حسب المصلحة العامة مثل إصدار الأوامر الحركية وغيرها. الصحيح هنا هو أن القلب هو الذي يرتب ويدون ويحاكم ويتفاعل بل ويميز أعمال الدين البحتة وأعمال الدنيا البحتة بل واعمال الدين بحسب درجاتها عند العبد ليكون إصدار الأوامر الحركية بالجوارح حسب درجة دين العبد وهذا يعني تنظيم القلب لكل العمل بشكل عام والعمل الديني بشكل خاص. اما كيف يصل العمل بعد تنظيم القلب له إلي الجوارح أو غيرها فهنا يتوقف الأمر على جانبين هما:

1- نوع العمل دين بحت أو دنيا بحتة.

2- درجة العمل خاصة الدين.

أما بالنسبة لنوع العمل فإذا كان عمل دنيا بحت فيرسل القلب الأوامر إلي المخ أعلاه ليقوم بعكس مافي القلب من تنظيم لهذا العمل ولكن في شكل حسي أو محسوس وهي مهمة الجهاز العصبي بأكمله أي ترجمة ما في القلب في شكل محسوس يراه أهل العلم والطب كما تم حسب الدروس العلمية أعلاه وهذا يعني أن ما يقوم به القلب يكون في شكل معنوي وسوف نتطرق إلي تفصيل هذا لاحقاً. أما إذا كان العمل ديني فينتقل الأمر تلقائياً إلي النقطة الثانية أعلاه وهي درجة العمل الديني وقد شرحنا هذه النقطة سابقاً (1) وقلنا إنه بصورة عامة كلما زاد دين العبد زاد الاتصال بين القلب الأم والقلوب المتفرعة من هذا القلب الأم أي الدم والأعصاب وأجهزتهم المختلفة في الجسم ومن ضمنها الجوارح التي ينبني عليها دين العبد لتكون الإدارة هي إدارة القلب المتفرعة بما فيها الجهاز العصبي والجوارح والعكس صحيح بحيث كلما قل دين العبد قل الاتصال بين القلب الأم والقلوب المتفرعة حتى تصل المرحلة فصل القلب الأم عن هذه القلوب في مرحلة الختم والطبع قال تعالى ( رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( (2) ليعمل كل عضو وكل قلب بعيداً عن إدارة الفطرة القويمة والصحيحة في القلب الأم ويكون بالتلي الإدارة للهوى والشيطان وهكذا يعمل الجهاز العصبي لوحده بعيداً عن القلب الأم فيتكون لدينا كل ماورد سابقاً من وظائف عملية إدارية نسبت للمخ كمركز عام.

 وهذا كله عبارة فقط عن الجانب العام الخاص بكيفية وصول العمل بعد تنظيم القلب له إلي الجوارح أما تفصيل هذا فسيأتي لاحقاً.


كذلك جاء في الدراسة السابقة في المخ أيضاً أن المخ المعيني والنخاع يعتبران بالمقارنة مع المخ آله غير عاقلة تتلقى الحس والحواس من المحيط وترسلها إلي المخ كما تتلقى في المقابل الأومر من المخ وترسلها إلي المحيط ولادخل لها في الإدارة والتفكير وإن كان لها الحق في الاختبار الجزئي الذي يسب التحريض على بعض الأعمال كما إنها مركز الانعكاس الذاتي أي أنها إذ تلقت حساً مزعجاً أو خطراً كالحرق تلقت الأمر فأمرت العضو المصاب بالحركة لدرء الخطر دون انتظار الأمر من المخ (1).أولاً العزيمة والإرادة مصدرهم أو منبعهم ديني بحتاً أما النتائج المترتبة على هذه العزيمة أو الإرادة فهي إما عمل ديني بحت أو عمل دنيوي بحت وهي مرحلة عميقة المكان والزمان من القلب الأم ويعبر طرق عديدة حتى يصل إلي الجوارح مكان العمل على أرض الواقع الحركي أو العملي والعزيمة والإرادة تقع ضمن هذه الطرق قبل وصول العمل إلي الجارحة المعينة المختصة بالعمل الذي تمت العزيمة والإرادة حوله من هنا لابد أن يلي هذه العزيمة توكل على الله لمعرفة أى الطرق يتوجه العبد بهذه العزيمة قبل العمل بها قال تعالى ( فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ( (1). أما القلب الأم فهو المكان الأول لأول محنويات هذه العزيمة أي النية بداية طريق أي عمل وعلى أساسها يسير العمل في بقية الأجهزة داخل الجسم حتى يصل إلي الجوارح أي الهجرة من القلب إلي الجوارح فمن كانت هجرته إلي الله ورسوله فهجرته إلي الله ورسوله ومن كانت هجرته إلي دنيا يصيبها فهجرته إلي ماهاجر إليه كماجاء في الحديث(2) ( قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ مانوى فمن كانت هجرته إلي الله ورسوله فهجرته إلي الله ورسوله ومن كانت دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلي ما هاجر إليه).


هذا من حيث المكان أما من حيث الزمان فهذا هو المحك الخطر لأن أي عمل بالجوارح إذا لم يسبقه تأني لمعرفة عواقبه فإن الشيطان سريع التحريض على الهوى والنفس الأمارة بالسوء أي شديدة الأمر وسريعة الاستجابة لوصول الأمر إلي الجوارح ولذلك فإذا كان العمل من القلب إلي الجوارح سيأخذ حيزاً مكانيا فهذا يعني أنه من باب أولى أن يأخذ أيضا مساحة زمنية وبما أن العزيمة والإرادة هي مرحلة من مراحل العمل قبل وصوله إلي الجوارح فيمكن القول بأن الزمن هنا قليل جدا بحيث إنه لابد من التأني وإدراك الأمور قبل فوات الأوان وذلك بالتوكل على الله والتأني ةوالنظر إلي العواقب. وبالتالي أصبحت العزيمة والإرادة تخصص القلب والقلوب التابعة له وليس الجهاز العصبي إلافي جانب ترجمة مايحدث في القلب او القلوب الأخرى في جانبهم المعنوي وتحويله إلي الجانب المحسوس.


كذلك ورد في الدراسة العلمية السابقة أن المخ المعيني والنخاع تعتبران بالمقارنة مع المخ آلة غير عاقلة تتلقي فقط الأوامر من المخ أو إليه وإن كان لها الحق في الاختبار الجزئي وفي حالة كونها مركز الانعكاس الذاتي دون انتظار لأمر من المخ. وهنا نقول بأنه إذا كان المخ يختفي أو تختفي وظائفه الإدارية لبقية الأجهزة فإن الجهاز العصبي بأكمله يختفي في الجانب المعنوي في حالات ارتفاع الإيمان ليحل محله القلب بنوره الإيماني العالي في شكل سيال عصبي دموي يشمل كل أنحاء الجسم ومباشرة من القلب إلي الجوارح ولذلك نجد من ضمن صفات المؤمنين تحويل العمل الصالح من عمل شعوري إلي عمل لاشعوري بحيث يأتي تلقائيا ولا إراديا حتى الإنفاق لاتدري يمينه ماذا أنفقت شماله ولاشماله ماذا أنفقت يمينه وغيرها الكثير الكثير.

كذلك ورد في الدراسة إن المخ هو مركز العاطفة –التفكير-الإرادة-التظاهرات الروحية والنفسية والذاكرة والأعمال العالية أي إنه مكان شخصيته.ومما سبق من شرح اتضح أن كل هذه الأشياء يقوم بها القلب ثم يعكس الجهاز العصبي مافي القلب في شكل محسوس وفي النهاية نسأل سؤال يؤكد ماسبق وهو أنه إذا كان المخ يقوم بكل هذا فماذا بقي للقلب؟ وسؤال آخر للتأكيد أيضاً وهو أنه إذا كان السيال العصبي هو القوة المحركة للجسد فأين القوة المحركة للروح؟ وللإجابة على هذا السؤال الأخير نقول بأن السيال العصبي هو القوة الإلهية المحركة للجسد على أن تترواح أو تتذرج من مجرد قوة محركة للجسد أي تغذية جسدية حركية حسية ألي تغذية روحية وهي ناتجة من قوة محركة للروح لاترى في الجهاز العصبي ولا الحركي ولاالحسي لأنها قوة معنوية ناتجة بدورها من نور الله ومنه إلي نور الإسلام والإيمان في القلب أي القوة الروحيةالتابعة لجسد المؤمن أي أن الفرق بين القوتين هو المصدر لهذه القوة فإذا كان المصدر هو السيالة العصبي فهي روح الجسد المتواجدة في كل كائن حي قال تعالى ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ( (1) وسريان الروح وحركتها بتحريك محركة والأطباء إذا أطلقوا لفظ الروح أردوا به هذا المعني،كما جاء في كلام الغزالي السابق شرحه(1)وإذا كان المصدر هو الله فالقلب فجسد المؤمن كما سيأتي في هذا البحث وفي هذا البحث فهي قوة الروح الإلهية ونوره التابع أو التابعة لجسد المؤمن والله أعلم.

ملخص لمروق الجملة العصبية: 


ومواصلة لدراسة الجهاز العصبي من الناحية العلمية فقد تحدثنا عن وجود توأمة للجهاز العصبي والدموي ولكن بشكل عام حسب ماهو ملاحظ من الأطلس(2) ولكن على أرض الواقع الدراسي العلمي نجد مايلي:_

1/عروق النخاع الشوكي:
1- 
الشرايين: وهي الشراين الشوكية الأماميان والخلفيان والجانبية وتكون الشرايين الشوكية الجانبية كثيرة بحيث تدخل كل شعبة من الثقبة الإنصمامية الفقرية إلي القناة السيسائية وتنقسم إلي شعبتين أمامية تسير على امتداد الجذر العصبي وتنقسم كل شعبة إلي شعبتين ثانويتين صاعدة ونازلة تتفاغر مع الشعب النازلة والصاعدة المجاورة فتنشأ خمسة أعمدة شريانية حول النخاع ترسل هذه الأعمدة شريانات معترضة تتفاغر فيما بينها مكونة دوائر شريانية حول النخاع وهذه الدوائر ترسل شريانات أصغر تدخل النخاع مختلف أقسامه.

2-
الأوردة: تنشأ من باطن النخاع وتخرج معقبة سير الشرايين وتتفاغر حول النخاع مكونة شبكات تصب في ستة حبال وردية صاعدة.
2/ عروق المخ المعيني: 

1-
الشرايين: يروى المخ المعيني من الشرايين الآتية:

أ- الفقري ب-الشوكي ج- الجذع القاعدي وشعبه د-المخ الخلفي هـ-المشيمي الأمامي والاشتراكي الخلفي.


ترسل هذه الشرايين شعباً دقيقة تنفذ في الوجوه الأمامي والجانبين من المخ المعيني كما ترسل شعباً دقيقة تسير في الأزواج القحفية لترويها.

2-
الأوردة: تخرج من المخ المعيني شبكة واسعة محيطية تتفاغر مع أوردة النخاع وتصب على الأوردة الآتية:

أ- الحبيب القفوي الخلفي ب- الوريد اللقمي الأمامي ج- الحبيب الجانبي 
د- الوريد الاشتراكي الخلفي هـ- الجيوب الصخرية –أوردة جالينوس – أوردة المخيخ.
3/عروق المخيخ: 

1-
الشرايين: هي ثلاثة في كل جانب وهي:

1-
الشريان المخيخي السفلي الخلفي وينشأ من الشريان الفقري.

2- 
الشريان المخيخي السفلي الأمامي وينشأمن الجذع القاعدي. 

3-
الشريان المخيخي العلوي وينشأ من الجذع القاعدي أيضاً وتتفاغر هذه الشرايين فيما بينها بشعب كثيرة تحدث شبكة في الأم الحنون المخيخ وتتوزع فيه.

2-
الأوردة: تحيط بالمخيخ أوردة كثيرة متوسط وجانبية فالأوردة المتوسطة تجتمع في أوردة علوية وسفلية فالأوردة العلوية تسير فوق دورة المخيخ والأوردة السفلية تسير تحتها وتصب جميعها في أوردة جالينوس وفي الحبيب المستقيم وتأخذ الدم من الدسامة النخاعية الأمامية ومن معظم المخيخ، والأوردة المخيخية الجانبية تسير على وجهي المخيخ العلوي السفلي وتصب في الجانبين الصخريين العلويين.

3/عروق المخ:
1-
الشرايين: تأتي من الدائرة الشريانية المخيخية ومن الشراين التي تكونها وهي ثلاث مجموعات:

1-
الشرايين القشرية: وتحتوي على الشريان المخي الأمامي –الشريان المخي المتوسط –الشريان المخي الخلفي.
2-
شرايين النوي المركزية وتحتوي على الآتي، شرايين الجسم المخططة- الشرايين البطنية- الشرايين البصرية.

3-الشرايين المشبمية وتحتوي على: الشريان المشيمي الأمامي - الشريان المشيمي الخلفي- الشريان المشيمي المتوسط.

2-
أوردة المخ: تنشأمن المخ وتسير مستقلة عن مسير الشرايين وتعبرفي جيوب القحف بعد أن تتفاغر بكثرة وتحتوي على الآتي،الأوردة العميقة-الأوردة القاعدية-الأوردة أو أوردة الترافيف.

5/عروق السحايا:
1-
عروق السحايا السيسائية وتأتي شرايينها من الشعب الشوكية الناشئة من الشرايين (الفقرية الوريدية) القطبية،العجزية،وتصب أوردتها في الضفائر داخل السيساء.

2-
عروق السحايا القحفية وتنشأ شرايين الأم الجافية من الشرايين السحائية التي تسير في سمكها وهي: شرايين سحائية أمامية آتية من الشرايين الغربالية-شريانان سحائيان متوسط وصغير آتيان من الفك الباطن-شرايين سحائية خلفية آتية من الشرايين(الفقري الغفوي-البلعومي الصاعد).

أماالعنكبوتي فيروى من العروق المخية وكذا من الأم الحنون الغنية بالعروق المختلفة(1).
ملاحظة: هناك أيضاً شرايين وأوردة تابعة للجوارح لها توأمة أيضاً مع الجهاز العصبي وهذا أيضاً يخص البحث. 

المبحث الثاني
تعدد القلوب من خلال عمل الجهاز العصبي

والدموي والآلية للعمل داخل الجسم
وبالرجوع إلي البحث ومماسبق(1)شرحة يتضح لنا توأمة الجهاز العصبي والدموي في كل جزء من أجزاء الجسم ففي الجهاز الدموي نجد أن القلب هو الأساس لأنه مركز الدم الرئيسي في الجسم ويحيط بالقلب تجويف يطلق عليه التجويف الصدري علمياً وقد أوضحنا العلاقة بين كلمة قلب وجوف وهو أن الجوف هو الوعاء الحامل للقلب أي الدم والأعصاب بحيث أينما يوجد الجوف يوجد القلب التابع له فمثلاً الجوف الكلي للعبد يقابله القلب الأم الواحد الرئيسي ثم بمجرد الخروج من نطاق هذا القلب الأم وتخرج الشرايين والأوردة وتتبعها الأعصاب فهنا يكون الحديث عن مجموعة كبيرة من التجويفات ومجموعة كبيرة من القلوب تابعة بمعني إذا ذهبت الشرايين والأوردة مثلاً إلي البطن هناك تجويف بطني تابع لها قلب معين أي دم +أعصاب وكذلك أي عضوا أوأي جارحة تقوم بعمل معين أيضاً يكون لها تجويف خاص ثم داخله نجد قلبه الخاص به أي دم + أعصاب وهذا هو سبب تعدد القلوب داخل الجسم وتعدد خواص هذه القلوب فمنها ماللسمع ومنها للبصر ومنها ماللفقه والعلم والعقل الخ كما أوضحنا سابقاً وهذه الصفات بمعناها العلمي هذا موجودة عند كل البشر أما بمجرد الدخول في التفاصيل وتحديداً حسب الجانب الديني نجد مايعرف بالربط العلمي أو الإعجاز العلمي الديني وهو موضوع بحثناهذا وهو ربط بين القلب الأم مركز الدين المعروف وهذه الأجهزة العلمية المعقدة من دم وأعصاب مع العلم بأن هذا القلب له الإدارة لكل الجسم بما فيه الأجهزة الدينية والعلمية وبما فيها الجهاز العصبي نفسه فلا يستطيع أحد أن يقول بأن جهازه العصبي يعمل لوحده دون أوامر من القلب والتوضيح ذلك لابد من الدخول في الجانب التشريحي كما يلي:

هنا لابد من أعادة ماذكرناه سابقاً من التوأمة بين الجهازين العصبي والدموي في كل مكان يذهبان إليه، هذه التبعية لم تأتي من فراغ بل هي سيطرة القلب على الجهاز العصبي إدارياً وحقيقة مايحدث كالآتي:

دخول أي وريد أو شريان أو خروجه من الجارحة أو أي مكان له في العكس دخول وخروج عصب وعمل عصبي وجملة عصب وعمل عصبي لابد من توضيحها لأن كل منها تختلف عن الأخرى فالعصب هو الوعاء العصبي أو محتويات العصب من ألياف صادرة وواردة جاء شرحها في الجهاز العصبي وهي بالتحديد كل أجهزة المحاور الأسطوانية خاصة تلك التي تنقل الحس والحواس من المحيط إلي مراكز العمل المختلفة في المخ وتتصل بأجزاء الجسم المختلفة ونحن هنا في الجانب الديني نهتم وبالتحديد تلك الأجهزة من الجسم التي تدعي باسم الجوارح لأن الحساب والعقاب يقع على عاتقها ولكن هذا لايخرج بقية الأجهزة والأعضاء الأخرى من هذا الشرح أما عمل عصبي فهو مايحمله هذا الجهاز أو المحاور الأسطوانية كما يسميها أهل الطب من أعمال كل في مكانه حسب ما ورد في الدراسة العلمية السابقة للجهاز العصبي أما هنا فنرد تقسيم آخر لهذه الأعمال حيث تقسم إلي قسمين هما:_

1- عمل تشرحي ظاهري: وهو ما تقوم به الألياف الصادرة والواردة وغيرها من أعمال ظاهرية خاصة بها من حمل الموجات أو الإشارات أو الاستجابات أو الحواس الخ من الأعمال الواردة في الجهاز العصبي سواء كانت أعمال داخلة إلي المخ ومركزه أو خارجة منه كما ورد سابقاً.

2- عمل وظيفي غير مرئي أو خفي وهو عبارة عن ترجمة القلب وعمله الباطني أو مايعرف بباطن القلب وهو غرفة النفس المطمئنة التي شرحناها سابقاً وتحتوي على الدم المؤكسد النظيف وعلى العمل الفطري الإلهي الصحيح.هذا الباطن القلبي يتصل بالجهاز العصبي وبالتحديد باطن المخ حيث وجود مركز العمل من الجانب العصبي وهنا حسب المعني أعلاه يكون باطن القلب هو الدخول الوظيفي للدم أي الأوعية التي تحمل الدم المؤكسد داخل القلب فقط أما كلمة وظيفي نسبة للعمل غير الحسي أو غير التشريحي أو لايرى في منهج التشريح الطبي والمعني به ظاهر الأجهزة وباطن المخ هو الخروج الوظيفي للعصب أي المخ وأجهزته العاملة لأوامره من خلايا مخية أما خروج ودخول فسيأتي شرحها لاحقاً في الآلية للعمل نفسه داخل هذه الأجهزة ولكن هنا يمكن القول بشكل عام بأن مانعنيه خروج ودخول هو دخول أوخروج الأجهزة بصفة عامة الدموية والعصبية من وإلي الجوارح بصفة خاصة هنا وبقية أعضاء الجسم بصفة عامة وهذا بالنسبة لباطن القلب الذي يتصل بباطن المخ كذلك يتصل ظاهر القلب وهو عبارة عن الأوعية الحاملة للدم المؤكسد من شرايين وأوردة (1) كما ورد سابقاً في الدورة الدموية فيتصل ظاهر القلب هذا بظاهر المخ وهو المحاور الأسطوانية والأعصاب المرسلة من وإلي المحيط حيث يعتبر ظاهر القلب هو الدخول التشريحي للدم بيما يعتبر ظاهر المخ هو الدخول التشريحي للعصب وتعتبر الأوردة الحاملة للدم غير المؤكسد وهي خارجة من الجوارح تحديداً هي الخروج التشريحي للدم بعد دخول الشرايين وتحويلها إلي شعيرات دقيقة لتبادل الأوكسجين وثاني أوكسيد الكربون داخل الخلية.

وتلاحظ أن هناك دخولاً تشريحياً فقط للجهاز العصبي وليس هناك خروجاً تشريحياً ظاهرياً له بمعني أن كل الأوعية العصبية ترى وهي صادرة أو واردة أو صاعدة أو نازلة كما ورد في شرح الجهاز ولكن لاترى وهي خارجة بشكل عكسي داخل العصب الواحد ونضرب مثلاً لذلك إذا اتجه أحد الأعصاب المحيطية إلي المخ مرسلاً حساً معيناً يرى هذا العمل ولكن نفس هذا العصب يحمل عملاً معنوياً لايرى ويخرج به من المخ إلي نفس المكان الذي أتى منه ولذلك لايسمى هذا الخروج خروجاً تشريحياً ظاهراً لأنه غير مرئي ولكن يسمى خروج وظيفي معنوي أي غير حسي بحيث يؤدي وظيفة معينة ستتضح ضمن الآلية التفصيلية لهذا العمل لاحقاً.
أما الجهاز الدموي فله دخول وظيفي ودخول تشريحي ولكنه أيضاً ليس له خروج وظيفي لأن العصب قام بهذا الدور نيابة عنه وهذه هي الصلة الوثيقة بين الجهاز العصبي والدموي كما سيتضح أكثر لاحقاًَ كذلك العصب ليس له دخول وظيفي سابق للخروج الوظيفي اه لأن الجهاز الدموي قام بذلك نيابة عنه ومرة أخرى هذه هي الصلة الوثيقة بين الدم والأعصاب والسبب في وجود هذه الصلة والتي سيتضح لاحقاً من الآلية للعمل بأن مكانها في نقطة التقاء الجوارح مع القلوب المختلفة الآتية والمتفرعة من القلب الأم والجهاز العصبي فالسبب في هذه الصلة هو أن العصب ليس له خروج تشريحي مثل الجهاز الدموي كما قلنا سابقاً مثلاً إذا استقبل المخ حساً حركياً من الألياف الصادر فإنه لايخرج منه الوارد مباشرة إلي عضو الحركة ليدخل فيه محدثاً الحركة كما يدخل الشريان للعضو ويخرج منه الوريد بل هنا في الجهاز العصبي يصدر المخ أوامره أو يرسل مراكز الحركة آمراً بذلك للمراكز الحركية الروحية فترتبها وتنظمها وتقدر قوتها ثم ترسل هذا الامر إلي مركز الحركة المطلوبة الأمر الحركي وهذا يرسل إلي الأسفل هذا الأمر العادي كما سبق شرحه. إذن ليس هناك خروج تشريخي ظاهري للعصب حاملاً داخله العمل في شكل وظيفي غير محسوس وبما أن أي خروج لابد أن يسبقه دخول وليس هناك دخول وظيفي للعصب لأن الدخول الوظيفي للدم قام بهذا الدور وهكذا يؤدي كل ذلك في النهاية إلي الربط أو الصلة بين الدم والأعصاب في تبادل الوظائف والأعمال وهذه الصلة هي النتيجة التي نريد الوصول إليها في هذا البحث فما هي حقيقة هذه الصلة على أرض الواقع العلمي للجهازين؟ وما نوعها التفصيلي؟ وأين توجد؟ وكيف تكون آلية العمل لهذا الربط وهذه الصلة؟

الآلية الكاملة للعمل أعلاه 

أولاً: الدليل من القرآن:

أولاً هذه الصلة التي تربط الدم بالأعصاب هي التي تربط الجانب الحسي التشريحي الظاهري بالجانب الوظيفي المعنوي غير المحسوس أو بمعنى آخر هي السبيل الوحيد الذي يربط الجانب العلمي بالجانب الديني أو جانب التغذية الروحية للجسد بالتغذية الجسدية له وهو ماقصده الشرع أو أطلق عليه لفظ (حبل الوريد) قال تعالى ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ( (1) أي أقرب مسافة زمنية أومكانية أو حسية وكلمة حبل هي لفظ أطلق على الصلة بين الدم والأعصاب داخل جسم العبد من جانبها الظاهري والباطني أو الحسي والمعنوي وكلمة وريد هي إختصار لكل ما يحدث من تغيير علمي داخل الجسم أو تعبيراً مختصراً عما ينتهي إلي الحبل من عمل عضوي ومعروف علمياً ومما سبق من دراسة أن الوريد حقبقة هو ذلك الوريد الذي يخرج من الأعضاء الحركية وهي ماتهمنا هنا أو ما تعرف بالجوارح في الدين فعند خروج الوريد منها يكون ذلك خلاصة أو نتاج لعدة مراحل سابقة من دخول شريان وتبادل غازات داخل خلايا العضو أي أن هذا الوريد هو نتاج لعمل سابق تم فيه حرق الأوكسجين والطاقة اللازمة لأي عمل بهذه الجوارح ومن ثم تحويل الدم المؤكسد بعد حرقه بالعمل إلي دم غير مؤكسد وغير صالح للعمل علمياً ودينياً فيخرج هذا الدم غير الصالح في شكل وعاء دموي يطلق عليه اسم الوريد.إذن الوريد هو من الناحية العلمية دليل على نهاية عمل تم بهذه الجوارح تبع الآلية العلمية السابقة ولكن من الجانب الديني الأمر أكبر من هذه الآلية وهو كما يلي:-

ثانياً الجانب العلمي للآلية

أولاً عند دخول أي شريان يحمل دماً مؤكسداً لأي جارحة من الجوارح فيعتبر هنا دخول دموي وظيفي موجود أصلاً عند كل البشر وهو مكان الفطرة الأصلية التي فطر الله الناس جميعاً عليها قال تعالى ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ( (1) وقال تعالى ( وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( (2) وجاء في الحديث ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه او يمجسانه ) وقال تعالي ( إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ( (3). 

إذن الفطرة النظيفة الصحيحة موجودة ولكن الإنسان وحده هو الذي يدنس هذه الفطرة بإتباع الهوي والنفس الأمارة بالسوء ولا يزكيها قال تعالي( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ( (4) ( تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ( (5)
 هذه الفطرة الصحيحة داخل العبد تتم تغذيتها بهذا الدم المؤكسد النظيف دليل وجودها الحي والمستمر في داخل القلب ومعها العمل الصحيح بحسب هذه الفطرة الصحيحة فيدخل هذا العمل الصحيح بفطرته وفي جو طبيعي عبر الوعاء الدموي الحامل للدم المؤكسد وهنا ينقسم العباد إلي قسمين:-

1-
أما القسم الأول وهو الذي لايستجيب للفطرة ونداءها قال تعالى ( لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ( (6). 

وهو تابع لهوى النفس الأمارة بالسوء قال تعالى ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( (1) وقال تعالى ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( (2).
(1) بعد أن حدث دخول وظيفي بالدم لهذا العبد ولم يجد استجابة تنتقل عدم الاستجابة هذه في شكل إدارة قلبية موجهة للأعصاب حيث يعمل الصادر والوارد وكل الأجهزة العصبية الخاصة بنقل الإحساس حيث تعمل كلها مباشرة في ترجمة هذا الإحساس إلي عمل بالأعضاء أو الجوارح مثل الكذب والتكذيب كمافي الآيات السابقة أو العدوان باليد الخ أي دخول تشريحي ظاهري عادي أو كما يقول أهل الطب في الدروس السابقة باسم الطريق الحركي العادي. وبمعنى آخر فإن هذا يعني أن القلب أصدر أوامره بعدم إصدار خروج وظيفي للأعصاب لأن كلمة وظيفي إضافة إلى كونها تعني غير حسي فهي مكون أساسي من مكونات الفطرة المستجابة بعد تفاعل البشر معها أو الأصلية قبل تفاعل البشر معها والموجودة في القلب ودمه المؤكسد وشرايينه التي لم تدخل إلي الجوارح بعد أما إذا حدثت الستجابة فيضاف إليها العصب الوظيفي أوالخروج الوظيفي للعصب. وفي حالة عدم الستجابة كما هو أعلاه فلن تتواجد كلمة وظيفي إلا في البداية الموجودة لكل البشر وهي الدخول الوظيفي للدم لذلك قلنا في الحالة أعلاه لعدم الستجابة أن القلب أصدر أوامره بعدم إصدار خروج وظيفي للأعصاب بل فقط سيكون هناك الدخول التشريحي للعصب والمعني بعمل العصب العادي المعروف باسم الطريق الحركي العادي والعمل الناتج هو في النهاية عبارة عن الحركة غير المرضية لله والتي تتم مباشرة وبسرعة بحسب خصائص النفس الأمارة بالسوء وسرعتها في إصدار الأمر للجوارح بالعمل غير المرضي لله.

2- 
أما في الحالة الثانية وعند حدوث الاستجابة من العبد فإن هذا يعني أن الدخول الوظيفي للدم وجد تجاوباً فينتقل الأمر من القلب بهذا المعنى إلي الخروج الوظيفي للعصب وهو عبارة عن نفس العصب الناقل للحس من المحيط كما قلنا سابقاًفقط العمل هنا في هذه الحالة مزدوج من ناحيتين: 

1/
التغذية الجسدية وهو عمل عادي للعصب في كل البشر أي الدخول التشريحي للعصب.

2/
التغذية الروحية وهو عمل إضافي اختص الله به أهل الإسلام والإيمان كل حسب درجته.


وبالتالي يقوم الخروج الوظيفي للعصب بعمله من نهي عن الهوى ونفس لوامة الخ من أجهزة التحريض الديني داخل الجسم وينتقل هذا بدوره إلي الدخول التشريحي للأعصاب أو نفس العصب ولكن في جانب تغذيته الجسدية أي العمل العصبي الحركي بإصدار الحركة الدينية المطلوبة والمطلوبة والمرضية لله ولكن حسب تدرج الإيمان داخل العباد بحيث كلما زاد الإيمان زادت سرعة انتقال الأمر من الجهاز الدموي وعلى رأسه القلب إلي الجوارح بحيث إذا دخل الجهاز العصبي كوسط ناقل لهذا الأمر من القلب إلي الجوارح دخل بشكل قوي وسريع سرعة وقوة تقابل في المقدار قوة وسرعة النفس الأمارة بالسوء في الجهة العكسية أي حالات عدم الإيمان أو قلته فإذا كان الإيمان في أعلى درجاته أي الإحسان كما جاء في حديث ترتيب الإيمان هنا ينتقل الإمر من القلب إلي الجوارح بسرعة وقوة أكبر من قدرة الجهاز العصبي لذلك يختفي عمله الجسدي ليحل محله القلب بنوره فيحل النور الإيماني محل السيال العصبي كقوة محركة وتحل الجوارح نفسها كأعضاء تحمل النور الإيماني محل العصب الناقل للحس من المحيط فتنتقل الحس مباشرة إلي القلب وتكون لغة التفاهم بين القلب والجوارح لغة الإيمان ونوره لا تحتاج إلي وسيط وهنا يحدث مايعرف بالحركة الذاتية اللأإرادية للجوراح ويظهر ذلك كثيراً في أعمال الصالحين والتي ورد سابقاً الحديث عنها(1).

إذن الخروج الوظيفي للأعصاب بهذا الشكل يؤدي مهمة ترجمة القلب وما يحدث من استجابة للفطرة بحيث تكون النتيجة عبارة عن تفاعل كل جزء من أجزاء الجسم للعبد المؤمن لهذه الفطرة وهذا النور

 وبالتالي ينتج الآتي:-

1-
الاستجابة بشكل عام لكل الشرع والدين استجابة زمانية ومكانية فالزمنية مقصود بها سرعة هذه الاستجابة قال تعالى ( وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ( (1) والأيمان معروف في القلب والعمل للصالحات في الجوارح ولن يفصل بين الإيمان والعمل شئ وما هذا إلالسرعة الصلة بين القلب والجوارح

2-
اتساع الصدر وانشراحه قال تعالى ( أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ( (2) وقال تعالى ( فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ( (3) وقد سبق شرح هذه الآيات(4)
3-
الوجل القلبي والقشعريرة عند سماع ذكر الله قال تعالى ( الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ( (5) وقال تعالى ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ( (6) وهنا نضيف أن كل هذه التفاعلات الداخلية من وجل وقشعريرة هي نتاج طبيعي للخروج الوظيفي للعصب 

4-
الاستغفار مطلقاً حدث ذنب أم لم يحدث وهذا واضح في الدين وقد سبق أيضاً الحديث عنه (1) قال تعالى ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( (2) فقال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ( (3)
4- الطمأنينة قال تعالى( أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ( (4) وأيضاً نضيف هنا معنى القلوب الواردة في هذه الآية وفي هذا البحث أي جهازي الدم والأعصاب باعتبار أن نور الإيمان في القلب يعم الجسد كله كما ورد سابقاً في تفسيرالآية ( اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ( (5) وغيرها كثير من خصال الصالحين وصفاتهم كنتاج طبيعي لما يحدث داخل أجهزتهم العصبية 

5- والدموية وتحديدا الخروج الوظيفي للعصب والدخول الوظيفي للدم. إذن 
ومواصلة للآلية فإن الخروج الوظيفي للعصب بهذا الشكل عبارة عن ترجمة مايحدث في القلب من استجابة للفطرة وأصبح يحل محل الخروج الوظيفي للدم الذي كان يجب أن يكون بعد الدخول الوظيفي للدم أعلاه ولكن قام بهذا الدور العصب ليخلق الربط بين الجهاز العصبي والدموي أو الصلة بين الدم والأعصاب أو مايعرف باسم حبل الوريد والعكس صحيح ليس هناك وجود للدخول الوظيفي للعصب لأن الدخول الوظيفي للعصب معناه دخول الفطرة التي تمت الاستجابة لها من قبل العبد وهذا الدور قام به الدخول الوظيفي للدم وأيضاً لخلق الصلة بين الدم والأعصاب ونتيجة لسيطرة الدم على الجهاز العصبي بل وكل الأجهزة تجد مهمة الدخول الوظيفي للدم موحدة عند كل البشر باختلاف درجاتهم وأديانهم ومتابعة للآلية السابقة فإن الخروج الوظيفي للعصب يتحرك ضمن مايعرف بالصادر إلي مركز الجهاز العصبي أي أن الصادر في حالة الاستجابة للفطرة لايكون عبارة عن نقل إشارات حسية فقط بل يكون معها الاستجابة للفطرة في آن واحد فيرجع الوارد بعد وصول الصادر إلي المخ وإبلاغه بالأمر لبقوم بمهمته العصبية العادية ويكون بهذا قد وصلته المعلومات من الصادر وهي مرتبة وثم تنظيمها والتحكم فيها وتفسيرها وحفظها في القلب أولاً ليصل كل هذا للمخ في صورة جاهزة ولكن تتم إعادة كل هذا مرة ثانية في صورة محسوسة يستطيع أهل الطب دراستها وبالتالي يرجع الوارد بأوامره المعتادة من المخ ومراكزة في صورة دخول تشريحي للعصب أي عصب يحمل عمل ديني مرض لله في طريقة للجوارح ليتم تنفيذ العمل وحرق الدم المؤكسد وخروج الدم غير المؤكسد في الوريد أي خروج تشريحي دموي لتبدأ الدورة من جديد بعمل آخر ونية أخرى وبنفس السرعة والقوة.
وهذه في حالة الاستجابة أما في حالة عدم الاستجابة للفطرة القويمة فلايكون هناك وجود لأي خروج وظيفي للعصب ولكن يظل الدخول الوظيفي للدم في الشريان إلي داخل الجوارح موجود لأنه ثابت كما قلنا عند كل البشر وهو عبارة عن دخول الفطرة إلي الجوارح معنوياً لمعرفة مدى استجابتها ولكن هنا وكما قلنا سابقاً لاتوجد استجابة وبالتالي يحل الخروج التشريحي للعصب ( الصادر ) محل الخروج الوظيفي للعصب( الصادر ) أي أن الصادر هنا بدلاً من أن يحمل الفطرة القويمة إضافة إلي وظيفته كجهاز عصبي فسوف يحمل وظيفته كجهاز عصبي فقط وهذا معناه آلية العمل العصبي السابق الحديث عنها في دراسة الجهاز العصبي العلمية(1).ولن يظهر أي أثر لنهي عن الهوى أو تجاوب مع النفس اللوامة فيخرج العمل غير المرضي لله مباشرة وبسرعة لأن الوارد يحمل معه مايعرف بالنفس الأمارة بالسوء أي شديدة الأمر وشديدة السرعة لذا جاءت كلمة أمارة بالسوء أي شديدة الأمر وشديدة السرعة هي السبب في حالات القلق وأيضاً حالات الانهيار العصبي والنفسي الخ من الأمراض التي تعكس تماماً عدم طمأنينة القلب وبالتالي بقية أجهزةالجسم نسبة لعدم التوافق بين الفطرة ومايحدث، ونتيجة لغياب الخروج الوظيفي للعصب وهو الرابط الوحيد بين الدم والأعصاب أو حبل الله المتين قال تعالى ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( (1)

وقد جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية ( أي لاتكرهوا أحداً على الدخول في الدين الإسلامي فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلي أن يكرهه أحدا على الدخول فيه بل من هداه الله إلي الإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة ومن أعمى الله قلبه فختم على سمعه وبصره فلا يضره الدخول في الدين مكرها مقسورا ( فمن يكفر بالطاغوت ) أى مايدعوا إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله وحده وشهد أن لاإله إلا هو (فقد استسمك بالعروة الوثقى) أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم وشبه ذلك بالعروة الوثقى أي القوية التي لاتنفصم فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها شديد والعروة الوثقى هي الإيمان أو الإسلام )(2) وجاء في شرح القرطبي (فقد استمسك بالعروة الوثقى) هذه الأية تشبيه واختلفت عبارة المفسرين عن الشئ المشبه به فقال مجاهد:العروة: الإيمان وقال السدُِي:الإسلام وقال بن عباس وسعد بن جبير والضحاك لاإله إلا الله وهذه عبارات ترجع إلي معنى واحد ثم قال (لاانفصال لها) قال مجاهد: أي لايغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أي لايزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفروا والانفصام الانكسار من غير بينونة والفصم الكسر بينونة وفي صحيح الحديث فصم عنه الوحي وإن جبينه ليفصد عرقاً) أي يقلع قال الجوهري فصم الشئ كسره من غير أن يبين (1) وواضح من الشرح أعلاه لهذه الآية أن هذا الحبل وهذه العروة الوثقى هي السبب الرئيسي في ثبات العبد عن دينه من التقلب كما جاء في الدعاء (اللهم يامقلب القلوب ثبت قلبي على ديبك) (2) أي أن من أهم سمات ومميزات هذا الحبل هو التثبيت بكل أنواعه سواء كان تثبيت قلب أوتثبيت نفس أوربط وتثبيت للفؤاد قال تعالى ( وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ( (3) بالتالي سمات ومميزات للعبد صاحب هذا الثبات بعدم التخبط ومتابعة العصر مهما كانت مستجداته وضفوطه الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الخ قال تعالى ( وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ( (4) فالدين ثابت والعصر متغير هذا خارج نطاق العبد أما بالنسبة للعبد يظل صامد ماض في طريقه وسط ما تغير حوله من بشر وعصر إذن عنصر الزمن ثابت في الدين من حيث التاريخ الزمني على مدى العصور بحيث يستطيع العبد في هذا العصر أن يعيش كما عاش الصحابة رضوان الله عليهم مادام عنصر البشر ثابت أيضاً في الدين وهو القلب المؤمن المحب لله ورسوله الثابت على الحق بحبل الله المتين داخل جسده وعروقه ودمه.

إذا ومواصلة للبحث عرفنا سابقاً الحالة الأخيرة لعدم الإجابة أو الاستجابة للفطرة يتفرع الصادر والوارد وكل الجهاز العصبي لأداء عمله الطبيعي بحيث يعمل الجهاز الدموي لوحده والجهاز العصبي لوحده وهذا يعني غياب إدارة القلب الذي يربط بإدارته كل الأجهزة وكل أجزاء الجسم نحو الله ورضاه فإذا انفصل الجهاز الدموي عن العصبي دل ذلك على البعد عن الله داخل القلب أي انفصل الله وشرعه عن قلبه فانفصل القلب عن الأجهزة الأخرى إدارياً حتى يصل هذا الانفصال في تدرجه إلي الختم والطبع كما شرحنا سابقاً (1) قال تعالى ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ( (2) ونلاحظ في هذه الآية كلمة ختم في بدايتها ثم تبعثر الأجهزة من قلوب وسمع وبصر وسبب هذه البعثرة هي الانفصال لجهاز القلب إدارياً عن بقية القلوب من دم وأعصاب متصلة بألأجهزة الأخرى التابعة للجوارح مثل السمع والبصر أي أن هذه الآية هي قمة التعبير القرآني عن خاصية عدم الإجابة للفطرة أعلاه وبالتالي تتم التغذية الجسدية فقط بهذه الأجهزة بعيداً عن التغذية الروحية وتتدرج هي نفسها من ختم،طبع،عقل،تتبعها مراحل خاصة بالجوراح التي تعكس مافي القلب ومراحل الجوارح هي الأخرى تتدرج من صمم،بكم،عمى،غشاوة فمثلاً العمى والغشاوة من أنواع التدرج البصري من العين إلي القلب مكان البصيرة وهكذا حسب درجة الإيمان والحالة الدينية التي عليها الفرد بتدرج جهازي الدم والأعصاب والحبل الذي يربط بينهم وإذا إنعدم هذا الحبل المتين أصبحت أجهزة الإنسان كأجهزة الحيوان أو أضل كما قال تعالى ( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (3) قال تعالى ( أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ( (4) وكما قلنا فإن كل هذا نتج من انفصال القلب مكان الفطرة عن الجوارح نتيجة عدم التوافق بينهم وقد سمى الشرع هذه الأحوال بالنفاق أي عدم التوافق الظاهر مع الباطن أو أن يظهروا خلاف مايبطنون قال تعالى ( يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ( (5) وهذا أكبر دليل على سيطرة الجهاز الدموي وعلى رأسه القلب على الجهاز العصبي وعلاقته بالجوارح من حيث الحركة وواضح أن ميزان الدين قد انعكس تماما في الحالة أعلاه من كفر ونفاق فكان لابد أن ينعكس ميزان الأجهزة المحركة للدين والدنيا وهو دليل على وجود أكبر خلل داخل جسد العبد وسد منيع داخل جهازي الدم والأعصاب قال تعالى ( وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ( (1) مابين اليدين الجهاز الدموي ومن الخلف العصبي (2).
توضيح الصلة بين ظاهر وباطن المخ والقلب:
يمثل باطن المخ كما أوضحنا سابقاً الخروج الوظيفي للأعصاب عبر الصادر الذي يتصل بالجهاز العصبي المركزي C.N.Sوقلنا سابقاً في الملاحظات التي وردت حسب دروس الطب في الجهاز العصبي قلنا إن الخلية العصبية تعتبر مركز ومصدر ومخزن الأوامر وهي أيضاً باطن للمخ والعلاقة بين جهاز الصادر والخلية العصبية تتلخص في أن الحزم الصادرة والواردة بصورة عامة هي تلك الحزم التي تصل الحواس إلي مختلف المراكز الرمادية وهي خلايا عصبية وحزم أخرى تصل الأوامر الحركية وسواها من المراكز المختصة إلي المحيط وإن قشر المخ العادي والودي يأخذ الحس والحواس من الألياف الصادرة ثم يتفاعل معها ثم يكون فكرة تستدعي عمل (حركة،كلام،إفراز) فيرسل إلي مراكز الحركة أمراً بذلك.
هذا كله عبارة عن أعمال ووظائف تمثل باطن المخ والخروج الوظيفي للأعصاب والتي تنتهي عند الصادر فقط لأن الوارد هو من يقع عليه عمل الدخول التشريحي للأعصاب وليس الخروج الوظيفي لها والفرق بينهما مهم للغاية هذا الفرق هو عبارة عن مسافة دينية هي الصلة بين الدم والأعصاب إذ يتصل باطن المخ أعلاه والخروج الوظيفي للأعصاب بخلاياه العصبية وبكل أعماله ووظائفه يتصل بباطن القلب كما ذكرنا سابقاً وهو الدخول الوظيفي للدم وهو غرف القلب التي تحمل الدم المؤكسد ومعها الشرايين التي تصل هذا القلب بالجوارح ومدها بالدم المؤكسد وتحمل ضمناً معها صفاء العمل الديني المأخوذ من الفطرة والمأخوذ من الحس والحواس واستجابة الفطرة والإيمان فتتم ترجمة كل ما أخذه الصادر من حس والحواس ليكون التفاعل وتكوين الفكرة التي تستدعي العمل بتفاعل ديني صحيح وعمل صحيح في شكل حركة أو كلام فينزل عن طريق الوارد الذي ينزل بالأمر الحركي وهو الدخول التشريحي وهو ظاهر المخ والذي يتصل بظاهر القلب وهو تلك الأوردة التي تخرج حاملة الدم غير المؤكسد الذي يعبر عن حاله حدوث الحركة وحرق الأوكسجين وتمام نفاذ العمل الصالح على أرض الواقع أي ما يعرف بالخروج التشريحي الدموي.
ونرد هنا خريطة توضيحية كما يلي:- 


2/ حالة عدم الاستجابة للفطرة:

قال تعالي ( لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الرابع

مسار العمل من القلب إلي الجوارح مروراً

بالجهاز العصبي الدموي

مقدمة:

أولاً يحمل القلب الدم المؤكسد في البطين الأيسر حيث يمثل هذا باطن القلب ومكان الفطرة الصحيحة وعندما يخرج هذا الدم من القلب عبر الأورطى (1) وهو أيضاً تابع لباطن القلب تخرج هذه الفطرة مع الدم لتمثل الدخول الوظيفي للدم كما يحمل معه-أي هذا الدم-النفس اللوامه كما ذكرنا في الأنفس(2) سابقاً فيذهب هذا الدم إلي الجوارح لتغذيتها بهذا الدم اللازم للطاقة المحركة لها وعند نقطة التقاء الشريان بهذه الجارحة أو العضو يحدث الآتي:


أولاً داخل هذا العضو وخلاياه توجد النفس الأمارة بالسوء كما ذكرنا في الأنفس ومن هذه الخلايا يخرج وريد يحمل دم غير مؤكسد بعد تبادل الغازات بين الدم والخلايا أي بين ما يحمله الدم من أوكسجين O2 وبين ثاني أوكسيد الكربون CO2 الناتج من حرق الأوكسجين في الطاقة وهي عملية علمية خاصة بجانب التغذية الحسية ولكن من الجانب الروحي فإن الوريد يحمل معه النفس الأمارة بالسوء ليعبر بها من داخل الجارحه أي الخلايا إلي الخارج عبر الدم.
ثانياً في نفس هذه المنطقة أي منطقة التقاء الجارحة بكل من الشريان والوريد في هذه المنطقة يوجد أيضاً وعاء عصبي فكما ذكرنا سابقاً إن الجهاز الدموي والعصبي دائماً يكونا معاً في شكل توأم إذا نظرت إلي الأطلس(3) أيضاً هذا الوعاء العصبي هنا عبارة عن الصادر الذي يأخذ الحس والحواس من المحيط كما ذكرنا سابقاً في دروس(4) الجهاز العصبي فتنتقل ا لمعلومات أعلاه الموجودة في الشريان لتنتقل إلي الصادر أما هذه المعلومات المنقولة فينقسم العباد حولها إلي قسمين بما يعرف بالفطرة العامة والخاصة أو القبول أو الرفض الأول والثاني كما يلي:-

 مفهوم الفطرة العامة والخاصة:- 

جاء مفهوم الفطرة العامة والخاصة من المعنى العام لتلقى العبد لشرع الله ودينه في الأرض من جانب إستقباله أي استقبال هذا الشرع في العمق الداخلى لقلبه بمعنى مدى إستقبال العبد لمعطيات الشرع والدين فالعبد هنا وفي كل الأحوال يقع تحت تأثير نوعين من الإستقبال:_

(1) إستقبال خاص بالدين ككل من ناحية عامة أي هل تم استقبال الدين ككل في القلب ورضي بالله رباً وبالإسلام ديناً أم لم يتم ذلك.

(2) إستقبال خاص بالدين التفصيلى في شكل تصرفات وأعمال يتعرض لها العبد ولأداءها أو مواجهتها من الجهة الأخرى مما مدى إستقباله لهذه التفاصيل بمعنى الانتقال إلي حالة تنفيذ الشرع بتفاصيله أمراً ونهياً على أرض الواقع كما جاء به الله ورسوله فهل تم ذلك أم لا وهذا يعنى إنه إضافة إلي كونه رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً في صورته العامة رضي كذلك برسوله وما جاء به من تفاصيل فهل تم ذلك أم لا.
ففي الحالة الأولى إذا لم يتم إستقبال الدين ككل فى القلب نقول إنه حدت رفض أي رفض القلب دخول الدين ككل واستقباله ناهيك من دخول تفاصيله مما يعنى إن القلب قد ختم عليه أو طبع عليه قال تعالى ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( (1)وهذا كله من شدة قساوة قلوبهم قال تعالى ( ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ( (2) 
ففي الحالة الثانية إذا تم إستقبال هذا الدين في القلب أي إن هذا العبد رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً فهذا الرضا يسمى القبول وعملياً هو عبارة عن إنشراح الصدر بهذا الإسلام قال تعالى ( فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ( (1) وقد جاء في تفسير بن كثير لهذه الآية (يشرح صدره للإسلام أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك. ويوسع قلبه للتوحيد والإيمان به وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأية قالوا كيف يشرح صدره يارسول الله؟ قال: ( نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح ) (2) (3)
 هذا القبول وانشراح الصدر أعلاه الذي يعرف من ناحية أجهزة ( قلب – روح – عقل -ذات) يعرف برضا الذات فما هي الذات وما هو رضا الذات وما الفرق بين رضا الذات وهوى الذات ؟ وللإجابة على كل هذه التساؤلات نتوقف قليلاً لمعرفتها ومعرفة مايجري داخل العبد.
أولاً أي عمل يعمله العبد (1) لابد أن يصل إلي الجوارح وهو طريق طويل وشاق إلا من يسر الله عليه ولكن مع ذلك فالعبد يمتلك زمام الأمور بذاته التي تتابع مجريات الأحوال كلها في هذا الطريق الطويل ليس هذا فحسب بل إن الذات تتابع هذه الأحداث برضاها أي إنها نرضي بكل جزء من جزيئات الأحداث حتى لو حوت على متغيرات كثيرة أثناء سير العمل في ذلك الطريق الطويل والله تعالى يعلم بكل هذا قال تعالى ( وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ( (3) ولذلك فإن رضا الذات قد يشمل داخله محتويات أخرى يدخل فيها الشيطان وهواه أو جانب الخير من ذلك الهوى التابع لله ورسوله كما جاء في الحديث ( لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به)(5) (6). وجاء أيضاً في الحديث ( حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا أحمد بن بشير وأبو أسامة عن معسر عن زيادة بن علاقة عن عمه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء )(7) وفي القرآن جاء قوله تعالى (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( (3) فهناك طاعة ورضا للذات في كل الأحوال المختلفة للهوى ونوعه ولذلك فإن رضا الذات يختلف عن هوى الذات بل إن هوى الذات جزء من رضاها ولنأخذ مثالاً لذلك نقول رضيت ذاتي بالقيام بهذا العمل الذي لا يتوافق مع ما تهواه نفسي.ومعروف في الدين إن على المؤمن الطاعة والرضا بما يأمره به الله ورسوله ولو كان ذلك الأمر لايتوافق مع هوى نفسه ولكن الأفضل والأحسن أن يتوافق هوى الذات مع ما جاء به الله ورسوله كما ذكرنا سابقاً وقد جاء في الحديث ( حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا امر بمعصية فلاسمع ولا طاعة)(1) وجاء أيضا ص في الحديث ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به )(2)

إذاً رضا الذات إما أن يوافق هوى الذات فنقول إن الذات رضيت بهواها أو رضا الذات وافق هواها على أن يكن هوى الذات تبعاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث السابق. أو أن يوافق رضا الذات هوى الذات ولكن لا يكون هوى الذات تبعاً لما جاء به الله ورسوله فهنا تدخل النفس وتحديداً النفس الأمارة بالسوء فتتحول عبارة هوى الذات إلي هوى النفس أو هوى النفس الأمارة بالسوء. وبالتالي يصبح رضا الذات هو الشئ الثابت منذ دخول النتائج الخاصة بالصراع والمتابع لكل المجريات حتى يخرج العمل إلي حيز التنفيذ بالرغم من التغيرات المتوقع حدوثها من تقلب الأموار فلحظة يتابع العبد هوى النفس الأمارة بالسوء وتارة أخرى يرجع ويتوب وتارة أخرى يعمل العمل الصالح مباشرة وهكذا بين نقص في الإيمان وزيادة ونتيجة لهذا التغير المستمر للأحداث فإن العبد دائما يطلب من الله أن لايجعل الأمر عليه وحده بل يكون الله في رعايته وحفظه دائماً كما جاء في الدعاء ( اللهم لاتكلني إلي نفسي طرفة عين ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني )(3) البزار عن أنس.وهذا الحديث جمع بين النفس والذات في آن واحد بمعني لاتكل ذاتي إلي نفسي طرفة عين في مسار العمل من القلب إلي الجوارح وذلك حتى لاتتابع الذات هوى النفس الأمارة بالسوء أي رضا الذات التابع لهوى الذات أو النفس الأمارة بالسوء قال تعالى ( بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ( (3) 


وبالرجوع إلي الموضوع أعلاه قلنا إذا تم قبول الدين كعمل فإن هذا القبول يكون بانشراح الصدر وهو أيضاً الذات التي تتابع جميع مراحل العمل ولذلك سمى بالقبول أو الرفض الأول لأنه مرتبط بأول قبول أو رفض لكل الدين بشكل عام وسيطهر مكانه او موقعه من الآلية التابعة لمراحل العمل من القلب إلي الجوارح داخل الدورة الدموية والجهاز العصبي.

ولكن بمجرد أن يقع قبول بهذا الإسلام أو هذا الدين وهذه الفطرة يدخل العبد تلقائياً في ما يسمى بالقبول أو الرفض الثاني وهو كما يلي:

بمجرد قبول العبد لهذا الدين يدخل في تفاصيل ترتبط بأجهزة أخرى غير القلب وهي النفس-الجوارح - العقل الخ كما إن هذا القبول بالدين ككل يخضع لقبول ورفض من نوع جديد تفصيلي حسب تقدم المرحلة وتطورها والتي أصبحت في جانب التفصيل وليس الجانب العام وبحيث تصدر الأوامر من النفس اللوامه والفطرة في القلب لهذه التفاصيل فإذا قبلت أو رضيت الذات بقبول أوامر النفس اللوامه والفطرة سمى قبول ثاني. أو إذا رضيت الذات برفض أوامر النفس اللوامة والفطرة سمى رفض ثاني وهو سبب تسمية رفض أول وثاني وقبول أول وثاني.ومرة أخرى يظهر لنا ثبات رضا الذات في كل الأحوال لأنه سيتابع مجريات الأحداث حتى التفصلية هذه.


ومواصلة للآلية نقول بأن المعلومات تنتقل من الشريان إلي العصب الصادر ولكنها تنقسم أو تنقسم العباد حولها إلي قسمين:

1/
قسم لايستجيب للفطرة العامة.
2/
قسم يستجيب للفطرة العامة.
أما القسم الأول الذي لايستجيب للفطرة العامة فتكون المعلومات التي وصلت إلي عصب الصادر هي عبارة عن حتم القلب وطبعه قال تعالى ( لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ( (3) وهو تابع لهوى النفس الأمارة بالسوء قال تعالى(خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( (3) وقال تعالى (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( (3) وبالتالي وبعد أن حدث دخول وظيفي بالدم لهذا العبد ولم يجد استجابة تنتقل عدم الاستجابة هذه في شكل أوامر من القلب موجهة للجهاز العصبي ليقوم بعمله المعتاد وهو عمل خارج إدارة الفطرة الصحيحة والقلب أي انفصال القلب عن الجهاز العصبي من الجانب الروحي فقط حيث يستمر الجانب الجسدي أو جانب التغذية الجسدية وبالتالي تصل الأمر للجوارح مباشرة في ترجمة هذا الإحساس إلي عمل مثل الكذب، والاعتداء باليد الخ، أي دخول تشريحي ظاهري عادي أو كما يقول أهل الطب أو يسمى بالطريق الحركي العادي.


وبمعنى أخر فإن هذا يعني إن القلب أصدر أوامره إصدار خروج وظيفي للعصب لأن كلمة وظيفي تعني وجود الفطرة في جانبها العلمي على ارض الواقع وليس جانبها البشري الموجود في كل البشر فهذا تختص به شرايين الدم أي الدخول الوظيفي للدم. وهكذا تختل إدارة الجسم لوظائفه مما ينتج عنه مختلف صور الفساد التي تحدث عنها القرآن قال تعالى (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ( (3) وقال تعالى (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ( (3).
وقال تعالى ( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( (3) والفساد هنا يكون شامل لكل الأجهزة ( القلب – النفس – العقل –الجوارح ) قال تعالى ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ( (3) وقال تعالى (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (3) ليس هذا فحسب بل كل يعمل على هواه أي كل جهاز من هذه الأجهزة يعمل دون إدارة رشيدة قويمة صحيحة من القلب لأن القلب ختم عليه أو طبع عليه كما ذكرنا سابقاً وبالتالي يختل النظام العلمي لهذه الأجهزة تماماً كما اختل النظام الوظيفي أوالتكوين فيحمل القلب ما لا تحمله الجوارح وتحمل الجوارح ما لاتحمله النفس وهكذا يقع التخبط والتهور في ظلمات لاحدود لها قال تعالى ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ( (3) (أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ( (3) وقال تعالى (مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ( (3) وهكذا تظهر حالات الشذوذ والنفاق والضلال بل وتتحول الأموار في نهايتها وتتطور إلي أن تسقط السيطرة من كل الأجهزة مما يعني حالات الانهيار العصبي والنفسي والعضوي الخ مما يعني إن من أهم أسباب الأمراض العصبية والنفسية والعقلية وحتى العضوية هو الخلل العضوي الديني أي أمراض التغذية الجسدية المرتبطة بأمراض التغذية الروحية وهذا واحد من أهداف كثيرة لهذا البحث ولذلك سنتحدث لاحقاً عن الخلل العضوي الديني بشئ من التفصيل. وهذا ما يحدث باختصار في حالة عدم الآستجابة للفطرة العامة أما في الحالة الثانية وعند حدوث الاستجابة للفطرة العامة فتكون المعلومات التي وصلت إلي عصب الصادر كما يلي:-

1-
إن هذا العبد قد رضي بالله رباً والإسلام ديناً وبمحمد نبياً قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ( (3).

2-
إن العبد بهذا الإسلام أصبح يحمل قلباً مفتوحاً غير مختوم وغير مغلق مما يعني انشراح الصدر واتساعه نتيجة لنور الإسلام وهذا بدوره يعني الهداية المنسابة من هذا القلب المسلم عبر كل الأجهزة كما سيتضح لاحقاً ضمن آلية هذا الجزء.

3-
إن الدخول الوظيفي للدم قد وجد تجاوباً مما يؤدي إلي وجود نور الفطرة مع الدم عبر كل أجزاء الجسم.

4-
إن النفس المطمئنة الموجودة داخل قلب هذا العبد تستطيع نفاذ أشعتها إلي النفس اللوامة الموجودة في الدخول الوظيفي للدم أعلاه عبر شرايينه.

5-
إن القلب يستطيع بهذا النور والفطرة أن يصدر أوامره لتكوين الخروج الوظيفي للعصب الصادر مما يمكنه من حمل كل هذه المعلومات أعلاه ليقوم في هذه الحالة بعمل مزدوج من ناحيتين:-

(1)
التغذية الجسدية وهو عبارة عن العمل العادي للعصب كما في الدروس العلمية السابقة (2).

(2)
التغذية الروحية المتمثلة في نقل المعلومات الدينية إلي الأعضاء المختلفة كما سيأتي.
ومواصلة للآلية وبعد أن تنتقل المعلومات إلي هذا الصادر يكون في هذا الوقت قد قام بجانب التغذية الجسدية من نقل الحس والحواس من المحيط فما هو مدى استجابة الفطرة الخاصة بهذا الحس؟ أي التصرف الديني القويم الخاص بهذا الحس؟

هذا ما يعرف بالقبول أو الرفض الثاني كما ذكرنا سابقاً اي مايخص الفطرة الخاصة.

هنا ينقسم العباد مرة أخرى بشكل عام إلي قسمين حسب نتائج ما سيحدث كما يلي:

معروف أن النفس اللوامة موجودة في الدخول الوظيفي للدم أو الشريان الذي يحمل الدم المؤكسد ومن جهة أخرى فإن المعروف أيضاً أن النفس الأمارة بالسوء أيضاً توجد بل وتجري مع مجرى الدم الغير مؤكسد الذي يحمله الوريد والذي يخرج من هذه الجارحة أيضاً وبالتالي فان الذي يحدث لهذا الحس هو مواجهته المباشرة أولا بالنفس الأمارة بالسوء من داخل الخلايا وهو ما يحدث عادة لأي حس أو عمل وهو من الفطرة حيث يقع العبد أولا في الشهوة والخطأ أو مواصلته بحسب سرعة تفاعل العبد ونفسه اللوامة مع النفس الأمارة بالسوء أي حدوث صراع النفس اللوامة والأمارة بالسوء وهو صراع فطري لابد منه لكل البشر أصحاب الفطرة العامة الإيجابية القبول حيث يحدث الصراع في هذا الجزء من الجارحة عند نقطة التقاء الشريان أو الدخول الوظيفي للدم مع الجارحة فنقطة التقاء هؤلاء الثلاث هي مكان الصراع.
إذن مواصلة للآلية يحدث صراع بين النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة حيث تتلقي هذه النفس الأمارة بالسوء وعن طريق الدم الموجود في الوريد تتلقي الأوامر من القلب وما حوله من مجاري للدم يتواجد فيها الشيطان كما جاء في الحديث ( حدثنا عبدالله بن مسلمة بن مصعب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة فقال يارسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك فقال رسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم )(1) فتتلقي النفس الأمارة بالسوء الأوامر من القلب وماحوله من مجاري الشيطان فيرسل الشيطان أوامره للهوى فيطيع الهوى أوامر الشيطان وإلي هنا فأن الأمر طبيعي فطري لأن الأصل في كل شئ الإباحة وهنا الأمر مباح بالفطرة وهو داخلي لم يصل إلي الجوارح أو منطقة التنفيذ بعد ولكن ما سيحدث لاحقاً هو الذي يغير من هذا الأمر أو لايغير بحسب حالة العبد بمعنى هل يتواصل هذا الهوى المطاع فطرياً أم يحدث له نهي وزجر ومنع،أما الجانب الفطري فهو ما ألهمه الله للنفس البشرية من فجور وتقوى لتختار طريقها قال تعالى ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا( (3) أي وضع الفجور والتقوى مع وجود النفس أما ما يحدث لهذا الفجور من تزكية للنفس بطرده وزجره قال تعالى ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا( (3) وهو نفسه طريق نهي النفس عن الهوى قال تعالى ( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى( (3) أي منعها وزجرها بعد حدوث الهوى الذي تعرضت له بالفطرة. إذن المهم هو ليس عدم التعرض للهوى لأنه مستحيل فطرياً ولكن المهم هو التصدى للهوى ومنعه وكذلك حدوث أي خطأ أو ذنب لابد منه ليصبح المهم هو تصحيح الخطأ والتوبة من الذنب كما جاء في الحديث ( حدثنا أحمد بن منيع اخبرانا زيد بن حباب أخبره علي بن مسعدة الباهلي أخبرانا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائيين التوابيين )(4) وجاء في الحديث ( حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن جعفر الجرذي عن يزبد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم(والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر له )(4)

لذلك ومواصلة للآلية نقول إن الشيطان يرسل هواه عبر المجاري الدموية فيطيع هوى النفس الشيطان ويذهب بها أيضاً عبر الأوعية الدموية للتنفيذ ولكن رحمة منه تعالى فقد جعل من النفس اللوامة والموجودة أيضاً داخل هذه المجاري الدموية جعل منها أكبر سلاح لمواجهة النفس الأمارة بالسوء عن طرق النور أو الأشعة التي تستمدها النفس اللوامة من النفس المطمئنة في القلب فيحدث بالتالي الصراع بين النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة وهو هنا في هذه الآلية صراع خاص بهذا الحس الذي يحمله الصادر كما ذكرنا أعلاه وبالتالي فيقسم العباد هنا حسب نتائج هذا الصراع إلي قسمين حسب القبول أو الرفض لأوامر النفس اللوامة لذلك سمى بالقبول أو الرفض الثاني كما قلنا والقسمين هما:-

القسم الأول يكون فيه القبول لأوامر النفس اللوامة أو الاستجابة للفطرة الخاصة وهذا يعني انتصار النفس اللوامة على النفس الأمارة بالسوء أما مايحدث بالنسبة للأجهزة من صادر وشريان ووريد فهو كما يلي:-

أولاً بالنسبة للصادر تنتقل إلية هذه المعلومات كما قلنا عن طريق الدخول الوظيفي للدم فيتكون هنا مايعرف بالخروج الوظيفي للعصب الصادر مما يعني أنه يحمل كلاً من جانبه العلمي والديني وهو أخذ الحس والحواس من المحيط ثم مع هذا يحمل التصرف الديني السليم تجاه هذا الحس أي الفطرة الخاصة بهذا الحس والتي انتقلت إليه من الدخول الوظيفي للدم مما يخلق الربط بين الجهازين الدموي والعصبي من ناحية والربط بين الجانب العلمي والديني من جانب آخر وهو لذلك سمى بحبل الله المتين والعروة الوثقى كما ذكرنا سابقاً.ثم يذهب الصادر بهذه المعلومات مباشرة حسب طريقه العلمي إلي مراكز المخ المختلفة كما ذكرنا سابقاً في دروس الجهاز العصبي(1) ولكنه يبقى هناك حتى ينتظر الأوامر من القلب ولذلك قلنا إن هذا هو تصحيح ما ورد من دروس الجهاز العصبي العلمية بأن المخ هو صاحب الأمر والنهي فيكون التصحيح هو أن الجهاز الدموي بأكمله هو الذي يسيطر على كل الجسد بما فيه الجهاز العصبي وأن القلب هو رأس الجهاز الدموي وبالتالي هو الذي يسسطر عملياً وآلياً كما وضح أعلاه على كل الجسد ممايثبت علمياً وعلمياً صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أحاديثه بهذا القلب كما هو حال في الحديث(حدثنا أحمد بن سنان حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله لاينظر إلي صوركم ولاأجسامكم ولكن ينظر إلي قلوبكم وأعمالكم )(2) وجاء في الحديث أيضاً ( إن العبد ليعمل الذنب فإذا ذكره أحزنه وإذا نظر الله إليه وقد أحزنه غفر له ما صنع قبل أن يأخذ في كفارته بلا صلاة ولا صيام )(3) وجاء في الحديث ( حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن مجاهد عن الشعبي عن النعمان عن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لايعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب )(4) والشاهد في هذا الحديث الأخير أنه لايعقل أن يكون هناك جهاز إذا صلح صلح كل الجسد وبالتالي كل الأجهزة معه ولايكون له الرئاسة والسيطرة على هذه الأجهزة كما إن الشاهد من هذا كله أيضاً أن الدين حين يتكلم عن الفساد والصلاح يتكلم عن كل الفساد وكل الصلاح أي من كل الجانبين جانب التغذية الجسدية والروحية أي الجانب العلمي والديني. ومواصلة للآلية نقول بأن الصادر يبقى في المخ حتى يتلقى الأوامر من القلب،هذا بالنسبة للصادر أما بالنسبة للشريان فإنه يمد الخلايا بالتغذية الجسدية اللازمة وهذا جانب علمي ورد في ذكرنا السابق للدورة الدموية(1)حيث يحمل هذا الشريان الدم المؤكسد الذي يحتوي على عنصر الأوكسجين اللازم للطاقة الخاصة بهذه الجارحة وبعد حرق الأوكسجين يتحول الدم المؤكسد إلي دم غير مؤكسد يحتوي على ثاني أكسيد الكربون ولكن الآن هذا العبد يحمل كلا الفطرتين الخاصة والعامة وعليه فإن الدم أعلاه كما قلنا سابقاً يحمل معه هذه الفطرة أي النور مع الدم مما يعني أن عمل النور مع الدم هنا يقع تحت أمرين:-

أولاً: 
معروف أن الدورة الدموية أو العصبية لاتتوقف وهذا يعني إنه دائماً يوجد شريان داخل الى الجارحة يحمل دم مؤكسد وهناك دائماً وريد خارج يحمل دم غير مؤكسد ينتج من حركة إما دينية أو دنيوية فالعبد دائماً في حركة مستمرة ولكن هنا نريد توضيح جانب الحركة الدينية أو العمل الصالح داخل الجسد فنقول بأن ما يحدث داخل الشريان والوريد تفصلاً هو كالآتي:-

إذا كان كما هو أعلاه أي حالة متابعة لدخول حس تم استقباله من المحيط والمعني من الحس كل ماهو مأخوذ من العالم الخارجي بحواس العبد المعروفة علمياً وما يعنينا هنا هو الجانب الديني أي الحواس الخاصة بالجوارح فإذا كان الأمر هو دخول حس معين فهذا يعني بداية لآلية خاصة بهذا الحس تريد أن تأخذ طريقها إلي القلب والمخ ولكن في نفس هذا الوقت لايكون هناك شريان أو وريد خاص في الانتظار بل يكون كلُ من الشريان والوريد في طريقهم العلمي العادي من القلب إلي الجوارح والعكس ولهم أعمالهم العادية بعضها دنيوي أوحتى ديني ولذلك حينما يدخل الحس أعلاه من المحيط إلي داخل الجارحة ومنها في طريقه إلي المخ والقلب لتكملة آليته يقابله شريان داخل إلي نفس هذه الجارحة ووريد خارج من هذه الجارحة فبالنسبة للشريان الداخل قلنا إنه يحمل الفطرة العامة الإيجابية لهذا العبد وبالتالي يدخل إلي الجارحة بنور فطري مع الدم يعمل على اتساع قابلية الجارحة لتلقى الحس الديني الصحيح أي تهيئة داخل الجارحة لتلقي حس جديد وهكذا كل الشرايين الداخلة لكل الجوارح وهذا له صلة بالقلب الخاص بالجارحة المعينة فإذا كان مثلاً بصراً سمي بصر القلب أو سمع قلب وهكذا ويسمى بالبصيرة وهي عبارة عن نور ودم ينتشر في الجوارح لتبصرتها مما يجب عمله لاحقاً أي وظيفة تهيئة قبل حدوث أي عمل وهذا الدور للشرايين لاتكون له علاقة بالحس الداخل عبر الجارحة نفسها فهو أي الحس في طريقه للقلب لأنه دخل حيز العمل وما يقوم به الشريان تهيئة لعمل قادم وحتى اتجاههم كلُ يتجه عكس الآخر فالشريان داخل الجارحة والحس خارج من الجارحة في طريقه إلي القلب والشريان آت من القلب وليس ذاهب إليه.

ثانياً: 
العمل الثاني لهذا النور والدم سبق توضيحه وهو عبارة عن تبادل المعلومات بين الصادر وهو خارج من الجارحة وفي طريقه للقلب بعمل دخل حيز التنفيذ والشريان وهو آت من القلب ودخل إلي الجارحة يحمل المعاومات الخاصة بالفطرة والنور التي سبق شرحهم وهو عبارة عن انتقال للمعلومات من الجهاز الدموي إلي العصبي أي الحبل المتين عند الخروج الوظيفي للعصب الصادر كما هناك عمل مهم أيضاً للنور والدم هنا وهو إن الشريان يحمل معه الأشعة الخاصة بالنفس اللوامة الموجودة داخل الشريان.

ومواصلة للآلية نقول بأنه أيضاً في هذه المنطقة وريد خارج من هذه الجارحة نتيجة عمل معين تم فيه حرق الأوكسجين وأصبح الدم غير مؤكسد نتيجة هذا العمل الذي يمكن أن يكون عمل دنيوي أو ديني فالعبد دائماً في حركة مستمرة فإذا خرج الوريد وهو يحمل هذا الدم غير مؤكسد والذي يحوي على ثاني أكسيد الكربون فإن هذا الوريد أيضاً من جانبه الديني يحمل النفس الأمارة بالسوء كما ذكرنا سابقاً فيحدث الصراع بين النفس اللوامة الموجودة في الشريان أعلاه وبين النفس الأمارة بالسوء هنا في الوريد وبعد أن ظهرت نتيجة الصراع كما هو أعلاه وكان عبارة عن انتصار النفس اللوامة على النفس الأمارة بالسوء فأن النتيجة تذهب إلي القلب عن طريق هذا الوريد الذي سيذهب إلي القلب أولاً قبل الرئة رغم إن طريقه هو طريق أكسدة وهي تتم في الرئة ولكن بدلاً من الذهاب إلي الرئة ليأكسد الدم يذهب إلي القلب لتوصيل المعلومات الخاصة بنتيجة الصراع لهذا القلب ويترك فرصة أيضاًَ لتبادل المعلومات بين القلب والمخ الذي ينتظر الأوامر من القلب في هذه الآونة لمعرفة نوع العمل الذي سيقوم به الجهاز العصبي الحركي أي نوع العمل الصالح الذي يجب أن تقوم به الجوارح لذلك كان لابد من مرور الوريد بالقلب أولاً. أي أن الأمر هنا ينقسم إلي آليتين في آن واحد كما يلي:

الآلية الأولى:

عبارة عن آلية بين القلب والمخ حيث ينتظر الأوامر من القلب ليواصل عمله 

العصبي الحسي إلي الجوارح لتقوم بالعمل الصالح.

الآلية الثانية:

عبارة عن آلية خاصة بمتابعة ما سيحدث في الجهاز الدموي بعد وصول الوريد إلي القلب وهو يحمل الدم غير المؤكسد مجتمعة في الأذين الأيمن كما أوضحنا سابقاً في الدورة الدموية (1) حيث تتجمع كل الأوردة لتصب فيه ومن الأذين الأيمن إلي البطين الأيمن ثم يخرج منه الشريان الرئوي وهو يحمل هذا الدم غير المؤكسد أخيراً إلي الرئة لتتم أكسدته. ويخرج من الرئة الوريد الرئوي وهو يحمل دم مؤكسد ليصب في الأذين الأيسر للقلب مما يعني أنه لن يذهب بهذا الدم المؤكسد إلي الجارحة مباشرة رغم أنه تأكسد وأنتهى الهدف الذي من أجله ذهب إلي الرئة ولكن لابد إن يمر هذا الدم المؤكسد بالقلب سيد الأجهزة وراسها واحتراماً لمكانته بين هذه الأجهزة وحتى يتم التأكد من ثبات الجانب الديني للعبد في القلب وعدم التقلب ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله كثيراً بأن يثبت قلبه على الدين كما جاء في الحديث ( عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاءه:يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال ياأم سلمة أنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ فتلاً معاذ ( ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا )(2) وهذاإضافة إلي دفع المزيد من النور من داخل النفس المطمئنة مما يؤدي إلي المزيد من اتساع الصدر وانشراحه لتقبل المزيد من العمل الصالح ليكون كل هذا النور بمثابة تهيئة لعمل صالح جديد فتذهب هذه التهيئة عبر ما يعرف بالشريان الأورطى ولنلاحظ معاً الآن الآتي:

1- 
خرج الوريد من الجارحة وذهابه إلي القلب يحمل نتيجة الصراع للآلية السابقة.

2- 
سيخرج الشريان الأورطى ويتفرع ليذهب من القلب إلي الجوارح ليعطيها دم جديد نظيف أي مؤكسد وتهيئة العمل جديد.

3- 
في نفس هذا الوقت سيخرج من المخ عصب الوريد وهو يحمل العمل الصالح السابق تبع الآلية السابقة التي سنواصلها بعد قليل.

وهؤلاء كلهم الثلاثة أي الوريد وشريان الأورطى وعصبه والصادر والوارد هؤلاء كلهم يخرجون من أو يدخلون إلي جارحة واحدة أو عضو واحد بمعنى إن مجريات الأحداث هذه كلها برغم اختلاف الوظائف إلا أنها تحدث جميعها في وقت واحد وعضو واحد وآلية واحدة وهكذا الأمر في بقية الجوارح والأعضاء وإذا نظرنا إلي الأطلس نجد الشريان والوريد والعصب معاً أي الجهاز الدموي والعصبي يسيران معاً دائماً وفي كل الأحوال وفي حركة دائمة(1). ومواصلة للآلية ننظر جانب المخ وهو ينتظر الأوامر من القلب وتبادل المعلومات الخاصة بذلك الحس الذي دخل حيز العمل وهنا في القلب لابد من تركيز كل المعلومات أولاً وترتيبها قبل إرسالها إلي المخ.هذا التركيز للمعلومات وترتيبها يخضع لعملية معقدة داخل غرفة القلب التي تسمى بالعقل داخل القلب

وهي عبارة عن عملية يتم فيها تحليل ما وصلت إليه مجريات الأحداث من نتيجة صراع وغيرها وهي كما يلي:-

مفهوم العقل داخل القلب:
1/
مراحل العقل داخل القلب

2/
المفهوم من جانب اللغة والدين ثم الربط بينهما

3/
المفهوم من جانب العلم المرتبط بالدين واللغة

1/مفهوم العقل داخل القلب من جانب الدين:
أولاً ذكرنا سابقاً في تعريف الإيمان ( الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان )(2) وقلنا إن المعرفة القلبية أو المعرفة عن طريق القلب هي لغة الدين العميقة في فهم الأشياء والتي يحتاج إليها المؤمن في تدبر المعاني وقد جاء أيضاً في الحديث ( أنا أعلمكم بالله وإن المعرفة فعل القلب لقوله تعالى ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم )(3).
فإذا كان القلب هو مصدر المعرفة فكيف تتم ؟

أولاً حتى تتم أي ٌ معرفة أياً كان نوعها لابد لها من الآتي:
1- لابد من وجود مصادر لهذه المعرفة وهي عبارة عن مصادر تتلقى الحس والحواس من المحيط مثل الأجهزة السمعية والبصرية وغيرها من أجهزة الحواس والتي تسمى في الدين باسم الجوارح فتدخل بالحس والمعلومات إلي القلب.

2- لابد من وجود صلة بين القلب وهذه الأجهزة حتى يتكون لدينا ما يعرف بالمعرفة القلبية فمثلاً هناك معرفة سمعية قلبية قال تعالى (أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ( (3) أو بصرية قال تعالى (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ( (3) ونلاحظ هنا في هذه الآية الأخيرة إن صفة السمع تابعة للأذن وليس للقلب في الآية السابقة وسنوضح لاحقا السبب بشئ من التفصيل ولكن هنا نقول باختصار أنه كما ذكرنا سابقاً إن صلة هذه الأجهزة من أذن وغيرها بالقلب تتوقف على حسب درجة دين العبد بحيث كلما زاد الإيمان زادت الصلة وكلما نقص الإيمان نقصت هذه الصلة حتى تصل إلي درجة الطبع أو الختم على القلب بمعنى فصله عن هذه الأجهزة من الناحية العلمية والعملية قال تعالى ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ( (3).
إذن هذه هي المعرفة القلبية وهذه هي أجهزتها ومدى ارتباطها بالقلب بقي أن نعرف أين العقل من كل هذا وما هي وظيفته الخ.

أولاً بنفس الصورة التي ورد فيها ذكر هذه الأجهزة مع القلب في القرآن الكريم ورد أيضاً ذكر العقل مع القلب قال تعالى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ( (3) ومن الواضح من هذه الآية أمرين:-

1- ربط العقل بالقلب 

2- ربط العقل بالقلب مضمنا مع الأجهزة أو الجوارح المرتبطة أيضاً بالقلب ولا يمكن أن يرد العقل مع هذه الأجهزة إلا إذا كاننت هناك صلة مما يدل على صلة الأجهزة بالعقل وصلتهم جميعاً أي الأجهزة والعقل والقلب.
وقد أورد القرطبي في شرح هذه الآية مايلي:

قوله تعالى ( أفلم يسيروا في الأرض ) يعني كفار مكة فيشاهدوا هذه القرى ليتعظوا ويحذروا عقاب الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم ( فتكون لهم قلوب يعقلون بها ) أضاف العقل إلي القلب لأنه محله كما أن السمع محله الأذن وقد قيل أن العقل محله الدماغ وروي أبي حنيفة وما أراها عنه صحيحة ( فإنها لاتعمي الأبصار ) قال أي فإن الأبصار لاتعمي أي أبصار العيون ثابتة لهم ( ولكن تعمي القلوب التي في الصدور) أي عن درك الحق والاعتبار وقال قتادة: البصرالناظر جعل بلغة ومنفعة والبصر النافع في القلب وقال مجاهد:لكل عين أربع أعين يعني لكل إنسان أربع أعين عينان في راسة لدنياه وعينان في قلبه لآخرته فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه فلن يضره عماه شيئاً وإن أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلن ينفعه نظره شيئاً وقال عبد الله بن جبير:نزلت هذه الآية في ابن أم مكتوم: يارسول الله فإن في هذه الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى؟ والآية هي ( ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمي ) فنزات الآية ( فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ( (3) أي من كان في هذه أعمى بقلبه عن الإسلام هو في الآخرة في النار. ويكفيني في هذا التفسير قول القرطبي أعلاه إن العقل محله القلب أما بقية التفسير فسيتضح تصحيحه لاحقاً.

كذلك أوضح الإمالم الغزالي كما ذكرنا سابقاً إن للقلب معنيان، الأول خاص بتلك أو ذلك اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر في باطن تجويفه الدم ؤأما الثاني فهو لطيفة روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان وهو بهذا المدرك العالم من الإنسان وهو المخاطب المعاتب العارف.وهنا أيضاً سأكتفي بالمعنى الثاني ولكن لاحقاً سوف يتضح ربطه مع المعنى الأول أ ى ما يربط الجانب الجسماني بالروحي وهذا الربط من أهداف البحث.

كما جاء في السنة الحديث الذي أشرنا إليه سابقاً (حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه أضرب له مثلاً فقال:أسمع سمع أذنك وأعقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراً ثم بنى فيها بيتاً ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلي طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه فالله هو الملك والدارهو الإسلام والبيت الجنة وأنت يامحمد رسولُ من أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل فيها )(1) والشاهد من هذا الحديث كما ذكرنا دليل العقل القلبي ممثلاً في جملة( أعقل عقل قلبك ).

وهذا كله يثبت علاقة العقل بالقلب من حيث الربط بينهم ولكن كيف يتم هذا الربط؟زما هو مفهوم العقل؟ وما علاقته بمفهوم المعرفة القلبية وأجهزتها؟

للإجابة على هذه الأسئلة ندخل مباشرة في الجزء الثاني وهو مفهوم العقل من جانب اللغة.

 2/ مفهوم العقل من جانب اللغة:
ورد في لسان العرب مايلي:

العقل: الحِجر والنهي ضد الحمق.عقل يعقل معقولاً وهو مصدر قال سيبويه هو صفة يقول إن المصدر لايأتي على وزن مفعول البتة ويتأول المعقول فيقول كأن عقل له شيئاً أي حبي عليه عقله وأيّد وسدُدّ قال ويستبدل بهذا عن المفعل الذي يكون مصدراً.

وعقل فهو عاقل وعقول من قوم عقلاء الأنباري ورجلُ عاقل وهو الجامع لأمره وهو مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه.

العاقل: الذي يحبس نفسه ويردها عن هواه وهو مأخوذ من قولهم(قد اعتقل لسانه إذا حُبس عن الكلام والمعقول ما تعقله بقلبك.

ويقال ماله معقول أي عَقْل وعاقَلَه معقَلَه.
والعقل:التثبيت في الأمور. والقلْبُ العَقْلُ وسمى عاقلاٌ لأنه يمنع صاحبه من التورط في المهالك أي يحبسه وقيل هو التمييز الذي يتميز به الإنسان عن سائر المخلوقات ويُقَال لفلان قلب عقول أي فهم وعقل الشئ أي فهمه.

وأعْقَلت فلاتاً لقيته عاقلاً وتَعَقَل تكّلف العقل وتعاقَل أي أظهر إنه عاقِل فَهِم. وعقل الدواء بطنه أي أمسكه بعد استطلاقه. وعَقَله عن حاجته أي حبسه وعقل البعير يعقله عقلاً واعتقله: ثنى وظيفه مع ذراعه وشدهما وكذلك الناقة.

وفي الحديث: القرآن كالإبل المعقلة أي المشدودة بالعقال والتشديد فيه للتكثير.

 
العقال:الرباط الذي يُعْقَلْ به وجمعه عُقُلُ قال أبو سعيد ويقال عقل فلانُ فلاناً وإذا أقامه على إحدى رجيله وهو معقول منذ اليوم.

وعقل عنه:إذا أدى جنايته وذلك إذا لزمه دية فأعطاها عنه.والمعقلة الدية يقال لنا عند فلان معقلة أي بقية من دية كانت عليه.وبنوا فلان على معاقلهم الأولى أي على حال الديات التي كانوا عليها يؤدونها في الجاهلية وواحدتها معْقُلة.

والمعاقل حيث تعقل الإبل.ويقال فلان عقال مائة إذا كان فداؤه إذا أسر مائة من الإبل. واعتقل رمحه:جعله بين ركابه وساقه.

والعَقَل: احتكاك الركبتين-والعقيلة من النساء: الكريمة المخدرة وععقيلة القوم:سيدهم وعقلية البحر:قال بن بري العقيلة:الدرة في صدفتها. وعاقول البحر: معظمه. وعواقيل الأمور: ماالتبس منها وأرض عاقول: لايهتدى إليها.

والعَقَل:ضرب من المشط يقال: عقلت المرأة شعرها عقلاً.وعقل الرجل يعقله عقلاً واعتقله: صرعه وهو أن يلوي رجله على رجله.

العقال: زكاة عام من الإبل والغنم ويقال أخذ منهم عقال هذا العام إذا أخذت صدقته ويقال لاتشتري الصدقة حتى يعقلها المصدق أي يقبضها.

ومعاقل: ىحصون وواحدها معقل. والعقل:الملجأ.

هذا ماورد بشأن المعتى اللغوي لكلمة عقل أو مشتقاتها ولنقف على هذا المشتقات ومعاتيها اللغوية في سياحة لربطها بمعنى العقل داخل القلب فإنها لم تأتي من فراغ:-

وردت جملة (رجل عاقل ) وهو الجامع لأمره والعقل داخل القلب أيضاً يجمع كل الأمور ليرتبها ويتحكم فيها كما سيتضح لاحقاً.

والعاقل: الذي يحبس نفسه ويردها عن هواه وكذلك العقل داخل القلب إذا وجد نور النفس المطمئتة أدى ذلك إلي حبس جميع الأهواء بمعنى التصدي لها. والعقل: التثبيت في الأمور والعقل داخل القلب يتم فيه تثبيت الأمور على الدين أيضاً إذا كان أو وجد تور النفس المطمئنة كما جاء في الدعاء(اللهم يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)(1)والقلب العقل:وهذاأكبر دليل في جانب اللغة على صلة القلب بالعقل. وسمى العقل عقلاً لأنه يمنع صاحبه من الوقوع في المهالك وهذا أكبر دليل على تمام هذه الوظيفة في القلب لأنه الجهاز الوحيد الذي يمكنه القيام بهذه الوظيفة فهو الأساس حتى لعمل الجوارح كما هو معلوم مما يؤكد الربط بين كلمة عقل وكلمة قلب من حيث الوظيفة.

وقيل هو التمييز الذي ميز الإنسان من سائر المخلوقات وهذا صحيح ولن يكون صحيحاً إلابوجود العقل داخل القلب ليجري نور الإيمان مع الدم في وعاء واحد كما سيتضح.
ويقال قلب عقول أي فهم وهذا دليل آخر داخل اللغة العربية نفسها على إن عملية الفهم تتم في العقل داخل القلب وليس العقل الذي في الرأس وسيتضح في هذا البحث التحليل العلمي والديني لهذا الفهم وعقل الدواء بطنه أي أمسكه بعد استطلاق وهذا ما يحدث في القلب من حيث المعنى لتثبيت الأمور والتحكم فيها وعدم تركها للهوى وهذا هو الاستطلاق بعينه والإيمان هو الوحيد القادر على التصدي لهذا الاستطلاق.

وعقل البعير: ثني وظيفه مع ذراعه وشدها وكذلك الناقة وهذه صفة أخرى من صفات العقل داخل القلب وهي شد الحبل أي حبل الله المتين وتثبيته بما يسمى بالعروة الوثقى التي لاانفصال لها. 

العقال: الرباط الذي يربط به وهذا معنى واضح في العقل داخل القلب إذ تتصل وترتبط كل المهام مع بعضها البعض خاصة في مرحلة التخطيط التنسيق كما ستتضح لاحقاً.

والعقل الدية: وهذا معنى مهم في موضوع حل قضايا العبد تجاه العبد وبدون هذه الدية يخضع الناس للحقد والحسد والكراهية الخ وهذا هو الهدف أو الحكمه من هذا الدية.
واعتقل الرمح: جعل بين ركابه وساقه مما يعني إنه أمسك الرمح بقوة والعقل داخل القلب يتخير دائماً القوة في التمسك بالأمور حتى لايقع صاحبها في المهالك.

والعقيلة من النساء:الكريمة من النساء المخدرة وكذلك عقيلة القوم:سيدهم وعقيلة البحر:درة البحر وهكذا كل الصفات العالية في مستواها والتي تتلاءم مع العقل داخل القلب ووظائفه العالية بنفس مستوى هذا الصفات وأكثر.

والعقل: ضرب من المشط ومعروف وظيفة المشط عند النساء في تمشيط الشعر وترتيب خصل الشعر وهذا نفس وظيفة الغقل داخل القلب في ترتيب الأفكار وتنظيمها والتحكم فيها.

ومعاقل:حصون أو ملجأ وكلاً المعتييت كناية عن الحماية وكذا العقل داخل القلب من أهم وظائفه حماية العبد من الوقوع في المهالك)(1)
مفهوم العقل داخل القلب من جانب اللغة المرتبط بالدين:


وضح لنا مما سبق بشأن كلمة عقل في الدين ومدى ارتباطها بأجهزة قلبية وحسية حسب ما ورد من آيات في الشأن وفي نفس الوقت ومن الجانب اللغوي وضح لنا أيضاً وجود معنى-الربط-الحبس-التمسك-الثبات-أوالتثبيت التحكم وعدم الوقوع في المهالك الخ فأصبح من الواضح توافق اللغة مع الدين ولذلك كان لابد أن نبحث في تأصيل هذا التوافق بين اللغة والدين في معنى العقل كما يلي:

حقيقة التوافق بين اللغة والدين في معنى العقل:
 أولاً لدراسة هذا التوافق لابد من ملاحظة أول وأهم شئ في هذا التوافق وهو وجود أشياء مرتيط ببعضها البعض أدت إلي تكوين معنى العقل وهي:

1- الأجهزة

2- الصفات المتصلة بكل جهاز
3- كيفية عمل الأجهزة لإبراز هذه الصفات 
ولتوضيح هذه الأجهزة وصفاتها نرد ما جاء بشأنها في القرآن الكريم كما يلي: 

العلاقة بين الأجهزة والصفات داخل معنى العقل القلبي:
أولاً نرد الجدول الخاص بالآيات القرآنية كما يلي:

	الآية كاملة
	الجزء الذي يحمل الصفة
	الصفة
	الجهاز

	قال تعالي (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ )(1)
	(لهم قلوب لا يفقهون بها )

(لهم أعين لا يبصرو بها)

(ولهم آذان لا يسمعون بها)
	التفقه

الابصار

السمع
	القلب

العين

الأذن

	قال تعالي (وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ )(2)
	(نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون)
	السمع
	القلب

	قال تعالي (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ )(1)
	(طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون)
	العلم
	القلب

	قال تعالي (أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ) (2)
	(طبع الله علي قلوبهم وعلي سمعهم وعلى أبصارهم أولئك هم الغافلون )
	السمع والبصر والغفلة
	القلب

القلب

القلب



	قال تعالي (وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا )(3)
	( لا تطع من أغفلنا قلبه )
	الغفلة
	القلب

	قال تعالي (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ )(4)
	( فتكون لهم قلوب يعقلون بها)

( أو آذان يسمعون بها)

(فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور )
	العقل

السمع

العمل
	القلب

الأذن

القلب


ملاحظات حول الجدول:
1- يتم الوصف في أجهزة مشتركة بين القلب والجوارح مثلاً السمع نجده في الأذن مرة وفي القلب مرة أخرى كذلك البصر ولابد من سبب لهذا سيتضح لاحقاً.

2- القلب يشترك كجهاز في كل الصفات أحياناً بطريق مباشر وأحياناً بطريق غير مباشر مما يدل على صلة القلب الوثيقة بكل هذه الصفات وأحهزتها سمع وبصر الخ أي صلة القلب الوثيقة بكل الجوارح مما يدل أيضاً على أن القلب هو مركز التحكم والأمر والنهي وحتى والعواطف لما نعرفه من صلة القلب بالحزن أو الفرح أو الخشوع أو التقوى والخوف واللين والقسوة ومعروف وجود آيات كثيرة تدل على صلة القلب بهذه المجموعة الكبيرة من الصفات التي لاحدود لها مما يدل على إن الأصل في وجود هذه الصفات جميعها ما اختص به القلب أوحتى الجوارح كلها الأصل فيها هو القلب الذي يبدأ فيه العمل بهذه الصفات.
3- وجود صفة واحدة يشترك فيه القلب مع جارحة معينة مثل السمع القلبي والأذني يدل على إنه لابد من وجود صلة بين القلب وتلك الجارحة فمثلاً السمع يوجد في القلب والأذن ويعني ذلك أن هناك أصل في صفة السمع توجد في القلب أولاً ثم ينعكس من القلب إلي الأذن كما سيتضح لاحقاً ولكن هذا في حالة أن الطريق من القلب إلي الأذن أو الجوارح عامة مفتوح بنور الإيمان كما أوضحنا سابقاً والطريق من القلب إلي الأذن تحديداً هو عبارة عن قناة واحدة تصل القلب بالأذن لذلك يوصف بجملة سمع المفردة وليس أسماع وهي الجمع هذا إذا كان الحديث عن السمع وعلاقته بالقلب كقوله تعالى ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( (3) حيث تجد صفة الجمع للقلب والبصر بينما وردت صيغة السمع مفردة فقال (سمعهم) ولم يقل (أسماعهم) ذلك لأن السمع له قناة واحدة تصل القلب بالأذن وهي عبارة عن قناة تجعل من السمع سمعاً نافعاً كما أشار بن كثير في تفسيره للوقر الذي يصيب الأذن عند الكفار عند قوله تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ( (3) فقد جاء في تفسير بن كثير (أي لايجيئون ليستمعوا قراءتك ولاتجزي عنهم شيئاً لأن الله جعل على قلوبهم أكنة أي أغطية (وفي آذانهم وقراً) أي صمم عن السماع النافع ( وإن يروا كل آية لايؤمنون بها، أي مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات والبراهين لايؤمنوا بها فلا فهم عندهم ولا إنصاف كقوله ( ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) ( حتي إذا جاؤك ) أي يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل ( يقول الذين كفروا إن هذا إلا في أساطير الأولين ) ماهذا الذي جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عنهم(2)، إذن السمع النافع يعني السمع المتصل بالقلب المفتوح وليس المختوم عليه ويتصل به بقناة واحدة تصل من الأذن إلي القلب وهو الذي يقود أي السمع النافع يقود إلي إتباع ما سمع أو أحسن ما سمع كما قال تعالى ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ( (3) أي الذين هداهم الله وأوليك هم أولوا الألباب) وقد جاء أيضاً في تفسير بن الكثير لهذه الآية ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه )أي يفهمون ويعملون بما فيه كقوله تعالى ( فخذه بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) وأولئك الذين هداهم الله، أي المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة ( أولئك هم أولوا الألباب ) أي ذوي العقول الصحيحة والفطرة السليمة(4) ونلاحظ ارتباط السمع القلبي صاحب القناة الواحدة نلاحظ ارتباطه بأهم جهازين وهما العقل والقلب مما يدل على وجود العقل داخل القلب والدليل على هذا هو طريق الهدى الذي كان متبعاً عند هذا العبد منذ بداية مشواره الديني كأساس يقع على عاتقه كل الطريق إلي رضا الله أو كل السبل إليه وهو هدى الله وليس هدى(5) النبى أو هدى الكتاب كما أوضحنا سابقاً في الفرق بين أنواع الهدى المختلفة والتي تؤدي جميعها إلي سبل رضاه تعالى قال تعالى ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ( (3).
4- وجاء في تفسير بن كثير لهذه الآية (يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام) أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة (يخرجهم من الظلمات) ويحصل لهم أحب الأمور وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلي أقدم حالة.(2) وكل ذلك ماحصل لولا صلة القلب المؤمن المفتوح بالجوارح ومنهم اتصال الأذن بالقلب الذي نتحدث عنه هنا مما يدل على إن الأذن سمعت سمعاً نافعا متصلا بقلب ومتصل بجوارح قوية الإرادة لاتسمع وتفقه ما سمعت ثم تترك العمل بل تتبع أحسن ماسمعت وما فقهت وهذا هو تكامل العمل بين القلب والجوارح نتيجة الصلة القوية بينهم من خلال جهازي الدم والأعصاب كما تحدثنا سابقاً لكن لاننسى أن القلب هو الأساس فبقدر محتوياته الإيمانية تكون البقية الباقية ولذلك نجد في الآية السابقة ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ( (3) نجد أن القلب قبل الأذن رغم أن الحديث كله عن استماع هؤلاء الكفار وكذلك عند قوله تعالى (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( (3) حيث سبق القلب السمع والسبب كله الأساس القلبي لانطلاق أي عمل بل وأي جهاز دموي أو عصبي،ديني أو دنيوي،تغذية جسدية كانت أم تغذية روحية وهكذا اتضح لنا مما سبق إن الأذن من دون الجوارح الأخرى تصل بالقلب بقناة واحدة وما ذلك إلا لأن السمع هو أول وأهم عضو لاستقبال شرع الله ودينه وعلى أساس صحته تصح بقية الجوارح التي تتصل بالقلب. بينما نجد أن البصر يتصل بالقلب بواسطة عدة قنوات منها الغشاوة ومنها العمى ومنها البصيرة الكاملة التي يعتبر البصر جزءا منها إضافة إلي إبصار العين باعتبار أنه من حيث الأجهزة هناك عين وهناك قلب فيتدرج الإبصار من العين إلي القلب ليمر أولا بإبصار العين أو عمى العين وكلاهما جسدي بحت وليس روحي ولكن بمجرد فتح باب نور الإيمان ندخل في التدرج الخاص به من غشاوة في حالات الإيمان الضعيف أو المنعدم إلي درجات الإيمان العليا حيث البصيرة الكاملة والتي سيتضح لاحقا إنها شاملة لكل الجوارح وليس العين فقط. أما حالات الكفر فالقلب يختم عليه ولذلك تكون الإدارة للجوارح كلها خارج القلب وبالتالي ينداح هذا وختم القلب بكل صفاته إلي الجوارح فيصيب القلب العمى مثلا وينداح ومنها العين فيصبيها العمى ولكن يكون الأصل فيه هو القلب وليس العين
5- فنلاحظ أيضاًَ أن صفة العقل تكون مشتركة بين القلب والجوارح ولكن في حالة القلب ذكرت الصلة مباشرة مثل قوله تعالى( فتكون لهم قلوب يعقلون بها ) ولكن في الجوارح فتكون بحيث يوصف العقل أو عدم العقل للعبد ثم ينعكس هذا على الجوارح فيكسبها الصفة المقابلة لها والعقل معاً مثل قوله تعالى( إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ( (3) أما الآبة الأولى التي يتصف فيها العقل مباشرة بالقلب فنلاحظ فيها أمرين هما:-

1/
عدم العقل القلبي الذي عبرت عنه الآية بقوله تعالى ) أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها( وهي صيغة استفهام استنكاري كما هو معروف في اللغة وردت هذه الصفة مع عدم السمع الأذني ليقابلها مباشرة نتيجة حتمية لعدم العقل ألا وهي عدم البضيرة أو عدم البصر القلبي الذي عبرت عنه الآية بقوله تعالى (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ( (3) فعدم البصر القلبي هو نفسه العمى القلبي الذي انعكس كأساس وأصل على الأذن فجعلها لاتسمع وبالتالي أصبح عدم العقل القلبي وعدم البصر القلبي كلهما ينعكسان في صورة عدم سمع أذني مما يدل على العلاقة الوثيقة بين العقل داخل القلب والبصيرة داخل القلب أيضاً لذلك لم يقل ( أعين يبصرون بها ) لأن الأمر أصبح واضح في أن ينداح عدم العقل وعدم البصيرة في كل الجوارح بما فيها العين والأذن ذلك أن العلاقة بين العقل والبصيرة جاءت نتيجة أن العقل في معناه هو تمييز الأمور وترتيبها وحبسها من الوقوع في المهالك وما هذه الصفات التي تكون معنى العقل إلا لعبد ذو بصيرة نافذة داخل قلب في أعلى مستوياته الإيمانية قال تعالى ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ( (1)
2/ ملاحظة أخرى في هذة الآية وهي إيراد ذكر صيغتين للقلب في نفس الآية وهما البصر القلبي والعقل القلبي وهذا دليل آخر على صلة الاثنين من حيث المعنى.

6- 
كذلك نلاحظ في الجدول وجود صفة الغفلة بكلتا شقيها أيصاً الخاص بالعبد ككل أو بجزء منه مثل القلب فقي الحالة الأولى حيث صفة الغفلة المتصلة بالعبد فيتم وصف القلب بشئ سببه هذه الغفلة مثل الطبع أو الختم كقوله تعالى ( أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (2) وهنا إذا وصف العبد بالغفلة يأتي تفصيل لهذا المعنى أي ماتؤدي إليه هذه الغفلة وهي إن الله يطبع على قلب هذا العبد فينعكس هذا إلي السمع والبصر في صورة طبع أيضاً.

وكذلك أوردنا (3)العلاقة أو الفرق بين التفقة والغفلة حيث يمكن أن ترد هذه العلاقة مرة أخرى لربطها بالتبصير والعقل وذلك كما يلي:

أولا ذكرنا سابقا إن الغفلة هي الأساس لبداية أي خط سلبي في الدين وقلنا في شرح الآية ( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (4).
قلنا بأنه عندما يوصف العبد بالغفلة فهذا يعني ضمنا أن قلبه غافل وبالتالي لايوصف القلب بالغفلة مرة أخرى بل بصفة أخرى تصحب العبد الغافل وهي عدم التفقة بمعنى أنه إذا عرض عليه أمرا في الدين فلن يفقهه وإذا زاد هذا الأمر وصل إلي الختم والطبع أما العكس وهو صحيح بحيث إذا كان هناك تذكر وعدم غفلة كان هناك تفقه كما في الآيات قوله تعالى ( الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ( (1) وقال تعالى (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ( (2)، وقال تعالى ( وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا( (3) وقال تعالي: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ( (4) وغيرها كثير من آيات الذكر وعدم الغفلة عند المؤمنين وبمجرد حدوث هذا الذكر والتذكر يفتح باب التفقة لأن الطريق سالك ومهيأ لهذا الذكر فالمدخل للتذكر أو التفقه واحد وبه وحده يفتح باب التبصير للعبد أي من يريد أن يصل إلي بصيرة نافذة عالية القدر لابد أن يسبق هذا بذكر وعدم غفلة أولا لأنها الأساس كما إن العكس صحيح أي أن الغفلة هي أساس الطريق لختم القلب.

وهكذا يتم ربط الغفلة بعدم العقل بعمى القلب أو عدم التبصير ويتم في المقابل ربط التذكر بالعقل بالتبصير لنخلص إلي العقل القلبي الذي رتب كل هذه الصفات من علم-فقه-ذكر-إبصارقلبي-سمع قلبي الخ ليكون البصيرة الكاملة الشاملة فتذهب عبر الشرايين والأوردة إلي الجوارح وتكون جوارح تعمل بالقلب وهي عبارة عن عين تبصر ولكن بإدارة القلب وكذلك الأذن الخ فتندمج هذه الصفات مع القلب ثم تنعكس من القلب إلي الجوارح لتصبح جوارح قلبية وليست جوارح عقلية والجوارح القلبية تحوي عقلها داخل قلبها أما الجوارح العقلية ينساب عماها من الجهاز العصبي والعقل الذي فيها أي في الرأس ومباشرة إلي الجوارح بدون إدارة القلب ولذلك وصفت تلك الجوارح القلبية بصفة تشمل الجارحة مع القلب كما في قوله تعالى:) فتكون لهم قلوب يعقلون بها ) أي جوارح تعقل ما في القلب وتعمل ما تحت إدارته وفطرته ونوره الإيماني لأن كلمة قلوب كما شرحنا سابقا تعني الدم + الأعصاب وكلاهما ينتشر في الجسم ككل وبالتالي تتجمع في جارحة معينة لتغذيتها بهذا الدم أو بهذه الأعصاب تغذية جسدية وروحية فيتكون لدينا ما يعرف بالجارحة القلبية وبامتداد انتشار هذه الأجهزة الدموية والعصبية أي القلوب في كل أجزاء الجسم وعند كل جارحة ينكون لدينا مايعرف بالجوارح القلبية أو القلوب جمع قلب أو جارحة لتجميع كل هذه الجوارح بمعنى اجتماع صفاتها داخل العبد فيوصف العبد بالبصيرة القوية أو النافذة باعتبار إن البصيرة كما قلنا شاملة لكل الصفات الفطرية الصحيحة وبالتالي يعني كل الجوارح ذوات الصفات المتعددة والمكونة للعبد المؤمن والتي تمكنه من السير نحو الله ودعوته قال تعالى ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ( (1).
إذن اتضح لنا من الملاحظات أن هناك ربط حقيقي بين اللغة والدين في جانب ربط هذه الأجهزة والصفات وهذا الربط يلزمه جمع لهذه الصفات لترد جميعها إلي القلب حتى يتمكن من ترتيبها ثم ربطها كما أشارت إليه اللغة والدين معا في معنى العقل. 
المفهوم للعقل داخل القلب من جانب العلم المرتبط بالدين واللغة: 




نبدأ بما انتهينا إليه سابقا من مفهوم العقل من جانب اللغة والدين والذي وصلنا فيه إلي جانب الربط بين القلب والأجهزة والصفات التابعة لها وهذا الربط لابد له من جانب علمي على أرض الواقع داخل الجسد ألاوهو جهازي الدم والأعصاب ذلك أن كل ما سبق من حديث عن الأجهزة تحديدا من قلب وجوارح تعمل بجهازي الدم والأعصاب لتغذيتها مما يعني أن الصفات التي تتصف بها هذه الأجهزة هي أصلا عبارة عن عمل تقوم به هذه الأجهزة من قلب وجوارح عن طريق تغذية جسدية روحية متكاملة بواسطة جهازي الدم والأعصاب فمثلاً عملية السمع أو الإبصار تقوم بها أجهزة السمع والبصر من عين وأذن وقلب عن طريق جهازي الدم الأعصاب التي تغذي كل من العين والأذن والقلب بكلتا جانبي التغذية الجسدية والروحية وهذا ما يدخلنا إلي الجانب العلمي الديني الذي يربط الأجهزة بالصفات ولتوضيح ذلك نرجع قليلا إلي ما سبق الحديث عنه في معنى كلمة قلب ومشتقاتها وتحديدا كلمة قلوب فقلنا إن كلمة قلب أصلا مقصود بها الدم + الأعصاب وقلنا أن هذين الجهازين يوجدان دائما في شكل توأم فإذا انتشر الدم في كل أجزاء الجسم ينشر معه الجهاز العصبي فيتجمع كل من الجهازين ليكونوا معاً مجموعة تقوم بتغذية جارحة معينة وقلنا أنها تغذية جسدية روحية بحيث تعطي التغذية الجسدية للجارحة الصفة الجسدية لها من حركة إبصار_سمع الخ، والتغذية الروحية تعطي الجارحة الصفة الروحية لها من استماع للحق وإبصار له وكذلك استماع للباطل وإبصار لتجنبه واتباع للحق أي التبصير برؤية الحق حق والباطل باطل وهكذا يتكون الربط العلمي الديني للصفة والجهاز أو الجارحة والتابعة لهذه الصفة ونسبة لتعدد الجوارح وبالتالي الصفات سميت قلوب أي دم وأعصاب متعددة لجوارح متعددة.

أما صلة القلب الأم بهذه القلوب الفرعية التابعة للجوارح فهذا مهم للغاية وسبق أيضاً الحديث عنه وهو أنه كلما زاد الإيمان زاد الاتصال بين القلب كإدارة فطرية إيمانية تدبر أمر الجوارح ليصل العمل الصالح إلي هذه الجوارح مباشرة وبسرعة حيث ينتشر الدم والأعصاب ومعهم النور الإيماني والعكس صحيح بحيث كلما قل الإيمان قل هذاالاتصال ليدخل الجهاز العصبي كوسيلة تعمل على نقل الأوامر من القلب إلي المخ ومنه ينزل العمل مع الوارد إلي أسفل وإلي الجوارح.
وهكذا يتم شرح مفهوم الربط بين اللغة والدين والعلم ولكن كيف نصل إلي العقل لربطه بم سبق ؟

أولا هذه الجوارح بصفاتها تدخل إلي القلب لمده بالمعلومات اللازمة ليتم ترتيبها وتنظيمها داخل القلب ومنه إما إلي الجهاز العصبي أو المخ وإلي الجوارح للتنفيذ وإما مباشرة من القلب إلي الجوارح وهذا الترتيب والتنظيم الذى يتم داخل القلب هو معنى العقل داخل القلب وهي عملية معقدة تتم في مراحل وهذا ما سيقودنا مباشرة إلي مراحل العقل داخل القلب.
مراحل العقل داخل القلب

1. المرحلة الأولى:
وهي التي يتم تكوينها داخل القلب حتى تكتمل.
2- المرحلة الثانية:
وهي التي يتم تكوينها داخل القلب كما هو أعلاه ثم تنتقل إلي خارج القلب.أما تفصيل كل مرحلة فهو كما يلي:
المرحلة الأولى:
وفيها يتم استقبال نتائج الصراع بين النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة كما ذكرنا سابقا فيتم استقبال هذه النتائج في الجزء المسمى بالعقل داخل القلب وهو الجزء المعقد التركيب والوظيفة وهنا تتحلل نتائج الصراع وتتكشف تفاصيلها وتنقسم إلي:
1- المعرفة أو العلم بالشئ:
وهنا بمجرد تلقي الحس أو الحواس من المحيط تتم معرفة تفاصيله الخاصة به في هذا الجزء من القلب بما يسمى بالمعرفة القلبية التي تم الحديث عنها سابقا في تعريف الإيمان (1) فقط هنا نشير إلي أن المعرفة تكون أكثر تعميما من العلم أو العكس وهو إن العلم يكون متخصص أكثر من المعرفة القلبية التي تعتبر بهذا الشكل أول مراحل العلم القلبي ثم يتم بعد ذلك تحول هذه المعرفة إلي شئ أكثر دقة وتفصيل ليرتبط بالجوارح مكونا أنواع العلم المعروفة في الدين بتدرجاتها من علم يقين إلي عين يقين إلي حق يقين قال تعالى: (كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ((1) وقال تعالى: ( إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ * فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ( (2)
2- النية أو الهدف أو النية والهدف معاً:
وهنا قبل الدخول في تفاصيل النية أو الهدف نوضح بأن أي عمل يقوم به العبد يتوقف على ما بداخل القلب من نية تجاه هذا العمل أما الهدف فهو القصد من العمل بمعنى الأبعاد والأهداف البعيدة المرجوة من هذا العمل والغابة التي يريد تحقيقها من ما نوي عمله وقد تكون أبعاد أو غايات دنيوية صغيرة يهاجر إليها بهذه النية أو أبعاد وغايات كبرى عند الله وإلي الله كما في الحديث ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى فمن كانت هجرته إلي الله ورسوله فهجرته إلي الله ورسوله ومن كانت هجرته إلي دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلي ما هاجر إليه )(3).
وهذا يعني إن النية في صورتها العامة تنقسم إلي:-

1- نية خالصة لوحه الله.
2- نية غير خالصة وتنقسم بدورها إلي:
1- لاوجود لله تعالى فيها.
2- فيها إشراك في النية مع الله.
أما في الحالة الأولى فالنية هنا مقبولة عند الله خالية من أي شريك آخر مع الله وجملة ( خالية من أي شريك ) يعبر عنها في الدين بعبارة التوحيد ( لاإله إلا الله ) بمعنى إن الإنسان خلق ليعبد الله في هذه الصورة كما قال تعالى (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ( (4) وهي البداية لكل توجه نحو الله ورضاه بمعنى أن من بدأ بسلك الطريق نحو الله ورضاه يجب عليه أن يحدد أسباب هدفه بمعنى أن يسأل نفسه أولا لماذا خلق فيبدأ بسبب وجوده في هذه الحياة فهي نقطة مهمة وأساس متين يستطيع أن يبني عليه بقية الطريق نحو الله ورضاه فيجد الإيجابة في الآية أعلاه وهو العبادة أي عبادة الله ولكن عبادة الله هذه الجملة العامة لايستطيع بها المواصلة في الطريق إلا إذا وجد أساس آخر لعبادة الله ليرتكز عليه وهذا الأساس يجب أن يكون منيع لأنه الأساس الذي يستطيع أن يبني عليه هذه العبادة بناءا يبدأ من لحظة تنفيذه لهذاه العبادة حتى نهاية حياته هذا الأساس سيجده في عبارة التوحيد(لاإله إلا الله) هذه العبارة يمكن أن تشمل في معناها كتاب بأكمله هنا سأكتفي فقط بجانب النية فيها والنية الخالصة
لله والتي عبرنا عنها بجملة (خالية من أي شريك) وبما أن الأعمال بالنيات فهذا يعني أن الأساس للخاق هو العبادة وأساس العبادة هو الأعمال وأساس الأعمال هي النية وأساس النية هو أن تكون خالصة من أي شريك والتي تؤدي بدورها إلي العمل الخالص والذي يؤدي بدوره إلي العبادة الصحيحة التي تحقق الآية السابقة.

أما في الحالة الثانية فالنية غير الخالصة لوجه الله فتحتوي على جزأين لابد من توضيحهما فأما الأولي فلا وجود لله تعالى وبالتالي فهو أصبح من الواضح عدم الإخلاص لله تعالى لأنه تعالى قد أبعد تماماً عن الميدان الخاص بالخلق فالعبادة فالعمل فالنية فالإخلاص فالتوحيد.

أما الجزء الثاني من النية غير الخالصة وهو الذي فيه إشراك في النية مع الله وهذا النوع تتفاوت فيه كمية الإشراك مع الله ونوعه حسب درجة الإيمان بمعنى إنه كلما قلت درجة الإيمان كلما زادت كمية إشراك النيات الأخرى مع الله شئ صغير فتحولت النية الخالصة وأصبح محله مايعرف بالهم وكلما كبر الهم أو زاد هذا الشئ الصغير قلت النية الخالصة وزاد الهم حتى يصبح مايعرف بأكبر الهم كما في الدعاء (حدثنا على بن حجر أخبرنا بن المبارك أخبرنا يحي بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن خالد بن أبي عمران أن عم قال: (قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه: اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ماحييتنا واجعله الواث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولاتجعل الدينا أكبر همنا ولامبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لايرحمنا)(1). وعندما تخلو النيةمن الله تحل محلها الدنيا أو أكبر الهم كما جاء في الدعاء أعلاه مع ملاحظة أن أكبر الهم هو جزء من الهم ولكنه الجزء الأكبر منه والجزء المتبقي يكون قليل أو أصغر الهم يكون للآخرة هذا معنى الجزئية في العبارة (أكبر الهم) أما الكل فهو يعني أن الهم كله لايمكن أن يكون للآخرة وحدها أو الدنيا وحدها فالإنسان خلق بالفطرة في أن يتقاسم الخير والشر والدنيا والآخرة والهم والمصائب وهكذا بدرجات متفاوتة. ومواصلة للحديث فإن العكس هو الصحيح فكلما زادت درجة الإيمان كلما قلت كمية الإشراك للنيات الأخرى مع الله وكلما زاد التوجه نحو النية الخالصة لله وهنا أيضا بمجرد التخلص من جزء صغير من كمية إشراك النيات الأخرى مع الله نبدأ في التحول من(الدنيا أكبر الهم) تدريجياً حتى يحل محلها النية الخالصة لله.

إذا كلمة نية تطلق على الهم الموجه لله أما الهم الموجه للدنيا فهو يطلق عليه اسم هم دنيوي إذن كلمة الهم كلمة عامة تطلق على الهم الدنيوي والديني معا دون الدخول في تفصيل عن كمية كل منهم أو درجة كل منهم أما التفصيل فهو كالآتي:

1- الهم الدنيوي

يظل تحت اسم هم ويتدرج في الزيادة حتى يصل التعبير المشار إليه(الدنيا أكبر همنا).

2- الهم الديني

لا يظل تحت اسم هم بل يتحول بالتدريج إلي نية تتدرج من نية غير خالصة حتى تتحول إلي نية خالصة لوجه الله خالية من الشريك.



أما أنواع النية الغير خالصة فكثيرة ومتعددة ونذكر منها أهمها وهما حب الناس وحب الذات:

أ- حب الناس:













يعتبر نية غير خالصة لوجه الله متعمدة بمعنى أن يصدر العمل ليس حبا في الله ولا حبا في دينه ورسوله قال تعالى ( قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ( (1)
وقد يتوافق إرضاء الذات والناس مع حب العمل نفسه ولكن والمقصود هنا التركيز على إرضاء الناس بصورة أكبر من غيره وهو يسخط الله.

ب- حب الذات:

يعتبر حب الذات أيضاً نية غير خالصة متعمدة مباشرة فيصدر العمل لا حبا في الله ولا دينه ولا رسوله ولكن ما تحبه الذات وهواها وقد اوضح لنا الرسول صلي الله عليه وسلم أنه لابد لهذا الهوي وهذا الحب أن يكون تبعا لما جاء به كما جاء في الحديث ( لا يؤمن أحدكم حتي يكون هواه تبعا لما جئت به )(2) وهناك فرق بين حب الذات وحب العمل بحيث يمكن أن يكون الهدف من العمل هو الارتفاع درجات في هذه الدنيا والشهرة حتي لو كان عملا غير محبوب له ولكن لفائدته في نظرة الناس له والمكانة والشهرة التي يكتسبها منه.
ج- حب العمل:


يعتبر أيضا نية غير خالصة متعمدة مباشرة حيث يصدر العمل لاحبا في الله ولا في رسوله ولا في دينه بل حبا في العمل نفسه لشهرة أو مكانة ذلك العمل عند الناس بغض النظر عما إذا كان العمل خيرا أو شرا لأن كلا الحالتين لاتبدل من النية شيئا ولن يقبل الله إلا العمل الخالص لوجهه ويدخل في هذا المسلم والكافر فأعمال الخير لاحصر لها ولاعدد ولكن لابد من النية الخالصة لوجهه تعالى فلا يكفي كونه خيرا وإن كان مخلصا فيه وهذا مطاوب ولكنه لايكفي وإن كان من هوايته وحبه له وهذا أيضا مطلوب ولكن لايكفي وهنا تكمن الخطورة في ذلك العمل الذي يذهب هباءا منثورا كما قال تعالى ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ( (1) وهنا ملاحظة وهي أن رضا الناس يعتبر أهم وأكبر أبواب النية غير الخالصة لله إذا كان بسخط الله أو بمعنى أن يكون حبهم أكبر من حب الله كما يأتي بعده حب الذات نسبة لتأله الذات وطاعتها المستمرة التي كثيرا ما تخضع لهوى النفس الأمارة بالسوء ولما كان هناك حارس لهذا التأله وهو النفس اللوامة الرادعة والمحاربة لهوى النفس الأمارة بالسوء لما كان كل هذا كان تأله الذات أخف وطأة أما تأله الناس أو طاعتهم أو مجاملتهم الزائدة عن الحد أو الشرع فهذه تأخذ حدين أو قوتين بدلا من قوة واحدة وهما قوة ناتجة من الخارج وهي قوة ضغط الناس والمجتمع والقوة الثانية داخلية ناتجة من جهة الذات بمعنى أن الأمر يحتاج إلي سلاحين أحدهم لتجاهل الناس وما يصدر عنهم من سخط وسلاح آخر لإقناع الذات بهذا التجاهل وكسر مقاومتها لهذا التجاهل الذي لابد منه لذلك كله كان تأله الناس يحتاج لقوة ‘يمانية أكبر لمقاومته وهي قوة التوحيد الخفية داخل النفس البشرية وهذا يعني إن قمة التوحيد تنبع من تصحيح العلاقة بين الفرد والفرد أولا فإذا صحت صح معها كل التوحيد وإذا انهارت انهار معها كل التوحيد وأصبحت جملة (لاإله إلا الله) مطبقة تطبيق جزئى وغير كامل مما يشكل خطورة على مسار العبد نحو الله ورضاه وإذا صحت يمكن أن تكون بمثابة مناخ خفي قوي التأثير يمكن أن تبنى عليه أساس الطريق نحو الله.


وهناك نوع آخرمهم وخفي من النية وهو الذي يدخل بنا إلي مايعرف بالهدف أو القصد ولتوضيح هذا الجزء نذكر بأن هناك قسمين يقع تحتهم الحساب وهما:_

1- كتابة الحسنات والسيئات قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ( (2)
2- تحديد نوع الثواب والعقاب على ضوء هذه الحسنات والسيئات قال تعالى ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ( (3)
وتحت هذه الأقسام تقع أيضا النية وتنقسم إلي:-

1- نية أو هم حسب التدرج الخاص بالحسنات والسيئات.

2- نية بمعنى هدف أو قصد بعيدة المدى. 


أما النية أو الهم فبهم توزن أو توضع الحسنات والسيئات كما جاء في الحديث (حدثنا شيبان بن ضرمخ حدثنا عبد الوارث عن الجهد أبي عثمان حدثنا أبو رجاء العطاردي عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشرة حسنات إلي سبعمائة ضعف إلي أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعلمها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها سيئة واحدة).(1) هذا إضافة إلي التوجه بالهم من ناحية عامة تجاه الآخرة أو الدنيا فهذا أيضا له ثواب وعقاب بقدره وفي الدنيا كما جاء في الحديث ( تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله ضيعته وجعل فقره بين عينيه ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله تعالى له أمره وجعل غناه في قلبه وما أقبل عبد بقلبه إلي الله إلا جعل الله قلوب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمة)(2) (الطبراني عن أبي الدرداء) وقد ورد أيضا نفس هذا الحديث بصورة أخرى وهي (عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدينا إلاما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة)(3).
أما الهدف من النية البعيدة المدى فيوزن عليها أو بها الثواب والعقاب والبعيد المدى والخاص بيوم القيامة بمعنى أن يكون القصد والهدف من العمل إما البعد عن النار أو رغبة في الجنة أو أبعد من ذلك فيقصد بعمله رؤية وجه الله كما جاء في تفسير بن كثير للآية( وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ( (1) وهو كما يلي:-

 ( وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ) أي ما ظنهم أن نصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة، وقوله ( إن الله لذو فضل على الناس ) في تركه معالجتهم بالعقوبة في الدينا ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدينا ولم يحرم عليهم إلا ماهو ضار بهم في دنياهم أو دينهم ( ولكن أكثرهم لايشكرون ) بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضاً حلالاً وبعضاً حراماً وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم. روى بن أبي حاتم في تفسير هذه الآية قال:( إذا كان يوم القيامة يؤتي بأهل ولاية الله عز وجل فيقومون بين يدي الله عز وجل ثلاثة أضناف فيؤتى برجل من الصنف الأول، فيقول:عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يارب خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعمها وما أعددت لأهل طاعتك فيها فأسهرت ليلي،وأظمأت نهاري شوقاً إليها قال: فيقول الله تعالى: عبدي إنما عملت للجنة،هذه الجنة فادخلها ومن فضلي عليك قد أعتقتك من النار ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي فيدخل هو ومن معه الجنة قال: ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول:عبدي لماذا عملت؟فيقول: يارب قد خلقت ناراً وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمومها وما أعدتت لأعدائك وأهل معصيتك فيما فأسهرت ليلى وأظمات نهاري خوفاً منها فيقول: عبدي إنما علمت ذلك خوفاً من ناري فإني قد أعتقتك من النار ومن فضلى عليك أن أدخلك جنتي فيدخل هو ومن معه الجنة ثم يؤتى برجل من الصنف الثلث فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: رب حباً لك وشوقاً إليك وعزتك لقد اسهرت ليلي وأظمات نهاري شوقاً إليك وحباً لك فيقول تبارك وتعالى: عبدي إنما علمت حباً لي وشوقاً إلى فيتجلى له الرب جلى جلاله ويقول: ها أنا ذا أنظر إلى ثم يقول: من فضلى عليك أن أعتقك من النار وأبيحك جنتي وأزيرك ملائكتي واسلم عليك بنفسي فيدخل هو ومن معه الجنة.(1) 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن العمل الصالح يخضع لميزان دقيق يحوى على كل أنواع النية قدراً ومقداراً فأما القدر فيشمل كل أنواع النية الخالصة من خيث قوتها التأثيرية داخل القلب بمعنى إن هناك عمل صالح صادر من قلب محب مخلص لله وقلب آخر أكثر منه قوة لأنه محب لعمل الخير بجانب حبه لله وإخلاصه له وقلب آخر بجانب هذا كله يتطلع بشوق لرؤية وجه الله قال تعالى ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( (1) وقد جاء في تفسير بن كثير لهذه الآية (يخبر الله تعالى أن لمن أحسن العمل في الدينا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى في الدار الآخرة كقوله (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) وقوله (وزيادة) هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشرة أمثالها إلي سبعمائة ضعف وزيادة على ذلك أيضا ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم وما أخفاه لهم من قرة أعين وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلي وجهه الكريم فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لايستحقونها بعلهم بل بفضله وقال (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: ياأهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون:وماهو؟ ألم يثقل موازيننا؟ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويحرسنا من النار؟قال:فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إلأيهم من النظر إليه ولاأقر أعينهم وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة وعن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) قال:( النظر إلى وجه الرحمن) رواه ابن جرير وقوله: ولا ذاة أي هوان وصغار لا يحصل لهم إهانة في الباطن ولا في الظاهر بل هم كما قال تعالى في حقهم ( فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا) أي نضرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم (2)وجاء في الحديث(حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبدالرحمن ابن مهدي أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال ( إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادٍ إن لكم عند الله موعداً قالوا ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخانا الجنة ؟ قالوا بلى فيكشف الحجاب قال: فو الله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إلية) (1)


أيضاً تجدر الإشارة إلى أن هناك نوع آخر من النية الغير صالحة والشديدة الخطورة وهو الانخراط في العمل بدون نية أصلاً سواء كان عمل خير أو شر ودون مبالاة أو تركيز لنوع العمل أو الهدف منه أ, حتى مجرد ذكر الله فيه والتوكل عليه. وهذا يعتبر نية غير صالحة لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه ومعروف في الدين إن أي عمل يجب أن يكون خالصاً لوجه الله حتى احتياجات الشخص الخاصة مثل الأكل يكون فيها ذكر الله حتى لا تكون تغذية جسدية فقط بل جسدية ورحية لذلك نجد الدعاء بعد نهاية الأكل ( الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات اللهم لاتجعله قوة على معصيتك ) بمعنى أن لا يذهب هذا الأكل في صورة تغذية جسدية وشهوات فقط وقوة على المعصية بل العكس يكون هو القوة في العمل الصالح وهكذا يكون كل شئ لله وبالله.
ومواصلة لمراحل العقل داخل القلب ننتقل إلى المرحلة التالية وهي:-

القبول أو الرفض الأول والثاني:

وقد سبق شرحهم(2)
التخطيط والتنسيق:




وهي آخر المراحل ويكون فيها التخطيط والتنسيق والربط والتحكم باعتبار إن القلب مركز للآتي:-



يعتبر القلب المركز العام الذي يتلقى الحس والحواس بعد دخولها من المحيط الخارجي عبر الألياف العصبية المنتشرة في جميع أجزاء الجسم حيث توجد منطقة التقاء الوريد والشريان والعصب أي ما يعرف بحبل الوريد كما ذكرنا سابقاً ويتم ذلك كله داخل غرفة المعرفة القلبية فيقوم القلب هنا فيرتبه ويحاكمه ويتفاعل معه حسب درجة الدين لدى هذا العبد ليتوافق هذا مع درجة القوة والتأثير المصاحب للعمل. فإذا كانت درجة الدين عالية أو الإيمان قوى كانت هناك قوة مصاحبة للعمل أي تم العمل بقوة وإرادة وعزيمة وثبات لارجعه منه وهي خطوات تسبق العمل أما التأثير فالمقصود به الأحاسيس المصاحبة للعمل من حزن- فرح – شفقة – رحمة – حب لله- كراهية الفسوق والباطل – خشوع – تقوى- طمأنينه – أمن – قلق – خوف إلخ أو مايعرف بمركز العاطفة والتظاهرات الروحية والنفسية.


كل هذا يحدث له تنسيق وترتيب فيدخل فيما يعرف بمركز باطن القلب حيث يتم اتصال هذا الباطن بباطن المخ كما قلنا سابقاً في الآلية وقلنا إنه أي المخ ينتظر الأوامر من القلب وبالتالي بمجرد نهاية المرحلة المعنوية السابقة ينتقل الأمر إلى الجانب الحسي في ترجمه كل ما يحدث في باطن القلب ليحس به القلب ويشعر به ولذلك قلنا سابقا(1) إن المرحلة الأولى من مراحل العقل داخل القلب هي التي يتم تكوينها داخل القلب وتظل حتى تكتمل بآخر المراحل وهي التخطيط والتنسيق والمرحلة الثانية وهي التي يتم تكوينها داخل القلب كما هو أعلاه ثم تنتقل إلى الخارج وهذا ما سيحدث الآن من الانتقال من المرحلة غير المحسوسة في القلب أو المعنوية إلى المرحلة المحسوسة في الجهاز العصبي وهنا فقط وعند الدخول في المرحلة المحسوسة يمكن أن ترد كل هذه المسميات في الجهاز العصبي وتحديدا المخ كما لاحظنا في دروس الطب حيث أو كلت هذه المهام جميعا للمخ وهذا ليس صحيحا كما وضح الآن بل إن مايحدث في المخ أو ما يظهر حدوثه في المخ هو نتاج وانعكاس لمراحل سابقة في القلب وغير محسوسة أي إن القلب هو الأصل في حدوث كل مهام الجهاز العصبي وليس المخ أو أي جزء من أجزاء الجهاز العصبي ولكن في نفس الوقت فإنه يجب أن لاننسى بأنه وبمجرد الحديث عن الكفر والكفار وما يتبعها من طبع للقلب وختم فإن الأمر أصبح خارج نطاق القلب وإدارته بحيث يحل محله الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء مما يجعل من الجهاز العصبي مركز لكل هذه المهام بدلا من القلب.
ومواصلة للآلية وبعد أن يتصل القلب مع باطن المخ ونقل المعلومات إليه يتوقف هنا الأمر حسب درجة دين العبد بحيث كلما زاد الإيمان زاد اتصال القلب المباشر بالجارحة المعينة للعمل دون الاتصال بالمخ الذي نحن بصدده الآن في الآلية ذلك لأن التشابه أو التوافق بين العمل والدين أو العمل والفطرة في القلب مما يعني إن الأمر وصل إلى درجة جعلت من نور القلب النابع من النفس المطمئنة قوة تدير لوحدها كل مايتعلق بالإحساس ونقل الإشارات وهذا يعنى إن نور المؤمن القوى يعمل كقوة محركة لكل الجسد بدلا من السيال العصبي بحيث ينتشر هذا النور مع الدم لكل الأجزاء ليضيئها نورا وعلما وفقها والعكس صحيح بحيث كلما قل الإيمان دخل الهوى والشيطان الذي يجري مجرى الدم من العبد كما جاء في الحديث ( حدثنا عبدالله بن مسلمة بن مصعب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أظن بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم )(1) عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة فقال يارسول الله من كنت أظن به فلم أكن وبالتالي يعمل الشيطان والهوى داخل مجرى الدم في العبد على تحمل إدارة كل العمل مما يؤدي إلى دخول الجهاز العصبي كقوة تدير العمل عن طريق السيال العصبي برعاية الشيطان والهوى بعيدا عن القلب المغلق أو المختوم عليه وبالتالي يقوم الجهاز العصبي بعمله وينزل الوارد عبر الطريق الحركي العادي إلى الجارحة لتقوم بعملها. مما يعني غياب القلب وإدارته كما ذكرنا.


هذا بالنسبة للقسم الأول الذي يستجيب للفطرة الخاصة أو القبول لأوامر النفس اللوامة وانتصارها على النفس الأمرة بالسوء وبالتالي ننتقثل إلي الحلة الثانية كما يلي:-

الحلة الثانية لنتيجة الصراع هي انتصار النفس الأمارة بالسوء على النفس اللوامة وهنا تكون النفس قد أطاعت الهوى مما يعني انحسار النفس اللوامة ودورها ولكن لن يتوقف بأي حال لأن مراحل العمل لم تنته بعد ولأن وظيفة النفس اللوامة لاتتوقف حتى بعد صدور العمل بالجوارح حيث تعمل على مراجعة العبد لعمله والاستغفار منه بعد حدوثه ومعروف هنا إن باب التوبة مفتوح للعبد قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( (2) وجاء في الحديث ( حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال: أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة )(1) وجاء أيضا في الحديث ( حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن جعفر الجرزي عن يزيد بن الأصم عن أبى هريرة قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم (2).وكل ذلك لأن الله هو الذي خلق عبده ويعرف تماما إنه ومن الفطرة التي خلقها عليه إنه لابد أن يخطئ ويذنب وقد جاء في الحديث ( حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا زيد بن الحباب أخبره على بن مسعدة الباهلى أخبرنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل بن آدم خطاء وخير الخطائيين التوابين)(3). وبالتالي فإن نشاط النفس اللوامة هنا يقل نتيجة انتصار النفس الأمارة بالسوء حيث ينتشر الدم في جميع أجزاء الجسم في شكل ثورة عصبية ونفسية تنبيها لجميع أجزاء الجسم بحدوث خلل ديني لابد أن يقابله خلل عضوي وهذه نقطة هامة لأصحاب علم النفس وحالات الصراع والاكتئاب النفسي والزهج وارتفاع درجات الحرارة وغيرها من الأمراض النفسية والعصبية أو حتى العضوية ولذلك فإن الدم يخرج غاضبا لينشر هذا الغضب مع سريان الدم عبر جميع أجزاء الجسم ويدخل إلى الأعضاء ولكن لا ينم تنفيذ العمل السيئ رحمة منه تعالى حيث يتواصل عمل النفس اللوامة لمنع حدوث العمل السيئ وفي كل هذه الفترة يكون الاتصال بين القلب والجوارح اتصال مستمر عن طريق الخروج الوظيفي للدم عبر الشرايين لذلك قلنا سابقا إن هذه الأجهزة العصبية والدموية لابد من وجودهما معا في شكل توأم لأداء مثل هذه الوظائف الوقائية الهامة إضافة إلى وظائفهم التشريحية المعروفة من الجانب العلمي حتى يكتمل الالتئام الشامل والكامل للجانب الديني والعلمي في آن واحد وهذا هو الهدف من هذا البحث فهل بعد هذا كله فصل للدين عن العلم ؟



وبالتالي وكما قلنا سابقا فإن الدم ينتشر في كل أجزاء الجسم في شكل ثورة عصبية ونفسية نتيجة انتصار النفس الأمارة بالسوء وذلك عن طريق نقل المعلومات داخلها والتي تنقلها بواسطة الإشارات من القلب إلى الجهاز العصبي والعكس وكذلك تعمل الدورة الدموية وبداخلها المعلومات تعمل على نقل الإشارات من الجهاز الغصبي إلى كل أجزاء الجسم جنبا إلى جنب مع ألياف الصادر والوارد ومن هنا تظهر فاعلية وجود الجهازين معا كما هو في الأطلس(1) 

أما نوع هذه الإشارات وتفصيلها فهو كما يلي:-



أولا الإشارات المنقولة من الجهاز العصبي إلى القلب أو العكس فهي عبارة عن متابعة ما يحدث في القلب وهي متابعة مستمرة حتى يتم التأكد من عدم تغيير الأحداث ( وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا * وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا * وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ) وقد جاء في( (2) تفسير بن كثير لهذه الآية ( يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه لأن طباعهم مجبولة على مخالفة الأمر وهذا من علمه تبارك بما لم يكن أو كان فكيف كان هو ؟ وقد ورد أنه لما نزلت هذه الآية قال رجل: لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي ) وفي الحديث ( لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم ) وفيه أيضا أن رسول الله تلا هذه الآية وأشار بيده إلى عبد الله بن رواحة وقال: لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك قليل ) يعني ابن رواحه ولهذا قال تعالى ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ) أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه ( لكان خيرا لهم ) أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهى. ( واشد تثبيتا ) أي واشد تصديقا. ( ولهديناهم صراطا مستقيما أي في الدنيا والآخرة )(1)وعكس التثبيت هو التقلب كما جاء في الحديث أو الدعاء ( اللهم يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك )(2) كذلك الإيمان في حالة تغيير مستمر ضمن ما يعرف بخاصية الإيمان في أنه يزيد وينقص وقد تم شرحها سابقا (3)وبالتالي تزداد الاستمراية ومتابعة مجريات الأحداث في القلب أكبر وقت حتى تكون فرصة لمراجعة النفس خاصة في جانب الشر وبعد التأكد من ثبات الأمر على الشر أو الخير تنتهي هذه الإشارات لتتحول من الجهاز العصبي الي العضو المختص بالتنفيذ اى الجوارح وهكذا يكون اتصال الجهاز العصبي بالقلب اتصال أساسي ومباشر ومستمر أما الإشارات والخاصة من الجهاز العصبي إلى جميع أجزاء الجسم خارجية كانت ام داخلية فهنا القصد تعريف جميع اجزاء الجسم بما يحدث داخل القلب وخارجه وتحدث هذه الإشارات والخاصة من الجهاز العصبي كإشارات تعريفية يختص بها الجانب الوظيفي الذي تحدثنا عنه (4) وحبل الله وهذه الإشارات تحدث قبل أو مع صدورالإشارات من الجهاز العصبي إلى العضو المختص بالعمل وذلك حسب سرعة انتشار الدورة الدموية داخل الجسم وهو مايعرف في الجانب العلمي بضغط الدم في الشرايين ولأوردة أو تسمى بدرجة السيولة للدم وهذا يعني إن هناك ربط بين الجانب الديني وهو انتشار المعلومات من حيث السرعة والنوع خيرا أم شرا ومقاومة من النفس اللوامة واستجابة الفطرة كل هذا يؤثر في درجة سيولة الدم إضافة إلى التأثيرات العلمية المعروفة لدى الأطباء في هذا الجانب مما يعني أيضا الربط بين الخلل الديني والخلل العلمي أو الدنيوي البحث في نفس الزمان والمكان مثل الربط بين أمراض القلب الدينية من حسد، كراهية، حقد إلخ وأمراض القلب العلمية لدى أهل الطب من ضغط الدم والجلطة وضيق الشرايين وضيق الصمامات إلخ وما يؤدي إلية أمراض أخرى في باقي الجسد نتيجة أمراض القلب الدنيوية فكما ينعكس ما في القلب على الجوارح دينيا ينعكس الخلل الدنيوي العلمي في القلب من أمراض إلى بقية الجسد فتتأثر بهذا الخلل وكذلك الحال في جانب الربط العلمي الديني حيث ينعكس مافي القلب من خلل ديني فورا بمجرد ظهور المعلومات عنده بهذا الخلل الديني. وبالتالي فإن الحديث ( حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لايعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات إستبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) (1)هذا الحديث أصبح حسب الشرح السابق حديث شامل لكلا الجانبيين الديني والدنيوي أي جانب التغذية الجسدية وجانب التغذية الروحية للقلب وباقي الجسد وهكذا تستطيع كل أجزاء الجسم أن تشهد يوم القيامة بل وتنطق بكل ما يحدث عن طريق جهازي الدم والأعصاب ( ( حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ((2) كما أن جميع أجزاء كما إن جميع أجزاء الجسم تحاط علما بالعمل الصالح حتى تنصهر وتذوب هذه الأجزاء بما فيها من بما فيها من جلود وقلوب بنور الإيمان بل وتقشعر وتلين القلوب قال تعالى ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (3) (3) 
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المبحث الأول
التحليل العلمي والديبي للربط بين المناعة الدينية والدنيوية
ما دام هذا هو الحال بالنسبة للعلاقة بين القلب والجوارح أو سائر الجسد من حيث الإصلاح والإفساد أو من حيث الخلل الديني والدنيوي ومدى الربط بينهم فما هو التحليل العلمي الديني لهذا الربط ؟

ولكن قبل الدخول في التحليل لابد من إيراد حقيقة علمية دينية مهمة كمدخل لهذا التحليل وهي حقيقة الإعجاز العلمي والديني للدورة الدموية وما تحمله من مناعة دينية ودنيوية كما يلي:-

ذكرنا سابقا الإعجاز العلمي والديني للدورة الدموية وقلنا إن هناك إعجاز خاص بالتوزيع لهذه الدورة الدموية أما هنا فيكون الحديث عن الإعجاز الخاص بمحتويات هذه الدورة الدموية والتي ذكرنا منها الأنفس كواحدة من محتويات هذه الدورة بل ومحتويات أساسية لها وبقي أن نذكر هنا بالجانب الآخر من هذه المحتويات وهو ما تحمله هذه الدورة الدموية من مناعة دينية ودنيوية كما يلي:_

معروف علميا أن الجسم البشري مركب على أساس مناعي وهو الجهاز المسمى بكريات الدم البيضاء وهو موجود داخل الدورة الدموية أو الجهاز الدموي والذي ذكرنا(1) سابقاً بأن أهم جزء فيه هو ذلك السائل الذي يسمى الدم وأنه أي الدم يحتوي على90% بلازما ومواد أخرى مثل أيونات الصوديوم وكلوريد الكالسيوم وأملاح أخرى وسكريات كما يحتوي على كريات الدم الحمراء والبيضاء وهي موضوع هذا الجزء من البحث وأيضا سبق وقلنا أن وظيفة كريات الدم البيضاء والتي نحن بصدد الحديث عنها قلنا أن وظيفتها وقائية تقضي على الأجسام الغريبة إذ أنها تفرز سموما أو مواد مضادة تسمى الأجسام المضادة تتحد جزيئاتها مع سموم البكتريا وتحطم بذلك مفعولها الضار وقلنا في هامش تلك الصفحة التي ورد فيها هذا الحديث أنه سيتضح لاحقا العلاقة أو الربط بين هذه الكريات والنفس اللوامة وقد حان الوقت لتوضيح هذا الربط.
أولا كما وضع الله تعالى وبحكمته آلية للمناعة الدنيوية ألا وهي كريات الدم البيضاء وضع في المقابل آلية للمناعة الدينية ومقاومة النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى ومن ضمن هذه الآلية وضع جهاز قائم على أمر هذه الآلية ألا وهو النفس اللوامة التي تستمد سلاح مقاومتها وحربها من النفس المطمئنة والنور الموجود فيها داخل قلب المؤمن ولذلك قلنا مراراً وتكراراً أن الفرق الكبير والمهم بين قلب المؤمن وقلب الكافر هو هذا الطريق المفتوح والسالك والممهد من القلب إلي الجوارح عند المؤمن لينساب عبره النور والأشعة اللازمة لضرب الشيطان في كل أنحاء الجسم والعكس صحيح عند الكافر حيث القلب المقلق المختوم علية أو المطبوع عليه ليضع بهذا أكبر سد منيع وقوي يمنع وجود أي أثر للنور والفطرة القويمة فتقع الجوارح في مصيدة التخبط في ظلام أو ظلمات بعضها فوق بعض كما قال تعالى: ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ( (1) ( أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُور((2)ٍ. ومن حكمته تعالى أن جعل من فطرة النفس البشرية الوقوع في الخطأ بمعنى أن المؤمن أيضاً يمكن أن يصيبه فخ أو يقع في فريسة للهوى أو الشيطان الذي يجري مجرى الدم فيه كما أوضحنا سابقاً ولكن من حكمته تعالى أن جعل للمؤمن هذه النفس اللوامة في نفس المكان وهو هذا الدم ولكن مع ذلك فإن نقطة التقاء الشريان وهو الذي يحمل الدم المؤكسد والوريد وهو الذي يحمل الدم غير المؤكسد والعصب، عند التقاء هؤلاء الثلاثة في منطقة الجارحة يحدث التواصل بينهم والصراع بين النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة كما تعمل الدورة الدموية وهي مستمرة الاندفاع داخل الجسم كله عملها من تبادل المعلومات باستمرار كما قلنا سابقاً.
كل ذلك يعني أمرين:-

1- أن كل شئ ديني لابد أن يقابله شئ دنيوي وقد مهد الله تعالى بأن جعل من كل شئ زوجين قال تعالى ( وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ( (1) 

2- أنه وبالتحديد فإن أي شئ معنوي غير محسوس لابد أن يقابله شئ ظاهري محسوس مثل كريات الدم البيضاء في مقابلة النفس اللوامة من جانبها المناعي كلُ في محيطه.
ولكن هذا التقابل بين المناعة الدينية والدنيوية لم تخلق هكذا عبثاً لتعمل كل واحدة على حدة بعيدة عن الأخرى بل جعل الله تعالى الربط بينهم بشكل يجعل كلاهما مرتيط بالآخر لاينفصل عنه، قال تعالى ( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ((2) ليس هذا فحسب بل القوامة للدين والأولوية للدين في هذا الربط بمعنى أن أي خلل دنيوي لابد له من سبب ديني وليس العكس وبالتالي يخضع العلاج لنفس هذا المقياس بحيث يعالج الشخص أولاً من الجانب الديني عن طريق البحث في الخلل الديني ومصدره ونوعه أو حتى بالعمل الصالح بما فيها قراءة القرآن باعتبار أن الحسنات يذهبن السيئات والغرض أصلاً هو إذهاب السيئات باعتبارها السبب في المرض العضوي أو الدنيوي وهذا الربط لم يأتي من فراغ بل له تحليله العلمي والديني كما يلي:-

أولاً عرفنا أن النفس المطمئنة بما تحمله من نور (1) في وعاء الدم المؤكسد النظيف داخل القلب حيث يسير النور مع الدم المؤكسد هذا عبر الأوعية الناقلة له من القلب إلي الأجهزية الخارجية حيث توجد هنا النفس اللوامة في هذا الوعاء الحامل للدم المؤكسد وخارج القلب كما توجد أيضاً كريات الدم البيضاء والحمراء في الدم وصولاً إلي الأعضاء أو الجوارح حيث يكون الفصل في النتيجة للربط العضوي الديني بمعنى أن النفس اللوامة أو النفس الأمارة بالسوء لابد لهم من الدخول في صراع وعلى حسب نتيجة هذا الصراع يتوقف نشاط وليس وجود النفس اللوامة ونشاط كريات الدم البيضاء أي المناعة الدينية والدنيوية بشكل أساسي وأولي قبل الدخول في أي أسباب أخرى بمعنى أن الوضع الطبيعي هو الرجوع إلي الله في كل الأحوال سواء انتصرت النفس اللوامة أو النفس الأمارة بالسوء فإذا انتصرت اللوامة كان خيراً وإن انتصرت الأمارة كان الرجوع إلي الله والتوبة فإن الله غفور رحيم قال تعالى ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( (3) وهذا الوضع الطبيعي وضعت له أجهزته الداخلية وأهمها النفس اللولمة التي تلوم صاحبها على الخطأ وتجعله يتوب ويرجع إلي الله فقط الأمر يكون على حسب درجة إيمان العبد بحيث كلما زاد الإيمان زاد نشاط النفس اللوامة وقوة رؤية المؤمن للحق حق والباطل باطل قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ( (3)، إذن الوضع الطبيعي هو أن يتم التجانس بين المناعتين على الصورة الفطرية التي خلقها الله بمعنى أن يتواصل أو يواصل الدم رجوعه إلي القلب وهو غير مؤكسد منتصراً بهذه التوبة والرجوع إلي الله أما إذا انتصرت النفس الأمارة بالسوء ولم تحدث توبة أو رجوع إلي الله فإن هذا يحدث ثورة كبرى تعم كافة أرجاء الجسد والنفس والروح والجوارح فترتفع أولاً درجات الحرارة كأول إشارة غضب فطري وإن كانت الحرارة داخلية وغير محسوسة ومن ثم تنتشر الأمراض العضوية الأخرى والتي تختلف من شخص لآخر ولكن يبقى انتشار الحرارة أو ارتفاع درجات الحرارة هو المرض الوحيد الذي يتوفر في كل الأحوال وكل الأشخاص مع استمراره عبر كل الزمن المّرّضي للأعضاء الأخرى ولذلك كان للدين وقفة في مسألة ارتفاع درجات الحرارة هذه وسميت بالحمّى وورد بشأنها الكثير الذي لامجال هنا لذكره إلا أننا لابد نذكر ولو بعض منه كما يلي:-

( حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن حصين عن الشعبي عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لارقية إلا من عين أو حمّة، وروى شعبة هذا الحديث عن حصين عن الشعبي عن بريده)(3) وجاء في الحديث أيضاً ( حدثنا هناد أخبرنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمّى فورُ من النار فابردوها بالماء )(1) وجاء أيضاً في الحديث ( حدثنا محمد بشار حدثنا عامر العقدي حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داؤود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمّى والأوجاع كلها أن يقول: بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار )(2) ولنلاحظ معاً في كل هذه الأحاديث المعاملة العلاجية للحمى رغم إنها مرضُ عضوي بحت إلا أن سببه كما ذكرنا في هذا البحث يكون من الثورة والغضب الداخلي نتيجة انتصار النفس الأمارة بالسوء على النفس اللوامة داخل الجسم أي بسبب الشيطان الذي قلنا أنه يجري مجرى الدم من العبد وهذا كله يعني أن سبب الحمّى هو سبب ديني في المقام الأول بانتصار النفس الأمارة بالسوء ولذلك كان لابد أن يكون العلاج من نفس جنس المرض أي يكون علاجاً دينياًً أو ما يسمى بالرقية ومن هنا كان تركيز الطب النبوي عليه باعتبار أن الأمراض مهما ظهر عليها الطابع الجسدي العضوي فإن لها ارتباط وثيق بالطابع الروحي وليس مضافاً إليها فقط مجرد إضافة (2) بل جزء لايتجزأ منها كما وضح من هذا البحث من العلاقة الوثيقة بين التغذية الجسدية والتغذية الروحية ولذلك لم يكن غريباً أن تعمل هذه الحمّى على تكفير الذنوب فالمؤمن معروف بعظم البلاء كلما زاد إيمانه،كما جاء في الحديث ( قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشدُّ الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة )(1) وجاء في الحديث أيضاً ( قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ) (4) وجاء أيضاً في الحديث ( عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب (5) ولا نصب (6) ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به سيئاته )(7). وملاحظ في جميع هذه الأحاديث الصلة الوثيقة بين الخلل الدنيوي والخلل الدنيوي أما الخلل الدنيوي فالمقصود به المصائب بما فيها الخلل العضوي أو المرض الذي نتحدث عنه هنا وأما الخلل الديني فهو المعروف بارتكاب الذنوب والكبائر كما ذكرنا سابقاً إلا أننا أوضحنا السبب الأصلي في هذا الخلل الدنيوي أو المصائب وقلنا أنه لابد أن يكون خلل ديني تسبب في هذا الخلل الدنيوي كما قال تعالى ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ( (8) أو كقوله تعالى ( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ( (9) وهكذا اصبحت الدنيا محاطة بالآخرة في كل جوانبها فالخلل الدنيوي سبقه خلل ديني وجاء بعده أيضاً دين وهو التكفير أو العون على تكفير الذنوب والخطايا كآلية حيوية جسدية طبيعية روحية بمعنى أن يحدث انتصار النفس الأمارة بالسوء فيحدث الغضب وتنشأ ثورة داخلية ينتج عنها ارتفاع درجت الحرارة أو الحمّى فتعمل في اتجاهين: الأول كإشارة تعم الجسد لإبلاغ الأجهزة بالخلل الديني فينتبه إلي هذه الإشارة من لهم لب وعقل وإيمان ومن جهة أخرى تعمل الحمّى في ذاتها كجهاز تكفير للذنب فقد جاء ( في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة فقال: مالك ترفرفين ؟ قالت: الحمّى لابارك الله فيها، لاتسبي الحمّى إنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله علية وسلم أنه قال: ( من وعك ليلة وصبر ورضي عن الله تعالى خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) وقال الحسن: إنه ليكفر عن العبد خطاياه كلها بحمى ليلة. وفي المسند وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ( دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محموم فوضعت يدي من فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمّى فقلت ما أشد حماك يارسولا الله ؟ قال: إنََََََََََََّا كذلك معاشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر. وقال قلت يارسول الله فأيُّ الناس أشد بلاء ؟ قال: الأنبياء قلت ثم مَنْ ؟ قال: الصالحون، إن كان الرجل ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباء فيجوبها فيلبسها وإن كان الرجل ليبتلى بالقُمَّمل حتى يقتله القمل وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم )(1) ولكن رغم إن هذه الثورة والغضب الداخلي لأجهزة الجسم يولد حرارة داخلية يحس بها العبد من الخارج أي تطفوا فوق الجلد فان هنالك حرارة داخلية قد لاتظهر في الخارج وهي تلك الحرارة التي تكون بين الدم حيث الشيطان الذي يجري مجرى الدم وبين الجلد فقد جاء أيضا( في النسائي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي: هل أخذتك أم ملدم؟ قال يارسول الله ما أم ملدم ؟ قال: حر بين الجلد والدم قال ما يحدث لي هذا قال يا إعرابي: هل أخذتك الصداع؟ قال يارسول الله وما الصداع قال: عرق يضرب على الإنسان في رأسه قال ما يجدت لي هذا فلما ولى قال رسول الله صلى عليه وسلم من أحب أن ينظر إلي رجل من أهل النار فلينظر إلي هذا) (1). ولكن رغم هذا فإن النتيجة التي يخرج بها العبد من هذا التجانس بين المرض وكفارته داخل الجهاز الدموي والعصبي فإن النتيجة تختلف من شخص إلي آخر بحسب درجة دينه وقد ذكر أيضا ( عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما بجرب أحدكم ذهبه بالنار فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز فذلك الذي نجاه الله من السيئات ومنهم من يخرج كالذهب دون ذلك فذلك الذي يشك بعض الشك ومنهم من يخرج كالذهب الأسود فذلك الذي قد فتن ) (2) ولا ننسى أن نور الإيمان يجري مجرى الدم ويختلط بالعظم مما يجعل الإنسان شاكرا لله في حال مرضه صابرا عليه لايشكو الإ إلي الله وفي هذا قال:(أنس بن مالك رضي الله عنه انتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي شجرة فهزها حتى سقط ورقها ما شاء الله ثم قال: المصائب والأوجاع في إحباط ذنوب أمتي أسرع مني في هذه الشجرة) وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضى الله عنه يرفعه ( ما من مسلم إلا وكل الله به ملكين من ملائكته لايفارقونه حتى يقضي الله بأمره بإحدى الحسنيين إما بحياة وإما بموت فإذا قال له العواد كيف نجدك قال: أحمد الله أجدني والله المحمود بخير قال له الملكان أبشر بدم هو خير من دمك وصحة هي خير من صحتك وإن قال أجدني مجهوداً في بلاء شديد قال له الملكان أبشر بدم هو شر من دمك وبلاء أطول من بلائك )(3) ( وقال زياد بن الربيع قلت لأبي بن كعب:آية من كتاب الله قد أحزنتني قال ماهي؟ قلت: من يعمل سوءا يجز به، قال ما كنت أراك إلا أفقه مما أرى، إن المؤمن لا يصيبه عثرة قوم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله أكثر وسئلت عائشة عن هذه الآية فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ياعائشة هذه معاقبة الله تعالى لعبده بما يصيبه من الحمى والمليلة والشوكة وارتفاع شعسه حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في حنينه حتى أن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكير ) (1).

وهذا كله يعني في النهاية أن الخلل العضوي الديني هو ذلك الخلل الذي أصاب الجسد نتيجة خلل ديني كواحدة من المصائب التي تكون كفارة لهذا الخلل الديني قال تعالى ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ( (2). أما الخلل الديني البحت فهو ذلك الخلل الذي طرأ بسبب الذنوب والمعاصي الخاصة بدين العبد وهذا هو الأساس فيجب أن لا تكون المصيبة في الدين وإلا كانت وبالا على صاحبها دينا ودنيا ولذلك جاء في الدعاء ( حدثنا على بن حجر أخبرنا بن المبارك أخبرنا يحي بن أيوب عن عبيد الله بن زجر عن خالد بن أبي عمر أن بن عمر قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلسه حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه: اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغننا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدينا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولاتجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا )(3). ولما كانت النفس اللوامة هي الأساس في العمل الديني نتيجة الصراع بينها وبين النفس الأمارة بالسوء بمعنى أنه إذا انتصرت النفس اللوامة أدى ذلك إلي طريق النفس المطئنة وطريق الخير والنجاة وإذا انهزمت النفس اللوامة أدى ذلك إلي طريق النفس الأمارة بالسوء والشر والهلاك ولكن هذا في الجانب الروحي أما في الجانب الجسدي ففي المقابل نجد في الدم كريات الدم البيضاء والتي إذا انتصرت في معركتها مع الفيروس أو الميكروب أدى ذلك إلي طريق النجاة والعافية وإذا انهزمت أدى ذلك إلي طريق المرض والهلاك ولكن هذه المقارنة بين المناعتين الدينية والدنيوية أو الجسدية والروحية مقارنة انفصالية وليست ارتباطيه بمعنى أن هناك وجه شبه في الأعمال والأهداف ولكننا في هذا البحث نسعى دائما إلي الربط وليس الانفصال مما يعني أن الأمر في المناعتين ليس مقارنة بين شيئين منفصلين بل وليس مجرد وجه شبه بل هناك علاقة أكبر من ذلك تربط هذين الشيئين ربط مباشر داخل الجسم ومن هنا نبدأ كما يلي:-


أولا لابد أن نعرف أن صاحب المرض العضوي الديني قد لا يلتفت إلي الخلل الديني الذي تسبب في المصيبة أي ليس من أصحاب الآية قال تعالى ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ( (1) أو الآية قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ( (2) ولذلك يلجأ هذا الشخص المريض إلي علاج الخلل العضوي وحده ودون فائدة ثم بضطر فيما بعد إلي اللجوء إلي عيادات الأمراض النفسية والعلاج بالرقية وفي كل الأحوال وحتى لو تم العلاج سواء كان بالرقية أو الطب المجرد فإن العبد معرض لأن يعود المرض إليه مرة أخرى والسبب هو أن الإشارات التي تصدر عن المحاور الأسطوانية وألياف الصادر في نقل مؤثرات الصوت القرآني في العلاج لتسير عبر الألياف كحس أخذ من المحيط إلي مراكز المخ ثم تصل هذه الإشارات إلي القلب عن طريق الخروج الوظيفي للعصب الصادر(3) فإذا كانت هناك استجابة للفطرة كما ذكرنا سابقا والتي تعني هنا قبول العبد لهذا القرآن والعمل بما فيه و درجة إيمانه العامة ومدى إيمانه الكامل بأن القرآن هو الشفاء كما قال تعالى ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ( (1) وهذه الآية وحدها تكفي لشرح علاقة الدين بالمرض وعلاجه أي ربط العلم بالدين، فالقرآن والعلاج به من الأمراض يعتبر من الدين ولكن لن يكون علاج إلا للمؤمنين أي ذكر الدين مرة أخرى رغم إن الأمر يتصل بالشفاء من الأمراض ومنها الخلل العضوي الذي نحن بصدده والعكس صحيح أي عدم الشفاء من المرض سببه الظلم كما في الآية أي ذكر الدين مرة أخرى في حالة عدم الشفاء أو الحزن إذاً الدين لم يكن ولن يكون بأي حال من الأحوال إلا ذلك الجزء الذي لايتجزأ من الدنيا وتلك التغذية الروحية لن تكون بأي حال من الأحوال إلا جزء من التغذية الجسدية وهذا هو الهدف من هذا البحث. وهو ربط الجانب العلمي الديني وها هي الشريعة نفسها تثبت هذا لأن الله خالق الجسد والروح. وبالتالي كل هذه الأحاسيس أو الحس الديني الموجود أصلاً في القلب إذا وجد تتم قراءته بواسطة ألياف الوارد التي تنزل الأمر الحركي بعد صدوره من مراكز المخ إلي مركز الأمر الحركي ومنها إلي العضو المصاب بالخلل فيتم العلاج ولكن في حالة الظالمين كما ذكرت الآية السابقة فلن بتم العلاج بالقرآن نتيجة وجود الخلل الديني الكبير وهو الظلم الذي يعد أكبر الكبائر والظلم يوم القيامة ظلمات كما جاء في الحديث ( حدثنا ابن عباس العنبري أخبرنا أو داؤود الطياليسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابيسلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة )(2) وهكذا يتم تفاعل الجسد بما فيه من مرض أو خلل عضوي مع الروح وما فيها من خلل ديني والعكس صحيح حيث يتم تفاعل الجسد بما فيه من صحة أو عافية مع الروح وما فيها من فطرة صحيحة والنتيجة في كلا الحالتين واضحة فيه إما معيشة ضنكاً أو حياة طيبة كما ذكر القرآن قال تعالى ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى( (1) وقال تعالى ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( (2).
إذن الخلل العضوي الديني يكون بحسب نوع الذنوب وقوتها ومدى الاستغفار منها أو إزالتها بأي وسيلة أخرى وعلى أساس نتيجة الصراع بين النفس اللوامة والأمارة بالسوء سيتم تحديد نشاط كلاً من المناعتين الجسدية والروحية أي كريات الدم البيضاء والنفس اللوامة.
المبحث الثاني
تركيب جسم الإنسان



يتكون جسم الإنسان من عدد كبير من الخلايا والخلية هي الوحدة التي تبنى منها الأجسام بحيث تكون كل مجموعة من الخلايا المتشابهة في الشكل والوظيفة ما يعرف بالنسيج أما الشكل فالمقصود به إن هناك أشكال مختلفة للخلايا المنتشرة في الجسم ولكن كل مجموعة تنتمي إلي جهاز معين أو تخصص معين تتوحد في شكلها أو تتشابه أما بالنسبة لكلمة وظيفة فالمقصود بها العمل المعين الذي تقوم به مجموعة الخلاياالمتشابهة في شكلها والتي تنتمي إلي جهاز معين أو عضو معين ولكن هذا العمل لابد من الإشارة إلي أنه ينقسم إلي نوعين:-

1- عمل خاص بالتغذية الجسدية وهو تخصص أهل العلم. 

2- عمل بالتغذية الروحية وهو تخصص أهل الدين.


هذا النسيج توجد منه مجموعة كبيرة يتخصص كل منها في أداء وظيفة محددة بشقيها الروحي والجسدي وتسمى مجموعة الأنسجة التي تؤدي وظيفة معينة بالعضو حيث يتكون جسم العبد أيضاً من مجموعة كبيرة من الأعضاء وقد دأب أهل الدين بتسمية الأعضاء الطرفية بالجوارح نسبة لصلتها بالعمل الديني الذي نشأ منه الحساب والعقاب مثل العين واللسان والأنف والأذن واليد أي أن الأعضاء أشمل في المعنى العلمي من الجوارح بل تنضم إليها عبر الرابط العلمي والديني والذي سوف يأتي التفصيل فيه لاحقاً خاصة القلب كعضو خارج نطاق الجوارح.

أما مجموعة الأعضاء كلها بما فيها الجوارح والتي تؤدي وظيفة واحدة تعرف بالجهاز مثل الجهاز التنفسي والجهاز الدوري والجهاز العصبي.

وبالرجوع مرة أخرى إلي الخلية نجدها عبارة عن كتلة بروتبلازمية تحتوي على نواة أو أكثر وبالرغم من اختلاف أشكال الخلايا في الجسم ووظائفها وبالرجوع مرة أخرى إلي الخلية نجدها عبارة عن كتلة بروتبلازمية تحتوي على نواة أو أكثر وبالرغم من اختلاف أشكال الخلايا في الجسم ووظائفها إلا أنها تشترك في أساس تركيبها وهي الكتلة البروتبلازمية.
وينقسم بروتبلازم الخلية إلي جزئين:-

1- السيتوبلازم.

2- النواة.
السيتوبلازم: وهو الجزء الهلامي من البروتبلازم ويشغل الجزء الأكبر من المادة الحية ويحيط به غشاء يسمى الغشاء البلازمي ويعمل كجدار خارجي للخلية ينظم دخول وخرج المواد من وإلي الخلية الحية ويحتوي السيتوبلازم على تراكيب حية وأخرى غير حية كما يلي:_

التراكيب الحية:-

1- الشبكة الإندوبلازمية: وهي جهاز معقد من الأغشية على هيئة قنوات دقيقة متصلة مع بعضها البعض وتمتد هذه القنوات في المساحة من غشاء البلازما والغشاء النووي وتلعب هذه القنوات دوراً مهماً في انتقال المواد الموجودة في السيتوبلازم من مكان لآخر.

2- الميتوكوندريا: وهي حبيبات كروية الشكل أو خيوط دقيقة تحت المجهر الضوئي وتوجد في كل الخلايا الحية وهي أجسام تقوم بتوليد الطاقة داخل الخلية الحية عن طريق أكسدة المواد الغذائية والتي قلنا سابقاً في الدورة الدموية (1) بأن كريات الدم الحمراء هي التي تحمل الأكسجين إلي الخلايا وبالتالى تحدث الأكسدة وانطلاق الطاقة المحركة للجارحة عند نقطة التقاء الشريان والوريد والعصب كما ذكرنا (2) ضمن الآلية الخاصة بالأكسدة ثم انطلاق الطاقة اللازمة للخلية الحية للقيام بوظائفها (3).
3- الجسم المركزي: وهو جسم كروي يوجد في السيتوبلارم بالقرب من النواة في الخلية الحيوانية ويلعب الجسم المركزي دوراً مهماً في انقسام الخلية ولذلك فإن الخلايا التي لاتحتوي على الجسم المركزي لاتنقسم مثال الخلايا العصبية.
التراكيب غير الحية:
1- النواة:
 وتتكون من:-
الغشاء النووي: وهو غشاء رقيق كغشاء البلازما ويحيط بالنواة ويتركب من طبقتين وبه ثقوب دقيقة للغاية تدخل خلالها المواد من السيتوبلازم إلي النواة.

2- السائل النووي:-

وهو سائل موجود داخل الغشاء النووي ويتكون من محلول مائي يحوي بروتينات ومواد سكرية ومركبات كيميائية ومصدر هذه المواد السيتوبلازم.

3-الشبكة النووية أو الكروماتينية:-

وهي عبارة عن خيوط دقيقة ملتفة مع بعضها البعض وتتركب هذه الشبكة من بروتينات وأحماض نووية وتبدو الشبكة أكثر وضوحاً في حالة انقسام الخلية حيث تشكل ما يعرف بالكروموسومات وهي الأجسام التي تحمل الصفات الوراثية من جيل لآخر.

4- النوية:-

وهي عبارة عن جسم كروي صغير يوجد داخل النواة وهي مركز بناء البروتينات.

المبحث الثالث

الإيدز
ذكرنا سابقاً بأنه كلما كبر الذنب وعظم قلت فاعلية النفس اللوامة نتيجة انتصار أو سيطرة النفس الأمارة بالسوء وكذلك قلت فاعلية المناعة الخارجية أي كريات الدم البيضاء حتى يصل الذنب أقصى ما يمكن أن يتحمله الجسم مثل الفسوق والزنا ليكون هذا وفي المقابل أقصى ما يمكن أن يتحمله الجهاز المناعي في الجسم فتضطر كريات الدم البيضاء للتوقف نهائياً كما في الإيدز وقد تم التركيز هنا على مرض الإيدز لأهمية هذا الموضوع من الجانب الديني المتصل به وهو جانب الزنا كواحد من أكثر وأهم أسباب هذا المرض ولذلك يمكن استثناء الأسباب الأحرى مثل نقل الدم وغيره حتى يتم فهم الربط بين المناعة الدينية والدنيوية بالرغم من أن هذه الأسباب الأخرى أيضاً لا تخلو من سبب أصله خلل ديني كسبته يد صاحب المرض باعتبار أن الدين يوضح لنا دائماً أنه ما من مصيبة تصيب العبد إلابما كسبت يداه.

وبالرجوع إلي الجانب العلمي لموضوع الإيدز نقول بأن مرض فقدان المناعة الطبيعية وهو لاشك أنه اسم يتلاءم مع طبيعة فقدان كلاً من المناعتين الجسدية والروحية نتيجة عدم وجود التغذية الجسدية الروحية أي تغذية الجسد فقط دون الروح أو عدم وجود تغذية روحية جسدية متلائمة مع بعضها البعض أي أن الإيدز هنا لن يكون خلل دنيوى عضوي فقط بل من الجانب الديني أيضاً حتى وصل الأمر أقصى حدوده وهو الفسوق المضر بالمجتمع ككل وليس فرداً واحداً وفي المقابل ومن الجانب العضوي لم يكتفي الخلل بعضو واحد أو عضو عادي بل رأس الأعضاء وقائدها ورأس الأجهزة كلها وحاميها أو المكلف بحمايتها كما الفرد مكلف بحماية المجتمع.. والدين يحمي الفرد والمجتمع. وفيروس الإيدز يهاجم خلايا معينة في كريات الدم البيضاء وهي التي تعرف بخلايا T المناعية وهو أي فيروس الإيدز يتبع لمجموعةRNA أوDNA وهي أحماض نووية توجد داخل الخلية وتحديداً داخل النواة في الشبكة الكروماتيدية وقد ذكرنا تفاصيل الخلية ومكوناتها سابقاً فقط نذكر أن هذه المنطقة من النواة تختص بعلم كبير هو علم الوراثة وقد ذكرنا هذا سابقاً وقلنا أن الشبكة النووية أو الكروماتيدية هي عبارة عن خيوط ملتفة مع بعضها البعض وتتكون من بروتينات وأحماض نووية وفي حالة الانقسام تكون الكروموسومات وهي الأجسام التي تحمل الصفات الوراثية من جيل لآخر. فلماذا اختار الإيدز منطقة الوراثة هذه؟ إنها إشارة إلي الخطورة التي يحملها المرض من جيل إلي جيل أي إنها إشارة إلي العلاقة بين الفرد والفرد في كل المجتمع وسنوضح أهمية علم الوراثة في القرآن لاحقاً ولكن هنا فقط نذكر بالمنطقة التي يهاجمها الايدز لتوضيح علاقة المرض بالمجتمع والوراثة.


وبالرجوع لموضوع الإيدز نقول بأن الإيدز يتبع لمجموعة RNA ولكن المعروف من الجانب العلمي للفيروسات أنها تتكون كيميائياً إما من RNA أو DNA وهي أحماض نووية توجد داخل الخلية وتحديداً داخل النواة في الشبكة الكروماتينية كما ذكرنا ولكن فيروس الإيدز لايحمل نوعي الحامض النووي أي لا يحمل RNA و DNAمعاً ولكن يحمل أحداهما فقط حيث يتبع فيروس الإيدز هنا لمجموعة RNAولكنه الوحيد من دون الخلايا الحية الأخرى الذي يستطيع إنتاج DNA منRNA الفيروس عن طريق إنزيم عاكس موجود بداخله وبمجرد إنتاجه يدخل إلي نواة الخلية التي تحدثنا عنها سابقاً في تكوين جسم الإنسان وقلنا إنها وحدة بناء الجسم وذكرنا من ضمن محتويات هذه النواة الشبكة الكروماتينية التي تنتج الأحماض النوويةوهي RNA,DNAوهي نفس محتويات الفيروس فهل هذه صدفة أم قدر إلهي ؟ أم هناك حكمة وراء كل شئ في هذه المخلوقات ؟ ليس هذا فحسب بل السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا هذا الجزء بالذات من محتويات الخلية وهو النواة بل لماذا أهم جزء في النواة وهو الشبكة الكروماتينية التي تضم الأحماض النووية وهي مكان الصفات الوراثية من جيل إلي جيل ؟ أما عن الفيروس فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يختلف فيروس الإيدز عن الفيروسات الأخرىحتى يتمكن إضافة إلي وجود RNA من أن يكون الحامض الآخر DNA ومن RNA ؟
كل هذه الأسئلة وراءها حكمة بالغة في تكوين هذه المخلوقات حتى يتم التوافق بين العلم والدين دون فصل وبين الصحة الدينية والصحة الدنيوية والمناعة الدينية والمناعة الدنيوية. هذا الفيروس بمجرد إنتاجه ل DNA يصبح مؤهلاً لاقتحام الخلية والدخول فيها بكل جرأة وثبات ليتحد مع RNA الموجود فيها ليغير من تركيبته ووظائفه وينتج ما يعرف ب m RNA الذي يترجم الرايبوسومات تعليماته لإنتاج بروتينات القلنسوة والجلايكوبروتين والإنزيمات العاكسة التي تجمع بروتينات القلنسوة بداخلها أو بداخل كلُ منها نسخة DNA وإنزيم عاكس لتخرج من الخلية المصابة لينتقل المرض إلى خلية أخرى بعد أن يكون الجهاز المناعي قد تم تدميره في هذه الخلية(1). 


ولكن مجريات هذه الأحداث جميعها لاتمر دون علم الجهاز المناعي المقابل في الجانب الديني وذلك عن طريق الدخول الوظيفي للدم الذي تحتوي عليه هذه الكريات البيضاء وتجري بداخله العمليات التدميرية السابقة ليكون هذا الدخول الوظيفي للدم صلة بين القلب وما يحدث فيه من مجريات أحداث دينية والخلية الحية وما يحدث فيها من مجريات أحداث دينية أو جسدية إضافة إلي المعلومات الوراثية التي تحملها الكروماتيدات عبر الأجيال عن شخصية هذا العبد وجيله القادم أو جيله السابق وهذا ما يحاول الغرب الآن الاستفادة منه في العمليات التي تعرف بالاستنساخ ولكن ما يحدث ومهما حدث لن يخرج من الجانب التشريحي المحسوس والمعروف لدى البشر أما كل الجوانب المعنوية غير المحسوسة والتي ظهرت في هذا البحث فلن تتم رؤيتها لنسخها ناهيك من التحكم فيها وهي أساس شخصية العبد وبها يتم حتى تغيير المحسوس إن شاء الله ذلك بمعنى إنه لا يمكن نسخ أو نقل أجهزة الدخول الوظيفي للدم أو الخروج الوظيفي للعصب وصلتهم بالقلب وبالله ولو دخل المسلمون أنفسهم في هذا المجال ناهيك عن الغرب والكفر والقلب المختوم عليه عندهم والعلم المحدود بظاهر الحياة الدنيا كما قال تعالى ( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ( (1) وقال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى * وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا * فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى( (1) 

وقد جاء في شرح بن كثير لهذه الآيات ( يقول تعالى منكراً للمشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى وجعلهم لها بنات الله تعالى الله عن ذلك ولهذا قال تعالى: وما لهم من علم: أي ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لايغني من الحق شيئاً: أي لايجدي شيئاً ولايقوم أبداً مقام الحق ) وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وقوله تعالى(فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم برد إلا الحياة الدنيا ) أي أعرض عن الذي تولى عن الحق وأهجره( ولم يرد إلا الحياة الدنيا ) أي وإنما همه ومبلغ علمه الدنيا فذاك هو مبلغ ما لاخير فيه ولهذا قال تعالى ( ذلك مبلغهم من العلم ) أي طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه وقد روى الإمام أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لادار له ومال من لامال له ولها يجمع من لاعقل له. وفي الدعاء المأثور ( اللهم لاتجعل الدنيا أكبر همنا ولامبلغ علمنا ) وقوله تعالى ( إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ) أي الخالق لجميع المخلوقات والعالم بمصالح العباد وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وذلك كله من قدرته وعلمه وحكمته وهو العادل الذي لا يجور أبداً لا في شرعه ولا في قدره(1) 
المبحث الرابع
أثر الغضب العلمي والديني على ظاهر وباطن القلب

ما ذكرناه سابقاً يعتبر في هذا الجزء صور سالبة للفساد والفسوق نتيجة انتصار النفس الأمارة بالسوء ولكن بقي أن نشير إلي جانب آخر مهم وصورة أخرى سالبة كثيراً ما يتم التركيز عليها في الشرع وهي الغضب؟ وكيف يحدث وما علاقته بأجهزة الداخل أي مسار العمل من القلب إلي الجوارح داخل الجسم وما التحليل العلمي الديني له أي ربط العلم والدين في جانب الغضب؟


وللإجابة على جميع هذه الأسئلة نبدأ بما انتهى إليه الشرح السابق من أنه في حالة انتصار النفس الأمارة بالسوء فإن جميع الأجهزة الداخلية للجسم دموية أو عصبية تنتشر في شكل ثورة وهيجان وغضب يعم كل الجسم مخبراً جميع الأجهزة أو مبلغاً لها بحالة انتصار النفس الأمارة بالسوء فيظهر ذلك أو ينعكس في الخارج أي في الأجهزة التي في الخارج من جوارح وغيرها في صورة ارتباك وحالة نفسية سيئة بما يعرف بأمراض علم النفس كما يظهر على رأسها الغضب بمعنى أن أي مرض نفسي وعصبي لابد ان يسبقه غضب بصورة عامة سواء كان غضب خاص بالأجهزة الداخلية كما وضح أعلاه أو غضب خارجي بالجوارح ولذلك نْجِد أنه قد ورد في شأن الغضب الكثير من الآيات والأحاديث والتي سترد تباعاً كلُ حسب موقعه ولكن هنا سنبدأ بجانب علمي وهو كما يلي:-

أثر الغضب على ظاهر وباطن القلب:

يأتي الحديث عن أثر الغضب على ظاهر وباطن القلب على أساس أن أي غضب يظهر على العبد تكون بدايته هي:

1- سيطرة النفس الأمارة بالسوء على النفس اللوامة.

2- هيجان وثورة عصبية ونفسية ودموية تعم كل الجسم لتنبيه العبد بالخلل الديني ولمنع دخول الغضب أو هذه الثورة والهيجان إلي الجوارح.
إذن بداية أي غضب يظهر على الأجهزة الخارجية للعبد يسبقه غضب داخلي للأجهزة الداخلية للعبد وهذا يعني الربط بين أجهزة الداخل والخارج في تكوين ظاهرة الغضب وما يهمنا هنا هو القلب كجهاز داخلي على رأس كل الأجهزة داخلية كانت أو خارجية كما ذكرنا خلال هذا البحث وأهميته ليس فقط في عكس الأشياء إلي الجوارح بل بناء هذه الأشياء داخله ثم عكسها ومن هنا ننتقل مباشرة إلي أجزاء هذا القلب المؤثرة على أي عمل وهذه الأجزاء هي ظاهر وباطن القلب وقد عرفنا سابقاً إن المقصود بباطن القلب التشريحي كل وعاء يحمل دماً مؤكسداً وهي الشرايين ما عدا الشريان الرئوي إضافة إلي غرف القلب التي تصب فيها أما باطن القلب الوظيفي فهو الدخول الوظيفي للدم الذي يحمل معلومات الفطرة القويمة الصحيحة لينقلها عبر الخروج الوظيفي للعصب بما يعرف بحبل الوريد أما ظاهر القلب فهو الأوعية التي تحمل الدم غير المؤكسد بعد صدور العمل أي الأوردة , إذن ظاهر القلب وباطن القلب يشتركان في العمل بشكل يكمل أحدهما الآخر لتكون سيطرة القلب على العمل كله من بدايته إلي نهايته وعبر كل أجهزته بما فيها الجهاز العصبي الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث السيطرة عن طريق ظاهر وباطن المخ واتصالهم بظاهر وباطن القلب ولكن تحت أوامر القلب وسيطرته كما أوضحنا سابقاً بحيث يعتمد الأمر في نهايته على درجة إيمان العبد. فكلما زاد الإيمان كلما زادت القوة المصاحبة للعمل في الحس الديني العالي ومن حيث الشعور والإحساس المصاحب للعمل من خشوع وتقوى بحيث تظهر كل هذه الصفات في شكل معلومات داخل الحبل الوريدي نتيجة الاتصال بالقلب وهو المركز الحسي والروحي لهذا العبد المرتفع الإيمان وهنا وبما أنها بهذه القوة فإن الأمر ينتقل مباشرة من الشريان إلي العضو المباشر للحركة التي ستكون عملاً صالحاً يتلاءم مع هذه القوة داخل القلب المؤمن فتكون قد تمت تغذية هذا الشريان بقوتي نور الإيمان والحركة اللازمة للعمل بمعنى أن نور الإيمان هو بمثابة قوة مزودحة إيمان وحركة فيقوم مقام السيال العصبي المحرك للعمل في الجهاز العصبي وهي شبيهة بحالة الانعكاس الذاتي الموجودة في الجهاز العصبي بما تسمى بالطريق خارج(1) الهرمي أو اللاإرادي وقد عرفنا سابقاً أنه طريق لايرجع للمخ بل بالأمر مباشرة للعضو لدرء الخطر عنه. وما كل هذا إلا للتوافق الذي حدث بين الفطرة ونور الإيمان داخل القلب والجوارح بمعنى عدم النفاق أي توافق ظاهر العبد وباطنه مما جعل العمل يأتي في صورة سهلة تنساب مع الدم ومن القلب إلي الجوارح دون الحاجة للمرور على الجهازالعصبي ومن هنا كان مايعرف في علم النفس بالتوازن وهو توازن نفسي وروحي نتح من توازن الأجهزة داخل الجسم كلها من قلب وجوارح ولذلك نجد حالات الهدوء الطمأنينة، عدم الخوف، عدم الجزع في حالات المصائب، والصبر عليها إضافة إلي الراحة النفسية والعصبية والقناعة أي خلو هذا العبد من كل الأمراض النفسية والعصبية بما فيها الغضب أعلاه والعكس صحيح في حالات الإيمان المنخفض أو الكفر لأن الجهاز العصبي يدخل لمباشرة عمله كقوة محركة للجسد لاللروح مما يجعله عرضة لحالات الانهيار العصبي والنفسي والروحي نتيجة الخلل الروحي لديه وأول العلامات التي تظهر عليه هي الغضب ابتداءً من غضب الأجهزة الداخلية كما أوضحنا من ثورة الجهازين العصبي والدموي ثم ينعكس هذا في صورة الغضب الخارجي المعروفة نتيجة الصلة بين الجهازين العصبي والدموي بالجوارح. هذا من حيث مسار الغضب داخل أجهزة الجسم وهي رحمة من الله تعالى أن جعل هناك فرق بين مسار العمل وأثر العمل فمثلاً هنا وضح لنا مسار الغضب داخل الأجهزة بحيث كلما زاد الإيمان كان المسار خارج نطاق الجهاز العصبي بينما كلما نقص الإيمان دخل الجهاز العصبي كوسيط بين القلب والجوارح أو ناقل للعمل من القلب إلي الجوارح وبأمر القلب أما أثر الغضب على الأجهزة فيختلف عن المسار. أولاً المقصود بالأثر تفاعل الأجهزة مع العمل وهنا تتفاعل الأجهزة بأجزائها وليس بكلياتها فإذا كان الحديث عن المسار كان الحديث عن كامل الأجهزة أي الجهاز العصبي بأكمله والجهاز الدموي بأكمله كما وضح في مسار العمل الخاص بالغضب أما هنا فالحديث عن أثر الغضب فتظهر هنا تفاصيل دقيقة أخرى خاصة بالأجراء التابعة لهذه الأجهزة مثل ظاهر وباطن كلاً من المخ والقلب ولذلك ندخل مباشرة في أثر الغضب على ظاهر وباطن القلب كما يلي:-

أولاً بشكل عام تحدث كل التفاعلات العميقة والقوية لكل الأعمال بباطن كلاً من القلب والمخ خيراً كانت أم شراً فليس هنا تصنيف لقلب مغلق أو مفتوح كفر أو إيمان باعتبار أن الأمر يتعلق بتفاعل العبد وأجهزته مع الأمور بغض النظر عن المسار الذي سيسلكه العمل لاحقاً والعكس صحيح فإن التفاعلات أو الانفعالات السطحية الضعيفة لكل الأعمال تحدث بظاهر كلاً من القلب والمخ بحيث يسهل خروجها من الظاهر الخاص بالأجهزة إلي الظاهر الخاص بالجوارح حيث مكان العزيمة، والإرادة وكل مؤثرات القوة المصاحبة للعمل قبل وأثناء وبعد خروجه. وهنا في الغضب نقول إنه أي الغضب من الأشياء التي يصعب على المرء السيطرة عليها أو تجاوزها ولا يعني ذلك استحالة الأمر ولكنه في نفس الوقت يحتاج إلي الإيمان القوي حتى يستطيع العبد أن يغفر ساعة الغضب قال تعالى ( وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ( (1) وقال تعالى ( فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ *وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ( (2) ذلك أن الغضب يقع تحت دائرة العلاقة بين الفرد والفرد والتي تحتاج إلي إيمان قوي نتيجة قوي الضغط التي بواجهها العبد وهي ضغط النفس وضغط الأفراد أو المجتمع الذي يعيش وسطه ولذلك وبنفس القدر يحدث الضغط داخل أجهزة العبد ماذا يحمل في داخله وماذا يظهر للأفراد حوله فيما يعرف في علم النفس بالتوازن ومداه بين الخارج والداخل ولذلك يركز الشيطان كثيرا على الغضب حتى يقع العبد في عدم التوازن والتخبط مما يقوده إلي ارتكاب معاصي أخرى ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يوصي بعدم الغضب كما جاء في الحديث ( حدثني مالك عن ابن سباب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن رجلا أتي إلي الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله علمني كلمات أعيش بهم ولاتكثر على فأنسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لاتغضب )(1). وجاء أيضا في الحديث ( حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب(2). ليس هذا فحسب بل أوضح لهم رسول الله عليه وسلم كيفية العلاج من الغضب فقد جاء في الحديث ( حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أسير بن معاوية حدثنا داؤود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإذا ذهب عنه الغضب فليضجع (3). وجاء أيضا في الحديث ( حدثنا بكر بن خلف والحسن بنعلى المعني قالا حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا أبو وائل القاص قال: دخلنا على عروة بن محمد السعدي فلكمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ(5) ثم رجع وقد توضأ فقال: حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ )(4). ولذلك وإنه في المقابل نجد أن الصبر وكظم الغيظ من أكبر الأسلحة التي يحارب بها العبد الشيطان قال تعالي ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ( (5) وجاء في الحديث ( حدثنا العباس بن محمد الدوري وغير واحد قالوا نبأنا عبد الله بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم الخلائق على رؤوس الأشهاد حتى يخيره في أي الحوار شاء )(1) وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( (2) وقال (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( (3) وغيرها الكثير وجاء في الحديث ( حدثنا الأنصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد: أن أناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم ثم قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره منكم ومن يستغن يغنه الله ومن يستعفف نعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد شيئا هو خير وأوسع من الصبر )(4) كما أن التأني وعدم الاستعجال أيضا من أهم الأسلحة المقاومة للشيطان والغضب لأن حالة الغضب سريعة من حيث الانفعال والاستجابة ولذلك أوصت الشريعة بالتأني كما جاء في الحديث ( عن أنس رضي الله عنه يرفعه: التأني من الله والعجلة من الشيطان )(5) ( لأنه الحامل عليها بوسوسته فيمنع من التثبت والنظر في سنن الله والكون ويمنع النظر في العواقب فيدفع المستعجل في المعاصي والفشل)(6) ولذلك نلاحظ كثيرا سرعة الانفعال والاستجابة للشيطان في حالات الغضب بل وكل المعاصي أهم ما يميزها السرعة ولن يكون هذا من فراغ بل توافق وتجانس في صفات ومميزات النفس الأمارة بالسوء والشيطان فالنفس الأمارة بالسوء سميت أمارة وهي صيغة مبالغة أي فعالة أي شديدة الأمر والشدة هنا من جانب شدة السرعة وشدة الأمر نفسه مما يترتب عليه شدة مزدوجة في العمل الناتج، أما الشيطان فهو يجري من العبد مجرى الدم ومعروف سرعة فوران الدم في الجسم والنتيجة من كل هذا سرعة في استجابة العبد قال تعالى ( وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( (1) مع العلم بأن المسافة التي يقطعها العمل من القلب مكان النية والتخطيط والعقل الخ حتى يصل إلي الجوارح مكان العمل على أرض الواقع مسافة مكانية عبر زمن غير محسوس لشدة قصره ولكن العبد المؤمن يمتلك عبر هذا الزمن كمية من الإشارات الدقيقة عبر جهازي الدم والأعصاب تمكنه من فهم ما يجري حوله لذلك تكون النتيجة هي التأني والوقوف والتدبر وعدم الاستعجال واستحضار معية الله والخوف منه كلها تقلل من الكارثة المتوقعة من سرعة الاستجابة لدعوة الشيطان ولذلك يجب على العبد أن يقف ولو لمدة ثانية قبل الشروع في أي عمل وذلك لقراءة هذه الإشارات الداخلية وفهمها في حالة صفاء مع رضي الله عنه قال الأعمش عن النبي صلى الله علية وسلم: التؤدة(2) في كل شئ خير إلا في عمل الآخرة ) ولذلك فالعكس صحيح وهو إن الاستعجال له عواقب وخيمة ولذلك نلاحظ إن كل أسباب الأمراض العصبية والنفسية ترجع إلي السرعة في اتخاذ القرارات بما يعرف بالتهور والانحراف في تيار السرعة غير المتأنية وأصحاب هذه النفوس دائماً تكون عندهم سرعة الانفعال والاستجابة وهذا يؤثر على الأجهزة الدموية العصبية داخل الجسم مما يحدث الصراع المستمر في أقل وأبسط الأموار نتيجة هذا الانفعال والتفاعل السريع والسلبي مع الأمور.
ومن ناحية أخرى فإن أول وأهم إشارات هذا كله تكون فيما يعرف بالغضب وإن لم يظهر على صاحبه لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الغضب لأنه يفتح الباب أمام الشيطان للإيقاع بهذا العبد في مهالك هذا الغضب وأهواءه قال تعالى ( بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ( (1) وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( (2) وإذا لاحظنا إلي كل المعاصي التي يقع فيها العبد نجد سببها هو التهور والسرعة وعدم النظر في عواقب الأمور ولذلك وبنفس القدر الذي تم النهي فيه عن المعاصي بما فيها الغضب الذي نحن بصدده تم النهي عن العجلة وأمرنا الشرع بالتؤدة كما جاء في الحديث أيضاً ( عن عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت(3) الحسن والتؤدة والاقتصاد (4) جزء من أربعة وعشرون جزءاً من النبوة )(5) وجاء أيضاً في حديث آخر ( قال صلى الله عليه وسلم للأشج: إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة )(6). ونلاحظ كل أنواع العلامات التي ستظهر عند صاحب الغضب أو المصيبة هي فور وقوع المصيبة من جزع وعدم صبر وليس بعد مضي ثوان أو دقائق أو حتى ساعات وهذا التفاعل السريع مع الحدث هو العجلة المقصودة أعلاه وبالتالي فإن الذي يربط الصبر بالمصيبة عامة هو عامل الزمن لذلك فالصبر عند الصدمة الأولى كما جاء في الحديث ( حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن يزيد عن حبيب عن سعد بن سنان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولي )(1) مما يعني لحظة استقبال القلب للحدث وليس الجوارح فيما يعرف بغرفة المعرفة القلبية التي جاءت في أول(2) البحث بل وباطن القلب فقط هو الذي يحدد المسار المصيبة في الجسم فإما وجد إيمان فانعكس على الجوارح صبراً وحمداً وتحملاً الخ. وإما وجد ضعفاً في الإيمان فتهالك العبد وانهار وجزع كذلك لحظة الغضب تحتاج إلي الصبر بل وتعتمد على مدى تحمل العبد فإذا كتم العبد غضبه فهذا يعتمد على أساس هذا الكتمان هل هو في ظاهر القلب أم باطنه لأن الحالتين تختلف كل واحدة منهما عن الأخرى في تلك اللحظة كما يلي:- 

1- إذا كتم العبد الغضب في ظاهر قلبه فإن درجة الكتمان وما يترتب عليها ستكون قليلة أو ضعيفة وأوضحنا سابقاً إن ظاهر القلب هو مكان الأحداث ذات الطابع الضعيف من حبث القوة التأثيرية والتعمد والإخلاص والحب وغيرها من الأحاسيس وبالتالي إذا انعكست هذه إلي الجوارح كعادة القلب فإنه لايترتب عليها عواقب كبيرة بل تتحمل الجوارح الخاصة بالعمل بكل سهولة هذا الظهور لهذا الغضب دون أن يحدث أي خلل نفسي أو عصبي أو مرض فيهما بل يستطيع الصبر مباشرة وتذكر الله والرجوع إليه والتوبة بل ونسيان أو تلاشي هذا الغضب سريعاً فلا تؤثر في الوسط أو المجتمع حوله قال تعالى ( وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ( (3) وقال تعالي ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ( (4) ولن يتذكر العبد هذا الغضب أو الشيء الذي أغضبه إذا امتلأ قلبه بل وباطن قلبه بذكر الله فلا يجد الغضب وغيره طريقاً إلي قلبه إلا ظاهر القلب وهو مهزوم ضعيف أي غضب غير قوي في انفعاله أو مساره داخل الجسم أو انعكاسه سواء إلي الجوارح أو من الجوارح إلي الوسط حوله وهذا هو أثر الشر بما فيه الغضب عند المؤمن وقلبه من حيث الظاهر والباطن القلبي حتى على الأحياء الأخرى حوله والجمادات فلا يظن أحد إن الجمادات والأحياء لاتتأثر قال تعالى ( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( (1) وهنا يمكن علاج كل الأمراض النفسية والعصبية وذلك بتحليل الأسباب التي أدت إلي المرض ثم معرفة مكانها في ظاهر أم في باطن القلب وإرشاد المريض بوضع الأسباب في ظاهر القلب وابعادها من الباطن قدر المستطاع بمعنى أن لا يأخذ هذه الأسباب أو هذه الأمور ويضعها في أعماق قلبه التأثيري بل يترك هذه الأعماق البعيدة لحب الله والدين والذكر وفي المقابل يأخذ هذا الغضب في جانب البساطة والعمق الظاهري الضعيف ضرباً للشيطان ولا سيما توضيح أثر ظاهر وباطن القلب في حالات الإيمان المرتفع والزهد وغيرها.


2-
إذا كتم العبد الغضب في باطن القلب فإن الاستقبال أوالتقبل والتحمل وبالتالي كل أجهزة الباطن تكون في حالة عنف أو درجة عالية من القوة أو العمق بحيث يمثل هذا كله قوة امتلاك الدنيا عند العبد أو ما يعرف في الدين باسم التعلق وهو منهي عنه فقد جاء الحديث ( حدثنا محمد بن مدوية أخبرنا عبد الله بن أبي ليلى عن عيسى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: دخلت على عبد الله بن حكيم أبي معبد الجهني أعوده وله حمرة فقلت: ألا تعلق شيئاً؟ قال الموت أقرب من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئاً وكل إليه(2) وهو دليل على حب الدنيا والتعلق بها أو التشبث بها والمعنى عام في كل الأحوال مما يؤدي إلي حالات الانهيار العصبي والزهج والاكتئاب بل ويؤدي أيضاً إلي أمراض القلب الدينية والدنيوية أما الدينية فهي الحقد والحسد وغيرها وأمراض القلب الدنيوية مثل ضغط الدم والتجلط الخ. بقي أن نذكر أن هناك فرق بين كتمان الغضب في باطن القلب وبين كظم الغيظ ذلك إن كظم الغيظ خاص بالتفاعلات أو الآنفعالات أو الأثر ولذا ظهر الكتمان تحت عنوان أثر الغضب على ظاهر القلب وباطنه وليس مسار الغضب ومن هذا التمييز يظهر لماذا يوضع كظم الغيظ في مسار الغضب وليس أثره ذلك لأن الإيمان ودرجته هي التي تحدد المسار كما ذكرنا(1) سابقاً ومعروف كظم الغيظ من التصرفات ذات الإيمان العالي ومطلوب في الدين بشدة إذاً لابد من وجود الفرق بين كظم الغيظ وكتمان الغضب أو كتمان أي شئ وهذا له أهميته في توضيح الفروق بين الأجهزة داخل الجسم والتصرفات التابعة لها أو غير التابعة لها أي الأجهزة عموماً من جهة والتصرفات عموما من جهة أخرى. ونضرب مثال آخر وهو إن التصرفات الخاصة بأمراض القلب الدينية من حقد وحسد وغيرها تقوم بها الجوارح نتيجة انعكاسها من باطن القلب من حيث الأثر وليس المسار لأنه بمجرد الحديث عن المسار سوف نجد أن باطن القلب في طريقه للختم والطبع إذا زادت هذه الأمراض نتيجة الانخفاض الشديد والمزمن في الإيمان إذن باطن القلب كجهاز له أثر ومسار وعلى أساسهما تكون التصرفات أي انعكاس باطن القلب على الجوارح.
ملخص:

1- إن من فقد سيطرته على أمر من الأمور فهذا يعني إن القلب إما بعيدا عن موقع الحدث أو مغلقا عليه نهائيا وذلك بحسب درجة الإيمان أو الكفر التي عليها الفرد كما إنه يعني إن الذات والهوى تدخل في الطريق من القلب إلي الجوارح كما يعني إن الأمر في التحكم أصبح خارج إرادة القلب والفطرة.

2- في حالات الجنون يتحكم العقل الخارجي وحده وفي غير اتزان أما في حالة الطفولة قبل البلوغ فنجد التحكم للعقل الخارجي ولكن بمتابعة من العقل داخل القلب أما في حالة البلوغ وحتى الشيخوخة فالأمر يتوقف حسب الإيمان بحيث كلما زاد الإيمان زاد استخدام العقل القلبي وقل استخدام العقل خارج القلب والعكس صحيح أما في حالات الشيخوخة فيكون قد رفع الحساب تماما عن العبد سواء كان العقل خارج أو داخل القلب ولكن توجد فرصة للعبد في كل هذه السنين من البلوغ وإلى الشيخوخة ولن يكون هناك عذر لعبد أضاع كل هذه السنين كما جاء في الحديث ( عن أبي سعيد المغبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله امرئ أخر أجله حتى بلغه الستين (1) وفي حالات الإيمان المرتفع ينفصل العقل الخارجي نهائيا وتبقى الصلة المباشرة بين العقل القلبي والجوارح أي آمنوا بقلوبهم وعملواالصالحات بجوارحهم ولذلك نجد القرآن دائما يشير إلي الإيمان والعمل الصالح معه مثل ( وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ( (2) فالإيمان مكانه القلب والعمل الصالح مكانه الجوارح ولامكان للجهاز العصبي هنا ولا حتى في الحركة لأن النور الإيماني قوة محركة للجسد والروح معا أما حالات الإيمان المتوسطة فينقسم الأمر بين القلب والجهاز العصبي بشكل تدريجي في التحكم والإدارة والإشراف والمتابعة وكلها مسميات تدخل في لفظ واحد هو الهدى تدرجا من الهدى الخارجي المنزل من الله وهو القرآن الكريم قال تعالى ( الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ( (1) مرورا بهدى النبي صلى الله علية وسلم قال تعالى ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ( (2) 

وهذه كلها خارجية أي خارج أجهزة الاستقبال داخل الجسم من قلب وروح وعقل ونفس وكلها أجهزة لاستقبال هذا الهدى قال تعالى الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ((3) حيث تجمع هذه الآية بين هدى الخارج وهو الكتاب وهدى الداخل وهو القلب التقي أو تقوى القلوب وبمجرد استقبال الهدى داخل أجهزة العبد عن طريق أجهزته الاستقبالية السابق ذكرها ينشأ عندنا ما يعرف بالإيمان بعد أن يأخذ الإسلام طريقه بالهدى القرآني والسني ليتدرج الهدى تبعا للأيمان والتقوى والإيمان والنقوى ثم الإيمان مرة أخرى وفي زيادة مستمرة مع زيادة التقوى حتى يصل الأمر إلي هدى الله الأكبر وهو الإحسان قال تعالى ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ( (3) وهي في المعنى زيادة واستمرار في الإيمان وعكسها الزيادة والاستمرار في الكفر بعد الإيمان مثل قوله ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ( (4).
3- القلب بهذا المعنى أعلاه أصبح وعاء جامع لمراحل العمل منذ المعرفة القلبية والاستقبال للعلم المعين بالشئ المعين وصولا إلي الهدى والذي يبدأ بانشراح القلب والصدر إسلاما ثم إيمانا ثم إحسانا لينعكس هذا كله على الجوارح عملا صالحا متوافقا مع القلب وقويا لايتزحزح ولا يتراجع سواء رضي الآخرين أم سخطوا كما جاء في الآية ( قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ( (1).
4- يتصل باطن القلب بالمخ ثم يمر بالأعصاب لتركيز الأمر عبر الدورة الدموية في حالات الإيمان المنخفض والمتوسط أو مباشرة من القلب إلي الجوارح في حالات الإيمان المرتفع فيكون التنفيذ بقوة هذا الإيمان وتأتي قوة التنفيذ من صدور إشارات بالغة الدقة من النفس المطمئنة لتدخل إلي باطن الأعضاء حيث العزيمة والإرادة القوية وفي نفس الوقت لايقف الجهاز العصبي والدموي مكتوف اليد بل يساهم في نقل هذه الإشارات عبر كل الجسم وكذلك نقل هذا النور من النفس المطمئنة ليعم كل الجسم وكذلك العمل علي الصلة والتواصل اللازمين بين القلب والجوارح للمراجعة والتأكد والتثبيت للعمل والتنبيه الفوري والقوي للاخطاء الخاصة باصحاب هذه القلوب المؤمنة حتى يسهل تداركها وفهمها في الوقت المناسب قبل كتابة السيئة وهذا هو سبب قوة فراسة المؤمن في فهم هذه الإشارات العصبية والدموية الدقيقة الممتلئة بالمعلومات الفطرية الصحيحة وكيفية التقويم والتصحيح للأمور والذي يسميه الشرع التذكر والتبصير قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ( (2) فعملية الإبصار في هذه الآية قلبية تحتوي على إشارات من القلب إلي المخ فيتم الإبصار الذي يقود إلي التذكر القلبي وفي الفراسة عند هذا المؤمن كما جاء في الحديث ( حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أحمد بن أبجر الطيب حدثنا مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله ثم قرأ إن ذلك لآيات للمتوسمين )(1). ولذلك إذا حدث أي تلف لهذه الأوعية الحسية والعصبية الدقيقة فإن ذلك يعني انحسار نشاط النفس اللوامة وعلى أهل الطب أن يبحثوا عن أصحاب الأمراض العقلية والنفسية والعصبية ومقارنة انحسار النشاطين الديني والدنيوي فسوف يظهر التجانس الذي لايخفى على أحد بين التغذية الروحية والجسدية ذلك إن هذه النفس اللوامة هي التي تنقل الوعظ والإرشاد واللوم والندم إلي هذه الأوعية العصبية الدقيقة ليحس بها العبد.

وبعد هذا الملخص بقي أن نذكر موضوعين مهمين كما يلي:-

1- الفرق بين الغضب والسخط.

2- علاقة الصبر بالتذكر والنسيان لله وعلاقتهم بالغضب وأسباب الغضب.

أ- الفرق بين الغضب والسخط:

نرد هنا دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فية الكلمتان كما يلي:

( عن عبد الله بن جعفر قال لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلي الطائف ماشيا على قدميه يدعوهم إلي الإسلام فلم يجيبوه فانصرف فأتى ظل شجرة وصلى ركعتين ثم قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلي من تكلني إلي بعيد يتجهمني أم إلي عدو ملكته أمري إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل على سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولاقوة إلا بك )(2).
أولاً نلاحظ كلمتي السخط والغضب في الجملتين الآتيتين وهما:

1- ( إن لم يكن بك على غضب )(1) و( من أن تنزل(2) بي غضبك).

2- يحل على سخطك.

ونلاحظ إن كلمة غضب وردت في جملتين كما يلي:

1- الأولى كلمة غضب معها الحرف (على)

2- الثانية فيه كلمة غضب ومعها الحرف (بي)

فالأول هو غضب من عند الله لم ينزل بعد لذا استعمال الحرف (على) كأن تفول ( غضب فلان على ) أما الثانية فواضح الزيادة على الغضب وهو إنزال هذا الغضب أو تفريغه أي لم يكتفي فقط بالغضب على العبد بل أنزل هذا الغضب وهنا رحمة منه تعالى جعل نزول الغضب في درجات وتأني لذا استعمل كلمة (تنزل) ومعها الحرف (بي) وليس معها الحرف (على) وحتى يتضح الأمر نلاحظ السخط جاء بعد الغضب واستعمل في السخط الحرف (على) بل وكلمة (يحل) بدلا من كلمة (تنزل) ليكون الإحلال كناية عن التمكين للسخط في الباطن أو الداخل العميق ونلاحظ أنه في جانب العلم وخاصة الكيمياء تستعمل كلمة الإحلال عادة في المركبات بمعنى أن تتغير صفة المركب الناتج بعد عملية التفاعل نتيجة الإحلال مما يدل على تفاعل المواد المكونة للمادتين المتفاعلتين ولذلك فإن الإحلال هنا كناية عن القوة في الاختلاط الغضب في الجسد مما ينعكس على حياة الفرد الذي سخط الله عليه والعياذ بالله أي إن السخط هو أعلى درجات الغضب لذلك يأتي عن طريق الإحلال وليس الإنزال.

أما إذا لم ينزل الغضب ولم يقع فهو إذا يكون على العبد وليس به إذا هناك ثلاث ألفاظ للوقوع بالنسبة للغضب وهي:-

1- يكون: غضب عند الله تعالى لم ينزل بعد على العبد.

2- تنزل: غضب نزل ووقع.
3- يحل: غضب نزل ووقع وتمكن أوتحول إلي سخط.
 
أولاً معنى الصبر:( أصل هذه الكلمة هو المنع والحبس فالصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوها(1).

وفي أقسام الصبر باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به ينقسم الصبر لهذا الاعتبار إلي واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح كما يلي:-

أما الصبر الواجب فثلاثة أنواع: الصبر على المحرمات والصبر على أداء الواجب والصبر على المصائب.

أما الصبر المندوب: فهو الصبر على المكروهلت والصبر على المستحبات والصبر على مقابلة الجاني.

أما الصبر المحظور فأنواع: أحدهما الصبر على الطعام والشراب حتى الموت والصبر على الميتة والدم ولحم الخزير عند المخمصة حرام إذا خاف بتركه الموت قال طاوس وبعده الإمام أحمد ( من اضطر إلي أكل الميتة والدم فلم يأكل فمات دخل النار)(2) وما نحن بصدده هنا الصبر على الأشياء التي تؤدي إلي الغضب والتي تشكل جزء من المصائب التي تقع على العبد. وتشكل المصائب والنعم بصورة عامة الهيكل العام لتذكر الله ونسيانه بمعنى أن المعنى البعيد للمصيبة يصب في بوتقة تحمل كفتي الميزان الخاص بتذكر الله ونسيانه فإذا صبر العبد على المصيبة كان ذلك قمة تذكر الله وإلا لما صبر لأن ما عند الله خير وأبقى وإذا جزع العبد ولم يصبر كان ذلك قمة نسيان الله وعدم تذكره تماما كما حدث لتلك المرأة التي لم تصبر عند الصدمة الأولى لها فأوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند الصدمة الأولى كما وضح في قصتها سابقا ناهيك من العبد الذي ينسى موضوع الصبر نهائيا ويلازمه الحزن والغضب والشكوى على مدى السنين عبر المناسبات وتكرار الذكريات ولذلك تعد المصيبة في الدين أكبر المصائب وأخطرها كما جاء في الدعاء ( ولاتجعل مصيبتنا في ديننا ) (1) باعتبار أن الدين هو الذي يتحكم في درجة إيمان العبد وعلى أساسها يكون إما تذكر الله أو نسيانه. وبالتالي تتحول المصيبة بتذكر الله والصبر عليها إلي نعمة لتكون النعمة في أبعد معانيها أو المعنى البعيد للنعمة يذهب بدوره ليصب في أعلى قمة له وهي الصبر على الشدائد لذلك كان الرسول يعجب لأمر المؤمن في كلا الحالتين السراء والضراء كما جاء في الحديث ( عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له)(2) ليصب الخير في المعنى البعيد للنعمة في كل الأحوال خيرا كان أم شرا ليتدفق هذا الخير بين كفتي الميزان الصبر والشكر قال تعالى ( إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ( (3) وكثير غيرها تنتهي باقتران الصبر والشكر اللذان يمثلان الصراط المستقيم أو طريق تذكر الله ولذلك ورد الدعاء الذي يقال في كل صلاة وفي افتتاحها وذلك في قوله تعالى ( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ( (4) حيث نجد العلاقة الوطيدة بين عدم غضب الله جملة ( غير المغضوب عليهم ) وتذكره المتمثلة في النعمة والتي قلنا أن المعنى البعيد لها هو الخير الذي يتدفق بين كفتي الميزان الصبر والشكر وقد وردت كلمة النعمة في الجزء من الآية أعلاه ( الذين أنعمت عليهم ) وكذلك العلاقة الوطيدة بين غضب الله ونسيان ذكره المتمثل في المصيبة أو عدم وجود النعمة ونأخذ رأس الهيكل للنسيان والتذكر ليكون هو الصراط المستقيم في حالة التذكر والنعمة وعدم الصراط المستقيم أو عدم الاستقامة في حالة النسيان في بداية السورة ( اهدنا الصراط المستقيم ) لقيادة بقية معاني السورة كما في الخريطة التالية:- 

الحياة




تذكر الله تعالي



نسيان الله تعالي



الصراط المستقيم



عدم الاستقامة



عدم غضب الله



غضب الله



النعمة (بما فيها الصبر علي


المصيبة ( بما فيها عدم



المصيبة ) ( الذين أنعمت عليهم)

شكر النعمة ( اللهـم لا 



( غير المغضوب عليهم )


تجعل مصيبتنا في ديننا)



طريق الصــبر



طريق عدم الصبر









 أو الجزع


كما يجب أن لا ننسى إن لحظات النعم أو الفرح تنسي العبد ذكر الله إلا من قوي إيمانه وارتفع لإجتياز مثل هذه اللحظات بما يرضي الله ولو بالاستغفار والتوبة لاحقا. وكذلك الزمن هنا هو العمل الأساسي لحالة الفرح بحيث كلما زاد الزمن المستهلك في الفرح وكلما زادت قوة الفرح كلما ساعد ذلك في التمهيد أكثر للشيطان للتمكن من العبد أكبر وقت ممكن بعيدا عن ذكر الله وكلما زادت مراقبة العبد في لحظة الفرح وامتلاك الدنيا كلما قل تأثير الفرح داخله وانهار حمدا وشكرا لله صاحب الفضل والنعمة عليه وشكرا ووجلا كما قال تعالى ( وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ( (1) وعلى مستوى الواقع العلمي نجد في سيرة الأنبياء أن سليمان رضي الله عنه جاءته ملكة سبأ بهدية فماذا حدث؟ قال تعالى في شأنه( قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ * وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ * فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ( (2) وجاء في الحديث ( حدثنا يحي بن بكتر حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا )(3) وكذلك قصة قارون معروفة قال تعالى ( إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ * وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ * قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ * فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ * فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ( (1) وما ذلك كله إلا لأن الفرح يقود صاحبه إلي الفخر والإعجاب والتعالي ولذلك ختمت آيات قارون بقوله تعالى ( وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ * تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ( (2) وهذا النوع الخطير من الفرح في الأرض بغير الحق هو الذي جاء في قوله تعالى ( ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ) وهؤلاء هم المشركون الذين قال تعالى أيضا في شأن فرحهم ( فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ( (3) وجاء في الحديث بشأن التعالي والكبر ( حدثنا أبو هشام الرفاعي أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان)(4).

الفصل الثاني

علم الوراثة في القران الكريم

مدخل:


أجيال وراء أجيال، يمضي جيل ويظهر آخر يحمل نفس الصفات السابقه. صحيح أن علماء الطب البشري قد توصلوا حديثا إلي اكتشاف حقيقة ما يحدث داخل أجسامنا وراثيا ولكن الله عز وجل قد بين ذلك في القرآن قبل أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان. ولذلك كان لابد من إبراز ذلك بطريقة بتم فيها ربط العلم بالدين لاينفصل أحدهما عن الآخر ولايكون لأحدهما غنى عن الاخر فالله تعالى لم يترك شئ داخل كتابه المقدس قال تعالى ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ( (1).
أولا نورد الآية التي انبثق منها علم الوراثة قال تعالى ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ( (2). جاء في شرح الإمامين الجليلين لهذه الآية ( هو الذي خلق من الماء بشرا ) أي من المني إنسانا (فجعله نسبا) أي نسب (صهرا) أي ذا صهر بأن يتزوج ذكرا كان أو أنثى طلبا للتناسل. (وكان ربك قديرا) أي قادر على ما يشاء(3). فقد جاء في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ بن كثير في شرح هذه الآية (وهو الذي خلق من الماء بشرا) أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة وعدله وجعله كامل الخلقة ذكرا وأنثى كما يشاء فجهله نسبا وصهرا فهو في ابتداء أمره ولد نسيب أي يتزوج فيصير صهرا ثم يصير له أصهار أختان وقرابات وكل ذلك من ماء مهين ولهذا قال (وكان ربك قديرا)(4).

ومن الشرحين السابقين نلاحظ الآتي:
أولاً الأمر بدأ من ماء الرجل وهو المني ويرمز إليه في علم الوراثة بالرمز xy ومعروف أنه عندما يختلط ماء الرجل مع ماء الأنثى يتكون الزايجوت فيرمز هنا إلى ماء الأنثى في علم الوراثة بالرمز xx فتكون النتيجة مولود ذكر إذا كان أم أنثى حسب المعادلة الوراثية الآتية:
 x x الجد الجدة ( x ) y 
ذكر( الإبن )( نسيب ) أنثى ( البنت )(صهر )

 x(x) xy 
نأخذ الذكر مولود (نسيب ) والمشار إليه بالرمز xy ثم نجعله يتزوج من أنثى جديد ويرمز إليها بالرمز x ((x))حسب المعادلة التالية:
الزوجة
x ((x)) x y الذكر المولودأعلاه

الذكر الجديد(ابن الابن)
x ((x )) xy الأنثى الجديدة

على ضوء المعلومات الواردة في المعادلة أعلاه نستنتج أن الجين المذكر للجد يظهر في الفروع المذكرة بينما لايظهر في الفروع المؤنثة ولكن الذي يظهر في الفروع المؤنثة هو الجين المؤنث له.


فمن المعادلة أعلاه نلاحظ أن الجين الذكر للجد Y قد ظهر في ابنه وابن ابنه ولكنه لم يظهر في بنته وبنت بنته 
فإذا قمنا بتزويج بنت الجد ((x)) Xبزوج رمزنا له بالرمزXy حسب المعادلة أدناه فإننا نحصل على الآتي:-



الزوج Xy
:

)( X ((x أبنة الجد 
 أعلاه

الذكر الجديد (ابن ابنة الجد) ((x)) y X X الأنثي الجديدة (أبنة ابنة 
 أعلاه )

نستنتج من المعادلة أعلاه أن المولود الذكر الناتج( x)y يحمل الجين المذكر لأبيه ولكن لايمكن أن يحمل الجين المذكر لوالد أمه(جده من أمه) ولكنه فقط يمكن أن يحمل الجين المؤنث لوالد أمه الأمر الذي يدل على غياب النسب وحضور الصهر فقط وحتى إذا قمنا بتزويج هذا المولود الذكر (x)y من أنثى أخرى فإنه لن يظهر الجين المذكر من والد أمه بل يظهر مرة أخرى الجين الأنثوي من والد أمه.


وعليه فإنه يمكننا تلخيص ماسبق ذكرة في هاتين القاعدتين الذهبيتين:-

أولا القاعدة الأولى:

إذا تزوج رجل من امرأة وأنجب منها بنت فإن هذه البنت لايمكن بأي حال من الأحوال أن تحمل الجينات المذكرة وحدها من أمها وذلك لأن أمها تحمل الجين المؤنث من جدها وليس الجين المذكر مما يدل على عدم وجود النسب بالنسبة لهذه البنت بينما ظهر الصهر فقط.

ثانيا القاعدة الثانية:

إذا تزوج رجل من امرأة وأنجب منها ولد فإن هذا الولد يمكنه أن يحمل الجين المذكر لأبيه وليس لجده من أمه كما بينا سابقا مما يدل على ظهور النسب كما يمكن أيضا أن يظهر نفس هذا الجين الخاص بالجد في ابنه مما ينتج عنه تسلسل النسب من الجدود إلي آخر نسل. كذلك يمكن أن يحمل الجين المؤنث من أمه أي الصهر.وهنا نذكر بأن النسيب والنسب دائما ترتبط بالرجل بينما يرتبط الصهر بالمرأة وفي السودان نطلق على الزوج أو أبوه بالنسيب بينما نطلق على أبو الزوجة بالصهر وكل ذلك من منطلق ما سبق من علم الوراثة وما ظهر في القرآن في الآية ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ( (1). وفيما نرد الخريطة الوراثية الكاملة لكل ماسبق:-
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علاقة علم الوراثة بالميراث

إن الله تعالى لم يخلق الناس عبثا:


ذلك إن التكوين الداخلي لجسم العبد لا ينفصل عن التشريعات التي وضعها الله لتطبيقها على أرض الواقع فهنا على سبيل المثال خلق الله تعالى الجينات الوراثية ثم وضع التشريع الخاص بالميراث فنجد إن هناك علاقة وثيقة بين الأولى والثابية تتجلى في (أن الأبناء يرثون من آباءهم وأمهاتهم صفات واستعدادات في تكوينهم الجسماني والعقلي تلازمهم في حياتهم وتفرض عليهم كثيرا من أوضاع مستقبلهم وهذه الصفات منها ما هو حسن ومنها ماهو قبيح فإذا كان الذي عليه أن يرث هذه الصفات غير مخير في اختيارها فإنه من العدل الاجتماعي أن يرث جهود أبوية المادية أيضا ليكون هناك شئ من التعادل بين المغانم والمغارم وهناك أيضا عدل بين الجهد والجزاء )(1).

وقد أوضح القرآن الكثير من الآيات التي فيها تفصيل الميراث وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يلي:-

قال تعالى ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ( (2) وقال تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( (3).
مراجع البحث

	1-
	القرآن الكريم.

	2-
	كتب الصحاح ( صحيح البخاري ومسلم ).

	3-
	سلسلة كتب الترمذي.

	4-
	كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي الجزء السابع كتاب شرح عجائب القلب.

	5-
	كتاب لسان العرب لكمال الدين بن محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي الطبعة الثانية من 1403 – 1990م.

	6-
	كتاب أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبوبكر الجزائري المجلد الرابع ط3.

	7-
	تفسير بن كثير اختصار الشيخ محمد كريم دار المعرفة بيروت لبنان.

	8-
	كتاب صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن القيم الجوزية 691-751هـ دار بن الجوزي الطبعة الثانية 1410 -1990م.

	9-
	موسوعة الكتب في السنة في سنن بن ماجة المقدمة باب الإيمان دار سحنون 1413 – 1492م.

	10-
	فتح الباري الجزء الأول كتاب الإيمان.

	11-
	تفسير القرطبي المجلد الأول والثاني وهو أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفي سنة 671 هـ - 1273م الناشر مؤسسة ماهل الفرقان بيروت ص.ب 5921/14 توزيع مكتبة الغزالي دمشق ص.ب 448.

	12-
	سلسلة إتحاف السادة المتقين – ا لزبيدي.

	13-
	سلسلة كنز العمال في سنن الأقوال والأحوال لحسام الدي الهندي.

	14-
	كشف الخفا ومزيل الألباس عما انتهي من الأحاديث على ألسنة الناس للمس المحدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الحراص المتوفي سنة 1162 هـ.

	15-
	كتاب منهاج المسلم لأبوبكر الجزائري كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات دار الجيل بيروت – لبنان ودار السلفية القاهرة 1411 هـ - 1491م.

	16-
	كتاب تفسير الجلالين تمت طباعته بمطبوعات دار مروان للطباعة والنشر بيروت ت/ 259726 ودار العربية بيروت ن/222067 بتاريخ 5 رمضان 1394 29 أيلول 1974م طبع بنفقة المحسن الكبير السيد حسن عباس الشربيلي.

	17-
	الكامل في الأعراض والفحص العصبي بحث أعد لنيل إجازة دكتوراة في الطب البشري M.D أعد في قسم الأمراض الباطنة جامعة دمشق الأستاذ مفيد جو قوار وإشراف أنس سع 1991 – 1992م.

	18-
	كتاب الجهاز العصبي للدكتور فائز مطر.

	19-
	كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لأبن القيم الجوزية الإمام شمس الدين محمد بن ابي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي سنة 751 طبع في بيروت بناية الإيمان ص.ب 8723.

	20-
	كتاب الإنسان والكون العلم في حياتنا للصف السابع للأساس طبع في عام 2001م.

	21-
	كتاب شرح السنة للبغدادي الجزء 13.

	22-
	كتاب قيض القدير للمناوي الجزء 3.

	23-
	كتاب التربية الإسلامية للصف الثالث الثانوي العالي تأليف البروفيسور محمد عثمان صالح وآخرون الطبعة لعام 2003م.

	24-
	أطلس تشريح جسم الإنسان دار الشرق للتجليد – دمشق هاتف 231354.

	25-
	سلسلة كتب الجامع الصحيح للإمام الحافظ أبي عيسي محمد بن سورة الترمذي 209 – 279 دار الفكر للطباعة والتوزيع بيروت صححه عبد الرحمن محمد عثمان.

	26-
	كتاب أمراض القلب.

	27-
	كتاب الأحياء للصف الثاني الثانوي العالي تأليف الدكتور فتحي محمد الربعة.

	28-
	مجلة التأصيل: العدد الثاني 1995 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدارة التأصيل للمعرفة – السودان – الخرطوم رئيس التحرير: التجاني عبد القادر حامد وسكرتير التحرير قاسم عمر أبو الخير.

	29-
	ATLAs Of HUMAN ANATOMYU أطلس صيني.
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قال تعالى:
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يسم الله الرحمن الرحيم
العقل بين القلب والدماغ
المقدمة: -


الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وأصلي وأسلم على خير خلقه وخاتم رسله وعلي صحبه ومن تبعه بإحسان إلي يوم الدين.
أما بعد...


قال تعالي ( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (.(1)

إن الله تعالي خلق آدم وذريته في أحسن تقويم، قال تعالي ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (. (2) وهذا الخلق بمفرداته يعني في المقام الأول كيفية الوصول بالكون كله إلي مقام الاستخلاف والتعمير اللازم للحياة ولن يكون ذلك إلا بالبشر لأن الله فضلهم على جميع الكائنات، قال تعالي ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ( (3). ولذلك كان من الواجب علينا التطلع إلي أحب الأعمال ألا وهي قيادة هذا الكون إلي الصفاء والنماء حيث التناسق والترابط والانسجام الوظيفي.

إن البشرية أخذت اتجاها مجردا في فهم الإعمار والاستخلاف، ركزت فيه فقط على المصالح والاحتياجات وكل هذا وإن كان مرغوب فيه ولكنه ليس المقصود، بل الخالق عز وجل هو من أوجدنا في هذا الكون وله ما في السموات والأرض، وبالتالي بمجرد الرجوع إلي الله تعالي يمكن فقط أن نبدأ بداية صحيحة وهذا يعني أن نبدأ بداية صحيحة في فهم الكون والاستخلاف في الأرض وهذا يعني مجرد الفهم وليس التطبيق. والرجوع إلي الله تعالي يعني الدخول في الإسلام والالتزام بشرعه الذي ارتضاه، مما يعني إبعاد أصحاب الديانات الأخري مهما فعلوا في هذا الكون من إعمال وتعمير، فلن يعدو مجرد كونه وسيلة فقط للوصول إلي الاستخلاف في الأرض وليس غاية. ولذلك فإن هذه الغاية هي التي يقع على عاتق المسلمين فهمها ثم تنفيذها بما آتاهم الله من بصيرة الإيمان لقيادة الأرض وتعميرها بما فيها من مسلمين وغير مسلمين باعتبار أن كل البشر يملكون القدرة على تناول هذا الإعمار بما يحملون من مؤهلات ومقومات تنصب في شكله الظاهري الخاص بالحوائج والمتطلبات ولكن هل هذا هو نهاية المطاف؟ وإذا كان هذا هو نهاية المطاف، فماذا تبقي لنا من إنسانيتنا وبشريتنا التي ميزنا الله بها وبما نحمله من عقول وعقول مسلمة عن بقية البشر من ناحية وبقية المخلوقات من جهة أخري، قال تعالي ( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (1). 

وهذا هو الذي قادني للبحث في أعماق هذا الإنسان لرؤية حقيقته التي ينطلق منها إلي الخارج أو السطح لإعمار هذا الكون فكان ذلك الإنطلاق إلي الأعماق من منطلق ما أحمله من استعانة بالله خالق هذه الأعماق والداعي إلي التدبر فيها، قال تعالي ( وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ( (2). وقد أبصر هذا العصر والعصور السابقة الكثير من أسرار وأعماق هذه النفس وهو ما تمت الإشارة إليه أعلاه من قدرات ومؤهلات البشر في إعمار هذا الكون ولكنها في غالبها جاءت مجردة من الباطن الخفي الذي ينتظر أهل البصيرة والإيمان، فانفصل العلم الدنيوي عن علوم الشريعة ( وهذه هي مهمة إسلامية المعرفة التي لا تستطيع القيام بها إلا من أوتي القرآن وحظاً وافراً من العلوم والمعارف الاجتماعية المعاصرة والمتوازنة بشكل كافٍ لاكتشاف ذلك التداخل المنهجي بين القرآن والكون والإنسان ) (1)، فتم الفصل بين علوم الدنيا و علوم الآخرة وتخصص كلٌ في مجاله دون أن يفكر في أسلمة العلوم وتأصيلها وربط العلوم الدنيوية بعلوم الآخرة.


من هنا وضعت الهدف من هذا البحث كبداية لمشوار تأصيلي أرجو من الله أن يعينني على المضي فيه إلي آخره لكي نصل معاً إلي ما نرجوه من فهم صحيح ومتكامل للأمور.
الباب الأول
العقل القلبي من حيث التكوين ويشمل الآتي:
الفصل الأول: المرحلة الأولى ( مرحلة العقل القلبي البشري ) ويشمل المباحث الآتية:
المبحث الأول:الأجهزة
المبحث الثاني: الآلية والمضمون الفكري
المبحث الأول: الأجهزة
يتكون العقل القلبي داخل جسم العبد من مرحلتين كما يلي:

المرحلة الأولى:

أولا تتكون كلا المرحلتين من الآتي:
الأجهزة:

الآلية:

المضمون الفكري للأجهزة والآلية

وقبل الدخول في تفصيل هذه المكونات نشير الى أن المرحلتين تتفقان من حيث الظاهر لهذه المكونات وتختلفان من حيث الباطن كما سيتضح لاحقا ونبدأ بالمرحلة الأولى كما يلي:

المرحلة الأولى (مرحلة العقل القلبي البشري)
وتتكون من الأجهزة – الآلية - المضمون الفكري

الأجهزة:
الأجهزة هنا في المرحلة الأولى تتكون من:

القلب الأم

الدماغ

القلوب الفرعية ( دم + اعصاب)

العقل القلبي 
وسنتحدث عن هذه الأجهزة جميعا بالتفصيل أثناء سرد العملية لاحقاً

المبحث الثاني: الآلية والمضمون الفكري
هنا سيتم تناول الآلية والمضمون الفكري معا لارتباطهما ببعضهما وحتى يسهل الفهم كما يلي:

يستقبل القلب المعلومات من داخل القلب أو خارجه فتتكون المعرفة القلبية لأن المعرفة هي فعل القلب كما جاء في الحديث... الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان ) (1) وهنا أيضاً يوضح المعني إن القلب يتقدم على العمل بالأعضاء خارج القلب. كما يتمثل أيضاً في أمر المعرفة بشكل خاص والتي وضحت أيضاً في الحديث ( أنا أعلمكم بالله ) وإن المعرفة فعل القلب لقوله تعالي (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ((2) وهو طرف من حديث عائشة ( قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال ما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتي يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا ) (3) ولكن القلب هنا هو القلب الأم المضغة كما جاء في الحديث الحديث ( حدثنا قتيبة بن سعد، حدثنا حماد بن زيد عن مجاهد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعي غنمه حول الحمي يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمي ألا وإن حمي الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب ) (3).

 اذا المعرفة القلبية هي أول منتج فكري خاص بالعقل القلبي البشري وسنتحدث عن مميزات هذا المضمون الفكري لاحقا أما هنا فمواصلة للآية، تتجه هذه المعلومات المعرفية القلبية من القلب الأم الى الدماغ عن طريق القلوب (دم+أعصاب) وهي القلوب المتفرعة من القلب الأم المضغة أعلاه أي أن محور القلوب هنا هو لب القضية في عمل الآلية ولذلك يتحدث القرآن عن القلب في معظم آياته بلفظ(القلوب) وليس لفظ (القلب ) مثل قوله تعالى:(. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ {الأعراف/179})...) ومواصلة للآلية تتجه المعلومات المعرفية من القلب الى الدماغ عن طريق القلوب لتكوين العقل القلبي كما في المعادلة التالية:
قلب + دماغ + قلوب (دم + أعصاب) =عقل قلبي

وهذا الجهاز أو العقل القلبي نشأ نتيجة ربط حدث في ثلاثة أمور كما يلي:
1- ربط بين الأجهزة

2- ربط بين المعلومات أو المضمون الفكري لهذه المرحلة

3- ربط بين الأجهزة والمعلومات داخلها 

أما الربط بين الأجهزة فهو ربط بين القلب والدماغ وما بينهما من قلوب (دم + أعصاب)

وأما الربط بين المعلومات فهو ربط للمضمون الفكري داخل جميع الأجهزة فلا يحمل كل جهاز مضمون فكري لوحده بل يحدث ربط للمعلومات مع بعضها البعض 
وأما ربط الأجهزة بالمعلومات داخلها أو ما يعرف بالمضمون الفكري وذلك من خلال الآلية فهو ربط المعرفة التي في القلب بالعلم المعرفي الخاص بهذه المرحلة ليكون بمثابة ربط بين العقل وصفاته داخل القرآن كما سيتضح لاحقا
الباب الثاني
العقل بين اللغة والعلم والدين من حيث المعنىً ويشمل المباحث الآتية:
المبحث الأول: معنى العقل في اللغة
المبحث الثاني: تأصيل التوافق بين اللغة والدين والعلم في معنى العقل
المبحث الثالث: مفهوم لفظ العقل في القرآن
المبحث الرابع: مفهوم لفظ العقل في القرآن من الجانب العلمي والديني
المبحث الأول 
 معنى العقل في اللغة
من الشرح السابق يتضح لنا إن كل هذه الأنواع من الربط هي التي جعلت من اسم هذا الجهاز العقل القلبي فالعقل اصلا في اللغة هو الربط والتثبيت وجمع الأمور وعقلها كما جاء في لسان العرب وهوكما يلي:
العقل: الحِجر والنهي ضد الحمق.عقل يعقل معقولاً وهو مصدر قال سيبويه هو صفة يقول إن المصدر لايأتي على وزن مفعول البتة ويتأول المعقول فيقول كأن عقل له شيئاً أي حبي عليه عقله وأيّد وسدُدّ قال ويستبدل بهذا عن المفعل الذي يكون مصدراً.

وعقل فهو عاقل وعقول من قوم عقلاء الأنباري ورجلُ عاقل وهو الجامع لأمره وهو مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه.

العاقل: الذي يحبس نفسه ويردها عن هواه وهو مأخوذ من قولهم(قد اعتقل لسانه إذا حُبس عن الكلام والمعقول ما تعقله بقلبك.

ويقال ماله معقول أي عَقْل وعاقَلَه معقَلَه.
والعقل:التثبيت في الأمور. والقلْبُ العَقْلُ وسمى عاقلاٌ لأنه يمنع صاحبه من التورط في المهالك أي يحبسه وقيل هو التمييز الذي يتميز به الإنسان عن سائر المخلوقات ويُقَال لفلان قلب عقول أي فهم وعقل الشئ أي فهمه.

وأعْقَلت فلاناً لقيته عاقلاً وتَعَقَل تكّلف العقل وتعاقَل أي أظهر إنه عاقِل فَهِم. وعقل الدواء بطنه أي أمسكه بعد استطلاقه. وعَقَله عن حاجته أي حبسه وعقل البعير يعقله عقلاً واعتقله: ثنى وظيفه مع ذراعه وشدهما وكذلك الناقة.

وفي الحديث: القرآن كالإبل المعقلة أي المشدودة بالعقال والتشديد فيه للتكثير.

 
العقال:الرباط الذي يُعْقَلْ به وجمعه عُقُلُ قال أبو سعيد ويقال عقل فلانُ فلاناً وإذا أقامه على إحدى رجيله وهو معقول منذ اليوم.

وعقل عنه:إذا أدى جنايته وذلك إذا لزمه دية فأعطاها عنه.والمعقلة الدية يقال لنا عند فلان معقلة أي بقية من دية كانت عليه.وبنوا فلان على معاقلهم الأولى أي على حال الديات التي كانوا عليها يؤدونها في الجاهلية وواحدتها معْقُلة.

والمعاقل حيث تعقل الإبل.ويقال فلان عقال مائة إذا كان فداؤه إذا أسر مائة من الإبل. واعتقل رمحه:جعله بين ركابه وساقه.

والعَقَل: احتكاك الركبتين والعقيلة من النساء: الكريمة المخدرة وععقيلة القوم:سيدهم وعقلية البحر:قال بن بري العقيلة:الدرة في صدفتها. وعاقول البحر: معظمه. وعواقيل الأمور: ماالتبس منها وأرض عاقول: لايهتدى إليها.

والعَقَل:ضرب من المشط يقال: عقلت المرأة شعرها عقلاً.وعقل الرجل يعقله عقلاً واعتقله: صرعه وهو أن يلوي رجله على رجله.

العقال: زكاة عام من الإبل والغنم ويقال أخذ منهم عقال هذا العام إذا أخذت صدقته ويقال لاتشتري الصدقة حتى يعقلها المصدق أي يقبضها.

ومعاقل: ىحصون وواحدها معقل. والعقل:الملجأ.

هذا ماورد بشأن المعتى اللغوي لكلمة عقل أو مشتقاتها ولنقف على هذا المشتقات ومعاتيها اللغوية في سياحة لربطها بمعنى العقل داخل القلب فإنها لم تأتي من فراغ:-

وردت جملة (رجل عاقل ) وهو الجامع لأمره والعقل داخل القلب أيضاً يجمع كل الأمور ليرتبها ويتحكم فيها كما سيتضح لاحقاً.

والعاقل: الذي يحبس نفسه ويردها عن هواه وكذلك العقل داخل القلب إذا وجد نور النفس المطمئتة أدى ذلك إلي حبس جميع الأهواء بمعنى التصدي لها. والعقل: التثبيت في الأمور والعقل داخل القلب يتم فيه تثبيت الأمور على الدين أيضاً إذا كان أو وجد تور النفس المطمئنة كما جاء في الدعاء(اللهم يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)(1)والقلب العقل:وهذاأكبر دليل في جانب اللغة على صلة القلب بالعقل. وسمى العقل عقلاً لأنه يمنع صاحبه من الوقوع في المهالك وهذا أكبر دليل على تمام هذه الوظيفة في القلب لأنه الجهاز الوحيد الذي يمكنه القيام بهذه الوظيفة فهو الأساس حتى لعمل الجوارح كما هو معلوم مما يؤكد الربط بين كلمة عقل وكلمة قلب من حيث الوظيفة.

وقيل هو التمييز الذي ميز الإنسان من سائر المخلوقات وهذا صحيح ولن يكون صحيحاً إلابوجود العقل داخل القلب ليجري نور الإيمان مع الدم في وعاء واحد كما سيتضح.
ويقال قلب عقول أي فهم وهذا دليل آخر داخل اللغة العربية نفسها على إن عملية الفهم تتم في العقل داخل القلب وليس العقل الذي في الرأس وسيتضح في هذا البحث التحليل العلمي والديني لهذا الفهم وعقل الدواء بطنه أي أمسكه بعد استطلاق وهذا ما يحدث في القلب من حيث المعنى لتثبيت الأمور والتحكم فيها وعدم تركها للهوى وهذا هو الاستطلاق بعينه والإيمان هو الوحيد القادر على التصدي لهذا الاستطلاق.

وعقل البعير: ثني وظيفه مع ذراعه وشدها وكذلك الناقة وهذه صفة أخرى من صفات العقل داخل القلب وهي شد الحبل أي حبل الله المتين وتثبيته بما يسمى بالعروة الوثقى التي لاانفصال لها. 

العقال: الرباط الذي يربط به وهذا معنى واضح في العقل داخل القلب إذ تتصل وترتبط كل المهام مع بعضها البعض خاصة في مرحلة التخطيط التنسيق كما ستتضح لاحقاً.

والعقل الدية: وهذا معنى مهم في موضوع حل قضايا العبد تجاه العبد وبدون هذه الدية يخضع الناس للحقد والحسد والكراهية الخ وهذا هو الهدف أو الحكمه من هذا الدية.
واعتقل الرمح: جعل بين ركابه وساقه مما يعني إنه أمسك الرمح بقوة والعقل داخل القلب يتخير دائماً القوة في التمسك بالأمور حتى لايقع صاحبها في المهالك.

والعقيلة من النساء:الكريمة من النساء المخدرة وكذلك عقيلة القوم: سيدهم وعقيلة البحر:درة البحر وهكذا كل الصفات العالية في مستواها والتي تتلاءم مع العقل داخل القلب ووظائفه العالية بنفس مستوى هذا الصفات وأكثر.

والعقل: ضرب من المشط ومعروف وظيفة المشط عند النساء في تمشيط الشعر وترتيب خصل الشعر وهذا نفس وظيفة الغقل داخل القلب في ترتيب الأفكار وتنظيمها والتحكم فيها.

ومعاقل:حصون أو ملجأ وكلاً المعنيين كناية عن الحماية وكذا العقل داخل القلب من أهم وظائفه حماية العبد من الوقوع في المهالك)(1)
مفهوم العقل داخل القلب من جانب اللغة المرتبط بالدين:

وضح لنا مما سبق بشأن كلمة عقل في الدين ومدى ارتباطها بأجهزة قلبية وحسية حسب ما ورد من آيات في الشأن وفي نفس الوقت ومن الجانب اللغوي وضح لنا أيضاً وجود معنى-الربط-الحبس-التمسك-الثبات-أوالتثبيت التحكم وعدم الوقوع في المهالك الخ فأصبح من الواضح توافق اللغة مع الدين ولذلك كان لابد أن نبحث في تأصيل هذا التوافق بين اللغة والدين في معنى العقل كما في البحث التالي
المبحث الثاني
تأصيل التوافق بين اللغة والدين والعلم في معنى العقل:
 أولاً لدراسة هذا التوافق لابد من ملاحظة أول وأهم شئ في هذا التوافق وهو وجود أشياء مرتبطة ببعضها البعض أدت إلي تكوين معنى العقل وهي:

4- الأجهزة

5- الصفات المتصلة بكل جهاز
6- كيفية عمل الأجهزة لإبراز هذه الصفات 
ولتوضيح هذه الأجهزة و صفاتها نرد ما جاء بشأنها في القرآن الكريم كما يلي: 
العلاقة بين الأجهزة والصفات داخل معنى العقل القلبي:
أولاً نرد الجدول الخاص بالآيات القرآنية كما يلي:

	الآية كاملة
	الجزء الذي يحمل الصفة
	الصفة
	الجهاز

	قال تعالي (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ )(1)
	(لهم قلوب لا يفقهون بها )

(لهم أعين لا يبصرو بها)

(ولهم آذان لا يسمعون بها)
	التفقه

الابصار

السمع
	القلب

العين

الأذن

	قال تعالي (وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ )(2)
	(نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون)
	السمع
	القلب

	قال تعالي (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ )(1)
	(طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون)
	العلم
	القلب

	قال تعالي (أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ) (2)
	(طبع الله علي قلوبهم وعلي سمعهم وعلى أبصارهم أولئك هم الغافلون )
	السمع والبصر والغفلة
	القلب

القلب

القلب



	قال تعالي (وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا )(3)
	( لا تطع من أغفلنا قلبه )
	الغفلة
	القلب

	قال تعالي (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ )(4)
	( فتكون لهم قلوب يعقلون بها)

( أو آذان يسمعون بها)
(فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور )
	العقل

السمع

العمل
	القلب

الأذن

القلب


هنا أشار القرآن إلى ربط الأجهزة بالمعلومات داخلها لتوضيح ربط الأجهزة بالصفات الواردة في الجدول أعلاه وذلك من خلال إيراد لفظ العقل والعلم أو المعلومات داخل هذه الأجهزة في صورة مفهوم شامل لمعنى اللفظ يتضمن الآلية والمضمون الفكري وجهاز العقل لبلورة ما ورد سابقاً بشأن علاقة الأجهزة بالصفات داخل معنى العقل القلبي وهي كما في البحث التالي 

المبحث الثالث
مفهوم لفظ العقل في القرآن الكريم من الجانب اللغوي والعلمي
 أولاً:

 لابد من معرفة إن لفظ العقل يشير إلى ثلاث معاني هي:
1- العقل كلفظ

2-  العقل كجهاز
3-  العقل كآلية تحمل الجهاز والمضمون الفكري داخله أي العلم أي المعلومات
ثانياً:
أشار القرآن إلى معنى العقل القلبي من خلال صورتين:
1- الجانب العلمي 

2- الجانب اللغوي
وذلك كما يلي:
( 1 ) الجانب العلمي
أشار القرآن إلى معنى العقل أي الربط وذلك من خلال الإشارة إلى ربط الأجهزة بالمعلومات وتم ذلك من خلال صورتين كما يلي:
أ – إيراد لفظ العقل مع القلب قال تعالى ) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ )(4) بمعنى العقل كجهاز داخل الجسم والقلب كجهاز أيضاً داخل الجسم ثم ربط الجهازين معاً لتكوين العقل القلبي وهذا هو السبب في تسمية آلية العقل القلبي كما سيتضح أكثر لاحقاً

ب- إيراد لفظ العقل مع العلم في قوله تعالى( وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ {العنكبوت/43}) لا يعقلها إلا العالمون ) هنا تم إيراد لفظ العقل مع المعلومات داخل الأجهزة أي جهازي العقل والقلب

وعليه بالجمع بين الآيتيت يكون حدث ربط جهازي العقل بالقلب بالمعلومات داخلهما أي بالعلم فماذا يعني ربط جهازي العقل والقلب بالعلم ؟ 
أولا نلاحظ من الآيتين السابقتين إيراد لفظي العقل والقلب كأجهزة داخل الجسم تحمل معلومات من خلال إيراد لفظ العقل مع لفظي العلم و القلب مما يدل على ربط جهازي العقل والقلب بالعلم وحينما نقول بالعلم نعني المعلومات داخل الجهازين فماذا يعني ربط جهازي العقل والقلب بالعلم ؟
( أ ) هذا يعني توضيح القرآن لآلية العقل القلبي حيث يظهر في الآلية سريان المعلومات بين القلب والدماغ لتكوين العقل القلبي وهذا السريات للمعلومات هو الذي عبرت عنه الآيتين أعلاه بربط العلم بجهازي العقل والقلب 

( ب ) كذلك هذا يعني إن القرآن أوضح جانب علمي آخر ممثلاً في إيراد لفظ ( القلب ) في صورة ( قلوب ) ذلك إن هناك قلب وهو القلب الأم المضغة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أعلاه وهناك قلوب متفرعة من هذا القلب الأم أي أوعية ناقلة للدم أي مجاري الدم كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ( حدثنا عبدالله بن مسلمة بن مصعب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أظن بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم )
(1)
ومعروف مجاري الدم في الطب وعلم التشريح بما يعرف علمياً بالشرايين والأوردة التي يجري الدم داخلها وهي في النهاية تمثل لفظ ( مجاري ) كما في الحديث أعلاه أو ( قلوب ) كما في الآيتين أعلاه لأن القلب في اللغة هو الوعاء أو القالب وهو نفس معنى المجرى ويضاف إلى هذه الأوعية الدموية الأوعية العصبية وهي أيضاً قلوب بمعنى أوعية ناقلة للأعصاب الصادرة والواردة كما يسميها أهل الطب وهي أيضاً تنتظم كل الجسم شأنها شأن الأوعية الدموية ليس هذا فحسب بل وتسري في نفس خطوط الأوعية الدموية ( أنظر إلى أطلس التشريحof Human Anatomy ) Atlas)
 وبالتالي تكون الأوعية الدموية مع العصبية ما يعرف بالقوب ( دم + أعصاب ) 
وعليه أراد القرآن أن يدخل مباشرة في الآلية داخل القلوب المتفرعة من القلب الأم أو المضغة لأن هذه القلوب فيها الحركة الدموية والعصبية لتغذية سائر أنحاء الجسد التغذية الجسدية اللازمة لحركة الأعضاء سواء كانت جوارح أو أعضاء داخلية وفيهاأيضاً تتم التغذية الروحية متمثلة في حركة المعلومات داخل هذه الفلوب وتوزيعها في سائر أنحاء الجسد جنباً إلى جنب مع التغذية الجسدية.
وعليه يتضح لنا الفرق بين العقل القلبي والقلوب العاقلة فالعقل القلبي هو الجهاز الذي يدور الحديث عنه داخل هذا الجزء من البحث أما القلوب العاقلة فهي صفة للقلوب ( دم + أعصاب ) بأنها عاقلة أي رابطة للمعلومات داخلها لأن معنى العقل في اللغة هو الربط كما ذكرنا وبالتالي يحدث ربط للمعلومات وهي في الطريق من القلب إلى الدماغ والعكس كما سيتضح لاحقاً 
ولكن كل هذه الأنواع من الربط تكون خاصة بالعقل القلبي البشري أي إنه ربط للمعلومات بالأجهزة لكل البشر لذلك سميت بمرحلة العقل القلبي البشري أو المرحلة الأولى للعقل القلبي و في هذه المرحلة يظهر الجانب البشري أكثر إذا قمنا مرة أخرى بالجمع بين الآيتين أعلاه حيث نجد إن الكافر تحدثت عنه الآيتان وليس المسلم ومعروف إن الكافر يحمل جهازي القلب والعقل بدون علم شرعي إيماني لذلك فهو أي عقل وقلب الكافر يقعان تحت مجموعة العقل القلبي البشري هذا من ناحية ظهور بشرية العفل القلبي من الصياغ العام للآيتين كذلك يظهر لنا هذا الجانب البشري من خلال نفي العقل في كلا الآيتين ( لهم قلوب لا يعقلون بها ) و ( لا يعقلها إلا العالمون ) وهذا يعني نفي العقل والعلم داخل منظومة الشرع والإيمان لأن هناك آيات تحمل إثبات العلم والعقل للكافر ولكن من منطاق النيا الظاهري فقط قال تعالى ( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ {الروم/7}) وقال تعالى ( يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ {النحل/83}) وقال تعالى( وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ {الشورى/14}) وغيرها الكثير

وعليه فالكافر يحدث له في مرحلة العقل القلبي البشري ربط سريان للمعلومات بين القلب والدماغ لتكوين العقل القلبي البشري وهي خاصة بالتغذية الجسدية فقط وليس الروحية كما سيتضح عند الحديث عن المرحلة الثانية للعقل القلبي المسلم 

كذلك يوجد جانب علمي آخر في القرآن وهو ربط العقل بجهاز الذاكرة ووضح ذلك في قوله ( أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ {الرعد/19}).. 

أ كذلك تم ربط العقل بالجوارح بشكل عام قال تعالى ( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ {الأعراف/179})

وبعد هذا الشرح للجانب العلمي يرد سؤال هام وهو إذا كان ما سبق هو الحديث عن الجانب العلمي لآلية العقل القلبي ماهي نوع المعلومات التي تتحرك داخل جهازي القلب والدماغ أو ماهي نوع المعلومات داخل آلية العقل القلبي وماذا أورد القرآن بشأنها ؟

وللإجابة على هذه الأسئلة ننتقل إلى الجانب اللغوي كما يلي:
( ب ) الجانب اللغوي:
مقدمة:
أولاً هنا بمجرد الحديث عن المعلومات فهذا يعني الحديث عن المضمون الفكري لآلية العقل القلبي وبمجرد الدخول في المضمون الفكري تكون الألفاظ القرآنية قد إقتحمت المجال اللغوي بكل ما يحمله الإعجاز اللغوي القرآني من معاني ودلالات ذلك إن الجانب اللغوي في القرآن أيضاَ يعبر عن الجانب العلمي لعمل العقل القلبي وأجهزته داخل الجسم حتى تكتمل الصورة العلمية من خلال تدخل اللغة والدلالات والمعاني والمفهوم للألفاظ بمعنى إن القرآن الكريم يضع الألفاظ بعناية إلهية للتمييز بين صورتين هما:
1- التمييز بين عقل الكافر وعقل المسلم كجهاز وآلية ومضمون فكري حسب نوع العقل ومرحلته ونوع المعلومات التي يحملها وحسب دين العبد وبالطبع حسب التغذية روحية أم جسدية أم جسدية وروحية 
2-  التمييز بين العقل البشري لكل البشر وبين عقل المسلم تحديدا وقد أوضح القرآن ذلك كله من خلال الجانب اللغوي في صورتين أيضاً هما:
( أ ) إيراد لفظ العقل مرة بالإثبات ومرة بالنفي
( ب) إيراد العقل مرة في صورة الفعل الماضي ومرة في صورة الفعل المضارع
[ أ ] إيراد العقل في صورتي النفي والإثبات:
هنا معروف في اللغة إن النفي والإثبات يتم استعمالهما للدلالة على نفي وإثبات أمر ما إما مباشرةً أو ضمناً وذلك من خلال الصياغ العام للآية أومن معكوس اللفظ والحال أو البيئة حول اللفظ وسيتضح ذك عبر الشرح التفصيلي كما يلي:
الآيات:
1-  آيات إثبات العلم – العقل – المعرفة للمسلم والكافر 
أولاً الكافر:
أ – إثبات المعرفة قال تعالى ( يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ {النحل/83})

ب - إثبات العقل قال تعالى ( َفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {البقرة/75})

4-  إثيات العلم قال تعالى ( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ {الروم/7})

ثانياً المسلم:
1- إثبات العلم قال تعالى (وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ {فاطر/28})
2- إثبات العقل فال تعالى ( وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ {العنكبوت/43})

2-  الآيات التي فيها نفي العلم – العقل للكافر فقط: 
أ – نفي العلم قال تعالى –( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ {البقرة/13}) 
ب- نفي العقل قال تعالى ( وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ {البقرة/171}) –
ملاحظات خول الآيات أعلاه:
أولاً نلاحظ من الآيات الأولى إثبات ألفاظ ( العقل – العلم – المعرفة ) للكافر والمسلم بينما في الآيات الثانية ورد النفي للكافر فقط فما هو السبب ؟
السبب هو إن الإثبات للمسلم والكافر يعني الإثبات البشري للفظ العقل أي بشرية اللفظ التابعة لبشرية المرحلة من الجانب اللغوي داخل مفهوم العقل الشامل في القرآن وبالتالي بشرية الجانب العلمي للفظ العقل كجهاز داخل الجسم والتابعة أيضاً لبشرية المرحلة ويتبع ذلك العلم والمعرفة لأنهما داخل جهاز العقل القلبي كما سيتضح لاحقاً

إذاً فالإثبات هو مؤشر على بشرية العلم المعرفي أو بشرية العقل والعلم والمعرفة هذا كله يدل على بشرية هذه المرحلة الأولى للعقل القلبي فهي مرحلة يمر بها كل البشر لأنها خاصة بجانب التغذية الجسدية للكافر والمسلم معاً وهي معروفة لأهل الطب وعلم التشريح وهذه التغذية الجسدية تكون سبباً في اندفاع الطاقة المحركة للعمل بالجوارح فيشترك الجميع في صفة العقل والعلم والمعرفة من منطلق إشتراكهم في تداعيات التغذية الجسدية لكل البشر وبالتالي تكون سبباً في نشأة كل الفكر البشري من علوم ومعارف إنسانية في كل المجالات ولصالح البشرية جمعاء لأعمار الأرض وليس التمكين لأن التمكين من اختصاص أهل الإيمان فقط كما قال تعالى ( الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ {الحج/41})—وقال تعالى ( الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ {الحج/41}) وكما سيتضح عند الحديث عن عقل المسلم من هنا كان الإثبات للفظ العقل سبباً في إطلاق صف العاقل لكل البشر مسلمين وكافرين إذا كانوا أصحاء أي في جانب التغذية الجسدية ليكون العكس صحيح وهو وجود أي خلل في جانب التغذية الجسدية أعلاه يكون سبباً في إطلاق صفة الجنون أو أي مرض عصبي آخر على من فقدوا صفة العقل من جانب التغذية الجسدية وليس من جانب التغذية الروحية كما سيتضح الفرق بين التغذيتين أكثر لاحقاً مع ملاحظة إن صفة العاقل يتم استخدامها في القرآن من الجانب الخاص بالنغذية الروحية ليكون فقدان صفة العقل من الجانب الروحي ليس الجنون أو أي مرض عضوي عصبي آخر بل هو فقدان لكل متعلقات العقل الروحية من فقه ومعرفة وبصيرة وغيرها مما يحمله عقل المسلم ويفقده عقل الكافر فيكون فقدان هذه التغذية الروحية سبباً في وجود النفي للعقل والعلم والمعرفة للكافر في القرآن الكريم حسب ما ورد من الآيات السابقة بل وسبباً في أن يكون النفي فقط للكافر دون المسلم لأن الإثبات للعقل والعلم والمعرفة للمسلم يمكن فهمم ضمناً من خلال النفي لهم عند الكافر إضافة إلى وجود الإثبات الواضح للمسلم كما في الآيات أعلاه لذلك قلنا إن جانب اللغة له أثر في فهم الجانب العلمي في القرآن مما يحتم على أهل التخصص في اللغة والشرع والطب جميعهم البحث الجاد في إستخراج المعنى الشامل اللغوى الشرعي العلمي للنص في القرآن وهو الهدف من هذا البحث
وهكذا يكون النفي والإثبات للعقل والعلم والمعرفة في القرآن الكريم حسب مرحلة العقل القلبي ونوع الفرد المخاطب في الآية مسلم أو كافر ليتم التمييز بين عقل المسلم وعقل الكافر هذا بالنسبة للنفي والإثبات أما بالنسبة للفعل المضارع وفعل الأمر فيكون كما يلي:
فعل الأمر والفعل المضارع: 

1- إيراد لفظ العقل في صورة الفغل المضارع:
قال تعالى ( وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ {العنكبوت/43}) 
هنا أولاً نلاحظ إيراد لفظي العقل والعلم للدلالة على الجانب العلمي متمثلاً في سريان المعلومات بين جهازي القلب والدماغ داخل آلية العقل القلبي موضوع هذا البحث أما من الجانب اللغوي فقد تم إستخدام لفظ العقل في ثلاث صور لغوية في آن واحد وهي صورة الفعل المضارع وصورة النفي وصورة الإستثناء باستخدام الحرف ( إلا ) وتمثلت هذه الصور في جملة (( لا يعقلها إلا العالمون)) ولكل دلالته فالفعل المضارع في اللغة يستخدم للحاضر مما يعني إستمرار الفعل المعين في الحاضر ليتمثل هذا في حضور العقل ووجوده لكل البشرية وهو ما يميزها عن الحيوان ثم بعد توضيح هذا الحضور المميز للعقل الإنساني يأتي الإستثناء في كيفية هذا الوجود والحضور للعقل بين بني البشر حسب تميزهم الروحي والديني ليتم مباشرةً إستثناء الكافر من جانب الوجود العقلي الروحي فتمثل ذلك في إيراد حرف الإستثناء والمستثنى منه وهم العلماء الذين يعلمون العلم الشرعي دنيا وآخرة وهم المسلمون فلا يعقل إلا العالم المسلم ليتم فهم الصورة الأخرى وهي إن الكافر لا يعقل ولا يعلم العلم الشرعي المتمثل في علمي النيا والآخرة فهو أي الكافر يعلم فقط علماً دنيوياً بل وصفه القرآن بالعلم الظاهري للدنيا كما قال تعالى ( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ {الروم/7}) وسيأتي الحديث بالتفصيل عن علم الكافر لاحقاً وعليه تكون صور اللغة الثلاث الماضي – المضارع - الأمر قد خدمت معنى نفي العقل والعلم معاً للكافر وإثباتهما للمسلم في آن واحد وهو إعجاز اللغة في القرآن كما إنه إعجاز علمي أيضاً لأن جهاز العقل داخل جسم العبد الكافر أصبح بنص الآية السابقة لا يحمل معلومات روحية أومعلومات خاصة بجانب التغذية الروحية

 ولكن هل نفي العقل يعني عدم وجوده ؟ هذا ما سيحمله الفعل الماضي في النقطة التالية 
2- إيراد لفط العقل في صورة الفعل الماضي:
قال تعالى ( أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {البقرة/75})

هنا تم أيضاً إيراد لفظي العقل والعلم للدلالة على الجانب العلمي المتمثل في سريان المعلومات بين جهازي القلب والدماغ داخل آلية العقل القلبي كما حدث في الآية السابقة ولكن هنا تم إيراد الفعل الماضي للفظ العقل والفعل المضارع للفظ العلم كما نلاحظ هذه المرة إثبات صفة العقل وليس النفي كما في الآية السابقة أما الإثبات فيعني إن نفي العقل في النقطة السابقة لا يعني عدم وجود العقل للكافر بل يعني وجوده ولكن في جانب التغذية الجسدية لكل البشر مسلمين وكفار والتي أكسبت الكافر إسم العقل وإثباته في القرآن كما ظهر في إثبات العقل والعلم والمعرفة أعلاه ولكن القرآن يريد التمييز داخل البشرية بين عقل المسلم وعقل الكافر فتم ذلك بإيراد صورة الفعل الماضي للعقل ومعروف في اللغة إن الفعل الماضي يستخدم للدلالة على حدوث أمر في الزمن الماضي لأخذ العبرة من هذا الماضي والإستفادة منه في الحاضر أو المستقبل ولكن عند الكافر فلا عبرة ولا تذكرة نسبة لفقدان التغذية الروحية لذلك كان التوقف في الماضي فقط فلا حاضر للعقل الكافر إلا في هذه الدنيا فعلمها الظاهري عنده من هنا كان إياد الفعب الماضي لتويح أن الكافر يتوقف في الماضي ولا يستفيد منه لحاضره أو مستقبله ووضح ذلك من التحريف والإنكار للحق وهو ما عبرت عنه الآية بإثبات العلم للكافر في قوله ( بعد ما عقلوه وهم يعلمون ) فجمعت الآية بين لفظي العقل والعلم بالإثبات أي إثبات العقل والعلم للكافر ولكن أي عقل وأي علم مع التحريف والإنكار والجحود بالشرع والحق كما قال تعالى ( قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ {الأنعام/33}) وقال تعالى ( يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ {النحل/83}) والمعرفة هنا تتبع للجانب البشري بشكل عام ثم تكون معرفة المسلم التي تتميز عن الكافر كما هو الحال في العلم الذي يكون بشرياً في المرحلة البشرية ثم يكون علم المسلم الذي يتميز عن علم الكافر كما سيتضح لاحقاً فقط يكون الفرق بين المعرفة والعلم في المكان فالمعرفة تكون في القلب لأنها فعل القلب كما جاء في الحديثا ( أنا أعلمكم بالله ) وإن المعرفة فعل القلب لقوله تعالي (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ((2) وهو طرف من حديث عائشة ( قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال ما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتي يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا ) (3) أما العلم فهو المعلومات التي تتحرك من القلب حيث المعرفة أو العلم المعرفي إلى الدماغ والرجوع مرة أخرى للقلب في ما يعرف بآلية العقل القلبي بشقيها المرحلة الأولى والثانية 
وهكذا يتضح أثر اللغة في توضيح الجانب العلمي لآلية العقل القلبي من حيث الأجهزة وما تحمله من معلومات أو علم حسب دين العبد 
الباب الثالث
الآلية الشاملة للعقل القلبي ويشمل الآتي:
الفصل الأول: آثار فقدان الجانب الروحي للكافر على خط سير آلية العقل القلبي ويشمل المباحث الآتية:
المبحث الأول:
 الأثر العلمي لفقدان الجانب الروحي للكافر على خط سير العقل القلبي ويشمل المواضيع الآتية:
1- مقدمة
2-  أقسام الأثر العلمي وهي:
1- الأثر العلمي البحت ويشمل المواضبع الآتية:
( 1 ) آلية إتباع الهوى والشيطان داخل الجسم
( 2 ) الفرق بين: العلم بالحق \ المعرفة بالحق \ الإيمان بالحق 
2- الأثر الفكري الذي يحمله الجانب العلمي
المبحث الثاني:
 الأثر العلماني لفقدان الجانب الروحي للكافر على خط سير العقل القلبي 
مقدمة:
يستفبل القلب المعلومات من البيئة الخارجية عن طريق المستفبلات الحسية المعروفة لتصل إلى القلب ويتكون ما يعرف بالمعرفة القلبية لأنها فعل القلب كما جاء في الحديث السابق-ثم تأخذ هذه المعلومات طريقها إلى الدماغ عن طريق القلوب الفرعية ( دم + أعصاب ) أي إن محور القلوب هنا هو لب القضية في عمل الآلية للعقل القلبي لذلك يتحدث القرآن قي معظم آياته عن القلب بلفظ ( القلوب ) وليس لفظ ( القلب ) ومواصلة للآلية تتجه المعلومات المعرفية إلى الدماغ فتتم من خلاله العمليات التالية:
1- يتكون جهاز يسمى العفل القلبي كما تم شرحه في الأجهزة سابقاً

2-  يتم حفظ المعلومات أثناء سريانها بين القلب والدماغ في جهازي القلب والدماغ وهذا هو سبب وجود الذاكرة في هذين الجهازين كما تم إكتشافه حديثاً
3-  ثم بعد ذلك تأخذ المعلومات طريقها العكسي من الدماغ إلى القلب في رحلة العودة عبر الألياف العصبية الصادرة والواردة كما يسميها أهل الطب وعبر الأوردة والشرايين االتي يتم سريانها بين الدماغ والقلب عبر التغذية الجسدية المعروفة وهذا يعني إن هناك تغذية جسدية داخل الجهاز الدموي والعصبي ومعلومات يتم تبادلها عبر هذه القلوب بين الفلب والدماغ
4- هاتان الرحلتان ذهاباً وإياباً تحدث في مرحلني العقل القلبي الأولى والثانية وفي هذه المرحلة الأولى موضوع هذا الجزء من البحث تحدث هاتان الرحلتان للمسلم والكافر إلا أن المرحلة الثانية تخص المسلم لذلك سوف يتم التركيز هنا على الكافر لأنها مرحلته الوحيدة لأنه يفتفد الجانب الروحي الخاص بالمرحلة الثانية نتيجة القلب المغلق قال تعالى –( خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ {البقرة/7}) ولكن توجد آثار أخرى لفقدان الجانب الرحي عند الكافر كما يلي:
آثار فقدان الجانب الروحي للكافر على خط سير آلية العقل القلبي
( 1 ) أثر علمي 
( 2 ) أثر علماني 
ويكون تفصيل ذلك في المبحث التالي 
المبحث الأول
 الأثر العلمي لفقدان الجانب الروحي للكافر على خط سير العقل القلبي:
أقسام الأثر العلمي البحت:
ينقسم هذا الأثر إلى قسمين:
( أ ) أثر علمي بحت للأجهزة والآلية داخل جسم الكافر:
( ب ) أثر فكري يحمله الجانب العلمي 

[ أ ] الأثر العلمي البحت لفقدان الجانب الروحي للكافر:
ذكرنا إن هناك فقدان للتغذية الروحية للكافر أدت إلى أن يتصف قلب الكافر بالطبع والإغلاق كما قال تعالى في الآية السابقة وهذا يعني إن آلية العقل القلبي لا تستطيع مواصلة السير داخل القلب المغلق والمطبوع عليه ويظهر أكثر هذا التوقف لسير المعلومات داخل القلب إذا تم استصحاب آلية أخرى تجري داخل الجسم لكل البشرية وهي آلية نستطيع أيضاً من خلالها أن نقف على أثر فقدان التغذية الجسدية والروحية للكافر على العقل والعلم والمعرفة وهي كما يلي:
آلية إتباع الهوى والشيطان داخل الجسم:
مقدمة: 
أولاً هذه الآلية تكون أوتحدث بالتوازي مع آلية العقل القلبي أعلاه وفي آن واحد وهي إن حركة المعلومات المعرفية بين القلب والدماغ والتي نتج عنها العقل القلبي تتضمن معلومات معرفية تتصق بالحق المنبعث من الفطرة الداخلية للقلب البشري ويسميها أهل التخصص في علم النفس بالمصدر الذاتي للمعرفة ولكن تأصيلاً هنا هي المعلومات المعرفية التي تتصف بالحق المنبعث من الفطرة الداخلية للقلب البشري والتي تعنى إن الكتلة البشرية بكل ما تحمل من جنس – لون – دين إلخ تحمل داخلها هذا العلم بالحق في مرحلة العقل القلبي البشري بحيث يشمل كلا النوعين علم دنيوي وعلم ديني وهو ما أدى إلى إثبات لفظ العقل والعلم والمعرقة للكافر في القرآن ولكن العلم الديني يختلف عن العلم الإيماني فالعلم الديني بشري فطري لكل البشر وهو ناتج من التغذية الجسدبة الفطرية لكل البشر ويعني معلومات دينية فطرية مثل المعلومات الدينية الفطرية التي عرفها الكافر عن أن الله هو الخالق وعلمهم ومعرفتهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول ولا يكذبونه ولكنهم يجحدون كما أوضحت الآيات قال تعالى ( قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ {الأنعام/33}) كل ذلك عبارة عن معلومات دينية عرفها الكافر أي علم ديني ويكون هذا العلم من الجانب العلمي في مرحلة العقل القلبي البشري بينما العلم الإيماني يكون ناتج من التغذية الروحية وتكون للمسلم فقط وفي المرحلة الثانية للعقل القلبي للمسلم وهي التي ينتج عنها علم + إيمان أو علم إيماني ليظهر الفرق بين العلم الديني الففطري البشري والعلم الإيماني ليكون المسلم هو صاحب هذا العلم الإيماني ومن الذين أوتوا العلم والإيمان كما قال تعالى (وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {الروم/56}) (ليكون هذا أيضاً هو الفرق بين علم المؤمن وعلم الكافر كما سيتضح أكثر لاحقاً 

كما إن هناك فرق آخر هام بين العلم الديني و العلم الحق فالعلم الديني هو العلم بالحق وليس العلم الحق فلفظ ( الحق ) هو لفظ شامل يشمل الدين والدنيا وبالتالي فالعلم الديني البشري السابق الحديث عنه هو علم بالحق وهو علم ديني + علم دنيوي على أن يكون في المرحلة الأولى للعقل القلبي البشري وهي مجرد معلومات توجد بالفطرة أما المرحلة الثانية للعقل القلبي للمسلم فتحمل العلم الحق وهي تغذية روحية وليس جسدية فقط وهو علم البصيرة لذلك ربط القرآن العلم الحق بالعمى في قوله تعالى ( أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ {الرعد/19}) 
أما هنا فالحديث عن المرحلة الأولى للعقل القلبي البشري وعن الآلية الثانية للشيطان داخل الجسم ولذلك نجد الكافر يعلم ويعرف بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ولكن يجحد وينكر كما أوضح الشرع فما الذي جعل الكافر يجحد وينكر ولا يؤمن ؟

هنا يدخل جانب التغذية الروحية على مجريات الأحداث داخل أجهزة العبد فالكافر يفتقد للتغذية الروحية نتيجة اتباع الكافر للهوى والشيطان داخل آلية عمل أخرى تجري داخل جسم كل البشر بالتوازي مع آلية العقل القلبي وهي كما يلي:
آلية اتباع الهوى والشيطان داخل الجسم:
عندما تحدث حركة المعلومات المعرفية بين القلب والدماغ والتي تحمل العلم بالحق تتم معرفة العلم بالحق وليس العلم الحق وذلك كشيء فطري طبيعي يحدث في كل البشر وهنا يحدث أمر آخرفطري بشري وهو حركة الشيطان وهواه داخل جسم العبد وداخل مجرى الدم كما جاء في الحديث (حدثنا عبدالله بن مسلمة بن مصعب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أظن بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم )(1)
إذن أصبحت هناك حركتان داخل مجرى الدم وفي آن واحد حركة العلم بالحق وحركة الشيطان فما الذي يحدث؟

يرسل الشيطان هواه إلى النفس البشرية داخل مجرى الدم فيتكون هوى النفس وهو عبارة عن هوى فطري طبيعي يصيب كل البشر بسبب وجود الشيطان في مجرى الدم وهوى النفس هنا لا علاقة له بالأنفس والترقي فيها لأن المرحلة هنا في بداية العمل للآلية كما إن لفظ النفس في الشرع يأخذ معنان أحدهما النفس البشرية بشكل عام والثاني النفس كمرحلة يترقى فيها المسلم فقط وليس كل البشرية أما النفس البشرية بشكل عام قال تعالى ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا {الشمس/7} فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا {الشمس/8} قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا {الشمس/9} وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا {الشمس/10} والثاني النفس كمرحلة يرتقي فيها العبد حسب إيمانه من النفس الأمارة بالسؤ إلى اللوامة إلى المظمئنة إلى الراضية وكلها وردت في القرآن أما الحدبث هنا في هذه المرحلة فهو عن النفس البشرية فما الذي يحدث ؟

عندما يجري الشيطان مجرى الدم يحدث تبادل للمعلومات بين النفس وهوى الشيطان عبر الدم ويتكون هوى النفس وهنا يكون المضمون الفكري للعقل القلبي البشري وهو العلم بالحق قد تعرض لهذا الهوى الذي يدعوا فيه الشيطان النفس للتخلي عن هذا الحق بعد أن علمه بالفطرة وبالتالي التخلي عن اتباع هذا الحق أو الإيمان به ويحدث ما يعرف بالتقلب في الشرع وهو تقلب بين إتباع الشيطان والهوى أو إتباع الحق والإيمان به وقد ورد دعاء مأثور في هذا التقلب (عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم كان أكثر دعاءه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال: ( يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ ) (1)، فتلا معاذ ربنا ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) فالتقلب هنا يكون نتيجة اصطدام العلم بالحق تلفطري مع هوى الشيطان داخل مجاري الدم كما تم شرحه أعلاه وستتضح مسألة التقلب أكثر لاحقاً ولكن هنا ملاحظة هامة علمية دينية وهي الفرق بين ثلاثة أمور كما يلي:
الفرق بين: العلم بالحق \ المعرفة بالحق \ الإيمان بالحق
1- العلم بالحق
2- المعرفة بالحق
3- الإيمان بالحق
ويكون ذلك كما يلي:
1- العلم بالحق:
 ويكون من الجانب العلمي في المركز بين الدماغ والقلب 
2- المعرفة بالحق:
 وتكون في القلب لأن المعرفة فعل القلب كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث (الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان ) (1) وهنا أيضاً يوضح المعني إن القلب يتقدم على العمل بالأعضاء خارج القلب. كما يتمثل أيضاً في أمر المعرفة بشكل خاص والتي وضحت أيضاً في الحديث ( أنا أعلمكم بالله ) وإن المعرفة فعل القلب لقوله تعالي (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ((2) وهو طرف من حديث عائشة ( قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال ما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتي يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا ) (3) ومن
أما من الجانب العلمي فتكون في ظاهر القلب كما ستتضح لاحقاً
3- الإيمان بالحق:
 ويكون في القلب كما جاء في التعريف الديني له في الحديث السابق أعلاه ويكون من الجانب العلمي في باطن القلب كما سيتضح أكثر لاحقاً 

وهذا هو الفرق بين العلم والمعرفة والإبمان من الجانب العلمي والديني ولكن الإيمان بالحق واتباعه لا يكون إلا للمؤمن 

إذاً ومواصلة للآلية الهوى والشيطان فقد ذكرنا إن تبادل المعلومات يحدث في مجرى الدم حيث تصطدم معرفة الحق الفطرية مع دعوة الشيطان في نفس مجرى الدم للتخلي عن الإيمان واتباع هذا الحق أما الدعوة من الشيطان فقد جاءت في قوله تعالى (وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {إبراهيم/22}

ونلاحظ هنا إبراد لفظي ( الدعوة ) و( الإستجابة ) فالدعوة هي التي تحدث هنا حسب الشرح السابق داخل مجرى الدم وتكوين هوى النفس أما الإستجابة أو عدمها فهذا ما يحدث في المرحلة الثانية للعقل القلبي التي سيفترق فيها علمياً ودينياً الكافر عن المسلم كما ستتضح لاحقاً بمعنى إن أثر الكفر على العلم بالحق السابق الحديث عنه سييظهر ضمن المرحلة الثانية للعقل القلبي 
[ ب ] الأثر الفكري الذي يحمله الجانب العلمي:
مقصود به ما تحمله الأجهزة والآلية للكافر من مضمون فكري أو علم فما هي حقيقة هذا العلم أو المضمون الفكري للأجهزة داخل جسم الكافر ؟
أولاً:
 أوضح القرآن إن للكافر علم كما للمسلم علم أي ‘ثبات العلم للكافر والمسلم وهو ما تم توضيحه سابقاً ضمن موضوع النفي والإثبات للعلم والعقل والمعرفة حيث تم إثبات لفظ العلم للكافر والمسلم ولكن حتى يتضح الفرق بين علم المسلم وعلم الكافر جرت عملية النفي لنفس اللفظ وهو العلم للكافر فقط دون المسلم في القرآن وهو ما أوضحناه أيضاً سابقاً ضمن النفي والإثبات للعلم والعقل والمعرفة وهذا أول دليل للفرق بين علم المسلم والكافر 

ثانيا:
ً جرى وصف العلم للكافر بعدة صفات في القرآن الكريم كما يلي:
[ 1 ] أوضح القرآن بأن علم الكافر ظاهري خاص بالدنيا فقط قال تعالى ( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ {الروم/7})
[ 2 ] أوضح القرآن إن العلم عند الكافر كان مصحوباً بالجحود والإنكار قال تعالى ( قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ {الأنعام/33}) [ 3 ] أوضح القرآن الكريم إن علم الكافر هو علم مصحوب بالضلال قال تعالى ( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ {الجاثية/23}) وهو ضلال من الله جاء بعد إضلالهم لأنفسهم أولاً فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كما قال تعالى – ( لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ {الرعد/11}) وقد أوضح القرآن ضلال الكفار بل وتضليلهم للآخرين قال تعالى( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ {المائدة/77}) وما كل هذه الأنواع من الضلال إلا لأنهم اتبعوا الهوى بل واتخذوا الهوى إله كما قال تعالى( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ {الجاثية/23}) 

المبحث الثاني:
 ألأثر العلماني لفقدان الجانب الروحي للكافر على خط سير العقل القلبي:
أولاً إذا قمنا بجمع الأثرين السابقين معاً العلمي البحت والفكري يتضح لنا السبب الذي أكسب الكافر صفة النفي للعقل والعلم والمعرفة للكافر في القرآن الكريم وهو يعني نفي العلم الشرعي الحق كما قال تعالى ( أفمن يعلم أنه الحق من ربك كمن هو أعمى أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ {الرعد/19 وهويعني نفي العقل بما يحمل من آلية وأجهزة ومضمون فكري خاص بالتغذية الروحية وعليه فإن كل أنواع النفي للعقل والعلم والمعرفة قد أنشأت عند الكافر كل أنواع الفصل الآتية:
1- الفصل بين الأجهزة والمعلومات داخلها نتيجة فقدان الرابط الإيماني الذي يعقل الأمور في ما بين الأجهزة وما تحمله من معلومات والذي سمي العقل عقلاً بسببه أي الربط وعقل الأمور داخل الأجهزة أثنا سيرها داخل جسم العبد وصولاً إلى الجوارح فإذا افتقدت المعلومات لنور الإيمان وصارت معلومات خالية من الإيمان فقدت الرابط الإيماني والعلمي فيما بين الأجهزة والمعلومات داخل هذه الأجهزة 
2- الفصل بين الأجهزة فيما بينها حبث الفصل بين القلب والدماغ نتيجة القلب المغلق والمطبوع عليه وفصل بين الأجهزة الداخلية والجوارح نتيجة عدم الإيمان الذي يربط القلب والباطن بالجوارح 
3- الفصل في المعلومات في أثناء سيرها بين القلب والدماغ نتيجة القلب المغلق والمطبوع عليه
كل هذه الأنواع من الفصل تؤدي إلى كل أنواع الفصل التي تحدث في هذا العصر من علمانية تحمل داخلها الفصل بين الدين والدولة – الفصل بين العلم والدين – إلخ من أنواع الفصل أي إن ما يعرف بالعلمانية يكون التحليل العلمي والديني لها هو الفصل الموجود أصلاً داخل جسم الكافر والعلماني كما ورد أعلاه لذلك قلنا إن أثر فقدان الجانب الروحي للكافر يكون في الأثر العلماني لفكر الكافر أما المسلم ففد يتجه لهذه العلمانية إذا ضعف هذا الرابط الإيماني داخل أجهزته ولكن لا يصل إلى درجة العلمانية عند الكافر لأن قلب المسلم مفتوح مما يقلل من قوة وشدة أثر العلمنة داخل أجهزة جسمه كما سيتضح أكثر عند الحديث عن المسلم

الباب الرابع
الوعي والإدراك عبر العقل القلبي ويشمل الآتي:
الفصل الأول: علاقة الوعي والإدراك بآلية العقل القلبي باستصحاب القناة السمعية القلبية
الفصل الثاني: خط سير الوعي والإدراك ضمن آلية العقل القلبي البشري الأولى وآلية العقل القلبي الثانية للمسلم باستصحاب القناة السمعية القلبية
الفصل الأول
علاقة الوعي والإدراك بآلية العقل القلبي باستصحاب القناة السمعية القلبية:
ذكرنا من الشرح السابق لآلية العقل القلبي البشري إن هناك إتجاهان لحركة المعلومات بين القلب والدماغ ذهاباً وإياباً وعليه نريد أن نفصل الحديث أكثر ليرتبط بمعنى الوعي والإدراك لمعرفة أين يكون الوعي والإدراك ضمن آلية العقل القلبي ولمعرفة ما يحدث داخل الآلية من خلال الوعي والإدراك ونبدأ بلقظي الوعي والإدرلك في القرآن الكريم قال تعالى( لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ {الحاقة/12}) –وقال تعالى ( بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمِونَ {النمل/66}) هنا في هذه الآية الخاصة بالوعي ورد لفظ الوعي مع لفظ الأذن لماذا ؟

الجواب هنا يقود مباشرة لنعربف القرآن لماهية الوعي عن طريق إعجاز علمي ديني يربط الأذن كجهاز بالوعي كحاسة كما يلي:
ذكرنا سابقاً إن الكافر يتوقف سير المعلومات عنده في ظاهر القلب ولا يتعداه إلى باطن القلب نتيجة إغلاق القلب والطبع عليه من قبل الله تعالى وهنا نتوقف نحن أيضاً عند هذا الأمر بشيء من التفصيل العلمي الديني ذلك إن القلب له ظاهر وباطن بل ويتصل ظاهر القلب بظاهر الدماغ أو ما يعرف في علم أهل الطب بالمخيخ بينما يتصل باظن القلب بباطن الدماغ أو ما يعرف عند أهل الطب بالمخ وسيكون هناك تفصيل أكثر في هذا الجانب لاحقاً عند الحدب عن الإعجاز العلمي والديني للجهاز العصبي أما هنا فمواصلة للحديث نقول بأن الكافر يتوقف سير المعلومات عنده في ظاهر القلب ولا يتعداه إلى باطن القلب هذا الخط لسير المعلومات من القلب إلى الدماغ أولاً يسمى وعي بمعنى إن تعريف الوعي من الجانب العلمي هو حزكة المعلومات المعرفية من القلب إلى الدماغ وهي معلومات تتصف بالمعرفة والوعي فالمعرفة جاءت من القلب لأن المعرفة هي فعل القلب كما جاء في الحديث السابق والمعرفة فعل القلب تعني توضيح الجانبين العلمي والديني المتمثل في لفظ ( فعل ) أي عملية سير المعلومات المعرفية التي يقوم بها القلب أما نوع المعلومات هنا فهي معلومات معرفة الحق داخل الفطرة الإنسانية فالعبد يولد على الفطرة كما جاء في الحديث قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ -وَفِي رِوَايَةٍ- عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُولَدُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ"

هذه المعرفة الفطرية للحق تظهر جلياً حتى في الكافر الذي يعرف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي ولكنهم فقط يجحدون هذه النعمة وينكونها كما أشار القرآن الكريم قال تعالى ( قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ {الأنعام/33}) وقال تعالى ( يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ {النحل/83}) ونلاحظ استخدام القرآن للفظ ( المعرفة ) لأنها فعل القلب بفطرته وعليه لم يتبقى إلا الإحساس بهذا العلم المعرفي الفطري داخل أجهزة العبد فتحدث عملية سريان المعلومات المعرفية الفطرية متجهة إلى الدماغ فيحدث ما يعرف بالوعي وبما أن الحركة للمعلومات من القلب إلى الدماغ تكون ضمن المرحلة الأولى للعقل القلبي البشري كان الوعي هو عملية بشرية فقط يختلف ألأمر في ما بين المسلم والكافر في مصدر الحركة للمعلومات من القلب هل هي من ظاهر القلب أم من باطنه فالكافر يحمل قلب مغلق ومطبوع عليه ومختوم عليه وبالتالي يكون الحركة من ظاهر القلب عند الكافر بينما عند المؤمن تكون الحركة من ظاهر و باطن القلب ولكن ما هي علاقة الوعي بالأذن ؟

أولاً قبل الحديث عن علاقة الأذن بالوعي لابد من توضيح معلومات هامة تخص جهاز الأذن وتعين في فهم الجانب العلمي والديني لعلاقة الوعي بالأذن وهذه المعلومات عن الأذن كما يلي:
يتكون جهاز الأذن من قناة سمعية واحدة تمتد من الأذن الخارجية إلى القلب لذلك ظهر وصف هذه القناة في القرآن في توحد السمع وتعدد الأبصار قال تعالى: خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ {البقرة/7})

 ثم ربط القرآن هذا السمع بالعقل في قوله تعالى ( وقلوا لو كما مسمع أو نعقل ما كما في اأصحاب السعير وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ {الملك/10}) وسيظهر لاحقاً تفصيل أكثر عند الحديث عن علاقة السمع والبصر بالقلب ولكن هذا التوحد للقناة السمعية يشمل داخله تعدد لأجهزة السمع تتمثل في ( الأذن الخارجية – القلب - والقلوب اتي تصل بين جهازي الأذن والقلب ويتم عبرها التغذية الجسدية والروحية كما سيتضح لاحقاً إذاً هو توحد في القناة وتعدد في الأجهزة المرتبطة بالقناة
 وقد أوضح القرآن تعدد الأجهزة السمعية ممثلاً في لفظ الجمع للأذن وهو ( آذان ) كما في لفظ الجمع للقلب وهو ( القلوب ) ولفظ الجمع للبصر وهو ( الأبصار) كما سيتضح لاحقاً وورد لفظ الآذان في قوله تعالى ( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ {الأعراف/179}) هذا من ناحية التركيب الهيكلي والوظيفي لحاسة السمع أما الجانب الروحي فيظهر في الفرق بين أجهزة الكافر وأجهزة المؤمن السمعية فالكافر يحمل فقط ظاهر القلب نتيجة القلب المغلق وعليه تمتد القناة السمعية عند الكافر من الأذن الخارجية إلى ظاهر القلب فقط وتسمى عند الكافر بوعي الأذن وليس الأذن الواعية ذلك إن وعي الأذن هو الذي يختص بجانب التغذية الجسدية لكل البشر والتي تكون السبب الرئيسي في أن يسمع كل البشر الإستماع إلى ما يدور داخل أنفسهم وما يعرف بالخواطر وحدبث النفس والوسوسة قال تعالى( مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ {الناس/4})
 أما عند المؤمن فتحمل أجهزة السمع جانبي التغذية الجسدية والروحية لذلك تمتد القناة السمعية للمؤمن من الأذن الخارجية لتصل عبر القلوب إلى ظاهر وباطن القلب وتسمى عند المؤمن بالأذن الواعية وليس وعي الأذن أي عكس الكافر لأنها تسمع وتعي وتفهم في آن واحد ووصف القرآن هذه الأذن للمؤمن بالأذن الواعية في قوله تعالى( لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ {الحاقة/12}) بل وكل الفاظ السمع في القرآن يتوقف وصفها على مفهوم هذه الأذن الواعية للمؤمن أو معكوسها عند الكافر فإما أن تشير الآية للمؤمن فيشير فيها لفظ السمع إلى إثبات السمع أو وجود الأذن الواعية أوتشير الآية إلى الكافر فيكون فيها نفي صفة اسمع الذي الذي لا يعني الصمم الخاص بالخلل الجسدي الذي يعرفه أهل الطب بل يعني الخلل الخاص بالتغذية الروحية أو يعني إنه لا توجد هذه الأذن الوعية مثل قوله تعالى ( بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ {فصلت/4}) ) فهذا النفي هو نفي لصفة السمع أو الأذن الواعية وحتى تتضح الصورة أكثر ربط القرآن إثبات السمع للمؤمن ونفيه للكافر مباشرة في قوله تعالى ( وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ {الروم/53}) أي لا تنحقق صفة السمع في القرآن إلا للمؤمن وهذا يدل على إن صفتي السمع والبصر في القرآن لا تشيران إلى جانب التغذية الجسدية فقط لأن الكافر يسمع بأذنه ولكنه يسمع فقط من جانب التغذية الجسدية وهو أيضاً يرى بعيني رأسه ولكن من جانب التغذية الجسدية فهو ليس بكفيف من هنا يمكن القول بأن القرآن يشير إلى الجانب الروحي والجسدي لتوضيح أثرهما على الأجهزة والآلية والمضمون للعقل القلبي

وبالرجوع للموضوع يكون سير المعلومات الخاص بجهازي الأذن والقلب هو خط أولي لسير المعلومات قبل خطها الثاني من القلب إلى الدماغ أي إن هذا الوعي أصبح حسب الشرح السابق يشمل الإتجاه من الأذن إلى القلب إلى الدماغ ولكننا ذكرنا في آلية العقل القلبي إن الآلية تشمل إتجاه عكسي من الدماغ إلى القلب فما الذي يحدث للوعي السابق الحديث عنه في مشوار الرجوع العكسي للمعلومات ؟
هنا نشير إلى أن الهدف من الرجوع العكسي للمعلومات هو ممارسة القلب لمهمته الرائدة في قيادة كل الأمر داخل الجسم باعتباره المضغة التي إذا صلحت صلح كل الجسد وإذا فسدت فسد كل الجسد كما جاء في الحديث ( حدثنا قتيبة بن سعد، حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعي غنمه حول الحمي يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمي ألا وإن حمي الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب ) (3).

وعليه من ضمن مهام هذا القلب التأكد من ثيات المعلومات ونوعها ودرجة دبنها ودرجة إيمانها حتى ينعكس العمل إلى الجوارح من هذا القلب بعد كل هذا التأكد ويظهر لنا هذا التأكد أكثر إذا لاحظنا في الدورة الدموية ذهاب الدم غبر المؤكسد إلى الرئة للتأكسد ليكون صالحاً للعمل بالجوارح ولكنه بعد التأكسد لا يتجه للجوارح مباشرة بل يرجع للقلب في رحلة ذها وإياب ما بين الرئة والقلب شبيهة بالذهاب والإياب ما بين القلب والدماغ ولهذا السبب يكون رجوع المعلومات من الدماغ إلى القلب 

هذا التأكد يسمى إدراك بمعنى اللحاق بالمعلومات داخل الدماغ قبل أن تنعكس إلى الجوارح للتأكد منها في القلب هذا الإدراك ورد في قوله تعالى ( بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمِونَ {النمل/66})وتم في هذه الآية ربط الإدراك بالعلم لتوضيح خط سير المعلمات العكسي من الدماغ إلى القلب أو ما يغرف بالإدراك ومرة أخرى يختلف خط سير الإدراك بين المسلم والكافر حسب ظاهر وباطن القلب فالكافر يكون خط سير الإدراك عنده من الدماغ إلى ظاهر القلب بينما عند المسلم يكون خط سير الإدراك من الدماغ إلى ظاهر وباطن القلب 

ولكن بعد هذا الشرح نريد إدراج الوعي والإدراك أعلاه في آلية العقل القلبي ويكون ذلك كما في البحث القادم
الفصل الثاني
خط سير الوعي والإدراك ضمن آلية العقل القلبي الأولى والثانية باستصحاب القناة السمعية القلبية:
ذكرنا سابقاً إن العقل القلبي البشري يكون فيه خط سير للمعلومات من القلب إلى الدماغ وذكرنا إن هذه الرحلة وهي رحلة الذهاب أو الوعي وإن رحلة الإياب هي التي يكون فيها الإدراك وهذا هو الوعي والإدراك بشكل عام ولكن بعد إيراد علاقة الأذن بالقلب أو القناة السمعية القلبية نلاحظ إيراد لفظ القلب في كل من القناة السمعية القلبية والعقل القلبي مما يعني إنه لابد أن نكون أكثر دقة من الجانب العلمي والديني باستصحاب معنى القلب في كل مرحلة سواء بالنسبة للعقل القلبي أو القناة السمعية القلبية 

ليس هذا فحسب بل إتضح أيضاً إن هذه القناة السمعية القلبية تختلف بين العبد المسلم والكافر تماماً كما اختلف العقل القلبي بين المسلم والكافر من هنا فإن القناة السمعية القلبية للمسلم ستكون ضمن آلية العقل القلبي الثانية للمسلم والقناة السمعية القلبية للكافر ستكون ضمن آلية العفل القلبي البشري الأولى أوجميع البشر
وعليه سيكون خط سير العقل القلبي بنوعيه الأول والثاني باستصحاب القناة السمعية القلبية وبصورة عامة كما في الفصل التالي:
أولاً يكون خط سير العقل القلبي البشري الأول باستصحاب القناة السمعية القلبية للكافر وكل البشر كما يلي:
تنطلق المعلومات من الأذن الخارجية إلى ظاهر القلب فقط لأن الكافر لا باطن قلبي له نتيجة القلب المختوم والمطبوع عليه فتحدث ملامسة هذه المعلومات مع المعلومات الحسية الأخرى الآتية من مختلف أجهزة الإحساس مثل البصر وغيرها لتنتقل كل المعلومات من ظاهر القلب إلى الدماغ عبر القلوب الفرعية أو رحلة الذهاب لآلية العقل القلبي أو رحلة الوعي لذلك ربط القرآن الوعي بالمعلومات أو العلم قال تعالى ( وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ {الإنشقاق/23}) فالوعي هنا جاء للصلة الوثيقة التي تربط المعلومات أو العلم بالوهي من جهة ثم ربط الوعي بالأذن كجهاز معلوماتي سمعي أو خاص بحاسة السمع كما في قوله تعالى (لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ {الحاقة/12}) فيكون القرآن قد ربط الوعي بالعلم والأذن في الآيتين أعلاه 
وهنا يمكن مباشرة تسجيل ملاحظة من الصياغ العام اللآية الأخيرة أعلاه وهي في صورة سؤال وهو: ماذا يعني ربط الأذن بالوعي من الجانب العلمي للاجهزة داخل الجسم ؟

والإجابة على السؤال أيضاً واضحة في الجزئية العلمية الظاهرة للعيان من الصياغ العام للآية في أن الأذن عضو والوعي حاسة ثم إن الأذن لا يمكن أن تحمل صفة الوعي بل السمع أما الوعي فهو حاسة مرتبطة علمياً بالدماغ أو القلب أو الإثنين معاً كما سنرى مما يعني إن القرآن مهد للقناة السمعية القلبية أعلاه من خلال هذه الآية لتكون بعد ذلك مهمة الوعي في رحلة الذهاب الأولى للمعلومات من الأذن للدماغ عبر القناة السمعية القلبية كما إن هناك توضيح لهذه القناة السمعية القلبية في تفسير الجلالين لقوله تعالى: ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (.(2) فقد جاء في شرح الجلالين لهذه الآية الأخيرة ما يلي:-


( ومنهم من يستمع إليك ) إذا قرآت ( وحعلنا على قلوبهم أكنة ) ( أن ) لا ( يفقهوه ) يفهموا القرآن ( وفي آذانهم وقراً ) صماً فلا يسمعونه سماع قبول ) ومعروف أن القبول مكانه القلب والسمع مكانه الأذن والحصيلة هي البصيرة السمعية في بداية مراحلها أي مرحلة سماع القبول وستتضح المراحل الأخرى لاحقاً وأيضاً قال تعالى ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (.
(2) وقد جاء أيضاً في شرح الجلالين لهذه الاية ما يلي: 

( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ( أي سماع تدبر واتعاظ وهم المنافقين او المشركون (3).
نلاحظ هنا في الشرح السابق معنى لا يسمعون أي سماع تدبر تؤدي إلى نفس العلاقة السابقة بين عضو الأذن ومكان التدبر وهو القلب فيكون المقصود بربط الجلالين في الآيتين أعلاه للسماع بالتدبر والقبول الربط عبر رحلة الوعي أو الذهاب الأولى للمعلومات في طريقها من الأذن إلى الدماغ عبر القلب أو القناة السمعية القلبية

ولكن هذا الوعي المرتبط بالأذن هنا في هذه المرحلة البشرية الأولى تحديداً أو وعي الأذن سيختلف عن الوعي وعلاقته بالأذن في المرحلة الثانية للمسلم أو الأذن الواعية نتيجة إختلاف الأجهزة والآلية والمضمون الفكري لكل مرحلة كما تم شرحه سابقاً وكما سيتضح لاحقاً

وبالتالي تكون هذه الرحلة للوعي باستصحاب القناة السمعية القلبية تشمل الأجهزة الآتية:
( 1 ) الأذن 

( 2) ظاهر القلب 

( 3) القناة السمعية القلبية

( 4 ) الدماغ 

( 5 ) القلوب الفرعية التي تصل الأذن بظاهر القلب و ظاهر القلب بالدماغ 

كما تشمل نوعين من المسارات كما يلي:
1- خط السير الأول من الأذن الخارجبة إلى ظاهر القلب
2- خط السير الثاني من ظاهر القلب إلى الدماغ
وعليه نسبة لبشرية منطقة ظاهر القلب وبالتالي بشرية وعي الأذن فإن المعلومات أو المضمون الفكري الذي يرد ألى هذه المنطقة البشرية لظاهر القلب يختص بذات البشرية أي إنه يشمل كل العلوم البشرية أو إنه يمثل الحركة العلمية البشرية لعلاقة الأذن بالوعي بشكل خاص وعلاقة المضمون الفكري لكل أجهزة الإحساس في منطقة ظاهر القلب البشرية 

وبالرجوع للكافر ووعي الأذن عنده فإنه بناءاً على ما تم شرحه فإن هذا الوعي الأذني يكون جزء من الوعي الشامل والكامل لبقية أجهزة الجسم التي يعرفها أهل الطب بحالة الوعي الكامل وعكسها حالات الإغماء أي إن الوعي الشامل وعكسه الإغماء يكون في منطقة ظاهر القلب البشرية كنقطة إلتقاء لجميع أجهزة الحس والحواس البشرية ؤيسهل إثبات هذه العلاقة عتد أهل الطب 

أما من الجانب العلمي الديني فإن وعي الأذن يمثل حركة التغذية الجسدية للأجهزة وخاصة بالنسبة للكافر لأنه أي الكافر بحمل وعي الأذن فقط التابع للمرحلة البشرية وتكون المعلومات داخل الأجهزة لوعي الأذن عند الكافر معلومات خالية من الإيمان أو ما يعرف في الدين بالعلم الظاهري للحياة الدني كما قال تعلى يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ {الروم/7}) وما سميت علم ظاهري إلا لارتباطها بظاهر القلب وبالتالي تتلاءم التغذية الجسدية وليست الروحية هنا مع وعي الأذن للكافر وهو ما عبر عنه القرآن بنفي السمع للكافر قال تعالى (اً قال تعالى ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (.(2) وقد أوضح الجلالين في تفسير هذه الآية أن الكافر يسمع سمع ليس فيه تدبر كما ذكرنا سابقاً

وبالتالي يكون نفي السمع في الآية أعلاه من الجانب العلمي والديني هو نفي للتغذية الروحية للكافر وإثبات للتغذية الجسدية فقط عنده وهنا لنا وقفة لغوية في شرح هذا النوع من السمع بدون فهم أو بدون وعي كما يلي:
وقفة لغوية للفظ السمع وعلاقته بالجانب العلمي والديني:
أولاً: إن منطقة ظاهر القلب البشرية التي تمر بها رحلة الوعي للكافر نجدها أيضاً تمر بالكافر في رحلة الرجوع أو الإدراك من الدماغ للقلب أي من الدماغ إلى ظاهر القلب للمرة الثانية وهنا في رحلة الإدراك عند ظاهر القلب تكون جميع الأفعال لكل البشر في صورة ( س + ت ) وهي في اللغة تفيد الطلب أي إن الطلب لأي فعل في اللغة من الجانب العلمي داخل أجهزة الجسم يكون في منطقة ظاهر القلب البشرية في رحلة الإدراك لتكون الإجابة أو الإستجابة لهذا الطلب في باطن القلب حسب آلية العقل القلبي للمسلم وهنا بالنسبة للكافر والسمع عنده يكون الفعل ( سمع ) في منطقة ظاهر القلب البشرية في صورة ( س + ت ) أي في صيغة ( إستماع ) مثله مثل كل البشر والإستماع في اللغة يعني طلب السمع والذي لن يجد الإستجابة لأنها تتم في باطن القلب ولا باطن لقلب الكافر نتيجة الختم والطبع عليه أما الإستماع من الجانب العلمي فيعني وصول المعلومات السمعية إلى منطقة ظاهر القلب البشرية في رحلة الإدراك مما يعني التلاءم التام بين الجانب اللغوي والعلمي والديني وسبحان الله الخالق كما إن هذا التلاءم يظهر أكثر عند المسلم الذي تجد معلومات طلب السمع عنده الإستجابة داخل باطن قلبه المفتوح والتي تعني إنه يسمع ويفهم ويعي لذلك ينتقل كل من اللفظ في اللغة والعمل به داخل الجسم عند المسلم من مجرد الإستماع إلى السمع داخل باطن القلب وهو ما أشار إليه القرآن في كل الآيات الخاصة بسمع المؤمن حيث نجد القرآن يطلق لفظ السمع للمؤمن وينفيه للكافر قال تعالى ( آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ {البقرة/285}) وما ذلك إلا لوجود التغذية الروحية التي تحملها المعلومات السمعية للأذن الواعية عند المؤمن وهو ما يفتقده الكافر

الباب الخامس
تفصيل المرحلة الأولى للعقل القلبي البشري والمرحلة الثانية للعقل القلبي للمسلم ويشمل المباحث الآتية:
الفصل الأول: المضمون الفكري للمرحلة الأولى للعقل القلبي البشري
الفصل الثاني: المرحلة الثانية للعقل القلبي للمسلم ويشمل المباحث الآتية:
المبحث الأول: الأجهزة الخاصة بالمرحلة الالثانية للعقل القلبي للمسلم
المبحث الثاني: الآلية للمرحلة الثانية للعقل القلبي المسلم
الفصل الثالث: أثر حاستي السمع والبصر على الدعوة والهداية والإستجابة داخل آلية العقل القلبي ويشمل المباحث الآتية:
المبحث الأول أثر حاستي السمع والبصر على الدعوة والهداية والإستجابة عند الكافر 
المبحث الثاني: أثر حاستي السمع والبصر على الدعوة والهداية والإستجابة عند المؤمن
الفصل الأول
المضمون الفكري للمرحلة الأولى للعقل القلبي البشري:
تحدثنا سابقاً عن الأجهزة والآلية ونريد هنا أن نفصل أكثر بالدخول في المضمون الفكري لهذه المرحلة كما يلي:
معظم المعلومات التي تخص المضمون الفكري لهذه المرحلة تم الحديث عنها بطريقة تلقائية عبر الحديث عن الآلية والأجهزة السابق الحديث عنهما وعليه نرد ملخص لهذا المضمون الفكري كما يلي: كان واضحاً من الشرح السابق إن المرحلة الأولى لآلية العقل القلبي البشري تحمل كل الفكر البشري لإعمار هذه الأرض إلا أن التمييز بين فكر المسلم وفكر الكافر يرجع إلى التغذية داخل أجهزة جسم كلاً من المسلم والكافر فالكافر يحمل تغذية جسدية فقط خالية من الجانب الإيماني فينعكس ذلك كما ذكرنا في فصل شامل في فكره بين العلم والدين والدين والدولة إلخ من أوجه الفصل الفكري الديني مما ينتج عنها ما يعرف بالعلمانية كمنتج فكري خالي من الإيمان أما المسلم فتختلط عنده التغذية الجسدية مع التغذية الروحية أي نور العلم مع نور الإيمان داخل أجهزته ذلك إن الكتلة البشرية للعبد المسلم والتي تحرك هذا العلم أو المعلومات المعرفية البشرية أو المضمون الفكري للمرحلة الأولى للعقل القلبي البشري هي كتلة بشرية تحمل أجهزة تتحرك فيها المعلومات في جو روحي إيماني يكون بمثابة الهداية لكيقية الإستفادة من هذا الكم المعرفي ليس في الإعمار فقط بل التحول إلى التمكين في الأرض وهذا هو الفرق بين الإعمار والتنكين في الفكر على الأرض فالتمكين يخاطب به المؤمن فقط دون الكافر قال تعالى –( الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ {الحج/41}) بينما الإعمار يخاطب به الببشرية ككل قال تعالى –( وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ {هود/61}) فتكون النتيجة لهذا التمكين الفكري للمؤمن داخل المرحلة الأولى للعقل القلبي البشري هداية فكرية في كل المجالاات الفكرية صناعة – زراعة – سياسة – علوم بحتة إلخ من التخصصات المختلفة للفكر الإنساني الشامل فينتفع به كل العباد وينتفع به المسلم في الدنيا والآخرة بل ويقوم المسلم بتصويب عمل الكافر بتوجيهه إلى الله والإصلاح بعيداً عن التدمير الذي يقوم به بعض أهل الكفر من استخدام سيء للعلم والتكنلوجيا خاصة النووية ومن هنا تأتي سيادة هذه الرسالة الإسلامية فكرياً في قيادة دفة الموجود على الأرض بهداية الإسلام قبل إيجاد ما هو مفقود فليس مطلوب من المسلم الإعمار إللا من خلال البشرية جمعاء فلكل واحد منا كبشر مسؤولية في الإعمار ولكن لا يستطيع توجيه الإعمار إلى التمكين إلا المسلم فالمصنع الفكري يختلف عن المنتج الفكري للمصنع يختلف عن الإستخدام للمنتج الفكري للمصنع فيجب التمييز بين الثلاثة فالمصنع الفكري هو كل المتاح في الأرض بل الكون بأكمله من بشر وبيئة أما المنتج فهو كل فكر يتم استخلاصه من داخل هذا المصنع وهو ليس حكراً على أحد فالكل يستفيد من هذا المنتج مباشرة بعد انتاجه داخل المصنع وتبادله بين بني البشر داخل منظومة الإعمار في الأرض ويتم التركيز على إكتشاف منتجات فكرية أخرى ليتم تبادلها بين بني البشر وليس إعادة انتاج لما تم انتاجه أو محاكاته كما يتم التركيز عليه الآن في هذا العصر أما ما تم انتاجه فعلى المسلم التركيز على الهداية الفكرية لكيفية الإستخدام وهو ما يعوذه ويحتاج اليه الكافر وكل البشرية وصولاً إلى الإصلاح في الأرض بعيداً عن الإفساد فيها قال تعالى (وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ {الأعراف/56})وقال تعالى (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ {البقرة/11} أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ {البقرة/12})

الفصل الثاني
 المرحلة الثانية للعقل القلبي للمسلم:
المبحث الأول
الأجهزة للمرحلة الثانية للعقل القلبي للمسلم:
أولاً هذه المرحلة هي عبارة عن مرحلة تتم فيها حركة المعلومات العكسية من الدماغ إلى القلب وقد تم تخصيص الحركة العكسية كمرحلة ثانية لأنها تفصل بين عقل الكافر وعقل المسلم ذلك إن عقل الكافر تتوقف فيه الحركة العكسية عند ظاهر القلب فقط نتيجة القلب المغلق والمختوم والمطبوع عليه أما المسلم فتستمر حركة المعلومات إلى باطن القلب لتستقر كل مجريات الأحداث بالمسلم في صورة يحدث من خلالها عند المسلم تغيير في الأجهزة والآلية والمضمون الفكري للمرحلة الثانية للعقل القلبي المسلم حيث تشمل الأجهزة هنا للمسلم ما يلي: 

1- الدماغ بما فيه مخ ومخيخ 

2- القلب بما فيه من ظاهر وباطن
3-  الذاكرة في جهازي القلب ظاهراً وباطناً والدماغ أعلاه 
4- القلوب ( دم + أعصاب ) 
هذه هي الأجهزة للمرحلة الثانية للعقل القلبي للمسلم بشكل عام إضافة إلى أجهزة أخرى قد تنشأ أثناء مجريات الأحداث داخل آلية العقل القلبي للمسلم أو المرحلة الثانية 

المبحث الثاني
 الآلية للمرحلة الثانية للعقل القلبي للمسلم: 
ذكرنا سابقاً إن المرحلة الثانية تختص برحلة العودة للمعلومات من الدماغ للقلب حيث يستمر سريان المعلومات إلى ظاهر وباطن القلب فيحدث الوعي والإدراك معاً كما تم شرحهما سابقاً ليدخلاان سوياً إلى ظاهر وباطن القلب حيث الطريق المفتوح بنور الإيمان والقلب المتسع والصدر المنشرح بنور الإسلام فقد أوضح ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن تفسير الآية ( فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ((1). 

وقد جاء في شرح بن كثير لهذه الآية (يشرح صدره للإسلام ييسره له وينشطه ويسهله، لذلك ويوسع قلبه للتوحيد والإيمان وسئل النبي صلي الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله، قال: نور يقذف فينشرح له ويتسع)(2).
وبالتالي يؤدي القلب المفتوح هنا إلى حدوث آثار تشمل الآتي:
1- استمرار حركة المعلومات بين ظاهر وباطن القلب من جهة وبين القلب والدماغ عبر القلوب من جهة أخرى
2-  حدوث مختلف مراتب العلم وصولاً إلى البصيرة حسب تدرج الإيمان
3- حدوث تدرج موازي لأجهزة الذاكرة وصولاً إلى اللب والنهى حسب تدرج العلم والإيمان أعلاه 
4- حدوث العمل الصالح بالجوارح 
ولكن هناك أثر هام يقود جميع الآثار أعلاه وهو أثر حاستي السمع والبصر في استقبال الدعوة والهداية لتتم الإستجابة وعليه نريد هنا أولاً الدخول بشيء من التفصيل عن أثر حاستي السمع والبصر في الدعوة والهداية والإستجابة داخل أجهزة الجسم عبر آلية العقل القلبي كما في الفصل القادم
الفصل الثالث
 أثر حاستي السمع والبصر على الدعوة والهداية والإستجابة داخل آلية العقل القلبي:
مقدمة:
أولاً تم توضيح هذا الأثر في القرآن الكريم عن طريق مخاطبة الكافر والمسلم ذلك إن الآيات التي تخاطب الكافر يتم فيها شرح حالة الكافر ليتم الفهم ضمناً لحالة المسلم التي تكون عكس حالة الكافر كما سيظهر لاحقاً 

وعليه نبدأ الحديث ونقول بأن الهداية والدعوة تبدأ من الخارج أو خارج أجهزة الجسم حيث يتم إستقبال محتوى الدعوة الفكري عن طريق أجهزة الإحساس وأهمها السمع والبصر التي تحدث عنها القرآن كثيراً قال تعالى ( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً {الإسراء/36}) وهنا تأخذ المعلومات طريقها داخل أجهزة الجسم لتنقسم إلى قسمين أو مرحلتين كما يلي:
1-  المرحلة الأولى من الأذن أو العين إلى القلب
2- المرحلة الثانية من القلب إلى الدماغ ( الوعي ) ثم الرجوع إلى القلب ( الإدراك ) ثم الإنطلاق مرة أخرى إلى الدماغ لتنعكس إلى الجوارح

المرحلة الأولى:
 تدخل المعلومات من خلال حاستي السمع والبصر لتصل إلى القلب عبر القناة السمعية والبصرية السابق الحديث عنهما هذا الطريق الذي تقطعه الهداية والدعوة من أجهزة الإحساس إلى القلب يسمى المرحلة الأولى للدعوة والهداية وهو يختلف حسب دين العبد مسلم أو كافر قالكافر يحمل القلب المغلق لذلك يكون طريق الدعوة من أجهزة السمع والبصر الخارجية إلى ظاهر القلب فقط دون باطنه نتيجة القلب المغلق أما المسلم فيمتد الطريق من أجهزة السمع والبصر الخارجية إلى ظاهر وباطن القلب وهي أي المرحلة الأولى هذه مرحلة هامة لأنها أساسية في مشوار الدعوة والهداية لكل البشر وهي لا تفرق بين مسلم وكافر من ناحية التركيب الهيكلي فالكل يستقبل الهداية والدعوة في هذا الطريق من أجهزة الإحساس إلى القلب مسلم وكافر أما الإستجابة لهذه الدعوة والهداية فهي ما تختص به المرحلة الثانية كما سيتضح لاحقاً لذلك فالمرحلة الأولى هي الأساس ليس هذا فحسب بل أيضاً تكتسب هذه المرحلة أهميتها من خلال الفصل في التركيب الوظيفي الروحي أو الخاص بجانب التغذية الروحية فإذا انعدمت التغذية الروحية في هذه المرحلة فإن ذلك يؤدي إلى عدم حدوث المرحلة الثانية للهداية والدعوة كما سيتضح لاحقاً في المرحلة الثانية لذلك من الضروري الإجابة على السؤال الهام وهو: ما هي نوع التغذية روحية أم جسدية داخل هذه المرحلة الأولى للهداية والدعوة ؟ 

هذه هي المرحلة الأولى للهداية والدعوة 

المرحلة الثانية:
 أما المرحلة الثانية فهي التي تبدأ عند نهاية المرحلة الأولى أي من القلب لتشمل الوعي والإدراك وصولاً إلى الجوارح في النهاية لتكوين العمل بالجوارح من منطلق الدعوة والهداية والإستجابة أي إن المرحلة الثانية هنا هي الرحلة التي تقطعها المعلومات من القلب إلى الدماغ ( الوعي ) ثم الرجوع إلى القلب ( الإدراك ) ثم الإنطلاق مرة أخرى إلى الدماغ لتنعكس إلى الجوارح كما ذكرنا سابقاً وبالتالي فإن هذه المرحلة الثانية تتضمن الأجهزة الآتية:
(( القلب – الدماغ - القلوب ( دم + أعصاب ) – الجوارح )) هنا داخل هذه الأجهزة يبدأ سريان المحتوى الفكري للدعوة والهداية في صورة إستجابة أي إن الدعوة تتحول إلى إستجابة للدعوة وهي حالة المؤمن كما سيتضح لاجقاً لذلك قلنا إن الأمر يتوقف على حدوث المرحلة الأولى 
هذه صورة عامة عن المرحلتين ولكن حتى يتضح الأمر ندخل مباشرة في ما يحدث داخل كل مرحلة حسب دين العبد وكما أوضحها القرآن من خلال الآيات التي تتحدث عن الكافر أو المسلم كما في البحث القادم
المبحث الأول
 أثر حاستي السمع والبصر على الدعوة والهداية والإستجابة عند الكافر 
ونبدأ بالحديث عن حاسة السمع كما يلي:
أولاً حاسة السمع:
هنا واضح إن المرحلة الأولى للكافر تأخذ طريقها من جهاز حاسة السمع وهو الأذن إلى ظاهر القلب فقط دون باطن القلب نتيجة القلب المغلق للكافر كما أوضحنا وبالتالي يكون خط سير المعلومات هو من الأذن الخارجبة إلى ظاهر القلب عبر القلوب ( دم وأعصاب ) وبالتالي تكون لدينا مجموعة من الأجهزة هي( الأذن وظاهر القلب والقلوب ) وهذا التعدد في أجهزة السمع يعبر عنه القرآن عن طريق إطلاق لفظ الجمع للأذن وهو ( آذان ) كما في قوله تعالى ( لهم آذان لا يسمعون بها وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ {الأعراف/179}) مع ملاحظة الفرق بين تعدد أجهزة السمع هنا وبين توحد السمع في قوله تعالى ( ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ {البقرة/7}) وعليه يمكن تقسيم الأمر الخاص بتعدد الآذان وتوحد السمع إلى قسمين كما يلي:
1- هناك فرق بين توحد السمع وتعدد الآذان
2- هناك فرق بين توحد السمع في مقابل تعدد الأبصار في الآية ( ختم الله على خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ {البقرة/7}) 
1- توحد السمع في مقابل تعدد الآذان: 
 هنا نجد أن الفرق بين توحد السمع وتعدد الآذان هو إن تعدد الآذان يختص بالأجهزة الداخلية التي يتم بها السمع من أذن وقلب وما بينها من قلوب وهي السبب في أن يسمع كلاً من المسلم أو الكافر حديث النفس والخواطر إلخ أما توحد السمع فيعني القناة السمغية الواحدة الممندة من الأذن إلى القلب عند الكافر والمسلم رغم تعدد ما بداخل القناة من أجهزة ( اذن وقلب وما بينهما من قلوب ) أو ما أطلق عليه القرآن ( آذان ) وهذا هو الفرق بين توحد السمع وتعدد الآذان ويظهر توحد السمع من المنتج لظاهرة السمع من صفات حيث أورد القرآن صفة واحدة وهي السمع ومعكوسه وهو الصمم 

2- توحد السمع في مقابل تعدد الأبصار
 قال تعالى ( ختم الله خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ {البقرة/7}) 
هنا في البصر يكون هناك أكثر من صفة مثل البصر – البصيرة – االغشاوة – الرؤية إضاقة إلى المعكوس وهو العمى رغم توحد القناة البصرية من العين إلى القلب مثلها مثل السمع أي إن القرق سببه ليست القناة بل المنتج عنها من صفات بصرية مما يؤدي إلى تعدد الأبصار في مفابل توحد السمغ في الآية 
وبالتالي نتيجة القلب المغلق للكافر تتجه المعلومات من الإذن إلى ظاهر القلب فقط دون باطنه أو عبر الآذان فتكون النتيجة أن لا تتم الهداية الحقيقية للكافر عبر حاسة السمع موضوع هذه النقطة فيتم إطلاق القرآن لنفي السمع والهداية والإستجابة عند الكافر فقد تم في القرآن ربط الهدى بعدم السمع أو نفيه في قوله تعلى (إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ {فاطر/14}) وهنا تم ربط الدعوة والهدى بالسمع ولما كانت الآية تخاطب الكافر ظهر نفي السمع للتعبير عن وقوف رحلة حاسة السمع عند ظاهر القلب دون باطنه ليس هذا فحسب بل إن كل الآيات التي ورد فيها نفي السمع في القرآن تعبر عن نفس الحالة ليتم الفهم ضمناً إن المؤمن هو الذي يسمع ويستجيب كما سيتضح في آيات المؤمن لاحقاً كما تم أيضاً إستخدام القرآن لصفة الصمم وهي معكوس السمع في قوله تعالى (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ {البقرة/18}) ) وتم تحديداً إيراد النفي للسمع مع صفة الصمم مع ربطهم جميعاً بالهداية موضوع هذه النقطة في قوله تعالى ( قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء إِذَا مَا يُنذَرُونَ {الأنبياء/45}) وفي هذه الآية تم نفي السمع مع إيراد صفة الصمم للتأكيد وهنا لابد من التفريق بين أمرين هما: حدوث الدعوة والهداية من جانب التغذية الجسدية وحدوث الدعوة والهداية من جانب التغذية الروحية فهنا عند الكافر حدثت الهداية والدعوة من الجانب الجسدي الخاص بكل البشر بدليل مرور المعلومات الخاصة بالدعوة والهداية من خلال الطريق الخاص بالمرحلة الأولى من أجهزة الإحساس من سمع وبصر إلى القلب بمعنى حدوث السمع والبصر ولكن فقط من جانب التغذية الجسدية لذلك أوضح القرآن كل ذلك من خلال إثبات السمع وانظر للكافر ففي السمع أوضح القرآن حدوث السمع عن طريق استخدام الإثبات للفظ السمع عند الكافر وليس النفي للدلالة على حدوث السمع الخاص بالجانب الجسدي في قوله تعالى ( إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ {فاطر/14}) وواضح هنا من الآية أثر التغذية الجسدية والروحية داخل أجهزة الكافر فأما جانب التغذية الجسدية فيتمثل في الجزء من الآية ( لو سمعوا ) أي إذا حدث السمع وسريان المعلومات التي تم سمعها عبر القناة السمعية من الأذن إلى القلب فإن هذا الحدوث للسمع لا يتعدى ظاهر القلب إلى باطنه نتيجة القلب المغلق وبالتالي لن تحدث الإستجابة لهذا السمع كما في الجزء من الآية ( ما استجابوا لكم )
ثانياً حاسة البصر:
أولاً نسجل ملاحظة هامة تختص بالألفاظ الخاصة بالبصر في القرآن وعلاقتها بالمؤمن والكافر كما يلي:
الألفاظ الخاصة بالبصرومشتقاته في القرآن وعلاقتها بالمؤمن والكافر:
1- البصر: 
قال تعالى ( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً {الإسراء/36}) 

2- البصيرة: 
قال تعالى ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرة أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {يوسف/108

3- الأبصار: 
قال تعالى ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ {الحج/46})

4-  يبصرون
: قال تعالى ( وَلَوْ نَشَاء لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ {يس/66})

5-  مبصرون 

: قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ {الأعراف/201})

6-  ينظرون: 
 قال تعالى ( وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ يَسْمَعُواْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ {الأعراف/198}) 

7-  العمى ومشتقاته:
1- أعمي: 
قال تعالى (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد/23})

2- عمى:
 قال تعالى (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ {البقرة/18

5- تعمى: 
قال تعالى (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ {الحج/46})

د- العمي:
 قال تعالى (وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ {النمل/81})
أما تفصيل هذه الألفاظ من حيث المعنى العلمي والديني فهو ما سيوضحه البحث كما يلي:
[ 1 ] الكافر:
 هنا نفس الأمر الخاص بحاسة السمع يحدث لحاسة البصر حيث تمر المعلومات من جهاز البصر وهو العين إلى ظاهر القلب دون باطنه نتيجة القلب المغلق للكافر فتكون مجموعة الأجهزة هنا هي ( عين وقلب وما بينهما من قلوب ) وتسمى في القرآن أبصار وهو لفظ ( الأبصار ) الوارد في عدد من الآيات مثل قوله تعالى (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ {الحج/46}) 

وبالتالي يؤدي القلب المغلق إلى حدوث الجانب الخاص يالتغذية الجسدية دون الجانب الروحي لحاسة البصر وهنا أوضح القرآن كلا الجانبين أي حدوث جانب التغذية الجسدية وانعدام جانب التغذية الروحية كما يلي:
أوضح القرآن فقدان الجانب الروحي لحاسة البصر والذي عبر عنه باستخدام ثلاثة طرق كما يلي:
[ 1 ] إستخدام لفظ العمى:
 قال تعالى ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ {الحج/46}) وهنا يكون الجهاز في العمى هو القلوب ,وسيكون هناك تفصيل لاحقاً

[ 2 ] إستخدام لفظ الغشاوة مع نفي البصر:
قال تعالى ( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ {يس/9})وهنا يكون الجهاز في ( أغشيناهم فهم لا يبصرون ) هو عين الرأس المنعكس من عمى القلب أي تم التعبير بنفي البصر مع الغشاوة في آن واحد

[ 3 ] إستخدام النفي للبصر:
قال تعالى( وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ يَسْمَعُواْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ {الأعراف/198}) وهنا يكون الجهاز في ( ينظرون ) هو عين الرأس بينما الجهاز في ( لا يبصرون ) هو عين الرأس المنعكسة من عمى القلب وسيتضح التفصيل لاحقاً

ولكن حتى نقف على هذه الأنواع بالتفصيل وربطها بالهداية والدعوة نرد ما يلي:
أولاً معكوس البصر وهو العمى:
 قال تعالى ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ {الحج/46}) حتى يتم ربط العمى بالهداية والدعوة موضوع هذه النقطة جاءت آية أخرى تم فيها الربط بين الهداية والعمى لتوضيح العمى أو فقدان التغذية الروحية لحاسة سمع الكافر في هذه المرحلة الأولى للهداية والدعوة كما في قوله (وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ {النمل/81}) أي نفي حدوث الهداية من الجانب الروحي في المرحلة الأولى للدعوة والهداية وإثبات حدوث جانب التغذية الجسدية ومرور المعلومات الخاصة بالهداية والدعوة عبر حاسة البصر إلى ظاهر القلب فقط ونتيجة لذلك فإن حدوث المرحلة الثانية للدعوة والهداية أو مرحلة الإستجابة لا توجد عند الكافر فإذا لم تحدث الهداية في جانبها الروحي في المرحلة الأولى لن تحدث الهداية في المرحلة الثانية أو الإستجابة وهذا يعني ضمنا حدوث الإستجابة عند المؤمن فقط وبالتالي أصبحت جملة ( لايبصرون ) تخص أيضاً المرحلة الثانية من الهداية والدعوة أو الإستجابة أي لا تصل المعلومات إلى باطن القلب ليحدث البصر أو الإستجابة للدعوة والهداية لحاسة البصر تماماً كما حدث في السمع في الجزء من الآية (إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ {فاطر/14} ) وحتى يتم توضيح الجانب الخاص بالتغذية الجسدية فقط دون الجانب الروحي عند هذا الكافر أوضح القرآن ذلك عن طريق إثبات النظر وليس النفي حيث ربط القرآن لفظي البصر والنظر في آن واحد ثم ربط لفظي البصر والنظر بالهداية في الآية (( وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ يَسْمَعُواْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ {الأعراف/198}) وذلك لتوضيح الفرق بين ينظرون ويبصرون في القرآن كما يلي:
الفرق بين ( ينظرون ويبصرون ) في القرآن الكريم:
1- واضح الإثبات في النظر والنفي في البصر ليكون هذا أول فرق بينهما من الصياغ العام للآية

2- والفرق الثاني فرق علمي فواضح أيضاً في هذه الآية أثر التغذية الروحية والجسدية لحاسة البصر للكافر عند إستقبالها للهداية والدعوة فأما جانب التغذية الجسدية فيتمثل في الجزء من الآية (تراهم ينظرون إليك) أي حدوث عملية النظر عن طريق التغذية الجسدية وسريان المعلومات داخل حاسة البصر من العين إلى القلب أي ظاهر القلب فقط دون باطنه نتيجة القلب المغلق للكافر أما جانب التغذية الروحية فتم توضيحه في الآية عن طريق نفي البصر ممثلاً في الجزء من الآية ( وهم لايبصرون ) أي إن القرآن يستخدم حملتي ينظرون ويبصرون لتعبر الأولى عن التغذية الجسدية وتعبر الثانية عن التغذية الروحية كما إن جملة ( لا يبصرون ) وعلاقتها بالدعوة والهداية هنا تشير إلى نفس المعنى في جملة ( ما أنت بهادي العمي عن ضلا لتهم ) في الآية قال تعالى (وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ {النمل/81}) فكلاهما يحمل النفي لحاسة البصر إما بنفي البصر أو بلفظ العمى أي نفي حدوث الهداية من الجانب الروحي في المرحلة الأولى للدعوة والهداية بل فقط حدوث جانب التغذية الجسدية ومرور المعلومات الخاصة بالهداية والدعوة عبر حاسة البصر إلى ظاهر القلب فقط ونتيجة لذلك فإن حدوث المرحلة الثانية للدعوة والهداية أو مرحلة الإستجابة لا توجد عند الكافر فإذا لم تحدث الهداية في جانبها الروحي في المرحلة الأولى لن تحدث الهداية في المرحلة الثانية أو الإستجابة وهذا يعني ضمنا حدوث الإستجابة عند المؤمن فقط
3- والفرق الثالث علمي أيضاً وهو الفرق بين الآتي:
( أ ) الفرق بين جملة ( ينظرون ) وجملة ( يبصرون )

وهي عنوان هذا الجزء من البحث وهنا أيضاً فرق في الأجهزة فالجهاز في ( ينظرون ) هو عين الرأس بينما الجهاز في ( لا يبصرون ) هو عين الرأس المنعكسة من عمى القلوب مع ملاحظة الفرق بين ما ينعكس من عمى القلب الأم وبينما ينعكس من القلوب المتفرعة من القلب الأم فما يتعكس من عمى القلوب يكون في عين الرأس وهو ما أوضحته الآية قال تعالى ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ {الحج/46}) –فالأبصار في الأية جمع بصر وهو عين الرأس أما يتعكس من عمى القلب قيكون في عمى العبد الكافر فلباً وعقلاً وحوارح كما قال تعالى (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ {البقرة/18}) وجملة ( لا يرجعون ) توضح العمى الكامل لكل الأجهزة الذي لا رجعة منه

( ب ) الفرق بين النظر والبصر:

الفرق بين البصر والنظر فالبصر هو جهاز العين في الرأس بينما النظر هو عملية المعاينة بعين الرأس ويسمى نظر البصر أو نظر العين

( ج ) الفرق بين عملية النظر وعملية البصر أو الإبصاربكسر الألف:
 فعملية النظر تتم بعين الرأس فقط بينما عملية الإبصار تتم بعين الرأس المتصلة بالقلب عبر القلوب ( دم + أعصاب )

 لذلك لا يكون لفظ البصر ومشتقاته إلا عند المؤمن لسهولة الإتصال بالقلب المفتوح والمنشرح عنده وبالتالي يؤدي الأمر في النهاية إلى إكتمال عملية إبصار البصر عند المؤمن بجميع مشتقات لفظ البصر وليس مجرد النظر بينما يكون النظر للكافر والمسلم لأنه خاص بالتغذية الجسدية فالمؤمن والكافر ينظران بعيت الرأس من خلال التغذية الجسدية المعروفة لأهل الطب أما القرآن فيخص النظر للكافر لبيان فقدان البصر والبصيرة عندة والتغذية الروحية فهوأي الكافر ينظر ولا يبصر كما قال تعالى ( وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ يَسْمَعُواْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ {الأعراف/198}) فتم هنا نفي البصر وإثبات النظر 
( ج ) الفرق بين الأبصار بفتح الألف والإبصار بكسر الألف:
فالأبصار بفتح الألف هي جمع بصر وهو جهاز العين الرأس بينما الإبصار بكسر الألف هي عملية تتم داخل الجسم وفيها يكون إتصال جهاز البصر أوالعين بالقلب عبر القلوب ( دم + أعصاب ) بمعنى إنها عملية نشترك فيها جميع الأجهزة البصرية القلبية ( عين + قلب + قلوب ) ونلاحظ هنا ‘ن عملية الإبصار هي نفسها عملية البصر في النقطة السابقة

4- كذلك يريد الشارع التفريق بين الصفة والأجهزة عند إستقبال حاسة البصر للهداية والدغوة عن طريق التفؤيق بين نوعين من النفي وهما الفرق بين جملتي ( لا يبصرون ولا تعمى الأبصار ) فجملة ( لا يبصرون ) في الآية –( وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ يَسْمَعُواْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ {الأعراف/198}) وجملة ( لا تعمى الأبصار ) في الآية( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ {الحج/46}) – أي إن الأبصار لا تعمى ولكن في نفس الوقت لا تبصر عند الكافر فالنفي الأول لصفة البصر عند الكافر والنفي الثاني لمكان أجهزة البصر مع إثبات وجودها عن طريق إستخدام لفظ النظر بدلاً عن لفظ البصر كما أوضجنا 

كذلك ينفي القرآن العمى عن الأبصار لأن الأبصار ليست الجهاز المسبب للعمى بل القلوب فيثبت العمى للقلوب كما في الآية أعلاه ولكن في نفس الوقت ينفي الإبصار ( لا يبصرون ) لتوضيح الفرق بين الإبصار بكسر الألف والأبصار بفتح الألف فالأبصار بفتح الألف هي مجموع بصر وهو عين الرأس بينما الإبصار بكسر الألف هي عملية المعاينة كلها بكامل أجهزتها ( عين + قلب + قلوب ) 

هذا أولاً كما توضح الآيتان أإن هناك فرق بين جملة ( لا يبصرون ) والعمى فلكلُ أجهزته فالعمى يكون في القلوب ( دم + أعصاب ) وهو ما أوضحه الجزء الثاني من نفس الآية وهو ( ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) بينما نفي البصر يكون في الأبصار (( العين + القلب + القلوب ( دم + أعصاب )) لذلك يكون ربط النفي للبصر بواو الجماعة أي ( لا يبصرون ) فهذه الواو للجماعة هي نفسها الموجودة في الجمع للفظ البصر أو الأبصار ليكون معنى (لا يبصرون ) أي لا يبصرون بهذه الأبصار(( العين + القلب + القلوب ( دم + أعصاب )) كما أن يبصرون هي الفعل المضارع من لفظ البصر أي كل الفعل الذي يجري داخل الجسم وأجهزته حتى تتم عملية الإبصار وجملة ( حتى تتم عملية الإبصار ) تعني الإستمرارية وهو ما يفيد من الفعل المضارع لغوياً لذلك قلنا إن الإعجاز اللغوي والعلمي والديني يكونوا جميعاً في خدمة النص القرآني في آن واحد
ولكن للمزيد من الشرح من قبل الشارع كان هناك إستخدام لنوعين من التعبير في صفة العمى كما يلي:
1- الأولى تم فيها إثبات العمى مع إستخدام لفظ البصر في صورة الجمع ( الأبصار ) مثل قوله تعالى (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد/23}) 
2- الثانية تم فيها نفي عمى الأبصار السابق ثم إثباته في مكان آخر هو القلوب كما في قوله ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ {الحج/46}) 
والسؤال هنا لماذا تم النفي والإثبات لعمى الأبصار بهذه الصورة ؟ والجواب هو إن القرآن أراد توضيح أثر فقدان الجانب الروحي داخل أجهزة الكافر بصورة أكثر تفصيلاً كما يلي:
 أولاً أراد القرآن أن يفرق بين التغذية الجسدية والتغذية الروحية لحاسة البصر بهدف توضيح خط مسار كل منهما ويظهر ذلك جلياً في إيراد النفي والإثبات وهنا أولاً جملة ( أعمى أبصارهم ) نلاحظ أنها تشمل ( صفة وجهاز ) بمعنى إن الجملة توضح صفة العمى وفي نفس الوقت توضح الجهاز أو مجموعة الأجهزة التي تقوم بهذه الصفة ممثلة في جملة ( الأبصار ) أوضحنا سابقاً إنها تعني (( العين + القلب + القلوب ( دم + أعصاب )) وبالتالي فإثبات عمى الأبصار ممثلا ً في قوله ( أعمى أبصارهم ) تعني توضيح القرآن لوجود هذه الأجهزة لتوضيح وجود التغذية الجسدية للكافر وتم ربط صفة العمى مع وجود هذه التغذية الجسدية ممثلة في الأبصار للدلالة على فقدان الجانب الروحي 

هذا هو الهدف والسبب في إثبات عمى الأبصار أما النفي لعمى الأبصار الوارد في قوله تعالى ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ {الحج/46}) فجاء هنا النفي لتوضيح إن ما سبق من إثبات لعمى الأبصار لا يتم في جهاز العين بل يتم تحديداً في منطقة القلوب ,وليس جهاز القلب الأأم مما يعني ضمناً الفرق بين القلب الأم والقلوب المتفرعة منه أي ما بين العين والقلب الأم بمعني توضيح الأصل في فقدان هذا الجانب الروحي من حيث المكان أو الأجهزة وهو القلوب فالقلوب يتم فيها التقلب كما قال تعالي ( رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ( (4) وجاء في الدعاء عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم كان أكثر دعاءه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال: ( يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ ) (1)، فتلا معاذ ربنا ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ).
وبالتالي نلاحظ استخدام لفظ القلوب مع العقل في قوله تعالى –( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ {الحج/46}) ومع العمى في نفس الآية السابقة ومع الفقه كما في قوله ( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ {الأعراف/179}) وهذا كله لعلاقة القلوب بالتقلب
هذا بالنسبة لعمى الأبصار كذلك يوجد تعبير آخر لحاسة البصر عند الكافر وهي لفظ ( الغشاوة ) قال تعالى ( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ {يس/9})والجهاز هنا هو عين الرأس المنعكسة أيضاً من عمى القلوب ولكن في درجة الغشاوة التي تقع في الوسط بين لفظي ( عمي ) كما في قوله تعالى(صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ {البقرة/18 وبقية مشتفات لفظ ( العمى ) مثل لفظ (‘تعمى ) في قوله تعالى ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ {الحج/46}) ولفظ ( أعمى ) في قوله تعالى (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد/23}) ذلك إن لفظ ( عمي ) كما هو واضح من الآية يعتبر آخر مراحل العمى عند الكافر لأنه يعني العمى الشامل قلباً وعقلاً وجوارح لذلك ارتبط بعدم الرجوع ممثلاً في جملة ( لا يرجعون ) أي عمى لا رجعة منه ولا يرجع صاحبه لله نتيجة القلب المغلق تليه بقية الألفاظ المشتقة من لفظ العمى ثم تليهم مرحلة الغشاوة التي تعتبر أقل درجات العمى ويكون في منطقة القلوب أيضاً 
 وفي النهاية يمكن القول بأن حدوث السمع والبصر للكافر يكون فقط في جانب التغذية الجسدية مما يؤدي إلى ما يعرف في الشرع بالإعراض حيث يوجد في الشرع نوعين من معاني الإعراض للكافر كما يلي: 

1-  إعراض عن الله ورسوله قال تعالى –( فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ {فصلت/13}) 
2-  إعراض عن الذكر ويسمى صد عن الآيات كما قال تعالى ( وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {القصص/87}) 
أما خط سير الإعراض عبر أجهزة جسم الكافر وصولاً إلى الجوارح وتحليله من الجانب العلمي والديني فهو كما يلي:
خط سير الإعراض داخل جسم الكافر والتحليل العلمي الديني له:
أولاً تأخذ المعلومات الخاصة بالدعوة طريقها من أجهزة السمع والبصر داخل جسم الكافر من العين والأذن إلى ظاهر القلب المغلق فيتم تسجيل المعلومات في ذاكرة القلب للكافر ومكانها في ظاهر القلب دون باطنه نتيجة القلب المغلق ثم تتجه المعلومات إلى الدماغ قيتم تخزينها أيضاً في ذاكرة الدماغ ليتكون من مجموع ذاكرتي القلب والدماغ من معلومات ما يعرف بالإعرض الفكري المعلوماتي ثم يتكون من مجموع ذاكرتي القلب والدماع وما بينهما من قلوب ( دم وأعصاب ) ما يعرف بالعقل القلبي البشري للكافر لأن هناك عقل قلبي بشري للمؤمن كما وضح في بداية البحث عند الحديث عن نوعي الغقل القلبي ثم يشعر العبد الكافر بمجريات ما يحدث عن طريق الجهاز العصبي وخط سيرها المعروف لأهل الطب لينعكس إلى الجوارح في صورة إعراض جوارحي تحدث عنه القرآن في عدة صور وآيات كما يلي:
1-قال تعالى ( قُل كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا {الإسراء/50} ( أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا {الإسراء/51} 2- قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ {المنافقون/5})
3- قال تعالى: (وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ {آل عمران/167})
4- قال تعالى: ( وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ {محمد/16})

5- قال تعالى: ( أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لاَ يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللّهُ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ {إبراهيم/9})

أثر حاسني السمع والبصرعلى الدعوة والهداية والإستجابة عند المؤمن
هنا في حالة المؤمن يكون القلب مفتوح فتمر المعلومات الخاصة بالسمع والبصر من حاستي السمع والبصر أو العين والأذن إلى ظاهر وباطن القلب عبر القلوب مما يمهد الطريق لحدوث المرحلة الثانية من الدعوة والهداية أو الإستجابة ذلك إن باطن القلب هو المكان الذي لا يوجد عند الكافر فهو مكان لكل الصفات التي تم بها وصف المؤمن من إيمان بمختلف تدرجه من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان كذلك صفات المؤمن الخاصة بحاسة البصر مثل البصيرة قال تعالى –( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {يوسف/108 ومشتقات لفظ البصر الأخرى مثل التبصرة –قال تعالى تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ {ق/8}) ومبصرون قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ {الأعراف/201})

وكذلك صفات حاسة السمع وربطها بالإيمان مثل قوله نعالى (وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ {النمل/81}) ليس هذا فحسب بل أوضح القرآن إن حاسة السمع عند المؤمن حاسة تواقة لسماع ما هو أحسن ثم اتباعه قال تعالى: (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ {الزمر/18}) بل والعكس صحيح لا يسمع المؤمن لغو الحديث قال تعالى (وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ {القصص/55})وقال تعالى (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا {الفرقان/63})بل واوضح الحديث النبوي إن المؤمن لا يصدر منه فاحش القول فهو ليس بلعان ولا فاحش ولا بذيء كما جاء في الحديث

( ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء )
وكذلك لا يتجسس بحاسة السمع أو البصر على غيره كما قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ {الحجرات/12})
 وكذلك الإستجاية بالإيمان في قوله تعالى (يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ {آل عمران/171}) الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ {آل عمران/172}) والإستجابة لله وذكره وآياته مثل قوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ {الأنفال/2}) وكذلك نجد نوع آخر من الإستجابة للمؤمن ولكن استجابة للذكر إذا تم التذكير به من الغيرأو عدم إعراض عنه قال تعالى ( وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا {الفرقان/171

 كذلك تم ربط الهداية بالإيمان في قوله تعالى ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ {البقرة/2}) كذلك لا يستجيب المؤمن للغو أو الشيطان قال تعالى ( وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {إبراهيم/22}) 
وقال تعالى (َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {النساء/135})

وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ {البقرة/168}) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة/169})

وقال تعالى ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {آل عمران/135}) 
كل ما سبق من صفات مكانها باطن القلب مكان الإيمان والمعروف إن الإيمان له تعريف ديني الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان ) (1) أما من جانب التحليل العلمي فإن الإيمان هو معلومات روحية تجري داخل جهاز القلب ليتم تخزينها في ذاكرة باطن القلب عبر آلية العقل القلبي لتنتقل إلى الدماغ عبر القلوب ضمن آلية العقل القلبي للمسلم لتنعكس إلى الجوارح في صورة عمل صالح حسب درجات الإيمان التي يختلف حولها العباد والتي تمتاز في درجات الإيمان العليا بعبور المعلومات مباشرة من باطن القلب إلى الجوارح دون المرور بالجهاز العصبي حيث يحل نور الإيمان محل السيال العصبي كما يسميه أهل الطب أي إن الإدارة نكون للقلب دون الجهاز العصبي وكلما نقص الإيمان قلت إدارة القلب وزاد الإتصال بالجهاز العصبي حتى إذا وصلنا للكافر انعدمت إدارة القلب نتيجة القلب المغلق وكانت الإدارة للجهاز العصبي فقط أو العقل والهوى والشيطان هذا هو التحليل العلمي للإيمان القلبي وما ينعكس منه من عمل إلى الجوارح
ولكن هل انتهى الأمر هنا خاصة إنه يرد سؤال هام وهو كبقية حدوث العمل الصالح بالجوارح والمنطلق من داخل أجهزة الجسم ؟ هذا ما سيرد في الفصل القدم
الباب السادس
آلية العمل الشاملة داخل الجسم ويشمل المباحث الآتية:
المبحث الأول: 
آلية العمل من القلب إلى الجوارح عبرأجهزة جسم الإنسان 

المبحث الأول:
آلية العمل من القلب إلى الجوارح عبرأجهزة جسم الإنسان 

ذكرنا سابقاً إن المؤمن يمتاز عن الكافر بالقلب المفتوح وبالتالي نتيجة هذا القلب المفتوح للمؤمن تكون هناك استمرارية في حركة المعلومات وتدفقها عبر حاستي السمع والبصر وأجهزة الإستقبال الخارجية الأخرى مما يخلق صلة مستمرة بين القلب والدماغ حيث خط سير المعلومات الإيمانية وتدفقها داخل الجسم هذا الإستمرار ينشأ عنه جانب علمي وديني أما الجانب العلمي فيعرف في الدين بعملية أو آلية التبصرة قال نعالى ( وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ {ق/7}) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ {ق/8}) وهي أي التبصرة تعني الإحاطة العلمية أو المعلوماتية المستمرة للقلب بهدف التثبيت وقد ذكرنا سابقاً إن الهدف من دخول المعلومات إلى القلب هوتثبيت المعلومات والتأكد منها ومما يصحبها من جرعات روحية من نية – خوف – توكل وغيرها من أعمال القلوب حسب درجة إيمان العباد التي يختلفون حولها فيتم التأكد والتثبيت منها قبل الخروج للجوارح أو حيزالعمل على الأرض ولفظ التثبيت هنا هو اللفظ الوارد في الشرع فالقلوب تتعرض للتقلب فيتم التثبيت من الله كما جاء في الدعاء السابق وعليه ينتج من استمرار الحركة بين القلب والدماغ استمرار عملية التأكد والتثبيت بعد التقلب مع ملاحظة الفرق بين الإستمرار بعد التثبيت والحركة المستمرة أصلاً حتى وصول العمل للجوارح فالإستمرار بعد التثبيت هو ما يعرف بدوام الإيمان كما في الدعاء المأثور ( أللهم إمي أسألك علماً نافعاً وديناً قيماً وإيماناً دائماً ووقلباً خاشعاً ويقيناً صادقاً) الدعاء وهو مهم للإنتقال من مرحلة إلى أخرى في مراحل الإيمان المتدرجة من الإسلام – الإيمان – الإحسان فلا يمكن التحرك من الإيمان إلى الإحسان إلا بعد التثبيت والتأكد أولاً عن طريق مرحلة التبصرة أعلاه وهو يعني تثبيت وتأكد من أن ميزان الزيادة والنقصان في الإيمان يرجح كفة الزيادة في الإيمان داخل مفهوم إن الإيمان يزيد وينقص الوارد في الحديث )الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ) ( بم النجارعن عبد الله بن أبي أوفى ) رواه أخمد عن مهاذبن جبل )
 فالإيمان يزيد وينقص داخل كل مرحلة من مراحل الإيمان ( الإسلام – الإيمان – الإحسان ) ثم يحدث له التثبيت في كفة الزيادة في الطاعات ثم الإستمرارفي هذه الكفة بعد التثبيت ثم الإنتقال إلة المرحلة التي تليها وهكذا وهنا توجد خريطة توضح مراحل الإيمان والإستمرار بعد التثبيت كما يلي

 صفة الإيمان في أنه يزيد وينقص داخل م مرحلة الإحسان

-------------------- مرحلة الإحسان

صفة الإيمان في أنه يزيد 

وينقص في مرحلة الإيمان

-------------------------------- مرحلة الإيمان

صفة الإيمان في أنه يزيد وينقص داخل مرحلة 

 الإسلام

------------------------------------------- مرحلة 

 الإسلام

وعليه فإن ما سبق من توضيح لهذا الإستمرار في التثبيت هو الذي قصدنا منه تعريف التبصرة بأنها الإحاطة المستمرة للقلب بهدف التثبيت وبالتالي يتم فهم التثبيت من الجانب العلمي والديني
ولأن هذا الإستمرار لحركة المعلومات يستصحب معه الوعي والإدراك فإن إستمرار الوعي والإدراك ينشأ عنه الجانب الديني فقد ذكرنا إن هناك جانب علمي وآخر ديني ينشأ من استمرار الحركة في ما بين الدماغ والقلب وذكرنا الجانب العلمي أما هنا في الجانب الديني فإن الحركة المستمرة للوعي والإدراك بشكل عام والإدراك تحديدا بشكل خاص ينتج عنه ما يعرف في الدين بالأوبة والرجوع إلى الله ذلك إن الإدراك يعني كما ذكرنا سابقاً اللحاق بالمعلومات والرجوع بها للقلب بهدف التثبيت والتأكد قبل الخروج للجوارح وهذا الرجوع هو اللفظ الذي جاء به القرآن وأوضح إن الكافر لا يرجع إلى الله قال تعالى ( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ {البقرة/18}) أي لا يرجع الكافر إلى الله بسبب توقف آلية العقل القلبي والوعي والإدراك عند المرحلة الأولى من العقل القلبي وعند ظاهر القلب وبالتلي عدم استمرار الإدراك تحديداً أما المسلم فهو دائم الرجوع إلى الله بسبب استمرار الإدراك داخل أجهزته ولذلك تم وصف الرجوع للمسلم في القرآن بالأوبة والإنابة قال تعالى –( وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ {ق/7}) وقال تعالى ( تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ {ق/8}) وقال تعالى –( رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا {الإسراء/25}) ليس هذا فحسب بل يؤدي استمرار الإدراك أو الإنابة إلى الهداية قال تعالى ( شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ {الشورى/13}) مما يدل على إن العبد المؤمن دائم الرجوع والإنابة إلى الله قبل وأثناء وبعد العمل عبر عملية التبصرة أعلاه من هنا تأتي أهمية مرحلة التبصرة داخل أجهزة الجسم كأولى المراحل قبل صدور العمل بالجوارح

وبالتالي تدخل المعلومات إلى القلب عبر آلية التبصرة وتسمى المعلومات في مرحلة التبصرة بالمضمون الفكري لمرحلة التبصرة ونسمى في الدين بالذكرى فلكل مرحلة ما يقابلها من الأجهزة والآلية والمضمون الفكري وصولاً إلى الجوارح كما سيتضح لاحقاً كما إن ربط الذكرى بالتبصرة يعني وجود ذاكرة في القلب لأن التبصرة تكون في القلب فتم ربط الذكرى بها لوجود الذاكرة في القلب كما تم إكتشافه في عالم الطب الحديث وهي ذاكرة لحفظ المعلومات الخاصة بمرحلة التبصرة القلبية وهي تسمى ذكرى لأن هذه المعلومات يتم تخزينها في جهاز ذاكرة القلب والدماغ أثناء الحركة المستمرة لسير المعلومات بين القلب والدماغ 
 وبالتالي فإن المضمون الفكري لمرحلة التبصرة هو الذكرى فإذا أضفنا الذكرى للجانب الديني الذي ينشأ عن إستمرار الحركة في مرحلة التبصرة وهو الأوبة والرجوع كما ذكرنا نكون قد حصلنا على السبب الذي تم فيه ربط التبصرة بالإنابة بالذكرى في الآية –( تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ {ق/8}) فتكون هذه الآبة قد جمعت الأجهزة والآلية والمضمون الفكري أي الجانب العلمي والديني وهذا من الإعجاز العلمي والديني لهذا القرآن
كذلك فإن لفظ الذكرى هو واحد من مجموعة الفاظ المشتقة من الذكر مثل الذكر – الذكرى – التذكرة التذكر – الذاكر وسيتضح لاحقاً بالتفصيل معاني هذه الفاظ من الجانب الغلمي والديني
هذا بالنسبة للفظ الذكرى من الجانب العلمي لجهاز الذاكرة فلكل لفظ في القرآن وما يحمل من مشتقات جانب علمي وآخر ديني أما لفظ الذكرى من الجانب الديني فإن استمرار الإنابة تعمل على تفغيل الذكرى داخل جهاز الذاكرة لتتحول الذكرى إلى تذكر وهو أي التذكر يكون آخر مراحل المضمون الفكري وهو الهدف من الذكرى فيكون تحول الذكرى إلى تذكر هوالهدف من الذكرى أو كما أسماها القرآن الإنتفاع بالذكرى وربطها بالمؤمن لأنه أول من ينتفع بهذه الذكرى قال تعالى ( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ {الذاريات/55}) –( سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى {الأعلى/10}) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى {الأعلى/11}) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى {الأعلى/12}) ونلاحظ في الآية الأخيرة استصحاب المضمون الفكري للذكرى مع مصحوبات العمل التي ذكرناها سابقاً من خشية – خوف نية إلخ 
 وبالتالي لا يمكن أن يتذكر إلا أصحاب الإنابة كما قال تعالى ( هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاء رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ {غافر/13}) خاصة إن السبب أصلاً في عدم التذكر والنسيان هو اشيطان كما قال تعالى ( قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا {الكهف/63}) وعليه إذا أصاب العبد المؤمن طائف من الشيطان تذكر فوراً نتيجة استمرار الإنابة في مرحلة التبصرة أعلاه وهذه هي علاقة الإنابة بلفظي الذكرى والتذكر في القرآن قال تعالى ( هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاء رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ {غافر/13}) وقال تعالى ( تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ {ق/8}) 
هذه الذكرى هي أولى مرحل المضمون الفكري لمجموعة من المراحل التي ستأتي لاحقاً وبالتدريج وكلها من مشتقات لفظ الذكر التي ذكرناها أعلاه وصولاً إلى التذكر وهو آخر المراحل لينتفع المؤمن بهذه الذكرى أما الكيفية للإسنفادة من هذه الذكرى للأنتفاع بها والدفع إلى بقية المرحل المتقدمة لمشتفات لفظ الذكر فهي كما يلي:
كيفية الإستفادة من الذكرى والإنتفاع بها والدفع بها إلى بقية المراحل وصولاً إلى التذكر:
يتم هذا الأمر في عدة مراحل كما يلي:
1- مرحلة التثبيت
2-  مرحلة الإستمرارية
مرحلة الإستمرارية:
وهو ما تحدثنا عنه في مرحلة التبصرة السابقة ومقصود به استمرار الآلية والأجهزة والمضمون الفكري تدرجاً من الذكرى إلى التذكر آخر المراحل بل واستمرارية كل مصحزبات الجانب العلمي من نية – خشية – خوف توكل إلخ حسب درجات الإيمان التي يختلف حولها العباد 

مرحلة التثبيت: 

المقصود بالتثبيت تثبيت المعلومات في القلب وهو يشمل تثبيت الآتي:
1-  تثبيت الإيمان والدين في القلب كما جاء في حديث التقلب السابق ثم تثبيت زيادة الإيمان عن طريق تثبيت كفة زيادة الطاعات على كفة نقصان الإيمان بالمعاصي
2-  تثبيت الآلية والمضمون الفكري للمرحلة أو آلية أو عملية التبصرة
3-  تثبيت الإدراك والإنابة داخل مرحلة التبصرة
4-  نثبيت مصحوبات العمل من خوف – خشية – نية إلخ بحسب درجة إيمان العبد المصاحبة للعمل 
هذا التثبيت بهذا المفهوم الواسع أعلاه لا يكون مطلق لأن العبد يتعرض لما يعرف في الدين بالتقلب مرة أخرى كما جاء في الحديث السابق كما يتعرض العبد للشيطان الذي يجري مجرىالدم كما جاء في الحديث حدثنا عبدالله بن مسلمة بن مصعب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أظن بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم )(1) هذا إضافة إلى الهوى والنفس

لذلك فهو تثبيت نسبي الغرض منه تثبيت الإيمان للإنتقال به إلى مرحلة أخرى كما سيتضح أكثر لاحقاً

 ولكن لابد من التمييز بين إستمرار التثبيت وإستمرار الآلية والأجهزة فالتثبيت لا يستمر نتيجة الأسباب السابقة ولكن الآلية تستمر نتيجة الضخ المستمر للمعلومات وحركتها بين القلب والدماغ نتيجة القلب المفتوح للمؤمن وهي أستمراية هامة لا تكون إلا للمسلم نتيجة إيمانه فيسهل معها الإنابة والرجوع

 كذلك في مرحلة التبصرة هذه يتم تخزين العلم أو المعلومات في مرحلة التبصرة أعلاه في في صورة ذكرى كما ذكرنا داخل جهاز العقل القلبي أي يظل لفظ العقل هنا عقل ولفظ العلم هنا علم دون التحول إلى مراحل أخرى كما سيتضح لاحقاً

 بعد الإنتهاء والتأكد من إنتهاء مرحلة التبصرة يكون التحول إلى مرحلة البصيرة فما هي مرحلة البصيرة من الجانب العلمي والديني ؟ هذا ما سيرد في الفصل القادم
الباب السابع
مرحلة البصيرة من الجانب العلمي واللغوي والديني ويشمل المباحث الآتية:
الفصل الأول: البصيرة كآلية وجهازمن الجانب العلمي والديني ويشمل المباحث الآتية:
المبحث الأول: العلاقة بين الأجهزة والصفات داخل معنى العقل القلبي لتكوين البصيرة في القلب
المبحث الثاني:
مراحل البصيرة السمعية في القرآن الكريم
المبحث الثالث: مراحل البصيرة البصرية في القرآن الكريم
 ( التحول المعلوماتي الإيماني من المعرفة في القلب إلى العلم في العقل إلى الفقه والبصيرة في اللب والقلب )
المبحث الخامس: الجانب العلمي الديمي للإجتهاد في الشرع
الفصل الثاني: التحولات الشاملة للآلية والأجهزة والمضمون الفكري لمرحلة البصيرة
الفصل الثالث: التدرج من الذكرى إلى التذكرة إلى التذكر إلى الذكر عبر الأجهزة داخل الجسم وصولاً إلى الجوارح ويشمل المباحث الآتية:
المبحث الأول: التدرج من الذكرى إلى التذكرة
الفصل الرابع
 التدرج من التذكرة إلى التذكر وعملية التذكر من الجانب العلمي والديني ويشمل المباحث الآتية:
المبحث الأول: عملية التذكر من الجانب العلمي والديني
 المبحث الثاني: الفرق بين العبد الذاكر والعبد المبصر
المبحث الثالث: الفرق بين نسيان المؤمن ونسيان الكافر من الجانب العلمي والديني في القرآن الكريم
الفصل الأول
البصيرة كآلية وجهاز من الجانب العلمي والديني
مقدمة: 

واصح من ترتيب الجانب العلمي للآلية والأجهزة والمضمون إن التبصرة سابقة للبصيرة أو بمعنى آخر إنه إذا لم تحدث النبصرة لن تحدث البصيرة وعليه فإنه يترتب على التحول تحول موافق له في الأجهزة والآلية والمضمون فما هي الآلية والأجهزة والمضمون لمرحلة البصيرة ؟

هنا يمكن تقسيم البصيرة إلى فسمين كما يلي:
( 1 ) البصيرة كآلية وجهاز

( 2 ) البصيرة كمضمون فكري

 ( 1 ) البصيرة كآلية وجهازمن الجانب العلمي: 

لتوضيح جهاز البصيرة داخل جسم العبد من خلال القرآن الكريم وما يحب البصيرة من آلية نرد المباحث التالي 
المبحث الأول
العلاقة بين الأجهزة والصفات داخل معنى العقل القلبي لتكوين البصيرة في القلب:
أولاً نرد الجدول الخاص بالآيات القرآنية ,وهو نفس لجدول السابق عند الحديث في معنى القلب بين اللغة والدين وهو كما يلي:
	الآية كاملة
	الجزء الذي يحمل الصفة
	الصفة
	الجهاز

	قال تعالي (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ )(1)
	(لهم قلوب لا يفقهون بها )

(لهم أعين لا يبصرون بها)

(ولهم آذان لا يسمعون بها)
	التفقه

الابصار

السمع
	القلب

العين

الأذن

	قال تعالي (وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ )(2)
	(نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون)
	السمع
	القلب

	قال تعالي (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ )(1)
	(طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون)
	العلم
	القلب

	قال تعالي (أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ) (2)
	(طبع الله علي قلوبهم وعلي سمعهم وعلى أبصارهم أولئك هم الغافلون )
	السمع والبصر والغفلة
	القلب

القلب

القلب



	قال تعالي (وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا )(3)
	( لا تطع من أغفلنا قلبه )
	الغفلة
	القلب

	قال تعالي (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ )(4)
	( فتكون لهم قلوب يعقلون بها)

( أو آذان يسمعون بها)

(فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور )
	العقل

السمع

العمل
	القلب

الأذن

القلب


ملاحظات حول الجدول:
( 1 ) يتم الوصف في أجهزة مشتركة بين القلب والجوارح مثلاً السمع نجده في الأذن مرة وفي القلب مرة أخرى كذلك البصر ولابد من سبب لهذا سيتضح لاحقاً.

( 2 ) القلب يشترك كجهاز في كل الصفات أحياناً بطريق مباشر وأحياناً بطريق غير مباشر مما يدل على صلة القلب الوثيقة بكل هذه الصفات وأحهزتها سمع وبصر الخ أي صلة القلب الوثيقة بكل الجوارح مما يدل أيضاً على أن القلب هو مركز التحكم والأمر والنهي وحتى العواطف لما نعرفه من صلة القلب بالحزن أو الفرح أو الخشوع أو التقوى والخوف واللين والقسوة ومعروف وجود آيات كثيرة تدل على صلة القلب بهذه المجموعة الكبيرة من الصفات التي لاحدود لها مما يدل على إن الأصل في وجود هذه الصفات جميعها ما اختص به القلب كما إن عمل الجوارح كلها الأصل فيه هو القلب الذي يبدأ فيه العمل بهذه الصفات وينعكس منه إلى الجوارح.
( 3 ) وجود صفة واحدة يشترك فيها القلب مع جارحة معينة مثل السمع القلبي والأذني يدل على إنه لابد من وجود صلة بين القلب وتلك الجارحة فمثلاً السمع يوجد في القلب والأذن ويعني ذلك أن هناك أصل في صفة السمع توجد في القلب أولاً ثم ينعكس من القلب إلي الأذن كما سيتضح لاحقاً 
( 4 ) نلاحظ أيضاً أن صفة العقل تكون مشتركة بين القلب والجوارح ولكن في حالة القلب ذكرت الصلة مباشرة مثل قوله تعالى( فتكون لهم قلوب يعقلون بها ) ولكن في الجوارح فتكون بحيث يوصف العقل أو عدم العقل للعبد ثم ينعكس هذا على الجوارح فيكسبها الصفة المقابلة لها وللعقل معاً مثل قوله تعالى( إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ( (3) أما الآبة الأولى التي يتصف فيها العقل مباشرة بالقلب فنلاحظ فيها أمرين هما: 

1/
عدم العقل القلبي الذي عبرت عنه الآية بقوله تعالى ) أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها( وهي صيغة استفهام استنكاري كما هو معروف في اللغة وردت هذه الصفة مع عدم السمع الأذني ليقابلها مباشرة نتيجة حتمية لعدم العقل ألا وهي عدم البصيرة أو عدم البصر القلبي الذي عبرت عنه الآية بقوله تعالى (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ( (3) فعدم البصر القلبي هو نفسه العمى القلبي الذي انعكس كأساس وأصل على العين فجعلها لاتبصر وبالتالي أصبح عدم العقل القلبي وعدم البصر القلبي كليهما ينعكسان في صورة عدم بصر قلبي مما يدل على العلاقة الوثيقة بين العقل داخل القلب والبصيرة داخل القلب أيضاً لذلك لم يقل ( أعين يبصرون بها ) لأن الأمر أصبح واضح في أن ينداح عدم العقل وعدم البصيرة في كل الجوارح بما فيها العين والأذن ذلك أن العلاقة بين العقل والبصيرة جاءت نتيجة أن العقل في معناه هو تمييز الأمور وترتيبها وحبسها من الوقوع في المهالك وما هذه الصفات التي تكون معنى العقل إلا لعبد ذو بصيرة نافذة داخل قلب في أعلى مستوياته الإيمانية قال تعالى ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ( (1)
2/ ملاحظة أخرى في هذة الآية وهي إيراد ذكر صيغتين للقلب في نفس الآية وهما البصر القلبي والعقل القلبي وهذا دليل آخر على صلة الاثنين من حيث المعنى.

( 6 ) كذلك نلاحظ في الجدول وجود صفة الغفلة بكلتا شقيها الخاص بالعبد ككل أو بجزء منه مثل القلب فقي الحالة الأولى حيث صفة الغفلة المتصلة بالعبد فيتم وصف القلب بشئ سببه أيصاً هذه الغفلة مثل الطبع أو الختم كقوله تعالى ( أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (2) 

المبحث الثاني
مراحل البصيرة السمعية من القرآن الكريم:
أولاً يوجد أمرين أو ثلاثة يمكن أن يكونوا محور لدراسة السمع في القرآن كما يلي: 

3- الصيغة التي يعبر بها القرآن عن السمع.
4- المراحل لكل حالة من الحالات أعلاه من حيث صفة السمع وما يقابلها من مرحلة القلب أو جهاز السمع والأذن وكذلك ما يقابلها من عمل بالجوارح الأخري مثل البصر – اللسان وعلاقتهم جميعاً بالغفلة – واتباع الهوي الخ.
ولدراسة الصيغ المختلفة للسمع في القرآن لابد من معرفة العلاقة بين القلب والجوارح بشكل عام ثم ربطها بالسمع أو الأذن كجارحة بمعني معرفة العلاقة بين القلب والجوارح وكيفية تكوين البصيرة ومراحلها بشكل عام ثم الانتقال إلي العلاقة بين القلب والأذن تحديداً كجارحة.
أولاً عرفنا سابقاً إن العقل موجود في القلب وبه تكون البصيرة الكاملة حيث تتفرغ القلوب ( دم + أعصاب ) علي أنحاء الجسم المختلفة عن طريق جهازي الدم والأعصاب ومن ثم يتم توزيع ما يحمله العقل الأول الموجود في القلب الأم إلى الجوارح عبر القلوب ( الدم +الأعصاب ) فتعرف بالجوارح العاقلة أو القلوب العاقلة كما عبر عنها القرآن، قال تعالي ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ( (2). إذن هذه البصيرة تمتد من القلب إلي الجوارح ومنها الأذن موضوع بحثنا ليتكون منها ما يعرف بالبصيرة السمعية ومنها يمكن معرفة العكس أو عدم البصيرة السمعية بكل أنواعها وتدرجاتها والتي سيكون لها علاقة كبيرة بنوع الدين الذي عليه العبد ودرجة تدينه كما سيكون لها مسميات متنوعة وألفاظ مختلفة كلِّ حسب موقعه بالنسبة لدين العبد وأجهزته الداخلية وعليه سندخل مباشرة في كيفية تكوين البصيرة السمعية وتدرجاتها والألفاظ المختلفة التابعة لكل مرحلة حسب ما يرد في القرآن كما يلي:
أولا ً يوجد للفظ السمع مشتق وهو الإستماع فما هو الفرق العلمي والديني بين السمع والإستماع ؟

الفرق العلمي والديني بين السمع والإستماع:
أولاً يبدأ الأمر في موضوع السمع بما يعرف بالاستماع والإستماع هو خاصية سماع جهاز الأذن الخارجية للأصوات وهو خاص بالتغذية الجسدية البشرية بغض النظر عن الدين نوعه ودرجته وهو المرحلة الأولى من مراحل خاصية السمع قال تعالى:
1.
( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ( (1)
2.
( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ( (2) وغيرها الكثير من الآيات

أما السمع فهو تلقي جهازي الأذن والقلب للمادة المسموعة ومن الطبيعي نتيجة هذا الفرق أن يكون صاحب السمع مفتوح القلب حتي تتمكن المادة المسموعة من الدخول إلي القلب المفتوح قال تعالي ( فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ( (4) وطبيعي بالتالي أن يكون صاحب السمع هو المؤمن صاحب القلب المفتوح وصاحب الصدر المنشرح وهذا الانشراح ضروري لأنه سيقود صاحبه لبقية مراحل السمع التي ستتضح لاحقاً 
أما صاحب القلب المغلق وهو الكافر الذي لا يؤمن فإن قلبه الذي يخلوا من نور الإيمان يقفل عليه الطريق أمام مراحل السمع الأخري فلا يجد أمامه سوي الاستماع الأول بجهازي الأذن الخارجية بدون اشتراك جهاز القلب أي بالأذن فقط

وهنا نريد أن نفصل ما يحدث للكافر بعد هذا الإستماع كما يلي:

 قال تعالى ( وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ {الأنعام/25})

وقد جاء في شرح الجلالين لهذه الآية الأخيرة: 


( ومنهم من يستمع إليك ) إذا قرآت ( وحعلنا على قلوبهم أكنة ) ( أن ) لا ( يفقهوه ) يفهموا القرآن ( وفي آذانهم وقراً ) صماً فلا يسمعونه سماع قبول ( وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتي إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ما ( هذا ) القرآن ( إلا أساطير ) أكاذيب ( الأولين ) كالأضاحيك والأعاجيب جمع أسطورة بالضم (3). الشاهد في هذا الشرح السابق في تفسير معنى الوقر وهو الصمم بل وتفسير الصمم بعدم سماع القبول ونلاحظ في هذه الآية أن الاستماع بالأذن الخارجية كبداية قد حدث بدليل قوله ( ومنهم من يستمع إليك ) ولذلك قلنا أن الاستماع هو البداية وهو دخول للمادة المسموعة للأذن ولكن ماذا حدث بعد ذلك ؟


لن تستمر مراحل السمع الأخري التي تؤدي إلي سمع نافع ولم يتجاوز سمعهم منطقة الأذن بدليل أنه بمجرد الدخول إلي القناة السمعية القلبية لا نجد السمع القلبي بل نجد الوقر والصم مما يعني إنهم لا يسمعون سماع قبول بعد مرحلة الاستماع كما أوضح الجلالين بمعني إنه لم يحصل تجاوب قلبي ينتج عنه سماع قبول بالأذن والقلب معاً وهذا يترجم عملياً الفصل بين القلب والجوارح لأن البصيرة عامة هي التي تعني الصلة بين القلب والجوارح وليس الفصل بينهم بحيث يصل القلب كل جارحة لتكون البصيرة السمعية والبصرية... الخ نتيجة القلب المفتوح مع جوارحه بنور الإيمان أما بمجرد وصول الأمر عند الكفار والقلب المختوم أو المطبوع عليه فإن الفصل هنا يكون سمة مميزة بين القلب والجوارح كما هو في الآية أعلاه حيث سمعت جوارحهم ممثلة في الأذن كما في قوله ( ومنهم من يستمع اليك ) أي في صورة استماع ولكن لم يحصل تطور بعدها إيجابي من حيث الفهم القلبي اُو التفقه وهذا ممثلاً في قوله ( في قلوبهم أكنة أن يفقهوه ) مما يعني خروج القلب من ساحة التطور السمعي مما يدل على أن الأمر برمته يقع في الجوارح فقط وهذا لا يحدث في خاصة السمع فقط بل البصر أيضاً فهم ينظرون ولكن لا يبصرون كما قال تعالى ( وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ يَسْمَعُواْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ {الأعراف/198}) هذا كله بسبب الفصل بين القلب والجوارح.
نلاحظ هنا بعد هذا الشرح الفرق بين الصمم الجسدي والروحي فالصمم الجسدي هو ذلك العطل الذي أصاب عضو السمع كما يعرفه أهل الطب فلا يستطيع صاحبه حتي مجرد الاستماع لذبذبات الصوت التي تدخل طبلة الأذن. أما الصمم الروحي والمشار إليه هنا في القرآن فهو العطل الذي يصيب ليس القلب فقط وليس الأذن فقط بل كلاهما بمعنى خلل جسدي روحي لجهازي الأذن والقلب وقلنا دائماً إنه توجد قاعدة وهي:
 إن لكل عضو خلل روحي وآخر جسدي نتيجة وظائف روحية وأخرى جسدية لكل عضو كما سيتضح أكثر لاحقاً.
ونسجل ملاحظة أخيرة وهي أن كل مراحل السمع المختلفة وصولاً إلي الصمم في القرآن كلها تنسب إلي هذه القناة السمعية القلبية فقط يختلف التعبير من استماع إلي سمع إلي صمم... الخ وكلها تصب في هذه القناة إما سلباً أو إيجاباً وهذا أكبر سبب يجعل من السمع قناة واحدة وليست متعددة كالبصر كما سيتضح أكثر لاحقاً وهو ما قصدناه من هذا البحث. ولذلك فان كلمة (سمعهم ) الواردة في الاية ( خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(.(1) جاء موحداً فلم يقل أسماعهم ولتوضيح ما يحدث عند الفرد وعند الجماعة في نفس اللفظ مما يدل على بلاغة القرآن.
ومن أجل السبب في تفسير معنى الصمم المرتبط بالقناة السمعية القلبية فإنه لن يسمع هؤلاء الصم أي دعاء أو دعوة توجه إليهم قال تعالى ( وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ( (8)

كذلك نسجل ملاحظة أخيرة أخرى في الآية أعلاه وهي أن لفظ القلب سلق لفظ الأذن رغم أن الحديث كله عن استماع هؤلاء الكفار وكذلك عند قوله تعالى (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( (3) حيث سبق القلب السمع والسبب كله الأساس القلبي لانطلاق أي عمل ديني أودنيوي بل وأي جهاز دموي أو عصبي،تغذية جسدية كانت أم تغذية روحية

 وهكذا اتضح لنا مما سبق إن الأذن من دون الجوارح الأخرى تصل بالقلب بقناة واحدة وما ذلك إلا لأن السمع هو أول وأهم عضو لاستقبال شرع الله ودينه وعلى أساس صحته تصح بقية الجوارح التي تتصل بالقلب. بينما نجد أن البصر يتصل بالقلب بواسطة عدة قنوات منها الغشاوة ومنها العمى ومنها البصيرة الكاملة التي يعتبر البصر جزءا منها إضافة إلي إبصار العين وقد تحدثنا سابقاً عن هذا الأمر
كذلك يعبر القرآن عن سمع الكافر بألفاظ أخرى غير الصمم مثل لفظ التولى ويكون بالقلب كذلك لفظ الإعراض بالقلب قال تعالى ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ * إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (.(2) وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعون )

هذا بالنسبة للتفصيل الخاص بخاسة السمع عند الكافر وما يحدث بعد الإستماع 

 وبالرجوع إلى موضوع الفرق بين السمع والإستماع فإن هناك ملاحظة هامة خاصة بالإستماع وهي إن الإستماع مرحلة بشرية لكل البشر مسلم وكافر كبداية فطرية وطبيعية ولذلك جاءت آيات خاصة بالمؤمنين (1) والكفار كلها ورد فيها لفظ الاستماع كما إن الاستماع يجوز في حق جميع أو معظم الكائنات الحية وإذا تعطل الاستماع بهذا المعني سمي عند الأطباء بالصمم وهو صمم جسدي لا علاقة له بالصمم الروحي في القرآن كما تمت الإشارة إلي العمي الروحي في القرآن وهو أيضاً ليس العمي الجسدي الذي يتحدث عنه الأطباء وسيتضح ذلك كله لاحقاً.
وبعد الحديث السابق عن الكافر ننتقل إلى المؤمن وما يحدث عنده كما يلي: 


أولاًعرفنا إن السمع هو تلقي جهازي الأذن والقلب للمادة المسموعة أي إن السمع يعني أننا دخلنا علمياً في ما يعرف بالقناة السمعية القلبية وهي أي القناة السمعية القلبية تعني دينياً أن السمع حدث عبر القلب المفتوح الذي لا يوجد عند كل البشر بل فقط المؤمنين بشكل خاص باعتبار أن المؤمن هو الأخص بالبصيرة فقد أوضح الله تعالى إن هذا السمع لا يكون إلا لمن هو مؤمن مسلم تحديداً حتى يكون هناك فرق بين سمع المؤمن المسلم وغير المسلم قال تعالى (إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ * وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ( (1). أي المؤمن المسلم هو الوحيد الذي يمكن متابعة مراحل السمع وصولاً إلي البصيرة السمعية الكاملة عنده. 

هذا السمع الذي يبدأ من هذه القناة السمعية القلبية أي من القلب المفتوح ينذر بأنطلاق أنواع متعددة من السمع تتدرج وتتنوع لتصب كلها فيما يعرف بالبصيرة السمعية للمؤمن كجزء من أجزاء البصيرة القلبية الكاملة التي تنطلق من القلب إلى الجوارح بصراً وسمعاً ولساناً إلخ للمؤمن 

ولكن ما هي الآلية التي يحدث من خلالها السمع والإستماع عتد المؤمن ؟

الآلية التي يحدث بها السمع والإستماع عند المؤمن:

بعد تلقي الأذن المؤمنه للمادة المسموعة أي بعد عملية الاستماع الأولي السابقة يدخل الأمر مباشرة إلي القلب ليجد القلب المفتوح فيحدث اتحاد الأذن كجهاز مع القلب فى صورة سمع قلبى اذنى عبر القناة السمعية القلبية قيتكون عند المؤمن السمع المثبت وليس المنفي في القرآن أو الصمم المنفي وليس المثبت للمؤمن فالصمم المنفي للمؤمن مثل قوله تعالى ( وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا {الفرقان/73} ) أما السمع المثبت مثل قوله تعالى (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (.(1) وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (.(3) وجملة ( وانتم تسمعون ) أي تسمعون القرآن والمواعظ كما جاء في تفسير الجلالين فأي نوع من السماع يسمع المؤمن المواعظ و القرآن ؟

 إنه ليس مجرد استماع مثل الكفار بل يحمل داخله مجموعة من المراحل السمعية تكون في مجموعها المراحل السمعية للبصيرة كما يلي: 
عند نلقي المؤمن للمادة المسموعة أي بعد عملية الاستماع الأولي السابقة يدخل الأمر مباشرة إلي القلب ليجد القلب المفتوح فيحدث اتحاد الأذن كجهاز مع القلب فى صورة سمع قلبى اذنى عبر القناة السمعية القلبية فتتكون أول مرحلة وهي ما يعرف بسماع القبول 

 ولكن أين ورد سماع القبول وما هي العلاقة بين لقظ السمع وسماع القبول ؟

أولاً نجيب على السؤال أين ورد ؟ 

ورد سماع القبول في تفسير الجلالين في أكثر من موضع قال تعالى( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (.(2) فقد جاء في شرح الجلالين لهذه الآية ما يلي: 


( ومنهم من يستمع إليك ) إذا قرآت ( وحعلنا على قلوبهم أكنة ) ( أن ) لا ( يفقهوه ) يفهموا القرآن ( وفي آذانهم وقراً ) صماً فلا يسمعونه سماع قبول ). فسماع القبول إذاً هو سماع يضم كلا الجهازين القلب والأذن والذى أشرنا اليه بالقناة السمعية القلبية الموحدة 

وكذلك الحال في الآية التي توضح بأن هؤلاء الكفار لم يؤمروا بهذا السماع أي سماع لقبول إلا لأنه لا قبول عندهم بهذا الدين لأن الله خذلهم منه قال تعالي ( وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ (.(2) وقد جاء هذا المعني أي الخذلان من القبول في شرح الجلالين لهذه الآية وهو كما يلي: 


( وقالوا ) للنبي استهزاء ( قلوبنا غلف ) جمع أغلف أي مغشاة بأغطية فلا تعي ما تقول قال تعالي (بل) فلإضراب ( لعنهم الله ) أبعدهم من رحمته وخذلهم من القبول ( بكفرهم وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم ( ققليلاً ما يؤمنون ) ما زائدة لتأكيد القلة أي إيمانهم قليل جداً (3). 

الإجابة على السؤالين ما هو سماع القبول وما العلاقة بين السمع وسماع القبول كما يلي:
أولاً:

 واضح من الصياغ العام لجملة ( سماع قبول ) بأنها تحمل جهازين القلب والأذن فسماع القبول إذاً هو سماع يضم كلا الجهازين القلب والأذن والذى أشرنا اليه بالقناة السمعية القلبية الموحدة 

 ثانياً:
 عرفنا سابقاً أن القلب المؤمن اتسع وانشرح بصاحبه اتساع في حدود مرحلة ما بعد الاستماع من مراحل اليصيرة السمعية والتي تبدأ بما يعرف بمرحلة القبول الأول ضمن ما يسمي بالقبول والرفض الأول والثاني ومرحلة القبول الأول تعني القبول الأول الفطري المصاحب للإيمان العام والأول، أما جملة ( العام والأول ) فالعام مقصود به إنه إيمان عام يشمل المؤمنين بالله سواء كانوا مسلمين أو غيرمسلمين من أصحاب الديانات الأخري وأما الأول فالمقصود به ذلك الإيمان الذي بدأ ولم يصل إلي الدرجات العليا أي الإحسان، هذه هي مرحلة القبول الأول من حيث المعني العام

 ولكن هل إنتهى الأمر هنا من حيث المعنى ؟ لا خاصة إذا دخلنا في الجانب اللغوي للإستعانة به أكثر في الفهم كما يلي: 
 عرفنا سابقاً إن الإستماع يكون كمرحلة أولى بشرية خاصة بالتغذية الجسدية يعقبه السمع وهذا فرق أول بين السمع والإستماع أما الفرق اللغوي بين السمع والإستماع فنجده لا يختلف عما سبق شرحه فالاستماع لغوياً هو طلب السماع وهذا يدخل في الطلب الداخلي حسب ما هو موجود في القلب من دين باعتبار إن الأمور كلها في هذا الدين ينظر إليها قلباً في المقام الأول ثم ينعكس ما في هذا القلب إلي الجوارح لتتم تسمية الأمور كلها على هذا الأساس القلبي وهنا الاستماع يكون بحسب ما يوجد في القلب من دين ليخرج طلب السماع وهو الاستماع في صورة إجابة لهذا الطلب فمن الطبيعي أن تكون هناك إجابة لأي طلب بل وإستجابة أيضاً وسنرى لاحقاً الفرق بين الإجابة والإستجابة أما هنا فالحديث عن الإجابة لأنها تحدث أولاً قبل الإستجابة وهذا يعني إنه إذا كان العبد صاحب فطرة سليمة كان مجيباً لداعي الله والفطرة وكان يعني ذلك إن الله تعالي طلب منه الدخول في الإسلام فأجاب طلب الله وهو عبارة عن الإجابة لداعي الله وهو الرسول صلي الله عليه وسلم قال تعالي ( وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ( 
وقد وردت فى المعلومات السابقة الإشارة إلى بعض الألفاظ الهامة التى يجب معرفة معانيها حتى نتمكن من مواصلة البحث وهى:
أولاً: داعى الله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وكلمة داعى أو دعوة هامة للغاية لموضوع السمع لأن الداعى لابد أن يخاطب الناس بلسانه مما يستدعى منهم السماع لدعوته وهذا السماع هو موضوع هذا الجزء من البحث بل هو أساس موضوع السمع فالمادة المسموعة تحتاج لداعية يقوم بإيصالها للناس وهذا يعنى وجود ثلاث عناصر لضمان وصول هذه المادة وهى:
4. الداعى 

5. المادة أو الدعوة وهى هنا الرسالة التى جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم 
6. الشخص المراد إيصال الدعوة له.

ومن هذه العناصر وربطها تتكون بقية الألفاظ فإذا كان الأمر يتصل بالداعى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان استخدام لفظ الإجابة لمن أجاب دعوته ومحلها القلب أى الإجابة محلها القلب قال تعالى ( وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِيسنٍ (.(1) وقال تعالى ( يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (.(2) ونلاحظ فى هذه الآيات إيراد لفظ الدعوة مع الإجابة وغيرها كثير من الآيات ولكن مع ذلك ترد آيات اخرى فيها لفظ الدعوة مع ألفاظ أخرى غير الإجابة مثل لفظ الدعوة مع السمع قال تعالى ( إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (.(3) وإيراد لفظ الدعوة مع الاستجابة قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (.(3) وإيراد لفظ الدعوة مع الاتباع قال تعالى ( وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (.(1) وغيرها وما هذا كله إلا لأن الدعوة هى الأساس الذى يستمر مع العبد فى كل مراحله الدينية الى أن يقع التنفيذ للعمل الصالح بالجوارح وبالتالي تكون هذه الألفاظ ( الإجابة – الإتباع – السمع – الإستجابة ) بمثابة مراحل تمر بها أجهزة العبد من أجهزة الإحساس واستقبال الدعوة مروراً بالقلب إلى الجوارح ولأننا نريد أن نقف على مراحل البصيرة السمعية التي تمثل مراحل الدعوة أعلاها جزء منها لذلك سنقوم بربط مراحل الدعوة أعلاه مع ما سبق من مراحل البصيرة التي بدأناها بسماع القبول وتوقفنا عنده ويكون هذاالربط كما يلي:
أولاً نواصل الفرق بين السمع والإستماع على ضؤ ما سبق كما يلي:
 لمواصلة الجانب اللغوي أو الفرق اللغوي بين السمع والإستماع وربطه بما سبق نجد أن المعني اللغوي لكلمة الاستماع بمعني طلب السمع ولكنه طلب للسمع من منطلق الطلب الأول الداخلي تبعاً للفطرة أي أجاب داعي الله وانعكس هذا في صورة طلب ثاني خارجي نابع من ذلك الطلب الداخلي الأول فتكون النتيجة طلب السمع بمعنى الإستماع فيستمع المؤمن بأذنه الخارجية من منطلق هذا المعنى لطلب السماع عند المؤمن أما الاستماع عند الكافر فهو طلب لسماع داعي الشيطان والهوي كما ورد على لسان الشيطان نفسه والعياذ بالله في الآية ( وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( (1) فكلمة ( دعوتكم ) تعني طلب من الشيطان وتمت الاستجابة له ممثلاً في جملة ( فاستجبتم لي ) ونلاحظ هنا إنه لم يستخدم لفظ الإجابة بل الاستجابة لأن الاستجابة تعني الدخول في الطاعة بالجوارح أما الإجابة فهي تمهيدية قلبية لم تصل للجوارح وهذا هو الفرق بين الإجابة والإستجابة والمعني هنا هوالإجابة القلبية ثم الإستجابة الجوارحية القلبية للشيطان وهي تحمل السرعة في التنفيذ وهذا يتلاءم مع لفظ الأمارة الذي يستخدم للنفس في صيغة النفس الأمارة بالسوء فكلمة أمارة أي شديدة الأمر أو سريعة الأمر ليقابلها في ذلك سرعة الاستجابة للتنفيذ لهذا الأمر

 قال تعالي ( وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ( (2)
 والنفس الأمارة بالسوء تكون في حالة الشيطان أعلاه ولذلك قلنا إن الاستجابة تتلاءم مع الوضع الداخلي لهذا العبد الكافر 
وعليه وبعد الشرح السابق يتضح لنا معنى سماع القبول من الجانب العلمي والديني واللغوي وهو أن القبول عبارة عن إجابة قلبية لداعي الله لحظة سماع دعوته وهو الررسول صلي الله عليه وسلم فيتحد القبول وهو قلبى مع الإجابة لداعى الله فيتكون لدينا ما يعرف بسماع القبول بمعنى إن القبول يكون بالقلب فإذا انعكس فى الاذن سمى سماع قبول لذلك يكون سماع القبول للمؤمن ولذلك تم نفيه عن الكافر كما تم شرحه سابقاً 

هذا بالنسبة للمرحلة الأوللى من مراحل البصيرة السمعية وهي مرحلة سماع القبول أما المراحل التالية فهي كما يلي: 

عرفنا علاقة سماع القبول بالإجابة من الشرح السابق كمرحلة أولى من مراحل البصيرة السمعية ومواصلة للحديث نقول بأن المكان الذي يتم فيه سماع القبول أو الإجابة هو ظاهر القلب وتكون أول مراحل القلب في ظاهر القلب المفتوح للمؤمن وهي منطقة بشرية يتلقى فيها المؤمن والكافر دعوة الله فالكافر يرفض الدعوة فيتم إغلاق باطن القلب ويختم عليه كما قال تعالى (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( (3) أما المؤمن فيجيب داعي الله فتنطلق المراحل الأخرى لأن الإجابة كانت بمثابة تمهيد ولذلك ننتقل إإلى مراحل السمع الأخرى التي تلي سماع القبول فما الذي يحدث لسماع القبول الذي وقنا عنده ؟
هنا نقول بأن سماع القبول الذي حصل عند المؤمن في منطقة ظاهر القلب ينتقل إلى باطن القلب المفتوح بنور الإيمان ليتم تحول الإجابة إلى إستجاببة ولتوضيح ما ينعكس من القلب إلي الجوارح أو العكس نقول بأنه من الملاحظ دائماً إن أي مرحلة من مراحل العمل الصالح أو آليته داخل الجسم يلاحظ أن هناك عمل قلب ينعكس في عمل جوارح وعمل جوارح ينعكس فى عمل قلب فأما عمل القلب الذي ينعكس فيي الجوارح فهو لبناء العمل في هذه الجوارح النابع من القلب أي العمل المخلص الحقيقي الكامل كما يحب الله ويرضي وأما الجوارح او عمل الجوارح الذي ينعكس في القلب أو عمل قلب فهو رجوع الدم بعد إنتهاء العمل بالجوارح فيرجع الدم إلي القلب في صورة نور جديد يحمله معه فيتسع به القلب للمزيد من بناء العمل الصالح بالقلب أو مايعرف بالتحضير والتمهيد للعمل الصالح القادم أو الجديد او المقبل لينعكس هذا البناء القلبى مرة أخرى فى الجوارح عملاُ صالحاُ جديداُ وتستمر الآليه فلا فراغ فى القلب ولا فى الجوارح كما سيتضح لاحقاً و كما وضح سابقاً 

ولكن نرجع قليلاً ونرد معنى الإجابة الذى يعين أكثر فى فهم الإستجابة وهو إن الإجابة قلنا أنها القبول التابع لما يعرف بالقبول الأول و الرفض الأول وقلنا أنه أول لأنه خاص بالفطرة والجانب العام من الأخذ بما جاء به اللّه ورسوله دون الدخول فى تفاصيل الشرع أو تحديد الأوامر والنواهى إلخ من متطلبات الدين وتفاصيله أما الإستجابة هنا فتعنى إننا دخلنا فى هذه التفاصيل ولكن بالقلب ايضاً فكما الإجابة قلبية فالإستجابة قلبية أيضاً وهى بمثابة الإجابة الثانية لداعى الله ولكن فى الأوامر والنواهى أى إن الإستجابة أكثر تحديداً من الإجابة أى إن الإجابة هى تمهيد للإستجابة وكلاهما بالقلب كما قلنا مما يدل على إن هناك مراحل قلبية هامة لابد أن تسبق العمل بالجوارح ولابد لكل مؤمن أن يتدبر فيها ويتأمل. ولذلك فالإجابة هى نتيجة قلبية لما تم إستقباله بالجواس بشكل عام وحاالة السمع موضوع هذا الجزء بشكل خاص أما الاستجابة فتكون نتيجة قلبية ثانية لما تم اٌستماع له وللإجابة معاً
 ونتيجة لأن الإستجابة تنعكس فى الجوارح فى شكل طاعة وأول هذه الجوارح هي الأذن لتكوين السمع ومشتقاته كما ذكرنا لذلك نجد لفظ الإستجابة في القرآن مقروناً بالإيمان وبالله ورسوله كما الطاعة مقرونة بالله ورسوله قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ {الأنفال/24}) 
وقال تعالى ( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ( (4) فالإستجابة قلبية والصلاة والإنفاق عمل قلب وجوارح مما يؤكد أن الاستجابة القلبية عند هؤلاء المؤمنين إنعكست فى طاعة بالجوارح ولكن السمع قد سبق الطاعة والإستجابة ولذلك نجد الربط بين السمع والطاعة قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (.(3) ليس هذا فحسب بل نجد في القرآن العلاقة المباشرة بين السمع والإستجابة فأوضح القرآن إن الذين يسمعون هم فقط المؤهلين لهذه الإستجابة قال تعالى ( إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (.(2)

ولربط المعاني من خلال الربط بين الآيات بعضها ببعض نجد العلاقة الأخرى المباشرة بين السمع والإيمان والمباشر أيضاً من الله تعالى فى قرآنه قال تعالى ( وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ( (2) 
وبالتالي يكون القرآن قد ربط السمع بالإيمان والطاعة والإستجابة في آن واحد
وعليه وبحسب إيمانهم تكون درجة سمعهم وطاعتهم واستجابتهم بالجوارح فكلما زاد الإيمان زادت الإستجابة والطاعة تبعاً لها وكلما نقص الإيمان نقصت الإستجابة وانعكست فى شكل طاعة ضعيفة الإيمان بالجوارح بمعنى طاعة لله وللرسول ولكن فى حدود الإيمان الضعيف ولذلك قلنا إن هذه النقطة هامة لأن العبد عليه أن يرفع إيمانه قدر إستطاعته ويحسن أعماله الصالحة لينال أحسن الجزاء وهكذا تكون قد اجتمعت عند المؤمن الإيمان والطاعة والإستجابة والسمع 
وكل هذه الأنواع من الطاعة السمعية هي ثمرة من ثمرات الاستجابة الداخلية وقد أوضحنا سابقاً الفرق بين الطاعة والإتباع وهما أيضاً ثمرة للاستجابة وبالتالي كل الآيات التي فيها لفظ الطاعة أو الإتباع تعني إنه قد سبق مرحلة الطاعة هذه مراحل أخرى أو أصبحت ضمناً موجودة فيها

كما إن الاستجابة من جهة المؤمن ضرورية للإجابة من جهة الله قال تعالى ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ( (5). مما يؤكد أهمية هذه الاستجابة فلم يقل الإجابة ولا الصلاة ولا أي شيء آخر لأن الاستجابة كما قلنا هي الباب الذي يؤدي إلى الطاعة بالجوارح ليتم التجانس الكامل بين المؤمن وأجهزته من قلب وجوارح أى من مجرد الاستماع فالإجابة فالسمع فالاستجابة فالطاعة وهذه كلها تدخل ضمناً فى الطاعة كلفظ بمعنى اذا ورد ذكر الطاعة فهذا يعنى ضمناً كل المراحل السابقة له لأن الأجهزة داخل جسم العبد مصممة للعمل المرحلى وليس العفوى وذكرنا سابقاً إن الإستجابة لاتقف عند حد معين بل تتدرج لتتعدد بحسب التطور الدينى للعبد قلباً وجوارحاً 

وبالتالي فإن من الضروري معرفة أن هذه الإستجابة لا تتوقف بل تستمر مع كل عمل ومع كل مرحلة لأنها الوقود الداخلى المستمر واللازم لإضاءة كل الطرق المؤدية إلى كل الأعمال الصالحة الناتجة من البصيرة أياً كانت سمعية كما هو الحال هنا أو بصرية الخ فلكل مرحلة نحو البصيرة درجة إستجابة قلبية تابعة لها 

ولذلك تعتبر الإستجابة محطة أولى للإنطلاق نحو البصيرة ولذلك لاتوجد هذه الإستجابة عند الكفار حتى لو حدث السمع لأنها الطريق إلى البصيرة ولابصيرة لهؤلاء 

وعليه تكون الآيات قد أوضحت انواع الطاعة السمعية المختلفة كمناخ طبيعي للإستجابة وهذه الأنواع للطاعات نذكر منها ما يلي: 

1ـ
 - سماع ما هو مفيد وإتباع أحسنه قال تعالى( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ( (2).

2ـ
 - الإعراض عما هو غير مفيد مثل الإعراض عن اللغو قال تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ( (3).

وهنا لنا وقفة في لفظ الإعراض للمؤمن والكافر فلكل واحد نوع من الإعراض فقد سبقت الإشارة إلى إعراض الكافر قال تعالى (-وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (.(2) 

- أما المؤمن فلا يعرض عن آيات الله ولكنه يعرض عن أشياء أخرى أوردها القرآن الكريم كما يلي:
1- الإعراض عن اللغو قال تعالى ( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (.(2) 
 ونلاحظ أيضاً في هذه الآية أنه لم يقل ( استمعوا ) بل قال ( سمعوا ) مما يدل على الفرق بين السمع والاستماع وهو أن الاستماع قد حدث وانتهي بالأذن وفي البداية ثم تحول الأمر إلي الإجابة بالقلب لداعي الله ثم انعكس ذلك في صورة سمع بالقلب والأذن معاً فيتحدد مسار الرفض أو القبول لما تم سمعه بحسب ما يوجد في القلب من تلك الإجابة لداعي الله والفطرة فإذا كان الأمر كما هو الحال هنا وهو سماع اللغو فتكون المعلومة التي في القلب هي الإعراض عن اللغو فيقع الإعراض.
2كذلك نجد أن المؤمن يعرض عما لا يرضي الله وعن ما نهي الله عنه قال تعالي ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (.(2) ونلاحظ في هذه الآية إنه لم يقل استمعتم بل قال (سمعتم) مما يدل على الفرق بين السمع والاستماع وهو أن الاستماع قد حدث وانتهي بالأذن وفي البداية وتحول الأمر إلي الإجابة بالقلب لداعي الله ثم انعكس ذلك في صورة سمع بالقلب والأذن معاً فتكونت الجملة (إذا سمعتم ) 
3- وقد أمر الله نبيه بأن يعرض عن المشركين في كثير من الآيات قال تعالي (وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (.(2)

 ومواصلة للمراحل نريد أن نعرف ماذا بعد الإستجابة ؟

 تنعكس الإستجابة في لجوارح كما ذكرنا فى صورة تنعكس مباشرة فى الإذن مرة اخرى مكونة مايعرف بالسمع لتكون جارحة السمع هي أول جارحة للطاعة السمعية نتيجة هذه الإستجابة والسمع وهو اللفظ الذى ورد للمؤمن فى كل آيات القرآن بكل مشتقاته مثل السمع - واسمعوا - يسمعون - وسمعوا - ويسمع- وسمع إلخ وما أشار إليه القرآن أي السمع إلا لأنه المرحلة التى تؤدي إلى مابعدها من مراحل هامة للغاية لأنها تفتح الطريق إلى ما يعرف بالبصيرة السمعية التى يريدها الله لكل مؤمن فمن لم يصلها أى مرحلة السمع لن يصل إلى المراحل العليا للسمع.

وهكذا نكون قد دخلنا مرحلة السمع التى تلي مرحلة الإستجابة ومرحلة السمع هذه عبارة عن سمع بالقلب والأذن معاً وهو ما عبرنا عنه فى بداية البحث باسم القناة السمعية القلبية وهو سمع يمكن صاحبه من العمل الصالح بالجوارح وطاعة الله ورسوله 

ولذلك يخاطب الله تعالى بل وبأمر المؤمن بأن لايتوقف فى مرحلة الإجابة الأولى أعلاه بل أن يتحول إلى ما بعدها من إستجابة لأنها هى التى ستدفعه إلى العمل الصالح بالجوارح قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ {الأنفال/24})

كذلك تنتقل بنا المراحل إلى أعلاها وهي مرحلة سماع التدبر قالتدبر أمر من الله تعالى للمؤمنين بأن يتدبروا الآيات قال تعالى كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ {ص/29}) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا {محمد/24}) 
 قال تعالى:( أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا {النساء/82}) 
وهذه الآية الأخيرة الخطاب فيها للكافر ولكن من خلالها يتم فهم الأمر بالتدبر للمؤمن وتوجد آية أخرى بشأن عدم تدبر الكافر قال تعالى ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (.(2) وقد جاء في شرح الجلالين لهذه الاية ما يلي: 

( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ( أي سماع تدبر واتعاظ وهم المنافقين او المشركون (3) لذلك وجاءت هذه لآية مباشرة بعد الآية التي أثبتت أن المؤمنين يسمعون قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (.(3) وقد ذكرنا تفسير الجلالين بأن المؤمنين يسمعون الوعظ والإرشاد

ورغم أن النفي للكافر هنا هو نفي عن سماع التدبر إلا أنها حملت الإقرار مرة أخرى بأن المسلمين يسمعون سماع تدبر بدليل أمرهم في هذه الآية بأن يسمعوا سماع تدبر وهو أمر مضمن داخل النفي بمعنى أن المنافقين لا يسمعون سماع تدبر والمطلوب منكم أيها المؤمنين أن لا تكونوا مثل الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون سماع تدبر وأن تسمعوا أنتم سماع تدبر أي أمر داخل حالة النفي
 وبالتالى فسماع التدبر هو الذى يفتح القلب نحو بصيرة كاملة أو ما يعرف بالعقل داخل القلب لتنعكس إلى الجوارح ومنها الأذن فتتكون لدينا ما يعرف بالأذن الواعية قال تعالى ( وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ( (2) قد جاء فى شرح الجلالين لهذه الآية ( لِنَجْعَلَهَا( هذه الفعلة وهى إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين ( لَكُمْ تَذْكِرَةً ( خطة ( وَتَعِيَهَا( تحفظها ( أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ( والشاهد فى هذا الشرح إن الأذن الواعية هى تلك الأذن المتصلة بالقلب مركز العقل والوعى و بالتالى مركز الفهم و الحفظ أى البصيرة القلبية الكاملة التى تتصل بالجوارح فتجعل منها جوارح التى تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث القدسى (حدثنا محمدبن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك بن أبى عن عطاء عن أبى هريرة قال رسول الله صلى علية وسلم ( إن الله تعالى قال من عاد لى ولياً فقد أذنتة بالحرب وما تقرب إلى عبد بشئ أحب ألى مما إفترضته عليه وما يزال عبدى يتقرب الى بالتوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها و إن سالنى أعطيته ولئن إستعاذنى لا عيذنه ) (1) وهى أعلى درجات الإيمان التى عندها يتم إتصال القلب بالجوارح و العكس صحيح كلما قل الإيمان قل الإتصال بالجوارح حتى تنفصل فى حالات الكفر فيحدث الصمم كما فى الآية ( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ( (2)
وعليه ولمراجعة هذه المراحل مرة أخرى نقول بانها بدات بالاستماع بالأذن الخارجية ثم إنعكس ذلك فى القلب فى صورة إجابة قلبية ينعكس فى صورة سماع أذن قلبي أولى يعرف بسماع القبول الأول لينعكس مرة أخرى فى صورة إستجابة قلبية أولية تنعكس فى صورة سمع بالأذن والقلب للمرة الثانية أى سماع أذنى قلبي ثلني يعرف باسم السمع وهو الذى يرد فى القرآن كما ذكرنا ثم تنعكس مرحلة السمع السابقة فى القلب فى صورة إستجابة ثالثة أعلى من سابقتها لتنعكس فى جارحة السمع أى الأذن فى صورة سماع أعلى درجة من مرحلة السمع يطلق علية سمع تدبر كما ورد في الآيات أعلاه 
وعليه نرد ملخص جميع المراحل للبصيرة السمعية كما يلي:
1- الإستماع ويكون بالأذن
2- السمع ويكون بالأذن والقلب وله عدة مراحل أولها الإجابة كما في النقطة التالية 
3- الإجابة وتكون أول مراحل القلب في ظاهر القلب المفتوح للمؤمن وهي منطقة بشرية يتلقى فيها المؤمن والكافر دعوة الله فالكافر يرفض الدعوة فيتم إغلاق باطن القلب ويختم عليه كما قال تعالى (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( (3) أما المؤمن فيجيب داعي الله فتنعكس الإجابة في صورة سماع قبول كما ذكرنا 
4- الإستجابة وهي تأتي بعد الإجابة السابقة بدخول المعلومات الخاصة بهذه الإجابة إلى باطن القلب حيث الإيمان ودرجته ومصحوبات العمل من أعمال القلب خشية – خوف – نية إلخ ثم تنغكس في صورة سمع كما ذكرنا لينعكس السمع في القلب في صورة إستجابة أعلى تنعكس بدورها في صورة سماع تدبر ينعكس للجوارح في الصور التالية 
5- الإتباع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتتم بالجوارح لذلك يأتي بعد الإستجابة القلبية لأن ما في القلب ينعكس في الجوارح
6- الطاعة لله ورسوله وصدور العمل الصالح بالقلب والجوارح 
هذا بالنسبة للبصيرة السمعية ولكن ماذا عن حاسة البصر وما هي عملية الإبصار وتدرجاتها من الجانب العلمي والديني داخل أجهزة الجسم أو ما يمكن تسميته بالبصيرة البصرية وتدرجاتها ومراحلها ؟

هذا ما سنوضحه في البحث التالي
المبحث الثاني
مراحل البصيرة البصرية في القرآن الكريم
( التحول المعلوماتي الإيماني من المعرفة إلى العلم إلى الفقه إلى البصيرة )
أولاً القرآن وصف صاحب البصيرة بصقات تشمل العناصر الثلاثة وهي الآلية والأجهزة والمضمون الفكري لمرجلة البصيرة وهي عناصر متداخلة فالمضمون الفكري هو المعلومات التي تحملها الأجهزة عبر الآلية التي تعتبر بمثابة خط سير هذه المعلومات داخل هذه الأجهزة كما سيتضح كل ذلك لاحقاً وبالتالي سيتم عرض العناصر الثلاث معاً نتيجة هذا التداخل كما يلي:
أولاً نبدأ بالرحلة من الدماغ إلى القلب عير ما يعرف بالإدراك وما يحمل من معلومات خاصة بهذا الإدراك إما خاصة بالمسلم أو الكافر فإذا كان كافر تدخل المعلومات إلى ظاهر القلب دون باطنه نسبة للقب المغلق للكافر فتحدث في منطقة طاهر القلب البشرية كل العمليات البشرية بشكل عام وما يعرف هنا تحديداً بعملية الإبصار القلبي البشري ليتم من خلالها وعبر كل البشرية ما يعرف في الشرع بمعرفة الحق التي يعرفها الكافر والمسلم فالكافر يعرف أن محمد رسول من عند الله كما قال تعالى ( قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ {الأنعام/33}) وقال تعالى ( يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ {النحل/83}) وبالتالي فهذه المعرفة تحدث من الجانب العلمي في منطقة ظاهر القلب أعلاه حيث عملية الإبصار البشري كما ذكرنا مع ملاحظة الفرق من الجانب العلمي والديني بين معرفة الحق والعلم بالحق فأما الفرق من الجانب الديني فالعلم بالحق لا يكون إلا للمؤمن كما قال تعالى ( أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ {الرعد/19}) أما من الجانب العلمي فالعلم بالحق يكون في منطقة باطن القلب الخاصة بالمسلم وهنا نواصل في مراحل سير المعلومات حبيث تنتقل هذه المعلومات من منطقة ظاهر القلب وهي في صورة معرفة إلى ظاهر الدماغ لأن ظاهر القلب يتصل بظاهر الدماغ وباطن القلب يتصل بباطن الدماغ وفي ظاهر الدماغ يتم تحول المعرفة الخاصة بحاسة البصر إلى علم بصري وهذا يتم ضمن رحلة الوعي من القلب إلى الدماغ وفي رحلة الإدراك والعودة من الدماغ إلى القلب تدخل المعلومات البصرية إلى باطن قلب المسلم المفتوح بنور الإيمان فتتحول المعلومات من العلم البصري إلى الفقه وهو أي الفقه يكون بمثابة دخول في البصيرة ومراحلها لذلك تعتبر البصيرة هي أعلى درجات العلم كما في تعريف بن القيم وهو كما يلي:
[فَصْلٌ الدَّرَجَةُ الثَّالِثَةُ أَنْ تَبْلُغَ فِي اسْتِدْلَالِكَ الْبَصِيرَةَ]

فَصْلٌ

قَالَ: الدَّرَجَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ تَبْلُغَ فِي اسْتِدْلَالِكَ الْبَصِيرَةَ. وَفِي إِرْشَادِكَ الْحَقِيقَةَ. وَفِي إِشَارَتِكَ الْغَايَةَ.

يُرِيدُ أَنْ تَصِلَ بِاسْتِدْلَالِكَ إِلَى أَعْلَى دَرَجَاتِ الْعِلْمِ. وَهِيَ الْبَصِيرَةُ الَّتِي تَكُونُ نِسْبَةُ المْعُلُومِ فِيهَا إِلَى الْقَلْبِ كَنِسْبَةِ الْمَرْئِيِّ إِلَى الْبَصَرِ. وَهَذِهِ هِيَ الْخِصِّيصَةُ الَّتِي اخْتُصَّ بِهَا الصَّحَابَةُ عَنْ سَائِرِ الْأُمَّةِ. وَهِيَ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْعُلَمَاءِ. قَالَ تَعَالَى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي}) [يوسف: 108] أَيْ أَنَا وَأَتْبَاعِي عَلَى بَصِيرَةٍ.

وَقِيلَ {وَمَنِ اتَّبَعَنِي}) [يوسف: 108] عَطْفٌ عَلَى الْمَرْفُوعِ بِأَدْعُو أَيْ أَنَا أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. وَمَنِ اتَّبَعَنِي كَذَلِكَ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ.

وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ فَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَتْبَاعَهُ هُمْ أَهْلُ الْبَصَائِرِ الدَّاعِينَ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. فَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَ مِنْ أَتْبَاعِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمُوَافَقَةِ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَتْبَاعِهِ عَلَى الِانْتِسَابِ وَالدَّعْوَى.

وَقَوْلُهُ: وَفِي إِرْشَادِكَ الْحَقِيقَة )

هذه التحولات المعلوماتية الإيمانية من المعرفة إلى العلم إلى الفقه إلى البصيرة هي ما يعرف بالمضمون الفكري لمرحلة البصيرة 

 هذا المضمون الفكري يعني المعلومات التي تحملها الأجهزة والآلية أعلاه لتكون بمثابة وصف القرآن الكريم لصاحب البصيرة 

وما جاء هذا التعريف للبصيرة إلا لأن المضمون الفكري لمرحلة البصيرة هنا لا يحمل فقط العلم بل الفهم وهو الفقه أي إن الفقه من الجانب العلمي والديني هو البصيرة كمضمون فكري تم فهمه فالعبد المؤمن لا يحتاج إلى مجرد العلم بل الفهم ثم التطبيق وهو العمل بمقتضى الفكر أو العلم الذي تم فهمه وهو العمل الصالح والذي يشمل الصلاح والإصلاح أي صلاح النفس ثم إصلاح الغير ونشر الدعوة لذلك ارنبطت البصيرة في القرآن بالدعوة قال تعالى ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {يوسف/108}) 
 إذن ما جاء هذا التطور للمضمون الفكري للبصيرة إلا نتيجة التطور العلمي للأجهزة واللآلية لمرحلة البصيرة ليتماشى التطور العلمي مع التطور الديني وهو ما سنلاحظه لاحقاً بشكل أكثر تفصيلاً 

 ليس هذا فحسب بل يكون هناك تحول أعلى إلى ما يعرف برؤية الحق كما جاء في الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ: «اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا، وَارْزُقْنَا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه، وَلَا تَجْعَلْهُ مُلْتَبِسًا عَلَيْنَا فَنَضِلَّ، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إماما». وما جاء هذا الدعاء إلا لبيان إن العلم بالحق يحتاج لرؤية خاصة إذاعلمنا إن في الشرع ما هو ثابت وما هو متغير ويحتاج إلى الإجتهاد

 وهنا وقفة علمية دينية في موضوع الإجتهاد في الشرع كما في البحث التالي
البحث الرابع
الجانب العلمي الديني للإجتهاد في الشرع
 حيث يبدأ الأمر بالجهاد على مستوى النفس كجهاز داخلي وجهاد النفس تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال لأصحابه ( رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ) وجهاد النفس كجهاز داخلي هام فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما يأنفسهم كما قال نعالى ( لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ {الرعد/11}) ثم ينتقل الأمر من جهاد النفس إلى الإجتهاد الفكري ومنه الإجتهاد في الأمور غير الثابتة في الشرع ليكون الإجنهاد في العقل كجهاز للفكر وليس النفس ثم تكون النتيجة من حاصل جمع النفس والعقل كأجهزة وحاصل جمع الجهاد والإجتهاد وحاصل جمع العلم في العقل والإيمان في القلب تكون المحصلة لكل ذلك هو لقظ (المجهود) وهو مجهود عقلي نفسي قلبي جوارحي يحمل العمل بمقتضى العلم والإيمان 
هذا هو الجانب العلمي الديني لموضوع الإجتهاد قي الشرع للوصول إإلى العلم بالحق أعلاه ليكون ملخص مراحل الحق العلمية الدينية كما يلي:
ملخص مراحل الحق العلمية الدينية:
 أولاً يبدأ الأمر من المعرفة إلى العلم إلى الفقه إلى البصيرة إلى الرؤية داخل عملية إبصار معقدة طويلة تبدأ بالجوارح التي تستقبل المعرفة وتنتهي بالجوارح عبر البصيرة الجوارحية الشاملة والخاصة بالدعوة كما قال تعالى ( أدعوا الله على بصيرة قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {يوسف/108}) 

 كذلك توجد آية أخرى توضح الآلية والأجهزة لمرحلة البصيرة قال تعالى ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ {الذاريات/21}) ونلاحظ هنا إنه لم يقل ( أفلا تنظرون ) لأن الآية تخص البصر وليس النظر وقد شرحنا الفرق بينهما سابقاً وبالتالي تختص هذه الآية بعملية الإبصار الداخلية كما هو أعلاه فلفظ ( الأنفس ) جاء للدلالة على ما يجري داخل أجهزة الجسم من مراحل عملية الإبصار ثم جاءت جملة ( تبصرون ) للدلالة على عملية الإبصار نفسها بكل مراحلها والإبصار هنا هو عكس عدم الإبصار عند الكافر الذي يعبر عنه القرآن بجملة النفي ( لا يبصرون ) كما في قوله تعالى 

( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ {البقرة/17}) وقد تم شرحها سابقاً فالكافر لا يبصر لذلك على المسلم أن يبصر وهو ما هدفت إليه الآية في الجزء ( أفلا تبصرون ) أي أفلا تقوموا بعملية الإبصار المتدرجة من العين إلى ظاهر وباطن القلب وصولاً إلى البصيرة بمراحلها المختلفة لتكون النتيجة وصف العبد بأنه مبصر وجمعها ( مبصرون ) كما قال تعالى –( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ {الأعراف/201 ؟

وعليه تكون التحولات الشاملة والكاملة للآلية والأجهزة والمضمون الفكري لمرحلة البصيرة كما في البحث القادم
الفصل الثاني
التحولات الشاملة والكاملة للآلية والأجهزة والمضمون الفكري لمرحلة البصيرة 
1-  تحول جهاز الذاكرة من العقل إلى اللب حتى يتماشى مع تطور المعلومات التي سيتم تخزينها عبر المرحلة المتطورة للبصيرة ويتبع ذلك كله تدرج إيماني ليتماشى مع الآلية والأجهزة فلكل مرحلة إيمان داخل التدرج من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان ما يقابلها من الأجهزة والآلية والمضمون ثم الفهم والتطبيق فإذا كانت المرحلة الأولى من الإسلام كان الجهاز هو العقل وكانت المعلومات أو المضمون الفكري هو العلم وكانت الآلية هي المرحلة الأولى للعقل القلبي وإذا كانت المراحل المتقدمة من الإيمان وصولاً إلى الإحسان كان الجهاز هو اللب وكانت المعلومات أو المضمون الفكري هو الفقه وصولاً إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة كما عرفها بن القيم وتمت الإشارة إليها سابقاً وكانت الآلية هي المرحلة الثانية من العقل القلبي للمسلم
2-  تحول المعلومات أو المضمون الفكري من المضمون الفكري لمرحلة التبصرة إلى المضمون الفكري لمرحلة البصيرة وهو تحول من المعرفة إلى العلم إلى الفقه إلى البصيرة أعلى درجات العلم كما أوردها بن القيم أعلاه
3-  يتم تخزين المعلومات أو المضمون الفكري أعلاه في ذاكرتي القلب والدماغ لذلك اشتق لفظ الذكر هنا من جهاز الذاكرة بل وكل المشتقات للفظ الذكر تنداح هنا وفق تدرج معين للأجهزة والآلية والمضمون الفكري حتى يتم ربط الجانب العلمي بالجانب الديني في القرآن فما هو أصل هذه الألفاظ وهذا التدرج من الجانب العلمي والديني ؟ هذا ما سنوضحه في البحث القدم
الفصل الثالث
التدرج من الذكرى إلى التذكرة إلى التذكر إلى الذكر عبر الأجهزة داخل الجسم وصولاً إلى الجوارح
المبحث الأول
التدرج من الذكرى إلى التذكرة
يكون هذا التدرج من الذكرى في مرحلة التبصرة كما ذكرنا إلى التذكرة إلى التذكر إلى الذكر بالجوارح ويكون تفصيل هذه التدرجات من الجانب العلمي والديني كما يلي:
( 1 ) التدرج من الذكرى إلى التذكرة:
 مقصود به أولاً التفريق علمياً ودينياً بين اللفظين فالذكرى كانت هي المضمون الفكري لمرحلة التبصرة كما ذكرنا أما التذكرة فهي أولى مراحل المضمون الفكري لمرحلة البصيرة ويتم تكوينها العلمي والديني كما يلي:
أولا من الجانب العلمي ومواصلة للآلية والأجهزة يتم تسجيل المعلمات التي تم التأكد منها داخل القلب في ذاكرة القلب التي تحوي كلاً من ظاهر وباطن القلب عند هذا المؤمن ثم تسير المعلومات خارجة من القلب في طريها إلى الدماغ لتنعكس من الدماغ إلى الجوارح وهنا في الدماغ يتم تسجيل المعلومات في ذاكرة الدماغ قبل الذهاب بها إلى الجوارح وبالتالي تكون لمرحلة التذكرة ثلاث محطات الأولى في القلب والثانية في الدماغ والثالثة في القلوب (دم + أعصاب ) وهي أي القلوب تكون ما بين القلب الأم والدماغ كما سيتضح أكثر لاحقا وهذا هو سبب اكتشاف العلم الحديث لوجود الذاكرة في جهازي القلب والدماغ نتيجة خط سبر آلية العقل القلبي الأولى والثانية أثناء مرور الآليتان بجهازي القلب والدماغ فقط يختلف الأمر بين المسلم والكافر في أن جهاز ذاكرة الكافر يكون فقط في ظاهر القلب وفي الدماغ بينما عند المسلم تكون الذاكرة في ظاهر وباطن القلب وفي الدماغ وقد ذكرما سابقاً إن القرآن بين وجود الذاكرة في القلب في قوله تعالى ( َبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ {ق/8}) لأن التبصرة تكون في القلب قتم ربطها بالذكرى أي الذاكرة القلبية 

أما من الجانب العلمي الديني فقد ذكرنا في مرحلة التبصرة إن هذه المرحلة يتم فيها استصحاب الخوف والخشية والنية إلخ من مصحوبات العمل ليتواصل استصحابهم هنا في مرحلة البصيرة حيث ينم إدخال البيانات الخاصة بمرحلة الذكرى والتبصرة التابعة لها إلى باطن القلب بدلاً من الظاهر نتيجة ارتفاع الإيمان لمرحلة البصيرة وهذا الإنتقال يتطلب التخزين بدرجة أعلى داخل جهاز الذاكرة لمنطقة باطن القلب فتحدث التذكرة بمعنى إن التذكرة تم اشتقاقها من جهاز ذاكرة باطن القلب وهو اللب الخاص بمرحلة البصيرة لذلك تم ربط التذكر باللب في قوله تعالى –( يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ {البقرة/269}) كما تم ربط التذكرة بالخشية لتوضيح مصحوبات العمل من خشية خوف كما تم ربطهم جميعاً بالذكرى وفي آيتين متتاليتين قال تعالى –( فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى {الأعلى/9}) سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى {الأعلى/10}) وعليه تكون التذكرة محطة للإنطلاق نحو المراحل المتطورة اللاحقة وصولاً إلى العمل بالجوارح 
وبالتالي أصيح الفرق بين الذكرى والتذكرة والتذكر من الجانب العلمي هو التحول المعلوماتي من العقل إلى اللب ومن ظاهر القلب إلى باطنه ولذلك فالذكرى أعم من التذكرة بمعنى إننا من الذكرى نتجه أكثر نحو البصيرة إلى التذكرة التي هي بدورها أعم من التذكر بمعنى إننا من التذكرة نتجه أكثر نحو البصيرة إلى التذكر 
ولكن كيف تتحول التذكرة إلى تذكر على الأرض ؟

هذا ما سنوضحه في البحث القادم
الفصل الرابع
التدرج من التذكرة إلى التذكروعملية التذكر من الجانب العلمي والديني 
مقدمة:
ذكرنا إن التذكرة هي المحطة للإنطلاق نحو التذكر حيث أصبحت المعلومات ومصحوبات العمل جاهزة للقيام بعملية التذكر كما في البحث القادم
المبحث الأول
عملية التذكر من الجانب العلمي والديني:
أولاً:

عملية التذكر في الشرع هي عملية معقدة تشمل كلا الجانبين الجسدي والروحي أو جانب التغذية الجسدية والروحية أي ما يراه أهل الطب من الجانب الجسدي الحسي التشريحي وما لا يراه أهل الطب في علم التشريح من الجانب الديني المعنوي الباطني والذي يراه فقط أهل الإسلام سواء كنوا من أهل الطب أو غيرهم لأنه لا يحدث إلا لهم داخل جسمهم كمسلمين وبالتالي تتم الرؤية والمعرفة ببصيرة المسلم التي لا توجد عند الكافر وقدأوضح القرآن كلا الجانبين ما يراه اهل الطب ومالا يراه أهل الطب وتم ربطهما معاً قي صورة إعجاز علمي ديني لغوي داخل كل المشتقات للفظ الذكر منه ما وضح أعلاه ومنه ما سيتضح لاحقاً 
ثانياً:
 ذكرنا في مرحلة التذكرة إنها المحطة للإنطلاق نحو عملية التذكر حيث أصبحت المعلومات ومصحوبات العمل جاهزة فتنتقل مباشرة من باطن القلب إلى الدماغ وتسمى عملية الإنتقال هذه من باطن القلب إلى الدماغ بعملية التذكر 

وبالتالي تكون عملية التذكر من الجانب العلمي الإيماني عبارة عن دفع المعلومات الإيمانية بوسطة نور الإيمان بدلاً عن السيال العصبي من باطن القلب حيث الإيمان ونوره إلى الدماغ والسيال العصبي هو الذي يعرفه أهل الطب في علم الجهاز العصبي وعليه يختلف مفهوم التذكر للمسلم في القرآن عن مفهوم أهل الطب

 وتسمى العملية أعلاه تذكر لأن القلب والوعاء الدماغي تنشأ فيهما ذاكرة تضم هذا التطور المعلوماتي لمرحلة البصيرة للمسلم مع مصحوبات العمل من خشية –خوف فيشعر بها العبد عند هذه المرحلة لما في الدماغ من أعصاب حسية لم يتم تفعيلها طيلة المراحل السابقة لآلية العقل القلبي للمسلم إلا هنا حيث تم التأكد من تمتين وتثبيت واستمرار كل المراحل السابقة 

وهنا عند وصول مرحلة التذكر إلى الدماغ يستطيع أهل الطب والتشريح رؤيتها ومتابعتها وصولاً إلى الجوارح في صورة حركة ونلاحظ إن كل المراحل السابقة لا يمكن متابعنها من جهة الطب والتشربح إلا هذه المرحلة الأخيرة في الدماغ لأنها المرحلة النهائية التي يمر بها كل العباد مسلم وغير مسلم نسبة لطابعها الحسي البشري الذي ينعكس منه إلى جوارح كل العباد
 لذلك قلنا إن القرآن يجمع كل المراحل العلمية والدينية من ناحية وكل المراحل الخاصة بجانب التغذية الجسدية والروحية من جهة أخرى وما ذلك إلا لتكتمل صورة التذكر عند المسلم بكامل أجهزتها وآليتها ومضمونها الفكري من الذكرى إلى التذكرة إلى التذكر ليس هذا فحسب بل جمع القرآن كل المراحل السابقة عن طريق ربطها بالتذكر كما يلي:
( 1 ) تم ربط الذكرى بالتذكر قال تعالى ( فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى {الأعلى/9}) سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى {الأعلى/10}) وهوربط لتوضيح أولى مراحل التذكر وهي الذكرى والتبصرة 

ونسجل هنا ملاحظتان هما:
( أ ) نلاحظ إن جملة ( سيذكر ) هي للدلالة على إستمرارية عاملي الخوف والخشية كمصحوبات للمراحل وصولاً إلى الجوارح كما إن ربط التذكر بالخشية دليل آخر على وجود الذاكرة في القلب والدماغ لأن الخشية تكون في القلب بينما الذكرى والتذكر يكونان في ذاكرتي القلب والدماغ
( ب ) كذلك نلاحظ إنه تم ربط التذكر من النفس مع التذكير من الغير حيث بدأت الآية بأمر التذكير من الغير ثم المرور بالذكرى داخل النفس وانتهت بالتذكر من داخل النفس حيث يتم تفعيل التذكرة التي يتم فهمها ضمناً مع استصحاب الخشية كما ذكرنا من مصحوبات المراحل
( 2 ) وحتى يتم ربط ما يتبع الذكرى ويكون مصحوباً لها من إناية تم ربط الإنابة أعلاه بالتذكرة و بالذكرى قال تعالى ( هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاء رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ {غافر/13} وقال تعالى ( تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ {ق/8}) 
( 3 ) كذلك تم ربط التذكر بالتذكرة قال تعالى( كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ {المدثر/54}) فَمَن شَاء ذَكَرَهُ {المدثر/55}) والتذكرة هي المرحلة التي تلي الذكرى كما ذكرنا وحنى يتم توضيح جهاز العقل المرتبط بالتذكر تم ربط الذكرى والتذكر باللب قال تعالى ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ {الزمر/21}) –وقال تعالى ( يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ {البقرة/269}) 
( 4 ) كذلك تم ربط التذكر بجهاز العقل بالعلم قال تعالى ( وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ {العنكبوت/43}) ولا يخشى إلا العالم كما قال تعالى ( وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ {فاطر/28} - فإذا قمنا بجمع الآيتين من حيث المعنى اجتمع العقل والخشية عند العالم فنتج التذكر في جهاز اللب عند العالم كما في المعادلة:
الخشية ( القلب ) + العقل ( القلب والدماغ أو العقل القلبي للمؤمن ) = التذكر ( اللب )
( 5 ) كما تم أيضاً ربط القرآن للإبصار والتبصرة مع العلم والتذكر في الحالة العكسية عند الكافر قال تعالى ( أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ {الرعد/19}) فالعمى هنا هو عكس الإبصار القلبي وهو ما يكون عند الكافر والعلم يشير إلى العلم الإيماني داخل قلب المؤمن أو المعلومات التي سيتم التأكد منها في مرحلة التبصرة وتسجيلها في ذاكرة القلب ليتم التذكر عند المؤمن ولذلك شملت الآية الثلاث عناصر لمرحلة التيصرة وهي العلم أو المعلومات التي يجب التأكد منها في مرحلة التبصرة وعنصر الإبصار القلبي وعنصر التذكرة وتم وضع العناصر الثلاثة في صورة مقارنة بين الكافر والمسلم وهذا من بلاغة القرآن بل وتوضيح الجانب العلمي البحت داخل المضمون البلاغي
( 6 ) كذلك تم ربط التذكر بالإبصار قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ {الأعراف/201}) –فجملة (تذكروا ) تعني كل المراحل من الذكرى إلى التذكرة إلى التذكر آخر المراحل ممثلاً في جملة ( تذكروا )
( 7 ) كذلك تم ربط العبد الذاكر وهوصاحب التذكر بالذكرى أولى المراحل قال تعالى ( وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود/114}) وهذا يعني عبور العبد من الذكرى إلى التذكرة إلى التذكر إلى أن صار عبداً ذاكراً أي وصول المراحل إلى الجوارح ليتم فهم كل ذلك ضمناً أيضا فما هو الفرق بين العبد الذاكر والعبد المبصر ؟

هذا ما سنوضحه في البحث القادم
البحث الثاني
الفرق بين العبد الذاكر والعبد المبصر:
قال تعالى في العبد الذاكر ( وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود/114}) حيث جمعت هذه الآية مراحل المضمون الفكري للبصيرة من مرحلة الذكرى وهي أولى المراحل كما ذكرنا وصولاً إلى آخر المراحل وهي التذكر ومنها العبد الذاكر ليكون الفرق بين العبد المبصر قي قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ {الأعراف/201 ؟ والعبد الذاكر في الآية أعلاه هو إن العبد المبصر يكون قد حدث له تذكر أولاً ثم إبصار بينما العبد الذاكر يكون في مرحلة ما ينعكس من التذكر بالجوارح بعد الإبصار أي إن كل ذاكر مبصر وليس كل مبصر ذاكر فالعبد الذاكر يكون قد حدث له تذكر وإبصار وفي آن واحد بكل ما يحمل من أجهزة قلباًوآلية ومضمون فكري وصولاً إلى الجوارح ليكون عبداً ذاكراً أي إن هناك فرق بين التذكر والعبد الذاكر فالتذكر هو العملية المعقدة من التذكرة داخل الذاكرة أما العبد الذاكر فهو العبد الذاكر قلباً وعفلاً وجوارحاً وليس فقط ما يوجد في الذاكرة أي إن العبد الذاكر أعم من حيث الأجهزة من المتذكر قال تعالى ( هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاء رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ {غافر/13}) وللتوضيح أكثر نضع المعادلة الآتية
التذكر + الإبصار العبد الذاكر

وبالتالي تكون المعادلة الشاملة هي كما يلي:
التبصرة + الذكرى + التذكرة + التذكر + الإبصار العبد الذاكر

وبالتالي تكون النتيجة هي عملية الإبصار الجوارخية القلبية الشاملة والكاملة كثمرة لمراحل البصيؤة وبالتالي تتكون لدينا ثلاثة أنواع للبصيرة هي:
( 1 ) بصيرة قلبية 

( 2 ) بصيرة عقلية

( 3 ) بصيرة جوارحية 
ولكن يعتبر القلب هو المرتكز البنائي القاعدي والأرضية التي ينطلق منها كل عمل بصيري لذلك نجد إن لفظ البصيرة في القرآن يسبق الحرف ( على ) قال تعالى ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {يوسف/108 والحرف على في اللغة يفيد العلو أو الفوقية ليكون المعنى هو إن الدعوة تنطلق من البصيرة أي المرتكز البنائي القاعدي او بمعنى آخر إن البصيرة هي الأرضية والمرتكز البنائي القاعدي التي ينطلق من فوقها صاروخ الدعوة نحو الفضاء الدعوي في كل الأرض وعالمية الرسالة الإسلامية لكل البشر من على سطح أرض البصيرة 
والتذكر يعمل على خدمة المؤمن من جهتين هما:
1- جهة تذكر الله ورسوله وكتابه في إتجاه فعل الطاعات أو ما ينعكس من التذكر إلى الجوارح في صورة طاعة

2- جهة تذكر الله ورسوله في ردع اشيطان في حالة ارتكاب الذنب أو عدم الطاعة أو عدم حدوث النقطة السابقة بسبب الشيطان الذي يتسبب في نسيان الله كما قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ {الأعراف/201}) –
هذا هو التذكر ومراحله المختلفة وهو ما يقود إلى الحديث عن معكوس التذكر في القرآن من الجانب العلمي والديني وهو النسيان فما هو النسيان من الجانب العلمي الديني وما الفرق بين تذكر المسلم وتذكر الكافر من الجانب العلمي والديني وما الفرق بين نسيان المسلم ونسيان الكافر أيضاً من الجانب العلمي الديني وما الفرق بين الغفلة والنسيان ؟ وغيرها من المحاور التي نوردها في البحث القادم
البحث الثالث
 الفرق بين نسيان المؤمن والكافر من الجانب العلمي والديني في القرآن 

أولاً المؤمن ينسى لأنه بشر ولكن نسيان المؤمن يختلف عن نسيان الكافر فالمؤمن إذا نسي يذكر الله فيتذكر كما قال تعالى ( إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا {الكهف/24}) لأن الخلل في جهاز الذاكرة هنا خلل جسدي فقط وليس روحي بمعنى إن المؤمن يمتلك عيادة كاملة داخل جسمه من الجانب الروحي فإذا نسي ذكر ربه كما أمرت الآية السابقة ليس هذا فحسب بل يقوده ذكر ربه للتذكر وردع الشيطان في آن واحد وهو ما أوضحه القرآن فقد بين الله تعالى إن الأصل في النسيان هوهذا الشيطان كما قال تعالى ( قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا {الكهف/63}) وقال تعالى فال تعالى ( وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ {يوسف/42}) بل وأوضح القرآن أيضاً إن لمؤمن إذا أصابه الشيطان سرعان ما يتذكر نتيجة الآثار أعلاه للإيمان والذكر بأنواعه المختلفة قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ {الأعراف/201 وبالتالي إذا تم الجمع بين الآيات التي توضح أن النسيان وعدم التذكر سببه الشيطان مع الآية التي توضح إذا مس المؤمن طائف من الشيطان تذكر نكون قد وصلنا للمعنى الشامل في أن المؤمن يقوده ذكر ربه للتذكر وردع الشيطان في آن واحد
ليس هذا فحسب بل نجد المؤمنين إذا سمعوا آيات الله لا يعرضوا عنها مثل الكافر ولا يمروا عليها صماً وعميانا نتيجة القلب المفتوح والأذن الواعية والبصيرة النافذة قال تعالى ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {يوسف/108}) 
إذن يتضح من كل ما سبق ذكره إن حدوث النسيان عند المؤمن ظاهرة عرضية مرتبطة بحالات ضعف الإيمان التي تصيب المؤمن فالإيمان يزيد وينقص كما هو معروف كما إن النسيان هنا غير متعمد عند المؤمن والتعمد مكانه القلب والقلب يحمل الٌإيمان فلا تعمد مع الإيمان لذلك نجد إن الله تعالى رفع عن أمة محمد الخطأ والنسيان كما جاء في الحديث قال الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "

 أما بالنسبة للكافر فإن ذاكرة الكافر تحمل معلومات خالية من الإيمان أو خاصة فقط بجانب التغذية الجسدية والحسية التي يعرفها أهل الطب والتشريح لتأخذ المعلومات طريقها من ظاهر القلب إلى الدماغ وبالعكس فلا يوجد باطن للقلب المغلق للكافر وهنا في منطقة ظاهر القلب تكون كل العمليات البشرية ومنها عملية الإبصار البشرية التي نحن بصددها في عملية تذكر الكافر فتنعكس عملية الإبصار البشرية في منطقة ظاهر القلب البشرية في صورة تذكر بشري ولكنه بالنسبة للكافر تذكر خاص بالجانب الجسدي لا يستطيع مغادرته إلى الجانب الروحي في باطن القلب 
ولكن في المفابل يحمل الكافر في منطقة ظاهر القلب هذه ذاكرة وتذكر من جهة النغذية الجسدية فيكتسب صفة التذكر التابعة للتغذية الجسدية وليست التغذية الروحية ويعرفعا ويتابعها أهل الطب ومنها يكون المنتج الفكري البشري في كل العلوم البشرية لصالح الإهمار في الأرض وليس التمكين لأنه لا يكون إلا للمؤمن كما أوضحنا في مرحلة العقل البشري وهنا أوضح القرآن إن الكافر لا يتعدى منطقة العلم البشري الظاهري في ظاهر القلب إلى العلم الروحي في باطن القلب فأوضخ إن الكافر يعلم ظاهراً من الحياة الدنيا ولكنه غافل عن الآخرة قال تعالى ( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ {الروم/7}) والتذكر الجسدي للكافر هتا عكسه المرض المعروف بفقدان الذاكرو أو النسيان أو أي مرض عضوي يصيب الذاكرة تماما مثل العقل من جانب التغذية الجسدية والروحية في القرآن فقد أوضحنا سابقاً إن العاقل من الجانب الجسدي من يمتلك الصحة الجسدية للعقل والمجنون من فقد هذا العقل أو أصابه أي مرض عضوى في الجهاز العصبي ويعرفه أهل الطب أما العاقل من الجانب الروحي في القرآن فهو المؤمن الذي يعقل الأمور بميزان الآخرة كما قال تعالى ( وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ {العنكبوت/43}) 
أما بالنسبة للفرق بين تذكر المسلم والكافر فهو ما سنوضحه في الباب القدم
الباب الثامن
الفرق بين تذكر المسلم والكافر من الجانب العلمي والديني في القرآن ويشمل المباحث الآتية:
الفصل الأول: تذكر الكافر ويشمل المباحث الآتية:
مقدمة
 المبحث الأول: التحليل العلمي والديني لنسيان الكافر
البحث الثاني:الفرق بين الغفلة والنسيان عند الكافر
البحث الثالث: مراحل الغفلة في القرآن
الفصل الثاني: تذكر المسلم ويشمل المباحث الآتية:
مقدمة
المبحث الأول: الفرق بين التفقه والغفلة أو عدم التذكر وربطهما بالبصيرة والعقل
الفصل الأول
تذكر الكافر

مقدمة:
بالنسبة للكافر نجد القرآن يصف الكافر بعدم التذكر وفي عدة صور كما يلي:
1- وصفهم بعدم التذكر أو نفي التذكر عنهم كقوله تعالى ( وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ {الصافات/13}) وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ {الصافات/14})
2- وصفهم بالغفلة قال تعالى ( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ {الروم/7})
3- وصفهم بنسيان الذكر قال تعالى ( قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا {الفرقان/18}) وقال تعالى ( فلما نسوا ما ذكروا به فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ {الأنعام/44}) 
4- وصفهم بنسيات الله قال تعالى ( اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ {المجادلة/19}) 
كل هذه التعابير والوصف القرآني للكافر لها علاقة بذاكرة الكافر الخالية من الإيمان بل وتحمل التعمد االقلبي والإصرار على الذنب بعد التذكير لهم من الغير كما في قوله تعالى ( وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ {الصافات/13}) وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ {الصافات/14} وبالتالي يكون التحليل العلمي الديني لنسيان الكافر للذكر ولله هو كما في البحث الفادم
البحث الأول
التحليل العلمي الديني لنسيان الكافر:

أولاً لابد من تسجيل معلومة أساسية هامة وهي إن المعلومات الخاصة بالتذكير هي معلومات إيمانية جاءت من طرف الذي قام بالتذكير وهو مؤمن وبالتالي تدخل هذه المعلومات الإيمانية عبر حاسة السمع أو البصر عبر القناة السمعية للكافر الممتدة من الإذن أو العين إلى ظاهر القلب فقط لأن القلب مغلق فيحدث سمع أو بصر خاص بالتغذية الجسدية فقط بدون التغذية الروحية ليتم تخزين المعلومات في ظاهر القلب ثم تتجه إلى الدماغ في رحلة الوعي ليتم تخزينها في ذاكرة الدماغ وعند الرجوع مرة أخرى للقلب في رحلة الإدراك يكون الرجوع إلى ظاهر القلب فقط دون باطنه قيكون حدث وعي وإدراك فقط في جانب التغذية الروحية مما ينتج عن ذلك فصل بين الأجهزة والمعلومات داخلها أي فصل بين جهاز القلب والدماغ والذاكرة فيهما وبين المعلومات الخالية من الإيمان داخله فيحدث هنا خلل روحي في جهاز ذاكرة الكافر يسمى النسيان 

هذا هو التحليل العلمي الديني لظاهرة النسيان عند الكافر

كذلك يوحد تحليل علمي آخر وهو أنه حدث فصل بين الأجهزة من جهة وبين الأجهزة وما تحمل من معلومات خالية من إلإيمان من جهة أخرى

ليتسبب هذا الفصل وخلو الإيمان في الخلل الروحي داخل جهاز ذاكرة الكافر فيحدث النسيان نتيجة غياب باطن القلب الذي يحدث فيه تفعيل التذكرة إلى تذكر كما ذكرنا في مراحل البصيرة وبالتالي يقود ذلك كله عند الكافر إلى ما يعرف بالغفلة ليكون الفرق بين الغفلة والنسيان عند الكافر كما في البحث القادم
البحث الثاني
الفرق بين الغفلة والنسيان عند الكافر 
أولاً البداية حسب مجريات المراحل العلمية داخل أجهزة جسم الكافر لعملية التذكر يكون نسيان ثم ينعكس النسيان في جهازي ذاكرة القلب والدماغ عند الكافر في الجوارح في صورة غفلة شاملة قلباً وعقلاً وجوارح فيصف القرآن الكافر بالغافل قال تعالى ( أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (2) ونلاحظ هنا وجود صفة الغفلة بكلتا شقيها الخاص بالعبد ككل أو بجزء منه مثل القلب فقي الحالة الأولى حيث صفة الغفلة المتصلة بالعبد فيتم وصف القلب بشئ سببه أيصاً هذه الغفلة مثل الطبع أو الختم كما في الآية أعلاه قال تعالى ( أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (2) وهنا إذا وصف العبد بالغفلة يأتي تفصيل لهذا المعنى أي ما تؤدي إليه هذه الغفلة وهي إن الله يطبع على قلب هذا العبد فينعكس هذا إلي السمع والبصر في صورة عدم بصيرة قلبية جوارحية قال تعالى ( 
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ {الأعراف/179}) ليس هذا فحسب بل يوضح القرآن إن الكافر حينما أصبح غافلاً متعمداً لهذه الغفلة ولهذا النسيان من نفسه جاءته الغفلة الأخرى من الله تعالى لقلبه قال تعالى ( 
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا {الكهف28 وهنا تم وصف القلب بالغفلة وليس العبد ككل كما في الآية قال تعالى ( أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (2) – لذلك قلنا إن هناك نوعان من وصف القرآن للغفلة إحداها وصف للقلب والثاني وصف للعبد بكامل أجهزته
البحث الثالث
مراحل الغفلة في القرآن 

قال تعالى (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا {الكهف/57}) 

اولاً: التذكير من الغير
ثانياً: يكون الغطاء عن الذكر في عين الرأس وهو الذي يعبر عن عدم الإستجابة للتذكير في النقطة الأولى
ثالثاً: ينعكس ذلك في إعراض القلب 
رابعاً: ثم ينعكس الإعراض القلبي في الدماغ في صورة نسيان متعمد للذكر ولله ولليوم الآخر 
خامساً: ثم إذا استمر الحال أعلاه تحول الأمر برمته إلى الغفلة الشاملة نتيجة الطبع على القلب لذلك تم ربط الطبع لقلب الكافر بالغفلة قال تعالى ( أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ {النحل/108}) 
الفصل الثاني
ً تذكر المسلم

مقدمة 
أولاً لم يرد نفي التذكر للمسلم في القرآن كما عند الكافر وهذا هام ليس فقط في التفريق بين تذكر المسلم والكافر في القرآن بل الأهم من ذلك كله إن ذلك يعني إثبات التذكر للمؤمن كقيمة أصلية روحية عنده نتيجة القلب المفتوح وغير المغلق وغير المطبوع أو المختوم عليه لذلك في المقابل أوضح القرآن إثبات التذكر للمؤمن إذا تم تذكيره من الغير فينتفع بالذكرى قال تعالى ( فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى {الأعلى/9}) سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى {الأعلى/10}) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى {الأعلى/11}) 
ليس هذا فحسب بل وحتى إذا أصابه طائف من الشيطان تذكر على الفور قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ {الأعراف/201 ليس هذا فحسب بل أوضح القرآن إن المؤمن إذا أذنب لم لم يصر على الذنب قال تعالى ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {آل عمران/135}) وعدم الإصرار هو نتيجة التذكر والذكر في القلب وأوضح القرآن أيضاً إن المؤمن يستغفر الله ويتوب ويرجع ففي الإستغفار قال تعالى ( الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ {آل عمران/17}) وقال تعالى في التوبة ( فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة/39}) وقال تعالى في الرجوع والأوبة قال تعالى ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ {ص/44}) وما التوبة والرجوع إلا مرحلة من مراحل التذكر العلمية الدينية وهي مرحلة التبصرة التي ذكرنا فيها الرجوع والتوبة كمصحوبات لهذه المرحلة كذلك وصف القرآن العبد المؤمن بالعبد الذاكر قال تعالى وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود/114}) ولكن قبل المواصلة في شأن المؤمن نريد أن نصل ما سبق مع بعضه البعض أو الفرق بين التفقه والغفلة وربطهما بالبصيرة والعقل وذلك كما في البحث القادم
البحث الأول
الفرق بين التفقه والغفلة وربطهما بالبصيرة والعقل
أولا ذكرنا سابقا إن الغفلة هي الأساس لبداية أي خط سلبي في الدين وقلنا في شرح الآية ( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (4).
قلنا بأنه عندما يوصف العبد بالغفلة فهذا يعني ضمنا أن قلبه غافل وبالتالي لايوصف القلب بالغفلة مرة أخرى بل بصفة أخرى تصحب العبد الغافل وهي عدم التفقه بمعنى أنه إذا عرض عليه أمرا في الدين فلن يفقهه وإذا زاد هذا الأمر وصل إلي الختم والطبع أما العكس وهو صحيح بحيث إذا كان هناك تذكر وعدم غفلة كان هناك تفقه كما في الآيات قوله تعالى ( الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ( (1) وقال تعالى (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ( (2)، وقال تعالى ( وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا( (3) وقال تعالي: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ( (4) وغيرها كثير من آيات الذكر وعدم الغفلة عند المؤمنين وبمجرد حدوث هذا الذكر والتذكر يفتح باب التفقة لأن الطريق سالك ومهيأ لهذا الذكر فالمدخل للتذكر أو التفقه واحد وبه وحده يفتح باب التبصير للعبد أي من يريد أن يصل إلي بصيرة نافذة عالية القدر لابد أن يسبق هذا بذكر وعدم غفلة أولا لأنها الأساس كما إن العكس صحيح أي أن الغفلة هي أساس الطريق لختم القلب.
وهكذا يتم ربط الغفلة بعدم العقل بعمى القلب أو عدم التبصير ويتم في المقابل ربط التذكر بالعقل بالتبصير لنخلص إلي العقل القلبي الذي رتب كل هذه الصفات من علم فقه ذكر إبصار قلبي سمع قلبي الخ ليكون البصيرة الكاملة الشاملة فتذهب عبر الشرايين والأوردة إلي الجوارح وتكون جوارح تعمل بالقلب وهي عبارة عن عين تبصر ولكن بإدارة القلب وكذلك الأذن الخ فتندمج هذه الصفات مع القلب ثم تنعكس من القلب إلي الجوارح لتصبح جوارح قلبية وليست جوارح عقلية والجوارح القلبية تحوي عقلها داخل قلبها أما الجوارح العقلية ينساب عملها من الجهاز العصبي والعقل الذي فيها أي في الرأس ومباشرة إلي الجوارح بدون إدارة القلب ولذلك وصفت تلك الجوارح القلبية بصفة تشمل الجارحة مع القلب كما في قوله تعالى ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ )(4) ) أي جوارح تعقل ما في القلب وتعمل تحت إدارته وفطرته ونوره الإيماني لأن كلمة قلوب كما شرحنا سابقا تعني( الدم + الأعصاب ) وكلاهما ينتشر في الجسم ككل وبالتالي تتجمع في جارحة معينة لتغذيتها بهذا الدم أو بهذه الأعصاب تغذية جسدية وروحية فيتكون لدينا ما يعرف بالجارحة القلبية وبامتداد انتشار هذه الأجهزة الدموية والعصبية أي القلوب في كل أجزاء الجسم وعند كل جارحة ينكون لدينا مايعرف بالجوارح القلبية بمعنى اجتماع صفاتها داخل العبد فيوصف العبد بالبصيرة القوية أو النافذة باعتبار إن البصيرة كما قلنا شاملة لكل الصفات الفطرية الصحيحة هذه البصيرة النافذة والقوية والشاملة هي التي نؤدي إلى ما يعرف في الشرع بالفراسة كما جاء فيقوله تعالى ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ {الحجر/75} وجاء في الحديث ( حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا محمد بن كثير العبدي عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله )

ومواصلة لشأن المؤمن والذكر نجد أن هناك مصادر للذكر والتذكر فقد أوضح القرآن إن هناك نوعين من المصادر هما:
( أ ) ألله نعالى أي ذكر الله

( ب ) القرآن الكريم أي تلاوة القرآن

( أ ) ذكر الله نعالى:
وهنا في ذكر الله نرد بعض الآيات على سبيل المثال لا الحصر:
 قال تعالى ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ {آل عمران/191})
وقال تعالى ( {الأنفال/1}) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ {الأنفال/2}) وقال تعالى ( الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد/28}) ولم يقف ذكر الله تعالى على الآيات أعلاه بل نجد هناك أنواع لذكر الله منها أسماء الله الحسنى وأولها لفظ الجلالة نفسه ( الله ) وكذلك أنواع الذكر والأذكار الأخرى مثل اذكار الصباح والمساء والإستغفار وغيرها من نواع الذكر المأثورة والمعروفة وكلها يكون لها الأثر الروحي والجسدي على المؤمن فيمتليء قلبه بذكر الله ليزداد الإيمان فيه بل ويستطيع المؤمن بهذا الذكر أن يتذكر أمور الدنيا والآخرة كما قال تعالى ( إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا {الكهف/24}) 
( ب ) القرآن الكريم:
وفي ذكر القرآن والتذكر والتذكير به نرد بعض الآيات على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً سمي القرآن ذكر قال تعالى ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {الحجر/9}) ليس هذا فحسب بل نسبت كل مشتقات لفظ( الذكر ) ومراحل التذكر السابقة إلى القرآن كما سيتضح من الآيات التالبة:
قال تعالى ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ {الأنفال/2})
وقال تعالى ( نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ {ق/45 وقال تعالى ( اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ {الأعراف/3}) 
وقال تعالى ( كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ {عبس/11}) فَمَن شَاء ذَكَرَهُ {عبس/12}) 
وهذه الآيات الثلاث الأخيرة تدل على إن القرآن أداة ذكر وتذكير في آن واحد ًووردت فيها مراحل التذكر مثل مرحلة الذكرى والتذكرة وهما المرحلة الأولى والثانية من مراحل التذكر كما أوضحنا
كل هذا وغيره الكثير يدل على الفرق بين تذكر المسلم وتذكر الكافر في القرآن وما ذلك كله إلا لأثر الإسلام والإيمان في القلب المفتوح للمسلم فيتسع وينشرح ليحمل ويتحمل الذكر والتذكر ويتبع ذلك اتساع وانشراح جهاز الذاكرة في القلب والدماغ وما سمي الذكر ذكر إلا لاتصاله بجهاز ذاكرة المؤمن الذي يحتضن معلومات إيمانية روحية وعلى رأس هذه المعلومات الروحية الإيمانية القرآن الكريم الذي سمي ذكراً كما أوضحنا فماهو أثر القرآن على رأس كل الذكر داخل الجسم ؟ هذا ما سيرد في الفصل القادم
الباب التاسع
الآثار العلمية الجسدية والدينية الروحية للقرآن الكريم داخل الجسمً ويشمل المباحث الآتية:
الفصل الأول: علاقة الأجهزة ( القلوب والجلود ) بالصفات ( اللين والقشعريرة ) لأثر القرآن داخل الجسم ويشمل البحوث الآتية:
مقدمة
البحث الأول: الفرق بين طمأنينة القلب وطمأنينة القلوب
البحث الثاني: التقلب سببه وكيفية حدوثه من الجانب العلمي والديني وعلاقة الصبغة الوراثية العلمية الدينية داخل الجسم
البحث الثالث: الدورة الكاملة للتقلب والطمأنينة بين القلب والقلوب 
الخارطة العلمية والدينية للتقلب والطمأنينة
المبحث الرابع: الرحلة الدموية والهصبية لمسار العمل داخل الجسم
البحث الخامس: معنى الصدر من الجانب العلمي والديني 
البحث السادس: الآلية الكاملة لعمل الربط والصلة بين الدم والأعصاب داخل الجسم
البحث السابع توضيح الصلة بين ظاهر وباطن القلب والدماغ
البحث الثامن: الآلية باستصحاب الدخول والخروج الوظيفي والتشريحي للدم مع استصحاب أثر الدفع النوراني الإيماني لكهرباء القلب في الآلية واستصحاب الرحلة العلمية الدينية للتفكر والدبر داخل الجسم
البحث التاسع: خارطة مسار الذكر والقرآن داخل جسم العبد المؤمن باستصحاب الدخول والخروج الوظيفي والتشريحي للدم ويشمل المواضيع الآتية:
( 1 ) الهالة النورانية
( 2 ) رسم خارطة مسار القرآن داخل الجسم
مقدمة:
أولاً القرآن لا يقف في هذا الشرح عند المؤمن بل يأتي بمعكوسه عند الكافر فقد أوضح القرآن إن الكافر يضيق صدره عند ذكر الله ويصيبه الإشمئزار قال تعالى ( َمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ {الأنعام/125}) وقال تعالى ( وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ {الزمر/45}) وكل ذلك يحدث نتيجة خلو جهاز الذاكرة عند الكافر من الإيمان ومصحوبات الإيمان من الذكر وسنرى لاحقاً ما يترتب على ذلك من النسيان والإعراض وغيرها

 أما بالنسبة للمؤمن فإن ذاكرة المؤمن تكون قد حملت الذكر ( القرآن ) فاختلط إسم الذكر والذاكرة ونور الإيمان مع نور القرآن لينتج عن ذلك تدفق كل المشتقات الخاصة بلفظ الذكر ومراحله داخل ذاكرة المؤمن بسبب الجلاء للقلوب الذي أحدثه نوري الإيمان القرآن كما جاء في الحديث ( وقد أرشد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلى هذا فيما رواه البيهقي في الشعب، والقرطبي في التذكار:
«إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: يا رسول الله فما جلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن» 
 

وهذا أول أثر علمي ديني للقرآن في الذاكرة 
كذلك أوضح القرآن آثار أخرى جسدية وروحية للقرآن نفسه على المسلم 

 قال تعالى ( أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ {الزمر/22}) اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ {الزمر/23}) 
 وهنا أوردت الآية أجهزة وصفات فأما الأجهزة فهي القلوب والجلود وأما الصفات فهي القشعريرة واللين فما هي علاقة هذه الأجهزة بالصفات من الجانب العلمي والديني لأثر القرآن داخل جسم العبد ؟ هذا ما سنوضحه في البحث القادم
الفصل الأول
علاقة الأجهزة ( القلوب والجلود ) بالصفات ( اللين والقشعريرة ) لأثر القرآن داخل جسم العبد
مقدمة:
أولاً يوجد فرق بين لفظ ( القلب ) و( القلوب ) في القرآن والسنة بتاءاً على الفرق بينهما داخل الجسم ففي القرآن نجد لفظ ( القلب ) في قوله نعالى ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة/260}) –
أما لفظ ( القلوب ) ففي السنة نجد الدعاء المأثور( يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك) وفي قوله تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب) الآية 

وهنا نلاحظ إن الآيتان ( ألا بذكر الله نطمئن القلوب ) الآية ثم قوله تعالى ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة/260}) نلاحظ أن هاتين الآيتين إتفقتا على صفة الطمأنينة واختلفتا في استخدام لفظ القلب ونذكر أولاً الإختلاف في استخدام لفظ ( القلب ) حيث نجد الآية الأولى إستخدمت لفظ القلب مفرداً ممثلاً في ( قلبي ) بينما أوردت الآية الثانية لفظ القلب في صورة جمع ممثلاً في ( القلوب ) هذا هو الإختلاف في إستخدام لفظ القلب أما الإتفاق في صفة الطمأنينة للقلب فذكرت الآية الأولى صفة الطمأنينة ولكن مع القلب مفرداً في الجزء ( ليطمئن قلبي ) بينما ذكرت الآية الثانية صفة الطمأنينة مع القلوب جمعاً في الجزء ( تطمئن القلوب ) فما الفرق بين طمأنينة القلب وطأنينة القلوب ؟ وهذا ما سنوضحه في البحث القادم
البحث الأول
الفرق بين طمأنينة القلب وطمأنينة القلوب 
أولاً ذكرنا سابقاً الفرق بين القلب والقلوب وهو إن القلب هو القلب الأم الموجود في الصدر والقلوب هي القلوب والأوعية المتفرعة من هذا القلب الأم ( دم + أعصاب ) وبالتالي فإن القلب الأم هو الأصل حيث الإيمان والمعلومات التي تحمل الذكرإضافة إلى مصحوبات الإيمان من الخوف والخشية والتوكل إلخ من أعمال القلب قيتم تخزين المعلومات في ذاكرة القلب والدماغ كما تم شرحه سابقاً وعليه تكون ظمأنينة القلب هي التعيئة الشاملة لاستقبال الحشد الهائل من المعلومات بما تحمله من ذكر بمعنى إن القلب المطمئن هو القلب الذاكر لله بوجود الذكر فيه كما جاء في الدعاء المأثور ( اللهم إني أسالك قلباً ذاكرا ولسانا شاكرا ) ومعروف إنه كلما زاد الإيمان إمتلأ القلب بذكر اللهً مع ملاحظة إن القلب الذاكر لا يطمئن بالذكر بل بالتهيئة لاستقبال الذكر أما الذكر فتطمئن به القلوب المتفرعة من القلب الأم لذلك ارتبط لفظ ( الذكر ) بطمأنينة القلوب كما في الآية ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب) أي إن القلوب هي التي تطمئن بالذكر وليس القلب الأم ولكن لولا طمأنينة القلب الأم بالتهيئة لاستقبال الذكر لما تمت طمأنينة القلوب بالذكر وهذا هو الفرق بين طمأنينة القلب وطمأنينة القلوب ليس هذا فحسب بل تؤدي طمأنينة القلب أو التهيئة الشاملة لاستقبال الذكر إلى طمأنينة أعلى في هذا القلب الأم وهي ما تعرف في الشرع بالتثبيت كما ورد في الدعاء السابق ونلاحظ هنا في الدعاء استخدام لفظي القلوب والقلب ثم ارتباط لفظ القلب بالتثبيت ولفظ القلوب بالتقلب مما يعني الفرق الواضح بين القلب والقلوب من الجانب الديني والجانب العلمي داخل جسم العبد كما إن لفظي الطمأنينة والتثبيت متشابهان من حيث المعنى كما إن التقلب وعدم الطمأنينة متشابهان أيضاً من حيث المعنى 
إذاً يمكن القول بأن للقلب الأم نوعين من الطمأنينة التهيئة والتثبيت ولكن ما هو سبب التقلب وما هي أنواعه من الجانب العلمي والديني ؟

البحث الثاني
التقلب سببه وكيفيته من الجانب العلمي والديني وعلاقة الصبغة الوراثية العلمية الدينية داخل الجسم:
وللإجابة على هذه الأسئلة لابد من متابعة ما يحدث للمعلومات داخل القلوب الفرعية ( دم + أعصاب ) بعد خروجها من القلب الأم في رحلتها الشاقة من القلب إلى الدماغ داخل آلية العقل لقلبي للمؤمن فقد ذكرنا سابقاً إن آلية العقل القلبي تقتضي إنتقال المعلومات من القلب إلى الدماغ عبر القلوب ( دم + أعصاب ) هذا الإنتقال يكون في صورة إنسياب هاديء أي حركة هادئة للمعلومات هي ما يعرف في الدين بالطمأنينة قال تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) فالقلوب هنا في الآية تعني على مستوى أجهزة الفرد الواحد القلوب المتفرعة من القلب الأم وعلى مستوى الجماعة مجموعة القلوب للجماعة والمتفرعة من مجموعة قلوبهم الأصلية الأم فالقرآن يصف الجانب العلمي للجهاز المعين داخل الفرد الواحد ثم تلقائياً يكون الجمع لأجهزة الجماعة من منطلق مفهوم الجهاز لدى الفرد الواحد ليكون بذلك الفهم الجانب الإعجازي العلمي الديني للقرآن فالله لا يغير ما بقوم أي الجماعة حتى يغيروا ما بأنفسهم على مستوى الفرد ونفسه وبالرجوع للموضوع وللآية فإن الطمأنينة هنا ترجع للقلوب الفرعية وليس القلب الأم وهي تعني كما ذكرنا سابقاً الحركة الهادئة للمعلومات داخل هذه القلوب والمعلومات هنا هي الذكر لذلك قلنا إن الأمر هنا يرتبط بالجانب العلمي والديني فالجانب العلمي هو الحركة الهادئة للمعلومات داخل القلوب ( دم + أعصاب ) أو الطمأنينة من الجانب العلمي والجانب الديني يتمثل في الذكر وسيتضح لاحقاً علاقة الجانب العلمي الخاص بحركة المعلومات داخل أجهزة العبد المؤمن على الفهم والفقه وعمل الجوارح إلخ وذكرنا أيضاً إن طمأنينة القلوب سببها طمأنينة القلب الأم بالتهيئة الشاملة لاستقبال الذكر ولكن يرد سؤال هناك طمأنينة للقلب الأم وهناك طمأنينة للقلوب الفرعية فهل يطمئن قلب المؤمن لهذا الكم الهائل من طمأنينة هذه الأجهزة ؟
الجواب لا بل يقود أثر الخوف والخشية في القلب الأم من الله إلى الإنتقال بهذا الخوف والخشية إلى القلوب الفرعية ( دم + أعصاب ) في صورة أسماها القرآن وجل قال تعالى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ {الأنفال/2}) وهو وجل من هذا الإيتاء المتمثل في المعلومات التي تشمل كل الحركة الفكرية والعلمية داخل محتوى الذكر وطمأنينة هذه الأجهزة ويمثل الإيتاء أيضاً كل ما يحدث داخل أجهوة جسم العبد من الجانب العلمي فأي شيء تحمله هذه الأجهزة يكون قد تم صبغه في صورة معلومات صبغية وراثية داخل كل خلية وهو ما يقوم به الحامض النووي داخل كل خلية لينم تبادل المعلومات الدينية والعلمية في آن واحد مع الغذاء والدم وهو ما لا يراه أهل الطب والتشريح في علم الوراثة بل يراه أهل الإيمان بنور الإيمان داخل القرآن قال تعالى ( صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ {البقرة/138}) وهذه هي علاقة الصبغة الوراثية العلمية الدينية التي يتم حملها داخل الخلية
وبالرجوع للموضوع أعلاه فإن الوجل من هذا الإيتاء يعني خوف العبد وخشيته من هذا الإيتاء هل قبل أم لا وهل قبلت طمأنينة القلب والقلوب المتفرعة منه قالعبد المؤمن يشعر ويحس بكل مجريات الأحداث داخل أجهزة جسمه نتيجة نور الإيمان الذي يختلط بعظمه ودمه ولحمه كما جاء في الدعاء المأثور ( اللهم اجعل لي نوراً في قلبي ونوراً في قبري ونوراً من بين يدي ونوراً من خلفي ونوراً عن يميني ونوراً عن شمالي ونوراً من فوقي ونوراً من تحتي ونوراً في سمعي ونوراً في بصري ونوراً في شعري ونوراً في بشري ونوراً في لحمي ونوراً في دمي ونوراً في عظامي اللهم أعظم لي نوراً واعطني نوراً وجعل لي نوراً )
 
وبالتالي يمثل الوجل شعور عكس الطمأنينة ولكنه ضروري لاكنمال الإيمان فإذا كانت الطمأنينة تكون بالذكر فإن الوجل يكون بالخوف والخشية من عدم قبول الذكر وهذان الشعوران رغم التناقض في المعنى الظاهر لهما إلا إن المؤمن يحملهما معاً في نفس الجهاز وهو القلوب وفي آن واحد كما تحمل هذه القلوب شعورين آخرين هما القشعريرة واللين في قوله تعالى (َفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ {الزمر/22}) اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ {الزمر/23}) ويتم كل ذلك في مرونة ويسر نتيجة نور الإيمان الذي يساعد في سريان كل المتناقضات داخل الجسم في صورة مرنة تكسبهما الإستمرار لينتج عن ذلك تقلب إيجابي بين الوجل والطمأنينة وهو إيجابي لأنه يقود تلقائياً إلى التثبيت على الدين الوارد في الدعاء ( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) ذلك إن الشعورين كلاهما من الجانب العلمي يحتويان على الذكر فأحدهما الطمأنينة بالذكر والأخر الخوف من عدم قبول الذكر إذن الذكر هو الأساس هنا والذكر لا ينشأ في منطقة القلوب كما أوضحنا حسب آلية العمل داخل أجهزة جسم العبد المؤمن بل ينشأ في القلب الأم حيث الإيمان والخوف والخشية وغيرها من مصحوبات العمل الإيماني ومعروف علاقة الإيمان والدين بالذكر وهي علاقة طردية بحيث كلما زاد الإيمان زاد الذكر وكلما زاد الذكر زاد الإيمان كما إن القلب الأم توجد فيه طمأنينة القلب الأم بالتهيئة لاستقبال الذكر أعلاه ولولا هذه التهيئة لما كانت هذه الطمأنينة والوجل داخل القوب الفرعية من هنا تأتي علاقة ما يحدث داخل القلب الأم بما يحدث داخل القلوب الفرعية مما يؤدي إلى تثبيت الدين في القلب نتيجة استمرار تدفق الذكر بينهما أي القلب والقلوب عن طريق العلاقة العلمية الدينية بين القلب والقلوب أعلاه

 وبالتالي نخلص إلى أن التقلب الإيجابي في القلوب يقود تلقائباً إلى التثبيت في القلب الأم كما تم شرحه أعلاه ولكن لا ننسى إن العبد المؤمن يتعرض إلى الشيطان وضعف الإيمان مما يؤدي إلى التقلب السلبي معكوس التثبيت على الدين في الدعاء ( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) وبالتالي يقود التقلب السلبي إلى جهد النفس في مفاومة المعاصي بالتوبة والرجوع إلى الله بالذكر كما قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ {الأعراف/201 فيقود هذا إلى تثبيت الدين في القلب مرة أخرى وهكذا يستمر الأمر كما سيتضح لاحقاً عبر الدورة بكاملها 

وبالتالي يضاف التقلب الإيجابي كنوع من أنواع التقلب لأن هناك تقلب سلبي هو التقلب الذي هو عكس التثبيت كما أوضحنا

وعليه تتكون لدينا الملاحظات التالية:
1- هناك نوعين من الطمأنيتة إحداها في القلب الأم والثانية في القلوب الفرعية 

2- يطمئن القلب الأم بالتهيئة الشاملة لاستقبال الذكر بينما تطمئن القلوب الفرعية بالذكر

3- لدينا نوعين من التقلب إيجابي وسلبي داخل القلوب فقط

4- يقود التقلب الإيجابي إلى جلاء القلوب

5- يكون التقلب السلبي في القلوب بينما يكون التثبيت في القلب الأم 

6- يكون التقلب السلبي من الله بينما يكون التقلب الإيجابي من النفس مع ملاحظة إن التقلب السلبي يكون من الله بمعنى أنه من أقدار الله ولكنه أيضاً ثمرة لكسب النفس الإنسانية )
 قال تعالى –( فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى {الليل/5}) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى {الليل/6}) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى {الليل/7}) وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى {الليل/8}) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى {الليل/9}) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى {الليل/10})

ولكن يرد هنا سؤال وهو ماهي علاقة هذه الملاحظات ببعضها البعض داخل أجهزة الجسم ؟

الجواب على هذا السؤال يكون في صورة دورة متسلسلة ومتوافقة ومتسقة كما في البحث القادم
البحث الرابع
الدورة الكاملة للتقلب والطمأنينة بين القلب والقلوب:
تبدأ الدورة من خروج العمل من الفلب الأم إلى القلوب الفرعية وفيها وعليها بقع العبء الأكبر في مواجهة الشيطان الذي يجري مجرى الدم كما جاء في الحديث وبالتالي يصيب هذه القلوب الصدأ نتيجة اتباع الشيطان وهذا الصدأ يكون نتيجة وجود الشيطان في منطفة القلوب أو مجاري الدم ونتيجة ما يعتري العبد من ضعف الإيمان تقع المعاصي والذنوب من النفس فتؤدي إلى حدوث التقلب السلبي في القلوب أيضاً وهو من الله لأنه من أقدار الله كما ذكرنا فالقلوب تكون بين أصبعين من أصابع الرحمن كما ورد في الحديث السابق ذكره فإذا حدث هذا التقلب السلبي يهرع المؤمن إلى التوبة والذكر كما قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ {الأعراف/201 فيقود الذكر والتوبة إلى حدوث الطمأنينة وفي القلوب أيضاً كما في الآية ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) الآية كما يقود ذلك الجهد من النفس في الذكر والتوبة إلى الجلاء من الصدأ نتيجة ما تم من ذكر وقرآن وتوبة ولكن لا يركن العبد إلى هذا الإيتاء من الطمأنينة والجلاء بل يصيبه وجل وخوف هل فبلت التوبة والذكر والجلاء أعلاه فيقود كل ذلك إلى التقلب إلإيجابي بين الوجل والطمأنينة بهذا الإيتاء فالعبد المؤمن لا يركن إلى الإيناء من أي نوع لأنه يخاف هل قبل أم لا ؟ ثم يقود التقلب الإيجابي إلى تثبيت الدين في القلب الأم وليس القلوب كما أوضحنا بمعنى إن التفلب الإيجابي هو الذي يكون سبباً في دخول المعلومات إلى القلب الأم وما يحدث فيه من مراحل لتخرج المعلومات مرة أخرى للقلوب وتبدأ الدورة من جديد ويمكن رسم خارطة كملخص لهذه الدورة كما يلي:
الخارطة العلمية والدينية للتقلب والطمأنينة: 

الصدأ ( القلوب الفرعية ) التقلب السلبي ( القلوب الفرعية ) التوبةوالذكر الطمأنينة ( القلوب الفرعية ) ) التقلب الجلاء ( القلوب الفرعية ) التقلب الإيجابي التثبيت ( القلب الأم )

وبعد هذا الشرح نريد أن نفصل أكثر ونستصحب معنا الرحلة الدموية العصبي كما في البحث القادم
المبحث الرابع
الرحلة الدموية والعصبية لمسار العمل داخل الجسم 

تدخل المعلومات السمعية والبصرية عبر الأذن والعين إلى ظاهر وباطن القلب تحملها عبر القلوب ( دم + أعصاب ) حيث يمثل الدم هنا الأوردة وهي القلوب بين أجهزة السمع والبصر وبين القلب وفي القلب تكون المعلومات في صورة معرفة قلبية والمعرفة هنا أول مراتب العلم وهي فعل القلب كما جاء في الحديث ( الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان ) (1) وهنا أيضاً يوضح المعني إن القلب يتقدم على العمل بالأعضاء خارج القلب. كما يتمثل أيضاً في أمر المعرفة بشكل خاص والتي وضحت أيضاً في الحديث ( أنا أعلمكم بالله ) وإن المعرفة فعل القلب لقوله تعالي (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ((2) وهو طرف من حديث عائشة ( قالت كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال ما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتي يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا ) (3) ثم تخرج الأوردة إلى الرئة ليتم أكسدة الدم في الرئة والرجوع إلى القلب مرة أخرى عبر الشريان الرئوي ومن القلب تتجه المعلومات عبر القلوب ( دم + أعصاب ) إلى الدماغ وهي القلوب بين القلب والدماغ ويمثل الدم هنا شريان الأورطي الخارج من القلب وهو يحمل دم مؤكسد متجهاً إلى الدماغ عبر رحلة الذهاب الأولى التي أسميناها رحلة الوعي حيث تتحول المعلومات المعرفية القلبية من المعرفة في القلب إلى العلم في الدماغ لذلك ربط القرآن الوعي بالعلم قال تعالى ( وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ {الإنشقاق/23}) وتختلف رحلة الوعي هنا من المسلم والكافر فالكافر ليست لديه مشكلة حيث تذهب المعلومات من ظاهر القلب فقط إلى الدماغ لأنه لا باطن لقلبه مع حالة الطبع والختم القلبي عنده ثم من الدماغ إلى ظاهر القلب مرة أخرى في رحلة الإدراك لمعرفة نوع العمل ومصحوباته من نية وغيرها ثم من ظاهر القلب إلى الدماغ لتنعكس إلى الجوارح تحت إدارة ظاهر القلب والدماغ وما بينهما من قلوب أي أجهزة عقل الكافر

 أما المسلم فتعتبر رحلة الوعي هنا من أصعب الرحلات التي يسلكها العمل داخل الجسم وأكثرها تعقيداً لأن رحلة الوعي تعبر منطقة القلوب ( دم + أعصاب ) وهي المنطقة التي كان يدور حولها الحديث في الشرح السابق من مسار التقلب والطمأنينة وغيرهما إلا إن الحديث هنا سيكون مصحوباً بالرحلة الدموية والعصبية كما يلي:
ذكرنا إن شريان الأورطي يتجه من القلب إلى الدماغ عبرالقلوب وعبر رحلة الوعي وفي منطقة القلوب يكون هناك مجاري الدم وهي مجاري الشيطان كما جاء في الحديث (حدثنا عبدالله بن مسلمة بن مصعب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أظن بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم )(1)
 وبالتالي تحمل هذه المجاري الدموية الشيطان وآثار إتباعه من ذنوب ومعاصي تؤدي إلى التقلب السلبي وهو ما كان يستعيذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الدعاء –( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) هذا التقلب يكون في منطقة القلوب وعبر رحلة الوعي تحديداً ثم يعود المؤمن بما يحمل من نفس لوامة تلوم صاحبها على فعل الذنوب قال تعالى (

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ {القيامة/1}) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ {القيامة/2}) وبالتالي يرجع المؤمن ويتوب ويستغفر ويذكر الله فيؤدي الذكر إلى طمانينة هذه القلوب بذكر الله كما قال تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلزب ) الآية فإذا حدثت الطمأنينة لا يركن إليها العبد بل يصيبه الوجل هل قبل عمله وذكره لله أم لا ؟ كما جاء في قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ {المؤمنون/60}) وقوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ {الأنفال/2}) فيحدث بالتالي التقلب الإيجابي بين الوجل والطمأنينة ثم تدخل المعلومات من منطقة القلوب هذه إلى الدماغ حيث تكون مهمة الدماغ هنا ثابتة عند المسلم والكافر وهي الإحساس والوعي بكل مجريات الأحداث هذه والعلم بها والعلم هنا يعني تحول المعلومات من حالة المعرفة القلبية إلى العلم وكذلك عقل المعلومات وربطها بالتعاون مع القلب حيث وجود الذاكرة في كل من الدماغ والقلب لتكون للدماغ ثلاثة مهمات وهي:
 ( 1 ) الوعي والإحساس بمجريات الأحداث

 ( 2 ) تحول المعرفة إلى علم بشري خاص بالإعمار في الأرض يحوي كل العلوم البشرية المتاحة في أي عصر 

( 3 ) عقل المعلومات أي ربطها بالتعاون مع ذاكرة القلب والدماغ

وهنا تنتهي المرحلة الأولى من العقل القلبي البشري الي تحدثنا عنها سابقاً ضمن آلية العقل القلبي البشري ثم تبدأ المرحلة الثانية من العقل القلبي وفيها تعود المعلومات في رحلة الإياب من الدماغ إلى الظاهر وباطن القلب عبر القلوب ( دم + أعصاب ) حيث يمثل الدم هنا الأوردة الآتية من الرأس إلى القلب وهي تحمل دم غير مؤكسد عبر رحلة الإدراك كما أوضحنا وفي رحلة الإدراك أيضاً ذكرنا إن هناك إدراك للمسلم وإدراك للكافر حيث تسير رحلة الكافرمن الدماغ إلى ظاهر القلب فقط وليس باطنه لترتد المعلومات من القلب المغلق للكافر إلى الدماغ ومنه للجوارح تحت قيادة ظاهر القلب والجهاز العصبي وهي محملة بالعلم الطاهري للحياة الدنيا كما قال تعالى ( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ {الروم/7})

 أما المؤمن فتكون رحلة الإدراك من القلب إلى ظاهر وباطنه عبر القلوب وهي رحلة تحمل ليس العلم الظاهري للدنيا فقط بل علم الدنيا والآخرة أي العلم والإيمان كما قال تعالى ( وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {الروم/56}) وفي منطقة القلوب نجد إن هذه القلوب في هذه المرحلة تختلف عن القلوب في رحلة الوعي التي صادفت مجموعة من الصعاب تحدثنا عنها أما هنا فالعكس تماماً حيث تنتهي الصعاب التي وصلنا فيها إلى مرحلة التقلب الإيجابي في نهاية مرحلة الوعي لتبدأ مرحلة الإدراك بهذا التقلب الإيجابي ليتم تحويل هذا التقلب الإيجابي إلى ثلاث عمليات:
( 1 ) الإدراك:
قال تعالى ( بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمِونَ {النمل/66

( 2 ) العقلنة:قال تعالى ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ {الحج/46}) ( 3 ) الفقه:قال تعالى ( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ {الأعراف/179} 
أما تفصيل هذه المراحل فهي كما يلي: 

1-  العقلنة:
أما بالنسبة لعملية العقلنة فقد ذكرنا إن رحلة الإياب أو الإدراك فيها تبدأ المرحلة الثانية من العقل القلبي للمسلم وبالتالي نحدث هنا العقلنة بمعنى جمع الأمور وربطها بعد أن حدث لها تشتت في رحلة الوعي بما تحمل من تقلب سلبي وصدأ إلخ هذا بالنسبة لعملية العقلنة 

2-  الفقه:
أما بالنسبة للفقه فهو خاص يالمضمون الفكري للمعلومات التي جاءت من الدماغ وهي في صورة علم لتتحول من العلم إلى الفقه تماشياً مع عملية العقلنة والتطور في المراحل

3-  الإدراك: 
والمقصود به نقل أو عملية انتقال الحس الإدراكي للمعلومات التي تم التوصل إليها عبر رحلة الإياب أو الإدراك من الدماغ إلى القلب لتكون بمثابة نهاية الإدراك وبداية الدخول إلى القلب وما يتبعه من مراحل داخل القلب وعليه يكون الإدراك هو حاصل جمع العقلنة والفقه حيث تكتمل به الصورة في هذه المرحلة التي سميت باسمه وعندها تكون منطقة القلوب قد قامت بالإعداد الشامل لإضاءة القلب بالبصيرة ومراحلها

 وعليه تدخل المعلومات القلب وهنا في القلب ذكرنا إن هناك ظاهر وباطن فإذا لامست المعلومات منطقة ظاهر القلب البشرية تحدث عملية الإبصار البشرية للمسلم والكافر وهي إبصار وليست بصيرة ولكن بمجرد العبور داخل القلب المفتوح للمسلم إلى باطن القلب تلامس المعلومات باطن القلب ليفترق لفظ الإبصار ويحل محله لفظ البصيرة ومراحلها كما شرحنا سابقاً في آلية العمل من القلب إلى الجوارح عبر أجهزة الجسم 

وبعد هذا الشرح لما يحدث داخل القلب والقلوب نرجع للموضوع الرئيسي وهو آثار الذكر والقرآن الجسدية العلمية والروحية الدينية ومسارهما داخل أجهزة جسم العبد المؤمن كما يلي:
عند دخول العبد في الإسلام يكون قد قذف الله تعالى في قلبه نور الإسلام كما جاء في تفسير الآية ( فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ((1). 

وقد جاء في شرح بن كثير لهذه الآية (يشرح صدره للإسلام ييسره له وينشطه ويسهله، لذلك ويوسع قلبه للتوحيد والإيمان وسئل النبي صلي الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله، قال: نور يقذف فينشرح له ويتسع)(2).
 وستتضح لنا لاحقاً أهمية الجانب العلمي لهذا النور وأثره على الأجهزة أما الصدر الوارد في الحديث فلابد من وقفة عنده من حيث المعنى العلمي والديني لارتباطه بالآثار العلمية والدينية كما في البحث القادم
المبحث الخامس
معنى الصدر من الجانب العلمي والديني
 الصدر من الجانب العلمي هو واجهة الأعضاء ومنتهى القلوب ( دم + أعصاب ) وعلى رأس هذه القلوب القلب الأم وواجهته هو الصدر الذي يحمل القفص الصدري المعروف ولذلك نجد إن كل عضو تدخل إإليه مجموعة القلوب ( دم + أعصاب ) للنغذية الجسدية والروحية ومنطقة إلتقاء القلوب بالعضو المعين تكون هي الواجهة أو الصدر وحتى يتضح معنى الصدر أكثر من الجانب العلمي نسجل ملاحظة هامة داخل أطلس التشريح للطب وهي إن هناك توأمة للجهاز العصبي والدموي في كل جزء من أجزاء الجسم ففي الجهاز الدموي نجد أن القلب هو الأساس لأنه مركز الدم الرئيسي في الجسم ويحيط بالقلب تجويف يطلق عليه التجويف الصدري علمياً وقد أوضحنا العلاقة بين كلمة قلب وجوف في بحث القلب بين الإعجاز العلمي والديني وهو أن الجوف هو الوعاء الحامل للقلب أي الدم والأعصاب بحيث أينما يوجد الجوف يوجد القلب التابع له فمثلاً الجوف الكلي للعبد يقابله القلب الأم الواحد الرئيسي ثم بمجرد الخروج من نطاق هذا القلب الأم وتخرج الشرايين والأوردة وتتبعها الأعصاب فهنا يكون الحديث عن مجموعة كبيرة من التجويفات ومجموعة كبيرة من القلوب تابعة لها بمعني إذا ذهبت الشرايين والأوردة مثلاً إلي البطن تكون هناك تجويف بطني يتبع له قلب معين أي ( دم +أعصاب ) وكذلك أي عضوا أوأي جارحة تقوم بعمل معين أيضاً يكون لها تجويف خاص ثم داخله نجد قلبه الخاص به أي ( دم + أعصاب ) وهذا هو سبب تعدد القلوب داخل الجسم وتعدد خواص هذه القلوب فمنها ماللسمع ومنها للبصر ومنها ماللفقه والعلم والعقل الخ كما أوضحنا سابقاً وهذه الصفات بمعناها العلمي هذا موجودة عند كل البشر أما بمجرد الدخول في التفاصيل وتحديداً حسب الجانب الديني نجد مايعرف بالربط العلمي أو الإعجاز العلمي الديني وهو موضوع بحثناهذا وهو ربط بين القلب الأم مركز الدين المعروف وهذه الأجهزة العلمية المعقدة من دم وأعصاب مع العلم بأن هذا القلب له الإدارة لكل الجسم بما فيه الأجهزة الدينية والعلمية وبما فيها الجهاز العصبي نفسه فلا يستطيع أحد أن يقول بأن جهازه العصبي يعمل لوحده دون أوامر من القلب والتوضيح ذلك لابد من الدخول في الجانب التشريحي كما يلي:

هنا لابد من أعادة ماذكرناه سابقاً من التوأمة بين الجهازين العصبي والدموي في كل مكان يذهبان إليه، هذه التبعية لم تأتي من فراغ بل هي سيطرة القلب على الجهاز العصبي إدارياً وحقيقة مايحدث كالآتي:
دخول أي وريد أو شريان أو خروجه من الجارحة أو أي مكان له في العكس دخول وخروج عصب وعمل عصبي وجملة ( عصب وعمل عصبي ) لابد من توضيحها لأن كل منها تختلف عن الأخرى فالعصب هو الوعاء العصبي أو محتويات العصب من ألياف صادرة وواردة جاء شرحها في الجهاز العصبي وهي بالتحديد كل أجهزة المحاور الأسطوانية خاصة تلك التي تنقل الحس والحواس من المحيط إلي مراكز العمل المختلفة في المخ وتتصل بأجزاء الجسم المختلفة ونحن هنا في الجانب الديني نهتم وبالتحديد بتلك الأجهزة من الجسم التي تدعي باسم الجوارح لأن الحساب والعقاب يقع على عاتقها ولكن هذا لايخرج بقية الأجهزة والأعضاء الأخرى من هذا الشرح أما عمل عصبي فهو مايحمله هذا الجهاز أو المحاور الأسطوانية كما يسميها أهل الطب من أعمال كل في مكانه حسب ما ورد في الدراسة العلمية السابقة للجهاز العصبي أما هنا فنرد تقسيم آخر لهذه الأعمال حيث تقسم إلي قسمين هما:_

3- عمل تشرحي ظاهري: وهو ما تقوم به الألياف الصادرة والواردة وغيرها من أعمال ظاهرية خاصة بها من حمل الموجات أو الإشارات أو الاستجابات أو الحواس الخ من الأعمال الواردة في الجهاز العصبي سواء كانت أعمال داخلة إلي المخ ومركزه أو خارجة منه كما ورد سابقاً.

4- عمل وظيفي غير مرئي أو خفي وهو عبارة عن ترجمة القلب وعمله الباطني أو مايعرف بباطن القلب وهو غرفة النفس المطمئنة التي شرحناها سابقاً وتحتوي على الدم المؤكسد النظيف وعلى العمل الفطري الإلهي الصحيح.هذا الباطن القلبي يتصل بالجهاز العصبي وبالتحديد باطن المخ حيث وجود مركز العمل من الجانب العصبي وهنا حسب المعني أعلاه يكون باطن القلب هو الدخول الوظيفي للدم أي الأوعية التي تحمل الدم المؤكسد داخل القلب فقط أما كلمة وظيفي نسبة للعمل غير الحسي أو غير التشريحي أو لايرى في منهج التشريح الطبي والمعني به ظاهر الأجهزة وباطن المخ أوالدماغ هو الخروج الوظيفي للعصب أي المخ وأجهزته العاملة لأوامره من خلايا مخية أما خروج ودخول فسيأتي شرحها لاحقاً في الآلية للعمل نفسه داخل هذه الأجهزة ولكن هنا يمكن القول بشكل عام بأن مانعنيه من خروج ودخول هو دخول أوخروج الأجهزة بصفة عامة الدموية والعصبية من وإلي الجوارح بصفة خاصة هنا وبقية أعضاء الجسم بصفة عامة وهذا بالنسبة لباطن القلب الذي يتصل بباطن المخ كذلك يتصل ظاهر القلب وهو عبارة عن الأوعية الحاملة للدم المؤكسد من شرايين وأوردة (1) كما ورد سابقاً في الدورة الدموية فيتصل ظاهر القلب هذا بظاهر المخ أو الدماغ وهو المخيخ حيث يعتبر ظاهر القلب هو الدخول التشريحي للدم بيما يعتبر ظاهر المخ هو الدخول التشريحي للعصب وتعتبر الأوردة الحاملة للدم غير المؤكسد وهي خارجة من الجوارح تحديداً هي الخروج التشريحي للدم بعد دخول الشرايين وتحويلها إلي شعيرات دقيقة لتبادل الأوكسجين وثاني أوكسيد الكربون داخل الخلية.

وتلاحظ أن هناك دخولاً تشريحياً فقط للجهاز العصبي وليس هناك خروجاً تشريحياً ظاهرياً له بمعني أن كل الأوعية العصبية ترى وهي صادرة أو واردة أو صاعدة أو نازلة كما ورد في شرح الجهاز ولكن لاترى وهي خارجة بشكل عكسي داخل العصب الواحد ونضرب مثلاً لذلك إذا اتجه أحد الأعصاب المحيطية إلي المخ مرسلاً حساً معيناً يرى هذا العمل ولكن نفس هذا العصب يحمل عملاً معنوياً لايرى ويخرج به من المخ إلي نفس المكان الذي أتى منه ولذلك لايسمى هذا الخروج خروجاً تشريحياً ظاهراً لأنه غير مرئي ولكن يسمى خروج وظيفي معنوي أي غير حسي بحيث يؤدي وظيفة معينة ستتضح ضمن الآلية التفصيلية لهذا العمل لاحقاً.
أما الجهاز الدموي فله دخول وظيفي ودخول تشريحي ولكنه أيضاً ليس له خروج وظيفي لأن العصب قام بهذا الدور نيابة عنه وهذه هي الصلة الوثيقة بين الجهاز العصبي والدموي كما سيتضح أكثر لاحقاًَ كذلك العصب ليس له دخول وظيفي سابق للخروج الوظيفي لأن الجهاز الدموي قام بذلك نيابة عنه ومرة أخرى هذه هي الصلة الوثيقة بين الدم والأعصاب والتي سيتضح لاحقاً من الآلية للعمل بأن مكانها في نقطة التقاء الجوارح مع القلوب المختلفة الآتية والمتفرعة من القلب الأم والجهاز العصبي فالسبب في هذه الصلة هو أن العصب ليس له خروج تشريحي مثل الجهاز الدموي كما قلنا سابقاً فمثلاً إذا استقبل المخ حساً حركياً من الألياف الصادرة فإنه لايخرج منه الوارد مباشرة إلي عضو الحركة ليدخل فيه محدثاً الحركة كما يدخل الشريان للعضو ويخرج منه الوريد بل هنا في الجهاز العصبي يصدر المخ أوامره أو يرسل مراكز الحركة آمراً بذلك المراكز الحركية الروحية فترتبها وتنظمها وتقدر قوتها ثم ترسل هذا الامر إلي مركز الحركة المطلوبة الأمر الحركي وهذا يرسل إلي الأسفل هذا الأمر العادي كما سبق شرحه.

 إذن ليس هناك خروج تشريخي ظاهري للعصب حاملاً داخله العمل في شكل وظيفي غير محسوس وبما أن أي خروج لابد أن يسبقه دخول وليس هناك دخول وظيفي للعصب لأن الدخول الوظيفي للدم قام بهذا الدور وهكذا يؤدي كل ذلك في النهاية إلي الربط أو الصلة بين الدم والأعصاب في تبادل الوظائف والأعمال وهذه الصلة هي النتيجة التي نريد الوصول إليها في هذا البحث فما هي حقيقة هذه الصلة على أرض الواقع العلمي للجهازين؟ وما نوعها التفصيلي؟ وأين توجد؟ وكيف تكون آلية العمل لهذا الربط وهذه الصلة؟ هذا ما يحمله البحث القادم
المبحث السادس
الآلية الكاملة لعمل الربط والصلة بين الدم والأعصاب داخل الجسم
أولاً: الدليل من القرآن:

أولاً هذه الصلة التي تربط الدم بالأعصاب هي التي تربط الجانب الحسي التشريحي الظاهري بالجانب الوظيفي المعنوي غير المحسوس أو بمعنى آخر هي السبيل الوحيد الذي يربط الجانب العلمي بالجانب الديني أو جانب التغذية الروحية للجسد بالتغذية الجسدية له وهو ماقصده الشرع أو أطلق عليه لفظ (حبل الوريد) قال تعالى ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ( (1) أي أقرب مسافة زمنية أومكانية أو حسية وكلمة حبل هي لفظ أطلق على الصلة بين الدم والأعصاب داخل جسم العبد من جانبها الظاهري والباطني أو الحسي والمعنوي وكلمة وريد هي إختصار لكل ما يحدث من تغيير علمي داخل الجسم أو تعبيراً مختصراً عما ينتهي إلي الحبل من عمل عضوي ومعروف علمياً ومما سبق من دراسة أن الوريد حقبقة هو ذلك الوريد الذي يخرج من الأعضاء الحركية وهي ماتهمنا هنا أو ما تعرف بالجوارح في الدين فعند خروج الوريد منها يكون ذلك خلاصة أو نتاج لعدة مراحل سابقة من دخول شريان وتبادل غازات داخل خلايا العضو أي أن هذا الوريد هو نتاج لعمل سابق تم فيه حرق الأوكسجين والطاقة اللازمة لأي عمل بهذه الجوارح ومن ثم تحويل الدم المؤكسد بعد حرقه بالعمل إلي دم غير مؤكسد وغير صالح للعمل علمياً ودينياً فيخرج هذا الدم غير الصالح في شكل وعاء دموي يطلق عليه اسم الوريد.إذن الوريد هو من الناحية العلمية دليل على نهاية عمل تم بهذه الجوارح تبع الآلية العلمية السابقة ولكن من الجانب الديني الأمر أكبر من هذه الآلية وهو كما يلي: 
ثانياً الجانب العلمي للآلية:
أولاً عند دخول أي شريان يحمل دماً مؤكسداً لأي جارحة من الجوارح فيعتبر هنا دخول دموي وظيفي موجود أصلاً عند كل البشر وهو مكان الفطرة الأصلية التي فطر الله الناس جميعاً عليها قال تعالى ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ( (1) وقال تعالى ( وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( (2) وجاء في الحديث ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه او يمجسانه ) وقال تعالي ( إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ( (3). 

إذن الفطرة النظيفة الصحيحة موجودة ولكن الإنسان وحده هو الذي يدنس هذه الفطرة بإتباع الهوي والنفس الأمارة بالسوء ولا يزكيها قال تعالي( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ( (4) ( تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ( (5)
 هذه الفطرة الصحيحة داخل العبد تتم تغذيتها بهذا الدم المؤكسد النظيف دليل وجودها الحي والمستمر في داخل القلب ومعها العمل الصحيح بحسب هذه الفطرة الصحيحة فيدخل هذا العمل الصحيح بفطرته وفي جو طبيعي عبر الوعاء الدموي الحامل للدم المؤكسد وهنا ينقسم العباد إلي قسمين: 

1 
أما القسم الأول وهو الذي لايستجيب للفطرة ونداءها قال تعالى ( لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ( (6). 

وهو تابع لهوى النفس الأمارة بالسوء قال تعالى ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( (1) وقال تعالى ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( (2).
(1) بعد أن حدث دخول وظيفي بالدم لهذا العبد ولم يجد استجابة تنتقل عدم الاستجابة هذه في شكل إدارة للأعصاب وليس القلب حيث يعمل الصادر والوارد وكل الأجهزة العصبية الخاصة بنقل الإحساس تعمل كلها مباشرة في ترجمة هذا الإحساس إلي عمل بالأعضاء أو الجوارح مثل الكذب والتكذيب كما في الآيات السابقة أو العدوان باليد الخ أي دخول تشريحي ظاهري عادي أو كما يقول أهل الطب في الدروس السابقة باسم الطريق الحركي العادي وبمعنى آخر فإن هذا يعني أن القلب أصدر أوامره بعدم إصدار خروج وظيفي للأعصاب لأن كلمة وظيفي إضافة إلى كونها تعني غير حسي فهي مكون أساسي من مكونات الفطرة المستجابة بعد تفاعل البشر معها أو الأصلية قبل تفاعل البشر معها والموجودة في القلب ودمه المؤكسد وشرايينه التي لم تدخل إلي الجوارح بعد
 وبالتالي يحل الخروج التشريحي للعصب ( الصادر ) محل الخروج الوظيفي للعصب( الصادر ) أي أن الصادر هنا بدلاً من أن يحمل الفطرة القويمة إضافة إلي وظيفته كجهاز عصبي فسوف يحمل وظيفته كجهاز عصبي فقط وهذا معناه آلية العمل العصبي السابق الحديث عنها في دراسة الجهاز العصبي العلمية(1).ولن يظهر أي أثر لنهي عن الهوى أو تجاوب مع النفس اللوامة ويكون العمل الناتج هو في النهاية عبارة عن الحركة غير المرضية لله والتي تتم مباشرة وبسرعة بحسب خصائص النفس الأمارة بالسوء أي شديدة الأمر وشديدة السرعة في إصدار الأمر للجوارح بالعمل غير المرضي لله وهي أي النفس الأمارة بالسؤ تكون هي السبب في حالات القلق وأيضاً حالات الانهيار العصبي والنفسي الخ من الأمراض التي تعكس تماماً عدم طمأنينة القلب وبالتالي بقية أجهزةالجسم نسبة لعدم التوافق بين الفطرة ومايحدث، ونتيجة لغياب الخروج الوظيفي للعصب وهو الرابط الوحيد بين الدم والأعصاب أو حبل الله المتين قال تعالى ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( (1)
( 2 ) أما في الحالة الثانية وعند حدوث الاستجابة من العبد فإن هذا يعني أن الدخول الوظيفي للدم وجد تجاوباً فينتقل الأمر من القلب بهذا المعنى إلي الخروج الوظيفي للعصب وهو عبارة عن نفس العصب الناقل للحس من المحيط كما قلنا سابقا فقط العمل هنا في هذه الحالة مزدوج من ناحيتين: 
1/
التغذية الجسدية وهو عمل عادي للعصب في كل البشر أي الدخول التشريحي للعصب.

2/
التغذية الروحية وهو عمل إضافي اختص الله به أهل الإسلام والإيمان كل حسب درجته.


وبالتالي يقوم الخروج الوظيفي للعصب بعمله من نهي عن الهوى ونفس لوامة الخ من أجهزة التحريض الديني داخل الجسم وينتقل هذا بدوره إلي الدخول التشريحي للأعصاب أو نفس العصب ولكن في جانب تغذيته الجسدية أي العمل العصبي الحركي بإصدار الحركة الدينية المطلوبة والمرضية لله ولكن حسب تدرج الإيمان داخل العباد بحيث كلما زاد الإيمان زادت سرعة انتقال الأمر من الجهاز الدموي وعلى رأسه القلب إلي الجوارح بحيث إذا دخل الجهاز العصبي كوسط ناقل لهذا الأمر من القلب إلي الجوارح دخل بشكل قوي وسريع سرعة وقوة تقابل في المقدار قوة وسرعة النفس الأمارة بالسوء في الجهة العكسية أي حالات عدم الإيمان أو قلته فإذا كان الإيمان في أعلى درجاته أي الإحسان كما جاء في حديث ترتيب الإيمان هنا ينتقل الإمر من القلب إلي الجوارح بسرعة وقوة أكبر من قدرة الجهاز العصبي لذلك يختفي عمله الجسدي ليحل محله القلب بنوره فيحل النور الإيماني محل السيال العصبي كقوة محركة وتحل الجوارح نفسها كأعضاء تحمل النور الإيماني محل العصب الناقل للحس من المحيط فينتقل الحس مباشرة إلي القلب وتكون لغة التفاهم بين القلب والجوارح لغة الإيمان ونوره لا تحتاج إلي وسيط وهنا يحدث مايعرف بالحركة الذاتية اللأإرادية للجوراح ويظهر ذلك كثيراً في أعمال الصالحين والتي ورد سابقاً الحديث عنها(1).

إذن الخروج الوظيفي للأعصاب بهذا الشكل يؤدي مهمة ترجمة القلب وما يحدث من استجابة للفطرة بحيث تكون النتيجة عبارة عن تفاعل كل جزء من أجزاء الجسم للعبد المؤمن لهذه الفطرة وهذا النور
 إذن ومواصلة للآلية فإن الخروج الوظيفي للعصب بهذا الشكل عبارة عن ترجمة مايحدث في القلب من استجابة للفطرة وأصبح يحل محل الخروج الوظيفي للدم الذي كان يجب أن يكون بعد الدخول الوظيفي للدم أعلاه ولكن قام بهذا الدور العصب ليخلق الربط بين الجهاز العصبي والدموي أو الصلة بين الدم والأعصاب أو مايعرف باسم حبل الوريد والعكس صحيح ليس هناك وجود للدخول الوظيفي للعصب لأن الدخول الوظيفي للعصب معناه دخول الفطرة التي تمت الاستجابة لها من قبل العبد وهذا الدور قام به الدخول الوظيفي للدم وأيضاً لخلق الصلة بين الدم والأعصاب ونتيجة لسيطرة الدم على الجهاز العصبي بل وكل الأجهزة تجد مهمة الدخول الوظيفي للدم موحدة عند كل البشر باختلاف درجاتهم وأديانهم

 ومتابعة للآلية السابقة فإن الخروج الوظيفي للعصب يتحرك ضمن مايعرف بالصادر إلي مركز الجهاز العصبي أي أن الصادر في حالة الاستجابة للفطرة لايكون عبارة عن نقل إشارات حسية فقط بل يكون معها الاستجابة للفطرة في آن واحد فيرجع الوارد بعد وصول الصادر إلي المخ وإبلاغه بالأمر لبقوم بمهمته العصبية العادية ويكون بهذا قد وصلته المعلومات من الصادر وهي مرتبة وتم تنظيمها والتحكم فيها وتفسيرها وحفظها في القلب أولاً ليصل كل هذا للمخ في صورة جاهزة ولكن تتم إعادة كل هذا مرة ثانية في صورة محسوسة يستطيع أهل الطب دراستها وبالتالي يرجع الوارد بأوامره المعتادة من المخ ومراكزه في صورة دخول تشريحي للعصب أي عصب يحمل عمل ديني مرض لله في طريقة للجوارح ليتم تنفيذ العمل وحرق الدم المؤكسد وخروج الدم غير المؤكسد في الوريد أي خروج تشريحي دموي لتبدأ الدورة من جديد بعمل آخر ونية أخرى وبنفس السرعة والقوة.
هذا الشرح السابق يخص فقط جانب الجارحة وصلنها بالجهاز العصبي والدموي لتوضيح العروة الوثقى من الجانب العلمي الديني وستتضح لاحقاً بقية الرحلة من القلب إلى الجوارح مروراً بالجهاز الدموي العصبي

المبحث السابع
توضيح الصلة بين ظاهر وباطن القلب والدماغ
يمثل باطن المخ كما أوضحنا سابقاً الخروج الوظيفي للأعصاب عبر الصادر الذي يتصل بالجهاز العصبي المركزي C.N.Sوقلنا سابقاً في الملاحظات التي وردت حسب دروس الطب في الجهاز العصبي قلنا إن الخلية العصبية تعتبر مركز ومصدر ومخزن الأوامر وهي أيضاً باطن للمخ والعلاقة بين جهاز الصادر والخلية العصبية تتلخص في أن الحزم الصادرة والواردة بصورة عامة هي تلك الحزم التي تصل الحواس إلي مختلف المراكز الرمادية وهي خلايا عصبية وحزم أخرى تصل الأوامر الحركية وسواها من المراكز المختصة إلي المحيط وإن قشر المخ العادي والودي يأخذ الحس والحواس من الألياف الصادرة ثم يتفاعل معها ثم يكون فكرة تستدعي عمل (حركة،كلام،إفراز) فيرسل إلي مراكز الحركة أمراً بذلك.
هذا كله عبارة عن أعمال ووظائف تمثل باطن المخ والخروج الوظيفي للأعصاب والتي تنتهي عند الصادر فقط لأن الوارد هو من يقع عليه عمل الدخول التشريحي للأعصاب وليس الخروج الوظيفي لها والفرق بينهما مهم للغاية هذا الفرق هو عبارة عن مسافة دينية هي الصلة بين الدم والأعصاب إذ يتصل باطن المخ أعلاه والخروج الوظيفي للأعصاب بخلاياه العصبية وبكل أعماله ووظائفه يتصل بباطن القلب كما ذكرنا سابقاً وهو الدخول الوظيفي للدم وهو غرف القلب التي تحمل الدم المؤكسد ومعها الشرايين التي تصل هذا القلب بالجوارح ومدها بالدم المؤكسد وتحمل ضمناً معها صفاء العمل الديني المأخوذ من الفطرة والمأخوذ من الحس والحواس واستجابة الفطرة والإيمان فتتم ترجمة كل ما أخذه الصادر من حس والحواس ليكون التفاعل وتكوين الفكرة التي تستدعي العمل بتفاعل ديني صحيح وعمل صحيح في شكل حركة أو كلام فينزل عن طريق الوارد الذي ينزل بالأمر الحركي وهو الدخول التشريحي وهو ظاهر المخ والذي يتصل بظاهر القلب وهو تلك الأوردة التي تخرج حاملة الدم غير المؤكسد الذي يعبر عن حاله حدوث الحركة وحرق الأوكسجين وتمام نفاذ العمل الصالح على أرض الواقع أي ما يعرف بالخروج التشريحي الدموي.
ونرد هنا خريطة توضيحية كما يلي:

إذن أتضح من الشرح السابق إن نقطة إلتقاء الشريان والوريد والعصب مع أي عضو هي ما يعرق بالصدر من الجانب العلمي والديني 

وبعد هذا الشرح نريد أولاً أن نعود للآلية السابقة مع استصحاب الدخول والخروج الوظيفي التشريحي للدم حتى يتسنى لنا بعدها متابعة سير القرآن داخل الجسم كما وصفه لنا القرآن الكريم نفسه وفق هذه الآلية وذلك كما في المبحث القادم
المبحث الثامن
الآلية باستصحاب الدخول والخروج الوظيفي والتسريحي للدم مع استصحاب أثر الدفع النوراني الإيماني لكهرباء القلب في الآلية واستصحاب الرحلة العلمية والدينية للتفكر والتدبر داخل الجسم
هنا سيكون الحديث للمسلم لأن الكافر إنتهت الآلية بالنسبة له بانتهاء الحركة للمعلومات عند ظاهر القلب ثم الإنعكاس إلى الدماغ للحركة أما المسلم فقد توقفنا سابقاً عند دخول الشريان والعصب إلى الجارحة أو العضو المعين وذكرنا إن الدخول الوظيفي للشريان يتم من خلاله نقل الفطرة من القلب إلى الجارحة ليتم أيضاً من خلال ذلك التغذية الفطرية الجسدية فأما التغذية الجسدية فتتمثل في التغذية الدموية لهذا الشريان وهو دخول تشريحي للدم وأما الجانب الروحي فهو الذي يختلف عليه البشر حسب دبنهم وإيمانهم فيحمله العصب الداخل لهذه الجارحة وهو دخول وظيفي للعصب لتكوين الصلة بين الجهاز العصبي والدموي أو ما يعرف في الدين بالعروة الوثقى من الجانب العلمي الديني وبعد أن تنتهي هذه المرحلة وتتم معرفة الدين والإيمان يصدر العمل بالحارحة حسب هذا الدين وهذا الإيمان ويتم بالتزامن مع ذلك حرق الأوكسجين وبانتهاء هذه المرحلة يبدأ الجسم مباشرة في الدخول في مرحل لعمل جديد ينقسم إلى ثلاثة مراحل كمل يلي:
1- المرحلة الأولى وتكون من الجارحة إلى القلب أي يكون خط السير فيها من الجارحة أو العضو السابق الذي انتهت عند المرحلة السابقة بحرق الأوكسجين وصدور العمل إلى القلب 
2- المرحلة الثانية ويكون خط السير فيها من القلب إلى الدماغ في رحلة الذهاب ( الوعي )
3- المرحلة الثالثة ويكون خط السير فيها من الدماغ إلى القلب في رحلة الإياب ( الإدراك )
المرحلة الأولى:
عندما يتم حرف الأوكسجين من العضو الحسي أو الحركي يخرج وريد من هذه الجارحة وهو يحمل دم غير مؤكسد وهو خروج تشريحي للدم يعرفه أهل الطب والتشؤيح ليتجه هذا لوريد إلى القلب عن طريق الأذين وهو بالنسبة للقلب دخول تشريحي للدم إلى القلب ليصبح لدينا في هذه الرحلة الأولى من الجارحة للقلب نوعان من التسمية للجهاز الدموي دخول وخروج الأولى خروج تشريحي للدم من الجارحة الحسية أو الحركية والثانية دخول تشريحي للدم إلى القلب وكلا النوعين من التسمية في نفس الإتجاه وهوالإتجاه من الجارحة إلى القلب وهنا مباشرة نرد قاعدة هامة وهي إن أي مسار واحد في نفس الإتجاه يكون له دخول وخروج تشريحي أو وظيفي لكلا الجهازين الدموي والعصبي كما سيتضح أكثر لاحقاً

 ثم يخرج عمل وظيفي وعمل تشريحي للعصب أو الجهاز العصبي فبالنسبة للجارحة الحسية يكون العمل التشريحي هوما يعرفه أهل الطب في نقل الحس والحواس من الجارحة أو عضو الإحساس إلى الدماغ ولكن يتم عمل وظيفي غير تشريحي وغير مرئي عن طريق نفس العصب السابق يسمى خروج وظيفي عكسي للعصب ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذا العمل الوظيفي توجد هنا أيضاً قاعدة لابد من ذكرها وهي إن لكل دخول وظيفي أو تشريحي للعصب في أي عضو خروج وظيفي أو تشريحي في الإتجاه العكسي من نفس العضو أو الجارحة على أن يكون كل الدخول والخروج التشريحي للعصب وليس الوظيفي خاص في الإتجاه من الجارحة للدماغ دون المرور بالقلب فالقلب عند أهل الطب له كهرباء خاصة به عند منطقة الأذين تعمل على حركة عضلات القلب بل وليس لها علاقة بالجهاز العصبي على الإطلاق وهذا جانب تشريحي محسوس ومعروف طبياً ومن معجزات خلق الإنسان وخاصة عضو القلب الذي إنفرد بهذه الكهرباء الخاصة به من دون سائر أعضاء الجسم ولكن الأكثر إعجازاً هو ما سيتضح في الجانب الوظيفي المعنوي غير المرئي وغير المحسوس لهذه الكهرباء في الربط بين جهازي القلب والدماغ كما يلي: 

توقفنا سابقاً في أن الوريد دخل إلى القلب في منطقة الأذين بعد حرق الأوكسجين بالجارحة الحسية ثم خروج هذا الوريد إلى منطقة الأذين ليتجه عن طريق الوريد الرئوي إلى الرئة لأكسدة الدم وفي هذا الأثناء وبالتزامن مع أكسدة الدم يحدث أمر آخر في منطقة الأذين فقد ذكرنا إن منطقة الأذين يوجد فيها كهرباء القلب وذكرنا إن هناك جانب وطيفي غير مرئي وغير محسوس لهذه الكهرباء وهو ما يحدث هنا ففي اللحظة التي يذهب فيها الوريد للرئة للأكسدة تحدث صلة أو إتصال بين هذه الكهرباء القلبية عند منطقة الأذين والدماغ فقد ذكرنا سابقاً وجود صلة بين ظاهر وباطن القلب وظاهر وباطن الدماغ وإن ظاهر القلب ( الأذين ) يتصل بظاهر الدماغ ( المخيخ ) وباطن القلب ( البطين ) يتصل بباطن الدماغ ( المخ ) فهنا تظهر تفاصيل هذه الصلة بمساعدة كهرباء القلب عند منطقة الأذين حيث يحدث إتصال ظاهر القلب ( الأذين ) بظاهر الدماغ ( المخيخ ) وباطن القلب بباطن الدماغ ليكون القلب عند منطقة الأذين وعن طريق كهرباء القلب قد تم خلق الصلة بين ظاهر وباطن كلاً من القلب والدماغ كذلك في هذه الأثناء تكون المعلومات الخاصة بالحس والحواس قد وصلت إلى الدماغ عن طريق الخروج التشريحي للعصب من الجارحة الحسية أو الدخول التشريحي لهذا العصب إلى الدماغ عن طريق الدخول التشريحي للعصب إلى الدماغ 

ومواصلة للموضوع فقد توقفنا سابقا ًفي الخروج التشريحي للعصب في نقل الحس والحواس إلى الدماغ وقلنا إن هناك عمل وظيفي غير مرئي وغير حسي لهذا العصب وهو العمل على ربط معلومات الحس والحواس التي نقلها هذا العصب من الجارحة الحسية للدماغ ربطها بالقلب ويساعد في هذا الربط الإعجاز الخلقي السابق للقلب وما يحمل من كهرباء خاصة به فبالتزامن أيضاً مع وصول المعلومات الخاصة بنقل الحس والحواس عن طريق الخروج التشريحي للعصب من الجارحة الحسي أو الدخول النشريحي للعصب إلى الدماغ يحدث هذا الربط لمعلومات الحس والحواس بالقلب عن طريق كهرباء القلب ليكون هذا البربط هو العمل الوظيفي للعصب أو الدخول الوظيفي للعصب من الجارحة الجسية إلى الدماغ لتكون مهمة العصب الوظيفية غير المرئية أومهمة الدخول الوطيفي للعصب هي مهمة الإنتقال المعلوماتي للإتصال بين ظاهر وباطن القلب مع ظاهر وباطن الدماغ لتكتمل مهمتي الإتصال مع الإنتقال في آن واحد لنحصل على مهمة أخرى هامة كنتاج أو محصلة لكل المهمات السابقة وهي مهمة التهيئة للربط المعلوماتي لذاكرتي القلب والدماغ ً 

ثم نأتي لبقية الرحلة الدموية العصبية فقد توقفنا في رحلة الجهاز الدموي عند دخول الوريد إلى القلب عند منطقة الأذين أو ظاهر القلب حيث يواصل الدم غير المؤكسد رحلته العلمية المعروفة عن طريق الشريان الرئوي إلى الرئة لأكسدة الدم ثم الخروج من الرئة مؤكسداً عن طريق الشريان الرئوي ليدخل الشريان الرئوي إلى القلب عند منطقة البطين أو باطن القلب وهو دخول تشريحي ثم يخرج الشريان الأورطي من القلب ليتجه إلى الدماغ عبر الدخول التشريحي للدم لتغذية الدماغ والمعروفة لأهل الطب وهي عبارة عن رحلة الذهاب الأولى من القلب إلى الدماغ أو رحلة الوعي وتكون مهمتها الوعي الخاص بالربط السابق للإتصال والإنتقال المعلوماتي بين القلب والدماغ كأجهزة وبين المعلومات المحمولة داخل الأجهزة كمضمون فكري لهذه الأجهزة وتخزينها في ذاكرتي القلب والدماغ ثم يخرج الوريد من الدماغ بعد حرق الأوكسجين أو خروج تشريحي دموي معروف لأهل الطب ولكن في رحلة الإدراك من الدماغ للقلب أو رحلة الإياب في منطقة الأذين أو ظاهر القلب حيث الدم غير المؤكسد الآت من الدماغ ليذهب عبر الشريان الرئوي للقلب ولكن هذه المرة بعد رحلتي الوعي والإ\دراك بينما في المرة الأولى قام الشريان الرئوي بنقل الدم غير المؤكسد الآت من جارحة الحس والحواس في بداية هذه الرحلة للعمل الحسي الجديد ليكون بذلك قد إكتملت رحلة أكسدة الدم لهذا العمل الحسي الجديد فيدخل الدم المؤكسد من الشريان الرئوي إلى باطن القلب أو البطين حيث يقترق هنا الكافر من المؤمن عند منطقة باطن القلب أو البطين وما يحدث فيها من عمل وظيفي غير مرئي وغير محسوس فالكافر قلبه مغلق ومطبوع عليه لذلك تتوقف رحلة الوعي والإدراك السابقة عند منطقة ظاهر القلب البشرية فقط للكافر ولا تتعداها لمنطقة باطن القلب إلا في جانب التغذية الجسدية لباطن القلب ومعروف بقية الرحلة الدموية والعصبية عند أهل الطب وصولاً إلى جوارح الكافر أما المسلم فتتواصل الرحلة نتيجة القلب المفتوح في باطن القلب حيث توقفنا في وصول الدم المؤكسد لشريان الأورطي ولكنه هنا أي الأورطي لا يحمل فقط تغذية جسدية دموية بل تغذية روحية تتمثل في الدخول الوظيفي للدم إلى القلب قادماً من الرئة في منطقة البطين أو باطن القلب حيث توقفنا عند رحلة الإدراك الداخلة لباطن القلب المفتوح للمؤمن وهنا يحدث إنتقال وإتصال في آن واحد بين الجهاز الدموي والعصبي لتكوين العروة الوثقة داخل باطن القلب في هذه المرة فالإتصال يكون بين الجهاز العصبي ممثلاً في كهرباء القلب في منطقة الأذين والجهاز الدموي ممثلاً في البطين وهو عمل وظيفي غير مرئي وغير محسوس هذا بالنسبة للإتصال أما الإنتقال فهو إنتقال المعلومات الدينية الروحية الإيمانية من الأذين حيث كهرباء القلب إلى البطين حيث الجهاز الدموي والدم المؤكسد لشريان الأورطي وهذه المعلومات الدينية الروحية كانت طوال هذه الرحلة هي نفس المعلومات الأولية للفطرة التي بدأت بها الرحلة عند الشريان الداخل للجارحة الحسية والتي ذكرنا فيها الصلة بين الجهاز العصبي الدموي أو العروة الوثقى من الجانب العلمي الديني الأولى لتتكون العروة الوثقى الثانية هنا عند باطن القلب للمؤمن مع بداية مراحل البصيرة وتدرج المعلومات الروحية الإيمانية مع تدرج مراحل البصيرة داخل القلب كما تم شرحه سابقا ولكن هل انتهى الأمر هنا ؟
والجواب هو لا لأن هناك رحلة علمية دينية للتفكر والتدبر كما يلي:
الرحلة العلمية والدينية للتفكر والتدبر داخل الجسم ً

أولاً توجد ملاحظة هامة وهي إن الدماغ تكون فيه تغذية جسدية دموية مثله مثل أي عضو حيث تدخل إليه شرايين وتخرج منه أوردة ورد ذكرها عند هل الطب وهنا أيضاً يحدث دخول وخروج تشريحي ووظيفي لعضو الدماغ تساعد في نقل المعلومات الدينية الروحية في المسارات السابقة للوعي والإدراك لتكوين ذاكرتي القلب والدماغ عند إتصال ظاهر وباطن القلب بظاهر وباطن الدماغ فهو إتصال وإنتقال أيضاً في آن واحد إتصال عصبي دموي لتكوين العروة الوثقى من الجانب العلمي الديني ولكن هذه المرة في الدماغ وإنتقال للمعلومات الدينية الروحية في ما بين الدماغ والقلب لتكوين الصلة بين ذاكرة الدماغ والقلب فكما توجد معلومات حسية في ذاكرة الدماغ والقلب يعرفها أهل الطب توجد كذلك معلومات روحية دينية إيمانية لذاكرتي القلب والدماغ هذا إضافة إلى عملية التفكر والتدبر التي تتم في ما بين القلب والدماغ والتي تؤدي مثلها مثل أي عمل جوارحي لدم مؤكسد وحرق له كما يعرفه أهل الطب فقط تكون المعلومات هنا روحية خاصة بالتفكر والتدبر لذلك تعتبر في الجانب الوظيفي لعمل الجهاز الدموي الداخل أو الخارج في ما بين القلب والدماغ والذاكرة فيهما وعليه يخرج العمل من الدماغ بعد حرق الأوكسجين وخروج الأوردة التي تحمل الدم غير المؤكسد كمنتج معلوماتي للتفكر والتدبر ليحمل هذه الأوردة كلا الجانبين جانب التغذية الجسدية من حرق للأوكسجين وجانب تغذية روحية هي عبارة عن معلومات التفكر والتدبر ليصل الجميع مع الأعصاب النازلة من الدماغ في طريقهما أي الدم والأعصاب أو القلوب وصولاً إلى القلب الأم مع بقية الأعمال الداخلة إليه
وعليه تبدأ داخل باطن القلب رحلة التحول من الجانب البشري إلى الجانب الخاص بالمؤمن من مراحل البصيرة السابق ذكرها وهذا هو العمل الوظيفي الذي ذكرنا إنه يحدث عند باطن القلب ويفترق فيه الكافر من المسلم 
بقي أن نسجل ملاحظة علمية دينية خاصة بكهرباء القلب وهي إن هناك مهمة أخرى لهذه الكهرباء يعرفها أهل الطب وهي العمل على زيادة ضربات القلب في حالات الخوف بينما في الجانب الديني يكون يوجد لدينا خوف من الله للمؤمن قال تعالى ( وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ {المؤمنون/60}) وبالتالي فإن كهرباء القلب تقوم بعمل وظيفي تشريحي في آن واحد بالنسبة للخوف من الله فالعمل التشريحي هو زيادة ضربات القلب أما العمل الوظيفي فهو الدفع بنور الإيمان القلب المصاحب للدم والعصب للمزيد من الإنشراح والإتساع للصدر والقلب لتقبل المزيد من الهداية والعمل الصالح بل وكل ما يصحب مراحل البصيرة وعملها داخل القلب والتي تحتاج لاتساع وتهيئة لا يمكن الحصول عليها لولا هذا الدفع النوراني الذي تساعد فيه كهرباء القلب من الجانب الوظيفي غير المحسوس وغير المرئي ولا يظهر لأهل الطب 

 وعليه وبعد الشرح السابق للآلية نريد أن نرى ما يحدث للقرآن داخل الجسم وكنا قد توقنا عند إنششراح الصدر للمؤمن وبعد معرفة معنى الصدر وهو واجهة العضو داخل الجسم فإن هذا الإنشراح والإتساع للصدر ليسع ويتسع لنور الإيمان وتدرجاته من إسلام ونوره الذي وضح في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية ( من يرد الله أن بهديه يشرح صدره للإسلام ) الآية إلى الإيمان ونوره المعروف إلى الإحسان أعلى درجات الإيمان كما هو معروف ونوره الذي يكون أعلى درجات النور تماشياً مع أعلى درجات الإيمان فيتسع الصدر ليحمل ويتحمل هذه التكاليف الإيمانية بمختلف درجاتها وعليه يتم إستقبال هذه التكاليف أولاً بالجوارح حيث السمغ والبصر من هنا كانت المسؤولية التي تقع على عاتق هذه الجوارح فال تعالى ( إن السمع والبصر وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً {الإسراء/36}) والمسؤولية هنا للجوارح نوعين أو مسؤوليتين الأولى إستقبال التكاليف والعلم بها والثانية الطاعة الجوارحية أو العمل بالجوارح وبالتالي تكون للجوارح مسؤوليتان العلم والعمل وللعلم والعمل رحلتهما داخل الجسم أي رحلة المنتج العلمي الفكري ورحلة المنتج العملي على الأرض ومن أهم مصادر العلم القرآن الكريم لذلك يتم إستقبال القرآن ليسلك هاتين الرحلتين داخل الجسم فما هو مسار هاتين الرحلين داخل الجسم باستصحاب معنى الصدر والدخول والخروج الوظيفي والتشريحي للدم ؟
 هذا هو سؤال ما نحن بصدده من هذا الجزء من البحث وهو كما في البحث القادم
المبحث التاسع
خارطة مسار الذكر والقرآن داخل جسم العبد المؤمن باستصحاب الدخول والخروج الوظيفي والتشريحي للدم 
تبدأ أجهزة الإستقبال وأهمها السمع والبصر في إدخال المعلومات الخاصة بالقرآن لتأخذ طريقها عبر القناة السمعية والبصرية اللتان تم شرحهما سابقاً لتصل المعلومات القرآنية إلى ظاهر وباطن القلب حيث الإيمان ومصحوباته من الجرعات المختلفة لأعمال القلب وأهمها الخوف والخشية والتقوى فيتحول الخوف والخشية من الرب إلى الخوف والخشية من كتاب الرب والتي أسماها القرآن القشعريرة كما في الجزء من الآية ( مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا ) أي تقشعر من الخوف من هذا القرآن ولكن حسب مسار الرحلة فإن المعلومات كانت في ظاهر وباطن القلب بينما تصيب القشعريرة الجلد كما في الآية فما علاقة الجلد بالقلب هنا ؟

هذا هو أو أثر خاص بالقرآن داخل أجهزة الجسم ذلك إن المسار الطبيعي هو أن تسير المعلومات من القلب إلى الدماغ في رحلة الوعي ثم من الدماغ إلى القلب في رحلة الإدراك ثم من القلب إلى الدماغ لتنعكس إلى الجوارح ومنتها الجلود التي تغطي أو تكسوا اللحم والعظم لأي جارحة والأمر في الجلود ليس كما يعرفه أهل الطب في الغطاء وحده بل في تعميم الغطاء لكل الجسم ليكون الجلد ممثلاً لكل الجسم وحاوياً له وحامي له في آن واحد إضافة إلى وجود الأعصاب الحسية فيه والتي تنقل الجس والحواس من المحيط الخارجي ومنه القرآن موضوع هذا الجزء من البحث والتي تتسبب في القشعريرة من سماغ القرآن والواردة في الآية لتكون قشعريرة ممثلة لكل الجسم داخل تمثيل الجلد لكل الجسم وهذا هو الهدف من هذا التمثيل والذي لا يعرفه أهل الطب كما ذكرنا لذلك كان من الطبيعي أن تنطق هذه الجلود يوم القيامة قال تعالى ( وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ {فصلت/22}) 
هذه هي الرحلة الطبيعية لأي عمل داخل الجسم لكن القرآن هنا له رحلة مختلفة لأن المعلومات تنعكس مباشرة من القلب إلى الجلد فما هو السبب ؟

السبب هو سبب علمي وديني في آن واحد ذلك إن الإيمان كلما زاد إنعكست المعلومات الإيمانبة للعمل المعين من القلب إلى لجوارح بدون المرور بالجهاز العصبي لأن نور الإيمان هنا يحل محل السيال العصبي كما يسميه أهلالطب والأمر هنا ليس مجرد معلومات إيمانية بل هو القرآن الذي هو أيضاً نور قال تعالى –( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا {النساء/174}) فصلت 44 وواضح من الآية إن القرآن هو نور هداية يهدي للتي هي أقوم كما قال تعالى –( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا {الإسراء/9}) وبالتالي عند تلاوة القرآن أو سماعه أو قراءته يكون قد إجتمع في جهازي الذاكرة للقلب والدماغ مجموعة من الأنوار هي:
(1 ) نور الإسلام وهو ما تم شرحه في بن كثير أعلاه

( 2 ) نور الإيمان 

( 3 ) نور القرآن
وبالتالي تحل هذه الأنوار محل السيال العصبي في نقل المعلومات وعكسها إلى الجوارح بدون المرور بالجهاز العصبي وبقوة وسرعة أكثر من غيره من الأعمال من هنا كان أثر القرآن على الإيمان والهداية لأن نور القرآن يعمل على زيادة نور الإيمان فيزداد صاحب القرآن إيماناً كما قال تعالى ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ {الأنفال/2}) وكذلك الهداية كما قال تعالى ( الم {البقرة/1}) ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ {البقرة/2})

 وهكذا يتضح لنا إن مسار القرآن يشابه مسار العمل عند أصحاب الإيمان المرتفع وهو الإنعكاس من القلب إلى الجوارح بدون المرور بالجهاز العصبي ليمتلك القرآن لوحده نفس الأثر لما عداه من أعمال أصحاب الإيمان المرتفع وقد أوضح العلم الحديث تفسير لهذه الأنوار أعلاه بما يعرف بالهالة النورانية وقد أوردت هنا بعض ما جاء عنها من خلال الإنترنت وهو كما يلي:
الهالة النوراتية: 
ما هي الهالة؟
يحاط أي جسم بغلاف غير مرئي يشع على هيئة موجات كهرومغناطيسية ذات ألوان تسمى الهالة أو الأورا aura يطلق البعض عليها الهالة النورانية. هذه الهالة أمكن تصويرها بجهاز كيرليان Kirlian ورؤيتها وإثباتها علميا وتفسير ألوانها وأشكالها على الحالة النفسية والجسدية للجسم وتفسير بعض سمات الشخصية من صور جهاز كيرليان. الهالة يمكن تقويتها أو تنظيفها وإعادة التوازن لها بتمارين عدة.
كيف يمكن رؤية الهالة:
1. قدرة في الإنسان "استقصاء الأثر" وهي نوع من رؤية الهالة المنبعثة من الموجودات سواء أكان جمادا أو مخلوقات أخرى أو بصمة تركت أثرها في مكان ما، واستطاعت العيون التي لديها بصيرة أن ترى مدلول تلك البصمة فتتبع أثرها.
2. باستخدام كاميرا كيرليان وبعض النظارات الخاصة ترى الهالة بدون الألوان.
3. بعض الناس لديهم القدرة على رؤية الهالة بالعين المجردة والبعض يصل لهذه القدرة عن طريق التدريب وزيادة تحسس العين وتوجد تدريبات عدة لرؤية الهالة خاصة في وجود ظلام ومصدر ضوء خافت جدا.
4. الأطفال الصغار.
ثانيا: الهالة النورانية في القرآن:
وقد اثبت القرآن الكريم وجود هالة نورانية تحيط بالأجسام، وتتفاوت في شدتها من شخص إلى آخر، فهي تكون أقوى لدى الانبياء و المرسلين، و الاتقياء، كل حسب درجته و منزلته،الامثل فالامثل، حتى تنتهي الى اشخاص تغلف الظلمة ارواحهم وعقولهم و قلوبهم.
واثبت ان هالة الرسل اقوى من ضوء الشمس فالنبي محمد صلى الله عليه و سلم لم ير له ظل وقع على الارض قط قال تعالى "يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا * وداعيا إلى الله بإذنه و سراجا منيرا"الأحزاب فقد أورد أصحاب كتب السيرة (انه لم يقع ظله على الارض ولا رؤي له ظل في شمس ولا قمر) و تلك الهالة اقوى لدى المؤمنين في كل زمان و مكان "كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور"سورة إبراهيم "إنا أنزلنا التوراة فيها هدى و نور" المائدة " وآتيناه الإنجيل فيه هدى و نور"المائدة
وجميع التعاليم السماوية و الكتب المنزلة على الرسل، تحمل في طياتها ذلك النور الساطع،الذي تكتسبه ارواح من يتبعها، فتتغير به حياتهم وهو في قوله تعالى "أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها"الأنعام وتبقى الهالة ملازمة للروح خلال مراحل القيامة من حساب و جنة أو نار لا تفارقها ابدا لانها اصبحت من صفاتها الذاتية، وهي تدل على حالة تلك الروح من خير أو شر: "يوم يقول المنافقون و المنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً"الحديد ولقد اثبت القرآن ان تلك الهالة تتلون تبعا لحالة صاحبها من ايمان و كفر و من حب و كراهية ومن خير و شر فتدل عليه يوم القيامة "يوم ينفخ في الصور و نحشر المجرمين يومئذ زرقا"طه فاشار بذلك الى حقيقة علمية ان اللون الازرق هو اشد الالوان قتامة وهذا الموضوع ذكرني بالدعاء اللذي ورد في الحديث الصحيح اللذي رواه ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: ( اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا و في بصري نورا و في سمعي نورا و عن يميني نورا و عن يساري نورا ومن فوقي نورا و من تحتي نورا و من أمامي نورا و من خلفي نورا و اجعل لي في نفسي نورا و أعظم لي نورا )*صححه الألباني.*
ثالثا: الهالة والقرين

ننتقل هنا إلى الجانب الحسي من القرين الجني و القرين الملائكي فعن احمد بن حنبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "ما منكم... من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة.قالو وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله تعالى أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق "آخر فالإنسان محاط بهالة مركبة هالة نارية (القرين الجني) و هالة نورانية (القرين الملائكي) ومن الناحية العلمية أي إنسان له هالة كهرومغناطيسية من تردد معين ( كما هو موضح في الرسم المرفق ) جذورها تنبع من القلب والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأحاطه بترددات ثابتة ومعينه لا يمكن أن تختل إلا في حالات معينه وهي الحالات التي نهانا فيها الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم من الوقوع فيها وأي خلل في هذه الهالة نتيجة أعمال الإنسان من خير يزيد الطاقة النورانية التي تحيط بوجهه سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ (سورة الفتح29) و علي العكس تنحصر الهالة النورانية و تزداد الهالة النارية حالة قيام الإنسان بأعمال غير طيبة أو حالة المس الشيطاني للإنسان و أول تأثير علي هذه الهالة يسبب اضطراب للإنسان في تصرفاته وسلوكياته وشعوره بأعراض مختلفة غير طبيعية ومن هنا نستنتج انه مصاب 
رابعا: الهالة و العلم الحديث 
وقد اثبت العلم الحديث بان هناك مجال كهرومغناطيسي يحيط بالجسم البشري ,,,, فنار السموم أو المارج نجد أنها تقع بعد الضوء المرئي في الترتيب الفني الرياضي للترددات وهي تقع تحت مجال الأشعة تحت الحمراء أي أن طبيعة خلقه أجسام الجن بشكل عام لها ترددات كهرومغناطيسية تتقارب أو قد تتساوى مع ترددات الطيف للأشعة تحت الحمراء... ومن حكمة الحق سبحانه و تعالي أن حدد مجال رؤية الإنسان بالموجات المحصورة ما بيت الأشعة تحت الحمراء إلي الأشعة ما فوق البنفسجية و كل ما دون ذالك التردد او يزيد عنة لا يستطيع الإنسان إن يدركه وقد أخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن بعض الحيوانات ترى الشياطين بينما لا يتمكن الإنسان الذي بجوارها من رؤيتها. وكذلك ترى بعض الحيوانات الملائكة وهذه حكمة الله تعالى 
وهنا نستشهد بحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه أبى هريرة رضي الله عنه يقول فيه( إذا سمعتم أصوات الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا) الجامع الصغير للسيوطى حديث رقم 4259 صحيح 
ولتبيين الموضوع وتوضيحه نذكر ما قد اكتشفه العلم الحديث فى هذا المجال و هو ما أكتشفه العلماء بأن عين الديك ترى الأشعة فوق البنفسجية وتتفوق في تركيبها على عين الإنسان حيث تستطيع رؤية موجات الضوء من 300-700 نانوميتر بينما الإنسان يرى من 400-700 نانوميتر- (النانوميتر وحده قياس الأطوال الموجية) أي أن عين الإنسان لا تستطيع رؤية الأشعة من 300—399 نانوميتر وهى في مجال الأشعة فوق البنفسجية بينما تستطيع الطيور بما فيها الديك رؤيتها. تتميز عين الديك عن عين الإنسان في وجود القمع الرابع بالشبكية والذي يحتوى على صبغات خاصة لرؤية الأشعة فوق البنفسجية وكذلك وجود القمع المزدوج وتسمى قدره رؤية الأشعة فوق البنفسجية بالبعد الرابع.
العلم الحديث أثبت بان هناك مستقبلات للأشعة تحت الحمراء في شبكيه الحيوانات ومنها الحمار كما أن بعض الدراسات وأبحاث العلماء تركزت على عيون القطط والكلاب حيث أن عيون الحيوانات تتشابه في عملها فعين الحمار تكون اقرب في تركيبها إلى عين الكلب منها إلى عين الإنسان. فالبنسبة لحساسية العين للضوء فهناك عده عوامل تؤثر في النظر ليس استقبال الضوء فحسب ولكن حقل النظر و عمق الاستقبال. و بالنسبة لحده الأبصار وتمييز الألوان بوضوح فقد خلق الله سبحانه وتعالى عيون الحيوانات ليكون لديها القدرة للرؤية الواضحة بالضوء الخافت بينما يعتمد الإنسان أساسا على الرؤية بالضوء الساطع أي في ضوء الشمس مثلا إذ تستطيع الحيوانات التأقلم في الضوء الخافت أكثر من الإنسان بعده مرات ففي القطط مثلا يكون التكيف بالليل أكثر من قدره الإنسان بست مرات أما الكلاب فالقدرة لديها أكثر من ذلك بكثير

******


وتقبلوا أجمل وأطيب دعواتنا
أخوكم ومحبكم في الله وراجي محبته وعفوه ورضاه تعالى 
أبو الحسن / فيصل الحسني
[image: image3] لقد توصل العلم الحديث الى وجود طاقة كهروبيولوجية تشع من جسم الانسان ولكنه لم يتوصل الى طبيعتها أو أصلها، الا أن هناك اشعاعات حرارية ( فوق الحمراء )، ومنها ذبذبات لا يمكن قياسها اما لصغرها المتناهى واما لارتفاعها الشديد، وتوجد فى كل الكائنات،أما فى الانسان فانها تتركز فى الأطراف وتزداد بعملية التنظيف والاغتسال بالماء وتصل الى ذروتها بعد عملية الاستحمام. انها ( الأورا ) أو الهالة الضوئية التى تحيط بجسم الانسان وتظهر أكثر فى الوجه فسبحان الخالق
قد تمكن العلم من تصوير هذة الطاقة واكتشاف امكانية اصابة الانسان بالعديد من الامراض من خلالها حيث تعكس أى خلل فى وظائف الجسم الحيوية من خلال بصمات أصابع اليد
تفاصيل هذة الطاقة يرصدها بدقة الدكتور المصرى محمد ثناء خليل أستاذ الفيزياء الحيوية والعلوم والهندسة الطبية بجامعة ( بوينت بارك ) الأمريكية حيث يقول
ان الشحنات الكهربية توجد على جسم الانسان كله، لكنها تتجمع على الأطراف وهى تنبعث من أى جسم حى كالنباتات والحشرات والبكتريا. أما جسم الانسان فتنبعث منه طاقة كهروبيولوجية غير مرئية، وعندما يتم عمل رسم للقلب توضع الأقطاب على جسم الانسان فى أماكن معينة لتوصيل الطاقة الكهربية من القلب الى سطح الجسم مما يعكس الحالة الصحية للقلب وما حوله
كيف يتم تصوير هذة الطاقة الكهروبيولوجية؟
لقد تمكن العلماء من اختراع كاميرا لتصوير هذة الطاقة وهى تعرف باسم
( kirlian )
وذلك منذ عام 1939 حيث تتمكن من تصوير الهالة الضوئية المحيطة بجسم الانسان الذى يشع عدة أنواع من الاشعاعات بعضها يمكن تصويره
أما الاشعاع الذى ينتج عن عملية حيوية فلا نستطيع تصويره مثل تأثير الانفعالات النفسية على وظائف الجسم والأعضاء الحيوية حيث ان كل عضو فى الجسم يتأثر بها مثل القلب والكبد والعضلات وكل عضو يصدر عنه نوع من الاشعاع ولون مختلف يميزه عن العضو الآخر
ان هذة الهالات الضوئية لها دلالات على أنشطة الجسم الحيوية واصابته بالأمراض المختلفة مثل السرطان أو ضعف القلب وأمراض القولون والبنكرياس وأمراض العيون وخلل الغدد الصماء
وما دلالة الألوان فى هذة الهالات الضوئية؟
الألوان تتدرج من الأحمر الذى يدل على الحيوية، الى الأزرق الذى يعكس درجة المرض، ووجود الهالة بلون معين حول الأعضاء كالرأس أو الأكتاف أو الذراعين يعكس طبيعة هذا العضو وما اذا كان حيويا أم مريضا، وهذة الأبحاث العلمية تهتم بها معظم الدول الأوروبية مثل روسيا وانجلترا وألمانيا والدانمارك وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك اليابان وأستراليا ولها معاهد خاصة تسمى
(kirlian )
وكيف تتم عملية التصوير..؟
عن طريق لوح فوتوغرافى خاص توضع كف الانسان عليه ويتم تحميض اللوح بجهاز خاص وتنتج عنه الهالات الضوئية، أما عملية تصوير الأصابع فتتم من خلال وضع الاصبع بطريقة عمودية على اللوح الفوتوغرافى حيث تظهر حول كل اصبع هالة ضوئية بألوان متعددة تتدرج من الأزرق الى البرتقالى فاذا أنقطعت هذة الهالة فان ذلك يدل على أن هناك عضو من أعضاء الجسم معرض للاصابة بمرض معين
وفى حالة الوفاة نجد الضوء الموجود على الجسم يتحول من اللون الأحمر حتى يتلاشى بعد 72 ساعة من الوفاة ويظهر اللون الأزرق
كيف يتم الربط بين شكل الهالة الضوئية وطبيعة المرض..؟
أجريت احصائيات ودراسات على عدد كبير من المرضى وأخذت بصمات ضوئية لهم، فمثلا مرضى القلب من أعمار مختلفة نساء ورجال وأطفال نجد لديهم خللا فى صورة البصمة الضوئية للاصبع الوسطى، والشئ نفسه تم تجريبه على مرضى الكبد والبنكرياس والعين والجهاز الهضمى وخلل الغدد الصماء وتم التوصل الى أشكال معينة للبصمات الضوئية تعكس وجود خلل فى وظائف الأعضاء ومنها يتم تحديد تشخيص المرض ومكانه فاللون الرمادى مثلا يظهر فى حالات الاصابة بمرض السرطان
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هل يمكن استخدام هذة الطريقة للكشف عن الطاقة المنبعثة من كائنات أخرى غير الانسان..؟
لقد تم تطبيقها على النباتات خصوصا الأعشاب الطبية حيث أمكن تصويرها بالطريقة المتبعة نفسها مع الانسان وكشف عن وجود هالة ضوئية ضخمة حولها مما يؤكد وجود طاقة منبعثة من هذه الأعشاب وعندما يتناولها الانسان تنتقل الى المكان الذى فقد الطاقة من جسمه وتتم معالجته بهذا النوع من الأعشاب. والمعروف أن فقد الطاقة أو انقطاعها عن أى عضو من الجسم يسبب له مرضا، ومن هنا فان الأعشاب الطبية تعالج هذا النقص أو المرض من خلال الطاقة التى تكشفها صور البصمة الضوئية للنبات
واذا فقدت ورقة النبات جزءا منها وتم تصويرها، فاننا نجد هالة ضوئية تشبه تماما الجزء المفقود من الورقة وهذا الأمر ينطبق أيضا على الانسان الذى يفقد عضو من أطرافه حيث يظل عدة شهور يعتقد أن هذا العضو ما زال موجودا، لأن المخ لا يزال يشعر بأن هذا العضو لم يفقد، والتجارب التى أجريت مؤخرا فى الولايات المتحدة على مرضى فقدوا احدى الذراعين طلب منهم تحريك احدى الأصابع (فى اليد المبتورة ) فوجد أن المخ يرسل طاقة لتحريك هذة الاصبع _ رغم أنها غير موجودة
وكيف يتم تصوير الطاقة الكهروبيولوجية فى الأطراف المبتورة..؟
لقد تمكنا بالفعل من تصوير وقياس هذة الطاقة المرسلة من المخ لتحريك الاصبع غير الموجودة. وبالتالى تم تصميم جهاز ميكانيكى متصل بالأطراف الصناعية عن طريق نوع من البلاستيك يطلق عليه اسم ( بيزوبوليمر ) اذا أعطى طاقة كهربية يحدث له انكماش، وبالتالى يمكن تحريك الأطراف عن طريق شحنة كهربية ضعيفة جدا تدخل على دائرة كمبيوتر صغيرة فى حجمها لا تزيد على 1,5 سم، وارتفاعها نصف سم حيث تتحول هذة الطاقة الكهربية الضعيفة الى جهد كهربى يدخل على البلاستيك المصنوع منه الطرف المبتور، وبالتالى ينقبض البلاستيك وتتحرك الأطراف حسب قوة هذة الطاقة الكهربية التى يتحكم فى ارسالها المخ الى حاسب ألى صغير يقوم بدوره بارسال الشحنة الى المكان المناسب
اذا ماهي هالات الطاقة المحيطة بجسم الانسان وكيف لنا ان نستغل تلك الطاقة ونتحكم فيها 
يحيط بجسد كل إنسان ما يسمى بالهالة أو الأجسام السبعة المحيطة بالجسد وهي قوة الحياة...حياتنا نحن
وهي كالغلاف الغازي حول الكرة الأرضية مع عدم نسيان أننا من تراب هذه الكرة الأرضية
وهي تحيط بالإنسان على شكل بيضوي وتكون على شكل اهتزازات تعجّ بالضوء والطاقة وألوانها كقوس قزح
ملونة كاملة رائعة، تتعلق بالصحة والعقل والعاطفة.
اللون يشفيها ويكون كفيتامين لها أي يقويها ويكمّلها لوّنوا كل شيء حولكم ستشعرون بفرق كبير مريح واعلموا عندها
أن هالتكم تزداد شفاء وجمالا وألوانا لأن الجسم يمتص الترددات المختلفة التي تصدر من حوله لكل شيء.
ولهذا لوّن /زيّن/ الله سبحانه لنا الدنيا وجعل اللونين السماوي في السماء وعكسه على البحار والمحيطات والأخضر في الأرض يحيط بنا لنرتاح وترتاح طاقاتنا كلها فالناظر للبحار أو لجمال الطبيعة لا يجد نفسه إلا ناطقا بكلمة لها وزنها عند
خالقنا ألا وهي... سبحان الله... سبحان الله... سبحان الله
ولهذا قال رسولنا الأعظم صلوات الله عليه:/روّحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إن كلّت عميت/
وعمى القلوب هو وصف لضعف الطاقة وليس للجسد.
واعلموا أن كل ما يفرحكم هو يزيد من طاقتكم أو هالتكم حتى وضع الخد على خد طفل صغير وملا عبته،
وقد قال رسولنا الأعظم:/تفائلوا بالخير تجدوه/وبالتالي من تشاءم وجد كل ما هو شرّ:
/ خاصية الجذب: أي شبيه الشيء منجذب إليه/
أي أن الحزن لا يجدي وهو هدر للطاقة... فالطاقة لها ربط مباشر مع العقل والتفكير السلبي يدمّرها
وكذلك باقي الصفات الذميمة كالغيبة والنميمة والكذب... الخ هو هدر للطاقة
ولهذا يكون الإنسان المؤمن /من أيّ دين كان/ ذو طاقة عليا فهو يرجع كلّ الأمور لخالقه فيحمل همومه عنه 
وبالتالي يرتاح هو ويبقى قويا...
وتبدأ الأمراض الجسدية عادة بعد هدر الطاقة أو نقص الهالة /خللها/
لذا وجب أن يتحمّل الإنسان ويتقبل الأمور بمرونة فيبقى بمنأى عن كل ضعف في هالته وبالتالي عن كل ضعف في
جسده
الإنسان وهو يقابل الناس من الممكن أن يفرّغوا له طاقته بامتصاصها أو
يتعرض للحسد فيجد نفسه خائر القوى برغم أنه عند خروجه من منزله كان نشيطا جدا؟!!!
فيسعى بعدها دون أن يدري ما حصل له للهدوء أو العودة للمنزل سريعا ليرتاح...
ما الحلّ في هذه الحالة و أصحاب الريكي / وكل أصحاب المهن/غالبا لا يعطون سرّ مهنتهم
لهذا... من أراد سرّ القوة...
أي الإحتفاظ بقوة هالته مكتملة وملونة وجميلة وينافس بها حتى أصحابها بقوة هالتهم
فليسمع ولينفّذ ما قاله الإمام عليّ كرّم الله وجهه:
/ من خرج من بيته متوضئا كأنه خرج شاهرا سيفه في وجه الناس/
تخيلوا معي من سيجرؤ عليكم وأنتم تشهرون سيفا!!!
لا أحد... لا أحد
القوة في الوضوء والوضوء على الوضوء ثمّ الصلاة تزيد وتزيد في الهالة وقراءة القرآن 
تجعلها قوة ما بعدها قوة
ولهذا كان النبي صلوات الله عليه وصحابته رضوان الله عليهم برغم قلتهم نسبة لأعداد أعدائهم
هم المنتصرون

---------------------------------------. 
لهالة البشرية المحيطة بجسم الإنسان
بقلم د. عبدالهادى مصباح ٩/ ٩/ ٢٠١٠


هناك هالة بشرية (Aura) تحيط بأجسامنا تمثل جهاز استقبال وإرسال للطاقة، فهى تمد الجسد بالطاقة من خلال تفاعلها مع البيئة المحيطة بالجسم، وما ينتج بداخله من طاقة، وذلك من خلال الشاكرات، والهالة البشرية عبارة عن إشعاعات ضوئية مكونة من سبع طبقات وتسمى أيضا مجال الطاقة البشرية، وتصدر من الجسم وتحيط به من كل جانب، ويراها ذوو الجلاء البصرى، وهى بيضاوية الشكل وتختلف من إنسان إلى آخر كاختلاف أشكال البشر وألوانهم، وهى ذات ألوان متداخلة مثل قوس قزح، فهناك إنسان يغلب على هالته اللون الأخضر وآخر الأزرق وهكذا، هذه الهالة هى السجل الطبيعى الذى يسجل على الإنسان رغباته وعواطفه ونزعاته وأفكاره، ومدى نضجه العقلى والخلقى والروحى، بل تسجل عليه حالته الصحية، لأنها تتأثر بآلام الجسد وأمراضه، والحقيقة أن أى خلل وظيفى فى الجسم تظهر أعراضه أولاً على هذه الهالة التى يمكن حالياً تصويرها.


وهناك بعض الأشخاص الذين يقومون بشفط بعض الطاقة (Vampire Action) من أشخاص آخرين، لذا يشعر الإنسان أحياناً بالتعب والإرهاق عند مقابلته لشخص ما، حيث يسلب منه هذه الطاقة رغما عنه، وذلك من خلال ثقب فى تلك الهالة، وأحياناً أخرى تجلس مع شخص لأول مرة وتشعر وكأنك تعرفه وترتاح إليه منذ زمن بعيد، مصداقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف)، ويمكن أن تشعر أيضاً بتلك الطاقة السلبية عند ترك الفروض – خاصة الصلاة وقراءة القرآن – والجلوس لساعات أمام التليفزيون.
ومن خلال بعض الدراسات لقياس مستويات الطاقة بأجهزة معينة وتحديد كميتها فى صورة وحدات، تبين أن كل ما فى الكون يحتوى على طاقة بداخله، فمثلاً الزهور وحبوب اللقاح تنبعث منها ما بين ٢٥ و ٣٢ وحدة، بينما نجد بعض الأحجار الكريمة الأرجوانية أو البنفسجية يمكن أن تعطى طاقة تصل إلى ٣٠٠ وحدة، وربما كانت هذه الطاقة نتيجة لتسبيح الكائنات المختلفة من خلال قوله تعالى «وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم».


وهناك بعض الدراسات المثيرة التى أجريت لقياس الطاقة الروحية المنبعثة من الأشخاص فى حياتهم العادية، وعندما يقتربون أكثر من دينهم، وتصفو أرواحهم، يزدادون شفافية وارتقاء بالنفس البشرية على احتياجات الجسد، وقد تم تصنيف البشر من حيث كم الطاقة الروحية المنبعثة من أجسادهم كما يلى:
١- أناس بعيدون عن الدين: لا يمارسون أياً من الشعائر الدينية، وتتراوح مستويات الطاقة المنبعثة منهم ما بين ٥٠ و٦٠ وحدة
٢- الباحثون عن الحقيقة (أصحاب النفس اللوامة): فى اتجاه ودرب الله، ويمارسون بعض الطقوس الدينية والروحية التى تجعل نفسهم أكثر هدوءًا وسكينة، وهؤلاء تتراوح مستويات الطاقة عندهم ما بين ٩٠ و٢٠٠ وحدة.
٣- أصحاب النفس المطمئنة: الذين عرفوا طريقهم إلى الله، ويمارسون العبادات والطقوس بحب وشغف، ولهم تأثير إيجابى على الآخرين، وتصل مستويات الطاقة عندهم إلى ٣٠٠ وحدة.
٤- الخاصة والدعاة: وعندهم القدرة أن يكون لديهم عدد كبير من المريدين والتابعين، ويعرفون طريقهم إلى الله جيداً، وهم فى حالة سلام نفسى، وتصل مستويات الطاقة عندهم إلى ٨٠٠ وحدة.
0- الأولياء والخلصاء والأصفياء: وعددهم قليل جداً، وربما يكونون غير معروفين للعامة، وتصل مستويات الطاقة لديهم من ٩٠٠ إلى ١٦٠٠ وحدة، وهؤلاء الناس يتمتعون بقدرات خاصة من الوعى والإدراك والحواس، التى ربما تصل لما نطلق عليه لفظ «الكرامات
اذا نكرر ونقول ما هي الهالة؟
يحاط أي جسم بغلاف غير مرئي يشع على هيئة موجات كهرومغناطيسية ذات ألوان تسمى الهالة أو الأورا aura يطلق البعض عليها الهالة النورانية.
هذه الهالة أمكن تصويرها بجهاز كيرليان Kirlian ورؤيتها وإثباتها علميا وتفسير ألوانها وأشكالها على الحالة النفسية والجسدية للجسم وتفسير بعض سمات الشخصية من صور جهاز كيرليان. الهالة يمكن تقويتها أو تنظيفها وإعادة التوازن لها بتمارين عدة.
هذه الهالة تتأثر تأثرا كبيرا بالأفكار وبالحالة النفسية والمرضية وكمثال فهى تبدو بحالة جيدة وبصورة حسنة عند سماع صوت القرآن الكريم بخشوع وتدبر وتبدو متقطعة وغير متماسكة عند سماع الأغانى
كما أن الهالة السليمة والمتماسكة تدل على خلو صاحبها من الأمراض بينما الهالة المنبعجة والمتقطعة والمتكسرة تدل على مرض صاحبها
إنَّ هذه الهالة هي عبارة عن مسارات للطاقة بأنابيب طاقيَّة دقيقة وحسَّاسة جدَّاً لدرجة كبيرة، حينما تتعطل إحدى هذه المسارات سواء بإنسدادها أو سوء مرور الطاقة بها نتيجة لتراكمات سُمِّيَّة ناتجة عن الكثير من الأمراض اعتباراً من تعكُّر المزاج وحتَّى السَّرطان،
أي إنَّ المرض يبدأ في هذا المستوى الطَّاقي على شكل قفلٍ لمسارات طاقيَّة معيَّنة أو زيادة في المرور الطَّاقي، ثمَّ يتجسَّد ذلك الخلل الطَّاقي الزَّائد أو النَّاقص على شكل مرض بالجسم المادِّي.
وكذلك المشاعر والنَّوايا والأفكار تبحث عن وسيلة لتترسَّب وتتجسَّد بها،
والتَّشخيص عبرالهالة حقق نجاحا كبيراحيث إنَّ مستوى التَّشخيص والعلاج يتمُّ على مستوى الجسم الأثيري أو الطَّاقي، وبذلك فإنَّ قوَّة التَّشخيص والعلاج تكون أكبر بكثير، إذ إنَّ الجسم الأثيري أقوى من الجسم المادِّي بآلاف المرَّات،
هذا وقد تمَّ تطوير جهاز ألماني الصُّنع يدعى (بروجنوس) يكشف بدقَّة عن الخلل في المسارات الطَّاقية والبالغ عددها الرَّئيسي 12 مساراً، وحتَّى إنَّه بوساطة هذا الجهاز نستطيع اكتشاف الأمراض قبل تجسُّدها بالجسد المادِّي بأشهر ويستطيع المعالج تقديم العلاج الملائم.
إذاً موجات الجسم الكهرومغناطيسي والتي هي حقل طاقي ذبذبي، ستتجسَّد بصورة مادِّيَّة تظهر على الجسم المادِّي بعد فترة تطول او تقصر ولو إستطعنا ان نعالج من اليوم مانراه من قصور فى شكل الهالة لكان أفضل للجسم المادى بصورة كبيرة جدا


كيف يمكن رؤية الهالة:
1. قدرة في الإنسان "استقصاء الأثر" وهي نوع من رؤية الهالة المنبعثة من الموجودات سواء أكان جمادا أو مخلوقات أخرى أو بصمة تركت أثرها في مكان ما، واستطاعت العيون التي لديها بصيرة أن ترى مدلول تلك البصمة فتتبع أثرها.
2. باستخدام كاميرا كيرليان وبعض النظارات الخاصة ترى الهالة بدون الألوان.
3. بعض الناس لديهم القدرة على رؤية الهالة بالعين المجردة والبعض يصل لهذه القدرة عن طريق التدريب وزيادة تحسس العين وتوجد تدريبات عدة لرؤية الهالة خاصة في وجود ظلام ومصدر ضوء خافت جدا.
4. الأطفال الصغار.
الهالة النورانية في القرآن:
وقد اثبت القرآن الكريم وجود هالة نورانية تحيط بالأجسام، وتتفاوت في شدتها من شخص إلى آخر، فهي تكون أقوى لدى الانبياء و المرسلين، و الاتقياء، كل حسب درجته و منزلته،الامثل فالامثل، حتى تنتهي الى اشخاص تغلف الظلمة ارواحهم وعقولهم و قلوبهم.
واثبت ان هالة الرسل اقوى من ضوء الشمس
فالنبي محمد صلى الله عليه وآله سلم لم يُرا له ظل وقع على الارض قط
قال تعالى "يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا * وداعيا إلى الله بإذنه و سراجا منيرا" الأحزاب
فقد أورد أصحاب كتب السيرة (انه لم يقع ظله على الارض ولا رؤي له ظل في شمس ولا قمر) و تلك الهالة اقوى لدى المؤمنين في كل زمان و مكان
"كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور"سورة إبراهيم
"إنا أنزلنا التوراة فيها هدى و نور" المائدة
" وآتيناه الإنجيل فيه هدى و نور" المائدة
وجميع التعاليم السماوية و الكتب المنزلة على الرسل، تحمل في طياتها ذلك النور الساطع،الذي تكتسبه ارواح من يتبعها، فتتغير به حياتهم وهو في
قوله تعالى "أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها" الأنعام
وتبقى الهالة ملازمة للروح خلال مراحل القيامة من حساب و جنة أو نار لا تفارقها ابدا لانها اصبحت من صفاتها الذاتية، وهي تدل على حالة تلك الروح من خير أو شر:
"يوم يقول المنافقون و المنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً" الحديد
ولقد اثبت القرآن ان تلك الهالة تتلون تبعا لحالة صاحبها من ايمان و كفر و من حب و كراهية ومن خير و شر فتدل عليه يوم القيامة
"يوم ينفخ في الصور و نحشر المجرمين يومئذ زرقا" طه
فاشار بذلك الى حقيقة علمية ان اللون الازرق هو اشد الالوان قتامة وهذا الموضوع ذكرني
بالدعاء اللذي ورد في الحديث الصحيح اللذي رواه ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: ( اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا و في بصري نورا و في سمعي نورا و عن يميني نورا و عن يساري نورا ومن فوقي نورا و من تحتي نورا و من أمامي نورا و من خلفي نورا و اجعل لي في نفسي نورا و أعظم لي نورا )*صححه الألباني.*‌
الهالة والقرين:
ننتقل هنا إلى الجانب الحسي من القرين الجني و القرين الملائكي فعن احمد بن حنبل قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم "ما منكم... من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة.قالو وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله تعالى أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق "
آخر فالإنسان محاط بهالة مركبة هالة نارية (القرين الجني) و هالة نورانية (القرين الملائكي) ومن الناحية العلمية أي إنسان له هالة كهرومغناطيسية من تردد معين جذورها تنبع من القلب والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأحاطه بترددات ثابتة ومعينه لا يمكن أن تختل إلا في حالات معينه وهي الحالات التي نهانا فيها الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم من الوقوع فيها وأي خلل في هذه الهالة نتيجة أعمال الإنسان من خير يزيد الطاقة النورانية التي تحيط بوجهه
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ (سورة الفتح29)
و علي العكس تنحصر الهالة النورانية و تزداد الهالة النارية حالة قيام الإنسان بأعمال غير طيبة أو حالة المس الشيطاني للإنسان و أول تأثير علي هذه الهالة يسبب اضطراب للإنسان في تصرفاته وسلوكياته وشعوره بأعراض مختلفة غير طبيعية ومن هنا نستنتج انه مصاب.
رابعا: الهالة و العلم الحديث:
وقد اثبت العلم الحديث بان هناك مجال كهرومغناطيسي يحيط بالجسم البشري ,,,, فنار السموم أو المارج نجد أنها تقع بعد الضوء المرئي في الترتيب الفني الرياضي للترددات وهي تقع تحت مجال الأشعة تحت الحمراء أي أن طبيعة خلقه أجسام الجن بشكل عام لها ترددات كهرومغناطيسية تتقارب أو قد تتساوى مع ترددات الطيف للأشعة تحت الحمراء... ومن حكمة الحق سبحانه و تعالي أن حدد مجال رؤية الإنسان بالموجات المحصورة ما بيت الأشعة تحت الحمراء إلي الأشعة ما فوق البنفسجية و كل ما دون ذالك التردد او يزيد عنة لا يستطيع الإنسان إن يدركه وقد أخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن بعض الحيوانات ترى الشياطين بينما لا يتمكن الإنسان الذي بجوارها من رؤيتها. وكذلك ترى بعض الحيوانات الملائكة وهذه حكمة الله تعالى
وهنا نستشهد بحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه أبى هريرة رضي الله عنه يقول فيه
( إذا سمعتم أصوات الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا) الجامع الصغير للسيوطى حديث رقم 4259 صحيح
ولتبيين الموضوع وتوضيحه نذكر ما قد اكتشفه العلم الحديث فى هذا المجال و هو ما أكتشفه العلماء بأن عين الديك ترى الأشعة فوق البنفسجية وتتفوق في تركيبها على عين الإنسان حيث تستطيع رؤية موجات الضوء من 300-700 نانوميتر بينما الإنسان يرى من 400-700 نانوميتر- (النانوميتر وحده قياس الأطوال الموجية) أي أن عين الإنسان لا تستطيع رؤية الأشعة من 300—399 نانوميتر وهى في مجال الأشعة فوق البنفسجية بينما تستطيع الطيور بما فيها الديك رؤيتها. تتميز عين الديك عن عين الإنسان في وجود القمع الرابع بالشبكية والذي يحتوى على صبغات خاصة لرؤية الأشعة فوق البنفسجية وكذلك وجود القمع المزدوج وتسمى قدره رؤية الأشعة فوق البنفسجية بالبعد الرابع.
0- العلم الحديث أثبت بان هناك مستقبلات للأشعة تحت الحمراء في شبكيه الحيوانات ومنها الحمار كما أن بعض الدراسات وأبحاث العلماء تركزت على عيون القطط والكلاب حيث أن عيون الحيوانات تتشابه في عملها فعين الحمار تكون اقرب في تركيبها إلى عين الكلب منها إلى عين الإنسان. فالبنسبة لحساسية العين للضوء فهناك عده عوامل تؤثر في النظر ليس استقبال الضوء فحسب ولكن حقل النظر و عمق الاستقبال. و بالنسبة لحده الأبصار وتمييز الألوان بوضوح فقد خلق الله سبحانه وتعالى عيون الحيوانات ليكون لديها القدرة للرؤية الواضحة بالضوء الخافت بينما يعتمد الإنسان أساسا على الرؤية بالضوء الساطع أي في ضوء الشمس مثلا إذ تستطيع الحيوانات التأقلم في الضوء الخافت أكثر من الإنسان بعده مرات ففي القطط مثلا يكون التكيف بالليل أكثر من قدره الإنسان بست مرات أما الكلاب فالقدرة لديها أكثر من ذلك بكثير
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كل جسم يحاط بغلاف غير مرئي يشع على هيئة موجات كهرومغناطيسية ذات ألوان تسمى الهالة أو الأورا aura يطلق البعض عليها الهالة النورانية, مجالاُ من الطاقة يحيط الجسم البشري في شكل أطياف لونية تحيط بالجسم، وتختلف درجات ألوان تلك الهالة وكثافتها تبعاُ للشخص والمكان والحالة الصحية والنفسية والفكرية, تلك الهالة التي لاقت إهتماماً واسعاً عند رجال الدين, ونرى آثار ذلك الاهتمام من خلال تصوير القديسين على جدران الكنائس ونوافذها حيث تحيط بهم هالة قوية من النور، ومما تناقلته كتب السيرة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل ولم يسقط ظله على الأرض لا في تحت ضوء شمس أو قمر بفعل قوة نوره أو الهالة التي تحيط به, ودعونا نتأمل في ذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب ” يا أيها النبي إِنَّا أرسلناك شَاهِداً وَمُبَشّراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَى الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً “؛ سراجاً منيراً.
لقد ذكر لفظ السراج فى القرآن الكريم أربعة مرات، وهو نفس العدد الذى ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم باسمه محمد، فقد تكرر ذكر اسم نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فى القرآن الكريم على عدد لفظ السراج أربعة مرات في أيات أربع:
” وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ ” ( آل عمران: 144 )
” مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ” (الأحزاب: 40 )

” وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ” ( محمد: 2 )

” مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً “( الفتح: 29)

والآن دعونا نتأمل الأربعة “السراج” في آيات الله:

” يا أيها النبي إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا * وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ” ( الأحزاب: 45-46 )
” تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا و وقمرا منيرا ” ( الفرقان:61 )
” وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ” ( نوح: 16)

” وجعلنا سراجا وهاجا ” ( النبأ: 13 )

فهاهنا ثلاث آيات من الآيات الأربعة جاءت فى وصف الشمس الكونية بأنها سراج, وهنا آيتين وصفتا القمر بالنورانية، فالقمر ليس وهاجاً محرقا كالشمس بل هو نور، كما وصفه الخالق سبحانه وتعالى ” قمرا منيرا “

ولكن ما نود تسليط الضوء عليه هو أن الله سبحانه وتعالى قد جعل ضوء الشمس ذاتي لها ” سراجا وهاجا “، فهي حارقة محرقة تمد غيرها بالدفء والضوء, أما القمر؛ فنوره ليس ذاتيا وإنما يستمد من الشمس نوره فيعكسه علينا بالليل نورا وسلاما وأمنا ومحبة !
” وسراجا منيرا ” إنه صلى الله عليه وسلم ما وصف بهذا الوصف إلا لأن نوره طاقة رحمة وهداية وبردا وسلاما على العالمين, فنوره ليس كنور القمر بل هو طاقة ذاتية تستمد من الخالق سبحانه وتعالى, وهذا يعنى أيضاً أن كل من يستمد علما أو معرفة أو مكرمة أخلاقية أو محاسن وفضائل ربانية إنما يستمدها منه صلى الله عليه وسلم، فهو “السراج المنير” أي أن تلك الطاقة تنتقل من جسم لأخر وفقاً لإستعداد المتلقى لإستقبال هذا النور.
أنه صلى الله عليه وسلم فى إمداده لغيره واستمداده هالة نورانية بديعة، فمدده من ربه سبحانه وتعالى, فهو كمن وجد الكنز وهو عليه ملك حفيظ عليم، فيقسم منه على الخلائق بالعدل وبما أراه الله من الحق، فالله معطى وهو صلى الله عليه وسلم قاسم أو كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم ” إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ يُعْطِي “.
ولعل فى صعوبة تصور هذه المسألة بالعقل الإنساني، ما دفع الشيخ الشعراوى إلى القول بأننا قبل أن نتعلم العلم التحليلي لم يكن النور فى عرفنا مادة, ولكن فى عصرنا هذا وفى أواخر القرن العشرين لا يصح أن نقف عند هذا التصور للمادة، لأنه بات من الممكن تحويل أى مادة أو ترددات إلى إشعاعات ضوئية.

فهذه الهالة التي تحيط بالجسم البشري ليست شيئاً خيالياً وقد أمكن تصويرها كما يصور الأطباء مرضاهم بأشعة إكس, إنها تنتشر على بعد قدم حول جسد الإنسان وتشع بالألوان المضيئة إذا كان الجسم البشري سليماً معافى, وقد تمكن العالم سيمان كيرليان عام 1939 من إختراع كاميرا خاصة لتصوير هذه الهالة ووجد أنها ذات شكل بيضاوي وألوانها متداخلة فيما بينها مثل ألوان قوس قزح, ومكونة من سبعة أجزاء ملونة كغلاف يحيط بجسم الإنسان؛ تبدأ بالجزء الأول القريب من الجسم وتنتهي بالجزء السابع على بعد قدم, ويقال أن تلك الإشعاعات الضوئية التي تغلف الجسد من جميع الاتجاهات يستطيع أن يراها الأطفال وذوي الجلاء البصري بالعين المجردة.
ووجد أن الهالة تختلف من إنسان لأخر في ألوانها وأشكالها وكثافتها المختلفة لدلالات معينة ترتبط بوظائف الأعضاء الحيوية وما يصيبها من أمراض أو إضطرابات نفسية أو فكرية أو عاطفية؛ وهذا ما أثبتته تجربة الدكتورة ثلما في الولايات المتحدة حيث تمكنت من أن تستخدم أسلوب “كيرليان” لتصوير الهالة لترى ماذا يحدث عند تقارب شخصين، فقامت بتقريب أيدي اثنين من المُحبين إلى الجهاز وشاهدت إندماج الإشعاعات الصادرة من الأيدي ببعضهما البعض، في حين أن هذه الإشعاعات وجدتها تتنافر في تجربة تصوير أيدي شخصين يكرهان بعضهما البعض.
فمن المعروف أنه لا يوجد شيء أسرع من الضوء والذي حيرت طبيعته الكثير من العلماء فالنظريات تصف الضوء بأن له طبيعة موجية “أمواج كهرومغناطيسية ذات تردد عالي” وأخرى طاقية على شكل “فوتونات”، وقد أثبت العلم الحديث أن الجسم البشري يبث طاقة من الأمواج الكهرومغناطيسية “الترددات” وأن تلك الترددات لها صفات لونية والتي إستطاعت كاميرا كيرليان تصويرها عن طريق لوح فوتوغرافي خاص.
ولا أجد تفسيراً دقيقاً لهذه الهاله كتفسير الأمام الشعراوي رحمه الله قائلاً:
” وها هو العلم يؤكد ذلك المعنى، فالنور هو البداية، ثم عملت منه الماديات “

وأختم عن أبي عبيدة قال قلت للربيع بنت معوذ صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالت: ” لو رأيته لقلت الشمس طالعة “
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الهالة النورانية هي عبارة عن طاقة ذات خصائص كهرومغناطيسية تحيط بالكائن الحي او غير الحي وتكتسب قوتها من مادة تكوين هذا الكائن ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة الا بواسطة القليل من البشر وامكن تصويرها حديثا بواسطة اجهزة كريليان مثلا هذه الهالة اللي تحيط باوراق الشجر وهذه الهاله تخرج من يد الانسان طبعا كل ذرة في الكون لها هالتها الخاصة بها والتي امكن تصويرها بهذا الجهاز وكل مازادت الحياه في هذه الذرة زادة قوة هالتها.

 

وبذلك الانسان كائن قوي الهالة وكل ما قوي الانسان بايمانه زادت حياته وبالتالي زاد نوره الذي يحيط به حتى يكاد يرى بالعين المجردة والدليل نور الايمان الذي يصاحب وجه المؤمن اثبت القرآن الكريم انَّ هالة الرسل اقوى من ضوء الشمس فالنَّبي مُحمد صلى الله عليه وسلم لم يُرَ له ظلٌ وقع على الارض قط ونفهم ذلك من قوله تعالى:(يَاأيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا)من (سورة الاحزاب، الآيتان 45،46)، وعن كونه سراجا مُنيرا ما تناقلته كتب السِّيرة:(انه لم يقع ظله على الارض ولا رُؤىَ له ظِلٌ في شمس ولا قمر).

ثبت علميا بالتصوير باستخدام اجهزة كيرليان المختلفة ان الهالـة ذات طبيعة حيَوية كهربائية روحية وانها تتاثر بالمغناطيس والكهرباء والمواد الكيميائية والحالة الصحية والنفسية للشخص ويمكن لبعض الاشخاص الموهوبين رؤية الهالة باعينهم اذا نظروا لشخص ما امكنهم رؤية الاشعة الصادرة من جسمه وبالتمرين يمكن معرفة معاني الالوان المصاحبة لتلك الاشعة.

وجرت خلال العقود الحالية العديد من الدراسات التي اتسمت بالدقة الكبيرة وقيست الهالات وتم تصويرها بطرق متعددة في الجامعاتِ والمعامل والمستشفيات بوضوح تام حيث امكن مُشاهدة الوانها الجميلة وتسجيل مواصفاتها ونشرت المراكز المتخصصة نتائج ابحاثها في هذا المجال وتتابعت جهود العلماء والباحثين من الغرب والشرق حول استخدام الهالة في التشخيص المبكر للامراض قبل حدوثها ويوجد الآن في المراكز الطبية المتقدمة حول العالم الا العالم العربي واجهزة G.D.V التي تقيس توزيع مستويات طاقة الاجسام الحيوية عن طريق اصابع اليد من خلال فتحة صغيرة ثم تغذي الحاسوب بتلك المعلومات فيخرج تقرير يحتوي على كل نقاط الضعف والمرض في الجسم بكل تفاصيلها.

العجيب في الموضوع ان هذه الهالة تكشف عن ادق الكثير من التفاصيل حول حقيقة الشخص الداخلية وامراضه النفسية ومشاعره تجاه الآخرين وبالتالي فعدم مقدرتنا على رؤيتها بالعين المجردة تعتبر نعمة من الله تعالى علينا والا ما كان في احد يقدر يتحمل احد كل ما قوي نور الهالة كل ما دل على قوة الايمان و الخير الذي يتسم به صاحبها و العبادات بمختلف اشكالها تزيد في قوة هذا النور و المعاصي و الامراض تضعفه وتقلله الامر الاغرب في هذا الموضوع برمته ان هذه الهالة كان يستخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في علاج المرضى ونحن كمسلمين يمكن لنا استخدام هذه الهالة في تشخيص وعلاج المرضى
وتذكروا باننا عندما نربت على راس طفل يبكي فيهدا فاننا نستعمل طاقة هالتنا دون ادراك منا و لعلاج الآمراض بطاقة الهالة مدارس كثيرة ومتشعبة سبقنا فيها اهل شرق اسيا كالصين و الهند و اشهر هذه المدارس العلاج بالريكي و اقواها البرانيك هيلينغ و هي لا نحتاج الى لمس المريض و يمكن الاستشفاء فيها عن بعد و مازلنا نتعلم ابجديات هذه العلوم بالوطن العربي رغم انكار الكثير لها و لا نلوم احد فالانسان عدو ما يجهل

-------------------------------------------------------------------------




و بقي شيء اريد ان اذكره ان شياطين الجن و السحر و الحسد تؤثر بالانسان باختراق هذه الهالة و كلما كبر ايمان الشخص عظمت هالته و قويت و قل تعرضها للاختراق بمس او تلبس الجن او الحسد


تقوى هذه الطاقه بالوضوء
الهالة النورانية
قال الله عز و جل:
(أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ ِمنْهَا)، (سورة الأنعام، من الآية 122)


جاء في مسند ابن حنبل:
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ , أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبا ذَرٍّ وَأَبِا الدَّرْدَاءِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنِّي لَأَعْرِفُ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ " , قَالُوا: يَا نبي اللَّهِ , وَكَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ ؟ قَالَ: " أَعْرِفُهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ , وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ , وَأَعْرِفُهُمْ بِنُورِهِمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ".
يقول الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى:
"بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى، فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف، ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علماً وعملاً، وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنباً إلا أحرقه، وهذه حال الصادق في توحيده فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق. انتهى من مدارج السالكين 1/330.
ويؤيد هذا المعنى ما رواه شيخ المفسرين الطبري في تفسيره لقول الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ـ عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين فصنعاء فدون ذلك حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه ـ وعن عبد الله قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأدناهم نوراً على إبهامه يطفأ مرة ويتقد مرة."
يقول الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى في كتاب الداء و الدواء:
"هذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتصقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المجلوة في جلائها وصفائها فيتملىء نورا فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نور ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد حتى إن صاحبه ليصرع الشيطان فيخر صريعا فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض: ما شأنه؟ فتقول: أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس"

قال ابو همام الراقي حفظه الله:
(لم تكن التحصينات من السنة والأذكار وكل مايزيد فى لإيمان أمراً مبعثه العبث بل هو تقدير من لدن خبير عليم بأمر خلقه، أن تقوى الله والعمل بما شرع واتباع سنة نبيه كفيلة أن تجعل لك هالة تمتد حول جسدك لأميال وتكون بمثابة الحافظة لك من شياطين الإنس والجن

هذه الهالة تسمّى باللغة الإنجليزيّة Aura (أورا)


وهي مكوّنة من عدّة طبقات, لا يرى الصّغار إلّا بعضها إذا لم 
يخضعوا لبعض التّمارين.


في العصور السّابقة كان بإمكان أغلب النّاس رؤية هذه الهالة
حيث كان الرّسّامون في القِدم يرسمون حول رؤوس الشّخصيّات 
المتديّنة حلقةً ذهبيّة أو بيضاء
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كيف أصبحنا لا نرى هذه الهالة؟


معظمنا لا يهتم إلّا بالعالم المادّي وبظواهر الأمور فضلاً عن 
حقائقها,
عندما كنّا صغاراً كنّا نعتقد أنّ هناك خللاً في أعيننا عندما 
نرى هذه الهالة لأنّ معظم النّاس لا يكترثون بها لجهلهم بها
ولأنّ مركز الرؤية عندهم أصيب ببعض الأضرار من شاشات التلفاز 
والحواسب.
لماذا نحتاج أن نرى هذه الهالة؟[image: image16.png]



هذه الهالة هي شيءٌ طبيعيٌّ موجودٌ يحيط بكلِّ الأشياء أحياءً 
وجمادات,
عندما ترى شخصاً له هالة منيرةٌ صافية فاعلم أنّه من أفضل 
الأساتذة والمعلّمين فتستطيع أن تأمنه على نفسك, ولكن إذا رأيتَ 
شخصاً له هالةٌ مظلمة فهو إنسانٌ غامظ ينبغي الحذر منه.



كيف يمكننا رؤية هذه الهالة؟
* بزيادة حساسيّة العين.
* زيادة مدى الإحساس بالذّبذبات الغير مرئيّة.
ويمكن تحقيق ذلك عن طريق:
+ زيادة نسبة الضّوء الدّاخل للعين.
+ تحسين معالجة الصّور المرئيّة في الدّماغ
عن طريق التدرّب على تفعيل النّصف الأيمن والأيسر للدّماغ في نفس 
الوقت.
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بعض التمارين لتحسين القدرة على رؤية الهالة:
1- في الصورة التالية ومن بعد متر إلى متر ونصف ركّز النظر على 
النّقطة السّوداء لمدّة 30 ثانية
ولا تحرّك عينك عنها طوال هذه المدّة




لاحظ وجود لونٍ مختلف يحيط بالدّائرتين
هذا اللون هو الهالة


والمفتاح في رؤية الهالة يكمة في تدقيق النّظر على نقطةٍ واحدة 
حتّى تبدأ الهالة بالتّشكّل.

2- هذا التدريب يهدف إلى تدريب النصف الأيمن والأيسر للدماغ على 
العمل في آنٍ واحد:
ضع الصّورة التالية على مسافة متر ومدّ إحدى يديك أمامك
جاعلاً أحد أصابعك أسفل الدّائرتين ووسطهما,






ركّز على طرف إصبعك (يجب أن يكون إصبعك قريباً منك في البداية)
الآن إبدأ بتحريك إصبعك نحو الصّورة
يفترض أن ترى أربع دوائر وعند تقريب إصبعك نحو الصّورة 
ترى الدّائرتين الوسطيّتين كدائرةٍ واحدة بها علامة الجمع (+).
( لرؤية مثالٍ لما ستراه حمّل الصورة وشاهدها ).
كلّما استطعت المحافظة على هذه الصّورة لفترةٍ أطول كلّما زادت 
قدرتك على رؤية الهالة.
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بعض الأمثلة على ألوان الهالة:
عند النّظر إلى اللون الأحمر سترى حوله لوناً قريباً إلى الأزرق 
(تركواز) والعكس صحيح
عند النّظر إلى اللون الأصفر سترى حوله اللون البنفسجي والعكس 
صحيح
عند النّظر إلى اللون البرتقالي سترى حوله اللون الأزرق والعكس 
صحيح
عند النّظر إلى اللون الأخضر سترى حوله اللون الوردي والعكس 
أيضاً صحيح

--------------------------------------------------------------------------------
ومواصلة لمسار القرآن داخل الجسم نقول بأن الجلود تقشعر مباشرة من القلب والخوف الخ بدون المرور بالجهاز العصبي ثم تلين هذه الجلود أيضاً مباشرةً بدون المرور بالجهاز العصبي وللمرة الثانية حيث كانت المرة الأولى في حالة القشعريرة وهذه المرة في حالة اللين وهو ما أوضحته الآية حيث أوردت لين الجلود بعد قشعؤيرة الجلود مباشرة ولم يفصل بين قشعريرة الجلود ولينها إلا كلمة ( ثم ) للدلالة على التبعية في العمليتان القشعريرة واللين ثم ينتقل اللين من الجلود عبر الألياف الحسية والعصبية ومعها الدم أي القللوب إلى القلب الأم مرة أخرى وهي المرة الأولى التي يسلك مسار القرآن فيها منطقة القلوب بما تحمل من ( دم + أعصاب ) والهدف هو أثر القرآن على القلوب وهو أثرهام وخاص بالقرآن يحمل ثلاثة مزايا كما يلي:
أولاً: لين القلوب

ثانياً: طمأنينة القلوب لذكر الله وعلى رأسه القرآن

ثالثاً: جلاء القلوب من الصدأ كما ورد في الحديث القرآن. وقد أرشد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلى هذا فيما رواه البيهقي في الشعب، والقرطبي في التذكار:

«إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: يا رسول الله فما جلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن» 

وأهم ما نلاحظه في هذه المزايا في مسار القرآن في هذه المنطقة أي القلوب إن أثر القرآن لا يخص القرآن وحده بل يتعداه إلى كل الذكر لذلك ربطت الآية لفظ الذكر باللين وبالقلوب والجلود معاً بينما ربطت لفظ القشعريرة بالجلود فقط ليظهر الأثر الخاص بالقشعريرة للقرآن فقط بينما يظهر الأثر الخاص باللين ليتعدى أثر القرآن القرآن إلى كل الذكر ويرتبط بالقلوب والجلود أي يتعدى أثر القرآن أيضاً القلب الأم والجلود إلى القلوب أيضاً أي تعميم أثر القرآن للأجهزة والمضمون الفكري داخلها 
 ومرة أخرى يدخل القرآن في عمل خاص به وهو اللين وهو نفس اللين الذي تم ذكره في الحركة الديناميكية للمعلومات الإيمانية عند المسلم حينما ذكرنا الفرق بين المسلم والكافر في حركة المعلومات بين القلب والدماغ مما يؤدي إلى لين القلوب عند المسلم بشكل عام فما بالك باللين الخاص بسبب القرآن وهو عكس القسوة عند الكافر الواردة في نفس آية القشعريرة أعلاه قال تعالى ( أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ {الزمر/22}) 
ويمكن رسم مسار حركة القرآن داخل الجسم كما يلي:
الخارطة لمسار القرآن داخل الجسم: 
السمع والبصر ظاهر وباطن القلب الأم الجلد ( قشعريرة ) الجلد ( لين ) القلوب ( لين ) + جلاء + طمأنينة ) القلب الأم 
الخاتمة:
هكذا إكتمل البحث قدر جهدي المتواضع فيه وأرجوا من العلماء الإدلاء بدلوهم فيه بما يفتح الله تعالى لهم.
وما التوفيق إلا من عند الله

 محاسن إدريس الهادي

باحثة في مجال التأصيل
المراجع
القرآن الكريم 
كتاب بن كثير لتفسير القرآن الكريم
السنة
البخاري
مسلم
الترمذي
وابن الجوزي في العلل المتناهية

موسوعة الكتب في السنة في سنن ابن ماجة
وابن الجوزي في العلل المتناهية

الذهبي في ميزان الاعتدال

كنز العمال

الجامع الصحيح للألباني
وابن حجر في لسان الميزان

فتح الباري، 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي،الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة، 1416 هـ - 1996م،ج2،ص451
لسان العرب كمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي ج11ص458-466ط21بيروت،دارصادر 01990:51410
سوبوتا \أطلس تشريح جسم الإنسان\المجلد الثالث\نقله إلى العربية الأستاذ دكنور محمد توفيق الرخاوي\ القاهرة 1978
http://mohamedadel.com/2012/07/30/%D 8
 http://alhekam.com/viewtopic.php?f=38&t=22661

 www.almutakhasses.com
http://www.xn--pgbd4 b
http://www.lakii.com/vb/a-113/a-725439/الموقع
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حالة الإمتصاص للعوائق والحروب (التصفية) مرحلة رقم (3)





الطريق نحو التمكين في الأرض





أهل الأرض جميعاً 


بعد التمكين





أهل الأرض جميعاً قبل التمكين





حركة الإنس والجن وبقية الأحياء





حركة المخلوقات الأخرى من جماد وغيرها





المردود أو العاقبة للمتقين





المردود أيضاً و العاقبة للمتقين





أهل التمكين (الإستخلاف)





السودان











المجموعة التشكيلية داخل السودان 





سياسة فكرية تأصيلية 





سياسة الفكر الإسلامي الحاكم





فكر سياسي تأصيلي





الفكر الإسلامي الحاكم 





هيكلة    





فكر   





فرد  





هيكلة    





فكر   





فرد  





فكر سياسي خاص  





فكر سياسي عام  





هيكلة   





فرد  





فكر 





قوالب التحكم





قوالب الحكم





دخول وظيفي دموي





دخول وظيفي تشريحي





وريد


يحرج


من الجوارح





عند كل البشر





شريان يحمل دم مؤكسد يدخل إلي الجوارح مع الفطرة





شريان يحمل دم مؤكسد يدخل إلي الجوارح مع الفطرة





حامل للفطرة





عصب صادر + وارد





استجابة الفطرة


(حبل الوريد)


حبل الله المتين





تغذية


روحية


جسديه





خروج تشريحي


دموي





دخول وظيفي دموي ( حامل للفطرة


( عند كل البشر )


دخول تشريحي دموي





وريد


يحرج


من الجوارح بعد العمل الحركي





شريان يحمل دم مؤكسد يدخل إلي الجوارح مع الفطرة





شريان يحمل دم مؤكسد يدخل إلي الجوارح مع الفطرة





عصب صادر + وارد





حالة عدم استجابة الفطرة


وانفصال كامل بين الجهازين





تغذية


جسديه





خروج تشريحي دموي








×  ×  ×





دخول وظيفي دموي





دخول وظيفي تشريحي





وريد


يحرج


من الجوارح





عند كل البشر





شريان يحمل دم مؤكسد يدخل إلي الجوارح مع الفطرة





شريان يحمل دم مؤكسد يدخل إلي الجوارح مع الفطرة





حامل للفطرة





عصب صادر + وارد





استجابة الفطرة


(حبل الوريد)


حبل الله المتين





تغذية


روحية


جسديه





خروج تشريحي


دموي








(�) انظر لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين بن منظور (ج 11 كتاب الهاء فصل الفاء/522).


(�) البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (1/30) رقم 71. 


(�) شرح الأسنوي (ج1/15)، أصول الفقه لأبي النور زهير (1/6). 


(�) انظر: أصول الفه الإسلامي، د. حسن الأهدل ص (10). 


(�) انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص (384). 


(�) انظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي ص (11). 


(�) هو معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري البدري من أعلم الصحابة بالحلال والحرام توفي في طاعون عمواس سنة 18هـ وعمره ست وثلاثون سنة، سير أعلام النبلاء (1/443-460). 


(�) ابو داود، كتب العلم، باب فضل نشر العلم (3/322) رقم 3660. 


(�) انظر: المدخل إلى الفقه الإسلامي، د. عبد الله الدرعان ص 31. 


(�) هو أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني ولد عام 164هـ وتوفي عام 241هـ. انظر: تقريب التهذيب ص 84.


(�) هو محمد بن إدريس بن هاشم المطلبي ولد عام 150هـ وتوفي عام 204هـ تقريب التهذيب 467.


(�)هو النعمان بن ثابت الكوفي فقيه مشهور مات عام 150هـ تريب التهذيب ص 563.


(�) انظر: المدخل إلى الفقه الإسلامي د. عبد الله الدرعان، ص 31. 


(�) انظر: مختار الصحاح لأبي محمد الرازي، ص 635. 


(�) انظر: لسان العرب (ج13، فصل النون، باب مكن ص 414).


(�) نفس المصدر (ج13، فصل النون، باب مكن ص 414).


(�) نفس المصدر السابق، ص 415.


(�) انظر: فقه المسؤولية ص 358.


(�) انظر: فقه الدعوة إلى الله (2/713، 714).


(�) التمكين للأمة الإسلامية في ضوء القرآن الكريم، ص 13.


� -55


(�) سورة العصر


(�) ابن ماجه، كتاب الزهد، باب (9) القناعة حديث رقم (4143) ص 1388.


(�) البخاري، كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة، باب (31) / 187 الجزء 7-8 ومسلم، الإيمان، كتاب الإيمان باب (59) حديث رقم 207، ص 118.


(�) البخاري، كتاب الوحي، باب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 1/9 برقم (1)، ومسلم كتاب الأمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وأنه يدخل الغزو وغيره من الأعمال، 3/1515 برقم (1907).


(�) سورة الحجرات


(�) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، الباب الأول في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت ص 29، شمس الدين أبي عبد الله محمد بين قيم الجوزية 691هـ - 751هـ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد من علماء الأزهر الشريف، مكتبة الصفاء ط1، 1422هـ، رقم الإيداع 80005 / 2001.


(�) تعريف الحسن البصري


(�) موسوعة الكتب في السنة، من سنن بن ماجه ج1، المقدمة، باب الإيمان، حديث رقم (65) ج1 دار سحنون (1413هـ - 1992م).


(�) فتح الباري الجزء الأول، كتاب الإيمان، والبخاري كتاب الإيمان 12 باب (2) قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وإن المعرفة فعل القلب لقوله تعالى (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلكوبكم).


(�) سورة البقرة 282.


(�) الترمذي، الجزء الرابع، أبواب الإيمان، حديث رقم (1738)، باب ما جاء في وصف جبريل لنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان – الإسلام – الإحسان.


(�) الحجرات (14).


(�) كتاب إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي.


(�) سبق تخريجه ص		من البحث.


(�) الأنعام (32).


(�) مسلم، أبواب صفة القيامة، حديث رقم (2616) جزء ح 4 وابن ماجة، كتاب الزهد باب ذكر التوبة 2/4251 والوارد في كتاب الرقاق باب التوبة 2/213 وحسن الأباني في صحيح ابن ماجة 2/218 وفي مشكاة المصتابيح 2/724 برقم (2341).





(�) القارعة (6، 7، 8).


(�) الأنبياء (47).


(�) ق (18).


(�) البخاري، كتاب الرقاق، باب من هم بحينة، 31 باب / 187، الجزء الرابع – 8 مسلم – الإيمان، كتاب الإيمان باب (59)، حديث رقم 207 ص 118.


(�) سبق تخريجه في البحث.


(�) الأعراف (201)


(�) الأعراف (201).


(�) آل عمران (135).


(�) الحجرات (7).


(�) هو (114)


(�) التوبة (109).


(�) الكهف (104).


(�) غافر (37).


(�) ابن ماجه – كتاب الزهد – باب 9 القناعة – حديث رقم 4141 – ص 1388.


(�) النساء (65).


(�) النحل (97).


(�) الكهف (46).


(�) الأحزاب (4).


(�) الترمذي – كتاب الدعوات، باب حدثنا أبو موسى الأنصاري، وقال هذا حديث حسن، 5/538 رقم 3522، وأحمد في مسنده من حديث النواسي عن سمعان 4/ 182 والحاكم وصححه الواهب 1/528، 525 وصححه الألباني في صحيح الترمذي 3/171 وفي ظلال الجنة، تخريج السنة لابن عاصم 1/100 رم 223.


(�).


(�) كنز العمال في سنن الأقوال، لعلاء الدين علي بن حسام الدين الهندي – ج3 ص 153 حديث رقم 6077 – تخريج السنة لابن عاصم 1/100 رقم 223.


(�) غافر (37).


(�) مسلم، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، الجزء الرابع، حديث رقم 2174، ص 125.


(�) البقرة (286).


(�) الانشراح (1).


(�) تعريف الحسن البصري 


(�) الحشر (3).


(�) طه (1).


(�) البقرة (185).


(�) الحشر (3).


(�) الأنعام (132).


(�) الزلزلة (7).


(�) القارعة (6-11).


(�) البقرة (153).


(�) سنن الترمذي، ج 4، ابواب صفة القيامة، حديث رقم (2615) ص 75 ط 2.


(�) فتح الباري الجزء الأول، كتاب الإيمان، ص 70 والبخاري، كتاب الإيمان، 120 باب 2، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وإن المعرفة فعل القلب، لقوله تعالى (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم).


(�) قول الحسن البصري.


(�) راجع بحث القلب بين الإعجاز العلمي والديني، الباب الرابع.


(�) الزمر (9).


(�) الزمر (9).


(�) الأنبياء (90).


(�) النحل (97).


(�) البقرة (153).


(�) الحجرات (14).


(�) البقرة (153).


(�) النحل (96).


(�) أبواب صفة القيامة حديث رقم 16 ص 70 الجزء الرابع وابن ماجه كتاب الزهدباب ذكر التوبة 2/4251 والوارد من كتاب الرقائق باب التوبة 2/231 وحسنه الأباني في صحيح ابن ماجه 2/218 وفي مشكاة المصابيح 2/724 برقم 262341.


(�) النحل (96).


(�) الفرقان (54).


(�) الحجرات (13).


(�) الحجرات (13).


(�) الشمس (7-10).


(�) البقرة 260.


(�) التكاثر (3-4).


(�) يوسف (108). 


(�) آل عمران (71).


(�) الأنعام (33).


(�) آل عمران (147).


(�) االزمر (22).


(�) النحل (120)..


(�) البقرة (55).


(�) النور (55).


(�) الأنعام (38).


(�) الزمر (23).


(�) الأنعام (125).


(�) تفسير ابن كثير، ج2، ص 350.


(�) كنز العمال، ج1، حديث رقم 302، ص76.


(�) النحل (97).


(�) العصر.


(�) الزمر (9).


(�) آل عمران (135).


(�) الزمر (9).


(�) البقرة (282).


(�) كتاب جامع العلوم والحكمة في شرح خمسين حديثاًمن جوامع الكلم، تأليف الإمام الحافظ ابي الفرج بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي (736-795هـ)، تحقيق وليد بن محمد بن سلامة، مكتبة الصفا، ط1 1422هـ-2002م، حديث رقم 2، ص 309.


(�) النحل (8).


(�) البقرة (255).


(�) النحل (8).


(�) يس (10).


(�) الزمر (23).


(�) الأنعام (120)


(�) البقرة (284).


(�) البقرة (225).


(�) التحريم (8).


(�) البقرة (225).


(�) البقرة (256).


(�) كنز العمال في سنن الأقوال ج4، حديث رقم 1019، ص 210.


(�) الحجرات (7).


(�) الزمر (23).


(�) أخرجه ابن ماجه 2045.


(�) البقرة (225).


(�) أخرجه ابن ماجه 2045.


(�) إبراهيم (22).


(�) النساء (148).


(�) الكهف (104).


(�) البقرة (286).


(�) يونس (8).


(�) البقرة (81).


(�) المائدة (38).


(�) الشورى (30).


(�) آل عمران (125).


(�) الأحزاب (5).


(�) الأنعام (120).


(�) البقرة (225).


(�) البقرة (225).


(�) البقرة (284).


(�) الأنفال (65).


(�) البقرة (286).


(�) النسائي في الكبرى 6/156.


(�) الإسراء (36).


(�) الزمر (42).


(�) القارعة (7-8).


(�) القارعة (7-8).





(�) الترمذي الجزء الرابع – أبواب الزهد – حديث رقم 518 – ص 31 – الجامع الصحيح للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي – 09-79 دار الفكر للطباعة والنشر بيروت.





(�) الزمر (42).





(�) الحجرات (28).





(�)


(�) الحجرات (28). 





(�) البقرة (256).





(�) التوبة (140).


(�) الفرقان (44).


(�) التوبة (93).


(�) التوبة (87).


(�) البرة (30).





(�) النور (55).


(�) إتحاف السادة المتقين – الزبيدي 8/477 – قال العراقي رواه البخاري من حديث أبو هريرة بلفظ ما تقرب إلى عبد.





(�) الناس 


(�) ق (11).





(�) قال النووي: ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرفع، وهما ظاهران، إلا أن النصب أظهر وأشهر، قال القاضي عياض: أنفسها بالنصب ويدل عليه قوله: إن أحدنا ليحدث نفسه، قال الطحاوي وأهل اللغة يقولون أنفسها بالرع يريدون بغير اختيارها، قال تعالى (ونعلم ما توسوس به نفسه) والله أعلم.





(�) البقرة (286).


(�) يونس (8).


(�) البقرة (81).


(�) المائدة (38).


(�) الشورى (30).


(�) آل عمران (125).


(�) الأحزاب (5).


(�) الأحزاب (5).


(�) الأحزاب (5).


(�) لسان العرب.


(�) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل نصلي عليه وهل يفرض على الصبي الإسلام 119 حديث رقم 1358، ومسلم كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت الأطفال الكفار وأطفال المسلمين 4/2047 رقم 2658.


 


(�) أخرجه ابن ماجه (2045).


(�) البقرة (284).


(�) البقرة (284).


(�) الأنفال (24).


(�) الأنفال (24).


(�) الأحقاف (31).


(�) الأنفال (24).


(�) البقرة (383).


(�) طه (83).


(�) التوبة (24).


(�) آل عمران (159).


(�) آل عمران (191).


(�) المائدة (49).


(�) التوبة (47).


(�) البخاري كتاب الآداب 67 باب الحذر من الغضب، ومسلم 45 كتاب البر والصلة والآداب 30 باب فضل من تملك نفسه عند الغضب حديث رقم 107).


(�) الشورى (37).


(�) الأحزاب (21).


(�) الأحقاف (31).


(�) الأنفال (24).


(�) سبق تخريجه


(�) الشورى (37).


(�) النور (37).


(�) البقرة (275).


(�) الحج (46).


(�) سنن الترمذي ج 5 أبواب الدعوات، باب 20 حديث رقم 3661، ص 33.


(�) الشمس (7-9).


(�) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - كتاب الكبائر – باب إذا أسلم الصبسي فمات هل نصلي عليه وهل يفرض عليه وهل يفرض على الصبي الإسلام 2/119 برقم 385 ومسلم في كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 4/2047 برقم 2658). 


(�) فذلك الران الذي ذكره الله في قوله (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب 29 برقم 4044. 


(�) الترمذي كتاب الدعوات باب 20 حديث رقم 3661 ص 33 ج2. 


(1)سورة الأحقاف (19) 


(2)سورة المجادلة (11) 


(3)سورة يس (11) 


(4)سورة الحجرات (14) 


(1)سورة التوبة (109) 


(2)سورة العصر 


(3)سورة الحجرات (14) 


(4)تعريف الحسن البصري 


(1)سورة الأنفال (53) 


(2)سورة الزمر (42) 


(1)سورة القصص ( 5 – 6 ) 


(1)سورة آل عمران (31) 


(2)سورة الانعام (106) 


(3)كثر العمال في سنن الأقوال لعلاء الدين على بن حسام الدين الهندي ج3 ص153 حديث رقم (6077) 


(1)سورة يونس (24) 


(2)البخاري 3/258 ومسلم (2053) و (123) 


(3)سيق تخريجه ص من البحث 


(4)سورة القصص ( 5 – 6) 


(1)سورة الإسراء (77) 


(2)سورة آل عمران (110) 


(1)سورة الزمر (18) 


(2)سورة المائدة (93) 


(3)شرح بن كثير تفسير سورة الانعام ص 350 


(1)سورة الزمر (10) 


(2)سورة الزمر (55) 


(3)سورة القصص (5) 


(1)أخرجه الديلمي في الفردوس (786) موقوفاً على أبي الدرداء 


(2)لا يصح مرفوعاً: أخرجه البزار(2927)، مرفوعاً. وأخرجه البزار (2928)، وابن أبي شيبة (19561، 30313)، والطيالسي (413)، والبيهقي في الشعب (7585) موقوفاً على حذيفة، قال المنذري في الترغيب (1/301): ( رواه البزار مرفوعاً وفيه يزيد بن عطاء اليشكري،... وروي موقوفا على حذيفة وهو أصح قاله الدارقطني وغيره) أ هـ. 


(3)إسناده ضعيف: أخرجه أبو يعلي (523)، وفي إسناده الحارث وهو كذاب. 


(1)اخرجه الترمذي (2859) واحمد (4/182)، والحاكم (245)، والطبري (1/75)، والنسائس في الكبري (11233)، من حديث النواس بن سمعان رضى الله عنه، وليس من حديث العرباض بن سارية، ولعله سبق قلم من الحافظ ابن رجب رحمه الله 


(2)صحيح ابن حبان (173) 


(3)سيأتي تخريجه إن شاء الله


(1)حديث صحيح: اخرجه البخاري (10)، ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


(2)حديث صحيح: اخرجه البخاري (12)، ومسلم (1013). 


(3)اخرجه الحاكم (52)، وأبو نعيم في الحلية (5/217)، والطبراني في مسند الشاميين (429)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (405)، وإسناده صحيح إذا صح سماع خالد بن معدان من أبي هريرة، فإنه ادرك أبا هريرة ولم يذكر سماعاً. 


(1)في كتاب الإيمان – باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس". 


(2)حديث صحيح: أخرجه البخاري (53-87) ومواضع أخرى، ومسلم (17) 


(3)حديث صحيح: أخرجه البخاري (9)، ومسلم (35). 


(4)حديث صحيح: أخرجه البخاري (2475) ومواضع أخرى، ومسلم (57). 


(1)أخرجه احمد (4/114) وعبد بن حميد في المسند (301) وقال الهيثمي في المجمع (1/59): (رجاله ثقات)أهـ. 


(1)إنساده ضعيف: أخرجه احمد (3/134، 135) وابن أبي شيبة (11/11)، وأبو يعلي (2923)، وفي إسناده: على بن مسعدة وهو ضعيف. 


(2)اسناده ضعيف مرسل: اخرجه ابو داود (3201)، وابن ماجه (1498) والترمذي (1024) وقال ابو حاتم كما في العلل (1058): ( لا يوصله عن ابي هريرة إلا غير متقن، والصحيح مرسل) أ هـ. 


(1)حديث صحيح: اخرجه البخاري (27)، ومسلم (150) 


(2)سبق تخريجه 


(3)اخرجه ابن ابي شيبة (3/8)، وعبد الله بن احمد في السنة (812) 


(4)سبق تخريجه 


(1)اخرجه النسائي في الكبرى (5/175، 176) واحمد (4/110)، (5/288، 289)، وقال هيثمي في المجمع (1/27): (رجاله ثقات ) أهـ. 


(3)اسناده ضعيف جدا: اخرجه ابن ماجه (87)، الطبراني كما ف يالمجمع (7/199)، وقال الهيثمي:( وفيه عبد الاعلي بن ابي المساور، وهو متروك) 


(1)وقد روى هذا القول مرفوعا الي النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح رفعه قال ابن القيم في المنار المنيف (246): ( وهذا من كلام أبي بكر بن عياش) وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص:369): ( من قول بكر بن عبد الله المزني)


(2)اخرجه معمر بن راشد في الجامع (20671، 20976) وفي اسناده انقطاع فان قتادة لم يدرك ابن عمر ولم يسمع منه. 


(1)اخرجه احمد ( 5/3،4،5)، والنسائي (5/4، 82،83) 


(1)اسناده ضعيف: اخرجه ابن ماجه (3056) وفي اسناده: عبد السلام بن ابي الجنوب، قال فيه ابن المديني والدارقطني: منكر الحديث، وقال ابو حاتم: شيخ متروك


(2)حديث صحيح: اخرجه البخاري (11)، ومسلم (42). 


(3)اخرجه مسلم (2564) 


(4)حديث صحيح: اخرجه مسلم (34) 


(1)حديث صحيح: اخرجه البخاري (16)، ومسلم (43). 


(2)حديث صحيح: اخرجه مسلم (15)، ومسلم (44) 


(3)اسناده شعيف: اخرجه احمد (4/11،12) وفي اسناده سليمان بن موسى القرشي الاموي في حديثه ضعف


(4)اسناده ضعيف مرسل: اخرجه الترمذي (2165) واحمد (1/18) والحاكم (390) والضياء في المختارة (185) والنسائي في الكبري (9225) وابو يعلي (141) ورجح البخاري ارساله كما في التاريخ الكبير (1/1/102). 


(5)اخرجه الحارث في مسنده كما في زوائد الهيثمي (10)، وفيه عنعنة يزيد بن ابي حبيب وهو مدلس


(1)اسناده ضعيف: اخرجه احمد (3/8) وفي اسناده رشدين بن سعد، وهو ضعيف وأيضا رواية دراج عن ابي الهيثم وهي ضعيفة. 


(2)اسناده ضعيف: اخرجه احمد (4/385) وفي اسناده شهر بن حوشب، وهو متكلم فيه. 


(3)اسناده ضعيف: اخرجه الترمذي (2612) وفي اسناده انقطاع


(4)اخرجه ابو داود (2682) والترمذي (1162) وابن حبان (479، 4176) والحاكم (1/3) وصححه الألباني في الصحيحة (284)


(5)اخرجه البيهقي في الكبرى (7067) وفي الشعب (3297) 


(6)اخرجه ابو داود (1582) 


(7)اسناده ضعيف: اخرجه الطبراني في الأوسط (8796) وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع (1002) والضعيفة (2589). 


(8)حديث صحيح: اخرجه البخاري (24)، ومسلم (35). 


(1)حديث صحيح: اخرجه البخاري (6011) / ومسلم (586) 


(2)حديث صحيح: اخرجه البخاري (481) ومسلم (2585) 


(3)اسناده ضعيف: اخرجه احمد (5/340) وابن ابن شيبة (34416) والطبراني في الكبير (5743) وابو نعيم في الحلية (8/190) وفي اسناده مصعب بن ثابت وهو ضعيف. 


(4)اسناده لين: اخرجه ابو داود (4918) والبيهقي في الكبرى (16458) وفي الشعب (7645) والقضاعي في الشهاب (125) وفي اسناده كثير بن زيد، وهو ليس بالقوى وفيه ضعف. 


(5)حديث صحيح: اخرجه البخاري (13) ومسلم (45) 


(6)حديث صحيح: اخرجه البخاري (6016) 


(1)اسناده ضعيف: اخرجه الحاكم (7307) والبخاري في الأدب المفرد (112) والبيهقي في الكبرى (19452)، وفي لاشعب (9536) وابو يعلي (2699) وفي اسناده: عبد الله بن مساور، قال فيه ابن المديني مجهول. 


(2)اسناده ضعيف: اخرجه الترمذي (2521) واحمد (3/438، 440) والحاكم (2694)، وأبو يعلي (1485، 1500) وفي اسناده عبد الرحيم بن ميمون وسهل بن معاذ، وقد ضعفا. 


(3)اسناده ضعيف: اخرجه احمد (5/247) من حديث معاذ بن جبل، وفي اسناده الرواية الأولى: رشدين، وفي الثانية: ابن لهيعة، وكلاهما ضعيف. 


(4)اسناده ضعيف: اخرجه احمد (3/430) وفي اسناده: رشدين بن سعد أيضاً وهو ضعيف. 


(5)اسناده ضعيف: اخرجه احمد (4/286) وفي اسناده ليث بن ابي سليم وهو ضعيف. 


(6)اسناده ضعيف: اخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (366) وفي اسناده ليث ابن ابي سليم، وهو ضعيف. 


(1)حديث صحيح: أخرجه مسلم (181) من حديث صهيب الرومي مرفوعاً 


(1)اسناده ضعيف فيه ابراهيم بن مسلم المعروف بالهجري، قال فيه البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر الحديث، وضعفه أبو زرعة وابن معين والترمذي وغيرهم 


(2)اسناده منقطع اخرجه ابو نعيم في الحلية (6/115)، في اسناده عبدة ولم يسمع من ابن عمر، وانظر علل ابن ابي حاتم (1845) وأما حديث زيد بن أرقم فلم أقف عليه إلا موقوفاً عند ابن المبارك في الزهيد (222) 


(3)اسناده ضعيف مرسل: اخرجه ابن ابي شيبة (30425) والطبراني في الكبير (3367) والبيهقي في الشعب (10590) وفي اسناد الطبراني ابن لهيعة وغيره وفي اسناد البيهقي يوسف بن عطية وهو ضعيف. 


(4)اسناده ضعيف جدا: اخرجه ابن عدي في الكامل (2/136)، ( 4/89) وفي اسناده: جعفر بن الزبير، وهو متروك الحديث. واخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع (6/148) وقال الهيثمي: ( فيه على بن زيد ضعيف) أ هـ. 


(5)لم أقف عليه. 


(6)اسناده ضعيف: اخرجه البزار في مسنده (2642)، وفي اسناده ابن لهيعة وهو ضعيف 


(1)اخرجه ابو داو (4017) وابن ماجه (1920) والترمذي (2769) والبيهقي في الكبرى (1/199)، (2/225)، من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وقد حسن إسناده الألباني في آداب الزفاف (ص: 112 - 113). 


(2)ذكره الذهبي في السير (2/350) من رواية منصور عن عبد الله بن مرة عن أبي الدرداء رضى الله عنه. 


(3)أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/309)، والفاكهي في أخبار مكة (339). 


(1)انظر تفسير القرطبي تفسير سورة النور 


(2)سبق تخريجهما 


(3)إسناد ضعيف جدا: اخرجه الطبراني في الكبير (7935) وفي إسناده: بشير بن نمير وهو متروك كما قال الهيثمي في المجمع (10/279). 


(4)حديث صحيح: اخرجه البخاري (405)، ومسلم (551) عن أنس رضى الله عنه 


(5)حديث صحيح: أخرجه البخاري (406) ومسلم (547) عن ابن عمر رضى الله عنهما


(6)اخرجه الترمذي (2863) واحمد (4/130، 202) والحاكم (863) من حديث الحارث الأشعري رضى الله عنه. 


(1)حديث صحيح: أخرجه البخاري (2992)، ومسلم (2704) عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه. 


(2)حديث صحيح: اخرجه مسلم (2704) 


(3)اخرجه ابن ماجه (3792)، واحمد (2/540)، وابن حبان (815) والبخاري تعليقاً (13/417) وقد رواه إسماعيل بن عبد الله عن كريمة بنت الحسحاس عن ابي هريرة، ورواه إسماعيل ابن عبد الله عن أم الدرداء عند أبي هريرة، وقد رجح الدارقطني في العلل (1635) ان الطريق الأول هو الصواب. 


(4)حديث صحيح: اخرجه البخاري (7405)، ومسلم (2675) عن أبي هريرة رضى الله. 


(5)اخرجهما أبو نعيم في الحلية ( 6/94، 195). 


(1)لا يصح مرفوعاً: أخرجه البيهقي في الشعب (709)، وأبو نعيم في الحلية (8/217) عن محمد بن النضر... ذكره، واخرجه ابن ابي شيبة (1224، 34287) والبيهقي في الشعب (680) وأبو نعيم (6/42) عن كعب الأحبار قال: قال موسى عليه السلام... الحديث وانظر كشف الخفاء (611) وتمييز الطيب من الخبيث (226). 


(1)حديث صحيح: أخرجه البخاري (50)، ومسلم (9) 


(1)حديث صحيح: اخرجه البخاري (1039) 


(2)اسناده حسن: أخرجه احمد (2/85)، والطبراني في الكبير (13344)


(3)إسناده جيد: أخجه احمد (1/386، 438، 445)، والطبراني في تفسيره (21/89)، وابن أبي شيبة (31727)، وأبو يعلي (5153). 


(4)إسناده ضعيف: اخرجه بن ماجه (2516) والدارقطني (4/131، 132) والبيهقي في الكبرى (21571)، والحاكم (2191) وفي إسناده: حسين بن عبد الله بن عبيد الهاشمي تركه ابن المديني واحمد والنسائي، وضعه أبو حاتم وأبو زرعة. 


(1)إسناده ظاهر الصحة: اخرجه ابن حبان (173) بلفظ: (قال: ما الحفاة العراة؟ قال: هم العريب)


(2)إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (2209)، وأحمد (5/389)، والداني في السنن الواردة في الفتن (4/802)، ونعيم بن حماد في الفتن(554)، واحمد في الزهد (196) وفي إسناده: عمرو مولى المطلب قال فيه ابن معين وأبو داود: ليس بالقوى، وفيه: عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي لم أجد فيه توثيقاً معتبراً إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات، وابن حبان مستاهل جداً، وللحديث شاهد من حديث أم سلمة: أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير (7/284/مجمع) ولكن في إسناده: عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف. 


(1)أخرجه ابن حبان (6721) 


(2)أخرجه أحمد (3/220)، وأبو يعلي (3715)، والطبراني في الأوسط (3258)، من حديث أنس وفي إسناده: عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس وقد صرح بالتحديث عند البزار (7/174)، وفي إسناد الطبراني ابن لهيعة وهو ضعيف، واخرجه ابن ماجه (4036) وأحمد (2/291) والحاكم (8439، 8564) من حديث أبي هريرة، وفي إسناده: إسحاق بن بكر بن أبي الفرات، وهو مجهول وأخرجه أحمد (2/338) من طريق آخر عن أبي هريرة، ولكن فيه فليح وهو ضعيف. وأخرجه البزار (7/174) والروياني (1/387)، والطبراني في مسند الشاميين (48) من حديث عوف بن مالك، وفي إسناده عنعنة ابن إسحاق، لكن تابعه مسملة بن علي، وإسماعيل بن عياش كما عند الطبراني في الكبير (18/67). هذا، وقد ابن حجر في الفتح (13/84) عن حديث أنس: (سنده جيد) أ هـ. وانظر الصحيحة (1887). 


(3)حديث صحيح: اخرجه البخاري (59) عن ابي هريرة رضى الله عنه. 


(1)إسنادة ضعيف: اخجه الطبراني في الأوسط والكبير (7/323/ مجمع) وقال الهيثمي: (وفيه سيف بن مسكين وهو ضعيف) أهـ، وأخرجه الطبراني والبزار (7/317/مجمع) وقال الهيثمي: ( وفيه حسين بن قيس وهو متروك ) أهـ. 


(2)حديث صحيح: اخرجه البخاري (100)، ومسلم (2673) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 


(3)أخرجه الحاكم (4/554 – 555)، ونعيم بن حماد في الفتن (693). 


(4)قال شيخنا الجليل أبو محمد عصام بن مرعي رحمه الله: ( التطاول في البنيان يكون مذموماً إذا كان على وجه التباهي والتفاخر – كما ذكر المؤلف رحمة الله – وكذلك إذا كان على وجه الإسراف او نحو ذلك ويكون غير مذموم إذا دعت إليه الضرورة أو المصلحة أو الحاجة او نحو ذلك، وأما هذا النص الذي نحن فيه صدد بيانه فلا يدل بذاته على ذم التطاول في البينان مطلقاً ولا تفصيلاً، وإنما هو إخبار بأن هؤلاء المذكورين سوف يصل التطاول في البنيان في زمانهم إلى مبلغ يستلفت الأنظار لعظمه وذروه ارتفاعه، فتأمل )أهـ من (بذل الهمم في تهذيب جامع العلوم والحكم). 


(1)حديث صحيح: أخرجه البخاري (7121) 


(2)إسناده ضعيف: اخرجه أبو داود (5237)، وفي إسناده أبو طلحة الأسدي لم يوثقه أحد


(3)إسناد ضعيف جدا: اخرجه الطبراني في الأوسط (4/70/مجمع)، وفيه راو مجهول، وانظر الضعيفة (176) والصحيحة (8830) 


(4)لم أقف عليه. 


(5)إسناده ضعيف جداً: اخرجه البخاري في الأدب المفرد (452) في إسناده راويان مجهولان، والأثر ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الأدب المفرد (67). 


(6)لم اقف عليه 


(7)موضوع مرفوعاً: اخرجه أبو نعيم في الحلية (3/75)، وقد حكم عليه العلامة الألباني رحمه الله بالوضع كما في السلسلة الضعيفة (174). 


(1)سورة الانعام (125) 


(2)تفسير سورة الأنعام الجزء الاول ص 350 


(1)سورة الانفال (31) 


(1)سورة الانفال (24) 


(1)سورة النجم (32) 


(2)سنن الترمذي أبواب صفة القيامة 26161 ص 70 ج4 وبن ماجه كتاب الزهد باب ذكر التوبة 2/1420 رقم 425 والدارمي كتاب الرقاق باب في التوبة 2/213 برقم 2730 وحسنة الألباني في صحيح بن ماجه 2/418 وفي مشكاة المصباح 24/1 برقم 2341. 


(3)سورة آل عمران (135) 


(4)سورة الأعراف (201) 


(1) 	سورة النحل الآية (112).


(2) 	سورة هود الآية (17).


(3) 	سورة الفاتحة.


(1) 	سورة الكهف الآيات (103-104).


(1) 	سورة الحجرات الآية (4).


(1) 	سورة الروم الآية (30).


(2) 	سورة الأعراف الآية (172).


(3) 	سورة النساء الآية (165).


(4) 	سورة فاطر الآية (24).


(1) 	سورة آل عمران آية (81).


(2) 	سورة الشوري آية (12).


(3) 	سورة هود آية (25).


(4) 	سورة هود آية (50).


(5) 	سورة هود آية (61).


(6) 	سورة هود آية (84).


(7) 	صورة الأعراف آية (103).


(8) 	سورة آل عمران آية (49).


(1) 	سورة الفرقان آية (1)


(2) 	سورة الأنبياء آية (107).


(3) 	سورة الأعراف آية (158)


(4) 	سورة الأنبياء آية (25).


(5) 	سورة آل عمران آية (64).


(6) 	سورة الأعلي آية (14-16).


(7) 	سورة البقرة آية (183).


(1) 	سورة النساء آية (160-161).


(2) 	تاريخ التشريع الإسلامي والفقه، مناع القطفي – مكتبة دار المعارف للنشر والتوزيع – الرجفي – ط2 للطبعة الجديدة – 1417 هـ - 1996م.


(1) 	سورة المائدة آية (3)


(2) 	سورة البقرة آية (286).


(3) 	سورة البقرة آية (7).


(1) 	سورة المائدة آية (48)


(2) 	تاري التشريع افسلامي التشريع والفقه مناع القطفي 1417 – 1996م.


(1) 	تفسير بن كثير الجزء الأول سورة المائدة ص 30 آية رقم 105.


(1) 	سورة البقرة الآية (3).


(1) 	تكثير سورة البقرة آية رقم 4 ص (57).


(1) الترمذي أبواب الزهد باب 18 ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال حديث رقم 9342 ص 389 ط2 1403هـ - 1983م دار الفكر للطباعة والنشر لبنان – بيروت 


(2) سورة الكهف (46) 


(3) ترمذي – ج3 أبواب الزهد ما جاء في مثل الدنيا مثل أربعة نقر حديث رقم 2427 ص 385 


� - البقرة 213


� - إبراهيم 4


� الزخرف-63


� - آل عمران 49


� - الكهف 49


�- النساء 154 - 159


(� ) صحيح البخاري (3192)، ومسلم (220).


(� ) أخرجه مسلم (2196).


(� ) صحيح: البخاري (3193)، ومسلم (222).


(� ) صحيح: رواه أحمد في مسنده (2/406)، ورواه أبو داود (3766)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5389).


(� ) صحيح: البخاري (3186).


(� ) صحيح: البخاري (3187).


(� ) صحيح: مسلم (5157).


(� ) صحيح: أخرجه أحمد في مسنده (1/375)، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (4709).


(� ) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده (4/216)، وفيه علي بن زيد بن جدعان، ضعيف لسوء حفظه.


(� ) صحيح لشواهده: أورد الالباني رحمه الله شواهد لغالب فقرات هذا السياق، إلا المواضع التي تم وضع خط تحتها، ليس لها شواهد، وذلك في جزء مفرد سماه بـ: (قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه على سياق رواية أبي أمامة رضي الله عنه).


(� ) صحيح: مسلم (5233).


(� ) صحيح: أخرجه أحمد في مسنده (3/420)، والترمذي (2244).


(� ) صحيح: أخرجه مسلم (5162)، والترمذي (2109)، وأبو داود (3757)، وابن ماجه في سننه (4045)، وأحمد في مسنده (15558).


(� ) صحيح: رواه احمد في مسنده (2/437)، وصححه الالباني (5389).


(� ) صحيح: البخاري (3183).


(� ) صحيح: مسلم (3184).


� - ق 19


� - النور-55


� - المائدة 116 - 117


� الزخرف-63


� - آل عمران 55 - 56


� -النور55


� - الأحزاب 57


�البقرة -217


� - التوبة -68 - 69


� البقرة114


� -النساء 77


� - آل عمران 145


� - يونس64


� - الرعد 3 3 - 34-


� - الرعد 31


� - التوبة 38


� - الحج 9


� - البقرة 85


� - آل عمران 185


� - النساء 109


� - العنكبوت 25


� - 


� الإسراء 15


� التوبة 115


� -- أبراهيم 4


� - الزخرف 63


� النحل 92


� - المائدة 15 - 16


� النحل 33 - 34


� النحل 64


� - النحل 89


�المائدة 14


� -هود 118 


� - المائدة 64


� - يونس 93


� - الجاثية-117


� الحج-17


� - فصلت23 – 24 - 25


� هود-110


� يوس-19


� -الشورى 13 - 14


� -الشورى 21


� يوس 82 


� - الأعام115


� الدخان -14


�- الدخان 40


� - الدخان 40


�هود 105 - 108


� - الزمر 20


� - المرسلات 11 - 15


� النساء 41


�- يونس 47 - 49


� - القيامة 7


� لأعام 67


� - الرعد 29


� -النمل 76 - 78


�- البقرة 213


�- آلعمران 55


�- البقرة 113


�- الحج67 - 69


�- المائدة48


�- النحل 124


� - الزمر 3


�- الحج 17


� - الشورى 10


� - النساء 65


� - الأحزاب 26


� إبراهيم 4


�- الرعد 37


�- المائدة 48 - - 50


� -النور 48 - 52


�- المائدة 44


�المائدة 45


�- المائدة 47


�- البرة 213


� - الأنعام 108


� يونس 23


� - النساء 59


� - الأنعام 60 


-� الزمر 42-


� - الأنعام 164


� -الزمر 7


� -لقمان 23


� - النور 64


� - لقمان 15


� الإسراء -23


� -الأنعام 162


� - راجعالوثيقة الخاصة بأحاديث المهدي المنتظر وعيسى عليه السلام


� - المائدة 105


� -راجعي البحث ص 


� - البقرة 213


� - الحج 17


� الأنعام-159


�- يونس 70


� - النحل 38 - 39


� اسجدة 11


� - العنكبوت 57


� 


� -- المجادلة 6


�الجمعة 8


� - الحج 56


� - المرسلات 37 - 40


� -يونس 47


� - البرة 213


� - الزخرف 63


� - المائدة 105


�البحث ص


� - آل عمران 19


� - يوسف 108


� - الكافرون 


� - الشورى 13


� آل عمران 64 - 67


� - الفاتحة


� - يونس 93


� - فصلت 45


� - البقرة 113


�- الحج17


�الشورى 13 - 14


� - الأنفال53


�راجع بحث اللب بين الاعجاز العلمي والديني


� - راجع البحث ص


� - البخاري كتاب أحاديثالأنبياء بابما ذكر عن بني إسرائيل 4\175 برقم 3461


� -البقرة 213


� - راجع الرؤيات المتصلة بفقه التمكين


� - الصف 14


�- النساء 48


� - آل عمران 103


� - آل عمران 104


� - راجع البحث ص


� - راجع البحث ص


� - البخاري 220 مسلم 2637


�صحيح -الجامع 2641 الألباني 


� - البقرة 105


� - المؤمنون 53


� -الروم 32


� - الأنعام 159


� - سننأبي داؤود ج4 حديث رقم4834 ص 260والبخاريج4 كتاب الأنبياء باب ( 2 )ص 104 ومسلم أبواب البر والصلة 159


� - الشورة 10


� - النساء 65


� - النساء 59


� - البقرة 213


� - النور -42


� -- الشورى 53


� - النور 64


( --آل عمران 109


� يس 83


� -هود 123


� - الحديد 5


� - فاطر 18


� -لقمان 22


�غافر -43 - 44


� - النساء 83


� - النساء 59


� الأنعام 162 - 163


� -النساء 59


�راجع البحث ص


� - راجع البحث ص


� - المائدة 48


� - النور 55


� سبأ -28


� - البقرة 56


� -مريم 40


� - ق43


� - العنكبوت 57


�� - الأنبياء 35


� - يونس 56


� البقرة 2


� - الإسراء 70


� - راجع البحث 


� - الأنعام162


� النساء 59


� - النساء 65


� النساء 83


� - الأنعام 164


� - الشورى 10


� - آل عمران 109


(النساء 59


� - الشورى 10


�- الأنعام 164 


� - البقرة 213


� الشورى-13


� - الرعد 27 - 28


� - غافر 13


� - ق- 6-8


� - الزمر 54


� - لقمان 15


� - ص 21 - 25


� -ص 49


� - ق 31 35


� - ص 55


� - ص30


� ص 40


�- ص 44 


� - هود 88


� - الشورى 13


� - الروم 41


� - السجدة 21


� - الأعراف 202


� - الأنعام 164


� - الأنعام 67


� - الرعد 28


� - راجع البحث ص


� الحج-17


� - راجع البحث البحث ص


�- المائدة 105


�- راجع البحث ص


� - يونس 93


� - راجع البحث ص


� - يونس 70


� - راجع البحث ص


�- المائدة 48 


� - البقرة 213


� -بقرة البقرة 29


� القصص 5


� النور 55


� النور 55


� ابقرة 30


� بنكثير تفسير سورة النساء الآية 159 ص283


� افجر 27-30


� الفجر 27-30 


� الرعد 28


� ارعد 28 


� الفجر 27-300 


� راجع بحث القلب بين الاعجاز العلمي والديني


� يونس7


� قريش 3-4


� العلق 7


� كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي المنفس بن حسام الدين الهندي ج\3 ص168 حديث الصحيحة برقم 950 وصحيح الجامع 5\ 351


� سنن بن ماجة كتاب الزهد باب هم الدنيا 4\1375 برقم 4005 وصحيح الألباني إسناده في سسلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 950 وصحيح الجامع 5\351 


� الماعون 


� اإنسان 8


� الحشر 9


� طه 124


� - الروم 41


� الأنعام 80-81-82


� يونس 62


� الأنفال 2


� العنكبوت 1


� اأنفال 6


� الكهف 46


� الهمزة 3


� محمد7


� أنبياء 107.





�سورة الناس -


� -الأنفال 17 


� -آل عمران 54


� - فاطر 43


� - غافر45


� -الرعد42


� --النمل 50-51


� -النساء 142


� -الأنفال 62


� -النمل 70


� - النحل 125


� -يوسف 108


� -الأنفال 53


� - البقرة120


� -التوبة 8


� -التوبة 10


� - التوبة 50 


� - آل عمران 120


� -النساء 89


� - غافر 26


� -غافر 29


� -14


� - التوبة 48


� - الصف 9


� - النساء 159


�- النساء -148 


� -الانبياء 18


� -الاسراء 81


� محمد7


� أنبياء 107.





�سورة الناس -


� -الأنفال 17 


� -آل عمران 54


� - فاطر 43


� - غافر45


� -الرعد42


� --النمل 50-51


� -النساء 142


� -الأنفال 62


� -النمل 70


� - النحل 125


� -يوسف 108


� -الأنفال 53


� - البقرة120


� -التوبة 8


� -التوبة 10


� - التوبة 50 


� - آل عمران 120


� -النساء 89


� - غافر 26


� -غافر 29


� -14


� - التوبة 48


� - الصف 9


� - النساء 159


�- النساء -148 


� -الانبياء 18


� -الاسراء 81


� - عمران 179


� - آل عمران 141


� افتح 22


� - العنكبوت 2-3


� - التوبة 16


� -التوبة 102


� -البقرة 120


� -الإسراء 16











� -آل عمران 165 


� -الإسراء58


� -البقرة 120


� -16


� -الأنبياء 18


� - البقرة 165


� - راجع البحث ص


� - البقرة 160 


� - الدخان 7


� - الروم 41


� - النور 55


� - الشمس 6-9


� - الواقعة 7- 14 


� - آل عمران 179


� -كتاب الدراسات الفقهية في اصول الحكم والنظم المالية وفق المنهاج المقرر لطلاب السنة الاولى والثانية بقلم منصور محمد الشيخ –ا جامعة السعد الإسلامية ط1دار الطباعة المحمدية بالأزهر القاهرة 


� -الحجرات 10


� -الحجرات 13


� - الإسراء 7


� -المصدر السابق ج2 ص 104 كتاب الفقه السياسي في الإسلام بقلم محمود ابراهيم الديك ط1 2000 الباب الأول المبحث الأول ص26


� -والسياسة بقلم النجار - دار الشعب رقم الايداع 2277\ 1977


� - النساء 59-83


� - المائدة 44-45- 47


� - أنظر الاحكام السلطانية للماوردي ص5


� -أنظر الالسياسة الشرعية لابن تيمية ص161


� - أنظر كتاب تهذيب الرياسة وترتيب السياسة للإمام القلعي المتوفى 630 ه ص 94


� - البخاري في صحيحه 


� -أنظر منهاج السنة ج1 ص27 


� - كتاب الفقه السياسي في الإسلام بقلم محمود أبراهيم الديك ط1\ 2000 الباب الثاني ص53 خصائص السلطة السياسية في الفقه السياسي الإسلامي 


� - أنظر الأحكام السلطانية للماوردي ص5 وما بعدها 


� -كتاب الفقه السياسي في الإسلام بقلم محمود إبراهيم الديك 


� - مقدمة بن خلدون ص212


� - التةبة 71


� - البقرة 282	


� - الترمذي كتاب تفسير القرآن 15 باب رقم 3127


� - الحج 46


� إبن القيم ج2 ص475 -476 حكم أهل الذمة 


� - ا


� - التوبة 6


� - الكمال بن الهمام – فتح القدير ج4 ص 32


� - الفقه السياسي في الإسلام بقلم محمود أبراهيم الديك الباب الرابع المبحث الثاني حكم غير المسلمين في الدولة الإسلامية وحقوقهم ص190


� - سورة الكافرون 


� - الفتح 28 


� - التوبة 33 ه 


� - محمد 7


� - الأنبياء 105


� كتاب التوحيد \تأملات في لبفكر السياسي \ السيد محمد حسين فضل الله سلسلة دورية تصور من مجلة التوحيد ط1 جماد الأولى 1416 - 1995


� الأعراف -172


� -الترمذي ج2 34- كتاب الزهد أبواب البر والصلة باب 16 ما جاء عي أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر حديث رقم 2324


� -7


� - البقرة 25


� -النساء 40


� - إتحاف السادة المتقين الزبيدي ج1 \ 477 قال العراقي رواه البخاري من حديث أبوا هريرة بلفظ ما تقرب إلي عبد


� -راجع مرحلة الصفاء الروحي في بحث الفلب بين الغعجاز العلمي والروحي


� - طه 1-2


� - المائدة 43


� - المائدة 47


� - كتاب دراسات فقهية الحكم والنظم المالية وفق المنهاج المقرر لطلاب السنة الأولى والثانية بقلم محمد الشيخ – المملكة ا الليبية – جامعة السعد الإسلامية - ط1 –دار الطباعة المحمدية بالأزهر - القاهرة -


� -الفقه السياسي في الإسلام بقلم محمود إبراهيم الديك الباب الرابع تكوين الدولة الإسلامية في الفقه الإسلامي وتشكيلها ص131


� - دراسات فقهية 


� -تاريخ التشريع الإسلامي –التشريع والفقه –مناع القطاني –مكتبة دار المعارف للنشر والتوزيع الرجُافي –ط2 للطبعة الجديدة -1417 ه-1996م


� -دراسات فقهية في أصول الحكم والنظم المالية وفق المنهاج المقرر لطلاب السنة الأولى الثانية بقلم منصور محمد الشيخ المملكة الليبية جامعة السعد الإسلامية - ط1- دار الطباعة المحمدية بالأزهر - القاهرة


� - الحديد 25


� -دراسات فقهية –المرجع السابق 


� - الأعراف 201


� - الترمذي كتاب الدعوات باب حدثنا أبوا موسى الانصاري وقال هذا حديث حسن 5\\538 رقم 3532 وأحمد في المسند من حديث النواس بن سمعان 4\183 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 1\525\528 وصححه الالباني في صحيح الترمذي 3\176 وفي ظلال الجنة في تخريج السنة لابن عاصم 1\100 برقم 223


� -فذلك الران ذكره الله في قوله ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) كتاب الزهد- باب 29 حديث رقم 4244


� -الشمس 7-8-9-


� نازعات 37-38-39


� النازعات 40 -41


� - هذه العلاقات موجودة بالتفصيل في بحث القلب بين الإعجاز العلمي والديني


� - الاعراف 201


� -الجاسية 18


� - الشورى 13


� - الشورة 21


� - يرى بعض الباحثين أن الشريعة خاصة بالمعاملات وليس الأمر كذلك فيما أرى فقد قال تعالى ( ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا )الآية الشورى 13 والدين عقيدة تنبثق منها الشريعة وهوالذي يسمى الإسلام 


� - تاريخ التشريع الإسلامي - التشريع والفقه - منُاع القطفي - مكتبة دار المعارف للنشر والتوزيع - الرجفي – ط2 – للطبعة الجديدة -1417 ه - 1996


� - ومن أمثلة قواعد المجاملات الدولية تهنئة رئيس الدولة بزواجه كما حدث عند زواج ملك اليونان قسطنطين يوم الجمعة 18\سبتمبر 1964 من الأميرة البلجيكية آن ماوي إذ توافد الملوك والملكات والأميرات ومندوبين عن رؤساء الجمهوريات للمشاركة في حفل الزواج بأثينا 


� - نص المادة 59 على أن لا يكون فيه الالزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه


� -القانون الدولي العام في السلم والحرب الدكتور الشافعي محمد بشير رئيس قسم القانون ادولي كلية الحقوق جامعة المنصورة 





� - النور الآية 55


� - كتاب في أصول الحكم وفق المنهاج المقرر على طلاب السنة الأولى والثانية بكلية القنون بفلم منصور محمد الشيخ مدرس المادة - المملكة الليبية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية مدينة البيضاء – ليبياط1 دار الطباعة المحمدية بالأزهر – القاهرة 


� الأنفال -46


� ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، ص274


� 


� دكتور زكريا عبد الرازق، وحدة الأ/ة الإسلامية على اسس صحيحة وواقعية، ص 


� د. قدري قلعجي – صلاح الدين الايوبي – جزء 1، ص7، ص87


� ماجد عرسان، هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس، ص310. 


� الإمام محمد أبو زهرة،الوحدة الإسلامية، ص255-259 


� الشي محمد الغزالي قذائف الحق، ص40 أنظر معالم الحدة على طريق الأ/ة الإسلامية د. عمر يوسف حمزة،د. احمد عبد الرحيم السائح


� طه جابر العلواني، طارق البشري، مشكلتن وقرأة فيهما، المعهد العالمي للفكر اإسلامي، ص ص17 ص64


� أبو الحسن الندوي- ماذا خسر الالم بانحطاط الملسمين، ص 290، ص297


� د. حسن الترابي، الحركة الإسلامية في السودان، ص60، ص168


� د. حسن الترابي، مؤتمر صحفي بتاريخ 31/7/1992م 


� العلامة محمد تقي المدرسي 


� د. زكي احمد ن الحركة الإسلامية ومعالم المنهج الحضاري، ص 71، ص223


� د. مهدي المنجزة، الحرب الحضارية اللأولي، ص193،192،191 


� د.علاء عبد الوهاب، الشرق الأوسط الجديد.


� مهدي المنجزة ن مرجع سابق، ص150-133 


� مهدي المنجرة،مرجع سابق / ص


� ماجد عرسان،أهداف التربية الإسلامية، ص 112 والأ/ة المسلمة ن ص223


� المؤتمر الشعبي الإسلامي، دورة الانعقاد الثالثة، قسم المعلومات والارشيف، جريدة السودان الحديث 


� استاذ محمد طه محمد محمد احمد، مقال بعنوان نار ودخن جريدة الدار، الثلاثاء 27/5/97، العدد 956


� الأستاذ الطيب مصطفي، مقال تعقيباً على د. عصام احمد البسير، جريدة أخبار اليوم، اخميس 22/5/97، اعدد 920


� المحرر السياسي، جريدة الوان، اسبت 24/597


� الروم:41


� د. ماجد عرسان، الأ/ة المسلمة، ص262


� د. احمد القديري، والإسلام وصراع الحضارات ص 140-144، وانظر كتاب صراع لحضارات، لهينتينجتون


� رواه أبو داؤود، أنظر جمع الفوائد، جزء 2، ص717، رقم 9818 – رواه الإ/ام احمد في مسنده بسند صحيح، انظر المسند جزء 5، ص278


� دكتور زكريا عبد الرازق، وحدة الأ/ة الإسلامية على أسس صحيحة وواقعية،ص55


� د. ماجد عرسان، أهداف التربية الإسلامية، ص51


� د. ماجد عرسان، مرجع سابق،ص82-148 


� طه: 90


� د. طه جابر العلوان، أدب الاختلاف في الإسلام، ص31


� د. احمد محمد كنعان، ازمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق 


� الاسراء: 1


� انظر بحث الجانب الخفي من المعن،، جزء 1، ص58، وأنظر المللحق رقم 2 الملحق بهذا البحث 


� ماجد عرسان، أهداف التربية الإسلامي، ص 282


� دز احمد القديري، الإسلام وصراع الحص\ضارات، ص129


� كتاب الأ/ة، مقالات فيالدعوى والإعلام الإسلامي، ص145


� النمل: 22


� انظر ماجد عرسان الأمة، المسلمة، ص81، مراحل ذوبان الأمم والحضارات 


� يوسف: 53


(1) سورة النبأ الآية (7) 


(1) سورة النبأ الآية (8) 


(2) سورة النبأ الآية (12) 


(3) سورة الملك الآية (15) 


� -24


� -آل عمران 31


� الغابن17


� -عمران 103 - 105


� - البخاري 7288 ومسلم 1337


� -صحيح مسلم باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ج4 حديث رقم إ2174 ص 257


� - أبراهيم 22


� - أبواب الفتن باب 10- ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب ج3 حديث رقم 2263 الطبعة الثانية 1403ه – 1983م


� -التوبة 71


� - الحج-46


� -الترمذي أبواب البيوع ما جاء في ترك الشبهات حديث رقم 52 ج2 ص 340


� - كتاب الفقه لسياسي في الإسلام بقلم محمود إبراهيم الديك الباب الخامس –دسنور الدولة في الفقه الإسلامي ص159


� -الأنبياء 107


� - الحجرات 12


� - البقرة 131


� - 7288 ومسلم 1337


� -- 13\ 100 – م 1829 وأخرجه د 2928


� رواه النسائي 7\ 256- وأبوا داؤود 1672\ 5109 وصححه الألباني في صحيح الجامع 6021


� - فاطر 10


� - القصص 76





� - الهاكم التكاثر 8


� الأنفال 2


� خ\11\ 208 - م 2961


� -- التوبة 24


� - فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالسنة ح\289


� -متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه البخاري كتاب الإيمان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان 1\11 برقم 15 ومسلم كتاب الإيمان باب وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأهل والولد زوالناس أجمعين 1\67 برقم 44


� - آل عمران 200


� - الزمر 60


� - الترمذي ج3 أبواب البر والصلة باب ما جاء في الصبر حديث رقم 2093 – ص 252 ط2 - 1403 ه – 1983م 


� - آل عمران 134


� - الترمذي ج3 أبواب البر والصلة باب في كظم الغيظ باب 73 حديث رقم 2090 ص 251 ط2 1403ه - 1983م


� - الشورى 37


� - مرسل عند الأكثر وأخرجه البخاري عن أبي صالح عن أبي هريرة في 78 كتاب الأدب 76 باب الحذر من الغضب


� - أخرجه البخاري – 78- كتاب الأدب -76- باب الحذر من الغضب ومسلم -45- كتاب البر والصلة -30- باب فضل من يملك نفسه عند الغضب حديث رقم -107


� - أبو داؤود كتاب الأدب 35 ج4 حديث رقم 2782 ص 141


� - أبو داؤود كتاب الأدب 35 – حديث رقم 2784 ص 141


� - الشرح 1


� - الزمر 21


� - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - أبو بكر الجزائري - ج4- ط3 – تفسير الزمر ص 479


� - الأنعام 125


� - شرح بن كثير ج1 ص 350 تفسير سورة الانعام آية 125


� -كنز العمال –ج1- حديث رقم 302 ص76


� -125


� -40 - 41


� - موسوعة الكتب في السنة في سنن بن ماجة ج1 المقدُمة باب الإيمان حديث رقم 65 دار سحنون 1413 - 1992 م 


� - فتح الباري ج1 كتاب الإيمان ص70 والبخاري كتاب الإيمان 12 باب 2 قول النب صلى الل علي وسلم أنا أعلمكم بالله وإن المعرفة فعل القلب لقوله تعالى ( ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) 


� - تعريف الحسن البصري 


� - البقرة 7


� - الأعراف 179


� - الحج 46


� - الحج 25


� - بن ماجة كتاب الزهد باب 9 القناعة حديث رقم 4143 ص 1388


� - الأنعام 162


� - الفنح 28


� - آل عمران 158





� -آل عمران 103 – 22- -آل عمران 159


� - الصف 4


� - متفق عليه من حديث النعمان بن بشر رضي الله عنه والبخاري كتاب الادب ورحمة الناس والبهائم 7\ 102 رقم 6011 ومسلم كتاب البر والتواصل والأداب باب تراحم المؤمنين وتعاضدهم 4\1999 برقم 2586


� - الأنفال 53


� - سورة العصر


� -الأنفال 25


� - البقرة 256


� -أبي داؤود ج4- باب 15 - حديث رقم 4834 ص 260


� - متفق عليه من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه - - البخاري كتاب المغازي كتاب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن 5\130 برقم 4351 في كتاب الزكاة باب ذكر الجوارح وصفاته 2\741 برقم 1064


� -زاد الميعاد 3\575 وفتح الباري لابن حجر 8\124


� - فتح الباري 8\124 - 


� - زاد الميعاد فصل في دخوله النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد رجوعه من غزوة تبوك ص 288 ط1 1422ه - 2002


� - الترمذي كتاب الدعوات باب حدثنا موسى الأنصاري قال هذا حديث حسن 5- 538 برقم 3522 وأحمد في مسنده في حديث النواس وبن سمعان 4\ 128 والحاكم وصححه ووافقه الذاهبي 1\ 525 - 528 


� 1\ 404 ومسلم 2563 - 2564


� - خ\ \ 6018 - - 6136 – 6475 - -م47


� - آالنحل 97


� - آل عمران 110


� - النساء 148


� 93


� - الأنفال 24


� -الترمذي ج5 أبواب الدعوات باب رقم 83 حديث رقم 359 ص 195


� - كتاب الزد باب م الدنيا 4\1375 برقم 4005 وصحيح الألباني إسناد في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 950 والجامع الصحيح 5\351


� - التوبة 24


� - الحجرات 13


� - البقرة 165


� - البقرة 96


� - - المؤمنون 1-4


� -1النساء110


� - القصص 56


(1) كتاب الإيمان للدكتور / حسن عبد الله الترابي.


� - البقرة-63


� آل عمران 159


� - آل عمران 141


� - الأنبياء 107 


� -105


� -0-م 2637


� - الأنفال 60


� -290


� - الفرقان 35


� - أنظر المنهج المسلوك في سياسة الملوك للشيرزي ص 2000 وما بعدها 


� - في الآداب السلطانية ص 652


� -السياسي في الإسلام بقلم محمود الديك باب الوزراء والوزارات ص 140- 157


� - الأحكام السلطانية للماوردي الباب الثالث في تقليد الإمارة على البلاد ص27


- � راجع البحث ص


2- الفقه السياسي فى الإسلام بقلم إبراهيم محمود الديك – الباب الثامن الدولة الإسلامية وعلاقاتها الخارجية – ص363


� صحيح البخاري 2 / 782، 783


� رحمة للعالمين 1/ 171 


1- اى اشتد امره. وابو كبشة هو وجز بن غالب الخزاعي جد وهب بن عبد مناف من جهة الأم، وهو جد النبي (ص) من جهة الأم، كان ابوكبشة مشركاً فذهب إلى الشام فتنصر، فلما خالف النبي (ص) دين قريش وجاء بالحنيفية شبهوه به ونسبوه إليه للتعبير. (دلائل النبوة للبيهقي 1/ 82، 83، والسيرة النبوية لأبى حاتم ص 44 


�- بنو الصفر هم الروم 


3- صحيح البخاري 1 / 4، وصحيح مسلم 2/ 97 - 99 


� انظر: زاد المعاد 2 / 122، وحاشية تلقيح فهوم اهل الأرض ص 29 


�- زاد المعاد 3 / 61، 62، والنص الذى أورده الدكتور حميد الله – آخذاً من صورةالكتاب الى عثر عليه فى الماضى القريب – يختلف فى كلمة واحدة ففيه: " لا إله غيره " بدل قولة: " لا إله إلا الله " 


� - زاد المعاد 3 / 63 


� - زاد المعاد 3 / 63، ومحاضرات تاريخ الأمم الأسلامية للخضري 1 / 146 





� - واد المعاد 3 / 62، 63 


� البخارى كتاب احاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بنى إسرائيل 75، 4 برقم 3461


� الرحيق المختوم بحث فى السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام تأليف فضيلة الشيخ صفى الرحمن المباركفورى، الطبعة الشرعية دار التقوى للنشر والتوزيع ن 4715506 دار الوفاء المنصورة 1423 هـ 2002 م المرحلة الثانية مكاتبة الملوك والأمراء ص 358 


�- سورة الطلاق 


� البخاري ح /317 /13 /100 مسلم 829 وأخرجه أبو داؤود (2928) 


� التوبة122


� التوبة 40


1- ال عمران 64 


� - قريش


� - الأنعام 82


� - يونس 62


� - الرعد 28


� - الفجر 7 – 8 - 9


� - قريش 


� -الاعراف202


� - يونس 62


� -الأنفال2


� -سبق تخريجه 


� - الأنعام 125


� - شرح بن كثير تفسير الأنعام ص350


� - الملك 12


� - المؤمنون 2


� - الترمذي ج4 أبواب الإيمان حديث رقم 1738 باب ما جاء في وصف جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان \ الإسلام \ الإحسان


� - النازعات 40 - 41


� - الأنبياء 90


� إبراهيم-21


� -- الحشر 2


� - الأنفال 60


� - - التوبة 40


(�) انظر لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين بن منظور (ج 11 كتاب الهاء فصل الفاء/522).


(�) انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص (384). 


(�) انظر لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين بن منظور (ج 11 كتاب الهاء فصل الفاء/522).


(�) انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص (384). 


(�) انظر: فقه المسؤولية ص 358.


(�) انظر: فقه الدعوة إلى الله (2/713، 714).


� -55


� الأنبياء 107


� آر عمران 155


� الأعلى


� التوبة 40


� محمد 35


� القصص83


� المائدة 48


� فاطر 9


� النساء 139


� التوبة 33


� الحجر88


� الفتح29


� المائدة 54


� النور 55


� الحج 46


� التوبة 109


� الأنبياء 30


(�) انظر: فقه المسؤولية ص 358.


(�) انظر: فقه الدعوة إلى الله (2/713، 714).


(�) التمكين للأمة الإسلامية في ضوء القرآن الكريم، ص 13.


� النحل


� المائدة 49


� النساء58


� النساء60


� الشورى 10


� النساء 59


� النساء 65


� الأحزاب 36


� الأنفال 46


� النساء 83


� القصص 83


� التوبة 40


� التوبة 109


� التوبة 109


� مريم ( 12 )


� النور55


� الإسراء70


� الأنبيااء 107


� االعلق 1


� الأنعام 162


� النور55


� آل عمران 159


� المائدة48


� الرعد11


� التوبة 94


� موسوعة الكتب في السنة في سنن بن ماجة ج1 المقدمة أبواب الإيمان حديث رقم 65ص25


� البخاري كتاب الإيمان باب 2 قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وإن المعرفة فعل القلب لقوله تعالى ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) وفتح الباري ج1كتاب الإيمان ص 70و


� الزمر 70


� الترمذي ج 3 - 9 باب الأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر 2259 ص 317


� الترمذي ج 3 - 17 باب النصيحة 1990 ص217


� الترمذي ج2 أبواب البيوع باب في ترك الشبهات حديث رقم52 ص340


� الحجرات9


� الرعد38


� الرعد11


� الفجر 27- 28 – 29 -30


� الرعد28


� مسلم 49


� البقرة 251


� اخ\2\317-م\1829 وأخرجه حم 2\5-45- 111


� الأنفال 25


� الممتحنة1


� النساء 90


� الأنعام 112


� آل عمران 26


� مريم 12


(1) 	آل عمران الآية: (26 – 27).


(2) 	سورة التين آية: (4)


(3) 	سورة الإسراء آية: (70)


(1) 	سورة الأعراف آية: (179).


(2) 	سورة الذاريات آية: (21).


(1) 	مجلة التأصيل، العدد الثاني 1995م، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إدارة تأصيل المعرفة – السودان – الخرطوم، رئيس التحرير التجاني عبد القادر حامد وسكرتير التحرير قاسم أبو الخير في موضوع إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم، أ.د. طه جابر العلواني، ص 13.


(1) 	سورة البقرة الآية: (285-286).


(2) 	سورة الصافات الآية: (180-182).


(1) 	يعني المعرفة القلبية التي سترد لاحقا في هذا البحث حيث انسياب المعرفة القلبية إلي الجوارح.


(2) 	سورة الحشر آية: (19)


(1) 	سورة الإسراء آية: (85).


(2) 	حديث أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك ( البيهقي في كتاب الزاهد من حديث بن عباس وعنه محمد بن عبد الرحمن بن عزوان أحد الوضاعين).


(3) 	سورة الفجر آية: (27).


(4) 	سورة القيامة آية: (2).


(5) 	سورة يوسف آية: (53).


(1) 	الحديث سبق شرحه في كتاب العلم للغزالي.


(1) 	كتاب إحياء علوم الدين، الجزء السابع، كتاب شرح عجائب القلب وهو الأول من ربع المهلكات، ص (4).


(1) 	سورة الحج آية: (46).


(2) 	سورة الأعراف آية: (100).


(3) 	سورة التوبة آية: (87).


(4) 	سورة التوبة آية: (93).


(5) 	سورة الأعراف آية: (179).


(1) 	هذا هو المعني المشار إلي داخل البخث وفي الآية (46) من سورة الحج.


(2) 	سورة ق آية: (37) ,


(3) 	سورة الأنعام آية: (110).


(1) 	سورة ق آية: (37).


(2) 	سورة النور آية: (31)


(1) 	القلب أيضاً يعكس ما به إلي الجوارح فتكون مثالاً له.


(2) 	لسان العرب لابن منظور، ص 685 – 689، كمال الدين محمد عن مكرم بن منظور الإفريقي ج1.


(3) 	سورة التوبة آية: (127).


(1) 	سورة الشمس آية: (7-10).


(2) 	سورة النور آية: (37).


(3) 	سورة الشمس آية (9-10).


(1) 	سورة الأحزاب آية: (4).


(2) 	سورة الحجرات آية: (7)


(1) 	الترمذي الجزء الثاني أبواب البيوع باب ما جاء في تركك الشبهات حديث رقم 52 ص 340


(2) 	سورة الأعراف آية: (26).


(1) 	سورة الأحزاب آية: (4).


(1) 	لسان العرب لابن منظور، ص 34 -37 ج9 كمال الدين بن محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، ط1، 21، بيروت، دار صادر، 1410 هـ - 1990م.


(1) 	سورة الأحزاب آية: (4).


(2) 	سورة الأحزاب آية: (4).


(3) 	سورة المجادلة آية: (2)


(4) 	سورة الأحزاب آية: (4)


(5) 	سورة الأحزاب آية: (40)


(1) 	سورة الأحزاب آية: (4)


(2) 	هذا المعني في أن القلب محط العقل يفيد كثيراً البحث كما سيتضح لاحقاً.


(3) 	ورد في هامش الظزائري هنا: (1) يروي أنه لما انهزمت قريش يوم بدر رأي أبو سفيان جميل بن معمر المدعي أن له قلبين، رآه منهزماً وإحدي نعليه في رجله والآخري في يده فسأله أبو سفيان ما حال الناس ؟ فقال انهزموا، فقال له ما بال أحد نعليك في يدك والأخري في رجلك ؟ قال: ما شعرت فإنفضح في دعواه. (2) القلب بضعة لحم صغيرة على هيئة (صنوبرية) خلقها الله تعالي في الآدمي وجعلها محلاً للعلم وهو بين *** من الملك رحمة من الشيطان ومحل الخطرات والوساوس والصدق واليقين والشد والجذب والانزعاج والطمأنينة فسبحان الخلاق العظيم.


(4) 	سورة الأحزاب آية: (4).


(1) 	سورة الأحزاب آية: (4)


(2) 	كتاب أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، لأبوبكر جابر بن الجزائري، المجلد الرابع، الطعبعة الثالثة، تفسير الأحزاب، ص 242.


(1) 	البخاري، كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة، باب (31) /187، الجزء 7 -8 ومسلم، الإيمان، كتاب الإيمان باب (59) حديث رقم 207، ص 118.


(2) 	سورة البقرة آية: (284).


(3) 	إبن ماجة، كتاب الزهد، باب (9) القناعة، حديث رقم (4143)، ص 1388.


(1) 	البخاري، كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم، 1/9 برقم (1)، ومسلم، كتاب الأمارة باب قوله صلي الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وأنه يدخل الغزو وغيره من الأعمال 3/1515 برقم (1907).


(2) 	كنز العمال في سنة الأقوال، الجزء الرابع، حديث رقم 10190، ص 210.


(3) 	سورة التوبة آية: (109).


(1) 	سورة العصر آية: (1-3).


(2) 	سورة البقرة آية: (285 - 286).


(3) 	سورة البقرة آية: (284).


(1) 	سنن الترمذي الجزء الرابع أبواب القيامة حديث رقم 2615 ص 75 ط 2.


(2) 	سورة البقرة آية: (286).


(3) 	شرح بن كثير الآية 284 البقرة ص 112 الجزء الأول اختصار الشيخ محمد كريم راجع دارالمعرفة بيروت لبنان.


(1) 	تعريف حسن البصري.


(2) 	الترمذي الجزء الرابع أبواب الإيمان حديث رقم 1738 باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلي الله عليه وسلم الإيمان / الإسلام.


(1) 	سورة الأعراف آية: (205).


(2) 	الترمذي الجزء الخامس أبواب الدعوات حديث رقم 2673 ص 238.


(1) 	الترمذي، الجزء الرابع، أبواب الإيمان، حديث رقم (1738)، باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلي الله عليه وسلم، الإيمان والإسلام.


(2) 	سورة الحجرات آية: (14).


(3) 	كتاب صحيح الوابل العيب من الكلم الطيب، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية، (691 – 751 هـ )، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولي (1409 هـ - 1989م)، الطبعة الثانية (1410 خـ - 1990م )، ص 15، مقدمة المؤلف.


(1) 	موسوعة الكتب في السنة في سنن ابن ماجة ج1، المقدمة، باب الإيمان، حديث رقم (65)، ج1 دار سحتوت (1413 هـ - 1992م ).


(2) 	سورة البقرة آية: (225).


(3) 	فتح الباري، الجزء الأول، كتاب الإيمان، ص 70، والبخاري، كتاب الإيمان 12، باب 2 قول النبي صلي الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وإن المعرفة فعل القلب لقوله تعالي ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ).


(1) 	سورة البقرة آية: (7 ).


(2) 	سورة الأعراف آية: (100).


(3) 	سورة الحج آية: (46).


(4) 	سنن الترمذي، الجزء الرابع، أبواب الأمثال، باب ما جاء في مثل الله عز وجل لعبادة، باب (1) حديث رقم (3020)، ص 222.


(5) 	سورة التوبة آية: (87).


(1) 	سورة التوبة آية: (87).


(2) 	سورة التوبة آية: (93).


(2) 	سورة التوبة آية: (93).


(3) 	سورة الأعراف آية: (179).


(5) 	سورة الكهف آية: (28).


(6) 	سورة النحل آية: (108).


(1) 	سورة الكهف آية: (28).


(2) 	سورة التوبة آية: (87).


(3) 	سورة الأعراف آية: (179).


(4) 	سورة النحل آية: (108).


(5) 	سورة الأعراف آية: (179).


(1) 	سورة الأعراف آية: (179).


(1) 	سورة هود آية: (91).


(1) 	سورة الزمر آية: (9).


(3) 	مسلم كتاب الزكاة 32/33 حديث رقم 1037 ص 718.


(1) 	سورة الأعراف آية: (135).


(2) 	سورة الأعراف آية: (201).


(3) 	سورة الصافات آية: (12-13).


(1) 	مسلم، فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة، ص 65، حديث رقم (2749).


(2) 	مسلم أبواب صفة القيامة حديث رقم 2616 ص 70 الجزء الرابع وابن ماجة كتاب الزهد باب ذكر التوبة 2/4251 والوارد من كتاب الرقاق باب في التوبة 2/213 وحسن الالباني في صحيح ابن ماجة 2/218 وفي مشكاة المصابيح 2/724 رقم 2341.


(3) 	سورة طه آية: (124 - 126).


(4) 	سورة الأنعام آية: (44).


(5) 	سورة الأعراف آية: (51).


(1) 	سورة البقرة آية: (286).


(2) 	الرب ( بالضم ): ما يطبخ من التمر.


(1) 	القرطبي، المجلد الثاني، الجزء الثالث، تفسير سورة البقرة، آية 286، ص 432، أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، المتوفي سنة 671 هـ - 1373م، الناشر مؤسسة ماهل الفرقان، بيروت، ص ب 5931/14.


(2) 	سورة الكهف آية: (63).


(3) 	سورة الذاريات آية: (55).


(4) 	سورة العنكبوت آية: (45).


(5) 	سورة الأعلي آية: (9-10).


(6) 	سورة الأنبياء آية: (42).


(7) 	سورة طه آية: (124 - 126).


(1) 	سورة الأحزاب آية: (5).


(2) 	حدثنا على بن حجر أخبرنا بن المبارك أخبرنا يحي بن أيوب عن عبيد الله بن زجر عن خالد بن أبي عمر أن أبن عمر قال ( قلما كان رسول الله صلي اللهعليه وسلم يقوم من مجلسه حتي يدعوا بهؤلاء الكلمات لاصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا )، سنن الترمذي الجزء (6) أبواب الدعوات باب 83 حديث رقم 3569 ص 190 


(3) 	سورة طه آية: (14).


(1) 	سورة الأنعام آية: (125).


(2) 	سورة الروم آية: (7).


(3) 	سورة النجم آية: (29-30).


(4) 	ورد هذا الدعاء في الصفحة السابقة في الهامش.


(1) 	سورة النحل آية: (120).


(1) 	سورة التين الآية: (4).


(2) 	سورة الإسراء الآية: (70).


(3) 	سورة المؤمنون الآية: (78).


(1) 	سورة الأعراف الآية: (179).


(2) 	سورة الحج الآية: (46).


(3) 	الترمذي، أبواب البيوع، ما جاء في ترك الشبهات، حديث رقم (52)، الجزء الثاني، ص 340


(1) 	البخاري، كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم 1/9، برقم (1)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله صلي الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأنه يدخل الغزو وغيره من الأعمال، 3/1515، برقم (1907).


(2) 	سورة العصر الآية: (1-3).


(3) 	سنن ابن ماجة، ج2، كتاب الزهر، باب (9)، القناعة، حديث رقم (4141)، ص 1388.


(1) 	سورة الذاريات الآية: (21).


(2) 	سورة فصلت الآية: (53).


(1) 	سيتضح لاحقا أهمية الدم المؤكسد وعمل النفس المطمئنة.


(2) 	سيتضح لاحقا علاقة كرويات الدم البيضاء بالنفس اللوامة ذات الوظيفة الوقائية أيضاً.


(1) 	كما ستضح أهمية هذا التوزيع من الجانب الديني مما سيدل على الربط بين الجانب العلمي والديني لهذا القلب ودورته الدموية حتي ذلك التفرغ إلي شعيرات دموية صغيرة له حكمته من الجانب الديني، لذلك كان لابد من سرد هذه المعلومات العلمية لأهل الدين وهو الهدف من هذا البحث.


(1) 	سورة يس الآية: (7).


(2) 	شرح ابن كثير الجزء الثاني، ص 351.


(3) 	ابوبكر الجزائري، كتاب أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، المجلد الرابع، تفسير سورة يس، ص 367.


(1) 	راجع الصورة رقم (1).


(2) 	راجع دروس الجهاز العصبي.


(3) 	راجع الصور رقم 3، 4، 5، أطلي تشريح جسم الإنسان، دار الشرق للتجليد، دمشق، هات 231354.


(4) 	سورة آل عمران آية: (8).


(1) 	الترمذي، كتاب الدعوات، باب حدثنا موسي الأنصاري وقال هذا حديث حسن 5/538، رقم (3522)، وأحمد في المسند من حديث النواس بن سمعان 4/182، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي 1/525/528، وصححه الألباني في صحيح الترمذي 3/171، وفي ظلل الجنة في تخريج السنة لابن عاصم 1/100، برقم (223).


(1) 	الترمذي، أبواب البيوع، ما جاء في ترك الشبهات، حديث رقم (52)، الجزء الثاني، ص 340.


(1) 	الترمذي، الجزء الرابع، أبواب الزهد، حديث رقم (2518)، ص 31، الجامع الصحيح للإمام الحافظ أبي عيسي محمد بن سورة الترمذي 209 – 279، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، حققه وراجعه عبد الرحمن محمد عثمان.


(1) 	إتحاف السادة المتقين، الزبيدي، ج6/306 وكنز العمال في سنة الأقوال والأفعال، حسام الدين الهندي، حديث رقم (97).


(1) 	ورد الحديث الخاص بأركان الإسلام ص 25 من هذا البحث.


(2) 	سورة الحجرات آية: (14).


(1) 	سورة إبراهيم آية: (24-27).


(2) 	راجع دروس الجهاز العصبي والصورة رقم 8.


(3) 	أنظر الصورة 3/4/5/9.


(4) 	سورة المؤمن آية: (115 - 116).


(1) 	سورة الفجر آية: (27-30).


(2) 	شرح ابن كثير، الجزء الثاني، تفسير سورة الفجر، ص 772، 773.


(1) 	سورة الرعد آية: ( 28 ).


(2) 	سورة الفجر آية: (27-30).


(3) 	سورة الحاقة آية: (44 -46).


(1) 	شرح بن كثير الجزء الثاني سورة الحاقة ص 687.


(2) 	سورة الفجر آية: (27-30).


(3) 	القرطبي ص 57/58 تفسير سورة الفجر الجزء العشرون.


(1) 	متفق عليه نت حديث أبي هريرة رضي الله عنه كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل نصلي عليه وهل يفرض على الصبي الإسلام 2/119 رقم 1358 ومسلم كتاب القدر باب معني كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت الأطفال الكفار وأطفال المسلمين 4/2047 رقم 2658.


(2) 	سورة القيامة آية: (2).


(1) 	سورة إبراهيم آية: (22).


(2) 	سورة البقرة آية: (268).


(1) 	شرح ابن كثير، تفسير سورة البقرة، ص 107.


(2) 	سورة الفجر آية: (17-18).


(3) 	سورة النساء آية: (136).


(3) 	سورة يوسف آية: (53).


(4) 	سورة النساء آية: (83).


(1) 	سورة إبراهيم آية: (22).


(1) 	سورة الحاقة آية: (44-46).


(2) 	فذلك الران ذكره الله في قوله تعالي ( كلا بل ران علي قلوبهم ما كانوا يكسبون ) سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب 29، حديث رقم (4244 ).


(1) 	راجع الدورة الجدموية لمعرفة هذه الأوعية، ص 44 من هذا الباب.


(2) 	الاعراف – الآية 201.


(3) 	ال عمران – الآية 135.


(1) 	الانعام – الآية 125.


(2) 	شرح بن كثير – الجزء الأول – تفسيره – سورة الأنعام، ص350.


(1) 	سورة النور – 35.


(2) 	ورد هذا الحديث في البحث في ص 62.


(3) 	سورة البقرة – الآية 7.


(4) 	سورة الأنعام – الآية 110.


(1) 	سورة التوبة – الآية 102.


(2) 	سورة فاطر – الآية 32.


(3) 	سنن الترمذي أبواب صفة القيامة 2616 ص 70 الجزء الرابع وابن ماجة كتاب الزهد باب ذكر التوبة 2/1420 برقم 4251 والدارمي كتاب الرقاق باب في التوبة 2/213 برقم 2730 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة 2/418 وفي مشكاة المصباح 2/724 برقم 2341.


(1) 	(عن النحار عن عبد الله بن أبي أوفي )، كبر العمل في سنن الأقوال، الجزء الأول حديث رقم (422)، ص 95، وكشف الخفا، الإيمان يزيد وينقص، رواه أحمد عن معاذ بن جبل قال القارئ عن زوزبادي أن قال في كتاب الصراط المستقيم الحديث المشهور أن الإيمان يزيد وينقص وقول وعمل وكذا حديث الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كلٌ غير صحيح، انتهي، أقول لكن معني الأول صحيح وجري عليه المحدثون، حتي قال البخاري كتبت عن ألف شيخ وثمانين ليس فيهم إلا صاحب حديث كلهم يقولون الإيمان حديث الإيمان يزيد وينقص، الزيادة إسراف والنقصان ضده. ( كشف الخفا ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، سنة 1163 هـ، الجزء الأول، ص 23.


(2) 	سورة الإسراء الآية: (70).


(3) 	شرح ابن كثير، الجزء الأول، تفسير التوبة، ص 503.


(4) 	راجع الحديث ص 25 من هذا البحث.


(1) 	سورة ق الآية: (18).


(2) 	سورة الحجرات الآية: (14).


(3) 	سنن الترمذي، أبواب الصوم، باب 43، ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، حديث رقم (744)، ص 124.


(1) 	أنظر صورة رقم (2) لرسم القلب والصور قم (6، 7) لرسم المخ ولاحظ في الصورتين الأرتفاع والانخفاض أو الذبذبات والذي يقابل الزيادة والنقصان في الإيمان.


(2) 	سورة البقرة الآية: (7).


(1) 	سورة القارعة الآية: (6-7).


(2) 	سورة يوسف الآية: (53).


(3) 	سورة يوسف الآية: (8-11).


(1) 	سورة الفجر الآية: (27-30).


(2) 	سورة فاطر الآية: (32).


(3) 	سورة الشمس الآية: (7-10).


(4) 	سورة النازعات الآية: (40-41).


(1) 	سورة آل عمران الآية: (135).


(2) 	سورة النصر الآية: (3).


(3) 	سورة النساء الآية: (110).


(4) 	سورة هود الآية: (52).


(5) 	البخاري، كتاب الدعوات، باب (3)، الجزء 7-8، ص 145.


(1) 	سورة الحجرات الآية: (14).


(2) 	سورة الفجر الآية: (27-30).


(3) 	سورة الأنعام آية: (125).


(4) 	سيرد الحديث عن مرحلة الصفاء الروحي ضمن هذا البحث.


(5) 	سيرد الحديث عن مرحلة الإنفصال الروحي ضمن هذا الحديث.


(1) 	سورة الأسراء آية: (85).


(1) 	أنظر هذا البحث ص (58).


(2) 	سورة التين آية: (4).


(3) 	سورة الإنسان آية: (2).


(1) 	سورة اللؤمنون آية: (12-14).


(2) 	سورة الأعراف آية: (1724).


(3) 	سورة يؤنس آية: (105).


(4) 	ورد تخريج هذا الحديث ص 58 من هذا البحث.


(5) 	شرح ابن كثير، الجزء الأول تفسير سورة الأعراف، ص 420.


(1) 	الترمذي، الجزء الثالث، أبواب القدر، باب (4)، ما جاء إن الإعمال بالخوايم، حديث رقم (2220)، ص 302، طبعة ثانية.


(2) 	سورة البلد آية: (8-10).


(1) 	سورة القيامة آية: (37-39)


(2) 	سورة الإنسان آية: (3)


(3) 	سورة الشمس آية: (7-10)


(4) 	سورة البلد آية: (8-10).


(5) 	سورة القيامة آية: (37-39)


(6) 	سورة الشمس آية: (7-10)


(1) 	سورة الإنسان آية: (2).


(2) 	سورة البقرة آية: (18).


(3) 	سورة الحج آية: (46).


(4) 	سورة آل عمران آية: (125).


(1) 	راجع الحديث ص 77 من هذا البحث.


(2) 	سورة الإنسان آية: (3)


(2) 	سورة البقرة آية: (7)


(1) 	جاء تخريج هذا الحديث ص 62 من هذا البحث


(2) 	سورة الشمس آية: (7-8)


(1) 	سورة الإنسان آية: (2).


(2) 	جاء الحديث في ص 28 من هذا البحث.


(1) 	الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء متي يؤمر الصبي بالصلاة، الجزء الأول، ص 253، الطبعة الثانية.


(3) 	سورة ق آية: (18).


(1) 	سورة الكهف آية: (49).


(2) 	ورد هذا الحديث ص 58 من هذا البحث.


(3) 	سورة الأنعام آية: (110).


(4) 	الترمذي، كتاب الدعوات، باب حدثنا أبو موسي االأنصاري وقال هذا حديث حسن 5/538، رقم (3522) وأحمد في المسند من حديث النواس بن سمعان 4/ 183 والحاكم وصححه ووافقه الواهبي 1/525، 528 وصححه الترمذي 3/171، وفي ظلال الجنة في تخريج السنة لابن عاصم 1/100 برقم (223).


(5) 	سورة آل عمران آية: (8).


(6) 	سورة التوبة آية: (124).


(7) 	سورة الزمر آية: (22).


(1) 	سورة الزمر آية: (23).


(2) 	سورة الزمر آية: (22).


(1) 	سورة لأحقاف آية: (32).


(2) 	روي أن سعد بن أبي الوقاص قال: قال أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يوماً لو حدثنتنا فأنزل الله ( الله أنزل أحس الحديث ) وهذا كما قالوا يوماً لو قصصت علينا فنزل ( نحن نقص عليك أحسن القصص ) وقولهم لو ذكرتنا فنزل ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ) وفي هذا دليل على إنه لا يليق بأمة القرآن أن تلهو بالتمثيليات والروايات وأندية اللهو واللعب.


(3) 	تقشعر أي تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد وتلين قلوبهم عند سماع آيات الرحمة، يروي عن عائشة رضي الله عنها قالت أنا أعلم متي يستجاب لي وذلك إذا أقشعر جلدي ووجل قلبي وفاضت عيناي وهو مروي عن ثابت النباتي وأم الدرداء إن الوحل في القلب كاحتراق السعفة.


(4) 	أيسر التفسير لكلام العلي الكبير، أبو بكر الجزائري، ج4، الطبعة الثالثة، تفسير سورة الزمر، ص 479.


(5) 	ورد تفسير بن كثير لها في هذا البحث ص (4) الانعام 125.


(6) 	كنز العمال، الجزء الأول، حديث رقم (302)، ص 76.


(1) 	سورة يؤنس آية: (62-64).


(2) 	سورة آل عمران آية: (37).


(3) 	الترمذب، الجزء الثالث، أبواب الرؤيا، باب (1) رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءاً من النبوة، حديث رقم (2372)، ص 363.


(1) 	منهاج المسلم، لأبوبكر الجزائري، كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات، الفصل الخامس عشر في أولياء الله وكراماتهم وأولياء الشيطان وضلالاتهم ص 58، دار الجيل، بيروت 1411 هـ - 1991م.


(2) 	سورة العنكبوت آية: (49).


(3) 	سورة البقرة آية: (282).


(4) 	ورد تخريج هذا الحديث ص 31 من هذا البحث.


(1) 	سورة آل عمران آية: (135).


(2) 	سورة الزمر آية: (23).


(3) 	سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب هم الدنيا 4/1375، برقم (4005)، وصحيح الألباني إسناده في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم (950) وصحيح الجامع 5/351.


(4) 	كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين على النفس بن حسام الدين الهندي، ج3، ص 168، حديث رقم (6077)، مكتبة التراث الإسلامي، مطبعة البلاغة، طلب، ط1، 1970م.


(5) 	سورة الرعد آية: (19).


(1) 	سورة الرعد آية: (20-22).


(2) 	الترمذي، الجزء الرابع، أبواب الإيمان، ص 129، حديث رقم (2764)، واتحاف السادة المتقين، الجزء الأول، ص 256.


(3) 	يدخل هذا ضمن العلاقة بين الفرد والفرد في حالات الإيمان المرتفع.


(4) 	سورة المائدة آية: (16).


(5) 	شرح ابن كثير، تفسير سورة المائدة، ص 265.


(1) 	سورة المائدة آية: (105).


(2) 	تفسير ابن كثير، الجزء الأول – سورة المائدة، ص 302، أية رقم (105).


(1) 	سورة محمد آية: (19).


(2) 	سورة آل عمران آية: (135).


(3) 	سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في البر والإثم، حديث رقم (2497)، ص 77.


(4) 	سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة، حديث رقم 2637)، ص 23، ( السعدي اسمه ربيعة بن شيبان ).


(5) 	ورد تخريجه في هذا البحث، ص 49.


(6) 	البخاري، كتاب الإيمان، قول النبي صلي الله عليه وسلم ببني الإسلام على خمس وقول وفعل يزيد وينقص.


(1) 	سنن أبي داؤود، الجزء الرابع، حديث رقم (4834)، ص 260.


(2) 	سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب 15، رقم (3127).


(1) 	أنظر صور رقم 3، 4، 5، 9.


(1) 	سورة الأحزاب الآية: (4).


(2) 	سورة الحج الآية: (46).


(1) 	سورة التوبة الآية: (93).


(2) 	سورة التوبة الآية: (87).


(1) 	اتحاف السادة المتقين، الزبيدي ج 8/477، قال العراقي رواه البخاري من حديث أبو هريرة بلفظ ما تقرب إليّ عبد، انتهي، قلت ولفظ حدثنا محمد بن عثمان حدثنا خالد بن سليمان عن بلال عن شريك بن أبي عن عطاء عن أبي هريرة قال:............


(1) 	سورة الرعد الآية: (28).


(2) 	سورة الفجر الآية: (27-30).


(3) 	راجع البحث ص 56.


(1) 	وردت قصته في ص 19 من هذا البحث 


(2) 	سورة النجم الآية: (30).


(3) 	الروم (6) قال تعالي ( ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون ).


(1) 	سورة الرعد الآية: (28).


(1) 	سورة الحج الآية: (35).


(2) 	سورة الزمر الآية: (23).


(3) 	راجع البحث ص 


(4) 	سورة النور الآية: (35).


(1) 	تفسير ابن كثير، الجزء الثاني، سورة النور، ص 136.


(1) 	سورة يوسف الآية: (108).


(2) 	سورة الحج الآية: (46).


(1) 	أنظر الصورة رقم (8) الدورة الدموية العامة General Circulation.


(2) 	سورة الذاريات الآية: (56).


(3) 	سورة النور الآية: (55).


(1) 	سورة الصافات الآية: (11).


(2) 	سورة إبراهيم الآية: (24).


(3) 	ورد تخريجه ص 48 من هذا البحث.


(4) 	سنن الترمذي، أبواب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، باب رقم (43)، ص 124، الجزء الثاني.


(1) 	سورة التين الآية: (1).


(2) 	سورة الشمس الآية: (7-10).


(1) 	سورة التغابن الآية: (4).


(2) 	سورة إبراهيم الآية: (24).


(1) 	ورد تخريج هذا الحديث ص من البحث.


(2) 	كنز العمالج 2 حيدث رقم 3674 ص 176.


(1) 	سورة إالبقرة الآية: (7).


(1) 	سورة الإسراء الآية: (46).


(2) 	سورة البقرة الآية: (7).


(3) 	تفسير الجلالين، ص 376، تفسير سورة الإسراء، كتاب الجلالين تمت طباعته بمطبوعات دار مروان للطباعة والنشر، بيروت ن/259726، ودار العربية، بيروت ت/2220 بتاريخ 5 رمضان 1394هـ، 29 أيلول 1974م.


(1) 	سورة البقرة الآية: (7).


(2) 	سورة البقرة الآية: (7).


(1) 	القرطبي، المجلد الأول، الجزء الأول، تفسير سورة البقرة، ص 186.


(1) 	سورة الحجرات آية: (12).


(2) 	سورة الأنعام آية: (25).


(3) 	القرطبي، المجلد الأول، الجزء الأول، تفسير سورة البقرة، ص 187.


(1) 	القرطبي، المجلد الأول، الجزء الأول، تفسير سورة البقرة، ص 187.


(1) 	راجع تخريج هذا الحديث ص 25 من هذا الحديث


(1) 	سورة الحجرات آية: (14).


(1) 	سورة الأنعام آية: (125).


(2) 	كنز العمال الجزء الأول، حديث رقم 302، ص 76.


(3) 	تفسير ابن كثير، الجزء الثاني، ص 350.


(1) 	سورة الحجرات آية: (14).


(2) 	سورة الأنعام آية: (125).


(1) 	القرطبي، المجلد الأول، الجزء الأول، تفسير البقرة ص 189.


(2) 	هو علقمة بن عبده وصف طريقاً شاقاً على من سلكه فحيف الحسري وهي المعية من الإبل مستقرة فيه وقوله: فأما عظامها بنيض أي أكلت السباع والطير ما عليها من اللحم فنقرت وبدأ وصححها وقوله: وأما جلدها الخ أي محرم يابس لأن ملقي بالفرة ويقال الصليب هنا الودك أي قد سال فيه رطوبة لا حماة الشمس عليه ( عن شرح الشواهد للسمتري ).


(3) 	القرطبي، المجلد الأول، الجزء الأول، تفسير البقرة ص 109.


(1) 	الأشمط: الذي خالطه الشيب والبرم الذي لا يدخل مع القوم في الميسر ويأكل موهن من لحمه.


(2) 	هو الحارث بن خالد المخزومي كما في اللسان مادة (غشا ).


(3) 	القرطبي، المجلد الأول، الجزء الأول، تفسير البقرة ص 110.


(1) 	سورة البقرة ات آية: (7).


(2) 	سورة الحاثية آية: (23).


(3) 	سورة النحل آية: (108).


(4) 	سورة الإسراء ات آية: (36).


(5) 	سورة يوسف ات آية: (108).


(1) 	سورة يس ات آية: (9).


(2) 	سورة محمد ات آية: (20).


(1) 	سورة البقرة آية: (31-33).


(1) 	الترمذي، الجزء الرابع، أبواب الزهد، حديث رقم (2518)، ص 31، الجامع الصحيح للإمام الحافظ أبي عيسي محمد بن عيسي من سورة الترمذي 209 – 279، دار الفكر للطباعة، بيروت، حققه عبد الرحمن محمد عثمان.


(2) 	سورة البقرة آية: (7).


(3) 	سورة النحل آية: (108).


(4) 	سورة الجاثية آية: (23).


(5) 	سورة الأعراف آية: (100).


(6) 	سورة الجاثية آية: (23).


(7) 	سورة الملك آية: (23).


(1) 	سورة الأنفال آية: (20-23).


(2) 	سورة التوبة آية: (6).


(3) 	سورة الأعراف آية: (198).


(4) 	سورة الأعراف آية: (193).


(5) 	سورة الأعراف آية: (195).


(6) 	سورة الأنعام آية: (46).


(7) 	سورة محمد آية: (16).


(8) 	سورة الأنعام آية: (36).


(1) 	سورة الأنعام آية: (25).


(2) 	سورة المائدة آية: (108).


(3) 	سورة المائدة آية: (83).


(4) 	سورة المائدة آية: (71).


(5) 	سورة النساء آية: (140).


(6) 	سورة السادة آية: (46).


(7) 	سورة البقرة آية: (171).


(1) 	سورة البقرة آية: (104).


(2) 	سورة يونس آية: (31).


(3) 	سورة يونس آية: (67).


(4) 	سورة هود آية: (24).


(5) 	سورة هود آية: (20).


(6) 	سورة الإسراء آية: (36).


(7) 	سورة الإسراء آية: (97).


(8) 	سورة الآنبياء آية: (45).


(1) 	سورة النور آية: (51).


(2) 	سورة الفرقان آية: (44).


(3) 	سورة الفرقان آية: (73).


(4) 	سورة النمل آية: (80-81).


(5) 	سورة فاطر آية: (14).


(6) 	سورة فاطر آية: (22).


(7) 	سورة الزمر آية: (18).


(8) 	سورة فصلت آية: (20).


(9) 	سورة فصلت آية: (22).


(1) 	سورة الجن آية: (1).


(2) 	سورة الحج آية: (46).


(1) 	سورة الأنعام آية: (25).


(2) 	سورة الزمر آية: (18).


(3) 	سورة الجن آية: (1).


(4) 	سورة الأنعام آية: (125).


(5) 	راجع ص 64 من هذا الحديث.


(1) 	راجع ص 123، سورة الزمر آية (18) والأنعام (25) من حيث تشير الأولي للمؤمنين والثانية للكفار وكلاهما ورد فيهما لفظ الاستماع.


(2) 	سورة الأحقاف آية: (32).


(1) 	سورة إبراهيم آية: (22).


(2) 	سورة يوسف آية: (53).


(1) 	سورة الأحقاف الآية: (32).


(2) 	سورة الأحقاف الآية: (31).


(3) 	سورة الأحقاف الآية: (31).


(3) 	سورة الأنفال الآية: (24).


(1) 	سورة الأعراف الآية: (193).


(2) 	سورة الأنفال الآية: (21-23).


(3) 	سورة الأنفال الآية: (20).


(1) 	سورة البقرة الآية: (93).


(5) 	القرآن الكريم ودراسته تفسير الإمامين الجلالين. طبع بنفقة المحسن الكبير السيد حسن عباس الشرتبلي. مطبوعات دار مروان – دار العربية بتاريخ 5 رمضان 1394، 21 أيلول 1974، تفسير البقرة ص 19.


(6) 	الجلالين تفسير البقرة ص 20.


(1) 	سورة الأنفال الآية: (23).


(2) 	سورة الكهف الآية: (57).


(1) 	سورة البينة الآية: (7-8).


(2) 	القرطبي الجزء 16 باب خروج النبي صلي الله عليه وسلم إلي الطائف وعرضه علي القبائل.


(2) 	سورة الشوري الآية: (38).


(2) 	سورة الأنعام الآية: (36).


(2) 	سورة الأنفال الآية: (20).


(2) 	سورة البقرة الآية: (93).


(2) 	سورة يس الآية: (11).


(2) 	سورة الكهف الآية: (28).


(1) 	سورة البقرة الآية: (93).


(2) 	سورة البقرة الآية: (88).


(3) 	الجلالين تفسير البقرة ص 18.


(1) 	سورة الأنفال الآية: (20).


(2) 	سورة الأنفال الآية: (21).


(3) 	الجلالين تفسير الأنفال ص 237.


(1) 	سورة فصلت الآية: (1-4).


(2) 	الجلالين تفسير سورة فصلت ص 630.


(3) 	سورة البقرة الآية: (93).


(1) 	سورة البقرة الآية: (285).


(2) 	سورة النساء الآية: (46).


(3) 	سورة الأنفال الآية: (22-23).


(1) 	سورة الأحقاف الآية: (30-32).


(2) 	سورة الأنفال الآية: (24).


(2) 	سورة طه الآية: (124-126).


(2) 	سورة الزخرف الآية: (36).


(2) 	سورة النساء الآية: (140).


(2) 	سورة القصص الآية: (35).


(2) 	سورة التوبة الآية: (95).


(2) 	سورة النساء الآية: (81).


(2) 	سورة الفرقان الآية: (73).


(2) 	سورة الصافات الآية: (12-13).


(2) 	سورة المائدة الآية: (83).


(2) 	سورة النور الآية: (51).


(2) 	سورة النساء الآية: (46).


(2) 	سورة محمد الآية: (16).


(2) 	سورة الأنعام الآية: (25).


(3) 	الجلالين تفسير الأنعام ص 172.


(1) 	سورة الكهف الآية: (57).


(1) 	سورة الكهف آية: (57).


(2) 	سورة فصلت آية: (44).


(3) 	سورة النمل آية: (80-81).


(4) 	سورة فاطر آية: (14).


(5) 	سورة الأنبياء آية: (45).


(6) 	سورة البقرة آية: (171).


(7) 	سورة الأعراف آية: (198).


(8) 	سورة الأعراف آية: (193).


(1) 	سورة فصلت آية: (19-22).


(2) 	سورة الأسراء آية: (97).


(3) 	سورة هود آية: (20).


(4) 	سورة فاطر آية: (22).


(5) 	سورة هود آية: (24).


(1) 	سورة النمل آية: (80-81).


(1) 	راجع البحث 124-125


(1) 	سورة الأنفال آية: (24).


(2) 	سورة الأنفال آية: (20).


(1) 	سورة الأنعام آية: (36).


(2) 	سورة النمل آية: (81).


(3) 	سورة الأنفال آية: (24).


(4) 	سورة الشوري آية: (38).


(1) 	سورة الأسراء آية: (36).


(2) 	سورة الزمر الآية: (18).


(3) 	سورة المؤمنون الآية: (3).


(4) 	سورة الأنفال الآية: (20).


(5) 	سورة البقرة الآية: (186).


(1) 	سورة الأحزاب آية: (21).


(1) 	سورة محمد آية: (24).


(2) 	سورة الحاقة آية: (12).


(1) 	إسحاق السادة المتقين والزبيد 8/477 قال العراقي رواه البخاري من حديث أبو هريرة بلفظ ما تقرب إلي عبد إنتهي قلت ولفظه حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن سليمان بن بلال عن شريك بن أبي عن عطاء عن أبي هريرة قال...


(2) 	سورة البقرة آية: (18).


(3) 	راجع هذا البحث ص 30.


(3) 	سورة الكهف آية: (28).


(4) 	سورة النحل آية: (108).


(1) 	سورة محمد آية: (16).


(2) 	سورة الكهف آية: (28).


(3) 	سورة الأعراف آية: (100).


(4) 	سورة التوبة آية: (87).


(4) 	سورة التوبة آية: (93).


(1) 	سورة البقرة آية: (18).


(2) 	سورة البقرة آية: (7).


(3) 	راجع هذا الحديث ص.


(4) 	سورة البقرة آية: (7).


(5) 	سورة الجاثية آية: (23).


(1) 	سورة الأعراف آية: (100).


(2) 	سورة التوبة آية: (87).


(3) 	سورة التوبة آية: (93).


(4) 	سورة التوبة آية: (87).


(5) 	سورة النحل آية: (108).


(6) 	سورة البقرة آية: (7).


(1) 	سورة الأعراف آية: (100).


(2) 	سورة البقرة آية: (7).


(3) 	سورة الجاثية آية: (23).


(4) 	سورة الأعراف آية: (100).


(1) 	سورة التوبة آية: (93).


(2) 	سورة التوبة آية: (87).


(3) 	سورة البقرة آية: (18).


(1) 	سورة النحل آية: (108).


(2) 	سورة البقرة آية: (18).


(3) 	سورة الكهف آية: (28).


(1) 	سورة يوسف آية: (108).


(2) 	سورة الأعراف آية: (198).


(2) 	سورة الأعراف آية: (198).


(1) 	سورة الأعراف آية: (201).


(2) 	سورة الأحزاب آية: (21).


(3) 	تفسير الجلالين بسورة البقرة ص 4.


(4) 	سورة يس آية: (9).


(1) 	تفسير الجلالين سورة يس ص 583.


(2) 	سورة الجاثية آية: (23).


(3) 	تفسير الجلالين الجاثية ص 662.


(4) 	سورة البقرة آية: (18).


(5) 	يجب ملاحظة الفرق بين الخاصية والصفة فلفظ ( عمر ) وصفة القلب المقابلة هي الطبع والخاصية هي عدم ابصار بجهازي القلب والعين 


(1) 	سورة البقرة آية: (18).


(2) 	سورة الأحزاب آية: (21).


(3) 	سورة البقرة آية: (18).


(4) 	سورة الأحزاب آية: (21).


(5) 	سورة النحل آية: (108).


(6) 	سورة محمد آية: (16).


(1) 	سورة الأعراف آية: (100).


(2) 	سورة النحل آية: (108).


(3) 	سنن بن ماجة (2) كتاب الزهد باب (9) حديث رقم 4244.


(1) 	سورة الحجرات آية: (14).


(1) 	سورة الأنعام آية: (162).


(1) 	انظر الصورة رقم 3،4،5


(3) 	سورة الذاريات آية: (21).


(1) 	سورة الذاريات آية: (21).


(2) 	سورة المؤمنون آية: (115).


(3) 	سيرد تعليق عن هذه النقطة لاحقاً في هذا الحديث.


(2) 	هنا تنشأ علاقة علمية بين الجهاز العصبي والدموي نحتاج لها لاحقاً في هذا البحث


(1)	هذه المعلومة سيتضح تأصيلها في البحث لاحقاً


(1) 	سورة البقرة آية: (107).


(1) 	سنن الترميزي الجزء الخامس كتاب الدعوات حديث رقم 3587ص198باب رقم94 ص 198 الطبعة الثانية


(2) 	البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل 4/75 برقم 3469.


(3) 	سورة الحجر آية: (30-42).


(1) 	 صحيح مسلم باب تحريم الخلوة بلأجنبية والدخول عليها الجزء الرابع حديث رقم 2174ص125.


(2) 	سورة إبراهيم آية: (22).


(3) 	متفق عليه البخاري الجزء الأول برقم 13ومسلم برقم45..


(1) الكمل في الأعراض والفحص العصبي بحث علمي أعد لنيل إجازة دكتوراة في الطب البشري أعد في قسم الباطنة جامعة الأستاذ مفيد جو ضرار وإشراف أنس سبح 1991-1992.





(1) راجع هذا البحث ص167


(1)	 راجع هذاالبحث96


(2) 	سورة التوبة آية: (93).


(1)	 راجع هذا البحث ص189


(1) 	سورة آل عمران آية: (159).


(2) 	راجع تخريج هذاالحديث ص22من هذا البحث.


(1) 	سورة الأسراء آية: (85).


(1)	 سبق هذا الشرح ص7من هذاالبحث


(2) 	أنظر الصورة رقم3،4،5


(1) 	كتاب الجهاز العصبي للدكتور فائز مطر.


(1) 	راجع الصورة رقم 3،4،5


(1) 	راجع الدورة الدموية ص44من هذا البحث 


(1) 	سورة ق آية: (16).


(1) 	سورة الروم آية: (30).


(2) 	سورة يونس آية: (105).


(3) 	سورة الإنسان آية: (2).


(4) 	سورة الشمس آية: (7-10).


(5) 	سورة الكهف آية: (28).


(6) 	سورة الرعد آية: (14).


(1) 	سورة القصص آية: (50).


(2) 	سورة هود آية: (14).


(1) 	سيرد بحث خاص عن الاستجابة وأنواعها لاحقاً عند الدخول في آثار هذا الإعجاز العلمي والديني للقلب لأن هناك عدم استجابة عند الكفار للإسلام ككل وكذلك داخل الإسلام يوجد عدم أستجابة لبعض التكاليف بحسب درجة دين العبد.


(1)	 ورد هذا الشرح ص85من هذا البحث


(1) 	سورة العصر آية: (1-3).


(2) 	سورة الزمر آية: (22).


(3) 	سورة الأنعام آية: (125).


(4) 	ورد هذا الشرح ص64من هذا البحث


(5) 	سورة الحج آية: (35).


(6) 	سورة الذمر آية: (23).


(1) 	ورد هذا الشرح ص73من هذا البحث


(2) 	سورة آل عمران آية: (135).


(3) 	سورة الأعراف آية: (201).


(4) 	سورة الرعد آية: (28).


(5) 	سورة النور آية: (35).


(1)	 راجع البحث ص160


(1) 	سورة البقرة آية: (256).


(2)	 تفسير بن كثير سورة البقرة الآية (256)ص101،100


(1) 	الجامع لأحطام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفي في سنة 671 – 1273م تفسير سورة البقرة ص 282 المجلد الثاني توزيع مكتبة الغزالي دمشق ص ب 448 الناشر مؤسسة مناهل العرفان بيروت ص ب 5931/14


(2) 	ورد هذا الدعاء ص 48 من هذا البحث.


(3) 	سورة الأسراء آية: (74).


(4) 	سورة العصر آية: (1-3).


(1) 	ورد هذا الشرح ص 146 من هذا الحديث.


(2) 	سورة البقرة آية: (7).


(3) 	سورة الأعراف آية: (179).


(4) 	سورة الفرقان آية: (44).


(5) 	سورة التوبة آية: (64).


(1) 	سورة يس آية: (9).


(2) 	أنظر الصورة رقم (1)، والآية فيها تعبير للجانبين العلمي والديني لأن السر في الجهازين يسبب الضلال.


(1) 	راجع الدورة الدموية ص44من هذا البحث


(2)	راجع الأنفس ص 56 من هذا البحث.


(3) 	انظر صورة رقم3/4/5


(4) 	راجع الجهاز العصبي ص160من هذا البحث 


(1) سورة البقرة الآية (7). 


(2) سورة البقرة الآية (74).


(1) سورة الأنعام الآية: (125).


(2) شرح بن كثير تفسير سورة الأنعام آية رقم (125) ص350.


(3) جاء أيضاً في الحديث (( إن النور إذا دخل القلب إنفسح له قيل هل لذلك من علم يعرف به قال: نعم التجافى عن دار الغرور والإنابة لدار الخلود والإستعداد للموت قبل نزوله ررء ونصب عن بن مسعود ))


(1) 	


(3) 	سورة الإسراء آية: (70)


(5) 	فتح الباري في شرح صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالسنة ج / 289.


(6) 	وجاء أيضاً في الحديث قوله صلي الله عليه وسلم ( لا يؤمن أحدكم حتي أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) متفق عليه من حديث انض رضي الله عنه، ( البخاري كتاب الإيمان باب حب الرسول صلي الله عليه وسلم من الإيمان ذ/11 برقم 15 ومسلم في كتاب الإيمان باب وجوب محبة الرسول صلي الله عليه وسلم أكثر من الولد والأهل والناس أجمعين 1/67 برقم 44.


(7) 	سنن الترمذي الجزء الخامس أبواب الدعوات باب 10 حديث رقم 3661 ص 23.


(3) 	سورة القصص آية: (50)


(1) 	الترمذي الجزء الثلث - أبواب الجهاد - ماجاء من طاعة المخلوق في معصية الخالق - الباب 29 - حديث رقم 1759- ط 2-.


(2) 	سبق تخريجه ص196من هذا البحث


(3) 	كنز العمال في سنن الاقوال والافعال الجزء الثاني حديث رقم 3674 ص 176


(3) 	سورة الروم آية: (29).


(3) 	سورة الرعد آية: (14).


(3) 	سورة البقرة آية: (7)


(3) 	سورة القصص آية: (50)


(3) 	سورة الأنفال آية: (73).


(3) 	سورة آل عمران آية: (62-63).


(3) 	سورة الروم آية: (42).


(3) 	سورة الحج آية: (46).


(3) 	سورة الأعراف آية: (179).


(3) 	سورة النور آية: (39).


(3) 	سورة النور آية: (40).


(3) 	سورة النساء آية: (143).


(3) 	سورة الأنفال آية: (24).


(2) 	راجع الجهاز العصبي ص 160 من هذا الحديث.


(1) 	سبق تخريج هذا الحديث ص165من الحديث


(3) 	سورة الشمس آية: (7-8).


(3) 	سورة الشمس آية: (9-10).


(3) 	سورة النازعات آية: (40-41).


(4) 	سبق تخريج هذا الحديث ص 66 من هذا الحديث


(4) 	مسلم فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة ص 65 حديث رقم 2947.


(1)	 راجع هذا الشرح ص160من هذا البحث


(2) سبق تخريجه ص43من هذا البحث


(3) سبق تخريجه ص 22من هذا البحث.


(4) راجع الدورة ص44من هذا البحث


(1) راجع الدورة الدموية ص44من هذا البحث


(1) 	راجع الدورة الدموية ص 44 من هذا البحث


(2) 	الترمذي كتاب الدعوات باب حدثنا أبو موسي الإنصاري وقال هذا حسن 5/538 رقم 3522 وأحمد في مسنده من حديث النواس عن سمعان 4/184 والحاكم وصححه ووافقه الواهب 1/528/525 وصححه الألبان في صحيح الترمذي 3/171 وفي ظلال الجنة وتخريج السنة لابن عاصم 1/100 رقم 223.


(1) انظر صورة رقم 3/4/5


(2) سبق تخريجه ص25من هذا البحث


(3) 	سبق تخريجه ص 27 من هذا البحث.


(3) 	سورة الأعراف آية: (100).


(3) 	سورة الحج آية: (46).


(3) 	سورة البقرة آية: (7)


(3) 	سورة الحج آية: (46).


(3) 	سورة الحج آية: (46).


(1) 	سبق تخريجه ص28 من هذا البحث


(1) 	ورد نص الحديث وتخريجه ص48من هذا البحث


(1) 	لسان العرب كمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي ج11ص458-466ط21بيروت،دارصادر 01990:51410


(1) 	سورة الأعراف آية: 179 ,


(2) 	سورة الأعراف آية: 100 والآية كاملة (أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ )


(1) 	سورة التوبة الآية: (93).


(2) 	سورة النحل الآية: (108).


(3) 	سورة الكهف الآية: (28).


(4) 	سورة الحج الآية: (46).


(3) 	سورة البقرة آية: (7).


(3) 	سورة الأنعام آية: (25).


(2) 	تفسير بن كثير الجزء الاول تفسير سورة الانعام ص315


(3) 	سورة الزمر آية: (18).


(4) 	تفسير بن كثيرالجزء الاول تفسير سورة الانعام ص315


(5) 	هدي النبي في قوله تعالي ( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثير مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ) المائدة 15. وهدي الكتاب قي قوله ( ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين.


(3) 	سورة المائدة آية: (15-16)


(2) 	تفسير بن كثير الجزء الثاني ص407تفسير سورة الزمر


(3) 	سورة الأنعام آية: (25).


(3) 	سورة البقرة آية: (7).


(3) 	سورة الأنفال آية: (22).


(3) 	سورة الحج آية: (46).


(1) 	سورة يوسف آية: (108).


(2) 	سورة النحل آية: (108).


(3)	 راجع البحث ص28 من هذا البحث.


(4) 	سورة الإعراف آية: (179).


(1) 	سورة الحج آية: (35).


(2) 	سورة الزمر آية: (23).


(3) 	سورة الفرقان آية: (73).


(4) 	سورة الأعراف آية: (201).


(1) 	سورة يوسف آية: (108).


(1) أنظر ص27 من هذا البحث.


(1) سورة التكاثر الآيات: 7،6،5.


(2) سورة الواقعة.


(3) سبق تخريج هذا الحديث ص 42.


(4) سورة الذاريات آية( 56). 


(1) سبق تخريج هذا الدعاء ص38 من هذا البحث على الهامش


(1) 	سورة التوبة آية: (24).


(2) 	سبق تخريجه ص 196 من هذا الحديث.


(1) 	سورة النور آية: (39).


(2) سورة ق آية: (18)


(3) سورة الزلزلة الآيتين 7/8


(1) سبق تخريج هذا الحديث ص21 من هذا البحث


(2) كنز في سنن الاقوال والافعال لعلاء الدين على المنعس بن حسام الدين الهندى ج/2ص186حديث رقم 6077


(3) بن ماجه كتاب الزهد باب هم الدينا4/1375برقم 4005وصحيح الالبانى اسناده في سلسلة الاحاديث الصحيحة 
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(1) سورة يونس الآية (60)


(1) تفسير بن كثير ص524الجزء الأول سورة يونس آيةرقم(60)


(1) سورة يونس آية: (26)


(2) تفسير بن كثير الجزء الأول تفسير سورة يونس آية رقم (26) ص514.


(1) الترمذي الجزء الرابع أبواب صفة الجنة باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى باب رقم 16 حديث رقم 2675 ص92.


(2) ورد هذا الشرح ص98 من هذا البحث.


(1) راجع هذا البحث ص225من هذا البحث


(1) ورد تخريج هذا الحديث ص165من هذا البحث


(2) سورة التحريم الآية (8)


(1) البخاري كتاب الدعوات باب 3الجزء 7-8ص145


(2) مسلم فضل دوام الذكر والعكر في أمور الآخرة ص65 حديث رقم 2749


(3) سبق5 تخريجه ص66من هذا البحث


(1) أنظر الصورة رقم 5،4،3


(2) سورة النساء الآيات (68،67،66) 


(1) تفسير بن كثير الجزء الأول سورة النساء الآيات 78،77،76 ص 209، 210.


(2) راجع تخريج هذا الدعاء ص48 من هذا البحث.


(3) راجع هذا الشرح 69 من هذا البحث.


(4) راجع هذا الشرح ص187 من هذا البحث.


(1) سبق تخريج هذا الحديث ص49 من هذا البحث.


(2) سورة فصلت الآيات (20 /21/22 ). 


(3) سورة الزمر الآية (23). 














(1) راجع البحث ص44


(1)	سورة النور الآية: (39).


(2) 	سورة النور الآية: (40)


(1) 	سورة الذريات الآية: (49)


(2) 	سورة المؤمنون الآية: (115)


(1) 	راجع الأمر في ص 56 من هذا البحث.


(3) 	سورة النور آية: (31).


(3) 	سورة الأعراف آية: (201).


(3) 	الترمذي الجزء الثالث أبواب الطب باب ما جاء في الرخصة في الرقية حديث رقم 2124 ص 266.


(1) 	الترمذي الجزء الثالث أبواب (25) باب ما جاء في تبريد الحمي بالماء رقم 2154 ص 273.


(2) 	الترمذي الجزء الثالث أبواب (25) باب ما جاء في تبريد الحمي بالماء رقم 2154 ص 273.


(2) 	هذا تعليق على ما ورد في مذكرة الاستاذة / آمال أحمد البشير طب المجتمع ص 1.


(1) 	الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء 4/601 رقم 2398 وقال حديث حسن صحيح وابن ماجة في كتاب الفتنة باب الصبر على البلاء 2/1338 رقم 4031 وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 143.


(4) 	الترمذي كتاب الزهب باب ما جاء في الصبر على البلاء 4/601 رقم 2396 وحسنه بن ماجة كتاب الفتنة باب الصبر على البلاء 2/1338 رقم 4031 وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 2/286.


(5) 	الوصب: الوجع اللازم شرح النووي على صحيح مسلم 16/286.


(6) 	نصب: التعب. المرجع السابق 16/366.


(7) 	متفق عليه كتاب المرض باب ما جاء في كفارة المرض 7/3 رقم 5641 ومسلم واللفظ له كتاب البر والصلة والآداب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحوه حتي الشوكه يشاكها المؤمن 40/1993 رقم 2573.


(8) 	سورة الشوري آية: (30)


(9) 	سورة الروم آية: (41)


(1) 	كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم الجوزية والأمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المتوفي سنة 751. كبع في بيروت بناية الإيمان ص ب 8723 والموضوع أعلاه ص 28، 81 من هذا الكتاب.


(1) 	عدة الصابرين لابن القيم الجوزية ص 91.


(2) 	عدة الصابرين لابن القيم الجوزية ص 89.


(3) 	عدة الصابرين لابن القيم الجوزية ص 92.


(1) 	سنن الترمذي الجزء (5) أبواب الدعوات باب رقم 83 حديث رقم 359 ص 195.


(2) 	سورة الشوري آية: (30)


(3) 	سنن الترمذي الجزء (5) أبواب الدعوات باب رقم 83 حديث رقم 359 ص 195.


(1) 	سورة آل عمران آية: (130)


(2) 	سورة الأعراف آية: (201)


(3) 	راجع هذا الشرح ص 199 من هذا الحديث.


(1) 	سورة الإسراء آية: (82).


(2) 	حسنه الترمذي الجزء (3) أبواب البر والصلة باب رقم 82 ما جاء في الظلم حديث رقم 2099 ص 254.


(1) 	سورة طه آية: (124 -126).


(2) 	سورة النحل آية: (97).


(1) 	راجع الدورة الدموية ص 44 من هذا البحث.


(2) 	راجع هذا الشرح ص 204 من هذا البحث.


(3) 	كتاب الإنسان والكون العلم في حياتنا للصف السابع أساس طبعة 2001م.


(1) كتاب الأحياء للصف الثاني الثانوي العالي الطبعة لعام 2001م للدكتور فتحي محمد الربعة.


(1) 	سورة الروم آية: (7).


(1) 	سورة النجم آية: (27-30).


(1) 	شرح بن كثير تفسير سورة النجم ص571.


(1)	 راجع هذا الشرح ص167 من هذا البحث.


(1) 	سورة الشوري آية: (37).


(2) 	سورة فصلت آية: (34-35).


(1) 	مرسل عند الأكثر وأخرجه البخاري عن أبي صالح عن أبي هريرة في 78 كتاب الأدب 76 باب الحذر من الغضب.


(2) 	أخرجه البخاري 78 كتاب الأدب 76 باب الحذر من الغضب ومسلم 45 كتاب البر والصلة والأدب 30 باب فضل من يملك نفسه عند الغضب حديث رقم 107.


(3) 	أبو داؤد كتاب الأدب 35 الجزء الرابع حديث برقم 2784ص141


(5) ابو داؤد كتاب الادب 35 حديث رقم 2782 ص141.


(4) أبو داؤد كتاب الأدب 35 الجزء الرابع حديث برقم 2784ص141.


(5) 	سورة آل عمران آية: (134).


(1) 	الترمذى الجزء الثلث ابواب البر والصلة 73 باب في كطم الغيظ حديث رقم 209 ص251 ط1403 هـ 1983م.


(2) ) 	سورة آل عمران آية: (200).


(3) ) 	سورة الزمر آية: (10).


(4) 	الترمذى الجزء الثلث ابواب البروالصلة باب 76 ما جاء في الصبر حديث رقم 2093 ص252 ط 2140هـ1383م.


(5) 	اخرجه ابو يعلى في مسنده 3/1045 والبيهقى فى السنه الكبرى 10/ 1040 وقال الالبلنى فى سلسلة الاحاديث الصحيحة 4/404.


(6) 	شرح السنة للبغدادى 13/176 وفيض الغدير شرح الجامع للمناوى 3/184 ولكن العجلة المذمومة في غير طاعة الله اما قى الخير فهى محمودة وعن سعد بن ابى الوقص عنه قال الاعمش التؤدة في كل شئ خير الا فى عمل الاخرة.


(1) ) 	سورة إبراهيم آية: (22).


(2) 	التؤدة: التأني: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 3/277 وسنن أبو داؤود كتاب الأدب باب الرفق 4/205 رقم 4810 والحاكم بلفظه 1/64 وقال صحيح عن شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصحيحه الألباني في صحيح سنن داؤود 3/913.


(1) ) 	سورة الروم آية: (29).


(2) ) 	سورة النور آية: (21).


(3) 	السمت الحسن: حسن الهيئة والمنظر، فيض الغدير للمناوي 3/277.


(4) 	الاقتصاد: التوسط في الأمور والتحرز عن طرف الإفراط والتفريط أنظر المرجع السابق 3/277.


(5) 	الترمذى كتاب البر والصلة باب ما جاء فى الثانى والعجلة 4/366 رقم 102. وحسنه اللبانى فى صحيح سنن الترمذى 2/195.


(6) 	اخرجه مسلم فى كتاب الايمان باب الامر بالايمان بالله ورسوله 1،18 برقم 17.


(1) 	سنن الترمذى باب مجاء فى ان الصبر عند الصدمة الاولى حديث رقم 292 ص228.


(2) 	راجع البحث ص27.


(3) ) 	سورة الشوري آية: (37).


(4) ) 	سورة الأعراف آية: (201).


(1) ) 	سورة الروم آية: (41).


(2) 	الترمذى الجزء الثلث أبواب الطب باب 23 ما جاء في كراهية التعليق حديث رقم 2152 ص273.


(1) 	راجع هذا الشرح 260 من هذا البحث.


(1) 	حدثني عبد السلام عن مظهر حدثنا عمر بن علي عن معبد بن محمد الغفاري عن أبي سعيد... البقية اعلى. البخاري 7،8 كتاب الرقائق باب 4/5 من بلغ الستين فقد أعذر الله إليه في العمر لقةله أو لم يعمر كم ما يتذكر من تذكر وجاءكم النذير.


(2) ) 	سورة العصر آية: (1-3).


(1) ) 	سورة البقرة آية: (1-2).


(2) ) 	سورة المائدة آية: (15).


(3) ) 	سورة البقرة آية: (1-2).


(3) ) 	سورة المائدة آية: (93).


(4) ) 	سورة النساء آية: (137).


(1) ) 	سورة التوبة آية: (24).


(2) ) 	سورة الأعراف آية: (201).


(1) 	الترمذى كتاب تفسير القران باب 15 رقم 3127.


(2) 	القرطبي الجزء 16 باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلي الطائف وعرضه على القبائل ص35.


(1) 	راجع الدعاء في الصفة السابقة.


(2) 	راجع الدعاء في الصفحةن السابقة.


(1) 	عدة الصابرين لابن القيم الجوزية الباب الأول في معنى الصبر لغة واشتقاقا هذه اللفظة وتصريفها.ص12


(2) 	عدة الصابرين لابن القيم الجوزية الباب الثامن أقسام الصبر ص32.


(1) 	ورد نص هذا الدعاء وتخريجه ص38 من هذا البحث على الهامش.


(2) 	مسلم كتاب الزاهد والرقائق باب المؤمن أمره كله خير 4/295 برقم 2999.


(3) ) 	سورة الشوري آية: (33).


(4) ) 	سورة الفاتحة آية: (6-7).


(1) ) 	سورة المؤمنون آية: (60).


(2) ) 	سورة النمل آية: (34-36).


(3)	 البخارى 7-8 كتاب الرقلق باب 27 قول النبي صلى الله علبه وسلم ( لو تعلمون ما اعلم لضكتم قليلا ولبكيتم كثيرا) ص186


(1) ) 	سورة القصص آية: (76-81).


(2) ) 	سورة القصص آية: (28-83).


(3) ) 	سورة غافر آية: (83).


(4) 	الترميذي الجزء الثالث أبواب البر والصلة (60) باب ما جاء في الكبر حديث رقم 3066ص 243.


(1) 	سورة الأنعام آية: (38).


(2) 	سورة الفرقان آية: (54).


(3) 	تفسير الجلالين سورة الفرقان ص475.


(4) 	تفسير بن كثير سورة الفرقان ص159


(1) 	سورة الفرقان آية: (54).


(1)	 كتاب التربية الاسلامية للصف الثالث الثانوي العالي تأليف بر وفسر محمد عثمانصالح وآخرون الطبعة لعام 2003م


(2) ) 	سورة النساء آية: (7).


(3) ) 	سورة النساء آية: (11).


(1) 	آل عمران الآية: (26 – 27).


(2) 	سورة التين آية: (4)


(3) 	سورة الإسراء آية: (70)


(1) 	سورة الأعراف آية: (179).


(2) 	سورة الذاريات آية: (21).


(1) 	مجلة التأصيل، العدد الثاني 1995م، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إدارة تأصيل المعرفة – السودان – الخرطوم، رئيس التحرير التجاني عبد القادر حامد وسكرتير التحرير قاسم أبو الخير في موضوع إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم، أ.د. طه جابر العلواني، ص 13.


(1) 	موسوعة الكتب في السنة في سنن ابن ماجة ج1، المقدمة، باب الإيمان، حديث رقم (65)، ج1 دار سحتوت (1413 هـ - 1992م ).


(2) 	سورة البقرة آية: (225).


(3) 	فتح الباري، الجزء الأول، كتاب الإيمان، ص 70، والبخاري، كتاب الإيمان 12، باب 2 قول النبي صلي الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وإن المعرفة فعل القلب لقوله تعالي ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ).


(3) 	الترمذي، أبواب البيوع، ما جاء في ترك الشبهات، حديث رقم (52)، الجزء الثاني، ص 340


(1) 	ورد نص الحديث وتخريجه ص48من هذا البحث


(1) 	لسان العرب كمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي ج11ص458-466ط21بيروت،دارصادر 01990:51410


(1) 	سورة الأعراف آية: 179 ,


(2) 	سورة الأعراف آية: 100 والآية كاملة (أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ )


(1) 	سورة التوبة الآية: (93).


(2) 	سورة النحل الآية: (108).


(3) 	سورة الكهف الآية: (28).


(4) 	سورة الحج الآية: (46).


(4) 	سورة الحج الآية: (46).


(1) ورد تخريج هذا الحديث ص165من هذا البحث


� توجد رسوم آخر البحث


(2) 	سورة البقرة آية: (225).


(3) 	فتح الباري، الجزء الأول، كتاب الإيمان، ص 70، والبخاري، كتاب الإيمان 12، باب 2 قول النبي صلي الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وإن المعرفة فعل القلب لقوله تعالي ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ).


(1) ورد تخريج هذا الحديث ص165من هذا البحث


(1) 	الترمذي، كتاب الدعوات، باب حدثنا موسي الأنصاري وقال هذا حديث حسن 5/538، رقم (3522)، وأحمد في المسند من حديث النواس بن سمعان 4/182، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي 1/525/528، وصححه الألباني في صحيح الترمذي 3/171، وفي ظلل الجنة في تخريج السنة لابن عاصم 1/100، برقم (223).


(1) 	موسوعة الكتب في السنة في سنن ابن ماجة ج1، المقدمة، باب الإيمان، حديث رقم (65)، ج1 دار سحتوت (1413 هـ - 1992م ).


(2) 	سورة البقرة آية: (225).


(3) 	فتح الباري، الجزء الأول، كتاب الإيمان، ص 70، والبخاري، كتاب الإيمان 12، باب 2 قول النبي صلي الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وإن المعرفة فعل القلب لقوله تعالي ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ).


� البخاري "الفتح 3/ 219" في الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام وفيه "3/ 246" باب ما قيل في أولاد المشركين.


ومسلم: "4/ 2047/ ح2658" في القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة.


ورواية "ما من مولود يولد إلا هو على الملة" عند مسلم دون البخاري.





(3) 	الترمذي، أبواب البيوع، ما جاء في ترك الشبهات، حديث رقم (52)، الجزء الثاني، ص 340


(2) 	سورة الأنعام الآية: (25).


�(2) 	سورة الأنفال الآية: (21).


(3) 	الجلالين تفسير الأنفال ص 237.


(2) 	سورة الأنفال الآية: (21).


(1) 	الانعام – الآية 125.


(2) 	شرح بن كثير – الجزء الأول – تفسيره – سورة الأنعام، ص350.


(4) 	سورة آل عمران آية: (8).


(1) 	الترمذي، كتاب الدعوات، باب حدثنا موسي الأنصاري وقال هذا حديث حسن 5/538، رقم (3522)، وأحمد في المسند من حديث النواس بن سمعان 4/182، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي 1/525/528، وصححه الألباني في صحيح الترمذي 3/171، وفي ظلل الجنة في تخريج السنة لابن عاصم 1/100، برقم (223).


� الترمذي أبواب البر والصلة – 48 باب ما جاء في اللعنة حديث رقم 2043 ص 226 


(1) 	موسوعة الكتب في السنة في سنن ابن ماجة ج1، المقدمة، باب الإيمان، حديث رقم (65)، ج1 دار سحتوت (1413 هـ - 1992م ).


� كشق الخطا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للمحدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الحراص المتوفي سنة 1162 ه ج1 ص 3


(1) ورد تخريج هذا الحديث ص165من هذا البحث


(1) 	سورة الأعراف آية: 179 ,


(2) 	سورة الأعراف آية: 100 والآية كاملة (أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ )


(1) 	سورة التوبة الآية: (93).


(2) 	سورة النحل الآية: (108).


(3) 	سورة الكهف الآية: (28).


(4) 	سورة الحج الآية: (46).


(3) 	سورة الأنفال آية: (22).


(3) 	سورة الحج آية: (46).


(1) 	سورة يوسف آية: (108).


(2) 	سورة النحل آية: (108).


(2) 	سورة الحج آية: (46).


(1) 	سورة الأنعام آية: (25).


(2) 	سورة الزمر آية: (18).


(4) 	سورة الأنعام آية: (125).


(3) 	الجلالين تفسير الأنعام ص 172.


(1) 	سورة الكهف الآية: (57).


(8) 	سورة الأعراف آية: (193).


(3) 	سورة البقرة آية: (7).


(2) 	سورة الأنفال الآية: (21-23).


� سورة لأنفال الآية: (20)


(1) 	راجع ص 123، سورة الزمر آية (18) والأنعام (25) من حيث تشير الأولي للمؤمنين والثانية للكفار وكلاهما ورد فيهما لفظ الاستماع.


(1) 	سورة النمل آية: (80-81).


(1) 	سورة البقرة الآية: (285).


(3) 	سورة الأنفال الآية: (20).


(2) 	سورة الأنعام الآية: (25).


(2) 	سورة البقرة الآية: (88).


(3) 	الجلالين تفسير البقرة ص 18.


(1) 	سورة الأحقاف الآية: (32).


(2) 	سورة الأحقاف الآية: (31).


(3) 	سورة الأحقاف الآية: (31).


(3) 	سورة الأنفال الآية: (24).


(1) 	سورة الأعراف الآية: (193).


(1) 	سورة إبراهيم آية: (22).


(2) 	سورة يوسف آية: (53).


(3) 	سورة البقرة آية: (7).


(4) 	سورة الشوري آية: (38).


(3) 	سورة الأنفال الآية: (20).


(2) 	سورة الأنعام الآية: (36).


(2) 	سورة النمل آية: (81).


(5) 	سورة البقرة الآية: (186).


(2) 	سورة الزمر الآية: (18).


(3) 	سورة المؤمنون الآية: (3).


(2) 	سورة الأنفال الآية: (21-23).


(2) 	سورة القصص الآية: (35).


(2) 	سورة النساء الآية: (140).


(2) 	سورة النساء الآية: (81).


(2) 	سورة الأنفال الآية: (21).


(3) 	الجلالين تفسير الأنفال ص 237.


(3) 	سورة الأنفال الآية: (20).


(2) 	سورة الحاقة آية: (12).


(1) 	إسحاق السادة المتقين والزبيد 8/477 قال العراقي رواه البخاري من حديث أبو هريرة بلفظ ما تقرب إلي عبد إنتهي قلت ولفظه حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن سليمان بن بلال عن شريك بن أبي عن عطاء عن أبي هريرة قال...


(2) 	سورة البقرة آية: (18).


(3) 	سورة البقرة آية: (7).


� محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي،الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة، 1416 هـ - 1996م،ج2،ص451


� وقع بهذا اللفظ في كتب كثيرين من الفقهاء والأصوليين. له شاهد جيد أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمى المعروف بأخى عاصم في فوائده، بسنده عن ابن عباس بلفظ: رفع الله. ورواه ابن ماجه وابن أبى عاصم بلفظ: وضع بدل رفع، ورجاله ثقات، ولذا صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما وقال النووى في الروضة وفى الأربعين أنه حسن (انظر المقاصد الحسنة للسخاوى ص 228 ـ 230)


(2) 	سورة النحل آية: (108).


(2) 	سورة النحل آية: (108).


(2) 	سورة النحل آية: (108).


(4) 	سورة الإعراف آية: (179).


(1) 	سورة الحج آية: (35).


(2) 	سورة الزمر آية: (23).


(3) 	سورة الفرقان آية: (73).


(4) 	سورة الأعراف آية: (201).


(4) 	سورة الحج الآية: (46).


� ضعيف الجامع 127 للألباني رحمه الله


� ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (ج 2 ص241 - حديث رقم 3924) من حديث عبد الله بن عمرو، ونسبه لابن شاهين في الترغيب في الذكر. وذكره أيضاً الذهبي في ميزان الاعتدال (9085) وابن حجر في لسان الميزان (576/ 6) وابن الجوزي في العلل المتناهية (347/ 2) وابن عدي في الكامل في الضعفاء (258/ 1).


� الترمذي أبواب الدعوات - باب 29 – 30 - ما جاء ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة باب منه حديث رفم 3479 ص157


� الشيخ احسن الهواري


(1) 	موسوعة الكتب في السنة في سنن ابن ماجة ج1، المقدمة، باب الإيمان، حديث رقم (65)، ج1 دار سحتوت (1413 هـ - 1992م ).


(2) 	سورة البقرة آية: (225).


(3) 	فتح الباري، الجزء الأول، كتاب الإيمان، ص 70، والبخاري، كتاب الإيمان 12، باب 2 قول النبي صلي الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وإن المعرفة فعل القلب لقوله تعالي ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ).


(1) ورد تخريج هذا الحديث ص165من هذا البحث


(1) 	الانعام – الآية 125.


(2) 	شرح بن كثير – الجزء الأول – تفسيره – سورة الأنعام، ص350.


(1) 	راجع الدورة الدموية ص44من هذا البحث 


(1) 	سورة ق آية: (16).


(1) 	سورة الروم آية: (30).


(2) 	سورة يونس آية: (105).


(3) 	سورة الإنسان آية: (2).


(4) 	سورة الشمس آية: (7-10).


(5) 	سورة الكهف آية: (28).


(6) 	سورة الرعد آية: (14).


(1) 	سورة القصص آية: (50).


(2) 	سورة هود آية: (14).


(1)	 راجع البحث ص160


(1) 	سورة البقرة آية: (256).


(1)	 ورد هذا الشرح ص85من هذا البحث


� � HYPERLINK "http://www.lakii.com/vb/a-113/a-725439/الموقع" �http://www.lakii.com/vb/a-113/a-725439/الموقع�





� � HYPERLINK "http://mohamedadel.com/2012/07/30/%25D%208%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/الموقع" �http://mohamedadel.com/2012/07/30/%D 8�





� http://www.xn--pgbd4 b 





� � HYPERLINK "http://www.almutakhasses.com/" \o "www.almutakhasses.com" �www.almutakhasses.com�





� http://alhekam.com/viewtopic.php?f=38&t=22661 


	


� ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (ج 2 ص241 - حديث رقم 3924) من حديث عبد الله بن عمرو، ونسبه لابن شاهين في الترغيب في الذكر. وذكره أيضاً الذهبي في ميزان الاعتدال (9085) وابن حجر في لسان الميزان (576/ 6) وابن الجوزي في العلل المتناهية (347/ 2) وابن عدي في الكامل في الضعفاء (258/ 1).
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